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النصسل الا ول 
يوم وضعت الحرب الباردة أوزارما 
عندما نلنقي معا فلا بد وأن يتمخض اللقاء عسن نتائج. فلا 


مكننا أن نلزم الصمت حيال مثل تلك الأحداث. 


إدوارد شیفرنادزة5 
۳ آب اغسطس ۱۹۹۰ 


sharif mahmoucl 


فى التاسع والعشرین من کانون الثانی يناير ۱۹۸١‏ م» كنت أسير برفقة رونالد ريجان 
من البيت الأبيض عبر شارع ويست إكزكيوتيف إلي مبني أولد إكزكيوتيف عند إلتقاء 
شارعي بنسلفانیا وسیفینتینٹ . 


لم يكن قد مضي علي تقلد الرئيس ريجان مهام منصبه سوي عشرة أيام؛ لكنه أغتنم الفرصة 
ليرسى معلماً واضحاً يلخص رأيه الراسخ فى الاتحاد السوفيتى الذى كان ينظر إليه ريجان 
ومعظم الأمريكين بعين الارتياب علي نحو محق معظم حياتهم . 

وقال ريجان: «لقد أعلن السوفيت صراحة وعلناً أن القاعدة الأخلاقية الوحيدة التى 
يعترفون بها هي تلك التى تساهم فى دعم قضيتهم» مما يعنى أنهم يمنحون أنفسهم الحق فى 
عدم التورع عن ارتكاب أى جريمة والكذب والخداع فى سبيل تحقيق غايتهم ... وعلي المرء 
أن يضع ذلك فى اعتباره لدي التعامل معهم» حتي وإن اتخذ هذا التعامل صورة الاتفراج ؛. 


كانت الكلمات جارحة وقاسية كحمام باردء ولكنها صحيحة فى دلالتها. فبعد نحو عقد 
من الزمان أُی فی ۳ آب أغسطس ١۹۹٠م‏ وأنا الآن وزير للخارجية لا يسعلى أن أتذكرمثل 
تلك الكلمات بأى إحساس بالسخرية. لقد كنت أقف فى هذا اليوم جنباً إلي جنب مع وزير 
الخارجية السوفيتى إدوارد شيفرنادزة فى صالة مطار فنوكوفو/۲ خارج موسكو وأنا أصغى 
إليه وهو يسهب فى شرحه للصحفيين اسباب موافقة بلاده علي إجراء غير مسبوق بالانضمام 
إلي الرلايات المتحدة فى إدانة غزو العراق للكويت . 

وقال شيفرنادزة: «دعنى أبلغك بأنه كان قراراً صعباً بالنسبة لنا.. بسبب العلاقات 
طويلة الأمد التى كانت تريطنا بالعراق. ولكن بالرغم من كل هذا ... فقد اضطررنا إلي 
اتخاذ مثل تلك الإجراءات... لأن... هذا العدوان يتعارض مع التفكير السياسى الجديد. بل 
إنه يتعارض فى الحقيقة مع المبادئ المتحضرة بين الدول ». 

ركانث تداعيات مغفاجأة شيفرنادزة مذهلة. فقد مضي السوفيت فى تفكيك 
إمبراطوريتهم فى أورويا الشرقية» وأذعن الكريملين لانهيار حكومة إريك هونيكر فى ألمانيا 


¥ - 


الشرقية» مما جعل من سقوط سور برلين أمراً حتيماً. ومع ذلك فقد شكلت ردود أفعال تتسم 
بالسلبيةعلى مد الأحداث الجارف. 


والآن وللمرة الأولي فقد انضم الاتحاد السوفيتى إلي الولايات المتحدة الأمريكية بفعالية 
شا راخد من اون حاقاكه : 


وقبل تسعة أيام - أى فى ٠٠‏ تموز يوليو غادرت قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند 
فى مستهل جولة تشمل آسيا والاتحاد السوفيتى تراودنى ثقة ضعيفة بأنه لدى عودتى إلي 
بلدى فلن يكون هناك وجود للعالم الذى وعته مداركى طيلة سنوات الشباب. ومثلما اكتشف 
البريطانيون فى مدينة يورك قبل قرنين فقد انقلب العالم رأساً علي عقب وبات العالم الجديد 
مفعماً بالأمل والفرص» وبالمخاطر والغموض أيضاً بالنسبة للدبلومسية الامريكية . 


لا لا لا 


ويشوب صدام حسين الكثير من نواحى القصورء ولحسن حظ أمريكا وبقية العالم 
المتحضر كان تبلد إحساسه بالزمن أحدها. إن طاغية أخر أكثر حصافة كان سيختار بالتأكيد 
موعدا أُخر غير الثانی من آب أغسطس ٣۹۹١‏ م للقيام بغزو جار لا حول له ولا قوة. فقد كان 
رئيس الولايات المتحدة يتأهب فى هذا اليوم تحديداً للاجتماع مع رئيسة وزراء بریطانیا 
العظمي» ولم يكن يعرف عن المرأة الحديدية أنها تقبل بأنصاف الحلول فى لحظات 
التحدى. كما كان وزير الخارجية الامريكى فى سيبيريا لإجراء محادثات مع نظيره 
السوفيتى. وفى غضون ذلك كان دبلوماسيون من البلدين يعكفون علي وضع اللمسات 
النهائية لمباحثات حول التخطيط السياسى كان مقرراً إجراؤها منذ فترة طويلة فى موسكو . 


إن مواجهة الطغاة ليس بالمهمة اليسيرة . لكن الخطاً التكتيكى القاتل فى الحساب الذى 
ارتكبه صدام حسين جر مضاعفات هائلة . ووفر لتا هذا الخطأً نقطة انطلاق حاسمة فى 
صياغة شكل مواجهتنا للأزمة. 


وبدون هذه الميزة الثمينة ريما لم نظفر مطلقاً بالقدرة علي تعبئة الإرادة الدولية 
والمحلية لمواجهة هذا العدوان الصارخ. فلو كان صدام علي قدر من البراعة لانتظر ثلاثة 
أسابيع حتي يكون زعماء معظم الحكومات ومسئولووها قد تناثروا فى أنحاء شتي فى العالم 
لقضاء العطلات» فلو حدث ذلك لتغيرت مسيرة الأأحداث . 


ركما يعرف العالم فقد كانت كارثة لصدام ونصراً للدبلوماسية الأمريكية وللعسكرية 
٠‏ الأمريكيةء وعلامة مضيئة فى تاريخ جورج بوش. وتسببت أوهام جنون العظمة لدي صدام 
حسين فى إزهاق أرواح عشرات الألاف من الجنود العراقيين مقابل نحو أربعمائة جندى 
أمريكى شجاع. كما أنها جرت معاناة مروعة لا لزوم لها علي مواطنيه وبؤسا لا يزالون 
يکابدونه حتي يومنا هذا . 


ولكن فى أحد الجوانب الحاسمة فإن العالم بأسره مدين لهذا المجنون. فغزوه الوحشى 
للكويت هيأ فرصة غير متوقعة لوضع نهاية مدوية لخمسين عاماً من صراع الحرب الباردة. 


ومع ذلك کان هذا آخر ما يدور بخلدی وأنا أتوجه جواً من سنغافورة عبر هونج کونج 
يوم ۳١‏ تموز - يوليو للقاء إدوارد شيفرنادزة فى مدينة أركوتسك السيبيرية التى يقطنها نحو 
خمسمائة ألف نسمة . واشتمل جدول أعمال اللقاء قضايا مثل الحد من التسلح النووى» وخفض 
القوات التقليدية فى أوريا والصراعات الدائرة فى أفغانستان وكمبودياء والاستعدادات الخاصة 
بالقمة القادمة بين الرئيسين بوش وجورياتشوف . 


ورتب شيفرنادزة لعقد هذا الاجتماع مجاملة لمباحثاته فى أحضان جبال تيتونز الكبري 
فى شهر أيلول - سبتمبر فى ويومينج. وكنت أعتقد أن نقل المباحثات من البيئة البيروقراطية 
فى واشنطن إلي الغرب الأمريكى بعظمته القوية قد يساهم فى خلق روح جديدة من التعاون 
رالصراحة رالققة المتبادلة بيننا وبين مساعدينا. وثبتت صحة ذلك» ونمثلت النتيجة فى عدة 
انفراجات فى قضايا الحد من التسلح النووى والأسلحة الكيماوية. وكان شيفرنادزة تواقاً للبناء 
علي روح جاكسون هول باستضافة مباحقات ممائلة فى منطقة بحيرة بايكال الخلابة فى 
سيبيريا. وكان من المقرر أن أتوجه لاحقاً إلي منغوليا لإجراء مباحثات لتشجيع الإصلاحات 
الحكومية الوليدة التى تبتعد عن سبعين عاماً من الحكم الشيوعى. وكنت لاأزال أعانى من 


د 


أثار أسرأً نزلة أنفلونزا معوية أصابتنى فى حياتى حين كنت أشارك فى الاجتماع السذوى 
لمنتدى التعارن الاقتصادى لأسيا والباسفيك فى سنغافورة . 


لا لا لا 


فى ذلك الحين كانت نزعة صدام القتالية البلاغية الجديدة تشكل مصدراً للقلق لا 
الانزعاج. واعتبر معظم مسئولى الحكومة الأمريكية أنها محاولة متعمدة من بلطجى ٠‏ 
لتخويف الكويت ودفعها للإذعان لتجنب العدوان بدفع الأموال والمساعدة فى تسديد الديون 
الخارجية العراقية الباهظة . ويعتقد البعض أن صدام كان يسعي للحصول جلي تنازلات فى 
نزاعه الطويل علي الحدود مع الكويت» وهو النزاع الذى شمل أيضاً حقل الرميلة البترولى 
المريح. وأبلغنا أصدقاؤنا فى المنطقة» وهم الرئيس المصرى حسنى مبارك وإلملك حسين ملك 
الأردن والملك فهد ملك السعودية. بل والإسرائيليون أيضاً أن صدام يناور فى سبيل الحصول 
علي مميزات دبلوماسية» وأنه لا يعد العدة لشن الحرب. وقالوا جميعاً: خذوا الأمور ببساطةء 
ولا تقلقوا. إننا نعرفه فلن يقدم علي عمل جنونى . 


وكان أسوأً السيناريوهات يفترض أنه قد يستولى علي حقل البترول المتنازع عليه فى 
شمال الكويت» وما هو أكثر إثارة من ذلك فقد كان أمراً غير منطقى حتي بالنسبة لصدام . 


ولدي وصولى إلي أركوتسك فى الساعة ۲:۲١‏ فجراً في الأول من آب اُغسطس تجمعت 
لدي المخابرات الأمريكية نذر تبعث علي القلق تمثلت فى تحرك عدة فرق من قواعدها 
لتتخذ مواقع لها بالقرب من الحدود مع الكويت. ودفعت التشكيلات الهجومية التى اتخذتها 
هذه القوات محالينا العسكريين إلي نتيجة حتمية وهي أن صدام مْقّدم علي شن هجوم : 

وفى وقت لاحق من ذلك الصباح بدأت أئا وشيفرنادزة يوما كاملا حافلا بالأنشطة 
شمات عقد اجتماع لمدة ساعتين. وتلا الاجتماع مأدبة غداء ثم نزهة علي سفيذة 
هيدروفيل فى بحيرة بايكال أكبر مسطح للمياه العذبة فى العالم» ويخترقها أكثر من مائة 
نهر وتبدو أكبر من حجمها الطبيعى . وعقدنا اجتماعاً آخر فى كوخ قديم جميل للصيد. قيل 


وا 


لنا إنه بنى خصيصا بمناسبة زيارة الرئيس إيزنهاور التى ألغيت عقب انهيار مؤنمر قمة 
باریس عام ۰٦۱۹م‏ مع رئیس الوزراء السوفیتی حینذاك نیکیتا خروتشوف. ثم خرجنا فی 
رحلة صيد لتسعين دقيقة فى نهر أنجارا حيث لم يظفر شيفرنادزة وأنا إلا بصيد سمكة واحدة 
لكل مناء وعندما عدنا إلي الرصيف اعتلاه شيفرنادزة ثم انتزع سمكتى الأصغر بلطف قبيل 
'التقاط الصور التذكارية. وعدنا إلي الكوخ لعقد اجتماع ثنائى آخر تجاوز مدته المقررة 
بساعتين ونصف» مما استدعي إعداد مأدبة عشاء حافلة من ثمانية أأصناف فى ظرف ساعة . 
واحدة. وعلي مدار اجتماعات رسمية لأكثر من ثمانى ساعات بحثنا موضوع العراق دون 
استفاضة» وفيما بدا الوضع محملاً بالكثير من النذرتوحدت موسكو وواشنطن وعواصم الشرق 
الأوسط فى الإجتماع علي أن صدام لايزال يلعب لعبة التخويف . 


ولم أعد إلي غرفتى بفندق أركوتسك إلا فى منتصف الليل. وقبيل أن آوى إلي فراشى 
تلقيت مكالمة هاتفية من بوب كيميت وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية المكلف بمتابعة 
الوضع فى العراق فى واشنطن. كان الوقت وقت الظهيرة بتوقيت واشنطن متأخراً ثلاث 
عشرة ساعة عن توقيت أركوتسك» وقال كيميت: إن الوضع يتدهور علي ما يبدوء وفى 
اجتماع لجنة النواب وهي فريق إدارة أزمة من مختلف الوكالات خلصت وكالة المخابرات 
الأمريكية إلي أن الخلاف يتحول ليتخذ صورة الغزو. وقال كيميت أيضاً: إن اللجنة أوصت 
بأن يتصل الرئيس بوش هاتفياً مباشرة بصدام حسين علي أمل تفادی وقوع هجوم عراقی . 
وكان الرئيس يدرس هذا الخياز مع معاونيه باستفاضة عندما تلقي نبأً الغزو العراقى . 


وفى تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباح اليوم التالى عاود كيميت 
الاتصال ليبلغنى بتطور أخر. وتحدث كيميت باقتضاب عبر وصلة إتصال آمنة بالقمر 
الصناعى . ورغم الكشف الدورى لأجهزتنا الأمنية بحثاً عن أجهزة التنصت كنا نفترض 
دائماً أن هناك من يتنصت علي حديثنا أثناء جولاتنا الخارجية. وسأل كيميت: «هل تتذكر 
ااموضوع الذى تحدثنا فيه من قبل «أجبت «نعم؛ حسناً إن رجال ديك كير يعتقدون الآن أن 
البلد الذى كنا نتتحدث عنه بات علي وشك التحرك علي الأرجح (ديك كير هو نائب 
المخابرات المركزية الأمريكية؛ وقلت له: «المهم إننى عرفت ذلك وسوف أتوجه للقاء 


إ۷ 


٠‏ وراودنى الأمل فى أن يكون تقييم الوكالة مفرط فى توقعاته . فقى العمل المخابراتى 
یکون توقع الأسواً ا وا ا البيروقراطية من إساءة التصرف 
وإخطاء ألهدف . 


وكذت أريد أن أعرف ماذا لدي السوفيت» فهم يرتبطون بعلاقات وثيقة مع صدام» 
ولهم تقييم مخابراتى أفضل كثيراً فى أأرض الواقع . وبعد أكثر من ساعة لاحقاًء وفى مستهل 
اجتماعنا أبلغت شيفرنادزة بأن لدينا أدلة علي أن الغراقيين يحشدون قواتهم علي الحدود 
وطلبت منه مراجعة الأمر مع مصادر المخابرات. وقلت له: «يبدو الأمر سيكاً. نأمل أن 
تستطيعوا وقفهم» كما أبلغته أيضاً بالقلق الذى تسببه لى التقارير القائلة بأن السوفيت يدرسون ‏ 
بيع العراق أسلحة جديدة . وأشرت «إلي أن هذا آخر شىء تحتاجه العراق أوالمنطقة فى الوقت 
الراهن؛ . 


ورفض تماماً فكرة أن يكون صدام يعد العدة للهجوم. وكرر عدة مرات أن الإقدام علي 
شىء من هذا القبيل سيكون عملا أحمقاً من جانب صدام. «إننى لا استطيع أن أصدق ذلك. 
فماذا يحتمل أن يجنى من ورائه «إنه هراء بالنسبة له» . ولامنى قائلا : إلي جانب ذلك لو أن 
مثل هذا الحدث الخطیر یحدث» لكان قد عرف به . لکنه کلف سیرجی تاراسینكو كبير 
مساعديه للشئون السياسية مراجعة المخابرات السوفيتية . وفى نهاية الاجتماع قدم تاراسينكو 
الرد ليس لدينا تقارير تفيد بحدوث أى شى؛ وبدا الارتياح علي شيفرنادزة وقال: لا تقلق»› 
لن یحدث شیء» . ومع ذلك فقد علمت فيما بعد أنه زود وزراة الخارجية بتعليمات بالضغط 
علي العراقيين للتراجع لو ثبتت صحة الشاثعات الأمريكية . 


وفى التاسعة والنصف خرجذا للإدلاء بتصريحات مقتضبة عن مباحثاتنا وتلقى أسئلة 
الصحفيين. ولم يتم التطرق إلي الأزمة البادية فى الأفق. وكان علينا أن نمضى ساعة أخرى . 
سوياً بينما الصحافة تبث تقاريرها. ومع استناق الاجتماع سلمتنى مارجريت تاتويلر كبيرة 
المتحدثين باسم الخارجية الأمريكية مذكرة من صفحة واحدة جاء فيها : إن السفير الأمريكى 
لدي الكويت هاويل أبلغ مركز العمليات بأن القوات العراقية عبرت الحدود إلي الكويت 
واستولت علي بعض نقاط العبور الحدوديةء ويبدو أنها تتحرك باتجاه مديئة أم قصر. وأشار 
إلي حدوث إطلاق نار. 
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وأبلغ سفير الكويت لدي الولايات المتحدة كيلى مساعد وزير الخارجية الأمريكى 
بمعلومات مماثلةء وكانت نفس المعلومات لدي السفير ووصف العملية بأنها اختراق محدودء 
وقال لقد توغلوا لمسافة كيلومترين أو ثلاثة. ولم يطلب المساعدة الأمريكية فى تلك اللحظةء 
٠‏ وبادرت بالقول: ١أيها‏ السادة» لقد تلقي مركز الاتصالات بالخارجية الأمريكية تقريراً يشير 
إلي أن العراق عبر حدود الكويت ». «ولا أدرى ما إذا كانت العملية احتلالاً جزئيا أُم أنها 
تشمل الكويت كلهاء ولا أدرى أيضاً ما إذا كانوا يعتزمون تجاوز الكويت» ولكن هذا تقرير 
مؤكد بأنهم قاموا بعملية غزو؛ . 


وصعق شيفرنادزة وأربكه تعرضه لتضليل أجهزة مخابرات درلته» وانتابه الغضب من 
هول الفعلة ذاتها وكرر شيفرنادزة عدة مرات «إن هذا حماقة كبري» وقال: «أعرف أنه سفاح» 
لكن لم يدر بخلدى مطلقاً أنه أحمق. فالأرجح أنه سيدخل الكويت ثم ما يلبث أن ينسحب». 


ومكنتنى مكالمة كيميت من استثارة حمية شيفرنادزة الجورجية إلي أقصي درجة . فلو 
لم یقدر لی أن أبلغه بأنه من المحتمل حدوث غزو عراقی فريما لم يكف نفسه علاء 
مراجعة الأمر مع نظامه . وعندما أكدوا له أننى لا أعى ما أتحمدث عنه»ء سهلت علي ثورة 
الغضب التى انتابته نتيجة إحساسه بالارتباك من إقناعه باتخاذ ما كان يعتبر خطوة بالغة 
الس . 

فلو أردت إثارة خصومة أأحد مع عميل فلا بأس من أن تجعله يقع فريسة للكذب من 
جانب العميل أو من الدوائر المتعاطفة مع العرب المؤيدة للعميل فى وزارة الخارجية 
السوفيتية ا و ا 
گل رادل لازم . 

ومارست ضعوطاً علي شيفرنادزة لوقف شحنات الأسلحة إلي العراق ومشاركة الولايات 
المتحدة فى إدانة الغزو والمطالبة بالانسحاب الفورى للقوات العراقية . 


وراجع تاراسينكو موسكوء وأكد صحة معلوماتى. .واتفق شيفرنادزة علي أن هناك حاجة 
لشكل ما من أشكال الرد القوى ا ا تقديم أى ضمانات بهذا الشأن قبل 
التباحث مع جورياتشو 
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وأشرت قائلا: «أعتقد أنه يتعين عليكم توجيه رسالة إلي صدام الآن؛ وبات من الواضح 
أنه لابد من اختصار زيارتى إلي أولان باتور. لكن المهم ألا تلغي كلية. ومنغوليا بلد صغير 
يقطنها مليونا نسمة متجانسون عرقياًء وتتمتع باقتصاد غير معقد» ولعقود خضع هذا البلد 
لهيمنة الجارين الشيوعيين العملاقين الصين والاتحاد السوفيتى»ء وأصبحت الآن دولة حديثة 
العهد بالاستقلال والديمقراطية . بل إنها أول دولة شيوعية فى آسيا تلتزم بإجراء إصلاحات» 
فقبيل عدة أيام فرغت منغوليا من إجراء أول انتخابات متعددة الأحزاب منذ سبعين عاماً 
سجلت نسبة إقبال الناخبين فيها ٠١‏ فى المائة. وتباطأً امتداد الثورة فى اورا الشرقية إلي 
الأورال لكن ديمقراطية منغوليا أمامها فرصة ذهبية للازدهارء وكنت أريد تقديم المؤازرة 
الأدبية من الولايات المتحدة لمساعيها فى تقرير المصير . 


ومن محاسن الصدف أن رتب دينيس روس وبوب زوليك كبير مستشارى للشئون 
السياسية لعدم ألانضمام إلي منغوليا والتوجه جواً مباشرة إليْ موسكو لعقد اجتماعات 
التخطيط السياسى المشترك مع تاراسينكو. لقد كانت دفعة قيمة» لكن روس وزوليك كانا قد 
أضمرا هدفاً خفياًء وهو أنه بتغيبهما عن زيارة مدغوليا فسوف يعودان إلي أسرتيهما فى 
الولايات المتحدة الأمريكية قبل عودتنا بيومين» واعتقد أن التاريخ حافل بأمثلة عن القرارات 
المألوفة التى اثبتت فيما بعد أنها كانت حاسمة فى مسيرة الأحداث الجسام. وسهل تغيبهما ما 
كنت أعتقد أنه شرط لازم للإدارة الناحجة لأزمة الخليج. حيث ساهم فى إقامة تعاون فعال 
مع السوفيت ضد حليفهم صدام . 


وضمن كل منهما مقعداً علي طائرة شيفرنادزة المتهجة إلي موسكوء وعلمت فيما بعد 

أنهما استمتعا بوليمة من الكافيار والجبن والخبز الأسمر. ولم يكن هذا سوي مؤشر صغير ذى 
دلالة بليغة علي سوء ترتيب الأولويات السوفيتية» فالمواطن السوفيتى العادى يضطر للانتظار 
لساعات فى طوابير الخبز للحصول علي احتیاجاته . بینما دبلوماسیوه یاتهمون الکافیار فى 
مآدبهم. وأثناء الرحلة لم يدر سوي القليل من الحديث حول الكويت . واتفق مساعداى مع 
تاراسينكو علي أن الكثير لم يعرف بعد عن نوايا صدام. وكان البعض لا يزال يعتقد أنه 
سيحتل الأراضى المتنازع عليها لإكسابه قوة فى إبتزاز السعوديين والكويتيين للحصول علي 
تنازلات مالية . 
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وبدلاً من التوجه إلي داشا خارج موسكو لمباحثات مضنية علي مدار ثلاثة يام مع 
تاراسينكو قصد روس وزوليك مقر السفارة الأمريكية فى موسكو مباشرة لينضم إليهما بيتر 
هاوسلونر أحد مساعدى روس الذى أيد فكرة الضغط علي السوقيت لإصدار بيان مشترك 
بإدانة العراقيين. وأضر زوليك قائلاً: «لكن لابد وأن يأتى بيكر إلي هناء عليهما أن يقفا جنباً 
إلي جنب ويصدرا بياناً مشتركاً وإلا فلن يكون فاعلاًء . 


كانت الحسابات غاية فى الوضوح فإعراب القوتين العظميين عن تضامنهما كفيل 
بعزل العراق» والتأثير علي الآخرين فى الانضمام لنا لصد عدوان صدام . فمثل هذه الأرضية 
المشتركة ضرورة لمنع حدوث شرخ فى العالم العربىء» فلو التزم الحامى الرئيسى لصدام 
بموقف هامشى فسوف يستطيع التوارى خلف الصمت السوفيتى» وسيحذوا حذوه الكثير من 
العرب . لكن إذا أمكن إقناع السوفيت بمخاطبة عميلهم فسوف يستعصى علي الكثيرين فى 
المنطقة أن يظلوا فى نفس المعسكر. إن صدور بيان مشترك سيشكل خطوة مهمة نحو إقامة 
تحالف لصد عدوان صدام . 


وعندما أثار روس الفكرة معى لأول مرة لم أصدق حقيقة أنه يمكننا إصدار بيان 
مشترك»› فسوف يتوخي السوفيت الحذر. فهم يريدون التحدث مع بغداد» ثم ينتظرون ليروا. 
وسوف تعارض الدوائر المتعاطفة مع العرب فى الخارجية السوفيتية إصدار بيان مشترك 
بدعوي عدم المخاطرة بحياة ثمانية آلاف مواطن سوفيتى يقيمون فى العراق» ولكننى 
اعتقدت أن النتائج مجدية.عن المغامرة باحتمال الفشل» وفوضت روس فى مفاتحة تاراسينكو 
بالفكرة . ' 


لا لا لا 


وقبيل مغادرة سيبيريا إلي منغوليا تحدثت مع برينت سكوكروفت مستشار الرئيس 
للأمن القومى الذى كان موجوداً فى كلورادو للمشاركة فى اجتماع الرئيس بوش مع رئيسة 
وزراء بریطانیا مارجریت تاتشر» وقال برینت لا جدید فلا یکاد یوجد عملیاً تفییم میدانی 
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للمخابرات الأمريكية» وسوف يستغرق الأمر اثنتي عشرة ساعة ليقوم قمر التجسس الذى 
يمسح المنطقة بجولة أخري «ولا يمكننا الاعتقاد بأنه سيتوقف عند الكويت» ون نتيقن من 
الأمر لعدة ساعات» لقد كان احتمالاً مضنياًء وحتي ولو سمح لنا السعوديون بنقل قوات 
وطائرات أمريكية إلي المملكة فلا يمكن أن يصل الأفراد أو العتاد فى الوقت المناسب ا 
بأعداد تكفى لصد الهجوم العراقى غلي شبه الجزيرة العربية» فلو قرر صدام دخول العربية 
السعودية سنكون عاجزين عن وققه. 


وبعید الإقلاع من أركتسوك اتصلت بکیمیت الذی أبلغنى بأنه أتضح الآن أن العراقيين 
يتحركون ناحية مدينة الكويت» وأن لديهم خططاً لاحتلال مدينة الكريت كلهاء ثم انقطعت 
خطوط الهاتف مع الطائرة بدون تفسيرء ولم يستطع طاقم الطائرة تفسير كيفية انقطاع 
خطوط اتصالاتهم المؤمنة عبر القمر الصناعى» وعرفت فى وقت لاحق أن خطوط الاتصال 
عبرالقمرالصناعى مع الطائرة من واشنطن قد تم تحويلها لتقديم مزيد من التغطية 
المخابراتية لتحركات القرات فى العراق والكويت . 


ولدى وصولنا إلي أولان باتور كان فى استقبالى السفير جوى ليك وأقلتنا السيارة 
مباشرة إلي مجمع إخ - تينجهير وهو بيت ضيافة حكومى بسيط متسخ يقغ فى واد تحيط به 
الجبالء وتحول مقر الإقامة السابق لرئيس الوزراء إلي محمية طبيعية تمرح فى أرضها 
الأيائل والغزلان بحرية تامة. وأتذكر كيف أننى أمضيت يوماً كاملا أخوض فى الثلوج التى 
تصل إلي الخصر فى مزرعتى فى ويومينج لصيد الأيائل» وها أنا الآن تحيط بى العشرات 
منها وتعذبنى القيود المفروضة علي صيدها . 


لا لا لا 


وبأوامر سريعة عقدت اجتماعات مع عدد من الزعماء المنغوليين» وفيما بعد انتقل 
الجمع اسز إلي خارج البلدة بعدة أميال لمشاهدة صورة مختصرة للنادام وهو استعراض 
تقليدى للمهارات المنغولية» وأقيمت مباريات مصارعة ومنافسات للرماية بالسهم وسباق 
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للخيول التى يقودها أأطفال لفلاثة أميال فازت به طفلة فى الخامسة من عمرها من بين أكثر 
من مائة متناس» وبناء علي طلب من مضيفى جربت الرمى بالسهم وقدمت جوائز للفائزين 
الذين كانوا شأنهم شأن كافة المشاركين والمتفرجين يرتدون ملابس وطنية زاهية الألوانء كم 
کان مهرجاناً مثيراً . 


وقبل انتهاء هذا المزيج المنغولى لمباريات الروديو والمصارعة أبلغنى الجنرال هوارد 
جريفز مندوب هيئة الأركان المشتركة فى الرحلة بأن لديه معلومات مستجدة لى. فبعد 
هبوطنا فى أولان باتور انفصل جريفز عن الموكب وتوجه إلي السفارة الأمريكية المؤلفة من 
ثلاث حجرات بمبني للشقق السكنيةء واستخدم الخط المؤمن الوحيد فى السفارة للاتصال 
بمركز العمليات فى وزارة الخارجية حيث أطلعه ديك كلارك مساعد وزير الخارجية للشئون 
العسكرية السياسية علي أحدث المستجدات» ولدي عودته معى فى السيارة أبلغنى جريفز 
بأن حاملة الطائرات الأمريكية اندبندنت راسية مع مجموعتها القتالية فى قاعدة 
دييجوجارسياء وستتحرك علي الأرجح صوب شمال بحر العرب» ويمكن دفع طراد وفرقاطة 
من القوة الأمريكية فى الشرق الأوسط إلي الخليج» ويقف «تشكيل؛ هجومى من طائرات 
إف/ ٠١‏ وإف/١٠‏ علي أهبة الاستعداد للإقلاع من أوروباء وقد بدأنا اتصالاتنا مع السعوديين 
لمعرفة ما إذا كانوا سيسمحون بدفع هذه الطائرات للتمركز فى قواعدهم بالصحراء. وسوف 
تستمر اجتماعات لجدة النواب بالخارجية أثناء الليل لصیاغة الخیارات. وسوف یجتمع الرئیں 
مع مجلس الأمن فى غضون أريع ساعات لدراسة هذه الخيارات قبيل توجهه للقاء السيدة 
اتشز. ' 


وقبل العشاء قررت العدول عن البرنامج المتوازن الموضوع لزيارة منغولياء بما فى ذلك 
الجولة المقررة لصحراء جوبى . وبادرت بالاتصال بالرئيس وفاتحته فى فكرة البيان المشترك 
مع السوفيت» وأبلغته بأننى لا أعرف ما إذا كنا سنصل إلي هذا البيان . لكنه وافقنى قائلاً إن 
الأمر يستحق عذاء المحاولة» وفى هذه اللحظة تركنا الباب مفتوحاً لتقرير ما إذا كنت سأعود 
إلي واشنطن أم أتوجه إلي موسكو حتي نلمس مصالح موسكو علي أكمل وجه» وأبلغته أيضاً 
باننى ساوفد ديك سولومون مساعد وزير الخارجية لشئون شرق اسيا والباسفيك الذى يرافقنى 
فى أولان باتور إلي بكين. وباعتبار الصين أحد الأعضاء الخمسة دائمى العضوية فى مجلس 
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الأمن الدولى فإن تأييد الصين لإصدار قرار بإدانة الغزو واختمال فرض عقوبات يعد أمراً 
حاسماً لكنه غير مضمون. فالصين فى هذه اللحظة لم تكن سعيدة إلي حد كبير بسبب 
مرورى فى أجوائها أثناء رحلتى من سيبيريا إلي منغوليا دون التوقف ولو لفترة قصيرة فى 
الصيف أثناء جولتى» وكما تبين فقد كان الطريق الأسهل بالنسبة لسولومون هو السفر إلي 
بكين» «ففى هذا الجزء من العالم فإن الطريق المستقيم ليس دائماً هو الأسرع؛ . 


ركان العشاء أكثر إثارة من النادام وقدمت علي العشاء تسعة أطباق رائعة شملت 
الخروف البرى والضأن واللسان ولبن الفرس والأطباق المنغولية الساخنةء وتلا العشاء موجة 
ثم موجة من العازفين الموسيقيين من مختلف الأقاليم» ومنهم «عازف الحنجرة؛ الذى كان 
يصدر أصواتاً غريبة من حنجرته أثناء عزفه علي آلة صنعت أوتارها من شعر الخيل. وخلال 
العشاء أفضيت لوزير الخارجية بأنه سيتعين إنهاء زيارتى فى اليوم التالى» وأعلنت ما لدى 
من أنباء غير سارة . 


وامتدت مأدبة العشاء لأكثر من ثلاث ساعات ولم تنته إلا بعد منتصف الليل» وتلقيت 
رسالة عاجلة من شيفرنادزة تطلب منى لقاء السفير السوفيتى لدي منغوليا فور أنتهاء العشاء. 
وتعين إيقاظ بتر أفاناسينكو مترجمنا الروسى من نومه العميق بعد أن خلد إلي النوم. وسلمنى 
السفير نسخة من البيان العام الذى أصدره السوفيت لإدانة غزو صدام للكويت. لكن البيان 
كان اقل حماسة عن الرد الرسمى. واراد شيفرنادزة ان اعرف أنه قد يكون من العسير 
التوصل إلي إتفاق حول البيان المشترك . 

وكان المنغوليون أُسخياء فى كرم ضيافتهم لكن الاتصالات فى هذا البلد تشكل كابوساً 
مزعجا. فلا يوجد فى اليلد كله سوي تسعة خطوط هاتف دولية وضعوا واحداً منها فى 
خدمتى وإلوفد المرافق لى فقطء ونتيجة لذلك وحتي خلودى إلي فراشى بعد الساعة الواحدة 
فجراً بقليل لم نكن نعرف أكثر مما كنا نعرفه لدي وصولنا قبل اثنتى عشرة ساعة . 

وبالمصادفة اتصل روس بتاتويار فى أولان باتور فى نفس اللحظة وأبلغها أن شيفرنادزة 
یرغب فی لقائی بالمطار فی موسکو لبحث موضوع البيان المشترك. وأيقظتنى من النوم 
وقدمت لى ملخصا سريعاء وأضافت قائلة بحزم: «إذا أردت اتمام ذلك فعليك الاتصال 
بالرئیس» . 
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وعندما اتصلت به فى الساعة ٠:٠١‏ فجراً كان الرئيس قد أجري محادثات هاتفية 
بالفعل مع الرئيس مبارك والملك حسين والرئيس اليمنى على صالح ويوشك علي الاتصال 
بعدد آخر من زعماء العالم» ومع رغبة شيفرنادزة فى لقائى اتفق معى علي أنه من المهم 
استغلال ميزة تواجدى فى منغوليا بالتوجه جوا إلي موسكو والعمل علي التفاوض لإصدار 
البيان المشترك غير المسبوق مع السوفيت. وياعتباره مندوباً سابقاً للولايات المتحدة فى الأمم 
المتحدة قرر: بوش قيمة تحفيق الاجماع الدبلوماسى فى وقت الأزمات . 


وكنت أدرك أن التوجه إلي موسكو اقتراح ينطوى علي مخاطرةء فشيفرنادزة قد 
حذرنى لتوه من أن إصدار بيان مشترك مهم سيكون اشد مشفة عما كان يظنه»ء وتمتلت 
الخطورة فى أننى لو ظهرت فى موسكو ولم استطع التوصل إلي اتفاق فستحيق الكارثة بآمال 
تشكيل تحالف قوى ضد صدام . فبمجرد الذهاب إلى هناك يمكن أن أضع مكانة أُمريكا فى 
الوحل» وقد تنهار العلاقة التى تربطنى بشيفرنادزة وجورباتشوف. بل من المحتمل أن يذهب 
الاحترام الذى يكناه للرئيس بوش أدراج الرياح. وكنت أعى تماما أيضا أنه لولم أذهب إلي 
موسكو فلن تكون هناك فرصة لصدور بيان مشترك. 


واتفقت مع الرئيس علي ضرورة الشروع فوراً فى صياغة مشروع قرار للأمم المتحدة 
يمكن أن يوفر فى نهاية الأمر أساساً للعقوبات الاقتصادية ضد العراق. وأشار أيضاً إلي 
ضرورة التفكير فى احتمال فرض حصار بحرى لتطبيق هذه العقوبات . 

وفى الوقت ذاته التقي تاراسينكو بنظيريه الأمريكيين واصطحبهما بالسيارة إلي مقر 
الخارجية السوفيتية لإجراء مشاورات» واقترح قائلا: «دعونا نعرف أحدث المستجدات؛ 
رافترض روس أنه سيستدعي أحد مرؤسيه فى المخابرات ليقدم تقريراً مخابراتياً موجزاً 
وبدلاً من ذلك فتح جهاز التلفزيون علي قناة ...° وبرغم تواجدهم المكثف فى العراق 
كان السوفيت أكثر جهلاً منا بما يجرى. ومارس روس ضغوطاً مكثفة علي تاراسينكو لإصدار 
بيان مشنرك وقال: «لقد حان الوقت للإعراب عن أن بوسعنا أن نصبح شركاء. إننا تحدثنا 
عن التحول من التنافس إلي التعاون» وعلينا الآن أن نتحدث عن الشراكة . فإذا كنا قد بدأنا 
حقبة جديدة حقاًء فلا يجسد ذلك سوي أن نكون معأء ولعل أبلغ تجسيد علي أننا لم نبد حقبة ‏ 
جڊيدة هو ألا نستطيع أن نكون معا ٤‏ 


ومضي روس یقول: «سوف يستفید صدام من أُى تباعد. كما سیستفید أيضاً من 
صمتكم» فلن يفيدكم أن تلزموا الصمت علانية وتنتقدوا سرأً . 


ورد تاراسينكو بدون تردد «إننى أتفق معك» واتصل هاتفياً بشيفرنادزة الذى أقره علي 
رأیه» وقال إنه سیتصل بجوریاتشوف» وشرع اندروکاریندالی مساعد روس فى البحث عن 
طابع آلة كاتبةء وعثر علي أحدهم يكتب اللغة الانجليزية فى مكان ما فى الفندق . 


كان أول مشروع للبيان يضم )٠١١(‏ كلمة» ووصف الغزو بأنه «وحشى وغير مشروع 
... وهراء ومرذول ٠.‏ وطالب بالانسحاب القورى من الكويت وحث كافة الدول علي المشاركة 
فى فرض حظر علي شحنات الأسلحة للعراق وخلص إلى أنه يجب أن تعى الحكومات التى 
تشارك فى عدوان صارخ أن المجتمع الدولى لم ولن يقبل أو يسهل هذا العدوان .» 


وبعد عودته إلي سباسوهاوس مقر إقامة السفير الأمريكى اتصل بى روس فى الساعة 
الرابعة فجراً فى منغوليا لقراءة مشروع البيانء كان مشروع البيان قوياً وواضحاًء وهو ما كنا 
نريده بالضبط» وأصدرت تعلیماتی لروس بأن يسارع بعرضه علي سکوکروفت الذی کان 
یحلق فی الأجواء عائداً مع الرئیں من کلورادو. 

وعندما استيقظت فى الصباح فى أولان باتور أبلغنى جريفز أن عدد القوات العراقية فى 
الكويت بلغ مائة ألف جندى» وأنها أخذت تكرس احتلالهاء ومع ذلك بدأت الدبلوماسية 
الشخصية للرئيس تؤتى ثمارها. حيث انضمت إلينا بريطانيا وفرنسا فى تجميد الأصول 
الكريتية لإبعادها عن يد الحكومة الدمية التى شرع الغزاة فى تشكيلها. كما قررنا أيضاً تجميد 
الأصول العراقية فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

وشعرت بأن إقامة ائتلاف دولى ضد العراق والحفاظ عليه يعد أمراً حاسماًء وسيكون 
مهمة عسيرة . لذا فقد بدأت العملية علي الفور بسؤال وزير الخارجية المنغولى للانضمام إلينا 
فى إدانة العزوء وقال: «إن موقفنا يتمثل فى أنه باعتبارنا نحن أنفسنا بلدا صغيراًء لا يجب 
علي أحد أن يلجأ إلي القوةء إنتا ندين هذا حقيقةء كان مَل افتراس السمكة الكبيرة للسمكة 
الصغيرة حكمة استعنت بها علي مدار ثلاثة أشهر فى محاوإتنا الحصول علي مساعدة الدول 
الصغيرة لتحالفنا . 
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وفى غضون ذلك عاد تاراسيذكو مرتبكا إلي سباسو هاوس فى العاشرة صباحاً حاملاً 
نسخة مختلفة كل الاختلاف إمشروع البيان المشترك المقترح. وقال «لقد أمضيت وقتاً صعباً 
مع الوزارة؛ كان بياناً متهافتاً. لقد أضعف البيروقراطيون لغتنا. 


فقد أغفلت تلك النسخة تفهم إشارتنا لاتخاذ إجراء مشترك وخطوات إضافية للتعامل مع 
الأزمة. بل والأسوأً من هذا اختفت الدعوة لفرض حظر علي الأسلحة لتحل محلها إشارة 
صيغة بكلمة «احتياجات العراق؛ وبدا المشروع كما لو أن صدام هو الذى صاغه بنفسه . 


وشکا روس قائلا: «سیرچی هذا لیں مشروعا مضاداً نه ثورة مضادة ! إنه غير معقول 
بالمرةء إن هذا يدعو لعدم إصدار بيان علي الإطلاق؛ فإذا كان هذا هو كل ما بوسعكم عمله 
فسنوف اتصل ببيكر وأوصيه بعدم المجئ» . 


لقد واتت زوس:قوة لا يتحلي بهاء وفى منغوليا كانت تاتويلر قد ايقظت بالفعل وفد 
الصحفيين المرافقين لنا عند منتصف الليل لإبلاغهم بأنى سأختصر زيارة منغوليا وسأتوجه . 
إلي موسكو. وكنت أدرك أن ذهابى إلي موسكو سيعزز التوقعات» ويضع مزيداً من الضغط 
علي شيفرنادزة وجورباتشوف لعمل الصواب» لكن تاراسينكو لم يكن يعرف أن مساعدى 
ألزمنى علانية بالذهاب إلي موسكو» وفى الواقع لم يكن روس يعرف بالأمرء ويبدو أن سياسة 
حافة الهاوية بدأت تؤتى مفعولها . 

وقال تاراسينكو: «استرخ واكتب ما تشاء. وسوف نواصل العمل؛ وعدل روس عن اللغة 
المتشددة فى المشروع الأصلى للبيانء ووافق تاراسينكو علي كل ما جاء بالمشروع باستثناء 
عبارة تقول إن الدولتين «علي استعداد لبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات؛ فى حالة رفض 
العراق للانسحاب» وخفف روس اللهجة» ووعدنا تاراسينكو بحمل الوزارة علي الموافقةء وقال 
سأتصل بك عما یل . 

ومرت أربع ساعات دون أن يتلقي روس إجابة وحاول روس بعد أن افترسه القلق من 
عدم إمكانية صمود تاراسينكو فى المساومة » إثنائى عن السفر إلى موسكو . لكن الطائرة 
كانت قد أقلعت بالفعل» وأخيراً تمكن من الاتصال بى بعد محاولات استغرقت عدة ساعات 
لكن الطائرة كانت على وشك الهبوط لإعادة التزود بالوقود فى أركوتسك» ولم يتسع الوقت 
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للحديث ونظراً لوقوع مطار أركوتسك فى واد فلن يتسنى الاتصال عبر القمر الصناعى ونحن 
علي الأرض» وقلت له سوف اتصل بك بمجرد أن تحلق الطائر ثرة فى الجو مرة أخري . 


رأثناء هبوط الطائرة انفجر إطار إحدي عجلاتهاء واتضح أن تغيير الإطار عملية بالغة 
التعقيدء ففى البداية تعين إفراغ مخزن الطائرة بالكامل لاستخراج الإطار الاحتياطى» ثم 
تبين أن الرافعة العتيقة التى بحوزة السوفيت غير قوية لدرجة تستطيع التعامل مع طائرة 
القوات الجوية الأمريكية التى تفلناء وتعين القيام بعملية من عمليات الحشو المؤقتة لتحسين 
قدرة الرافعة على رفع طائرتداء ووجدها العاكم المحلى فرصة ملاثمة ورتب جوا مراج 
لأركوتسك حتي يمر الوقت . 


وعودة إلي موسکو حیث انتهی تاراسینکو من وضع مشروع بیان شهد تحسناً کبیراً عن 
النسخة الأصلية لکنه لا يزال غير مقبول» وأصر البيروقراطيون علي أن صدور بیان متشدد 
يعرض للخطر أوراح ثمانية آلاف من السوفيت يقيمون فى العراق. 


واحتج قائلاً: :انظر لقد أبلغت بأننا نتحمل مسدولية الدم الروسى» ولا يمكننا أن نفعل 
ذلك . إنه يذهب مدي بعيد أ للغاية. إن لنا الكشثير من المواطنين هداك» إننا نعزف نغمة 
أمريكية ولا يمكننا فعل ذلك» إن الأمر استلزم جهداً مضدياً لحمل «البيروقراطيين؛ علي 
الوصول إلي هذا الحده . 


ورد روس مهدداً: +سيرجى إذا اتصلت ببيكر فسوف أطلب مله أن يعود أدراجه. فهذا 
أسوأً من عدم صدور بيان علي الإطلاق .٠‏ وأذعن تاراسينكو علي مضض قائلاً: «حسناًء قل 
لى ماذا يدور فى ذهنك وانقم بمراجعة مشروع البيان سطراً سطرأً . 


وتعاون روس وتاراسينكو للتوصل إلي مشروع نهائى وسط» وتوجه تاراسينكو إلي وزارة 
الخارجية السوفيتية علي وعد بالعودة فی غضون عشر دقائق. لکن مرت ثلاث ساعات دون 
تلقى أى رد. ولم يكن بوسع روس المحيط وزملائه عمل أى شىء نظراً لعدم قدرته علي 
الاتصال بى بالهاتف» وعدم الاتصال بتاراسينكو أيضأً. وانتهزوا هذا اليوم الصيفى غير 
المألوف فى موسكوء ولقتل الوقت جلسوا فى فناء سباسوهاوس تحسباً لوقوع الأسوأًة وفى أحظة 
ما اعترف روس «أعتقد أننا نتعرض لضغوط؛ . 
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رأخيراً عاد تاراسيدكو بالرد. فالدوائر المؤيدة للعرب تدقع نحو الإذعان مع استشاء 
واحد حاسم. وقال تاراسينكو: «إن البيان مقبول مع استثناء الحظر علي الأسلحة؛ وكتقليد 
مقدس فى المفاوضات فإن النص مثار الخلاف يوضع بين أقواس» واحتج روس قائلاً: «علينا 
أن نلتزم بذلك» وإلا فلن يكون للبيان أى معني أو يقود لأى عمل؛ . 


وعندما هبطت فی مطار فنوکوفو/ ۲ فى تمام الساعة ۷:۴١‏ مساء صعد روس وزوليك 
إلي الطائرة لإطلاعى علي الموقف. بينما شيفرنادزة ينتظر فى إحدي القاعات وراود روس 
قلق عارم من أن السوفيت قد يختلقون سبباً آخر للتراجع عن إصدار بيان رغم التطمينات 
الأخيرة التى قدمها تاراسينكوء فالشكوك تحوم الآن حول مصداقيته : فطالما تحكم فيه 
المتشددون عدة مرات» وقال فى تبرم: «لست علي يقين من إنه بوسعنا إصدار البيان فلا 
أعرف ما إذا کان سيرجى يستطيع إنجازه» . ۰ 


وقلت: «حسناًء إننا هنا لا ينبغى أن يستحوذ علينا القلق» علينا المضى فى الأمره . 


وقال: «اعتقد أن هناك فرصة لكن .عليك الضغط بقوة لأن الضغط يستهدف فريقه 
وسوف يستغل رد فعلك لتفسير سيب حذف الأقواس» . 


واستقبلنى شيفرنادزة علي درجات قاعة الوصول» ثم توجهنا مباشرة وسط تصايح 
٠‏ الصحفيين بأسئلتهم نحو قاعة مؤتمرات فى الطابق الثانى . واستغرق الاجتماع ساعة ونصف 
الساعة» وكنا نجاس جنباً إلي جنب علي أريكة فى زاوية القاعة . 


ویادرنی شيفرنادزة بخطأً اعتقاده عن العراقيين» وقال: «بالطبع لقد صدمنا مما حدث 
وإننى أتذكر سؤالك فى أركوتسك» وأجبت عليه بأننا ما كنا نتوقع وقوع حدث من هذا القبيلء 
ومن البديهى أن هذا عمل يستحق الإدانة بطبيعته» فلست أري منطقاً وراء هذا التصرف»ء 
وقال شيفرنادزة: إنهم خارجون لتوهم من حرب استغرقت عشر سنوات» ومضي قائلاً: إن 
جورباتشوف بعث رسالة شديدة اللهجة إلي صدام حثه فيها علي الانسحاب الفورى» لكن لم 
یصلنا رد رسمی. لکن الدبلوماسیین العراقیین يقولون: لا تتوقعوا أن نستمر طویلاً فى 
الكويت» وكنت أعتقد أن شيفرنادزة يشك فى مثل هذه التقارير مثلى 
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وقال شيفرنادزة: أعتقد أن إصدار بيان مشترك أمر «صائب وسليم؛ وجورياتشوف يتفق 
معى فى الرأىء لكن يقلقه بعدان هما: أن البيان قد يعرض للخطر الثمانية آلاف سوفيتى 
الموجودين فى العراق» وكذلك التسعمائة الموجودين فى الكويت . 

كما أن البيان قد يثير أيضاً غضب حلفاء آخرين للسوفيت فى العالم العريى» وقال 
مستغرقاً فی التفكير: لي من اليسير أن يدير المرء ظهره لعلاقة صداقة وتعاون توطدت علي 
مدار العقد الأخيرء ومع ذلك فقد خلص واضعاً فى الاعتبار كل شىء - إلى أنه من 
الضرورى إصدار البيان» فالغزو سلوك غير متحضر بالمرةء ولا يمكننا أن نقف بمعزل عن 
هذا حتي ولو انوا أصدقاءناء . 


وبدأت فى الرد قائل: إن لدينا أأيضاً مواطنين معرضين للخطر فى العراق . لكن الحاجة 
إلي صدور بيان ذى مضمون حقيقى» وليس بياناً منمقاً تجعل من الصياغة غير ذات الدلالة 
بشأن حظر الأسلحة أمراً بالغ الخطورة . 

وقلت: «تعين على أن آتى إلي هنا. لأئنى أعتقد أنه من الضرورى الإعراب عن أنه 
بوسعنا أن نتصرف كشركاء. بل وسوف نتصرف كشركاء فى مواجهة التحديات المفروضة 
علي الأمن الدولى» وبينما من السهل التحدث عن الشراكة فإن اتخاذ خطوة غير عادية 
بإصدار بيان مشترك بفرض حظر دولى على الأسلحة سيرسل إشارة للعالم وللعراقيين علي 
أن الشراكة الأمريكية السوفيتية شراكة حقيقية . وسوف يوجه أيضاًإشارة علي أننا دخلنا معا 
حقبة جديدة ستظّهر أنه عند نشوب أزمة فسوف نكون علي أتم الاستعداد للتحرك بسرعة 
وحزم وبطريقة حاسمة . 


فإذا لم يكن بوسعنا عمل ذلك فماذا سنقول للصحافة والمجتمع الدولى» حسناً سيقال إن 
الولايات المتحدة والسوفيت اجتمعا وأصدرا بياناً يوكد ما صذعه كل جانب بالفعل. ما الأمر؟ 
كانت شواغله بشأن المواطنين السوفيت الموجودين فى العراق مفهومة»ء وهناك أكثر من 
أربعة آلاف أمريكى أيضاً يتواجدون فى الكويت والعراق. ومع ذلك فمن المهم ألا يروعنا 
شىء» ولا أريد أن أغمط حق أى من الإجراء!ت الشجاعة التى اتخذتموها من جائب واحدء 
ولكن مع ديكتاتور مثل صدام فإن شهيته تنفتح مع الأكل» ولا يجب أن نشجعه بالامتناع عن 
إصداربيان مناسب. وقلت: إن الدعوة علانية لفرض حظر علي الأسلحة سوف تعزز جدية 


ت 


غرضنا وبدونها فلن يکون لدینا سوي بیان فارخ»؛ وهكذا ستثور التساؤلات عما إذا كان بوسع 
بلدينا الدخول فى شراكة حقيقية. فمحك الاختبار - هو هل بوسعنا أن نتصرف سوياً فى 
شراكة حقيقية ونطلب من الأخرين فعل ما فعلناه» أم نكتفى بتكرار مشترك لما قاله كل منا 
بشكل منفرد ٠١‏ لقد كنت أأضرب عامداً علي أوتار قلق سوفيتى متأصل بعرض فرصة علي 
شيفرنادزة للانضمام لنا فى مناشدة العالم . 

وتساءل شيفرنادزة : «حسناً فماذا عن الفرنسيين» ففرنسا أكبر شريك تجارى للعراق» ولن 
يكون الحظر مجدياً لو رفضت باريس الانضمام إليه» وطمأنت شيفرنادزة بأننى سأتباحث 
قريباً مع رولان ديما وزير الخارجية الفرنسى» وقلت إننى أتوقع لو أننا دعونا إلي فرض 
حظر فسوف تتعرض فرنسا لضغوط قوية لولم تنضم لنا «فسوف يضعهم ذلك فى موقف 
صعب» . وكنت متأهباً لو أصر شيفرنادزة على المقاومة أن أقول إن إخفاقنا فى إصدار بيان 
ذى معني سيكون تذكاراً مؤلما علي أن العلاقة بين بلدينا لم تكن هي ما تصورته ولن يكون 
أمامى بد من إيلاغ الرئيس بهذه النتيجة المؤلمة. وقال شيفرنادزة لا داعى» وأضاف: 
«عظيم» إننى موافق. إننى أري أن الأمر مهم بالنسبة لك» سوف ترفع الأقواس من العبارةء 
واعتقد ان هذا بيان مؤثر؛ . 

وغمرنى الارتياح. فكم كنت أعرف أن الأمر شاق علي شيفرنادزة» فقد كان رجلاً 
شجاعاً. لكنه واقع تحت ضغوط هائلة من الدوائر الموالية للعرب فى الخارجية السوفيتيةء 
وبوسعى القول أنه كان لايزال غير مرتاح من احتمال التعرض للخطر لو رفضت دول أخري 
دعوتنا لفرض حظر علي السلاح ءوفى محادثة لطمانته علمت منه فيما بعد مسيرة طويلة 
بعد أن أصبح رئيساً لجورجيا أنه لم يكن قد حصل علي موافقة جورباتشوف علي الفقرة 
الخاصة بحظر الأسلحة فى البيان» وأخذ الأمر علي عاتقه اعتقاداً منه بصحته . 

بلغته بأننى أوفدت مبعوثاً إلي بكين لحث الصين علي الانضمام إلينا باعتبارها موردا 
رئيسياً لتكنولوجيا الصواريخ للعراقيين .وكان شيفرنادزة غير متأكد من كيفية رد فعل 
العرب. فموقف سوريا حاسم» وكذلك موقف مصرالتى وصفها بأنها مفتاح بناء التضامن 
العريى. وكنت أعلم أن حسنى مبارك سيكون معناء وأننا سنكون فى حاجة لتعاون تام من 
جانب إسرائيل. فلو ظهر الإسرائيليون بشكل سافر فربما استطاع صدام حينذاك إحداث انقسام 
بين العرب الآخرين بتصوير القضية علي أنها صراع عربى إسرائيلى» وقلت إن الولايات 
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المتحدة ستحاول إقناع إسرائيل بالتزام الصمت «حتي لا يصبحوا قضية بديلة للقضية التى ' 
ينبغى أن يتركز عليها هذا القلق؛ . ) ) 

وقال شيفرنادزة «كلماقلت الضجة التى تصدرها إسرائيل كلما كان ذلك أفضل. فذلك قد 
يسهم فقط فى إثارة حفيظة العرب ويزيد غموض القضية ». وطمأنت شيفرنادزة بأننا أثرنا 
القضية مع الإسرائيليين بالفعل . 


وفى غضون دقائق قلائل من الحوار وضعت مع شيفرنادزة الخطوط العامة الضرورية 
امعايير التحالف الدبلوماسى الذى سيتم تشكيله ‏ ضد صدام فى الأسابيع السابقة علي إقناعه 
بالتراجع عن غزوه المنكود . 


وقبيل انتهاء المحادثات أعرب شيفرنادزة عن قلق آخر ما لبث أن ألح فى تكراره على 
بتأثر شديد علي مدار الأشهر الستة التالية . فقدقال: «هناك شائعات بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية تعتزم شن غارات جوية علي بخداد وطمأنته بأن الشائعات" غير حقيقية. ورد. 
قائلاً: «أعرف ذلك وإلا لما قد هذا الاجتماع. لكنه أراد الحصول علي إلتزام بأن الولايات 
امتحدة لن تشرع فورآً فی القیام بإجراء عسکری» وأننا لن نفاجئ «بشیء غیر متوقع؛ کان 
شيفرنادزة يعزف بدهاءعلي أوتار شكوك البيروقراطيين فى وزارته . 

وقلت «يسعلى القول إننا لن نقدم علي هذا العمل» بل ويسعنى أيضا القول بصدق 
وبحسن نية» إذا مس مواطنونا شيئاً فسوف تنقاب الدنيا رأساً علي عقب» واعتقد أن الأمر 
يسرى أيضاً عليكم» فلن نغل أيديناء . 

ووافق شيفرنادزة هذا مفهوم؛.. ونحن نهم يإنهاء المداقشات أردت أن أذكرٌ شيفرنادزة 
بالشوط الذى قطعناه » وقلت «إدوارد» أنت تعلم لو أن هذا حدث قبل خمسة أعوام بل وريما 
ثلاثة أعوام لوضعت هذا الأزمة برمتها فى سياق التنافس والمواجهة بين الشرق والغرب. ولو 
حدث ذلك لكان فى غاية الخطورة . إن هذا معيار لما أنجزناه». 

وأبدي شيفرنادزة موافقته . لكنه أشار إلي أنه وكما أظهرت هذه الأزمة فإن المستقبل قد 
يحمل الكثير من التحديات الرهيبة لتلك التى اجتزناها من قبل. «دعنا نركز علي النتائج 
فالمهم أن يؤتى هذا العمل مفعوله» . 


ب 


ثم بداً فى نزول السلم للرد علي أسئلة الحشد الضخم من الصحفيين فى القاعة الرئيسية 
للمبني. وقبل أن يقراً كل منا نص البيان المشترك بدأ شيفرنادزة بمقدمة مهمة كان يستعصى 
تصور صدورها عن وزير خارجية سوفيتى قبل عام واحد. ولا غضاضة فى إعلان حقيقة 
أننا قد عبرنا للتو وبسرعة خاطفة سنوات منذ أحد الأيام الشتوية لكانون الثانى يذاير عام 
۱ وهو اليوم الذى عقد فيه الرئيس ريجان أول مؤتمر صحفى له. فبعد عشر سنوات 
انضم ما وصفه بإمبراطورية الشرإلي عدوه اللدود فى تحالف ضد ما نددت به أنا 
وشيفرنادزة بوصفه «هذا العدوان السافر ضد الأعراف الأساسية للسلوك المتحضر؛ء من دولة 
حليفة للسوفيت. وبعد عشرات السنين من الأذى السوفيتى فى أُماكن مثل أمريكا الوسطي 
رأفغانستان وأنجولا جاءت مظاهرة التضامن التاريخى بين القوتين العظميين . 

وحييت شيفرنادزة مودعاً وغادرت مطار فنوكوفو/۲ متجهاً إلي قاعدة أندروز الجوية 
روصلت أرض الوطن فى الساعة ۲:۲١‏ فجراآًء وبعد خمس ساعات كنت علي متن طائرة 
هلیوکبتر فى طريقى لكامب ديفيد للمشاركة فى اجتماع مجلس الامن القومى» وكنت اعرف 
أن فى انتظارنا عدة أشهر من الغموض . لكن فى طريق عودتى إلي الولايات المتحدة نال 
منا الإجهاد مبلغه بما يعكس فداحة التحديات التى تواجهها الدبلوماسية الأمريكية. لكن ومع 
ذلك كنت أنا والفريق المعاون لى علي يقين من أن تطوراً بالغ الأهمية قد حدث لتوه فى 
مطار فذوکوفو /۲ . 

رفوق الأطانطى أوصانى روس مع بيتر هاوسلونر صاحب الاختراع بإصدار البيان 
المشترك» وهناته علي فكرته الجهنمية العظيمة 

ورد قائلا: «السيد الوزير إن هذا يوم مثير. إنه يشكل نهاية الحرب الباردةء لقد أغلقت 
بالفعل اليوم فصلاء وبدأت فى كتابة فصل جديده . وكان مصيباً فى رأيه. ففى هذه الليلة من 
شهرآب أغسطس» وبعد نصف قرن من بدء الحرب الباردة بالشكوك المتبادلة والتنافس 
الأيدولوجى لفظت هذه الحرب أنفاسها الأخيرة فى قاعة الوصول بأحد المطارات علي 
مقارف منک . 
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الفصسل الثانى 


عقود ثلاثة من الصداقة 


هل يطيب لنا العيش من دون أصدقاء ؟ 


جورج بوش 
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قبل یومین من انتخابات عام ۱۹۸۸م کنت آتناول شراباً مع جورج بوش فى مقر إقامة 
نائب الرئیں فى نافيل أويزيرفاتورى. كنا قد اختتمنا للتو حملة انتخابية أخري شاقة لم تخل 
من أحداث عارضة غير سارة» ورغم أننا لم نأخذ أى شىء علي أنه من المسلمات كانت 
استطلاعات الرأى تجزم أنه سيصبح رئيساً للولايات المتحدة» وباغتنى بالقول: «أريدك أن 
تتولي وزارة الخارجية لو فزت فى الانتخابات ». وقبلت علي الفور فلا مجال للإستطراد فى 
الحديث بعد صداقة تجاوزت ثلاثين عاماء وانتقلنا بسرعة لبحث المسائل الأخري بما فى 
ذلك الحملة الانتخابية وأقكاره الأولية عن الترشيحات المحتملة فى الحكومة وهيئة موظقى 
البيت الأبيض فى إدارة بوش. وفى عالم السياسة فى واشنطن المغرق فى الشك حيث لا 
يؤخذ أى أمر مهما هان علي علاته فإن مثل هذا التفسير غير المعقد للتعيين إن يستساغ 
بسهولة . لكن هذا هو مأ حدث ببساطة . 


ولن أكون أُميناً لو قلت إنه لم يشاغلنى. وليس سرا أننى كنت مهتماً بالمتصب ومنذ 
فترة طويلة فقد توليت منصب رئيس هيئة موظفى البيت الأبيض لأكثر من أربعة أعوام» 
كما شغلت أيضاً منصب وزير الخزانة لحو أربعة أعوام ولم أكن أرغب فى العودة للاشتغال 
بالمحاماة فی هيوستون بولاية تکساس . لكن الحقيقة أننى لم أبحث أُمر تعيينى فى المنصب 
حتي اللحظة التى عرض فيهاعلی . وعلي نقيض بعض التقارير المنشورة لم يتطور 
مستقبلى عندما طلب منى نائب الرئيس ترك وزارة الخزانة لإدارة حملته الانتخابية. فلم يكن 
من المستساغ أن يعرض على هذه المهمة»ء ومن المؤكد أنه من قبيل عدم اللياقة لو أننى 
طلبت منه ذلك. فليس هناك ما يدعو لمناقشة متل هذه الأمور بيننا. فنحن علي نفس الموجة 
کالعهد دائماً فی علاقتنا . 


والأمر لا يحتاج إلي ذكاء معقد لمعرفة أن الخارجية بوصفها أرفع الوزارت فى الحكومة 
هي بطبيعتها أهم المواقع الحكومية عن غيرها. لكن الوطن أهم من أى منصب حكومى . 


وكان لدى من الأسباب ما يدفعنى إلي الاعتقاد بأن الظروف ريما تكون مهيأة أمامى 
للنجاح فى المنصب» وخامرنى الشعور بأننى أتمتع بالمهارات السياسية والتفاوضية الضرورية 
للاضطلاع بالمنصب علي أكمل وجه . ومن حسن حظى أن انضم لى فى مجموعة السياسة 
الخارجية ثلاثة رجال هم وزير الدفاع ومستشار الامن القومى ورئيس هيئة الاركان العامة 
المشتركةء وثلاثتهم أصدقاء وزملاء منذ فترة طويلةء وعلي مدار نحو ثمانى سنوات اكتسبت 
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خبرة فى قضايا السياسة الخارجية من خلال عملى كوزير للخزانة ورئيساً لهيئة موظفى 
البيت الأبيض» وثمة ميزة تفردت بها دون أسلافى المحدثين وهي العلاقة الشخصية غير 
. المسبوقة مع رئيس الولايات المتحدة . 

فعلي مدار أكثر من ثلاثين عاماً إرتبطت مع جورج بوش بصداقة وطيدة تعود إلي أيام 
زوجتى الأولي مارى ستيوارت حين دعيت إلي منزل بوش علي وجبة هامبورجرء واقترح 
أحدهم أن نصبح شركاء فى مباراة للتنس فى نادى هيوستون الريفى» وفزنا باثنتين من 
بطولات النادى. فقد كانت مهارته فى الكرات الطائرة القوية ولعبه من على الشبكة يكمل 
موهبتى فى اللعب القوى من الخط الخلفى وإرسال الكرات اللوب ( العالية الساقطة ) ومع ذلك 
فلم يكمل كل منا اللآخر فى ضربات الإرسال» فكانت ضربات إرسالنا ضعيفة لدرجة درجنا 
معها على التندر بأننا اللاعبين الوحيدين اللذين نعرف أن بإمكانهما لعب ضربة إرسال ثم 
نجرى للنصف الآخر من الملعب لصدها . 


ووقف بوش وباربارا بجانبی أثناء مرض ماری ستیوارت بالسرطان» وبخلاف أفرأد 
أُسرتها كانا آخر من زارها من الأصدقاء أوائل عام ١۱۹۷م‏ قبل أن تدخل فى الغيبوية التى لم 
تفق منها مطلقاً. إتّه الرجل الذى أكن له كل الاحترام والتقديرء وهو الشخص الذى ألجأً إليه 
عند الاقتضاء وطالما أعجبت بنجاحه فی کل ما اضطلع به فی حیاته» وکان هذا مع بالغ 
احترامی ومشاعری نحوه سبب طلبی منه أن یکون أب العماد لإبنتی ماری بونر عند 


تعمبدها . 


وفى السياسة والخدمة فى الحكومة كان ارتباطنا لا فكاك منه» ويعزز كل منا الأخر 
بدرجة ما منذ عام ۱۹۷۰م فعندما خاض جورج بوش انتخابات مجلس الشيوخ فى ذلك العام 
ضد لويد بلينقسين أوعز لى بضرورة الترشيح لشغل المقعد الذى سيتركه فى مجلس النواب» 
وكنت أشعر وقتها بأن مسئولياتى تجاه أبنائى الأربعة الشباب تحتل الأسبقية علي احترافى 
السا 


وبعد ثلاثة أيام من خسارتى السابقة فى الانتخابات لصالح المدعی العام فى تكساس 


عام ۱۹۷۸ م-اتصل بى هاتفياً فى فلوريدا حيث كنت أستجم وأنشد السلوان. وقال بوش: 
«خيرها فى غيرهاء وطلب منى أن نعد سوياً حملته الانتخابية للرئاسة عام ٠۱۹۸م‏ ولذا فقد 
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الوراء أبداً. فمن منا فعل ذلك ؟وبكل أمانة كنت مستعداً فى هذه المرحلة من حياتى لترك 
مهنة المحاماة بما تنطوى عليه من إرهاق وقدرة أقل علي التحدى. 


ومنذ ذلك الحين واتتنى الفرصة لخدمة بلدى علي أرفع المستويات لنحو اثنتى عشرة 
سنة» ويرجع الفضل فى هذا لجورج بوش إلي حد كبير. ولا يرجع الفضل إليه فقط قى دفعى 
للاهتمام بالسياسة. بل أيضاً لحصولى علي اول منصب حكومى. وحتى هذا اليوم لم ينبس 
ببنت شفة علي الإطلاق بأنه كان وراء تعيينى وكيلاً لوزارة التجارة فى إدارة فورد. لكن 
وللحقيقة فإننى أعرف أنه هو الذى مارس ضغوطا - بالإنابة عتى - علي روجرز مورتون 
وزير التجارة حينذاك حتي رغم توجهه إلي بكين ليصبح المسكول الثانى للحكومة الأمريكية 
فى الاتصال بجمهورية الصين الشعبية . 


ولم ننعم مطلقاً برفاهية التمدد علي الأريكة والخوض فى علاقاتنا الشخصية . لکنه کان 
يصفها بأنها علاقة الأخ الكبير بالأخ الصغير. وأعتقد أن هذا وصف موفق ودقيق ينطوى 
علي مجاملة رفيقة. . وشأن معظم الإخوة والأقارب عرف عن أننا نتجادل ونتصايح فى السر. 
بل كانت هناك درجة صحية من التنافس الودى بينناء ولم يهدر أحدنا فرصة لإظهار الإشادة 
بصفات الآخر. فعلي سبيل المثال فبعد أن نشرت مجلة نيويورك تايمز موضوع غلاف عن 
علاقتنا فی آيار مايو ١۱۹۹م‏ بعث المصرفى تيد شتراوس رسالة لاذعة لى جاء فيها: إنه 
يتعين أن أدخل فى موسوعة جينز للأرقام القياسية العالمية لارتدائى رابطة العنق اثناء 
ممارستى لعبة الحدوات مع الرئیس فى البيت الأبيض. وكما هو متوقع أرسل بوب شقيق تيد 
شتراوس وهو رئيس سابق للحزب الديمقراطى وصديق قديم لى وللرئيس نسخة من الرسالة 
إلي الرئيس: «لأننى أشك حقاً فى أن لدي وزير الخارجية مايكفى من الفطنة لتقدير هذه 
الرسالة؛ ولم يكن بوسع الرئيس أن يقف مكتوف اليدين فقد كتب فيها رده علي الرسالة «إن 
شقيقك المتهور بعث بالرسالة التى ضمنها هجومه الذى يفتقر إلي اللباقة والدماثة علي وزير 
خارجيتى اللامع. فالولد شديد التأنق وعلي أية حال فإننى لا أعباً بما يقوله آل شتراوس 
وسوف أدافع عن جيمس بيكر علي طول الخط ». 


ا 


ومع ذلك فقد كان جورج بوش دائم الدفاع عنى حتي فى الوقت الذى ريما كان يريد 
فيه شنقی E US ES ES E Î‏ کان لدی تصریح 
ا ی ا د 
الخارجية السوفيتى الكسندر بسمرتديخ والتغطية الصحفية التى أقحمت نفسى فيها فى خطاب 


حالة الاتحاد فى كانون الثانى يناير ۹۹١‏ م لكنه لم يعلن ذلك علي الملا أبداً . 

وبين الحين والأخر كان الأخ الصغير يستطيع رد المعروف. وكرئيس لهيئة موظفى 
البیت الأبیض فی إدارة رونالد ریجان اُوضحت لازملاء بکل وضوح أن ولائی للرئیں. 
وسعيت أيضاً للتأكيد علي ان نائب الرئیں بوش فى الصورة دائماًء وکان مکتبه بجواری فى 
الجناح الغربى للبيت الأبيض» وغالباً ما كنا نتبادل الزيارات لتبادل وجهات النظر 
والمعلومات . 

وطيلة صداقتنا لم أبخل عليه بالنصيحة الصادقة» وأعتقد فى الحقيفة أنه قال عنى إنلى 
الشخص الوحيد الذى كنت أبلغه بما أفكر فيه بدون رتوش حتي ولو كنت أعلم أنه لا يريد 
سماعه . وأكثر من مرة على مر السنين طالما سمعت واحداً من ردوده الأثيرة «لما أنت فالح. 
لیھ انا نائب رئیس أو رئيس وأنت لأ؟؛ كانت هذه الكلمات تشعره بالارتياح رغم أنها وللغرابة 
تعد مؤشراً علي مدي قوة العلافة التى تجمعنا. وبالطبع كانت هذه هي طريقته المثلي 
لإبلاغى بان الحوار قد انتهي . 

وفی عام ١۱۹۷م‏ اراد الرئیں فورد تعيينه مديراً لوكالة المغابرات المركزية الأمريكية 
وبعث الأعضاء الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ رسالة مفادها أنهم لن يوافقوا علي تعيينه 
إلا إذا تعهد فورد علانية علي منعه من خوض انتخابات ۱۹۷١‏ . كان طلبا مهيناً. لكن فورد 
ترك الامر لجورج. وابلخت صديقى بانه لخطا فادح أن تدع حزب المعارضة فى مجلس 
الشيوخ يملى شروط طريقك المهنى. وقلت: يجب عليك ألا تفعل هذا. ويجب عليك ألا تلغى 
مستقبلك السياسى لمجرد تعيينك فى المنصب. لكن بوش اختلف معى قائلاً: ءإن هذا هو ما 
طلبھ الرئیں» إنه شىء د یفیدنی وسوف أقبل به» : 

وحتي تعیینی وزيراً للخارجية أعتقد أن أعظم خدمة أسديتها لجورج بوش هي تولی 
إدارة حملته الانتخابية عام ۹۸١‏ م ويرجع الفضل إليه بالطبع حيث كان فى حاجة لشجاعة 


قت 


فائقة باعتباره شخصية غير معروفة بالفعل ليقدم علي ما أقدم عليه. فقد سبق وأسر لى 
ونحن نجوب أنحاء البلاد بهدف استشراف الموقف أوائل عام ۱۹۷۹ : يعوزنا التأييد والمال 
والمعرفة بالقول «هل تعتقد أنى مجنون لأفعلها «وفى الوقت الذى كنت أؤيد ترشيحه بقوةء 
مرت علينا أيام كنت أعتقد فيها أننا مخبولان. لكن عذاده وشجاعته فى مواجهة الخلافات 
الطويلة شحذا ملكاتى الإدارية . وفى ذلك الوقت كنت الجمهورى الوحيد الذى أدار حملة 
انتخابات رئاسة عامة. باستثناء جون ميتشيل» ونتيجة لتلك الخبرة اعتقدت أننى قادر علي 
المساهمة بطريقة مهمة فى الحملة التى بدأت من الصفر فى استطلاعات الرأى وانتهت 
بصدیقی وهو مرشح نائباً لرونالد ریجان. 


وكان أشق الأمور علي نفسى هو اقناعه بأن الوقت قد حان للاستسلام» وكمسثول فى 
حملة الرئيس فورد عام ۹۷١‏ م اكتسبت براعة لا بأس بها فى إحصاء الأصوات» وبالرغم 
من الفوز الكبير فى بنسلفانيا وميتشيجان كنت أعرف أننا خسرنا المعركة. لكن جورج بوش 
لم يكن انهزامياً علي الإطلاق»ء وصارعت معه ليفعل الصواب سياسياً بالنسبة له. وقلت له: 
٠جورج‏ انتهي الأمر لقد نفدت أموالنا ومن المستحيل حسابياً أن نفوز بالترشيح. كما أن 
الاستمرار فى تصفيات الانتخابات التمهيدية سيدمر كل فرصة أياً كانت لإحتمال اختيارك 
نائباً للرئیس؛ ولم يستسغ ما کان يسمعه اعتقاداً منه أن إنسحابه سيخذل أنصاره فى 
الانتخابات التمهيدية القادمة . خاصة فى أوهايو ونيوجيرسى. وامضى عطلة نهاية الأسبوع 
يصارع لاتخاذ قرار مع أفراد أُسرته وأقرب أصدقائه قبل أن يخلص علي مضض إلي 
طضرورة طی خيمته . 


كم هو أمر بالغ المشقة أن يكون المرء مديراً لحملة انتخابية لصديق» وعلي أن أتذكر 
أننى كنت مديراً لحملة بوش عامى ١۱۹۸م‏ و۱۹۸۸م ورئيساً لهيئة موظفيه فى البيت 
الأبيض فى انتخابات عام ۱۹۹١‏ م. والثابت هو أن المرء هو ناقل الأخبار السيئة وهو السند 
أيضاً. وعندما يشعر المرشح بالإجهاد فإنه يلجأ لمدير حملته ياتمس تشجيعه للسير فى 
الطريق يوما آخر أو ليلقى خطاباً آخر أو ليمضى ساعة فى نهاية يوم قاس من الحملة 
يلح علي المساهمات بالهاتف» ومن السهل أن تخسرصداقات فى مواقف كهذه ولم يحدث 
اك معا . 
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وتعنى الصداقة الكثير لجورج بوش› وکان وفاؤه لأصدقائه واحداً من مصادر قوته 
الشخصية وألمح البعض إلي أن الأمر انتهي بالصداقة لتصبح أفدح نقاط ضعفه السياسى 
فلطالما ظل وفاؤه لفترات طويلة لصداقة أناس ألحقوا الضرر بالرئاسة من منطلاق حرصه علي 
صداقتهم . 

لكن يحلو له القول: ٠هل‏ تطيب لنا الحياة من دون أصدقاء ؛. ورغم سرورى يقيناً 
بمساهمتى فى مسيرة بوش السياسية إلا أنها كانت ستمضى حتي بدون مساعدتى» أما فيما 
يخصنى فلولا تأييده وصداقته لما ظفرت مطلقاً بمجالات الخدمة العامة التى أديتها . . 

والحاصل أن الشراكة بيننا لم يمسها السوء فى ضوء شراسة أجواء السياسة . ففى آيار 
مایو ۱۹۹۰م استدعانی لیشکرنی علي جهودى فى ترويج صيغة «إثلين زائد أربعة؛ الخاصة 
بالوحدة الألمانية ممع السوفيت والآخرين فى بون. ولاحقاً فى الرحلة كتبت إليه رسالة جاء 
فيها ١إننا‏ نبلى بلاء حسناً بالنسبة لرجلين جامدين يفتقدان لأى رؤية لاتحركهما سوي الفطرة 
ولازلت أقول عظيم من يتصور ذلك «وأنا لازلت أتصور ذلك ؟ 


لا لا لا 


وقال لى جورج شولتز ذات مرة: إن منصب وزير الخارجية هو أهم منصب فى 
الحكرمة. آكن أريدك أن تمي شيا ولخدا هو أثه لأترجد معايير محددة تبين أين تنكهى 
السياسة الخارجية لتبداً سياسة أخري. وهذا يعنى أن الجميع يأتون بعدك ..٠‏ ولكنى كنت 
محظوظاً لأن هذا لم يسبب لى أى قلق مطلقاً. فقد سهل قربى من الرئيس أداء العمل آلاف 
المرات :فلم يساورنى أى قلق مطلقاً من احتمال الطعن أو التشكيك. كان بوسعى العمل دون 
الالتفات لأى شىء. وكنت محظوظاً لأن أكون واحدآمن أفراد فريق الأمن القومى لبوش 
الذى يضم نخبة من الزملاء المتمرسين الذين عملوا سويأبصفة أو بأخري وجمعتهم المودة 
والاحترام. فلم تربطنا الزمالة والرفقة فحسب بل جمعتنا الثقة المتبادلة. ولا يعنى هذا أننا لم 
نختلف» وكم تجادلنا وتعالت أصواتنا كالمجانين» وليس سرا أيضا أن كلا من ديك تشيئى 
ويرينت سكوكروفت كانا أكثرحذراً منى بشكل عام فى إجراء بعض التغييرات علي النهج 


کے 


السياسى . الأمر الذى أثار عدداً من الاختلافات الكبيرة بيننا حول الحد من التسلح والعلاقات 
السوفيتية الأمريكية والشرق الأوسط. لكن خلافاتنا لم تأخذ مطلقاً طابع الطعن فى الظهر 
الذى إتسم به عهدا ١‏ كيسينجر /روجرز ٠»‏ فانس/بريجنيسكى؛ أو تغلب عليها صفة الخشونة 
التى ميزت فريق الأمن القومى الأمريكى طيلة سنوات حكم ريجان. فلم يكن هناك لغوأو 
هراء بين الزملاء فى المستويات العليا ونادراً ما يتسرب إلي الصحافة أقل القليل. وبالطبع كنا 
جميعاً نؤازر الصحفيين دون أن نكشف عن هويتنا لإرسال إشارات دبلوماسية سواء 
للحكومات الأجنبية أو الكونجرس. لكننا لم نوظفها ليطعن كل منا فى الآخرء ونتيجة لذلك 
فإننى أعتقد أن أحد الإنجازات الكبري للرئيس بوش هو حمل أجهزتنا الأمنية علي العمل 
بالطريقة المفترض أن تعمل بهاء وكان هذا أُمر جوهرى فى تمكيننا من إدارة التغييرات 
التاريخية فى مختلف أنحاء العالم علي الوجه الأكمل من ۹۸۹٠حتي۹۹۲٠م‏ . 


كنت قد التقيت بديك تشینی لأول مرة عام ١۱۹۷م‏ بعد أيام قلائل من أدائى اليمين 
الدستورية وكيلا لوزراة التجارة أثناء تولى روجرز مورتون لها وأرادنى روج أن ألتقى مع 
الرئيس فورد» ولذا فقد ذهبنا إلي البيت الأبيض بعد ظهر أحد الأيام وتوجه روج إلي المكتب 
البیضاوی وطلب منی الانتظار فی مکتب نیل یاتیں السكرتير الخاص للرئیس فورد. وبعد 
ريع الساعة قادنى أحدهم إلي المکتب البیضاوی کان الرئیس مجتمعاً مع عدد من كبار 
مساعديه ومن بينهم ديك تشينى الذى خلف لتوه دون رامسفيلد فى رئاسة هيئة موظفى 
البيت الأبيض» وتم تقديمى إلي ديك تشينى الذى طلب منى الجلوس بأدب جمء وقلت 
لنفسى: ما أبعد هذا يقيناً عن بعض الروايات المرعبة التى سمعتها عن عدد من رؤساء هيئة 
موظفى البيت الأبيض» وعن النظرة القاسية فى الإدارات السابقةء ولا تزال سمة الأدب 
والتواضع تلازم تشينى حتي الآن» ومن العسير أن يحتفظ المرء بإحساسه بالتوازن فى 
واشنطن لكن لعبة السلطة لم تستحوذ علي تفكيره مطلقاً . 

وأثناء الحملة التمهيدية للجمهوريين عام ٠۹۷١‏ م كفلنى ديك بعد أول لحظة محرجة فى 
الوظيفة الحكومية إثر خوضى فى الحديث دون وعى عن استقالة هئرى كيسينجر من 
الحكومة . فبصفتى وكيلاً لوزارة التجارة كان من اختصاصى مهام سياسة روتينية بالغة 
التواضع فى أهميتها . وكان أحدها لقاء الممولين الماليين لفورد فى مدينة أوكلاهرما حيث 
يحظي ريجان بقوة خاصة . وفى لحظة ما سئلت عن الدور الذى سيناط بهنرى كيسينجر فى 
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الفترة الثانية لرئاسة فوردء وكنت علي يقين من أن كيسينجر شخصية بغيضة بالنسبة لكثير 
من الجمهوريين فى الجنوب والغرب» وكان اللقاء مغلقاً أمام الصحفيين. ولذا قلت بفرح» لا 
يسعنی تصور وجوده فى الإدارة لو أعيد انتخاب فورد. ولم أكن أعلم بوجود صحفى ضمن 
الحضور يعمل بالجريدة الطلابية لجامعة أوكلاهوما . 


وبعد يومين شاركت فى احتفال أقيم بالحديقة الوردية بالبيت الأبيض وطلب منى نيل 
ياتيس «المرور علي مكتب تشينى قبل المغادرة؛ وتوجهت إلي المكتب الأبيض لتشينى بزاوية 
الجناح الغربى دون أن يجول بخاطرى علي الإطلاق أنه سيكون مكتبى بعد خمس سنوات ثم 
بعد ست عشرة سنة وفى فترتى رئاسة اثنين مختلفين من الرؤساء الجمهوريين. وقال فى 
عبوس: «أريد أن أريك شيئا؛ وناولنى قصاصات صحف متضمنة تعليقاتى التى نشرتها 
جريدة جامعة أوكلاهوما. وتلقفت وسائل الإعلام النصل الذى صوبته نحو كيسينجر من 
الجريدة وأثار ضجة» ولاسيما فى وزارة الخارجية حيث استشاط هنرى كيسينجر غضباًء ولم 
يكن لدى أدني فكرة عن أُننی قد تسببت فى كل تلك المشاکل وتمتمت بأسفی» ورد تشینى 
فائلاً وهو يضحك: ١لا‏ عليك فلنسو الأمر مع هنرى؛ وسيراً علي التقليد العتيد فى واشنطن 
اتصلت به هاتفیاً وقدمت اعتذاری» فلو کان مکان تشينى رئيس آخر لهيئة موظفى البيت 
الأبيض لسحلنى علي الفور - وله الحق فى ذلك - ولكننى أتذكر أنه علمنى بلباقة درساً فى 
توخى الحذر. 

وهناك واقعة أخري طرفاها كيسينجر وتشينى وتخص المنسوجات هذه المرة. فرغبة 
منى فى تعزيز الانفتاح التاريخى الذى قاده الرئيس نيكسون نحو جمهورية الصين الشعبية 
شرعت وزارة الخارجية الأمريكية عام ١۱۹۷م‏ فى تشجيع استيراد الولايات المتحدة غير 
المحدود للمنسوجات الصينيةء وليس من قبيل المفاجأة أن الفكرة قوبلت بمعارضة شديدة من 
أصحاب مصانع النسيج الأمريكيين»ء ولدي كثير منهم مصانع فى الولايات الجنوبية التى 
تمقل أهمية قصوي للرئيس فورد فى معركته التمهيدية الحامية ضد رونالد ريجان للفوز 
بترشيح الجمهوريين للرئاسةء ومع تنحية السياسة جانباً كانت وزارة التجارة تعتقد أن 
المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة تملي إتباع نهج أكثر توازناً عن الذى تسير عليه وزارة 
الخارجية. ووردت فى مسودة خطاب من المقرر أن يلقيه الرئيس أمام جمعية أصحاب 
مصانع النسیج الأمریکین فی سان فرانسیسکو فی شھر أذار مارسء عبار تلزم الرئیں 
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«ضمان ألا يتعرض السوق الداخلى لتهديد خطير؛ وكانت.صياغة الغبارة غامضة لكنها 
تنطوى علي تعاطف قصد به تبديد قلق الحضور من احتمال إغراق المنسوجات الصينية ' 
لأسواقهم» وكتا نعرف أن كيسينجر كان يريد حذف العبارة. لكن ومع اقتراب موعد إلقاء 
الخطاب لم يصدر أى تعليق من جانب وزارة الخارجية علي مسودة الخطاب. وكان هنرى 
مقاتلاً بيروقراطياً فذأء وأسلوبه المألوف فى مثل هذه المواقف هو الكمون حتي اللحظة 
الأخيرة ثم إقناع الرئيس بعمل ما يريده» ولا يدع الفرصة مواتية أمام أى هجوم مضاد. 
وباعتباری قائماً بأعمال وزير التجارة إستفسرت من البیت الأبیض عما إذا كان كيسينجر قد 
حاول التدخل فى الأمر. ويعد تأكدى بما فيه الكفاية فوجلت عقب اجتماع مجلس السياسة 
الاقتصادية ببوب هورماتس الخبير الشاب حينذاك فى الاقتصاد الدولی الذی يعمل بمجلس 
الأمن القومى يبلغنى بأن كيسينجر سينتظر حتى تقلع طائرة الرئيس فورد فى طريقها إلي 
كاليفورنيا ثم يتصل هاتفياً بالرئيس ويسعي لإقناعه بحذف العبارة بدعوي أهمية العلاقات 
الوليدة مع جمهورية الصين الشعبيةء وفى تلك اللحظة اتصات بتشينى علي طائرة الرئيس 
-كان كيسينجر قد سبق فى الاتصال بالفعل واتخذ قرار مؤقت بحذف العبارة» وقلت إن 
اللغة التى صيغت بها العبارة تجمع ما بين السياسة القوية ولبافة السياسة . وأقرنى تشينى علي 
رأيى وبحث مع الرئيس الإبقاء علي النص الأصلى» ولم يعض وقت طويل حتي التقيت مع 
وزير الخارجية لأول مرة فى حفل إستقبال أقامته وزارة الخارجية وبادرنى متمتماً «آه .. 
انت إذن بيكر/ المنسوجات؛ . 


وبعد أن أفلتنا بالكاد من التحدى الذى واجهه ريجان فى التمهيديات الجمهورية عملت 
أنا وتشينى بشكل أوثق فى الحملة الإنتخابية ضد جيمى كارتر وسار علي نهجه المعتاد للتأكد 
من أننى أحصل علي كل ما احتاجه كمدير للحملة الانتخابيةء ونتيجة لذلك كان التنسيق بين 
الحملة الإنتخابية والبيت الأبيض تنسيقاً رفيع المستوى ونموذجاً احتذيته فى انتخابات 
الرئاسة عامی ۱۹۸۲ و ۱۹۹۲م . 


ولم تنقطع اتصالاتنا بعد انتخابات عام ١۱۹۷م‏ وأطلع كل متا الآخر على خططه 
السياسية فى المستقبل. وفى عام ۱۹۷۸م انتخب تشينى نائباً فى الكونجرس عن ويومينج 
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وأثبت أنه حليف أكيد عندما أصبحت رئرساً لهيدة موظفى البيت الأبيض بعدها بثلاث 
سنواث. فطالما اتصل بى ليبلغنى بأخبار بالغة الأهمية حول بعض التطورات المهمة فى 
الكونجرس محققاً السبق حتي على قنواتى التشريعية. ومع ذلك فلم تكن العلاقة سمناً علي 
عسل علي الدوام. وكم اشتبكنا بين الفينة والاخري فى بعض المعارك السياسية وخاصة فى 
مشروع قانون الإصلاح الضريبى لعام ١۱۹۸م‏ الذى سعيت لإقراره بصفتى وزيراً للخزانة 
فى إدارة ريجان. لكنه استمات فى معارضته» وأتذكر يوم أن أتي ديك بصحبة عضو 
الكونجرس عن الميسيسيبى ترينت لوث وتوعدنى قائلا: «سوف نعارضك فى هذا القانون› 
سوف نهزمك؛ وتغلبنا علي ديك رغم جهوده المضنية . لكن النزاع لم يتحول بأى حال إلي 
نزاع شخصى أو يؤثر علي صداقتنا وخلال العقد الماضى أمضينا أوقاتاً جميلة فى رحلات 
صيد ببرارى ويومينج وديك أحد أبنائها الأصليين وأنا وافد عليهاء وفى اثنتين من هذه 
الرحلات أقمنا فى نفس الخيمةء وكان ديك يغسل الصحون وأنا أجففها . 

كان ديك من أشد أنصار الحرب الباردة بشكل فاقنى كثيراًء وقد اختلفنا فى بعض 
الأحيان حول السياسة السوفيتية والحد من التسلح. لكن هذا الاختلاف لم يمس صداقتنا القوية 
أو الاحترام المتبادل بيندا أو علاقتنا الوثيقة فى العمل . 

وعقب فشل تعیین جون تاور وزيراً للدفاع اُوئل عام ٩۱۹۸م‏ أيدت بحماس إقتراح 
برینت سکوکروفت بتعیین تشینی بدلاً من تاور. وكنت فى مقر إقامة الرئيس عندما رفعت 
سماعة الهاتف لأعرض علي ديك تولى المنصب وطلبته فى وقت لاحق ومارست عليه 
ضغوطاً قوية» وغمرتنى الفرحة عندما قرر التخلى عن مسيرته المتميزة فى الأداء النيابى 
لقبرل انب : ٠‏ 


وربطتنى صداقة طويلة.الأمد بجون تاور ولازلت أذكر هذا اليوم القائظ من أيام تموز 
يوليو فى مدينة سان فرانسيسكو عام ۱۹۷۸ م فبعد الهزيمة السياسية المدوية عدت إلى تكساس 


بعد حملة فورد عام ١۱۹۷م‏ وقررت السعى للحصول بعلي منصب المدعى العام» والتقينا 
مصادفة بيتما كنا نستعرض المنشورات فى جزء أسبانى من المديدة. ودعانى «لتناول 
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شراب». وهكذا توجهنا إلي فندق مينجر التارخى حيث حشد تيودور روزفلت الفرسان الأشداء 
لخوض الحرب. ویینما نحن نحتسی کوکتیل الفودکا والمارتینی تطلع تاور إلى قائلا: «بيكر 
هل تعرف شيئاً؟ إن القذارة والبشاعة هي ما نحن فيه»؛. ورددت: «سيناتور تاور لتتحدث عن 
نفسك. فأنا جديد علي الأمر برمته .٠‏ وکم فکرت کثيراً فیما قاله تاور عندما أُخذ زملاوه 
السابقون فى التشهير به خلال جلسات استماع تعيينه فى المنصب الذى طمار مته. 


ولم أتوان لحظة عن تأييد تعيين تاورء وشعرت بالأسف له عندما رفض تعيينه» لكن 
ساورنى قلق داخلى من أنه قد يدس أنفه فى السياسة الخارجية بمجرد الموافقة علي تعيينه . 

ولم أعرف مطلقاً الكثير من أبرز رجالات مجلس الشيوخ ممن لا يتسمون بالشراسة ففى 
حين كان تاور صديقاً قديماً وحليفاً سياسياً فلم يكن بليداً فى لعبة السلطة. فخلال الفترة 
السابقة علي إقرار التعيين جاءنى تاور ملتمساً العون فى إقرار تعيينه. وقال: «انظر إننى 
أعرف ماذا يعنى أن تكون وزير للدفاعء وماذا يعنى أن تكون وزيراً للخارجية؛ إنك لا ترانى 
فى صفك وبصراحة فلست متأكداً من ذلك لكننى واثق من أن ديك تشينى لن يحاول مطلقاً 
أن يظفر بوزارة الخارجية فإنه يعرف أننى لن أتدخل فى ملعبه . 


لا لا لا 


- ويسرى الشىء نفسه علي برينت سكوكروفت الذى أعتقد أنه النموذج المثالى لمستشار 
الأمن القومى. وسبق لسكوكروفت أن شغل هذا المنصب فى عهد فورد ولم يكن جورج بوش 
يثق فيه ثقة مطلقة فحسب. بل كان يكن له مشاعر خاصة . وعلي نقيض بعض أسلافه لم 
يقع برینت أسير تضخم الذات» ولم يروج لنفسه مطلقاً. وبدلاً من ذلك كان يفضل دائماً 
الانزواء إلي الوراء ليصبح وسيطاً أميناً للرئيس. 

واظاما كلف تشه مجهودا زادا فى خدمة الفير ففى رال مك لفن أنه أن 
يظهر فى أى برنامج تلفزيونى ما لم أعتقد أنه يجب عليه أن يفعل ذلك. وبالطبع يسهل مع 
هذا القول أنه كان عرضة للخرج فى أى وقت طالما خصنى الأمر. وكان يستضيفنا علي 
الإفطار الساعة السابعة كل يوم أربعاء فى مكتبه. حيث كنا نتبادل أنا وهو وتشينى المعلومات 
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نلتأكد من أننا نعزف تفس الإيقاع. وفى مرات كثيرة عندما كان يذشب خلاف بين العاملين 
لدي كل من منا حول قضية معينة كنا نقراً علي بعضنا النقاط المعدة للحديث» ونكتشف فى 
سياق ذلك قدر انعدام الفقة بين العاملين بوزارة الخارجية ووزارةالدقاع ومُجلس الأمن 
قى ' ۰ 
٠‏ وخلال الاجتماعات الرسمية لمجلس الأمن القومى لجأ برينت سكوكروفت إلي التزام 
الصمت أحياناً أثناء حديثى بدلا من طرح رأى بديل حول إجدي قضايا السياسة الخارجيةء 
ولا يكمن السبب فى صداقتى الوثيقة بالرئيس أو جبن منه» بل فى احترامه للطريقة التى 
يفترض أن يعمل النظام بها. فلظالما كانت له أزاؤه القوية.التى لم يتحرج فى الاختلاف 
بشأنها مع زملائه وكان برينت يعتبر نفسه منسقاء وهذا رأى يعضده أسلوبه المتواضع 
والخبرة التى استمدها من توليه رئاسة لجنة التحقيق الرئاسية فى فضيحة إيران كوؤنتراء 
وتوصلت لجنة سكوكروفت إلي أن جوهر المشكلة. يتمثل فى أن مجلس الأمن.القومى تحؤل 
إلي جهة عمليات» وعبث فى أمور تدخل.فى اختصاص الوزارات» وخاصة وزارة الخارجية. 
وكمستشار للأمن القومى طبق برينت ما كان يبشر بهء ومع استثناءات قليلة ترك مجلس 
الأمن القومى مهام الدبلوماسية إلي وزارة الخارجية. وكان يتم إخطارى والحصول علي 
موافقتى مسبقاً علي تلك الاستثناءات» كالزنارنة التى-قام بها برينت إلي الصین عام ٩۹۸٠م‏ 
برفقة نائب وزير الخارجية لارى إيجيلبيرجر. بل إن برينت التزم إلى أبعد مدى بالاثفاق 
الرسمى بيننا بضرورة إقناع موظفيه بشكل عام بالامتناع عن لقاء السفراء الأجانب . 

كان أول تعاون لى مع برينت كارثة تامة عارضة ..وبعد المذاظرة المنحوسة فى سان 
فرانسيسكو عام ١۱۹۷م‏ عندما قال الرئيس فورد إن الاتحاد السوفيتى لا يهيمن علي بولند 
أرسلنا أنا وبرينت إلي المركز الصحفى لشرح أن الرئيس لا يريد أبداً مرمطة المرشح جيمى 
كارتر. وسأل اول صحفى عن عدد الفرق السوفيتية المتمركزة فى بولندا. ورد برينت بعبوس 
نحو ست فرق. وحاولنا قصاري جهدنا علي مدار نحو نصف ساعة إبراز الجانب الإيجابى. 
لكننا فشلنا فشلاً ذريعاً. لكنى أعجبت أيما إعجاب بولاء برينت وصموده فى وجه الشدة 
وهي سمات طالما سألمسها المرة تلو الأخري فى سنوات بوش . 


لا لا لا 
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كان الثنائى الوحيد الباقى من كبار المسئولين من إدارة ريجان هو كولين باول وأنا. 
بالإضافة إلي جورج بوش بالطبع* . ومنذ البداية ريطتنا علاقة رقيقة . وفى أحيان كثيرة عند 
لقائنا بمكتب' سكوكروفت انتظاراً لبدء بعض الاجتماعات كنا نسترجع خبراتنا المشتركة 
عندما كان هو مستشار الأمن القومى للرئيس ريجان وأنا وزير للخزانة كان كولين باول 
الموهبة العسكرية الفذة فى جيله صاحب عقلية راجحة ذو حاشية رقيقة وشخصية آسرة 
ويتمتع بإحساس نافذ فى السياسة» وكثيراً ما وجدنا أنفسنا فى خندق واحد . 

ومنذ البداية طلبت من تشينى أن يستدعى رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة دون 
إبلاغى» والتزم بذلك فيما عدا مرة أو مرتين. ولكن فى مناسبات عارضة وعندما تثور 
خلافات بينهما حول قضية سياسية كبرى كان كولين يتصل بى التماساً لاستشارة خاصة»› 
وحدث ذلك بصفة خاصة أثناء حرب الخليج حين كان تشينى أكثر تشدداً من باول فى بعض 
الأحيان ومع هذا ظلت العلاقة بيننا قوية لا تهذد أيامنا . 


لا لا لا 


ولم أعتقد أن أجهزة صنع السياسة الخارجية إبان حكم الرئيس ريجان قد خدمته 
بالطريقة الواجبة . فالمسيطر عليها.غالباً هو الخداع والمشاكسة والنميمة والثرثرة وجداول 
الأعمال المتصلة»ء ومنذ اليوم الأول كانت الشكوك وانعدام الغقة خارج نطاق السيطرة بين 
الكثير من اللاعبين. ولا يسعنى تذكر أنه مرت فترة طويلة لم يكن فيها الكل بمجلس الأمن 
القومى يشكل غصة للكل: وعلي مدار ثمانية أعوام عين الرئيس ريجان سبعة مستشارين 
للأمن القومى. وكثيراً ما إتسم آداء مجلس 'الأمن القومى بالتهور. كما أوضحت وثائق 
فضيحة إيران كونترا بالتفصيل الممل. بل وصل الأمر أحياناً إلي انه عندما یتخذ الرئیں 
قراراً بشأن قضية سياسية كبري فإن مرؤوسيه يتجاهلون رغبة الرئيس ويطبقون سياساتهم 
الخاصة . 


# خلف باول الأدميرال ویلیام کروی الذی انتهت رئاسته لهيكة الأركان العامة المشتركة فى ۰ أیلول سبتمبر عام ٩۱۹۸م‏ 
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واعتقد أن رئاسة ريجان هي الأشد إثارة للجدل خلال ربع قرن. لكن سياسته للأمن 
القومى لم تنجح إلا بسبب قوته - رغم افتقار تلك السياسة إلي عنصرى التنظيم والتعاون. 
ولم تسد الفوضي والتخبط أى خدمة له أو للبلادء ولم تكن الخطة الفاشلة التى طرحها معى 
مايك ديفر سوي محاولة لضخ بعض العافية والانسجام فى عملية الأمن القومى» وكالمتوقع 
فقد نسفتها نفس الصغائر التى كانت سبباً فى طرحها فى المقام الأول. واستشعرها بوش جلية 
واضحة وهو نائب للرئيس علي مدي ثمانية أعوام» ولذا وعنما أصبح رئيساً صمم علي أن 
يعمل النظام بالطريقة المفترض أن يعمل بها. واعتقد أنه فعل ذلك ٠‏ . 


«المبنى» 

علي مدي أربعة عشر عاماً من الخدمة العامة لم أفقد رباطة جأشى سوي مرة واحدة ' 
حدث هذا يوم الثالث عشر من آب أغسطس ۱۹۹۲ م اليوم الذى أعلنت فيه تركى وزارة 
٠‏ الخارجية الأمريكية لأصبح رئيساً لهيدة لموظفى البيت الأبيض. كانت كلمة الوداع التى 
ألقيتها فى قاعة الاجتماعات بالخارجية تجربة مريرة غير متوقعة بالنسبة لى . فلم يسبق لى 
أن خضت غمار تجربة مماثلة . فقد أغرورقت عيناى بالدموع وأنا أستقل المصعد عائداً إلي 
مكتبى بالدور السابع»ء وأنا الان وزير سابق للخارجية. كانت دموع الفخر ممزوجة بعزوف 
كبير عن ترك أكثر المناصب الحكومية التى شعرت فيها بارتياح شخصى . 


وقلت فى خطاب الوداغ: إن أى نجاح حققناه يرجع فى الجانب الأعظم إلي العمل 
الشاق والحيوية والاحتراف والالتزام من جانبكم جميعاً .. إتكم نخبة ممتازة من المحترفين . 
إنه لشرف عظيم أن تسبق لى الخدمة معكم. إنى أعنى كل كلمة أقولها فأنا أشعر بالفخر 
تجاه ما أنجزناه معا على مدار أريعة وثلاثين شهراً انقضت بسرعة . إن إحساسى عميق 
بالفراق لأننى بدأت العمل يحيط بى الغموض عما ينتظرني فى الخارجية . 


وبینما کنت اُشعر بارتیاح کبیر لعلاقتی مع الرئیس وکبار مستشاریه فقد غمرنی بعض 
الخوف لدي البدء فى إدارة دفة الخارجية. ولم يكن شاغلى هو إدارة جيش ضخم من 
العاملين : فكما تعرفون سبق لى إدارة أريع حملات انتخابية وتنظيم البيت الأبيض بنجاح 


اۋ 


وإرساء نظام راسخ بوزارة الخزانة . لذا فلم تكن البيروقراطية هي مبعث الخوف بل إدارة 
«المبني؛ 1 

وبينما لا تعنى وزارة الخارجية لمعظم الناس سوي مجرد مبني حجرى ضخم قاتم 
يتألف من ثمانية طوابق . يعود إلي ما بعد الحرب العالمية الثانيةء ويطل علي طريق فسيح. 
لكن «المبني» يعنى لسكانه كائناً حنِاً يتنفس يعج بالآراء والسياسات» وقبل إقرار تعيينى انتقلت 
فی شهر کانون الأول ديسمبر عام ۱۹۸۸ م من المقر المؤقت لبوش فى شارع كونيتيكت إلي 
الطابق الأول بوزارة الخارجية. حيث خصص جورج شولتز جناحاً لى ولطاقم العاملين معى . 
وسرعان ما ادركت هناك معني «المبنى» وارائه خول القضايا المطروحة» واكتشفت علي 
الفور أن لمختلف طوابق «المبني» آراؤها الفريدة حول الأحداث. «فالطابق السابع لا يريد أن 
تمضى الأمور بهذه الطريقة؛ «والطابق السادس يريد تنقيح ذاك؛ وفى الحقيقة كان للحروف 
الأبجدية هى الأخرى أرآؤها علي ما يبدو فحرف 5 » لا یؤید وحرف ۲۱ » ينقض 
فجأة و ER٠‏ » خارج نطاق السيطرة . ولكل مكتب فى الخارجية حرف يرمز له ولذا فقد 
كانت أولي مهامى هي تعلمها. ويرمز الحرف :5 » إلي وزير الخارجية بينما حرف ۴١‏ » 
يشير إلى وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية أُما E0٠‏ » فهو مكتب شدون أوروبا 
وكندا. وبالاختصار تحول مبني الخارجية. ذاك المبني المشيد من الحجرالأصم إلى كائن 
حى تدب فيه الروح وسرعان ما ادرکت السبب 1 

وما يدعو للسخرية أن هذا جزء من الطابع الوظيفى للمبني نفسه. فالوزير وكبار 
مساعديه ووكلاء الوزارة موجودون فى الطابق السابع»ء ويضم الطابق السادس معظم 
مساعدى الوزير ونواب مساعدى الوزير. أما مديرو المكاتب الإقليمية والمكاتب فإنهم يقطنون 
الطوابق الأولي. وتبدا رحلة أى مذكرة مرفوعة لى بالطابق الرابع ليتم قبولها أو «تنقيحهاء 
كما أنزل ثم تنتقل إلي الطابق الخامس ثم السادس لتراجع مراجعة نهائية فى الطابق السابع 
قبل العرض على . ولكن الأصل المنظمى أو المؤسسى لوزارة الخارجية يستمد جذوره بما 
يتجاوز الشكل المعمارى للمبني . فبدون شك تنفرد وزارة الخارجية بكثافة بيروقراطية منقطعة 
النظير لم أصادفها من قبل. وفى معظم وزارات الحكومة يتولي توجيه دفة العمل مجموعة 
صغيرة من السياسيين مع موظفى الخدمة المدنية - أى البيروقراطية المحترفة. التى يتمقل 
الهدف منها فى الارتفاع فوق قضايا السياسة وحفظ الذاكرة المؤسسية وتقديم الخبرة 
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الضرورية. ويوجد أيضاً فى وزارة الخارجية ما يعرف بالسلك الدبلوماسى والقنصلى» وهو 
مجموعة منتقاة من موظفى الشئون الخارجية تتولي مسؤولية المكاتب الوظيفية والأمريكية 
فى واشنطن وسفاراتنا فى الخاج. ويلتحق الأفراد به بعد اجتياز امتحان وزارة‌الخارجية وهو 
امتحان تحريرى قاس تعقبه سلسلة من المقابلات الشفويةء وغالباً ما يأتى الناجحون من 
كليات القمة فى الولايات المقحدة .لاسيما إيفى ليج حيث المعرفة والفهم بالقضايا الخارجية 
مقل اللغات والجغرافيا والتاريخ والثقافة والأغذية والمشروبات. ويلتحقون بالسلك الدبلوماسى 
والقنصلى بمجرد إتمام فترة التدريب ويتناوبون الخدمة والمواقع فى الخارج وفى واشنطن» 
وتنص القواعد علي ألا يخدم موظف السلك الدبلوماسى والقنصلى أكثر من خمسة أعوام فى 
واشنطن. الأمر الذى يجعله يقضى فى الخارج فترات أكبر مما يقضيها فى الولايات المتحدةء 
وبالإضافة إلي العمل المعتاد للسفارة الذى ينصب أساساً علي تفهم آراء الحكومات المضيفة 
حيال الأحداث والإبلاغ عنها. فإن هذا الجانب للسلك الدبلوماسى والقنصلى يؤدى إلي تفاقم 
داء «الموالاة؛ أأى ميل الدبلوماسى للتوافق بشكل أكبر مع مصالح «العميل» عن مصالح 
واشنطن. فثم فاصل دقيق بين تفهم موقف البلد الذى يخدم الدبلوماسى فيه وبين موالاته 
وتبنيه تماماً لدرجة تحوله إلي مدافع أأساسى عن هذه المواقف فى المناقشات السياسية. ولا 
يقتصر هذا الداء علي موظفى السلك الدبلوماسى والقنصلى فحسب . فبعض حالات «الموالاة 
التى واجهتها جاءت من سفراء من خارج السلك الدبلوماسى سقطوا فى هوي الدول التى 
يعملون بها وحكوماتها لدرجة فقدوا معها تمييز ما هو فى المصلحة الوطنية الأمريكية. 


وثمة خطر آخر يحدق بموظفى السلك الدبلوماسى والقنصلى يتمثل فى النزوع إلى 
الاعتقاد بأن الآخرين لا يفهمون فى الشرون الخارجية كموظفى هذا السلك» وريما كان هذا 
صحيحا تماما قبل الحرب العالمية الثانية إلا أن الأربعين عاماً الماضية شهدت تطويراً فى 
البرامج الأكاديمية ومراكز المعلومات والمدظمات والمؤسسات البحثية أفرزت بدورها عدداً لا 
باس به من أمهر المتخصصين خارج نطاق السلك الدبلوماسى والقنصلى . ونتيجة لذلك وفى 
حالات كثيرة كان المعين من الخارج يملك فهماً أكبر بالبلد عن الموظف المكلف بشئون بلد 
معين لعامين أو ثلاثة أعوام أمضاها فى المكتب . 


وأخيراً فإن الضرورة الوظيفية تقتضى أن يصبح موظف السلك الدبلوماسى والقنصلى 
سفيراء ويمثل هذا التعيين بلوغ القمة المهنية. لذا فإن الكثيرين منهم يرون أن أى تعيين من 
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الخارج فى مناصب السفراء ينازعهم حقهم الأصيل الثابت. إضافة إلي هذا ومن منظور 
شخمسى بحث فإن السفير الأمريكى المعين من الخارج يمكن أن يكون شخصاً بالغ القوة. 


وفى إطار الإعداد لتنظيم «المبني؛ خاطبت كل الرؤساء السابقين ومعظم وزراءالخارجية 
السابقين وللإنصاف أبلغونى أن وزير الخارجية شخصية قادرة علي تطبيق السياسة ومرجعية 
فى القضايا الدولية ومورد يتعين استغلاله. ووجه كل منهم علي طریقته تحذيراً لی . 
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ا ند ماسك قائلاً: إنهم دائماً ما يبالغون فى إضفاء طابع الإثارة علي ردود 
أفعال عملائهم» أما تحذير هنرى كيسينجر فقد كان بالغ الوضوح «إنهم أذكياء جداً. فهم 
يعرضون عليك ثلاثة اختيارات : إما الحرب النووية أو الاستسلام غير المشروط أو طريقثهم 
المقاة فى الل . 


وکان ريتشارد نيكسون أكثر حسماًء وقال لى: «إن حقبة الحرب الباردة لم تشهد سوي 
ثلاثة وزراء خارجية عظام هم أشيسون وفوستر دالاس وكيسينجر. وعاني ثلاثتهم من انعدام 
ثقة البيروقراطية. علياك أن تقودهم. لا تدعهم يسيطرون عليك؛ وكنت مصمماً علي ألا 
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يحدث ذلك ابدا . 


وتوليت وزارة الخارجية مفترضا أن الرئيں يصنع السياسة الخارجية لا السلك 
الدبلوماسى والقنصلى» وهذا هو السبب الذى حدانى أن أقول بشكل قاطع فى حديث نشرته 
مجلة تايم بعيد تعيينى فى المنصب: «إننى أهتم أن أكون الرئيس فى وزارة الخارجية ولست 
رجل الخارجية فى البيت الأبيض». وكانت هذه إشارة متعمدة من جانبى وأردت بها توجيه 
رسالة إلي البيروقراطية بأن أسلوبى فى الإدارة سيكون مختلفاً عن أسلوب سلفى . 


وفى فترة راسة ريجان كان جورج شولتز أقرب الزملاء إلى فى الحكومة . وسار سبيلنا 
فى الحياة علي خط متواز : برينيستون فيالق مشاة البحرية» الخزانة ثم الخارجية. وكنت 
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أعتبره نموذجاً للوظيفة إلى حد ما فى تلك الأيام. وكان صديقاً وكنا نري معظم قضايا 
السياسية من نفس الزاوية فى كثير من الأحيان. وخدم نحو ستة أعوام بتميز فريد فى مناخ 


عدائی مرعب . 


وكنت أتابع مسار الأحداث» ولا أدرى كيف استطاع الصمودء وكنت متعاطفاً 
أشدالتعاطف مع موقفه» وكم من مرة وفرت له الحماية حينما كان خصومه يحاولون اليل 
منه مراراً. ففى إحدي هذه المرات علي سبيل المثال أعد بيل كلارك مستشار الأمن القومى 
حينذاك خطة لإيفاد جين كيركباتريك فى مهمة لأمريكا اللاتينية دون علم شولتز. وأشرت 
علي الرئيس قائلاً: «ألا تعتقد أنه ينبغى إبلاغ وزيرخارجيتك بالموضوع؟ «فسارع إلي 
موافقتى وألغي الخطة . 


وانتهج شولتز أُسلوياً مؤسسياء فى إدارة الخارجية. فاعتمد أولاً وفى المقام الأول علي 
السلك الدبلوماسي والقنصلي فى إدارة «المبني» وتوجيه السياسة وأيدته» ويتمثل السبب إلي 
حد بعيد فى أن سنواته كانت ضرورية لإجراء أى تغيير إضافى وتقدمى فى الوزارة. فقد 
بدأت ثورة ريجان فى الشئون الخارجية مع فترة الولاية الثانية لأليكسندرهيج فى الخارجية 
ثم ما لبث أن وفد شولتزء وتكيف السلك الدبلوماسى والقنصلى مع السياسة الجديدةء وهكذا. 
استطاع شولتز بفهم كبير الاعتماد بشدة علي خدمة المحترفين . 

ولأسباب ثلاثة حاسمة واجهت وضعاً مختلفاً تمام الاختلاف يتطلب نهجاً مؤسسياً 
مختلفاً کالاتی : 

السبب الأول: يتمثل فى أننا كنا نتجه نحومرحلة تغيير ثورى وبينما لم يكن أحد 
يتصور الكيفية التى سيحدث بها هذا التغيير الثورى» كدت أعرف منذ البداية شأن السوفيت› 
إننا سنكون فى حاجة إلي «تفكير جديد؛ فى سياستنا الخارجية. وبالطبع فإن التفكير الجديد 
يقتضى أناساً جدداً أصحاب عقول فذة ولديهم تصورات مختلفةء ويتدني لدتهم أساساً تضخم 
الذات الحاصل فى السياسة الحالية. ومن العسير تبيان مدي الصعوبة التى يواجهها 
البيروقراطيون فى التكيف مع التغيير الجذرى. ولكن ويشكل عام ينزع معظم العاملين فى 
العمل الحكومى شأن أى عمل أخر إلي معالجة مشكلات الغد بحلول اليوم» وفقط عندما تفشل 
تلك الحلول سيسعون إلي البحث عن طريق آخر. وفى القطاع الخاص هناك هدف واحد يدفغ 
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الناس دائماً إلى تغيير أساليبها - وهو الريح - ولكن فى السياسة والعمل السياسى نادراً ما 
يوجد هدف واحد محدد» وبوسع أى فصيل يقف وراء سياسة معينة أن يفسر دائماً كيف 

تؤتى خطة عمله ثمارهاء أو كيف ستؤتى ثمارها علي أفضل وجه . فقط لو تم استنهاض 
هذا أو ذاك أو الآخر . 


والسبب الثانى : كانت إدارة بوش إدارة خدوت رما یی أن اکورین بین عبن 
بوش إما سيغادرون الوزارة ذا كانوا تعييناً سياسياً من الخارج» أ سينتقلون للعمل بالخارج إذا 
كانوا من السلك الدبلوماسى والقنصلى» والأهم هو أن ننهى ميراث ريجان المتمثلفى السلام 
عن طريق القوة ة بهدف البدء فى صد الشيوعية الأممية وتعزيز انتصار الديموقراطية فى 
وضظ وشرخ اوا وفی الاتحاد السوفیتی نفسه ٠‏ وهذا فى حد ذاته يتطلب استراتيجية مختلفة 
تمام الاختلاف تقتضى أيضاً أشخاصاً جددا . 


السبب الأخير: كانت هناك حاجة لإيلاء اهتمام أكير لبناء إجماع داخلى فى الداخلء 
وبرغم فوز الرئیں الساحق علي مایکل دوکاکیس أکد الديمقراطيون سيطرتهم مجدداً علي 
مجلسى الشيوخ والذواب» وكان من المحتمل أن تؤدى مرارة الحملة الانتخابية إلي تسميم 
الأجواء اللأزمة لبفاء سياسة حقيقية خيز حزبية . ولهذا السبب فقد أردت أن يكون موظفو 


الوزارة وهیکلها التنظیمی أکثر إرضاءُ للجمهور الداخلی. لیس فی الكونجرس فقط بل فى 
البلاد بأسرهاً . 


وفى هذا المناخء كنت أعتقد أن الجمود المؤسسى للسلك الدبلوماسى والقنصلى بقواعده 
وأعرافه وتسلسله القيادى البيروقراطى المنفصل يحول دون الاعتماد عليه بمفرده من أجل 
مواجهة التحديات الماثلة. ومعظم موظفى هذا السلك موظفون أكفاء مطيعون ومن الحمق ألا 
يستغل اى وزير خارجية قوتهم» وهذا هو ما فعلته وصادف هوى لدى الكثيرين اه٤‏ ولکن 
كما يتعلق الأمر برأى مجموعة كبيرة نزع بعضهم نحو تجنب الإقدام علي المغامرة أو تبنی 
تفکیر خلاق . 


وللإنصاف فلم يكن الخطأً خطأهم بالكامل فأحد الأسباب الكامنة وراء عزوف بعض 
موظفى السلك الدبلوماسى عن التحلى بروح المبادرة يتمثل فى أنهم حين يقدمون على 
المبادرة فغالباً ما يواجهون معاملة خسيسة فى عملية إقرار مجلس الشيوخ لتعيينهم» وهناك 
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الكثيرمن الاأمثلة لعرقلة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتعيينات بل ووأدها كلية لمجرد 
أنهم لا يحبون النهج السياسى للشخصية المراد تعيينها. وفى أغلب الحالات كانت الشخصية 
المعينة تطبق سياسة الرئيس أو وزير الخارجية . وطالما تكرر ذلك فيما يتعلق بالسياسة تجاه 
أمريكا الوسطي فبعد الكثير من هذا الأمثلة لايسعك أن تلوم الدباوماسيين المحترفين إذا التزموا 
طريق الأمانء وعلي سبيل المثال كان جوك كوفى وجون بوش نيل إثنين من ألمع موظفى 
السلك الدبلوماسى وقد أسديا خدمات جليلة لبلدهما أثناء تولى الوزارة. لكنهما حرما من 
الترقية إلي منصب السفير الذى يستحقانه عن جدارة. 


ولهذه الأسباب فى المقام الأول فضلت تركيز سلطة السياسة مركزيا فى يد فريق صغير 
من المعاونين الموهوبين والموالين» وجعلت منهم الإطار الخارجى . 


كان هذا الأسلوب علامة مميزة لعملى فى الحكومة فقد علمتنى التجرية أن المديرين 
الذين يحيطون أنفسهم بمرؤوسين ضعاف مآلهم الفشل. فلا مجال علي الاطلاق لاختيار 
سوي أفضل الأكفاء لشغل مثل هذه الموإقع بالغة الحساسية. وغنى عن القول أنه خلال 
العقدين الأخيرين كان أكذر رؤساء هيئة موظفى البيت الأبيض نجاحاً هم أولئك الذين أحاطوا 
أنفسهم بكار المساعدين الذين يمكنهم النهوض بوظائفهم . 


وبخلاف الموهبة والولاء الشخصى لارئيس ولى كنت أعرف أن هناك حاجة اتحلى 
فريقى بعدد من المؤهلات.. كنت أريد أناساً يمكنهم طرح الأفكار والمبادرات. أناس أولي 
رغباتهم قول «نعم» ليس بالضرورة لى ولكن للعمل. فالنزوع الطبيعى لأى بيروقراطية هو 
عدم الإقدام علي فعل أى شىء. وهذا حقيقى فى أروقة ودهاليز الخارجية. حيث يمكن أن 
يؤدى عمل أى شىء - إلي نشوب حرب. بل قد يؤدى إلي ما هو أسوأً فى بعض الأحيان من 
منظور البيروقراطية - أى حدوث صراع مع العملاء الإقليميين. وأعتقد أن هذا هو سبب. 
الغو الكثير عن «المبني؛ أو «الطابق السادس؛ أو 88٠‏ إنها طريقة لإخفاء شخصية 
صانع القرار» ومن ثم تجنب المسئولية فى نهاية الأمر. فسوف يتعين علي فريقى أن 
يتفوق فى تحويل الأفكار إلي عمل» وهذا يعنى أيضاً أننى كنت أريد منفذين ومطبقين 
للسياسات» وكنت أريد أيضاً اشخاصا يفهمون فى السياسة. لأن السياسة ببساطة توجه 
اذا زان النگن. 
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وقد كانت قَوة هذا التصور التنظيمى هي التى سمحت لى بطرح مبادرات خاصة 
ومتماسكة وتوظيفها لتحقيق انفراج فى عدد من الأزمات الدبلوماسية . 

وهكذا فقد كان النظام شديد الفعالية فى شن الهجوم. لكن أعوزته هذه القوة فى الجانب 
الدفاعى اللازم لتجنب وقوع الأزمات» وألقي هذا النهج عبداً ضخما على وعلي أقرب 
معاونى الذين لم يتمكنوا من التركيز علي كل أزمة محتملة. ومع ذلك وبوضع كل شىء فى 
الاعتبارء اعتقد أنه خدمنى والأهم أنه خدم إدارة بوش بشكل غير عادى . 
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وضمت أول مجموعة مصغرة فى فريقى ثلاثة هم : بوب زوليك ودینیس روس 
ومارجريت تاتوبلر. وجمع زوليك وهو من مواطنى ألينوى ما بين الإحساس العام للغرب 
الأوسط مع التطور السياسى لمن تلقي تعليمه فى أرقي المدارس الأمريكيةء علاوة علي تلقيه 
التعليم فى مدرسة القانون بهارفارد ومدرسة كيندى لنظم الحكم. وسبق له العمل معى فى 
وزارة الخزانة وكان مديرا ناجحا ومحللا سياسيا وكاتبا. وتعلمت فى البيت الأبيض أنه لكى 
تسيطر على السياسة فلابد أن تسيطر على الصحف ولذا فقد جعلته مستشارا للإدارة ( ° ) 
وأمرت بضرورة عرض كل ورقة عليه أولا وجعله هذا كما وصفه أحد الصحفيين «عقلى 
الثانى؛ الذى يمكنه تنظيم وتوليف وتنقيح الأفكار وبالتالى ضمان ألا يعرض على مكتبى 
سوى نوعية واحدة من الأفكار والمبادرات تامة التنقيح . وبإستثناء ريتشارد درامان من 
السير أن تجد شخصا مناسبا اللمتصب. 


وتمتع زوليك بمقدرة خارقة علي استخلاص المعلومات وعرضها فى صفحة واحدة 
من «الرصاصات»؛ و «النقاط الموجزة؛ فى شكل مثالى للإيجاز. وكذلك كانت قوائم ما 
تقتضى الحاجة عمله» وإذا كانت فيه نقطة ضعف فهي أدبه الجم وسوقه عشرة أأسباب تدعو 
لعمل شىء ما عندما تكون ثلاثة أأسباب كافية» وشأن معظم مساعدئ فإنه لا يطيق الحماقات 
وجعله هذا إلي جانب وضعه الوظيفى فى مكتب الوزير واحداً من الشخصيات مرهوية 
الجانب فى الوزارة . 
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ویکاد دینیس روس الذی إخترته مدیراً لفریق التخطیط السیاسی (8,۲) أى «فريق. 
التخطيط التابع للوزير؛ أن يكون النقيض لزوليك. ويحتمل أن يكون روس ابن كاليفورنيا أكثر 
من يتمتع بهدوء الأعصاب فى وزارة الخارجيةء ومن الإهانة أن تصف شخصاً من 
كاليفورنيا بأنه «طرى» لكن هذه هى الكلمة الوحيدة المناسبة لوصفه» وعمل روس فى . 
البنتاجون بعد حصوله علي الدكتوراه . ثم انتقل للعمل فى فريق التخطيط السياسى مع هيج؛' 
ثم انضم بعدها إلي العاملين فى مجلس الأمن القومى أيام ريجان وخلال دراسته الجامعية 
عمل روس فى الحملات الانتخابية لروبرت كيندى وجورج ماكجفرن ولايزال نسبياً من 
الليبراليين السياسيين رغم أنه عمل مستشاراً للسياسة الخارجية لجورج بوش فى حملة عام 
۸م وبينما يتحدث زوليك «بالرصاصات» و النقاط الموجزة؛ فإن روس يتحدث 
بالخطط والتصورات» وتخصصه الدقيق هو الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتى . لكن معرفته 
العامة مفيدة بشكل شامل رغم أن مساعدته هيلين إياز هى الوحيدة التى يمكن أن تعيده إلي 
نصابه . 

وشكل ثلاثتهم فريقاً شديد البأس لا تدفصم عراه» وفى الحقيقة فقد نقلت مكتب مدير 
التخطيط السياسى إلى «صف الماهوجنى؛ وهو الممر الداخلى بالطابق السابع الذى سمي 
نسبة إلي الواح الماهوجنى التى تكسو الجدران . حيث يوجد وزير الخارجية ومساعدوه . 

وفى صف الماهوجنى كانت توجد أيضاً مارجريت تاتويلر مساعد وزير الخارجية 
للعلاقات العامة» والمتحدثة باسم الشؤون العامة (۴۸) وكانت تاتويلر أول شخص يلتحق 
للعمل بفريق إدارة حملة فورد عام ١۱۹۷م‏ وأصبحت لاحقَاً رئيس الحملة فى بلدها آلاباماء 
وبعد عامين أصبحت الموظف الثانى فى لجنة العمل السياسى لجورج بوش فى هيوستون. 
وقد بدأت فی واشنطن کمساعد تنفيذى لى فى عهد ريجان ثم مسئول اتصال بحملة إعادة 
الانتخاب عام ٠۹۸4‏ م. وصحبينى فى العمل فى وزارة الخزانة كمتحدثة باسى» واقنعتها 
رغم تحفظاتها بتولى نفس العمل فى الخارجية. ) 

وابلغنى نيكسون ذات مرة «بأنها تتحدث بلهجة الجئوب ‏ الجملة الرقيقة؛ . وكانت فى 
الوقت نفسه «صارمة وممتازة ومراوغة ودقيقة» وامتلكت تاتويلر مقدرة فائقة علي تصنيف 
الحجة والحديث السياسى ألمزدوج لتحديد الهدف . 
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وتميزت بإحساس دقيق بما «يقيد؛ داخلياًء وكانت شديدة الحرفية مما جعلها مرهوبة 
الجانب أكثر من زوليك. لكن ما من أحد مثلها كان يمتلك طاقة استشعار سياسى أو ولاء 

والمهم أننى أردت التيقن من السيطرة علي السياسة» وفى وزارة الخارجية يعنى ذلك 
السيطرة علي الكلام . وفى البنتاجون علي العكس . فإن برامج الأسلحة هي المسألة الحقيقية 
رهذا يعنى الدولارات لا الكلمات» وفى الخارجية فإن المرء فى حاجة ليسيطر علي ما يقال 
عن مواقف الولايات المتحدة تجاه مختلف القضايا وكان روس بمشاركة مكثفة مع زوليك 
يشرف علي عملية إعداد الأحاديث والكلمات» وتولت تاتويار مهمة العلاقات العامة 
والصحافة بمساعدۃ کیم ھوجارد ثم جریس بوی وبینهما جودی أونیل وماری آن يودين› 
وفى هذا الصدد كانت تاتويلر أبرع متحدث باسم الخارجية لأنها درجت مع استئذاءات قليلة 
علي تطبيق تعليماتها بالنسبة للإيجاز الصحفى فى الظهرء وكانت تلتزم بما أريد أن أبلغه 
للصحافة لا أكثر ولا أقل. وكانت تمضى معظم فترة بعض الظهر والساعات الأولي للمساء 
فى التحدث مع الصحفيين عبر الهاتف حول «الخلفيات»؛ مثبتة قواعدها مرة اخري فى 
انضباظ صارم. وبالتأكيد فقد خدم هذا غرضاً سياسياً صغيراً - كما تعلمت فى البيض ` 
الأبيض - ولكن فى الخارجية فقد خدم أيضاً هدف دبلوماسياً حساساً. وكانت الحكومات 
الأجنبية تنابع الإيجازات الصحفية للخارجية عن كفب وأتاح لنا التوظيف الدقيق 
للإيجازات الصحفية إرسال مختلف الإشارات إلي الحكومات الأجنبية وتحديد خطواتنا 
الدبلوماسية» وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام فى الشرق الأوسط. وأشرفت تاتويلر أيضاً علي 
تنظيم جدول المواعيد - اختصاص كارين جروميز - وهي وظيفة أخري حساسة ولكن لا . 
تلفت الأنظار. وكان تحديد الشخصية التى التقيها ومدة اللقاء تنطوى غالباً علي مضاعفات 
دبلوماسية مهمة. وهكذا فإن البروتوكول وتنظيم المواعيد عملية جوهرية. وبالطبع لم 
تضطلع بها جرومیز وحدهاء فکان یعاونها ردیس جونسون وکلاریو جیلبرت ولیندا دیوان فی 
تحديد المواعيد المتغيرة بل والمتعارضة أحياناً. وبالمثل فإن البروتوكول هو السياسة وقد 
أضفي عليه جوزيف ريد صديق جورج بوش الكثير من أسلوبه ومهارته. 


وبات زوليك وروس وتاتويلر يعرفون ب ١‏ المجموعة المصغرة؛ ليس لأنهم لعبوا أدواراً 
حاسمة فى أهم مبادراتى فحسب. بل أيضاً بسبب سفرهم معى. لكن كانت هناك مجموعة 
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مصغرة أخري علي نفس القدر من الأهمية ضمت لوارنس إيجلبيرجر نائب وزير الخارجية 
وروبرت كميت وكيل وزارة الخارجية وجانيت مولينز مساعد الوزير لشئون الكونجرس» ولم 
1 تأل هذه المجموعة جهداً فى طرح المبادرات والقيام بالعمل الشاق فى إدارة الأزمات : 


ويضطلع نواب الوزير بكل العمل ولا فخرء ولم يكن أحد مؤهلاً لمعالجة المشاكل 
المستعصية فى إنكار للذات مثل إيجلبيرجر وباعتباره (2) كان إيجلبيرجر يعرف أن مهمته 
هي آداء العمل البغخيض الذى لا يريد أو لا يستطيع أأحد غيره أداءه وكان يقدم علي العمل 
بلذة يصعب علي أحد فهمها ما لم يتحدث إلي ريتشارد نيكسون الذى كان يعرف إيجلبيرجر 
وهو مساعد لهنرى كيسينجر. وقال لى نيكسون: «إنه موال تماما وليست له أهدافه الخاصة 
وهو شخصية أليفة لطيفة» . 

وكانت كل هذه الصفات حقيقية ولاسيما الصفة الأخيرة وکانت لديه مقدرة خاصة 
علي تفهم «المبني؛ والنكهن بالمشكلات ونزع فتيلهاء وجعل هذا منه أسطورة فى السلاك 
الدبلوماسى والقنصلى. حيث أمضي قرابة ريع قرن من قبل أن ينضم لكيسينجر ومساعديه 
وكان يعاوننى دائماً نواب من الطراز الأول. غير أنه كان بارعاً فى تسيير الشئون اليومية 
للوزارة بمساعدة إيفان سيلين ثم جون إنى دبليو روجرز الذى خدمنى علي أكمل درجة فى 
المواقع الإدارية البارزة فى البيت الأبيض والخزانة . 


وجعلت کيميت (۴) لأننى أردت أن يتولي رئيس قوى الإشراف علي المكاتب الإقليمية 
الخمسة التى تقوم بتنفيذ الشق الأكبر من السياسة. كان كيميت قناصاً بارعاً من الغرب 
أسرنى عندما كان يعمل فى مجلس الأمن القومى أيام ريجان ويذل.جهداً مضنياً معى وهو 
مستشار عام للخزانة. وعندما طلب منى جورج بوش ترشيح شخص ما للقيام بالمهمة 
الحساسة بمناقشة والتحدث إلي المرشحين المحتملين كنواب للرئيس أوصيته باختيار كيميت» 
وعلي نقيض الشائع فقد قام بعمل خارق وطرح كافة الأسئلة الصحيحة ولم يبدد الثقة مطلقاً. 
ناجبار (۴) اسبح كرست هديرا لأزمات :وهر العمل الى دان تاقار أا آزة 
الخليج . وكان (الكولونيل بوب) كما هو معروف لسابق انضمامه إلي قوات المظلات يدرك 
كيف يدير اجتماعاًء وأن تسير الأمور بشكل فعال وهي مهمة هامة فى «المبني» حيث معايير 
وقواعد العمليات أقرب إلي الكاريكاتيرء وأشبه بقسم النفاق من قبيل ١أولا‏ لا تفعل شيداً .. 
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وأولا لا تسبب ضرراه وكان كيميت رجلى فى لجنة النواب» وهي أرفع لجنة بين الوكالات 
الحكومية تتولي معالجة قضايا الأمن القومى دون مستوي الوزراء. ونمثلت العقبة الأخري 
المحتملة أيام العمل فى الكونجرس .وكانت جانيت مولينز بوصفها مديرة للعاملين لدي انين 
من أعضاء الشيوخ سابقاً تعرف الكونجرس خير المعرفة» وأثذاء حملة بوش أظهرت مقدرة 
حقيقية علي تفعيل الأمور بالتنسيق مع رجال الإعلام. وكانت هي الاختيار الطبيعى لرئاسة 
مكتب الاتصال بالكونجرس (1) وهي وظيفة كدت أعرف أنها حساسة بعد الحملة الانتخابية 
المريرة وأظهرت مهارة فائقة فى موقعها . 


وحظيت المجموعتان المصغرتان بکل دعم وتأیید طاقم مکتبی کارون جاکسون ولیز 
لاینبیری ومارلین نیومان التی كان حماسها متقداً لدرجة انتهت بزواجها من ابن دوج 


وأحكمت القبضة علي المبني بشغل المواقع الباقية لوكا الرزارة وخساعخى الرزير 
بخليط من موظفى السلك الدبلوماسى والقنصلى والتعيينات الخارجية السياسية والموظفين 
المدنيين . 


ورغم التقليد السائد فى حينه أقدمت إدارة بوش علي تعيين المزيد من الدبلوماسيين 
المحترفين فى وظيفة سفير بما فاق إدارة ريجان. علاوة علي ذلك اخترت دبلوماسياً محترفاً 
ليكون واحداً من أريعة وكلاء للوزارة. كما اخترت ثلاثة من الدبلوماسيين المحترفين 
مساعدين للوزير من بين خمسة مساعدين للوزير فى المكاتب الإقليميةء وكلى فخر 
لاختيارى إيجلبيرجر نائباً للوزيرء وهو أول دبلوماسى من السلك الدبلوماسى والقنصلى يتولى 
هذا لمتصب» وأنا فخور أيضا لاختياره خلفا نى فى الوزارة عندما تركتها استجابة لطلب 
الرئی بالعودة إلي البيت الأبيض . 


ومع وجود نحو ستة وثلاثين مساعداً للوزير ورؤساء وكالات يرفعون تقاريرهم للوزير 
كنت أعتقد أن التنظيم القائم غير عملى» ولهذا فقد قررت أن يخاطبنى مباشرة وكلاء الوزارة 
الأربعة الذين كانوا مجرد واجهة فى النظم السابقة أويكلفون بمشروعات خاصة علي أن 
يخاطبنى مساعد الوزير من خلالهم. وكان لهذا الإجراء اثره فى تقليص نفوذ مساعدى 
الوزيرء ولتجنب إحساسهم بالغبن أو حدوث مشكلات سياسية حاولت تعويضهم بشتي 
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الوسائل. وعلي خلاف أسلافى كنت أعقد اجتماعاً يومياً لكبار العاملين دون أن يكون بينهم 
مساعدو الوزير وأصدرت أمراً دائماً بضرورة إدراج أى مساعد يطلب مقابلتى علي جدول 
المواعيد تلفائياً. علاوة علي ذلك كان لدي أغلبيتهم رقم هاتف مباشر للاتصال بى . 


وجراء ذلك لم تكن علاقتى حسنة «بالمبني؛ الذى لم يستسغ فريقى الجديد. وساعدهم 
ررم عا داك قذامي ادون المبدت ى ززا لارا الاين جلت ادر بد ۰ 
أن مركزت صنع القراء ولم يسعهم سوي التلهف علي نشر الأراء السلبية لبعحض 
الدبلوماسيين المحترفين الاخاين: ن مااترة حقاً هو الإتهام الشائع بأننى مبتدئ فى 
السياسة الخارجيةء وكان قد سبق لى المشاركة علي مدي ثمانى سنوات بدرجات متفاوتة فى 
قضايا السياسة الخارجية خلال فترتى حكم ريجان» وبالنظر إلي الماضى فلريما كنت الأكثر 
استيعاباً لأعراف وأدبيات الثقافة الدبلوماسية. وكان بوسعى عمل الكثير لأتلقف عدداً من 
الشباب وألمع موظفى السلك الدبلوماسی شباب مثل بیل بیرنز و دوان کروتز ودیفید ویلیش 
وكين بريل ونيك بیرنز وموللی ویلیاسون وریتشارد بوتشر» وکلهم عملوا بالقرب منی 
وأصبحوا نجوماً. وريما كنت غير متآلف مع الجوانب البروتوكولية لوظيفة وزير الخارجية ' 
كما يجب. لكن الننائج الجوهرية كانت هي ما توفعه الرئيس بوش ملى» وليست المهارة فیماً 
يتطق بالبراعة فى اللطف الدباوماسى . ففی عالم يتغيرد يسرعة خارقة يجب أن تحتل النتائج 

قمة الأولويات. فلو كنت ناجحاً فإن مماحكة البعض فى السلك الدبلوماسى وبعض الموظفين 
الساخطین من الإدارة السابقة لا تعنی شیئا. ولو کنت فاشلا لما اُتقذنی أو أنقذت الرئیں 
. مشاعرهم فلم يكن الاتحاد السوفيتى هو المكان الوحيد الذى يحتاج إلي تفكير جديد فلم يكن 
جورج بوش ينقصه كل هذه الميراث الثقيل من وزارة الخارجية . 
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الفصل الثالث 
العالم عشية النورة 


لو أني أخذت برأيك المتشائم لشرعت على القورفي 
الاستفسار عن أفضل أشكال الانتحار بدون ألم. لكن أعتقد 
أنك تفرط في الإصغاء للجند. ويبدو أن أعظم عظة مكن 
الخروج بها من جارب الحياة هي ألا تثق فس الخسبراء . فلو 
صدقت الأطباء فلا تي٤‏ صحي: ولو صدقت رجال الكهنوت 
فلا أحد طاهر. ولو صدقت الجنود فلا شيء آمن . فالكل 
يطلب منك جرع خمره المعتق مخففاً مزيج ضخم من 
الإدراك العام الماسخ . 


اللورد سالزبوري 


فى رسالة إلي اللورد ليتون نائب الملك فى الهند 
٥‏ حزیرن یونیو ۱۸۷۷ 
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sharif mahmoucl 


لم يخطر ببالى مطلقاً أن أخوض فى معترك السياسة . ناهيك عن السياسة الخارجية. 
فحرفة القانون هي السائدة بين أفراد عائلتنا. فمن جدى الأكبر إلي جدى مروراً بأبى نزولا 
لأكبر اثنين من أبنائى الأربعة كان أبناء بيكر محامون كرسوا أنفسهم للصالح العام وخدمة 
المجتمع وساهموا فى إرساء امس عالم التجارة والأعمال والتعليم . فيما أصبحت أراضى 
تكساس ثانى أكبر ولاية بالدولة فى القرن التاسع عشرء» وانخرط أفراد عائلتى فى الخدمة 
العامة والمدنية فقد كان جدى الأكبر قاضى الولاية فى ستينيات القرن التاسع عشر. أُما 
جدی الکابتن بیکر فقد لعب دوراً حاسماً فی تأُسیس جامعة رایس فی ھیوستونء وفی تأسیس 
رتنمية العديد من المنظمات المدنية الرائدة فيها. 

لكن السياسة شىء مختلف تمام الاختلاف» وكانت نصيحة الكابتن بيكر لمن يريد أن 
يصبح محامياً ناجحاً: «عليك بالعمل الشاق والدراسة والابتعاد عن السياسةء . 

وهذا بالضبط ما فعلته خلال الأربعين عاما الأولي من حياتى* لكن عندها 
مرضت ماری ستیورات تم توفیت اتصل بی جورج بوش والتمس معاونتی فی حملته 
الانتخابية لمجلس الشيوخ. ومنذ ذلك الحين جرفنى التيار. وعلي مدار العشرين عاماً 
التالية باتت السياسة والسياسة العامة هي شغلى الشاغل» وحتي ومع تولى وزارة 
الخارجية أصبحت أري السياسة الأمريكية من كل الزوايا تفريباًء وتعلمت فن الاستراتيجية 
السياسية من الصفر . 


الإدراك العام والسياسة الارجية 
وأفادنى كل ذلك أيما إفادة عندما أصبحت وزيراً للخارجية» ومع ذلك بدأت تلمس 
الجوانب الدولية لوظيفتى علي استحياء. فرغم الخبرة العملية فى السياسة الخارجية التى 


# بعد التخرج مع مرتبة الشرف فى مدرسة الحقوق بجامعة تكساس كان من المغترض أن ألتحق فى العمل بالشركة القانوئية 
لعائلة بيكر آند بوتس. لكن الشركة فى ذلك الحين كانت تخضع لقاعدة مكافحة محاباة الأقارب › لذا فقد انضممت إلي شركة 
أخري کبری فی هيوستون هي أُندروز آند كورٹ حيث تفانيت فى العمل وابتعدت عن السياسة» رلطالما أعريت مراراً عن مدي 
عدم ارتياحى لعدم التحاقى بالعمل فى شركة بيكر آند بوتس لأنه مع مرور الوقت كنت مقتدعاً بأنها أفضل شركة قانونية فى 
البلاد. كما أن الشركة صوتت بالفعل عام ٠٠١١‏ م بإقرار أول استفناء لقاعدة مكافحة محاباة الأقارب نظراً لمؤهلاتى الأكاديمية 
التى تبرر هذا الاسثثناء. وقلت أيضاً لو حدث ذلك لكان أکبر خطأ فی حیاتی. فلو نجحت لقيل إن أبى سبب نجاحى» ولو فشلت 
لقيل ماذا تتوقعرن ؟ إنه موجود هنا ہسیب والده فقط . 


-0۹ - 


اكتشبتها من عملى رئيساً لهيئة موظفى البيت الأبيض فوزيراً للخزانة فى عهد ريجان. فقد 
أُمضیت الفترة من تشرین الڅانی نوفمبر ۱۹۸۸م حتي کانون الثانی ینایر ٩۹۸٠م‏ أُعكف 
علي إجراء دراسة متأنية لتلك القضايا ويتذكر بوب كيميت أنه بوغت بى أتصل به الساعة 
السادسة والنصف صباح يوم أحد أطلب منه شرحاً لمعني «حمل - شديده وهو مفهوم 
غامض فى الحد من التسلح. ووجدها فرصة ليطرح عبارتين للتفسير قبل أن أقول: «وهو 
كذلك .. شكراً؛ وأنهيت المكالمة. وحضرت كل العروض التى قدمها كل وكلاء الوزارة 
ومساعدى الوزير الحاليين ومعهم المعخيين. فيما كان فريقى الانتقالى المبإشر هو أمناسا 
ممجموعتى المصغرة بالإضافة إلى جيم سيكونى الذى انتقل إلي البيت الأبيض يعكف علي 
إعداد أوراق استراتيجية حول قضايا بعينها . كما استظهرت ملفات الحد من التسلح وقوائم 
أسماء رؤساء الدول والحكومات ووزراءالخارجية. (فلن ادع بأى حال أ عضو بمجلس 
الشيوخ يحرجنى كما تعرض بيل كلارك للحرج عند تعيينه نائباً لوزير الخارجية عام 
۱م لعدم معرفته اسم رئیسی زیمبابوی وجذوب أفریقیا) . 


ولكل هذا يسعنى القول أن المعرفة النظرية لا تعد ضرورة مطلقة لنجاح وزير 
الخارجية. لأن جوهر وظيفة وزير الخارجية سياسى فى المقام الأول بمجرد أن يظهر علي 
الساحة الدوليةء وتبدو السياسة الخارجية للعين غير الخبيرة خالية من الاعتبارات السياسية. 
إنها تتجاوز الأبعاد الحزبية إلي حد كبير عن السياسة الاقتصادية والداخلية . كما أن الأساليب 
الدبلوماسية وضعت خصيصاً لتشويش النزاع» ولكن كوزير للخارجية كان على دائماً أن أفكر 
فى ثلاثة أبعاد سياسية علي الأقل ينطوى عليها أى اقتراح : هل سنكون قادرين علي بناء 
إجماع داخلى لتاييده؟ ما هونوع رد الفعل السياسى الذى سيولده فى عواصم الخصوم 
والحلفاء «وأخيراً كيف سيغيرطبيعة علاقاتنا السياسية دولياً؟. 


وليس مطلوباً من الوزير بالحكومة أن يركز علي الجانب الفنى. بل المطلوب هو التركيز 
علي الجانب السياسى للحكم. فالوزير لايحل القضايا علي أساس اثارها السياسية فحسب» ولا 
يتخذ القرارات تبعاً لشعبيتها السياسية فقط . لكنه يتخذ القرارات ويطرح المبادرات ويتجنب 
الكوارث ويضع الاستراتيجيات واضعاً كل تلك العواقب فى تفكيره بقوة . إننى أفكر وأخطط 
بهذه الطريقة منذأن كنت مديراً لحملة الرئيس فورد عام ١۹۷م‏ وأعتقد بشدة أن 


٠ 


.الاستراتيجية السياسية سواء أكانت محلية أو قومية أو دولية لا تعدو أن تكون وفقاً للإدراك 
العام سوي تحويل الأفكار إلي أفعال فى ضوء وقائع معينة ولتحقيق أهداف محددة . 

وفى هذا الصدد فإننى أشعر بالإرتياح دائماً للفعل لا للتأمل . وبقدر ما تسعفنى الذاكرة 
فإن دأبى الشخصى والمهنى هو الانطلاق وتحريك الأمور بدلاً من الجلوس والإستغراق فى 
التفكير فيها. ولا يعنى هذا أننى أترفع عن حياة التأمل أو عالم الأفكار. فقد علمنى أساتذتى 
فى مدرسة القانون قوة المنطق من خلال الحوارات السقراطية التى لا حصر لها التى 
أجريناها فى قاعة الدارسة . وتعلمت أن الحجة يمكن أن تصبح مشرطاً حادً يمكنه قطع الحجر 
أو النفاذ فى الأفكار الصلبة التى تحجب الموضوع الأساسى. وعلي الحجة أن يعزز وجودها 


موضوع او هدف أو سبب . 


وإذا لم يحدث هذا فلن تتعدي مجرد كونها مجموعة من الأفكار المثالية المتطوية علي 
نفسها. فما الفاثئدة مذها ؟ 

ولو شات تصنیفی فإنی اقترح أن أُصنف کرجل واقعی» وقبل تخرجی کتبت بحثی 
الأساسى عن الخلاف داخل حزب العمال البريطاننى بين أنورين بيفان وإيرنست بيفين الذى 
أصبح وزيراً للخارجية» وكان الخلاف بينهما يجسد الانقسام بين الاشتراكيين الحقيقيين ومن" 
يمكن وصفهم فى السياق الأوروبى بالاشتراكيين الديمقراطيين. لكن بالنسبة لى فقد كان 
الخلاف أكثر أصولية : إنه خلاف بين المثاليين والواقعيين. وكنت معجباً ببيفين وكتبت فى 
بحثى: «لم يكن بيفين مشغولا بالنظريات بل بالتصرفات العملية. إنه يعرف أن الشخص 
العاطل يريد الخبز والعمل لا التبشير النظرى بالثورة القادمة . كان بيفين يؤمن بحل مشكلات 
الحاضر قبل التطرى لي مشكلات المستقبل. فحل المشكلات الحالية يفوق اعتبارات تحقيق 
«الهدف بعيد المدي» وبالنسبة لبيفان كان رای ن أكبر نقاط فة شو وانساا يتمثل فى: 
«الافتقار إلي التنازل أمام الواقعم؛ وخلصت بقدر ما يمكن أن يخلص إليه طالب إلي أن «المرء. 
يتولد لديه انطباع بأن أولئك اليساريين يحلون مشكلات الكون يإجراء مناقشة عن مميزات 
ستة لا وجود لهاء . 

وريما تكون دراستى للقانون قد عززت تركيزى علي الفعل لا التأملء و مى الحال 
علي هذا المنوال منذ ذلك الحينء وتركت خبرتى فى القانون أثراً طيباً علي موقفى عندما 
دخلت عالم السياسة والسياسة العامة. فعندما تدخل الحكومة فأنت تقدم علي هذه الخطوة 


تات 


بمعتقدات وقيم معينةء ومهمتك هي تحويلها إلي وقائع دائمة لمصلحتك . وهذا بالطبع 'يؤدى 
إلي حدوث صراعات مع الآخرين ممن يعتنقون معتقدات ا بالتالى ا 
مختلفة» وتتشكل ساحة المعارك فى واشنطن من الصدام بين الأفكار «الذى يوصف عادة بأنه 
سياسة» مقروناً بالمعارك حول المصالح والقيم . واكتشفت أن هذا الإدارك العام هو مرشد قيم 
للعمل . 

وبتعبير أدق» كنت محظوظا أن أتولى وزارة الخارجية فى وقت كانت المعتقدات طويلة 
الأمد عن استراتيجية كبري تنقلب رأساً علي عقب. فالحقيقة الواضحة أنه ما بين عام 
۹م حتي عام ۱۹۹۲م شهد العالم ثورة . فالعالم کما عرفناه قد تغیر بشکل بارز» وفی 
غمار هذه الثورة تعين إحداث تغیر جذری في الافتراضات والاستراتيجيات طويلة الامد إن 
لم يكن قد تم التخلى عنها كلية. وتوليت المنصب بعقل منفتح وأكثر مرونة نسبياًء وكلى 
اعتقاد بأننى مهيا للسير علي إيقاع التغيير ريما بشكل أفضل من الآخرين . 


لا لا لا 


کان دینیس روس محقاً عندما کتب لی فی ۱١‏ کانون الأول دیسمبر ۱۹۸۸م يقول: إن 
الرئيس المنتخب يقول ومعه الحق: «إن علينا أن نحلم أحلاماً كبيرة. إننا ندلف إلي فترة 
تختلف تمام الاختلاف عما شهدناه فى حقبة ما بعد الحرب بأسرها. وليس هذا أوان تقييد 
تفكيرنا. وربما لا نحقق أحلامناء ولكنا لن نملك إمكانية استشرافها إذا لم تتسع عقولنا ونقر 
بأهمية التفكير غير التقليدى؛ . 

کان روس يرد علي اقتراح من هذرى كيسينجر بأن نبحث قضية أورويا الشرقية مع 
موسكو من خلاله - بالطبع - كقناة خلفية . 


وكذأبهاً سخرت روز ريدجواى» وهي حيذذاك مساعد وزير الغارجية للشدرن الأرريية 
ومساعدها الأول توم سيمونس من الفكرة . بينما دفع روس بأنه قريباً لا بعيداً سيتعين علينا أن 
ننافش أمر المنطقة مع السوفيت - ليس بهدف تقسيمها إلي «مناطق نفوذء بل بهدف الحيلولة 
دون وقوع أزمات وإدارة عملية التحول إلي الديمقراطية» وانتهي بى الحنال إلي تأييد هذا 
النهج؛ واثرت قضية شرق اوروبا فى اجتماعى الثانى مع شيفرنادزة فى ايار مايو - رغم . 


۲ 


أننی جمدت اقتراح هذری کیسینجر فی صحیفة نیویورك تایمز فی ۲۸ آذار مارس. وفعلت 
ذلك لأننى لم أأرغب فى أن يعتقد أحد أننا ستنتهج نهج «مناطق النفوذ؛ وهو التفسير الذى 
فسر به كثير من الأوروبيين اقتراح كيسينجر. علازة علي ذلك فقد اردنا إجراءالمناقشات عبر 
قناة أمامية مباشرة مع جورباتشوف وشيفرنادزة» وأن نوضح تماما أن خيارنا ليس هو يالطا : 
۲ . وألمح لى النقيض الذى تضمنته النصيحة التى تلقيتها من عاملين فى الخارجية الأمريكية 
أن بعضهم لن يجارى سرعة الأحداث التى توشك أن تغير العالم . 


ما الت أن أفعله 

اكتشفت فرقاً دقيقأً بين خبرتى السياسية السابقة والمهمة التى تنتظرنى فى الخارجية. 
ففى الوظائف الأخري كانت طبيعة الموقف تملى الهدف» أو أنه يتضح نسبياً علي أية حال. 
ففى الحملات الانتخابية تمثل الهدف فى الفوز بالانتخابات أما فى البيت الأبيض فإنه 
الإدارة وتذفيذ جدول أعمال الرئيس والعمل بنجاح مع الكونجرس لإقرار تشريع» وفى النهاية 
ضمان إعادة انتخابه» وفى الخزانة كان تعزيز المصالح المالية والاقتصادية لأمريكا داخليا 
وخارجياً . 

لكن هدف عملنا فى الخارجية أبعد ما يكون عن التجسد فى شكل محدد. فأهداف 
السياسة الخارجية تشمل كل شىء بدءاً من محاولة خنق التفوق العسكرى التقليدى الشامل 
للسوفيت فى أوروبا مروراً بمحاولة وضع نقطة انطلاق لعملية السلام فى الشرق الأوسط 
رانتهاء بمساعى وقف عمليات الصيد الجائر الذى يقضى علي مخزون المصايد فى محيطات 
العالم» وكان الخطر الماثل فى أن بريدى أو برقية سترد يوما ما ستكون القوة المحركة 
لسیاستناء إنه خطرحقیقی تماما ولطالما حذرنی منه کل من التقیتهم من أُسلافی 

ركلما أطلت التفكير أثناء المرحلة الانتقالية كلما أدركت أن محور التركيز فى وظيفتى 
ينبغى أن يبدأ بالعلاقات السوفيتية الأمريكية. فقد أشارت أول ورقة تخطيط بعيد المدي قرأتها 
بخصوص السوفيت إلي «أن الاتحاد السوفيتى قوة عظمي علي طريق الانحسار. فكافة 
الدلائل تشير بالفعل إلي أن قوة السوفيت آخذة فى التلاشى» وكوزير للخارجية فإن المهمة 
الأساسية فى العلاقات بين الشرق والغرب تتمثل فى إدارة الأثار الدولية لهذا الانحسار بشكل 
مثمر وسلمی؛ 


ت 


ولو قدر لى مساعدة الإمبراطورية السوفيتية على «الإنحسار السلس؛ فإن فرص توسيع 
الديمقراطية وتحرير السوق وتسوية الصراعات الإقليمية لا حصر لها. لكن إذا توقف 
الإصلاح أو تغير اتجاهه فستجد أمريكا نفسها - كحد أدني - تتصارع مع بيئة دولية 
غيرمستقرة . وعلي أسوأً الأحوال سوف نري الحرب الباردة وقد استحالت إلي حرب ساخنة . 


وفى ضوء كل هذا الواقع تمثل منطقى الإستراتيجى فى الصراحةء ومنذ البداية استندت 
سياسة الاحتواء علي مبدأً أنه بقدر القوة التى يمكن ممارستها علي السوفيت بقدر ما یمکن 
حملهم علي إجراء تغيير داخلى» وهو ما وصفه السفيرجورج كينان أول من كتب عن سياسة 
الإحتواء «بالنضج التدريجى للقوةء . ولم يبدا طريق الوصول إلي الحد الأقصي القوة فى : 
المفارضات مع السوفيت ۔ بل بدا ب بتحقيق إجماع فى واشنطن . وكلما ا 
الأمريكية وخرجت من عباءة الحزبية كلما ازدادت قوة وتماسك التحالف الغربى» وكلما 
قويت العلاقات الغربية الغربية كلما تعززت القوة التى ستظهر أمام موسكو لحملها علي 
التوافق سلمياً مع واقع إنحسارهاء وكلما استطعنا دفع الاتحاد السوفيتى نحو مصالحنا وقيمنا 
كلما كان ذلك اقضل . 


وترتيباً علي ذلك ومن وجهة نظرى اقتريت من عالم عام ٩۱۹۸م‏ من الفرار بنفس 
الطريقة التى اقتربت بها من السياسة والحكم. ويدأت بفكرة شاملة عن الهدف الطبيعىء 
وانطلقت من هذا الهدف بالمؤسسات التى يجب أن نسيطر عليها أو نؤثر عليها أيما تأثير بغية 
تحقيق الهدف : أى البيروقراطية» أولا ثم الكونجرس ثانياً فالصحافة ثالثاً. ويمجرد أن نبذل 
قصاري جهدنا فى هذا الصدد فسوف نشرع فى العمل علي توطيد «قاعدتنا القارية» أى 
العلاقات مع كندا والمكسيك وأمريكا الوسطي» ثم العمل بعد ذلك فى تعزيز وتوسيع تحالفاتنا 
عبر الاطلنطى والهادى عند الاقتضاء. وأقنعنى بوب زوليك بأن «التفكير بطريقة دوائر 
الترکيز هو أفضل سبيل يمكن اتباعه» . 


وکما قلت فی أول اجتماع للحکومة فی ۲۳ کانون الثانی نایر ٩۹۸۹م‏ كانت أولي 
المهام هي إعادة بناء سياسة غير حزبية» وتتطلب تلك المهمة إقامة علاقات قوية مع 
الكرنجرس» وكانت علاقتى بالكونجرس جيدة . فعلي مدار الأعوام الثمانية الماضية عملت 


س ا 


عن قرب مع أعضاء كلا المجلسين من كلا الحزبين لدرجة دفعت السيناتور لويد بينتسين 
إلي الإشارة فى كلمة تقديمى لجلسات الاستماع لإقرار. تعيينى إلي مشروع قانون الإصلاح 
الضریبی الذی قدمھ الرئیں رونالد ریجان عام ۱۹۸٦‏ م وقال؛ «لطالما تشاور معنا جیم بیکر 
مرات ومرات» فنحن نعرف جيم بيكر خير المعرفةء . 

وكنت أعى أن أساس إقامة سياسية غير حزبية هو تسوية الخلاف حول أمريكا الوسطي . 
ففى نيكاراجوا وصلت حرب السنوات السبع التى تشنها الكونتراضد حركة الساندنيستا إلي 
طريق مسدود. بينما الكونجرس يرفض أى اعتمادات عسكرية جديدة للكونتراء وكنت علي 
اقتناع بأنه لین هناك حل عسكرى مقبول للصراع»؛ وفى السلفادور استطاع المتمردون بعد 
قتال لتسع سنوات السيطرة علي ثلث أراضى البلاد. لكن يبدو أنهم عاجزون عن تحقيق 
الفوز. لقد كان عقد الإحباط فى المنطقة وفى واشنطن. وكذت علي يقين من أنه يتعين علينا 
أن نجتذب أمريكا الوسطي وراءنا لو أردنا التحلى بالقدرة علي التعامل بفعالية مع إنحسار 
القوة السوفيتية. علاوة علي ذلك كانت أمريكا الوسطي تشكل عقبة أمام استمرار تقدم 
الديمقراطية فى كل أمريكا اللاتينيةء وبدون شك إعتبرت هذه أولي أولوياتى . 

وكان هدفى التالى بالمصطلح السياسى «تأمين قاعدتناء بمعني ضمان غلاقة جيدة مع ` 
كندا والمكسيك» وخلال إدارة ریجان کان بریان مولرونی رئيس وزراء كندا صديقاً مخلصاً 
للولايات المتحدة» وأقام علاقة وثيقة مع جورج بوش . 


وأثناء عملى بالخزانة توصلنا إلي إتفاق التجارة الحرة الكندى عام ٠۹۸۷‏ م. يل وتطرقنا 
إلي التفكير فى مميزات توسيعها لإقامة منطقة تجارة حرة بإتساع القارة باسرها حتي أثناء 
مفاوضاتنا حول إتفاق التجارة الحرة الكندى. ونبع جزء من إهتمامتا هذا إلى هواجس التكامل 
الأوربی الذی' کان مقررا لھ عام ۱۹۹۲م لکن السبب الأکثٹر حسما ھو إھتمامنا بالرئیں 
المکسیکی کارلوس سالیناس دی جورتاری. کان سالیناس الذى انتخب لتوه اقتصادياً متمرساًء 
وملتزماً بإدخال إصلاحات لإقامة السوق الحرة» ووافق بوش علي لقائه فى سرع وقت حتي 
قبل آداء اليمين الدستورية. وفی ۲۲ تشرين الثانى نوفمبر ۹۸۹م وفى قاعدة إيلينجبتون 
الجوية فى هيوستون وضعنا ما وصفناه «روح هيوستون» . 

كان ساليناس شخصية ودودة وصديقة تتوق بوضوح إلي إقامة علاقات أفضل مع 
الولايات المتحدة» وأبلغنا أنه يعتزم تعيين وزير المالية «جوستافو بيتروشيلى؛ سفيرا جديداً 
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لبلاده لدي الولايات المتحدة . وكوزير للخزانة سبق لى التفاورض مع بیتروشیلی؛ وکان من 
الواضح أن ساليناس يشق طريقه نحو بدء العلاقة علي اسان إیجابی . 

وأراد الرئيس وأنا توطيد العلاقة مع المكسيك. لأنها قضية للسياسة الخارجية ذات صلة 
مباشرة بالسياسة الداخلية . 

وأدرجت القضيتان الأخريان وهما جنوب أفريتيا والشرق الأوسط علي جدول الأعمال 
فى فترة مبكرة بسبب تداعياتهما الداخلية والدولية . وخلال مشارواتى أفضي إلى السيداتور 
بول سيمون بمشاعره بأن جنوب أفريقيا يمكن أن تنفجرء ولو حدث ذلك قد تندلع أأعمال 
الشغب فى نيويورك وشيكاغو ومدن أمريكية أخري. ولم يكن يعترينى قلق كبير حيال مثل 
هذا الاحتمال. حيث كانت تسيطر على فكرة التحرك بما يتجاوز العقوبات. فلم يكن للعقوبات 
التى أقرها الكونجرس لعامين سوي تأثير ضديل علي إحداث تغيير نحو ديمقراطية غير 
عنصريةء وكنت أشعر أن الفرصة قد تتهيأً لإقامة علاقة عمل بناءة بقدر أكبر مع الكونجرس 
يمكن أن تستغل بدورها لتشجيع إحداث تغيير فى نظام بريتوريا. وكنت مدركاً أيضاً لضرورة 
مواصلة التبكير والنظر بعين الإعتبار للشرق الأوسطء وفى الوقت الذى كنت عازفاً فيه عن 
الإنخراط فى الدبلوماسية المكوكية علي الفور كان الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم التى 
تموج بالصراعات منذ الحرب العالمية الثانية . كما أن الرئيس بوش كان يعتزم مواصلة سياسة 
ريجان بمساندة إسرائيل بقوة . وكالجميع كنت أفترض أنه مع خروج العراق وإيران منهكتين 
خاليتى الوفاض من حربهما التى شارفت العقد فسوف يتمتع الخليج بالهدوء . 


تفعيل التحالف الغربى 

وافق عام 1۹۸٩‏ م الذكري الأربعين لتأسيس حلف شمال الأطلنطى. ورغم أن حلف 
الاطلنطى يعد انجح تحالف فى التاريخ. فقد ساورنا القلق من انه كلما تقدمت وتيرة الإصلاح 
أو لوحظ تقدمها فى الاتحاد السوفيتى كلما إزدادت صعوبة الحفاظ علي التماسك الغربى. 
وهذا هو السبب الذى دعا نائب الرئيس حيدذاك جورج بوش إلي إقتراح عقد قمة مبكرة 
للتحالف أثناء حملة عام ۱۹۸۸م كان العالم يتحول من عالم ساهمت فيه المخاوف من 
التهديد السوفيتى فى الحفاظ علي وحدة التحالف الغربى» إلي عالم تتساوي فيه علي الأرجح 
قوي الشد مع قوي الطرد نحوالغرب . ' 


ل 


وكنت علي يقين من أن إحدي مهامى الأساسية كوزير للخارجية هي إدارة هذا 
اقخول: 
وكان من الواضح ونحن نتجه نحوإصلاح حاف شمال الأطانطى أنه يجب علينا العمل 
مع القوة المتنامية للمجموعة الأوروبية المقرر أن تتحول إلي سوق موحدة عام ۱۹۹۲ م. وقد 
ساور القلق الكثير من الأمريكيين «والأمريكيين الشماليين والآسيويين؛ فى حينه بأن 
:الاتحاد الأوروبى ١۹؛‏ سيؤدى إلي قيام كتلة سياسية واقتصادية أوربية إنكفائية منفصلة عن 
بقية الغرب. ولتفادى هذا الأمر تطلعنا لإقامة علاقات مبكرة مع الاتحاد الأوروبى› 
وأصبحت علي اقتناع بأنه بينما لا يمكن أن يغنى أى شىء عن «العلاقة الخاصة؛ مع لندن 
فان ميزان القوة داخل أوروبا يتجه نحو بون - ليس اقتصادياً فقط» ولكن أيضاً بسب الإنفتاح 
الذى يطرح مع الأوروبيين الشرفيين؛ وهكذا فإن تقرية العلاقات الأمريكية الألمانية سیصبح 
حاسماً فى إدارة العلاقات عبر الأطلنطى . 


وعندما كنت وزيرآً للخزانة إستحوذت اليابان علي جانب كبير من إهتمامى» وخاصة 
فى قضايا فتح الأسواق وأسعار الصرف. وكنت قد دعوت وأنا وزير للخزانة إلي إقامة «شراكة 
كونية؛ مع اليابان. لكن بعد أن أصبحت وزيراً للخارجية فإنه باستطاعتى تنفيذها بالفعل. 
وبالطبع تعين على أن أضع الاعتبارات الداخلية فى الحسبان حيث بات إنتقاد اليابان 
موضوعاً بارزاً فى الحملة الإنتخابية للديمقراطيين» ولاسنميا فى الحملة التمهيدية للنائب ديك 
جيفارت. وتعين أن نجعل هدفنا هو محاولة تحويل اليابان من عملاق اقتصادى تجارى 
إنكفائى إلي قوة اقتصادية وسياسية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة . 


وفى مكان آخر فى المنطقة كانت الصين بلا ريب تنتقل لتمئل أحد الأولويات 
الشخصية للرئيیس . حيث سبق أن تولي رئاسة مكتب الاتصال الأمريكى فى الصين 
فی السبعنيات. وكانت توقعاتنا ضليلة بأن تتحول الصين إلي هم داخلى. لكن لا أعتقد 
أنه خطر ببال أحد حينذاك ما حدث فی ميدان تيانانمين «السلام السماوی؛ فى حزيران 
يونیو ۱۹۸۹م. 
وكنا مهتمين أيضاً بإقامة منطقة أشمل للدول المطلة علي الهادى ينضوى تحت لوائها 
القوي الاقتصادية الآسيوية «النموره رغم صغرهاء وهي تايوان وسنغافورة وأندونيسيا وهونج 
كونج وماليزياء وفى الخزانة أجرينا محادثات تجارية ونقدية مع ثلاث من هذه الحكومات 


ا 


تايوان وسنغافورة وهونج كونج. كما أننى بحثت أنا وزوليك فى وزارة الخزانة عام ۹۸۸٠م‏ 
مع بوب فاوفر أحد كبار مساعدى الدوليين تطوير قكرة منظمة دول الهادى» وفى وزارة 
الخارجية قررت نقل فاوفر إلي مكتب شرق آسيا والهادى (£4۴) لتطوير التعاون بين 
دول الهادى. ونتيجة لذلك» وعندما طرح بوب هوك رئيس وزراء استراليا إقتراح تشكيل 
منتدي التعاون الاقتصادى لدول أسيأ والهادى «أبيك؛ رحبنا بمبادرتهء وسعينا لتدعيم 
- منظمته الوليدة. 

وغالباً ما ألقت الندرة التسبية للمؤسسات العاملة بظلالها لدي مناقشة العلاقات الدولية. 
فف المجتمع الداخلى تنتشر المؤسسات لدرجة أنها أصبحت من المسلمات. لكن علي الساحة 
الكونية لا وجود لمثل هذا الإنتشار. فأبرزها هو الأمم المتحدة وحلف الأطلنطى . ويدون 
مؤسسات يتعذر إنجاز العمل . لأنه سيتعين إجراء كل المشاورات علي المستوي الثنائى : أُما 
مع وجود مؤسسة : فأنت تخلق منبراً للتشاور ويمكنك توسيع التعاون لمداه . وهكذا فقد قضينا 
معظم فترتنا بالخارجية فى تأسيس مؤسسات جديدة مثل '«أبيك» وتطوير القديم منها «حلف 
الأطلنطى؛» أو إتخاذ ترتيبات شبه مؤسسية. (علي سبيل المثال صيغة إثدين زائد أربعة 
للوحدة الالمانينة) . 


إدارة إنهيار الشيوعية 

استند افتراضى علي أنه بمجرد إنتهاجنا نهجاً غير حزيى لسياستنا الخارجية وصياغة 
إجماع غربى فسوف نشرع فى سلوك نهج ثلاثى تجاه الإمبراطورية السوفيئية. وسيكون 
المسار الأول إجراء مناقشات مباشرة مع موسكوء وإنطلاقاً من استمرار الإنحسار السوفيتى 
تمثلت إستراتيجيتنا فى التبادلية الحذرة والكتومة والمدروسة. ولما لم نكن نملك ترف إنتظار 
المبادرات السوفيتية: وعوضا عن هذا كنا فى حاجة إلي طرح المقترحات ذات المغزي 
الإستراتيجى التى يمكن أن يتقلبها الرأى العام الغربى. وتبني جورياتشوف إستراتيجية 
إضعافى التماسك الغريى عن طريق عرض مقترحات مدوية تجذب إنتباه الرأى العام» ومن 
ثم إنتزاع.مكاسب اقتصادية من الغرب. وأردنا الانقضاض علي هذه الإستراتيجية بطرح 
مقترحاتنا نحن» مبادرات ترمى إلي فتح النظام السوفيتى أمام نفوذ الغرب . مبادرات تهدف 
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وضع إطار مؤسسى للإستقرار والتوقعات ومنع العدول عن الإصلاح» وأخيراً تعزيز ما 
وصفناه ب «الترتيبات السياسية المشروعة؛ فى إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتيةء وكنا 
نضمن بذلك «التحول إلي الديمقراطية؛ ولم نقصد إشعال حريق سياسى فى موسكو يكشف 
نوايانا . 


أما ضخوطتا من أجل الديمقراطية - وهى المسار الثانى - فقد كانت أكثر وضوحا 
وعلانية. ففى هذا السياق كنا نريد أن نكون أكثر إمتلاكاً لزمام الهجوم فى مساعدة 
الإصلاحيين . ليس فقط عن طريق المساعدة الاقتصادية (التى قد تسفر عن نتائج عكسية فى 
بعض الأحيان ) بل أيضاً بتأييد الإصلاحات السياسية وإالمشاركة نم موسكو - وبقدر ما كان 
جورباتشوف يحاول تحقيق مميزات علي حساب ولشتطن بورقة أورويا الغربية أردنا 
«الهجوم؛ ومنذ البداية لمسنا إستعداد أوروبا الشرقية للديمقراطية والسوق الحرة. لقد كانت 
علاقة عضوية بين الإصلاح فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى» وتوصلنا وعلي وجه 
السرعة إلي تقسيم ضمنى للعمل علي الأقل مع حلفائنا الغربيين تركز بمقتضاء أمانيا 
والأخرون على تقديم المساعدة الاقتصادية لدول أوروبا الشرقية والسوفيت. بينما نركز نحن 
علي ضمان إحداث تغييرات فيما يسميه السوفيت «تلازم القوي» بالعمل علي نزع الطابع 
العسكرى للسياسة الخارجية السوفيتية» ودفع جورياتشوف نحو الإصلاح السياسى . 


وإختص المسار الثالت فى الاستراتيجية بالصراعات الإقليمية . وإستهدفت سياسة 
ريجان استدصال المنافذ السوفيتية فى مختلف أنحاء العالم» وصادفت هذه السياسة نجاحا 
كبيراً. وكان إدراكى أنه إلي جانب استمرار الضغط علي حلفاء السوفيت فإن بوسعنا إستغلال 
الانتخابات كأداة لإزاحة السوفيت» وكان التوجه نحو الديمقراطية قوياً فى الثمانيئيات. كما 
أن إلحاح جورباتشوف علي الجلاسنوست «الإنفتاح؛ والانتخابات يحمل الكريملين علي 
إستساغة الحجة القائلة إنه إذا كانت الانتخابات شيا حسناً اموسكو فسوف تكون أحسن لحلفائها 
فی نيكاراجو وأنجولا وأفغانستان وكمبوديا. وفى جوهر الأمر كنا نجنى ثمار نجاح سياسة 
زيجان الداعية لإستلصال الأنظمة الشيوعية فى العالم الثالث ولو بالقوة علد الإقتضاء. 
وبالنسبة لمعظم هذه الأنظمة التى كانت واقعة تحت الحصار بالفعل أصبح بوسعنا الآن 
التحول نحو الإنتخابات كوسيلة لإتمام تحول سلمى نحو الديمقراطية . 
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الإعداد لعالم ما بعد الحرب الباردة 


ومع تيقن الرئيس وأنا أن مهمتنا المحورية هي إنهاء الحرب الباردة. فقد شرعنا أيضاً 
فى الإعداد لعالم ما بعد الحرب الباردة. وإشتمل هذا بدرجة كبيرة إما علي تطوير المؤسسات 
القائمة» أو إنشاء مؤسسات جديدة إضافة إلي ضرورة البدء فى وضع إستراتيجيات بعيدة 
المدي للتعامل مع النوعية الجديدة الناشدة من المشكلات العابرة للقوميات التى لا تندرج 
ضمن التصنيفات التقليدية المعروفة» ومنها الإرهاب والمخدرات والبيئة ومنع إنتشار أسلحة 
الدمار الشامل. وكدت أعى تماما أنه إذا كان علينا أن تتصدي لهذه المشكلات فالواجب حشد 
الكونجرس والشعب الأمريكى خلفناء وهذا يعنى فى المقام الأول الفراغ من قضية أمريكا 
الوسطي بإعتبارها عقبة مستمرة أمام إقامة سياسة غير حزيية . 
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الفصل الرايح 
وصح سياسة غير حزيية جديدة 
تنم خراح مرکا الوسطى 


كانت تلك أعقد القضايا خلال السنوات الثمانى الأخيرة. بل 
كانت أكسثر المسسائل إثارة للاستقطاب السياسي والانقسام 
الشخصى عن سائر القضايا الأخرى قاطبة . 
جيم رایت 
رئیس مجلس النواب 
إلي الرئيس ا متخب بوش 
۸ تشرین الثاني نوفمبر ۱۹۸۸ . 
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sharif mahmoucl 


أظن أن كل رئيس جديد وكل وزير خارجية جديد يصل إلي منصبه يراوده أمل أكيد 
فى تطبيق الدبلوماسية بروح مقولة السيناتور فاندينبرج «فى السياسة الخارجية:: تقف كافة 
السياسات علي حافة الماء» ولم يكن جورج بوش وأنا استثناء. وأوضح الرئيس عند مناقشة 
خطط السياسة الخارجية خلال الفترة الانتقالية أنه يريد الخروج من دائرة سياسة المواجهة 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التى اتسم بها الجدل الدبلوماسى علي مدار الأعوام الثمانية 
الماضية . وأفضت فى التأكيد علي هذا الالتزام من جانب بوش خلال جلسات الاستماع 
لإقرار تعيينى وقلت «حتي نحقق النجاح فعلينا ببساطة العمل يداً واحدة . 

وتكشف مراجعة السياسة الخارجية الأمريكية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عن 
حقيقة واحدة ساطعة سطوع الشمس : هي أنه منذ تأييد الرئيس ترومان لمنظمة حلف شمال 
الأطلنطى حتَي اتفاق الرئيس ريجان حول الأسلحة النووية متوسطة المدي فى أوروبا حظى 
كل إنجاز مهم بتأييد غير حزبى مستديم. وفى الوقت الذى كانت العلاقات بين الشرق 
والغرب تتهيأً فيه لحلول جديدة كان الإجماع غير الحزبى يبدو أكثر من ضرورة ملحة . 

ومع ذلك كان من الواضح لكلينا أن هناك عقبة كؤرداً واحدة تعوق أى أمل فى استعادة 
الإجماع غير الحزبى وهي النزيف المؤلم لأمريكا الوسطي . وبأى معيار كانت مشكلة أمريكا 
فى الثمانينيات بنفس درجة مشكلة فيتنام فى كفاحتا من أجل إقامة الديمقراطية فى هذه 
المنطقة المضطرية» وهو ما تجسدت آثاره المثيرة أکثر من أى شىء آخر فى الصراع 
بين حكومة الساندنيستا فى نيكاراجوا وحركة المقاومة المعروفة «بالكونتراء التى تمولها 
الولايات المتحدة . ۰ 

ولم تكن هناك قضية أخري من قضايا السياسة الخارجية تنطوى علي مثل هذا القدر 
من العمق أو الاستقطاب. وخلال معظم سنوات العقد كانت هذه القضية بمثابة الكأس المقدس 
لكل من اليمين واليسار السياسى. فالمحافظون يعتبرون الساندنيستا نافذة للسوفيت فى أمريكا 
الوسطي» ويتعين إغلاقها وفقاً لمبداً مونرو. غير أن معارضة الديمقرأطيين لتفضيل ريجان 
للحل العسكرى أسفرت عن قرار الكونجرس عام ٠۹۸١‏ بحظر تقديم أى معونة مباشرة أو غير 
مباشرة إلي الكونترا. وبدورها دت محاولة الالتفاف علي هذا الحظر إلي كارئة «إيران - 
کونتراء التی أطاحت عددما تکشفت عام ٦۱۹۸م‏ برئاسة ريجان» وأورثت جورج بوش تركة 
مققلة من الشك وانعدام الثقة . ) 
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ومع ذلك كان الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يكاد أن يكون مقصوراً علي . 
المعارضة الديمقراطية› وأتذکر انه بعد ظھر احد ایام عام ۱۹۸۳م عندما دعا الرئیں رونالد 
ريجان القيادة الجمهورية للكونجرس إلي مقر إقامته فى البيت الأبيض لمناقشة برنامج 
السلطة التشريعية» وفى إحدي المراحل تطرقت المناقشات إلي أمريكا الوسطي . واشتكي بوب 
ميشيل زعيم الأقلية فى مجلس النواب بأسلوبه الهادئ المتوازن الذى يميز الغرب الأوسط من 
سوء علاقة ويليام كيسى مدير المخابرات المركزية الأمريكية بالكونجرس» ولم يشأً ميشيل 
القول صراحة أن الكثيرين فى الكونجرس لا يثقون فى بيل كيسى ولذا فقد لجأ للإعراب عن 
تحفظاته بشكوي عامة عن ولع كيسى الأسطوزى بالغمغمة. ونوه ميشيل إلي أنه من العسير 
معرفة ما يدور فى السياسة حيث يكاد يستحيل فهم كيسى معظم الوقت . 
ورد الرئیں ريجان قائلا: «أقول لك الحق - يابوب - أنه يصعب على أنا فهم كيسى 

كثيرا؛ . وقاطعه هوارد بیكر زعيم الأغلبية فی مجلس الشیوخ : «سیدی الرئيس» هذا ما لم 
أسمع به من قبل؛ . 


لا لا لا 


وبینما الرئيس المنتخب جورج بوش يتأهب لتولى مهام منصبه كان الاعتقاد السائد فى 
مؤسسة الخارجية أن قضية الديمقراطية فى نيكاراجوا قضية خاسرة وحتي بالمساعدة 
العسكرية ( التى لم يكن الكونجرس ليوافق عليها بأى حال ) فلن تستطيع الكونترا مجاراة قوة 
جيش الساندنيستا. ومن وجهة النظرهذه فإن أفضل طريقة علي الأرجح لإدارة الأزمة هي 
سياسة الاحتواءالتى تحول دون تصدير المار كسية إلي الديمقراطيات المجاورة . 

ولم أتفق مع هذا التقييم . فلن.تجدى سياسة الاحتواء مطلقاً مالم تقترن برادع تشكله قوة 
مسلحة للكونترا تتمركز علي الحدود مع هندوراس» وكنت أعتقد أيضاً أن الساندنيستا ستكون 
أقل إقداماً علي المغامرة فى سياستها الخارجية لو أبقيناها تحت ضغط داخلى مستمر يدعو 
للإصلاحات الديمقراطية بما فى ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة. بخلاف ذلك كنت أعتقد 
أنه مع وجود جورباتشوف وقوة تيار سياسته فى التفكير الجديد فى الكريملين فإنه قد يتيسر 
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التوصل إلى تسوية سلمية لمعضلة أمريكا الوسطي . لكن ليس بدون مساعدة موسكو - 
وحذرنى نيكسون من أنه قد يستعصى حل قضية أمريكا الوسطي ما لم يتم إغراء 
جورباتشوف بوقف المساعدة العسكرية لنيكاراجوا. وأراد بوش اختبار السوفيت. لكن الشرط 
المسبق لهذا الإإختيار هو الوصول إلي موقف موحد فى الداخل. فلن يكون بمقدرونا إقناع 
السوفيت بأن سلوكهم فى أمريكا الوسطي يشكل أكبر عقبة أمام تحسين العلاقات ما لم يكن 
الرئيں والكونجرس يتحدثان بلغة واحدة عن السياسة الخارجية . . 


البحث عن سياسة جديدة 


كنت علي يقين من أن هذه المسألة لن تكون بالمسألة الهينةء وأثناء أحاديث المجاملة 
مع أعضاء الكونجرس شتاء عام ۱۹۸۸ م أفقت علي النصيحة التى تلقيتها بالإجماع لدي 
إثارة موضوع أمريكا الوسطي. وأبلغونى جميعا أنه بالنسبة للعضو فإنه لو مضي بوش قدماً 
فى تنفيذ الوعد الذى قطعه علي نفسه أثناء الحملة الانتخابية بطلب تقديم مساعدة عسكرية 
للكونترا فسوف يواجه معارضة تامة» وكان هذا هو نفس رأى لى هاميلتون رئيس لجنة 
الشئون الخارجية بمجلس النواب الذى قال: «أعلم أن علينا إلتزاماً تجاه الكونترا لكنهم أضعف 
من أن يعتمد عليهم . إن طلب تقديم معونة عسكرية سيثير معركة حامية الوطيس ٠.‏ وكان 
بوب میشیل أكثر تأكيدا فى نصحه لى بقوله إنه :لا أمل . ۰ 

وفی الوقت نفسه:شد من ازری ما بدا انه إحساس قوی بحسن النیة تجاہ الرئیں 
المنتخب . فقد أبلغنى السيناتور جوى بيدين «إن أمامك فرصة لإعادة تفعيل سياسة خارجية 
غير حزبية. فالجميع هنا يقدرونك ويقدرون جورج بوش رغم حملتكما القاسية . إننا نكن لكما 
الاحترام. وأريد أن تعرف أننى مستعد لتأييد تبنى سياسة خارجية غير حزبية .8 وأضافب 
قائلاً إنه يريد العمل معى من أجل وضع آلية ما لتعاون أوثق مع مجلس النواب حول قضايا 
السياسة الخارجية . 


وحثنى السيناتور جون كيرى العضو الليبرالى البارز والعدو اللدود للكونترا علي انتهاج 
سياسة وسط تكفل تحقيق إجماع صلب حول القضية. وقال: ١إن‏ نهجاً موحداً هو وحده 
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الكفيل بإسقاط أورتيجا». وحتي ألد خصوم سياسة ريجان السيناتور كريستوفر دود من 
كونيكتيكت ترك لدى الانطباع بأنه علي استعداد للتصالح . 

وبعدالانتخابات بفترة ليست طويلة دعيت أنا وسوزان علي حفل عشاء فى منزل 
صدیقینا القدیمین بوب وهیلین شتراوس. وضمت قائمة المدعوین جیم رایت رئيس مجلس 
النواب وزوجته بیتی . وکان رایت ديمقراطياً متعضباً کسلفه تيب أونيل. وقد عملت معه 
لسنوات عندما كان زعيماً للأغلبيةء وأعرف أنه صاحب عقلية متفتحة. ويعد انكهاء العشاء 
تطرقت المناقشة حتماً إلي قضية أمريكا الوسطي» وانتقد رايت بعدف سياسة إدارة ريجان 
تجاه نیکاراجوا . لكته أبدي تأییده للمساعدة التى تقدمها الولايات المتحدة للسلفادور. وأبلغته 
بأن الرئيس المنتخب يريد أن تنطلق سياسة الولايات المتحدة تجاه أمريكا الوسطي من برنامج 
٠‏ السياسة الداخليةء وأنه لن يطلب من الكونجرس اعتماد معونة عسكرية للكونترا. وقال رايت: 
فى هذه الحالة فإن أمامنا فرصة حقيقية للتوصل إلي حل غيرحزبى . 

كنت أؤيد سياسة ريجان فى دعم الكونترا ولم أزل. ولكننى عدت إلى مكاتبى المؤقتة 
فى الخارجية بعد كل تلك اللقاءات وكلى اقتناع بأن أمريكا الوسطي هي أولي وأهم قضايا 
السياسة الداخلية . فأاى أمال لاتوصل إلي تسوية دبلوماسية؛ دون وضع سياسة خارجية غير 
حزبية» مآلها الفشل مالم يتم نزع قضية أمريكا الوسطي من بعدها السياسى الداخلى . وكنت 
علي يقين أيضاً بأن أُمام الرئيس فرصة لعمل ذلك علي الوجه الأكمل . 
ولكن لم يكن هناك وقت كاف للمناورة . ففی ۳۱ آذار مارس - أى بعد عشرة أسابيع فقط من 
تنصيب الرئيس سوف تتوقف المعونة الإنسانية المقدمة للكونترا. وكنت علي ثقة تامة بأن 
الكونجرس لن يوافق مطلقاً علي أى اعتمادات لإعادة تسليحهم. ويدون المعونة الإنسانية 
والتوصل لحل فورى للمسألة . فمن غير ارجح استمرار وجودهم كقوة توازن تتمتع 
بالمصداقية أمام جبهة الساندنيستاء وسيستمر مأزق الأعوام العشرة الماضية ليسمم آمالنا فى 
وضع سياسة خارجية قائمة علي التعاون . 


سيرة شخصية ودبلوماسية موجزة 
ء م یکن رأینی فى كد كيفية معالجة قضية أمريكا الوسطي نابعاً فحسب من حرصى علي 
وضع سياسة خارجية غير حزبية يكن أن تساهم فى إجراء انتخابات حرة فى نيكاراجوا. بل 
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أيضاً من خبراتى التى اكتسبتها من عملى رئيساً لهيدة موظفى الرئيس رونالد ريجان. فمن 
هذا الموقع تابعت عن كثب المعارك الضارية الدائرة بين جورج شولتز وكاسبار واينبرجر 
رويليام كيسى وجين كيركباتريك للهيمنة علي السياسة. كما شاركت بفعالية فى جهودنا 
التشريعية لتأييد حكومة السلفادور ضد رجان حرب العصابات الذين تدعمهم كوبا وجبهة 
الساندنيستا وتمويل الكونترا وسط معارضة قوية فى الكونجرس. وكذت بالطبع علي علم 
بالعمليات السرية فى نيكاراجوا التى امر بها الرئيس» واشرفت عليها وكالة المخابرات 
المركزية خلال تلك الفترة . وبمقتضي القانون كان يتم إطلاع أغضاء الكونجرس المعنيين 
بشكل واف لكن أغلبهم لم يوافقوا علیها. وجلبت هذه المعارضة مزيداً من القيود المشددة علي 
التمویل فی الکونجرس عام ٤۱۹۸م‏ . 


ولم يكن لدى أنا أو الرئيس رغبة فى إضعاف الحرب الأيديولوجية فى تلك الفترة. 
وكان تأييدى وتأييد جورج بوش للكونترا مسألة مبدأء ولكننا نعترف أنه بينما نمثل قضية 
أُمريكا الوسطي فى كثير من الأوجه قضية الجمهوريينء» فلم نكن نملك الأصوات الكافية 
لاستعادة المعونة العسكرية» وكنا نعرف من الوهلة الأولي الكلفة الباهظة لتبنى سياسة 
متماسكة مستديمة تلك الكلفة الى تشبه قتل الأمريكى لأخيه وأقر بأنه من الضرورى لمجمل 
أهداف سياستنا الخارجية ولقدرتنا علي إدارة سياسة خارجية ناجحة أن نزيل هذه القضية من 
ساحة السياسة الداخلية . 


واستهدف أحد أول قراراتى الشخصية تعزيز التزامنا بإقامة شراكة غير حزبية بطريقة 
مثيرة تماماً. وبعيد تعيينى طلب منى»ء هنرى هيد عضو الكونجرس عن الحزب الجمهورى 
من ألينوى» وهو من أقوي الشخصيات المحافظة ومؤيد متحمس للكونتراء تعيين بيرنارد 
أرونسون مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الأمريكتين (4۸4) وكنت أعرف أن بيرنارد 
ارو دیمقراطی صادق من فصيلة نادرة يؤيد مساعدة الكونتراء وبوصفه مساعداً سابقاً 
فى البيت الأبيض أثناء رئاسة كارتر سافر أرونسون إلي أمريكا الوسطي» وتكونت لديه معرفة 
فوية بالمنطقة» وفى عام ۱۹۸١‏ م وبتكليف من باتريك بوكانان مدير الاتصالات بالبيت ' 
الأبيض أعد خطاب الرئيس رونالد ريجان عن أمريكا الوسطي الذى دعا إلي تبنى نهج غير 
حزبى أكثر تصالحاً. وأضاف اجتماع مع بوب زوليك ومذكرة من أرونسون الكثير 
لانطباعاتنا الحسنة . 
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وقال أرونسون إن الرأى السائد بأن قضية أمريكا الوسطي ستكون علي الأرجح قضية 
تثير الانقسام والخلاف بالنسبة للإدارة الجديدة غير صحيح بالضرورة. فقذ شعر أعضاء 
الكونجرس من الجانبين بالضجر من المعارك المثيرة للانقسام حول تقديم المعونة للكونترا ولم 
يعودوا متلهفين علي تكرارها. وأمام الإدارة الأمريكية فرصة نادرة لبناء قاعدة غير حزبية 
جديدة لسياستها تجاه أمريكا الوسطي فى الكونجرس وقادة الرأى العام . لكنها تحتاج لانتهاز 
الفرصة فى وقت مبكر ». واستفاض أرونسون فى شرح رأيه بالتفصيل فى حديث هاتفى 
خاص بعد آدائى اليمين الدستورية وزيراً للخارجية» وأبلغنى بأن كلا الجانبين أكثر حرصاً 
عن ذى قبل علي التوصل إلي حل وسط بأنفسهم. وأشار إلي أن مفتاح نزع فتيل القضية هو 
نهج غير حزبى يستند إلى التزام بإجراء انتخابات ديمقراطية فى نيكاراجوا ولیس مجرد 
الإطاحة بالساندينستا. ولو أصرت الحكومة علي المضى قدماً فى مسألة المعونة العسكرية 
للكونترا فسوف يتعرض الرئيس للحرج فى أول اختبار أأساسى لسياسته الخارجية ويفقد 
مصداقيته فى الداخل وفى المنطقة. لكن لو منحنا الدبلوماسية فرصة بتأييد الاتفاقيات 
الإقليمية القائمة فإن الحل الوسط متاح تماما مع الديمقراطيين» وسوف تتعزز سياستنا فى 
المنطقة عن طريق تحقيق الوحدة فى الداخل ٠‏ وأشار أيضا إلي أننا نجعل من قضية أمريكا 
الوسطي اختباراً لسياسة جورباتشوف «فى التفكير الجديد . 

وعلي مدي نصف الساعة ترك أرونسون لدى انطباعاً بأنه ذكى ووسطى مفوه أكثر 
اهتماماً بالنتائج عن الأيدلوجية . ۰ 

وکان بأسلوبه ومزاجه علي نقيض تام مع سلفه إيليوت إبرامز قرينه فى الذكاء 
والمشاكس الذى تحول إلي بعبع لرجال الكونجرس الديمقراطيين. وفى منتصف الاجتماع 
تيقنت أن أرونسون سيكبون اختياراً مثالياً امنصب مساعد وزير الخارجية لشئون 
الأمريكتين (4۸4) وعرضت المنصب عليه وقبله بعد عدة أيام قلائل . 


وكنت مدركاً أن قلة من الجمهوريين سوف تعارض تعيين بيرنى» ولذا فقد طرحت 
الفكرة علي الرئيس الذى تحمس لها لوجاهتها ومغزاها. وشجعنى ما نما إلي علمى من أن 
قيادات الديمقراطيين فى الكونجرس طلبوا منه فى لقاءاتهم قبول المنصب. ورغم المحاولات 
العارضة لتسمیم الاُجواء ضدہ من جانب بعض العاملین مع نائب الرئیں ومجاس الأمن 
القومى الذين أشاعوا فى مجالسهم الخاصة أنه عميل مزدوج فقد أبلي بيرنى بلاء حسناً . 
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اسكويبولاس تقدم الآلية | 

لحسن الحظ كانت توجد آلية قائمة بالفعل تسمح بنسج انفتاح دبلوماسى. وفى منتصف 
فترة الولاية الثانية للرئيس ريجان دفع تصميمه علي الإطاحة بجبهة الساندنيستا بالقوة 
زعماء المنطقة إلي محاولة التوسط لطرح حل دبلوماسى من جانبهم. وتوجت هذه الجهود 
التی قادها رئیس کوستاریکا اُوسکار ارياس سانشیز باتفاق عام ۱۹۸۷ الذى وقعه فى 
اسکویبولاس رؤساء کوستاریکا والسلفادور وجواتیمالا ونیکاراجوا وهندوراس» وکان أُهم بنود 
الاتفاق تلك الداعية إلي وقف اطلاق النار بين جبهة الساندينستا والكونترا وإجراء انتخابات . 
«حرة وتعددية ونزيهة؛ فى كل الدول الموقعة علي الاتفاق . 

وعشية هذا الإعلان صدقت إدارة ريجان علي تصور وقف إطلاق النارء وأعلنت تعليق 
مساعدة الكونترا إذا أأوقف السوفيت تقديم المساعدة العسكرية للساندنيستا فى غضون ستين 
يوماً. وفجأة تراجع رئيس مجلس النواب رايت عن تأييده فجأة لاتفاقية اسكويبولاس بعد 
موافقته قبل ثمان وأربعين ساعة علي مبادرة البيت الابيض . 

كانت إدارة ريجان قد رفضت نسخة سابقة تختلف اختلافاً طفيفا عن اتفاق اسكويبلاس 
سيفرض فى نهاية المطاف حلأ دبلوماسياً ستقف إدارة ريجان عاجزة عن عرقلته. ووفرت 
هذه التحركات للديمقراطيين غطاء سياسياً كافياً لمواصلة معارضة تقديم المعونة للكونترا. 
وفی شباط فبرایر ۱۹۸۸م صوت الكونجرس برفض اعتماد معونة قدرها «٠٠؛‏ مليون دولار 
حتي رغم تخصيص ٠٠, ٠١‏ مليون دولار فقط للمعونة العسكرية . 

ونتيجة لذلك لم يكن أمام الكونترا من خيار سوي الموافقة علي اتفاق لوقف اطلاق النار 
مع الساندنیستا فى شهر آذار مارس. وسارع الكونجرس باعتماد )٤۸(‏ مليون دولار معونة 
إنسانية غير عسكرية للكونترا حتي ايلول سبتمبرء ثم وافق علي معونة إضافية قدرها مائة 
مليون دولار لتوفير الإمدادات لإثنى عشر ألفا من أفراد الكونترا فى ملاذهم بهندوراس حتي . 
۱ آذرار مارس ۱۹۸۹م . 

وفی غضون قل من شهر بعد تنصيب جورج بوش عادت مجموعة آرياس للاجتماع 
فى كوستا ديل سول فى السلفادورء وأعانوا موافقة جبهة الساندينستا علي إجراء انتخابات 
رئاسية فى.موعد أقصاه ٠١‏ شباط فبراير ۱۹۹١‏ ء. وفى المقابل اتفق الرؤساء الخمسة علي 
وضع خطة فى غضون تسعين يوماً لتسريح مقاتلى الكونترا . 
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وساورت الرئيس شكوك رأنا أيضاً حول ما إذا كانت حكومة دانيال أورتيجا ستسمح . 
حتي ولو باجراء انتخابات حرة ة بالشكل الذى تصورة آرياس»ء ومع ذلك فقد وفر أتفاق 
اسکویبلاں أداة مناسبة يمكن بواسطتها صياغة سياسة جديدة . ركان يتعذر سياسياً مهاجمة 
دعوتها بإدخال إصلاحات ديمقراطية وإجراء انتخابات» وانطوت حقيقة موافقة جبهة 
الساندينستا عليها علي أهمية رمزية علي الأقل وريما كان الأهم أنها ترتيب تفاوضت 
الأطراف نفسها عليه» ولم يمله الأمريكيون الشماليون. . فلو أن الرئیں اقترح مثل هذا الاتفاق 
لكان خصضومنا فى الكونجرس قد رفضوه . لكن نشأته فى المنطقة نفسها منحته أصلاً يمكننا 
توظيفه لمصلحتنا. 


نحو اضطراب فی الکونجرس 

صاغ أرونسون ببراعة ضخامة مشكلة ترود ترويج سياسة جديدة فى مذكرة بتاریخ ۷ شباط 
فبراير. وجاء فى المذكرة إن الثقة معدومة بين خصوم تقديم المعونة للكونتراء والسلطة 
التنفيذية والعكس صحيح. فالشكوك عميقة «وسرعان ما سأدرك أن هذا فى الحقيقة كان 
تقييماً متواضعا. فهذا الجدل.يشبه معركة علي الغذاء تدور منذ أعوام . وقد تحولت هذه 
المعركة إلي مواجهة صريحة دون شَفقَة ويلا هوادةء وياتت الخلافات السياسية أسيرة رغبة 
اناية لدي کل جانب فی «نفی؛ الآخر. كانت حدة ودرجة العداء المتبادل بين الأطراف 
المتحارية غير عادية. وكان محتواه الفلسفى بالغ الضخامة حتي ليسع المرء القول بأنه 
المعادل الداخلى لإجلاس إسرائيل والعرب فى نفس الغرفة» ومحاولة حملهم علي تسوية 
خلافاتهم فى غضون تسعة أسابيع . 

وكان كلا الجانبين يضمان أأعضاء كثيرين لديهم مصلحة شخصية فى القضية» وليست 
لديهم أى رغبة علي الإطلاق فى نجاح أى شىءء» وأراد المتشددون المحافظون علي اليمين 
التصويت بقوة علي المعونة العسكرية ظا بأن الفشل المحتوم للتصويت سيمنحهم مبرراً 
لتحنميل الليبراليين مسئولية وأد الديمقراطية فى نيكاراجوا. واعتبر هؤلاء كل فكرة عن 
السياسة غير الحزبية مؤامرة خفیة دبرتھا أنا والرئيں لاسترضاء جبهة الساندنيستا . وعلي 
النقيض أعتقد الليبراليون إن الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد مؤامرة لإنقاذ الكونترا عبر 
التلاعب بالألفاظ. وفى كثير من الأملة كانت الحدة الأيديولوجية للاعبين ااا تبدو 
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باهتة بالقياس إلي تشد تشدد وتصاب العاملين معهم الذين دأب الكدير منهم علي السفر إلى . 
المنطقة لسنوات وإبرام صفقات سياسية فى الخفاء مع مختلف فصائل الصراع . 

وكنت علي يقين من أن سد هذه الفجوة يتطلب شخصاً وسطياً مبدعاً يجمع بين المثالية 
والواقعية . وبالنسبة لى كان التخلى أدبياً وسياسياً عن الكونترا يشكل عبئاً على الضمير لكوننا 
سنطلب المعونة الإنسانية فقط للحفاظ علي أفراد الكونترا أحياء كقوة ردع موثوق بها فى 
حالة الوصول إلي جمود سياسى. وفى الوقت نفسه سنواصل احتضان اتفاق اسكوبيولاس 
ونسعي لترسيخه عبرسلسلة من سياسات الترهيب والترغيب التى تستهدف جبهة الساندنيستا. 
وستصبح سياستنا صارمة بدرجة أو بأخري اعتماداً علي درجة وفاء حكومة أورتيجا 
بتعهداتها . 

كان لهذه الحوافز والعقبات الموازية هدف آخر : هو توفير إطار لتحقيق إجماع فى 
الكرنجرس . وأعدت هذه القائمة بعناية لتشمل علي الأقل بعض التدابير التى نعتقد أن كل 
عضو فى الكونجرس قد ينادى بها. كانت مجموعة قليلة من الإجراءات الجذابة لأكبر 
عدد محتمل من الجمهور هي ففط التى تملك الفرصة لتجاوز العداء الذى تثيره القضية 
فى الكونجرس. 

واتساقاً مع هذه الإجراءات اعتزمنا ممارسة ضغوط علي السوفيت لسحب كافة 
المستشارين العسكريين لدول الكتلة الشرقية من نيكاراجواء ووقف كافة أشكال المعونة 
العسكرية لحكومة ماناجوا وطاب مساعدتهم فى الضغط علي كوبا لعدم إعادة تسليح 
الساندينستا . 


كانت هذه هي السياسة التى أعتقد أنها ستعيد الروح المعنوية إلي سابق ارتفاعها. 
فالسياسة الحالية بتركيزها علي البعد العسكرى سحبت البساط بالفعل من تحت «السلام؛ 
والمفاوضات لصالح المعارضة . فالرئیں ریجان وصف عن حق مقاتلى الكونترا بأنهم 
مقاتلون من أجل الحريةء لكن من الصعب الحفاظ علي تأ ييد الرأى العام أمحاولة جيش متمرد 
للإطاحة بحكومة» حتي وإن كانت لعينة كحكومة الساندينستا. وكنت أعتقد أن الشعب 
الأمريكى سيؤيد سياسة تعيد التركيز على الحوار حول المبادئ الديمقراطية. وببساطة لم يكن 
الديمقراطيون ليتجرأون.علي معارضة سياسة أقرت تلك الانتخابات ولن يجرؤ أيضا أشد 
مؤیدى الكونترا . 
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وفى جوهرها التكتيكى حملت هذه السياسة نزعة التخلى عن استراتيجية المواجهة 
الصرف رالمتصابة التى ميزت فى السابق العلاقة بين إدارة ریجان ومنتقدیه فی الکونجرس. 
وعلاوة علي ذلك کما اتضح فاإنها تناسب مهاراتی . 

کان هذا اول وهم نزاع سیاسی يقتضی تفاوضاً دقيقاً ومنضبطاًء وهي ميول صقلتها 
خبرة عشرين عاماً من العمل القانونى وسدوات البيت الأبيض. وكذنت أعتقد أيضاً أنلى 
وطدت علاقة ثقة مع الكثير من أأعضاء الكونجرس فى تعاملاتى السابقة ريما تتجاوز جدار 
الشكوك والارتياب الذى أحاط بالقضية علي مدار الأعوام الثمانية الماضية. كانت مغامرة 
كبري . لكنى كنت أعتقد أن الفرصة مثالية للتوصل إلى مصالحة . 


دبلوماسية مكوكية فى الكونجرس 
٠‏ ومن دواعى السخرية أن تكون أول مهمة تفاوض لى كوزير للخارجية هي التفاورض 

a i e E ES‏ أجنبية . لكن التجربة ستؤكد أنها عملية شاقة ودقيقة 
كأى مواجهة أخري فى تعاملاتى مع البلدان الأخري. قمفاوضاتى علي مدار اثنين 
وعشرين يوماً مع زعماء الكونجرس كانت مكثفة غلبت عليها النزعة الحزبيةء وتخللها الكثير 
من القسوة . ويدا ما استطال ليتجاوز أريعين ساعة من المباحثات بعد ظهر الثانى من 
آذار مازس حين عرضت الاقتراح علي مجموعة تضم عشرة من الزعماء الجمهوريين 
بمجلس النواب والعاملين بمكتب بوب ميشيل» وسلمت كل واحد منهم مذكرة «بالغة السرية؛ 
من ثمانى صفحات تلخص السياسة التى أفكر فيها. وفى ختام الاجتماع جمعت كل 
النسخ التى تم توزيعها ماعدا النسخة الخاصة بميشيل» وهو إجراء كررته فى كل اجتماع مع 
زعماء الكونجرس 

وتضمن ملحق للمذكرة قائمة تحتوى علي عشرين «جائزة للاداء الإيجابى؛ للساندنيستا 
توازيها ٠‏ حوافز سلبية لعدم ألامتثال؛ لاتفاق اسكويبولاس . واقترنت القائمة بحرص شديد بآداء 
الساندنيستاء وعلي سبيل المثال إذا عدلت ماناجوا قوانين الانتخابات مع نهاية نيسان إبريل 
کما وعدت فسوف نسمج للدبلوماسیین النيكاراجويين بالتجول فى أنحاء الولآيات المتحدة 
دون إخطار مسبق» وإذا سمح لأحزاب المعارضة بالتسجيل مع نهاية آب أُغسطس فقد نلغى 
المناورات العسكرية الأمريكية فى هندوراس . 
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وإذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة بالفعل فى شباط فبراير ١۱۹۹م‏ فسوف تقلل 
الولايات المتحدة من جهودها الرامية إلي إقناعاليابان وحلفائها الأوربيين لقطع المعونة عن 
نيكاراجوا. وعلي الجانب الأخر لو حدث تزوير فى الانتخابات سندرس التوجه بطلب 
للكونجرس اتجديد المعونة العسكرية للكونترا. 


ركان الهدف هو إلفقاء مسدولية معارضة الحل الديمقراطى حيث يجب أن تكون - أى 
علي الساندينستا. وخرجت من هذا الاجتماع متوجهاً إلي الجانب الآخر للكونجرس للإجتماع 
مع الشيوخ الجمهوريين. ويدأ بوب دول الاجتماع بقوله «والآن لندع جيم يبلغكم بما يريد 
هؤلاء الرجال عمله؛. 


وبالنسبة للشق الأكبر كانوا موافقين ولكن بلطف .وكان جيمس هيلمز من نورث 
كارولينا هو الوحيد الذى اراد تقديم المعونة العسكرية للكونترا رافضاً الجهد الدبلوماسى . 

وقلت لهيلمز: «أننى أويد المعونة العسكرية للكونترا أيضاً. لكن هناك مشكلة واحدة 
فليس بوسعك الحصول علي الأصوات اللازمة لإعتمادها ولا أستطيع أنا أو حتي رونالد 
ريجان نفسه الحصول علي الأصوات اللازمة. لكن يمكننا الحصول علي الأصوات الضرورية 
للموافقة علي هذاء. 

وفى الصباح التالى اجتمعت مع الأعضاء الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ والنواب. 
كان البروتوكول والحكمة يحتمان ضروزة التشاور مع أعضاء حزبى أولا. لكن من الناحية 
العملية كنت أعى أن تأييد الديمقراطيين الذين يشكلون الأغلبية هو الأكثر حسماً. فإذا أمكننى 
إقناع المعارضة المتشككة بالموافقة علي هذه السياسة فلن يكون هناك خيار أمام الجمهوريين 
سوي ن يحذو حذوهم رغم أى تحفظات. 

وقلت أمام الديمقراطيين ءإن هذه القضية أثارت الانقسام فى بلدنا وسممت أجواء 
سياستنا لسنوات» إننا نرغب بل ويتعين أن ننبذ كل ذلك وراء ظهورهاء واستدركت قائلاً: 
ولك تنجح سياستنا «علينا أن نتحدث بصوت واحد» فلا يمكن أن تكون لدينا سياسة وائنتان 
أو ثلاثة تجاه أمريكا الوسطي . فهذا يضعف معنويات أصدقائنا ويريح خصومناء . 

وعرضت ملخصاً لهذ السياسة مؤكداً علي العناصر الأساسية مثل تأييد الانتخابات 

رالديمقراطيةء وهو ما كنت أعرف أنه أكثر إغراء وجاذبية من مساعدة الكونترا. وقلت 
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«أعرف أن هناك ميراثاً خفياً من انعدام الثقة من مخلفات الماضى . لكن دعونا نلقى بأوراقنا 
علي الطاولة . ليس لدينا جدول أعمال خفى. إننا نريد أن تؤتى هذه الدبلوماسية مفعولها 
وسوف نسعي جاهدين وبحسن نية لتحقيق ذلك». 

وأوضحت ردود الفعل الجماعية لدي الديمقراطيين نزوعهم نحوالمصنالحة. لكن 
الشكوك کانت لا تزال تساورهم حول الدوافع التی تحرکنی. وکما قال کریس رود: ليست 
القضية مجرد نهج دبلوماسى. بل ما إذا كان ستيم تطبيقه بحسن نية». 

وكنت أعرف أن مصارحتهم هي الطريقة الوحيدة لإقناعهم بأننى ولا الرئیس تحركنا 
دواقع خفية . وقلت: رود. «انظرء إننى أفضل فعلياً المعونة العسكرية للكونتراء لكننا نعرف أنها 
ليست من بين الأوراقء» لذا فلن أطلبها مطلقاً. فليس فى الأمر خدعة أو مكيدة. إننا نريد 
تجربة الدبلوماسية . لكذها لن تؤتى مفعولها دون اتباع نهج موحد . 

وخرجت من هذه الجولة الأولي من الاجتماعات بتعهدات بتقديم دعم عام لخطة 
الرئيس. وحتي أشد الديمقراطيين تشدداً استازمهم كثير من الجهد ليغيروا آراءهم. لکن كان 
هناك الكثير من الفجوات التى يتعين سدها وتضييقهاء وأمضيت الأسابيع الثلاثة التالية فى 
جولات مكوكية بين الجمهوريين والديمقراطيين» وكم مرت على أوقات أحسست فيها بأن 
العملية علي وشك الانهيار نتيجة التصلب الايديولوجى الذى أشعل نار الجدل السياسى معظم 
سنوات العقد. 

وأتذكر خروجى ذاث مرة من جلسة مفاوضات مع أحد العاملين معى. وعلي حين 
غرة دنا منا اثنان من العاملين مع رود كانا يستشيطان غضباً لدرجة انتفخت معها أوداجهما. 
وتملكهما الغضب لأن النسخة الحالية لمشروع اتفاق تضمنت إشارتين إلي الحاجة لإدخال 
إصلاحات ديمقراطية فى نيكاراجواء وخرجت الكلمات من فم أحدهما كالقذائفا إن هذا 
استفزاز مباشر» نکم تحاولون تهشیم أُنفوهم؛ وبدا الآخر کما لو کنت فی ممر فی بیرکلی فی 
عفد الستينيات. 

وكما توقعت لم يعترض أحد علي الضغط علي السوفيت والساندينستا لكن القضية 
الأكثر صعوبة - كالمتوقع - هي قضية مساعدة الكونتراء فالديمقراطيون يريدون أساساً 
اعتماد المعونة فقط «لإعادة؛ تمركز الكونتراء وهو تعبير مخفف - لكلمة التسريح - وهو مالم 
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يقر به الجمهوريون ولا يتعين عليهم القبول به . وقال جيمس هيلمز: إن معونة إعادة التمركز 
لا تعنى سوي الخيانة. وأطلقت علي هذا الخيار اصطلاح «إعادة الدمج؛ وقلت: إننا نريد 
الأموال لمساعدة أفراد الكونترا على العودة إلي ديارهم فى نيكاراجوا إذا تحسنت الظروف 
بالفعل كما وعدت الساندنيستا. وعلي أية حال أعتقد أنه من الضرورى الإبقاء علي الكونترا 
فى هندوراس فى حالة استعداد عسكرى لعام علي الأقل لمواصلة الضغوط علي ماناجوا. 

وتطلب كسر هذا الجمود مساومة شاقة» ولم يكن السيناتور جون مكايا من أُريزوناء وهو 
صوت متردد بين الجمهوريين علي استعداد لتأييد «إعادة التمركز؛ إلا إذا وافق الديمقراطيون 
علي دراسة تقديم المعونة العسكرية للكونترا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية . ورفض كريس رود 
علي الجانب الأخر أى اتفاق لا يتضمن مبداأً إعادة التوزيع . 

وفى النهاية وبعد عدة مناقشات حامية ولقاءين صاخبين جرت المفاوضات علي حل 
وسط» ونص الاتفاق النهائى علي اعتماد معونة للكونترا لدعم «إعادة الدمج الطوعى أو إعادة 
التمركز الطوعى» للكونتراء وتعهدنا أيضاً بوقف المعونة عن أى قوات فى الكونترا تنتهك 
وقف إطلاق النار بشن أى عمليات هجومية. 

وتمحورت العقبة التفاوضية النهائية حول مطالب الديمقراطيين بضرورة مراجعة 
الكونجرس للمعونة الإنسانية برمتها . ورغم تأكيداتى علي صدق نية الإدارة فى التحرك بقوة 
لتحقيق تسوية من خلال التفاوض»› إلا أن بعض الديمقراطيين كانوا لا يزالون يرغبون فى 
التيقن من أنهم لا يستدرجون إلي فخ لإجبارهم علي تجديد المعونة العسكرية . وكنت قد 
حصلت علي التزام خاص من جيم رايت بتجديد المعونة الإنسانية لمدة عام. وأثذاء وضع 
اللمسات النهائية علي مشروع اتفاق علمت من جانيت مولينز ومصدرها الموثوق الذائب بيتر 
ماديجان أن رايت فقد سيطرته علي رئيس اللجنة الفرعية فى المجلس. وأصر علي أن تجديد 
معونة الكونترا لمدة عام بدون إشراف الكونجرس أمر غير وارد . 

وأخيراً تجسد الحل فى صورة اقتراح وسط طرحه عضو الكونجرس الديمقراطى ديفيد 
أوبيى من ويسكونسين ورئيس لجنة الاعتمادات الفرعية للعمليات الخارجية. واقترح أوبيى 
قيام لجان الاعتمادات والشئون الخارجية فى مجلس الكونجرس بمراجعة الموقف غضون 
ثمانية أشهر. وسيكون استمرار المعونات للكونترا بعد ٠١‏ تشرين الثانى نوفمبر بموأفقة اللجان 
الأريع. 


-A0 - 


وربما يفسر البعض مثل هذا الترتيب بأنه فيتو بحكم الأمر الواقع من الكونجزس. ومع 
ذلك ومن الوجهة العملية فإن مثل هذا «الفيتوء قائم بالفعل علي أن سلطة المال مكفولة بشكل 
خاص للكونجرس بمقتضي الدستور. وبالفعل فقد فرض الكونجرس حظراً علي كافة أشكال 
المعونة العسكرية للكونترا. وخلصت إلي أن الموافقة علي اقتراح أوبيى لا يهب الرئيس أَياً من 
حقوقه علي الإطلاق. وفى الوقت نفسه سيئظر إليه باعتباره بادرة رمزية لحسن النواياء 
وبرهاناً علي رغبة الرئيس فى وضع سياسة خارجية غير حزبية. ووافق الرئيس علي 
توصيتى بقبول اقتراح أوبيى» وفى الحقيقة فقد بدأت المفاوضات معتقداً أنه إنجاز باهر لو 
حصلنا علي موافقة بمد المعونة لستة أشهر - أى نصف الفترة التى وعدنى بها رايت. وهكذا 
فإن إعادة النظر فى المعونة بعد ثمانية أشهر كان أكثر من مقبول . 

وفى المراحل النهائية للعملية كنت أقوم ببعض الجولات فى الكونجرس. بينما كان 
عضو الكونجرس الجمهورى دوكانان هنتر من كاليفورنيا - أشرس منتقدى السياسة غير 
الحزبية - يجتمع مع محافظین آجرن يعدون العفةالتخريب الحل الوسط . وقررت زيارتهم 
دون سابق إخطار. رقت دست اغ لديكم بعض الأسكلة؛ واشتکي هنتر من أن الإدارة ليذة 
للغاية فى قضية الساندنيستا. وقلت مجدداً: :إننى أتفق معكم بأنه يتعين علينا أن ننجهج 
سياسة متشددة . لكن أين ستحصلون علي الأصوات اللازمة لإقرارها «إننا نعرف جميعاً إنه لا 
وجود لهذا المكان .؛ ومع نهاية الجلسة تراجعوا عن تحفظاتهم ووافقوا علي المضى قدماً علي 

وفی ۲٤‏ آذار مارس شارك زعماء الکونجرس من کلا الحزبین فی احتفال شارکت فيه 
أنا والرئيس فى البيت الأبيض لإعلان الاتفاق. وقلت «الآن» سوف نعمل معاء السلطة 
التنفيذية والكونجرس لضمان تحول الوعود بإقامة ديمقراطية فى نيكاراجوا إلي ديمقراطية 


ونص الإتفاق علي تخصيص ٥٠‏ مليون دولار معونة إنسانية للكونترا خلال 
الانتخابات فى نيكاراجوا علي أن يراجعها الكونجرس فى غضون ثمانية أشهر. وفى الوقت 
ذاته فإن موافقة الحكومة ضمنت.التخلى عن السياسة السابقة بمحاولة الإطاحة بالساندينستا 
بالقوة» وتقوم عوضاً عن ذلك بتأييد إجراء انتخابات ديمقراطية وأن تقبل بنتيجتهاء وفى 
المقابل قدم لنا الأعضاء الديمقراطيون فى الكونجرس مؤشراً هاماً للمرونة للسعى للتوصل إلي 
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تسوية دبلوماسية كانت صياغة الاتفاق يكتنفها بعض الغموض البناء . لكننى كنت أعتقد أنه 
حل وسط ينطوى علي حصافة سياسية لمصالح متنافسةء ويمكن أن يفضى فى نهاية المطاف 
إلي إقامة حياة ديمقراطية فى نيكاراجوا. ومن وجهة نظر تكتيكية» ادخرت كافة الأطراف 
عاماً من المشاحنات والاضطراب حول قضية تقديم المعونة للكونترا. 

وجاءت واحدة من أكثر اللحظات التى غمرنى فيها ارتياح شخصى لدي سماعي جورج 
ميتشيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يتفوه بكلمات تستعصى علي الفهم للوهلة الأولي: 
١إننى‏ أثق فى الرئيس ووزير الخارجية؛ لقد ولت حقبة الكراهية المتبادلة التى تورث الوهن. 

وفی ذورة لحظة النقد للرئیں خرج بویدین جرای مستشار البیت الأہيض برأى معاكس 
تجاه القضية. فقد صرح لصحيفة نيويورك تايمز بأن الاتفاق مطعون فيه دستوريا. لأنه 
يرقي - فى الواقع - إلي حد منح الكونجرس فيتو تشريعى . وكان هذا التقييم خاطلاً ولا مبرر 
له» فالاتفاق فى المقام الأول وثيقة سياسية تم التوصل إليها من خلال التفارض أكثر منه 
تشريعا عاديا. وعلي أية حال استشاط الرئيس غضباً من مستشاره لانتقاصه من قيمة أول 
نصر لسهاسته وللسياسة الخارجية. واستدعي الرئيس جراى إلي المكتب البيضاوى ليعرب له 
عن عدم ارتياحه» ويأمره بالكف عن الإدلاء بأى أحاديث للصحفيين بهذه الطريقة مستقبلاً. 


الدبلوماسية تۇ تۇتى ثمارها أخيرا بعد أن م منحت الفرصة: 


منح اتفاق السیاسة غیر الحزبیة للرئیں ك قوة عظيمة تمكننا من تحدى السوفيت 
لتطبيق اللتفكير الجديد لجورباتسوف بشأن استمرار المعونة لنيكاراجوا. وكان بوسعى بعد 
إعلان الاتفاق بشهرين وأنا فى زيارة لموسكو أن أبلغ شيفرنادزة بأن الرئيس وأنا متفقان فى 
الرأى بأن تحسين العلاقات مستحيل ما لم يكف الاتحاد السوفيتى عن إزعاج منطقتنا. لكن 
إذا أيد الاتحاد السوفيتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى نيكاراجوا فسوف نحترم النتائج . 

إننا نعرض الآن شيئاً علي الاتحاد السوفيتى طالما سعي إليه. لكنه لم يحققه فى 
تاريخه. وهو قبول الولايات المتحدة بدور مشروع له فى الدبلوماسية فى منطقتنا. لكننا نفعل 
ذلك بشروطنا نحن : أى تحدى الاتحاد السوفيتى للموافقة علي اتفاق اسكويبولاس كما فعلت 
الولايات المتحدة والضخط علي حافائه فى المنطقة نيكاراجوا وكوبا لعمل الشىء نفسه . 
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ريما لم يكن هناك أفضل من هذا التوقيت» وبالصدفة فقد أبرزت الصحافة مراجعتنا 
للعلاقات السوفيتية الأمريكية مشيرة إلي أن الرئيس الجديد ينظر نظرة متشددة لمجمل 
العلاقة. وهكذا فقد بداً تحدينا للاتحاد السوفيتى للتعاون فى أمريكا الوسطي فى عيونهم 
اختباراً مهما لعلاقتهم مع الرئيس الجديد. علاوة علي ذلك فقد منحهم فرصة لإنقاذ ماء 
الوجه عند تخفيض دعمهم للساندنيستا الذى يبلغ مليار دولار فى العامء وفى الوقت نفسه 
اكتساب مكانة الشراكة مع الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية . 

وشددت علي هذه النقاط فى اجتماعى مع شيفرنادزة. وبمجرد إقرار تعييده توجه 
ببرنى أرونسون إلي موسكو للقاء نظيره السوفيتى» وكان أرونسون إُول»ء وبالقطع آخر مساعد 
لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمريكتين يتوجه إلي موسكو فى أول زيارة رسمية له. 
فيما يجسد رمزاً لفترة انتقال فريدة أدارت فيها إدارة بوش دبلوماسيتها. 

ووافق السوفيت علي وقف تسليم الإمدادات العسكرية الرئيسية إلي نيكاراجواء ومحاولة 
حمل الكوبيين علي عمل الشىء نفسه» والضغط علي الساندنيستا لقبول نتائج الانتخابات»› 
ورغم بعض المشاكل إلا أنهم أوفوا بالشق الأكبر من التزاماتهم . 

- وتعين علينا أيضاً نزال الساندنيستا علي الأرض. فقد أقنعنا المعارضة المتشرذمة 

بالتوحد خلف مرشح واحد للمعارضة» ومارسنا ضغوطاً علي منظمة الدول الأمريكية والأمم 
المتحدة ومركز كارتر والاتحاد الأوربى وآخرين لإغراق نيكاراجوا بمراقبى الانتخابات. 
وأقنعنا الكونجرس بتوفير آلية لتسجيل الأصوات وأشكال الدعم الأخري بواسطة التبرعات 
الوطنية من أجل الديمقراطية فى محاولة للحد من الامتيازات الهائلة التى تتمتع بها 
الساندئيستا بسيطرتها علي الموارد الحكومية والأفراد . 

واتصلنا بالرئیں السابق جیمی کارتر الذی لعب بشکل خاص دوراً حاسماً باعتبارہ 
رئيساً مركز كارتر فى تعزيز إلتزامنا بأقوى ما يمكن بالسياسة غير الحزبية. وساهم كارتر 
فى إقناع دانييل أورتيجا بقبول الهزيمة فى الانتخابات» واتصل بى لإبلاغى بهذه الأخبار 
الطيبة فى الساعة الرابعة والريع فجر السادس والعشرین من شباط فبرایر ۹۹۰٠ء‏ . 

وكانت هزيمة دانييل أورتيجا أمام ائتلاف 00 برئاسة فيوليتا تشامورا إثباتاً رائعاً 
ل ن انسياسة غير الحزيية حول أمريكا الوسطي. وعلاوة علي ذلك شكلت هذه الهزيمة 
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هزيمة أيدولوجية نكراء للشيوعية ولليسار. فبمجرد أن أتيحت الفرصة للمواطن العادى فى 
نيكاراجوا أن يفصح عما بعقله فى أجواء الأمن المتوفرة فى مقر الانتخابات لم تحصل 
الساندنيستا إلا علي أقل نسبة من الأصوات لا تضاهى حتي ما حصل عليه الجنرال بينوشيه 
فی شیلی قبل عام واحد . 

وحملت الهزيمة النهائية الكثير لمؤيدى الساندنيستا الذين طالما دفعوا لسنوات وسنوات 

بأن النظام كان يحظي بتأييد «الشعب» وأرسي انتصار الديمقراطية فى نيكاراجوا وتسريح 

- جيش الكونترا سلمياً وتعاوننا الناجح مع دول أمريكا اللاتينية والاتحاد السوفيتىء» الأساس 
لعملنا الدبلوماسى اللاحق لانهاء الحرب فى السلفادور وضمان وضع نهاية للمعونة السوفيتية 
لكوبا . 

وبالعمل يدا واحدة مع الكونجرس أظهرنا أنه قياساً علي كل مرارة وكراهية العقد 
الماضى حول قضبية أمريكا الوسطي فإن مقولة آرثر فاندينبرج عن السياسة غير الحزبية 
ليست نصيحة قوية مستمرة فقط بل إنها لا تزال تؤتى مفعولها أيضاً . 
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لو كتبتٌ هذه الكلمات اليوم فى عالم شهد انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتى فإنه ' 
يستعصى وصف حجم مساهمة التهديد وخطر الشيوعية فى تشكيل السياسة الخارجية 
الأمريكية خلال سنوات الحرب الباردة . وفى الحقيقة فإننى أعتقد أنه من الإنصاف القول إن 
مجرد وجود الاتحاد السوفيتى فى حد ذاته قد غير حياتنا تقريباً. إن مركزياً أو هامشياً. 

وفی سنوات نشأتى فى هيوستون فى أواخر الفلاثينيات وأوائل الأربعينيات وجدت فى 
نادی ریفر أُواکس الریفی منزلاً ثانيا لى . وفى عطلة الصيف كنت أمضى ساعات اليوم فى 
لعب أو مشاهدة أو الحديث عن التنس مع اللاعب المحترف أندروجيتكوف. وجيتكوف من 
مواليد روسيا فى بداية القرن» وقد ابعدته الثورة البلشفية وعائلته خارج روسيا. ووجد طريقه 
بشكل ما إلي هذا النادى فى تكساس. حيث تولى إدارة لعبة التنس» وأشرف علي تنظيم 
بطولة سذوية مشهورة للهواة . كما تولي أيضاً تعليم الصبية أمثالى كيفية لعب الكرات الأمامية 
اللولبية أثناء شهور الصيف الحار الرطب. وفيما بعد كنا نجلس بالملعب نرتشف البيرة أو 
مشروب الفراولة بالصودا. 

رأحياناً كان يجتر ذكريات روسيا والفورة» وأتذكر مدي المعائاة التى لابد وأنه كان 
يقاسيها نتيجة اغترابه عن أهله ووطنه. وتوالت على ذاکرتی معظم وقائع هذا التاریخ. کان 
. من اليسير استيعاب دروسه عن الصداقة واللطف وسماحة النفس» وكم شرفنى أن يطلب منى 
بعد سنوات أن أكون أباً لابنه عند التعمید. وکان من عادته بعد أن آخذ حمامی وأغير ملابس 
التنس فى نهاية اليوم أن يضع زيت الشعر الوردى علي شعرى الأسود حينذاك. وكنت أعود 
إلي المنزل يخالجنى إحساس بالانتعاش لتبادرنى أمى بسؤال من وضع كل هذا الشحم علي 
رأسك؟ وإذا كان ملعب التنس هو بيتى الثانى فإن جيتكوف كان بمثابة الاب الثانى لى» وما 
كان يخطر ببالى حينذاك مدي تأثير انهيار الاتحاد السوفيتى علي حياتى المهنية مثلما 
تغيرت حياتى الخاصة بتأسيسه ورحيل جيتكوف إلي الولايات المتحدة*. 


وما إن أأعلن جورج بوش رغبته فى تعيينى وزيراً للخارجية» وقبل أن يقر مجلس 
الشيوخ تعييلى جاء السوفيت لجس نبض الإدارة الجديدة. فبعید یوم الانتخابات عام ۹۸۸٠م‏ 
جاءنی طلب بعقد اجتماع خاص من أناتولی دوبرونين الذى عين سفيراً سوفيتياً لدي 
. واشنطن عام ٠۹١١‏ م. أثناء تولى نيكيتا خروتشوف للسلطة»ء واستمر فى موقعه لأريعة 


# أثناءدراستى بجامعة بريديستون درست القاريخ الروسى» وكدبت بحا فى أرلي سدوات الدراسة عن حكومة الكسدر 
كيرنيسكى التى لم تعمر طويلاًء والتى تشكلت عقب الإطاحة بالقيصر نيكولاس الثانى وأطاح بها البلاشغة . 
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وعشرين عاماء وسبقت لى معرفة دوبرونين عن ظهر قلب منذ سنواتى الأولي فى الحكومة. 
فقد شهد مراسم آدائى اليمين كوكيل لوزارة التجارة فی آب اغسطس عام ١۱۹۷م‏ وأتذكر 
كيف استغربت حضور عميد السلك الدبلوماسى الأجنبى لحفل آداء وكيل وزارة لليمين. كان 
بودى أن أخمن أنه رأي فى نجماً بازغا. لكن الواقع أنه اعتقد علي الأرجح أن حضوره 
سيساعد السوفيت فى قضايا التجارة بين الشرق والغرب التى تتمحور حول التجارة. وكنت 
أراه فى مناسبات متفرقة بشكل عرضى أثناء عملى رئيساً لهيدة موظفى البيت الأبيض 
ووزيراً للتجارة» وأدركت أن نقله عام ١۱۹۸م‏ مديراً للإدارة الدولية باللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السوفيتى جعله من أوثق مستشارى جوربأتشوف للشلون الأمريكية . ورتبت للقائه 
فى مقر إقامتى بشارع فوكسهول بواشنطن. ولدي وصوله هبطت الدرج برفقته قاصداً 
غرفتى الخاصة . ودرجت غالباً علي عقد لقاءاتى الخاصة فى هذه الغرفةء وسبق أن استقبلت 
فیها بوب میشیل» وبات مونیهان وبوب دول وبیل برادلی وآخرين لمعالجة قضايا مثل 
- الضمان الاجتماعى والإصلاح الضريبى. 

وأبلغنى دوبرونين أنه فى غضون أيام سيقوم السفير السوفيتى يورى دوبنين بتسليم 
رسالة إلي البيت الأبيض يطلب فيها الترتيب لاجتماع مع الرئيس ريجان والرئيس المنتخب 
جورج بوش . فسوف يصل جورياتشوف إلي نيويورك فى كانون الأول ديسمبر للمشاركة فى 
دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة» وتأمل موسكو الترتيب لعقد اجتماع يتواكب مع الزيارة 
وبإنجليزية ركيكة غير رصينة أبلغنى بلهجة تامرية «إن ما نريده حقيقة هو اجتماع مع 
جورج بوش» إننا سعداء للتعامل معكم . فكفاءتكم مشهود بهأ» : وتکاد هذه أن تکون شهادة مثه 
بأنه جمهورى مخلص. لكن علاقات إدارة بوش مع إدارة ريجان أعطت السوفيت انطباعاً 
بأنه ستكون هناك درجة من الاستمرارية فيما يتعلق بالعلاقات السوفيتية الأمريكية. 

ورددت عليه بأننى أقمن اطلاعى بأمر الطلب المنتظر لعقد الاجتماع» وانتهزت 
الفرصة لأسأله عن كيفية سير الأمور فى موسكو. 

وقال بنبرة تشاؤم: إن الناس تشعر بالقلق ومبعث قلقهم هو الاقتصاد. وهناك الآن 
توقعات مفرطة» والكثير من التذمر والضغوط تتزايد. ولا يمكننا إلغاء الدعم علي الغذاء 
والسلع الأساسية للتحول إلى اقتصاد السوق بهدف زيادة الأجور؛ . وسألته: «ماذا تعتقد بشأن 
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الوضع السياسى ؟. وأجاب بصراحة ووضوح: إن مكمن الخطر هو ما إذا كان جورباتشوف 
سيستطيع الصمود.» وكان هذا السؤال هو الذى سيشغل بالى علي مدار الأعوام الشلاثة 


القادمة. 


اللقاء الأول مع شيفرنادزة: فى فیینا شهر آذار - مارس 

بد ارب آشھرء رجهت ن الخد شرافق د ار = مار ۱۹۸ ای يبنا باتعا 
لإفتتاح مباحثات خفض القوات التقليدية فی أوربا )۳C[۴۴(‏ فلأربعة عشر عاماً ران الفتور 
علي المباحتات السابقة - مباحثات الخفض المبتادل والمتوازن للقوة - ولم تحقق سوي تقدم 
ضئيل. فما بالك بالتوصل إلي اتفاق. وكنا مصممون علي ألا يمذث الشىء نفسه 
لمباحثات ©C۴€(‏ ) . 

وكانت المباحثات تمثل بالنسبة لى فرصة للقاء عدد من نظرائى فى أوربا الشرقية 
والإصغاء إلي آرائهم فى الإصلاح. وأبلغنى وزير خارجية المجر بيقر فاركونى بأن مجر 
بدأت الإصلاح بالفعل عام ۸٦1۹م‏ غيرأن «الوضع الدولى غير الموات». كما وصفه 
فاركونى - قد أجل الإصلاحات حتي مجئ جورباتشوف» وباختصار - فقد استوعب 
المجريون الواقع المؤلم لسمق موسكو لانتفاضة الكسندر دويتشيك «ربیع براغ» ۸٩۱۹م‏ فى 
تشيكوسلوفاكيا: فالشرط الضرورى للإصلاح فى أورويا الشرقية هو إجراء الإصلاح فى 
الاتحاد السوفيتى . ومضي قائلا: «عندما بدأت البيريسترويكا كنا علي استعداد للمضى قدماًء 
وشرعنا فى طرح أفكار أكثر راديكالية عن تلك التى يطرحها السوفيث «لكن لم يتخذ 
المجريون أى استعدادات لإزالة الأسلاك الشائكة أو التدابير الأمنية التى تفصل حدودهم عن 
النمساء . 


وعندما استفسرت منه عن رأى السوفيت فى تلك الخطوات قال: «إن السوفيت يؤيدونها 
تماما . إنهم يرون فى جهودنا نموذجاً مثالياً للجهود التى يمكن أن يقوموا بها.» وقال: ليس 
هناك مخرج أمام الاتحاد السوفيتى سوي البيريسترويكا وقد أقر جورياتشوف هذا بنفسه». 

وسقعت المزيد من نس هذه الآراء فى وقت لاحق من اليوم تاديوش أوليخكوفسكى 
وزير الخارجية البولندى . وأطلعنى بالتفصيل علي الخطط البولندية لإصلاح النظام السياسى 
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فى.بولندا. وفى مرحلة ماء وبعد أن استفسرت منه عن كيفية توافق مجلس الشيوخ مع البئية 
الحكومية» انفجر الجدل بين أعضاء الوفد البولندى حول المزايا النسبية للنظام الرئاسى 
٠‏ الأمريكى عن النظام الرئاسى الفرنسى. وكان من الواضح أن البولنديين تجاوزوا النظرية 
الديمقراطية بكثير إلي حد محاولة تحديد المشاكل العملية» وهو ما جعلها بوضوح إصلاحات 
«ثورية؛ كما وصفها أوليخكوفسكى. وبات من الواضح أن البولنديين شأنهم شأن المجريين 
يريدون الحصول علي المساندة الأمريكية لجهودهم. وقال: «لايكفى أن تقفوا موقف المراقب. 
لقد حان الوقت للبدء باتخاذ خطوات صغيرة وتؤيدوا قوانا. السيد الوزير يجب ألا تغيبوا عن 
السأحة. وكان من الواضح أيضاً أنه بينما اعتمد البولنديون والمجريون علي جورباتشوف 
لتغيير مناخ العلاقات بين ألشرق والغرب حتي يتسني إجراء إصلاحاتهم فإنهم ياتمسون الان 
مساعدة الولاياث المتحدة حتي يمكنهم مواصلة وتعزيز جهودهم. وكانت المناورة من أجل 
تأييد الإصلاحات دون حدوث إنفجار ما يؤدى إلي نكوؤصها عملية بالغة الدقة. 


وهياً لقاء فيينا لى فى المقام الأول فرصة للتحادث بإيجاز مع شيفرنادزة» وخلال الفترة 
الانتقالية أسر جورج شولتز لى بأنه يشعر بأن علاقة حميمة تربطه بشيفرنادزة . وأعرب عن 
اعتقاده بأن شيفرنادزة هو الرجل الذى يمكننى التعامل معه. وسبق لى لقاؤه مرة وأنا وزير 
للخزانة علي غداء عمل استضافه ريجان بعيد تعيين شيفرنادزة خلفاً لأندريه جروميكو. وكما 
حدث من قبل لفت نظرى شعره الأبيض المتهدل ونظراته الحادة وأسلوبه الرقيق. وكان 
يذكرنى إلي حد ما بألبرت أينشتاين. فقبل تخرجى من بريدستون دعى لإلقاء محاضرةء 
وأثناء تقديمه ضجت قاعة المحاضرات بترحيب حماسى شاركنا فيه أينشتاين بالتصفيق مع 
. الحضورء» وشرع فى إلقاء محاضرته التى لاقت نجاحاً منقطع النظير. وبدون شك كان 
يتحذث عن فتح ثورى جديد فى عالم الفيزياء. وعلمت أن شيفرنادزة كان هو الآخر معنياً 
بثورتين إحداهما سياسية والأخري اجتماعية. لكنه تجدث عنذهما بأسلوب بسيط شيق يتسني 


والتقانى شيفرنادزة فى ذلك اليوم بمقر إقامة السفير الأمريكى فى فييناء وهو نفس 
المكان الذى استضاف لقاء كيندى وخروتشوف عام ۱۹1١‏ م. وأردت انتهاز الفرصة لوضع 
قواعد لقاءاتنا فى المستقبل. لذا فقد عقدنا اجتماعاً منفرداً بوجود مترجمين فقط. ورغبت فى 
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إفهام شيفرنادزة حقيقتين منذ البداية . إحداهما موضوعية والأخري إجرائية بعد أن حال 
استعراضنا لسياستنا الخارجية من التطرق إلي التفاصيل الجوهرية. 

وموضوعياً أردت أن يعى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تؤيد البيريسترويكا حقيقةء وأننا 
نعتقد أن نجاحها سيساهم جيداً فى دعم الاستقرار الدولى» ويعزز العلاقات السوفيتية 
الأمريكية بشكل إيجابى. كانت البيريسترويكا تخفف بالفعل من خناق السوفيت لأورويا 
الشرقيةء وهذا يخدم المصالح الغربية بخض النظر عن كيفية تطور الأحداث السياسة فى 
موسكو. وإجرائياً أردت المضى فى التأكيد علي علاقتی الوطيدة طویلة المد مع الرئیں 
وطمأنت شیفرنادزة بأنه فی ضوء العلاقات الطیبة بین سکوکروفت وتشینی وکروی وبینی 
فلن يحدث تكرار للحروب الضروس التى أحالت إدارة السياسة الخارجية إلى جحيم فى كذير 
من الإدارات السابقة . 

وقدر شيفرنادزة ما قلته ونوه إلي أن بوش أفضى بنفس الرسالة إلي جورباتشوف فى 
اجتماع جزر إيلاند فى كانون الأول ديسمبر۱۹۸۸م. وقال مؤكداً علي أنه لا يخالجه أدني 
شك فی صدق کلماتی: ٫إِن‏ هذا ينطوی علي أهمية غير عادية. لانه يحدد سياسة جوهرية. 
وإذا كان الحال كذلك . حيندذ فبوسع الجانبين أن يوليا اعتباراً جاداً لكيفية تطوير علاقاتنا فى 
المستقبل؛ . 

وقال: «علينا أن نتعامل مستقبلا. وليست هناك حاجة للتأكيد علي أهمية الاتصالات 
الشخصية . إن هذه الاتصالات مسألة بالخة الأهمية لتهيئة مناخ بناء وجدى من الثقةء إن لم 
يكن صداقة فعلية» مما ييسر مناقشة أكثر.القضايا صعوبة واستمرارية بروح الوفاق المتبادل 
من منطلق السعى لإيجاد حلول مناسبة؛. 

ومضي شيفرنادزة فى مناقشة البيريسترويكا مردداً صدي نظرائه فى أوروبا الشرقية 
بوصفها بأنها «ثورة» وأكد علي أنها يمكن أن تحول الاتحاد السوفيتى إلي شريك موثوق فيه 
للغرب» وأفضي إلى برغبته فی بحث البیریسترویکا یعمق معی فی أحد اجتماعاتنا فی 
المستقبل. لأنه من الأهمية بمكان أن يفهم الجميع بعمق طبيعة ما تجرى فى الاتحاد 
السوفيتى . وبإيجاز شديد كانت الدولة والمجتمع فى طور إعادة التشكيل. وأكد أنه يستحيل 
وقف هذه العملية. لأنها حازت الآن علي تأييد الرأى العام ولن تستطيع الحكومة وقفها حتي 
ولو رغبت فى ذلك. كانت هذه هي المرة الاولي وريما الاخيرة ألتى يكشف فيها شيفرنادزة 
لى عن حقيقة فهمه للديناميات السوفيتية الداخلية . 
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وانتهزت فرصة مناقشته للأوضاع فى الاتحاد السوفيتى لأطرح تصوراً رحبا فيما يتعأق 
بعلاقتنا رابطاً إياها بزيارته القادمة إلي طهران. وقلت: «يحلو لك الإشارة إلي التفلير 
السياسى الجديد . وأعتقد أن هدفنا يجب أن يتمثل فى اختبار ما إذا كان بوسعنا ترجمة ذلك 
إلى إجراءات ملموسة تخدم مصالحنا المشتركة . وقلت علي سبيل المثال: «من الصعب علينا 
أن نفهم أنه فى الوقت الذى يسعي فيه المجتمع الدولى لعزل إيران لما تمثله من تهديدات 
قاتلة» يظهر الاتحاد السوفيتى بمظهر من يحاول حمايتها من مثل هذه الضغوط؛ . وقلت: إن 
نفس الحقيقة تسرى علي أمريكا الوسطي ..حيث لا تنسجم شحنات الأسلحة السوفيتية إلي 
نيكاراجوا مع «التفكير السياسى الجديده. 

ورد شيفرناذزة قائلاً: ٠إننى‏ سعيد بأن تتطرق بالذكر إلي إيران ٠‏ وكانت زيارته قد 
تقررت قبل فترة من ظهور فضيحة . حين أهدر أية الله الخمينى دم المؤلف سلمان رشدى؛. 
علاوة علي ذلك بعث الخمينى «رسالة خاصة؛ إلي جورباتشوف تناولت فلسفته وآراءه» 
وخاصة ما تعلق منها «بالاخرة؛ إضافة إلي رغبات الخمينى فى تطوير العلاقات السوفيتية 
الإيرانية . 

وقال شيفرنادزة: «لا أعتقد أنه من الممكن عزل إيران. فهذا أسوأً الخياراات حتي لو كان 
ممكتاء رغم أنه من الصحيح أن إيران تضم متطرفين ومتعصببن حقيقيين .» لکنه مضی 
قائلاً بلهجة ساخرة مذكرا بقضية إيران/ كونترا: «استطيع أيضا أن أزكد أنه يوجد سياسيون 
راشدون فى إيران ٠.‏ وأنه تحدث معهم صراحة فى المسألة برمتها وعن الحاجة إلي تحسين 
العلاقات بين الدولتين الجارتين اللتين تربطهما حدود بطول*٠٠٠‏ كيلومتر. 

وألححت عليه حول ما إذا كان بوسعى إبلاغ الصحافة بأنه بحث قضية سلمان رشدى 
مع الزعماء الإيرانيين. وأبدي حساسية مفرطة حيال ذلك قائلاً لى: إنه لو حدث هذا فإن 
قدرته علي ممارسة تأثير علي إيران فى المستقبل ستصاب بالشلل. 

وما لبثنا أن انتقلنا لعقد جلسة موسعة لينضم إلينا أحد عشر مسدولاً أمريكيا وثمانية 
مسئولين سوفييت» وتناولت المباحثات عدداً من القضايا. لكن لم يكن هناك جديد يثير 
الاهتمام سوي القليل . وكانت أكثر الأفكار التى سمعتها إثارة هي اقتراح شيفرناذزة بتوسيع 
مجموعة العمل الخاصة بالعلاقات الثنائية إلي مجموعة تغطى التطورات الإيجابية بشكل 
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أ أكثر عمومية . (فى ظل رئاسة ريجان كانت هناك أربع مجموعات عمل حكومية فرعية 
تتولي أتخاذ الترتيبات بين الوزراء» وهي الحد من التسلح وحقوق الإنسان والصراعات 
الإقليمية والقضايا الثنائية. ومع تغيير طفيف فى محور تركيز كل لجنة من هذه اللجان , 
الأربعة» قررنا إضافة لجنة خامسة هى القضايا العابرة للقوميات) . وكانت مجموعة العمل 
الخاصة الثنائية تختص أساساً فى الماضى بالشئون الدبلوماسية مثل القنصليات والسفارات 
والتأشیرات» وبتأمل ما بدا فی حينه أنه اقتراح حمید بات بوسعى أن أُستشف جذور ما 
سيصبح مستقبلاً تأكيدات مفصلة ومطولة عن السياسة الداخلية والاقتصاد والمجتمع فى 
الاتحاد السوفيتى فى اجتماعات شيفرنادزة مستقبلً. وفيما كان يعد مؤشراً علي مستجدات 
المستقبل فى ضوء المصالح الخاصة للاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
قال شيفرنادزة: «يمكننا فى مرحلة ما دراسة إمكانية اجتماع وزيرى الخارجية الأمريكى 
والسوفيتى فى المنطقة لبحث قضاياهاء واستدرك قائلاً: «إنه لا يطرح هذا الاقتراح كمسألة 
ملحة لأن الظروف غير مهيأة حتي الآن لعقد مثل هذا الاجتماع . 

وسرعان ما تيقنت فى وزارة الخارجية - كما كان الحال فى الخزانة - أنه سيصبح من 
المستحيل إنجاز عمل حقيقى فى الجلسات الموسعة. فمثل هذه الاجتماعات بطبيعتها تتسم 
بالطرح الشعائرى الذى يستهدف فى المقام الأول طمأنه البيروقراطية لدي كل جانب» 
وتجنب تسرب الانباء للصحافة. وكذلك إقناع ودفع الجانب الاخر. وكما تعلمت فى وزارة 
الخزانة فمن الأفضل أن تقتصر مناقشة الموضوعات الحساسة مكل مفاوضات سعر الصرف 
علي الوزيرين وواحد أو اثنين من كبار المساعدين . وشجعت مثل هذه اللقاءات المصغرة علي 
إجراء حوار متعمق وإقامة علاقات شخصية أفضل مع نظرائى. وهكذا وعند انعقاد اجتماع 
ويومينج بعد ستة أشهر أنعقدت معظم جلسات الاجتماع فى شكل جلسات «منفردة؛ . (وفنيا لم 
تكن الجلسة تقتصر علي شخصينا. فقد كنا بالطبع فى حاجة إلي مترجمين. بالإضافة إلي 
مدونى محضر الجلسة . فكان من الجانب الامريكى دينيس روس ومن الجانب السوفيتى 
سیرجی تاراسينكو الذى لم يكن مجرد واحد من ألمع الدبلوماسيين الأجانب الذين التقيتهم بل 
أيضا انبل وأرق شخص قابلته فی حیاتی . 
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وفى يوم الأريعاء الثامن من آذار مارس أى فى اليوم التالى لعودتى من فيينا جلست مع 
الرئيس فى واحد من اجتماعاتنا الدورية التى تعقد كل أسبوعين. وبينما كان بوسعى الاتصال 
هاتفيا بالرئیس أو لقائه شخصياً فى أى وقت لإطلاعه علي آرائی فى أى قضية محددة كنت 
أشعر أن هذه الاجتماعات غير الرسمية التى تعقد كل أسبوعين أكثر الوسائل المفيدة التى 
اتيحت لى. ففى المناقشات الحرة المفتوحة كنا غالبا ما نتناول بالبحث - والتساؤل» 
الافتراضات والتصورات التى تؤكد أى سياسة بعينها. وكنا نفكر فى هذه اللقاءات بصوت 
عال» وكنت علي اقتناع بأن هذا ساعدنى فى كثير من الحالات علي معرفة الرأى شبه 
القاطع الذى سيتخذه الرئيس حول قضية معيذة. 


وفى هذا اليوم بدأت بالتطرق إلي أوروبا الشرقية. وقلت: إن البولنديين والمجريين 
ينطلقون ويأقصي سرعة وبأقصي مدي علي طريق الإصلاح السياسى والاقتصادى» وريما 
يفاجئنا هذا ويخلق واقعاً جديداً فى أوروبا الشرقية؛ . واتفقنا علي أن هذا یعنی استکشاف کیف 
يمكن أن نساعد هذه الدول اقتصادياً. إضافة إلي بحثنا عن سبل للتعجيل بالتحرير السياسى . 
واقترح الرئيس دراسة إمكانية قيامه بزيارة فى وقت مبكر لأورويا الشرقية. 


وأخبرته بلهفة شيفرنادزة لإقامة علاقة شخصية وضمان استمرارية العلاقات الأمريكية 
السوفيتية. ويما قاله من «أنه لابديل عن النجاح؛ رغم الصعوبات والعراقيل التى تواجه 
البيريسترويكا. وكان الانطباع المؤكد الذى خرجت به هو أن جورباتشوف وشيفرنادزة 
يشعران بحاجة ملحة لنجاح البيريسترويكا علي وجه السرعة. وقلت للرئيس: «أنهما زعيمان 
فى عجلة بالغة من أمرهماء ولديهما إحساس شديد بالعجلة لكنهما يفتقدان إلي الخطة. ونتيجة 
لذلك يقومان بالبحث عن الأفكارء ومناقشة ما هو متاح»ء ويجاهدان لصياغة مبادرات». 
وأحسست أن الكأكيد علي المبادرات ينطوى علي أثر فعال فى أورويا. وأشرت إلي كيف 
أمكننى تشذيب اقتراح سوفيتى طرح فى فيينا حول خفض القوات التقليدية فى أوروبا لينسجم 
مع أقل مبادراتنا تواضعاً حول الأسلحة الكيماوية» وأكدت علي أننا فى حاجة إلي أن نشعر 
بالحسماسية حيال هذا. لأن جورباتشوف سيطرح علي الأرجح مبادرة حول خفض جوهرى 
للأسلحة قبيل أو بعيد قمة حلف الأطلنطى . «وعليك أن تكون مستعداً لطرح اقتراح جرئ 
وشامل: 
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وقلت: «إنه بينما يمكننا مواصلة دفع السوفيت نحو طرح مضمون الاتفكير الجديد 
لإقران الأقوال بالأفعال فإننى أقل اقتناعاً بأننا نملك من الأفكار فى المجال العسكرى ما 
يعضد التحليل. وكنت أخشي من أن مراجعتنا ستكون عملية بيروقراطية متزمتة وضيقة 
الأفق» ويرجح إلي حد كبير أن تفتقر إلي الأفكار الخلاقة لمواجهة المشكلة؛. وفى غضون 
شهر تحول ظنى إلي حقيقة . 


«المراجعة الاستراتيجية» 


لم يكن ما يسمي بالمراجعة الاستراتيجية مراجعة استراتيجية حقيقية بل ولا مراجعة 
علي الإطلاق. وکانت هذہ المراجعۃ التی بدأھا الرئیس فی ۱١‏ شباط فبرایر ۱۹۸۹م 
تستهدف إجراء عملية إعادة تقييم جوهرية للسياسة الخارجية الأمريكية. فبعد ثمانى سئوات 
اُمضاھا نائبا للرئیں بات الرئيس شخصياً علي اقتناع بوضع بصمته الخاصة علي السياسة. 
واستهدفت المراجعة إعطاء مؤشر للبيروقراطية والكونجرس ووسائل الإعلام والرأى العام علي 
اتساعه بأن الوقت قد حان لإعادة تقييم الافتراضات القديمة. ويدا هذا بالأحري اقذراحاً 
مستقيماً فى وقت يشهد مثل هذه التغيرات الخطيرة. 


ولسوء الحظ فقد ارتكبنا خطأين فى طريقة إعداد خطة هذة المراجعة . أولهما: لأننا كنا 
نبنى فوق ميراث إدارة ريجان ولا نغيره كما كانت ستفعل أى إدارة ديمقراطية - قمنا 
باستبعاد الأشخاص بطريقة مهذبة . ولهذا السبب أشرف المسلولون الباقون من إدارة ريجان 
علي الجانب الأعظم من عملية المراجعة. ولأن مسؤوليتهم هي تطوير وصياغة السياسة 
السابقة كان لهم بالطبع مصلحة شخصية ونفسية فى استثمار حالة الأمر الواقع . كان الامر 
أشبه بمن يطلب من معمارتى مراجعة عمارته: فريما يغير بابا هنا أو شباكاً هناك لكن من 
غيرالمرجح أن يشكك فى أساس عمارته. ولا حاجة بنا للقول أن هؤلاء المسئولين وجدوا 
أنقسهم غير قادرين علي التفكير بطريقة جديدة. وثانى هذه الأخطاء أنه بدلا من التماس 
الأفكار والاقتراحات من مصادر لي لها مصلحة مؤكدة فى السياسة القائمة طلبنا من 
لبيروقراطية نفسها إعداد الأوراق. وكانت النديجة أقل قاسم مشترك من التفكير - بما ينطوى 
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عليه من أقصي درجات إثارة اذل يدمثل فى تلحية كل فكرة مهمة جانا تحت إبم 
الاجماع البيروقراطى. 

وفى النهاية لم نحصل سوى على الفتات. وفيما يتعلق بمسألة الاتحاد السوفيتى وأوروبا 
الشرقیة عقد الرئیں اجتماعات لمجاس الأُمن القومی أيام الفلاثين من آذار مارس والرابع 
والخامس من نيسان إبريل إضافه إلي ذلك اجتمع الرئيں مع خبراء الشئون السوفيتيه غير 
الرسميين فى ١١شباط‏ فبراير وعقدت ندوة فى وزارة الخارجية فى الرابع والعشرين من 
شباط فبراير مع ثلاثة من الخبراء هم: ستيف سيستانوفيتش من مركز الدراسات الدولية 
والاستراتيجية وستيف مايير من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا وجورج بريسلاور من 
جامعة کالیفورنيا فى بيركيلى . 

وتركزت المناقشة فى معظم تلك الاجتماعات على القضايا السوفيتية» وكان أبرز 
التساؤلات: هل البيريسترويكا تعنى «إعادة البناء» أى انها فرصة «لالتقاط الأنفاس» أم أنها 
«انتقال» أو «تحول؛ بمعني «تغير جوهرى؛ فى السياسة السوفيتية؟ وفى رأى صقور المحللين 
لم تكن البيريسترويكا سوى «فرصة لالتقاط الأنفاس؛ وضعها السوفيت لكسر الجمود والتخلف 
التكنولوجى لحقبة بريجنيف وإنعاش الاقتصاد السوفيتى للصمود أمام المزيد من المنافسة مع 
الديمقراطية والرأسمالية فى القرن القادم . وبالنسبة لحمائم المحللين کانت البریسترویکا نمثل 
تغيرا جوهريا فى السياسة السوفيتية . واعتبروا أن جوريا تشوف هو دوبتشيك الاتحاد 
السوفيتى› زجل بیدا حقبة «اشتراكية ذات وجه إنسانى». 

وبالنسبة لى بدت هذه مجرد آراء أكاديمية . ففی هذا الوقت (ربیع عام۱۹۸۹) كانت 
هذه الأراء تحمل بين طياتها عناصر ضعف وقوة . وما شغلنى هو الإجراءات التى يمكن أن 
نتخذها فى مواجهة هذين الاحتمالين المختلفين بهدف تعقیق أقصي المكاسب الدبلوماسية 
بأقل مخاطر ممكنة. 

وريما كان هذا هو السبب الذى لم يدفعنى لتذكر شىء من نتائج تلك الاجتماعات سوي 
الإحساس بأن بوسع المرء أن يقسم الإدارة إلي مدرستين للتفكير. فمدرسة «الأمر الواقع» 
تؤكد أن كل شىء يمضى فى مصلحتنا نظراً لضعف السوفيت البالغ. ومن منطق 
تفکیر هذه المدرسة ما علينا سوي تحين الفرصة. لأن جورباتشوف سيقدم التنازلات شرط 
أن نتحلي بالحزم. وكانت وزارة الدفاع وبعض العاملين فى مجلس الأمن القومى أكثر جنوحاً 
نحوهذاالراى. 
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وکنت أشعر ومعی کبار مستشاری بميل أكبر نحو ما يمكن وصفه بالرأى «النشط. 
وسبق أن أبلغنى الخبراء بأنه يمكن ترجمة البيريسترويكا أما ب «إعادة الهيكلةء أو الثورة . 
وكان إحساسى أن جورباتشوف ريما يتأهب حقيقة لإحداث تغيير جوهرى بعيد المدي» لكن 
لن یکون وسعنا تحدید الشوط الذی یرغب فی قطعه إلا بتحركنا نحن قدما. واعتقد دینيس 
روس وبوب زوليك أن «الجلاسنوست» «التفكير الجديد. ريما يحملان بين طياتهما عقائد 
فلسفية يمكننا نحن توظيفها بمهارة مع جورباتشوف لدفعه فى اتجاه خدمة مصالحنا 
ووافقتهما علي رأيهما . ومثل مرشح الرئاسة الأمريكية أُسرف جورباتشوف فى تقديم الوعود. 
وكانت مهمتنا هي إلزامه بالتمسك بكلامه. وجعاته الطبيعة الجريئة والجذرية لإعلاناته 
عرضة للقصف بنيران من صنعه . فلن يكون من اليسير عليه رفض مبادراتنا. لأنه فى 
معمحة الذوزة سوف يبحت عن أفكار. | 

واعتقدت فى المقام الأول أننا لو وقفنا جامدين فسوف يستحوذ جورياتشوف علي قوة 
الدفع» وهذا ما أقنعنى فى النهاية بأننا فى حاجة إلي التحرك. ففى السياسة الدولية كما فى 
السياسة الداخلية فإن الهدف الجامد هو عادة الهدف الأسهل. وكلما تحركنا كلما استحال علي 
جورباتشوف أن يسجل نقاطاً علي حسابنا. وكنت أعتقد أن استراتيجية جورباتشوف سوف 
تقوم علي شق التحالف وتقويض مركزنا فى أوربا الغربية بمغازلة الحكومات والشعوب 
الغربيةء ودولياً كانت هذه فرصة لاكتساب هيبة ومكانة دولية. وكنا فى حاجة إلي مهاجمة 
استراتیجیته فی مقتل» وإمطاره بالمبادرات التی سیشعر بأنه ملتزم بتبنیها. وسیؤدی النكوص 
أو الجمود إلي الحد من خياراتنا بمرور الوقت» ويسمح بتغيير الساحة السياسية ضدنا. وأياً 
كانت الميول فقد تشجعت للغاية فى أول زيارة لجورياتشوف . 


الإعداد جورباتشرف 

وقبل زیارتی الأولي لموسکو فی آیار مایو ۱۹۸۹ م وبینما كنت أتأهب لها فی بيت 
ضيافة حكومى فى هلسنكى مصنوع من خشب الأرو قدمته الحكومة الهولندية كرما منها 
تيقنت أن جورباتشوف وشيفرنادزة مضطران للنظر إلي إدارة بوش ببعض القلق. فقد كانت 
إدارة ريجبان متلهفة فى شهورها الأخيرة علي الانتهاء من مفاوضات الحد من التسلح. ولم 
تكتف إدارة بوش بتجميد المفاوضات الجارية فحسب أثناء عملية «المراجعة؛ المطولة لكن فى 
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التاسع والعشرين من نيسان إبريل قال ديك تشينى نى تحت الإلحاح فى حديث مع شبكة . 
NN‏ إنه یهجس فی نفسه أن جوریاتشو ف «سيفشل فى نهاية المطاف». . 


واتصلت بالرئيس وأثرت المشكلة الرئيسية الناجمة عن تصرفات تشينى . ولم أكن 
أخكلف كلية مع تحليله الأساسى فلو طاب من الخبراء رأيهم فى ذلك الوقت لتوقعوا فشل 
البيريسترويكا علي الأرجح. لكن لم يكن هناك مسوغ فى حبنه أن تتكهن الإدارة بغشل سياسة 
جورباتشوف سواء فى الدوائر الخاصة أو العامة» وأن يصدر هذا التكهن عن وزير الدفاع. 
وبحث الرئيس المشكلة معى وطلب من سكوكروفت أن ينأي بالبيت الأبيض عن تصريحات 
تشینی. وکان هذا هو خلافى الرئيسى الوحيد مع تشينى حول الاختصاصات طيلة خدمتا 
مع الرئيس بوش كوزيرين للخارجية والدفاع» ولكنتى لم أشأ أن أرسى سابقة بإطلاق يد وزير 
الدفاع فى الإدلاء بتصريحات عامة غير واضحة حول قضايا أساسية فى السياسة الخارجية. 
وشعرت حينذاك وأشعر الآن بأن الإدارة التى تبي لنفسها الحديث بأصوات متفرقة فى 
السياسة الخارجية لا تخدم المصالخ القومية. ويتعين أن يكون وزير الخارجية هو المستشار 
الرئيسى والمتحدث باسم السياسة الخارجية الأمريكية. 


راتصل بی تشینی بعد هذه الراقعة لیبلغنی بأنه تفهم موقفی ومارست عليه ضغرطا 
ليقول شيئاً من الأفضل الإمساك عن ذكره . 


وفيما يتعلق بجورباتشوف كلفنى الرئيس أن أؤكد فى الدوائر الخاصة ما يقوله فى العلن: 
إننا نرید أن تنجح البیریسترویکا. واعطانی رسالة صغیرۃ مکتوبة بالید لتسلیمھا ۔کان الرئیں 
متلهفاً لدرجة أنه أراد أن يعرف فى الحقيقة كيفية سير الاجتماع حتي وإن انقطعت خطوط 
اتصالنا المومنة . فقد اُمرنی الرئیس قائلا: اتصل بى فور أن تري جورباتشو ف ولو کان 
الاجتماع مبشراً حقيقةء قل إنه يذكرنى بزيارة أوتوء وإذا كان طيباًء قل» إنه يذكرنى بزيارة 
مولینا۔ ویقدم فی اوتا أفضل شواء فی هیوستون. بینما یقدم مولینا تیکس میکس ممتاز. 
وتساءلت: «ماذا لو مضي الاجتماع علي غير ما یرام؟. ردالرئیس: «قل إنه يذكرنى بشوط 
تنس مع بوب مورای». ومورای أُحد المعارف فی ھیوستون کان تشجیعھ لنفسھ یدفع الرئیں 
کحوان. 
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وفى محاولة لاستشراف الأبعاد الأرحب للعلاقات السوفيتية الأمريكية من منظور 
جورباتشوف تأکدت أن العصبية ريما تكون مست جورياتشوف وشيفرنادزة لأن تأكيدنا علي 
«اختبار» السوفيت فى الصراعات الإقليمية لعب علي أحد أوتار ضعفهماء فربما يقتضيهما هذا 
تحويل «التفكير إلي واقع؛ قى مناطق يفضلون تفادى الخيارات القاسية فيها. وكنت حريصاً 
علي عدم إذلال ألسوفيت وهم يلملمون أطراف إمبراطوريتهم الكونية. لأننى لا أريد منح 
المتشددين فى موسكو الأساس النفسى لعرقلة الانهيار. 


وعلي الصعيد الداخلى كنت أعرف أن الاقتصاد يعانى من الركود. ويينما فازت 
الأغلبية الساحقة من مرشحی الحزب الشیوعی فی انتخابات ۲٢‏ آذار - مارس فقد خسرت 
نسبة عشرين فى المائةء وهي نسبة تصيب بالصدمة فى السياسة السوفيتيةء وكان من بين 
الخاسرين عدد من أبرز أعضاء اللجنة المركزية أو رؤساء أفرع الحزب فى مناطق مثل 
موسكو وكييف ومينسك» وکا ن أقوي الفائزین بوريس يلتسين الذى طرد من المكتب السياسى 
فی خریف عام ۱۹۸۷ م بعد اتهامه جورباتشوف بأنه «یعبد ذاته». وفاز بمقعد موسکو فی . 
مؤتمر نواب الشعب بأكثر من خمسة ملايين صوت أى بنسبة تقترب من التسعين فى المائة 
من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات فى الدائرة. وفى الآونة الأخيرة 
سحقت بعنف انتفاضة وقعت فى تفليس عاصمة جورجيا فى التاسع من شهر نيسان- إبريل. 
وقتل عشرون متظاهراء ويبدو أن القوات السوفيتية استخدمت الغاز السام كانت الانتفاضة 
استهلالاً لما سيصبح صيفا ساخناً من العمل الجماهيرى حركته الذزعة القومية أو الصعوبات 
الاقتصادية. 


وكان هدفى الأساسى فى موسكو هو طمأنة جورباتشوف وشيفرنادزة بأننا نؤيد 
إصلاحاتهما. وكدت أريد أيضاً استغلال اجتماعاتی للابتعاد عما شعرت أنه تأکید مبالغ فيه 
علي الحد من التسلح بغية تعزيز علاقاتنا بالتركيز بقدر.أكبر علي القضايا الإقليمية والعابرة 
للقوميات» وإعادة تعريف حوارنا حول حقوق الإنسان بالتباحث حول «إقامة مؤسسات 
الديمقراطية؛. وكان دافعى للتركيز علي الصراعات الإقليمية قد أملته الضرورة من جانب 
والإختبار علي الجانب الآخر. فالجانب الذى أملته الضرورة يتمثل فى مواصلتى الضغط علي 
السوفيت فى قضية أمريكا الوسطي . فقد كان هو الصراع الإقليمى الوحيد الملح علي جدول 
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أعمالنا - دبلوماسياً وسياسياً - أُما عن جانب الاختيار فقد أردت توسيع جدول أعمالنا 
لإحساسى بأن التغيرات السياسية الجارية فى موسكو قد تسمح بحدوث تقدم أكبر فى مجالات 
هي بطبيعتها مجالات سياسية أرحب من الحد من التسلح . وانصب إحساسى ذلك الوقت علي 
أن المفاوضات تميل لأن تهيمن عليها عناصر فنية خفية ومواقف تستميت البيروقراطية علي 
. كلا الجانبين فى التمسك بها كما لو كانت آيات منزلات. وبدا لى أن هذه المفارضات لا 
تناسب ما يجرى فى علاقاتنا السياسية الأرحب. فلو شئنا تحقيق انفراج حاسم مع السوفيت 
فیجب أن یلبم من اعتبارات سياسية أشمل. وأردت أن تؤدى علاقتنا السياسية والدبلوماسية 
الشاملة إلي تحقيق التقدم فى مباحثات الحد من التسلح ولیس العكس بالعكس. 

وأردت أيضاً توسيع مباحثاتنا لتشمل قضايا عابرة للقوميات مثل منع الانتشار النووى 
ومكافحة الإرهاب والبيئة. وكان هذا طريقا آخر لإعطاء مؤشر علي أُننا مستعدون لفتح 
التعاون بين الشرق والغرب» وأننا راغبون أيضاً فى منح السوفيت كل فرصة لإظهار أنه 
يمكن ترجمة «التفكير الجديد؛ إلي واقع ملموس . 

وعلي صعيد حقوق الإنسان كانت العلاقات مع الاتحاد السُوفيتى شديدة الضعف 
لدرجة أنه تادراً ما أتيح لوزير خارجية الاقتراب من إجراء مناقشة جديةء فعادة ما كان 
الوقت المخصص لبحث مسألة حقوق الإنسان يكرس لتقديم قاثمة بالمعارضين والأشخاص 
الأاخرين الذين يحرمهم النظام بشكل فاضح من حقوقهم علي أمل السماح لهم بالخروج من 
الاتحاد السوفيتى . ونمثل هدفى فى استغلال الانفتاح الذى هيأته سياسة الجلاسنوست لتحويل 
تلك الجلسات إلي مناقشات حقيقية حول السبل التى يستطيع السوفيت بها إقامة «المؤسسات 
اديمقراطية؛ فى بلد تسس على حكم القانون ومن الواضح أن فكرة «حكم القانون» فكرة 
أجنبية تماماً. بل إنها تهدد أُساس الحزب الشيوعى . لكننى شعرت أنه كلما أمكددا تغيير نمط 
تفكير القيادة حول هذه الفرضية» كلما باتت الفرصة أكبر أمام تماسك قواعد الحركة 
الديمقراطية وألححنا علي فكرة «إقامة مؤسسات؛ لمتل هذا التغيير إنطلاقاً من الاعتقاد بأنه إذا 
أريد تعضيد ثورة فيتعين أن تنغكس أفكارها فى المؤسسات التى تحكم المجتمع . 


آلة الزمن - زيارتى الأولى لموسكو 
ومحملاً بكل الأفكار يرافقى جمع حاشد من الخبراء أقلتهم طائرتان غادرت هلسنكى . 
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يوم العاشر من آيار مايو فى صباح ملبد بالغيوم متوجهاً إلي موسكو فى رحلة استغرقت 
ساعة وخمساً وثلاثين دقيقة . ووصلت إلي مطار شيرميتيفو لتطأً قدمى الأرض السوفيتية 
لأول مرة .فى حياتى . وفيما نحن نتجه إلي المدينة شعرت وكأن آلة الزمن عادت بنا أدراجها 
إلي الوراء. وبدت المبانى الشاحبة الشائهة ملفوفة بعباءة من الضباب والسديم. لكن مع 
خيوط الصباح كان بوسع المرء أن يبصر مدي تدهور وتخلف البنية الأساسية. وبدت المبانى 
الستالينية التى شيدت فى الثلاثينيات والأربعينات كما لو لم تكن قد أجريت فيها أى عملية 
إصلاح أو طلاء منذ ذلك الحين. وبدا العدد القليل من السيارات والشاحنات التى تسير فى 
الشوراع وكأنه من حقبة الستينيات والخمسينيات. وبينما بدا حسن الهندام والبشاشة علي 
المارة إلا أن ملابسهم بدت عتيقة بض الشىء خاصة بالمقارنة بأناقة هلسنكى . وفى الليل 
تكتسى المدينة بالشيب. فالشوراع لا تضاء إلا بأنوار شاحبة متقطعة. ولا يضىءقادة 
السيارات مصابيح سياراتهم إلا عند اجتياز تقاطع مزدحم أو مظلم» وعند سقوط الأمطار 
تتكدس السيارات علي جانبى الطريق حتي يتمكن قائدوها من تثبيت مساحات الزجاج وهي 
سلعة نادرة وستتعرض للسرقة لو تركت فى سيارة خالية من الركاب. وكان الضوء البراق 
الوحيد وسط هذه العتمة هي لوحات الإعلانات الضخمة التى تعلو أأسطح عدد من المبانى. 
وبلون أحمر باهر لم يعلن السوفيت عن أأحدث نوع من السجائر بل عن «المجد السوفيتىء. 
وبعد خمس وثلاثين دقيقة وصلت إلي بيت ضيافة أوسوبنياك التابع لوزارة الخارجية حيث 
كان شيفرنادزة فى استقبالى . وانتظر شيفرنادزة فى دمائة أمام المبني للترحيب بنا. ولم يكن 
هذا مؤشراً عن دماثته بل عن دهائه أيضاً. وسوف يستغل هذا الوقت القصير «ليدير رؤوس» 
الصحفيين المنتظرين بشأن النتائج التى يتوقع أن تسفرعنها اجتماعتنا. 

وأوسوينياك بيت ضيافة ضخم قديم يقع وسط موسو أسماه عدد من العاملين معى 
ممن لا يتحدثون الروسية «المؤرق» لأن هذه الصفة أقرب إلي معني نطقه بالروسيةء واعترافاً 
بالساعات التى أُمضيناها فى العمل فى موسكو. كان المنزل يخص عائلة عريقة وعقد فيه 
لينين اجتماعاً مبكراً ونمطه.المعماری روسى أكثر منه سوفيتى. وطالما وجدت أنه مما يدعو 
للسخرية أن يجرى بحث أحدث المسائل الفنية لقضايا الحد من التسلح النووى ونحن نجلس 
علي مقاعد واسعة مطلية بالذهب ذات رؤوس دقيقة بين جدران تكسوها النقوش والزخارف 
الخشبية والفنية التى ترتفع لخمسة عشر قدماً وتعود إلي القرن الثامن عشر. 
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وبعد تبادل عبارات الترحيب والمجاملة توجهت إلي «الغرفة الحمراء؛ لعقد اجكماعنا 
التمهيدى المنفرد. وبدأت الاجتماع بإبلاغ شيفرنادزة أنه بعد مضى شهرين علي لقائنا: 
شهدنا بالفعل تغيرات جذريةء ولاحظنا أن الانتخابات تمثل خطوة إيجابية علي طريق تعزيز 
الديمقراطية. وقلت «ليس لنا مصلحة فى فشل البيريسترويكا. إننا نود حقيقة أن تنجح 
البيريسترويكا لأنها تمثل عملية إعادة هيكلة ثورية لنظريتكم السياسية ونهجكم تجاه العالم.. 

وبهذه المقدمة الموسعة حاولت طمأنته بشأن عملية المراجعة الاستراتيجية. وأبلغته 
«بأنه لن يكون هناك تغيير فى نهجنا فى الاستمرارية . لكننا سنكون فى حاجة إلي الاعتراف 
بحاجتنا إلي تبنى نهج جديد فى بعض المجالات. إننا نعتقد أن هناك آفاقاً عظيمة لتعزيز 
التعاون وإننا نريد إقامة علاقات فعالة وبناءة وإيجابية وموسعة» . وأوضحت رأيى قائاا: إننا 
نعتقد أن التغيرات الجارية هيأت فرصة ثورية» وإننا نريد استغلالها لإقامة. علاقة أكثر 
استقراراً يمكن التكهن بمساراتها. وانتقالاً نحو مزيد من المناقشات الفلسفية حول القضايا 
الأمنية أكدت مجدداً علي أننا نريد الاقتراب من هذه القضايا من زاوية سياسية أكثر منها 
فنية. وأردت منه أن يفهم أننا لا نعتزم التوصل إلي حد ثانوي للتسلح» ولكننا نريد تجاوز 
المفاوضات الرسمية التى جرت فى قوالب فى الماضى . إننا نريد نهجاً خلاقاً لمعالجة مثل 
تلك القضايا: باتخاذ خطوات من جانب واحد (مثل نشر ميزانية الدفاع الحقيقية» بمعالجة 
مصادر الحرب مثل الصراعات الإقليمية» وعدم الإكتفاء بمعالجة وسائل الحرب كالأسلحةء 
والتركيز علي «الاستقرار الاستراتيجى؛ بدلا من الأعداد المجردة . وفى ضوء التفوق السوفيتى 
فى كل نظم التسلح تقريباً كنا نعتقد أن لعبة الأرقام لعبة خاشرة» ولذا فضلنا اصطلاح «الحده 
بدلاً من «خفض». ورد بجدل فلسفی من جانبه». 


لا لا لا 


٠‏ وما لبثت أن بدأت فى تطبيق تقليد تخصيص جانب من اجتماعذا المنفرد لبحث 
القضايا الحساسة - وكانت فى هذا الاجتماع - قضيتا تجسس وأفغانستان» وليس سرا أنه أثذاء 
الحرب الباردة انغمست وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والكى جى بى السوفيتية مع 
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بعضهما فى لعبة القط والفأر. وبين الحين والأخر كانت تطابنى الوكالة لبحث قضية محددة» 
وغالباً ما تحدد الإطار العام لكيفية احتمال تسوية مشكلة لو كان السوفيت علي استعداد 
لمعالجتها . وأكثر من مرة شمل هذا تبادلاً للجواسيس فى هدوء تام. وبالنسبة لأفغانستان أبلغت 
شيفرنادزة .بأنه ليست لنا مصلحة فى إقامة نظام معاد للاتحاد السوفيتى . وأن ما نريده هو 
أفغانستان مستقلة محايدة تنعم بالسلام . ولم يعن هذا الكثير بالنسبة له وكان من الواضح فى 
ذلك الحين أن الأفغان سيناهضون السوفيت لفترة ظويلة قادمة. وقلت له: لن يحل السلام 
فى أفغانستان طالما بقى نجيب الله فى السلطة . فلن يقبل به المجاهدون أبداً. ولذا فإذا حل 
السلام فلن يحل ونجيب الله فى السلطة؛ . وبعد خمسين دقيقة وجلسة قصيرة عقدت 
لإرضاء الصحافة لا لسبب آخرعقد أول اجتماع للمجموعة المصغرة. 


كانت المجموعة المصغرة حلا وسطأً بين الجلسة الموسعة والجلسة المنفردة: وفى كل 
اجتماع للمجموعة بغر کان پم دارب الخبراء المعنيين فى قضايا الحد من التسلح 
والصراعات الإقليمية والديمقراطية و حقوق الإنسان والقضايا الثنائية والمشكلات العابرة 
٠‏ اللقوميات. وعلي سبيل المثال كان ديك شيفتر مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان يشارك 
فى اجتماعات الديمقراطية. بينما کورت كامين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون 
الأوروبية الذى يدخل فى اختصاصه شون الاتحاد السوفتى» يشارك فى اجتماعات القضايا 
القنائيةء. ۰ 
وبداً شيفزنادزة بالتأكيد علي «التداخل العضوى» فى جدول أعمالنا. وقال: إن 
الصراعات الإقليمية بالغة الاهمية لكنى أود طرح رأى مختلف. فالمشاكل الإقليمية لا يمكن 
معالجتها بمعزل عن القضايا الأخري» فهناك علاقة مباشرة بين تسوية الصراعات الإقليمية 
والحد من التسلح وحل المشكلات العابرة للقوميات مثل التنمية الاقتصادية والأزمات البيئية. 
وإذا لم نقر بالارتباط العضوى فسوف يكون من العسير بالنسبة لنا أن نتوصل إلي تسوية 
كونية تحل تلك المشكلات. 
ومضي قائلا: «إننى مدرك أن هناك فى الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم من لا 
ينظر إلي البيريسترويكا بالطريقة الصحيحة. إننا نعرف رأيكم الأساسى ورای الرئيس» فنحن 
نتابع بحرص ما تقولونه وتقبلون به. لكن هناك آراء أخري: فعلي سبيل المثال إننى اختلف 
مع الآراء التى أعرب عذها وزير دفاعكم «مشيراً بصورة غير مباشرة إلي تعليق تشينى حول 
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فشل جورباتشوف». وأضاف قائلا: إنه يأمل فى بحث التطورات الداخلية مجدداً مثلما حدث 
فى فيينا. وبات من الواضح لى أن شيفرنادزة يعتقد أن مفتاح تحقيق تقدم فى علاقتنا فى 
المستقبل يكمن فى تقدم البيريسترويكا داخلياً وأنه يريد منى أن أفهم هذه الديناميات الداخلية. 

وردا علي ذلك أثرت ثلاث نقاط غاية فى الوضوح قبل الانتقال إلي قضية أمريكا 
الوسطي. أولها: أننا نأمل علي المدي البعيد أن يكون بوسعنا إزالة ديناميكية التنافس بين 
الشرق والغرب فى الصراعات الإقليمية فى العالم الثالث . 

ثانيها: أن الولايات المتحدة لا تخفى فى جعبتها أى مفاجآت فى أوروا الشرقيةء وأن 
الرئيس سيزور بولندا والمجر فى تموز يوليو. وقلت: ١إننا‏ معنيون بشكل س يسماع رأیکم 
فى كيفية مقارنة تطورات البيريسترويكا فى الاتحاد السوفيتى بالإصلاح فى اوروبا الشرقية؛ . 

الفها: أنه بينما يوجد تيار من الآراء فى الولايات المتحدة يعتقد أن فشل البيريسترويكا 
يخدم مصلحة الولايات المتحدة لأنه يضعف الاتحاد السوفيتى» فلا أحد فى الإدارة الأمريكية 
يتبني هذا الاعتقاد. فالجميع فى الإدارة يتوق إلي نجاح البيريسترويكا. لقد كان وزير دفاعنا 
يعبر عن رأيه الشخصى فيما يتعلق بتقدير نجاح البيريسترويكا - وعليكم أن تلاحظوا أن 
الرئيس أوضح أنه لا يقر رأيه» . 

ورد شيفرنادزة قائلاً: «إننى لم أفاجاً بتصريح وزير الدفاع. إننى أعرف مدي حاجته 
إلي المال فيكف يستطيع تمويل برامجه الدفاعية إذا اختفي التهديد السوفيتى؟ إنه يجازف 
بفقد حجته الرئيسية . ومن هذا المنظور يجب ألا نعتبر رد فعله أمراً مريرأً . 


لا لا لا 


ومنذ البداية أبدي شيفرنادزة تفهمه لبيروقراطية السياسة فى الخارج وفى الداخل. 
فسوف تزداد معاركه السياسية مع وزارة الدفاع السوفيتية»ء ولاسيما فى قضايا الحد من 
التسلح» وأعتقد أنها ولدت لديه مرارة تفوق مرارته من وزارة الدفاع الأمريكية. 

والتقط شيفرنادزة الخيط الذى القيته وبداً فى الحديث عن أوروبا الشرقية. وقال: «أعتقد 
أن زيارة الرئيس لبولندا والمجر إيجابية بدون شك. فالزيارات أمر عادى. فغير العادى ألا تتم 
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مثل تلك الزيارات؛ . وأضاف قائلا: «إنه يعتقد أننا لن نفاجاً إذا ما زار جورياتشوف أوريا . 
الغربيةء وكلما ازدادت الاتصالات الدورية بين الزعماء فى شرق وغرب أوروبا كلما كان 
ذلك أفضل». وقال: «إن مذل تلك الاتصالات تساهم فى بناء البيت الأوروبى المشترك. 
ويتبغى ألا يكون هذا التصور مروعاً. إنه يجسد ببساطة الحاجة إلي اتخاذ جهود مشتركة لبناء 
أوروبا موحدة أكد علي أنها تضم الولايات المتحدة وكندا. فلا يمكن أن تظل أوروبا مقسمة. 
إن هذا احد الاخطاء الفاحشة التى ارتكبها الزعماء السيأسيون فى الشرق؛ 

وسألت: ما هو رأيكم فى مختلف احتمالات الإصلاح فى مختلف البلدان؟ فلماذا تتجه 
المجر وبولندا نحوالإصلاحات بينما لا تقدم ألمايا الديمقراطية ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا علي 
إجراء مثل هذه الإصلاحات؟ 

ويادر بالرد بسرعة بعد أن أأمضى وقتاً لا بأس به متمعناً فيه فما يشتد وطيس 
الإصلاحات فى أوروبا الشرقية قائلاً: «هذا سؤال مشروع؛ إنه يبدو بسيطا للوهلة الأولي لكنه 
فى الحقيقة بالغ التعقيد. فالعملية غير متعادلة فى كل دولة. فالتفكير الجديد له مبدأواحد 
ينطوى علي أهمية جوهرية: حرية الأختيارء فلكل أمة الحق فى تقرير مصيرها واختيار 
نظامها السياسى والاجتماعى الذى تعتقد أنه الأفضل. 


وقبل أن يستطرد فى إجراءمقارنة بين مختلف, دول أورويا الشرقية قال من وجهة نظر 
فلسفية : «إن الشعوب المختلفة تتبلي طرقاً مختلفة فى الحياة؛ ومضي قائلاً: «جاء زمن 
شجعت فيه موسكو تطبيق النموذج السوفيتى فى أورويا الشرقية» لكن العواقب لم تكن إيجابية 
مطلقاًه وحتي بهذا التصريح المدقوص كانت هذه هي المرة الأولي التى يتبرأً فيها مسئول 
سوفيتى كبير من النظام الستالينى للدول التابعة» وكذلك لعقيدة بريجنيف الأساسية باستخدام 
القوة لضمان الخضوع والامتثال . وخلص شيفرنادزة إلي أن الطريق الصحيح الوحيد الذى 
يتعین سلوکه هو احترام اختيارات تلك الدول. 

وعقب اجتماعنا استقطعت جزءاً من الوقت للقاء ثلاثة أعضاء انتخبوا مؤخراً لعضوية 
مؤتمر نواب الشعب . كانت حقيقة أنهم أأعضاء منتخبون تنطوى علي مغزي هام. وكانت 
صلاحيات مؤتمر نواب الشعب ضئيلة فى ذلك الحين. لكن هاهو الآن ملبر حقيقى للتعبير 
عن الآراء امعارضة» وسرعان ما سیصبح الجھاز التشریعی لیس مجرد مجلس صورى. 


-۱۱۱- 


وكانت بقية اجتماعاتى فى ذلك اليوم مع شيفرنادزة هادئة . وأثرت قضية أمريكا 
الوسطي من جديد مؤكداً علي أن استمرار التساؤلات حول شحنات الأسلحة السوفيتية إلي 
ماناجوا قد تعرقل إحراز تقدم فى مجالات أخري. وأبدي شيفرنادزة اهتماماً بالغاً بنهجنا 
المرتكز علي الانتخابات. ونوه إلي أنه أجري مؤخراً عدة اتصالات مع النيكاراجويين وقال: 
«بوسعى طمألتكم إلي أنهم مستعدون لإجراء الانتخابات علي أساس ديمقراطى حقيقى حتي 
لو خسروهاء . وبدا أنه يشير فى ذلك الوقت إلي تعديل قانون الانتخابات فى نيكاراجوا الذى 
کان لا یزال يمنح مميزات كبري للساندينستا. 

وباسترجاع الماضى ريما كانت بصيرة شيفرنادزة أكثر نفاذاً فى تصور الهزيمة السلمية 
للساندنيستا عن معظم المراقبين الغربيين. وبالنسبة للشرق الأوسط أثار شيفرنادزة مجدداً 
فكرة الاجتماع فى الشرق الأوسط قائلاً: «إندى أريد أن أحلم بمثل تلك الأمورء . وأجرينا أول 
مناقشة موسعة فيما بعد لمراجعة الاستراتيجية لقضايا الحد من التسلح» واتفقنا علي ضرورة 
استئذاف محادثات ستارت فى جنيف فى القريب العاجل. 


وفى ذلك المساء توجهت مع زوجتى سوزأن لزيارة شيفرنادزة وقرينته مانولى فى 
شقتهما لبدء ما أصبح صداقة وثيقة وحميمة. وبينما كانت العمارة الخارجية للمبني 
الذى يقطنه شيفرنادزة تشبه عمارة كافة المبانى الأخري فى موسكو رغم اضطرارنا 
لاستخدام مصعد غير وحقير لا يسع سوي ثلاثة أشخاص» فقد كانت الشقة ذاتها بالغة 
الأناقة والترتيب . وكانت خطوط ديكور الشقة خطوطاً جورجية»ء وكانت معظم الأطباق التى 
قدمت لنا أطباقاً جورجية أعدتها مانولى بنفسها. ومن جانبه قام شيفرنادزة بواجب الضيافة 
وأهدانى بندقية. 


ومن وجهة نظر دبلوماسية أعطانى العشاء صورة بالغة العمق لفهم شيفرنادزة للتغيرات 
الجارية فى الاتحاد السوفيتى. فقد كان يدزك بوضوح التحديات الوشيكة التى تنتظر 
البيريسترويكا لكنه يعوزه الوضوح فيما يتعلق بمدي قدرة النظام علي إدارة التغير. وروي لنا 
«أنه عندما تولي جورباتشوف مهام منصبه لم يكن لدي أى منا أدني فكرة عما يواجهناء. 
ولمسنا مدي تخلف الاتحاد السوفيتى فى مجالى العلوم والتكنولوجيا. وتوصلنا إلي يقين بأنه 
لن يحدث اصلاح اقتصادى حقيقى إذا لم يجر إصلاح النظام السياسى فلن يمكن إحداث أى 
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تغيير. فلا يمكن أن تكون هناك بيريسترويكا ولن تكون هناك بيريسترويكا إذا لم يتحول 
امواطنون إلي سادة البلاد سياسياً. ولكن عندما لححت فى الاستفسأر' عما إذا كان هذا سوف ' 
يثمر عن إقامة ديمقراطية متعددة الاحزاب رد بقوله: إن النظام يامل فى إحداث تلك 
التغييرات فى داخل نظام دولة الحزب الواحد. كان التناقض واضحاً لكن يبدو أن شيفرنادزة 
كان علي إيمان تام بمقدرة الحزب الشيوعى علي تجديد وتطوير نفسه وضم قوي سياسية 
جديدة . وكانت هذه واحدة من القضايا السياسية الداخلية القليلة التى تغشى شيفرنادزة غمامة 
بالنسبة لها رغم تغير هذا الموقف بمرور الوقت . 


ولم تكن هناك أدني صعوبة فى تفسيرالصعوبات القومية التى تواجهها القيادة 
السوفيتية. وبداً مناقشته بحرص مشيراً إلي أن الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة تقطنهما 
«شعوب متعددة القوميات والعرقيات؛ وانتهز هذه النقطة البريدة ليبلغنا نة بينما يوجد فى 
الاتحاد السوفيتى نظرياً خمس عشرة حكومة منفصلة؛ فإن الكثير مما يقال عن هذا الموضوع 
رسمياً هو محض لغوء فلم توضع النظرية موضع التطبيق» ثم تساءل فى بلاغة: « ماهو حال 
اتحاد الجمهوريات والقوميات السوفيتية الآن؟؛ وجدد القول بأن قضية القوميات هي «أدق 
وأكثر القضايا المثيرة للمشاكل؛ التى تواجه الاتحاد السوفيتى. وروي لى أنه عندما قام بزيارة 
موطنه جمهورية جورجيا عقب أعمال العنف التى شهدتها فإنه وجد الشعب الجورجى وقد 
تغیر تماما . 
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لا لا لا 


كانت هذه هى المرة الأولي التى نبحث فيها القضية بعمق» وسرعان ما علمت فى 
لقاءاتى اللاحقة مع شيفرنادزة فى فصل الصيف والخريف مدي فهمه الدقيق لمشكلة 
القوميات . كان يدرك بداهة أن البيريسترويكا والجلاسنوست والتفكير الجديد لا تنطوى علي 
تحرير الاقتصاد من عقاله فقط بل ستطلق العنان للتوترات والمشاعر القومية والتاريخية التى 
SO‏ السوفيتى. فشاغله الأهم هو القوميات لا الاقتصاد. ولم 
يكن جورباتشوف يشاطره هذا الفهم بنفس القدرء فقد کان يؤكد دوماً أن الاقتصاد هو الأهم 
ولا ودائماً بطریق نظری وتجریدی محض . 
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ويبدو أن جورباتشوف لم يقدر بقدر كاف عنفوان المد القومى الذى تطلقه السياسات 
التى ابتدعها. 


وأعطتنى ردود أفعال مانولى شيفرنادزة علي مناقشاتنا دليلاً واضحاً علي كيفية النظر 
للأحداث من منظور قومى. وبعد أن استثارها حديث مقتضب عن إيران»ء قالت: إن 
الفارسيين كانوا أعداء للشعب الجورجى لقرون. وأخبرتنا أن القشعريرة سرت بجسدها عندما 
شاهدت صورة لزوجها مع آية الله. وبرغم احتجاج شيفرنادزة طفقت تسرد بعض أحداث 
التاريخ الفارسى وقالت بطريقتها الحازمة الصريحة المتدفقة علي الدوام: «إننى أتبني نهجاً 
خاضاً تجاه إيران» . وحاول جاهداً منعها من الاسترسال فى الحديث مذكراً إياها بأنه يحتمل 
ألا تتفق آراؤها مع آراء معظم السوفيت وردت قائلة: «إنك علي صواب. إن لى نهجىء نهج 
جورجى صرف».. ومضت تروى قصة تعود إلي القرن السابع عشر عن كيفية استيلاء الفرس 
علي جورجیا. 

فقد وقع ملك وملكة جورجيا أُسري قى أيديهم. وبعد أن حاولوا حمل الملكة علي 
الارتداد عن المسيحية ما لبثوا أن أعدموها حرقاً علي الخازوق. وأشارت مانولى إلي أن 
الفرس قتلوا نصف مليون جورجى» وساقت مثالا صارخا لما حدث فى القرن السابع عشر 
بقولها: إن الشاه أعاد الرؤوس المقطوعة لعائلة جورجية. 

وما أثر فى حقيقة هو النبرة التى ررت بها مانولى هذه القصص. وهاآنذا فى شقة وزير 
خارجية الاتحاد السوفيتى التقى مع زوجته الذكية المفوهة التى لم تكن فئ حاجة لأى 
استفزاز حتي تبوح بما فى قلبها بأنها جورجية قومية . وتذكرت ما دار فى ذهنى بأنه إذا كان 


بوسع زوجة عضو بالمكتب السياسى أن تغلبها مشاعر القومية ففيم يفكر ويعقل رجل 
الشارع؟. 


جوربانشوف 
وفی صباح اليوم التالى الحادى عشر من آيار - مايو قطعت مسافة قصيرة من مقر 
إقامتى سباسو هاوس» وهو مقر إقامة السفير الأمريكى فى موسكو إلي مقر الكريملين. وفى 
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حين كنت أفضل البقاء مع مرافقى من العاملين معى لإنهاء الأعمال التى كان يتعين دائماً 
إنجازها فى المساء قبل اجتماعات اليوم التالى . فقد كان القلاق يعترى خبراءنا فى مكافحة 
التجس من أجهزة التنصت السوفيتية فى الفنادق» وطلبوا منى البقاء فى مقر إقامة السفير 
الأمريكى . وتم إطلاعئ بقضية التنصت السوفيتى علي (وفى) سفارتنا لكن لازلت مأخوذاً 
بمظهر الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الواقعة إلي اليمين مباشرة عبرالشارع. ويبدو أن 
الأجهزة الإلكترونية التى تطل من سطحها تفوق ما هو موجود فى البتتاجون . 

وبدأنا نشير إليها بشىء من الاستظراف إما ب «سيدة الإرسال؛ أو «كئيسة الاستقبال 
النظيف». 


وكان الانتقال إلي الكريملين أشبه بمغادرة موسكو. فالكريملين بالغ البهاء والجمال فى 
الداخل والخارج. كانت قباب كنائس الكريملين تتلألا. بينما تلمع الطرق والأرصفة الحجرية. 
فكل شىء يبدو نظيفاً ولامعاً. 
> وفى الساعة العاشرة صباحاً تم اصطحابى إلي قاعة سانت كاترين لعقد اجتماع مع 
ميخائيل جورباتشوف. وبينما كدت أقدم إليه بشكل روتينى فى المناسبات السابقة؛ ولعل 
آخرها فى حفل عشاء بوزارة الخاربجية بمناسبة توقيع معاهدة القوات النووية متوسطة المدي 
فی کانون الأول دیسمبر۱۹۸۷ء» كان هذا أول لقاء أكون فيه محاوره الرئيسى. ولم ينضم 
إليه فى الاجتماع سوي شيفرنادزة ومترجمه منذ أمد طويل بافيل بالاشينكو» وهو صورة 
طبق الأصل من الرئيس ساليناس رئيس المكسيك. (وفيما بعد ومع تكرار اجتماعاتنا كنا 
نمزح لتوظيف جورباتشوف لرئيس المكسيك ليعمل مترجماً له) . وكان بالاشينكو يستقبل 
المزاح بروح طيبة . ولم يرافقنى فى الاجتماع سوى مترجمى ديمترى زاريشناك الذى يعمل 
منذ فترة طويلة بالخارجية وهو موظف كفء. 
ودلف جورباتشوف إلي القاعة يفيض ثقة وحيوية كعادته. ورم أنه لم يكن بالرجل 
الطويل أو العريض كان يصلح كممثل موهوب يطغي بحضوره علي المسرح. ويتمتع 
جورباتشوف بالفعل بحضور طاغ بنهجه شدید التفاؤل أکثر من اى شىء آخر. وكلما التقينا 
كان مفعماً بالتفاؤل ليذكرنى فى هذا الصدد المرة تلو الأخرى برونالد ريجان. وكان حضور 
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ريجان طاغياً بنظرته المتفائلة. وشأن ريجان كان جورياتشوف إيجابياً علي الدوام» وريما 
يكمن فى هذا سبب قدرتهما علي العمل سوا بدجاح» وفى الوقت الذى كانت مهمة 
الإصلاحيين تمتل مهمة رهيبة . فمن العسير عدم الإحساس بأن ثقة جورباتشوف وحدهاً 
ربما تحمل البيريسترويكا علي النجاح. 


كان التناقض صارخاً مع شيفرنادزة . فشيفرنادزة مشبع بهالة من الحكمة والبصيرة 
تكشف مدي الصعوبة التى تكتنف مهمته لحرا ما يدا أن يذ نة كلكها السة. 
فحينما ظهرت صعوبة الإصلاح كان يبدو وكأنه يحمل هموم العالم علي كاهله. فقد كان 
شعره الأبيض يظهره أكبر سناً من سنه الحقيقى. بل إن البقع الظاهرة تحت عينيه تبدو وقد 
ازدادت قتامتها ومساحتها لتعكس حقيقة مأساة التاريخ السوفيتى. 


(وكلما توثق تعاملى مع الرجلين كلما اتضح الاختلاف بينهماء وتعمق اعتقادي بأن 
شيفرنادزة ريما يكون أكثرهما واقعية) . 


وفيما تأكدت لاحقاً أنه مؤشر واضح لأولويات جورياتشوف فقد بدأ محادثاته المنفردة 
بالحديث عن الصحافة الأمريكية. وقال: «لقد بدأت أعرف صحفييكم الآن بحق لأننى 
أواجههم فى كل مكان. فمع مرور الوقت تغيرت أجواء علاقتى بهم» وفى الماضى دأبو علي 
توجيه الأسئلة المثيرة لكن أسكلتهم باتت الآن أكثر عقلانية رغم أنها بالطبع تآمرية إلي حد 
ما. فلازال همهم الحصول علي الأخبار الساخنة». 


وقلت: «إن المرء فى حاجة لاطعامهم لإشباع نهمهم؛ ومضیيت فى شرح إحساسى 
بأن صحفيى وزارة الخارجية أكثر اهتماماً بالجوهرء وأقل اهتماماً بالإثارة عن نظرائهم فى 
البيت الأبيض. 


وعندما شكرته لهذا الاجتماع القصير قال لى: «إن هذا ليس سوي قمة جبل الجليد. 
سوف يبدأ بعدها الجليد فى الذوبان ليتدفق فى النهر كما يحدث مع بداية كل ربيع؛. وعرفت 
أن جورياتشوف يحب المناقشات المليئة بالاستعارة والكناية عن شيفرنادزة. وأحياناً كان 
هذا الأسلوب يضللنى» وتعين على أن أجد طريقاً مضنياً للعودة إلي تفاصيل القضايا ذاتها. 


ا 


وفى.هذه المرة قطعت شوطاً للأمام» وأثرت ثلاث قضايا بشكل سريع وهي: اهتمام 
الرئيس بإقامة علافة نشطة وبناءة وإيجابية بين بلديناء وانشغال الرئيس فيما يتعلق بأمريكا 
الوسطي» والموعد المحتمل لعقد القمة . 


وبادر بالرد مشيرآً إلي أنه أراد فعلاً بحث نفس هذه القضايا الثلاث: «إنك علي صواب 
فهناک بالفعل ثلاث قضايا؛ . وقلت إن هدا ڍرد جع إلي ثقافتنا القانونية» . 


ورد علي «هذا حقيقى. لكندا درسدا الاقتصاد أيضاً رغم أنك لم تعمل فى هذا المجال 
کما عملت أناء . وانتهز فرصة النطرق إلي الاقتصاد ايتحول إلي أهم قضية فى عقله: وهي 
أن سياسة الولايات المتحدة ينبغى أن تنزع إلي تأييد البيريسترويكا. ومضي شارحاً ما يعتقد 
أنه مدرستان للتفكير تعكسان تماما الجدل الدائر فى واشنظن. ففى رأيه سوف تعمل 
البيريسترويكا علي تحسين العلاقات الأمريكية السوفيتية . وحذر قائلاً: «فقط عندما يتلاشي 
الشعور بالثقة تظهر الصعوبات» وهذا ينطبق علي أى دولة؛ وريما تظهر الأخطاء المحتملة؛ 
إننى اتعجب من كيف أنه كان ولابد أن تؤدى سياسة ريجان «السلام من خلال القوةء إلي 
تلاشى الثقة السوفيتية فى أواخر سذوات بريجنيف وحقبتى اندروبوف وتشيرنينكو 
القصيرتين. فقد تلاشت ثقة موسكو وتصاعدت مخاوف السوفيت من الغرب كما أشار 
المحللون. 


وأفضي إلى: «أعرف أنك تتلقي الكثير من النصائح. وتشير إحدي النصائح بأنه يتعين 
ألا تكون الولايات المتحدة علي عجلة من أمرهاء وأن تتريث حتي يغرق الاتحاد السوفيتىي 
فى جحيم انعدام الاستقرار والتفكك. وسيصبح الاتحاد السوفيتى حينذاك كالتفاحة الناضجة 
التى ستسقط علي الأرض من تلقاء نفسها. لكن الأمور ليست بهذه البساطة؛. وأكد على 
«خصوصية؛ علاقتنا «وأنه لا يستحسن ألا تشهد أى تقدم حتي وإن كان تدريجياً وليست 
هناك حاجة بالضرورة إلي تحقيق قفزات فى هذه العلاقة. لكنها يجب أن تكون إيجابية 
ويناءة وفعالة ومتطورة؛ . 


لا لا لا 
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وعن قضية أمريكا الوسطي كتب إلي الرئيس يخبره بأن شحنات الأسلحة السوفيتية قد 
تراجعت اعتباراً من. بداية العام . وعتدما سألته عما إذا كان بوسعنا إيلاغ الصحافة بهذا 
التطور باغتنى بالسؤال عن إمكانية الإعلان عن «وقف شحنات الأسلحة إلي المنطقة من 
كافة المصادره. لقد كانت جرعة مضاعفة للحصول علي شىء بدون مقابل. فهو علي علم 
تام بأن الكونجرس أوقف فعلياً كافة أشكال المساعدات العسكرية للكونتراء وأن نهج الكونجرس 
تجاه أمريكا الوسطي أخرج المساعدة العسكرية الأمريكية من نقطة التوازن علي أية حال. 
علاوة علي ذلك فقد ثبت أنه فى حين تدفقت شحنات الأسلحة إلي نيكاراجوا فإن الشحنات 
لازالت مستمرة فى التدفق علي كوباء ولازالت كوبا تواصل شحن الأسلحة إلي نيكاراجوا. 

وعن لقاءات القمة أراد جورباتشوف عقد قمم ؛دورية؛. و «ينبغى ألا ينظر إليها علي 
الدوام علي أنها شىء مثيرء ويجب عدم توقع تحقيق إنجازات استثنائية فى كل لقاء. ويجب 
اعتبارها جزء مهماً من العملية وزخماً لاتخاذ خطوات جديدة». وتفهم جورياتشوف الحاجة 
إلي الحد من توقعات الصحافة والرأى العام وكان يعتقد شأن الكثيرين فى الإدارة الأمريكية 
بأن الاجتماعات الدورية أحد سبل تحقيق هذا الهدف. 

وكنت أفضل عقد اجتماعات رفيعة المستوي تحدد توقيتاتها بشكل صارم» وإن لم تكن 
دورية. ومع نهاية عام ۱۹۸۹م لم تصبح هذه القضية محل خلاف. فمع قضايا الحد من 
التسلح والوحدة الألمانية ثم أزمة الخليج لاحقاً تكررت اجتماعاتنا مع جورباتشوف 
وشيفرنادزة لدرجة بات معها من الواضح أن هذه الاجتماعات رفيعة المستوي تمثل القاعدة 
لا الإستثتاء. 

واختتمنا اجتماعنا المنفرد» وانضم إلينا بقية أعضاء المجموعة الموسعة من كبار 
المسؤولين. واستهل جورياتشوف الاجتماع بمفاجأة عن طبيعة البيريسترويكا وقال: «فى 
المقام الأول فإن البيريسترويكا واقع قائم . فقد جرت العادة علي اعتبارها سياسة أو انعكاساً لما 
نود إنجازه فى كل فلسفتنا الخاصة . لكننا نعتبرها الان حقيقة ماثلة: ففى دولة معقدة مثل 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لا يسع المرء أن يراوده الأمل فى الحياة اليسيرةء 
وخاصة فى مرحلة التغيير الثورى». وتحدث المراقبون فى الخارج عن «مجموعة من 
الإصلاحيين بقيادة جورياتشوف وعن تمتعها بتأييد الكوادر؛ . كان هذا تشخصياً دقيقاً لطبيعة 
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ما يجرى داخل الاتحاد السوفيتى . لكن جورياتشوف أكد علي أن البيريسترويكا فى جوهرها 
ترمى إلي تغيير دور الفرد وخاصة فى الاقتصاد. لكن يتعين أيضاً إحداث تغيير سياسى 
«لكسر التوجهات الإدارية القديمة وإزالة النطام الإدارى العتيق» وأصبح من الضرورى 
التحرك بشكل ما نحو الإصلاح السياسى. فالناس تشب عن الطوق ويجاهرون بآرائهم من 
دون تردد. ووضعد نحو المندارة ناس جدده. 


واستطرد قائلاً: «يريد بعض الناس تحولاً بين عشية وضحاها. وأقول لهم عليكم تذكر 
أن الانفراجات السوفيتية العظيمة فى الثلاثينيات والوثبة الصينية الكبيرة قبل الخمسينيات قد 
استتبعها حتي وثبات للخلف. وأكد علي أن الأهم والضرورى هو تجنب المغالاة والاستمرار 
حتي النهاية». 


واستوقفتنى السهولة التى يتحدث بها العامية الغربية وذكرته أن تعبير «الاستمرار حتي 
النهاية» كان شعار حملة ریجان عام ۱۹۸٤‏ م التى أعيد فيها انتخابه بفوزه فى ٤۹‏ من ٠٠‏ 
ولاية أمريكية . وقلت له: «لقد خبرت فى سوا ت عملى كوزير للخزانة بأن القيادة السياسية 
فى أى بلد هي الأقدر علي الحكم علي ما سوف تحمله الرياح بشأن الإصلاح الاقتصادى. 
لكن من واقع خبرتى فمن الأفضل التحرك نحو إصلاح دون إبطاء» . ورد قائلاً: «لقد تأخرنا 
عشرين عاماً فى إصلاح الأسعارء ولن يضر التأخر عامين أو ثلاثة» . 


وعن مباحثات ستارت طرح جورياتشوف أسئلة حول صواريخ كروز التى تطلق من 
الجو (4۳۷18) وصوراريخ كروز التى تطلق من البحر )51۳M1S(‏ والعلاقة بين 
ستارت ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ووصفها بأنها «جوهرية؛ . وتطرق 
جورباتشوف سريعاً إلي استعراض الموقف الذى سيتخذه حلف وارسو فى مباحثات خفض 
الأسلحة التقليدية فى أوروبا. 


واقترح إجراء خفض ضخم فى القوات والدبابات وناقلات الجند المدرعة وقطع 
المدفعية . كان من الواضح أنه يريد إجراء خفض فى الطائرات المقاتلة والهليوكبتر الهجومية 
التى يتمتع بها حلف شمال الأطانطى بمميزات كبيرة» والهدف تعويض القصور السوفيتى 
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علي الأرض. وبينما تجاهلت الصحافة الاقتراح تماما فإنها تنبأت مجدداً فى استعادة للماضى 
برغبة السوفيت فى تجنب حدوث مواجهة عسكرية مع أوروبا. 
وما لبث جورياتشوف أن ألقي بواحدة من مفاجآته المألوفة وبطريقة شبه مرتجلة أبلغفى 
بأن الاتحاد السوفيتى قرر سحب نحو خمسمائة رأس حربية نووية تكتيكية من أورويا الشرقية 
خلال العام الحالى. وإذا كانت الولايات المتحدة علي استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات 
الجذرية فسوف يدرس السوفيت سحب كافة الرؤوس النووية التكتيكية من شرق اوروبا بحلول 
عام ۱۹۹١‏ م. ومضي فى إغرائى قائلأ: «إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذه مشكلة ملحة 
لكننا فى أُوروبا نشعر بالعكس» . 
كان عرضاً من جانب واحد. وحتي بعد تطبيق معاهدة خفض القوات النووية متوسطة 
المدي كان السوفيت سيحتفظون بعدد ضخم من الأسلحة النووية التكتيكية فى أورويا. والأهم 
من ذلك هو أن جورياتشوف كان يعلم أننا نجرى مباحثات حساسة مع الألمان والبريطانيين 
والحلفاء الأخرين حول القوات النووية قصيرة المدي. لقد كانت محاولة واضحة لصياغة 
اقتراح هام من الناحية الاستراتيجية فى سياق محتوى سياسى أرحب وتسجيل نقاط لدي 
الرأى العام الأوربى . 
وبعد استيضاح عدة استفسارات من جورباتشوف أوضحت شفافينة طبيعة اقتراحه 
وقررت إغراءه بالمقابلء وقلت: «قلتم إننا لا يجب أن ندع مجالاً لإثارة الشك فى أن جانباً 
واحداً يسعي للحصول علي ميزة؛ وفى الحقيقة بحثت هذا الأمر أنا ووزير الخارجية إدوارد 
شيفرنادزة الليلة الماضية . ولمسنا مدي الجاذبية السياسية للمفاوضات الخاصة بالأسلحة 
النووية التكتيكية. ولكننا لمسنا أيضا أنكم طورتم قواتكم مؤخراً. «ونحن نعلم أيضا أنكم 
تتمتعون بتفوق يبلغ ٠٠٠١‏ مقابل ۸۸ فى قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية . كما أن الاتحاد 
السوفيتى يتمتع أيضاً بميزة كبري فى الأسلحة التقليدية رغم نواياكم الطيبةه. 
وهكذا تظل الحقيقة ماثلة فى أنه حتي نتوصل إلي اتفاق بالفعل فسيظل هناك خلل فى 
القوات النووية التكتيكية والقوات التقليدية لصالح حلف وارسو. واستطردت أقرأً له تقييما 
أعدته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للجهود السوفيتية فى تحديث القوات النووية 
التكتيكية» وأكدت مجدداً مرتين أننا نتفهم «الجاذبية السياسية؛ وراء مقترحاته . 
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فى ذلك المساء» وأنا عائد بالطائرة إلى بروكسل لإطلاع حلفائنا فى حلف شمال 
الاطلنطى طفقت أتأمل فى أول لقاء لى مع الزعيم السوفيتى . وهاهو ذا جورباتشوف قد سجل 
نقطة أخري من نقاط العلاقات العامة بعد أن بالغت الصحافة التى تجتذبها القضايا القومية 
دائماً فى إبراز مبادرة الأسلحة النووية التكتيكية وتقلل من أهمية أقتراح القوات التقليدية فى 
أوروبا. ففى اليوم التالى خرجت صحيفة نيويوريك تايمز وعنوانها الرئيسى يقول: 
«جورباتشوف يسلم بيكر المذهول اقتراحاً حؤل الأسلحة؛ بينما جاء فى عامود رولاند ايفانز 
وروبرت نوفاك «جوباتشوف يطوى بيكر». وتعززت فطرة جورباتشوف فى النجومية 
ومخاطبة الشارع نتيجة فرط ثقته التى تقترب من حد الغرور ومن الاستقبال الذى حظى به 
فى واشنطن عام ۱۹۸۷م وفى نيويورك عام ۱۹۸۸ م إضافة إلي جولاته وزيارته لأوروبا. 
لكن فيما كان يدغدغ عواطف الجماهير فى الخارج كانت الجماهير فى الداخل أقل حماسا 
إلي حد بعيد. كان جورياتشوف يستغل الانتصارات التى يحققها قى الخارج ليحافظ غلي 
سلطته فى الداخل - وما لم نستطع وضع اقتراح جرئ وخلاق سياسياً لعرضه علي قمة 
حلف شمال الأطلنطى التى لم يتبق عليها سوي شهرء فإن جورج بوش يقامر بأن يتفوق عليه 
جورباتشوف دبلوماسياً. 

وأبلغت الرئیں لاحقا أن لقائی بجورباتشوف يذكرنى بمولينزء وقلت إن قمة الرئيس 
فی بروكسل فى غضون ثلائة أأسابيع تذكرنا بأوتو وإلا فسوف نواجه مشكلة دبلوماسية 


حعيفيه . 
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آوروبا كاملة وحرة 


الاخاد قوة والتفرق ضعف 
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يزخر عالم الحكم والاستراتيجية بالمفارقات. فكل إنجاز تقريباً يحمل بين طيات نجاحه 
بذور مشكلة فى المستقبل. كان هذا هو الحال تماماً فى الورقة الرابحة ألتى لعبها جورياتشوف 
فى موسكو: وهي القوات النووية متوسطة المدي وبمبادرة «الخيار صفر؛ الواردة فى معاهدة 
القوات النووية متوسطة المدي الموقعة فى واشنطن فى كانون الأول ديسمبر عام ٠۹۷۷‏ م» 
سبق للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أن اتفقا علي إزالة فئة كاملة من الأسلحة من مسرح 
العمليات. لكن هذا ترك قضية الأسلحة قصيرة المدي قائمة واتضح علي الفور أنها ستصبح 
أكثر قضية أوربية مثيرة للخلاف نواجهها مع تولى السلطة*. 

وكانت خطة حلف شمال الأطلنطى تقضى تحديث الصاروخ النووى قصير المدي الذى 
يتسلح به الحلف لانس؛ لسبب واحد وجيه: أنه مع استمرار احتفاظ حلف وارسو بتفوق شامل 
فى الأسلحة التقليدية فى أوروبا بات الغرب فى حاجة للاعتماد علي أسلحة نووية لردع أى 
هجوم. ولأن الصواريخ النووية قصيرة المدي تضم فدة يقل مداها عن خمسمائة كيلومتر 
تتمركز فى ألمانيا الغربية فإن هذا يعنى أنها لو استخدمت فلن تصيب علي الأرجح سوي 
ألمانيا الشرقية أو بولندا. أو كما بدأ الألمان يرددون «كلما ازداد قصر مدي الصاروخ كلما 
ازداد عدد القتلي الالمان؛ . 

كان الكل يفترض أن إدارة بوش القادمة ستواصل نفس الخطة وتتجنب إجراء أى 
مفازضات حول هذا الموضوع. لكن كان هذا هو الحال قبل أن يلقى جورباتشوف خطابه امام 
الأمم المتحدة فى كانون الأول ديسمبر ۱۹۸۹ م وطرح فيه الخطوط العامة لخقض ضخم من 
جانب واحد للأسلحة التقليدية. ومرة أخري أمسك جورباتشوف بزمام المبادرة السياسيةء وها 
نحن نخسر معركة الرأى العام ويتعين علينا عمل شىء لإعادة الأمور إلي نصابها. 


# كنت رئيساً لهيدة موظفى البيت الأبيض عنذدما اقترح الرئيس رونالد ريجان «الخيار صغره في تشرين الثاني نوفمبر ۱۹۸۱ . 
وبينما لم اضطلع بأى دور فى المغاوضات الخاصة بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدي. فإندى أعتقد أن جورج شولتز قام 
بجهد خارق لتحويل رؤية الرئيس إلى اتفاقية تاريخية . وكانت معاهدة القوات النووية متوسطة المدى تمثل انفراجاً مهما لأنها 
لم تكتف بإزالة فة كاملة من الأسلحة النووية لكنها أقرت مبدأين سيصبحان حاسمين فى تحديد سيأسة إدارة بوش حول الحد 
من التسلح - ولتطبيق الخيار صفر فمن المتعين علي الكريملين الذى يماك أعداداً أكبر من القوات إجراءخفض أكبر من 
الغرب . وأصبح هذا «الخفض اللامتسارى» عنصراً حاسماً عندما شرعنا فى بحث الأسلحة التقليدية التى كان السوفيت يتمتعرن 
فيها بتفوق واضح. إضافة إلي ذلك كانت المعاهدة تقضى إقامة نظم تحق مفاجلة مكثفة. وفى السابق كان الحد من التسلح 
يعتمد علي «الوسائل الفنية القومية» وتحديداً أقمار التجسس. أما معاهدة القوات النووية متوسطة المدي فقد جعلت من التفتيش 
علي أرض الواقع حقيقة قائمة. 
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علاوة علي ذلك لم تكن القوات النووية قصيرة المدي سوي البعد المرئى البارز.مما بدا 
لى أنه تحد خماسى الأبعاد لعلاقات ضفتى الأطلنطى. ولعل أهم هذه الإجراءات هو ردنا 
علي جورباتشوف والبيريسترويكاء ولكننى كنت أشعر أنه لن يستقيم حال للعلاقات بين الشرق 
والغخرب مالم تكن هناك وحدة بين الغرب والغرب ليس فيما يتعلق بالرد فقط» ولكن فيما 
يتعلق بالأبعاد الأريعة الأخري. 

فإلي جانب القوات النووية قصيرة المدي يتعين تطوير موقف موحد للتحالف حول الحد 
من الأسلحة التقليدية والتحرر الاقتصادى والسياسى فى أورويا الشرقية ومساعى أورويا 
الغربية نحو التكامل. 


الأربعاءء علينا أن نكون فى أسبانيا 


وللأسباب سالفة الذكرء ولأن الرئيس تعهد فى حملته الإأنتخابية بإيفاد وزير خارجيته 
فى زيارة لعواصم الحلف للإعراب عن الأهمية التى نوليها لأوروبا ولحلف شمال الأطلنطى 
فقد توجهت مباشرة إلي أُوروبا فور أن توليت مهام منصبى فى أوئل شهر شباط فبراير. 
وبالإضافة إلي الرغبة فى وضع استراتيجية متماسكة بالاستماع مباشرة من الأوروبيين 
كنت أشعر أيضاً أننى ساكون موضع ثقة فى التعاملات المستقبلية كلما أسرعت باللقاءات 
الشخصية مع زعماء الحلف. «وكنت علي یقین من أنه فی الوقت الذی یوجھ فیھ الرئیں 
المخابرات المركزية الأمريكية ويقرأً تقاريرها بنهم فإنه فى الأغلب يقيم تقديراته استناداً علي 
اتصالاته الشخصية» . 


وتمم هذا البعد لجمع المعلومات فى الزيارة زاوية أكثرعملية. فإذا كانت مفارضات 
تحديث القوات النووية قضيرة المدي تنتطرنى فإننى أشعر أننى سأكون فى حاجة إلي رصيد 
شخصى قوى مع زملائى وزراء خارجية حلف الأطلنطى» وأردت أن أتلمس طريقى 
بالمبادرة بزيارتهم أولاً. وأردت أيضاً إظهار أن الولايات المتحدة أكبر عضو فى الحلف تهتم 
الاصتا الأصغر. وکنت علي يقين أيضا أن لندن وبون وباریس تشکل بالظطبع عماد 
الحلف. لكننا كنا نشعر أيضا أن العديد من العواصم الأصغر ستكون علي استعداد لتأييد 


د 


مواقف الولايات المتحدة لو أحست أننا نأخذ مشاوراتنا معها علي محمل الجد. ويتطلب إنجاز 
تلك المهمة زيارة عواصم الحلف الخمس عشرة وفى ثمانية أيام فقط . 

وشکلت هذہ المھمة کابوسا لوجستیا لکارین جرومیز وبات کیندی. وعملت کارین معی 
فى البيت الأبيض والخزانةء وكانت أفضل من يضع جداول المواعيد. 


وفى الحقيقة كان دينيس روس يقول علي الدوام إن كارين جروميز وكارون جاكسون 
مساعدتى التنفيذيتين أقدر من عمل معهم فى أ مكانء وكان بات موظفا بالسلك 
الدبلوماسى تحول إلي أُسطورة خلال تولي شولتز للخارجية بنقل كل مرافقى شولتز إلي 
موسكو بالقطار من هلسنكى» وطلب منى شولتز الإبقاء عليه» ومع إنتهاء الزيارة الأولي 
تأكدت من السبب. كان بات هو دينامو الرحلة» وعلي سبيل المثال أتذكز أنة فى هذه الرحلة 
كيف أقمت فى قلعة شولس جيمينش التوتونية المهيبة فى بون وأنا احتفظ فى غرفتى بوسائل 
اتصالاتى الآمنة. ولم أعرف إلا فيما بعد كيف اضطر العاملون مغ بات إلي ربط خطوط 
الهاتف فى قالب طوب وألقوا بها عبر خندق المياه المحيط بالقلعة لتوصيلها إلي القلعة . 
وبدأت الزياة بضجة عالية فی أوتاوا فى العاشز من شباط فبراير عندما بدا بريان مولرونى 
رئیس وزراء کندا ووزیر خارجیته جوی کلارك ورئیس موظفی مولرونی دیریك بورنی فی 
الإشارة بطريقتهم المباشرة المألوفة إلي طبيعة المشكلة . وقال مولرونى: «إنهم يجلسون فى 
موسکو ويتطرقون مباشرة إلي جوھر ضعفنا تماما کما فعلتم مع دوکاکیس فی خطاب بوسطن 
هاربور. ومن ناحية أأخري فإننا حاذقون فى الدهاء السياسى خاملون فى السياسة. سيدى 
الرئيس عليكم إتخاذ زمام المبادرة» ريما بالقيام بزيارة لأوروبا الشرقية؛. وقى وزارة الخزانة 
أُمضيت ردحاً طويلاً من الزمن فى التفاورض حول اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الكندية» 
ولذا فإننى أعرف محاورينا الكنديين تمام المعرفة. 


فمن حسن حظ الولايات المتحدة أن يكون لها مذل هؤلاء الأصدقاء رالمخلصين 
اامساندين . وردالرئيس موافقاًء قائلاً: ءإنك علي صواب» علينا أن نبادر بالهجوم. فلا يمكننا 
ان نكتفى برد الفعل على تحرك أخر من جورياتشوف. علينا أن نبادر للحفاظ علي تأييد 
ارآی a‏ . وربما كانت أوروبا الشرقية هي الهدف - علينا بالدخرل فى تخوم 
ا نثير ثورة . لكن لنا الحق فى معالجة حقوق الإنسان والديمقراطية والحريةء. 
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كان هذا أول اجتماع من سلسلة اجتماعات يقوم فيها مولرونى بدور انتقادى فى صياغة 
فكرنا. وفى إيسلندا أكد وزير الخارجية جون بالدوين هانيبالسون مجدداً الفكرة التى ستهيمن 
علي کل اجماعاتنا مع الأوربيين «علیتا أن نأخذ زمام المبادرة». 


كان الدور التالى علي مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها السير 
جیفری هاو. وتاتشر هي التوءم الفلسفی لرونالد ريجان» وباعتبارها زعيماً فعالاً فى بلدها 
كانت أُوثق نظیر دولى للرئيں ريجان» وكنت أأعرفها معرفة جيدة. وتشتهر السيدة تاتشر 
بالحديث الصريح والحاسم» لكن طرقها وحماسها شىء مختلف نمام الاخدلاف عن صورتها 
العامة . وكالمعتاد دخلت فى الموضوع مباشرة قائلة: «لابد من تحديث القوات النووية قصيرة 
المدي» وأضافت: من المهم الحفاظ علي الردع حتي وإن اعترضت ألمانيا. 


واستطردت: «إن تصرفات كول تصرفات مضالة حتي بمعاييره الداخلية الخاصة. فلا 
يجب أن يخاف الزعماء من مسئوليات القيادة . فعليهم ألا ينقادوا للناخبين وأن يغتنموا ما 
تهيكه اللحظة . فتلك وصفة للهزيمة». 


كان كول يقول إن جكومته الائتلافية ستتعرض للانهيار إذا تمت عملية التحديث» 
وبینما كنت متعاطفاً مع جوهر حجتها فإن ميل شبه الدائم هو ألا أنزلق فى تكهن غرائز 
الآخرين فيما يتعلق بسياساتهم الداخلية . وكنت أعتقد دوماً أنهم أدري بشئون بلدانهم أكثر من 
أى أجنبى. لكنها مضت فى حديثها قائلة لو كنا حازمين مع كول لاستطعنا إعادته إلي 
طبيعته وتشجيعه علي المضى قدماء ولعالجنا القضية قبل قمة حلف الأطلنطى» . 


وعن جورباتشوف أبدت تشاؤماً مفرطا. إذ أعربت عن اعتقادها بأن القوي المتكتلة 
ضده نفسياً وسياسياً ستمنعه من تحقيق النجاح. كان جيفرى هاو وزيراً للخزانة عندما كنت 
رئيساً لهيئة أموظفى البيت الأبيض» ثم أصبح وزيراً للخارجية وأنا وزير للخزانة» وعرفته 
مفكراً من الطراز الأول وأحببته. وقلت لهاو: «إننا فى حاجة لدفع جورباتشوف لاتخاذ 
اختيارات صعبة لصالح الإصلاح والتفكير الجديد,. 


وقلت مردداً أصداء اجتماعاتى السابقة: «علينا أن نعمل سوياً لايجاد مبادرات لتصحيح 
الاعتقاد السائد لدى الرأى العام بأننا نتخذ جانب رد الفعل علي جورياتشوف». ووافق هاو 
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علي ماأقلته لكنه كان مقتنعاً بأن لدي جورباتشوف الكثير من المبادرات ليطرحها «فجعبته 
تفيض بالكثير والكثير» . 


وغنى عن القول أن زيارتى إلي بون أسفرت عن موقف مختلف تمام الاختلاف حول 
القوات النووية قصيرة المدي. وريما كانت الرحلة عبر القنال إلي بون أشبه بالانتقال إلي 
عالم آخر. والمستشار هيلموت كول السياسى الممتاز سريع البديهة ذو الطريقة الجذابة كان 
حليغاً قوياً لرونالد ريجان مثلما كانت مارجريت تاتشر خلال أزمة الصواريخ الأوربية 
۱۹۸۳-۲ . لکنه يتعرض الآن لضغوط قوية ويريد منا أن نوافق عليْ إجراء مفاوضات 
مع السوفيت حول مستويات القوات النووية قصيرة المدي بغض النظر عن موضوع 
التحديث . وكان الخلاف العلنى العام خلافا شخصيا أيضاً. فلم يكن كول علي استعداد لتلقى 
النصيحة من لندن. وقال: «إن السيدة تاتشر تخلصت من صواريخهاء . ووضعنا هذا الانقسام 
بين لندن وبون حول هذه القضية فى موقف صعب غير عادى» وكانت هناك حاجة ملحة 
التوصل إلي حل مرض لا يقوض «علاقاتنا الخاصة؛ مع أوثق حلفائنا أو يؤثر علي علاقتنا 
الجيدة مع أصدقائنا الالمان . 


وانتهج وزير الخارجية هانز ديتريش جيئشر طريقاً غير مباشر عن طريق كول. فقد 
وضع القضية فى إطار أرحب مؤكداً أن القوات النووية قصيرة المدي يجب ألا تشكل اختباراً 
لولاء ألمانیا. وقال إن المضی قدماً فی التحدیث عام ٩۱۹۸م‏ أو ۱۹۹۰م.سيتسبب فى سقوط 
الحكومة فی انتخابات کانون الأول - ديسمبر ۱۹۹° م ويمكن إرجاء إتخاذ قرار حتي عام 
١‏ أو ۱۹۹۲ م. وكان مكتب الشئون الأوروبية بالخارجية قد دأب خلال الأشهر القليلة 
الماضية علي تحذيرى مما يعتقد أنه أخطار «الجينشريةء - اى الميل الظاهرى لجينشر لاتخاذ 
موقف لين مع السوفيت» وهو الموقف الذى ظهر من تصريحاته فى دافوس بسويسرا عام 
۷ م وقال فيها: إنه يمكن الاعتقاد بصدق أقوال الزعيم السوفيتى لمريكن جينشر موضع 
ثقة إدارة ريجان. لكن نملكتنى الرغبة فى تبرئته مدفوعاً جزئياً بريك بور تسفيرنا حينذاك 
لدي ألمانيا. 


وأتذكر أنه لاحقا فى فصل الرييع وأنا واقف بإحدي شرفات الدور الثامن بمقر الخارجية 
أسأل جينشر: «كيف حدث أن الجميع هنا ينظرون إليك علي أنك رجل سىء؟ واعتقد أنك 
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لست بهذا الرجل السىء» وتقبل المزحة قبولاً حسناً .وكم تولد لدى عظيم الاحترام له ولذكائه 
ومقدرته السياسية غ فی تسيير الأمور. وسرعان ما ارا أضدقاءء وبعد أن عملنا 
بنجاح عن قرب فى قضايا الوحدة الألمانية التى (اشتملت علي مسائل تتعلق باإحدود الشرقية 
لألمانيا) . سيناله عذابى أمام الآخرين فى قضيتنا التالية: وهي تسوية مشكلة «الحدود الألمانية 
التى تشبه معضلة الحدود الصينيةء. ۱ 


ومن ألمانيا توجهت إلي الدول الاسكندنافية التى كان قادتها أكثر وضوحاً تجاه سابيات 
تحديث القوات النووية قصيرة المدي عن مارجريت تاتشر. وعندما قلت إن مسألة التحديث 
ما هي إلا إظهار للتصميم»ء تساءلت جروهارلم برونتدلاند رئيسة وزراء النرويج «ماذا يعنى 
إظهار التصميم بالنسبة لجدول أعمالنا المحدودة ؟؛. ودفعت هي ووزير الخارجية الدانمراكى 
أوفه إيلمان نيسين بأن الجدل الدائر حول نظم القسلح ليس له أدني علاقة فى الواقع 
بالمتطلبات العسكرية. وتنحصر علاقته بالسياسة» وأن سياستهما لا تتطابق مع سياسة 
بريطانيا. وكان الوضع فى اليونان وتركيا علي نفس القدر من الأهمية - كنت أتعرض 
لانتقاد لاذع فى ذلك الحين - لكن من منظور إقليمى» وأثار الحديث الدائر حول الوحدة 
الأرريية قلق البلدين من أن أوريا الموحدة سوف تستبعدهماء ومن ثم انتابتهما العصبية. ولم 
يكن للجوانب المهمة لأثينا سوي علاقة بسيطة بالسياسة. وأبلغت رئيس الوزراء اليونانى 
اندریاس باباندريو أنه عندما كنت فى مشاة البحرية خدمت مع قوات حاف شمال الأطلنطى 
لفترة قصيرة عام ١١۹٠م‏ فى دراما بشمال اليونان. وهناك ريطتدى صداقة بكوماندوز 
یونانى لم أعد أتذكر اسمه الأخير. فلا أتذكر سوي أنه كان برتبة كابتن وأن اسمه الأول 
هو بيتر. كان نحاتاً صلع تمثالاً يعد نسخة رائعة لفينوس وأهداه لى ولازلت احتفظ بهذا 
التمثال فى غرفة المعيشة. وأبلغنى باباندريو بضرورة البحث عن كابتن الكوماندوز 
المدعو بیتر والذی کان يهوي النحت وخدم فی دراما عام ۱۹٥۳‏ م. ووجدناه يعيش فى أُثينا 
لكنه فقد بصره الآن ولم يعذ قادراً علي النحت. واتضح أن اسمه الأخير مورياتيس» ولازلنا 
نتبادل الرسائل. 


وأصبحت كيم هوجارد نائبة مارجريت تاتويلر محوراً لساحة مهمة أأخرى» وسبق لها 
العمل فى المكتب الصحفى نالبيت الأبيض أثناء إدارة ريجان ثم فى الخارجية» وكانت إحدي 
مسئولياتها تولى مهام إدارة الفريق الصحفى المرافق لى . 


ت 


وتولت كيم فى الزيارات رعاية فريقها الصحفى لالتقاط الصور والمشاركة فى 
المؤتمرات الصحفية واقتضي هذا التعامل مع الحكومات المضيفة ووكالاتها الأمنية. ويتمتع 
الصحفيون بالكثير من المھارات ليس من بينها تلقى التعليمات والانتظار بفارغ الصبر. وفى 
هذه الزتارة ة أدت هذه الصفات إلي حدوث عدد من. المآزق ۔ 


وبينما كنت أتأهب لأن أستقل المصعد فى قصر منيف فى مكان مرتفع علي تل سللقاء 
رئيس الوزراء» كانت كيم تلعب دورها كام ؛ وتوجه عدداً مختاراً من مجموعة الصحفيين 
لالتقاط الصور. ولسوء الحظ أندفعت مباشرة نحو حارس اُثینی مسلح برشاش عوزی وخزئة 
رصاص وتحرك الحارس لوقفها. وبدات فى تصرفها الحرفى المعتاد. وقالت للحارس: «سيدى 
إننى فى أمس الحاجة لوصول هؤلاء المصورين لتغطية اجتماع الوزير؛ ولم تتلق أى إجابة. 
١إننى‏ فى حاجة للوصول إلي هناك. لقد سبق لك مشاهدتهم يرافقون الوزيره. وما كان من 
الحارس إلا أن شهر رشاشه بهدف التخويف لا التهديد. كان موقَفاً غريباً. فالحارس مدجج 
بالسلاح والسلطةء وكيم تقف صامدة ثابتة على موقفها وصحفيوها يحيطون بها. وأخيراً ما 
كان من جيم إلا أن التفت حول الحارس الذى ظل جامداً فى مكانه وقد أصابته صدمة بدون 
شك من تهورها وعنذما وصلت كيم إلي موقع الدصوير ام أكن أعلم شيد عن امشادة التى 
خاضتها لتوها. 


وطرحت روما ومدريد ولشبونة مواقف قوية خاصة بها مع تذويه الزعماء بشكل خاص 
بالانقسام الذى يدعو للسخرية الذى وجد الحلف نفسة فيه. فمن ناحية هاهو جورباتشوف 
يترأأس نظاماً يتداعي يواجه مقاومة حقيقية فى الداخل ويفتقر لأى صيغة للتعامل مع ما 
يعتمل من ثورة فى أورويا الشرقية. وعلي الناحية الأخري يوجد عالم غربى ناجح 
وديناميكى ينبض بالحياة والحيوية لكنه يجد نفسه مع ذلك فى موقف دفاع أمام مقترحات 
جورياتشوف. وأكد كل الزعماء علي مقدرة جورباتشوف علي التلاعب بالرأى العام الغربىء 
وبات من الواضح لى أنه يتعين علينا التصدى لمهاراته. أى أننا فى حاجة إلي «شن هجوم؛ 
-علي حد وصف بوب زوليك - يدفع أوروبا الشرقية نحو الليبرالية. ولو حاول جورياتشوف 
شق تحالنا فسيتعين علينا العمل علي تأليب الأوروبيين الشرقيين ضد موسكو. وعزز 
كافوكوسيلفا رئيس وزراء البرتغال هذا الرأى بالتأكيد علي أنه لن يكون بوسع الدول الشيوعية 
الشروع فى الإصلاحات الاقتصادية من دون سلوك طريق الديمقراطية وقال: إن الناس ' 


1۳1 - 


تَمْتَح الحرية الاقتصادية ولسوف يرغبون فى نيل الحرية السياسية . إمنحهم الحرية 
السياسية وسوف يسعون لنيل الحرية الاقتصادية. 


ومن بین کل زیاراتی التى شملت فرنسا أيضاً ودول البينولوكس ومقر حلف شمال 
الأطلنطى ريما كان اجتماعى مع وزير الخارجية هانز فان دين بروك بهولندا أكثرها أهمية 
علي الإطلاق. وقال: «لقد تحدثنا بإسهاب عن «التحديث» الذى يخلق المشاكل لألمانيا ‏ لكننا 
لم نتطرق إلي ما نحن بحاجة إليه بالفعل؛ .. وأضاف إنه يتفهم معارضتنا لمفاوضات القوات 
النووية قصيرة المدي . لكنه ينبخى إدراج عنص ر الحد من التسلح فى الخطة التى سيصدرها 
الحلف فى القمة . وتساءل: «لماذا لا نذهب لتبنى نهج متكامل يلب احتياجاتنا فى التحديث . 
والحد من التسلح؟؛. وسلمنى ورقة تحمل بعض الأفكار. وكان محقاً من الناحية النظريةء 
وكانت هذه هي المرة الأولي وإن لم تكن الأخيرة التى يقترح فيها رجل دولة قدير حلاً 
للجمود الدبلوماسى. وأخيراً ها هنا الآن إننى أمتلك زواية صحيحة لشن هجوم . 

وفى مقر حلف الأطلنطى أوضح مانفريد فيّرنر السكرتير العام للحلف - المدافع القوى 
عن حلف الأطلنطى والمؤيد البارز لقيادة الولايات المتحدة داخل الحلف - عن استعداده 
لمساعدتنا فى التوصل إلي حل وسط مع بون. ورغم أنه كان ألمانياً فقد تفهم مدي الحاجة 
القائمة لاتخاذ اختيارات صعبة. 


كانت هذه هي المرة الأولي من مناسبات عدة التى أعجب فيها بنهجه المبدئى» وكم 
كانت خسارة الحلف فادحة بموته متاثراً بمرض السرطان عام ۱۹۹٤‏ م. 


وفى آخر أيام زيارتى المطولة بدأت اليوم فى بروكسل «ثانية؛ للاجتماع مع جاك ديلور 
رئيس المفوضية الأوروبية ونائب الرئيس هانز اندرسين قبل التوجه إلي باريس للقاء رولان 
ديما. وبينما ابتعد الجمود إلي حد كبير عن اجتماعاتنا فقد كان نهج جاك ديلور الفرنسى»› 
الذى يشدد علي التوجه الأوربى خير تذكار علي مدي الحاجة لتأكيد قيادة الولايات المتحدة 
لحلف الأطلنطى ومدي قيمتها. فلن تصبح أمراً مسلماً به. وكنت أنا وديما من خريجى 
الحقوق. وبالطبع كان هناك خلاف بين بلدينا فى عدد من المجالات خاصة فيما يتعلق 
بملفالأطلنطى وهكذا فإننا نختلف حول عدد من القضايا. لكن ديما كان شخصية بالغة 
الدماثة بحق» وكانت خلافاتنا تحمدث دائماً فى ود» وذلك علي نقيض التقارير الصحفية التى 
توحی بالعکس . 


ا 


عدت إلى واشنطن محملا بإدراك أفضل كثيرا عن كيفية تأثير جورياتشوف على 
سياستنا الأوروبية . وكان الجدل حول القوات النووية قصيرة المدى يدور فى قلب معضلة 
نفسية . فالحديث سوف يظهر حقا تصميم الحلف وسوف يخلق فى الوقت نفسه فى المقام 
الأول علانية رمزا نوويا يمكن أن يستخدمه الكرملين ضد الشعوب الغربية لتأليبها على 
حكوماتها. وسوف تشق موسكو التحالف ليس بإثارة كول ضد تاتشر ولكن بخلق توترات 
سياسية فى المانيا ستمنع حكومة كول الإتلافية الهشة من الحفاظ على الوحدة داخل 
التحالف. 


وكان مفتاح حل هذه المعضلة يتمثل فى الحد من الأسلحة التقليدية. فنحن نريد 
التحديث النووى لتعويض استمرار إختلال التوازن فى القوات التقليدية. وبرغم العرض 
الشامل الذى طرحه جورياتشوف فى الأمم المتحدة فسوف يستمر السوفيت فى الإحتفاظ 
بالمميزات الكبرى فى الأفراد والدبابات والمدفعية وحاملات الجند المدرعة حتى مع إجراء 
التخفيضات التى أعلنها من جانب واحد. وإذا استطعنا إنهاء إختلال التوازن فى الأسلحة 
التقليدية فسوف يمكننا تجنب الحاجة إلى تحديث صواريخ لانس. وثمة رسالة بسيطة عززت 
كل ما سمعته: إن حلف الأطلنطى لا يسعه خوض أزمة أخرى حول نشر الأسلحة الذووية . 


٠‏ فلريما إستطاع الحلف تحمل مثل هذه الأزمة عام ۱۹۸۲ عندما تولى يورى أندريوف 
رئيس المخابرات السوفيتية (كى جى بى) إدارة الكريملين لكن الحلف لن يستطيع الخروج 
من هذه الأزمة مع وجود جورباتشوف المراوغ فى السلطة . وهكذا كنت أعتقد أن إحراز تقدم 
حول القوات التقليدية فى أورويا يمثل شرطا مسبقا لحل مشكلة القوات النووية قصيرة المدى. 

ورغم أن هذا هو المؤقف الذى نتجه نحوه فقد واصلنا علانية ضغوطنا على الألمان 
وعلى الحلف بشأن التحديث. ) 


وسيكون لخفض القوات التقليدية فائدان أخريان . أُولاً فى شرق أوربا : فإن مشهد 
إنسحاب القوات السوفيتية سيكون له أثر إيجابى على التحرر السياسى. فإنسحاب كل جندى 
من جنود الجيش الأحمر السوفيتى وعودته إلى إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية 


ا 


سيساهم فى رفع الأثقال التى تكبت الديمقراطية والحرية. ثانياً فى الغرب: ففى العديد من 
الدول ولا سیما ألملنیا تنامی إستياء متزايد وعمدى ضد ما يعتقد أنه تواجد عسكرى متطفل. 
وسيساهم خفض عدد القوات الأمريكية بالتأكيد فى تخفيف هذه المشاعر. 


ولعل أن يسفر كل هذا عن أهم الآثار - أى إلغاء البعد العسكرى فى السياسة الخارجية 
السوفيتية فى أوروبا. وعسي أن يطرح أثاراً إيجابية علي التطورات الداخلية فى الاتحاد 
السوفيتى . فإن نظام التحقق المفاجئ الذى نخطط لتطبيقه بالنسبة للاسلحة التقليدية فى 
أورويا سيؤدى إلي انفتاح المجتمع السوفيتى . وسيكون من العسير العدول عن خفض القوات 
التقليدية» ومن ثم يسني إجراء التغير فى إطار مؤسسى . وسوف يتقلص دور العسكريين فى 
تحدید سياسات الكريملين مع استقرار التوازن فى اوربا. 


وعززت جولتى فى أوروبا عملياً ما توصلت إليه من قناعة فكرية: بأن طريق النجاح 
مع الكريملين لم يبدأ فى موسكو. بل فى عواصم أوروبا الغربية وكندا. حقاً لقد قلت بشكل 
أكثر علانية فى كلمة أمام جمعية محررى الصحف فى نيويورك فى ٠١‏ نيسان إبريل «فى 
نهاية المطاف فإن نحاح سياستنا الخاصة بعلاقة الشرق والغرب تعتمد علي سياستنا بشأن 
الغرب والغرب» - أى علي مقدرة الولايات المتجدة وحلفائها علي العمل معاً. 


إن ضرورة إقامة تحالف وإدارة التحالفات تشكل حقيقة ماثلة فى كل نشاط سياسى . 
وأعتقد أن مدخلى الأول لهذه الحقيقة يعود إلي البحث الذى أعددته فى برنيستون. فقد 
أظهرت دراستى للصراع بين أنورين بيفان وايرنست بيفين فى حزب العمال البريطانى بعد 
الحرب العالمية الثانية بجلاء الصعوبة الماثلة فى ضرورة الحفاظ علي الوحدة فى أى تحالف 
سیاسی . 

ومع هذا فإن المعرفة النظرية بالتحالفات والأحلاف التى ريما أكون قد اكتسبتها 

كدارس أياً كانت قد صقلها عملى فى الحملات الإنتخابية وعملى فى وزارة الخزانة. فالنجاح 
.فى الخدمة العامة فى مجتمع التعددية يتطلب فى المقام الأول بناء تحالف. وخلال إدارتى 
ریجان تعاملت مع زعماء مختافین فی الکونجرس مثل هوارد بیکر وبوب دول وآلان 
سیمبسون وبوب باکوود وبوب میشیل وترینت لوت ونیوت جینجریتش وبیل برادلی ودیفید 


E 


آوییی وبات مونیهان ودان روستینکوفسکی ولوید بینتسین وجورج ميتشیل وکریس دور وسام 
نان وروبرت بیرد وتوم فولی وجیم رایت» وکثیر آخرون. وذلك بهدف ضمان انضباط 
الحزب الجمهورى فى عمليات التصويت الرئيسية وإقامة تحالفات مع الأخرين والتغيير 
المستمر لتكتلات الديمقراطيين . 


لا لا لا 


وفی السياسة الخارجية أُدار الرئي ريجان بتصميم أزمة الصواريخ الأوروبية فى 
السنوات الأولي لرئاسته . وأظهر أن مفتاح وحدة الحلف يكمن فى قيادة أمريكية قوية . وخلال 
الحرب الباردة تمثلت المفارقة المستمرة فى العلاقات بين ضفتى الأطلنطى فى: أنه بينما 
كان الأوربيون يشكون علانية من الطبيعة المفروضة للقيادة الأمريكية أيدت النخبة السياسية 
فى دوائرها الخاصة قلقاً أكبر تجاه الفراغ القيادى نتيجة التنصل أو التردد الأمريكى . 

وأخذ الخطر يتزايد من أن حلف شمال الأطلنطى سيتهشم أمام الهجوم الساحر وتهديد 
سوفيتى عسكرى متراجع . كانت القوي المركزية التى تعمل نحو إقرار تفاهم ووفاق أمريكى 
أوروبى آخذة فى التزايد بينما تتقلص قوي الطرد المركزى» وبدون الوحدة الغربية الغربية 
فسوف يسيطر السوفيت أساساً علي العلاقات بين الشرق والغرب لأن جورباتشوف يؤلب كل 
ضفة من صضفتيه علي الاخري. 

ومع ذلك ولدي العودة إلي واشنطن تعرضت للحرج فى الجهود التى بذلت بقية شهر 
شباط فبرایر وخلال شهری آذار مارس ونيسان إبريل للتحرك نحو طرح إقتراح جاد بشأن 
الأسلحة التقليدية. كانت العوائق البيروقراطية كبيرة أمام التحرك. وكنت أعرف أن 
سکوکروفت کان يتباحث مع تشینى وكروى رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة الأمريكية 
لحملهما علي التحلى بصراحة أكبر فى كيفية رؤيتهما لمفاوضات خفض الأسلحة التقليدية فى 
أورويا. لم يكن المجال رحبا علي أية حال للتحرك بقوة خلال المائة يوم الأولي من عمر 
الإدارة الجديدة . فهذه أكثر الأوقات المحمومة بالنسبة لأى إدارة أمريكية. وكنت أعى أن 
الرئيس لابد وأن يتعامل معها. لكنه لن يركز علي قضايا الحد من التسلح حتي تقترب من 
القمة . ودفعنی إحساسی بالزمن إلي الاعتقاد انه مع قرب موعد انعقاد القمة یومی ۲۹ و ٠١‏ 
ايار مايو فإن غرائز الرئيس للمنافسة ستشحذ وسوف نستطيع كسر الجمود. 


= 


وقت «لتفکیر جدید» من جانبنا ۰ 

بات الوقت سانحا قى أوائل آيار - مايو فينما تلاقت ثلاثة أحداث. الأول: تحادث 
المستشار کول مع الرئیس هاتفياً فى ٥آيار‏ مايو. طلب كول من الرئيس إيفاد بعثة خاصة إلي 
بون لمحاولة حل قضية الأسلحة النووية قصيرة المدي. كان المستشار واضحاً فى أهدافه. 
فأولً: أريد أن تكلل القمة بالنجاحء ثانيا: أريد لكم النجاح. فسوف تكون أول زيارة لكم 
باعتباركم رئيساً للولايات المتحدة وأنتم صديق مخلص للأوروبيين وللألمان خاصة . فلم 
أنس هذه الحقيقة مطلقاً ولن أنساهاء. ومضي متحدثاً كصديق فى تحديد الإطار الخاص 
بجورج بوش. وقال: «إننا فى موقف تاريخى» فلا أتصور أن أري جورياتشوف يطل كبطل 
جديد. إننى لم أجاف الواقع . ومع ذلك هاأنذا وأنت نشهد الأحداث تتجاوز أكثر أأحلامنا 
تواضعاًء أى الانهيار الأيديولوجى لنظام سياسى واقتصادى. فهذه لحظة انتصارنا. انتصار لا 
يعود فقط إلي جهود الولايات المتحدة . وهذا هو السبب الذى يحدونى إلي الاعتقاد بضرورة 
تفعيل دوركم. وهذا مرتبط بتماسك حلف الأطلدطى . وبنجاح قمة الحلف.» 

الثانی: فى ٠١‏ آيار مايو ألقي الرئيس خطاباً خول الشؤون السوفيتية. وقال ينبغى أن 
نتحرك «لتجاوز الاحتواء؛؛ لكنه لم يم أى مقترحات جديدة سوي بث الحياة فى اقتراح 
أيزنهاور «السمارات المفتوحة؛ فى أورويا ٠‏ ولم تكن التغطية الصحفية متحمسة ة زيات من 
الواضح انه يتعين علينا بذل المزيد إذا اردنا أن تكلل القمة بالنجاح. 


اا الحدث الثالث فهو مناورة جورياتشوف الخاصة بالقوات النووية قصيرة المدي فى 
موسکو. وربما ضایقنی ذلك لکنه حفز الرئیس. وکان بوش يعى أنه مع القفوق الساحق 
للسوفيت فى القوات النووية قصيرة المدي ٠٤٠١١(‏ لحلف وارسو مقابل ۸۸ لحلف الأطلنطى) 
وربما یطرح جوریاتشو ف اقتراحا آخر قبل انعقاد القمة ليحاول إفساد أول ظهور له فى أورويا 
کرئيس للولايات المتحدة . 


ومع جلوسی انا والرئيس علي مائدة الغداء فى ۷١آيار‏ مايو كان الرئيس بالغ الجدية فقد 
كلف بريدت التحادث مع تشينى والأدميرال كروى لوضع اقتراح جرئ حول الأسلحة الذووية 
قصيرة المدي. وقلت للرئيس «إنك فى حاجة إلي تجاوز منحنى القوة؛» وهو ما يعنى أن 
ينطاق من وجهة النظر القائلة بأن اى اقتراح لابد أن يكون له أُثر سياسى أولاً وأخيراً. 


ت 


واقترحت أن إجراء خفض بنسبة ٠١‏ فى المائة فى المعدات والأفراد يعنى الكثير. وكنت 
أعتقد أن إجراء الخفض بهذه النسبة سيولد الأثر السياسى الذى نتطلع إليه ولن يهددنا 
عسکریا. 


وخلال الأسبوع الثانى وفى سلسلة اجتماعات فى البيت الأبيض ومنزل بوش العائلى 
فى كينيبونكبورت بماين أصغي الرئيس لكبار مستشاريه وهم يعرضون مختلف المقترحات 
المتاحة. وتصرف کروی كما لو كان بريجنيف لا يزال يرأس الكريملين واستمات بالفعل فى 
مقاومة كل اقتراح. وكان تشينى أقل اتصافاً بالعقائدية إلي حد كبير لكنه شعر بأن 
جورياتشوف سيلحق بناء فلماذا نتحرك إذن؟. وقلت: إننا نريد مبادرة جذرية لثلاثة أأسباب: 
أولها أن الرئيس فى حاجة لممارسة القيادة علي الحلف. ثانيا: إن أى اقتراح جرئ حول 
الأسلحة التقليدية فى أوروبا سيجعل قضية القوات النووية قصيرة المدي غيرذات موضوع 
مما سيتيح لنا حل القضية والحفاظ علي وحدة الحلف. وأخيراً فإن اقتراح جورباتشوف بشأن 
خفض القوات التقليدية فى أوروبا الذى عرضه على فى موسكو «والذى لم يلق سوي اهتمام 
ضئيل من الصحافة؛ أظهر لى أنه فى أمس الحاجة إلي خفض القوات التقليدية فى أوروباء 
ويمكننا من زحزحتبه عن موقفه بقدر أكبر لو اتخذنا استعداداتناء وكنت علي اتفاق تام مع 
سكوكروفت» وكان يدفع نحو إخراج القوات السوفيتية من أوروبا الشرقية يحركه يقين تام بأن 
خطاب «تجاوز الاحتواء؛ يفسر بأنه «حالة الأمر الواقع؛ زأئد السياسة. 


وفيما لم يتبق علي القمة سوي اقل من اُسبوعین بلغ الرئیں کلا من کروی وتشينى 
اود فعل هذاء لا تقولا لی لماذا لا یمکن عمله؟ بل قولا لی كيف يمكن عمله؟؛. 


وكان الاقتراح كما أعددناه فى صياغته النهائية يسجل عدة انسحابات رئيسية لحلف 
الأطلنطى . والأهم أنه تضمن خفضاً للقوات السوفيتية والأمريكية فى أوروبا بواقع عشرين فى 
المائة أقل من المعدلات الحالية. ويقتضى هذا منا خفض القوات بواقع ثلاثين ألف جندى. 
لكنه يقتضى خفض القوات السوفيتية بواقع ١٠۳۲؛‏ ألف جندى من أوروبا الشرقية: بالإضافة 
إلي ذلك اقترح الرئيیں ضرورة إجراء مفاوضات حول المعاهدة فى غضون ستة أشهر علي 
أن تطبق فى موعد أقصاه عام ۱۹۹۳ م. ويعنى هذا أن القوات النووية قصيرة المدي ستصبح 
غير ذات بال بالضرورة فى غضون عام أو عامين كحد أقصي. لقد كان تحركاً جسوراً. 
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وأوفد الرئیں لاری إیجلبیرجرء وبوب جیتس (نائب سکوکروفت فی مجلس الأمن القومی) 
وجيم كيمبى وهو خبير فى الحد من التسلح غير مشهورء ويتسم بالتواضع لاستغراض 
الاقتراح مع حلفائنا الرئيسيين (وأعتقد أن كيمبى نموذج لما تحتاجه أمريكا لكبار موظفيها 
المدنيين: فهو شخص موسوعة موال إلي أقصي حد» شديد التنظيم» ومبدع خلاق؛. 


وفى الوقت نفسه ران الجمود أساساً علي قضية الأسلحة النووية قصيرة المدي. 
واستجاب الرئیں لعرض كول بإيفاد فريق خاص فتوجه جيتس وزوليك إلي بون علي هامش 
زيارتى لموسكو. ولم يستطيعا إحراز تقدم كبير بسبب إفراط الألمان فى التمسك بموقفهم. 
ومن الواضح أن الحكومة الألمانية كانت تجتاز مشكلة سياسية داخلية مصدرها التحديث غير 
المرتبط بالحد من التسلح بأى حال» وهكذا يتعين التوصل إلي حل وسط بين الموقفين 
الألمانى والبريطانى . وأشار الألمان إلي استعدادهم لقبول حل وسط بقبول التحديث مقترناً 
بعنصر ما للحد من التسلح . ولم تكن هناك محاذير سياسية داخلية تواجه تاتشر» ويمكن ان 
تبدى مرونة لو أنها أرادت» ولذا فإنها الطرف الذى يمكن أن نعمل معه. 


واجتمعت مع الرئیں فی ٠۹‏ آيار مايو وقلت «إنك بسبيلك لقيادة الحلف» وهذا يعذنى 
حمل مارجريت علي التوصل إلي حل وسط حول الأسلحة النووية قصيرة المدي. فإذا لم 
تفعل فلن تدفع تاتشر الثمن وستدفعه أنت». وبعد التيقن من تصميمه علي تسوية قضية 
الأسلحة الذووية قصيرة المدي رغم اعتراضات تشينى وكروى لمست لديه الرغبة فى الجلوس 
وإجراء مباحثات شاقة وأن يؤكد القيادة الأمريكية. 


ولسوف تتركز مهمتى لدي عبورنا الأطلنطى للمشاركة فى أعمال القمة فى إزالة العديد 
من العراقیل التی تعرقل المناقشات قدر الإمکان۔ وفی الیوم الأول فی بروکسل ۲۹ آیار مایو 
وبينما أنا جالس مع الرئيس وزعماء ووزراء خارجية آخرين إذ ببوب زوليك يبذل محاولات 
لإزالة التحفظات حول «التصور الشامل؛ أى الفقرات الأريع والستين التى ستصدر كبيان 
ختامى للقمة. وبالطبع ومع وصولنا كانت اللمسات النهائية قد وضعت علي البيان ولم يتبق 
سوي أكثرالقضايا مثار الخلاف لتعالجها القمة نفسها. وبعد ست أو سبع ساعات أنجز زوليك 
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وفى الساعة الخامسة مساء جلست وبجوارى زوليك نشغل مقعد الولايات المتحدة فيما 
شرع جیفری هاو وهانز دێتريش جينشر وفان دين بروك ووزراء خارجية آخرون فى إجراء 
مفاوضات. وفيما تواصلت المباحتات علي العشاء حتي الليل تزايد إحباط زوليك منى 
لاكتفائى بالإصغاء أو المقاومة العرضية للتعديلات التى ريما تكون مقبولة للندن. 


وأسر دينيس روس إلي زوليك متسائلاء «لماذا هو سلبى إلي هذه الدرجة؟ إنه أمر 
غريب» . وأخيراً تساءل زوليك لماذا تتراجعون؟. 


وفى مرحلة ما إما فى ساعة متأخرة من الليل أو فى ساعة مبكرة من الصباح بدأت 
بالقول: إن جورج بوش باعتباره زعيماً للحلف فى سبيله لحمل مارجريت تاتشر علي 
التوصل إلي تسوية. وكنت أريد أن يستطيع أن يقول لها إن جيم وجيفرى سويا الأمر. فلم 
يكن هناك وضوح بين الولايات النتحدة وبريطايا. وهذا أفضل ما كان بوسعنا أن نفعله » 
وكنت أريد تيسير مهمة الرئيس قدر الإمكان . وكنت أفكر أيضاً فى اليوم التالى عندما تحاول 
تاتشر إحالة القرار إلي الرؤساء فى حالة عدم تمكن الرئيں من حملها علي قبول حل وسط. 
وكلما اقتربت من هاو كلما أصبح من الصعب الإدعاء بان هناك الكثير الذى يمكن تحقيقه من 
کا 


وعلى الاعتراف بأن الساحة كانت سريالية. وكان من المقرر أن ينضم وزراء الخارجية 
إلي رؤساء الحكومات علي عشاء رسمى. وهكذا فقد ارتدينا جميعاً ملابس السهرة وحينها 
اضطررنا إلي تبادل سندوتشات الجبن الرديئة من كافيتريا مقر حلف الأطلنطى . فضلاعن 
ذلك فلم يكن هناك سوي أريغة لاعبين فقط يشاركون فى اللعبة هم هاو وجينشر وفان دين 
بروك وأنا. رلذا عندما هم شخص آخر فى الحديث والتطرق إلي تصريحاتهم الرسمية 
توجهت إلي جينشر لإجراء مباحثات منفردة. ثم ما لبثت أن تباحثت مع هاو لإطلاعه عما 
بحثته مع جينشر. وكان دين بروك ينضم إلينا بين الحين والآخر ليتم حل المشكلة. وخلال 
المفاوضات اتصلت بالرئيں مرتين فى الساعة الحادية عشرة ليلاً والثانية عشرة والربع بعد 
منتصف الليل لضمان اتفاقنا التام علي تكتيكات المفاوضات . 
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وفى مترحلة ما حاولت التلميح لجيدشر بأندا ذهبدا لأقصي مدي يمكن الذهاب إليه. 
«وانتابتنى شكوك بأن جيفرى غير مرن علي الإطلاق. وكان ذلك نتيجة تدبير من (تشارلز) 
باول» وكان باول هو المستشار الشخصى لتاتشر لشؤون الأمن القومى» ومن الواضح أن سلفه 
مايكل ألكسندر مذندوب المملكة المتحدة الدائم لدي حلف شمال الأطلنطى يجلس فى الغرفة 
لضمان عدم تقديم هاو أية تنازلات. /, 

وفى النهاية توصلنا لاتفاق حول كل شىء باستثناء قضية حاسمة واحدة: وهي قضية 
الصفر الثالث . فالولايات المتحدة ترغب فى تأجيل التحديث لكن مع عدم التخلى عنه كلية . 
وأعد زوليك أربع أو خمس صيغ مختلفة. وتوصل جوى كلارك إلي فكرة وضع الحال 
«جزئياًء قبل الفعلٍ تقفش لإيضاح أنه أثناء المفاورضات فلن نسمح بالإزالة التامة للقوات 
النووية قصيرة المدي . وانتهينا إلي كلمتى «تخفضيات جزئية؛ واقترحت وضع خط تحتها 
للتأكيد علي أنه لن يكون هناك صفر. وبمثل هذه الفروق الدقيقة أن لم تكن بالغة الدقة تختتم 
المفاوضات الدبلوماسية. 


مفاجأة «التصرر» القاقب 


وفى وقت لاحق كشف الرئيس عن اقتراحه الخاص بالأسلحة النووية قصيرة المدي 
للحلف ككل. وأثار ضجة مدوية فى القاعة . وأبلغت تاتشر المجتمعين أن الاقتراح «حول. 
مسار متاقشاتهم» وسارعت بقبول الحل الوسط الخاص بالأسلحة النووية قصيرة المدي الذى 
توصانا إليه الليلة السابقة. وأخذ الرئيس الفرنسى فرانسو ميتران الكلمة قائلاً ١إنذا‏ نريد 
ابتکاراً. لقد طوح رئيس الولايات لمدحدة الأمريكية تصورآً هو فى الراقع جرأة فكرية بالغة 
الندرة؛ وها هي الصحافة التی كانت ت تتهم الرئيس قبل أسبوع واحد بأنه سىء الطالع عاجز 
عن الحديث عن «تصور ثاقب» تتباري فى الإشادة به. ولم یکن امام الرئیں سوي أن 
يستغرق فى الضحك. وکما قال لان دیغروې ودون أویردورفر من واشنطن بوست فقد کان 
هو نفس الرجل قبل بضعة أيام خلت ت٠‏ ولكنه يفهم الآن بشكل صحيح بأنه قائد حاف 
الأطلنطى . 
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وأثناء مغادرتنا أوروبا فكرت فى المفارقة التى أفضت إلي نجاحناء فقد سمحت الدعاية 
العلنية التى مارسها جورباتشوف فى آيار مايو لى بأن أعود إلي البيت الأبيض وأستميت فى 
المطالبة بالتحرك فى قضية الأسلحة النووية قصيرة المدي مما أتاح بدوره أن يطرح 
جورياتشوف مبادرته الجوهرية الخاصة بالأسلحة التقلیدية فی نفس الیوم. کان الرئیں 
يتحرك بالفعل فى هذا الاتجاه وكان.أكثر تقبلاً لقطع شوط أكبر. ولم تسمح تعليماته لتشينى 
وکروی بدورهما بإحراز تقدم فى مجال القوات التقليدية فى أوزويا فحسب بل سمحت لنا 
بالتفاوض حول نتيجة مرضية للمعضلات التى خلقتها قصة الأسلحة النووية قصيرة المدي. 


وأظھرت هذہ الإنجازات أننا نتحرك حقاً نحو داُورویا کاملة وحرۃ؛ کما أعلنھا الرئیں 
فى خطابه فى ماينز - ألمانيا عقب القمة مباشرة. ومع ذلك فلم تتح فسحة من الوقت 
للاستمتاع بمذاق نجاحنا فى أورويا . فعلي الطرف الآخر من الكرة الأرضية كانت الأحداث 
فى سبيلها لتأخذ منحني خطرا نحو الأسوأً. 
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sharif mahmoucl 


الصين: خطوة كسرة إلى الوراء 


هذا شان داخلی صینی . 


2. * 


هذا ما أفضي به تشيان تشيتشين 
وزير اارجية الصيلى ‏ 
للوزير بيكر بشأن مذبحة ميدان تيانانمين. 
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sharif mahmoucl 


أشرق صباح السبت الثالث من حزيران يونيو ۱۹۸٩‏ فى واشنطن صافياً مشمسأً. كان 
الجو مثالياً يغرى علي ممارسة الجولف» فهذا يوم من أيام الصيف الأولي التى تمر بسرعة 
بالغة قبل أن تهجم رطوبة تموز يوليو وآب أأغسطس الخانقة التى توهن الروح وتزعج الجميع 
ماعدا أبناء البلد الأشداء» ومن وحي اللحظة اتصلت بنادى تشيفي تشيس الريفى ثم اتصلت 
بأكبر أبنائى جيمى هاتفياً فى منزله بضاحية الأسكندرية بفرجينيا. كانت الساعة نحو التاسعة 
رالنصف صباحاً. 

وقلت له: «لدى صفقة عظيمة لك. فأمامنا فرصة لممارسة الجولف فى تشيفي تشيس. 
فاحمل عصيك وتعال فى الحال فسوف نلعب بعض الجولف» . 


ورد جيمى: «اعتقد أنك لن تسطيع لعب أى جولف اليوم». 

وتساءلت: «ماذا تعنى؟» . حسناً. 

فرد قاثلاً: إننى أجاس هنا أشاهد السى إن إن والدبابات تقتحم ميدان تيانانمين.. 
وإنك تمزح معى» . 

لاه 

وبعد بضع ثوان من الصمت الرهيب» أدركت أنه لم يكن يمزح. 

وقلت: «حساً. على أن أذهب» . 


وأثناء قيامى بوضع سماعة الهاتف إذا بجرس الهاتف يرن. كان المسدول المناوب 
بمركز العمليات بوزارة الخازجية يبلغنى بأن وحدات مدججة بالسلاح من جيش تحرير 
- الشسعب بدأت بالفعل فى إطلاق النار علي المتظاهرين فى قلب بكينء وأبلغنى بأنه من 
المتوقع أن تكون الخسائر البشرية مرتفعة. كانت مذبحة تيانا نمين بدون شك أقوي لطمة 
لتطبيع مذذ انفتاح ريتشارد نيكسون التاريخى علي الصين عام ٣۹۷١‏ م وبدء العملية . وأطاح 
قمع حركة الديمقراطيةء الذى أصدر أوامره نظام عواجيز ينطوى على مفارقة تاريخيةء 
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بإجماع غير حزبى فى الولايات المتحدة شيدته بحرص علي مدي عقدين خس إدارات 
متتالية للتعامل مع الصين. وبين عشية وضحاها تقريباً أصيب أحد أهم النجاحات 
الاستراتيجية المدوية فى حقبة الحرب الباردة بهزة فى الصميم. 


وفيما نقلت ,عدسات التليفزيون الإخبارية المقتحمة إلي المنازل وحشية النظام القائم فى 
بكين سرعان ما تبخر مناخ حسن النية تجاه الصين لدي المواطن الأمريكى - وفرض السخط 
الداخلى تصرفاً احتيالياً علي إدارتنا الجديدة . وفجأة فرض علينا تحد للدفاع عن سياسة 
تتضمن مصالح جيواستراتيجية وتجارية وأخري تتعلق بحقوق الإنسان علي قدر كبير من 
التعارض. وفى النهاية أعتقد أنذا انتهجنا نهجاً وسطاً مكن العلاقة من اجتياز الأزمة 8 
لکن دون مضاعفات تمين علي الدرلتين الإبراء منها تماماً. 


اللقاءات الأول فى ملكة من العصور الوسطي 


تعود معرفتى الجوهرية الأولي بجمهورية الصين الشعبية إلي ربيع عام۱۹۷۷ بعيد 
عودتى إلي هيوستون لاستئناف عملى فى المحاماة بعد هزيمة الرئيس فورد أيام جيمى 
کارتر. واتصل بى جورج بوش فى أحد الأيام ليبلغنى بأن الحكومة الصينية دعقه لزيارة 
الصين فى شهر تشرين الأول أكتوبرء وأنه یریدنی أن أرافقه أُنا وسوزان فی زیارته. كانت 
سوزان حاملاً فی ابنتنا ماری بونر التی کان يتوقع أن تري النور فی شهر أیلول سبتمین 
وهكذا لم يكن بوسعها السفر إلي الصين مما أصابها بإحباط كبير. لكننى كنت متلهفاً علي 
زيارة هذا الكيان الشيوعى المترامى الأظراف الذى لا أعرة ف عنه سوي القلیل» باستثناء 
تشانج كاى تشيك والنمور الطائر ثرة فى الحرب العالفية الثانيةء والمعرفة المؤكدة بمقتل كثير 
من شباب مشاة البحرية من قاعدتى تشوانتكو علي يد :المتطوعين» فى كرريا. 


وعامل مضيفونا فريقنا الزائر الذى ضم أيضاً المعلق الإذاعی لویل توماس کوفد ملکی . 
والتقينا مع عدد من قادة الحكومة ومن بذهم دينج شياو بينج» وأتيح لنا زيارة أجزاء الصين 
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المحرمة علي الغربيين. كنا من بين قلة من الأمريكيين سمح لهم بزيارة التبت مذ انتفاضة 
٠‏ عام ٠۹١۹‏ م لتأييد الدالاى لاماء ونجم عنها خركة القمع الصينية التى شهدتها التبت ثم فراز 
الدالاى لاما إلي الهند. ووصانا إلي الغاصنفمة لأسا يمذ زحاة بالطائرة أحرقت أقصاباء 
واخترقت الطائرة خلالها أجواء ملبدة بالغيوم علي ارتفاع ٠٠٠١‏ ألف قدم. ونظرت من النافذة 
لأري قمم جبال الهيمالايا تتجاوز ارتفاع طائرتنا. وحين هبطنا فى المطار كان مضيفونا 
الصينيون فى استقبالنا باسطوانات أوكسجين صغيرة لمساعدتنا علي التكيف مع الارتفاع عن 
سطح البحر باثني عشر ألف قدم. وبدت التبت بلداً محتلاًء فعدد جنود جيش الشعب الصينى 
يفوق عدد مواطنى التبت. ومن الذكريات التى لا تنسى الاستمتاع ببزافة البحر البارد علي 
الإفطار. ومشاهدة صورة للشاب لويل توماس فى معرض متحفى يصور الإمبرياليين 
الأمريكيين المحظور عليهم دخول البيت بسبب إفسادهم للبلاد. 


كانت حفاوة الاستقبال وضخامة برنامج الرحلة خير دليل علي المشاعر التى يضمرها 
الصينيون لباربرا وجورج بوش مبعوث الولايات المتنحدة إلي الصين من عام ۱۹۷١‏ حتي 
عام٦۱۹۷‏ قبل إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين . ووجد الصينيون فى جورج 
بوش صديقاً حقيقياًء رجلا طالما تفهم وأعجب بثقافتهم» وسعي إلي تعزيز وتوسيع نطاق 
العلاقات الصينيةالأمريكية خلال مهمته فى بكين. ولم يدر بخلدى بأى حال بالطبع أنه بعد 
اثنتى عشرة سنة فإن مصداقيته لدي المسئولين الصينيين والعلاقات الشخصية التى أقامها 
فى هذا البلد ستساهم بشكل جوهرى فى تدعيم العلاقات الثنائية حتي فى أحلك اللحظات 
التى ستمر بها منذ الزيارة التاريخية التى قام بها نيكسون للصين قبل سبعة عشر عاماً. 

وسافرت إلي الصين برفقة الرئي ريجان عام ۱۹۸١‏ تم قمت بزيارة قصيرة لها عام 
١‏ م عندما كنت وزيراً للخزانة للتفاورض مع الحكومة الصينية حول اتفاقية ضريبية. وفى 
شباط فبراير۱۹۸۹ زرتها للمرة الرابعة لمرافقة الرئيس بوش هذه المرة فى أول جولة خارجية 
له للمشاركة فى جنازة إمبراطور اليابان هيروهيتو. 

كان الرئيس هو صباحب فكرة توسيع نطاق الجولة لتشمل التوقف فى كوريا والصين. 
وإلي انب تعزيز الالتزام الأمنى الأمريكى تجاه الكوريين الجنوبيين كان الرئيس يعتزم 
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انتهاز فرصة الزيارة المبكرة ليؤكد للصينيين الأهمية التى يوليها للعلاقات الصينية 
الأمريكيةء وتصميمه علي الإعراب عن أن الولايات المتحدة قوة فى المحيط الهادى بقدر ما 
هی قوة أطلسية. 


وخلال تلك الزيارات التقيت مع وزير الخارجية الصينى تشيان تشيتشين فى مقر 
الشيافة دياويوتاى . وأبلغت أن تشيان المدخن الشره واحد من القلة المحبة للغرب دون مواربة 
بين القيادة الصينية. فولعه بالثقافة الأمريكية أمر معروف. بين البعثات الال ماسة: ولاسيما 
وىة بموسيقي الريف والغرب الأمريكى وجبال تينيسى الدخانية العظمي. كان الاجتماع 
حميما وودیاً کدنا مجدداً فيه التزامنا بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية. وتركز معظم 
الاجتماع علي القضايا الاقتصادية. وأبلغت تشیان أنه منذ تر كى لوزارة الخزانة «أذهلنى 
المدي الذى قطعته العلاقات بين بلدينا خلال الأعوام الماضية؛ . ولم زساؤرتى أدني شك فى 
أنه بعد أقل من مائة يوم ستتعرض علاقتنا برمتها لمخاطرة جسيمة. 


مساعدنا في الصين هو رئيس الولايات المتحدة 

بالطبع فإن وزارة الخارجية هي المؤسشة التى يحتفظ فيها التفاعل الفكرى بفيض من 
الأوراق السياسية التى تتدفق روتينياً عبر البيروقراطية لتجرى مراجعتها فى المستويات 
السياسية العليا فى الحكومة . ومع ذلك فإنه فى حالة السياسة الأمريكية تجاه الصين فمن 
الإنصاف القول إنه لم يخرج سوي القليل من المبادرات من الخارجية أو مجلس الأمن القومى 
خلال تولى للوزارة. فلم تكن هناك حاجة لمثل تلك المبادرات. فقد كان جورج بوش علي 
معرفة تامة بالصين» وأشرف علي توجيه معظم جوانب سياستنا تجاه الصين مما حدا ببعض 
كبار خبرائنا فى الشؤون الصينية إلي الإشار ة إليه بمسئول الحكومة بشأن الصين: 

کان بوش فى امقام الأول َعَم المساعد فى شؤون الصين. فبعد أن أمضي عامين 
رئيساً لمكتب الاتصال الأمريكى فى بكين فى منتصف السبيعنيات فهم جيداً نفسية الشعب 
الصينى ووظف مواهبه فى الدبلوماسية الشخصية لإقامة علاقات متينة فعلاً مع كافة 
المسئولين فى القيادة الصينية . 
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ومنذ لحظة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة أبدي اهتماماً شخصياً بالسياسة الأمريكية 
تجاه الصين» ودفعها نحو التطور لدرجة غير مسبوقة. ولعل اختياره لجميس ليلى ليصبح 
سفيراً للولايات المتحدة فى بكين خير شاهد على ذلك . كان ليلى يتحدث اللغة الصينئية 
بطلاقة. كما رافقنا فى زيارتنا للصين عام ۱۹۷۷م. وعمل ليلى مديراً لمحطة المخابرات 
المركزية الأمريكية فى بكين فترة شغل بوش لمنصب سفير الولايات المتحدة فى بكين» وكان 
مثل الرئيس علي علم بأدق تفاصيل السياسة والثقافة الصينية. 

وكنت علي اتفاق تام وصادق مع فلسفة الرئيس الأساسية تجاه الصين بالبناء فوق 
سياسة ريجان بالارتباط الوثيق . فليس هناك شك فى أن الصين كانت قوة ناشئة عملاقة فى 
المحيط الهادى لا يمكن تجاهلها. ومثلما هو الحال فى أوروبا بداً نظام جديد فى التشكل فى 
سيا يستند أساساً إلي النمو الاقتصادى والتجارى المذهل . أما وقد خاضت ثلاثة حروب فى 
سيا فى جيل واحد كانت الولايات المتحدة مؤهلة للاضطلاع بدور حاسم فى وضع هيكل 
هذا النظام الوليد الجديدء وكانت الصين محور تلك التطورات. 

واعترفنا بالطبع بأن لهفة الصين لتحقيق التنمية الاقتصادية أكثر جلاء من التزامها 
بالإصلاح السياسى. وساهم سجل الصين بشأن حقوق الإنسان بنصيب افر فی عزوف 
الكرنجرس عن تحسين العلاقات. رفى الحقيقة كان أداء الصين فى مجال حقوق الإنسان 
مفزعاً بالمعايير الغربية . ولمست ذلك مباشرة وأنا وزير للخزانة . فالإدارة منهمكة فى تطبيق 
قيود علي استيراد السلع المصنعة فى معسكرات السخرة فى الصين. ومع ذلك كان تقييمنا أنه 
يتم إحراز تقدم ماء وانفا نعتقد أن توسيع علاقاتنا سوف يشجع الصينيين تجاه تحقيق مزيد 
من التقدم . 

ويوضح التاريخ أن الإصلاح الاقتصادى والسیاشی ما هما إلا وجهان لعملة واحدة 
والعكس صحيح . وبالضغط علي الصين فى مجال جقوق الإنسان اردنا بذل كل ما يمكننا 
عمله لإقناع قيادة أصابتها الشيخوخة أنه عليها وهي تبتعد عن اقتصاد علي النمط السوفيتى 
الاعتراف بأن سرعة التغير السياسى ينبغى أن تلبى طموحات الشعب الصينى . 

وأدركنا أيضا أنهم فى حاجة إلي مساعدتنا لمواصلة نموهم الاقتصادى. وكنا علي 
استعداد لاستغلال هذا النفوذ لتشجيع إحراز تقدم أكيد صوب الإصلاح السياسى. ولكل هذه 
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الاسباب صمم الرئيس علي المشاركة الفعالة فى الشأن الصينى واعتزم أيضاً الوصول إلي 
مستوي جديد من الاستقرار فى تعاملاتنا الثنائية. 


وعلى مدار أكثر من ٠٠١‏ عاماً من الاتصالات الصينية الأمريكية يمكن القول بإنصاف 
ان طبيعة العلاقة تندرج تحت عنوانین فقط . فأثناء المكارثية فى الخمسينيات كان الصينيون 
هم الملاحدة الشيوعيون الذين قتلوا أبناءنا فى كوريا وهؤلاء خير مثال للشعب الصينى . أما 
فى السبعينيات فكانوا الشعب الدؤوب علي العمل الذى كابد الكثير والذى ألهبت ثقافته 
الغاغضة والغريبة رومانسية الرأى العام الأمريكى» واستحقت مشاركة قيمة مكثفة من جانب 
الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين علي حد سواءء وأراد الرئيں إنهاء التأرجح بين 
المفرطين فى الدعوة للمواجهة أو الإفتتان بالصين. 


بداية مبشرة تنقلب إلى علاقات مريرة 


فى أوائل عام ۱۹۸١‏ بلغت العلاقات الأمريكية الصيئية ذروة مابعد التطبيع. فقد 
ازدهرت العلاقات فى مجموعة متذوعة من المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية 
والثقافية . وكان ونيستون لورد سفيراً للولايات المتحدة فى بكين متزوجاً من المواطدة الصينية 
بيتى باو لورد. كانت الإصلاحات الاقتصادية التى بدأها دينج شياو بينج يشتد عودهاء 
ونتيجة لذلك اتسعت التجارة الأمريكية مع الصين. وبدأت سنوات من العمل السرى الدؤرب 
من جانبنا لتغيير السياسات التجارية فى الصين حتي تتمكن من الانضمام إلى نظام الجات 
للتجارة العالمية تبشر بنتائج طيبة. ومن الناحية الجيوبولوتيكية بدا الصينيون صرحاء 
ومنفتحين بشكل متزايد. وعلي سبيل المثال فلم تكن العين تخطئ صراحتهم تجاه ما يجرى 
فى عميلتهم دولة كوريا الشمالية» واستعدادهم للتدخل بهدوء مع بيونج يانج لخدمة المصالح 
الأمريكية. وبوجود صديق ملتزم للصين داجل البيت الأبيض كانت التوقعات ضخمة فى أن 
العلاقة ستصل إلي مستوي جديد من النضج والاستقرار. 
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وفى الوقت ذاته كانت تعتمل موجة جديدة من الاضطرابات الداخلية فى الصين› 
وعلي مدار الثمانينيات أجريت الإصلاحات الاقتصادية بوتيرة جيدة. لكن وتيرة الإصلاح 
السياسى كانت أقل. مما ولد استياء عاماً علي الفور. ومع تولى الرئيس بوش للسلطة رصد 
خبراء الشؤون الصينية أدلة متزايدة علي وجود صراع علي السلطة داخل الحكومة بین رئيس 
الحزب تشاوتسى يانج الذى يؤيده دينج (كنت قد.التقيت وأنا وزير للخزانة مع تشاو فى 
الصين) AT‏ أنصار التوسع کین الإصلاح»ء وبين جناح أكثر تحفظاً يقوده لی بینج رئیں 
الوزراء. واتسم المؤتمر العام السنوی للحزب الذی عقد فی آذار مارس عام٩۱۹۸۹‏ بما توقع 
الخبراء الغربيون أنه تراجع الاهتمام بالإصلاح السياسى. 


وفى الأسابيع التالية اندلعت المظاهرات الطلابية فى عدد من المدن بما فى ذلك سلسلة 
من الاحتجاجات فى ميدان تيانانمين الشاسع فى بكين. وتصاعدت المظاهرات تدريجياً إلي 
الدرجة التى انضم معها مثات الآلاف من المتظاهرين الذين يمثلون قطاعاً عريضاً من 
امجتمع الصينى إلي الاحتجاجات الطلابية شبه اليومية. ومع تصاعد هذه الاحتجاجات 
قويت حجة المتشددين بان المظاهرات اتخذت طابع حركة ثورة مضادة وينبغى التعامل 
معها بانقوة: ) 


وفى آيار مايو أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية» وأمرت بإنزال وحدات الجيش 
إلي بكين لاستعادة النظام. واجتمعت بعد ثلاثة أيام بالمصادفة فى واشنطن مع وان لى ثالث 
أرفع عضو فى الحكومة الصينية. بالإضافة إلي صفته كعضو فى المكتب السياسى للحزب 
الشيوعى الصينى وكرئيس (لمؤتمر الشعب الوطنى) . كان الرجل العجوز الذى يكسو الشعر 
الأنيشن زأسة a‏ لعب التنس مراراً مع جورج بوش عامی ۱۹۷٤‏ و٥۱۹۷‏ م. 
ومع احتدام المظاهرات ظالما حثت الإدارة مراراً حكومة الصين فى الاتصالات العامة 
والخاصة علي ضبط النفس. وأکدت قلق الرئیس لوان الذى كان فى مركز جيد يتيح له التأثير 
علي سياسة الحكومة. 


وقلت: «بينما عدم الاشتقرار فى الصين أمر غير مرغوب. فإننا نأمل فى استمرار 
التوجه نحو الإصلاح والتسامح السياسى». وألمحت إلي أن اى نكرص عنه ستكون له «آثار 
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سلبيةء علي علاقتنا . ورد بأن الحكومة بغرضها للأحكام العرفية قد تصرفت بشكل سلمى 
لاستعادة التظام› وأن حفنة قليلة من المتظاهرين هي التى تحاول تأجيج الموقف . ولمح فى 

تشاؤم إلي أنه لا مناص من بعض الأشياء. ويجب علي المرء ألا يستبعد إمكانية حدوث 
بعض الأحداث المأساوية. فلا يمكن تجنب احتمال إراقة الدماء. وكررت القول: «إنه فى 
الوقت الذى تشيد فيه حكومة الولايات المتحدة يتحلي حكومة الصين بضبط النفس . 
فإن العلاقات الصينية الأمريكية ستتعرض للخطر إذا تم التخلى.عن ضبط النفس لصالح 
إجراءات عنيفةء . وأحسست أنه فهم مقصدى أيضا. وما سوف أتذكره بقنوط قريباً جدآهو _ 
النذير بمأساة قادمة. ۰ 


مذبحة الأبرد ياء 

رأخيراً وفى ليل الفالث من حزيران يونيو بلغت المواجهة حداً حرجاً. فقد بدأت قوات 
الجيش النظامى التى صدرت إليها الأوامر باستعادة النظام بوسط بكين بإطلاق النار علي 
المتظاهرين. وفى عدة ساعات استغرقتها المذبحة قتل عدة مئات علي الأقل من المتظاهرين 
وأصيب آلاف آخرون. وأصبح ميدان تيانانمين راغا الصينية - الميدان الذى 
يمارس فيه جنود الجيش القتل. وفى ظرف ساعات أُخلى الميدان من المتظاهرينء وبدأت 
موجة من القمع الوحشى فى مختلف أنحاء البلاد. 

ويجدر التنويه إلي أن أثر المذبجة علي العلاقات الصينية الأمريكية کان سیصبح فی 
غاية السوء لولا التصرف السريع والشجاع من جانب العاملين بالسفارة الأمريكية . فبمجرد 
أن تناهي إلي علم مسدولى السفارة أن الحشود المسلحة الضخمة والدبابات فى طريقها إلي 
الميدان أوفد السفير جيم ليلى مسئولى السفارة إلي الميدان لتحذير الأمريكيين والمواطنين 
الأجانب الآخرين بضرورة مغادرة الميدان علي الفور. واستجابة لهذا التحذير غادر عدد من 
الأمريكيين الساحة علي الفور قبيل دقائق معدودات (بالمعني الحرفى) من بدء إطلاق الذار. 

كانت المأساة المروعة فى ميدان تيانانمين إثباتاً كلاسيكياً لظاهرة جديدة قوية: هي 
قدرة ثورة الاتصالات الكونية علي توجيه السياسة. فلم يشهد الأمريكيون مذذ حرب فيتنام 
مل هذه الصور المأساوية فى حجرات المحيشة. 


~o - 


وعلي نقيض فيتنام حيث كانت الأنباء تتأخر فى العادة لساعات أو لأيام في بعض 
:الأحيان كانت مذبحة بكين تلتقط حية وتبث علي الفوز عبر القمر الصناعى . ولعل أقوي 
امشاهد علي الإطلاق بالتأكيد تلك التى أقدم فيها متظاهر وحيد بكل جسارة على التصدى 
لدبابة. 


ومذذ ذلك الحين باتت تغطية الأخبار «شاهد عيان؛ أمراً شائعاً. ففى العراق والبوسدة 
والصومال ورواندا والشيشان وأماكن أخري ساهمت التغطية الحية لبؤرالصراع من جانب 
وسائل الإعلام الإلكترونية فى خلق ضرورة قوية جديدة تدفع للقیام بعمل فوری» وهي 
تغطية لم تكن متوفرة فى أوقات أقل حدة. 
لا لا لا 

وفى المستقبل أظن أن هذا التوجه سوف يتصاعد إلي جانب نداءات عامة تطالب 
بضرورة تدخل الولايات المتحدة فى مواقع المآسى العظمى التى ريما تكون أو لا تكون علي 
اتساق مع مصلحتنا الوطنية. 

ومن الضرورى أن تبة تبقي الولايات المتحدة علي مشاركتها علي الساحة الدوليةء ولكن 
.حتي ونحن آخر قوة عظمی لا يمكننا منع أو حل كافة الصدمات الدولية. وهكذا فينبغى أن 
تلتهج قياداتنا مبداً الانتقاء المستبد إلي متطلبات مصلحتنا القومية وقيمنا ومبادئنا. لكن 
التواجد الحتمى للتلفزيون والاقمار الصناعية سيجعل فن العسير للغاية المشاركة بشكل إنتقائى 
فى العقود القادمة . 

وأثناء الثورة الثقافية كان الدبلوماسيون يعانون من التعتيم إلي حد كبير بشأن نطاق 

القمع الذى تمارسه الحكومة. وفى هذا القمع السلطوى امفرط لم يكن بالوسع إنكار وحشية 
. النظام .ولم يكن هناك شك فى ضرورة إصدار رد قوى. 

وروعت المذبحة الرئيس كما روعتنا جميعاء لكن الذى فاقم قلقه الشخصى هو سابق 
علاقته مع القيادة الصنينية التى أُمرت بارتكاب المذبحة. وأدرك الرئيس أن العلاقات 
الاستراتيجية تلقت لطمة قوية . وقال لى يوم أن اندلعت أعمال العف «إنه من الصعب إدارة 
هذه المشكلة؛. وعلي أمل احتواء الأضرار التى قد تحيق بالعلاقات الثنائية ووقف إراقة الدماء 
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حاول الرئيس الاتصال ببينج مباشرة لكن محاولته قوبلت بالرقض بجفاء. ولم يغضبه ذلك 
فحسب. بل عزز قلقه حول.ما إذا كان بالوسع معالجة القضية بنجاح. 


وبالمصادفة كان قد سبق لى الموافقة علي إجراء حديث صحفى بعد ظهر الثالث من 
حزیران یونیو مع تشارلز بیرباو -ورالف بیجلابتر فى برنامج «صانع الأخبار السبت؛ الذى 
تذيعه شبكة ©N١N‏ الإخبارية. واعترفت فى الحديث «بأن الوضع فى الصين پدطور بشکل 
مروع وفوضوی . وفنصحت الحكرمة الضينية موقف أعمال الذف. 


وأكثر ما يعلق بذاكرتى عن هذا الحديث أنه تم قطعه أثناء إذاعته لبث رسالة حية 
بالهاتف من مايك شيدوى مراسل شبكة 0١١‏ الذى كان يقوم بتغطية تطورات أعمال 
العنف من ميدان تيانانمين. وفيما شينوى يتحدث عن إطلاق آلاف الجنود النار علي الحشود 
بل وطعن المتظاهرين بالسونكى عادت بى الذاكرة إلي المجر عام ١١۹٠م‏ حين شاهدت وأنا 
طالب بكلية الحقوق بجامعة تكساس اللقطات الكئيبة فى الجريدة السينمائية للدبابات السوفيتية 
وهي تسحق مقاتلى الحرية فى بودابست. وبعد ثلث قرن لاحقاً غمرنی شعور قوی بما سبق 
وان شاهدته وأنا استمع إلي أنباء قتل شباب وشابات علي يد نظام شيوعى محلى آخر. 

وأثناء تدارسنا لردنا علي المذبحة لم يكن هناك أى خلاف علي ضرورة التوصل إلي 
توازن دقيق بين الحاجة إلي اتخاذ خطوات حاسمة وضمان التأكيد علي العلاقة الاستراتيجية 
إلي أقصي مدي ممكن. ' 

وکما نوہ الرئیں بوش لاحقاً؛ إن هذا لیں وقت الرد العاطفى . لكنه وقت اتخاذ إجراء 
متعقل زحريص يضع فى الاعتبار المصالح بعيدة المدي والاعتراف بتعقيدات الوضع 
الداخلى فى الصين». وبالتأكيد»ء كان من الواضح لنا جميعاً أنه لم يعد بالإمكان التعامل 
کالمعتاد مع الصینیین. فالرئیس يغمره شعور بالاشمتزاز بسبب المذبحة» وأحس أنه ليس 
أمامه من خيار سوي الرد بقوة علي ما حدث من رعب فی تیانانمین . سواء من منظور 
سياسى أو كمسألة مبداً. 


وفيما يتجاوز الواقع السياسى فى الداخل كانت الحكومة الصيئية فى حاجة لتفهم أننا 
لسنا نموراً من ورق فى كل ما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان. فالقوة حتماً تذير حفيظة 
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الصينيين لكنهم يفهونها جيداً. إن غياب الحزم فى التعامل معهم كان لابد وأن يؤدى إلي 
حسابات خاطئة فادحة من جانبهم. 

ومن الناحية الجيوستراتيجية كان من الضرورى أيضاً وضع معيار للقوي المحافظة فى 
الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية حيث المعارضة للصحوة الديمقراطية لاتزال تمثل إمكانية 
مستمرة - حتى يدركوا أنه ستحدث مضاعفات خطيرة فى علاقاتنا حال التصرف بشكل 
ممائل . 

ومن ناحية أخري كنا فى حاجة إلي التقدم بطريقة مثلي. فالقيادة الصينية تعانى 
بوضوح من اضطراب فى التفكير. وتاريخياً وأثناء الاضطرابات الداخلية تعودت تلك القيادة 
علي إلقاء تبعة المسئولية علي عاتق «الاجانب؛ ونحت منحني أكثر رجعية. وكان من المهم 
الرد بشكل لا يعطى ميزة للمتشددين الذين يضغطون من أجل إجراءات أكثر قمعية ستؤدى 
بلا ريب إلي إراقة مزيد من الدماء. 

وأخيرا: من المهم لنا الإعراب عن غضبنا وإدانتنا للقمع الدموى الذى مارسته حكومة 
الصين وأن نفعل ذلك قدر الإمكان بطريقة تسحب البساط من تحت أى تشريع عقابى 
يصدره الكونجرس قد يصعب العدول عنهء ويمكن أن يلحق أضرار بعيدة المدي فى علاقتنا 
ولا طاقة لنا بها. 


لا لا لا 


وفى الخامس من حزيران يونيو أعلن الرئيس بوش فرض عقوبات ضد الحكومة 
الصينية. واشتلمت تلك العقوبات تعليق المبيعات العسكرية الأمريكية ووقف كافة الزيارات 
بين القادة العسكريين الأمريكيين والصينيين. إضافة إلي ذلك فقد وجه الدعوة تقريباً للطلبة 
والدراسين الصينيين فى الولايات المتحدة أن يطلبوا تأجيل عودتهم إلي الصين معلا أن مثل 
هذه الطلبات ستحظي «بمراجعة متعاطفة؛ . واستقبل مجموعة من الطلبة الصينيين ليعرب 
عن قلقه بطريقة أكثر دلالة. وصرح للصحفيين «بأن الولايات المتحدة لا يسعها أن تصفح 
عن هذا القمع» أو يمكنها تجاهل عواقب هذا القمع علي علاقتنا مع الصينء. 
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وفى وقت لاحق من اليوم وافق الرئيں علي توصيتى بأن نعلق الزيارة المقرر أن يقوم 
بها وزير الخارجية الصينى لواشنطن فى الثانى عشر من حزيران يونيو. وكانت مجموعة 
عمل حكومية قد أوصت بإتمام زيارة تشيان. لكننى لم أكن أعتقد أن الإعراب عن غضبنا 
لتشيان ثم استقباله بعد أُسبوع من المذبحة يوجه الرسالة القوية الكافية بأن الأمر قد انتهي . 
كالمعتاد . وسارع الصينييون علي الفور بإعلان أن تأجيل الزيارة فكرة صينيية. 

وفی غضون اربع وعشرين ساعة بدأنا فى ترحيل أفراد عائلات الدبلوماسيين 
الأمريكيين العاملين فى الصين» وطلبنا من ۸۸٠١‏ مواطن أمريكى يقيمون فى الصين 
مغادرتها علي الفور. وأدركنا فى حينه أنه من شبه المؤكد أن الحاجة ستدعو إلي فزض مزيد 
من العقويات . 

کان القمع فى الصين أسوأاً بكثير من الاعتقاد السائد فى البداية. ومع تراجع وطأة القمع 

فى بكين كان من الضرورى بالنسبة لنا أن نقود رد الفعل العالمى بدلاً من ترك الانطباع بان 
الكونجرس يقودنا. ومن ناحية أخري ساهم التبادل الثقافى والدراسى والعلمى فى إبقاء الصين : 
مفتوحة أمام قوي التغيير التى كانت حاسمة بالنسبة للإصلاح» وكنت أعتقد بضرورة إبعادها 
عن الإجراءات الأمريكية المضادة قدر الإمكان . 


ومثل الرئيس عارضت بشدة فكرة إلغاء وضع الصين كدولة أولي بالرعاية. ولحسن 
الحظ كان الرئيس قد أرسل شهادة التجديد المطلوبة لوضع الدولة الأولي بالرعاية الخاصة 
بالصين إلي الكونجرس قبل ثلاثة أيام فقط. وكان وضع الدولة الأولي بالرعاية محفزاً حاسماً 
فى تعزيز علاقاتنا الثنائية وتدعيم الإصلاحات التى يقوم بها دينج لإقامة اقتصاد السوق. 
ومن بين كل الإجراءات الانتقامية التى اقترحها المنتقدون لدينا كان هذا بوضوح أشد هذه 
الإجراءات سلبية . وكان من شأنه الإضرار اقتصادياً بالولايات المتحدة» وإلحاق الضرر بقوي 
الإصلاح فى الصين وعزلها لدرجة بالغة الخطورة. 


احاولات الأرلى لإثارة الؤعى 


فى السابع من حزيران يونيو استدعيت هان تشو سفير الصين فى الولايات المتحدة إلي 
مكتبى بالدور السابع بمقر الخازجية. وكنت أعرفه جيداً منذ أن التقيته فى أول زيارة لى 
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للصين عام ۹۷۷م حيث كان فى ذلك الحين يشارك ويقدم العون بشكل غير عادى أثناء 
عملة كمسئول اتصال وزارة الخارجية الصينية مع فريق بوش. وساعد مسئولى إدارة نيكسون ٠‏ 
فى الإعداد لزيارته التاريخية عام ١۱۹۷م‏ وكان مدافعاً قوياً عن تدعيم العلاقات. واعتبره 
الرئيس واعتبرته صديقاً وفياًء وسررت عندما عین سفیراً للصین فی واشنطن. وبرغم هدوئه 
التام كنت أشعر أنه يعانى من صراع داخلى رهيب حول سياسة أوقن أنه ينظر إليها فى قرارة 
نفسه برعب وحسرة» وفرضت حدة اللحظة نفسها بشكل حاسم . 


وأبلغته «بأن الرئيس يعتقد أنه من الأوفق لك أن تسمع منى مدي ما يعتريه ويعترينى 
من قلق حيال ما يجرى فى بلدكم. إن الولايات المتحدة ملتزمة بالديمقراطية وحرية التعبير 
والتجمع» ولا يمكننا أن نتسامح تجاه ما نراه» وأبلغته أيضا أن الرئيس يتوقع حماية أرواح 
وممتلكات الأمريكيين. كما أننا نريد منح حق الهبوط لطائرات حربية أمريكية تتمركز فى 
اليابان بهدف إجلاء المواطنين الأمربد يكيين بمجرد الإخطار عند الاقتضاء. وعليكم أن 
تتذکروا أنه بينما الرئيس الحالى صديق لبلدكم فإن تصزفات حكومتكم تلقى بظلال خطيرة 
علي العلاقة بين بلديناء . 


ولم يكن لدي السفير الكثير ليقولهء وكرر الحجة الواهية المتمثلة فى أن هذا شأن صينى 
داخلى» ووعد بنقل اعتراضاتى إلي حكومته . وكان يدرك مثلى تماما أن العلاقات بين بلدينا 
علي شفا الانزلاق إلي هاوية قد يقتضى الخروج منها سنوات وسنوات. ودار بخلدى أنه لابد 
وأن يكون من الصعب علي المرء الحفاظ علي كرامته فى مثل هذه الظروف وهو مضطر 
للافاع عن سياسة لا يمكن الدفاع عنها مثل هذه السياسة. ولم يسعنى تقديم العون سوي 
الشعور بالرثاء لحاله. 


والتقيت بهان تشو مرة أخري فى العاشر من حزيران يونيو فى محاولة لتسوية مصير 
فانج ليتشى عالم الفيزياء الفلكية الذى جعل منه ارتباطه بالمعارضة هدفاً للحكومة. وخشية 
علي حياتهما لجا فانج وزوجته إلي السفارة الأمريكية التماساً للأمان بمجرد بدء عمليات 
القتل . واستاء الصينيون من قرار الرئيس بمنحهما اللجوء المؤقت. وأفضي مصدر صديق فى 
الحكومة الصينية إلي مسكول أمريكى بأن دينج نفسه مستاء للغاية من هذه القضية» وأن 
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الحكومة ستلجاً لاستخدام القوة لضبطه إذا حاولت الولايات المتحدة إخراجه خارج البلادء 
وهو حل اقترح لیلی دراسته فى لحظة ما. . 


وبرغم أن فانج بات مصدر خلاف فى علاقتنا مع الصضين فقد استشاط غضب الصين 
عندما وجهت إليه الدعوة لحضور مأدبة عشاء أقيمت تكريماً للرئيس أثناء زيارته عام 
4 م للعاصمة الصينية ولم يشرأي تساؤل عن منحه اللجوه. ومع ذلك ويعد أن تفارضنا 
لخروجه بأمان من الصين أظهر فانج الامتنان لجهودنا بسفره مراراً إلي الولايات المتحدة. 
كما أنه انتقد مراراً رفضنا إلغاء وضع الدولة الأولي بالرعاية الممنوح للصين ‏ 


أوأبلغت هان تشو: «إننى أعرف مدي أهمية هذه القضية لقيادتكم» لكننى أود التأكيد 
علي أھمیتھا أیضا بالنسبة للرئیں بوشء. واُردفت قائلا: إن الرئیں منفتح لای إقتراح 
تعرضه بكين حول كيفية حل المشكلة «بطريقة تضمن مصلحة بلديناء . وألمحت إلي أن 
لجوءه إلي بلد ثالث يمتل حلا وسطاً. لكننا لن نسمح بإخراج فانج عنوة من السفارة . وأشرت 
إلي «أن السماح بتحول هذه القضية لخلاف كبير بين بلدينا سيساهم إلي حد كبير فى تعقيد 
المهمة الأسمي بإعادة علاقتنا إلي سابق عهدهاء. ولسوء الحظ بدا أن الصينئيين غير مبالين 
بقلقنا . وكان ردهم أكثر قسوة. ا ى 
التلفزيون يصدق علي تصرف قادته العسكريين . 


وفى إجراء تال اعتقل أكثر من أربعمائة منشق صينى فى بكين» وصدرت الأوامر بحل 
كافة الاتحادات الطلابية والعمالية المستقلة . وفی مزيد من نذر الشؤم بدأنا فی تلقی أنباء 
صدور”أحكام بالإعدام على المنشقين فى محاكمات صورية. وناشد الرئيں حكومة الصين 
رسمياً العفو لكن دون جدوي . ومع بدء الإعدام قررنا اتخاذ مزيد من الإجراءات المتشددة . 


وفى العشرين من حزيران يونيو أعلن الرئيں موجة ثانية من العقويات» وأصدر 
رگنس ومر بوقف كافة الاتصالات رفيعة المستوي مع بكين» وطلب من مؤسسات التمويل 


الدولية مثل صندوق النقد الدولى وقف كافة القروض الجديدة إلي الصين لأجل غير مسمي . 
وألغيت زيارة كان من المقرر أن يقدم بها للصين وزير التجارة بوب موسباشر فى شهر تموز 
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يوليو. وفى نفس الوقت تقريباً تلقت واشنطن أنباء إعدام أربعة وعشرين من المتظاهرين. وفى 
٤‏ حزيران يونيو إتهم تشاو تسى يانج بتشجيع «تمرد الثورة المضادة؛ وأعفى من رئاسة 


الكونجرس يسخن الموقف 


تعقدت محاولاتنا لإنقاذ علاقتنا الاستراتيجية بتبنى نهج وسط نتيجة لضغوط مكثفة 
من الكونجرس حيث توحدت صفوف تحالف لم يكن محتملاً بين الليبراليين الذين خابت 
آمالهم بسبب انتهاكات الصين لحقوق الإنسان والمحافظين المتشددين المناهضين للشيوعيةء 
فى المطالبة بتبنى نهج أكثر تشددا !تجاه بكين. وكانت أعمدة هذا التحالف تتمثل فى 
السیناتور جیسی هیلمز من نورث کارولینا والنائبین سولا ریتس من نيويورك ونانسی بیلوسی 
من دائرة كاليفورنيا التى تضم الحى الصينى فى سان فرانسيسكو. 


وطیلة مراحل الأزمة اُمطر الکونجرس الرئیں بوابل من المطالب ببذل المزيد أعقبها 
تهديدات بإصدار تشريعات بفرض عقوبات أشد صرامة من تلك التى فرضها بالفعل. وكنت 
أعتقد أن مل هذا النهج سيثير غضب الصين» وسيلحق الضرر بقضية الإصلاح» ويحدث 
ردة ربما تهدد أساس العلاقة من جذوره . وفى شهادتى أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب فى الثانى والعشرين من حزيران يونيو أوضحت أن تحول الرئيس عن أأصدقائه 
القدامي أمر حقيقى «قد يستطيعون تطهير الميدان . لكنهم لن يستطيعوا التخلص من 
ضمائرهم؛ لكننى طلبت من الكونجرس توجيد الصفوف مع الرئيس فى سياسة موحدة بدلا 
من التمسك بنهجه قصير النظر. 


وفى كلمة أمام جميعة آسيا فى نيويورك بعد أربعة أيام سعيت إلي تعزيز هذا الخط. 
وقلت ١إِن‏ الفض المتسرع لعلاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة اَسَستٌ بحر شا بال 
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فلن يساهم فى مساعدة طموحات الديمقراطية التى تبدت بوضوح فى الملايين التى سارت 
إلي ميدان تيانانمين؛ ١‏ 

وبالرغم من نتائج استطلاعات الرأی العام التی اُظھرت تأییداً للنھج الوسط للرئیں 
بفارق كبيرء أصر الكونجرس علي المطالبة باتخاذ إجرءات أشد. وفى الثلاثين من حزيران ' 
يونيو وافق مجلس النواب علي تعديل لمشروع قانون سلطة التفويض فى المعونات الخارجية 
وفرض عقويات إضافية علي الصين بأغلبية ٤٠۸‏ صوتاً دون اعتراض. وفى تموز يوليو حذا 
مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب بإصدار تشريع مماثل بأغلبية ۸١‏ ضد عشرة أصوات. 
وكان فارق الأصوات كاسحاً لدرجة بات معها من المستحيل أن يستخدم الرئيس الفيتو 
وصدق علي القانون علي مضض. 


اقتراح سری ) 

حتي مع توسيع نطاق العقوبات ضد الصينيين بحثنا أيضاً عن سبل خلاقة لإبقاء 
العلاقات حية» اعترافاً بأنه ليس هناك علي الصعيد الثنائئ ما يمكن عمله فى المستقبل 
المنظور. ودارت الأفكار حول ضرورة الإيضاح للصينيين فى الدوائر الخاصة أنه بينما لا 
يمكن قبول سلوكهم ولا يمكن غفرانه» فإن الإدارة لا تسعي لفرض العقوبات» وتسعي للتوصل 
إلي سبل لإصلاح تدهور العلاقات. 


ومع ذلك فعلي الصينيين أن يتأكدوا أن تحقيق تقدم أمر مستحيل حتي يتوقف القمع . 


ولتعزیز هذه الحقیقة بما لا یثیر أُی لبس إقترح الرئیس إيفاد برينت سكوكروفت فى 
مهمة سرية إلي الصين. ووافقت علي الاقتراح لكننى عارضت فكرة إيفاد سكوكروفت إلي 
الصين بدون مرافقة ممثل من الخارجية. ولم استسغ مطلقاً المهام السرية التى يقوم بها 
مسدولو مجلس الأمن القومى. ففى حقبة ريجان شاهدت أكذر من مرة ما حدث لمسار 
السياسة الخارجية نتيجة السماح لمجلس الأمن القومى «القيام بعمليات» . ولن يعمل النظام 
ببساطة إذا استبعدت الخارجية من مثل هذه المساعى. وكنت أفضل لو ذهبت بنفسى لكن 


۰ 


مهمة من هذا النوع ينبغى أن تحاط بأقصي قدر من السرية ولا يليق بأى حال بوزير 
خارجية فى العصر الحديث أن يسافر باسم مستعار. واقترحت علي الرئيس أن يرافق نائبى 
لاری ایجابیرجر مستشار الأمن القومى فى زيارته للصين ووافق الرئيس. وكانا زميلان 
وصديقان قديمان وكل منهما يكمل الأخر. وبعث الرئيں برسالة شخصية إلي دينج شياو 


وفى يوم الأحد الخامس والحشرين من حزيران يونيوء وبعد مباراة جولف بقاعدة 

اندروز الجوية مع بوب هوك رئيس وزراء استراليا عاد بوش ونا ارافقه إلي مقر إقامته فى 

البيت الأبيض حيث انضم إلينا لارى وبرينت. وقال الرئيس إنه تلقي رداً علي رسالته. فقد 
وافق دينج علي استقبالكما وتعهد بإحاطة الاجتماع باقصي درجات السرية. 


کانت توجیھات الرئیس واضحۃ ۔ فینبغی إفھام الصینیین انه بینما الرئیں ملتزم 
بالحفاظ علي العلاقة بين الولايات المتحدة والصين فإنه شخصياً يشعر بالفزع من العنف 
ويأبي ضميره عودة العلاقات إلى طبيعتها إلى أن يتم وقف العلف. 


وفى ضوء المناخ السياسى السائد فمن الضرورى ألا يتسرب أى شىء للصحافة . فسوف 
يسارع المتشددون فى الكونجرس إلي اتهامنا بتملق «سفاحى بكين» وسوف تتعرض جهود 
الرئيس للحفاظ علي علاقتنا مع الصين لضغوط رهيبة. فضلاً عن ذلك فسوف يتصلب 
موقف الصينيين تجاه أي انتقاد علنى جديد» وسيزداد الحال سوء عنه قبل الزيارة. 


وكانت الحاجة لإحاطة الزيارة بالسرية المطلقة بالغة القوة لدرجة استدعينا معها جيم 
ليلى من بكين ليتلقي نبأ الزيارة بنفسه تجنباً لإرسال برقيات دبلوماسية مما يعزز فرض 
كشفها قبل الأوان. 


وتحت جنح الليل غادر إيجلبيرجر وسكوكروفت واشنطن فى الساعة الخامسة فجراً فى 
القلائين من حزيران يونيو. ومضت الزيارة دون أدني مفاجأة. ولتجنب اكتشاف أمرهما 
لدي هبوط طائرتهما للتزود بالوقود أعيد تزويدها بالوقود بواسطة طائرة تزويد بالوقود فى 
الجو تابعة للقوات الجوية الأمريكية . وأمضيا أربعا وعشرين ساعة فى الصين وعادا دون أن 
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يلحظهما أحد» ورفعا تقريراً للرئيس بأن الصنيين غامضون كعادتهم. فالقادة اشتكوا من 
الصعوبات وكرروا أصرارهم المعتاد بأن الولايات المتحدة تتدخل فى شئونهم الداخلية. لكن 
كما قال لى ايجلبيرجر: «إنهم لم يقولوها ا 
الرسالة بأنه يمكننا عمل المزيد لهم عندما يكفون عن قل أبناء شعبهم 


التانجو الأول فى باريس 

بعد مرور سبعة أسابيع علي وقوع المذبحةء وعلي هامش مؤتمر السلام فى كمبوديا 
الذى رعته الأمم المتحدة» عقدت اجتماعاً خاصاً مع تشیان تشيتشين فى باريس فى 
۱کانون الثانی یذایر وبکرم من رولان ديما وزير خارجية فرنسا وضع مکتبه بمرکز کلیبر 
للمؤتمرات تحت تصرفنا لعقد الاجتماع. وفى هذا الاجتماع الذى يمثل أول اتصال وزارى 
بين بلدينا مدذ وقوع المذبحة كنت على يقين من أن الصينيين سيلتزمون بالجانب الدفاعى 
تجاه أى مسعي أمريكىء لذا فقد بدأت الاجتماع عن عمد بدقاش مطول عن القضية 
الكمبودية. وكنا نحتاج مساعدة الصين للتوصل إلي تسوية لمشكلة كميوديا من خلال 
التفاوض» ولم أرد أن يسم التوتر فى علاقتنا الثنائية الأجواء» وأن يدفع الصين إلي الإمساك 
عن ممارسة نفوذها المهم على مقاتلى الخمير الحمر. ويعد الحصرل علي تعهد من تشيان 
بتقديم المساعدة وجهت دفة الحديث بحذر إلي مسار أكثر صعوبة. 


وقلت: «أعلم أنكم تدركون أن الرئي يفهم الصين. فهو يكن لها مشاعر خاصة . وأنه لا 
يريد أن تنكفئ الصين علي نفسها. إن مصالحنا الاستراتيجية تدعو إلي بذل ما يمكننا عمله 
للحفاظ علي علاقتناء . 


ومضيت قائلً: «لكن على أن أكون صريحاً معك: لن تكون المهمة سهلة. فالأمريكيون 
قد شاهدوا ما حدث فی تیانانمین» وأن ما شاهدوه یشکل انتهاکاً المبادئ التى قامت عليها 
بلدنا. فمصلحتنا الوطنية تقتضى توسيع نطاق الحريات التى يستميت الأمريكيون فى التمساك 
بها. فالأمريكيون يجدون صعوبة بالغة فى تفهم ما فعلتموه وهو ما خلق واقعاً جديداً وعاطفياً 


دت 


فی بلدناء وتعززت مصداقيتى نتيجة إقرار مجلس النواب فى اليوم السابق فقط لمشروع قانون 
العقوبات بالأغلبية المذهلة ٤١۸‏ سنونا د لاشىء. 


وقلت: «إننا نريد استعادة علاقتنا. لكن لا يمكننا إنجاز ذلك بمفردنا ولو كانت الصنين 
ترغب فى الشىء نفسه فعليكم مساعدتنا. إننى أود أنا والرئيس أن تكف الصين عن القمع. 
وإذا لم يحدث المزيد من المحاكمات الصورية رالاعتقالات الجماعية فيمكننا بأمانة ن نضع 
الصين فى صورة أكثر إيجابية . لكن إذا واصاتم القمع فسيكون من الصعب تسيير علاقنناء . 


٠‏ وکان تشيان مستميتاً فى الدفاع بصورة أكبر مما توقعت . وأكد قائلا: «إن أحداث بكين 
ام تقرر بمشيئتناء وألقى مسدولية المذبحة بدوره على المشاغبين من الطلبة والفوضريين 
ووسائل الإعلام العالمية والعملاء التايوانيين وصحافة هونج كونج. وقال إن حكومة بكين 
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ضبط النفس؛ حتي لم يعد هناك فى النهاية خيار آخر. وأصر علي أنه حتي الأنباء الخاصة 
بالوفيات مبالغ فيها إلي حد كبير. 


وأبلغنى: «أنتم تعرفون أن الصين لا تخشي من الضغط . فالإجراءات الأمريكية بهدف 
الضغط علي الصين قد أضرت بالصين» لكن الصين لن ترضخ للضغوط؛. واعترف بأن 
الرأى العام الأمريكى تشكل نتيجة «التقارير المبالغ فيها من جانب وسائل الإعلام إلأمريكية. 
وبعد هدوء الموقف علي الجانبين أن يتفهما هذا بهدرء جيد . 


وحاولت أن أشرح لتشيان أن البلاقات كسابق عهدها ليست محل تساؤل. وعاد إلي 
ترديد المقولة القديمة ١إن‏ هذا شأن داخلى؛ وإنه يجب علي الرئيس وعلي إبلاغ الكرنجرس 
بضرورة ا نهجه التدميرى. وقلت: «إن الدخول فى جدل عما إذا كان ذلك شأناً 
داخلیاً م لالن يحقق أى مصلحة لنا. فالحاصل أن حادث تيانانمين خلق واقعاً جديداً 
فى الولايات المتحدة» وعلى التأكيد أننا لا يمكن أن نفعل ذلك بمفردنا. وأشرت إلي أنه 
سيكون من المفيد إذا عرف العالم أنكم لن تدزلوا العقاب بهؤلاء الذين يعبرون عن حقوق 
الإنسان الأساسيةء. 
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ومرة أخري أظهر تشيان مجدداً الغموض المحسوب. وقال: «إن العقاب لن يطال أولئك 
الذين اكتفوا بالتظاهر وترديد الشعارات حتي لو كانوا متشددين ما لم ينتهكوا القانون» وبرغم 
انتهاء الاجتماع بدون نتائج حاسمة إلا أننى أعتقد أنه نجح فى زيادة معرفة تشيان بجدية 


محاولة أخري فى يلول سبتمبر 

فی ۲۸ أيلول سبتمبر وعلي هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمعت مع 
تشيان وزير خارجية الصين للمرة الثانية منذ مذبحة تيانانمين. ويبدو أن حالة الحصار فى 
الصين قد بلغت درجة معتدلةء ونتيجة لذلك فقد كان الغضب الداخلى أقل تأججاً فى 
الولايات المتحدة . لكن الصينيين كانوا لا يزالون غير مدركين للأخطار المحدقة بالعلاقات 
الثنائية. وفى مستهل حديثنا قلت لتشيان: «إن هناك اعتقاداً يتبلور فى الولايات المتحدة بأن 
الصين توصد الباب» . فإن أى شىء يمكنكم عمله للحفاظ علي الباب مفتوحاً سيقدم يد العون . 


ورد تشيان: «لسنا نحن الذين نريد إيصاد الأبواب. إن أبوابنا مفتوحة . لكن الباب 
المفتوح يتطلب جانبين» . ويمثل فن الإقناع تحدياً خاصاً فى التعامل مع الصينيين. وأكد أنه 
شىء بالغ الأهمية بشكل غير معتاد. لذا فعلي المحاور أن يتفاوض معهم فى توازن دقيق 
يدفعهم نحو المسار المفضل بدون إغضابهم أثناء التفاوض . وبناء علي هذا فقد نزلت عند 
حساسيتهم قائلاً ءإننا نعرف أن جانباً من هذا الأمر له علاقة بالسياسة الداخلية فى الصين؛. 
لكنى ألمحت أيضاً إلي أنه «ريما أمكن تقديم النصيحة بدراسة رفع الأحكام العرفية والانتباه 
إلي الدعاية المناهضة لأمريكا التى تظهر بين الحين والأخر. وإلا فسوف يكون من العسير 
علي الرئيس وعلي أنا ومن يفكر مثلنا أن يواصل السعى لتعزيز العلاقة إذا كان اعتقاد الرأى 
العام ومزاجه علي النقيض» . وقلت لتشيان: ٠لا‏ تنس أن الرئيس قرر أوإن لم يكن قد أعلن 
بعد السماح للمتعاقدين الأمريكيين باستئناف العمل فى تطوير الأجهزة الإلكترونية الخاصة 
بالمقاتلة الصينية إف - ۸ ». وقلت: «إن تقديم مثل تلك اللفتة الكريمة المتبادلة من جانبنا فى 
مثل هذه الظروف يبدو فی سیاقه تماما؛ . ورد تشیان: «بأن حكومته تشعر بضیق بالغ بسبب 
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استمرار ضغوط مجموعة السبع للمطالبة بإنهاء القمع؛. وشكا أنه منذ «انتفاضة البوكسر؛ عام 
٠‏ عندما أرسلت قوات عسكرية من القوي الثمانى الكبري بما فى ذلك الولايات المتحدة 
إلي بكين لحماية المواطنين الأجانب لم تعامل السيادة الصينية بمثل هذا الازدراء. وقال إن 
مثل هذا النهج الظالم»لن يتم التسامح معةه. وخر مر انه «إذا استمر هذا النهج یوما بعد يوم. 
فان يمكننا تجنب إيذاء مشاعر الشعب الصينى والإضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية 


ولم يكن لدي تشيان أى غضاضة فى أن يطلب الحصول علي تنازلات أمريكية 
ويتجاهل فى الوقت نفسه طلبى «باتخاذ خطوات إيجابية وظاهرة؛ من جانب الصين لتسهيل 
تبديد غضب الكونجرس والرأى العام من بكين. وأكد أن علاقات الوئام تقتضى تجديد 
اتفاقات التعاون العلمى والتكنولوجى التنائية واستئناف قروض البنك الدولى . فضلاً عن ذلك 
فهناك «أيضاً مشكلة إطلاق الأقمار الصناعية؛ فى إشارة إلي اتفاق سرى حينذاك يسح 
للصين بإطلاق ثلاثة أقمار تجارية أمريكية الصنع على صواريخ صينية اعتباراً من عام 
١‏ . وقلت إننا نعتزم التمسك بالتزامنا. لكن هذه قضية بالغة الحساسية فى الولايات 
امتحدة؛ وأخشي لو ظهرت علي الملا أن يطلب الكونجرس منا أن نلغيه أو نرفض تنفيذه. 
وهكذا فإننا فى حاجة إلي توخى حرص بالغ من نأحية التوقيت» . 


الجحمسود 


طيلة بقية عام ٩۱۹۸م‏ بل وبقية فترة رئاسة جورج بوش كافحت العلاقات الصينية 
الغرق. ركان مآل أى فرصة لتحسين تلك العلاقات هو الموت الذئى لاقاه المتظاهرون فى 
الميدان ذلك المساء من شهر حزيران يونيو. وفى لهفة لتحويل السياسة تجاه الصين إلي 
قضية .انتخابية دأب الديمقراطيون وأعينهم علي انتخابات عام ۱۹۹١‏ م علي مهاجمة الرئيس 
بالادعاء بأنه كان بالغ اللين تجاه الأعمال الوحشية ضد حبقوق الإنسان فى الصين. 
ومن دواعى السخرية أن محاولاتهم بتحويل هذا الجدل إلي مكسب سياسى ضيق قد أجهضت 
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نتيجة انتهاء الحرب الباردة . وأدي انهيار الاتحاد السوفيتى إلي ضعف الإجماع.الداخلى 
بالتعامل مع الصينيين كثقل مضاد للسوفيت» وخاصة بسبب سوء سجلهم فى مجال حقوق 
الإنسان. 


وفى هذا السياق بلغ تدخل الكونجرس ذروته عندما أقر الكونجرس قانوناً يتيح 
للمواطنين الصينيين الموجودين فى الولايات المتحدة البقاء لفترة ممتدة من الزمن. وفى 
الثلاثين من تشرين الفانى نوفمبر إستخدم الرئيس الفيتو ضد القانون. وبرغم أن الرئيس ما 
لبث أن بادر بتضمين نفس البنود فى.أمر تنفيذى فلم يحظ الفيتو بالقبول فى الكونجرس أو 
لدي الرأى العام ومع ذلك فقد ساعد هذا الإجراء العلاقات الصينية الأمريكية إلي حد ما. 


وبرغم هذا فلم يهداً للدیمقراطیین بال مطلقاً. ولإدراکھم التام بتصمیم الرئیں علي 
تبنى النهج المبدئى الذى يقر أنه يحفق المصلحة القومية ومعارضته للنهج السياسى الأكثر 
شعبية أصدروا مراراً تشريعات بإلغاء وضع الصين كدولة اولي بالرعاية مما اضطرنا إلي 
لملمة أقلية تكفى من الأصوات لدعم الفيتو الرئاسى . 


ولسوف تتأكد حكمة معارضة الرئيس الصلبة والناجحة لهذه المحاولات الحزبية قصيرة 
النظر من عام ١۹۹م‏ حتي عام؟۱۹۹ من تصرفات خلفه لاحقاً. وأثناء الحملة الانتخابية 
الرئاسية عام ۱۹۹۲ انتقد بيل كلينتون حاكم أركانسو سياسة الرئيس تجاه الصين» وزعم أنه 
فرط لصالح أصدقائه فى الصين. وبعد عام تبني الرئيس كلينتون سياسة الرئيس بوش بريط 
التقدم فى حقوق الإنسان فى الصين بتجديد وضع الدولة الأولي بالرعاية. وبعمله هذا فإنه 
يكون قد اعترف ضمناً بأن سنياسة بوش يبذل كل ما يمكن لتحسين وضع حقوق الإنسان فى 
المتحدة . 


وفى كانون الأول ديسمبر أعاد الرئيس إيفاد كل من إيجابيرجر وسكوكروفت إلي بكين 
مرة ثانية . ولسوء الحظ أثارت الزيارة جدلاً جديداً بعد أن سمح الصينيون بالتغطية الإخبارية 
لتبادل الأنخاب فى قاعة الشعب الكبري. وهاهم منتقدونا يعاودون اتهامنا مجدداً بالاتفاق مع 
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القظلة . ولو كانت الزيارة قد احيطت بالسرية كالزيارة الأرلي لتفادينا تحولها لي قسن فة جائة 


أعطت منتقدينا ذخيرة جدرد* . 


ومع هذا نجحت الزيارة فى إقناع الصینیین - وکما قال الرئیں فی خطاب تنصیبه - 
أن حسن النية يولد حسن النية . وفى ٠۹‏ كانون الأول ديسمبر ألغي الرئيں حظراً فرضه 
الكونجرس علي قروض بنك الاستيراد والتصدير للشركات التى تتعامل مع الصين» وأعلن 
علانية بيع ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات لبكين. ولي من قبيل المصادفة بأى حال أن 
ترفع الأحكام العرفية بعد ثلائة أأسابيعء وأن يعاد فتح ميدان تيانانمين للجمهور للمرة الأولي 
منذ المذبحة . لقد نجح نهجنا تجاه هذه الأزمة - رغم انتقاد عديدين - بالعودة بالعلاقات إلي 
عقود خلت . وتجلت حكمة هذا النهج - برغم عدم وجود طريقة بالطبع لإثباتها فى حينه - 
مع نهاية العام بشكل مفاجئ عندما كان صوت الصين فى مجلس الأمن الدولى حاسماً لحل 
أزمة الخليج. 


* فى العاشر من كانون الأول ديسمبر ۱۹۸۹٩‏ م لدي ظهورى فى برنامج «هذا الأسبوع؛ مع ديفيد برينكلى أثناء اختتام إيجلبيرجر 
رسكوكروفت زيارتهما الثانية لكنها علنية هذه المرة لبكينء فلت بتلقائية لبريدكلى: إن هذه هي المرة الأولي التى يقوم فيها 
مسدولون علي مستوي رفيع بزيارة الصين مدذ المذبحة . وبعد أسبوع كشغت شبكة سى إن إن الزيارة الأولي التى قام بها 
إيجاييرجر وسكوكروفت. لقد كانت السرية المضروية حول الزيارة الأولي مطلقة لدرجة نسيتها بكل معني الكلمة أثناء اللقاء 
التلفزيونى مما أضاف إلي ارتباكى الكثير لاحقاً. 


ب 
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sharif mahmoucl 


منذ اليوم الأول كانت عملية السلام فى الشرق الأوسط آخر شىء أردت أن أعالجه. 
ومع مابدا أنه فرص تاريخية وجذرية متاحة فى العلاقات بين الشرق والغرب كنت أري 
صراحة أن الصراع العربى الإسرائيلى فخ يحسن تجنبه لا فرصة يجب انتهازها. 


يرجع أساس هذا التقييم الواضح والذاتى إلي النتيجةالتى خلصت إليها بأنه لا يوجد 
دليل حقيقى يدعو إلي الاعتقاد بأن الأجواء مهيأة لإعطاءأى زخم لصراع طالما تحدى 
الحلول قرابة نصف قرن. وعزز قناعتى أيضاً خبرتى الخاصة كرئيس لهيكة موظفى البيت 
الأبيض أثناء فترة رئاسة ريجان الأولي حيث لم تثمر الدبلوماسية الهجومية جيدة الإعداد 
سوي عن الجمود. كما أن التدخل المأساوى فى لبنان انتهي بالهجوم الإرهابى علي ثكنات 
مشاة البحرية فى بيروت الذى أودي بحياة ۲٤١‏ أمريكياً. 


وأتذكر تعليقاتى عدة مرات للموظفين المؤقتين بأن كافة وزراء الخارجية انزلقوا 
لامحالة فى الشرق الأوسط حيث انفقوا الكلير من لوقت والجهد الذى لم يغل سرى حفة 
احتمالات للدجاح وآفاق ضخمة لخيبة الأمل. وكنت عاقداً العزم علي مقاومة ترديد نغمة 
إسرائيل وجيراتها العرب وخاصة عندما ييدو أن أى جانب غير معلى بدراسة الاختيارات 
السياسية الصعبة الضرورية لخلق عملية سلام حقيقية. ٠‏ 


وشجعنى فى هذا الصدد المشاورات التى أجريتها قبل إقرار تعيينى مع الرؤساء ووزراء 
الخارجية السابقين تحدث كلهم عن مسألة الشرق الأوسط بلهجة حذرةء لهجة من اكتوت 
أيديهم بنيران التورط فى معالجة القضية. وكالمتوقع كان ريتشارد نيكسون أكثر الجميع 
صراحة ووضوحاً حين قال: إن ريجان هو أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييداً لإسرائيل فى 
التاريخ. إن الوقت قد حان لقدر من الإنصاف هناك. لكن الشرق الأوسط قضية تستعصى 
علي الحل فلتبق بعيداً عنهاء . 

كنت متيقناً من أنها تصيحة حكيمة. لكنى أعرف أيضا أن منطقة الشرق الأوسط 
منطقة حيوية للمصالح الأمريكية وبؤرة اشتعال أبدية فرضت أزماتها دائماً علي أسلافى 
رزراء الخارجية الالتفات إليهاء ٠‏ 


د 


فعملية السلام هي أيضاً أحد عناصر السياسة الداخلية بسبب علاقتنا الاستراتيجية 
الخاصة مع إسرائيل» والقوة السياسية التى تحظي بها الجالية اليهودية الأمريكية. ولم يكن 
أُمامى من خيار سوي أن أقود هذه القضية أو أن أدعها تقودنى . وسواء أكرهتها أو أحببتها فلم 
املك ترف تجاهلها كلية . 


وهكذا وبينما ركزت الدبلوماسية الأمريكية علي علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتى خلال 
عام۱۹۸۹م سعيناً إلي إدارة هذه القضية بانتهاج ما يمكن وصفه بسياسة نشطة باعتدال فى 
الشرق الأوسط . ولانتفاء أى سبب خاص.يدعونى إلي الاعتقاد بأن جهودنا ستقود إلي وجهة 
محددة» قررت عدم انتهاج سياسة الدبلوماسية المكوكيةء وأجلت القيام بأى زيارة للمنطقة 
حتي تكون الظروف أكثر مواءمة . ومع ذلك وخلال الفترة ما. بین شباط وآذارمارس۹۹۰٠‏ 
حاولنا الترويج لإجراء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين والحصول علي اقتراح إسرائيلى ولو 
متواضع بإجراءانتخابات فى الأراضى المحتلة . وبينما أحرزنا بعض النجاح مع الفلسطينيين 
تبددت جهودنا نتيجة لعزوف رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق شامير عن دعم مبادرته 
الخاصةء وما لبثت أن انهارت هذه الجهود برمتها إثز رفض شامير قبول خطة وسط كنا 
سنتوصل إليها مع وفد فلسطينى من الأراضى المحئلة بإجراء مباحثات سلام . وأصابتنى هذه 
التجرية بالتشاؤم من مستنقع الشرق الأوسط وتكدرت فى حينه لعدم الانقياد لغرائزى 
الأصلية بالابتعاد عنه. وفى ذلك الحين أيضاً تعلمت عدداً من الدروس القيمة سوف تسعادنى 
فى وضع استراتيجيتنى بشأن الجهود المستقبلية تجاه عملية السلام فى الشرق الأوسط. 


. علي طريق البحث عن بداية 


فى البداية كان الرأى التقليدى الذى يعتدقه خبراء الشرق الأوسط بالإجماع أن 
احتمالات تحقيق انفراجة جوهرية هى احتمالات قاتمة فى أحسن الأحوال. فالسلطة فى 
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إسرائيل تمسك بها حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس وزراء متشدد يفضل وفقاً لتوجهاته 
الاحتفاظ بمعظم الأراضی الت احتاتها إسرائیل فی حرب عام ۱۹٩۷‏ . كانت إسرائيل ومصر 
قد توصاتا إلي السلام لكن أياً من دول المواجهة العربية الأخري لم تكن معنية علي مايبدو 
بالبحث عن أُسس مشتركة . وظلت منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بهدف تدمير إسرائيلء 
أما الرئيس السورى حافظ الأسد فقد تعهد بالتوصل إلي التوازن الاستراتيجى مع «العدو 
الصهيونى؛ وواصل العرب مطالبتهم بعقد مؤتمر دولى حول الشرق الأوسط تحت رعاية 
الأمم المتحدة وهي فكرة مرفوضة تماماً من جانب حكومة الوحدة الوطنية التى يرأسها 
شامير ومن الجانب الأكثر براجماتية فى حزب العمل. وأوضحت كافة الدلائل أن أى 
استخدام مكثف للدبلوماسية سيضيع هباء. 


ووصفت مذكرة أُعدت لمرضها علي اجمتماع لمجلس الأمن القومى فى أوائل 
عام۱۹۸۹ الواقع کالاتی 1 الوللايات المتحدة فى موقف کا من ممارسة القيادة فى 
المنطقة . وهذا لا يعنى مع ذلك إن الوقت ملائم لطرح مبادرة دبلوماسية رئيسية جديدة. فأى 
خطة جديدة ستؤدى إلي تصلب كافة الأطراف وتستقطب المعارضة حولها. وسوف يركز 
زعماء المنطقة علي تفاصيل الخطة بدلاً من التركيز علي تهيئة الظروف الحقيقية اللازمة 
لإحراز تقدم تجاه إجراء مفاوضات» 


ومع ذلك فإن دينيس روس كان يعتقد أن الانتفاضة الفلسطينية فى الأراضى - والتى 
كانت فى عامها الثانى حينذاك- قد خلقت ديناميكية جديدة معتدلة يتعين دراستها بحذر 
شدید. وشارکه فی رأیه کل من بیل بیرنز ودان کروتزر وآرون ميللر من إدارة التخطيط 
السياسى وجون كيلى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني. وكانت حجتهم أن 
الانتفاضة تمثل مصدر القلق المتزايد داخل صفوف حكومة الوحدة الوطنية التى يرأسها 
شامير. ومع احتدام الانتفاضة الذى استتبع تصاعد حدة القمع فى شكل الاعتقال الإدارى 
والإبعاد بدأ الاستقطاب فى الجدل الداخلى فى إسرائيل. وطالب حزب العمل الإسرائيلى 
بالتوصل إلي حل وسط مع الفلسطينين وهدد بفض الائتلاف الحاكم مالم يخفف شامير من 
أحلامه بإقامة «إسرائيل الكبري» المأهولة بعشرات من المستوطنات الجديدة فى الأراضى 
علاوة علي ذلك أبلغت القوات المسلحة الإسرائيليةء واسحاق رابين وزير الدفاع البراجماتى› 
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شامير بعدم توفر حل عسكرى: فوقف الانتفاضة لا يحققه إلا حل سياسى. وكانت كل تلك 
العناصر تشكل ضغطاً علي شامير لانتهاج توجه أكثر مرونة تجاه الأراضى. 


وعلي أرض الواقع أظهرت الانتفاضة وجود اختلاف بين مذظمة التحرير فى تونس' 
وبين الفلسطينين المقيمين فى الأراضى. فالانتفاضة حركة شعبية نابعة من الداخل لم 
يخطّط لها فى الخارج بل من المدن وقري الضفة الغربية وقطاع غزة. وأثار هذا الواقع 
المجرد احتمال أن يكون فلسيطينيو الأراضى علي استعداد فى المدي البعيد للتفاوض لتقرير 
مصيرهم دون إنتظار لتحرك منظمة التحرير الفلسطيدية. فإذا قرر فلسيطينيو الداخل فعل 
شىء ما لأنفسهم فسوف تتقلص سلطة منظمة التحرير الفلسطينية. وفى الوقت الذى لن 
يتفاوض فيه الإسرائيليون مطلقاً مع منظمة التحرير الفلسطينية فريما يتم إغراؤهم للجلوس 
مع الفلسظينيين بدون مسدولى منظمة التحرير الفلسطينية . وينبغى أن تركز الاستراتيجية 
الأمريكية علي التوسط لإجراء حوار فلسطينى إسرائيلى» ولحسن الحظ وبفضل جهود سلفى 
جورج شولتز ووسطاء سويدين تهيأت لنا وسيلة متواضعة فى هذا الصدد. ِ 


ومنذ كانون الأول ديسمبر۹۸۸٠م‏ بدأ روبرت بياليترو سفير الولايات المتحدة لدي 
تونس فى إجراء حوار مع مسئولين أدني مستوي فى منظمة التحرير الفلسطينية . واستبعد 
ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية تماما من هذا الحوار. فقد كانت سفعته 
كإرهابى متأصلة لدي الرأى العام لدرجة لم تستطع أى إدارة أمريكية معها علي الإقدام علي 
التعامل معه صراحةء ومع ذلك فلن يكون هناك حل متاح دون موافقته الخاصة علي إجراء 
حوار منفصل بين إسرائيل وفلسطينيين من الداخل. وفوضتنى السياسة التى وافق عليها 
الرئیس فی أوائل عام ٠۹۸۹‏ بالبحث عن أساس مشترك يمكن أن يقبل به الفلسطينيون 
والإسرائيليون. وسنواصل الحوار الأمريكى مع منظمة التحرير الفلسطينية علي المستوي 
الأدني» وسوف يتكفل المصريون بالمباحقات المباشرة مع عرفات. وكان هدفنا الأساسى 
التكنيكى هو إقناعه بقبول إجراء مفاوضات بين إسرائيل وفلسطينى الداخل. وفى الواقع كنا 
نطلب من عرفات تجريد نفسه من صلاحياته إستناداً إلي المواءمة السياسية: فلن تقبل أى 
حكومة يرأسها شامير مطلقاً التفاوض مع منظمة التحرير. ولجعل هذا الدواء مستساغاً لعرفات 
كنا فى حاجة لمجموعة أفكار إسرائيلية جديرة بالثقة. 
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وخلال الفترة الانتقالية بين إدارتى ريجان ويوش قدم مسئولون إسرائيليون بعض 
الإشارات الغامضة عن خطة جديدة للسلام» وتم إبلاغى بأن الإسرائيليين يدرسون المبادرة 
بهجوم بخطة سلام وقائية لأنهم غير واثقين كما أنهم متشككون بعض الشىء من نوايا 
الرئیس ونواياى أيضاً. فهم يعرفون أننا ألححنا علي الرئيس ريجان ليطلب من مناحم بيجن 
إنهاء غزره الدامى للبنان صيف عام :1۹۸١‏ وهم يعرفون أيضاً أننى قدت وأنا رئيس لهيدة 
موظفى البيت الأبيض الجهود التشريعية الاستراتيجية لتأييد قرإر الرئين ريجان الساح ببيع 
طائرات أواكس للعربية السعودية عام۱۹۸۸. ومع ذلك كنت أشعر بأن مخاوف إسرائيل مى 
ومن الرئيس تستمد جذورها أساساً من أسطورة علاقاتنا المستدتجة بالعرب نتيجة نشأتنا فى 
تكساس. وفى الحقيقة كان كلانا يعتبر إسرائيل حليفاً قوياً وشريكاً استراتيجياً نلتزم بالحفاظ 
علي أمنة ووجوده . لكن من الحقيقى أيضاً أن كلينا يعتقد أن السلام .لا يمكن أن يحل مطلقاً 
فى الشرق الاوسط مالم تبد إسرائيل استعدادها لقبول مبداً الأرض مقابل السلام المنصوص 
عليه فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم٠٤۲‏ وهو الأساس الذى استددت إليه السياسة 
الأمري يكية خلال كافة الإدارات السابقة . سواء أكانت ديمقراطية أم جمهورية. 


a a ج‎ 


وفی ۱۳ آذار مارس التقيت فى مكتبى مع موشيه آرينز وزير الخارجية الإسرائيلى الذى 
جاء من إسرائيل للإعداد لزيارة شامير لواشنطن بعد ثلاثة أُسابيع. وكان آريئز قد درس 
الهندسة فى الولايات المتحدة» وقد سبق أن التقيته عندما كان سفيراً لإسرائيل لدي الولايات 
المتحدة. وتوقع التقرير الموجز المعروض أمامى أن آرينز يريد «تحديد الحد الأدني الذى 
يتعين علي إسرائيل عمله لتشاركنا فى صنع عملية السلام؛ . وإلي جانب طمأنة آرينز بالتزام 
امريكا الصلب بامن اسرائيل كان هدفى الاساسى هو نقل رسالة له بأنذا نتوقع أن يصل شامير 
إلي واشنطن حاملاً معه علي الأقل إعلاناً عاماً للنرايا تجاه الأراضى. 


وأردت ن یعرف آرینز «أن ألولايات المتحدة مستعدة لان تکون شریکاً لإسرائیل فی 
صنع السلام؛ وقلت له: «لكن لا يمكذكم أن تتركونا مكشوفين. لا يمكنكم أن تتركونا عراة. 
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علیكم أن تعطونا شيئاً يمكن العمل معه» کان آرينز عضواً متشدداً بالليكود رغم أنه لم يكن 
متصاباً متل شامير. ولم يكن كرئيسه معنياً بشكل خاص ببذل محاولات جادة عليٰ طريق 
السلام. لكننى أحببته واعتقدت بأنه سيتعامل معى بصراحة. 


ولتعزیز الرسالة الت نقلتها لآرینز تبت إلي شامیر فی ٤۲آذار‏ مارس بتكليف من 
الرئيں أبلغته بأنه يتعين عليه وعلي الفلسطيذيين التوصل إلي طريقة لتبادل الحديث بها. 
وأضفت قائلأً: «لقد أبلغكم شعب إسرائيل بتوخى الحذر والصرامة وتلك نصائح مخلصة . لكن 
أعتقد أيضاً أنهم وجهوا رسالة إلي جيرانكم بأن السلام ممكن شرط أن يوضح الفلسطينيون 
أنهم شركاء يتحملون المسئوولية . فهذا هو معيار الالتزام الذى يمكنكم أن تقرروه كرجل دولة 
من خلال الدبلوماسية. وهذا شىء يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل تحقيقه باعتبارهما 
شریکان استراتیجیان» . 


سبق أن التقيت باسحاق شامير ذات مرة لقاء عابراً فى السنوات الأولي لحكم ريجان. 
كان شامير وزيرآً للخارجية فى حكومة إسرائيل المتشددة برئاسة مناحم بيجن والتى ضمت 
آريل شارون وزيراً للدفاع. وكنت مقتنعاً بأنه من الصعب الحديث معه. بل ومن الشاق التأثير 
فيه. ويرغم هذا أردت بذل محاولة لإقامة جسر من الفقة الشخصيةء وهكذا فقد بدأ أول 
اجتماع بیننا فی ٥‏ نیسان إبريل ۱۹۸۹ باقتراح نوع من الأساس المشترك. 


وقلت: «السيد رئيس الوزراء: يعرف كلانا أن من عادة وسائل الإعلام تلقف الأخبار 
لتبادر بإذاعتهاء وأنك توصف لى بأنك رجل متمسك بالمبادئ لا يستطيع أن يكون رجلاً 
عملياً. والمرجح أننى أوصف لك بأننى رجل غير معنى بالمبادئ كلية لا يشغلنى سوي أن 
أكون رجلا عملياً. دعنى أقل لك» إننى مثلك رجل أكثر ما يعنيه المبادئ لكن أعتقد أيضاً أنه 
يجب عليك أن تكون عملياً لو أردت تحقيق مبادئك. بل إننى أعتقد نكم شخصية أكثر عملية 
عما هو شائع عنكم . وأري أننى قد أستطيع أنا وأنت أن نفاجئ الناس بالعمل سوياً؛ . وضحك 
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شامير. وقال: «السيد وزير الخارجية: حسئاً ريما كان الأمر كذلك . إننى أكثر واقعية عما يعتقد 
الناس؛ وقلت لشامير: «إننى أعرف أنك جئت تحمل بعض الأفكار. ونحن نريد معرفة ما 
تحملون لنروج له لدي العرب . لکن عليكم أن تقدموا لنا شيئاً ما . ورد شامير: «إننى أريد أن 
أقدم لكم شيئًاًء لكننى لا أريد أن أأعطيكم شيداً ينتقص مناء ولا ريد تقديم أى شىء لمنظمة 
التحرير الفلسطينيةء . ورددت بأن الطريق الوحيد لإحراز تقدم هو طرح خطة يمكن لفلسطينى 
الداخل الققة بها. وقلت ءإذا أفرطت فى تكبيل القضية. فسوف نضع منظمة التحرير 
الفلسطينية فى موقف يتيح لها عرقاتها فى وقت يوجد فيه زخم مؤكد (داخل الأراضى) 
للتحرك قدماًء. 

ويسعنى القول أن منطقى أغري شامير. وفى الوقت نفسه كان من الصعب عليه قبوله. 
ولمست تناقضاً صارخاً لدي الرجل. فقد بدا موزعاً بين الرغبة فى عمل شىء ما والفزع 
حتي الموت من مغبة الإقدام علي عمله. وعقب لقائه مع الرئي كشف شامير عن خطة 
النقاط الأريع» وأهمها إجراء انتخابات فى الأراضى لاختيار ممثلين لإجراء مباحثات سلام 
مع إسرائيل. كانت الإدارة قد ألمحت إلي موافقتها علي الخطة قبل وصول شامير فى 
الأحاديث الخاصة علي مستوي العاملين. لكننا نعرف أنها خطة ضعيفة سيكون من الصعب 
إقناع العرب بها. فالخطة تخلو من أى التزام حقيقى بإجراء مباحثات لتقرير الوضع النهائىء 
ولا تتضمن سوي تعميمات حول كيفية إجراء الانتخابات. فلن تترك الخطة أى انطباع لدي 
العرب. فخلال زيارته لواشنطن فى اليوم السابق قال حسنى مبارك إنه يتعين علي إسرائيل 
ان تتباحث مع منظمة التحرير الفلسطينية وليس مع الفلسطينيين . وفى الحقيقة فإن هناك 
علي الأقل خطة إسرائيلية . وبشىء من التهذيب البارع وإلحنكة الدبلوماسية بات لدينا الآن 
شئ يمكننا به مجابهة الفلسطينيين وأصدقائهم المصريين والأردنيين لكى يستجيبوا له بقدر 
ممائل من المرونة . لم نكن غارقين فى أية أوهام. لكننا كنا علي استعداد وفى لهفة للمحاولة. 


لا لا لا 


وعلي مدي الأعوام الثلاثة التالية خضت صراعات مريرة مع شامير» ولاسميا حول 
القضية المتواصلة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة . لكننى أعتقد أن هذا 
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اللقاء الأول أحرز نجاحاً رمزياً. وكما ذكرت فى مذكرة للرئيس «أعتقد أنتا أقمنا علاقة ثقة 


وهو أمر ضرورى إذا أردنا أن نهيئ أية فرصة لحلحلة شامير بمرور الوقت؛ 


إنها مجرد بداية» فشامير قد منحنا شيداً لنسوقه وقال إنه متيقين من أن حالة الأمر 
لاقم غور يتراة. ن ماف رة سرا رين فة رشق جاع م امیر 
الرئیس بوش مجدداً معارضته أى ضم إسرائيلى من جانب واحد» أو احتلال لكامل الضفة 
الغربية وقطاع غزةء وبادر شامير بالرد بأنه يتعين علي إسرائيل ألا تتخلي عن تلك الأراضى 
مطلقاً. 

وفى رسالة «إلي الوزیر میشاء فی ٤۲نيسان‏ إبريل أبلغت آرينز بأن اقتراح شامير بإجراء 
الانتخابات يشكل «خطوة إيجابية؛ . كما أبلغته أيضاً بأنه يتعين البحث عن «طريقة خلاقةء 
لمعالجة القضية بالسماح لفلسطينيين لا يقيمون فى الأراضى بالمشاركة فى العملية. وكنت 
شديد الوضوح حول نقطة أخري مثار خلاف بين حكومتينا وكتبت له «أعتقد أنه يتعين إيجاد 
طريقة للسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة فى (الانتخابات)». وكان من الواضح لى أن 
قضية التمثيل ستكون أصعب القضايا التى سيتعين معالجتهاء وحتي فى هذه المرحلة المبكرة 
أردت التأكيد علي ضرورة أن إبداء إسرائيل قبدراً من الإبداع فى هذه النقطة يعد شرطاً 
جوهرياً لأى تحرك. 


داخحل عرین الأسد مع إيباك 

فى الرابع عشر من آيار مايو أقر مجلس الوزراء الإسرائيلى رسمياً خطة النقاط الأريع 
لشامير. وعلي الفور تقريباً بدأت الحكومة تترا اجع عما طرحته بنفسها. ففى خطاب ألقاه أمام 
النيست بعد يومين فقط أعلن شامير انتهاج خط متشدد مع فلسطينيى الداخل ويعد أن حذر 
رابين من أن الفلسطينيين قد يحرمون من «ميزة؛ العمل فى إسرائيل إذا رفضوا خطة 
السلام» أعيد آلاف العمال العرب إلي منازلهم فى غزة لفترة مؤقتة تذكرة لهم بوضعهم 
كخاضعين للاحتلال. وأثارت هذه التصرفات حنق ألمصريين والفلسطينين وقوضت جهود 
الولايات المتحدة لإقناعهم بأن مبادرة شامير جديرة بالقبول. 
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وبالمصادفة كان من المقرر أن ألقى كلمة أمام المؤتمر السياسى السنوى للجنة العلاقات 
العامة الإسرائيلية الأمريكية «إيباك» فی ۲۲ آيار مايو. وحئنى العاملون معى علي أن أنتهز 
هذا التوقيت الثمين لإصلاح الضرر الذى أحدثته التطورات فى العالم العربى وإعادة الزخم 
للعملية والتأكيد فى الوقت نفسه مجدداً علي التزام الرئيس القوى بأمن إسرائيل. 


وكنا نريد توجيه رسالة إلي العرب بأنه فى الوقت الذى نؤيد الخطة الإسرائيلية بقوة 
فإننا نعتزم مواصلة عملية السلام كوسيط أمين. وقررنا التركيز علي إعداد قائمة بالتحديات 
السياسية الصعبة التى يتعين أن يجابهها الجانبان ويتغلبا عليها للتوصل إلي تسوية شاملة 
للصراع. وكنت أعرف تماما أن الحضورسيكونون أكثر تحمساً لتوصياتى للعرب - مثل رفع 
المقاطعة المفروضة علي إسرائيل ونبذ الانتفاضة- عن أى اقتراحات أوجهها لحكومة شامير. 
لكننى كنت عازماً علي أن يكون الخطاب متوإزناً. مدركاً تمام الإدارك أن التوازن فى هذا 
السياق قد يفسر بأنه أبعد ما يكون عن الفضيلة. ولا يزال الخطاب يذكر حني اليوم أساسا 
بسبب احتوائه علي عبارة وحيدة حددت السياسة الأمريكية طويلة الأمد بصياغة مجردة من 
العاطفة : لقد حان الوقت الآن مام إسرائيل لتتخلي وللابد عن فكرة - إسرائيل الكبري - 
غير الواقعية . أن تعُدل عن الضم «وتوقف النشاط الاستیطانى»› ع بإعادة فتح المدارس 
فى الأراضىء» والنظر إلي الفلسطينيين كجيران يستحقون التمتع بحقوق سياسيةء. 


ورغم الصمت المطبق الذى ران علي الحضور ٠٠۲٠ء‏ شخص خلال قراءتى لتلك 
قر فقد استقبل الخطاب استقبالاً جيداً. . وعقب انتهائى من إلقاء خطابی أُمطرنی کل 

عضاء مجلس إدارة اللجنة تقريياً بالإشادة. وكان توم دیتی المذیر التنفيذى لأيباك أكثرهم 
حماسة فى الإطراء. وقال: إن هذا خطاب عظيم. بل وريما كان أعظم خطاب علي 
الإطلاق؛ ومع ذلك وسيراً علي أحد تقاليد واشنطن العتيدة سرعان ما بدأت (لولبة) غذاها 
تنقل حفنة من القيادات الوسطي فى أيباك بين الموائد تشكو من أن خطابى كان عنيفاً بذون 
مبرر. ووجد المنشقون المهيجون حليفاً جاهزاً فى جون جوشكو من صحيفة واشنطن بوست 
الذى أبلغ عدة أصدقاء من بين الحضور أنه أعنف خطاب حول إسرائيل يسمعه خلال عقدين 
من تغطيته للقضية . وخلصت ضحف الصباح إلي أن رسالتى كانت موجهة إلي إسرائيل فى 
المقام الأول . 
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وفى غضون ثمان وأريعين ساعة كان رد فعل دينى أكثر حذراً فقد ثارت ثائرة الطائفة 
اليهودية الأمريكيةء وندد شامير بتصريحاتى باعتبارها «عقيمة». وبعد أريعة أيام تلقيت 
رسالة من آرينز. قال فيها: «إننى واثق من أنكم لن تفاجأوا بأننى وجدت أن مضمون ولهجة 
خطابكم مخيبة للامال إلي حد بعيد ووجدت نفسى وقد أعترتنى خيية امل مماثلة من رد 
آرينز. وخلال اجتماعنا برأته فى عدد من المسائل إلي حد إغفال الإشارة شخصيا إلي القرار 
رقم ۲٤١١‏ بناء علي طلبه فى البيان المشترك الذى صدر عقب الاجتماع. وعلي النقيض فلم 
يعاملتنى بالمثل واختار خطا الاعتقاد بان الخطاب كان محاولة لكى اناي بنفقسى عن مبادرة 
السلام الإسرائيلية. 


محاولة 2 خف لخفيض حمى المستوطنات 


وخلال تلك الفترة عرقل شبح المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة باستمرار 
جهودنا لتوليد زخم جديد. فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة زادت النشاط الاستيطانى بإطراد 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة رغم القلق الإمريكى المتكرر. فقد أعلنت إدارة كارتر عدم 
شرعية تلك المستوطنات. وحتي إدارة ريجان كانت متفقة علي أنها تشكل «عقبة علي طريق 
السلاي: 

م 


وفی أوائل عام ٩۱۹۸م‏ أجريت مناقشات غير رسمية بينى وبين الرئيس وسكوكروفت 
حول تشديد السياسية . واتفقنا جميعاً علي ضرورة طرح حجة قوية بعدم شرعية المستوطنات. 
لكننا كنا علي يقين أيضاً بإننا لن نجنى شيا من دخول مواجهة مع حكومة شامير حول هذه 
القضية . وعلي النقيض فإنها ستخلق تعقيدات داخلية لنا مما سيزيد من صعوية طرح أى 
مبادرة سلام. وهكذا فقد قررنا الاحتفاظ بصيغة ريجان. ولم يساورنى أدنتي شك بأن 
المستوطنات تشكل علي الأقل عقبة خطيرة علي طريق السلام. وفيما كنا نعرب عن عدم 
سعادتنا بشأن المستوطنات عند سؤالنا كنت أعتقد أنه من المهم أيضاً تهميش هذا الحلاف 
لخذمة الهدف الأكبر ببث الحياة فى عملية السلام المحتضرة . 


ا 


كان هذا اقتراحاً أكثر سهولة فى مثاليته» وخاصة فى ضوء اعتقاد الرئيس القوى بخطاً 
إقامة المستوطنات . ولسوء الحظ تعزز رأيه المبدئى تجاه المنتوطنات من اعتقاده بأن شامير 
لم يكن صريحاً معه فى هذا الصدد» وهو إحساس يحتمل أن يكون مرجعه أول لقاء بين 
الرئیں وشامیر فی ٦‏ نیسان إبریل ۱۹۸۹ ففی هذا الاجتماع أبلغ الرئیں شامیر بأن 
المستوطنات بالغة الأهمية بالنسبة له. 


وفى البداية ألمح شامير إلي أن هذه قضية داخلية بحتة ولیس للولايات المتحدة دخل 
بها . فقد قال شامیر: «لدیکم ما یشغلکم» ولدینا ما يشغلناء فلا تدعو هذا یشغلكم؛ . وفی ضوء 
حقيقة أن حجم مساهمة دافع الضرائب الأمريكى فى المساعدة المالية لإسرائيل بلغ فى ذلك 
الوقت أكثر. من ألف دولار لكل مواطن إسرائيلى فى العام فلم يكن بوش مستعداً لقبول هذا 
الرفض القاطع من جانب شامير. وعندما واصل الرئيس إظهار قلقه قال شامير فى النهاية: 
الاتقاق» لن تكون هناك مشكلة ٠.‏ وأبلغنى الرئيس فيما بعد أن شامير ترك لديه انطباعاً قوياً 
بأنه سيتم وقف انتشار بناء المستوطنات . 


وبعد أأسبوعين أنشئت مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية. وبات من الواضح بسرعة 
أن شامير عازم علي توسيع المستوطنات بسرعة قياسية . سواء بضغط أو بإيعاز من شارون 
وزير الإسكان فى حكومته. وخلال تلك الفترة» وبينما أنا منهمك فى البحث عن مبادرات 
دبلوماسية بین الفاسطيديين, والإسرائليين مضي النشاط الاستيطانى علي قدم وساق. وبين 
الحين والأخر بدأت تعرض علي الرئيس خرائط للمستوطنات الإسرائيلية وعليها علامات 
باللون البنفسجى . ومع التزايد المطرد للمساحة المعلمة باللون البنفسجى فى كل خريطة تعمق 
إحساس الرئیں بخيانة شامیر له. وتکدر بشکل خاص عندما علم فی الثانی من آذار مارس 
أن شامير أبلغ بيل بروان سفير أُمريكا لدي إسرائيل بأن المستوطنات «لاتعتبر زلزالاء بالنسبة 
للرئيس وفى مناسبات عدة أبدي كلانا اعتراضاته لشامير. وفى بعض الأحيان كان يسارع 
إلي تغيير الموضوع. وفى مناسبات أخري كان يعرب عن عدم موافقته سرا أو يلقى 
اامسثولية علي شارون . غير أنه لم يفعل شيا حيال القضية باستثناء سماحه بإقامة المزيد من 
المستوطنات. وأحياناً كان الإسرائيليون يبنون المستوطنات دون أن ينتقل إليها شخص واحد. 
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وقى ذلك الحين كان من الصعب عدم الاعتقاد بأن حكومة شامير تعرب ببساطة عن 
استخفافها بالمصالح الأمريكية . وشعر الرئيس بأن شامير لا يدانيه فى مستواه» ويبدو أن كل 
رفض جديد قد عمق التنافر الشخصى بينهما. 


رد بضاعة شامير إليه 


خلال صيف ٩۱۹۸م‏ واصلت الدبلوماسية الأمريكية مساعيها بوتيرة أكثر هدوء. 
وكتبت بعض الرسائل وأجريت بعض المكالمات الهاتفية لتعزيز ماكنا نقوله علي مختلف 
المستويات . 


وحان وقت المصريين والفلسطينيين لإعداد خطتهم للإعراب عن حسن نواياهم. وفى 
أوائل تموز يوليو اقترح مبارك خطة النقاط العشر محدداً شروطه لإجراء الانتخابات» 
وتضمنت الخطة أيضاً وقف بناء مستوطنات جديدة ومشاركة فلسطينيين من القدس الشرقية 
ومن الخارج فى العملية . وكان اقتراح مبارك يهدف إلي إعادة صياغة خطة شامير فى 
صورة يقبل بها المعتدلون العرب والإسرائيلون لقد استتبطت - فى الحقيقة - بمدُحَلات 
خاس مهمه من إشرافزاين رأعستاء قى مقظمة الفخرير الفسملينة ‏ وببدما لم بفاهنا #اسزر 
إلي حد كبير كان للخطة فضيلة دبلوماسية تمثلت فى الإبقاء علي العملية قيد الحياة. 


ومع أوائل الخريف أصبحت مقتنعاً بأن الأساس بات مهياً الآن لمزيد من التقدم» وأنه 
يتعين تكثيف المساعى الدبلوماسية الأمريكية . وكنت مقتنعاً بأن هناك طريقة لسد الفجوة 
بين خطة النقاط الأربع لشامير وخطة النقاط العشر لمبارك. وكان الجانبان علي استعداد,الآن 
لإجراء مزيد من المباحثات. وقررنا أن نقترح أن يجتمع وزيرا خارجية مصر وإسرائيل معى 
لاستطلاع سبل حل قضية التمثيل الفلسطینى . وفى ۲۸ أيلول سبتمبر اجتمعت فى نيويورك 
مع آرينز ووزير الخارجية المصرى عصمت عبد المجيد لوضع مابات يعرف بعد ذلك بخطة 
النقاط الخمس' لبيكر» وكان أهم بنودها عقد اجتماع فى القاهرة بين إسرائيليين وفلسطينيين 
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لبدء حوار مباشر فى النهاية . واتفقنا علي أن مصر لن تكون بديلاً الفلسطينيين . لكن يمكنها 
أن تكون وسيطاً معهم . كما أن إسرائيل لن تحضر إلا بعد الموافقة علي قائمة تضم شخصيات 
فلسطينية مرضية غير أعضاء فى منظمة التحرير الفلسطينية. فضلاً عن ذلك فإن كل 
الأطراف ستقبل بخطة شامير كأساس للمفاوضات. لكن سيكون للفلسطينيين الحرية فى إثارة 
أفكارهم الخاصة بالانتخابات وعملية التفاوض. وأخيراً يعاود وزيرا خارجية مصر وإسرائيل 
الاجتماع معى فى واشنطن فى غضون أسبوعين لتسهيل العملية . 


وكانت خطة معقولة إلي أقصي حد أتاحت لإسرائيل بالفعل استخدام الفيتو علي تشكيل 
الوفد الفلسطينى . كما سمحت للفلسطينيين إثارة قضية الوضع النهائى للأراضى وهو ما كانت 
إسرائيل تعارضه تقليدياً. لأن أحد النتائج المحتملة قد يكون إعادة الإراضى. ومع ذلك كان 
آرينز وعبد المجيد يعتقدان أن هذا الحل الوسط سيحظي بالقبول فى بلديهما. 


وسرعان ما تسرب الاقتراح للصحافة» وفى ١١‏ تشرين الأول أكتوبر رفضه شامير قائلاً 
فى حديث صحفىى: أنه لن يقبل بأى حل وسط مع الفلسطينيين حتي لو أدي ذلك إلي إنهيار 
حكومته واحتدام الخلاف مع الولايات المتحدة. ولم أكن سعيداً علي الإطلاق لتناقض 
تصریحاته تماماً مع التطمینات التی قدمها لی آرینز سراً. لکن أُشد ما ضايقنى هو أن شامير 
سيعلن تحفظاته علانية قبل أن يتصل بنا سراً. وتملكنى اعتقاد بأن شامير يحاول وأد المبادرة 
الأمريكية فى مهدها. واثتابت الرئيں نفس الدرجة من الضيق. وفى الصباح التالى اتصل 
بشامير الذى سعي علي الفور إلي الإفلات من ضيقنا بتوجيه الشكر للرئي أمساعيه الحسنة 
ولإصراره وقال: «إننا ملتزمون بمباردتنا السلمية نصاً وروحاه ولم يكن مقنعاً علي أية حال. 


وتحداه الرئيس قائلاً: «إن هناك إحساساً بأن إسرائيل تبتعد حتي عن موقفكم الخاص. 
إن خطة جيم بيكر الخماسية تبدد قلقكم وتحمى إسرائيل. أنتم تعرفون مع من ستتباحثون 
وعما ستتباحثون . لقد استذمرنا الكثير فى هذه المبادرة . إننا لا نحاول إجباركم علي التباحث 
مع منظمة التحرير. لكننا نريد ألا يحدث تأخير فى الرد الحقيقى علينا حول تلك النقاط. فلو 
أعطيتمونا رداً إيجابياً فبوسع الولايات المتحدة وإسرائيل حينئذ التحرك معاً. وإذا لم تردوا 
فسوف نفسر عدم الرد بأنكم لا تريدون التحرك قدماً . 
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والتزمت نبرة شامير جانب الدفاع بقدر آكبر. وآكد: «إنذا لا نتراجع عن مبادرتنا... 
لكتنا لن نجتمع مع منظمة التحرير الفلسطينية . وسيسعدنى أن يتصل آرينز بوزير الخارجية 
بيكر لتوضيح هذه المسالة». 

ورد الرئيس: «حسناً. لأننى انتهيت لتوى من قراءة برقية تنقل عنكم الحديث عن 
مواجهة مع الولايات المقحدة . فإذا كنت تريد المواجهة فأهلاً بهاء. ولم يرد شامير علي 
جورج بوش الذى أعرف أنه كان مسيطراً علي اُعصابه رغم ضیقه البالغ. وما لبٹ الرئیں 
أن حاول حمل شامير علي إبداء ما هو مستعد لعمله لاستمرار تحريك العملية. وتساءل: 
«ماهي خطتكم لتطبيق مبادرتكم؟ ومرة ثانية لم يتلق إجابة . وبعد أن وضع سماعة الهاتف 
هززنا رأُسینا من تصلب شامیر. وبدا مدی صواب وصف مبارك لشامیر «بالدکتور لاء الذی 
لا يلتزم بأى شىء مطلقاً. 


العملية تتحطم رحترق 


٤‏ کانون القانی يناير ١۱۹۹م‏ كنا لانزال ننتظر كلمة من الإسرائيليين حول خطة النقاط 
الخمس الأمريكية حين أبلغ شامير الكنسيت بأن التدفق المتوقع للمهاجرين من اليهود 
السوفيت سيجعل من المحتم إقامة «إسرائيل الكبري» . كان المعني الضمنى لهذا البيان فى 
إن هدفها الاستراتيجى هو سياسة التوسع الرامية إلي تحويل مبدأ الأرض مقابل السلام لمجرد 
خیار أکادیمی. وکان ردنا العلنى محسوياً؛ فقد وصفت مارجریت تاتویلر البيان أنه «غیر 
مفيد؛ وأكدت مجدداً معارضة الولايات المتحدة للاستيطان. ومع ذلك نشطنا فى الدوائر 
الخاصة . وعندما اقترح زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ بوب دول علي الفور استقطاع نسبة 
خمسة فى المائة من المعونة الخارجية الأمريكية المخصصة لإسرائيل ومصر وتحويلها إلي 
الديمقراطيات الناشئة التزمنا بمعارضة الفكرة . وفى الواقع كنا سعداء بتوجيه دول رسالة إلي 
الإسرائيلين بأن التعاون مع الولايات المتحدة ينبغى أن يكون طريقاً ذا إتجاهين . 
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وبعد أربعة أيام عاد رابين إلي واشنطن حاملاً بعض الأفكار لكسر الجمود فى مسألة 
تمثيل الفلسطينيين. وعملنا مع رابين طى الكتمان لعدة أأشهرء كتماناً بلغ إلي الحد الذى كنت 
أشير فيه والعاملون معى إليه فى كافة محادثاتنا باسم «الرجل المدخن» للتمويه علي محادثاتنا 
«عبر القناة الخلفيةء مع تشينى وزير الدفاع المدخن الشره . 

وفيما يتعلق بقضية التمثيل الفلسطينى كان يعتقد أن شامير ريما يكون مستعداً لقبول 
صاحب عنوانين» واحد علي الأقل - أى فلسطينى يقيم فى الأراضى لكله يحتفظ بسكن ثان 
فى القدس الشرقية. وكان يعتقد أيضا أن مشكلة فلسطينيى الشتات يمكن حلها أيضاً بالسماح 
بعودة أحد المرحلين ثم إشراكه فى الوفد. واعتقدت أن هذه تسوية بارعة يمكن أن يدعي كل 
من الطرفين أنها تتفق مع مواقفه المبدئية. 


وتطرق رابين مع شامير حول هذه الأفكار. وكالمعتاد كان لدي رئيس الوزراء 
تحفظاته . لكن رابين كان يعتقد أنه توصل إلي اتفاق من حيث المبداً مع شامير. ومع ذلك 
وقبل محاولة الحصول علي موافقة شامير رسمياً أردت التأكد من أن هذه الأفكار ستكون 
مقبولة لدي العرب. وكلفت روس بمنافشة هذه الأفكار بصفة غير رسمية مع أسامة الباز 
مستشار مبارك* والذى تصادف وجوده فى واشنطن وبعد دراسة استغرقت يومين رد أسامة 
بالقول ليست هناك مشكلة. ثم اُجریت اتصالاً هاتفیاً بشامیر فی ۲۳کانون الثانی يناير. وقلت 
«لقد تباحثنا مع رابين . وعرض فكرتين حول كيفية التعامل مع المشكلتين اللتين تواجهانا. 
هل لديك فكرة عنهما؟». 

وأكد شامير «إننى معتاد علي تلك الأفكار؛. وحينذاك أثرنا هذه الأفكار رسمياً مع 
اامصريين وسرعان ما حصنا علي قبولهم رسمياً مع ضمانات بموافقة منظمة التحرير 
الفلسطينية . 


رعندما اتصلت بشامیر بهذه الأنباء فی الثلاثین من کانون الثانی يناير كان اقل 
تحمساً. وقال بنبرة توحى بأن هذا موضوع يتوق بشدة إلي تجنبه: «اعتقد أن عليك التحادث 
مع میشا حول هذا الامر؛. واتصلت بارینز وصدمت لدي سماعی بان وزير الخارجیة لیں 
# أشارالمؤلف إلي الدكتور أسامة الباز علي أنه مستشار الرئيس مبارك للأمن القومى. وامنصب الرسمى الدكتور الباز هر مدير 


مكتب الرئيس للشؤون السياسية. 
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لديه أدني فكرة . وقال: «إن هذه أخبار جديدة تماماً لا علم لى بها علي الإطلاق؛. وشعر 
آرينز بالضيق لاستبعاده من هذه المشاورات. خاصة عندما أبلغته بأن منافسه اللدود رابين 
علي علم تام بالحل الوسط . بل إنه فى الحقيقة أحد مهندسيه. وقال: «لايد وأن اتحادث مع 
رئيس الوزراء؛ . واقترحت عليه الحضور إلي واشنطن فى أقرب فرصة ممكنة. 


وخلال الأسابيع الثلاثة القادمة حاولنا ضبط إيقاع الاقتراح لإرضاء شامير والليكود. 
واتفقنا علي سبيل المثال على استبعاد أى فلسطينى يحمل بطاقة هوية مقدسية حتي وإن كان 
يقيم حالياً فى الأرض المحتلة. وأثناء اجتماع عقد فی مکتبی فی ۲۳ شباط فبراير وافق آریئز 
مؤقتاً علي الاقتراح المعدل. لكنه أجهض آمالى فى الاتفاق علي تحديد موعد لعقد لقاء 
ثلاثى فى واشنطن مع المصريين لاختيار الوفد الفلسطينى قائلاً إنه سيتشاور مع شامير 
وبيريز ورابين. وتعهد «بمعاودة الاتصال بى فور انتهاء تلك المشاورات». 


وأبلغت آرينز بأننى احتاج كحد أدني علي إجابة من شامير علي سؤال بسيط: فيما 
يتعلق بالمشاركين فى الحوار الإسرائيلى الفلسطينى . هل ستكون حكومة إسرائيل علي استعداد 
لدراسة اختيار أى فلسطينى يقيم قى الأراضى علي أساس مراجعة كل اسم علي حده اسما › 
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اسما؟ 


وساورنی القلق لعدم مبادرة آرینز الاتصال بى علي الفور. لکن مساعدی قالوا إنھ لیس 
هناك أسباب كبيرة تدعو للقلق .وأفادت أشد الروايأت خصوصية والمتواترة من إسرائيل أنه تم 
مؤخراً إقناع شامير بالموافقة . وتلقي روس مكالمة هاتفية من مارتين انديك العضو البارز فى 
الطائفة الیھودیة الأمریکیۃ ١الذی‏ عین لاحقاً فی مجلس الأُمن القومی ثم عینھ الرئیں 
كلينتون سفيراً لدي إسرائيل؛ لتهنئة الإدارة علي مثابرتها. وقال: «لقد حصلتم عليها. لقد 
حدث. ووافق شامير» وشعرت بالبهجة. فجمود شامير لعدة أشهر كان محبطاً. 

ومع انتظارنا اتصالاً رسمياً من القدس حدثت واقعتان تبين فى النهاية أنهما وقعتا فى 
غير الأوان. ففى الأول من آذار مارس أثناء إدلائى بشهادتى أمام لجنة الاعتمادات الفرعية 
بمجلس النواب قلت: إن الولايات المتحدة سوف تؤيد طلب تقديم ضمانات قروض بأريعماثة 
مليون دولار لبناء مساكن لإيواء المهاجرين اليهود السوفيت شرط أن توافق إسرائيل علي 
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وقف بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى. وتردد فى الدوائر الخاصة أن شامير استشاط 
غضباً من بيانى الذى أرتأي فيه مساعدة اقتصادية أمريكية مشروطة لإسرائيل. 

وبعد یومین من إدلائی ببیانی أمام الكونجرس وأثناء مؤتمر صحفى عقده الرئيس يوم 
سبت فی بالم سبرینجز مع رئیس الوزراء الیابانی توشیکو کایفو سل الرئيس عن الأنباء 
القائلة بأن الأسرائيليين يعتزمون بناء مستوطنات جديدة فى القدس الشرقية. رد الرئيس: «إن 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة تشير إلي اننا نعتقد أنه ينبغى عدم إقامة مستوطنات 
جديدة فى الضفة الغربية او القدس الشرقية؛. كان الرد إعادة تاكيد مباشر ومحسوب للسياسة 
الأمريكية طويلة الأمد. لكن فى فورة اللحظة أثبت ذكر القدس للمرة الأولي علناً أنه شىء 
مدمر. فقد هبت علي الفور عاصفة نارية داخل الطائفة اليهودية الاأمريكية وبين المتشددين 
فی إسرائيل . 

وعلمت لاحقَاً أن تصريحات الرئيس كان وراءها إلي حد بعيد جون سنونو رئيس هيدة 
موظفى البيت الأبيض الذى دفع اصله اللبنانى بالكثيرين للاعتقاد بأنه مناصر للعرب دون 
مواراة. فخلال الأسبوع الماضى عرض سنونو علي الرئيں خرائط توضح طبيعة التوسع 
النشط للمستوطنات الإسرائيلية لاسيما فى القدس الشرقية. 

وبعد يومين اتصلت بالرئيس هاتفيا لأبحث معه كيفية لملمة الأمور. وقلت فى سرية: 
«إننا انتهينا بالكاد من التوصل لاتفاق فى الشرق الأوسط .. لكنك افسدت الأمور للغاية بهذا 
التصريح حول المستوطنات لدرجة لا أستطيع معها إصلاحهاء . كانت مصطلحاتى هى نفسها 
التى استخدمها معى عشرات المرات من قبل » شكل من أشكال المزاح الغقيل الذي تبادلناه 
فی صداقتنا عبر عقود. 

وفي الحقيقة لم أكن أعتقد أن الوضع غير قابل للإصلاح. فارينز علي الأقل ملتزم بقوة 
بالحل الوسط . فإذا كان هناك من هو قادر علي إقناع شامير فإننى أعتقد أنه ميشا. وحتى إذا 
رفض شامير قبول الخطة فمن شبه المؤكد أن ينسحب حزب العمل من الحكومة اعتقادأ منه 
بأنه يستطيع حشد التأييد لتشكيل حكومة جديدة . وهكذا كنا نعتقد أنه من شبه المؤكد أن 
تحظي الخطة بالموافقة . وفى الحقيقة كنا مخطئين فقد عززت تصريحاتى وتصريحات 
الرئيس من قبضة المحافظين بتحويل الاهتمام عن قضية السلام الأهم. أكثر من ذلك أنها 
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اعطت له عذرا مقبولا يتخفي وراءه يتمثل فى غضبه لتعرضه للضغوط من جانب الولايات 
المتحدة . وعندما أجري شامير اتصالات فى حكومته حول قبول صيغة «صاحب عذوائينء 
انضمت أغلبية كبيرة من وزراء الليكود الي نظرائهم من حزب العمل لتأييد الخطة الأمريكية . 
غير أن شامير صوت ضدها وأعفي بيريز من منصبه كوزير للمالية . واضطر حزب العمل 
إلي طرح اقتراع بحجب.الثقة عن الحكومة فی الکنیست» وفی ٠١‏ آذار مارس خسرت 
الحكومة الاقتراع بأغلبية ٠١‏ صوتاً مقابل ٥١‏ صوتاً. 

وأحسست بالهزيمة والغدر. فمنذ البداية حاولت تبرئة ساحة شامير. وكذت أعرف أنه 
شخصية متناقضة . لكننى أعتقد أنه يرغب علي الأقل فى تحريك العملية . واتضح لى الآن 
أن معتقداتنى تجاهه كانت خاطلة فترك الحكومة تنهار حول قضية هامشية للسماح بإدراج 
فلسطینی واحد فی الوفد يكون له سكن ثان فى القدس» أوحي لى أن شامير لابد وأنه غير 
جاد تجاه السلام . وتمثلت نقطة الضوء الوحيدة البادية فى احتمال تولى حكومة جديدة أكثر 
اعتدالاً للسلطة الآن يمكنها الالتزام بجهود تحريك عملية السلام. (وكما تبين لم يكن الحال 
كذلك) . : 


وأمضيت قرابة العام فى إنعاش خطة شامير الفاترة وتنقيحها لتكون مقبولة لدي 
الفلسطينيين . وبالتشاور مع إسرائيل حول كل خطوة علي الطريق مارسنا ضغوطاً علي العرب 
بقبول صيغة تجرد منظمة التحرير من ولايتها يالفعل وتمنح إسرائيل فيتو بحكم الأمر الواقع 
علي تشكيل الوفد الفلسطينى. وتوصانا إلي صيغة كان بودنا القول أنها تلبى الاحتياجات 
السياسية للفلسطينيين دون انتهاك للمبادئ الإسرائيلية . وفى النهاية لم يكن شامير راغباً فى 
تبنى خطته الخاصة . واسترجعت بمرارة تحذير هنرى كيسنجر لى أثناء الفترة الانتقالية: «إن 
الإسرائيلين بارعون فى استدراج المرء إلي مفاوضات شكلية وما يلبثون عند كل منحني 
اتهامك بخيانتهم». كان كيسنجر علي صواب. كان على أن أصغى إلي نصيحته واتبع 
بصیرتی . 

وبعد أسبوع نقل عن بنيامين نتانياهو نائب وزير الخارجية الإسرائيلى قوله: من 
الغريب أن تبنى قوة عظمي مثل الولايات المتحدة المفترض أنها تجسد العدل السياسى 
والأمانة الدولية سياستها علي أساس من التشويه والكذب» (أؤكد التشوية والكذب) ولم تكن 
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لخته مقبولة من دبلوماسى كبير من دولة صديقة . وقررت علي الفور منعه من دخول وزارة 
الخارجية الأمريكية . وكتب لى بعد ذلك يدعى أنه أسىء فهمه»ء ولم أره بقية فترة ولايتى فى 
الخارجية الأمريكية» علي الرغم من إلغائى قرار منعه من دخول مبني الخارجية*. 


وبعد أسبوعين من انهيار الحكومة الإسرائيلية هدد صدام حسين «بإحراق نصف 
إسرائيل؛ لو تعرضت العراق للهجوم. وفجِأة ظهر إحساس بأن الرأى العام الذى يحلو للعرب 
تسميته «بالشارع؛ ينصرف عن المصالحة باتجاه وحشية صدام. وفى الوقت نفسه تواترت 
تقارير عن أن المصريين يفقدون السيطرة علي منظمة التحرير الفلسطينية. وبدا أن مركز 
القل فى العالم العربى بدأ ينتقل من القاهرة إلي بغداد. وربما سهل ذلك ملاحظة تبرؤ 
الحكومة الإسرائيلية ضمناً من خطتها للسلام . وفى القلاثين من آيار مايو أأعترضت البحرية 
الإسرائيلية زورقين يحملان فلسطينيين مدججين بالسلاح يتجهان نحو تل أبيب. وحالت 
المعركة دون وقوع هجوم إرهابى ضخم ضد المدنيين الإسرائليين» وأعلنت جبهة تحرير 
فلسطين برئاسة أبو العباس سىء السمعة مسئوليتها عن الهجوم الفاشل. وبغداد مقر هذه 
الجبهة » وهي إحدي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وطلبت الحكومة الانتقالية التى يرأسها 
شامير من الولايات المتحدة وقف مباحثاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية . ونفي عرفات 
٠‏ مسئولية منظمة التحرير عن الهجوم غير أنه رفض إدانته. 


ورغم التدهور المطرد فى علاقتنا الثنائية مع إسرائيل شعرنا جميعاً في الحكومة 
بالغضب من الحادث» ونقمنا علي رد فعل عرفات المتساهل. وإدراكاً منا علي مضض أن 
الحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية قد أصبح الآن يمثل كل ما تبقي من 
عملية السلام المنھارۃ فلم کن انا او الرئیں راغبين فى فضه. ولكن عندما طال صمت 
عرفات لم یکن أمامنا من خیار آخر. 


وبدد عرفات أى فرصة لتعزيز مصداقيته حتي ولو ذرة واحدة من سلطاته المعنوية 
برفضه إذانة الهجوم الإرهابى. ومن وجهة النظر السياسية لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية 
شريكاً يعتمد عليه . وبعد ظهر التاسع عشر من حزيران يونيو - أى اليوم السابق علي إعلان 


# تحسنت علافتتا فیما بعد فأثناء زیارتی لإسرائيل عام ۱۹۹٤‏ كمواطن عادى عقدت اجتماعا ودياً للغاية مع نتانياهو . 
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الرئيس علانية تعليق الحوار كنت أعكف علي مراجعة البرقية المقرر إرسالها إلي السفير 
بيلليترو فى تونس. وشعرت بالهزيمة من الإحباط الذى غمرنى لأكثر من عام. وراقبنى 
آرون ميلار فى ذهول وأنا أطوح بالبرقية فى الهواء. وقلت: «آرون أريدك أن تعرف شيا لو 
قدر لى أن تكون لى حياة أخرى لاخترت أن أصبح خبيراً فى شؤون الشرق الأوسط مثلك 
لأن هذا يضمن وظيفة دائمة؛. وهاهي محاولتنا الوليدة للتوصل إلي السلام فى الشرق 
الأوسط تؤول لما آلت إليه معظم المحاولات السابقةء وخريتها يد الأعداء الألداء القدامي 
العاجزين عن الإقدام علي مخاطر السلام. 


عفواً النمرة غلط 

فى الحادى عشر من حزيران يونيو صوت الكنيست لصالح حكومة إسرائيلية جديدة 
بزعامة الليكود مع احتفاظ شامير برثاسة الوزارة. ومع خروج بيريز ورابين من التشكيل 
الوزارى الجديد كنت موقا أنه ليست هناك أدني فرصة لإحياء عملية السلام. (وفيما 
اعتبرناه لطمة محسوية فى الولايات المتحدةء واصلت حكومة شامير الانتقالية بناء 
المستوطنات خلال الفترة الانتقالية) . ونص اتفاق الحكومة الائتلافية الجديدة علي رفض 
إسرائيل التفاوض حتي بصورة غير مباشرة مع كل من يرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية. 
وحظرت مشارکة أُی مقدسی شرقیى فى المفاوضات . 


وتأکدت مخاوفی بعد يومین. ففی حديث متشدد مع صحيفة جيروزاليم بوست حدد 
شامير شروطاً مسبقة أشد تقييداً لإجراء مباحثات السلام. وقال: إن إسرائيل لن تتفاورض مع 
أى فلسطينى لا يقبل بآرائها عن الحكم الذاتى . وصرح ديفيد ليفى وزير الخارجية الإسرائيلى 
للصحفيين بأن خطة النقاط الخمس الأمريكية قد «شوهت» خطة شامير الرباعية وينبغى 
إلغاؤها. وزاد الطين بلة قيام ميشا آرينز وزير الدفاع فى الحكومة الانتقالية بزيارة اثنتين من 
المستوطنات فى الضفة الغربية فى رفض رمزى للدبلوماسية الأمريكية . 
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كانت كل تلك التطورات حاضرة فى ذهنى بإلحاح فيما بعد فى اليوم الذى أدليت فيه 
بشهادتى أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. فقد كظمت غيظى بالكاد من شامير 
ورفاقهء ولم أكن فى الحقيقة راغباً فی ذلاک . وسمعت الكثير عندما أشاد عضو الكونجرس ميل 
لیفین عن کالیفورنیا بجهودی . لكنه ما لبث أن ألمح إلى أن العملية خريت بسبب تصريح 
الرئیں فی بالم سبرینجز حول المستوطنات. وقلت: ما لم تتخل كل الأطراف عن تصابها 
فلن يجرى أى حوار ولن يتحقق أى سلام» ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية 
تحقيقه ... فالأمر يحتاج حقيقة إلي قدر من الجهد الإيجابى بحسن نية من جانب أصدقائنا 
فی إسرائيل» . 

وأبلغت ليفين: «إذا لم نحصل عليه ولا يمكننا أن نحصل عليه بسرعة... ويتعين على 
إبلاغك أنه لابد وأن يعرف الجميع هناك أن رقم الهماتف هو (1-202-456-1414) 
فاتصلوا بنا عندما تكونوا جادين تجاه السلام؛ . (وقع اختيارى علي رقم بدالة البيت الأبيض 
الذى وعته ذاكرتى بعد أريع سنوات. فلم أعرف مطلقاً رقم هاتف الخارجية) . 

كانت لخة «اتصل بنا فنحن لا نريد الاتصال بكم» مصدر إلهام لتوم فريدمان المراسل 
الدبلوماسى لصحيفة نيويورك تايمز الذى نال بتغطيته وتحليله المتعمق للشرق الأوسط جائزة 
بوليتزر. وبين الحين والآخر طلبت من فريدمان أن يعرض على أفكاره علي ألا يدير جهار 
التسجيل أثناء حوارنا. وفى واحدة من تلك الجلسات أشرت إلي عدم جدوي مساعى السلام إذا 
لم يكن لدي الأطراف المعنية اهتمام حقيقى به. وفى اعتقاده أن أأفضل طريق لإثارة هذا 
الإهتمام هو ترك الأطراف تعرف أننا لن نقدم المساعدة ما لم يطلبوها مناء وكانت فكرة فعل 
ذلك علتاً من بنات أفكارى. فقبل بضعة أسابيع طرحت القكرة علي دينيس روس لكنه 
رفضها. وقد خلصت حينذاك إلي أنه علي صواب: فمثل هذا الذهج الإحراقى لن يفيد فى 
تخفيف التوتر مع شامير. ومع استمرار إسرائيل فى إبداء عدم جديتها حيال السلام توصلت 
مع هذا إلي أن الوقت قد حان لتذكرة الجميع بمكمن المشكلة علي وجه الدقة. 


وفى الصباح التالى ترك لى صديقى الديمقراطى القديم بوب شتراوس وهو من أشد 
أنصار إسرائيل رسالة لى مع كارون جاكسون مساعدتى التنفبيذية. وقال إن هدف 
تصریحاتی صحيح. وقال فى رسالته: «ها أنت أخيراً قد بررت حملى لك علي ظهرى كل 
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تلك السنوات ومساهمتى فى ترقيتك لشغل هذا الموقع فى" السلطة . ويظهر أن الجبان سوف 
يقاتل لو أنك ضيقت عليه الختاق؛ . كانت إشادة بالغة ومصدر ارتياح كبير لى أن أسمع أن 
واحداً من أفضل أصدقاء إسرائيل فى هذا البلد قد فعل الىء الصحيح وسرعان ما أظهرت 
استطلاعات الرأى فى وقت لاحق أن أغلبية الشعب الأمریكى تؤيد آرائى أيضاً. 


وانهالت المكالمات الهاتفية علي البيت الأبيض لدرجة اضطررت معها إلي إرسال باقة 
ورد إلي موظفى سنترال البيت الأبيض الذين حاصرتهم تلك المكالمات. وفى نفس ذلك اليوم 
الرابع عشر من حزيران يونيو بعث الرئيس رسالة إلي شامير كانت مباشرة برغم لهجتها غير 
الحادة ومضمونها الخالى من المواجهة . وقال الرئيس فى رسالته: إنه ما لم تبد إسرائيل مرونة 
حول قضية التمثيل الفلسطينى فسيكون من المستحيل البده فى جهود دبلوماسية جديرة 
بالثقة . 


وجاء فى رسالة الرئيس: «ماأود معرفته منكم هو ما إذا كنتم علي استعداد للمضى قدماً 
دون طرح شروط مسبقة جديدة علي أساس الإقرار - سرا إذا اقتضت الضرورة - بأنكم 
سوف تجتمعون مع وفد فلنطينى من الأراضى يضم بضعة أفراد يتوفر فيهم شرطا الإبعاد 
والعنوانين» . إن غياب مكل هذا التعهد «سيضطرنى أنا وجيمس بيكر إلي استنتاج أنه لم تعد 
أمامنا فرصة لتطبيق مبادرتكم». (وبعد مرور عدة أيام علم دينيس روس من إلياكيم ١إيلىء‏ 
روبنشتاين سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلى وأحد كبار مستشارى شامير أن الحكومة الحالية 
ان تقبل هذين الأمرين.» وماتث عملية السلام ضحية لعملية انتحار. 


وفی ۱۲ تموز یولیو التقیت فی مکتبی بروبرت ماکسویل رجل المال والناشر البریطانی 
الشهير الذى يرتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل» كان لقاء قصيراً وافقت عليه فى المقام الأول 
مجاملة لعضو مجلس الشيوخ السابق هوارد بیکر من تنيسی» وهو صديق قديم وزميل سياس . 
يرعى مصالح ماكسويل فى الولايات المتحدة . ومع ذلك فقد أبلغنى ماكسويل بشكل مفاجىء 
خلال حديثنا أن شامير طلب منه إيلاغى شخصياً برسالة خاصة. ونقل ماكسويل عن شامير 
قوله «رجاء أن تبلغ الوزير بيكر أننى جاد وأننى مستعد للعمل من أجل السلام». 
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وقلت لماكسويل إننى سعيد بهذه الأخبار وأن الأمل يراودنى بأنه ستلوح فى المستقبل 
فرصا لسبر نوايا رئيس الوزراء. وبرغم هذا ساورتنى الشكوك. أما وقد احترقت يدای من 
شامير مراراً فلم أكن فى حالة تسمح لى بإختيار تأكيدات ماكسويل . فقبل جلسات الاستماع 
لإقرار تعيينى قلت لأحد محاورى: «إن السلام لا يمكن أن يفرضه أو يحققه أحد من الخارج 
بما فى ذلك الولايات المتحدة؛. ومن الآن فصاعداً وطدت نفسى علي عدم ارتكاب خط 
تجاهل بصيرتى . وعلي أية حال سرعان ما توقفت مساعى. فبعد ثلاثة أُسابيع من لقائى 
بماكسويل غزا العراق الكويت. وكان علي أى جهود جديدة للتفاوض علي الطريق الشاق 
نحو السلام فى الشرق الأوسط الانتظار حتي اللحظة المناسبة . ولاحاجة للقول إننى عاهدت 
نفسى فى تلك اللحظة أننى لن أتعامل إلا مع رئيس جديد للوزراء ووزير آخر للخارجية 
فی إسرائيل. 
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الفصل التاسح 
روح جاکسون هول 


غمرتي إحساس بعدم التصديق بأنني مع مثل هؤلاء الناس. 
إنه غير حقيقي 
نورماں شابیرو 
متطوع من جاکسون هول 
ويومينج أعار قبعته لإدوارد شيفرنادزة 
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حين التحقت كمحام شاب للعمل فى مؤسسة أندروز أند كورث فى أراخر الخمسينيات 
وأوائى الستينيات كنت متفجراً بالطاقة أكثر من التوجه. وهى حالة غير معهودة لمعظم 
الزملاء الذين يضعون أقدامهم علي طريق المحاماة حينذاك» ولآن العمل مع شركة 
اتشارات قانونية كبري يقتضى التعرف بتوازن حذرء وتقلبت فى التمرن علي مختلف أوجه 
العمل فى الشركة ساعياً الوصول إلي مرتبة مناسبة بين 'ما يسعنى أداؤه علي ما يرام (حتي 
أصنع شريكا) وما استمتع بأدائه «حتي أعود إلي المنزل مرتاح البال فى الليل؛. وبالنسبة 
لعدد كبير من الزملاء فإن المهارة والمصلحة لاتتشابك علي الإطلاق» ولذا فإنهم يتركون 
مزاولة المهنة إما محترقين أو مصابين بحالة من الضجر. ولحن الحظ لم أكن منهم. 


وفى البداية لم يحالفنى الكثير من حسن الحظ . فقد بدأت مزاولة المهنة تتملكنى رغبة 

فى أن أكون محامى موضوعى أمام المحاكم ولا تسعفنى الذاكرة لتحديد السبب الذى حدا بى 
إلى التمرن علي المحاماةء كل ما أُعرفه هو أننى فعلت ذلك «ربما لأن الثقافة السائدة فى 
كلية الحقوق أثناء الدراسة كانت تروج لأن مؤهلات المحامى لا تكتمل سوي بالترافع أمام 
المحاكم. لكنها كانت خيبة أمل. فقد ذهبت إلي المحكمة كمحام مبتدئ للترافع فى عدد من 
قضايا الأضرار الشخصية. ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلا لإدارك أن العلاقة بين الحقيقة 
وقضايا الأضرار الشخصية أوهى من خيوط العنكبوت فى أفضل الأحوال: فليست هناك علي 
ما يبدو عقوبة حقيقية لطمس الحقيقةء ولا أتذكر أننى سمعت عن توجيه اتهامات بالكذب فى 
اليمين ضد الشهود فى قضايا مدنية. وبدا لى أن الناس غالباً ما ستصعد إلي منصة الشهود 
وتدلى بالأكاذيب. أما وقد علمتنى عائلتى أن أُسمى وما يقترن به من استقامة وأمانة هو 
أثمن رصيد لى لذا فقد قررت بسرعة بالغة أن هذا ليس مجال التخصص الذى سوف امتمتع 
به. وهكذا فقد تركت الترافع فى القضايا المدنية وتخصصت فى القانون التجارى العامء 
وامضيت وقتى فى إعداد مشروعات الوثائق والاتفاقات والعقود وبيانات تسجيل الارراق 
المالية والعقارات والغاز والبترول. واتفاقيات اندماج الشركات. وربما يبدر هذا عملا جافاً 
لكننى وجدت فيه عملا شيقاً باهراً. ففى المقام الأول يقتضى هذا العمل إيلاء اهتمام مطلق 
بالتفاصيل» ولطالما نشأنى والدى علي أن «الإعداد المسبق يمنع ضعف الأداء؛ . وحفرت 
هذه الكلمات الخمس أو أحرف (۴) الخمسة بالإنجليزية كما باتت تعرف فى رأسى فى سن 
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صغيرة. وتيقنت تماما أن الإحداد السليم والجيد والعمل الشاق قد يستغرقان شوطاً طويا. ولم 
نس مطلقاً «اأحرف (۴) الخمسةء . وتادراً ما ساورنى إحساس بعدم الققة رغم أنتى أأعرف أن 
هناك من يفوقنى. ودائماً ما شعرت بأنه يمكننى المنافسة بنجاح استناداً إلي العمل الشاق أو 
بأن أشق علي نفسى عن الآخرين. ومثل معظم الزملاء تخرجت من مدرسة إعداد مسودات 
الاتغاقيات إلي التفاوض عليها. وفى عالم المال والأعمال فى تكساس فى حقبة الستينيات 
كانت الشركات تتطلع إلي المحامين الذين يمكنهم مساعدتها فى التدظيم والهيكلةء وغالباً 
دمج أعمالها بكفاءة وفعالية » وقد تشريت المهارات التفاوضية بالتعلم من الاكثر خبرة ثم من 
التجربة ذاتها. 

ولو كان هناك مفتاح لنجاحى فى التفاوض بخلاف الإعداد الجيد والعمل الشاق فإنه 
يتمثل فى أننى أعترف منذ البواكير بأهمية فهم موقف الخصم. وأدركت أنه لو أمكن أن أضع 
نفسى مكان المحامي الآخر ومكان موكله أو موكلته وفهمت ووضعت يدى علي الزاوية التى 
ينظرون بها إلي القضاياء وأن أقدر العراقيل التى تواجههم فإن أمامى أفضل فرصة لمعالجة 
القضايا والتوصل إلي اتفاق . 


وينطبق الشىء ذاته علي الدبلوماسية والسياسة. فالسياسة هي فن الممكن كما يقول 
الكذيرون. إننى أقول لأولئك الذين يقولون إن هذه الرؤية مغزطة فى البراجماتية لدرجة 
الحكم عليها بأنها غير مبدئية٠‏ إن البراجماتية التى تحكمها المبادئ هي التى تصادف 
النجاح. وطالما قال ريجان: «إنه من الأفضل أن تحقق ثمانين فى المائة من هدفك علي أن 
تقف جامد أو أن تصعد إلى الجرف ولا تحصل علي شىء مطلقاًء . 


ويمعني ما يمكن اعتبار السياسة الدولية عملية تفاوض مستمرة . وتعلمت أن أى 
مفاوضات معقدة ما هي فى الواقع إلا سلسلة مشاكل منفصلة تحتاج إلي حلول. فطريقة العمل 
مع الطرف الآخر فى التوصل إلي حل للمشكلة الأولي ينطوى علي آثار تتجاوز كثيراً تلك 
القضية الواحدة. وفى الواقع فإن حلها يمكن أن يرسى ليس فقط السوابق المنطقية للقضايا 
التالية بل يضبط أيضاً نغمة العلاقة بين المتفاوضين -' وعلي المدي البعيد - يمكن أن تؤثر 
تلك العلاقة علي سير الأحداث تماماً مثل أى تحليل موضوعى لعناصر الصراع. 
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وإذا ما نشأت ثقة وإستقامة فإن أشق المفاوضات يمكن أن تتوصل إلي نتائج ناجحة. 
فالمفاوضون يشغرون بحرية فى تنحية مواقفهم التفاوضية الرسمية جانباً ويكشفون أفكارهم 
غير الرسمية - افتراصاتهم واستراتيجياتهم بل وحتي مخاوفهم - تلك التى تحدد نهجهم 
وأسلوبهم. وغالباً ما وجدت أنه عندما أدع جانباً أفكارى الرسمية واتحدث بشكل غير رسمى 
مع نظيرى قسرعان ما يلحق النجاح بنا. لكن إذا توترت العلاقة واتسمت بانعدام الثقة 
والخلاف. فهذا يشير إلي مدي الهوة التى تفصل بين الطرفين بالفعل. فإدراك انعدام الثقة 
یکتسح ی واقع موضوعی ۔ 


لا لا لا 


وفی عام۱۹۸۹ م عندما كان الاتحاد السوفيتى قوة عظمي فى مرحلة انحسار فلا توجد 
مفاوضات حاسمة سوي تلك التى تعالج كيفية حدوث هذا الانحسار. فالإمبراطوريات لا 
تتلاشى ويطويها الظلام فى هدوء. ونادراً ما يتم التخلى عن السلطة بسهولة ونادرة هى 
حالات الانتقال السلمى. وفيما اتضح مع منتصف العام أن السوفيت يقلصون مواقعهم حول 
العالم تمثل السؤال الحقيقى فى: إلي أى حد سوف يذهب السوفيت؟ وبالتالى فلم تكن هناك 
علاقة اهم من العلاقة مع جورباتشوف وشیفرنادزة . وعقب قمة الأطانطی وزیارۃ الرئیں 
الناجحة لبولندا والمجر فى تموز يوليو استعرضت علاقتى الشخصية مع موسكو بمزيج 
مختلط من العواطف . 


وکنت قد خرجت من اول لقاء لی مع جورباتشوف فی آیار مایو بشیء من التوتر إِن لم 
تكن المرارة حول الاحتمالات. ولم أكن واثقاً من حجم العمل والإنجاز الذى يمكن أن نحققه 
لوأنه معني أکثر من أی شىء آخر بالتودد عبرنا للرأى العام الغربى» وأملت فى أن يكون 
اقتراح الرئيس حول خفض القوات التقليدية فى أورويا وقرارنا الناجح حول الأسلحة النووية 
قصيرة المدي قد أوصلا الرسالة إلي جورباتشوف بأن بوسعنا أن لعب نفس لعبته - بل وأن 
نلعبها بشكل أفضل . 


-۱۹4- 


- وكنت أكثر تفاؤلاً مع شيفرنادزة. وبعمله فى عباءة جورباتشوف فقد ترك تسجيل . 
الأهداف الدبلوماسية لجورياتشوف» ويدا أنه أكثر اهتماماً ببحث جوهر علاقاتنا. وفى 
اجتماعين شديدى الاختلاف - فى تموز يوليو بمقر السفير السوفيتى بشارع لانيه فى 
باريس» وفى أيلول سبتمبر فى كابينة طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكى ونحن نحلق فوق 
سهول الغرب الأوسط فى طريقنا إلي ويومينج - دشنت أنا وشيفرنادزة انفراجة قوية لإرساء 
أواصر صداقة فريدة . وفى البداية كان شريكى ونظيرى فى التفاوض» وفى النهاية كان أكثر 
من زميل محترم - فقد كان صديقاً ريطتنى وتريطنى به عاطفة حميمة وعظيمة . لقد كانت 
علاقة سوف أعول عليها المرة تلو الأخري فى أداء دورى فى المساعدة علي توجيه الحرب 
الباردة نحو نهاية سلمية. 


نفراجة فى باريس 


فى أواخر تموز یولیو کان ا أن أتوجه إلي باريس للمشاركة فى مباحثات 
السلام حول كمبودياء وأردت انتهاز الفرصة لأري شيفرنادزة . وعقد اجتماعنا على خلفية 
سلسلة من الأحداث المثيرة التى يشهدها حوض دونيتس الغنى بالفحم فى أوكرانيا وحوض 
کوزنيتسيك فی غرب سیبیریا. ففی هاتین المنطقتین وهما أول وثانی منطقتين غنيتين 
بالفحم فى الاتحاد السوفيتى أضرب أكثر من ٠٠١‏ ألف عامل عن العمل مطالبين بزيادة 
رواتبهم وتحسين ظروف العمل» واكتسبت الإضرابات زخماً سياسياًء واضطر جورباتشوف 
إلي اقتراح تقديم اعتراف رسمى بحق الإضراب» وهو شىء غريب علي الأسمَأع لم يعرف 
علي مدي السنوات القليلة الماضية . ولأن تاريخ الاتحاد السوفيتى يخلو من أى حركة عمالية 
مستقلة كتلك التى كانت موجودة فى بولندا فالاحتمال ضئيل فى أن يصبح نجاح نقابة 
تضامن فى إجبار الجنرال فويتش يازوزلسكى رئيس بولندا فى الجلوس إلي مائدة التفاوض 
نموذجاً يحتذي به للعمال السوفيت. وكان شاغلى الأكبر فى حينه هو أن جورياتشوف أو 
مسؤولين أدنى مستوى قد يشعرون بالحاجة إلي التصدى لعمال المناجم ومن ثم تنشاً مواجهة 
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تلجأ الحكومة فيها إلي استخدام القوة. فأخطار حدوث «مذبحة تياناتمين ١؛‏ لم تكن بعيدة عن 
السطح؛ وقررت أن أبحث القضية مباشرة مع شيفرنادزة. 


وداخل مجتمع الاستخبارات فى وإاشنطن والشائعات الدائرة فى موسكو ثارت تكنهات 
كبيرة بقرب حدوث تطهير محتمل فى صفوف الحزب الشيوعى . ففى أواسط تموز يوليو أبلغ 
جورباتشوف اجتماعاً مغلقاً للحزب الشيوعى «بان الكوادر فى حاجة إلي تجديد وضخ دماء 
جديدة؛ وفيما كان جورباتشوف يتوق إلي استبدال الإصلاحيين بالمحافظین راح رئيس 
وزرائه نیقولای ريجكوف يتحسر علي ضياع مكانة الحزب قائلاً: ١‏ إذا لم يجد الحزب 
مخرجاً لهذا الموقف فريما يفقد نفوذه وتائيره علي حكومة الدولة». 

وبالنسبة لى كانت أكثر الشائعات التى شدت انتباهى تلك المتعلقة بشيفرنادزة .فكثيرون 
يعتقدون أنه فى ضوء مشاكله الداخليه قريما يقدم جورباتشوف على الأرجح على استبدال 
شيفرنادزة بريجكوف» واعتقد البعض أن جورباشوف سيعين شيفرنادزة سكرتيرا عاما 
للحزب الشيوعى . وعلى أى الأحوال كان المهم هو أن يظهر جورباتشوف التزامه بالإصلاح 
بتعيين واحد من أثنين من أهم الإصلاحين فى المكتب السنياسى للحزب فى واحد من 
الموقعين الداخليين الرئيسيين ( كان الإصلاحى الأخر هو الإصلاحى المعروف الكسندر 
ياکوفلیف) . وفى حينه شعرت بتضارب لأننى أحسست أننى دشنت بداية جيدة مع 
شيفرنادزة . وباسترجاع الأحداث يسرنى بقاء شيفرنادزة حيث هو رغم أنه يحتمل أنه کان 
بالوسع أن يخدم مصالح جورباتشوف السياسية بفعالية أكبر لو أنه تولي منصباً سياسياً داخلياً 
(ولاحقاً عرض جورباتشوف تعيين شيفرنادزة نائباً له وهو ما رفضه شيفرنادزة وأبلغنى سرا 
بالأمر قائلا: إنه يعتقد أن عمله فى مجال السياسة الخارجية أكثر أهمية) . 


وكنت أأعرف أن شيفرنادزة جاء إلي الاجتماع مهموماً بقضايا داخلية. وما لم أتوقعه 
هو مدي الصراحة رالحميمية التى أبداها معى عند طرح شواغله. 


والتقينا فى ساعة متأخرة بعد ظهر السبت ۲۹ تموز يوليو. وبعد عبارات الترحيب 
الأولية وددت بدء الاجتماع بالحديث عن اجتماعنا القادم» وكنت أأعتقد أنه سيكون أكثر 
مرونة لو عرف من البداية أننى أتطلع إلي عقد اجتماع ثان على المستوي الوزارى. 


E 


ومع ذلك اقترحت مارجريت تاتويلر أن نتخلي عن الرسميات والخبراء للالتقاء فى 
. أجواء أكثراسترخاء ومرونة. بما يعنى بالطبع الخروج من واشنطن. وغى ذلك العام فقط 
كنت قد اشتريت لتوى مزرعتى فى ويومينج واعتزم إمضاء فترة استجمام فيها فى آب 
أغسطس وكتت أعتقد أن مشاهد ويومينج الخلابة سوف ترمز للصراحة الجديدة فى علاقاتنا 
وأكثر من ذلك».وفى حينه وبسبب القيود التى فرضتها موسكو علي تنقلات دبلوماسيينا فقد 
فرضنا قيوداً مماثلة علي الدبلوماسيين السوفيت. وسوف يتيح الاجتماع الوزارى لشيفرنادزة 
ووفده المرافق اول فرصة لھم لمشاهدة العمق الأمریکی (وقد ثرت القضیة مع الرئیں أولا 
حيث إنه كان يفكر فى دعوة جورباتشوف إلي كينيبونكبورت لكن البروتوكول كان يقتضى 
عقد القمة التالية إما فى الاتحاد السوفيتى أو علي أرض محايدة) . وأشرق وجه شيقرنادزة 
بمجرد أن طرحت الفكرة عليه#. ٠‏ 


وبأ رده بتسليمى رسالة تقدير من جورباتشوف إلي الرئيس بوش تتعلق بالغواصة 
السوفيتية الغارقة فى بحر النرويج. وكان الرئيس قد بعث برسالة إلي جورباتشوف يعرب 
فيها عن تعاطفه» وعرض علي السوفيت تقديم مساعدة أمريكية لانتشال الغواصة . واستهل 
حديثه بتوجيه الشكر لا حول تلك القضيةء وكان شيفرنادزة يشعر علي ما يبدو مثلى أنه يريد 
التخلى عن المفاوضات الرسمية وأردف بسرعة بقبول دعوتى للاجتماع فى ويومينج فى 
أيلول سبتمبر. 


لا لا لا 


ثم انتقلت إلي شأغلى الرئيسى: وهو الأخطار المقترنة بلجوء موسكو إلي استخدام القوة 
ضد عمال المناجم . وقلت: «إن الرئيس وأنا نرغب فى أن نكون فى وضع يتيح لنا التقدم 
بالعلاقات الأمريكية السوفيتية إلي الأمام. وقى ضوء هذا فإننى آمل أن يصاع ردكم علي 
صعوباتكم الداخلية يطريقة تكفل إلي أقصي درجة ممكنة تفادى استخدام القوة . إن تفادى 
٭ عرضت عليه بضع صور امزرجتی التی اشتریتها مؤخراً بما تحتويه من مشاهد خلابة. وفی ختام اجتماعنا وضعها فی جیبه 


واضطررت لطاب إعادتها 'لأنها الصور الوحيدة التى كانت لدى. 


اللجوء إلي القوة أمر مهم لو أريد عدم حدوث موجات عاطفية فى الولايات المتحدة يفجرها 
أولئك الذين لا يريدون نجاح البيريسترويكاء . 


وحاولت رسم خط فاصل. وقلت: ١إننا‏ نعترف بوضوح بأهمية الحفاظ علي النظام 
والاستقرار. لكن هناك اختلافاً بنا بين (تصرفات) أناس متورطين فى أعمال عثف طائفى ' 
يشمل قتل الأبرياء من ناحية» وبين الإضرابات السلمية التى يقوم بها العمال علي الجانب 
الآخر. إننى أتحدث عن ذلك بسبب رغبتنا الملحة فى تحريك علاقاتنا بطريقة إيجابية. إننى 
أثير هذا معكم. لأنه من المهم أن تتفهموا شكل الضغوط التى يمكن أن توصى بها إدارتنا لر 
تطورت الأمور بشكل غير مواتة واتضح لى بمراجعة الأحداث أن جورياتشوف وشيفرنادزة 
فكرا كثيراً فى تداعيات مأساة تيانانمين علي إصلاحاتهما. وفى المقام الأول فقد حدث 
ارتباك فى أول أَيّام زيارة جورباتشوف لبكين. حيث غيرت الحكومة الصينية برنامج زيارته 
لتفادى الإحتجاجات الطلابية» وغادر بكين بتوجيه إشادة حذرة بالطلاب واستمر تصاعد 
الاحتجاجات فقط ليتم إخمادها بعد أأسبوعين ونصف الأسبوع. 


ورد شيفرنادزة بالقول: أنه سعيد لقيامى بإثارة هذه القضية لأنه كان يعتزم إثارتها لو 
لم أثرها أنا. وبعد الإشادة باهتمام الرئيس وأنا تجاه البيريسترويكا وبيانات التأييد قال 
بصراحة: « إن التوجهات التى تتبلور فى الاتحاد السوفيتى بالغة الصعوبة. فالديمقراطية 
والبيريسترويكا والتجديد تؤثر علي كل مناحى مجتمعنا. بل تؤثر علي كل فرد وأسرة أيضاً. 
إننا الآن نمر بأهم مراحل ما نصفه بأنه ثورة . حقاً: إننا نقوم بثورة. فقد تركنا الآلية والآلة 
القديمة. لكن لسوء الحظ لا تستطيع الآلة والآلية الجديدة العمل بكامل طاقتها. إننا نمر بأكثر 
المراحل الحرجة. لأن تجديدنا للنظام السياسى يتقدم بكثير تجديدنا للتظام الاقتصادى. 
فالتغيرات فى عقول المواطدين أُسرع بكثیر عن التغیرات فی عقول کثير من كبار المسؤولين؛ 

وقى بضع دقائق مختصرات غير علاقاتنا بطريقة مثيرة . فلم تكن تلك كلمات وزير 
فى الحكومة يقرأ بياناً مكتوياً. لقد كانت كلمات رجل يشارك فى معركة تازيخية. فلم يكن 
ينقل أو يتحدث عن الموضوع السياسى الذى وجدت حكومة جورباتشوف نفسها فيه بل أيضاً 
عن التضال المثير الذى تعيشه. 
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ففى آذار مارس وصف البيريسترويكا بأنها «ثورية؛ لكنه يشير الآن إلي أنها حركة 
جماهيرية حقيقية - بما يثير بالتالى سؤالاً عما إذا كان جورباتشوف يقودها أو أنها هي التى 
تقوده؟ إن «ما بدا علي أنه ثورة سوفيتية تقليدية من أعلي» أطلقتها ووجهتها القيادة 
السوفيتية قد تحول إلي تمرد من أسفل» وهي حقيقة يعترف بها شيفرنادزة. 

وقال: «بالطبع فإن إضراب العمال ظاهرة غير مألوفة بالمرة فى الإتحاد السوفيتى. لكن 
المثير للاهتمام هو أنهم لم يصدروا ولو بيان واحداً ضد ألبيريسترويكا وعملية التجديد. وإن 
احتجاجاتهم تنصب علي البيروقراطية . فالمسؤولون) عن الإضراب منظمون جيداً ولديهم 
وعى رفيع. إن مطالبهم بتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية مطالب مسؤولةء ومن 
المهم فهم أنها أظهرت فى النهاية تقديراً لما يمكن للنظام أن يؤيده فى الوقت الراهن. 

١إن‏ بلادنا تواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية رهيبة . فالوضع المالى فى غاية الحرج. 
إن هناك اختلالاً كبيراً فى أسواقنا وفى كمية وسائل الدفعء وهناك شح كبير فى السلع. 
وأحياناً ما نقول إننا نواجه أزمة حقيقية. لكن هذا لا يعلى عدم وجود مخرج». وأشار إلي 
عدة مناطق - فى شمال القوقاز وقازاقستان - يشعر أن هناك تقدماً يحرز فيها لكنه ما لبث 
أن أشار إلي مناطق أخري يتعثر فيها الإصلاح الاقتصادى. 


وقال: «نعرف اننا وحدنا الذین یمکننا حل مشاکلنا. إننا نتفق مع ما قلتموہ انتم والرئیں 
بوش عن مسؤولية الشعب السوفيتى عن نفسه وعن نجاح البيريسترويكاء وأضاف «وبالطبع 
فإن التعاون مفيد» وأننا نسعي للحصول عليه من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وأننا ندرك 
أيضاً محدودية قدرات شركائنا خاصة فى ضوء احتياجاتنا - إننا لن نطلب منكم أن تضعوا 
نحو ثلاثمائة مليون سوفيتى تحت جناحكم. وقال ضاحكا: «إننا لا نريد خلق تلك 
المشكلة لكم؛. 


وقال متطرقاً إلي الصراع العرقى: «إن مشكلة القوميات هي مشكلة حقيقية وقد تراكمت 
واستفحلت علي مدار عقود. وقال بحزم لقد حان أوان معالجتها. ولاشك أنه قد حدثت فجوة 
بين الواقع والمبادئ؛ وقال: «من الصعب التعرف علي شعبينا فى هذه الآونة أن تفكيرهم 
الان متحرر واصيل وجرئ وأمين» . وأفاض فى أحاديث غير رسمية لمدة ساعة تقرييا. 
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وبدأت بطمأنته. وقلت: «أود إعادة التأكيد علي أننا ملتزمون بقوة بدجاح البيريسترويكا 
ونقر بأن هذا يعتمد علي ما تفعلونه» وعلي كيفية استجابتكم للتحديات التى تواجهونها. إن 
معظم الأمريكين يؤيدون جهودكم. لكن فعالية محاولاتنا لمساعدتكم تعتمد علي استمرار هذا 
التوجه المواتى لدي الرأى العام الأمريكى. وهذا هو السبب الذى دفعنا إلي الإشارة فى السابق 
إلي الاستجابات التى قد تصدر عنكم فيما يتعلق بصعوباتكم.. 

وأوماً بالموافقة قائلا: «أننى أقدر التزامكم» وأأعرف أنه ليس من السهل علي الدوام أن 
تدافعوا عن سياستنا. إننى أعرف أن هناك البعض فى مجتمعكم مثل بریجنيسكى* - يريد 
أستغلال المشكلات السوفيتية. وكان آخرون يشاركونه رأيه فى توقعه بانقهاء الاشتراكية 
والحاجة إلي الاستفادة من هذا. انظر علي سبيل المشال إلي إقرار الكونجرس لقرار الدول 
الأسيرة. إننا نعى مسئوليتنا تجاه شعبنا وتجاه العالم. إننا لا نريد السماح بحدوث عدم 
الاستقرار فى الاتحاد السوفيتى - فعدم الاستقرار فى بلد ضخم كالاتحاد السوفيتى بمقدراته 
العسكرية والاقتصادية المهولة سيكون شيئاً بالغ الخطورة علي الاتحاد السوفيتى وعلي العالم. 
ويسرى الشىء ذاته علي أوروبا الشرقية . فالشىء الوحيد الذى نتحدث عنه هو التجديد. لكن 
عدم الاستقرار مضر ويمكن أن يتسبب فى كارثةء. 

وتدخلت قائلاً: «وعندما تحدثنا عن الصعوبات فى الاتحاد السوفيتى فإننا أورضحنا 
بجلاء أننا لا نريد عدم استقرار لكنكم علي صواب فى أن هناك فصيلاً فى الولايات المتحدة 
يعتقد أنكم غير جادين فى التزامكم» . إننى اشعر بقلق من أن «منع عدم الاستقرار قد يصبح 
ستارا لقمع الاحتجاج والرفض المشروع › وفى الواقع وفى المناسبات العامة أتحدث عن 
الحاجة الى التحرك نحوالشرعية» وحاولت أن أحصر الاستقرار فى نطاقه الضيق للحد من 
التسلح . وفى أثتاء حدوث هذا التغير الكبير فإن إثارة الاستقرار يشبه ترسيخ الأمر الواقعء 
وحاولت سحب اليساط من تحت شيفرنادزة» وأن أشرح التداعيات التى سيولدها استخدام القوة 
فى الولايات المتحدة . «إن هذا هو السبب الذى دعانى إلي الإشارة إلي أن طبيعة استجابتكم 
علي الصعوبات بانها وحشية وقمعية فى الولايات المتحدة. فسوف يقول معارضوكم إن 
البيريسترويكا وهم منذ بدايتها. وفى مثل هذه الأجواء سيكون من الصعب علينا مواصلة 


# زیجنیو بریجنیسکی کان مستشاراً للأمن القومی فی عهد الرئیس كارتر. 
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الاستجابة بإيجابية علي البيريسترويكا. إن نظامنا وثقافتنا مبنية علي حق الفرد فى التعبير 
عن غضبه سلمياً. وهذا هو سر الغضب والسخط العام فى الولايات المتحدة بسبب ما حدث 
فى ميدان تيانانمين. إنه يتعارض مع القيم الأساسية للشعب الأمريكى . 


کا ف ق مع قلقه من عدم الاستقرار قى أوروبا الشرقية . «فهذا هو السبب ' 
الذی کان الرئیں حذراً فى التأكيد خلال زيارته بأننا نؤيد عملية الإصلاح. لكننا لا نريد 
بأى حال خلق المشاكل للاتحاد السوفيتى. إننا نعتقد مثلكم إن التحرك باتجاه مزيذ من 
المصارحة سوف يستمر فى الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية. إننا نشيد بذلك . إننا نعتقد 
وبشدة أنه لن يكون بوسع أحد تغيير مسار العملية بمجرد تذوق ثمار الحريةء 


ورد قائلاً: «عن استخدام القوة دعنى أطمئنكم بأن سياستنا تستهدف بناء اُساس 
دیمقراطی وإنسانى لمجتمعنا. ولن نتخلي عن هذا باعتباره مبداً يوجه خطواتنا. وفیما یتعلق 
بالوضع العملى» فقد اضطررنا إلي استخدام القوة حينما لم يكن هناك سبيل آخر للتعامل مع 
الاشتباكات العلدية بين مختاف الجماعات العرقية فى أماكن مل جورجيا. وكما تعرف فان 
جورجيا هي مسقط رأسی . فقد حاول بعض المتطرفين هناك إشعال الإضطرابات. لكن على 
إبلاغك أنه عندما اُرسات إلي هناك أوقفت استخدام القوة بشكل قاطع ورفعت حظر التجول 
«أرجو تفهم أن هم أهدافنا المقدسة الآن هي إشاعة حكم القانون فى مجتمعناء وببساطة لسنا 
فى سبيلنا لاعتماد القوة فى التخامل مع مواطنيناء . 


ورددت: «إننى مسرور لأن أسمع ذلك وقبل ن أنطق بكلمة أخري قال شيفرنادزة إن 
لديه نقطة إضافية حول أوروبا الشرقية . «إن قضية الاستقرار قضية بالغة الخطورة. دعنا 
نتصور انهيار آلية التعاون بين أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى. إن ذلك قد يعنى الفوضي . 
فالنظام الثنائى للعلاقات الاقتصادية لا يمكن أن يختفى بين عشية وضحاهاء ريما تعين 
استبدالها فی غضون عشر أو خمس عشرة سنة باليات أُخريء لکن فی اللحظة الراهدة لیں ‏ 
هناك بديل سوي تنمية هذه البلدان. فالإصلاح سوف يستمر فى بلدنا ولا يحب أن يتوقف 
لکن يجب أن يسير فى أجواء استقرارء . 
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وكان انطباعى أن سرعة الإصلاح فى أورويا الشرقية أصبحت تثير قلقاً متزايداً فى 
موسكو. وأردت أن أؤكد لشيفرنادزة علي أن التغيرات قد تتسارع علي الأرجح بما يفوق كل 
التوقعات. «لقد أوضح الرئيس أنه لم يزر بولندا والمجر لتأجيج الاضطرابات والقلائل أو 
تكثيف الضغوط علي الاتحاد السوفيتى. إننى أريد التأكد من أننى أفهم ما تقولونه: إن وجهة 
نظرنا هي أن هناك عدة بلدان تحاول التحرك نحو اقتصاد السوق ويعنى هذا بالضرورة بدء 
فض العلاقة المحكمة مع الاتحاد السوفيتى ولا اعتقد أن ذلك يجب أن يثير مشكلة من وجهة 
النظر السوفيتيةء وتساءلت ألست علي صواب فى ذلك الاعتقاد؟ . 


ورد: نعم أنت علي صواب. إن الأمر مرهون بتلك البلدان وشعوبها لتقرر لنفسها الكيفية 
التى يتعين أن تسير بها عملية الإصلاح ومع من يريدون إقامة علاقات. فإذا ما خلصت إلي ١‏ 
أن من مصلحتها تعزيز تعاونها مع الغرب وخاصة فى المجالات الاقتصادية فهذا من شأنهم. 
لكن لا يجب أن يساور أحد الشك فى أن هذا سوف يستغرق وقتا. 


وفى تلك الليلة أبلغت الرئيس بأننى لا أشك فى التزام شيفرنادزة بتجنب استخدام القوة 
داخلياً والسماح لدول أوربا الشرقية بانتهاج طريق خاص بهاء ولكن وكما كتبت «لقد خرجت 
بانطباع بأننى أتعامل مع رجل مثقل بالهموم وأكثر إنهاكاً عن ذى قبل. إنه يفتقر إلي الثقة 
ويغمرنى إحساس بأنه لابد وأن يكون سعيداً ليبحث معى البيريسترويكا ويطمئننى عليها طيلة 
اجتماعنا. إن شواغله خير تذکار بما يركز عليه جورياتشوق الآن» وتذكار أيضاً بأن دور 
واهتمام شيفرنادزة يتحول بشكل متزايد إلي القضايا الداخلية, . 


وتأكدت وأنا أأغادر باريس أن علاقتى مع شيفرنادزة تتطور فى بعدين مختلفين. 
فهناك المستوي الرسمى الذى نبحث فى إطاره الحد من التسلح والصراعات الإقليمية وقضايا 
دبلوماسية أخري غالباً فى جلسات تضم مجموعات مصغرة يشهدها الخبراء» وكان هدفنا 
علي هذا المستوي هو تصفية تلك القضايا باعتبارها نقاط خلاف وأن نبحث عن أأرضية 


لكن علي المستوي الأكثر حسما الذى تركز علي المستوي غير الرسمى حول مناقشاتنا 
علي التحول الداخلى فى الاتحاد السوفيتى وضمنا علاقته بأورويا الشرفية لم نكن وزيرى 
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خارجية. بل محللين اجتماعيين نتشاطر القلق والأفكار. وعكس شيفرنادزة الثورة التى تجتاح 
الكتلة الشيوعية ۔ وجاء الدور على للتعليق علي ملاحظاته مؤملاً أن تؤثر حججى علي آرائه 
-رغم أنه تأثير هامشى- حتي نساعد فى تجنب كارثة محتملة تثير قلقه وقلقى أيضا: 


EEE 


بعد أن أمضيت عطلة لمدة أُسبوعين مع أسرتى فى ويومينج عدت إلي واشنطن فى 
نھایة آن اخسن للإعداد لاجتماع جاكسون هول الوزراى. وکنت أريد أن يشكل الاجتماع 
علامة فارقة فى علاقتنا مع السوفيت. لكن كان على فى البداية أن أتحمل مناقشتين: 
إحداهما دبلوماسية والأخري سياسية. 

ودارت أولاهما حول زيارة ياتسين إلي واشنطن فى ١٠أيلول‏ سبتمبر. وعندما التقيته 
فى وزراة الخارجية فى الساعة الثانية بعد الظهر ترك لدى صورة رجل قوى البديان ضخم 
الجذة بشكل مروع أشبه بمهاجم كرة القدم الأمريكية لا عضو بالبرلمان وأكد مظهره البدنى 
الأشبه بالثور كثرة إشاراته وحركاته . وكانت يداه الأشبه بالفأس تحجزان الهواء لكته كان 
يتدفق حماسة. وغمرنى إحساس قوى بأن هذا رجل عمل رجل مارق سوف يدمر الأمر 
الواقع بدلاً من تبادل الرقة الدبلوماسية المعهودة. 


كان القلق يساروره من أن البيريسترويكا والإصلاح فى الاتحاد السوفيتى يتعثران بشكل 
عام . وفيما أبدي تأييده لجورباتشوف أبلغنى أن القيادة السوفيتية ليس أمامها سوي أكثر من 
عام لتفعيل جهودها . وعن القضايا الاقتصادية استعرض نفس الفهم السوفيتى الخاطئ لكيفية 
عمل السوق الحر. واعترف بأن الاستثمارات الأجنبية تمثل مفتاحاً للإصلاحات الاقتصادية 
وأشار من تلقاء نفسه إلي أن السوفيت أنفسهم بحاجة إلي تغيير قوانينهم والسماح بالملكية 
الخاصة. 


وفى مذكرة بعتتها إلى الرئيس تلك الليلة بعنوان «بوريس يلتسين: ليس مجرد سوفيتى 
غير مألوف. كتبت ١إن‏ ياتسين يتحدث برزانةء وبرغم اللعبة الصحفية الحالية فإننى أعتبر 
الكثير من ملاحظاته الانتقادية مواتية». 
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ولسوء الحظ لم تتم زيارة يلتسين للبيت الأبيض. فقد أراد عقد اجتماع فى المكتب 
البیضاوی مع الرئيس بعد الصد الذى لاقاه مع برينت سكوكروفت ويعد أن ذهب إلى حد 
دفعه إلي النوم أثناء حديث مطول من طرف واحد لنحو الساعة. وحدا هذا بعدد من 
المساعدين فى البيت الأبيض الذين لا أعرفهم علي وجه التحديد إلي انتقاد يلتسين فى 
أحاديت صحفية غير مسجلة . ولم يكن تشويه يلتسين أو الحط من قدره فى الصحافة ليخدم 
أى هدف علي الإطلاق. وفى الوقت الذى لم يتسبب فيه فى أى أضرار علي المدي البعيد 
فقد استخدم لاحقاً ضدنا كمؤشر لتأييدنا المفرط لتوجهات جورباتشوف . 


وفى الواقع كنا فى ذلك الوقت نجرى تقييماً جاداً لعلاقاتنا مع جورباتشوف. وفی 
مذكرة بعنوان «قلاقل متنامية فى الاتحاد السوفيتى: أزمة وشيكة؟ بتاريخ ٠١‏ تموز يوليو 
آبلغنی دینیس روس أنه يتأهب لإعداد سيناريوهات بديلة لمستقبل الاتحاد السرفيتى. وعكف 
موظفوه علي إعداد عدة زق وصلتنی أولها فى الحادى عشر من أيلول سبتمبر. وحددث 


الورقة أربع سيناريوهات محتملة: 
)١(‏ تحديث التسلطية. 1 (۲)انقلاب عسکری. 
(۳) شلل ما بعد جورباتشوف. )٤(‏ انهیار ما بعد جورباتشوف. 


وأوضح تعدد السيتاريوهات أننا فى حاجة إلي استراتيجية تمكننا من إدارة الغموض 
المتنامى حول المستقبل السوفيتى . وكذت أشعر بحساسية تجاه قبضة جورباتشوف المشكوك 
فيها علي السلطة بعد التحليل الذى قدمه شيفرنادزة للأوضاع الداخلية فى الاتحاد السوفيتى. 
ومافعلته تلك الاوراق هو أنها عززت ميلى الذى يعود إلي أوائل الصيف بأنه يتعين علينا أن 
نبذل أقصي ما نستطيع لإحراز تقدم مع جورباتشوف «لحبسه فى التغييرء ؛ علي حد تعبیر 
بوب زوليك - وهو لايزال فى السلطة . وكنا على يقين من أن جورباتشوف مستعد لتقديم 
تنازلات . . ولسنا متأكدين ممن سيخلفه» ولذا فمن المهم بناء علاقات قوية اتحقيق مصالحنا 
دون إغضاب الحلفاء المحتملين لجورباتشو ف مثل يلتسين. وكانت وجهة نظرى دائماً هي أن 
يلتسين يفهم أنه يتعين علينا التعامل مع جورباتشوف. . وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى لم يشر 
مطلقاً إلي استيائه من النهج الذى اتبعناه . 


لا لا لا 


N= 


سے ك واو ت 


مؤتمر صحفى لاستەراش نتائج زيارة ا ولمحاولة تشكيل جا ا الزيارة. 
ومضى كل شىء علي مايرام حتي سكلت للمرة الثالثة عن التعليقات التى أدلي بها جورج 
ميتشيل زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ واتهمنا فيها بانتهاج سياسة «الترقب والانتظار, 
حيال التغيرات الجارية فى الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية. وفى جانب فإن دافع ميتشيل 
للإدلاء بالتصريحات هو كلمة ألقاها إيجلببيرجر فى جامعة جورج تاون فى ٠١‏ أيلول سبتمبر 
فقد قال إيجلبيرجر عن صواب أن هناك استقرار معيناً مرتبطاً بثنائية القطبية فى الحرب 
الباردة. ومع ذلك فإن مجرد ذكر تلك الحقيقة هيا لمنتقدينا الفرصة لاتهامنا بأننا مفتونون 
بالحرب البأردة. 

وفى المرة الأولي التى سئلت فيها عن تصريحات ميتشيل أُعطيت رداً دبلوماسياً رقيقاً 
وفى المرة الثانية اكتفيت بإعلان عدم موافقتى علي هذا الاعتقاد» ولكن فى المرة الثالفة 
عندما ضغط على للتعامل مع «انتقاد حاد غير مألوف لمجمل سياسة الإدارة قررت أن 
أقول للأعور أنت أعور فى عينهء وأوضح أن متكفل بلعب لفية السباة .وت نخسا 
دعنى أتعامل مع الأمر بهذا الشكل بالقول إنه عندما يحظي رئيس الولايات المتحدة بتأييد 
سبعين فى المائة لسياسته الخارجية» وكنت أنا زعيم حزب المعارضة فريما أقول شيئاً مماثلاً. 
إنه خطأً. واستشعرت الصحافة الحقيقة فيما قلته - لكنها تدرك أيضا أننى «استدرجت؛ 
ومنحتها مادة لذيذة تجعل رواياتها روايات ساخنة. ويرجع هذا لأن المنقظر أن يظل وزير 
الخارجية إلي حد ما فوق السياسة الحزبية بغخض النظر عن الطبيعة السياسية للمنصب من 
الناحية العملية أو حجم الخبرة التى اكتسبها فى الساحة السياسية. 

وكم يبعث هذا علي السخرية فى ضوء حقيقة أنه فى الديمقراطية يصعب نجاح أى 
سياسة خارجية لا تستطيع اجتذاب إجماع سياسى داخلى . 


ا 


وصل شيفرنادزة إلي واشنطن يوم الخميس ۲١‏ أيلول سبتمبر. وشهد الشهران اللذان مرا 
علي أخر مرة التقيته فيها وضعا داخليا اشد تفجراً. فإذا كان شهر تموز يوليو شهر 
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الاضطراہات العمالية فى الاتحاد السوفيتى فقد كان شهرآب شهر مشكلة القوميات. ففى 
البلطيق نظمت مظاهرات حاشدة لإحياء الذكري الخمسين لاتفاقية مولوتوف-ريباتروب 
رردت اللجئة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى بإدانة «فيروس القومية فى المنطقة؛وهبت 
الحركات السياسية فى جمهوريات آسيا الوسطي والقوقازء وخاصة الجبهة الشعبية فى 
أذربيجان . 


ثم وعشية اجتماعنا مضي جورياتشوف فى تنفيذ تهديده خلال الصيف وقام بتطهير 
المكتب السياسى . واستبعد ثلاثة من المحافظين. هم فلاديمير شيشير بيتسكى وفيكتور 
شیبریکوف وفیکتور نیکونوف من المکتب السیاسی المؤلف من اثنی عشر عضواً لیعانی أشد 
منتقدى جورباتشوف - إيجور ليجاتشيف - من العزلة. 

وانضممت إلي الرئيس فى الساعة الثانية ظهراً فى أول اجتماع مع شيفرنادزة. وبدا 
الرئيس بالقول «إننى أشعر بالغبطة للطريقة التى انتقلنا بها من المواجهة إلي الحوار. إننى 
أتمني لكم النجاح وأتمني أن تمضى إصلاحاتكم قدماً لإقامة علاقة أفضل بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى؛. 


وقال شيفرنادزة: «أشكركم إننا نريد الانتقال إلي مرحلة الشراكة معكم. فخلال الأعوام 
القليلة الماضية وقعنا أكثر من أريعين إتفاقاً بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. وحدثت 
تبادلات كذيرة إننا نتفهم اهتمامكم بما يجرى فى الاتحاد السوفيتى. إننا نقوم بإعادة تقييم 
الأمور. لكننا لا نريد إلغاء كل ما أنجزناه فى تاريخ الاتحاد السوفيتى. فبدونه لن يمكن إجراء 
إصلاح. فعلي أساس الإنجازات الجادة والجوهرية فقط يمكننا التخطيط للمستقبل «لقد حارينا 
سوياً فى الحرب العالمية الثانية - وانقذنا الحضارة . فالإصلاحات تشمل الان كل شىء فى 
الاتحاد السوفيتى . إننا اتحاد يضم خمس عشرة دولة وقوميات متعددة . إننا نتبع الأن سياسة 
قوميات سوف تمكننا من إعادة الأمور إلي نصابها. فكل دولة ذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتى 
أو ستكون كذلك . لقد اختتمنا مؤتمراً حول هذا الموضوع. فالاتحاد السوفيتى يشهد عملية 

تسييس هائلة » ونحن نعتقد أن هذا الوعى السياسى يكفى رغم أنه يثير مشاكل لناء . 


ومضي قائلاً بنبرة تأكيد: «لقد اجتزنا مرحلة بالغة الأهمية. إننا نعمل للتغلب علي 
التنافر فى نظامنا الاقتصادى مع تلك النظم السائدة فى الدول الغربية. إننا لا نسعي لمساعدة 
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منفردة . إننا نريد تعاوناً اقتصادياً. فلسوف تنجج البيريسترويكا. إن لدينا بعضاً ممن يسمون 
أصدقاء يقولون إن أيامنا معدودات» وهذه ليست وجهة نظر جادة . إننى أعرف بلدى وأعرف 
شعبى . وسوف تكون لنا اليد الطولي» . 


وما لبث أن سلم د سالة طال انتظارها إلي الرئيس من جورياتشوف حول الحد من 
التسلح. وكان الرئيس فقد بعث رسالة إلي جورباتشوف فى ۲١‏ حزيران يونيو لخص فيها 
خلاصة مراجعتنا لمختلف المواقف المتعلقة بالحد من التسلح. ومن وجهة نظرى شكلت 
رسالة جورباتشوف المؤلفة من ست صفحات كاملة بدون سطر خال تغيراً فى نهجه تجاه 
الحد من التسلح . فقد كانت موجهة بوضوح وبقدر ابر نحو تحریك المفاوضات نفسھاء ولیں 
تسجيل نقاط علاقات عامة. 


والأهم أن لغتها كانت غامضة بقدر يكفى للإشارة إلي احتمال استعداد السوفيت 
لإسقاط الريط بين ستارت ومباحثات حرب النجوم . وشكره الرئيس واتفقنا علي بحث قضايا 
الحد من التسلح تفصيلاً فى ويومينج . 

وانضم لى شيفرنادزة فى الساعة السادسة والدصف مساء فى قادعة أندروز الجوية 
لنستقل الطائرة إلي ويومينج. وبدلاً من أن نستقل طائرة البوينج النفاثة طراز ۷٠۷‏ كالمعتاد 
رکبنا طائرة من طراز دی سى ٩‏ لقصر الممر فى مطار جاكسون هول الذى يقع فى حديقة 
جراند تيتون الوطنية . وفى الكابينة الصاخبة للطائرة انضم لى ولشيفرنادزة كالمعتاد كل من 
سیرجی تاراسینکو ودینیس روس ومترجمینا والسفیر دوبنین* وسفيرنا لدي موسكو جاك 
ماتلوات. 

وبعد تناول العشباء المكون من دجاج بالجبن الحار والأرز والبازلاء بالمشروم وقطائر 
الجبن الذى اعده طهاة القوات الجوية » بدات المحادثة بسؤال شيفرنادزة عن تقييمه لمؤتمر 
القوميات . وكان ما تلقيته تحليلاً دقيقاً معقداًء وبدأً قائلاً: «إن مشكلات القوميات هي أصعب 
المشاكل التى تواجهنا وأكثرها حساسية؛. ومضي إلي شرح جذورها التاريخية مذوهاً إلي «أنه 
من حيث المبداً فى ظل لينين كان يتعين أن تتولي الحكومة الاتحادية قضايا الدفاع 


# سفير الاتحاد السرفيتى لدي الولايات المتحدة حيدذاك (المترجم). 
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والدبلوماسيةء علي أن تظل بقية السلطات والحقوق فى يد الجمهوريات. لكن الأمور سارت 
بشكل مختلف فى الممارسة العملية؛. واضاف: «لقد تدشنت مركزية هائلة للسلطة؛. ولم 
منك هة افركزية بب ارا زععاتا اة حرنذاك فط بن أا برف طرف 
الحرجة التى وجدت بلادنا نفسها فيها. وهناك حاجة للمركزية إذا كان يتعين تحويل بلد 
ضعيف إلي بلد قوى. وكان لذلك فضل عظيم - خلال فترة حرجة لأننى لا أتصور أن 
ندخل حرباً بدون مركزية. وريما كان هناك مبرر ما بعد الحرب للحفاظ علي اقتصاد 
مرکزی قوى. وكان علينا فى المقام الأول أن نعيد البناء. ولكن فى الستينيات والسبعينيات 
كان من الواضح أن الفجوة بين حقوقنا الدستورية والممارسة العملية فى الجمهوريات باتت 
كذرة وضارة ايها 


وأضاف: «وفى .ذلك الوقت ظلمنا أنفسنا بالاعتقاد أن مشكلة القوميات سويت نماماً. 
وكان هذا غير صحيح» وكان من الخطأ أن نفكر بهذه الطريقة . فكل درلة كائن حى ينمو 
ويتطور ومن الخطأ الإعتقاد بأن مشكلة القومية يمكن أن تسوي مرة واحدة إلي الأبده. 
وسمعت فی کلماته صدي لتعلیقات زوجته مانولی المؤثرة فی آیار مایو. 


ومضي إلي القول إنهم يضعون سياسة جديدة خاصة بالقوميات لكن كان يصعب 
وضعها قبل خمسة وعشرين عاماً. وستكون اللامركزية هي المبداً الحاكم الجديد. وسيظهر 
بمقتضاها ترتيب سياسى جديد بين المركز والجمهوريات. إننا نقوم بعملية بحث عن حل 
سياسى للعلاقات بين الجمهوريات والمركز. ولو جاز لنا التحدث من زاوية رسمية بحتة ريما 
وسعنى القول إن كل شىء يبدو علي ما يرام. وفى المقام الأول فإن لكل جمهورية برلماناً 
ويمكذها مناقشة قضايا تتعلق بموازنة الجمهورية وقضايا أخري. ولكل جمهورية أيضاً رموز 
سلطة الدولة. ولسوء الحظ فإن تلك الرموز لم تترجم إلي واقع. والحقيقة أنه تغين إحالة كافة 
القضايا المهمة إلي المركزء ونحن الآن فى سبيلنا إلي عكس هذه العملية . فسوف تعاد كل تلك 
. القرارات إلي الجمهوريات. 


كانت لحظة مكاشفة. لأنها أبرزت أننا نتحدث بصفة غير رسمية أكثر من إبرازها 
للصدق. فقد كان شيفرنادزة صريحاً من قبل. لقد كانت نقطة تحول فى علاقاتنا لأننا صرنا 
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بعدها نتبادل الأحاديث والشجون بشكل غير رسمى فى جلساتنا المنفردة» ما لم يشعر أى منا 
برجب طرخ المفطق أتبيرو قراط الماال ورأء قوفف الخكومی فى قمفية مقار خلاف مل 
الحد من التسلح . 


وكلما أفاض فى الحديث كلما تأكدت أن السوفيت لم يوصفوا بعد الكثير من الأبعاد 
الرئيسية للعلاقة بين المركز والجمهوريات. وبدا لى أن معرفتهم ضئيلة بالكيفية التى 
سینتقلون بها من نظام مركزى مفرط فى مركزيته وجموده إلي نظام لامركزى مفعم 
بالحيوية . واتضح لى أن توجههم هو ترك الأمور تسير بالقصور الذاتى بمجرد أن يخفف 
النظام قيوده . وانتهزت الفرصة لأطرح موقفنا حيال البلطيق بوضوح لا ليس فيه. ويدأت 
بالقول: «أعرف أن هذه منطقة حساسة لكم. لكن على أن أبلغكم أن لتا مشكلة إزاء البلطيق . 
بالقطع سمعتنى وأنا أقول إننا نريد حقيقة نجاح جهود الإصلاح وأننا لن تعمل شَيئاً لتعقيد 
العملية . لقد قلت عاناً إننا لا نريد أن نري زعزعة فى الاستقرار فى الإتحاد السوفيتى لكن 
دعنى أقل لكم إن سياسة الولايات المتحدة علي مدار الأريعين عاماً الماضية لم تعترف بضم 
دول البلطيق إلى الإتحاد السوفيتى فدول البلطيق دول مستقلة فلا يزال هناك سخط عام قوى 
فى الولايات المتحدة بشأن دول البلطيق ؛ وأردت إفهامه أن سياستنا تجاه دول البلطيق تعود 
بجذورها إلي حقائق سياسية داخلية وتاريخية» وأن الرئيس لا يمكنه العدول عن تلك السياسة 
حتي لو راد (وبالقطع لم يكن يريد) . 

واستطردت فى القول: «إننا نعى تماما قلقكم تجاه السيادة والحدودء وأنكم لن تفعلوا شيئاً 
لمفاقمة تلك المشكلة . ومع ذلك وبقدر الجهود الضخمة التى قد نبذلها لتحريك علاقاتنا معكم 
فسيكون من الصعب للغاية الاحتفاظ بعلاقات إيجابية إذا توصلتم إلي أن الضرورة تقتضى ' 
منكم استخدام القوة فى البلطيق. دعنى أكتفى بالقول إنه سيصدر عنا رد فعل قوى للغايةء 
ولذا فإننى آمل فى إيجاد حل سلمى لمشكلة القوميات بشكل عام وفى البلطيق بشكل خاص. 
أننى أثير القضية فحسب كى تستشعروا حجم الضغوط التى نتعرض لها. إننى لا أثير هذا 
بهدف الضغط عليكم أو ترهيبكم» . وسمح لى هذا الحديث بتخفيف المضمون الشخصى 
للرسالة مع الاحتفاظ بصرامة الخط السياسى بوضوح. إنها فكرة جيدة للغاية أن يتم دائماً 
تنمية أى أبعاد شخصية مع المحاور فى القضايا مثار الخلاف. 
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ورد باستعراض موجز حول كيف سيؤدى استخدام القوة إلي تعريض البيريسترويكا 
الخطر. ّما بالنسبة لقلقكم حيال استخدام العتف دعنى اكتفى بالقول إن هذا مستبعد تماماً 
من جانبنا فسوف يعنى هذا انتهاء البيريسترويكا. إنه سيؤدى إلي استعادة ما اعتدنا أن نسميه 
«ديكتاتورية البروليتارياء (كان هذا تحريفاً للماركسية من جانب شيفرنادزة حيث استولي 
البلاشفة علي الحكم تحت شعار ديكتاتورية البروليتاريا) . لا يمكننا أن نعكس نهجنا. لا يمكننا 
العودة إلي الماضى. وقد اضطررنا للجوء إلي القوة فى بعض المناطق. لكن ذلك كان 
مقتصراً علي ملابسات وحوادث قامت خلالها جماعات عرقية مختلفة مثل الأذربيجان 
رالأرمن بارتكاب عمليات إبادة. فالقوة كانت مطلوبة هنا لاستعادة النظام. أما فى البلطيق 
فلا أحد يعتزم اللجوء إلي القوة وكما تعرف فقد استخدمت القوة فى جورجيا وقد حدثت 
عواقب مأساوية . وكذت أنا وجورباتشوف خارج البلاد عندما اتخذ هذا القرار. فقد اتخذ هذا 
القرار من جانب سلطات الجمهورية وعندما عدنا ورأينا ما حدث اقصينا المسؤولين عنه. وقد 
نددنا بالقرار» وأوضحا أن استخدام القوة لا يتفق مع مبادئناء. 

وتطرق إلي بحث ما قال إنه الصعوبات العملية والأخطار الحقيقية التى ستتعرض لها 
استونيا لو أراد الانفصاليون الخروج من الاتحاد» وفى وضع ينتمى فيه ثلث سكان استونيا إلي 
القومية الروسية . ومضي إلي القول إن معظم المواطنين لا يريدون الانفصال وأن الانفصال 
غير عملى علي أية حال. وألححت عليه محاولاً حمله علي التفكير فى الكيفية التى قد تفكر 
بها موسكو فى خلق عملية سياسية للخروج من المأزق الذى أوجدته فى البلطيق . 


وتساءلت منحازاً إلي جانبه من أجل الجدل: «أُولاً لوأن الانفصال غير عملى بالمرة 
راختارت الأغلبية فى أى جمهورية البقاء فى الاتحاد فلماذا لا تحلون المشكلة بإجراء استفتاء؟ 
فلو منحتم المواطنين حق تقرير المصير فلسوف يصوتون علي ما يريدون» وإذا ما قررت 
الأغلبية التصويت لصالح البقاء فى الاتحاد فلن يجد الانفصاليون قاعدة ينطلقون منها نحو 
الانفصال» . ولم يساورنى أى شك فى أن معظم المواطنين سيصوتون للاستقلال بالفعل لكنى . 
أحسست أنه بالتأكيذ علي الانتخابات والاستفتاء فإنه يمكن تحقيق الاستقلال فى إطار عملية 
سلمية وتدريجية . وقلت: «ثانيا: اليس هناك فرق بين جمهوريات البلطيق التى كانت مستقلة 
من قبل وبين الجمهوريات الأأخري التى لم تنعم بالاستقلال مطلقا؟؛. 
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وأدركت أننى قسوت فى الضغط عليه عندما رد فى تشوش قانونى: إن مسألة 
الاستفتاء قضية دستورية؛ . إنها قضية. مرهونة بالدستور الوطنى أو الدستور الاتحادى ودستور 
كل جمهورية . والدستور الحالى يخلو من أى نصوص حول الاستفتاء» وحول هذا الموضوع 
توقف حدیثنا غير الرسمی والتزم بدفاع رسمی عن موقفه»ء وکان یعی مثلى أن نصوص 
دستور برجينف لم تعد مناسبة. 


وعن القضية الموسعة التى أثرتها رد فى الجانب الأكبر بما ينم عن أنه زعيم سابق 
لجورجياء وبقدر أقل باعتباره وزيراً لخارجية الاتحاد السوفيتى. «قد تلاحظ أن جمهوريات 
القوقاز كانت مستقلة لثلاثة أعوام بعد ثورة أكتوبر. كما كانت هناك حكومات منفصلة فى 
باکو وییرفان . وقد تشكلت تلك الحکومات فی الواقع فی ظل کیرنیسکی . وھکذا فربما لا یکون 
هناك اختلاف كما نعتقد» وفى الحقيقة لو تركت جمهوريات البلطيق الاتحاد فقد تقول شعوب 
القوقاز فلماذا لا نتركه نحن أيضا؟». 


وبصراحة إننى أوافق علي أن يكون هذا جزء من مناقشتنا. فنحن لا نخشى المناقشة . 
وبعد عامین وفی أعقاب الانقلاب الفاشل»ء وفيما ي سوفيتية اأستقلالها 
تذكرت كلمات شيفرنادزة كنبوءة فريدة . 

أما وقد وجدت نفسى فى طريق مسدود بشأن البلطيق تحولت إلي بحث مسألة أوروبا 
الشرقية. وقلت لشيفرنادزة: إننا لا نريد أن نثير المشاكل للسوفيت فى المنطقة . إننا لا نرغب 
فى إثارة القلائل أو تأجيج الإضطرابات. لكننا سنساعد أوروبا الشرقية علي إقامة الديمقراطية 
وألسوق الحرة . 


وأشار شيفرنادزة إلي أن انعدام الاستقرار فى بولندا لن يفيدنا أو يفيدكم. وحذرنى من 
الأخطار المقترنة بقطع العلاقات الاقتصادية فجأة بين الاتحاد السوفيتى وأورويا الشرقية. ولذا 
فلو قطعتم كافة العلاقات فسيكون انتحاراً تماماً مقلما سيكون انتحاراً لدول البلطيق. ولا 
يستطيع أحد أن يطوى بولندا تحت جناحيه فهي باليقين ليست أمانيا. نعم بوسعهم العمل مع 
بولندا. لكن ما من أحد يستطيع إلقاء الأموال التى تريدها بولندا. نحن فقط الذين فعلنا. نحن 
فقط الذين أهدرنا أموالنا . 


ت 


ورد علي سؤال حول المنظمات الأمنية والاقتصادية قدم اقتراحاً: «دعنا نحل كلا من 
حلف شمال الأطلنطى وحلف وارسو. دعنا نتخلص من حلفائنا وحلفاثكم . فحيثما تواجد حلف 
الأطلنطى» سيتواجد حلف وارسو. أما عن ۴E[14(‏ ۳0 )وهو اختصار منظمة الكوميكون 
بالأحرف الروسية - وهي المنظمة الاقتصادية لدول حلف وارسو - فإنها فى حاجة إلي 
إعادة هيكلة . فإذا أعادت المنظمة هيكلة نفسهاء وتحولت إلي منظمة فعالة فسوف نستطيع 
مواصلة البقاء .. فإذا واصلت العمل بطریقتها الحالية فلن تخدمنا أو تخدم حلفاءنا. إننا نعمل 
علي إصلاحها. لكن سوف نتابع كيفية عملها. هل يسعنى الاستشهاد بتقديم ما قاله كول فى 
موتمر حزیه*. ذا لم تكن قد قرأنه فعایك قرامنه فقد یفید. 

«إنه أشبه بالتصريحات التى أدلي بها الزعماء الألمان فى الثلاثينيات وقد ولدت قلقاً 
بالغاً لنا.... لقد تحدث بلهجة إنذار. بل إنه قال أيضاً إن الاتحاد السوفيتى علي شفا الانهيار 
والكوميكون علي شفا الانهيارء ومهمة الغرب - علي حد تعبير كول - هو تحديد ما يتعين 
عمله فى ظل تلك الملابسات». ولم يكن لدى علم بالتصريح الذى يتحدث عنه شيفرنادزة. ‏ 
لكن اتضح حيئئذ أن المسألة الألمانية مائلة فى عقول السوفيت. بل إنها تلمس أوتاراً حساسة 
لا تلمسها قضايا أوروبية أخري. وزددت بالقول بأننا لا نريد زعزعة الاستقرار فى أى مكان 
فى المنطقة. إن «مانود أن نراه فى أرروبا|الشرقية هو أوروبا كلها وحرة حيث تزول 
التقسيمات وأن ينجز هذا بطريقة سلمية». 

وأبدي شيفرنادزة موافقته قائلاً: «من المهم أن نحترم الحقائق القائمة؛ وكان يشير 
بوضوح إلي ألمانيا الشرقية. ورددت بالقول: «مع تقدم البيريسترويكا وتطبيقها فى جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية فريما لا يسع المرء أن يري الكذيرين الذين يرغبون فى الخروج من 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وكما تعرف فإن البيريسترويكا تتعثر شى جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية؛. وعاد إلي عظاته «هذا حقيقى» لكن لكل دولة أن تقرر الطريقة التى تريد أن 
تعيش بمقتضاها؛ . 

ولجأت إلى المنطق قائلأً: «عندما يكون هناك الآلاف الذين يسعون لمغادرة.البلاد فإنهم 
يقولون شيئاً واضحاً عن النظام وكيفية آدائه» . ورد قائلاً «حسناً. هذا ليس حقيقيا علي الدوام. 


# الاتحاد المسيحى الديمقراطى (المترجم) 
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إننا فى الاتحاد السوفيتى نمر بمرحلة نمنح فيها حريات أكبرء ويغادر البلاد الآن نحو مائة 
ألف شخص سنوياً. إنك تدرك أنه من زاوية حرية التعبير لم يكن سجلنا جيداء والآن يريد 
الناس أن يغادرواء لقد كانت حالة نادرة ألزمت فيها جذور شيفرنادزة فى النظام السوفيتى 
التمسك بالدفاع عنه. ۰ 
ومضني إلي القول: «بالنسبة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية علي المرء أن يعترف بأنها 
تتمتع بمستوي معيشى أعلي» ولديهم بذية أُساسية اجتماعية متطورة. وقد حلت مشكلة 
الإسكان لديهم إلي حد كبيرء ولديهم مراكز رعاية. وهم يفرزون الكثير من أبطال الرياضة» . 


وقلت مواصلاً الضغط عليه: «إذن ما هو تفسيرك لكل هؤلاء الراغبين فى ترك 
البلاد؟ . وقال: «حسناً. ريما كان تشتت الأسر والأقارب هو الذى يلعب دوراً إلي حد ماء. 
وأخيرا ها هو إدراكه «غير الرسمىء» يتغلب علي منطقه «الرسمى». «لكن دعنى أقل إن 
الأمر متروك لهم لتسوية مشكلاتهم. إن الأمر بيدهم. فلو كنت مكانهم لتركت من يريد 
مغادرة البلاد أن يغادرهاء وبالطبع لو غادر.مليون شخص فسوف يخلق هذا مشكلة خطيرة 
لأوروبا الشرقيةء ولكننى أدعهم يخرجون» . وفيما استغرقت مناقشتنا حول ألمانيا بضع دقائق 
فقد كانت التناقضات والتوترات الداخلية فى عبارات شيفرنادزة بالغة الوضوح» وبدون شك 
كان العمل مع السوفيت فى إدارة التغيير فى ألمانيا يبدو شديد الصعوبة والاختلاف عنه فی 
أى بلد فى أوروبا الشرقية. 


معني جاکسون هول 
هبطنا فى أجواء جاكسون هول الجبلية الصافية المنعشة ثم اجتزنا البساط الأحمرء وقدم 
لنا الحاکم مايك سوليفان هدايا عبارة عن قبعات كاوبوى ومعاطف طويلة . وبدت الإثارة 
فعلاً على شيفرنادزة والوفد الموافق له لوجودهم فى الغرب الأمريكى. 


وعلي مدار الأيام الثلاثة التالية عقدنا ما جملته تسعة اجتماعات حول مختلف جوانب 
العلاقات بيننا. وأحرزنا تقدماً فى كل مجال من المجالات» وأعتقد أن سلسلة جبال تيتونز 


A 


الشاهقة القريبة ونهر سنيك الذى يجرى أمامنا ورحابة البيت الريفى علي بحيرة جاكسون 
هول قد ساهمت فى التوصل إلي معظمه . «وبالطبع كان عقد الاجتماعات كابوساً لوجستياً 
لكن لم يذلله سوي الجهد الشاق والخارق من جانب كارين جروميز وماتيو سميث مسؤول 
الاتصال السياسى مع البيت الأبيض ورجال المهام الصعبة فى المشاكل اللوجستية فقد تمكنا 
من جلب زوج من البوظ لترعي فى النهر عند سفح الجبال لتكون خلفية لصورنا التذكاريةء . 

وكان من الواضح من أسلوب عمله أن شيفرنادزة مشغول بالقضايا الداخلية. وكان متزناً 
هادئ الس كالعهد به دائماً. لكنه أكثر من القراءة من مذكرات عما كان يفعل من قبل. كما 
استدعي أعضاء فى وفده أكثر من ذى قبل» ومن دون شك فإن شاغله بمؤتمر القوميات الذى 
انتهى لتوه يفسر هذا الانشغال إلي حد كبير. 


وعززت مناقشاتنا للإصلاح الاقتصادى هذا الانطباع. ومن أجل هذه المباحثات 
اصطحب شیفرنادزة نیقولای شمیلیف» وهو اقتصادی شاب «رادیکالی؛ ضليع يؤمن بالسوق 
الحرة . وتركز بحثنا حول مأ يمكن عمله لزيادة قيمة الروبل وزيادة القدرة التنافسية الداخليةء 
وإقامة شبكة ضمان اجتماعى ونظام للتسعير. كانت كل تلك الخطوات خطوات ضرورية 
بالنسبة لهم للمضى قدماً فى الإصلاح الاقتصادى الحقيقىء ومن ثم جعل الروبل عملة قابلة 
للتحويل فى نهاية الأمر. وأحياناً مابدا أن شيفرنادزة قد اصطحب شميليف ليلقنه درساً 
اقتصادياً وهو يتباحث معنا. ومن دون شك کان شيفرنادزة يأمل أيضاً فى أن يرتفع رصيد 
شمیلیف فی موسکو بسبب مشارکته فى هذا الاجتماع. 


وعن قصة الحد من التسلح سألت شيفرنادزة بصراحة مطلقة عما إذا كان الاتحاد 
السوفيتى لم يعد يربط معاهدة ستارت بالتوصل إلي اتفاق فى مباحثات حرب النجوم» وقال: 
إن هذا أمر حقيقى وهو ما ورد ضمناً فى رسالة جورباتشوف. بل ويمكن التوصل إلي اتفاق 
لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية حتي إذا لم يتم التوصل إلي تفاهم حول معاهدة 
حرب النجوم أو ما هو مسموح بموجب معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية. 
وکان ای تقدم نحرزه حول قضایا محدذة فی ستارت سیظل من قبیل التمنی حتی ننهی هذا 
الربط . ووافق شيفرنادزة أيضاً فى جاكسون هول علي موقفنا بضرورة استبعاد صواريخ كروز 
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التى تطلق من البحر من معاهدة ستارت - رغم أنه اقترح ضرورة معالجتها فى إطار جهد 
امل حول الحد من التسلح البحرى. 


5ا لا لا 


وتوصلنا أيضأ إلي اتفاق حول القضايا الرئيسية الأخري الباقية فى مباحثات التجارب 
النووية واتفاق الأسلحة الكيماوية الثنائى. ولم يكن التقدم الذى أحرزناه فى هذه المجالات 
مجرد مؤشر علي أن تعاوننا يمكن فحسب أن يصفى قضايا قديمة مل التجارب النووية التى 
تعثرت لخمسة عشر عاماً. بل یمکن ان یدشن تقدماً مھماً فی مجالات أُخریء وکان الرئیں 
شخصیا قد اعد معاهدة الأسلحة الکیماوية وھر نائب للرئیں۔ کما خصص خطاباً كاملا لها 
خلال حملة التوعية من أخطار انتشار الأسلحة النووية . وكان مصمماً بنفسه علي رؤية إزالة 
الأسلحة الكيماوية. وفى كل مرة طلبت فيها مساعدته فى تذليل عقبات البيروقراطية 
الحكومة الأمريكية لم يبخل على بجهد. وأصبح عمنى مع شيفرنادزة فى ويومينج حجر 
زاوية لمبادرة أشمل بشأن الأسلحة الكيماوية أثداء اجته :عات الجمعية العمومية العامة للأمم 
المتحدة بعد بضعة أيام . 


ويالنسبة للصراعات الإقليمية أبلغ شيفرنادزة الرئيں فى واشنطن «إننا عند وعودنا. 
فنحن لا نرسل أسلحة إلي نيكاراجواء . وفى جاكسون هول استمر فى القول بأن السوفيت لم 
يعودوا يزودون نيكاراجوا بمعونات عسكرية. وقال: إنه لا يسعه الحديث نيابة عن كويا. لكذه 
يعتقد أن إمداداتهم تتقلص . والأهم أنه أبلغنى بأنه لو كانت لدى معلومات واقعية حول 
شحنات تقدمها هافانا أو مانانجوا إلي جبهة فازابوند و مارتى للتحرير الوطنى فى السلفادور. 
فيجب أن أقدمها له» وسوف يبحثها مع الأطراف المعنية. وقال: إن الاتحاد السوفيتى لن 
يعتبر هذا التصرف تصرفاً وديا من صديق إذا كانت تلك الدول تنتهك الالتزامات السوفيتية؛. 


ء ره 7ه ء ٤‏ 
وفى المقام الأول فقد أحرزت تلك الإنجازات فى أجواء صريحة غير رسمية. فلم أحطم 
أنا وشيفرنادزة الحواجز الرسمية فى مباحثاتنا فحسب. بل سري الشىء نفسه علي أعضاء 
الوفدين. وكان إحساسى أن ويومينج دشنت حقبة جديدة فى علاقتنا الشخصية» وأن تلك 


دت 


العلاقات أصبحت مفتاح التقدم الذى أحُررَ خلال الأحداث المثيرة التى شهدها الخريف مثل 
تفاقم المشاكل الداخلية السوفيتيةء وتحرير أورويا الشرقية لنفسها من الاتحاد السوفيتى. 

وفى مأدبة غير رسمية فى آخر ليالينا فى ويومينج فاجاً شيفرنادزة الجميع ومس شغاف 
قلبى عندما أهدانى لوحة ملونة للمسيح وهو يعلم الشعب رسمت فى روسيا قائلاً: «كما تري 
حتي نحن الشيوعين نغير آراءنا الدولية؛ ويدورى أهديته حذاء كاوبوى مداعباً إياه : إن هذا 
الحذاء يساعد الناس هنا فى اجتياز الأراضى الصعبة أحياناً. وأنت تعرف أننى أفكر فى 
طريقة عملناء فالإنسان ريما يتحسس طريقه ويحافظ علي أقدامه مثبتة بالأرض» ولذا فقط 
خطر ببالى أن حذاء كاوبوى قد يساعدك فى موسكو. فلا اعرف كم هي زلقة الأرض التى 
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الفصل العاشر 
سسقوط السور 


فليبارك الرب أمريكاء شكراً على كل ما بذلتموه سيدي. 


سکرتیر هانز دیتریش جینشر 
وزير خارجية ألمانيا لوزير الخارجية بيكر 
تشرین الثانی نوفمبر ۱۹۸٩‏ 
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فى عالم السياسةء الكلمة هي العملة السائدة. فلو استخدمت بحصافة يمكنها بناء 
عاصمة سياسلة وإقامة إجماع عام أوإثراء أمة. لكن عندما تتبدد أو توظف بدون فعالية 
فيمكنها أن تفلن مرشحاً وتقضى علي سياسة . بل وحتي تقضى علي حكومة. والسياسة فوق 
1 وذاك هي الإقناع اها حي فى فصر قو واكزرين سيور ,الاو غنات الخارر رة 
رالفاكس بغض النظر عما إذا كانت الكلمة مسموعة أم مقروءة. 


۰ وهذا حقيقى تماما فى السياسة الدولية. ويجرى الحوار بين الدول علي مستويات 
ONES‏ المناقشات الخاصة التى تجرى سرا بين الحكرمات. لكن الحوار 
املنى أيضاً يعد أمراً حاساً کار للخارجية ندا ساني اكاد زأن قسني اللا 
لأمنى فيما بين الماعة 1:٤١‏ والمايعة ولريع صباحا فى رحلة قصيرة ة بالسيارة لا تستغرق 
سوي عشر إلي اثنتى عشرة دقيقة إلي المبني» وفى الطريق أتفحص جدول المواعيد اليومى 
جذ افا في الليلة الماضية» ويغطى كافة المواعيد المقررة لليوم من الناحية الإجرائية 
والموضوعية , وبمجرد الوصول أحظي بتحية جون كرولى أخلص مساعدى وزير الخارجية 
۰ ویبادرنی کكرولى بابتسامة رقيقة تساعدنى علي أن أبداً يومى بيسر. 


وعلي الإفطار أقوم بمراجعة تقارير المخابرات لليلة الماضية سواء أكانت واردة من 
المخابرات المركزية أو مكتب المخابرات بالخارجية )1NR(‏ ثم استعراض أقرال الصحف 
۹ قضاياالسياسة اجا ار ق مم هة كبررة من الف رفوت 
وبالإضافة إل ذلك أقوم بقراءة موجز النشرة الصحفية اليومية للبيت الأبيض. ولم يكن هذا 
مجرد طريقة إمتابعة الأحداث العلمية لأن الكفير من عملى كوزير للخارجية يتم عبر الحوار 
العلنى . ولطالها قيل إننى أولى اهتماماً كبيراً بالصحافة . وهذا حقيقى فالصحفيون أداة وصل 
أساترة لا غڼي عنها بين صانعى سياسة الأمن القومى وجمهورهم الذى يشمل الحكومات 
الأجنبية والرای ,العام والكونجرس الأمريكى والشعب الأمريكى . 


ومن زاوية ضبط إيقاع عملنا تبقي متابعة التعليقات الصحفية أمراً بالغ الأهمية. فلو 
أننى ألقيت خطاباً أو أدليت بشهادة أمام الكونجرس - علي سبيل المثال - فمن المهم أن أري 
کیف تناولها دون أُوبیر دورفر أو دیفید هوفمان فی الواشنطن بوست أو دویلى مكمانوس أو 
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تورمان کمبستر من لوس انجلوس تایمز وتوم فريدمان من تيويورك تایمز ووالت موسبیرج أو 
بوب جرینبیرجر من وول ستریت جورنال وزملاؤهم. لان عناوینهم وروایاتهم واقتباساتهم 
تلفي رواجاً هائلاً لدي الدوائر الدبلوماسية عن الخطاب نفسه . إننى أعرف الرسالة.التى 
اعتزمت توجيهها. فبوسعى قراءة أقؤال الصحف لأقرر ما إذا كنت قد نجحت فى توصيل 
رسالتى - ثم استغل رد الفعل لتصحيح ما نقوله عاناً (أو سرا) لحجب أو تعديل السياسة فى 
اتجاه أو فی آخر. 

وبالطبع فإن الحكومات الأخري تفعل الشىء ذاته» ولاسيما فى دول مثل ألمانيا 
وإسرائيل حيث تحظي قضايا السياسةالخارجية بتدقيق مكثف من الصحافة. وفى أغلب 
الأحوال وقبل عرض اقتراح فإنها تطرح الفكرة «بتسريبهاء للصحافة . وبالطبع فإننا نفعل 
الشىء نفسه»ء وهكذا تدار الدبلوماسية. 

ويكمل هذا «المصدر المفتوح» كما درجت دوائر المخابرات علي تسميته بالطبع بتقارير 
الإستخبارات مثل النشرة اليومية للرئیں ”(۴۶88) ونشرة الإستخبارات القومية )١12(‏ 
التى تصدرها المخابرات المركزيةء والموجز الصباحى لوزير الخارجية الذى يعده مكتب 
الإستخبارات بالخارجية الذى يرأسه القدير دوج مولهولاند الذى عمل معى فى وزارة 
الخزانة. وحتي فى تلك النشرات السرية للغاية يدور كثير من التحليل والمعلومات حول 
التصريحات العامة للمسؤولين الأجانب»ء وتقييم المدي الذى تذهبه هذه التصرد یحات فی تقدیم 
انعكاس دقيق للخطط السرية للحكومات المعنية. 


وإلي جانب ماتقوله الحكومات سراً أو علناً هناك بالطبع ما تفعله تلك الحكومات. ولعلى ‏ 
أكثرها وضوحاً هو استخدام القوة . وهنا تتقاطع السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية. فالحرب 
هي الأداة النهائية والأخيرة لتسوية أى صراع دولى. وبالطبع فهى أقلها استخداماً. وهذا هو 
السبب الذى يقال فى واشنطن أنه بينما تتولي وزارة الخارجية إدارة السياسة (ألا وهي الكلام) 
فإن وزازة الدفاع تعكف علي تطوير برامج (ألا وهي الأسلحة والقوات العسكرية) . 


وقبل فترة طويلة من إقدام الدول علي خوض الحرب - أو حتي التفكير فى خوضها - 
فإن حكوماتها عادة ما تكون قد تبادلت (بالمعني الحرفى) آلاف الكلمات سراً وعلناً بطريقة 
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مباشرة أو غير مباشرة . وأثناء الحرب الباردة كان خطر نشوب حرب مأساوية بين القوي 
العظمي كبيراً لدرجة كان الدبلوماسيون يستخدمون الكلمات كبديل للقوة» ويوجهون رسائل 
شديدة اللهجة بدلا من مشاة البحرية المدججين بالسلاح لتحقيق أهدافهم . 


نقاط المصلحة المتبادلة 


اتضح لى بعد اجتماع ويومينج الوزارى أن العلاقات الأمريكية السوفيتية انتقلت إلي 
مرحلة نوعية جديدة. فقد أحرزنا فى جاكسون هول تقدماً فى كل مجال من مجالات 
علاقاتنا. فقد انتقانا - علي حد تعبيرى أثناء الاجتماع - من المواجهة إلي الحوارء إلي 
التعاون. وكنت عازماً علي بذل قصاري جهدى لترسيخ هذا التغيير - ليس فقط من زواية 
السياسة الحكومية الأمريكية - بل أيضاً مع الكونجرس والرأى العام فى مجمله. وكان 
اعتقادی ھو أن الجدل العام لن ینتھی۔ فإذا کان ثم شیء آخر فهو أن مؤیدی جوریاتشوف ‏ 
أصبحوا أكثر استماتة فى الدعوة لتقديم مساعدات غربية له» وأن الذين يعتقدون أن 
جورباتشوف ليس سوي ذئب فى ثياب حمل قد أصبحوا أكثر عناداً. وفى هذا الظرف 
أحسست أنه من الضرورى صياغة موقف إدارتنا بطريقة فذة رفيعة المستوي فى محاولة 
لاجتذاب أغلبية حول سياسة ذات مغزي يمكن أن تنال تأييداً عاماً من الحزبين» وتحرز 
قصب السبق فى الجدل العلنى . ولذا وفى سلسلة من ثلاث إفادات وخطابات فى شهر تشرين 
الأرل أكتوبر حددت إطار «التفكير الجديد؛ لإدراتنا حول البيريسترويكا رطبيعة العلاقات 
السوفيتية الأمريكية. وتناول كل خطاب أو إفادة ناحية مختلفة إلي حد ما للمشكلة . ففى 
الرابع من تشرين الأول أكتوبر وقى شهادتى أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ برئاسة لويد 
بنتسين ركزت علي الإصلاح الاقتصادی. وبعد اثنى عشر يوماً فى السادس عشر من تشرين 
الأول أكتوبر» وفى خطاب ألقيته أمام جمعية السياسة الخارجية فى نيويورك ركزت 
علي مجمل العلاقة بين الدولتين. وفى خطاب تأجل بسبب زلزال لوما بريتا تحدثت فى 
تشرين الأول أكتوبر أمام نادي الكومنولث فى سان فرانسيسكو حول الاستراتيجية والحد 


من التسلح. 
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كانت السلسلة المنطقية فى الخطابات والإفادات غاية فى الاستقامة والوضوح. فقد 
شكلت إعلاناً عاما لما كنا نفكر فيه داخلياً منذ الاجتماع الوزاری فى باريس وقلت إن 
البيريسترويكا «ثوزة حقيقية؛ غيرت الاقتصاد لتحتوى كل المجتمع السوفيتى وعلاقاته كونياً. 
وقلت أمام مجلس الشيوخ: «إنها عملية مستمرة تعتمد علي حجم كبير لمنطق متميز؛ وقلت: 
إن مصير نجاح البيريسترويكا مرهون بما يفعله السوفيت أنفسهم. لكن هناك مجالاً لعلاقة 
جديدة . وقلت أيضا: إننى والرئيس نريد نجاح البيريسترويكا «ليس لأن إصلاح المجتمع 
السوفيتى شأن من شؤوننا أو لإبقاء زعيم سوفيتى يعينه علي مقعد السلطة - حقيقة لا يسعنا 
عمل أى منهما - ولكن لأن البيريسترويكا تبشر بتصرفات سوفيتية تفيد مصالحنا. إن مهمتنا 
هي البحث بفعالية عن نقاط المصلحة المتبادلة المتاحة - وريما هناك الكثير المتاح بسبب 
البيريسترويكا. 


وحددت خمس مجالات سوف نسعي فيها للبحث عن المصالح المتبادلة: وهي التصميم 
علي أوروبا كلها وحرةء وتسوية الصراعات الإقليمية» والتوسع فى الحد من التسلح» ووضع 
مؤسسات للجلاسنوست والديمقراطية » وتقديم المعونة الفذية لدعم الإصلاح الاقتصادى. ٠‏ 

وبهذا أعدت تحديد وترتيب جدول أعمالنا السابق مع الاتحاد السوفيتى بشكل جوهرى» 
ووضعت اوروبا والصراعات الإقليمية فى مركز متقدم علي الحد من التسلح» وحولت قضية 
حقوق الإنسان إلي قضية إضفاء الديمقراطية علي المجتمع السوفيتى»› وحولت قضية 
العلاقات الثنائية إلي جهد أمريكى لرؤية نجاح الإصلاح الاقتصادى . 

فضلاً عن هذا جعلت القضية تكتسب بعداً استراتيجياً حتي لو تدهور وضع 
جورباتشوف» وکما قلت فی سان فرانسيسكو: إن أى غموض حول مصير الإصلاح فى 
الاتحاد السوفيتى هو مع ذلك أقوي سبب يدفعنا لاغتنام الفرصة الراهنة. وحتي يمكن إنجاز 
مهمتنا وهي إزالة التهديد السوفيتى والتوصل لاتفاقيات يمكن التحقق منها بفعالية إذا لم تعمد 
البيريسترويكا وباختصار كان موقفى: «دعونا نحصل علي ما نستطيع الأن وتتشبث بالتغيير 
قدر المستطاع» . فلم اكن اريد لحد فى المستقبل أن ينظر خلفه ويقول «لو فقط؛. 


وكانت الاستجابة علي تلك الخطابات تبعث علي الارتياح. فداخلياً كانت التغطية 
الصحفية مناسبة فى مجملها. حيث هنأت الافتتاحيات الإدارة علي تحركها. وعالمياً شعر 
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حلفاؤنا بالاطمئتان مجدداء وأحس السوفيت أن الخلاف الداخلى الناشب مذ الربيع قد انتهي - 
بشکل حاسم۔ أو هکذا بدا الحال۔ ولم اکن قد أُلقیت خطابی فی سان فرانسيسكو عندما وجدت 
علي مکتبی. مسودة خطاب کان من المقرر أن یلقیه بوب جیتس. وطلبت من دینیس روس 
مراجعتهة علي أن أقرأه بنفسى . وانزعج روس وقال: «لا يمكن أن يلقى هذا الخطاب وسوف 
يقوض تماما نتائج ويومينج والخطابات والإفادات التى قدمتها للتو. هذا سخف . ووافقت 
روس علي رأيه . وأحسست أن بوب ارتكب خطاً جسيماً لعدم تمييزه بين ما تعتقده الإدارة 
سراً وما تقوله عاناً حول تلك الآراء. وكانت مسودته مغرقة فى التشاؤم حيال فرص 
جورياتشوف فى البقاء فى السلطة . وبينما يتشاطر الكثير منا فى هذا الرأى فإن إبرازه فى 
تصريحات علنية سوف يسحب البساط من تصريحات الرئيس بأننا نؤيد البيريسترويكا. 
وتحليلياً لم أكن أختلف اختلافاً جوهرياً مع تقييم بوب. وفى الحقيقة كانت تصلح كشهادة 
سرية ختامية بليغة فى الكونجرس من نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزيةء وهو المنصب 
الذى شغله بوب أثناء إدارة ريجان. 


لكن من زاوية نهج سياسة إدارتنا الجديدة فسوف تكون كارثة. فسوف تثير جدلاً حول 
من يتحدث باسم الإدارة وتحيى قلق الكونجرس وأوروبا وموسكو بأن هناك مدرستين للتفكي 
ومن وجهة نظرى سوف تقوض الكثير مما كتبته أو قلته أُنا والرئيس لجورباتشوف 
وشيفرنادزة . 

واتصلت بسکوکروفت وأبلغته بأنه لا معنى لإلقاء هذا الخطاب» واعتبرت الموضوع 
منتهياً. لکن فى اليوم التالى لإلقاء خطابى فى سان فرانسيسكو تلقيت مذكرة من سكوكروفت 
مقترحاً خطاباً منقحاً مرفقاً بالمذكرة . فقد غار جيتس بمهارة علي مقتطفات خطابى فى 
نيويورك. لكن فى واشنطن كان الجميع فى الدوائر الدبلوماسية الصحفية يعرف أن 
الاقتباسات تهدف فقط إلي التعتيم علي اختلافنا فى الآراء. وكتب سكوكروفت: «أعتقد أن 
نص خطابه المعدل يعد تكملة جوهرية لخطاباتكم» ويقدم تصوراً مفيداً فى البيدة الحالية 
بطريقة تفيد الرئيس» ودونت فى ملاحظة علي الهامش «لامجال». وقبل أن أتصل 
بسکوکروفت لأبلغه بأن النص الثانی ليس بأفضل من الأول» ودونت أُسبابى فى مذكرات 
مرفقة لنفسى (0) (أسواً توقيت ممكن نفس الأسبوع الذى ألقيت فيه خطابى) . 
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)١(‏ لن تجد الصحافة شيئاً مختلفاً -حتي لو قرأ خطابى. 
(۲) إن هذا الخطاب بالغ القتامة فى لهجته وتأكيده تأكيد مختلف. كما يعترف بل 
ويتناقض تناقضاً مباشراً فى بعض المواقع مثل أن التفكير الجديد نشا من الحاجة 
إلي التقاط الانفاس - علي سبيل المثال. ۰ 
(r).‏ لا یمکن تعدیله» فقد حاول روس» فاتجاه اکتشاف اختلاف یعززه وجود اختلافات 
لفنة. 
)٤(‏ سوف يخلق رأياً - أى وجود مدرستين للتفكير فى الإدارة (وهو مالا يجوز) . 
() فى هذا الوقت بالذات نسجل درجات كبيرة فى إرساء إطار عام متماسك. 
(1) سوف يقوض ذلك» ويظهر أن البيت الأبيض يلتف حول وزير الخارجية. 
(۷) وأخيراً لماذا يشعر ناثب رئيس مجلس الأمن القومى بالحاجة إلي الظهور بهذا 
الشكل السافر فى قضية تتعلق بالاتحاد السوفيتى؟. 
(۸) جيتس درس الاتحاد السوفيتى ويلقى خطاباً مفصلأً وأن عليه التعامل مع وزير 
(۹) کان خطابی واضحاً!. 
)٠١(‏ إننا فى حاجة إلي إعطاء الانطباع بأننا جبهة متماسكة. 
)١١(‏ خطأً فادح حتي إذا استطاع تصحيحه فلا يمكن تصحيحه. 
ومع الوقت صقلت مواهبی وازدادت خبرتی. وعندما کان جيتس فى المخابرات 
امركزية الأمريكية ألقي خطاباً دمر تماما سياسة جورج شولتز السوفيتية. وأضر ذلك 
بالرئیں ریجان حینذاك ۔ وسوف یضر هذا الآن بالرئیں بوش؛ واتصلت بسکوکروفت ووادت 


الخطاب» وأبلغت الرئیس فی اليوم التالى لضمان عدم إثارة الجدل مجددا. وأقر الرئیں ما 
فعلته رغم أنه قال «ستسبب صيقاً شديداً هناء 


ت 


وباسترجاع الحدث فإنتى علي يقين بأتنى فعلت الصواب» وقى الأسابيع القادمة سوف 
يتسارع انهيار الشيوعية فى أوروبا بشكل ملحوظ . وسوف تتصاعد التوترات فيما سيتساقط 
حلفاء الاتحاد السوفيتى كقطع الدومينو. وسوف تصبح الوحدة الألمانية المشكلة الدبلوماسية 
المحورية فى أوروبا الشرقية . وفى تلك البيكة فإننا فى حاجة إلي أفضل علاقات ممكنة مع 
جورياتشوف وشيفرنادزة لتوجيه إخراج السوفيت من أورويا الشرقية نحو نهاية سلمية . وكان 
خطاب جيتس سیسمم جوا فی وقت غیر مناسب تماماًء وفی السیاسة الدرلیة لیں من 
الحكمة دائماً الإفصاح عما تعتقد 


مقة السى 


فى التاسع من تشرين الثانى نوفمبر كنت أقيم مأدبة غداء للرئيسة الفلبيئية كورازون 
أكينو فى قاعة بين فرانكلين بالدور الثامن بوزارة الخارجية عندما مرر أريك هوجرواج أُحد 
الموظفين المساعدين إلى مذكرة مكتوبة من ستابلیتون روى سكرتيرى التدفيذى. وفى ختام 
مؤتمر صحفى متعدد الموضوعات ادلي جونتر شابوفسكى عضو المكتب السياسى للحزب 
الشيوعى فى ألمانيا الشرقية بتصريح غامض حول إجراءات جديدة لاستصدار التأشيرة» وهو 
ما فر بأنه يعنى رفع كل القيود واللوائح تماما عن السفر إلي الغرب. وعلي حد تعبير 
روي: «لقد أعلنت حكومة ألمانيا الشرقية لتوها فتح حدودها كاملة مع الغرب. وسيتيح 
الإعلان حرية التنقل الكامل بين نقاط العبور الحدودية الحالية بين شطرى ألمانياء وعلى أن 
أعترف بأننى قرأت المذكرة بصوت عال بشئ من التحمس أُمام الجالسين علي طاولتى 
عندما رفعت كأسى طالباً أن نشرب نخب هذه اللحظة التى ظل الغرب ينتظرها لأكثر من 
ثمانية وعشرين عاماً - تحول مذهل للأحداث. 


# أرسل لى بوب مذكرة مكتوبة بعد بضعة أيام جاء فيها: «إننى أتفق معكم فى أنه سواء نجحث الإصلاحات أُم لا فى الاتحاد 
السوفيتى . فلا يسعتا الوقوف علي الهامش لسدوات ننتظر النتيجة النهائية . إن عملية الإصلاح بحد ذاتها تهيئ العديد من 
الفرص لناء وسوف يدينذا التاريخ بقسوة لولم نفعل شياء. ٠‏ 
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ومنذ انهيار مباحثات القوي الأرين عام ٠٠١١‏ أيدت الولايات المتحدة والقوي الغربية 
هدف توحيد ألمانيا. وفى ذلك الحين انضمت الولايات المتحدة إلي بريطانيا وفرنسا فى 
إصدار بيان يحث علي «ضرورة أن يتم توحيد ألمانيا من خلال انتخابات حرة تؤدى إلي 
تشكيل حكومة ألمانية يمكن أن تبرم معها معاهدة سلام؛ . ومع إقامة سور برلين فى تشرين 
الأول أكتوبر ١١۱۹م‏ ترسخ تقسيم برلين وألمانياء وعلي مدي العقدين التاليين بدا معظم 
الأوروبيين والأمريكيين يعتقدون أن تقسيم ألمانيا بات واقعاً تاريخياً لا يمكن تغريره» وقد 
ساهم فى دعم استقرار أورويا بالفعل. وعندما وقف رونالد ريجان أمام بوابة براند نبورج عام 
۷ وقال: «مستر جورباتشوف عليك بهدم هذا السور؛ قوبل بعاصفة من التصفيق . لكن 
قلة فقط من الأوروبيين هي التى كانت متحمسة لتوحيد ألمانيا. 


وفى ربيع عام ۱۹۸۹ بدأت إدارة بوش فى دراسة النهج المحتمل لقضية الوحدة ' 
الألمانية البادية فى الأفق. وأثناء تولى لوزارة الخزانة عملت عن قرب مغ وزارة المالية 
والبوندسبتك فى ألمانيا. وكانت صداقتى مع شخصيات مثل جيرهارد شتولتنبرج وزير المالية 
حينذاك ثم وزير الدفاع فيما بعد وكارل أوتو بول محافظ البنك المركزى حاسمة فى 
المفاوضات التى أأسفرت عن التوصل لإتفاقيتى بلازا واللوفر. وبرغم أن والدى اشترك فى 
قتال الألمان فى الحرب الأولي. فلازلت أتذكر جيداً مشاهد هتار فى الجريدة السينمائية التى 
تقير القشعريرة . فلم أكن أى عداوة للشعب الألمانى أو خوفا من أن التاريخ بسبيله لأن يعيد 
نفسه فى وسط أوروبا. ومع تول ى منصبى غمرنى إحساس بأن ألمانيا الغريية أظهرت نفسها 
كبلد حيوى ديمقراطى يسير وفقاً لاقتصاد السوق الحرة - ويرغم أن مساحتها تساوى مساحة 
أوريجون* فإن عدد سكانها يعادل ربع سكان الولايات المتحدة . 


كما أنها ثالث أكبر قوة اقتصادية فى العالم» وفى وقت الاضطرابات الدبلوماسية فى 
أورويا فلم تكن نريد أن تدور ألمانيا بثقلها فقط . ۰ 


وفى يوم الأربعاء ۷ آيار مايو توجهت إلي البيت الأبيض لبحث القمة القادمة لحلف 
الأطلنطى مع الرئيس علي الغداء. وعلي قائمة المبادرات واأخطط التى أُعدها لى بوب 
زولیک کانت هناك وأحدة تسمي «ألمانياء . 


# أوريجون : ولاية تقع شمال غرب الولايات المتحدة على ساحل المحيط الهادى مساحتها ۹1۹۸١‏ ميل مريع . (المترجم) . 
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وقلت للرئيس: «هذه هي الفرصة الحقيقية لتقدم الركب وتجاؤز التوقعات فوثائق حلف 
الأطلنطى فى الخمسينيات والستينيات تؤكد علي الدوام التزام الحلف بالوحدة الألمانية. لكن 
سياسة الأوستوبولتيك* وأزمة الصواريخ الأوربية فى الثمانينيات ساهمتا فى التغطية علي 
الفكرة . وقلت للرئيس لكن الآن: «ليس هناك شك فى أن الموضوع عاد ليطرح نفسه. 
والسؤال الحقيقى هو ما إذا كان جورياتشوف سيتلقفها أو لاً؟؛ . وكنت أعرف حمية بوش 
التنافسية منذ أيامنا فى هيوستون وكمدير لحملته أدركت أنه من المفيد استثارة غرائزه 
التنافسية عندما تريد إقناعه بتبنى قضية معينة . وواصلت القول: «إننا فى حاجة إلي التحرك 
وتولى زمام القيادة على طريق يدشن القيادة الغربية لهذه العملية؛. وقلت: «علينا أن نسميها 
تطبيع؛ لا إعأدة توحيد». 


وكانت رغبته هي التأكيد علي القضية بناء علي دعوة رونالد ريجان الفصيحة . ووافق 
علي أن توحيد ألمانيا يجب أن يكون قضية محورية فى جولته الأوربية. وفی ماینز فى ۲١‏ 
آيار مايو» وفى واحد من أرقي خطبه بشأن السياسة الخارجية ذهب لشوط أبعد من مناقشاتناء 
ووصف الولايات المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بأنهما «شريكان فى القيادة ومضي 
إلي القول: «وكما نهارت الحواجز فى المجر فيجب أن تنهار فى أوروبا الشرفَية بأسرها . 
فلتكن برلين هي القادمة؛ لتكن برلين هي القادمة فالتقسيم بين الشرق والغرب أشد ما يكون 
وضوحاً فی برلین عنه فی أی مکان آخرء. 


«وها هو ذا السور الوحشى الذى يفصل الجار عن جاره والشقيق عن شقيقه»› وهاهو ذا 
السور يقف شاهداً علي فشل الشيوعية ويجب أن يسقطء 

ومع نهاية الصيف بدا آلاف الألمان الشرقيين الذين سافروا إلى المجر فى المطالبة 
بالسماح لهم بالعبور إلى الغرب» وفی ۲٤‏ آب أُغسطس اجتمع SS‏ کول مع 
رئيس الوزراء المجرى نيميث ووزير الخارجية هورن واتخذوا قرارا مثيرا : فقد اتفقوا على 


'فتح حدود المجر مع النمسا مما يفتح بالفعل بابا خلفيا للالتفاف على سور برلين . كانت تلك 
بداية النهاية للنظام القديم فى ألمانيا الشرقية. 


* الإنفتاح على الشرق. 
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وعندما زار بوش بودابست فی تموز یولیو قدم نمیث لى وللرئيس قطعة من السلك 
الشائك أجزاء من الأجزاء الأولى التى أزيلت من الستار الحديدى مفرودة علي لوحة نقش 
عليها «هذا جزء من الأسلاك الشائكة التى كانت تشكل الستار الحديدى الذى امتد علي طول 
الحدود النمساوية المجرية والذى كرس تقسيم القارة الأوروبية إلي نصفين. ولم تتم إزالته إلا 
بإرادة الشعب المجرى والاعتراف بالتعايش السلمى والاعتماد المتبادل. إننا نعتقد أن الأسوار 
المصطنعة ماديا سوف تنهار فى كل مكان ». ومع نهاية أيلول سبتمبر تحققت النبوءة ويأسرع 
مما هو متصور. وخلال الشهر وفى محاولة للعبور إلي الغرب تدفق الألمان الشرقيون علي 
سفارات المانيا الخربية فى بودابست وبراغ لتنشاءازمة لاجئين كبرى أثناء انعقاد دورة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وفى الأسبوع الأخير من أيلول سبتمبر فى نيويورك سألت هانز ديتريش جينشر: ماذا 
يسعنا عمله لكم؟ واقترح أن اجتمع مع التشيك والمجريين. وكان الاجتماع مع المجريين 
مباشراً ومستقيماً. فبودابست قطعت شوطاً طويلاً علي طريق.الإصلاح وتقدم الكثير 
للمساعدة . لكن الاجتماع مع وزير الخارجية التشيكوسلوفاكى يوهانسين خلق معضلة . فبراغ 
لاتزال رجعية لا إصلاحية»ء وسوف يضفي الاجتماع مع أرفع مسؤول دبلوماسى 
تشيكوسلوفاكى قدراً من الشرعية علي نظام منبوذ. ولكنى اعتقدت أن هذا الأثر العكسى 
ستعوضه فرصة الضغط علي التشيكوسلوفاكيين للتعاون فى تسهيل هجرة الألمان الشرقيين . 

وفى يوم السبت من ذلك الأسبوع زار جينشر براغ حيث يعسكر ستة آلاف لاجىء 
أمانى شرقى بمقر السفارة الألمانية الغربيةء وأعلن جينشر وهو يتحدث من شرفة السفارة أنه 
سيتم السماح للاجئين بالتوجه إلي ألمانيا الغربية عن طريق القطارات التى ستعبر ألمانيا 
الشرقية . وكان أريك هونيكر يريد إجلاء اللاجئين قبل الاحتفال بالذكري الأريعين لإقامة 
الحكم الشيوعى الذى يوإفق السابع من تشرين الأول أكتوبر فى برلين الشرقيةء ولذا فقد وافق 
علي إمكانية سفرهم إلي ألمانيا الغريية طالما أنهم «سيخادرون» أمانيا الذيمقراطية حيث 
طريق السكة الحديدء وبدأت أولي القطارات المحملة بلاجئين ألمان شرقيين من براغ ووارسو 
فى الوصول إلي ألمانيا الغريية فى الأول من تشرين أكتوبر. ‏ _ 

ومع هذا كان رد الفعل علي قرار هونيكر أضخم من المتوقع . وبعدثلاث ليال أبلغت 
الرئيس: «أن نزيف السكان فى ألمانيا سبب إزعاجاً لنظام ألمانيا الشرقية بالفعل .» ففى ضوء 
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٠‏ ألف حالة مغادرة قانونية وغير قانونية حتي الآن يحاولون فرض قيود جديدة علي 
السفر مرة أخري. لكن تلك المحاولات لم تساهم إلا فى تفاقم السخط الداخلى» ويدأت 
الأحداث تتوالي بسرعة رهيبة الآنء وتحمل بين طياتها أخطاراً جديدة. 

وخلال فصل الصيف فيما تبارت بولندا والمجر فى محاولة أن تكون الأولي فى إسقاط 
الشيوعية أصبحنا أكثر انشغالاً عما إذا كان جورباتشوف سيقف ضد التغيير فى أورياً الشرقية. 
فإلي جانب وجود أريعمائة ألف جندى من القوات الخاصة فى ألمانيا الشرفية دفع الاتحاد 
السوفيتى أثناء «الحرب الوطنية العظمي» (كما يطلقون علي الحرب العالمية الثانية) ثمناً 
تاريخياً وعاطفياً باهظاً لهزيمة النازى» وطالما أظهرت موسكو باستمرار خلال الحرب الباردة 
أنها لن تصفح عن تجدد التهدید الألمانی. وجعل هذا البعد النفسی التاریخی من أُى تغيير فى 
أمانيا الشرقية أمراً ينطوى علي خطورة بالغة من زاوية رد الفعل السوفيتى عنه فى أًى بلد 
آخر فى أوروبا الشرقية . وأنا فى سن المراهقة طالما أذهلنى الدفاع السوفيتى عن ستالينجراد 
شتاء ٠۹٤١‏ . فقد قاتلوا لسبعة أشهر وشاهدوا مئات الآلاف يموتون أو يصابون ولم يستسلموا. 
أما وقد استمعت إلي شواغل شيفرنادزة المؤثرة ونحن فى الطريق إلي جاكسون هول بدأت 
الآن أتساءل إلي أى مدي سوف يصمد جورباتشوف فى ألمانيا الشرقية . 

ولم انتظر طويلاً حتي أأعرف الإجابة. ففى السابع من تشرين الأول أكتوير زار 
جورياتشوف برلين الشرقية للاحتقال بالذكري الأريعين لإقامة الحكم الشيوعى. وفى كلمته 
أمام الاحتفال فجر جورباتشوف قنبلة» وقال: إن سياسة ألمانيا الشرقية لا تصاغ «فى موسكو 
لكن فى برلين؛ . وكانت هذه أوضح إشارة علنية علي أن بوسعنا أن نأمل فى عدم تدخل 
السوفيت. 

وفى اليوم التالى وفى حديث مع برنامج واجه الصحافة فى شبكة إن بى سى قررت 
توجيه إشارة من جانبنا. ورداً علي سؤال إليزابيث درو الكاتبة فى صحيفة نيويوركر حول 
مستقبل ألمانيا الشرقية واحتمالات إعادة التوحيد رددت: إن سياسة الرلايات المتحدة تتمثل 
فى تأييد فكرة إعادة توحيد ألمانيا شرط أن تتم بحرية وسلام. ويبدو لنا أنه لا يجب أن يثور 
قلق من ألمانيا الموحدة مندمجة فى مجتمع الدول الديمقراطيةء : 


لا لا ل 
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ومع استبعاد جوریاتشوف فى خطابه تدخل الاتحاد السوفيتى كان الخطر الأعظم التالى ' 
يتمثل فى أن هونيكر سيحاول التشبث باستخدام قواته لقمع الانشقاق.ء وخلال تلك الفترة . 
حفلت الدوائر الصحافية والاستخباراتية بتقارير عن استعدادات للقمع بواسطة جيش الشعب 
الواكى )N۷4(‏ والشرطة السرية شتاسى. ومن المفارقات الغريبة أن مخاوف حدوث 
مذبحة تيانانمين أخري لاحت فى نفس اليوم الاثنين التاسع من تشرين الأول أكتوبر - الذى 
توجه فيه ياو إيلين نائب رئيس الوزراء الصينى إلي برلين للاجتماع مع هونيكر. 


وفى تلك الليلة تواصلت المظاهرات الضخمة - وهي الأولي من نوعها منذ عام ٠۹١۳‏ 
- فى ألمانيا الشرقية. وجاب نحو خمسين ألف متظاهر شوارع ليبزيج» ونظمت مظاهرات 
أأصغر فى عدد آخر من المدن فضت الشرطة معظهما - وتعهد المتظاهرون بالبقاء والعمل 
من أجل الإصلاح. 


كان حجم وتلقائية المظاهرات غير عادى بالمرة . لكن قوات الأمن احتفظت بسيطرتها 
من دون اللجوء إلي استخدام القوة علي نطاق وأسع. ورغم هذا ومع تكثيف الضغوط علي 
قيادة ألمانيا الشرقية وعلي حد تعبيرى فى مذكرة بعثت بها للرئيس ليلة ٠١‏ تشرين الأول 
أكتوبر: «إن قيادة ألمانيا الشرقية لا تظهر أى مؤشر علي الاستسلام . فقد واصل النظام إلقاء 
مسؤولية مشاكله علي قوي الرجعية والتدخل الغربى مشيراً إلي ألمانيا الغريية. وبذل 
جورباتشوف خلال زيارة قام بها فى عطلة الأسبوع قصاري جهده لعدم حدوث مزيد من 
عدم الاستقرار لحليف أساسى. لكنه وجه تلميحات عن الحاجة إلي التغيير. ووصف هونيكر 
فی خطاب له الأمل فى أى إصلاح بأنه «بيت من رمال». وما لم يعالج هونيكر الاستياء 
المتجذر الذى يثير المظاهرات فسوف تتضاعف مشكلاته يقيناً . 


وبعد ظهر اليوم التالى وفد جيرهارد شتولتنبرج إلي وزارة الخارجية فى زيارته المقررة 
منذ أُمد بعيد. وقال لى: إن نظام أريك هونيكر يجتاز منعطفاً خطيراً. فإذا لم يتحركوا نحو 
الإصلاح فإنه لا يمكن استبعاد اللجوء إلي القوة؛ . 

ويوم الإثدين التالى كان من المقرر أن ألقى خطاب «نقاط المصالح المتبادلة» فى 
نيويورك. وفى الوقت الذى كان الخطاب يتركز علي الانطلاقات الأمريكية السوفيتية كنت 
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علي ثقة من أن معظم الصحف ستولي اهتماماً خاصاً بأى شىء أقوله عن ألمانيا. ولذا قررت 
توجيه إشارة علنية أخري: «فى ألمانيا الشرقية يتخذ المواطنون أنفسهم خطوات جريئة. وكما 
قلت الأسبوع الماضى لقد آن الآوان لأن تدتقل البيريسترويكا والجلاسنوست إلي أمانيا ' 
الشرقية. إن الأمر فى الواقع لم يعد مقبولاً لدي تلك الأمة كما سبق وفعل شعبا بولندا والمجر. 
فلا يمكن للأبد حرمان شعب ألمانيا الشرقية فى وطنه من حياة أفضل يسعون للحصول عليها 
الآن فى الغرب» وبالطبع فإن الولايات المتحدة وحلفاءها فى حلف شمال الأطلنطى يؤيدون 
منذ أمد طويل إقرار المصالحة بين الشعب الألمانى . فلابد وأن تلبي حقوقهم المشروعة يوما 
ما. لكن دعونى أكون واضحا: أن المصالحة من خلال تقرير المصير يمكن فقط أن تتحقق 
بحرية وفى سلام. ويجب أن يجري التطبيع علي أساس القيم الغربية علي أن تكون نهايته 
شعب مندمج فى مجموعة الدول الديمقراطيةء 

وبناءً علي اقتراح من برينت سكوكروفت فقد تحاشينا تماما استخدام كلمتى الوحدة 
وإعادة التوحيد. فقد كان قلقاً من أن استخدام الكلمتين بدلالاتهما العاطفية فى ألمانيا الشرقية 
والاتحاد السوفيتى كحجة علي أن الغرب يحاول إثارة الإإضطرابات ولذا فقد استخدمت كلمة 
المصالحة . وتأملت فى أن العواصم الأوربية وموسكو ستفهم ضما أن المصالحة تعنى ضمناً 
عملية من خطوتين. أولهما مصالحة داخلية بين نظام المانيا الشرقية وشعبه» والثانية 
مصالحة خارجية بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية. وكان هدفى هو أن يسمح نظام ألمانيا 
الشرقية بمواصلة التغيير السلمى* . 

وبعد يومين ذهبت كل محاولات هونيكر المستميتة للتشبث بالسلطة سدي بعد أن أطاح 
به عنف الاضطرابات من السلطة وحل محله إیجون کرینتس الرئيس السابق لجهاز أمن 
الدولة شتاسى الذى تحول إلي شيوعى إصلاحى . وبعد أسبوع وفى ۲١‏ تشرين الأول أكتوبر 
أعطي جورباتشوف أقوي وأوضح ضوء أخضر ممكن بإعلانه فى هلسنكى أن الاتحاد 
السوفيتى سوف يسمح للدول التابعة له بإجراء إصلاحاتها بطريقتها الخاصة وهي سياسة 
أطلق عليها جينادى جيراسيموف المتحدث باسم الخارجية السوفيتية اسم «مبداً سيناتراء** 


# فى حينه أقر الرئيس بالفعل كلمة ١ألمانيا‏ الموحدة؛ فى مؤتمر صحفى عقد فى مونتانا لكن بريدت شعر أن استخدام كلمة 
إعادة التوحيد فى خطاب رسمى ستكون له دلالة عميقة . وهكذا وبناءٌ علي مذكرة من روجر جورج خبير الشؤون الأرربية فى 
إدارة التخطيط السياسى استخدمت كلمتى المصالحة والتطبيع. 

## كان جيراسيمرف يشير بالطبع إلي أغدية فرانك سيناترا | «طريقى» . 
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وهو يشير إلي أوروبا الشرقية قائلا: «لیں لذا ای حق أدبی أو سیاسی للتدخل فى الأحداث 
الجارية هناك ونحن نفترض أن الآخرين لن يتدخلواء. 


لا لا لا 


كان نظام الحرب الباردة يتداعي أُمام أُعیننا ثم فی ٩‏ تشرين الثانى نوفمبر جاء إعلان 
جونتر شابوفسكى المرتجل. وعقب انتهاء مأدبة الغداء مع أكينو توجهت مباشرة إلي ألبيت 
الأبيیض لبحث استجابتنا مع الرئيس» ونحن نتحادث كنا نتابع بثاً حياً ل سى إن إن للشباب 
الألمانى وهم يتسلقون سور برلين. وها هى قلاع الشيوعية تتهاوى» وهاهو الستار الحديدى 
يتمزق. وفى وقت لاحق وعندما لاحت لى الفرصة أخيراً لاسترجاع أحداث اليوم وجدت أنه 
من الصعب أن أمنع سقوط دموع الفرح وسيل البشر الساعى للحرية فى الغرب قد تحول إلي 
طوفان . 

وعلى أن أعترف أنه حتي بعد ظهر ذلك اليوم كنت موزعاً بين مشاعرى كأمريكى 
وبين ما يشغلنى كرجل دولة . وكأمريكى شعرت بحيوية دافقة لأن ما عملنا من أجله دائماً قد 
أصبح حقيقة فهذا انتصار حقيقى للحرية. لكن كرجل دولة كان على كبح مشاعرى وأن 
أبتعد بنفسى عن أن تجرفها المشاعر. وفى معظم الأحيان انتابنى إحساس بأن هذه التطورات 
لا يمكن أن تكون حقيقية فاليوم يصادف الذكري الحادية والخمسين لليلة الكريستال - 
كريستالناخت - أى بداية الهجوم الوحشى النازى ضد اليهود والذكري الحادية والسبعين 
لانهيار الإمبراطورية الألمانية فى الحرب الأولي. 


وفيما بدأت حشود الجماهير فى برلين الشرقية ذات طبيعة حسنة إلا أنهاكلنت شديدة 
الصخب» وخشينا من أن يفجر بعض المخمورين أو المهووسين من الألمان الشرقيين حادثاً قد 
يتصاعد ويخرج عن نطاق السيطرة . وخلال شهر تشرين الأول أكتوبر كانت اتصالاتنا مع 
موسکو مجرد تبادل دبلوماسی روتینی للاراء. وکان اعتقادى هو أننا قلا علذاً ما یغنی عن 
توجيه رسائل سراً إلي الكريملين. وتقرر أن يلتقى الرئيس بالصحفيين فى البيت الأبيض فى 
المكتب البيضاوى» وسأدعو كل الشبكات فى ذلك المساء وكل البرامج التى تذاع فى الصباح 


“TA¬ 


التالى . وكنا نريد الترحيب بالتغيير دبلوماسياً برصانة» وأن نحاول بذل قصاري جهودنا حتي 
لا تتغلب العاطفة حتي لا يشعر جورباتشوف وشيفرنادزة والسوفيت الآخرون الذين يشاهدرن 
رد فعلنا ہما قالھ الرئیں ١إننا‏ نضع أصبعنا فى أعينهم؛ . 


u‏ هذا كان من الصعب أن يستمر الهدوء فى اليوم التالى . ففى الساعة الحادية عشرة 
والنصف صباحا أبلغنی ستاب روى بأنه تم تغيير تيودور جيفكوف رئيس الحزب الشيوعى 
البلغارى. وجاءت أكثر اللحظات المفعمة بالعاطفة لى فى الساعة ٤٠:٤٥‏ مساء عندما تحدثت 
مع جينشر الذى اتصل بالهاتف وقبل أن أحادث جينشر قال سكرتيره بحرارة: «فليبارك الرب 
أمريكا. نشكركم علي كل ما بذلتموه سيدى» . وقال جينشر: «إنها لحظة باهرة فى تاريخ أمتنا 
- شكراً لكم علي كل ما بذلتموه وقلتموه . إننى أود أن أشكر الشعب الأمريكى لما بذله من 
أجل ألمانيا مذذ الحرب العالمية الثانية وخاصة لبرلين؛. وأضاف: إن ألمانيا ستستمر فى حلف 
شمال الأطانطى والمجموعة الأوروبية . 


وقلت له: «إن كل ما قلتموه عن حاف شمال الأطلنطى وتصميمكم علي مواصلة 
سياستكم الحالية بالاشتراك مع الحلفاء الغربيين لأمر بالغ الأهمية؛. وأكد مجدداً: «لقد قلت 
- أمام حشد ضخم ضم عشرة آلاف شخص إننا سنواصل تحالفاتنا وتعهداتنا ولن تسلك أمانيا 
طريقَاً خاصاً بها . سوف نطور سياستتا بمشاركة حلفائناء . 


وقلت منتظراً سماع رد فعله: «إن الولايات المتحدة ترحب بالأحداث المثيرة. لكن 
الطريق كان طويلاً بين حرية السفر حتي إعادة التوحيد. ريما كان من السابق لأوانه معالجة 
إعادة التوحيد الآن». 


وقال مشيراً ضمناً إلى إن فكرة المصالحة «الداخلية؛ فى ألمانيا الشرقية شرط مسبق 
للمصالحة «الخارجية؛ بين شطرى ألمانيا: «إن شعب ألمانيا الديمقراطية يمارس حقه فى حرية 
التنقل الآن» والخطوة التالية هي إجراء انتخاباث حرة. ولا أعرف علي وجه التحديد متي 
سيتم ذلك . واستطرد لیطمدننی: «إن ألمانيا لن تشكل مطلقاً أى تهديد لجيرانها عندما تصبح 
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حرة وديمقراطية ا وأنهينا المكالمة بالاتفاق 
علي أنه ليس هناك حاجة حالياً لعقد مؤتمر القوي الأريع* . 

واستمر المد العاطفى فى اليوم التالى عندما تحدثت إلي فيرنون والترز سفيرنا فى ألمانيا 
الغربية الذى كان سعيداً لقيامة بزيارة برلين الشرقية . وانتعشت آمالى عندما أبلغنى أن والت 
مومير عمدة برلين الغربية قد تحادث مع شابوفسكى الذى أبلغه «بأنه لن تحدث مذبحة 
تيانانمين هناء لكن ما لبث والترز أن أبلغنى «أن الاتحاد السوفيتى يظهر إهتماماً كبيرا . 
بضرورة ألا يحدث شىء عند بوابة براند نبورج؛ فالسوفیت لهم نصب تذکاری فى الشارع 
يسمي «نصب ۱۷ يوليوء» وان a e CG i‏ 
الحرب قد يثير رد فعل عاطفيا فى موسكو** . 

دی الواقع كان المزاج السائد فى الكريملين غاية فى الوضوح فى رسالة بعث بها 
جورباتشوف إلي الرئيس بوش» وحذر الزعيم السوفيتى من أن «الوضع الفوضوى قد يفضى 
إلي عواقب غير منظورة؛ وهناك خطر حدوث «تطرف سياسى؛ فى ألمانيا الغربية. وأراد 
جورياتشوف عقد اجتماع للقوي الأريع وهو طلب قوبل برفض فورى. لكن كان من الواضح 
أنه لايزال غارقاً بشدة فيما وصفه «بحقائق ما بعد الحرب الثانية - أى دولقين ألمانيتين.. 


وفى وقت لاحق من اليوم اتصلت بدوجلاس هيرد الذى خلف جون ميجور وزيراً 
للخارجية فى بريطانيا. a a i o O O E E hi E‏ 
بيننا وبين فرنسا. وأكد الحاجة إلي الاستقرار. مشيراً بقوة إلي: أن الصحافة البريطانية قد 
تقدم علي الأرجح رؤية غير واأقعية للتطورات فى المستقبل؛. ومن الواضح أن قيادة 
الكريملين ليست الوحيدة التى تتابع الرأى العام . 
# كان لبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة حقوق قانونية كقوي احتلال لألمانيا.فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. 
# رغم أن والترز دبلوماسى متمرس إلا أن نهجه تجاء عملية الوحدة لم يكن إيجابيً دالما. ففى عدة مناسبات فى خريف عام 
۹ اضطلع بدور عام لم يفوض فيه إما بالتنبؤ بإعادة التوحيد أر الإلحاح عليه وفیما کنا نشاطره شعوره کان علینا أن 
نذكره بأن مثل تلك التصريحات العلنية غير المصرح بها تشوش علي رسالتنا وتقوض جهودنا لإدارة قضية الوحدة بفعالية 


مع الدرل الأخري . لاسيما موسكوء وغالباً ما يشكو السغراء من سيطرة أو توجيهات واشدطن. لكن الحقيقة هي أنهم يبالغون 
فى التركيز فقط علي الأثر الذى قد تتركه الاستراتيجية! علي موافتهم . 
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وفی ٠۳‏ تشرين الثانى نوفمبر انضممت أنا وبرينت إلي الرئيس فى مقر إقامته علي 
عشاء مع هنرى كيسينجر الذى اعرب عما يشعر به: «إن الوحدة الالمانية - حتمية - وإن 
الولايات المتحدة ستدفع الثمن لو شعر الألمان أن الولايات المتحدة تقف فى طريق آمالهم 
وطموحاتهم؛ . وقال الرئيس إنه يريد «تطوراً حكيماً؛ فمهمتنا هي تحويل الحتمى إلي تطور. 


المناظرة الدبلوماسية 
البعد العام 


أذن انتهاء تشرين الثانى نوفمبر بحدوث جدل عام محتدم حول الوحدة الألمانية بين 
بون وبرلین وموسكو ولندن وباريس. وفى الوقت نفسه لم تجر إلا مناقشات سرية قليلة عبر 
القنوات الدبلوماسية . ولم تكن هذه مفاجأة بالمرة. فقد دفعت صدمة انهيار السور الحكومات 
إلى مراجعة خطط الطوارئ. كما أن البعد العاطفى البهيج غير افتراضات الكثيرين حول 
الوحدة الألمانية. وهكذا أصبح مفهوماً أنهم يريدون تطوير قكرهم الخاص وتشكيل حكومة 
تحظي بقبول موسع علي الأقل قبل إثارة أفكارهم عالمياً. 


وباغت المستشار كول الكثير من رجال الدولة بطرح اقتراح فی ۲۸ تشرين الذانى 
نوفمبر. ففي إجراء مفاجئ حدد كول الإطار العام لخطة من عشر نقاط لإتمام الوحدة 
الألمانية فى خطاب ألقاه أما البوندستاج كانت خطة كول اقتراحاً متواضعاً نسبياً يدعو إلي 
تشكيل عدة لجان بيئية واقتصادية ولجان أخري مشتركة؛ وتضمنت إقامة اتحاد فيدرالى بعد 
فترة كونفيدرالية . وحددت الخطة إطاراً عاماً حذراً لإعادة توحيد الألمانيتين»وشجعت 
الألمان فى الشطرين على أخذ الوحدة علي محمل الجد. وفيما كنا نفضل لو أننا أطْلْعَتَا 
علي الخطة قبل إعلانهاء فقد اتصل كول بالرئيس لطمأنته بعد الخطاب. 
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وفى اليوم ذاته تلقينا رسالة من كريدتس» وكان يريد أن يشكرنا علي اهتمامنا 
بالتطورات فى ألمانيا الشرقيةء ويطمئننا علي أن حكومته ستواصل تطبيق تغييرات بعيدة 
المدي لكن فى «إطار اشتراكى؛ وبعبارة أخري فإن حكومة ما بعد هونيكر فى سبيلها لتطبيق 
البيريسترويكا فى ألمانيا الشرقية لا الديمقراطية . وتضمنت الرسالة الإعلان مجدداً عن رأى 
ألمانيا الشرقية بأن وجود دولتين ألمانيتين يعد عنصراً مهما لضمان الاستقرار فى أوريا. وهذا 
هو مضمون خطها السياسى المستقبلى . وكتبت فى مذكرة للرئيس فى تلك الليلة: «إن تحليلنا 
هو أن رسالة كرينتس تشكل سياسة ألمانيا الشرقية قبل أن نبحث مستقبل ألمانيا فى مالطة, 
(كان من المقرر أن يجتمع مع الرئيس جورياتشوف فى مالطة الأسبوع القادم) . 


وفى الوقت الذى ريما تكون رسالة كرينتس قد طمأنت موسكو فقد وجد الكريملين نفسه 
مضطراً للرد علي أهم خطاب عام يلقيه كول. وفى ضوء الفوضي الحادثة فى ألمانيا الشرقية 
لم يكن واضحا أن النظام سيعمر طويلاً لتطبيق سياسته» وتعززت حكومة كول داخلياً نتيجة 
احتمال إعادة التوحيدء وسيكون علي السوفيت أن يتعاملوا معه فى الأشهر القادمة. واشتكي 
شيفرنادزة من أن خطة كول سوف تعجل قبل الأوان بعملية يمكن أن تثير التضارب وتقود 
إلي عواقب غير منظورة . وقال جينادى جيراسيموف المتحدث باسم الخارجية السوفيتية فى 
تشرين الثانى نوقمبر: ليس هناك بلد واحد فى أوريا اليوم يستطيع السعى لإتمام الوحدة 
الألمانية لأنها تير تساؤلات حول الاستقرار. إنها قضية غير مطروحة علي جدول الأعمال 
وفی مؤتمر صحفى عقده فى ميلانو قبل وصوله إلي مالطا قال جورباتشوف: إنه فيما لا 
يتعين استبعاد إعادة توحيد ألمانيا علي المدي البعيد. فإنها لا تعتبر اهتماماً دولياً ملحا فدعونا 
ألا نضغط أو نلح علي القضية . فالتاريخ سوف يسوى المسألة. 


وكانت الشكوك تساور كلا من لندن وباريس . وبسبب قدر من الهلع نتيجة قرار كول 
عدم التشاور معهم قبيل إعلانه خطته قال هيرد: «اعتقد أننا مسرورن بالنقاط العشر. «إننى 
أعتقد أن هناك حاجة لإحدي عشرة نقطة تقول إنه لن يتم عمل أى شىء من شأنه تدمير 
التوازن والاستقرار فى أوروبا أو يثير القلق فى عقول من يحق لهم أن يشعروا بالقلق.. 
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SS‏ الشرقية هة فلابد وأن 


وأبدت باريس ضيقا من إعلان كول حيث لم يلمح كول بأى شىء خلال مأدبة عشاء 
خاصة مع ميتران قبل ثلاثة أيام فقط . وفور إعلان كول خطته فى البوندستاج أعلن كول أنه 
سیزور رئيس الوزراء الألمانى الشرقى الجديد هانز مودروف فى كانون الأرل ديسبر. ورد 
ميتران بلطمة واضحة علي كول بإبلاغ الصحافة بنبأً الزيارة قبل إبلاغ كول به. 


وكان رد فعلنا أكثر مرونة. فقد زارنا جينشر قبل أُسبوع» وكنت واثقاً من أن بون 
وواشنطن سوف تستطيعان إدارة قضية الوحدة الألمانية بدون اختلاف. وكان السؤال الحقيقى 
هو: كيف يمكن حمل موسكو علي الموافقة» ثم باريس ولندن بدرجة أقل. ركان مطلوباً كبح 
حماسنا تجاه سقوط السور وهو الهدف الذى عملت أمريكا لتحقيقه علي مدار عقود» وبداً 
منتقدونا فى الداخل فى الترويج لمقولة أن استجابة الرئيں الخافتة أظهرت غياب أى «رؤية. 
لديه. لا عليك فلا خير يرتهي من الشماتة أذ إندا نعيش مرحلة بالغة الحرج فى الشزون 
الأوروبي بية تقتضى رباطة الجأش واللجوء لوسائل هادئة إذا كان لنا أن نحافظ علي استمرارية 
التغيير. 


وحاولت تبديد كل ذلك القلق فى اليوم التالى عندما تحدثت إلي المندوبين الصحفيين 
فى البيت الابيض حول قمة مالطا القادمة. وبدات بتوضيح أن القمة القادمة لن تكرن يالطا 
الثانيةء وقلت: «لن تجري أى مفاوضات» لن تبرم أى صفقات ليست هناك أى حدود. إن 
التغيير لا يقود بالضرورة إلي عدم الاستقرار. وعلي العكس فإنه الطريق الوحيد لإمكان 
استعادة الشرعية وضمان الاستقرار علي الصعيد الإقليمى والعلاقات بين الشرق والغرب. 
ومع هذا فإننا فى حاجة إلي إدارة هذا التغيير بطريقة تشد تشجع علي دفع ونجاح عملية التغييرء . 
وقلت : إن هذا يعنى عدم انتزاع مميزات منفردة ضد السوفيت. لكن ,أى محاولات للتدخل 
بالقوة أو الحيلولة دون استمرار التغيرات ستنطوى علي قدر بالغ من الخطر وعدم الاستقرارء. 
ورداً علي سؤال حول الوحدة الالمانية «أشرت؛ إلي نقاط أريع خاصة بنا. 
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الأولي: إن تقرير المصير يجب أن يتم بدون حكم مسبق علي نتائجه . ولا يجب علينا 
فى هذه المرحلة أن نصدق علي أو نستبعد أى تصور للوحدة. ‏ 
الغانية: إن الوحدة يجب أن تتم فى إطار استمرار التزام وتكامل أكبر فى المجموعة 
الأوروبية مع الأخذ فى الاعتبار الدور القانونى ومسؤوليات الحلفاء. 


الفالفة : يجب أن تتم الوحدة تدريجياً وسلمياً وفى إطار عملية تدريجية . 


الرابعة: ضرورة احترام قدسية الحدود كما هو منصوص عليه فی میئاق هلسنکكی . 


ركنا قد بحثتا النقاط الأربع بشكل عام فى أجتماعنا بالمكتب البيضاوى فى الساعة 
الخامسة والريع بعد ظهر اليوم السابق فلم نتفق تماما علي أنها ستمثل عناصر سياسة 
الرلايات المتحدة . ولذا فقد استدركت قائلاً: «إن هذه وجهة نظرى». ولم تمر تلك الئقاط مر 
الكرام. ركان فراناف فوكوياما نائب مدير إدارة التخطيط السياسى الذى أصدر فيما بعد دراسة 
أثارت جدلاً واسعاً باسم «نهاية التاريخ» كان قد أعد مذكرة قبل يومين قال فيها: إن الولايات 
المتحدة يمكن أن تمارس قيادتها وتؤثر علي الجدل الدائر بطرح مثل تلك «المبادئ» علائية. 
وفی الیوم التالی لانعقاد قمة مالطا أعلن الرئي المبادئ الأربعة باعتبارها سياسة الولايات 
المتحدة. وأبرقنا بها إلي كافة مكاتبدا الأرروبية لتشكل توجيهات لسفرائناء وبعد أيام قلائل 
تبنتها المجموعة الأوروبية أيضاً. وكان هذا حالة نموذجية أأخري لمدي ثقل الكلماتء 
وتحولت النقاط الأربع إلي إطار عام مؤقت حيوى تمكنا من خلالها من متابعة التغيير 
الجذرى فى أوروبا بطريقة تكفل الاستقرار. واقتنعت بأن مبادئنا الأريعة هدأت موسكو ولندن 
وباریس» وطمأنت فى الوقت نفسه مجدداً بون بأننا لن ننضم إلي أى محاولات من جانب 
القوي الأربع لإخراج عملية الوحدة عن مسارها. 
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مالطا 


برزت فكرة قمنة مالطا من مناقشات دارت بين الرئيس معی انا وسکوکروفت علي 
هامش قمة مجموعة السبع فى تموز يوليو. أما وقد ود حلف الأطانطى نفسه خلف 
مبادراته التى طرحها فى القمة فى آيار مايو والآن فقد عاين علي الطبيعة سرعة سير 
الإصلاح فی بولندا والمجر. فقد شعر الرئيس أن الأرض باتت مهيأًة لعقد اجتماع مباشر مع 
جورياتشوف . وقال: «أعتقد أنه يجب أن نجتمع قريباً لا لاحقاء . وتساءل: ما هي الفائدة التى 
ستعود من الإمتناع الآن؟ وكان يشعر أن البعد عن الرسميات سيكون مفتاحاً مهماً. ورافقت 
علي الفور. لكن برينت كان قلقاً فى البداية حول إثارة التوقعات حول ما يمكن أو قد ينجزه 
هذا الاجتماع وحول الخلط بين تأييدنا لمبادئ البيريسترويكا وبين تأييد شخصية 
جورباتشوف . واختتم الرئيس مناقشة المسألة بالقول: ءإنظر إن هذا الرجل هو البيريسترويكاء 
موضحا بجلاء أنه ليس لديه وقت ليضيعه فى التفرقة الأكاديمية بين الأشخاص والمبادئ . 


وفی ۲ كانون الثانى ديسمبرء ويعد سلسلة من الاتصالات السرية المتعلقة بالترتيبات 
والمواعيد جلس جورج بوش فى القاعة الخاصة بالسفينة الروسية مكسيم جوركى الراسية فى 
خليج مارساكسلوك قبالة مالطا. لعقد أول اجتماع منفرد مع جورياتشوف*. والسبب الأصلى 
لعقد الأجكماع لدي الزعيمين هو كما حدده جورباتشوف «لندع ورامفا إزعاج المعارفين 
المرافقين لنتحدث وبدون عجلة أو مراسم بروتوكول فى كل ما يجب أن نبحثه من منطلق 


# ملم الرئيس خطاب الدعوة لجوربائشوف فى اجتماع عقده فى تموز يوليو فى المكتب البيضاوى مع المارشال سيرجى 
أخرومييف مستشار جورياتشوف للحد من التسلح وفيماطلعت ورافقت علي هذه الخطوة قلم يحط بها شيفرنادزة علما؛ 
رعندما علم بها اسدشاط غضباً لتخطيه وتعين على الاعتذار. کان أخرومییف من معارف سکوکروفت ولم نکن تعلم أنه 
سيحاول الالتفاف علي شيفرنادزة . وفى آب أغسطس رد جورباتشوف بإيفاد الكسددر بسمرتنيج نائب وزير الخارجية حينذاك 
إلي واشنطن بهدف علنى هو إجراء مباحثات تتعلق بالقضايا التى تم بحثها فى يومينج ٠‏ وما يدعو لاسخرية أن الصحافة 
انتقدت الرئيس لعدم لقاء جورباتشوف فى الوقت المحدد رغم أننا كنا نعكف علي إعداد الترتيبات للاجتماع. 
ربداية دعا الرئيس جورياتشوف لزيارته فى مذزل العائلة فى ووكر بونيت فى كينيدبنكبورت أر إلي المجمع الرئاسى فى كامب 
ديفيد فى أواخر أيلول سبتمبر بعد حضوره دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ورد جورياتشوف باختيار أسبانيا التى قال إن بها 
٠جزرآ‏ هي الأخري؛ فاقترح الرئيس مالطا بايعاز من شقيقه روكى بوش الذى كان قد أمضي عطلة مؤخراً فيها. 
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مواقفناء وقد تجاوزه الآن الزلازل السياسى الذى اجتاح أوروبا الشرقية . كما أن السؤال الذى 
يدور بخلد الجميع هو: هل ستصبح قمة مالطا يالطا الثانية؟ هل ستشكل القوتان العظميان 
حلفاً ثنائياً وتحسمان القضية الألمانية بنفسیهما؟ ومن المفارقات الغریبة أن اقتراح الرئیں 
بعقد قمة السفينة قد نبع من إصرار جورباتشوف علي الاجتماع علي أرض محايدة» وعشة 
الرئيس بوش للبحر وإعجابه بمواقف جمهورية أمانيا الغربية بلقاء الزعماء الأجانب علي 
السفن - علي سبيل المقال اجتماع مالطا الخاص بألمانيا الغربية مع تشرشل فى شباط 
قبرایر ۱۹٤٤١‏ . 


ولسوء الحظ كانت الأحوال الجوية فى مالطا بالغة السوء» واضطررنا عدة مرات إلي 
إلغاء عدة جلسات . فقد حبستنا الأمواج التي بلغ ارتفاعها عشرون قدما والرياح العاتية التي 
تشبه الاعصار في السفينة الأمركية بيلكناب حاملة الصواريخ الموجهة. (وقال قبطان السفينة 
جون اف سيجار للرئيس إنه خلال عمله لخمس وعشرين عاماً في البحرية لم يشهد اضطراب 
البحر بمثل هذا الشكل وهو راس في الميناء) .. 


وفي أعقاب الأحداث التالية وتوحيد المانياء والتعاون الأمريكي السوفيتي خلال أزمة 
الخليج» رانهيار الاتحاد السوفيتي نفسه فمن السهل التقليل من أهمية لقاء مالطاء وعلي خلاف 
معظم القمم الأخري لم يكن بها حفل توقيع إلزامي لكنني أعتقد أنها كانت حاسمة في تحقيق 
التحسن الهام في التوازن الامريكي السوفيتي الذي اصبح ضرورة حاسمة عام٠۱۹۹.‏ 


وعلبي الصعيد الشخصي دشنت قمة مالطا بين جورج بوش وجورباتشوف نفس العلاقة 
التي دشنتها جاكسون هول بيني وبين شيفرنادزة ومكنتهما من إقامة علاقه شخصية متينة. 
وقبل الاجتماع كانت معرفه الرئیس بجورياتشوف نظريه بالطبع . وكما قال ريتشارد نيكسون 
في رساله فصيحة أرسلها الي الرئيس قبل يومين من قمه مالطا: « لاشك في أنه زعيم 
للاتحاد السوفيتي من نوعية جديدة مهمة» ولطالما رحبنا بالمبادرات التي اتخذها بالفعل 
داخليا وخارجيا. لكن يتضح من فحص الأدلة أنه يفضل الفضيلة تحت وطأة الضرورة . 
وهذا لایجعله بالضروره زعیماً فاضلاً. 
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لكن مع قمة مالطة أصبحت العلاقة شخصية وإنسانية وخلال ربيع عام 1۹۹١‏ ونحن نعمل 
لإدخال ألمانيا الموحدة إلي حلف الأطلنطي كانت علاقة الرئیں الشخصية مع جورباتشوف 
حاسمة للغاية . 


ومن الواضح أيضا أن نهج جورياتشوف تجاه الولايات المتحده قد تطور أيضاً. وبينما نحن 
نعد للقمة فى أواخر تشرين الثانى نوفمبر توقعنا أن يتحفنا جورباتشوف بإحدي مفاجآته 
للرئیں . ولمواجھة هذا قررنا إعداد قائمة بعشرین مبادرۃ یستخدمھا الرئیں فی الطرح 
الأرلى ليظهر لجورباتشوف أساساً أننا جئنا مسلحين لنلعب لعبته. 


لكن بالنسبة لجورباتشوف كشفت هذه المبادرات شيئاً مختلفاً - هو أن «التوقف؛ الطويل 
قد انتهي» وأن الرئيس وليس وزير الخارجية وحده أصبح مشاركا بالكامل فى دعم 
البيريسترويكا. ولم أعرف ما إذا كان جورباتشوف لديه مجموعة مبادرات قرر عدم طرحها 
لكن اتضح من كلامه عقب طرح الرئيس أنه انتقل من السياسة التصادمية التنافسية إلي 
علاقة أكثر تعاوناًء وفى رده علي قائمة الأفكار التى عرضها الرئيس قال جورباتشوف: إنه 
توقع أن يسمع تأييد الرئيس للبيريسترويكا لكنه استدرك قاثلاً: «يسعنى القول إننا علي استعداد 
لسماع خطوات محددة وقد فعلتم هذا اليوم. وحتي من قبل أن يسعنى قول ذلك» . وقال: إن 
الاقتراحات تعكس إرادة سياسة علي قمة حكومتكم للتحرك قدماً بإيجابيةء. (وسرعان ما تم 
تجاوز المبادرات بإحراز مزيد من التقدم فى العلاقة) . واستطرد قائلاً: «أما بالنسبة للمستقبل 
فإننا جميعاً نشعر اليوم بأننا علي أعتاب مرحلة تاريخية. وعلينا أن نعالج مشكلات لم نكن 
نتوقع أن تصبح بهذا القدر من الحدة. وهل يتعين علينا أن نعالج تلك المشكلات بنفس 
الطريقة التى كنا نعالجها فى الماضى؟٠.‏ وما لبث أن أجاب عن سؤاله: :لا. وإلا فسوف 
نفشل. فطريق الحرب الباردة قد هزم استراتيجياً وفلسفياً. والجميع يدرك هذا. إننا نعرف 
التأثير الذى يملكه الاس علي السياسة . الناس فى الشارع وفى الكوتجرس ومجلس السوفيت 


الاعلي». 
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وعلي مستوي المبادئ طمأن الزئیں جورياتشوف مجدداً بشأن أوروبا الشرقية قائلا: 
«كلى أمل فى أن تكونوا قد لاحظتم أنه مع تسارع سرعة التغيير فى أوروبا الشرقية مؤخراً فلم 
نرد بتحمس مفرط أو تصلب حتي لا يضعف موقفكم» . وقال الرئيس إنهم يقولون: «إن بوش 
شديد الجبن شديد الحذرء إننى حذر لكنى لست خائفاً. لقد حاولت أن أسير بطريقة لا تعقد 
صعوباتكم. ورد جورباتشوف بأنه لاحظ ذلك» وأنه يقدره. لكنه طرح نقطة أكثر شمولاً: 
«إننا قبل دوركم فى أورويا. فمن المهم أن تكونوا هناك . وأعرب عن اعتقاده بأن أورويًا 
تسير علي طريق النكامل» Es hs UES E SS SS‏ 
وعلينا أن نعمل سوياً وألا نهدر الفرصةء. 

وكان أشد ما يضايقه علي ما يبدو هو استخدامنا لاصطلاح «القيم الغريية؛ فى خطبنا 
وتصريحاتنا العامة . وشرح الرئيس: «إن استخدام مصطلح القيم الغربية لا ينطوى علي أى 
عداء؛ . لكن جورباتشوف كان يعتقد أن كلمة غربية تشير ضمناً إلي أن الإصلاحيين لم يتبنوا 
أو يعتنقوا بعض هذه القيم. فى حين يشعر أنهم يفعلون ذلك بالفعل» وفى ثنايا قلقه لمحت 
الحزازية الروسية المعهودة بين السلاف والغربيين. وسألت: لماذا لا تسميها «القيم 
الديمقراطية؛ ورد جورباتشوف: «هذا جميل؛ وبهذا التفاهم دشنا درجة جديدة من التعاون 


علي المستوي الشخصى والمبادئ . 


وأنا ذاهب للعمل يوم الجمعة الثامن من كانون الأول ديسمبر كانت واشنطن تتأهب 
لأول عاصفة ثلجية فى فصل الشتاء. ومع الظهر كان سمك الثلج كبيراً (رغم أن معايير 
واشنطن منخفضة عن معايير أخري) لدرجة أن الإدارات العامة أأعطت أجازة للعمالة غير 
الضرورية. وكانت وزارة الخارجية مكاناً معزولاً نسبياً بعد ظهر ذلك اليوم عندما استقبلت. 
سيرجى شيتفريكوف القائم بالأعمال الروسى الذى جاء فى مهمة عاجلة. فموسكو تطلب من 
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لندن وباريس وواشنطن دعوة سفرائهم لدي ألمانيا الغربية للاجتماع فى أسرع وقت ممكن 
مع نظيرهم السوفيتى «لتبادل الآراء حول الشأن الألمانى». وقبل أربعة أيام فقط كان نحو 
مائتى الف شخص قد احتشدوا فى ميدان فينسيسلاس فى براغ للمطالبة بتخلى الحزب ِ 
الشيوعى عن السلطة. وقبل يومين أَجْبرَ ايجون كرينتس الذى لم يمض علي توليه السلطة 
سوي أقل من شهرين علي أن يحذو حذو هونيكر. فقد فشلت محاولاته للتمسك بالاشتراكية 
وشن الإصلاحيون هجمات علي المنشآت العسكرية فى ألمانيا الديمقراطية. كانت عجلة 
التغبير تدور بسرعة وباتت موسكو عرضة للتأثر بدجاح الديمقراطية. 


وفى هذا المناخ المتوتر كان من المقرر أن أزور برلين لإلقاء خطاب حول أوروبا. وقبيل 
وصولى مباشرة وافقنا علي الطلب السوفيتى» وعقدنا أول اجتماع للقوي الأربع خلال ثمانى 
سئوات . 


وفى هذا الاجتماع أكملنا العمل فى الاتفاق الرباعى البارز الذى نظم وضع برلين وحدد 
حقوق القوي الأريع فى المدينة. ويوم الأريعاء الثانى عشر من كانون الأول ديسبر اجتمع 
السفير السوفيتى فى ألمانيا الشرقية فياتشيسلاف مع السفيرالفرنسى بوديفاكس والسفير 
البريطانى مالاياى والسفير والترز بمقر هيئة مراقبة الحلفاء فى برلين الغربية» وبدأوا 
مباحثات تمهيدية حول برلين ووضعها فى المستقبل . 


وبدأت اليوم فى برلين علي إفطار مع كول الذى كان يشعر بشىء من الضيق. وأبلغنى 
أنه يعتزم لقاء جورباتشوف قريباًء وأنه واثق من أن موسكو ستكون أشد الأطراف تصلباً مع 
بون. وأنه يعى علي حد قوله أن #التغيير فى أمانيا يعنى التغيير فى أوروبا كلهاء ويعنى 
أيضاً تغيير هيكل أورويا والعالم» . 


لكن ما يقلقه هو الإشارات الخافتة التى تصدر من باريس ومن لندن بشكل خاص. 
وكان يعتقد أن الجهود الغربية لفرملة إعادة التوحيد أو تهذيب رغبات الألمان الشرقيين لما 
فر اقل من الوحدة - مثل اتحاد فيدرالى - سيكون أمراً بالغ الخطورة . وقال إنه فى ضوء 
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#النهج الملتوى» الذى يواجهه الزعماء فإن الرأى العام فى ألمانيا الشرقية هو البوابة الأشد 
خطراً. فإذا شعرت الجماهير أن تطلعاتها لن تتحقق فقد تلجأ إلي العنف . فأفراد الشعبين 
الألمانيين يريدون الوحدة وهم فى حاجة إلي «تصور؛ لتحقيق تلك الوحدة. ولم يكن لذيه أى 
مشکلة بعد أن شعر بالاطمئنان من المبادئ الاأربعة التی اعلدھا الرئیںس. لكن تاتشر فاجأته 
بشدة . وقال إنها تعتقد أنه بعدم استخدام لفظ إعادة التوحيد فإنها سوف تتلاشي . لكننى أشرت 
إلي أن الألمان أيضا يبدو أنهم يتجنبون استخدام الكلمة أيضاً و «هذا يغذى شكوك الجماهيرء 
وهذا هو الذى جعلتا نحدد الوحدة كهدفنا التاثى . 


وبعد الإفطار توجهت لعقد اجتماع قصير مع العمدة بومبر عمدة برلين الغربية ثم 
توجهت لتفقد سور برلين بالقرب من بوابة الرايخستاج. كان يوماً ضبابياً سىء الطقس وكنت 
فى معطفى الواقى من المطر أأشعر وكأننى أبدو كشخصية من شخصيات رواية جون لوبير. 
ولكن وأنا أنظر من فتحة السور وأري اللون السنجابى القائم الكيب الذى يميز برلين الشرقية 
تأكدت من أن الرجال والنساء العاديين فى أُمانيا الشرقية تولوا أمورهم بأنفسهم سلمياً 
ويإصرار. فهذه هي ورتهم ومهمة رجال مثلى هي مساعدتهم فى الحصول علي الحرية 
التى يعملون جاهدين لنيلها. ‏ 


وفى هذه الأجواء الصاخبة اكتسي خطابى أمام اتحاد الصحفيين فى برلين أهمية 
جديدة . وبوضوح شديد كان الزلازل السياسى قد سوى بالأرض «عمارة؛ دبلوماسية أوروبية 
يعود تاريخها إلي أريعين عاماً كما يحلو لعلماء الاجتماع أن يسموا المؤسسات السياسية. ويبدو 
أن معظم أورويا ترنوا إلي الولايات المتحدة بحثاً عن التوجه. 


وفی خطاب كتبه بوب زوليك استناداً إلي مسودتين أعدتهما إدارة التخطيط السياسى 
. ومكتب الشؤون الاوربية بذلت محاولة لطمانة الاوروبيين بأننا لسنا فى حاجة إلي البدء من 
جدید تماما وتعرضت للمؤسسات الثلاث التى تهيمن علي أوربا - حلف شمال الأطلنطى» 
والمجموعة الأوروبية» ومؤتمر الأمن والتعاون فى أوربا - وأظهرت مدي حاجة كل منها إلي 
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التطزير للترويج لما أسميته «أطلنطية جديدة لحقبة جديدة؛ a‏ مفاوضتا فی 
معاهدة ستارت وسفيرنا السابق لدي ألمانيا ريك بورت . 


وبدأت وأنا أدعو إلي الحاجة لأن يصبح حلف الناتو تحالفاً «سياسياه بقدر أكبر عملية 
دفع السوفيت إلي قبول استمرار وجود حلف الأطلنطي حتي مع زوال حلف وارسو وقبول 
ألمانيا الموحدة فى عضوية حلف الأطلنطى» وعن المجموعة الأوربية لم يكن لدى سوي 
الإشادة وهو ما أخذه الأورييون بعين الرضا. لأنهم كانوا يخشون من أن الولايات المتحدة قد 
تعارض محاولتهم من أجل التكامل. وبالنسبة لمؤتمر الأمن والتعاون فى أوريا (الذى أعتبره 
منظمة غير عملية تدعو للإحباط) طرحت مجموعة مبادرات ستجعل منه أداة لتشجيع 
التغيير الداخلى المستمر فى أوروبا الشرقيةء واختتمت الخطاب بتأكيد مبادئنا الأربعة حول 
الوحدة الألمانية. 


وفاق رد الفعل علي خطابى كل توقعاتى» وكنت أعرف أن استقامة ووضوح لغتى 
ستشيع الاطمئنان. كما أن مجموعة المبادرات ستظهر أن لدينا أفكاراً جادةء ولكن كمعظم 
الأشياء فى السياسة فإن التوقيت هو الذى هيأً لها النجاح المثير. ففى أجواء القلق الدبلوماسى 
التى ألقيت فيها الخطاب وفر خطابى مادة ثرية للصحفيين والدبلوماسيين لاستغلالها فى 
محاولاتهم الرامية إلي تفسير التغيرات التى تجتاح القارة . ومرة أخري فقد أظهر الخطاب أنه 
فى الوقت الذى نسحب فيه قواتنا من أوروبا. فبوسعنا زيادة نفوذنا من خلال عدة أفكار 
منتقاة جيداً. وفى المقام الأول فقد أكد الخطاب علي أن الولايات المتحدة ستبقي قوة أوربية 
تضع المبادئ التى تستمر فى توجيه العلاقات عبر الأطلنطى . وعقب الانتهاء من إلقاء 
خطابى غادرت فندق شتايجنبرجر للقيام بزيارة غير مقررة إلي بوتسدام بألمانيا الشرقية. 


وكنت قد اتخذت قرار زياأرة المدنية الليلة الماضية ففط. وعارض السفير والترز 
ووزیرنا فی برلین هاری جیلموری فكرة الزيارة . لکننی عرفت أن الرئیس ميتران يعتزم 
زيارة ألمانيا الشرقية الأسبوع القادم» وأردت إظهار قوة القيادة الأمريكية بالذهاب إلي هناك 
أولاً. والأهم فقد اعتقدت أن الزيارة يمكن أن تساعد فى تأييد عملية التغيير السلمى» وبعد 
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الاستماع إلي نداء مؤثر من ريتشارد باركلى سفيرنا لدي ألمانيا الديمقراطية بأن زيارتى 
سيكون لها مثل هذا الوقع» وبعد مراجعة کول وجینشر طلبت من بات کیندی وکارين 
جروميز اتخاذ الترتيبات لإتمام ما سيكون أول وآخر زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكى 
إلي ألمانيا الشرقية . 


وكانت رحلتى إلي بوتسدام بالسيارة أكثر رحلاتى - كوزير للخارجية - خيالية 
وعندما بدأناها عند الغروب بالعبور إلي الناحية الجنوبية الشرقية فى برلين الغربية واقتربنا 
من جسر جلينيكه . كان الجسر هيكلاً معدنياً صدئا مقفراً يجتاز نهر هافيل وهو أشهر موقع 
لتبادل عدد من الجواسیس» وبعد إسقاط طائرته فوق سیبيريا عام ۱۹٦۰‏ أطلق سراح الطيار 
فرانسیں جاری قائد طائرة من طراز (1[2) عند الجسرء وحدیثا عبر أُناتولی شارانسکی 
أشجع المنشقين السوفيت إلي الغرب من هناك . لكننى كنت متجهاً نحو الاتجاه العكسى» 
ولدي اقترابنا من الجسر توقف فريق حراستنا الألمانى الغربى فى حدة واضحةء وعبر موکبنا 
الجسر لتاتقطه حراسة من شرطة ألمانيا الشرقية. 


ولبرهة خاطفة ذكرت بأن بوتسدام استضافت آخر مؤتمر للقوي المنتصرة ما بعد 
الحرب - بريطانيا والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . (وقد زار جون فوستر دالاس برلين 
الشرقية فى الخمسينيات وزارها ويليام روجرز فى السبعينيات) وتذكرت أيضا من أيام 
برینستون كيف قام إیرنست بيفين - بأول زيارة كوزير لخارجية بريطانيا - لبوتسدام 
بالطائرة للمشاركة فى مؤتمر بوتسدام» وها أنا استقل السيارة إليها بعد نحو خمسة وأربعين 
عاماً تقريباً. (كان بيفين اختيار اللحظة الأخيرة لرئيس الوزراء كلمين أتلى فيما هزم 
وينستون تشرشل فى انتخابات ذلك العام رغم أنه كسب الحرب. وأنا أسترجع الماضى الآن لا 
أجد غرابة فى أن يكون هذا مصير بوش . فقد إننصر فى الحرب وهزم أيضاً فى أول انتخابات 
تالية لنصره) . 


لكن أطياف الذكريات سرعان ما أفسحت مكانها للمشاهد الموحشة والمقفرة علي 
الجانب الألمانى الشرقى. وعلي حد تعبير كارون جاكسون مساعدتى التدفيذية لاحقاً كان 
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الأمر أشبه بالانتقال من عصر السينما الملونة إلي عصر السينما الأبيض والأسود. وبالنسبة 
لى فإن برلين ليست أبهج المدن. ريما لأننى زرتها فى الستار الألمانى القاتم. لكن برلين 
الغربية تبدو أشبه بميدان التايمز أو سيرك البيكاديلى مقارنة بما انتظرنا ونحن متوجهون إلي 
فندق الإنتر ببوتسدام. كان كل شىء قاتماًء المدارس والمبانى والشعب» والمزاج. فالشوارع 
خاوية . اللهم باستثناء بضع سيارات ترابانت الصغيرة خافتة الإضاءة كتلك التي تنبعث من 
سقف قاتم متسخ في مطبخ. ولم تمض أكثر من ساعة علي إلقاء خطابي وكدت جالساً في 
فندق الإنتر في اأجتماع مع هانز مودروف رئيس وزراء المانيا الشرقية وذكرياتي عن 
الإجتماع مع مودروف عابرةوخاطفه كنظام مودروف نفسه باستثناء التأكيد الذي أوليته 
لإجراء انتخابات حرة. ولاحت لحظة مثيرة لدي دخول شخص يبدو للوهلة الأولي إنه 
إيجون كرينتس زعيم الحزب الشيوعي الأماني . واعتقدت لوهلة أننا اعتقلناء ولكن عندما 
قدم الرجل زجاجة مياه معدنية تاكدت أنه مجرد نادل. 


ومالبثنا أن قطعنا عدة بلوكات في طريقنا الي كديسة القديس نيقولاي للاجتماع مع 
ستة من زعماء الكنيسة اللوثرية» وانطوي الاجتماع علي مفارقة. لأن الكنيسة دمرت بواسطة 
قذلئف الحلفاء والمدفعية السوفيتية في عام ٥‏ ولم يعد بناؤها سوي عام ۱۹۸۰ . 


وفوجدت بالمسؤولية التي أبداها الزعماء ومدى اهتمامهم بمواصلة التغيير السلمي. وقي 
صدى لما قاله كول لي في الصباح قال أحد هؤلاء الزعماء: هذا وقت الجيشان العاطفي في 
بلادنا. فقد أثيرت التوقعات» وظهرت علي الملا للمرة الأولي. والسؤال هو كيف يمكننا 
السيطرة على تلك التطورات؟. 


أما وقد شاركوا في المظاهرات الحاشدة التي أسقطت هونيكر وكرنيتس فإنهم يعرفون 
سطوة وقابلية التحرك الجماهيرى للانفجار. كان الخوف يساورهم من حدوث فراغ فى 
السلطة واعترفوا بأنهم يمثلون السلطة المعنوية الوحيدة فى البلاد. 

وعن قضية إعادة التوحيد أكدوا أن الإقتصاد لا القومية هو القوة المحركة للأغلبية فى 
الانضمام إلي أمانيا الاتحادية. وقال أحدهم: «لنا الحق فى أن نتمتع بنفس نمط الحياة فى 
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المانيا الغربية. إن هذا الإحساس لا ينبع من منطلق القومية. بل من أننا نريد حياة أفضل». 
وكما قال آخر: «إن شعبنا لا يري أى سبب يدعوه للانتظار عندما تعنى الوحدة تحسيناً فورياً 
لمستوي معیشته؛ ۔ 


وفى تلك الليلة ابرقت للرئیس قائلا: «ربما أكون مندهشا بالالتزام بالتغيير السلمى 
والإصلاح أکثر من أُی شیء آخر. فقد استعار مودروف عبارات جورباتشوف وشیفرنادزة: 
بأنه :لا عدول عن عملية التجديد. فلا يمكن عكس مسار العملية؛. وأشار موذروف ضمناً إلي 
أنه «لاشىء يمكنه رد تلك القوي علي أعقابهاء وأن مهمته هي إدارة العملية حتى إجراء 
انتخابات آذار مارس» وأضفت: إن رأيى هو أنه ستنشاً وحدة اقتصادية بحكم الأمر الواقع 
علي أية حال بين شطرى ألمانيا... لكننى لا أعتقد أن المواطن الألمانى الشرقى العادى 
يمضى وقتاً طويلاً فى دراسة هذا الخيار فكل ما يراه هو الطريق الأكثر اخضراراً صوب 
أمانيا الغربية. ٠‏ 


هناك معضلة . فلابد من إيجاد طريق ما لإشاعة روح الأمل حول تحسين الأحوال 
الاقتصادية إذا ما تعين إدارة ومعالجة الضغوط من أجل إتمام الوحدة... والواضح هو أن 
عملية التغيير السلمى فى ألمانيا الشرقية والقدرة علي مواصلة نهج قوى لإعادة التوخيد 
مرهونة بسياسة إصلاح سياسى وهيكلى جذرى فى الداخل ومعونة اقتصادية من الخارج. 
ويتعين أن تقود ألمانيا الغربية طريق المساعدة من الخارج. أما الباقى فهناك حاجة إلي تأييد 
من التحالف». 


١إن‏ مشاركتنا قد تعطى كول ستاراً ما لاتخاذ الخطوات الاقتصادية الضرورية لتأييد 
ألمانيا شرقية إصلاحيةء ولكن مهزوزة من دون إثارة قلق كبير لدي الجيران (حيندذ سيكون 
حرا فى الحصول علي مصداقية سياسية فى الداخل وهو أمر جيد معنا.) ويصراحة فإن 
نشاطنا الاقتصادى والسياسى فى ألمانيا الشرقية يخدم مصالحنا يإبقائنا فى اللعبة والألمانيتان 
تتحركان نحو الوحدة» وأشك فى أن السوفيت سيكونون أكثر استعداداً لرؤية تعزيز العلاقات 
بين الألمانيتين لو اعتقدوا أننا نزاقب الساحة»ء. 
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راتخذ طريق عودتى إلي الولايات المتحدة طريقاً ملتفا: حيث زرت n‏ 
توجهت إلي سان مارتين فى الكاريبى عبر جزر الآزور للانضمام إلي الرئيس فى اجتماعه . 
مع الرئيس ميتران . 

اجتمعنا فى ثياب فضفاضة تحت خيمة مقلمة علي الشاطئ بفندق لوهابيتاسيون دى 
لونوفيللر» وهو فندق فخم علي الجانب الفرنسى من الجزيرة الهولندية الفرنسية المنتجع 
لنبحث مستقبل أورويا . وعقب اجتماع دام ساعة قال ميتران فى موّتمر صحفى: أنه یجب 
علينا أن نعالج «المشكلة الألمانية بطريقة شديدة الأنسجام؛ وعلي حد تعبيره الدقيق: «إذا لم 
تتحرك جياد الطريق بسرعة واحدة فسوف يقع حادث؛ وسوف يكون تفادي وقوع مثل هذا 
الحادث وروية ألمانيا وقد توحدت وأصبحت عضواً فى حلاف الأطانطى مشروعی الدبلوماسی 
الثورى فى العام الجديد. 
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القصل الحادي عشر 
بنا 
ولت ايام الديكتاتور 
إن عدم الاستقرار الناجم عن عدم خرك ديكتاتورية عسكرية 
تسلطية فاسدة نحو دمقراطية انتخابية مفتوحة يجعل 


مصالح الولايات المتحدة الراسخة محفوفة بالخاطر 


من مذكرة سياسية لوزارة الخارجية حول بنما 
آیار مایو ۱۹۸٩‏ 
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منذ بداية تولى مهام منصبى كنت أشعر بقلق داخلى من أن أحد نقاط الإضطراب التى 
تراجه إدارتتا الجديدة ريما يقتضى فى نهاية الأمر حلا عسكرياً. كان الجنرال مانويل أنطوئيو 
نورییجا مثالاً لما نسمیه فی تکساس «الشخص الكريه» . وبات نورييجا الحليف السابق للولايات 
المتحدة يشكل خطراً متزايداً بعد تشّعب وتعمق تواطئه مع مهربى المخدرات الدوليين» وبعد 
تصاعد هجمات قواته المسلحة علي الجنود الأمريكيين وعائلاتهم المتمركزين فى بنما. 
وخلال إدارة ريجان رفض بازدراء كل الجهود الرامية للتوصل إلي تسوية من خلال 
التفاوض مع الولايات المتحدةء وحتي عرض إقاط التهم الفيدرالية الموجهة له بالاتجار فى 
المخدرات قد فشل فى ضمان رحيله عن السلطةء وخشیت من أن يكون قد شجعه فى التمادى 
عجز حكومتنا عن إسقاطه بالعقوبات الاقتصادية» ومن ثم فقد يصبح ,العمل العسكرى 
صرورة ملحة. 


ولم يكن هذا الرأى يلقي قبولاً داخل الحكومة. فالبنتاجون بشكل خاص 
معارضة استخدام ألقوة ناء إدارة ريجان»؛ ومن ن المؤكد ند سیعارضص الفكرة مجدد آ. وبالطبع 
كدت أؤيد ومنل التوصل إلي حل سلمى . لکن مع ملاحظتی لعتاده شککت فی أن 


ولم يكن الإبقاء علي الأمر الواقع أو التعايش مع استمرار وجود نورييجا فى بنما بديلاً 
مقبولاً بالنسبة لى. فديكتاتوريته تهدد انتقال قنال بنما إلي السيادة البنمية بموجب المعاهدة» 
وتهدد أيضاً قدرتنا علي الدفاع عن أمنها. وقوض نظامه العسكرى الفاسد والقمعى جهودنا 
لإشاعة الديمقراطية فى الأمريكتين ومكافحة تهريب المخدرات. وفوق هذا وذاك كان 
نورييجا يمثل خطراً علي أرواح «ووجود أُریعین الف جندی ومدنی أُمريكى فى بنما. وأملت 
فى أن يكون بوسعتا التعامل مع نورييجا من خلال سياسة التصعيد السياسى والاقتصادى 
والضخط السرى. لكن الهدف واضح. «يجب أنهاء حكم نورييجا بطريقة أو بأخري. 


وفی أُوائل شباط فبراير ۱۹۸۹ انفردت جانباً بمايكل كوزاك عقب اجتماع حول سياسة 
أمريكا اللاتينية . وتعود معرفتى بكوزاك إلي عدة اجتماعات لمجلس الأمن القومى حول بنما 
حضرتها بصفتى وزيراً للخزانة . وكموظف مدنى ومدع عام تفاوض وجهاً لوجه مع نورييجا 
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عدة مرات. كان كوزاك دبلوماسياً قديراً وفذاً يشغل منصب القائم بأعمال مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الأمريكتين انتظاراً للاتصديق علي تعيين بيرنى أرونسون. وخلال فترة 
الانتقال طلبت منه إعداد ورقة سياسية لى تتضمن ما هو الجديد الذى يمكن عمله لإقناع 
نورييجا بالتقاعد. وأوصت الورقة بتكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسيةء» وهو 
ما يعارخة البنقاجون. رأقتكر كيف دهشت من الهذف الولشن «الذى حددته الورقةء ققد 
جاء بها :لايمكن استمرار الوضع القائم» ولا یمکن تأجیل اتخاذ خیار سیاسی جذرى بعد الآن. 
ووافقت بتردد علي هذا التقييم الجذرى» . 

وقلت لكوزاك: «إنى أعتقد منذ فترة طويلة أن الأمر قد يستدعى اللجوء إلي القوة 
لإقصاء هذا الرجل. والمشكلة التى تواجهنا هي عدم استعداد وزارة الدفاع لتبنى هذا الحل. 
وإذا وصلت الأمور إلي هذا فعلينا أن نحقق أقصي ما يمكن تحقيقه ويما يتجاوز الوسائل 
الأخريء. 

وأكدت الأحداث صحة رؤيتى. ويعد إنهيار مغاوضات دامت عدة أشهر اهتزت حالة 
الأمر الواقع الهشة بقتل قوات نورييجا ضابطاً بمشاة البحرية الأمريكية عن عمد فى كانون 
الأول ديسمبر ۱۹۸١‏ . ورداً علي ذلك شنت القوات الأمريكية عمليات قتالية قبل خمسة أيام 
من عيد الميلاد للإطاحة بحكومته غير الشرعية واستعادة الديمقراطية وإحضار نورييجا 
للمثول أمام العدالة فى الؤلايات المتحدة. وفى غضون أربع وعشرين ساعة انتهي سجله 
الإرهابى وبعد أسبوعين كان الجنرال فى الحجز بالولايات المتحدة علي ذمة المحاكمة بتهمة 
تهريب المخدرات. وأرسل قرار الرئيس توجيه ضربة من أجل الديمقراطية إشارة قوية بأن 
جورج بوش شأن سلفه مستعد لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية لحماية المصالح «الحيوية 
الأمريكية» ودعم مبادئ الديمقراطية فى الأمريكتين. 


لنحو قرن كانت مصلحة أمريكا العليا فى بنما هي الحفاظ علي بيئة سياسية مستقرة 
تكفل تشغيل قناة بنما والمنشات العسكرية . وأثارت قضية الاستقرار هذه تصرفات متباينة 
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كانت مثار جدل من جانب الرؤساء الأمريكيين تترواح «ما بين قرار الرئیس تيودور روزفلت 
بالتدخل العسكرى قىن عام ۱۹۰۲۳ إلي قرار إدارة کارتر بالتوقیع عام ۱۹۷۷ علي معاهدة 
تسليم القناة إلي بنما مع نهاية القرن الحالى. 


ومع بدء تطبيق أحكام المعاهدة ثارت توقعات بتحسين العلاقات الثنائية . لكن الأمور 
تحولت نحو الأُسواً فی حزیران یونیو ۱۹۸۷ لعدم احترام نورییجا اتفاق عام ۱۹۸۱ بتسليم 
قيادة الجيش لخليفة مختارء وأدى هذا التصرف إلى اندلاع مظاهرات وإضطرابات عامة 
وأزمات دستورية لعدة أشهر سعت خلالها الولايات المتحدة للتوسط كوسيط نزيه بين الجيش 
والحكومة المدنية برئاسة اُرتورو دیلفالی. وفی شباط فبرایر ۱۹۸۸ وبعيد توجيه هيئتى 
محلقين كبريين فيدراليتين إلى نورييجا التهمة بتهريب المخدرات استولى فعليا على الحكومة 
من دیلفالی. 


وختى وقوع الانقلاب الفعلى كانت السياية الأمريكية تهدف إلى استمرار الضغط على 
القيادة السياسية والعسكرية فى بنما لاحترام التزاماتها بإقامة الديمقراطية التى قطعها الجنرال 
'الراحل عمر توريخوس هيريرا. وباستلامه السلطة والإتهامات الموجهة إليه أصبح نورييجا 
شخصية غير مرغوب فيها بالنسبة لصناع السياسة الامريكية. 


وفی آذار مارس ۱۹۸۸ فشلت محاولة انقلابية ضد نورييجا مما دفعه إلى إعفاء نحو 
ريع ضباط قوات الدفاع البنمية فى حملة تطهير لتعزيز قبضته على السلطة. وبعد شهر قرر 
الرئيس ريجان فرض أشد عقوبات اقتصادية على بنما بهدف تكثيف الضغوط على نظام 
نورييجا غير الشرعى. وفى نفس الوقت أمر بإجراء مغاوضات للتفاوض مع نورييجا على 
الخروج من بنماء وكانت بنود الصفقة المعروضة على نورييجا لإغرائه بالرحيل أكثر صففة 
تشهد جدلاً حامى الوطيس فى حكومة منقسمة بشدة بالفعل حول السياسة المناسبة للتعامل 
به. وکان ذلك حقاً شرس جدل داخلی أتذکر أُننی عایشته خلال عملی الحکومی على مدى 


وأثناء اجتماع لمجلس الأمن القومى فى آيار مايو ۱۹۸۸ فى الغرفة الصفراء بالدور 
القانى بمقر إقامة الرئيس بالبيت الأبيض عارض جورج بوش نائب الرئيس حينذاك بشدة 
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إسقاط الاتهامات الموجهة إلى تورييجا إذا وافق على التوجه إلى المنفى. وقال: كيف يمكننا 
التصدى بحزم لتجار المخدرات لو صفحتا عن هذا الرجل؟. 

وأيدته لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالسياسة إننا كدولة لستا فى موقف يسمح لنا 
بإبرام صفقة مع واحد من أسوأً تجار المخدرات فى العالم وكمرشح للرئاسة سوف يعانى نائب 
الرئيس بشدة من جراء هذا الموقف. فيالها من سياسة سيئة بل وحياة سياسية أسوأ. 

وبعد مناقشات مستفيضة وحامية رفض الرئيس ريجان هذه النصيحة» وتوصل إلي أن 
خروج نورييجا من ينما قد يخدم المصالح القومية الأمريكية بشكل أفضل. وفى رأيه فإن 
إسقاط الاتهامات الموجهة إلي نورييجا يعد ثمناً بسيطاً مقابل خروجه. وقد كان قراراً فشل قى 
تحقيق النتائج المرجوة . وبعد تظاهره بقبول الصفقة فى البداية عاد ورفضها بدعوي أنه أكثراً 
أماناً فى بنما عنه فى الخارج. 


لا فا لا 


وإثر تولى إدارة بوش للسلطة كان السؤال المتعلق بماذا يجب عمله حياله واحداً من 
القضايا الأكثر إلحاحا. ولسوء الحظ وبرغم المؤشرات الأولية الإيجابية فلم تكلل بالنجاح 
«جهودنا الدبلوماسية لإقناع نورييجا بالرحيل . وفى أوائل عام ۱۹۸۹ نقلت عدة مقترحات 
من نورييجا عبر الوساطات وأدعي أنه حريص على تحسين العلاقات» وكانت رسائل الرد 
من الرئیں بوش التى سلمت خلال عدة اجتماعات بين كوزاك ومحامی نورييجا هي نفس 
الردود دائماًء وهي ن الولايات المتحدة مستعدة للتفارض. لكن فقط إذا أبدي استعداده لبحث 
مغادرته بنما علي وجه التحديد. وعلاوة علي ذلك فقد الغ بأن الاتهامات الموجهة ضده 
غير قابلة للتفاورض . ۰ 


وفيما كنت أتفق مع موقف الرئيس فإن رفضه المبدئى لإسقاط التهم الموجهة إلي 
نورييجا قد بدد جوهرياً أى فرصة للتوصل إلي حل سلمى للقضيةء وخلال مفاوضاته العام 
الماضى مع كوزاك أوضح نورييجا أنه لن يفكر مطلقاً فى مغادرة بنما مالم تسقط الاتهامات 
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عنه.. فغبى إحدي اللحظات قال لكوزاك: «سوف تجدون رجلا مثلى يأتى وتضعوننى علي 
الطاترة إلي ميامى». ولم يكن يسعنى متازعة منطقه. لأنه من المفارقات القريدة أته رغم 
ضلوعه قى تهريب المخدرات فقد تعاون لعدة سنواات مع سلطات مكافحة المخدرات. وفى 
عدة مناسيات قام بتسليم عدة تجار مخدرات بتميين إي الولايات المتحدة. وطالما أنه تحت 
تهديد الاتهامات كنت أعتقد أته سيقصضل اغتتام فرصة فى بنما عن الذهاب إلي مكان آخر 
والمجازفة ياختطافه علي يد عناصو أمريكية. ولأنقا واثقون تماما من أن الرئيس لن يسقط 
عنه التهم مطلقاً ققد وصل مسار المقاوضات إلي طريق مسدود. وبات من الواضح ثى أن 
نورييجا قد خلص إلي أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكرياً مطلقاً فى بنماء وأن خصومه 
الداخليين علي درجة بالغة الضعف ولا يمكنهم الإطاحة به. وبلاشك كان مصيباً فى النصف 
الأخير من اعتقاده» ويحتمل أن يكون مصيباً حول احتمالات التدخل الأمريكى مع غياب 
عمل قوي من جاثب الولايات المتحدة. 


وفی نیسان ابريل 1۹۸٩۹‏ بعث السفير الأمريكى أرثر ديفز المعين سياسياً والذى سبق له 
الخدمة فى باراجواى والشخصية المفضلة لدي السيناتور جيسى هيلمز - بعث ببرقية قوية إلي 
الخارجية يحث فيها علي انتهاج سياسة أكثر تشدداً لكسر الجمود. فقد أتاحت مفاوضات عام 
۸ لنورييجا فرصة «لإلتقاط الأنفاس» أعاد خلالها ترتيب موقفه وخلق سياسة حزم. وأكد 
السفير أن سياستنا تراجعت. فقد درجنا رسمياً علي تجاهل النظام وإعتمدنا علي العقوبات 
الاقتصادية لإضعافه؛ وهناك حاجة الآن لاتخاذ إجراءات أقوي. إن استبعاد استخدام القوة 
للدفاع عن مصالحنا يمثل دعوة مفتوحة لنورييجا وهو أضمن طريق لحادث مهلك وأثبتت 
التطورات اللاحقة صدق رؤية آأراء ديفز. 


وكان من نتائج البرقية إعداد أقوي مذكرة داخلية أعدها كوزاك فى ٠٤١‏ نيسان إبريل 
وبحثها کبار معاونی. وقال كوزاك فی مذکرته: ١إذا‏ کنا نريد إخراج نورييجا فعلينا أن 
نتصرف بأنفسنا. وعلينا أن نفهم بوضوح أنه لن يغادربنما إلا بمجهود أمريكى أقوي مما 
استخدم حتي الآنء وفيما نعتقد أن القوة العسكرية الأمريكية ستصبح ضرورة فإنه يجب علي 
الرئیں أن يكون مستعداً لاستخدام القوة كملاذ أخير. إن التهديد الواثق الذى يمثله استعدادنا 
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لاستخدام القوة يفتح خيارات أخري» ومو الأسفين الوحيد الذى يمكن أن يفرق بين نورييجا 
وقوأاته المسلحة»ء . 

وأكد كوزاك أن البديل الاستراتيجى المفضل هو تحريض قوات دفاع بنما علي القيام 
بانقلاب من خلال مجموعة تصرفات تضفى مصداقية علي التهديد بعمل عسكرى أمريكى. 
وأضاف: إنه إذا لم تتحرك قوة دفاع بنما بحلول الأول من أيلول سبتمبر يجب أن يصدر 
الرئیں أوامره بإقصاء نورييجا. إما عن طريق الخطف أو بعمل عسكرى أمريكى* . 

كانت فكرة خطف نورييجا محل بحث خلال عام ۱۹۸٩‏ . وفى سياق البحث عن سابقة 
قانونية توصلت الإدارة إلي أنه بوسع الحكومة الأمريكية محاكمة مشتبه فيه مختطف من بلد 
ترتبط معه الولايات المتحدة بمعاهدة لتسليم مجرمين. ونتيجة لهذا فقد الغ الرئیں بوش 
الحظر الذى فرضه كارتر علي مثل تلك التصرفات. ولم يساورنى أى شك فى أنه إذا ما أمر 
الرئيس «بخطف» نورييجا فسوف يكون قراره قانونياً. وفى الواقع فقد أصدرت المحكمة العليا 
الأمريكية حكماً بهذا المعني فى قضية منفصلة عام ۱۹۹۲ م. 

ومع هذا فلم يكن الرئيس معنياً باختطاف نورييجبا. ما من بنما أو من أُى بلد آخر ومع 
ذلك فقد أصر علي أن نتخذ استعداداتنا للسعى لتسليم نورييجا بقوة لو كان علي درجة من 
الحصافة تدفعه إلي مغادرة بنما. ولاحت هذه الفرصة من دون توقع فی صیف ۱۹۸۹ عندما 
تلقت المخابرات الأمريكية ما اعتبرته إخبارية علي درجة عالية من الثقة بأن نورييجا علي 
وشك القيام بزيارة غير معلن عنها إلي جمهورية الدومينيكان لحضور حفل زواج ابنة أحد 
أصدقائه وتأهب الدبلوماسيون الأمريكيون علي وجه السرعة - مسلحین بتفویض من الرئیں 
- بإعداد وثائق التسليم»ء وإعداد خطة يقوم مسؤولو الدومينيكان بموجبها بانتزاع نورييجا 
لحظة وصوله إلي الدومينيكان ثم يضعوه علي متن طائرة تقله إلي ميامى. ولسوء الحظ 
اتضح أن الأخبارية كانت وهمية . 

وفى الرابع من آب أغسطس» ويعد إخبارية كاذبة أخري بأن نورييجا دخل أرضاً 
أمريكية لفترة قصيرة بحثت مع الرئيس وسكوكروفت فى المكتب البيضاوى إمكانية اعتقال 


# كان أيلول سبتمبر هو الموعد المقرر اتنصيب عملاء نورييجا فى السلطة. 
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نورييجا لو تصادف وحدث ذلك مرة أخري. وكان هناك إجماع عام بأنه إذا لاحت تلك 
الفرصة ثانية فيجب أن تعتقل القوات الأمريكية نورييجا وتودعه الحجز وترحله إلي الولايات 
المتحدة ليمثل أمام المحكمة. وفى ۱١‏ آب أغسطس حددت الخارجية الأمريكية الإطار العام 
لسلسلة خطوات تكفل تنفيذ أمر الرئيس باعتقال نورييجا بأقصي سرعة . وتم إعداد الآليات 
لكن الفرصة لم تلح . 


كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية فی بنما فى ۷ آيار مايو. ومع اقتراب الموعد 
اتضح :مع ذلك أن حملة التزوير المنظمة قد تحولت إلى عملية تجلب العار. فقد تلاعب حلفاء 
نورييجا بقوائم الناخبين وحرموا المعارضين من التصويت ورتبوا لإدلاء الموالين له بأصواتهم 
بالجملة» وأخافوا مرشحى المعارضة وأنصارهم. وأثار ازدراء نورييجا بالعملية الديمقراطية 
سخطاً وهياً لنا فرصة لتكثيف ضفوطنا عليه ووضع نهاية لهذا التشرذم داخل حكومتنا. 

وقبل يومين من إجراء الانتخابات لخصت الموقف فى مذكرة بعثت بها إلي الرئيس .. 
وقلت: إن كافة التقارير تشير إلي أن نورييجا قد زور الإنتخابات وسوف يسرقهاء . وفى تلك 
الحالة سيكون من المهم اتخاذ خطوات فورية لتوجيه «إشارة واضحة وحاسمة إلي نورييجا أن 
الامور لن تسير علي ما يرام كالمعتاد مع الولايات المتحدة لو سرق الانتخابات» . وأاضفت: 
إنه لتعزيز الضغوط يجب أن يوافق علي سلسلة من القرارات السياسية التى توصلنا إليها بشبه 
إجماع من خلال مشاورات بين الوكالات الحكومية تولاها أرونسون وكوزاك. 

وحذرت «من أننا نضع أنفسنا علي طريق سوف يعزز احتمالات المواجهة. وعليك أن 
تدرك أنه بمجرد أن تتخذ تلك الخطولت سوف تولد زخما. ونأمل أن يستشعر نورييجا 
بالضغوط ويقتلع بالتنحى عن السلطة . لكن إذا لم يحدث ذلك. وهذا محتمل - فسوف نواجه 
ضفوطا لاتخاذ خطرات أقّري؛ . ) 
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ونبهته إلي أن مثل تلك الخطوات سوف تزيد من مخاظر حدوث مواجهة عسكرية. 
ومع هذا فقد تأكدنا خلال العام الماضى أن الإجراءات غيز الحاسمة كانت أسوأ خيار سياسى . 
فقد أضررنا بالاقتصاد البنمى.وبالمشروعات الأمريكية هذاك» لكننا لم ننظر بجدية كافية 
لإقناع نورييجا بالتقاعدء . 


وبأوامر سريعة ضغطت الخارجية من أجل إرسال مراقبين دوليين إلي بنما فيما ركزت 
نا والرئيس الاهتمام الدرلى علي الانتخابات فى سلسلة من التصريحات العلنية . فلو مضي 
نورييجا نحو سرقة الانتخابات.فإننا نريد أن يكون العالم شاهداً علي تلك السرقةء ومن أجل 
تهيئة الرأى العام لتقبل رد أمريكى ودولية أعنف . 

وكالمتوقع سرق نورييجا الإنتخابات من مرشح المعارضة جوليرمو أندارا. ورصدت 
مجموعة المراقبین الدولیین برئاسة الرئیں السابق جیمی کارتر الذى ألححذا عليه للذھاب 
إلي بتما أمثلة صارخة وموثقة للتزوير الصارخ فى الانتخابات. وأيد إدانتهم القوية لسرقة 
نورييجا المفقضوحة للديمقراطية بصورة لجوليرمو (بيلى) فورد أحد المرشحين علي قائمة 
إندارا لمنصب نائب الرئيس والدماء تنزف بغزارة من رأسه من إصابة.سببها بلطجية نورييجا 
با اة الاس آل ر وس برك من انما 


لا لا لا 


وفی الیوم التالی الحادی عشر من آيار مايو صرح الرئيس للصحفيين بأن: «أيام 
الديكتاتور قد ولت؛ ثم أعلن سحب من يعولهم الأمريكيون غير المقيمين قى قواعد عسكرية 
أمريكية» واستدعاء:السفير ديفز وخغض عدد العاملين بالسفارة الأمريكية بواقع الثلثين 
وإرسال لواء مشاة من القوات:البرية لتعزيز القوات التابعة نلقيادة المنطقة الجنوبية المتمركزة 
بشکل دائم فی بنما وقوامها ۱۲ الف جندی. 

والأهم هو أن.الرئيس .قرر إنفاذ بنذ فى معاهدة القتاة يسمح «للقوات الأمريكية بإجراء 
مناورات تدريبية غير محددة بهدق زيادة نطاق ومدي تحركات قوأتنا داخل بنما. وسيجرى 
جانب من تلك المناورات فى مناطق يعتبرها البنميون خاضعة لسيطرتهم التامة. كانت حرياً 
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نفسية» وكنا نريد أن يدرك أنتا قادمون لو لم يبادر بالرحيل. إضافة إلي ذلك كنا نريد أن 
نوجه رسالة إلي قوات دفاع بنما. بأن نورييجا هو المشكلة. فإما أن تخلعوه وإلا فسوف يأتى 
الجيش الأمريكى . 


وعرضنا القضية علي منظمة الدول الأمريكية» وبدعم قوى من الولايات المتحدة تولت 
فنزويلا زمام القيادة فى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة الدول الأمريكية 
فی واشنطن فى السابع عشر من آيار - مايو. ومارست أنا وأرونسون ضغوطاً لاستصدار قرار 
متشدد. لكن الأمر استغرق جهداً شاقاً لإقناع اللاتينيين بإدانة نورييجا بالاسم لسرقته 
للانتخابات . لكن العقيدة القديمة بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول والخوف من القوة 
الأمريكية لايزالان يشلان حركة المنظمة. وبرغم أن الوزراء أوفدوا وفوداً للاجتماع دورياً 
خلال الأشهر التالية إلا أن منظمة الدول الأمريكية أثبتت عجزها عن تسوية الأزمة. ولازلت 
أشعر أنه من المهم منح «فرصة للمنظمة - حتي لولم يكن هناك من سبب سوي إيضاح 
أن الولايات المتحدة قد استنفدت كل البدائل السلمية والدبلوماسية ذلك إذا ما تعين استخدام 
القوة . 


ودار الاختلاف الداخلى الوحيد حول موقفنا المتشدد حول الجدول الزمنى لسحب ستة 
آلاف ممن يعولهم الجنود الأمريكيون ممن لا يقيمون فى قواعد عسكرية أمريكية فى بنما 
واتفقت الخارجية والمخابرات المركزية ومجلس الأمن القومى علي ضرورة اكتمال الانسحاب 
السريع لهم فى غضون ثلاثين يوماً. وكانت وزارة الدفاع ترغب فى إتمام العملية خلال 
أربعة أشهر. وحتي بعد استبعاد الرئيس لهذا الجدول الزمنى المتردى ققد تلكأت قيادة المنطقة 
الجنوبية. وعندما التقي وفد المراقبين الأمريكيين للانتخابات مع الجنرال فريدريك فيرنر قاثد 
المنطقة الجنوبية قال لهم: إن هناك عجزاً فى صناديق الكرتون اللازمة لتعبئة متعلقات 
العوائل سوف يؤخر علي الأرجح ترحليهم من بذما. ورو ع السيناتور جون مكاين من أريزونا 
وعضوالوفد من هذا التفسير. ثم اشتكي إلي الرئيس فيما بعد بأن القيادة الجنوبية جزء من 
المشكلة وليست جزء من الحل. ولعدة أأشهر بات كثيرون مذا يعتقدون أنه رغم أن سجله 
العسكرى باهر فإن الجنرال فيرنر قد أقام علاقة «عمالةء فريدة مغ نورييجا وأنه يعارض 
سياسة الرئيس المتشددة . وفى كل مرة كانت تجرى فيها دراسة توصية جديدة باتخاذ إجراء 
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أشدء كانت القيادة الجنوبية تبدى اعتراضها. وكانت هذه هي القشة التى قصمت ظهر البعير 
التى دفعت الرئيس بتوصية قوية من تشينى وسكوكروفت ومني باستبدال الجنرال ماكسويل 
ثورمان بالجنرال فیرنر فی تموز یولیو عام ۱۹۸٩‏ . 


واستهدفت كل تلك الإجراءات زعزعة ثقة نورييجا لإقناعه وإقناع جيشه بأن صبر 
الولايات المتحدة آخذ فى النفادء وأن أفضل الحلول له هو خروجه المشرف فى سلام من بنما. 
وفى ذلك الوقت لم يعد يراودنى أى شك فى عدم إمكانية بقاء نورييجا فى السلطةء وبحلول 
الأول من كانون الثانى يناير ٠۹۹١‏ كان من المقرر تعيين بنمى لرئاسة هيئة قناة بنما 
بموجب معاهدة عام ۱۹۷۷ . ولم يكن هناك بأى حال إمكانية لتسليم القناة لحكومة نورييجا 
غير الشرعيةء ومن ناحية أخري فسوف تتور عاصفة إقليمية لو ألغينا المعاهدة. 


وعلي الجانب الآخر أأصبح نورييجا أكثر تشدداً وراديكالية . فهو يحصل علي معونة 
مالية من ليبيا ويزود المقاتلين الماركسيين فى السلفادور بالأسلحة ويؤيد كاستروء ويقوم 
بتدريب وتسليح «كتائب الكرامة؛ شبه العسكرية التابعة لنورييجا. وكان فى الواقع فى طريقه 
ليصبح معمر القذافى فى أمريكا اللاتينية - شخصية عدوانية راديكالية متشددة يهرب 
المخدرات ويتحالف مع أعدائناء ويحكم سيطرته التامة علي بلد يتمركز فيها جنود أمريكيون 
لحماية القناة والدفاع عنها. 


وبعد ثلاثة أُسابیع من انتخابات آیار مایو أصدرت تعلیماتی لسفارتتا فی بنما سيتى 
لتسليم الرسالة القوية التالية شخصياً إلي نورييجا: 


إن الاعتداءات التى ارتكبتموها ضد قيادة المعارضة والبنميين الآخرين بمن فى ذلك 
موظفين أمريكيين هي اعتداءات خسيسة وجبانة. ولم يشعر الرئيس شخصياً بالضيق سوى 
من جراء مشهد بلطجيتكم وهم يعتدون علي مرشحى المعارضة العزل تحت سمع ويصر 
قواتكم. إن الرئيس يتلقي تقارير مفصلة عن كل عمل عنيف أو تحرش يقوم به رجالكم 
والرسالة الموجهة لكم هي: أرحلواء فالرئيس يقول إن الأزمة لن تنتهى إلا بتخليكم عن السلطة 
والرئیس یعنی ما يقوله» . 
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وفى الوقت ذاته صدرت توجيهات إلي كافة المسؤولين الأمريكيين فى بنما بتوجَيِه 
رسالة مماثلة فى اتصالاتهم مع قوة الدفاع ببنما. وأكدت الرسالة مجدداً أنه فى الوقت الذى 
لا تعادى الولايات المتحدة الجيش فإن نورييجا قد لطخ كرامة وسمعة قوات الدفاع 
باستخدامها فى التنكيل بالمدنيين البنميين. وقد جاء دور قوات دفاع بنما لتحسين سمعتها 
بالإنضمام إلي المعارضة الديمقراطية. واختتمت الزسالة بالقول: «إننا نحترم أى اتفاق 
سيتوصل إليه الفائز فى الانتخابات مع قوات دفاع بنما. ولن يكون هناك مكان فى بنما 
لأولئك الذين سيبقون إلي جواره حتي النهاية. فالأزمة لن تحل إلا بتخليه عن السلطة. 
رقف قد وزداد سوم بل غاية كى افشوءة. 

وفى الحقيقة كنا نبذل قصاري جهدنا للتحريض علي القيام بانقلاب» وكانت السياسة 
التى نتبعها هي تصعيد مطرد وشامل للضغوط . وكانت الرسالة التى توجه علي كافة 
المستويات هي: إما أن تخلعه قوات دفاع بنما أو نخلعه نحن. 


مفاجأة أكتو بر الفاشلة 

مساء الأول من تشرين الأول أكتوبر اتصلت زوجة ضابط بنمى برتبة ميجور اسمه 
موسيس جيرولدى بعميل للمخابرات المركزية الأمريكية مرتبط بالفيادة الجنوبية فى 
مرتفعات كوارى» وقالت إن زوجها يدبر انقلاباً ضد نورييجاء ويحتاج إلي مساعدة الجيش 
الأمريكى. وتحديداً فهو يريد من القوات الأمريكية إغلاق طريقين حتي لا يستطيع نورييجا 
استدعاء تعزيزات بمجرد بدء الانقلاب. ورفضت تقديم أى تفاصيل لخطة العمليات لمحاورها 
الأمریکی ۔ لم نكن نعرف الکثیر عن جیرولدی لکن ما سمعناه أثار شكوكنا. فقد كان الميجور 
عضواً فى طاقم نورييجا الأمنى» وساهم فى قمع المحاولة الانقلابية فی آذار مارس ٠۹۸۸‏ 
ولذا فقد افترضنا أنه موال لنورييجا وكانت الواقعة صحيحة كا علمنا بعد فوات الأوان. 

ووصفت القيادة الجنوبية تقرير محاولة الانقلاب بأنه استفزاز بهدف اختبار أو مضايقة 
ماكس ثورمان الذى تولي القيادة فى اليوم السابق. واعتقدت أنه يجب تجاهل تلك التقارير. 
وكان كولين باول الذى تولي رئاسة هيئة الأركان العامة المشتركة الأمريكية فى ذلك اليوم 
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فحسب يشعر هو ورؤساء الأفرع بالقلق من المشاركة فيما يبدو أنه عملية غير معد لها جيداً. 
ومع ذلك كان الرئيس أكثر انفتاحاً لدور أمريكى . وقال خلال اجتماع قصير فى المكتب 
البيضاوى فى الصباح التالى: «أنظر لطالما ألححت على خلال الشهرين الماضيين متوسلاً 
من أولئك الناس أن يدبروا انقلاباً فإذا كان أحدهم علي استعداد للقيام بانقلاب فعلينا أن 
نساعدذه» . 


ثم سمعنا أن الانقلاب قد تأجل ليومين.'وزادت تلك المعلومات من شكوكنا. وقد راجت 
شائعات كثيرة من قبل عن حدوث انقلابات ضد نورييجا لكنها لم تحدث أبداً وافقرضتا أن 
هذا من قبيل التمنى من جانب الرتب الوسطي فى قوات دفاع بنما. 


وعندما بدأ الانقلاب بالفعل فى ۳ تشرين الأول أكتوبر أكد الرئيس مشاعره السابقة 
بتأكيد أكبر. وقال: ١إذا‏ كان هناك من هو مستعد للقيام بانقلاب فسوف نساعده . ونفذت 
رغبات الرئیں ونتيجة لهذا قامت القوات الأمريكية بإغلاق طريق الخروج من فورت أمادور 
وكوبرى الأمريكتين فوق القنال وهو ما طلب منا. 


وكانت معلومات المخابرات الأمريكية مشو ءوصلت مجزأة ومبتورة . ففى لحظة ما 
أبلغتنا السفارة الأمريكية فى بنما سيتى أن جيرولدى يريد تسليم نورييجا إلي القوات. وبعد 
بضع ساعات أبلغتنا السفارة أن الانقلابيين ليس لديهم أى نية فى التخلى عن طريدهم 
(نورييجا) . 


وقد حدث کل هذا والرئیں یستقبل فی المکتب البیضاوی کارلوس سالیناس رئیں 
المكسيك. وفى الوقت الذى تجمعت لدينا معلومات كافية لإصدار الأمر للقوات الأمريكية . 
باعلاق طرق التعزيزات كان الإنقلاب قد فشل بالفعل. 

كان انقلاباً هزلياً هزيل الإعداد أخرق التنفيذ. فقد اعتقد جيرولدى علي ما يبدو أنه 
بمجرد الاستيلاء علي - الكوماندانكيا - مقر نورييجا واحتجازه فسوف يكون نورييجا أكثر 
سعادة بأن يستقيل وأن يغادر البلاد بعد تقاعده بشرف. وسمح جيرولدى لنورييجا باستخدام 
الهاتف ليستدعى التعزيزات وكان بوسعه أن يعدم نورييجاعلي الفور بكل سهولة. وبدلاً من 
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ذلك وفى ظرف ساعات كان جيرولدى هو الضحية. فبعد عجزه عن تحريك القوات عن 
طريق البر بسبب إغلاق القوات الأمريكية للطريق ورغبة فی عدم استثار ة القوات الأمريكية 
وتبادل إطلاق النار معها استولي أنصار نورييجا علي الطائرات المدنية ووجهوا التعزيزات من 
مهبط عسكرى قريب إلي المطار الدولى حيث اندفعت إلي مقر نورييجاء وسرعان ما تغلبت 
علي جيرولدى والمتعاطفين معه. ودفع فشل الانقلاب الإدارة إلي إجراء ا رأثار 
انتقادات من الرأى العام. وكان من الواضح أن فرصة نادرة للإطاحة بنورييجا قد هدرت 
فرد فعلنا كان دفاعيا بحتا ويدلاً من التشكك كان علينا أن نذهب إلي جيرولدى ونطلب 
الاطلاع علي خطته مقابل تقديم المساعدة ونقوم بتقييمها ومساعدته فى التنفيذ. 


ولا يكفى القول أن صنع القرار فى الإدارة كان قاصراً. ونتيجة لهذا قمنا بمراجعة 
عملية إدارة الأزمات برمتها. وتعزز دور لجنة النواب لضمان حسن تنسيق علمية صنع القرار 
فى أوقات ألأزمات وفحصها علي الفور بين كافة الوكالات الحكومية المعنية. وكان لتلك 
التغييرات أمر محمود فى أزمة الخليج. 


وأثار أداؤنا الجماعى هجوماً حاداً من الكونجرس لفشانا فى الرد يشكل جماعى أكثر قوة. 
وحتي من درجوا علي تأييدنا من الجمهوريين هاجموا الإدارة. ووصفنا السيناتور جيسى 
هيلمز: «باننا مجموعة من الحجارة تصطك ببعضها البعض» وشكا هنرى هايد عضو 
الكونجرس من ألينوى والعضو البارز بلجنة المخابرات بمجلس النواب من «أنذا نبدو غير 
حاسمين مذبذبين ضعفاء؛ . ولم يكن الرئيس سعيداً بشكل خاص من إهدار مجموعة الفرص 
الجادة. 


وجسدت محاولة الانقلاب الفاشلة الكثير من الإحباطات المحسوسة داخل دوائر الإدارة 
بين المعنيين بتسيير الشؤون السياسية اليومية. وحتي عندما تكون السياسة واضحة عادة ما 
توجد عراقيل بيروقراطية. فقد تلقت القيادة الجنوبية أوامر بإجراء مناورات عسكرية قوية فى 
آيار مايو علي سبيل المثال - لكن الكثير مدها اغى أو خَفض» وتجاهل أرونسون بشكل 
خاص - هذه الإحباطات وأراد التحرك بقوة. وقلت لأرونسون ذات يوم: ءإن هذه الأمور 
تستغرق وقَتاً علينا أن ننتظر حتي يتشكل رأى عام» . وإلا فإندى أتذكر مراودتى لنفسى - بأنه 
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سيحدث استفزاز ضد المدنيين الأمريكيين بما يثير حدق الرأى العام ويجعل التدخل عملية 


آکثر ية . 


لا لا لا 


كانت المحاولة الانقلابية فى تشرين الأول أكتوبر خطاً فاصلا للسياسة الأمريكية تجاه 
بنما ونورييجا. وتعهدنا جميعاً بألا ندع فرصة أخري من هذا القبيل تمر دون أن ننتهزها. فإذا 
لاحت فرصة مرة ثانية فلن تؤخذ الولايات المتحدة علي حين غرة. وأمر الرئیں بوضع 
خطط طوارئ مكثفة للتأكد من عدم إهدار أى فرصة للإطاحة بنورييجا. وكان أهمها تصور 
الإطاحة بنورييجا عن طريق محاولة انقلابية أخري تقوم بها قوات دفاع بنما. ولم تتضمن 
أى منها احتمال القيام بغزو عسكرى أمريكى وقائى منفرد - رغم أن الجنرال ثورمان اعد 
خطة طوارئ للقيادة لتدخل عسكرى محتمل حال وقوع انقلاب. 

وكما اتضح فلم تضعف قبضة نورييجا علي السلطة بعد الانقلاب علي النقيض من 
تصريحاتى وتصريحات زملائى العامة . وبدلاً من ذلك فقد أطلق عملاؤه فى المخابرات 
ليعيثوا تدكيلاً بين صفوف قوات دفاع بنما. وقى غضون أيام قدمت تلك العناصر أدلة علي 
تدبير محاولتين انقلابيتين أخريين. وتعرض الإنقلابيون الذين كانوا أقل رتبة وأكثر قدرة 
من الميجور سىء الحظ للتعذيب والسجن» وكانت النتيجة هي أنه علي النقيض من الانطباع 
العام فإن محاولة تشرين الأول أكتوبر الانقلابية قد عززت موقف نورييجا ولم تقوضه. فقد 
أصبح مشكلة أكبر عن ذى قبل . 

ومن المفارقات اللافتة للنظر أنه حتي رغم أن نورييجا عزز قبضته علي بنما فقد ظهر 
المسار الدبلوماسى علي السطح بشكل مفاجئ. فقد أبلغ محام فى ميامى يدعي فرانك روبينوء 
كوزاك بأن موكله يريد التقاعد. وعندما أكد كوزاك مجدداً أن استعداد نورییجا لبحث شروط ` 
تخليه عن السلطة يمثل شرطاً مسبقاً للمباحثات. اعترف روبينو بأن موكله مستعد لهذا. 
والمهم أن روبينو أراد التأكد من معرفة أن «الخيار الأسبانى» لا يزال مطروحاً. 
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رفى أوائل ۱۹۸۸ تطوعت الحكومة الأسبانية بعرض استعدادها لمنح نورييجا اللجوء 
السياسى . وباعتبارها البلد الأم لمعظم دول أمريكا الوسطي واللاتينية درجت أسبانيا علي منح 
اللجرء السياسى لزعماء مستعمراتها السابقة . 


وعندما علمت بهذا العرض الجديد أثرته مباشرة مع الرئيس ويرينت سكوكروفت. 
واتفقنا علي أنه مقبول. وفى ضوء قوانين تسليم المجرمين الصارمة فى أسبانيا فسوف نتخلي 
عن أى فرصة لمحاكمة نورييجا. لكنه سيكون علي الأقل خارج بنما. فضلاً عن ذلك سوف 
تظل الاتهامات ألموجهة إليه قائمة. فلن يجرؤ علي مغادرة أسبانيا دون مجازفة. وكان كما 
اعتقدت حلا عملياً یابى إصرار الرئي علي إبقاء الاتهامات المثارة ضده قائمة» ويحل فى 
الوقت نفسه القضية الحرجة المتمثلة فى حماية المصالح الأمريكية» ويعيد الديمقراطية إلي 
بنما. وقلت لكوزاك: إننا نفوضه فى اقترا ح الصفقة . وخلال اجتماعات تالية مع محامي 
نورييجا أبلغ كوزاك أنهم سيوصون موكلهم بقبول العرض. لكننا لم نتلق ردا علي الإطلاق. 
وفى ذلك الحين أحاطت بنورييجا زمرة من المنتفعين المتملقين الذين أقنعوه بأنه حمل 
:الجرينجو* علي الإذعان. حقاً لقد أصبح «سلوك نورييجا غير رشيد وأكثر إثارة للضيق. 


علي مدي أكثر من أربعة أعوام درجت القوات البنمية علي التحرش بالجنود الأمريكيين 
وعائلاتهم. وقللت القيادة الجنوبية من أهمية الإلتفات لتلك الحوادث. وفى كانون الأول يناير 
٩‏ وحده علي سبيل المثال سجل سبعة وثمانون حادثاً. وشعرنا بالقلق من أن نورييجا 
سوف يصعد أعمال العنف ضد الأمريكيين فى أعقاب المحاولة الانقلابية فى تشرين الأول 
أكتوبر. وبعيد المحاولة قام مدير محطة المخابرات المركزية الأمريكية فى بنما سيتى بزيارة 
نورييجا لتوجيه رسالة شخصية قوية أخري من الرئيس. وكان بوش يريد أن يوقن نورييجا 
نه لو لحق ضرر بأی أُمريكى أو تعرض لاتحرش بأى حال فسوف يحمله رئيس الولايات 
# لفظ شائع الإستخدام بين الأمريكيين من ذوى الأصل الأسبانى ويعنى الأجنبى (وخاصة من الولايات المتحدة). 
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المتحدة المسؤولية شخصياً. ونتيجة لهذا المسعي توقفت الحوادث ضد المواطنين الأمريكيين 
حتي السبت السادس عشر من كانون الأول ديسمبر. 


وفى اليوم السابق ٠١(‏ كانون الأول ديسمبر) وفى خطاب أمام الجمعية الوطنية البنمية 
قال تورييجا: «سوف نجلس علي ضفتى القناة نري جثث أعدائنا طافية بهاء . وبتحريض منه 
ما لبثت الجمعية أن أعلنت حالة الحرب ضد الولايات المتحدة وخلعت علي نورييجا لقب 
«الزعيم الأعظم؛ وكان رد فعلنا الأولى هوالتقليل من أهمية تلك التصرفات باعتبارها 
استعراضا بلاغياً. لكن فى اليوم التالى قتل ملازم أعزل بمشاة البحرية الأمريكية علي يد 
الجنود البنميين . وفى حادث ثان فى تلك الليلة اعتقلت قوات دفاع بنما ضابطاً بالبحرية 
الأمريكية وزوجته واستجوب الضابطء وتعرض للضرب وهددت زوجته بالاعتداء عليها 


” 


كان القتل الوحشى للضابط الأمريكى مأساة أصابتنى بالصدمة لكنى كنت متيقناً أيضاً 
أن المواجهة مع نورييجا قد وصلت إلي منعطف خطير. فقد تهياً لنا الآن سبب لعمل ما كان 
ينبغى عمله فى تشرين الأول أكتوير. والأن لن يثور جدل داخلى حول نهجنا هذه المرة. 
وأخيراً أثار مقتل أحد أبنائه ثائرة الجيش. . وصدر خير مؤشر علي هذا التحول فى موقف 
البنتاجون عن جنرال شارك فى اجتماع استمر حتي ساعة متأخرة بمركز عمليات وزارة 
الخارجية. وتساءل الجنرال بقوة فى لحظة ما ماذا لو قررنا استخدام القوة فى هذا الصدد. هل 
لكم أن تقولوا لنا كيف سيتم ذلك؟ وبعد أعوام من التردد والعزوف هاهى وزارة الدفاع 
مستعدة للقتال. وبعد ظهر اليوم التالى ٠١‏ كانون الأول ديسمبر دعا الرئيس إلي عقد اجتماع 
طارئ لكبار مساعديه فى مقر إقامته فور انتتهاء حفل بمناسبة عيد الميلاد بالبيت الأبيض. 
وتست ألحاعة كان الاجتماع قاصراً علي أبرز المعاونين ولیس العاملين. وقبل توجهى إلي 
البيت الأبيض أتصلت بأرونسون علي خط مؤمن لتلقى نصيحته . وألح على بضرورة توجيه 
رد قوی . وقال أرونسون: «لو كان بالمستطاع إرسال فريق من قوات دلا لاعتقال نورييجا 
وإحضاره إلي الولايات المتحدة فاقعلواء وإذا لم يكن متيسراً علينا بالغزو؛ . ورددت: «إننى 
أوافق. علينا بالغزو فلو انتظرنا فسوف يقتل عشرين جندياً أخرين أو يحتجزهم كرهائن*. 
# ثبتت صحة رأيى. فبعد أن أمر الرئيس بعملية الغزو وقبل أن يصدق علي الأمر تاقينا تقريراً من المخابرات بأن ورييجا أمر 


«كتائب الكرامةء باختطاف جنود أمريكيين وعوائلهم مقابل فدية . 
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رتت ايخ 


كان الاجتماع نفسه مثبطا: إننى أتذكر أنه ثار قليل من الجدل أ لم يثر علي الإطلاق 
حول جدزي غزو بنما. وقال الرئيس: «إن هذا الأمر سيستمر وسيستمر؛ ووافقنا جميعاً وتركز 
الحديث حول ضخامة التفاصيل الدبلوماسية واللوجستية التى يستدعيها القيام بعمل عسكرى»› 
وبالإضافة إلي التشاور مع زعماء الكونجرس فسوف يتعين إخطار السوفيت والكوبيين ومعظم 
الدرل الأمريكية شا . وعلينا أيضاً ن نتأکد من أن إندارا وفورد مستعدان لتولى رئاسة 
الحكرمة ندر أوامر بإاجراء استطلاع الكترونى إضافى للمساعدة فى اقتفاء أشِ 
نورییجا . وأعدّت أوراق العمل الضرورية لرفع العقوبات الاقتصادية عن بنما وتعيين مرشح 
إندارا لتولى رئاسة هيدة القناة. وبغرض استمالة الرأى العام سوف يكتفى مارلين فيتزووتر 
المتحدث الصحفى باسم البيت الأبيض بالقول: إن الرئيس يشعر بقلق بالغ تجاه أجواء العدران 
التی تطورت فى بنما بما أصبح يعرض أرواح مزيد من الأمريكيين للخطرء وکان الرئیس 
كعيده دائماً يشعر بالقلق إزاء تقديرات أعداد القتلى فى العمليات القتالية . وأشارت تقديرات 
كولين باول «إلي أننا سنفقد بضع عشرات من الأفراد إذا قمتا بالغزو خلال الأسابيع القليلة 
القأادمة وسوف نضع أيدينا علي نورییجاء . 


وعرفت أن الرئيں أعد قراره بالفعل. لكنه استطلع رأى مستشاريه واحداً تلو الآخر. 
وقلت: «علينا أن نتذرع يإعلانه للحرب. علينا ألا ننتظر وسوف يقتل عشرين أمريكياً أو 
يحتجزهم کرهائن» . وسرعان ما وافق تشينى وباول وسكوكروفت علي أن زمن الدبلوماسية 
قد ولي . وفى الساعة الثالثة وخمسين دقيقة صباحاً قال الرئيس: لنفعلهاء وأضخر اور 
بتنفيذ عملية الملعقة الزرقاء» وهي خطة الطوارئ لغزو بنما بقوات الجيش ومشاة البحريةء 
ولأن باول قال: إن البدتاجون فى حاجة إلي ثمان وأربعين ساعة للإعداد للغزو. لذا فقد 
تقررت ساعة الغزو فى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل العشرين من كانون الاول ديسمبر. 
وهذه هي امرة الأولي بعد غزو جرینادا التى تخوض القوات الأمريكية حرياً. وفى الساعة 
الخامسة وثلاثين دقيقة اتصلت هاتفياً علي خط مؤمن بجون بوشفيل القائم بأعمال سفارتنا 
فی بنما سيتى وأبلغته بقرار الرئيس. وأبلغته بأنه وأنا المسؤولان الوحيدان بوزارة الخارجية 
اللذان يعرفان بأمر الغزوء وطلبت منه الاتصال بإندارا والبدء فى حشد أعضاء حكومة بنمية 
يمكن أن تؤدى اليمين الدستورية وتمارس أعمالها أثناء الغزو وأبلغته بأننا قررنا عدم استدعاء 
العاملين فى السفارة للاحتفاظ بخنصر المفاجأة حتي لا يبلغ زملاءه بالغزو. 
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وأصدر الرئيس توجيهاته بتكليف لجنة سياسية بين الوكالات الحكومية بدراسة الخيازات 
الدبلوماسية والاقتصادية علي أن ترفع تقريرها فى الساعات الأولي من صباح الإثنين. لم 
تكن هذه سوي سحابة دخان. فقد سبق السيف العذل. ولم أفاجاً حين سمعت اليوم التالى بأن 
اللجدة قد توصلت إلي النتيجة الواضحة: أى ليست هناك أى حلول سياسية أو دبلوماسية 
لتدارسها. 


. وفيما بعد طلبت التوجه إلي المنزل لا إلي وزارة الخارجية. کان الرئیں مصمماً علي 
ألا تتسرب أى كلمة عن الغزوء ولذا فقد اتخذت القرار الأصعب بعدم الفقة فى أى من 
العاملين معى» وشككت فى أنهم يستشفون السبب الخفى لاختفائى المفاجئ . لكن الرئيس كان 
صارماً فى عدم تعريض أمن العملية للخطر. 


وصباح الإثنين طلب أرونسون لقائى. وقال: «لن أسألك عن أی شىء قد لا تكون فى 
موقف يسمح لك بالإجابة عليه لكن إذا كنا سنقوم بالغزو فهناك بعض الأمور التى يجب أن 
نكون مستعدين لها. فهل تشاء أن أقدم لكم نصيحة حول الخطوات التى يتعين اتخاذها؟ وقلت 
لأرونسون: ريما كان ذلك من الحكمة. ولم أنبس بشىء لأوثق معاونى بقية ساعات اليوم. 
لكن فى اليوم التالى التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر أبلغت إيجابيرجر وكيميت وطلبت 
من كيميت تنسيق التخطيط لتصريح رئاسى وتوجيه رسائل دبلوماسية وإجراء مشاورات مع 
الکونجرس. وفی وقت لاحق أبلغت مارجریت تاتويلر وجانيت موليئز. 


وقبل أقل من ست ساعات من ساعة الصفر تحدثت مرة أخري مع بوشفيل الذى 
استضاف إندارا - الذى لم يشك فى شىء - مع نوابه الإثئين علي العشاء فى قاعدة هوارد 
الجوية وأبلغه بما يجرى. وأبلغنى أنهم شعروا بالصدمة . فلم يتوقعوا مطلقاً أن نفعل هذا بأى 
حال وسوف يبذلون قصاري جهودهم لإنجاح المهمة. 


وحوالى الساعة العاشرة انضممت إلي مولينز وتاتويار لتناول البيتزا ومأكولات صينية 
فى مكتب تاتويار. وفى وقت سابق من المساء توقفتا عن الرد عن المكالمات الهاتفية خشية أن 
يشى تواجدهم فى المبني بعد ساعات العمل لبعض الصحفيين المطلعين بأمر الغزو. 
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وصدرت الأوامر القتالية» ولم يعد هناك مجال للانتظار. ولم أشعر أن هناك مجالا 
للإحساس بأى ألم . فقد كنت أعرف أن قرار الرئيس هو الصواب الذى توصل إليه بعد انتهاج 
وسائل أخري. 

وقلت: ا هذه أصعب قَضايا. لأنه مهما كان ما تبذلونه فهناك اناس آخرون فى 
طريقهم للموت عليكم أن تتمنوا من الله أن تكونوا علي صواب . 

وأجريت آخر مكالمة من أربع مكالمات مع بوشفيل ذلك اليوم فى الساعة الحادية عشرة 
وخمس وخمسين دقيقة قبل منتصف الليل من قاعدة فورت كلايتون العسكرية الامريكية. 
وقال: «سوف تكو هناك مفاجأة لكن ليس بالقدر الذى كنا نريده؛ فقد بدأت الأخبار تتسرب 
أخيراًء وبدأت شبكة ال سى إن إن فى بث لقطات لإقلاع الطائرات الأمريكية من قاعدة 
البابا الجوية بنورث كارولينا المجاورة لقاعدة فورت براج التى تتمركز فيها الفرقة ۸۲ 
المحمولة جواً. 

وبعد ست دقائق من المكالمة الهاتفية ويعد دقيقة واحدة من منتصف ليل العشرين من 
كانون الأول ديسمبر أدي إندارا ونائبه اليمين الدستورية» وفى.غضون ساعة بدأت أضخم 
عملية عسكرية أمريكية منذ حرب فيتنام . 


البحث عن «الزعيم الأعظم» 
وتماماً كما توقع باول سارت العملية بسلاسة. فلم تكن قوات دفاع بنما علي نفس القدر 
من التدريب أو تمتلك القوة النيرانية للقوات الأمريكية» وباستنثاء المعركة الشرسة التى دارت 
ا ا 
وفى اليوم التالى توجهت أنا وكيميت وأرونسون إلي وزارة الدفاع للقاء تشينى وباول. 
إن هذه ليست بالرحلة المالوفة فى العادة . إننى اأتفق بحرارة مع رأى الرئيس الذى خرج به 
من خبرته القتالية فى الحرب الثانية فى المحيط الهادى بأنه بمجرد اتخاذ القائد الأعلي لقرار 
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الحرب فعلي السلطات المدنية أن تفسح المجال للعسكريين المحترفين لإنجاز مهمتهم. ومع 
هذا وفى هذه الحال أحسست أنه من الضرورى تسوية ما يبدو أنه خلافات بيروقراطية حول 
أولوية الأهداف. فمن أجل استعادة السلطة المدنية فى بنما بأسرع ما يمكن أرادت وزارة 
الخارجية من الجيش تأمين المبانى الحكومية المهمة مثل البنك المركزى. إلي هذا كان خبراء 
وزارة الخارجية يعتقدون أنه من المهم تدمير أو الاستيلاء علي منشآت البث الإذاعى لإبعاد 
نورييجا عن الإذاعة. كان لدي البعض فى وزارة الدفاع أفكار مختلفة لكن باول وتشينى 
وافقا بسرعة . كما أبديا استعدادهما لتعديل خططهما لإنقاذ الصحفيين المحاصرين فى فندق 
ماریوت سیت القتال. 


وبمجرد انكسار قوات دفاع بنما واستعادة السلطة المدنية لسيطرتها تكثف البحث عن 
نورييجا وعشية عید المیلاد أبلغت المخابرات عن رصد نورییجا فی دايرى كوين فى بنما 
سيتى وبمجرد وصول القوات الأمريكية تلاشي نورييجاء وبعد دقائق علمنا أنه لجأ إلي البعثة 
البابوية بمقر القاصد الرسولى فى بنما المونسييور سيباستيان لابوا. وكانت القوات الأمريكية 
قد وضعت عدة مواقع تحت المراقبة يحتمل أن يلجا إليها نورييجا بما فى ذلك سفارتى 
نيكاراجوا والاتحاد السوفيتى. ومن المفارقات الغريبة أنه رغم أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
لها تقليد عريق فى إيواء اللاجئين السياسين فلم يشك أحد فى مقر القاصد الرسولى . 


وأشرف كيميت علي وضع مذكرة نورييجا وأوصي أيضاً الاتصال شخصياً بمسئولى 
الفاتيكان للتأكد من إدراك البابا للأهمية التى نوليها للمسألة. وفى الساعة الخامسة وثلاثين 
دقيقة بعد الظهر عشية عيد الميلاد ومن مكتب منزل والدتى فى هيوستون اتصلت 
بالکاردینال أوجستينو كازارولى وزير خارجية الفاتيكان. لكنه كان فى طريقه لحضور قداس 
منتصف الليل فى كنيسة القديس بطرس عندما علم بأمر الاتصال الهاتفى. وبعث برسالة 
عبر جيم كريجار نائب رئيس البعثة الأمريكية فى الفاتيكان بأن سياسة الفاتيكان المألوفة فى 
مثل هذه الملابسات هي ترتيب الحصول علي اللجوء السياسى فى بلد ثالث» ونوه إلي أن هذا 
قد يكون مسالة معقدة . 


ويوم عيد الميلاد عاود كازارولى الاتصال بى ليقول: إن الفاتيكان لم تقرر موقفها بعدء 
وأنه يتشاور مع محامين دوليين. وقال: «إنه يخوض معركة سياسية . وأن هذا الطلب جاء من 
الولايات المتحدة ولي من بنما. وهذا يضعنا أمام مشكلةه.. 
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وطلبت من كازارولى تسليم نورييجا بصفته هارباً من العدالة. وقلت: «نيافة الكاردينال 
إنها ليست قضية سياسية . إن هذا استثناء من الحصانة الدبلوماسية . لقد وجهنا إليه اتهامات 
كتاجر مخدرات. إنه مجرم عتيد. ولن ندعه يذهب لأنه يشكل تهديداً للأمن العام. إنه الآن 
لاجئ مؤقت. لكنه غير مؤهل للحصول علي اللجوء السياسى . وعليكم إدارك أنه بعد فقد 
أرواح «أمريكية لاستعادة الديمقراطية فى بنما. فلا يمكننا السماح لنورييجا بالذهاب إلي أى 
بلد آخر سوي الولايات المتحدة» . 


وأكد الكاردينال مجدداً: «إننا نولى اهتماماً جاداً لطلبكم» . 


وكنت أدرك تماما أن القانون الدولى يقف فى صفنا. لكن نورييجا أثبت أنه ضيف ثقيل 
مرعب فقد اصطحب عدداً من الوضعاء لمقر إقامة القاصد الرسولى وشعر لابوا بضيق بالغ 
لدي علمه بأن مقر إقامته تحول إلي ترسانة مكدسة بعدد كبير من الأسلحة. ولزيادة الضغط 
النفسى عليه قامت القوات الأمريكية ببث الموسيقي الصاخبة علي مدار الساعة. وفى ليلة 
الثالث من كانون الثانى يناير اجتمع لابوا مع مايك كوزاك ومع البريجادير جذرال مارك 
سيسنيروس كبير قادة القيادة الجنوبية والميجور جذرال واينى دواونينج فى مدرسة بالشارع 
المواجه لمقر إقامة القاصد الرسولى. وقال لابوا: إن الموالين لنورييجا شعروا بالخوف من أن 
مظاهرة ضخمة ستدظم الصباح التالى سوف تكتسح قوات الأمن وتمزق جسد نورييجا 
وضباطه إرياً. وسأل داونينج: عما ستفعله قواته إذا اقتحم المتظاهرون الحواجز. فرد بأن 
الجنود سيطلقون النار فى الهواء. وأراد لابوا معرقة ما سيحدث لو واصل المتظاهرون تقدمهم 
فقال داونينج: «سيدى لن أقتل بريئاً واحداً لحماية هذا الداعر؛. ولم تشر مفاوضتنا مع لابوا 
بأن المظاهرة مديرة بمعرفة مسؤولين أمريكيين لتصعيد الضغوط علي نورييجا وعلي 
المونسينيور. 


وكانت تلك الجرعة المكثفة من الواقعية هي القشة الأخيرة التى اقنعت القاصد الرسولى 
وقال: إنه سيقنع نورييجا بالموافقة علي الرحيل»ء وفى ظرف ساعات خرج نورييجا من بيت 
القفاصد الرسولى إلي ملعب لكرة القدم حيث سلم نفسه للقوات الأمزيكية. وأقلته طائرة 
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هليوكبتر إلي قاعدة هوارد الجوية حيث تليت عليه قائمة بحقوقه» واقتيد إلي حجز إدارة 
مكافحة المخدرات» وكان نورييجا يعتقد حتي ليلة الغزو أنه أخاف الولايات المتحدة. وها هو 
ديكتاتور آخر أُساء تقدير تصميم الولايات المتحدة علي حماية مصالحها الحيوية. وكان يعتقد . 
أنه يستطيع تجاوز العاصفةء وبدلاً من ذلك وفى ظرف أسبوعين تحول من «زعيم أعظم, 
نصب نفسه إلي «هارب مطاردء. 


انعكاسات على قضية عادلة 

کان من شأن تدخل عسکری أمريكى عادى فى أمريكا اللاتيدية أن يثير موجات من 
الغضب من جيراننا فى الأمريكتين وانتقادات من المعارضة السياسية فى الداخل» وعقب 
عملية بنما جاء رد الفعل مفاجدا. فلم يصدر سوي رد فعل متواضع من كافة الدوائر. وفى 
الکونجرس أشاد معارضون تقليديون مثل جون كيرى وجيسى هيلمز اللذين طالبا باتخاذ إجراء 
متشدد لعدة أشهر بموقف الرئيس . 

ويرجع انعدام الإحساس بالخزى تجاه العملية إلي حقيقة أن نورييجا شخصية بالغة 
السوء وقبيحة ووضيعةء يعرفها جيرانها نمام المعرفة . وهو أيضأً متهم بتهريب المخدرات مما 
ساهم فى إهدار أى فرصة للتعاطف معه. ومع تراجع أهميتها الاستراتيجية بمرور الوقت فإن 
قناة بنما تقف شاهداً علي الخبرة الأمريكية فقد بنيت بالعرق والكد الأمريكى. ولا يزال أمنها 
يمثل أهمية قومية لأمريكا. 

ومع ذلك كان للبعد العاطفى أثر ه البالغ . فخلال الساعات السابقة علي بدء العملية قرر 
ديك تشينى تغيير الاسم الكودى للعملية من الملعقة الزرقاء إلي عملية القضية العادلة . فلو أن 
هناك عملية عسكرية أطلق عليها أنسب اسم فإنها هذه العملية. وفى جوهرها كانت عملية 
القضية العادلة عملية لدعم الديمقراطية وحكم القانون فى الأمريكتين فقد كان نورييجا 
ديكتاتوراً سرق الانتخابات وأهدر إرادة الشعب البنمى. وكانت الولايات المتحدة بكل بساطة 
تنفذ إرادة الشعب البنمى بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً إلي السلطة . فضلاً عن ذلك 
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کان علي الرئیں واجب دستورى بحماية المواطنين الأمريكيين. فقد تجاوز نورييجا كل 
الحدود عندما بدا فى قتل الجنود الأمريكيين فى بنما. ولم تكن الإدارة الأمريكية اتنتظر حتي 
ترى مقتل المزيد من الجنود الأمريكيين أو احتجازهم رهائن كما حدث فى إيران لترد 
ا كنا ننفذ المقطع الرابع من النشيد القومى الذى يدعونا للغزو: «عندما تكون قضيتنا 
عادلة». 

ومع هذا فقد تجاوزت الآثار المفيدة للعملية العادلة موطنها. وكان لها أثر حاسم مختلف 
فى كولومبيا. حيث كانت حملة الاغتيال السياسى التى يقوم بها أباطرة المخدرات فى ميديين 
قد أودت لتوها بقالث مرشح رئاسىء» والمؤكد أنه لم يكن هناك احتمال لبقاء الديمقراطية بأية 
حال . كان تصميم الرئيس حافزاً مقوياً منح حكومة كولومبيا الشجاعة للقصدى لأباطرة 
ميديين. كما اقتنعت حكومة الساندينستا أيضاً بأن عواقب سرقة الانتخابات وخيمة» وشحذت 
عزيمة المواطنين النيكاراجويين علي النهوض ليكونوا قوة توضع فى الحسبان يوم الانتخاب. 

وترك الغزو أيضا آثاراً هائلة علي معظم الدول الأمريكيةء وكان له الفضل الأول فى ' 
صدور إعلان سانتياجو التاريخى فى حزيران يونيو ۱۹۹١‏ الذى أفرت فيه الدول الأمريكية 
مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بإلزام الدول الأعضاء فى المنظمة باتخاذ إجراء جماعى 
أينما تعرضت الديمقراطية للتهديد. وبدون هذا الإعلان لكانت المنظمة قد عزفت إلي حد 
كبير عن الموافقة علي العقوبات الاقتصادية على هاييتى أو معارضة الإنقلاب فى بيرو 
وجواتیمالا. 


وأعتقد أيضا أنه بتهيئة العقلية الأمريكية لتقبل استخدام القوة فى حقبة ما بعد فيتتام» 
فقد رست بنما سابقة عاطفية مؤثرة مكنتنا من حشد الرأى العام الضرورى لشن عملية . 
عاصفة الصحراء بعد ثلاثة عشر شهراً. 

ونبع كل ذلك من منبع وحيد فقط هو تصميم الرئيس علي أن إعتداءصارخاعلي 
الديمقراطية لن يمر دون حساب. وهاهى الولايات المتحدة قد أعربت مرة أخري وبطريقة 
مؤثرة أنها ستهب دفاعاً عن الديمقراطية» وتقف بجوار أصدقائها فى الأمريكتين. 
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sharif mahmoucl 


الفصل الثاني عشر 
حسابات الوحدة 


علينا أن جد طريقة ما لإقناع روسيا بلعب الكرة . 


نري ستیمسون 
وزير الحرب للرئیس ترومان 
٩‏ آیار مایو ۱۹٤١‏ 


A 


sharif mahmoucl 


کان جیانی دی میخائیلیں فى العادة هو أكثر الموجودين حيوية رانطلاقاً فی أى 
جاسة . وحظى وزير الخارجية الإيطالى بسمعة مدوية كرجل الحظ والفرفشة الذى يقضى 
معظم أوقات فراغه فى نوادى الديسكو. بل لقد ألف كتاباً عن الرقص . لكنه فى ذلك اليوم 
من أيام شباط فبراير فى أوتاوا كان على النقيض تماما - بل وشديد الحصافة - ولم يكن 
ميخائيليس مع عدد من وزراء الخارجية فى مؤتمر حلف شمال الأطلنطى متحمسا لإقدامنا 
على إتمام الوحدة الأوروبية من خلال ما أصبح معروفاً باسم ١اثئان‏ + أربعة؛ وهو منتدي 
خاص بالوحدة الألمانيية يضم الألمانيتين و(بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة) مع عدم وجود أُى عضو من حلف شمال الأطلنطى» وكان قد بدأ فى إعلان 
اعتراضاته عندما قاطعه هانز ديتريتش جينشر بشدة . وفال جينشر: «لستم فى اللعبة؛. 

والقصة الكاملة وراء مباحثات (اثنان + أريعة) فى ٠١‏ شباط فبراير هي قصة 
دبلوماسية «القوي العظمي؛ وهي لعبة ذكرت فيها بقوة أنه إذا كان الموقع هو الرصيد فإن 
التوقيت هو فن الحكم . 


من يجب اشراكه فى اللعب؟ 


بعد مغادرتى بوتسدام فى كانون الأول ديسمبر لم تكف أفكارى عن العودة إلي هناك 
مرات ومرات فى الأسابيع التالية» وباعتبارها المكان الذى شهد آخر ثلاثة اجتماعات للقوي 
العظمي التى أنهت الحرب العالمية الثانية رمزت بوتسدام إلي مركزية القضية الألمانية فى 
الحرب الباردة» وبالنسبة للكثيرين سجلت بوتسدام فى الحقيقة بدء الحرب الباردة فقد حفل 
مؤتمر بوتسدام الذى عقد علي مدي أسبوعين ونصف بدراما غابت عن اجتماعات ستالين 
ورزفلت وتشرشل فى طهران ومالطا. وبوفاة روزفلت أقدم خلفه هارى ترومان علي إنهاء 
العلاقة الودية - أول إنجازاته علي الساحة الدولية . فى الوقت ذاته وصل ستالين إلي يوتسدام 
أكثر زهواً ينفسه عن ذى قبل» وادعي أن هتار لايزال حياً وعلي ما يرام وعيش فى أُمانيا. 
وكان ستالين مشمئزاً من الصحافة التى حاولت معرفة ما يجرى واعتري القلق تشرشل من 
أوال المندوبين البريطانيين فى رومانيا المحتلة واشتكي للديكتاتور السوفيتى من أن ستاراً 
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حديدياً يفرض عليهم. ورد ستالين: «إنها كلها خطابات ملفقةء ليخذل تشرشل دبلوماسياً تماماً 
كما سيخذله الشعب البريطانى فى الانتخابات فى ۲١‏ تموز يوليو. وفيما قررت القوي الأريع 
الكبري مصير أوريا فقد أجري العلماء فى آلامو جوردو بنيومكسيكو اختباراً علي قنبلة ذرية 
ووافق ترومان علي الهجوم علي هيروشيما وولدت حقبة جديدة فى السياسة العالمية. 


وبالطبع لم کن الوحید الذی یفکر فی بوتسدام وتداعیاتها فی شتاء عامی ٠۹۸۹‏ 
و۱۹۹۰ . وکانت القضية محور تفكير الجميع وظهر أثناء كانون الأول ديسمبر وكانون الثانى 
يناير مجموعة مقترحات فى وسائل الإعلام والدوائر الدبلوماسية. 


وترکزت تلك المقترحات عامة فى ثلاث فئات أولها: مبادرات سعت إلي تسوية المسألة 
الألمانية من خلال عقد مؤتمر موسع. وسيكون هذا شأناً أوروبياً صرفاً سيعمل علي إقرار 
تسوية سلمية نهائية للحرب الباردة. وكان مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا هو المكان 
الطبيعى المناسب لهذا. حيث أن الأعضاء الخمسة والثلاثين يضمون كافة دول أوروبا وكندا 
رالولايات المتحدة . كان هذا اقتراح رومانسى.إلي حد ما. اقتراح يشبه مؤتمر فيينا الذى رسم 
خريطة أورويا فى أعقاب الحروب النابليونية» أو معاهدة فرساى بعد الحرب العالمية الأولي. 
ومن وجهة نظرنا كان عقد مؤتمر فى إطار مؤتمر الأمن والتعاون فى أوريا حول الوحدة 
الألمانية اقتراحاً غير عملى . فمن الصعب فهم كيف يمكن إدارة مثل هذه المفاوضات الدقيقة 
بحضور خمسة وتلاثين مشاركا. كما أن قاعدة الإجماع المعمول بها فى ألمنظمة سيعطى 
للدول الأصغر فى المنظمة سلطة الفيتو فى قضايا تتجاوزها بكثير. إن مثل هذا المؤتمر 
الموسع سيعيد إلي الأذهان حتماً ذكريات فرساى وإالسلام الذى فرض علي ألمانيا فى أعقاب 
الحرب الأوليء وکان آخر شىء نريد ه هو خلق أساس للإستياء فى ألمانيا الجديدة. وأخيراً 
سيستغرق مثل هذا المؤتمر وقتاً طويلاً فى الإعدادء وقد يؤدى إلي حندوث تأجيل وارتباك بل 
وانهيار مع تلاحق الأحداث علي أراض الواقع . 


رتبستث فة المقترحات القانية مباشرة من مؤتمرات الحرب الثانية وحقيقة أن القوي 
الأربع الكبري قد اتفقت فی بوتسدام علي أن كافة الترتيبات المتعلقة بألمانيا ترتيبات مؤقتة 
. توطئة لإقرار «تسوية نهائية؛ . وبالنسبة.لموسكو ثم لندن وباريس بدرجة أقل كان عقد مؤئمر 
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للقوي الأريع الكبري هو أفضل طريق لإبطاء وإدارة عملية الوحدة. ومن الوجهة القانونية 
کان للقوي الأربع الكبري حقوق باقية سيتعين التفاوض عليها فى أى مشروع لإعادة توحيد 
ألمانيا غير أن السوفيت كدأبهم خلال الأيام الأولي لنحرب الباردة ينظرون إلي القوي الأربع 
الكبري كناد سياسى . لا كأحد كيانات القانون الدولى. وبينما كان الكريملين أشد إصراراً علي 
استخدام القوي الأربع الكبري كانت لندن وباريس تعتبرها طريقاً لضبط وممارسة التأثير . 
علي تحرك ألمانيا نحو تسيد القارة الأوروبية. 


وخلال كاتون الأول يناير مارست موسكو ضغوطاً لعقد اجتماع للقوي الأربع الكبري. 
ففى العاشر من كانون الثانى ديسمبر جاء السفير دوينين إلي وزارة الخارجية حاملاً رسالة 
شفوية من شيفرنادزة وطلب شيفرنادزة مشيراً إلي بروز إجماع حول الرغبة للإبقاء علي 
تبادل وجهات النظر حول القضية الألمانية داخل إطار القوي الكبري» وعقد سلسلة مشاورات 
بين موسكو ولندن وباريس وواشنطن. وأضاف قائلاً: «إننا تتطلق من أهمية كل تلك انقضايا 
كلها إن لم يكن للعالم بأسره؛ وتعلل «بالمسؤولية المعروف» أنها تقع علي القوي الأريع الكبري 
وبعد أكثر من أُسبوعين» وفی ۲ كانون الثانى يتاير سلم شيتفريكوف مذكرة تثير الاهتمام 
إلي «تصاعد أنشطة اليمين المتطرف وقوي النازية الجديدة مؤخراً فى ألمانيا الاتحادية 
وجمهورية المانيا الديمقراطية ويعض دول غرب أوريا الآخري». إن هذا التهديد يتكثف؛ 
وإن موسكو تتطلع إلي اتخاذ جهود دولية منسقة للتعامل مع هذا الخطر «النازىء. 


وبالنسبة لنا فإن القوي الأريع الكبري تمثل إلي حد كبير مفارقة تاريخية تعود إلي 
الحرب العالمية الثانيةء وكان الرئيس يعتقد أنه علي مدي أريعة OEE‏ 
الغربية التزامه بالديمقراطية وبالتحالف الغربى» وكان اعتقادنا بتقرير المصير وحقيقة 
إعادة التوحيد وهو هدف رسمى للتحالف علي مدي أربعين RTE‏ 
لرؤية ألمانيا الموحدة» وقد صارت واقعاً فى إطار يوفر الاستقرار لأوروبا بعد انتهاء الحرب 
الباردة. والآن والشعب فى أمانيا الشرقية يدلى بصوته فلم يكن جورج بوش يريد أن يقف 
الدبلوماسيون فى طريقه . وهذا هو السبب الذى دعانا عمد إلي التقليل من أهمية المطلب 
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السوفيتى el‏ بعقد اجتماع للقوي الأربع الكبري فى كانون الأول ديسمبرء وواصانا صد 
دعواتهم فى الأسابيع التالية . 


ولم يدع هذا سوي فدة ثالفة: وتحديداً حل ألمانى صرف تندمج فى إطاره ألمانيا 
الشرقية وألمانيا الغريية من دون تدخل خارجى. وحيث ان معظم القضايا الحساسة تتعلق 
بشواغل ألمانية صرف كان الكثير من الألمان يعتقدون إنه ليست هناك حاجة لأى مشاركة 
دبلوماسية جادة من الآخرين وعلي الآخرين أن يبتعدوا عن طريق الوحدة ويمجرد أن تتوحد 
الألمانيتان يمكن أن تجتمع القوي الأربع معاً لتسوية قضية حقوقها القانونية الباقية. وكانت 
هذه العملية بالطبع الخيار المفضل فى بون» ولاسيما لدي المستشار كول. وقد صادف تأييداً 
فی واشنطن ولاسيما من مجلس الأمن القومى . 


ولم أأشعر بالارتياح تجاه أى من الففات الثلاث» وفى أعقاب زيارتى لبوتسدام صرت 
علي اقتناع بأن خطى الوحدة تتجاوز توقعات الجميع. فقد ذاق شعب ألمانيا الشرقية طعم 
الوحدة والمكاسب المادية المقترنة بهاء وسوف تتزايد هجرتهم إلي الغرب ويتزإيد أيضاً 
النزيف الذى يتعرض له الاقتصاد الالمانى الشرقى . وسوف يكثف هذا بدوره من الضغوط 
علي كول وجينشر للإسراع بالخطوات السياسية الضرورية لتوحيد دولتى ألمانيا. ومع انطلاق 
قطار الوحدة الألمانية فوق القضبان صرت مهموماً من أن موسكو وريما لندن وباريس قد 
تحاولان إبطاء مسیرته بالظهور فی طریقه. فلازال للسوفیت ۳۸۰ ألف جندى فى ألمانيا 
الشرقية. كما أن جورباتشوف يتعرض لضغوط متزايدة «لفقده» أوروبا الشرقية. كما أن لندن 
وباريس غير متحمستين للوحدة. وكان السماح لشطرى ألمانيا بأن يأخذا علي عاتقهما العمل 
للتوصل إلي حل لوضع من هذا النوع يمثل فى اعتقادى وصفة لتدمير القطار. وهذا هو 
السبب الذى حدا بى إلي عدم الموافقة علي نهج «دعه يعمل؛ الذى كانت بون والبيت 
الأبيض يفضلانه فى البداية . وأحسست أننا فى حاجة إلي عملية يمكن أن تساعد فى توصيل 
الألمانيتين إلي بر الوحدة وتمنح جورياتشوف فى الوقت نفسه مكاناً علي الطاولة حتي يكون 
بوسعة” أن يفسر للمتشددين أن موسكو لا تزال ضمن اللعبة» وكنت أريد أيضاً عملية تعظم من 
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شأن الأحداث الداخلية علي البعد الدولى للوحدة -ولم أكن أريد أن ينتهز السوفيت مميزاتهم 
لإثار ة المشاكل وتعطيل أهدافنا. 


وعثرت علي هذه الصيغة فى مذكرة بحثها معى دينيس روس وبوب زوليك فی ۳ 
كانون الثانى 'يناير. وتوصلت إدارة التخطيط السياسى إلي هذه الصيغة التى تجمع ما بين 
نهج انفراد الألمائيتين بعملية إعادة التوحيد الذى تفضله بون والبيت الأبيض ومنتدي القوي 
الأربع الكبرى الذى اقترحته موسكو وأيدته باريس ولندن. وسميت إثنان + اريعة؛ وهدفها 
السماح للولايات المتحدة باستخدام صيغة «إثنان+اربعة؛ لإتمام الوحدة الالمانية. كانت 
مميزات تلك الصيغة بالغة الوضوح. فسوف تمنح «الألمانيتان» سيطرة تامة علي القضايا 
: الداخلية. لكنها متسمح أيضا للقوي الأربع بالاضطلاع بدور فى الأبعاد الخارجية لقضية 
الوحدة. وضوف تمنح صيغة «إثنان + أربعةء قرع ة كبيرة من القوي العظمي للوحدة 
الألمانية» وهي نقطة اعترف بها الألمان. وسوف تبقي هذه الصيغة علي موسكو ولندن 
.وباريس ضمن اللعبة بمشاركة واشنطن. والأهم هو أنها ستخلق عملية دبلوماسية لإعادة 
توحيد ألمانيا لتتواكب مع سرعة الأحداث» وبدون مثل تلك ألعملية فسوف تتزايد مميزات 
واحتمالات خيار أن ينفرد الألمان والسوفيت بالاتفاق ويبرمان صفقة خاصة تنطوى علي 
مثالب للمصالح الغربية (كما سبق لهم وأبرموا اتفاقية بريست ليتوفسك عام ۱۹۱۸ ورابالو 
عام ۱۹١١‏ واتفاقية مولوتوف ريبندروب عام ۱۹۳۹).وشعرت بأته من المهم جمع القوي 
الكبري علي مائدة واحدة حيث يمكننا أن نري جميعاً الأوراق التى يلعب بها كل طرف منا. 


وفيما اعتبر روس وزوليك أن صيغة «إثنان + أربعةء صيغة عبقرية فقد كان لها 
منتقدوها ليس فقط فى مجلس الأمن القومى. بل وفى وزارة الخارجية نفسها. ففى الأول من 
شباط فبراير أثار راى رايتس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية اعتراضات جوهرية 
علي صيغة «إثنان + أربعة؛ تنبع جميعاً من رأيه بأن الوحدة الألماتية لن تمضى بالسرعة 
التى توقعتها مذكرة «إثنان + أربعةء إننا لا نواجه قراراً يستڊعى أن ندع الألمان يعالجون 
الوحدة بأنفسهم. وأن بوسعنا المشاركة عبر قناتنا الثنائية مع بون. ولم تكن هناك صعوبة فى 
أن عمل فكرى. ولا يعنينى ما إذا كان المعني قطاراً منطلقاً أو فراراً فكل ما يعنينى هو ألا 
.. ندع الفرصة تفوتنا. 
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مشاورات أولية 


فى التاسع والعشرين من كانون الثانى يناير جاء دوجلاس هيرد إلي واشنطن فى أول 
زيارة له لواشنطن كوزير للخارجية. وكانت صيغة ١إثنان‏ + أربعة؛ علي قمة أفكارى إن لم ' 
تكن علي طرف لسانى» وأبلغته أنه فى اجتماعى القادم مع شيفرنادزة فإنتى أعتزم إبلاغ 
السوفيت بأن الوقت الحالى ليس وقت بحث مستقبل ألمانيا فى إطار القوي الأربع الكبري. إننا 
فى حاجة إلي إيجاد آلية خاصة - مكان هادئ - حيث يمكننا معالْجة القضية بطريقة لا تبدو 
وكأنها التفاف حول ألمائياء ولا تشكل تهديداً للشواغل السوفيتية . 


ووافق هيرد ولأنه هو الأخر قد التقي لتوه بهانز مودروف فقد كان يشعر بأن الوحدة 
حتمية . وقال: «هناك الآن بالفعل تلفزيون ألمانى واحد وشركة طيران ألمانية واحدة وهيلموت 
كول هو أكثر الزعماء السياسيين شعبية فى ألمانيا الشرقية؛ لكنه استدرك قائلا؛ «لكن لا أحد 
يفكر فى العواقب؛ . واقترح نفض الغبار عن بعض أفكار الحلفاء فى الخمسينيات عندما تصبح 
هناك إمكانية لتحقيق توحيد ألمانيا. وقال للرئيس إن تاتشر «عازفة عن فكرة الوحدة. فهى 
ليست ضدها لكنها عازفة عنهاء. 


وبعذ أربعة أيام وصل وحدوى متحمس هو هائز ديتريش جنشر إلي واشنطن. وأبلغنى 
جینشر أنه بعد انتخابات ۱۸ آذار مارس فى ألمانيا الشرقية سوف تتفاوض يون للتوصل إلي 
اتفاقية ترسم الطريق لإتمام الوحدة . واستفسرت من جينشر عن رأيه فى صيغة «اإثتان + 
أريعة؛ بعد أن طلبت من زوليك بالفعل الاستفسار عن رأى فرانك إلبه فيهاء وستصبح قناة 
زوليك إلبه بالننبة لألمانيا مماثلة لقناة رو س تاراسینکو بالنسبة للانحاد السوفیتی - ای قناتى 
الخلفية الخاصة مع نظرائى . وأعجب جينشر بالفكرة واشتر ط أن تسبق (الاثنان) (الأربعة) . 
ولم يكن هذا مجرد دلالة لغوية. 


فالنسبة للألمان فإن «إثنان + أربعةء ترمز إلي أنهم سيمسكون بزمام القيادة فى قضية 
الوحدة . لكنهم يعتبرون «أربعة + إثنان» علي الناحية الأخري صيغة أشمل للإملاء. ولهذا 
فإنها غير مقبولة سياسياً وعاطفياً. واعتبر جينشر أن هذه الآلية لن تستخدم إلا بعد انتخابات 
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۸ آذار مارس فى ألمانيا الشرقية (فلم يشا عمل أى شىء من شأنه إضفاء شرعية علي نظام 
مودروف المتداعى فى ألمانيا الشرقية) . 


وغادرت قاعدة «أندروز؛ الجوية فى ٠‏ شباط فبراير للقيام بجولة من براغ إلي موسكو 
فصوفيا ثم بوخارست قبل العودة عبر الأطلنطى إلي كندا. وعقدت أول اجتماعاتى فى شانون 
بأيرلندا. وأثناء التوقف المعتاد للتزود بالوقود كانت هذه هي المرة الوحيدة التي يعد المكان 
مناسباً لرولان ديما وزير خارجية فرنساء وليس للاجتماع لبحث قضية ألمانيا - ومما زاد 
الطين بلة فى الساعة الخامسة وعشرين دقيقة فجراً. وبدا ديما مفتوناً بفكرة «إثنان + أربعة» 
رغم أنه اعترف بأنه يفضل «أربعة + صفر؛ . وقال إنه سيدرس الفكرة مع ميتران ويرد على . 
وبعد الهبوط فى أجواء ضبابية فى براغ غفوت لفترة خاطفة ثم توجهنا إلي قلعة هرادكانى 
للقاء الرئيس فاتسلاف هافيل المؤلف المسرحى والمنشق ذائع الصيت. فقد زج به نظام 
هوساك فى السجن لعدة ستوات. لكن الشيوعيين لم يستطيعوا تدمير معنوياته علي الإطلاق . 


وفى الحقيقة كانت «الروح الحرة؛ ولاتزال هي الطريقة الوحيدة لانتزاع تحمس هافيل 
اللامحدود للحياة. ولم يكن قد مضي علي توليه مهام منصبه سوي عدة أسابيع. لكنه يريد 
طرح بعض الأفكار مشيراً «إلي أننا لا نريد جاب الشهرة لتشيكوسلوفاكيا أو هافيل . فلیں المهم 
من هو صاحب الأفكار سيان أكان بوش أو جورباتشوف» وأبلغته بأن رونالد ريجان اعتاد 
الاحتفاظ بعبارة علي مكتبه تقول «لانهاية أو حد لما يستطيع الإنسان أن ينجزه إذا لم يهتم 
عمن ينال الثقة؛. ورد هافيل بأنه يحتفظ بنفس الشىء علي مكتبه ثم انتقل ليبحث قضايا 
أوروبا وألمانيا وبداً بالقول: «إن تشيكوسلوفاكيا شأنها شأن الكثير من الدول الأخري معنية 
بالعودة إلي أوروباء وأعرب عن اعتقاده بأن عقد مؤتمر هلسنكى آخر يعد طريقاً للتنسيق› 
لكن الأهم كان هو اقتراحه بعقد مؤتمر سلام يقوم فى نهاية الأمر بتسوية قضايا الحرب 
العالمية الثانية وتقسيم أُوروبا. وقال بوضوح ؛ إن ابقاء حقوق القوي الأريع وإعادة توحید 
لمانيا سكرن محور مثل هذا المؤتمر أنه وعلي حد تعبيره : «لايمكن أن تقو م قائمة لألمانيا . 
الموحدة فى أوروبا مقسمة أو ألمانيا مقسمة فى أُوروبا موحدة؛ وفى الوقت نفسه كان يعتقد أن ٠‏ 
بعض الألمان سيريدون إعادة توحيد ألمانيا علي الفورء وسيكون ذلك مستحيلا. وبالنسبة ‏ 
للقوات السوفيتية أبدي استعصاءه علي فهم كيفية وصول «نصف ملیون جندی سوفیتی: فى ' 
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ليلة واحدة فى آب أغسطس ۱۹0۸ عندما قرر برجنيف سحق حركة ربيع براغ» وكيف 
يقولون الآن: إنهم لا يستطيعون سحب سبعين الف جندی هنا الوم . «لکنه أُعرب عن اعتقاده 
بأن هذا شیء یمکن تسویته مع جورباتشوف.» 


وبدأت باستعراض بعض قضايا التجس والمخابرات. فالنظم الشيوعية وفى الجانب 
الأعظم لا تحكم سيطرتها بقوة علي وكالاتها الاستخباراتية. ولأن الكى جى بى هي التى 
تولت تدريب وتزويد ثم اختراق تلك الوكالات لاحقاًء فقد ظلت أجهزة الأمن رجعية كسابق 
عهدها حتى برغم أن التغيير ريما يكون قد طال الحكومات فى ثورات عام ۱۹۸۹ . وهكذا 
ومن خلال اتصالاتنا الخاصة حاولنا مساعدة الحكومات الجديدة فى إعادة السيطرة علي 
أجهزة مخابراتهاء ومالبتنا أن انتقلنا بسرعة لإجراء مناقشات مستفيضة حول قضية الوحدة 
الألمانية ونوهت بالسرعة التى تسير بها خطوات الوحدة الألمانية بما يفوق توقعات الجميع» 
وحاولت إثناءه عن فكرة المؤتمر الموسع . وقلت له أيضا: إن إقامة ألمانيا محايدة ليست 
بالفكرة التى تروق للولايات المتحدة. وقال لى: إن مودروف سيزوره بعد ظهر اليوم «وأنه 
يتحدث عن ألمانيا محايدة فى إطار حملة إعادة انتخابه. إن هذا هراء؛ . وبإيجاز فقد أظهر 
هافيل التوتر والتوجس السائد بين كل الدول الصغيرة فى أوروبا تقريباً. ففى ناحية كان يعتقد 
أنه يجب إيطاء خطي الوحدةء وأن مؤتمر سلام موسعاً يجب أن يكون المنتدي المناسب لحسم 
القضية . وفى الوقت ذاته كان يشعر بالقلق من ألمانيا محايدة - وهو ما يعنى ضمناً أننا فى 
حاجة سريعة إلي التحرك للإبقاء علي ألمانيا فى حلف شمال الأطلنطى» وأن نراها موحدة 
قبل إمكانية حدوث ردة فى الإصلاحات فى موسكو. 


وتركت هافيل لأزور الكاردينال توماشيك ۹١‏ عاماً وفيما كان الكاردينال يروى برقة 
دور أُمریکا فى تأسيس تشيكوسلوفاكيا عام ۹١۸‏ وجهودنا لمساعدة التشيك عام ٠۹٤١‏ 
وأهمية زيارتى» قلت له: «بوسعك أن تعوّل على استمرار تأكيد الولايات المتحدة لشعبكم». 
وفى تلك اللحظة انفجر مترجمى فى البكاء. فقد كان تشيكياً اضطر للفرار من البلاد عام 
۳ وانتقم النظام منه بفصل والده من عمله. وهاهو الآن قد عاد إلي براغ الحرة. وقد 
حرك اجتماعی مع الکاردینال مشاعره . ويبدو أن دورة حیاته بأکملها قد طافت بذاکرته فی 
تلك اللحظة. وتأثرت أيما تأثر لأن زيارتى كان لها دور صغير فى رحلة حياته الشخصية. 
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والتقيت فى المساء فى حفل استقبال مع رجل آخر رد إليه الاعتبار وهو الكسندر 
دربتشيك. وياعتباره الأب الروحى لحركة ربيع براغ أقيل دوبتشيك بعد الغزو السرفيتى 
وتعرض للمهانة والمذلة من جانب النظام الذى نصبته موسكو. ومن الواضح أنه مثل هافيل 
لم يفقد روحه. وأبلغنى بأنه سيري مودروف بالفعل» واستفسر عما يجب أن يقول له. وقلت: 
«الانتخابات الحرة والسرق الحرة . وعلق دوبتشيك: «هذا ما نادیت به علي الدوام؛ ورددت: 
أعرف ذلك لأننى أتذكر كم أُعَجبت بك علي الدرام» . إنه لشرف عظيم أن ألتقى بمثل 
هذا الرجل الشجاع الذى سبق الأحداث بإحدي وعشرين سنة. 


وفى صباح اليوم التالىء وقبل إلقاء خطابى فى جامعة تشارلز توجهت إلي ميدان 
فينسيسلاس لوضع باقة من الزهور علي النصب التذكارى ليان بالاش هذا الطالب الذى 
ضحي بنفسه عام ۱۹٦۹‏ احتجاجاً على القمع الشيوعى 


وفيما كانت أعداد كبيرة من الناس تذرع"الميدان استوقفلى خلوه علي نقيض صورة 
الحشود التى ضمت مائتى ألف شخص أو أكذر احتشدوا بالميدان أثناء «الثورة المخملية؛ فى 
كانون الأول ديسمبر. إنه خير تذكار علي أن تقدم الثورة سرعان ما يفسح الطريق إلي العمل 
اامضنى لإقامة الديمقراطيةء وهي الفكرة الأساسية لخطابى الذى أذيع فى كافة أنحاد البلاد. . 


وقلت أمام الطلاب: ١إذا‏ كان عام ۱۹۸٩‏ هو عام الثورة والاكتساح. فلابد وأن يكون 
عام ٠‏ هو البتاء الجديد . وفيما حددت إطاراً عاماً لثلاث عشرة مبادرة أمريكية ملموسة 
لمساعدة التشيك فى تأمين ديمقراطيتهم الجديدة أكدت حاجة كل الدظم الجديدة فى أورويا 
الشرقية لتعزيز شرعيتها لأنه من دون تلك الشرعية فان يترسخ الاستقرار فى المنطفة. وفى 
الواقع كنا نعتقد أن الانتخابات الحرة أمر حاسم قى إقامة حائط صد ضد أى ردة شيوعية 
لدرجة أننا جعلنا من تبنى الانتخابات الحرة كمبدأً أحد شروطدا الأساسية لعقد قمة جديدة 
لمؤتمر الأمن والتعاون فى أورويا لتطوير ميثاق هلسدكى . وعرضت أيضاً ضرورة إشراك 
براغ ووارسو وبودابست والديمقراطيات الجديدة الأخري فى العمل معا فى تجمع إقليمى 
جديد. وشعرت بأن هذا طريق لمساعدتها فى تبديد مخاوفها حيال الوحدة الألمانية فى 
الغرب وإمكانية فشل جورباتشوف فى الشرق. 
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ووجهت نداء "خاصا للطلاب بأن يبْقوا علي مشاركتهم. لأنهم طالما لعبوا دور أساسيا 
فى إسقاط الشيوعيين وتيقنا فى حديث مع روس وتاتويلر فى وقت لاحق بأننا فى حاجة إلي 
إيجاد طريقة لمشاركة الشعب الأمريكى فى مساعدة أولئك الظلاب فى بناء الديمقراطية. 
وعرضت تاتويار وروس إقتراحاً بالقول: ٠‏ ماذا عن فيالق الديمقراطية :التى تشكلت علي غرار 
فيالق السلام؛ وهكذا ولدت غيالق ديمقراظية المواطنين - وهي حملة قام بها الرئيس بوش 
لتأييد الديمقراطية قى المتطقة . 


شواغل الكريملين 
وفيما كنت متوجهاً بالطائرة من براغ إلي موسكو بعد ظهر السابع من شباط فبراير 
انصب تركيزى علي مدي تأثير ثورة شرق أوروبا علي الشرق. وإلي أى حد ستكون موسكو 
۰ مشابهة لموسکو التی زرتها من قبل فی آیار مایو الماضی . وکان أكثر من ربع مليون 
قد ساروا يوم الأحد الماضى إلي الكريملين لتأييد الإصلاحات الديمقراطية. وكان 
جورباتشوف وشيفرنادزة يشاركان فى مؤتمر للحزب الشيوعى» وأبلغنا يورى دوبنين لدي 
وصولنا بأن المؤتمر منعقد» وأن شيفرنادزة اضطر للتأخر بعض الوقت عن اجتماعنا الأول. 


وكان شيفرنادزة لدي وصوله إلي أوسوبنياك فى الساعة الثانية مساءً فى غاية الارتياح 
تملؤه الثقة - رغم ما كنت أعرف أنه مؤتمر مرهق. وقال إن المؤتمر أقر هدف «إقامة 
اشتراكية ديمقراطية إنسانية» ووضع عملية تكفل نقلنا إلي هذا الهدف» ومن ثم تحقيق 
الديمقراطية؛ وكان يعتقد أن البيريسترويكا قد غيرت المجتمع السوفيتى «لدرجة أننا لم نعد 
نتعرف علي مجتمعنا فالتغييرات هائلة. فالديمقراطية والتحول الديمقراطى والجلامنوست لم ' 
تكن مجرد كلمات أنها سمة للحياة اليومية؛ . وبرغم هذا كان القلق بادياً عليه . لأنه فى الوقت 
الذى بدأت فيه الآليات القديمة تكف عن العمل لم تبداً الآليات الجديدة فى العمل بعده. 
راستعرضنا الإصلاحات الاقتصادية التى يجريها جورباتشوف بما فى ذلك نظام الائتمان 
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والملكية والأسعار. وقال: «إن سعر الخبز زهيد لدرجة باتت الناس تستخدمه فى إطعام 
ماشيتها. إننا فى حاجة إلي أسعار حقيقية تعنى شيئاً . 

كن التغييرات الأعظم طالت السياسة. فالإصلاح السياسى «يسير بخطي بالغة 
السرعة؛ «ويما يتجاوز» الإصلاح الاقتصادى» وأبدي ترحيبه يالتعددية الجديدة فى الاتحاد 
ا واعترف بأنه يتعين علي القيادة اغتنام الفرصة. «ويتعين علي الحزب كحد أدني 
أن يتخلي عن احتكاره للسلطة» وعليه أن يقر بأن هناك أحزاباً جديدة. وهذا قرار بالغ 
الصعوبة إن هذا قرارى» ودعنى أقل بصراحة: إنه يمثل مشكلة تواجهناء وأن هذا يلقي 
مقاومة عنيفة الان؛. وبينما كنت أتابع حديثه تذكرت كيف أبلغنى شيفرنادزة بانه ليست 
هناك حاجة لنظام تعددى فى الاتحاد السوفيتى. والآن فإن المعركة العظمي فى المؤتمر هي 
مبادرة جورياتشوف بإلغاء المادة السادسة من الدستور السوفيتى التى تمنح «الدور القيادى؛ 
للحزب الشيوعى . وقال شيفرنادزة مشيراً إلي أُعضاء اللجدة المركزية: «لم يتعودوا علي العمل 
علي حمل الجميع علي التصويت. إنهم يفترضون أن بوسعهم الفوز فقط . والآن فإننا نقول 
لهم إنه لکی تفوزوا بموقع فعلیکم أن تشارکوا فی المناقشات» . 

وقلت: «مرحباً إلي الديمقراطية . رغم أنها تكون صعبة وغير مريحة؛ وألححت عليه 
بشأن قضية لیتوانیا. حیث أعلن الحزب الشیوعی اللیتوانی استقلاله عن موسکو فی ۲۲ 
كانون الأول ديسمبر ۱۹۸٩١‏ مثلما فعل الحزب الشيوعى فى أذربيجان. حيث قمعت موسكو 
بعنف الجبهة الشعبية الآذرية فى كانون الثانى يناير. وكما حدث فى ويومينج ألححت علي 
فكرة الاستفتاء لأننى كنت علي اقتذاع بأنه أكثر الطرق السلمية والديمقراطية المتاحة أمام 
درل البلطيق الحصول علي الاستقلال الذى تتمتع به بحكم الأمر الواقع. وذهبت لشوط أبعد 
وسألته: «إننى أتحدث إليك بصراحة تامة. ما هي الخسارة التى ستحدث لو قررت أذربيجان 
أن تكون جمهوردة مستقلة؟» فلربما كان ذلك أيسر حالاً لكل منكما إذا حصلت أذربيجان علي 
الاستقلال» . 


وقال وهو يحاج فى قضية القوميات مرة أخري: إنها فدح مشكلة» تواجه 
جورباتشوف . ووافق من حيث المبداً على فكرة الاستفتاء - وهو موقف يشكل خطوة متقدمة 
عن موقفه فى الخريف - لكنه كان يخشي من أن يثير الاستفتاء حرياً أهلية» وكان يساوره . 
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قلق خاص تجاه منطقته مسقط رأسه - القوقاز - حيث الناس أكثر تقلباً ومزاجيةء وحيث 
اللجوء إلي الأسلحة أمر شائع عن البلطيق حيث الناس أكثر هدوء. 


لا لا لا 


وانتهزنا بقية الجلسة واجتماعات المجموعات الأصغر فى اليوم التالى لإحراز تقدم فى 
بقية القضاياء وخاصة الحد من التسلح . وحملت مجموعة مقترحات حول كافة القضايا بده 
من خفض القوات التقليدية فى أوروبا والأسلحة الكيماوية إلي صواريخ كروز التى تطلق من 
الجو وصواريخ كروز التى تطلق من البحرء وكذلك موضوعات سرية كالصواريخ غير 
المنصوية ومضادات الأسلحة الأولية» وأبلغت شيفرنادزة: «سيكون بوسعك إبلاغ . 
بيروقراطيتكم بأن الولايات المتحدة تسير فى اتجاهكم ... وآمل أنه عندما تطلعون علي 
التفاصيل فسوف تقدرون تحركاتنا. لأنه يجب على أن أكشف لك ظهرى لتري الندوب التى 
توضح أن هذا استغرق جهداً مضني . 

ورد شيقرنادزة: «كما تعرف فقد أصابتنى أنا نفسى بعض تلك النتدوب» . وفيما أكتسحت 
التغيرات السياسية الثورية التى تعين علينا أن نديرها مسألة الحد من التسلح. فإن قضايا مثل 
صواريخ كروز التى تطلق من الجو استغرقت منا أياماً واقتضت أحياناً معارك بيروقراطية 
ضارية قى عاصمتينا. وكان الحد من الأسلحة النووية قدسية خاصة»ء واحتقظ كبار كهدة 
الحقبة الذرية بأسرارهم بحرص بالغ. وكم أعتقد ت أكثر من مرة أننى توصلت لإتفاق مع 
شيفرنادزة فقط لأري العسكريين السوفيت وقد دمروه فى اجتماعنا التالى . 

وفيما يتعلق بألمانيا استعرضتا صيغة «إثنان + أربعة» فى اجتماع منفرد آخر صباح يوم 
الجمعة» وذلك بعد إثارة قلقنا من تزايد نزعة معاداة السامية فى الاتحاد السوفيتى فى البداية. 
وكان لدي شيفرنادزة عدة أفكار إن لم تكن متضارية حول كيفية إتمام الوحدة. وكان يشعر 
بالقلق حيال تنامى التحركات المناهضة للوجود السوفيتى فى ألمانيا الشرقية . وأشار إلي أننا 
نعتقد أن بعض الشخصيات السياسية في أوروبا ريما تكون تتحرك بسرعة بالغة فى مسألة 
الوحدة وتريد التحرك بسرعة بالغةء. فالكريملين يريد إتمام الوحدة علي «مراحل مرتبةء 
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لضمان الاستقرار. وهذا هو السبب الذى يدفع السوفيت إلى تفضيل صيغة مؤتمر الأمن 
رالتعاون فى أورويا. واعترف قائلاً: «لكن وينما نعتقد أن هذه آلية مناسبة فإننا لا نقول أنها 
الآلية الوحيدة المتاحة؛ . ومع ذلك فقد قال بعد دقائق: «إن اعتقادى الأساسى هو أن التاريخ 
لن ينظر لنا لولم نستخدم آلية القوي الأريع بفعالية؛ . واستدرك قائلاً فى نفس العبارة: «إن 
قضية الوحدة ستحسمها الأمة الألمائية والشعب الألمانى . لكن عليهما أن يعرفا آراء 
الآخرين» . وهذا هو سبب اعتقاده بضرورة إجراء استفتاء ماء وشرح تناقضه بالقول: «إننا 
نعتقد أنه من الضرورى دراسة كافة الآراء. وفى الحقيقة فإن تحركاتنا قد تأخرت كثيراً فى 


ضوء تلاحق الأحداثء. 


ويبدو أنه كان واقعاً تحت تأثير البعد العاطفى للقضية. ولا يرجع ذلك إلي تعرضه 
لهجوم شخصى خلال مؤتمر الحزب «لخسارة؛ أوروبا الشرقية وأمانيا فحسب. بل أيضاً لفقده 
شقيقه فى الحرب. وقال: «ريما بسبب مشاعرنا وذكرياتنا عن الحرب» ولأننا فى حاجة إلي 
التفكير مرتين قبل الدخول فى معركة مع ألمانيا فريما يكون هذا هو السبب فى فرط 
حساسيتنا . إننا نعرف تماماً ويلات الحروب ولا يمكننا نسيان درون الماضى». 


لا لا لا 


وعلي النقيض كان جورباتشوف واقعياً بل وقانونياً. ویعود هذا فی جانب منه بدون شك 
إلي نجاحه فى مؤتمر الحزب. حيث أحرز نصراً سياسياً ساحقاً علي خصومه المحافظين 
بانهاء احتكار الحزب الشيوعى للسلطة وخلق رئاسة فعالة وإصلاح حقوق الملكية وقال: كما 
ترى لقد فطعنا شوطاً ضخماء وببساطة يمكن القول فقد صدق المؤتمر علي تعميق وتجذير 
البيريسترويكاء وكانت معنويات جورباتشوف مرتفعة بسبب النجاح الذى بدد به تقارير 
الصحافة الغريية بل والسوفيتية عن وضعه السياسى: «حسناً يسعني القول علي الأقل إنهم لم 
یکونوا مصدر إزعاج مطلقاً ولم یکونوا متذورین ولم یکونوا مفیدین». 


وكان يبدو أكذر استفادة من نهجنا تجاه الوحدة الألماتية وعد تقديمى الأولى سأل ببساطة: 
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«إننى أقول «أربعة + إثنان؛ وأنتم تقولون «إ«ثنين + أريعة»ء كيف تنظر إلي هذه الصيغة؟ 
ورددت: «إن صيغة «إثنان + أربعة»؛ هي الأفضل». ولقد أعلنت رأيى لإدوارد. إننا لا نعتقد 
أن آلية القوي الأربع هي الآلية الفعالة. كما أن مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا آلية غير 
مناسبة. لقد خضنا معاً حربين لإقرار السلام فى أوروبا. ولم نبل بلاء حسناً فى معالجة 
قضايا السلام أثناء الحرب الباردة. ونحن الآن نواجه تغيراً سريعاً وجذرياً. وإننا فى وضع 
أفضل للتعاون فى الحفاظ علي السلم». 


۰ ورد جورباتشوف :٠إننى‏ أتفق أساساً مع نهجكم. فالعملية لازالت جارية. وعلينا أن 
نتكيف مع هذه العملية . علينا أن نتكيف مع الواقع الجديد وألا نكون سلبيين فى ضمان أن 
الاستقرار فى أوروبا غير قابل للإهتزاز؛ . 


حسناً فبالنسببة لنا ولكم» وبخض التظر عن اختلافاتنا فليس هناك ما يخيف من احتمال 
إتمام الوحدة الألمانيةء . 


وكان هذا خلافاً عارضاً فللمرة الأولي أأري شيفرنادزة معارضاً فى قضية يتحمس لها 
جورباتشوف. لكن ريما كان هذا نابعاً من رفض جورباتشوف الإقرار بواقع أعظم: وهو 
إنحسار الاتحاد السوقيتى كقوة عظمي . وقال جورباتشوف: «إنه بالدسبة لبريطانيا وفرنسا 
فالقضية تكمن فيمن سيكون اللاعب الاساسى قى أوروبا. لكن القضية اسهل بالنسبة لنا. 
فنحن دولتان عظميان لنا ثقل خاص. إننا نري أيضاً كيف يتحدث كول وفريقه معنا. إنه 
يدرك تماما ماتا تعنی بلداناء ويبدو أن جورباتشوف كان يعتقد أن الاتحاد السوفيتى سيظل 
قوة عظمي فى أوروبا - حتي مع وجود ألمانيا الموحدة وبدأت فى الاعتقاد بأن شيفرنادزة 
ريما يكون قد استشرف المستقبل بوضوح أكثرء وأنه يشعر بقلق من التصديق علي استمرار 
انحسار الاتحاد السوفيتى . 


ومع هذا كنت أكثر اهتماماً بالحصول علي المواققة السوفيتية علي صيغة «إثدان + 
أربعة؛ أكثر من تبين دوافع الكريملين. ولذا وعتدما قال جورياتشوف إن صيغة «أربعة + 
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إثنان؛ أو «إثنان + أربعة؛ إستناداً إلي أساس قانونى دولى هي الصيغة المناسبة للمرقف 
صدقت علي موافقته بسرعة وبهدذوء . 


وفی صباح الیوم التالی أصبحت أول وزير خارجية أجنبی یدلی بشهادتھ مام مجلس 
السوفيت الأعلي. وكنت حتي ذلك اليوم لاأزال مأخوذاً بالتغيير الذى طرأڪلي العلاقات 
السوفيتية الأمريكيةء والذى كان من نتيجته أن يكون وزير خارجية الولايات المتحدة هو أول 
شاهد يقف أمام مجلس السوفيت الأعلي . وفى قاعة سفيردولف بالكريملين وهي قاعة بيضاء 
تتخذ شكل الكهف ذات سقف.عبارة عن قبة جميلة. مطلية باللون الأزرق تحدثت أمام لجنة 
العلاقات الخارجية لمدة عشرين دقيقة» ثم أجبت علي أسئلة الأعضاء لنحوالساعة ومنهم 
الماریشال أُخرومییف ویفجینی بريماكوف (وسيصبح بريماكوف فى وقت لاحق من العام 
عنصر ازعاج رئيسى أثتاء أزمة الخليج. كان الكثير من الأسئلة محرجاً وشاقاً. لكن الأشق 
والأصعب فى الأمر برمته هو الحفاظ علي تركيزى وأنا أدرك.تفام الإدراك أن ليدين بروحه 
وتمثاله المصنوع من المرمر الأبيض يجقم علي أكتافى) . 


لا لا 1ا 


وبينما كتت أهم بمغادرة موسكو وصلها كول ولم نجتمع فى سوسكو قبل أن ياتقى 
بجورباتشوف . فلم يكن يريد خلق انطباع عام قى الاتحاد السوفيتى بأن الأمريكيين والألمان. 
يتآمرون بشكل ما ضدهم. وفى السر كنا نتشاور وباستمرارء وفى ذلك الصباح كتبت رسالة 
إلي كول اطلعه فيها علي مباحثاتى» وأبلغت المستشار کول بأننی أُکدت خلال مباحثاتی مع 
جورباتشوف معارضتى لتسوية قضية الوحدة من خلال مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا أو 
القوي الأربع الكبري» وأثرت صيغة «اثدين + أريعة؛ كبديل. وقلت له فى الرسالة: «فى 
اثوقت الذى يساوره فيه القلق من الوحدة الألمانية - وقد يكون بعضها عائد إلي المشاعر التى 
تثيرها القضية فى الاتحاد السوفيتى- فربما يبدو مستعداً لقبول نهج مهم يمنجه ستاراً أو 
۰ تفسيراً لتصرفاته؛ . 
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بلغاریا ورومانیا 

وتوجهت من الاتحاد السوفيتى إلي صوفيا ثم بوخارست فى زيارثين أضيفتا إلي جولتى 
قبل ثمان وأربعين ساغعة فقط «كانت الحكومة الجديدة فى بلغاريا قد سقطت فى نفس اليوم 
الذى اتخذت فيه قرارى بزيارة بلغارياء وكنت أريد زيارة الدولتين من البداية ولكن عندما 
أبلغنی کریس لیبینجود رئیس فریقی الأمنی أنه يشعر أن بإمكانه ضمان سلامتى فى 
بوخارست كان على أن أتخذ القرار النهائى 

كانت الذروة فى صوفيا هي تلك الأعداد الغفيرة التى احتشدت فى الميدان أمام فندق 
شيراتون ترقباً لوصولى ووصول زعماء المعارضة الذين اجتمعت معهم فى ساعة متأخرة من 
الليل . وكتب علي بعض اللافتات التى SS o‏ مثل «ليرحل الشيوعيون» 
«ومرحباً بوزير الخارجية؛ وقور وصولى تعالي هدير هتافات تصفيق الحشود. كانت مظاهرة 
تلقائية ماكان يسمع عدها قبيل بضعة أسابيع فقط . وفى ألوقت ذاته وفى قارة أخري کان 
الرئیں فريدريك دى كليرك یعلن أن نیلسون ماندیلا سیصبح رجلا حراً فی جنوب أفريقيا. 


IG 


حقيقة لقد كنا نعيش ثورة كونية. 


وأبلغنى زعماء المعارضة بأشياء أوضحت ما تأكدت منه فى براغ. فلا تزال هناك 
حاجة ماسة إلي بذل عمل شاق وضخم لتدعيم قرارات عام ۱۹۸١‏ لإقرار ديمقراطية دائمةء 
واستفسرت منهم عما إذا كان مسموحاً لهم بالوصول بحرية إلي وسائل الإعلام واضعاً فى 
اعتبارى أن زعماء الحكومة أبلغونى أن فرصة الحكومة أقل فى الوصول إلي وسائل الإعلام 
من المعارضة . ورد زعماء المعارضة: إن الحكومة بدت نكتة فتوزيع الصحيفة الشيوعية يبلغ 
٠١‏ نسخة إننا لا نحصل إلا علي ورق يكفى لطبع سبعين ألف نسخة فقط؛. وقال 
آخر: «لقد قال رزوفلت يجب علي المرء ألا يغشاه الخوف. لكن الخوف جاثم هذاء وأثثاء 
کابوس ستالین كنا نعرف بلدكم العظيم وديمقراطيتكم وأنكم تقفون معناء وقال رجل دين: من 
الصعب الحصول علي الكتاب المقدس» وأحياناً لا يمكن الحصول عليه إلا بأربعة أو خمسة 
أضعاف سعره (علمت فيما بعد من بات كيندى مدي الصعوبة التى لاقوها فى تدبير غرف 
لمرافقينا فى صوفيا بسبب استمرار الشرطة السرية فى السيطرة علي الكثير من الغرف التى 
اعتادوا استخدامها للتنصت علي الأجانب». 


۵ 


ويرم السبت الحادى عشر من شباط بدأت زيارة خاطفة إلي بوخارست» وكان ون 
امثير للأعصاب ن أأهبط فى المطار لأجد ناقلة جنود مدرعة فى انتظارى علي المدرج. 
ركانت الرحلة من المطار أُسوأً بكثير من كوابيس جورج أورويل: سلسلة من المبانى السكنية 
الغريبة لا يفوقها فى قبحها إلا رتابتها إنها تصطف صفاً وراء الآخر شاهداً فى صمت علي 
الجنون الذى ذهب إليه التخطيط المركزى» أو كما قال شيفرنادزة فى موسكو: «ديكتاتورية 
شرسة خلقت مجتمعاً مشوهاء . 


وفى مقر وزارة الشؤون الخارجية كان المبني محاطاً برجال الميليشا بزيهم الرسمى 
أخضر اللون وهم يحملون بنادق طراز إيه كى ٠١‏ الهجومية ويقفون كتفاً إلي كتف. كان 
على أن أُستوعب ما أراه أُمامى مذكراً نفسى بأن هؤلاء اناس طيبون . فمن الواضح أن 
الحكومة لاتزال تشعر بالقلق من فلول الشرطة السرية الرومانية السابقة فى عهد شاوشيسكو. 
وكما فعلت فى براغ نقلت معلومات عن أجهزة المخابرات الرومانية السابقة إلي رئيس وزراء 
رومانيا بهدف مساعدة الحكومة فى إحكام قبضتها علي السلطةء واختتم الرئیں أيون اُليسكو 
اجتماعی معه بسؤال: «هل تريد أن تري قاعة البرلمان التى لم قستخدم لمائة عام؟؛ وأجبت 
بالإيجاب» ومالبث أن أرانى قاعة مستديرة عظيمة سقفها عبارة عن قبة زجاجية بديعة. 
وخلف المنصة رفع علم رومانى حيث كانت تعلق صورة لشاوشيسكو من قبل. 


وكانت المعارضة الرومانية أكثر خوفاً. لكن وللمفارقة أكثر حديثا من المعارضة 
البلغارية. وكنت أفترض أنها تعتقد أنه إذا كان قد وسعتها النجاة من معارڭ حربية فى 
الحرب الأهلية فبإمكانها النجاة من أى شىء. واستهل أحد زعماء المعارضة بالقول: إن 
هواتفنا مراقية ورصاا ققدم »> وهناك حوادث سيارات لا يمكن تفسيرها. إننا مهددون 
بالطرد من بلادنا والشرطة السرية تتحرش بناء وكان زملاؤه أكثر تحديداً وقالوا: «فی ۲۲ 
كانون الأرل ديسبر حدثت ت محاولة لترهيبنا. لم نعد عرضة للترهيب. بل عرضة للتخويف. 
فهناك فرق . فيمكن لشرطتنا أن تغير اسمها. لكنها لا تفهم الديمقراطية .فعندما يعتدى عليك 
أحد باسم الديمقراطية تقول لك الشرطة: أن بوسعهم عمل ما يحلو لهم لأنهم ديمقراطيون؛ 
وات من الواضح الآن أن المعركة قائمة بين صفوف الشعب الرومانى نفسه. وعلي حد 
تعبير أحد زعماء المعارضة: «تقولون إننا معارضة. معارضة ضد ماذا؟ إننا نقاتل ضد العالم 


۰١ 


الشيوعى بين أبناء شعبنا ونفسياً فليس لدي شعبنا أى مفهوم الديمقراطية . فالشعب الرومانى 
مفتت بالكامل إلي ذرات متناثرة مما يصعب إلي حد كبير بدء تشكيل تجمعات من أى نوع 
من البداية الأولي» وما يستتبع هذا من صعوبة بالغة فى إقامة الديمقراطية؛ . ولدي مغادرتنا 
قاصدين المطار نظرت عالياً وشاهدت رجلا وحيداً فى أحذ المبانى السكنية القميئة يصفق 
بيذيه تحية للنصر. وكم كان من المؤثر أن نري روحا إنسانية تعيش فى هذا المكان 
اللاإنسانى . 


أوتاوا وميلاد إثنين + أربعة 


کان اقتراح الرئیں بوش الذی طرحه فی آیار مایو الماضی فى خطاب «مابعد 
الاحتواء هو السبب الظاهرى لمؤتمر أوتاواء وهو أول اجتماع لثلاثة وغشرين عضوا من 
أعضاء حلف الأطلنطى ووارسو منذ ثورات عام ٩۹‏ لكن سرعان ما اتضح أن الوحدة 
الألمانية هي اللعبة الأساسية ا الجميع يريد اللعب. 


وبدأت يوم الإثنين الثانى عشر من شباط فبراير بإفطار عمل مع رئيس الوزراء 
مولرونی ووزير الخارجية كلاركک وشيفرنادزة»› وبدت وطاة المؤنمر الان اشد علي 
شيفرنادزة . وقال: «أنها معركة حقيقية› لكنها هذه المرة معركة القيادة 


وقال كلارك: يبدو الأمر وكأنه أشبه بالمعارك داخل مجلس العموم. وقال شيفرنادزة: 
«بل أسوأ. إن البعض يوجه اتهامات سياسية؛ وكنت أعرف أن إيجور ليجاتشيف المنافس 
امحافظ الباقى فى المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفيتى - قد حذر من ميونيغ 
جديدة؛. لكن من الواضح أيضا أنه اختار شيفرنادزة هدفاً للهجوم. وأبلغنا أن أأحد = 
اللجنة المركزية قال: «كان الاتحاد السوفيتى قوى فى وقت ما. فقد كان كالصخرة. حيث 
أرروبا الشرقية رهن يديه مما زوده بضمان أمنى. والآن يتداعي کل هذاء . ورد شیفرنادزة 
علي العضو بسؤاله عن ربيع براغ - تلك الفترة الرائعة من عام ۱۹١۸‏ عندما أراد الشعب 
عن بكرة أبيه أن يعيش الحياة بشكل مختلف - وكيف سحقه السوفيت بالقوة - وسأل 
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٠‏ مستجوبه: ما قولك فى هذا؟ وعندما سأله مولرونى عن الإشارات المفيدة التى يمكن أن 
يوجهها الغرب قال شيفرنادزة: إن الحرس القديم استخدم الدعم الغربى لجورباتشوف ضد 
الإصلاحيين. وأضاف: إنه بالدسبة «للثوريين القدامي فعلي المرء أن يتوخي الحذر عندما 
يشاد بأعداء الطبفة العاملة». وقال شيفرنادزة: : إنه يثير كل هذا لأنه يريد التأكيد علي أهمية 
مسالة تودرد ألمانيا. 


وفى ضوء معاناته السياسية فى الداخل فلا عجب من أن يبدو غارقاً فى التضارب حول 
عملية إدارة هذه القضية «بالغة الأهمية؛ وقال بنبرة حزن: «إنذا نحاول تدبير الأمر لإيجاد 
حلول. لا أعرف كيف؟ فمن الطبيعى أن يريد الألمان أن يتوحدواء ومن ناحية أخري لا أحد 
يدری ما هي العواقب» . 


ويبدو أن الأحداث قد تجاوزت السوفيت. رغم أنه لايزال أمامهم عدة فرص» ومع 
انعدام توازن الكريملين كان عليتا أن نسعي جاهدين إلي وضع جدول أعمال» وأن نجتذب 
السوفيت إليه كان لدينا زخم علي الأرض» ومن الضرورى الحفاظ علي زخم فكرى. 

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جاست مع جيئشر. وأكد مجدداً أن الألمان لن 
يحضروا اجتماعاً تملى فيه القوي الأريع الكبري شروط توحيد ألمانيا. وطمأنته مرة أخري أن 
كلمة «الإثنان؛ ستسبق كلمة «الاربعة؛ وأعرب جينشر عن اعتقاده بأنه يتعين أن توجه 
الألمانيتان الدعوة لطرح صيغة «إثنان + أربعة» 


وفى وقت لاحق بعد الظهر أبلغنى ديما أن باريس تؤيد الآلية. رغم أنها تفضل أن يسبق 
كلمة «الأربعة؛ كلمة ‏ الإثنان؛. وقال: إنه سيبحث موضوع الآلية مع شيفرنادزة المقرر أن 
يلتقيه الساعة الرابعة والريع» وأثار هذا غضبى لأننى أحسست أن هناك مشكلة رمزية لدي 
الأأمان لتفضيل الفرنسيين الصيخة علي نحو «أريعة + إثنان؛ بما يتعارض مع اقتراحنا 
إثان + أربعة؛ وهداك أيضا اختلاف جوهرىء فقد كدا فى حاجة إلي ضغط توحد 
الألمانيتين علي الأرض للحصولٴُ علي موافقة باريس وإندن وموسكو. ولم أكن أرغب فى أن 
يحمل ديما موسكو علي الموافقة علي نهج لا يوافق عليه الألمان راذا فقد رلت ارين 
ا ی ا ا 
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وفى الوقت ذاته اجتمعت مع دوجلاس هيرد» وأبلغته بأننا فى حاجة إلي التحرك وفق 
صيغة «إثنان + أريعةء . وألا فسرف نتعرض لضغوط من آخرين يريدون المشاركة» ولكننا 
نريد أن يكون السوفيت علي الخط إنهم يريدون بإلحاح أن يشاركوا فى العملية . ولكن إذا 
تلكأنا فى صيغة «إثنان + أربعةء فسوف تمرح صيغ أخرى مثل مؤتمر الاأمن والتعاونَ فى 
رونا 

ورد هيرد: «بأننى رأيت شيفرنادزة للتو وهو فى حالة مزاجية يرثي لها. لكنه اعترف 
فى النهاية بأن صيغة «إثنان + أربعةء هي أفضل ما يمكننا عمله وعلينا المضى فيها قدماء. 

وقلت: «هذا هو انطباعى أيضأ؛ وعلينا أن نتحرك حتي يتم التشبث به. فديما يوافق 
أيضاً رغم أنه يفضل الصيغة علي نحو «أريعة + إثنان؛ مما سيخلق لنا مشاكل مع الألمان 
الذين لن يقبلوا بهاء . 

وتساءل دوجلاس: دما هو الفرق بين «أربعة + إثنان؛ وبين «إثنان + أربعةء؟. 


ورد راي سايتس إنه ليس حاسما بالنسبة لنا. لكن من وجة نظر ألمانية فمن المهم أن 
يوجه الألمان الدعوات. وقال بوب في ذلك: إن صيغة «إثنان + أربعة؛ تشبع إحساس الألمان 
بالتسلسل. فالألمان سيعالجون القضايا الداخليةء ثم يقوم الآخرون بمعالجة القضايا الخارجية 

وأعرب هيردعن اعتقاده بأهمية هذاء وقال مفكرا بصوت عال: «الآن وبعد أن اتضح 
أن المملكة المتحدة وفرتسا يشاطران الولايات المتحدة وجهة النظر الأساسية فإننى أتساءل 
عما إذا كان يتعين أن أمضى إلي شيفرنادزة» وأبلغه بأن القوي الغربية الثلاث تتفق مع 
السوفيت علي التحرك وفقاً لهذه الأليةء . 

وقال هيرد: إن هذه فكرة جيدة؛ مشيراً إلي أن مثل هذا الإجراء خطوة حكيمة الآن فى 
ضوء مزاج شيفرنادزة المعتل. 

وفى الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة اجتمعت مع شيفرنادزة فى لقاء علي هامش 
المؤتمر؛ ولحسن الحظ كان الجميع متأخرا کما أخو موغف اجتماع دیما وشرحت مفهومی 
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بالتفصيل أكبر لصيغة «إثنان + أربعة؛ وأبلغته بأنتا متفقون علي أننا فى حاجة إلي التحرك 
سنكون فى حاجة له لإقناع موسكو. 


لا لا لا 


وکان اجتماعی التالی مع کریزتوف سکوبیزفسکی خیر تذکار للسبب الذی یؤکد أنه 
لیں فى مصلحتنا السماح للألمانيتين بإتمام الوحدة وحدهما. فقد قال الوزير «إنه متأكد من 
أن الوحدة تمضى قدماً وأن وارسو لا ترغب فى عرقلة مسيرتهاء وفوق هذا وذاك يجب علي 
المرء أن يكون واقعياً. إننا جيران. فقد بدأت الحرب الأخيرة فى بولندا. إننا فى حاجة إلي 
إقامة علاقات طيبة . فنحن محاصرون بين بلدين كبيرين؛ . ولهذا وبينما لا يريد البولنديون 
أن يكونوا من «المعارضين؛ للوحدة الألمانية إلا نها تشكل مصدر قلق لهم. ومشكلة بولندا 
الرئيسية هي الحدود» أو كما وصفها وزير خارجية بولندا «التخوم» ففى نهاية الحرب العالمية 
الثانية توغل ستالين بالحدود البولندية مع ألمانيا نحو الغرب» واستولي على شريط من 
الأراضى البولندية» وهناك قلق فى بولندا من أن ألمانيا الموحدة ستطالب بإعادة هذه 
الأراضىء» وإشار إلي أنه إذا لم تتم تسوية هذه القضية فسوف يندلع اثنا عشر نزاعاً حدودياً 
آخر فى أوروياء وسيكون هذا أمراً «مؤسفاً؛ . واعترف بأن مسؤوليات القوي الأريع تنحصر 
إلي حد كبير في برلين. لكن ويمجرد أن تبدا المباحثات بين القوي الأريع والألمانيتين 
سيكون من المفيد إصدار بيان مبكر بشأن الحدود. بهدف إزالة هذا العنصر الذى يسمم 
الأجواء . وروعتنى إشارته إلي «الأربعة + الإثنانء بعض الشىء. لكننى مالبثت أن تأكدت 
أنه اجتمع مع السوفيت. وكان هذا مؤشراً آخر علي أنه إذا لم نقر اتفاقنا فى أوتاوا فسوف نفقد 
ما قد يكون فرصتناالوحيدة . 


وبدأت صباح الثلاثاء الذى تساقطت فيه الثلوج باجتماع عادى علي الإفطار. وأقر 
جينشر وديما وهيرد بأن التطورات تمضى بأسرع من المتوقع» وإنه علينا أن نقر صيغة 
«إثنان + أربعة؛ هذا اليوم . وكنت أعتقد أنه بإصدار إعلان عام فسوف نحول الجدل مما إذا 
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كانت ستكون هناك وحدة ألمانية إلي ما هي السرعة والشروط التي ستتم الوحدة بمقتضاها. 
ویصدور بیان عام لن يستطیع أحد الإقدام علي التراجع . و کف بوب زوليك بإعداد بیان 
قصير» وقد فعل فى ثلاث عبارات مكتوبة فقط: 

أجري وزراء خارجية ست دول مباحثات فى أوتاوا ءواتفقوا علي أنه بعيد إجراء انتخابات 

آذار مارس فى جمهورية المانيا الديمقراطية سوف يجتمع وزيرا خارجية دولتى ألمانيا 

مع وزراء خارجية القوي الأربع لبحث الجوانب الخارجية للوحدة الألمانية . وستبدأً عما 

قريب المشاورات التمهيدية علي المستوي الرسمى 

وطلب جينشر تغيير نهاية العبارة الثانية لتصبح علي النحو التالى: «الجوانب الخارجية 

لإقامة وحدة ألمانية؛. ويعنى هذا التغيير صراحة أن المنتدي سینتهی بإقرار الوحدة لا 
تأجيلها. وسارعت أنا وديما بالموافقة» واتفق أربعتنا علي أن أفاتح شيفرنادزة خلال جلسة 
السماوات المفتوحة التى ستعقد فى الصباح لاحقاً. 


٠‏ وبمجرد دخولى إلي مركز المؤتمرات طلبت من شيفرنادزة عقد اجتماع جانبى 
واستعرضت مع شیفرنادزة بوجود مترجمه باقیل بالازشینکو ومترجمی بیتر أفناسینكو فقط 
البيان الختامى الذى نريد إصداره - وقال: إنه سيتصل بجورباتشو ف علي الفور وسيرد على 
بمجرد أن يتلقي إجابة ولمست تردداً من جانب شيفرنادزة ربما نتيجة التيقن من أن الوحدة 
الألمانية ستثير عاصفة هوجاء فى موسكوء وأن هذه قضية أكذر اختلافا لا يريد أن يحدل 
مركز الصدارة فيها. 


وقبيل الظهر دعانى شيفرنادزة إلي قاعة اجتماعات صغيرة خارج قاعة المؤتمر. وقال: 
لوأمكنتا إدخال تغييرين فسوف يوافق جورباتشوف علي صدور بيان «إثلان + أربعة؛ فهو 
يريد أولاً: حذف الإشارة إلي الانتخابات التى ستجري لمانيا الشرقية» ولأن الجميع ٠‏ 
يفترضون أنها ستأتى بحكومة مؤيدة للوحدة فلم يكن جورياتشوف يريد التأكيد عليها. وكنت 
أعتقد أيضا أن جوریاتشوف يريد بعض المرونة لعقد اجتماع «إثنان + أربعة؛ قبل 
الانتخابات. وفى ضوء أن أى اجتماع سيتطلب موافقة الدول الست فلم أشعر بالقلق. لأننى 
أعتقد أن بوسعنا استخدام الفيتو علي أى اجتماع مقترح بالعمل مع بون ولندن وباريس 
والاتفاق علي عدم المشاركة» ثانياً: أرادت موسكو إضافة جملة تشير إلي «قضية أمن الدول ‏ 
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المجاورة» وكان تقديرى أن هذه الجملة ريما تكرن من بات أفكار شي فرنادزة لا 
جورياتشوف» وأنها محاولة من جانبه لاستعادة وترضية بولنداء وخرجت بانطباع محدد بأته 
يأمل فى استغلال قلق وارسو علي الأقل لتأجيل صيغة ءإثنان + أربعةء وإذا فشل ذلك قإنه 
يعتزم علي ما يبدو أن يتصدر الدفاع عن مسألة الحدود البولندية بين القوي الأريع الكبريء 
وسيتعين تسوية تلك القضية فى أى عملية لتوحيد ألمانيا. ولهذا فلم يكن لدى أى مشكلة فى 
إدخال هذا التغيير. إن أبسط تفسير يشير إلي أن هذه هي طريقة موسكو المألوفة لطمس 
الحدود بين «إثنان + أريعة؛ وبين مؤتمر الأمن والتعاون فى أورويا ولكن نظراً لأنه لم تتم 
دعوة دول أخري للمشاركة فلم يشغلنى هذا التعديل. وقلت لشيفرنادزة إنه يجب على أن 
أتحدث إلي جينشر وهيرد وديما. لكنى سوف أرد عليه بعد قليل. 


لا لا لا 


ومع ذلك وقبیل مغادرتی أبلغنى بأن جورباتشوف لديه عرض منضاد لمبادرة الرئیس 
بوش حول خفض القوات التقليدية فى أوروباء وكان الرئيس بوش قد اقترح ١‏ خطاب حالة ؛ 
على الاتحاد السوفيتى قبل أسبوعين خفض عدد القوات الأمريكية والسوفيتية إلى٥٠‏ ألف فرد 
فيما يعرف بالقطاع الأوسط للقوات التقليدية فى أوريا. والعنصر الأساسى فى هذا الاقتراح هو 
مساواة مستويات القوات فى أوروبا الوسطي فى الوقت نفسه؛ ومنح ميزة للولايات المتحدة 
فى أماكن أخري فى أوروبا. ونظراً لأن القوات السوفيتية لا تتمركز فى أراض أجنبية . إلا فى 
القطاع الأوسط, وأننا نعتزم الاحتفاظ بثلاثين ألف جندى إضافى فى بقية أوروبا. فإن الأثر 
الفعلى هو تحويل الحقيقة الأساسية للحرب الباردة وتحديداً تحويل الميزة السوفيتية فى القوات 
التقليدية إلي مثلب. وقد أبلغنى جورباتشوف بخفض القرات بالتساوى لتصل إلي ما يترواح 
بین ۱۹٩‏ أو ۲۲٣‏ أُلف جندی فی أوروبا كلها. وباختصار كان يريد ان يصل إلى الحدود 
الدنيا للقوات . لكنه لا يريد أن يمنح الولايات المتحدة أى ميزة . 
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وأبلغنى شيفرنادزة بأن جورياتشوف تدبر الأمر خلال عطلة نهاية الأسبوع» وأنه 
مستعد الآن للموافقة علي مستوي الخفض المتساوى إلي ٥‏ ألف جندی فی القطاع الرس 
شرط أن تدرج الولايات المتحدة خططها بتمركز ثلاثين الف جندى إضافى فى مكان آخر 
فی اُورویا فی بند قانونی ملزم فى المعاهدة . وصعقت فبعد مشاوراتنا فی موسکو افترضت أن 
جورباتشوف سيحتاج لمزيد من الوقت بشأن القوات التقليدية فى أُوروبا. لكن يبدو أنه تشجع ` 
جراء انتصاره فى مؤتمر الحزب» وأنه يريد الحفاظ علي زخم العلاقات السوفيتية الأمريكية. 
زلضمان عدم حدوث لبس سألت شيفرنادزة: «هل توافقون علي أن يكون هناك لا تناظر 
لقواتنا فى أورويا؟» وبدأً إدوارد يرد» ويداً بافيل فى الترجمة. وقاطع دينيس. روس المترجم 
قائلا: :لی هذا ماقاله؛ (وكان اجتماعتا قد رتب علي عجل لدرجة لم يتمكن معها مترجمى 
بيتر أفناسينكو من العودة إلي قاعة المؤتمر فى الوقت المناسب) . فقد ضبط روس الضعيف : 
فى اللغة الروسية تضارياً قاتلا فى ترجمة بافيل التى تكاد لاتخلو من الأخطاء فى العادة. 
وتحدث بافيل مع شيفرنادزة برهة ثم قال: «سيكون هناك لا تناظر فى القطاع الأوسط» لكن 
نحم سيكون هناك لأتناظر فى بقية أوروباء. 


وعدت إلي الاجتماع وأنا أشعر بأن الزخم فى جانبنا. فالفرصة سانحة أمامنا لإغلاق ' 
ملف واحد من أكبر القضايا الحرجة فى الحد من الأسلحة التقليديةء وأن نحيل العملية 
الدبلوماسية لتوحيد ألمانيا إلي منتدي يعزز قوتنا. وسألت فيل زليكوف عضو مجلس الأمن 
القومى فى الرحلة إعداد بيان مقتضب بعد أن وافقت علي مسودته المكتوبة علي الفورء 
وطلبت منه مراجعته مع جيم دولسی مفاوضنا فى مفاوضات خفض القوات التقليدية فى 
أوروباء وراجعه أيضاً كل من ريجى بارثولوميو وكيل وزارة الخارجية للشؤون الأمنية الدولية 
ورئيس وفدنا فى مفاوضات الحد من التسلح. ورون ليهمان مدير وكالة الحد من التسلح ونزع 
السلاح. وطلبت منهم أيضاً مراجعته مع واشنطن للتأكد من عدم اعتراض أحد عليه. 
(واتضح أن البعض فى واشنطن معترض علي إدراج بند فى المعاهدة) بل ومعترضون أيضا 
علي الالتزام المنفرد الوارد فى اقتراح الرئيں. لكن كل ذلك عولج فى حينه ليتسني لجوى 
كلارك أن يعلن الاتفاق فى الساعة السادسة مساء ذلك اليوم. وغمرنا السرور جميعاً بتحقيق 
هذا الانفراج. فللمرة الأولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سيكون لموسكو قوات فى أوريا 
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تقل عن قوات الولايات المتحدة . إضافة إلي أن حدود قوات الاتحاد السوفيتى ستحدد بطريقة 
يمكن التحقق منها وفى معاهدة ملزمة قانوناً. 


لا لا لا 


وغادرت مركز المؤتمرات متوجهاً إلي فندقى حيث وصلت بعيد الظهر. وكانت اولي 
مهامی هي إطلاع الرئیس علي احدث التطورات والمواقف واتصلت بکل من الرئیں 
وسكوكروفت علي خط واحد وبدأت فى شرح بيان صيغة «إثنان + أربعة» . 

لم یکن برينت متحمساً وقال: لست واثقاً بأن هذه فكرة جيدة لقد تحركتا بسرعة 
بالغةء . ورددت: «لقد فات أوان ذلك فالكل قد وافق عليه». 


وقاطعنی سکوکروفت قائلاً: «لم یوافق کول» وسأل الرئیس: «جيم . هل انت واثق من 
قبول كول لهذا؟؛ وقلت: «لم يكن جينشر ليوافق إلا إذا كان قد حصل علي موافقة كول» . 

وقال برينت: «لقد تحدثت مع تيلتشيك» ولست واثقاً من موافقة المستشارية؛ ولم يكن 
هورست تيلتشيك المستشار الشخصى لكول لشؤون الأمن القومى علي وئام مع جينشره. 


راختتم الرئيس: «إننا فى حاجة حقيقية حقيقية إلي التأكد من موافقة كول علي هذاء . وقلت: 
#ليكن سأراجع الأمر مع جينشر» وكنت أعرف أنه يجب علينا إصدارالبيان حيندذ. إن أى 
تأجيل سوف يتيح ظهور معارضة من ولندن وباريس أو عواصم أُخري وقد يبعث إلي 
الحياة أحد مستشارى السوء الذين ينتشرون فى الدوائر الدبلوماسية. ومن وجهة نظر 
الدبلوماسية العامة فسوف يظهر البيان صراحة أن صيغة «إثنان + أربعة» ستعمل علي إتمام' 
الوحدة الالمانيةء وان هذا هو ساس المفاوضات المستقبليةء وستمنع من حدوث ردة سوفيتية. 
واقتناعاً بن الرئیں وبرینت أُساءا فھم موقف کول طلبت من جینشر أن يعرج على فی 
غرفت ۔ وقلت: «هانز - ديتريتش» البيت الأبيض غير واثق أن المستشارية تؤيد صيغة 
١إثنان‏ + أربعة» ورد: «لماذا هذا غير صحيح» سأتصل بالمستشار؛» وقلت: «حسناً واطلب منه ' 


ان یؤکد رایھ للرئیں بوش؛۔ 
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واستعار جيئشر الهاتف الخاص بى فى غرفة نومى لإجراء مكالمة خاصة مع كول. 
وبعد دقائق عاد إلي غرفة المعيشة ليبلغنى ليس هناك مشكلة . فكول موافق موافقة تامةء وهو 
يحصل الآن ببوشء. وقزرنا أن يعاود جونشر الاتصال مرة أخري بكول فى غضون بضغ 
دقائق لضمان أن الأمور سارت علي مايرام وأنهما علي اتصال - فی الوقت ذاته ترقبت 
وأصغيت وجينشر يتحدث أُمامنا عن البعد العاطفى الذى آلت إليه الوحدة: «تعرفون أننى 
ولدت فيما هو الآن ألمانيا الشرقية» وسوف أعود يوم الجمعة لألقى خطاباً فى مسقط رأسى 
إنهم يطلقون إسمى علي المدرسة العليا: مدرسة هانز ديتزيش جينيشر العليا. ققد عشي علي 
أساتذتى القدامي عندما عرفوا بإطلاق أسمى علي المدرسة؛ ومضي إلي شرح كيف يتقاطر 
أفراد القوات المسلحة الألمانية الشرقية ياتمسون عملا فى القوات المسلحة الالمانية الغربيةء 
وكيف أن سجلات الجيش الألمانى الشرقى حافلة بالجنود الذين أبلغوا أجازات مرضية 
بينما هم فروا من الخدمة بالفعل. وقال: «إنهم يوأصلون القدوم ليذكروننى فحسب مرة 
أخري بالأحداث التى تجرى علي الأرض» وأننا فى حاجة للاستمرارء وأخيراً عاود 
الاتصال بكول وأكد لى أن المستشار تحدث إلي الرئيس بوش وطمأنه بأنه يوافق علي صيغة 
«إثنان + أريعة؛ . 


وعاودت الاتصال بالرئیں وبسکوکروفت وسألت: ھل اتصل کول؟ ورد الرئیں بأنھ 
اتصل لكن كول لم يؤيد بوضوح صيغة «اثنين + أربعة؛ ولم يتطرق بالفعل لتأييد البيان. 


وقلت: «لقد تحادث كول وجينشر؛ وأبلغت الرئيس: «انني اعرف أن كول موافق وانك 


في حاجة لمعاودة الإتصال به «وطلبت من جينشر ان يتصل بكول ليبلغه بأن بوش سيتصل 


بة؛. 


وفي نحو الساعة الثالثة والريع بعد الظهر أعاد الرئيس الاتصال وقال: «لقد اتصلت 
بكول. وانه موافق علي «اثنين + أربعة؛ . فلتمض قدماء . 


لا لا 1لا 
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وفي وقت لاحق تبينت ماذا أثار التضارب. ففي مكالمة كول الأولي للرئيس الساعة 
4 بعد الظهر لم يكن كول واضحا في تأييده «لاثنين + أريعة؛. وقال مشيرا إلي 
اجتماعاته مع جورباتشوف فی موسکو: لقد بحثنا نفس النقاط التی بحثها جيمس بیکر بأنه 
يجب أن تعمل الألمانيتان معا مع القوي الأربع - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 
والاتحاد السوفيتى . لقد أبلغنى هانز ديتريش جينشر الذى اتصل بى قبل ساعة واحدة من 
أوتاوا أن وزراء الخارجية يبحثون نفس القضايا. وفى مكالمة الرئيس لكول فى الساعة الثالثة ' 
ودقيقة واحدة قدم كول تأييده الصريح. ويدأً بالقول: «جورج. أشعر أن هناك التباساً. إننى 
أوافق علي ما يبحثه وزراء الخارجية فى أوتاواء . وقال للرئيس أيضاءٌ إنئى أشعر بالقلق لأن 
هذا الموضوع لا يزال مفتوحا. إننا قد نجد أنفسنا فى وضع يطلب فيه آخرون فى الشرق 
والغرب الانضمام إلي جانب القوي الأربع الكبري. حينكذ فسوف تواجهنا مشكلة كبري . 


أما وقد تلقينا الضوء الأخضر من عاصمتينا قرر جينشر وأنا المضى قدماً وإصدار بيان 
صيغة «إثنان + أربعة». فلم نكن نريد أن نمنح أى أحد ثانية واحدة ليفكر مرة ثانية» وبينما 
كنا ننتظر مكالمة كول والرئیس بوش اتصلت هاتفياً بدوجلاس هيرد وديما وحصات علي 
موافقتهما علي الإضافات التى يريدها شيفرنادزة فى البيان. وفى الفقرة الثانية حذفنا عبارة 
«بعيد انتخابات الثامن عشر من آذار مارس فى جمهزرية أمائيا الديمقراطيةء وكتبنا بدلا 
منها بما فى ذلك القضايا الأمنية للدول المجاورة فى نهاية الفقرة*. 


ومضينا وتهياً نا لإلتقاط الصور التذكارية لوزراء الخارجية الستة علي درج الغرفة الذى 

كنت استخدمه للثنائيات فقط . كان المكان فى حالة فوضي عارمة حتي جاء كيم هوجارد 

رابط الجأش الذى يعمل تحت ضغط دائم فأبعد بجسده الحرس الزاثد والمتطفلين» وأصلح ياقة 
دوجلاس هیرد. 

# جاء نص البيان الختامى علي هذا الذحو: «أجري وزراء خارجية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وفرنسا 

والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى وإلرلايات المتحدة مباحثأت فى أوتاوا. واتفقوا علي أن يجتمع وزيرا خارجية ألمانيا 

الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية مع وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة لبحث 


الجوانب الخارجية لإقامة وحدة ألمانية بما فى ذلك القضايا الأمنية الدول المجاورة» وستبدا قريب المشاورات التمهيدية علي 
المستوي الرسمى: . 


E 


وأثناء الشد والجذب حول ما إذا كان كول قد وافق حقيقة علي ما أنجزناه بات من 
الواضح لى أن العاملين فى مجلس الأمن القومى لم يكونوا معترضين فقط علي صيغة 
«إثنان + أربعةء بل إنهم يعملون لدفع الرئيس علي عدم الموافقة عليها حتي علي الرغم من 
اقناع لندن وباريس وموسكو بالموافقة بل وموافقة الألمائيين أيضاً. 


وكنت اعتقدت أننى أفضت فى شرح الصيغة حتي قبل مغادرتى واشنطن . وكنت قد 
أعطيت الرئيس الورقة التى أعدتها إدارة التخطيط السياسى التى حددت إطار الآلية فى ۳١‏ 
كانون الثانى يناير. كما أجري بوب زوليك مشاورات مكثفة مع بوب بلاكويل المساعد 
الخاص للرئيس للشؤون الأوروبية. فضلاً عن ذلك فقد راجع البيت الأبيض الرسالة التى 
أرسلتها لكول من موسكو والتى مثلت ذروة هذه الصيغة. 

وقبل أن أعود إلي قاعة المؤتمر أأجريت ثالث مكالمة هاتفية مع الرئيس من جناحى. 
وفى هذه المرة تأكدت أن كلينا علي الخط. وقلت: «كان يوماً طيباً هنا. فى الواقع إن هذا 
إنجاز تاريخى. لكن وبصراحنة كان إنجازاً تحقق بشق الأنس. لأن البعض كان متحيزاً ضد 
فكرة «إثنان + أريعة؛ . كان جورج بوش رحب الصدر كدأبه» وأبلغنى أنه يتفهم وجهة 
نظرى. وكنت علي ثقة بأنه يشعرالآن مثلى أن الطريقة التى عالجنا بها قضية الوحدة 
الألمانية هي واحدة من أهم إنجازات السياسة الخارجية خلال فترة رئاسته. 

وغادرت جناحى للانضمام إلي مؤتمر حلف الأطانطى الذى انعقد مذ كانت أجواء 
الاجتماع متوترة. ولم يكن أحد من وزراء الخارجية الآخرين قد علم بأمر المناقشات الخاصة 
بصيغة «إثنان +.أربعة؛ والأنكي أنهم لم يعرفوا بأمرها إلا من الصحفيين قبل أن أتمكن أنا 
وجينشر وهيرد وديما من العودة إلي مركز المؤتمرات لإطلاعهم علي الموضوع» واستاء 
الحلفاء لعدم التشاور معهم . وقال دى میخائيليس: «لقد عملنا معاً فى التحالف لأربعين عاماً. 
وكرر هانز فان ديك بروك نفس الشكوي مثلما رددها ممثلون من لوكسمبرج والنرويج 
وبلجيكا وأسبانيا وكندا* . 
# ما لبث الحلفاء أن أشارو! إلي عدم ارتياحهم لفقرة «القضايا الأمنية للدول المجاورة, لأنها تشير ضمنا إلي أن صيغة إثنان + 

أربعة؛ قد تبحث القضايا المتعلقة بأمنها بدونهاء وأنها تشعر بالقلق من التدخل السوفيئى . وكانو! يريدون إدراج كلمة «حيث من 


المناسب؛ قبل «القضاياء حتي يمكدهم إصدار بيانات مدفردة توضح أن أمنهم ليس موضوعاً مناسباً لهذا المنتدي وأبلغتهم بأن =" 


E 


وحاولنا تهدتهم بلطف بالإشارة إلي أن للقوي الأربع حقوقاً قانونية تعين وضعها فى 
الإعتبار. لكن فى ضوء المشاحنات التى خضناها للحصول علي البيان لم يكن جينشر فى 
حالة نفسیة تسمح لھ بالدخول فی مھاترات مع دی میخائیلیںء وفیما اُفحم دی میخائیلیں 
بشدة دق جو كلارك بالمطرقة مؤذناً باختتام الاجتماع. وفى تلك الليلة ونحن نترقب كيفية 
تغطية الصحافة راودت نفسی: بأنه إذا كان من الصعب الاتفاق علي من يجب أن يلعب 
فكيف سيكون حال المباراة عندما نبدأً فى معالجة قضايا لاحقة. 


= هذا التغيير مستحيل لأن البيان قد أرسل بالإنجليزية بالفعل إلي الصحافة . لكددا وافقنا علي أنه بوسع جو كلارك أن يعن علناً 
١أن‏ الدول المجاورة؛ لا تشير إلي أى أأعضاء فى الحلف. كما أن الحلفاء سألوا عما إذا كان بوسعى التحدث إلي شيغرنادزة 
لأطلب منه حذف آداة التعريف (1۴))الموضوعة قبل كلمتي «القضايا والمجاورة؛ من نسخة البيان المكتوبة باللغة الروسية لأن 
كلمة (١"))يمكن‏ ترجمتها علي أنها تعنى «كل؛ وغادرت المؤتمر ووجدت شيفرنادزة وقلت: «إن بعض الحلفاء يريدون تعديلاً 
بسيطاً فى البيان» سألته هل يمكتكم حذف آداة التعريف (8٠)من‏ العبارة التى اضفناها بناء علي طلبكم بشأن الدول 
المجاورة؟. ورد بابتسامة: «إنه أمر بسيط فليس هناك أدوات تعريف فى اللغة الروسية؛ ومن ثم فإنها غير موجودة فى البيان 
بای حال؛. 


ا 


sharif mahmoucl 


الفصل الثالث عشر 


افريقيا: نهاية العزل العنصري 


حللت كلماته ووجدت فيها نبرة صدق. وأشعر أننى أتعامل 
جل مستقيم. لكن كافة أعمدة العزل العنصري لاتزال 
مع رجل مسنم 


قائمه4. 


نیلسوں ماندیلا 
عن فریدریك ویلیام دی کليرك 
معحدثاً لوزير اخارجية جيمس بكير 
۱ار مارس‌ ۱۹۹۰ 
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sharif mahmoucl 


بقدر ما تسعفنى الذاكرة أتذک ر أننی كنت صياداً ماهرآ. فقد غرس أبى فى حب 
الأماكن الخلويةء ونشأنى علي هواية لازمتى طيلة حياتى ومنحتنى لحظات سعيدة. فعندما 
. كنت فى السادسة اصطحبنى معه فى رحلات صيد البط. وكان يري فيها طريقة يعضى بها 
الأب والابن أوقاتاً سعيدة معاً. وكان مصيباً. فقد أُمضينا بعضاً من أُسعد لحظاتنا رابضين فى 
مكامن صيد البط . وفى الوقت المناسب سمح لى بممارسة ألعاب صيد أخري. وعندما بلغت 
الرابعة عشرة قرر أننى كفء بما يكفى لأرافقه فى رحلات صيدالأيائل فى ويومينج وفى 
تلك الرحلة فى صيف عام ٠۹٤٤‏ وقعت فى هوي ويومينج وهو ما دفعنى إلي شراء مزرعة 
فیها عام ۱۹۸۸ . 


وكمعظم الصيادين المهرة طالما أردت القيام برحلة صيد كبري فى أفريقياء وفى عام 
4 تهيأت لى هذه الفرصة أخيراً. فقد قررت سوزان وأنا قضاء شهر عسل تأخر كثيراً فى 
رحلة سفاري» وأُمضينا ثلاثة أسابيع رائعة فى بوتسوانا. هذا البلد الأفريقى المستقر نسبياً 
الذى يقطنه عدد صغير من السكان ولم تطله يد التنمية› ويضم مساحات وأاسعة من البرية 
البكر فى جنوب القارة الأفريقية. ولم تستهونى للصيد القطط الضخمة والأسود والدمور 
والفهود ريما بسبب جمالها الآخاذ أو ندرتها. 


ومع هذا قمت بصيد حيوانات من عائلة الظباء مقل الكود «البقرة الأفريقيةء الوحشية 
والإمبالا والليشوى والسمور وظبى سيتانونجا وظبى السبخة. 


ومن كل الحيوانات التى أأصدتها فى الرحلة لم يكن هناك أكثر إثارة من جاموسة الكاب 
لطبيعتها التى لا يمكن التنبؤ بها التى خبرتها فى تجربة شاقة . فبعد ظهر أحد الأيام وجدنا 
أنفستا امام جاموسة أصابها أُسد بجروح ومن دون إنذار إندفعت نحونا من مسافة قصيرة 
بالغة الخطورة. وسرعات ما صويت بندقيتى لأصيبها برصاصة بين عيليها لتتهاوي علي 
الأرض علي بعد سبع ياردات منى . حدث كل ذلك بسرعة فائقة لم تكف لإغادة البندقية 
إلي كتفى . ويقول الخبراء: يجب ألا تغامر فى أدغال أفريقيا إذا لم تكن صياداً بارعاً. وأكد لى 
حادث بعد الظهر صحة تلك المقولة. 
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ومع هذا كنت متردداً فى صيد الأفيال. واشتریت عدسة لصيد الأفيال. حيث أبلغنى 
الأصدقاء بأن أنياب العاج تكفى لتغطية نصف كلفة رحلة سفارى. لكن رغم أن هوإية 
الصيد وضعتنى أكثر من مرة أُمام ثور هائل كان يمكن أن يقضى على فلم يسعنى أن 
أقدم علي هذا* . ۰ 

وفى تلك المغامرة سلكنا طريقاً جديدة بكل معني الكلمة. فقد كنا أول من يصيد فى تلك 
المنطقة التى قررت الحكومة لتوها فتحها أمام الصيد. كانت المنطقة بكرا غير مطروقة 
لدرجة اضطرتنا لتعليم الأشجار حتي يمكننا تلمس طريق عودتنا إلي المعسكر. 


لا لا لا 


وهكذا ويمشاعر خاصة عدت بعد ستة عشر عاماً إلي جوب القارة. حيث تذرع طرق 
سياسية جديدة . وتاريخياً كانت القارة بيدقاً ضعيفاً علي طاولة الصراع بين الشرق بالغرب. 
وعلي مدي أكثر من جيل كانت السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا تحركها دواعى التناضس مع 
الاتحاد السوفيتى . لكن مع انتهاء الحرب الباردة وظهور جورباتشوف لاحت فرص جديدة 
لإخراج بعض الصراعات الإقليمية من عباءة العلاقات السوقيتية الأمريكية. ونتيجة لهذا 
سرعان ما أصبح استقلال نامبيا حقيقة قائمة وفى أنجولا تلوح فى الأفق مؤشرات إنجسار 
مواجهة دامت عقداً بين القوتين العظميين . وبرغم تراجع حدة التوتر فى تلك المناطق كان 
خطر الحريق قوياً فى جوب أفريقيا. حيث إستمرت وطأة نظام العزل العنصرى. وأنا أتأهب 
لتولى وزارة الخارجية أتذكر تفكيرى أنه بينما نظام العزل العنصرى سياسة تجلب كل هذا 
# فی حزیران یونیو۱۹۸۹ وبصفتى وزير للخارجية أوصیت بأن يعلن الرئيس بوش حظرآ أمريكيا من جانب واحد علي استيراد 
العاج. ومهدت هذه المبادرة الطريق أمام الحظر الدولى الذى نمت الموافقة عليه فی اجتماع تشرین الأول أکتوبر عام ۹۸۹ _. 
فى جلسات مؤتمر التجارة الدولية حول الأنواع المهددة بالانقراض فى لوزان بسويسرا.. وحثثت وزارة الدفاع أيضا علي 
تقديم مالديها من فائض طائرات الهليوكبتر بالجيش إلي كينيا لمساعدة الدکتور ریتشارد لیکی فى معركته ضد صيادى 


الأقيال» وعندما تسببت تكاليف الصيانة الحمائية فى انعدام جدوي الفكرة أمرت بتوجيه مليونى دولار من وكالة معونات 
التذمية الدرلية إلي هيئة الحياة البرية الكيدية. 


A= 


المقت فى العالم المتحضر لدرجة سوف تزول بها آجلاً وليس عاجاأ. فإنها ايضا قضية مثيرة 

رعنيدة لن تنتهي علي الأرجح إلا بحمام دم . وفي بلد يتمتع بهذا الجمال الفائق حيث اصبح 

العنف سمة شائعه يهدد بالانفجار في صورة عملية إبادة عنصرية. فإن التحدي الماثل أمام 
الدبلوماسية الأمريكية هو انتهاج سياسة مثالية تقلل فرص حدوث تلك النتيجة المأساوية . 


ومثل أمريكا الوسطي أحدثت جنوب أفريقيا انقسامات سياسية عميقة في الكونجرس ولدي 
الرأى العام فى اللمانيديات حيث عارضت إدارة ريجان يقوة العقوبات التى قررها الكونجرس 
ضد حكومة الأقلية البيضاء فى بريتوريا مفضلة بدلا من ذلك إنهاء سياسة «الارتباط البناءء 
بهدف إقناع الأفريكانز فى الحزْب الوطنى الحاكم يإنهاء نظام العزل العنصرى. وبعد أن 
أصدر الكونجرس القانون الشامل لمناهضة العزل العنصری عام ۱۹۸١‏ الذى فرض عقويات 
دبلوماسية واقتصادية قوية ضد جنوب أفريقيا استخدم الرئيس ريجان الفيتو ضد مشروع 
القانون. وألغي الكونجوس فيتو الرئيس ريجان فيما يعد أكثر رفض مثير لسلطة الرئيس فى 
إدارة السياسة الخارجية خلال فترتى ريجان. 


وأعتقد بأن الوقت قد حان للتوصل إلي حل غير حزبى لتسوية هذه القضية العاطفية 
المثيرة للانقسام» وكسلفه كان الرئيس بوش يعارض العقوبات معتقداً أنها تؤتى بثمار عكسية. 
وكان يفضل التفارض علي العزل . ووافقته لكندى أعتقد أيضا أنها قضية ذات بعد أخلاقى. 
. وأكثر من أى شىء آخر. كانت الخبرة الأمريكية محددة باعتقادنا بالمساواة بين كافة البشر. 
والعزل العنصرى سياسة لا يمكن الدفاع عنها أمام معظم الأمريكيينء وسيؤدى استمرارها إلي 
تكثيف الضغوط علي الإدارة للمطالبة بتشديد العقوبات وهو الأمر الذى أعتقد أنه سيغذى 
الجدل الداخلى» ويدفع جنوب أفريقيا للتشدد فى مواقفها. 
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وداخل الخارجية الأمريكية اعتبرت جنوب أفريقيا قضية سياسة خارجية ذات تداعيات 
داخلية كبري . وفى عالم الواقع اعتقدت أنها قضية حقوق مدنية داخلية مثارة فى ساحة 
دولية» وستقضى أى سياسة ناجحة معالجة البعدين بقوة. 


ومع ذلك كان من الواضح أنه لاسياسة الارتباط البناء مع بريتوريا ولا عقوبات 
الكونجرس ضدها قد أفلحت فى تسوية لب المشكلة . وقلت أثناء جلسات المصادقةعلي تعيينى 
«يجب أن نتحلي بشجاعة كافية للاعتراف بأن العقوبات التى قررناها لم تأت بالفمار 
المرجوة؛ «فلم توهن [تلك العقوبات] عزيمة الأفريكانز. ولم تعزز القوة التفاوضية للسود. 
فالناخبون البيض تحولوا إلي اليمين وازداد القمع؛ فالتوقعات المفرطة للمناوئين لنظام العزل 
العنصرى بأن النظام يلفظ أنفاسه كانت ساذجة. فقد اشتدت قبضة القمع الحكومى ضد 
السود» ولازالت حالة الطوارئ التى فرضتها الحكومة عام ۱۹۸١‏ معلماً رئيسياً للحياة فى 
جنوب أفريقياء وفى دوإئرهم الخاصة يعترف المسؤولون الحكوميون للدبلوماسيين الأمريكيين 
بأن أجواء الثورة تخيم علي جذوب أفريقيا. ومع تصاعد خطر نشوب عنف جماعى فقد حان 
الوقت لحدوث تحول فى السياسة يبتعد عن موقف لامتوازن لمصلحة بريتوريا ضد المعارضة 
السوداء» ويتبني نهج يجتذب مؤيدى المفاوضات من البيض والسود فى جنوب أفريقيا. 


واستمرت السياسة الأمريكية رهن المراجعة من الناحية الرسمية خلال العام الأول 
لإدارة بوش . وفى الواقع ومع هذا كان قد تحدد نهج جديد لتسوية الصراع خلال ربيع عام 
۳ م واتضح لى أثناء مراجعة السياسة القائمة أن إداركاً واسع النطاق نشأً لدي الولايات 
المتحدة وجنوب أفريقيا -حيث شعر الجانبان أن الإدارات السابقة قد فشلت فى إقامة 
اتصالات مهمة علي المستوي الرئاسى مع الزعماء السود الموثوق بهم فى جنوب أفريقيا. 
وكتبت فى مذكرة رفعتها إلي الرئیس فی الثانى من آيار مايو ۱۹۸۹* «أعحقد أن أولي 
خطواتكم بشأن جنوب أفريقيا يجب أن تكون هي تصحيح هذا التجاهل . 


٭# فی عام ۱۹۸٤‏ اجتمع الرئي ريجان مع ديزموند توتو كبير أساقفة الكئيسة الإنجليكانيكية فى جدوب أفريقيا. ولم يحرز 
الاجتماع أى نتائج. فقد ألقي توتو محاضرة علي الرئيس حول أخطاء السياسة الأمريكية. ثم شن هجوماً لاذعاً علي الرئيس 
وعلي سياستنا فى ممر الجناح الغربى . وأظهر الرتيس ريجان الذى لم يكن يريد فى الأصل الاجتماع مع توتو فطنته وكياسته 
فى اليوم التالى عددما سأله الصحفيون عن الكيفية التى سار بها الاجتماع وقال الرئيس دون وجل: «غيرمهم» هذا لا يقدم ولا 
يۇخرە. 
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وأوصيته بتوجيه الدعوة إلي ألبرتينا سيسولو ليجتمع معها فى البيت الأبيض. فالسيدة 
سليلة عائلة سياسية سوداء عريقة فى جنوب أفريقيا وزوجها يقضى عقوبة السجن مدي الحياة 
مع نيسلون مانديلا منذ عام ۹٦١‏ . أما ابدها الزميل السايق فى هارقارد فإنه واحد من 
زعماء الجيل الجديد من الزعامات ويلقي احتراماً واسعاًء وقد أمضي عامين رهن الاعتقال. 

وجعلتها قيادتها المتشددة للجبهة الديمقراطية الموحدة التى لا تنتهج العنف وهي 
المعارض الرئيسى لنظام العزل العنصرى فى بريتوريا أفضل اختيار للإشارة إلي قرار الرئيس 
بالاتصال بالزعماء السود المعتدلين» ولتوجيه رسالة قوية أيضاً لحكومة جنوب أفريقيا بأن 
الرئيس لم يعد محايداً تجاه نظام العزل العنصرى» وأنه مطلوب إنجاز الكثير قبل أن يوصى 
برفع العقوبات الأمريكية. 

وكنت علي يقين بأن حكومة جنوب أفريقيا ستكون حاسمة تجاه أى تحرك بإجراء 
اتصالات رفيعة المستوي مع المعارضة» وربما تقدم علي منع إصدار جواز سفر للسيدة 
سيسولو. وأشرت إلي أن حل هذه القضية أمر يسير عن طريق توجيه دعوة هادئة لويليام 
فريدريك دى كليرك للاجتماع معى أثناء زيارة خاطفة يعتزم القيام بها للولايات المتحدة قبل 
انتخابه المرجح کرئیس لجذوب أفريقيا فى أيلول سبتمبر. 

وأشرت إلي: «أن الاجتماع معك قد يكون غير مناسب فى هذه المرحلة فإننا نعتقد أن 
دی کلیرك سیشعر بالارتیاح إا استقبل بمقر الخارجية الأمريكية.» وحتي بدون اجتماع مع 
الرئيس فسوف يكون دى كليرك أول زعيم من جنوب أفريقيا يزور الولايات المتحدة خلال 
أربعين عاماً منذ إقامة نظام العزل العنصرى . 


وكالمتوقع لم يشعر مسثولو جذوب أفريقيا بأى ارتياح تجاه دعوة السيدة سيسولو. قبعد 
أن أبلغهم أيد بيركينز سفير الولايات المتحدة لدي برنتوريا بأمر الدعوة طلبوا السماح لدى 
كليرك بلقاء الرئيس. ورد بيركيفز بوضوح بأن الإصلاحات الحالية التى تجريها حكومة 
اارئيس المريض بيك ویلیام بوتا لا تكفى لتوجيه دعوة لدی کليرك للقاء الرئیں رغم نها 
جوهرية . واتخذت سياستنا الشكل التقليدى لاستراتيجية الترغيب والترهيب. وكنا نبغى من 
لقاء الرئيس مع الزعماء السود المعتدلين دفع الأفريكانز لإجراء الإصلاحات بخطي أسرع 
٠‏ وأشمل وصولاً للنتيجة المرجوة وهي رفع العقوبات الأمريكية. 
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إرساء معلم جديد 
فی ۲۷ آيار مايو اجتمعت مع رويلف فريدريك «بيك» بوتا وزير خارجية جنوب أفريقيا 
فى روما أثناء مرافقة الرئينى فى زيارتة لإيطاليا وبلجيكا وألمانيا. كان اجتماعنا أول اتصال 
رفيع المستوي مع جنوب أفريقيا خلال إدارة بوش. وبالمعايير السائدة فى جنذوب أفريقيا يعد 
بوتا شبه ليبرالى . كان يحظي بشعبية طاغية فى دائرته الانتخابية فى جوهانسبرج مما يسر 
له أن يستحث الحكومة علي تخفيف وطأة نظام الغزل العنصرى. وكان من النوع الاجتماعى 
المتظاهر المتهور المتوهج - وكان يحلو لهانك كوهين مساعد وزير الخارجية للشؤون 
الأفريقية أن يصفه بأنه هوي لونج* سياسة جنوب أفريقياء وكان بالغ الفائدة قى مساعدة 
شیستر کروکر خلف کوهین فی التوسط لاتفاق استقلال ناميبيا وأعجبت به. 
كان اجتماعاً ودياً لكن صعباء وأبلغت بوتا أنه فى الوقت الذى تعارض فيه الإدارة 
فرض عقوبات إضافية ضد بريتوريا فإن معارضة الرئيں غير قابلة لحلول وسطء واعترفت 
بأنه فيما تم إحراز تقدم نحو الإصلاح «إلا أن هناك حاجة لتغييرات جذرية مثل أن تتاح أى 
فرص لتطبيع علاقاتنا» وضغطت عليه لرفع حالة الطوارئ وتخفيف الرقابة والقيود 
السياسية» والأهم من هذا وذاك إطلاق سراح نيلسون مانديلا وقلت: «إن هذا سيساعدنا علي 
القول بان فرض مزيد من العقوبات سياتى بنتائج سلبية». 


والتزم بوتا جانب الدفاع وشكا من تجاهل الغرب لالتزام حكومته بانهاء العزل 
العنصرى إلي حد كبير. وناشد تقديم المساعدة لا العرقلة مشبهاً موقف بلاده بموقف 
جورباتشوف «الذى يواجه مشاكل لمحاولة إقرار تغيير فى بلاده» وقال: إن الإدارة الأمريكية 
السابقة لم تعترف مطلقاً بأن جنوب أفريقيا تتحرك نحو الأفضل. وأضاف: ١إن‏ لدي حكومتى 
انطباعاً بأن حكومتكم لن يرضيها أقل من تسليم جنوب أفريقيا إلي كتلة ستقود البلاد نحو 
الإنهيار؛ فليس هتاك فهم لتعقد الموقف. وأكد لى أن حكومته ستكرن أكثر مرونة فى التحرك 
قدماً نحو الإصلاح بعد إجراء الانتخابات. وأضاف قائلاً: إن مجلس الوزراء يجرى دراسة 


# سیاسی أمریکی يكني باسم ملك الصید عاش من ۱۸۹۳ حتي ۱۹۳١‏ ولد قرب قینفیلد. حاكم ولاية لویزیاتا (۱۹۳۱-۱۹۲۸) 
تبني يرنامجاً ناجحاً للأشغال العامة . عضو مجلس الشیوخ )٠۹١-٠۹۳۲(‏ . «المترجم, 
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مستفيضة لمسألة الإفراج عن نيلسون مانديلاء وقال: إنه وعدة زعماء آخرين يفضلون 

الإفراج عن نيلسون مانديلا لكن قوات الأمن تعارض بشدة. وأسر لى «بأن مانديلا نفسه لا 
يريد الإفراج عنه فى الوقت الراهن . إنه يواجه صعوبات خطيرة مع زوجته وبعض زعماء 
المؤتمر الوطنى يريد تسويتها أولاء . 
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وقد مست دعوة السيدة سيسولو بوضوح وتراً حساساً فى بريتوريا خاصة لأنها تتواكب 
مع دعوة دی كليرك. وقال: «لقد تولد انطباع بوجود ارتباط بینهماء . وهذا لا یفید وقلت له 
بأقصي رقة ممكنة إن الولايات المتحدة تعتزم الاتصال بالسود والبيض» وأنه من المهم للغاية 
أن تمنح حكومته تأشيرة للسيدة سيسولو للذهاب إلي الولايات المتحدة وتطوع بوتا بأن يكون 
مفيدا. وترك لدى انطباعاً قاطعاً بأنه سيكون مفيداً بدرجة أكير لو أنه تم دعوة دى كليرك 
للقاء الرئیس بدلا منى. ولم أقدم له مؤشر تشجيع فى هذا الأمر. 


ورددت: «إننا نشعر بحساسية مفرطة تجاه شواغلكم السياسية الداخلية. إننا نطلب مذكم 
أن تضعونا فى اعتباركم أيضاً. وعلينا ألا نضغط من أجل سرعة علاقاتذا الثنائية. وعليكم أن 
تتفهموا أيضاً أن هذه ليست مجرد قضية سياسة خارجية. لكنها قضية أخلاقية وقضية 
سياسية داخلية خطيرة فى الولايات المتحدة . إننا نعتقد أن العزل العنصرى عملية لاأخلاقية» . 
وأكد بوتا: «بوسعى أن أطمأنكم إلى أننا قررنا إنهاء العزل العنصرى». 


وساورتنى بحض الشكوك إلي جد ما. لكننى خرجت من هذا الاجتماع مع بوتا باعتقاد 
بأن رياحاً جديدة تهب علي جنوب أفريقياء وأنه بمجرد أن يفوز دى كليرك بالانتخابات 
فربما يعجل بخطي الإصلاحات . فسرعة الإصلاحات عنصر بالغ الأهمية لإقناع الرأى العام 
الامريكى والكونجرس بان نهاية العزل العنصرى بدأت تلوح فى كل أرجاء تلك الامة 
الممزقة . ولهذا كان من المهم الإبقاء علي الضغوط علي الحكومة للوفاء بالوعود التى يقطعها 
دی كليرك . 
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وعلي مدي الأشهر القليلة التالية صدرت مؤشرات متباينة من بريتوريا. وفى ۸ 
حزيران يونيو- اى بعد اثنى عشر يوماً من اجتماعى مع بوتا قررت الحكومة تمديد حالة 
الطوارئ لأجل غير مسمي. ومع هذا فقد حصلت ألبرتينا سيسولو على تأشيرة سفر والتفت 
مع الرئیں بوش فى البيت الأبيض فى ٣١‏ حزيران يونيو. وبعد خمسة أيام اجتمع بيك ويليام 
بوتا مع مانديلا فى السجن لبحث شروط الإفراج النهائى عنه . 


إلغاء دعوة مثيرة للجدل 

أثار قرار دعوة دى كليرك للاجتماع معى جدلاً بالوزارة. فقد أيد هاك كوهين ومكتب 
الشؤون الأفريقية الفكرة بشدة» ودفع بأن اجتماعى مع دى كليرك يجب تعزيز مستواه ليكون 
لقاء مع الرئیس. لكن الشكوك کانت تساور دینیس روس وبوب زوليك . ففی ۱۲حزیران یونیو 
أرسلا لى مذكرة صيغت بعناية اعترضا فيها علي لقاء دى كليرك للرئيس. وقالا: «إن 
الانطباع الإيجابى الذى من المؤكد أن اجتماع سيسولو مع الرئيس قد تركه داخلياً وبين 
القوي الديمقراطية فى جنوب أفريقيا سوف يتلاشي إذا لم تقدم زيارة دى كليرك أخباراً 
جوهرية حول احتمالات الإصلاح ودور الولايات المتحدة فى العملية» . 


وکان بوتا قد أبلغنی فی روما أنه بينما دى كليرك يريد زيارة واشنطن فإنه فى وضع حرج 
فهو لم يصل إلي قمة السلطة بعد» ومن ثم فهناك افتقار للتفويض بإجراء الإصلاحات» ولا 
يمكن أن يغامر بأن ينظر إليه فى وطنه علي أنه يقدم ضمانات خاصة لواشنطن قبل 
الانتخابات. وفى ضوء هذا الواقع إعتقد روس وزوليك أن من المؤكد أن الزيارة لن تسفر عن 
نتائج وقد تضعف السياسة الأمريكية بالفعل. 

واقترحا انه للتعویل علي دی کلیرك یمکن أن یکون لقاؤہ بالرئیں مشروطا: ای أن 
يقدم دى كليرك ضماناً خاصا بأنه فى غضون ستة أشهر من توليه السلطة فسوف يفرج عن 
مانديلا ويرفع حالة الطوارئ. وحذر من أن «إخفاقنا فى اتخاذ موقف قوى يمكن أن يضر 
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واعتقدت أن حجج المؤيدين والمعارضين زادت سخونة القضية. لذا فقد كلفت كوهين 
بلقاء دى كليرك وأن يسأله مباشرة عما إذا كان مستعداً لأن يستعرض خططه لإنهاء العزل 
العنصری بشكل خاص مع الرئيس. وفى اجتماع عقد فى ديربان أبلغ دى كليرك کوهین 
:لي لدى اى دفاع عن العزل العنصرى» لكننى أصبحت علي يقين منذ سدوات بأنه نظام لا 
یؤتی أى ثمار. وما لم نجتذب السود كشركاء كاملين فلن تكون بلادى صالحة ليعيش فيها 
حفيدى». وأبدي استعداده للتحرك الجذرى فى أوائل عام ۱۹۹۰ وقال: إنه سيضع خططه 
للرئاسة . وأبلغ كوهين: «سوف ألغى العزل العنصرى وأقيم ديمقراطية كاملة من خلال 
التفاوض بأسرع ما يمكن»› اكن لا يمكننى أن أعلن ذلك علي الملا الآنء فلا يسعنا أن ينظر 
إلينا علي أننا نتلقي الأوامز من الأمريكيين . وأمسك عن كشف إصلاحات محددة . لکنه قال 
إنه يفهم بأنه يتوقع مله أن يطمئئن الرئيس بأنه سدتَخذ «تحركات مهمة وملموسة تجاء إنهاء 
العزل العنصرى خلال الأشهر الأولي لتوليه السلطةء. 


واستناداً إلي هذه المحادثة أوصي كوهين بأن ياتقي دى كليرك مع الرئیں. وأبرق 
كوهين من ليبرفيل الجابون فى ١‏ تموز يوليو: «عار علينا أن نخرج أنفسنا من اللعبة 
فى الوقت الذى بدا فيه الموقف فى التطور بإيجابية . أعتقد أن زيارة E‏ 
المغامرة الداخليةه». 


وأثرت تلك المسألة, لاحقَاً مع الرئيس بشكل خاص. وفى النهاية توصلنا إلي أنه فى 
ضوء الطبيعة المثيرة للجدل الداخلى كانت الضمانات السرية من دى كليرك غير كافية وأن 
اجتماعاً لا يسفر عن تقدم ملموسجيمكن إعلانه سيلهب حتما الجبهة المعارضة للعزل 
العنصرى ويعطى دفعة لمساعى فرض مزيد من العقويات» وقال الرئيس: إنه لن يجتمع مع 
دى كليرك حتي يتم إطلاق سراح مانديلا قبل الاجتماع - وهو مانعرف أنه شرط يستحيل 
أن يفی به دی کلیرك حتي بعد الانتخابات وإثر ابلاغھ بإستحالة لقائھ بالرئیں الغ دی 
كليرك زيارته إلي واشنطن. واثبت رويلف بيك بوتا وزيرالخارجية مؤهلاته:كرجل دولة 
قديرء وأعلنت أنه فى ضوء المعارضة الكثيفة فى الكونجرس فإن حكومته لا تريد إثارة 
صعوبات للرئیں بوش. وفی الیوم السابق کان مائة عضو فی الکونجرس قد طالہوا الرئیں 
بعدم لقاء دی كليرك . 
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عودة إلي أفريقيا جديدة 


فى أواخر عام ۹ اضطر كثير من المتقشددين إلي الاعتراف يأن نظاماً جديداً 
یتجذر فی جتوب أُفریقیا۔ وفی ٠١‏ تشرین الأول کتوبر - أى بعد أقل من شهر علي آداء دى 
كليرك اليمين الدستورية كرئيس فى ۲١‏ أيلول سبتمبر أطلق سراح والترسيسولو وسبعة من 
رفاقه فى المؤتمر الوطتى الأفريقى . وفى ٠١‏ تشرين الثانى نوفمبر أمر دى كليرك بانهاء 
العزل العنصرى فى كافة الشواطئ. وبعد أسبوع انسحبت آخر وحدة من قوات جنوب أفريقيا 
من نامیبیا بعد احتلال دام خمسة وسبعین عاماً. وفی ٠۳‏ كانون الأول ديسمبر اجتمع دى 
كليرك مع مانديلا فى كيب تاون لبحث قضايا اقتسام السلطة بين البيض والسود . 

وفی ۲ شباط فبراير ۱۹۹١‏ منح دى كليرك الشرعية للمؤتمر الوطنى الأفريقى ولكافة 
الأحزاب الأخري المناهضة لنظام العزل العنصرى وفى ١١‏ شباط فبراير خرج نيلسون 
مانديلا من سجنه بعد سبعة وعشرين عاماً. 


وعندما التقيت رويلف بوتا فى روما أبلغنى أن دى كليرك سيخوض الانتخابات 
ببرنامج لإنهاء العزل العنصرى. وكنت عازفاً عن تصديقه. ومع هذا فقد أقنعنى الآن. 
وبدون شك لايزال هناك الكثير الذى يتعين عمله. لكن الأجواء قد تغيرت جذرياً لدرجة أننى 
اعتقدت أن الوقت مناسب لزيارة الطرفين فى المنطقة علي أمل تشجيع المزيد من 
الإصلاحات. كان هناك الكثيرون من الجنوب أفريقيين علي يمين دى كليرك وعلي يسار 
مانديلا الذين لازالوا يرقضون الحل الوسط . وكنت اعرف أن مراسم الاحتفال باستقلال 
ناميبيا قد اقتربت. وقررت انتهاز تلك المناسبة للاجتماع مع دى كليرك فی کیب تاون فی 
اليوم التالى تاکن یکا آل وزير خارجية آمریکی یزور جنوب أفريقیا مدذ عام ۱۹۷۸ , 


وقبل توجهى إلي أفريقيا عقدت سلسلة اجتماعات مع زعماء الكونجرس ومع أعضاء 
فى منظمة ترانس أفريقياء وهي منظمة أمريكية أفريقية ملتزمة بقوة بإنهاء الفصل 
العنصرى. وضم ممثلوها الق جيسى جاكسون وكورثيا سكوت كينج» ورغم أن بعضهم 
يعترض علي لقائى مع دى كليرك فإن عدم اعتراض أى منهم علي توجهى إلي جنوب 
افريقيا كان شهادة قوية بالتقدم الذى يتم إحرازه. 
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وبعد التوقف للتزود بالوقود فى جويانا الفرنسية وجزيرة أسنشن بالمحيط الأطلنطى 
رصلت إلي ويتدهوك قى ساعة مبكرة من مساء ۱۹ آذار مارس» ولدي هبوطى من الطائرة 
لم أحُطئ لافتة كتب عليها «مرحباً بكم قى جمهورية ناميجياء وبموجب اتفاق كانون الأول 
ديسمبر الذى وافقت كوبا بمقتضاه علي سحب قواتها من أنجولاء وتعهدت جذوب أفريقيا 
بسحب قواتها من ناميبيا يكون استقلال ناميبيا قد سجل فعلياً إنهاء الحقبة الاستعمارية فى 
القارة الأفريقية. ربالتنسيق مع عدد من حلفائنا كان هذا الإنجاز ثمرة لدبلوماسية أمريكية 
فعالة قادها سلفى جورج شولتز وشيستركروكر الذى دعوته لينضم إلي الوفد الأمريكى 
المشارك فى احتفالات استقلال ناميبيا. 


صنع التاريخ مع ماندیلا ودی كليرك 

شارك مندربون من ٠١٤‏ دولة فى احتفالات ناميبيا بالاستقلالء ولذا فقد انتهزت 
اقزسة لخد اجتاعات ية سح أخذ قرفن زاء الطالم ومكهم ارين افر عى 
مبارك وإدوارد شيفرنادزة» واجتمعت أيضاً مع الرئيس الأنجولى خوسيه إدواردو درس 
سانتوس مؤكدأً أنه من المستحيل تحقيق نصرعسكرى علي حركة يونيتا التى تساندها 
الولايات المتحدة»ء وحثثته علي بدء مباحقات سلام. 


وبعد اجتماع عقدته صباح ۲۱ آذار مارس مع هانز دیتریش جینشر فی منزل فخم بنی 
للسفير الأمانى عندما كانت ناميبيا محمية أمانية باسم جدوب غرب أفريقيا عدت إلي مقر 
إقامتى للإعداد لاجتماعى مع نيلسون مانديلا. 

وقبل خمس دقائق من الموعد المقرر لوصوله أأرسل مانديلا أحد معاونيه ليستفسر منى 
عما إذا كنت أستطيع أن أتوجه إليهء ومضروراً بالموافقة وصلت إلي البيت الذى يقيم فيه فى 
ذات اللحظة التى كانت تنطلق فيه سيارة شيفرنادزة الليموزين وهي مرسيدس ذهبية اللون. 
ورحب بی ماندیلا وزوجته عند المدخل» واصطحبانی حیث تواجد عدد من رفاقه فی 
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المؤتمر الوطنى الأفريقى. وبدأت بالقول: «إنه لشرف لى أن أكون هناء وإننى أعنى ذلك. 
ومانديلا رجل الكرامة رقيق الحساسية كتوم. 

وترك لدئ انطباعاً بأنه شخصية قوية مقنعة. وربما كانت الحكمة التى اكتسبها خلال سجنه 
الظالم الذى دام سبعة وعشرين عاماً. قد صقلت بلاغته. لكن لم يكن هتاك أدني شك فى 
تصميمه علي استكمال الثورة التى أفني فيها شبابهء ولم يكن هناك شك أيضاً فيمن يحكم 
قبضته : فلم ينبس أى من رفاقه بينت شفة أثناء الاجتماع. إنه شخصية تتمتع بحضور طاغ 
ومهابة كبيرة كمحاور. 


وبداً بالتأكيد مجدداً علي معارضة المؤتمر الوطنى للعنف» وتخلي عن إصراره علي أن 
إنهاء العزل العنصرى يشكل شرطاً مسبقاً للتفاوض. وقال: «من غير الواقعى توقع أن تلغى 
الحكومة النظام بين عشية وضحاها . فالأمر يحتاج فسحة من الوقت لإلغائه» . 

وأضاف: «لقد تحدثت مرتين مع السيد دى كليرك» وحللت كلماته ووجدت فيها نبرة 
صدق» وأشعر أننى أتعامل مع رجل مستقيم ‏ لكن كافة أعمدة العزل العنصرى لاتزال قائمةء 
وهذا هو السبب الذى يدعونا إلي طلب تشديد العقوبات» . 


وأصبت بخيبة أمل لمعرفتى أنه لايزال متشبثا بالنظريات الاقتصادية الاشتراكية 
البالية. وعندما تحدثت عن أهمية السوق الحرة رد بأن هناك حاجة إلي تأميم الصناعة. 
وحاج بالقول: «من الأهمية بمكان إعادة توزيع الثروة لمنح فرصة لأبناء الشعب الذين عانوا 
الحرمان والأمرين من نظام العزل العنصرى»* . 
كانت نقطة الخلاف الوحيدة فى هذا الاجتماع الودى للغاية هي عدم ارتياحه للاجتماع 
الذى سأعقده مع دى كليرك بعد ظهر اليوم التالى. وقال: «لايمكن للمرء أن يبنى نهجه تجاه 
جنوب أفريقيا استناداً علي رجل واحد. عليكم ألا تضفوا عليه شرعية أكبر من خلال زيارات 
٭# خلال اجتماعه مع الرئیس بوش فی کانون الأول دیسمبر ٠۹۹۱‏ عاد مانديلا إلي أفكاره العتيقة ء وقلت له بصراحة شديدة: 
إن التأميم الجزئى للصناعة فى جوب أفريقيا سيوجه لطمة قوية إلي احتمالات الاستذمارات الأجنبية فى جدوب أفريقيا. وقلت 


له أيضا إن رؤساء الشركات الأمريكية بشكل خاص سوف يتجلبون الاستثمار فى جذوب أفريقياء وسرنى أن أعلم أنه بمجرد 
عودته إلي بلاده كف مانديلا عن الحديث عن تأميم الصتاعات فى جنوب أفريقيا. 
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رفيعة المستوي حتي نري مزيداً من إلتغيير فى حزبه ونظامه». ولم أفاجاً كثيراً لتقليله علي 
ما يبدو من أهمية الإفراج عنه من السجن قبل خمسة أسابيع فقط. وأجبت بأن الولايات 
المتحدة ستبقى العقوبات التى تفرضها علي جنوب أفريقيا حتي يتم رفع حالة الطورائ» 
ويفرج عن السجناء السياسيين. ومن وجهة نظر تكتيكية ألمحت لمانديلا «أن شجاعة دى 
كليرك تستحق محاولة دعمه رمزياء . وأشرت إلي «أن اتخاذ خطوات إيجابية يرجح أن تشجع 
علي اتخاذ خطوات أخري». 

کان اجتماعاً جیداً فی شکله وأجوائه أُکثر من جوهره . کان ماندیلا خلاله متفهماً. لکنه 
لطيف» وأبرقت إلي الرئيس: ١إنه‏ سياسى بالسليقة يعرف كيف يودر فى مستمعيه لكن من 
الواضح أنه عملى وحصيف فى الوقت ذاته» وطالما احتفظ بنفوذه المعنوى فهناك أمل فى 
إحراز تقدم» . 


وفى الصباح التالى غادرت ويندهوك فى رحلة أاستغرقت ساعتين إلي كيب تاون 
بجنوب أفريقيا التى نزلت بها أثناء شهر العسل وأنا متوجه إلي بوتسوانا. كنت قد نسيت ' 
جمالها الأخاذ كمدينة خضراء بها ميناء مدهش تحوطه جبال مهيبة. 


ولأسباب رمزية عقدت أول اجتماع لى فى جنوب أفريقيا مع الزعماء السود. كان 
أكثرهم فى السبعينيات من العمر وسبق أن سجنوا لخمسة وعشرين عاماً وتعهدت قائلاً: 
«سوف نواصل الضغط علي الحكومة . لكننا سوف نعترف بالتغيرات الإيجابية ونقدم حوافز 
لإبقاء تحركها فى الاتجاه الصحيح؛ وفوجئت بدعواتهم لإجراء تغيير سلمى وقلقهم من العنف 
بين السود فى المستوطنات .. كانت تجرية مثيرة أن نلتقى بتلك الشخصيات وكانت فصاحتهم 
وردودهم مصدر إلهام لنا. جميعاً. 


وبعد الخداء مع بيك بوتا التقيت مع دى كليرك فى تيؤهيوتر مقر الإقامة الرسمى 
السابق لحكام ما تأس كمستعمرة الكيب» وفاجأنى بأنه رجل صادق وأمين. وصديق حميم 
يدخن السيجار الروزفلتى . وبدأت بالإشادة بشجاعته إلسياسية باتخاذ خطوات إيجابية فى 
برنامجه» وتعهدت بأن «الولايات المتحدة سوف تساعدكم فى الحفاظ علي متابعة التغيير 
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الذى بدأتموه؛ . وذكرته بأن العقوبات الواردة فى القانون الشامل لمُناهضة العزل العنصرى 
قاطعة ولن ترفع حتي يتم إلغاء العزل العنصرى E Si‏ 
تقتضى الظروف . 


وفى الوقت ذاته ضغطت علي دى كليرك لرفع حالة الطوارئ خاصة . لأنها تمثل رمزاً 
لممارسات تتعارض مع المبادئ الديمقراطية . وتعجب من السبب الذى يدعو لعدم الاعتداد 
بحكومته بقدر كاف بعد التغييرات التى أجرتها بالفعل. وقال: إن حالة الطوارئ ما هي إلا 
أداة صارمة الآن للحفاظ علي القانون والنظام» . ورددت بالقول: «السيد الرئيس. إن الاعتقاد 
يشكل الواقع » والاعتقاد هو أن حالة الطوارئ تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسيةء. 
وألمحت إلي أن أفضل طريقة لاكتساب منزلة أدبية وسياسية رفيعة هي رفع حالة الطوارئ 
ودعوة الزعماء السود إلي ممارسة كل ما يسعهم من سلطة يسعون لها بالمساهمة فى وقف 
اعمال العنف واستعادة النظام إلي المستوطنات. ويبدو أن دى كليرك أخذ بهذه الحجة. 


وأصبحت علي اقتناع بأن حكومة جنوب أفريقيا ملتزمة بعملية التغيير وتتوق تتوق للتحرك 
بسرعة وتصميم لمواصلتها حتي تحقق نتائجهاء وكمحام فى الأْضل ييذو أن دى كليرك ينظر 
إلي مهمته باعتبارها مهمة لابتكار حل عملى لسرطان العزل العنصرى» ومن الواضح أنه 
يعي أن مستقبل البيض فى جنوب أفريقيا مرهون بالتوصل إلي حل سياسى عن طريق 
التفاوض . 


واختتم دى كليرك اجتماعتا ببيان قوى عن الهدف. وقال: «إننا علي متن سفينة لا 
يمكن ولا يتعين أن تستدير وجهتها .إنه لا ردة عن العملية التى بدأناها. سوف نصل بها إلي 
نهايتها المنطقية؛ وما ليث ن طلب منى أن ألقاه علي انفراد. إن تلك الاجتماعات «الهامشية 
المنفردةء هي دبلوماسية مستقرة أداة يمكن بها تقليب القضايا بالغة الحساسية علي مختلف 
جوانبها بطريقة بالغة السرية. 

وقال فى نبرة تشع يكل الإقتاع: «سأكون آخر رئيس أبيض لجذوب أفريقياء . وفيما بعد 
أفضيت بتوقعات دى كليرك إلي بیل سوینج سفیرنا فی جذوب أفريقیا الذى طمأندى بأن دى 
كليرك رجل یحترم کلمته . 
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وأقتعنى اجتماعى مع كل من مانديلا ودى كليرك بأن رياح التغيير تجتاح بالفعل أخيراً 
المعارضة المناوئة للعزل العنصرى وحكومة دى كليرك لدرجة قد يكون بقية العالم متأخر 
معها فى الاعتراف بإمكانياتها. وأحسست برغم البيانات البلاغية وضغوط الراديكاليين من 
اليسار واليمين أن توازن القوي علي كلا الجانبين يقع فى يد المعتدلين الذين يعترفون بجوهر 
الواقع السياسى المتمثل فى أن كل جانب فى حاجة إلي تقديم تنازلات حتي يستطيع الآخر 
أن يطمكن ناخبيه. فهذان قطبا توازن يكمل كل منهما الأخر يتعاملان مباشر ة كل منهما مع 
الأخر وهذا فى اعتقادى فال طيب لتحقيق تقدم فى المستقبل. وفى المساء أبرقت للرئیس: 
«بينما الضغوط السياسية قد تكون شاقة علي كل جانب فقد كشف كلاهما عن الجدية 
والالتزام ايوم . فإذا كان الذكاء والتصميم شرطين مسبقين للدجاح فريما تكن أمامنا فرصة 
بالفعل لتحقيق تقدم؛ . 


وعقب الاجتماع مع الزعماء السود فى جوهانسبرج توجهت إلي كينشاسا عاصمة زائير 
لعقد اجتماعات حول أُنجولا مع الرئیس موبوتو سیسی سيكو ويوناس سافيمبى زعيم حركة 
یونیتا. وأبلغت سافیمبی بما دار فی لقائی مع دوس سانتوس فى ويندهوك وطلبت منه أن 
يقبل إجراء مباحثات سلام رغم تقدمه العسكرى ت ی رن ا ای 
آذار مارس وأوصيت الرئيس لاحقاً بأن نتجنب دفع دى كليرك نحو التغيير دفعاً. وأملى هو 
تجنب أى شىء من شأنه إثارة المتطرفين علي كلا الجانبين. وأعتقد أن دى كليرك ومانديلا 
يمتلكان المؤهلات السياسية لعل أهمها شجاعتهما الشخصية والسياسية لتحقيق تقدم تجاه 
تسوية خلافاتهما سلمياً. 


) رياح السلام 


والباقى كما يقولون هو التاريخ بمعني الكلمة. ففی ۸ كانون الأول ديسمبر قرر دى 
كليرك رفع حالة الطوارئ باستثناء إقليم ناتال. وفى وقت لاحق من الشهر بدأ مانديلا جولة 
عالمیة ثم اجتمع مع الرئیس بوش فی واشنطن فی ٤۲حزیران‏ یونیو. وفی ٦‏ آب أُغسطس 
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أعلن المؤتمر الوطنى الأفريق رسمياً التخلى عن سياسة الكفاح المسلح ضد الحكومة. وفى ٠۸‏ 
تشرين الأول أكتوبر رفعت حالة الطوارئ عن إقليم ناتال. 


وفی ۱١‏ تموز يوليو ۱۹۹١‏ أعلن الرئيس بوش إلغاء العقويات الأمريكية علي جنوب 
أفريقيا متعللاً بالتغيرات الضخمة التى لا رجعة فيهاء التى تجريها حكومة جذوب أفريقيا. 
فبريتوريتا تسير الآن علي طريق لا رجعة فيه نحو إقامة ديمقراطية غير عنصرية متعددة 
الاحزاب»› وهو ما نادت به الولايات المتحدة علي مدي عقود. 


وأخيراً وفى العاشر من آيار مايو ۱۹۹٤‏ أدي نيلسون مانديلا اليمين الدستورية رئيس 
للبلد الذى أودعه السجن لأكثر من ثلث عمره » وأصبح دى كليرك نائباً لرئیس جنوب أفريقيا. 
كانت لحظة لم أتوقع أن أشهدها فى حياتى. لحظة بالغة الإثارة كتلك التى شهدت إنهيار 
الشيوعية فى أوروبا الشرقية . ويعد نصف قرن من التعصب الأعمي والقمع هاهى التغيرات 
الكاسحة تجتاح جنوب أفريقيا أخيراً. وساهمت الدبلوماسية الأمريكية المحسوبة والمطردة فى 
مساعدة وتشجيع تلك التطورات المهمة بطبيعتها السلمية. 
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الفصل الرابح عشر 
ربيسح القلاقل 


الوحدة الأللمانية. استقلال ليتوانيا. اضطرابات الخاد 


إدوارد شیفرنادزة 
٠۰‏ شباط فبرایر ۱۹۹۰ 


سنفوز بتلك المباراة لكن علينا أن نتحلى بالمهارة أثناء اللعب. 


الرئیس بوش 
للمستشار کول ۲٠‏ شباط فبرایر ۱۹۹۰ 
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sharif mahmoucl 


بعد عشرة أيام من صدور إعلان أوتاوا الخاص بصيغة «إثنان + أربعةء فى ٠١‏ شباط 
فبراير» وقبل أسابيع فقط من جولتى الإفريقية وصل هيلموت كول إلي واشنطن:لإجراء 
مباحثات فى عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس بوش وأثناء الاستجمام فى كامب ديفيد لم يكن 
هناك سوي موضوع حقيقى واحد وقضية جوهرية واحدة: هي الوحدة الألمانية - وما تعنيه 


لحلف الأطلنطى . 


وأكد المستشار كول لنا: «إن ألمانيا لا تريد أن تكون محايدة بأية حال. فسوف يكون 
مثل هذا القرار قراراً قاتلأٌ. وليس هناك اهتمام جدى فى الحياد وستكون ألمانيا الموحدة عضواً 
فی حلف الأطلنطی؛ . 


ومع هذا کان الرئیں لازال مشغولاً بموسكو: «إنهم يقولون إن ألمانيا يجب ألا تنضم 
إلي حلف الأطلنطى . فليذهبوا بكلامهم إلي الجحيم . إننا أصحاب اليد الطولي وليسوا هم. لا 
يمكننا أن ندع السوفيت ينتزعون النصر من بين فكى الهزيمة؛ . 


وبصدور إعلان «إثنان + أريعةء فقد اعترفت موسكو ضما أن الوحدة الألمائية واقع 
وشيك. لكن ملابسات ذلك الحدث لاتزال قائمة ولايزال الكريملين يعول عليها. وقبل خمسة 
أيام فقط صرح جورباتشوف لصحيفة برافدا «بأن توحيد ألمانيا لا يشغل الألمان فحسب... 
فهناك قضايا جوهرية للعالم الحق فى أن يعرفهاء ويجب ألا تكون فيها مساحة للغموض». 


وفيما يتعلق بحلف الأطانطى وحلف وارسو يجب «إثمام الوحدة بإيلاء الاعتبار الواجب 
امسألة أنه من غير المسموح انتهاك التوازن العسكرى الاستراتيجى لهاتين المنظمتين 
الدوليتين» ويجب أن تكون هناك شفافية كاملة فى هذه المسألةء. فالخط السوفيتى المتشدد 
لايزال قائماً: أى لا يجب انضمام ألمانيا الموحدة إلي حلف الأطلنطى . 


ومع هذا كان كول واثقاً وقال: ١إن‏ السوفيت يتفاوضون لكن هذا قد يتحول إلي مسألة 
أُموال. إنهم يريدون المال... إن بقاء أمانيا بعد الوحدة فى حلف الأطلنطى سيثير قلق أمنياً 
للسوفيت وهم يريدون شيا في المقابل؛ . ونوه الرئيس: «عليكم أن توسعوا جيوبكم, 
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وتوقع المستشار كول أن تغير موسكو رأيها وتوافق مع انعقاد القمة السوفيتية الأمريكية ‏ 
المقرر عقدها فى نهاية آیار مایی ولمح قائلاً: «يغمرنى إحساس بأن هذا سيكون موقف 
٠‏ جورياتشوف... إنه يريد إيرام صفقة مع القوة العظمي الأخري. فالقضية الأساسية هي 
عضوية ألمانيا فى حلف شمال الأطلنطى. وفى النهاية فسوفيقدم جورباتشوف هذا التنازل 
لرئيس الولايات المتحدة». 


وتساءل الرئيس بوش: :ماذا يريد لإبرام الصفقة؟؛ 


وتطوعت بالإجابة: «إنه یرید أُمرین . فجوریاتشوف يريد أُولاً أن يعرف أن ألمانيا 
تتمسك بقوة بالعضوية الكاملة فى حلف شمال الأطلنطى» وهو يريد ثانياً وضع المصالح 
الأمنية السوفيتية المشروعة فى الاعتبارء. 


وكانت التزامات كول القاطعة تحاذر من الشرط الأول لكن مسألة الضمانات الأمنية 
قضية مختلفة . وكنت علي يقين بأن ضمان وجود ألمانيا الموحدة فى حلف الأطلنطى سوف 
يقتضى منا توظيف كل المهارات خلال الأشهر القادمة» وأن الكثير من الوقت فى تلك الفترة 
سوف یستنفد فی مهمتین فی أماکن مثل ويندهوك وتیرنبیزی فی اسکتلندا وكليهما علي 
درجة كبيرة من الاهمية النفسية . فالاولي موجهة إلي الكريملين والثانية إلي البيئة الدولية. 
وتتمثل الأولي فى القيام بإقناع جورياتشوف وشيفرنادزة بأن ألمانيا الموحدة وبقاء‌ها فى 
حلف شمال الأطلنطى لن تشكل أى خطر علي الأمن السوفيتى بل قد تعززه .وسوف يقتضى 
هذا تسكين آلام أكثر من جيل سوفيتى. لقد شاهدت النصب التذكارية للحرب» وأعرف أن 
القضية تضرب بجذورها فى عمق وجدان الشعب. فضلاً عن ذلك فقد زادت تعقيداً نتيجة 
تزايد حدة الاستقطاب فى السياسة الداخلية فى الاتحاد السوفيتى . فالرجعيون يشنون هجوماً 
مضاداًء والجيش يسعي لتأكيد نفسه» والنزاع فى ليتوانيا ينذر بالتحول لأعمال عنف .وكانت 
قضية ليتوانيا أكثر من كونها قضية داخلية بالنسبة لجورباتشوف» فسعي ليتوانيا للاستقلال 
يلقي صدي طيباً لدي الشعب الأمريكى والكونجرس» وأى محاولة من جانب موسكو لقمع 
فیانوس ستقلص مجال مبادراتنا فى مجمل جدول الأعمال السوفيتى . 


= 


أما المهمة الثانية وهي إعادة تشكيل البيئة الدولية بإصلاح حلف الأطلنطى ودعم 
مؤتمرالأمن والتعاون فى أوريا فقد نبعت من المهمة الأولي. وكنت أعرف أن جورباتشوف 
وشيفرنادزة فى حاجة إلي حجج يستطيعان بها التصدى لمنتقديهما فى الداخل» وتوفر لهما 
غطاء سياسياً يحتاجانه للإقدام علي اتخاذ خيارات صعبة . وكان هذا يعنى أنه يتعين علينا 
العمل مع شركائنا الغربيين لإصلاح حلف شمال الأطلنطى ومؤتمر الأمن والتعاون فى أورريا 
ليظهرا فى صورة أقل تهديداً أمام الشعب السوفيتى. إلي جانب هذا فهناك قضية أشمل هي 
أن ألمانيا الموحدة سوف تبدل الهيكل الأساسى الجغرافى السياسى والسياسى الاقتصادى 
لأوروباء ويعنى هذا أن حلف شمال الأطلنطى يجب أن يصبح مؤسسة تتسم بطابع سياسى 
أكبر ويتعين تدعيم مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا وسيتعين إجراء تقسيم قاطع وملزم 
وواضح للمسؤوليات بين المؤسستين والمجموعة الأوربية. فيالها من مهمة هائلة. 


فبرایر فی کامب دی يفيد: تغبيت الموقف الألمانى - الأمريكى 

فی کامب ديفيد كان كول فى حالة مزاجية رائعة . وقال: «لو سارت الأمور علي مایرام 
فسوف نشهد تغيرات هائلة فى أوروبا حتي لو سقط جورباتشوف فسوف يضطر خلفه إلي 
إنتهاج نفس السياسات. إن هذا تطور جبرى فى الاتحاد السوفيتى. لقد قلت لجورباتشوف 
لايسعكم العودة إلي نظام ستالين. وأبلغته بأنه لن تحدث مذبحة علي غرار تيانانمين فى 
أوروبا لا فی دریسدن» ولا بودابست» أو وارسوء فسوف تستعصى مثل تلك التطورات علي 
الفهم. فقد كان هتلر يقتل من يستمعون إلي محطات الإذاعات الأجنبية. لكن برامج 
التليفزيون الألمانى تصل الأن إلي كييف. فقد تغير العالم تغيراً هائلاً وكانت وسائل الإعلام 
أحد أسباب هذا التغير. وقلت لراکوفسکی رئیں وزراء ہولندا السابق انه سیاکھی هو 
والشيوعيون عندما يزور البابا بولندا. إن هذه التغيرات هي الواقع الذى نعيشهء. 


والواقع أكثر وضوحاً فى جمهورية ألمانيا الاتحادية الديمقراطيةء وقال المستشار: «لقد 
انهارت الشيوعية فى ألمانيا الديمقراطية كبيت من ورق. فقد كانت تبدو كعملاق لكنه 
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عملاق أجوف». والآن وفى أضخم صفقة فى التاريخ هاهى ألمانيا الخربية مقدمة علي شراء 
ذلك العملاق الأجوف» وركزنا مع كول علي أهم قضيتين تتسمان بصفة الاستمرار وهي 
الحدود مع بولنداء وقبل ثلاثة ایام من اجتماع کول بعث تادیوش مازوفیکسی رئيس وزراء 
بولندا رسالة إلي الرئيس دفع فيها «بأن توحيد الأمة الألمانية فى دولة واحدة يفتح صفحة . 
حقبة جديدة فى تاريخ أوروبا. ولايسعنا دخول تلك الحقبة بينما أمن كافة دول القارة لاسيما 


جيران ألمانيا غير مضمون؛ . 


ومن المحتمل أن يحاول الكريملين تنصيب نفسه بطلا للبولنديين» ويستغل هذا فى 
إبطاء سرعة الوحدة . وقد تنضم لندن وباريس إلي البولنديين لتكون النتيجة وضع الألمان فى 
حالة حصار - الأمر الذى سيعقد أى تسوية لتلك المشكلة* . 


واستعرض كول المشاكل الداخلية التى تواجهه. وقال: إن الغالبية العظمي من الألمان 
تدرك أن الترسيم الحالى = خط اودر اسه د سيل هو خط الجذود الفاصل. آکن آل أنديين 
توغلوا غرباً ا الألمان - وكان هذا رد فعل علي جرائم النازى. لكن الألمان الذين 
أضيروا هم الأبرياء الذين يترواح عددهم ما بين اثنى عشر إلي أربعة عشرمليون نسمة . أى 
ان ثلث سکان براغ عام ۱۹۳۷ قد عزلوا . وفی عام ۱۹٤١‏ قتل مليونا مدنى ألمانى أثناء 
فرارهم من أوروبا الشرقية. وعلينا أن نعالج هذه المسألة التفسية فى بلدى. وقال بوش: لعل 
أفضل طريقة امعالجة تلك القضية هي الاعتماد علي ميثاق هلسنكى الذى يعترف بقدسية 
الحدود والاعتراف علناً بأننا نعترف بالحدود البولندية الألمانية الحالية. وسوف يضعنا هذا 
فى الجانب الصحيح للقضية» ويمنح بون فسحة من الوقت لترتيب الأمور مع وارسو 
وحول عضوية حلف شمال الأطلنطى أكد المستشار كول التزامه العام بالتحالف كما أُثار 
أيضاً قضايا محددة بعينها. مثل: إلي أى مدي ستتناسب ألمانيا الديمقراطية كجزء من ألمانيا 
الموحدة مع حاف شمال الأطلنطى؟ ما هي الآثار التى سيتركها توسيع الحلف علي هيكله 
# تلقينا أنباء بعد بعضة أسابيع قلائل بأن كبار مسؤولى المستشارية يعتقدون أن الفرنسيين يشجعون مازوفيكسى ازيادة مطالبه 
العامة حول القضية؛ وأن كول اتصل بميتران ليشكو له بعد أن أرسل الرتيس الفرنسى رسالة إلي الدول التسع والعشرين أعضاء 


مؤتمر الأمن والتعاون فى أوريا التى لا تشارك فى مباحثات اثنين + أريعة لطمأنتها بأنه سيكون لها صوت فى العملية. 
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العسكرى فى المستقبل ومتطاباته؟ وسيقتضى ذلك بالطبع إجراء مشاورات مع الأعضاء 
الآخرين فى التحالف. وأشار الرئيس: «لتتأكد أننا لن نترك حلفاءنا خارج اللعبة كما لو كنا 
نقسم أوروياء وإضافة لهذا قال المستشار: «إنه لا يمكن تمركز وحدات من حلف شمال 
الأطانطى بما فى ذلك القوات المسلحة الألمانية الغربية علي أراضى ألمانيا الديمقراطيةء ولن 
يكون مفيداً أن تتواجد مجموعة من القوات السوفيتية فى ألمانيا الشرقية ة لأجل غير مسمي. 
لأن هذا سيشكل انتهاكاً للسيادة الألمانية؛. وأكد الرئيس قائلا: «أكره أن نري فرنسا أخري فى 
حلف الأطلنطى . إننا فى حاجة لمشاركة كاملة من ألمانياء*. 


واتفقتا علي أنه عند الإشارة إلي أراضى أمانيا الديمقراطية يجب أن نستخدم اصطلاح 
«قوات»؛ لا «ولاية؛ . وعقب اجتماعی مع هانز دیتریش جینشر فی واشنطن فی وقت سابق من 
الشهر بدأت فى القول إن: «ولاية حلف الأطلنطىء أو «ولاية القوات؛ لن تسرى علي ألمانيا 
الديمقراطيةء وبدأت فى استخدام العبارة أو مرادفها مع جورباتشوف وشيفرنادزة. لأنها 
غامضة فى جانب وأيسر قبولاً لديهما. ومع هذا وحين جاء دور بلغاريا تأكدنا أنها تثير 
تضارياً محتملاً. إن ذكر أن «ولاية حلف الأطلنطى؛ لا تسرى علي أراضى ألمانيا قد يعادل 
قول إن المادتين السادسة والخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلنطى لن تطبقا - مما يعلى . 
عملياً إبقاء ألمانيا الديمقراطية خارج الضمانات الأمنية لحلف شمال الأطلنطى . ولذا فقد بدأت 
فى استخدام لفظ «قوات» واتفقنا علي تلك الصيغة مع كول» وبهدف التأكيد وضمان موافقة 
جینشر أُرسلت له خطاب متابعة فی ۲۸ شباط فبراير منوهاً إلي هذا التحديد. 


لا لا لا 


والحاصل أن كول كان شديد الثقة وقال: «إن الجميع مرتبك ماعداى؛ مشير إلى أن 
جينشر يواجه مشكلات مع حزيه. ويرغم هذا كان المستشار قلقاً من الآراء فى بقية أوروبا. 


# يذكر أن فرنسا ليست عضو فى القيادة.العسكرية الموحدة لحلف شمال الأطانطى . 
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وقال: «إن ميتران صامد بقوة. فمعظم أفراد الشعب الفرنسى معنا لكن الصفوة السياسية 
ضدنا . وعلينا أن نعالج هذه المشكلة . والنرويج وكوبنهاجن حالتان صعبتان . وهواندا والمملكة 
المتحدة مشكلتان أيضا؛ . 


وقال: «مارجريت تاتشر: لا أستطيع أن أفعل لها شيئاً. فلا يمكن أن أفهمها فالسيدة 
تاتشر تتحدث معى بطريقة لا يمكن أن أقبلها من أحد آخر؛ . وطمأنه الرئيس: «بأننا لا ندظر 
إلى الأمور بهذا الشكل. إننا لا نخشى أشباح الماضى» ومارجريت تخشاها . لكن عليك وعلينا 
أن ندرك ونعترف بدورنا الفريد فى التاريخ» . وقال المستشار كول: «فى ألمانيا الاتحادية 
هناك غضب بين الألمان. لأننا كنا شركاء ثقاة لأكثر من أريعين عاماء لماذا لا يفيد هذا؟ إن 
المنطق لا يفيد. 


مسيرة فى ويندهوك: إثارة القضية مع شيفرنادزة 


كانت دوائر المخابرات تعتقد أن موسكو ستذعن فى النهاية لضغوط ألمانيا الموجودة فى 
حلف شمال الأطلنطى بقيود معيئةء وكتب بوب بلاكويل ضابط المخابرات المسؤول من 
الاتحاد السوفيتى فى الأول من آذرار مارس يقول: «إن القضية E‏ قضية عميفة الجذور 
بين أفراد الشعب السوفيتى وأن انتقاد سياسة جورباتشوف بدأ يظهر من مسؤولين مثل 
لیجاتشیف عضو المکتب السیاسی ومسؤولین عسکریین آخریین» . 


إن مثل هذا التهديد لا يشكل أى تهديد لجورباتشوف الآن لكن لو بدا الأمر علي أن 
القوات السوفيتية تجبر علي الانسحاب من ألمانيا الديمقراطية» وأنه «خسر؛ ألمانياء وأن 
البيئة الأمنية باتت الآن أكثر تهديداً للاتحاد السوفيتى فإن انهياراً داخلياً - عندما يقترن 
بشكاوي أخري - يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً لموقفه؛ ٠‏ ويجب علي جررياتشوف التحسب للطوارئ. 
(ورد التأكيد فى النص الأصلى) . 
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وفی موسکو وفی شباط فبراير أأعرب جورباتشوف وشيفرنادزة عن قلقهما وحيرتهما 
تجاه عضوية ألمانيا الموحدة فى حلف شمال الأطلنطى . وقال جورياتشوف: «يقيناً فإن أى 
توسيع لنطاق حلف الأطلنطى مرفوض». مشيراً إلي أنه سيعقد ندوة «لبحث الخيارات» . لكنه 
استدرك قائلاً: «أعتقد أن وجود القوات الأمريكية يمكن أن يكون بناءً وإيجابياً للغاية فى 
الموقف الناشىء... إننا لا نريد فى الواقع تكراراً لفرساى حيث يستطيع الألمان تسليح 
أنفسهم. فدروس الماضى تعلمنا أنه يجب أن تبقى ألمانيا ضمن هياكل أوروبيةء. كان 
شيغرنادزة واضحا.'وقال: «إننا نعتقد أيضاً أن الوحدة الألمانية ستذير تساؤلاً حول ما إذا كان 
حلف شمال الأطلنطى سيبقي كما هو؛. وكان لكليهما علي ما يبدو تصور لأوروبا يتم 
بموجبه تعزيز مؤتمر الأمن والتعاون فى أوريا وأن يحل حلفا شمال الأطلنطى ووارسو 
نييما أو نمجهما معا . 


ربحلول آذرار مارس يبدو أن تطورات الأحداث قد فاقمت قلقهما. ففى رسالة لوزراء 
خارجية اثلين+أربعة . فی ۲ آذار مارس أشار شيفرنادزة إلي أنه قد تنشأً فى أمانيا 
الديمقراطية ظروف غير معروفة تقتضى صدور ردفعل» ومن المهم للغاية ومن وجهة نظرى 
ألا يتفرد أى طرف مذا نحن الستة بالتصرف”*. 

ومضي إلي تحديد إطار عام لإجراءات الإخطاز وإلا «فقد نجد أنفسنا فى وضع بالغ 
الصعوبة لأن الالتباس غير المرغوب قد يصبح محتملاً حينذاك. 

ولعدة أيام تالية سألت الصحافة جورياتشوف صراحة ما هو موقف الاتحاد السوفيتى 
تجاه أى مشاركة من جانب ألمانيا الموحدة فى حلف الأطلنطى؟ 


ورد بوضوح تام: لا یمکننا أن نوافق علي ذلك. فهذا مستبعد تماما وفی آذار مارس 

عزز شيفرنادزة موقف رئيسه قائلاً فى حديث صحفى إن انضمام ألمانيا الموحدة إلي حلف 

الأطانطى لن يتفق مع رؤية موسكو :لمصالحها الخاصة والهيكل الأمنى للبيت الأوربى. 

# عندما كان السفير ماتاوك فى موسكو سأل النائب الأول لوزير الخارجية أناتولى كوفالييف عما تعلى «املابسات غير 

المدظورة؛ . أشار كوفالييف إلى أن الملابسات غير المنظورة لا يمكن وصفها أو توقعها بطبيعتهاء ومع ذلك قال «إن الوضع فى 
ألمانيا الديمقراطية «مشحون» وأن التطورات المغاجدة للأحداث فيها قد تضر بمصالحنا جميعاء . 
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المشترك». وأكد أيضا أنه يتعين علاج كل القضايا الأمنية المتعلقة بالتسوية الألمانية فى إطار 
مباحات اثنين + أربعة وفى الأسبوع التالى أوفدت بوب زوليك ورای سايتس وكوندى 
رايس المساعد ألخاص للرئيس للشؤون السوفيتية إلي بون للمشاركة فى أول اجتماع لاثنين +. 
أريعة علي مستوي المديرين. وفى الجانب الأعظم انحاز الفرنسيون والبريطانيون إلي جانبا ‏ 
الألمان الغربيين وإلي جانبناء وظهر تعاون نسبى بين السوفيت والألمان الشرقيين. واتفق 
الستة علي جدول أعمال من أربعة بنود هي: الحدود والمسائل العسكرية السياسية» وبرلين 
وحقوق ومسؤوليات القوي الأريع الكبري. وكانت موسكو تريد إضافة موضوعات اقترحتها 
ألمانيا الديمقراطية وهي «التزامن» وهو الاسم الكودى للتغيرات فى هياكل الأمن الأوروبية 
وقضايا الملكية فى ألمانيا الشرقية والتزامات المعاهدة والتسوية السلمية. وقاوم فريقنا بشكل 
صحيح إداراج النقاط الأريع . وإجمالاً فقد كان الاجتماع الأول اجتماعاً ناجحاً وقطع خطوة 
لتبديد أى قلق من أن مباحثات اثنين+أريعة قد يستغلها السوفيت كوسيلة لعرقلة الوحدة. ومع 
ذلك كشف الاجتماع أن هناك الكثير الذى يتعين إنجازه إذا كان لذا أن نحمل موسكو علي 
الموافقة علي ضم ألمانيا الموحدة إلي حلف الأطلنطى - وهي مهما قمت بها بنفسى فى ٠۹‏ 
آذار مارس عندما التقيت شيفرنادزة علي هامش احتفالات استقلال ناميبيا فى ويندهوك. 
(وبينما كانت الاحتفالات نفسها رائعة إلا أن الإعاشة كانت كابوساً: فقد اضطر فريقنا إلي 
النزول كل اثنين أو أريعة فى غرفة واحدة كما أقام فريقنا الصحفى فى عربة للسكة الحديد) . 


وبدأنا بستارت وهو موضوع اعتقدت أنه سيكون أقل إثارة للجدل من ألمانيا. وقال 
شيفرنادزة إنه يعتقد أن بوسعنا تسوية كافة القضايا الرئيسية توطئة لمؤتمر القمة السوفيتى 
الأمريكى القادم . ومالبث أن تطرق إلي القضايا التى أعتقد أنه يمكن تسويتها بسرعة وهي 
صواريخ كروز التى تطلق من الجو وصواريخ كروز التى تطلق من البحر ومدة سريان 
المعاهدة والبند الصريح. ومن كل ذلك كان يعتقد أن لديه مشكلة حول صواريخ كروز التى 
تطلق من الجو حيث قال إن السوفيت لن يتراجعوا عن موقفهم. وقلت له: لو كان الحال كذلك 
فسوف يتعين علي رئيسينا حل المشكلة لأنه ليس لدى أى مساحة للتحرك. وقال مداعباً: 
سوف نعف لو فعلنا ذلك. فليس من المتعين أن يهدر الرئيسان وقتهما الثمين فى مناقشة 
مثل تلك التفاصیل» إننى أعتقد أنه ما كان يتعين أن نهدر وقتاً فى بحث قضايا كان يمكن أن 
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يحلها مفاوضونا فى جنيف. لكن الشك ساورنى بأن القضية لن تحل إلا بإعفاء الماريشال 
أخرومييف الذى يلعب دوراً متزايداً غير بناء فى مغاوضات الحد من التسلح. 


وما لبقت أن أثرت مبادرة ستارت جديدة. وخلال الثمانينيات ساور القلق البالغ 
المحللين بسبب تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة بمركبات الرجعة المتعددة 
مستقلة التوجيه الأكثر دقة )M1۲۷8(‏ ويعتقد أنها أخطر الأسلحة علي الإطلاق تهديداً 
للاستقرار لأن بوسع صاروخ واحد مزود بمركبات الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه تدمير 
عدة أهداف مما يجعله أكثر الأسلحة فعالية فى توجيه الضربة الأولي. واقترحت علي 
شيفرنادزة حلا علي مرحلتين: تقضى المرحلة الأولي أن نقرر فرض حظر شامل علي 
الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة بمركبات الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه 
«المتحركة؛ . (وهذا يقتضى من السوفيت إزالة الصواريخ المحملة علي عربات سكة حديد من 
طراز اس اس ۲٤‏ وسوف يقتضى منا وقف جهودنا لنشر صواريخ محملة علي مركبات سكة 
حديد من طراز إم إكس أو المحافظة علي مباحثات السلام التى تتعثر فى الكونجرس) وفى 
المرحلة الثانية وهي خطة أكثر طموحاً وتستغرق وقتا طول فسوف نتفق علي إزالة الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات المزودة بمركبات الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه المدصوبة فى 
صوامع . وساورنا القلق من أن جورباتشوف سوف يرضي بالاقتراح لأنه واقع تحت ضغوط 
المتشددين. وقلت لشيفرنادزة: «يمكن أن ينظر إلي هذا علي أنه خطوة كبري تجاه تعزيز 
الاستقرار الاستراتيجى ويمكن أن تفحم المنتقدين الذين يدعون أن مفاوضات ستارت الحالية 
تسیر الان بشكل معتاد ولا تعكس التغيرات التى تحدث فى العالم». 


وأبلغنى شيفرنادزة بأنه سيحاول تقديم رد فى غضون بضعة أسابيع. وأكد أنه «يثمن, 
طرحنا لأفكار جديدة ولاسيما بشكل خاص وكتوم. (ففى ضوء موقف جورباتشوف السیاسی 
فإن أى مبادرة علنية رفيعة المستوي لن تساهم إلا فى خلق هدف أمام المحافظين) وأضاف 
قائلاً: إننا نعمل فى عدة أفكار جديدة حول الاستقرار الاستراتيجى لكن لم يتبلور شىء حتي 
الآن. ومع هذا فإن الجيش ومجلس السوفيت الأعلي «يدققان فى كل ما نعمله وهما ينزعان 
نزعة عاطفية؛ لكنه استدرك قائلً: إن أولي أهدافنا هي إكمال اتفاق ستارت»؛. وعندما 
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ينتهى السوفيت برفض اقتراحنا فهذا أمر لم يفاجئنى وسوف يتعين أن تنتظر إزالة الصواريخ 
المزودة بمركبات الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه لمرحلة أخرى. 


وتحددت خلفية مباحثاتنا حول ألمانيا قبل يومين بنتيجة الانتخابات فى ألمانيا الشرقية. 
فقد صوت شعب ألمانيا الشرقية فيما سيصبح أول وآخر انتخابات فى تاريخ ألمانيا الديمقراطية 
فى صندوق الاقتراع بنفس الطريقة التى صوت بها علي الأرض: أى لصالح الوحدة السريعة 
ولصالح الغرب» وحصات الأحزاب المرتبطة بنظرائها فى ألمانيا الاتحادية (كانت جميعها 
تدعو للوحدة) علي أكثر من خمسة وسبعين فى المائة من الأصوات»› يعد هناك أدني شك 
ای أن كافة الألمان يريدون الوحدة وسريعاً. 


واختار شيفرنادزة ريما متأثراً بنتيجة الانتخابات عدم الخوض فى التفاصيل. لكنه ركز 
بدلا من ذلك علي بعض عناصر القلق العام . وبداً بالقول: «تعرفون مدي براعة الألمان. إنهم 
قوة إبداع كامنة هائلة» ولكن وكما شهدنا فى الماضى كانوا قوة تدميرية مروعة؛. وكان يري 
أن عملية الوحدة تندفع بسرعة بالغة وتتجاوز الحد من التسلح وجهود بناء هيكل أوروبى 
جديد. واعترف بأن الوحدة باتت حقيقة واقعة» ولهذا فإن ما نفعله يجب أن يكون له تأثير ما 
علي سرعتها فمن المهم ألا تتسارع خطاها. وفيما تبقي من وقت أعتقد أنه يجب أن نسعي 
لشيء من الضمانات الأمنية. 


وفيما أوضح أن صيغة إثنان + أربعة ساهمت فى تلبية بعض الاحتياجات السوفيدية 
أشار إلي أن هناك مشكلة أخري: فالشعب السوفيتى لايمكن أن يقبل انضمام ألمانيا الموحدة 
إلي حلف شمال الأطلنطى . وقال: «حقيقة ليس هذا هو تماما ما أفكر فيه أو أعتقده أو يفكر فيه 
أو یعتقده جوریاتشوف 
إننا لا نعتقد أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى سيخوضان حرباً ضد بعضهما ما لم 
تحدث تطورات غير استثنائية. لكن صورة العدو لا تزال مرتسمة فى أذهان شعبنا. لقد 
ارتسمت تلك الصورة عبر عقود. ويينما أعرب عن اعتقاده بأن الزمن يتغير فإن الأثر 
الواضح أنه لم يتغير بالسرعة الكافية. 
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وفيما قال فى الوقت نفسه إنه لا يمكن قبول ألمانيا الموحدة فى عضوية حلف شمال 
الأطلنطى قال أيضا: «إننى أعترف بأن ألمانيا محايدة تعد مشكلة لايمكن أن يقبل المرء بها 
وكان يعى أن موقف موسكو غيرمنطقى واعترف قائلاً: «إنك لا تعرف حلا للمشكلة وعليك 
وعلى أن نبحثها مرة تلو المرة وعلي رئيسينا أن يبحثاها أيضاء . 


وعندما تطرق فى تبيان منطق انضمام ألمانيا الموحدة إلي حلف الأطلنطى ومن ثم 
ضمان عدم تحمل ألمانيا مسؤولية أمنها الخاص واستمرار تواجد عسكرنى أمزيكي فى أمانيا. 
قدم إجابة مهمة ومثيرة INE‏ أن تضع في الأعدبار ماذا سيمدث غدا هب اننا ترکنا 
أمانيا الشرقية وسيكون من الأفضل أن تظلوا فى ألمانيا ولن يمثل هذا لنا أى مشكلة. فلن 
نعترض علي وجودكم . لكن ما هو الموقف لو تعين عليكم الانسحاب أيضاً؟ 


وتدخلت قائلاً: «لایمكننا التواجد إلا فى إطار حلف الأطانطى». لكن تركيزه كان 
منصباً علي ألمانيا فى المستقبل: «ماهو الحال لو قالوا لك إندا لائريد الانضمام إلي حلف 
الأطلنطى؛ وقد قلت لهانز ديتريش جيئشر إنه لو كان هو أو كول أو برانت مستشاراً لألمانيا 
الموحدة فلن يكون لدينا أى مشكلة لكن أنظر إلي الشباب المتسكع علي الزوايا الجمهوريون... 
ريما أكون مخطكاً فالسيناريوهات الأخري واردةء ولكننا خرجنا بدورس عظمي من التاریخ 
وأثبتنا أننا عندما تحركنا معا أنقذنا العالم» . 


وبعد ستارت وألمانيا كانت التوترات فى البلطيق هي البند التالى علي جدول الأعمال. 
ففى فيلنيوس أعلن البرلمان الاستقلال فى الأسبوع الماضى. وكدت أتلقي فى ويندهوك تقارير 
بأن السوفيت يحلقون بطائراتهم الحربية فوق العاصمة الليتوانية. وأصبحنا أكثر قلقاً من أن 
جورباتشوف قد يستخدم القوة العسكرية فى ليتوانيا. ومنذ بداية اجتماعاتنا أكدت لشيفرنادزة 
أن البلطيق قضية مختلفة تمام الاختلاف فى نظر الأمريكيين. وبجانب وضعها القانونى فإن 
دول البلطيق تحظي بدعم قوى من الكونجرس وتبدو فى نظر الأمريكيين علي أنهم الفتية 
الصغار الذين استولي عليهم بلطجى يبدو انه مقدم الان علي سفك الدماء. 
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وطمأننى شيفرنادزة قائلاً: «لن نستخدم القوة» وأضاف قائلاً: «لكن الوضع قد يكون 
مختلفاً بالطبع لو تعرضت مواقعنا للهجوم» لكن ليست هذه هي طبيعة سير الأمور فى ليتوانيا 
فريما يحدث هذا فى القوقاز - لافى ليتوانياء . وقال:إن الرد الوحيد هو حوار جاد وجوهرى» 
وكان يري أن ليتوانيا اصيبت بحمي الاستقلال» وقال فى تأثر: إن «الكريملين حلل الوضع 
فى حذر بالغ . وقال: إننا توصانا إلي نتيجة أنه لو انسحبت ليتوانيا من الاتحاد السوفيتى 
الان فريما تنهار الجمهورية. فقد ترسخت العلاقات الاقتصادية علي مدار عقود. فلن 
يستطيعوا تشغيل مصاتعهم ومجمعاتهم الصناعية وخطوط السكة الحديد. فهل لهم الحق فى 
اتخاذ هذا القرار غير المسؤول؟» . 
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وهو يعتقد الآن أن الكثير من الليتوانيين يتأكدون أنه ستحدث عواقب. وأعرب عن 
اعتقاده بأنه سيكون أمامهم الآن نوع من الحوار الهادئ المتحضر تدعو الحاجة إليه لتعزيز 
العلاقة فى المستقبل وأشار مباشرة إلي تحركات القوات السوفيتية بالتنويه إلي أن الكريملين 
اتخذ تدابير احترازية لحماية المحطة النووية والمصانع الحربية فى ليتوانيا. وقال: أخيراً إن 
موسكو لاحظت اتزان لهجة بياناتنا العامة وأنها تقدر لذا ضبط النفس . 


وأبلغته بأتنا حاولنا ألا نفاقم الموقف. لكننا نخشي بشدة من استخدام القوة أو التهديد 
باللجوء إليها. وكنت سعيداً بأن أأسمع منه التزاماً بعدم اللجوء إلي القوة . وقلت: إننا سذراقب 
الموقف عن كثب. وألمحت بشكل أكثر عمومية إلي أن هناك حاجة لإقرار مشروع قانون 
الانفصال بسرعة» وأن موسكو فى حاجة إلي إقرار آلية موثوق بها لتطبيقها (ريما تكون 
إجراء استفتاء فى كل جمهورية) . وقلت: «هذه فى الحقيقة الطريقة الوحيدة التى أري أنها 
تكفل حل الكذير من المشكلات القومية التى تواجهكم» وربما تختار بحعض الجمهوريات 
الانفصال لكن الأم روسيا كما تقولون قويةء وهي تاريخياً هناك وستستمرء 

وقال شيفرنادزة إنه يتفق معى . وأشار إلي أنهم يحاولون وضع اللمسات النهائية علي 
قانون الانفصال» وقال: إن عليهم إنجازه رغم ما ينطوى عليه من ألم . وخلص إلي أنه انتهي 
إلي قبول فكرة الاستفتاء أيضاً. لكن من غير الممكن المضى فى تطبيقها بالسرعة التى 
افترحهاء . 
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وأكدت مجدداً: «لكن الوقت عامل جوهری. فما لم يكن بوسعكم أن تطرحوا مخرجاً أو 
آلية تبحث الجماهير عنها فسوف يخرج الامر برمته عن نطاق السيطرة؛. 


وقد حدث بعد أريعة أيام فقد استولت قوات المظلات السوفيتية علي مقر الحزب 
الشيوعى فى فيلنيوس. ورداً علي ذلك كتبت لشيغرنادزة موضحا أن قدرتنا علي استمرار 
تبنى موقف متوازن «أخذت تتلاشي الآن يسرعةء وأضفت القوا ل: «علیكم أن تدرکوا وكما 
قال الرئيس بوش أن استخدام القوة أو الإكراه سيكون له مردود عكسى. إنه بقراركم طرد 
اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين ووسائل الإعلام العالمية فإنكم تضطرونا إلي اتخاذ موقف 
علنى صارم. إن الخيارات المتاحة أمامنا بسيطة فاستمرار تصرفات من هذا القبيل سيكون له 
بالقطع أثر عكسى علي علاقتناء وبعد بضعة أيام أرسل الرئيس رسالة مماثلة إلي 
جورياتشوف لكن أياً منها لم يكن له أثر علي تصرفات الكريملين» وللمرة الأولي مئذ تولى 
إدارة بوش السلطة أشعر أن العلاقات السوفيتية تسير نحو منحدر سلبى . 


نیسان إبريل فى واشنطن: خطوتان إلي اخلف 

تصاعد خوفى لدي وصول شيفرنادزة إلي قاعدة أندروز الجوية فی ۳ نيسان إبريل 
لإتمام الاستعدادات لعقد القمة السوفيتية الأمريكية . ولدي وصوله شبه شيفرنادزة الوضع فى 
ليتوانيا بالزلزلال وصرح للصحافة «بأن الزلازل لا تحمدث فى الطبيعة فقط؛ وبدا شيفرنادزة 
فى غاية الحيرة . والأسوأً أنه التزم بالطابع الرسمى وقدم الحجج الأيديولوجية . بل وإنحاز إلي 
المتشددين أمثال الماريشال أخرومييف. . وفى الواقع فقد تولدت لدي عده صورة بأنه 
دبلوماسى يصوب بندقية دبلوماسية إلي رأسه. فأى خطوة إلي الأمام يمكن أن تقود إلي 
الانتحار. 

وقلت له فى أول جلسة من مباحثاتنا استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة كان 
موضوعها الوحيد هو ليتوانيا: «أجد لزاماً على أن أبلغك أننى أشعر بالقلق. إننى أشعر بقلق 
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حقيقى وعميق. إننا لا نريد أن يتدهور الموقف. لأنه سيكون له أثر مباشر علي علاقاتنا لقد 
حققنا إنجازات هائلة خلال الأربعة عشر شهراً الماضية. ولا أريد أن يتقوض هذاء . 


ولأنه كان فى سبيله لتعداد الضغوط السياسية التى تواجهها القيادة السوفيتية بسبب 
قضية ألمانيا فقد حاولت إفهامه ما تواجهه واشنطن بشأن البلطيق بالإشارة أولاً إلي تصويت 
مجلس الشيوخ بأغلبية.تسعين صوتاً للاشىء لصالح إدانة التصرفات السوفيتية» ثم بعرض 
حجة كان.شخصياً يراها أكثر إقناعاً: «لقد طلب من الصحافة الأجنبية مغادرة ليتوانيا 
وناقلات الجند المدرعة تجوب الشوارع وتشاهد علي تلفزيونناء والآن فإن كل تلك التحركات 
بالطبع نذير باللجوء إلي القوة» وهذا يحير الجميع» وعلئ أن أبلغكم أن كل من لا يريد أن . 
يري وجود تقدم علاقاتنا من المواجهة إلي التعاون يستغلون ما تفعلونه كأداة للنيل مناء وأوماً 
شيفرنادزة بالتفهم. واختتمت بالقول: «إننى لا أدرى إلي متي سنستطيع الإبقاء علي التعاون 
إذا لم نتوصل لعملية تمنح ليتوانيا حق تقرير المصير». 


وكات إجابكه مزيجا من الشيق والأيديولوجية الجامدةء وقال: «إتذا نريد حوارا جانا 
إننا نعرف أن الليتوانيين فى مأزقء وإننا ندرك أنهم لا يعرفون كيف يخرجون منه . إنهم لم 
يأتوا عندما طلبت منهم الحضور قبل أسبوع» وقد اُرسل لهم جورباتشوف دعوة شخصية 
ليأتوا ويبحثوا القضيةء. 


لقد اُثار فیتوتاس لاند سبیرجیس أستاذ الموسيقي السابق الذى أصبح رئیساً لليتوانيا 
سخط الكريملين بوضوح. وأشار شيفرنادزة لاحقاً إلي أنه «يعتبر عديم الخبرة وضانجاً. 
ولذا فإنه يتحدث بأشياء خطيرة . 


وحاول شيفرنادزة فى لحظة ما استدراجى بالإشارة إلي النقد الذى يتعرض له 
جورباتشوف» وحاول الاستدلال بغزونا لبنما لنؤيده . وأضاف بنبرة أيدلوجية. جامدة: «بالطبع 
قد لا تكون المقارنة بين ليتوانيا وبنما مناسبة بالضرورة. فبنما بلد مختلف. أما ليثوانيا فإنها 
جزء من بلدناء ولكننا تصرفنا وقادرون علي التصرف والتحدث بشىء من ضبط النفس» ولم 
يكن قد أثار موضوع بنما علي أنه مشكلة أساسية خلال أى من محادثاتنا خلال الأشهر 
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الفلاثة الماضية. لكنه يعرج عليها الآن. والأدهي أنه يشعر بالقلق من حدوث أخطار أعظم. 
وقال: لقد صرحت للصحفيين الأمريكيين فى الماضى «بأنه لابديل عن البيريسترويكا 
والحقيقة إن هذا خطأ. إن هناك بديلأ للبيريسترويكا فإذا لم تنجح فسوف ينكب الاتحاد 
السوفيتى بعدم الاستقرار» ولو حدث هذا فسوف يظهر ديكتاتورء . 

وتدخل روس ليسأل شيفرنادزة: ماذا ستفعلون برأيكم الآن لبدء عملية أو حوار؟ وماذا 
حال دون بدئها الآن؟ وأجاب شيفرنادزة: «حسناً. وسواء أكنا نتحدث بصراحة أو بشكل 
قانونى عليكم العودة إلي الأمر الواقع. إن قرارهم ليس له أى مسوغ قانونى. وعلي هذا 
الأساس نستطیع بحث اى شىء . 

وأشرت قائلا: «لقد أجبت علي سؤال دينيس بطريقة قانونيةء بطريقة رسمية ولكن لماذا 
لا تتعامل معه سیاسياً لا قانونيا؟ فسياسياً لا يمكنك تجاوز أو تجاهل تصرف غير قانونی؟ 
تقول إن هذا الإجراء ليس له مسوغ قانونى. لماذا لا توافق ببساطة علي البدء فى إجراء حوار 
وتعلن أنكم ستنظمون استفتاء وتجرون مباحثات حول العلاقات المستقبلية ؟ 

فإٍذا کان هذا التصرف غير المشروع کما تقولون لیس له مسوغ قانونی. فلماذا تولونه 
الاهتمام؟؛ ورد شيفرنادزة: «فى المقام الأول عليهم أن يأتوا إلي موسكو. فلا يمكن أن يذهب 
جورياتشوف. أنت تعرف وهم يعرفون كيف يمكن الذهاب إلي موسكو. بوسعهم شراء تذاكر 
وأن يأتوا بالقطار أو سوف ترسل طائرة لنقلهم . 

وعقب الجلسة قال دينيس لسيرجى تاراسينكو: «إن الوزير يتحدث عن أهمية الحوار. 
لكنه يتجنب ذكر كيف يمكن لهذا الحوار أن يبدأ . فماذا يمكن اتخاذه لبدء الحواز؟؛. وأجاب 
سيرجى: «لقد أصبحت مسألة كرامة لجورباتشوف» فعندما لم يأت لاند سبيرجيس إلي موسكو 
رغم توجيه الدعوة له فإن عدم مجيئه قد اثار مشاكل عديدة لجورباتشوف. فقد كان هذا 
كلمة السر التى أثارت الكدر: لاند سبيرجيس إلي موسكو. . 

وفى الليلة التاليةء وعلي عشاء خاص فى مقر إقامتى سألت شيفرنادزة: «إذا توجه لاند 
سبيرجيس إلى موسكو ووافق علي تعليق - مقابل الغاء - الإجراءات التى اتخذَت فى ليتوانيا 
فهل سیکفی هذا لبدء حوار؟. 
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وصمب شيفرنادزة لفترة طويلة» وأجاب بأن مثل هذه المسائل تتطلب قراراً من «القيادة 
الجماعية؛ فى موسكو - ولكن بشكل شخصى - فقد أحس أنه لو جاء لاند سبيرجيس إلي 
موسكو فسوف يكون ذلك «إيجابياً ومفيداً للغاية؛ وتوزع بقية زمن الاجتماع الوزارى بين 
بحث مسألة ألمانيا والحد من التسلح . وجاء بحلنا لقضية الوحدة فى سياق بحث القضايا 
الإقليمية» وخلال البحث سمح شيفر نادزة لألكسندر بوندارينكو الخبير فى المسائل الألمانية 
والمتشدد بأن يصول ويجول أثناء المناقشة . وشعرت بأن لدي شيفرنادزة سببين لإدراة الأمر 
علي هذا النحو. أولهما: أنه كان فى حاجة لتحين الفرصة الملاسبة لأنه مكشوف سياسياً 
للغاية فى الداخل لدرجة لا يستطيع معها تحقيق أى تقدم من جانبه (أو كما قالت مارجريت 
تاتشر عندما اجتمعت مع الرئيس فى بيرمودا بعد أسبوع إن الانتقادات تدفع به إلي 
الهامش) . 

ثانيهماً: كان يريد أن يتعرض زملاؤه لحججنا ومنطقنا. فقد كانت بيروقراطيته ولاسيما 
العسكريين فى موقف المدافع عن السياسة السوفيتية. وفى الواقع كان يبلغهم بأنكم «لو كنتم 
أذكياء فعليكم أن تجادلوا الأمريكيين؛. وكان الموقف علي جبهة الحد من التسلح أسوأً حالاً. 
وفيما كنت أنا وشيفرنادزة نجرى معظم مباحتاتنا فى جلسات منفردة من قبل فقد إنضم إلينا 
الآن الماريشال أخرومييف والميجور جنرال الكسندر بيرسيبكين من هيئة الأركان العامة الذى 
دفع مظهره المتجهم ببعض العاملين معى إلي وصفه باسم «السيد المبتسم» كان السوفيت 
يتملصون من الكثير من التفاهم الذى توصانا إليه فى موسكو فى شباط فبراير*. 

وقررت أنه فى ظل هذه الظروف فإن الضغط علي شيفرنادزة غير مجد. فليست أمامه ' 
أى مساحة للمناورة وأن علينا العودة إلي موسكو لحمل جورياتشو ف علي اتخاذ القرارات 
الحاسمة. وكما قلت فى اجتماع الحكومة بعد فترة وجيزة: «كلما تقدمنا فى مباحثاتنا 
ومفاوضاتنا كلما استعصيت القضايا علي الحل؛. 


لا لا لا 


* اتفقنا علي أن نتعامل مع صواريخ كروز التى تطاق من البحر بالتوازى» أى إعلانات سياسية ملزمة» فالسوفيت يريدون الآن 
حدوداً عددية ملزمة قانوناً. ونحيت عملية التحقق جانباء ويريدون الآن تضمينهاء وحول صواريخ كروز التى تطلق من البحر 
توصانا إلي اتفاق حول كل شىء باستثناء المدي» وكان السوفيت يريدون إعادة فتح قواعد للحصر ومجموعة العلاصر الأخري ٠:‏ 
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ویعد اُسبوع وفی ۱۳ نیسان أبریل هدد جورباتشوف فیلنیوس بفرض حظر اقتصادی 
مالم يعلن برلمان ليتوانيا إلغاء إعلان الاستقلال فى غضون ثمان وأربعين ساعة*. وبعد 
أربعة أيام بدأنا نتلقي تقارير مشوشة عن قطع إمدادات الغاز والبترول عن ليتوانيا. 


وفى الساعة الخامسة مساء وفى اجتماع مجلس الأمن القومى أوضح الرئيس أنه لا يريد 
التحرك بتهور. ومع انحصار الجانبين علي ما يبدو فى لعبة ممجوجة اتصلت بشيفرنادزة فى 
۸ نيسان إيريل وأبلغته: «بالطبع سوف نعتبر أى حظر علي إمدادات الوقرد والغاز عملا من 
فل اک ا مرف يؤثر بالسلب علي مساعينا لإقامة علاقات تجارية أفضل» وهذا مؤشر 
علي أن الاتفاق التجارى الأمريكى السوفيتى سيكون عرضة للخطر إذا مضي جورباتشوف 
فی تنفیذ تهديده . وأكد شيفرنادزة مجدداً أن الحاجة تقتضى ن يتحرك الليتوانيون أولاً. وفی 
محاولة للتوسط لبدء حوار سألته عما إذا كانت هناك أى مشكلة لو اتصلنا مع الليتوانيين ورد 
قائلاً: ليست لدينا أية اعتراضات. لكنى أريد أن تبقي هذه المكالمة بينى وبينك فى طى 
الكتمان» . وكان شيفرنادزة وأنا علي يقين تام بأن تصرف الولايات المتحدة كوسيط يمكن أن 
یکون بمثابة «دینامیت سیاسی فی موسکو وواشنطن» . 


وبسبب أخطار احتمال انعكاس أى اتصالات رسمية مع الليتوانيين علينا داخلياً والحاق 
أضرار بعلاقتنا الدبلوماسية مع موسكو فقد فاتحنا السيناتور ريتشاد لوجارء وطلبنا منه القيام 
بمهمة الوساطة» وفى الصباح التالى توجه دينيس روس إلي الكونجرس لإطلاع لوجار 
وتحديد الإطار العام لما نعتقد أن الليتوانيين بحاجة له لحمل موسكو علي إجراء حوار قد 
يفضى إلي منح الاستقلال سلمياً: فعليهم أن يعلقوا إعلانهم بالاستقلال انتظاراً للمفارضات»› 
والعودة إلي موسكو لإجراء مباحثات» وفى الوقت ذاته علمت من السفارة الأمريكية فى 
موسكو أن إمدادات الغاز لليتوانيا خفضت ولم تقطع بالكامل وان خطوط الفاكس مقطوعة. 


ولم تكن لدى أى حساسية تجاه نهجنا. ورغم أن الولايات المتحدة لا تعتبر ليتوانيا جزء 
من الاتحاد السوفيتى فقد كنت علي يقين تام بأنه فى ضوء الوضع السياسى السائد فى موسكو 
فإن الليتوانيين لن يخصلوا علي استقلالهم الفعلى ما لم يقدموا أولاً تلك التدازلات الرمزية 
# زاد قلقنا عندما أبلغدا البريطانيون أن جورياتشوف لم يستبعد اللجوء إلي القوة فى اجتماع مع دوجلاس هيرد فى موسكر قى 


۰ نیسان ابریل» وأنه هدد بفرض «حکم رئاسی؛ علي لیتوانيا. 
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غير المهمة إلي الكريملين . فعلي القيادة السياسية أن تتخذ الخطوات العملية الضرورية لتحقيق 
أحلامها. 


وفى ۲١‏ نيسان إبريل عاودت الاتصال بشيفرنادزة . وأبلغته بأننى «فوجثت» بل تحيرت 
بصراحة «بسبب قطع الغاز والبترول الذى تواكب مع مكالمتى معك. فريما لم يكن حظرا 
شاملا لكنه يقترب من الحظر التام . وكنت أريد أن يعرف أنه يضعنى فى موقف صعب . 
وشاطرته رأیه تجاه رد لاند سبیرجیس الذی تلقیته من لوجار. وفیما کان رئیس لیتوانيا بعیدا 
بالمرة عن الإيجابية حيث قال: إنه لو كان التجميد غير دائم (علي سبيل المثال تعليق إعلان 
الاستقلال بدلاً من إلغائه) . حينئذ يمكن أن يوافق الليتوانيون . وقال شيفرنادزة إنه يعتقد من 
حيث المبدأ أن الحوار يمكن أن يبدا مع تجميد أو تعليق إعلان الاستقلال. لكنه فى حاجة 
لمراجعة جورباتشوف . وتحادثنا مجدداً فى اليوم التالى وعلمت أنه فى الوقت الذى أرسل فيه 
جورباتشوف برقية شديدة اللهجة إلي الليتوانيين فقد التقي مسؤول صغير المستوي مع 
مجموعة نسائية ليتوانية وأشار إلي الحاجة إلي تعليق الاستقلال. وبات من الواضح أن موسكو 
تنهج مساراً مزدوجاً بالترهيب والترغيب مع ليتوانيا فى وقت واحد. لكن من المشكوك فيه 
أنه يمكن الحفاط علي التوازن الدقيق . 


وفی صباح يوم الإثنین ۲۳ نيسان إبريل علمت أن كبير المتحدثين باسم جورياتشوف 
أعلن أن بوسع ليتوانيا الاحتفاظ بإعلانها الاستقلال «للتاريخ» طالما ألغت ليتوانيا قوانين 
الاستقلال أو جمدتها. فقد تغير موقف موسكو رغم أنه تغير طفيف» وفى اجتماع مجلس 
الأمن القومى مساء ذلك اليوم قرر الرئيس أن الهدف الرئيسى يجب أن يتمثل فى محاولة . 
وحماية استمرار تحسين مجمل العلاقات مع الاتحاد السوفيتى» ولم أجد سوي تأييد طفيف 
بين حلفاقنا الأوروبيين لاتخاذ إجراءات قوية لتسجيل عدم موافقتنا علي إجراءات الترهيب 
الاقتصادية السوفيتية تجاه ليتوانياء وهكذا فإن أى إجراء سوف نتخذه يحتمل أن يكون عبارة 
عن إجراءات منفردة ۔ وقرر الرئیں ٫أن‏ آى رد يجب أن يتناسب مع حجم الجريمة؛ . وهذا 
يعلى أن الأتفاق التجارى الأمرد يكى السوفيتى الذى نضع اللمسات النهائية عليه سيتم تعليقه 
- وكتب الرئيس رسالة إلي جورباتشوف فى هذا الصدد فى ٠١‏ نيسان إبريل* . 
* عزز مجلس الشيوخ رسالة الرئيس فى الأول من آيار مايو عندما صوت بأغلبية ۷۳مقابل ۲٤‏ صوئًاً بتجميد أى مزايا تجارية مع 

الاتحاد السوفيتى حتي تتم تسوية أزمة ليتوانيا ويتم رفع الحظر الاقتصادى. 
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آیار مایو فی بون» موسکو› واشنطن حقیق الانفراج أحيرا 


كانت بون صبيحة ذلك اليوم الربيعى المشمس البديع من الأسبوع الأول من آيار مايو 
تتضيف أول اجتماع وزارى لمباحثات إثنين + أربعة أما وقد أُمضيت اليوم فى لقاءات مع 
جينشر ثم كول فقد اجتمعت مع شيفرتادزة فى ساعة مبكرة من المساء لحو أربع ساعات فى 
جناحی فى فندق مارتيم كونجيسفينتر المطل علي نهر الراين بجنوب بون . 


رمرة أخري تناولنا ألمانيا وليتوانيا والحد من التسلح. وبدأت مع هذا بإثارة قضيتين 
أخريين. فقد اقترحت أولا. قيام الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بجهد مشترك لمساعدة 
امتضررين جوعاً فى أثيوبيا - نحن نقدم الأغذية وهم يقدمون الطائرات - كان السيناتور 
دیفید بوری یروج لهذه الفكرة» وكنت أعتقد نها ستصبح نموذجاً للتعاون السوفيتى الأمريكى 
تجاه تسوية المشاكل الكونية . ثانياً. أثرت مخاوف تجاه شائعات سمعناها عن مذبحة تعتزم 
منظمة باميات الرجعية ارتکابها ضد يهود الاتحاد السوفیتی فی ٥آيار‏ مايو. واعترف 
شيفر نادزة بأن هذه ليست مجرد شائعات قائلاً: إن القيادة السوفيتية أعدت كافة الخطوات 
الممكنة لمنعها. وقال: يمكن أن تقع حوادث فردية لكن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ‏ 
موضوعة فى حالة تأهب قصوي واستدعت زعماء باميات وحذروهم من مغبة ارتكاب 
أعمال عنف ضد اليهود. 


وترك شيفرنادزة انطباعاً قاطعاً بأن موسكو أكثر استرخاء وثقة بأن استراتيجيتها تجاه 
لبتوانيا تؤتى ثمارها. ولم يبد ضمناً اى إحساس بالإلحاح قائلاً: «علينا أن نتحلي بالصبر؛ 
رعندما أكدت أهمية عدم اكتفاء السوفيت بالحديث عن الحاجة إلي الحوار بل يجب عليهم 
بالفعل اتخاذ خطوات لإقامة حوارء قال: إنه يعتقد أن الحوار سيكون ممكنا وقتاً ما. وأشار إلي 
تصاعد الجدل بين القيادة الليتوانية حول الحاجة لإقرار تسوية وسطء وأشار ضما إلي أنهم 
سيوافقون» وأكد مجدداً أن السوفيت علي استعداد لبدء الحوار لو أعلن الزعماء الليتوانيون 
تجميد إعلان الاستقلال والقوانين التالية له وأبدرا استعدادهم للتوجه إلي موسكو لبدء 
المباحثات. لكنه قال: إن المبادرة - أى الخطوة الأولي يجب أن تأتى من ليتوانيا. 
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وقلت: «أشعر أحياناً أنه عندما أبحث الموقف فى ليتوانيا أري سفينتين تبحران فى الليل 
بمحاذاة بعضهما. إن ما أراه هو أنكم والليتوانيون تتحدثون عن حل المشكلة بالحوار السلمى 
لكننى لم أشهد بدء الحوارء . واستفسرت عما إذا كان لاند سبيرجيس وبقية القيادة الليتوانية قد 
فهموا بوضوح من السوفيت ما هو المطلوب منهم لترفع موسكو الحصار الاقتصادى وما سوف 
يحصلون عليه فى المقابل . علي وجه التحديد - أى حوار حول الاستقلال. وقال: إنه واثق 
نهم سيفعلون «لكنهم حتي هذه اللحظة لم يفعلوا شيلاً. إنهم يتحدثون لكنهم لا يفعلون شيئاء . 


وأشار مرة أخري إلي أن الكريملين سيتحلي بالصبر «وينتظر بعض الوقت» أثناء مناقشة 
الليتوانيين للقضية . ونبهته إلي أن المساحة المتاحة أمامنا للمناورة محدودة وآثرت احتمال 
ننا قد ندقع إلي اللجوء إلي العقوبات الاقتصادية. وقال: لن تكون هذه مأساة. لكنه سيكون 
سوء حظ وسيكون أيضاً مؤشراً علي النقطة التى تتجه إليها علاقاتنا. وسلمنى رسالة من 
جورياتشوف إلي الرئيس تتضمن نفس الرأى: «أود القول صراحة إن التراجع الحاصل فى 
موقف الإدارة الأمريكية عن موقفها المسؤول السابق قد لا يكون مفيداً فى تطبيع الوضع فى 
ليتوانيا أو تطبيع العلاقات السوفيتية الأمريكية؛ ووصف القضية بأنها مشكلة من «اختصاص 


الاتحاد السوفيتى» . 
لا فا لا 


ثم انتقلت إلي بحث الوحدة الألمانية بالقول: من المهم للغاية ألايكون هناك خاسرون أو 
رابحون فى عملية الوحدة الالمانية». وحددت الإطار العام الذى يحكم موقغفنا تجاه الوحدة. 
فمن ناحية لم نكن نريد تغريبا أو التمييز ضد الألمان . وكانت هذه السياسة التى انتهجت بعد 
الحرب الأولي قد بذرت بذور الاستياءء وكانت أحد أسباب وصول هتلز إلي السلطة. ومن 
ناخية أخري أردنا أن نضع فى الاعتبار الاحتياجات الأمنية المشروعة للآخرين. فإلي 
جانب الحدود مع ألمانيا. كان ذلك يعنى ضمان ألا تتحرر ألمانيا من وسط أوروباء ومن ثم 
خلق عدم استقرار خطير. وعرضت عليه إطارا عاماً لرأينا فى صيغة «إثنان + أربعة؛ «كلجذة 
توجيهء تستطيع اتخاذ قرارات حول عدد محدود من القضايا لكذها تستطيع مناقشة قضايا 
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أخرى أكثر. وانتهزت الخطاب الذى ألقاه الرئيس فى ولاية أُوكلاهوما فى ٤‏ آيار مايو حول 
قضايا الأمن الأوروبى كمؤشر علي أنتا سمعنا ما يقولونه*. 


وقلت له: «إننا نعی دورس اُعوام ۱۸۷۱ و٤۱۹۱‏ و۱۹۳۹ عندما تعين أن نضوض 
حربين علي هذه القارة فى هذا البلد. وخضا إلي جانبكم كحلفاء أشرس المعارك وأكثرها 
تدميرا. لسنا فى حاجة إلي تكرار هذا. ولذا فإننا نريد ربط ألمانيا بأكبر عدد ممكن من 
المؤسسات. 


ورد شيفرنادزة بالقول إن موسكو ترحب بأفكارنا الجديدة . وفى الحقيقة كانت مناقشاتنا 
لهيكل أوروبى جديد متسقة مع الكثير من أفكارهم - رغم أنها لا تزال فى مرحلة البلورة. 
وقال: إنهم يتفقون معنا فى ضرورة عدم وجود تمييز ضد الألمانيتين أو فى ألمانيا واحدة فى 
وقت ما. وكان هذا مغزي صيغة «إثنان + أربعة؛ حيث تجلس الألمانيتان كشريكين كاملين 
عي قدم المساواة . 


ورداً علي توصيفى لصيغة «إثنان + أريعة؛ «كلجدة توجيه» ستتخذ قرارات حول بعض 
القضايا وتبحث قضايا أخري وتحيل قضايا أخري إلي منابر أخري. قال شيفرنادزة: إنه فى 
حاجة لإجراء مزيد من البحث لهذا الموضوع. وأشار إلي أن السوفيت ينظرون بالفعل 
إلي صيخة إثنان + أربعة؛ کجھاز لصنع القرارء ولیس جرد جهاز استشارى. فضلاً 
عن ذلك كان يعتقد أنه من الضرورى ألا نندفع نحو اتخاذ قرارات وأن تكمل عملها فصيغة 
«إثنان + أريعة؛ فى حاجة إلي معالجة الكثير من القضايا المعقدة. وهي فى حاجة إلي مزيد 
من الوقت لأنجاز عملها. ولم يشجع السوفيت التأجيل لكنهم كانوا يشعرون أن صنيغة 
«إثنان + أربعةء يجب أن تعمل بالتوازى مع مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروباء ومع 
مفاوضات خفض القوات التقليدية فى أوربا. وعلي حد قوله يجب أن تبدوالعلاقة وكأنها 

صيغة وأحدة. 

* كان خطاب الرئيس فى ذلك اليوم يهدف أن يهر لموسكو أننا تتحرك قدماً فى مسعي جاد لإضفاء طابع سياسى أكبر. 
علي حلف الأطلنطى وتعزيز مؤنمر الأمن والتعاون فى أوريا. وبعث الرئيس برسالة أيضاً إلي مانفريد فيرنر للبدء فى عملية 
داخلية فى التحالف لتغيير طبيعة الحلف» وهي عملية اعتزما الانتهاء منها فى قمة الحاف فى أوائل الصيف . وأردنا أن يظهر 
الاجتماع مدي التغيير الذى طرأً علي الحاف وأن نوقرلجورباتشوف وشيفرنادزة سلاحاً يستخدمانه ضد منتقديهم فى الداخل. 
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وباختصار كتبت إلي الرئيس فى تلك الليلة رغم أن السوفيت ليسوا علي نفس الموجة 
أعتقد أن تصورنا لصيغة «إثنان + أربعة» «كلجنة توجيه»؛ ريما يلقى قبولاً لديهم لكن حملهم 
علي قبول انضمام ألمانيا إلي حلف شمال الأطلنطى قد يكون بالغ الصعوبة. . وأكد شيفرنادزة 
مجدداً الصعوية النفسية التى يجدونهاء وخاصة الشعب السوفيتى فى هضم انضمام ألمانيا 
الموحدة لخلف شمال الأطلنطى. وقال هذا وهو يشير ضما إلي قبول منطق موقفنا - متفقاً 
علي أن حياد ألمائيا لا يخدم الاستقرار علي المدي البعيدء وذكر بوضوح أن السوفيت يريدون 
تواجداً عسكرياً أمريكياً فى أُوروبا (وليس تواجداً سياسيا واقتصادياً فحسب) وقال: إن الوجود 
العسكرى الأمريكى فى أورويا يجب أن يستمر لسبعة أو عشرة أعوام علي الأقل وريما فترة 
أطول. 


فالواضح أن السوفيت لا يعرفون كيف ينسجمون مع الحلبة. إنهم يتصارعون معها. 
إننى أشك فى أن جورباتشوف لا يريد معالجة قضية عاطفية مثيرة من هذا النوع الآنء ومن 
المؤكد أنه لن يقدم علي تناولها قبل مؤتمر الحزب. وأكد شيفرنادزة أنه تقرر عقد المؤتمر فى 
تموز يوليوء» وأنه سيكون تجمعاً سياسياً فى الاتحاد السوفيتى . وكنت آمل أن يتحقق هذا لأننا لا 
نحرز إلا تقدماً ضئيلا. 


کان الاجتماع الوزاری لاثنين + أربعة فى الخامس من آيار مايو حافلاً بالمترادفات 
التاريخية . ففى مثل ذلك اليوم من عام ٠٠١١‏ انتهى نظام الاحتلال ما بعد الحرب العالمية 
الثانية فى ألمانياء وفی ۷ آیارمایو ۱۹٤١‏ وقعدت Ji‏ هدنة فى الحرب العالمية الثانية . ويدأت 
کلمتی بالقول: ءإننا تا او عملا بال لشب ماق متا را طويلاً ولقارة عانت 
من الانقسام لفترة طويلة . وستكون كل دول أورويا هي الفائزة بمساعدة ألمانيا علي نيل 
وحدتها وحريتها؛ . وأصاب جيئشر كبد الحقيقة بقوله: «إننا لا نريد إقامة أورويا ألمانية بل 
ألمانيا أوروبية لكن شيفرنادزة اتخذ خطاً متشدداً لا يعكس شيئاً من الشك الذاتى الذى أسر به 
لى فى حديث خاص» وخلص إلي القول: «دعونا نؤدى هذه المباراة الجديدة والأخيرة فى 
الشأن الألمانى بطريقة جدية» وبكل الإدارك التام لكافة الأخطار المحدقة التى تنتظر أوروبا 
وهي تشق طريقها إلي القرن الحادى والعشرين». وفى تلك الليلة شاهدنا عرضا للألعاب 
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النارية فوق بون فيما احتفل الألمان «بنهر الراين فى اللهب» كان عرضاً بديعاً ريما كان سابقاً 
لأوانه. فلم يلح فُى الاَفْق بعد حسم مسألة انضمام ألمانيا إلي حلف الأطلئطى . 


وفى طريق عودتى إلي الوطن توقفت ذلك اليوم فى وارسو لأعيد طمأنة البولنديين 
ولدعوة وزير خارجية بولندا لحضور اجتماع وزراء خارجية إثنين + أربعة فى باريس فى 
تموز یولیو. وشمن کل من مازوفیسکی وسکوبیزفیسکی موقفتا وسرهما أن تسم الولایات 
المتحدة دعوة حضور اجتماع إثنين + أربعة بالنيابة عن وفود إثنين رة 


وبعد عشرة أيام وصلت إلي موسكو لإجراء مباحثات علي مدي أريعة أيام للإعداد 
القمة الأمريكية السوفيتية فى نهاية آيار مايو. وعلي غير المألوف أتيح لى وقت فراغ. لذا فقد 
ترجهت للقيام بجولة فى المدينة وزرت محلات مكدونالدز بفروعها الكبيرة ثم محل جزارة 
ومحل ابيع الملابس النسائية وصيدلية . وبدا أن الشوارع والمتاجر تعج بالنشاط ولم تكن البنية 
الأساسية قد تغيرت كانت لاتزال فى مرحلة تحول. ٠‏ كما أن نوعية الملع فى الماجر هي 
أفضل النوعيات» وكان مكدونالدز هو الأكثر شعبيةء ويتضمن خطين أحدهما للبيع بالرويل 
والآخر بالدولار. 


وفى الاجتماع الوزارى واصلنا بحث الحد من التسلح من حيث توقفنا فى واشنطن . لكننا 
نتحرك ببطء هنا . وشعر شيفرنادزة بأنه ملز E E‏ 
کل اعتاء ,ذد -کما كان يريد أن يظهر أنه موضع ثقة . ولم يكن مستعداً علي ما يبدو 
لاتخاذ قرارات أو طرح مبادرات كما كان يفعل فى السابق > وکتبت للرئیں بعد مباحثاتی فی 
اليوم الأول إن شيفرنادزة مشغول مشوش من کل شىء . فالمشكلات الإقتصادية وأنعدام الثقة 
العامةء والأحساس بفقدان السيطرةء وقضية القوميات» والقلق بشأن أمانيا كلها قضايا شديدة 
الوطأة. وعليك أن تسأل مرة أخري أنه مع مثل تلك المشكلات الضخمةء فيكف يتسني 
التفكير فى صواريخ كروز التى تطلق من الجو؟ وهل تعتقد حقيقة أن بوسعهم إدارة القضية؟. 


كان شيفرنادزة أقل اهتماماً ببحث تطورات الموقف فى البلطيق عن مناقشة قضية 
القوميات الأشمل. وقال: «دعنا نفترض أنه قد يحدث انسحاب ليتوانى من الاتحادء فماذا 
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سيحدث؟ ماذا يمكن أن يحدث بعد؟ أنا أقول لك. إن المولدافيين يقولون نفس الشىء ومعهم 
الجورجيون والأرمن والآذريون والأوكرانيون. وفى هذه الحالة يمكن أن نشهد أسواً سيناريو. 
وهذا هو الذى يفرض عليك أن تتخذ موقفاً جاداً ومسؤولاً. فالموقف برمته لیس قاصراً علي 
أورويا بل إإن آثاره قد تطال أيضاً آسيا والشرق الأوسطء وربما لا تظهر الآثار الآن» ولكن فى 
غضون عشر أو خمس عشرة سدة. ولأنه ينحدر من القوقاز فإن شيفرنادزة يعى تماما الأبعاد 
المتفجرة لقضية الأعراق» واعتقد أنه يستشعر توجهات سياسية أبعد مدي عن أى أحد آخر 
يمن فيهم جورياتشؤف. وحاولت الإيحاء بحل. وتساءلت لماذا لا تدعون الجمهوريات تمضى 
وتتبادل العلاقات فيما بينها مثل العلاقات بين الاتحاد السوفيتى وفنلندا؟ ولم يرد شيفرنادزة . 


وليرينى روسيا علي الطبيعة وللخروج من ضجيج وصخب موسكو اصطحبنى 
شيفرنادزة إلي بلدة زاجورسك فى رحلة تستغرق تسعاً وتسعين دقيقة بالسيارة من العاصمةء 
وتفقدنا معهد اللاهوت الأرثوذكسى بالبلدة وقدمنى شيفرنادزة إلي كبير أساقفة الكئيسة 
الأرثوذكسية الروسيةء وقمنا فى لحظة ما يإيقاد الشموع ممأً. ووجدتها مفارقة عجيبة أن 
أشارك فى مناسبة دينية مع وزير خارجية دولة تقف ضد الدين. وكنت ألمس علي الدوام أن 
شيفرنادزة رجل صوفى عميق الإيمان. ولطالما تعجبت كثيراً عما إذا كانت مظاهر الإيمانء 
مثل الأيقونة التى أهداها إلى فى ويومينج لم تكن طريقته ليظهر لى أن هناك أمورا مشتركة 
كثيرة تجمعنا أكثر من السياسة. (فى عام ۹۹١‏ جري تعميد شيفرنادزة فى موطنه 
جورجيا) . 

وفى اليوم الثانى أُمضيت خمس ساعات مع جورياتشوف. وتحدث باستفاضة عن 
علاقة موسكو بنا والعجز المالى فى الاتحاد السوفيتى وألمانيا وليتوانيا خاصة» وأنه كان قد 
اجتمع لتوه مع كازيميرا برونسكين رئيسة وزراء ليتوانيا التى يدظر إليها السوفيت علي أنها 
أكثر مستولية عن لاندسبيرجيس . 

وللمرة الأولي خلال اجتماعاتنا أثار جورياتشوف بعض القضايا عن نهجنا الحقيقى 
تجاه الاتحاد السوفيتى» ورغم إعترافه بأن الرئيس بوش أبدي «ضبطاً للنفس يثير الإعجاب». 
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علي الرغم من الضغوط الداخلية الحادة فقد شعر جورياتشوق أننا أتخذنا بعض الخطوات 
التى تشير إلي أننا لم نعمل عقولنا تماماً بشأن البيريسترويكا۔ وقال: «إننى ألمس أحياناً وأنا 
أتأمل النقاط الحساسة قى علاقاتنا أنكم تريدون نقطةء ريما تكونون تسعون إلي انتزاع ميزة. 
وكنت فى الماضى ألحظ ذلك وأراه . والآن اعتقد أن علاقتنا باتت علي درجة أجدنى ملزماً 
معها بتبادل الرأى معكم.». 


وأورد أمثلة لذلك أورويا الشرقية وألمانيا وليتوانيا۔ وأضاف: «إن لدئ معلومات بأن 
جانباً من سياستكم يتحرك بدافع من محاولة عزل أوروبا الشرقية عن الاتحاد السوفيتى. إنكم 
تعرفون أن سياستى تتمثل فى أنه إذا سعت تلك الدول للابتعاد عن الاتحاد السوفيتى» وإذا 
كانت تلك رغبتهم» فليفعلوا فليكن. لكن ١لا‏ إذا كانوا يدقعون إلي هذاه . وبالنسبة لحصول 
أمانيا الموحدة علي عضوية حلف الأطلنطى قال: «إن هذا سيعنى تطوراً بالغ الخطورة فى 
التوازن الإستراتيجى» إنه يعنى تغيراً فى التوازن؛ . وأشار أيضاً إلي الشروط التى أمليناها 
بشأن المشاركة السوفيتية فى بنك التنمية والتعمير الأوروبى کور غاي ااا ایز 
الآخرين عن مساعدة الاتحاد السوفيتى. 


وعن الجبهة الداخلية مضي قائلأً: «هناك آخرون يقولون إن الاتحاد السوفيتى هو الذى 
يقدم تنازلات فى كل شىء من جانب واحد. وهناك مقاومة قوية لكننا نتحرك قدماً ونتوقع 
منكم أن تتحركوا قدماً أيضاً وإلا تنتظروا المناشدات» . 


وقلت: «لسنا كذلك» لكنه قاطعنى قائلاً: «أولا علينا أن نجد بضع تفاحات» اليس كذلك, 
وخلصت إلي القول: «حسناً. إذا لم تكن هناك تفاحات فى نهاية الطريق فسوف نتعرض نحن 
الاثنين لمشاكل جمة» . 


كان لسان حاله يقول علي مايبدو أنه فى ساعة الشدة. فإنه لا يريد أن تعقد حياته. 
وهكذا فإن برنامجه الداخلى مرهون بإنجازاته الدولية. لكن يبدو أن العالم الخارجى ينقلب 
عليه الآنء وان جورباتشوف بدا یظهر کما لو کان عاشقاً هجرته محبوبته» وبات وحیداً فی 
المذبح من دون تو قع ٤‏ 


- 0۹ - 


وأوضحت أننا لا نسعي إلي استن ل المشاكل التى تمر بها موسكوء أو دفع أوروبا 
الشرقية للانشقاق. ونوهت إلي أننا سنجد صعوبة فى تبرير استخدام أموال دافعى الضرائب 
الأمريكيين لمساعدة تمويل القروض للاتحاد السوفيتى من خلال بنك التدمية والتعمير 
الأوروبى فى الوقت الذى لايزال الاتحاد السوفيتى يدعم دولاً مثل كوبا وفيتنام وكمبوديا 
بمبالغ تتراوح ما بين عشرة إلي خمسة عشر مليار دولار سذوياًء ويبقي فى الوقت ذاته علي 
ميزانية إنفاق مرتفعة. فضلاً عن ذلك لم تتقدم موسكو بعد فى تنفيذ برنامج إصلاحى 
اقتصادى جدير بالثقة . 


وقال جورباتشوف: إن الاتحاد السوفيتى سيواجه فجوة كبيرة فى التمويل خلال الأعوام 
القليلة القادمة» وسوف يحتاج إلي عشرين مليار دولار فى صورة قروض وأئتمانات» وقال: 
إنه يريد رمزاً علي مشاركتنا فى مساعى الإقراض» واعتقدت أنه يريد ذلك إلي حد كبير 
حتي يستطيع توضيح مدي النجاح الذى تحققه سياساته فى حمل الولايات المتحدة علي 
المساهمة فى تلبية الاحتياجات السوفيتية. وقال جورباتشوف: إن الأعوام القليلة القادمة 
ستكون حاسمة . لأن موسكو بسبيلها إلي الانتقال إلي اقتصاد السوق. فهى فى حاجة لشراء 
السلع الاستهلاكية وضخ استثمارات لتحويل المصانع الحربية للإنتاج المدنى لنخفيف آثار 
ووطأة التحول الاقتصادى . 


وأبلغنى جورياتشوف أنه يتعرض لضغوط مضنية ليصعد إجراءاته ضد ليتوانيا 
وإخضاع ليتوانيا لحكم رئاسى مباشر. وقال: «لقد تلقيت الكثير من البرقيات من كافة أنحاء 
البلاد ورہما اُریھا للرئیں بوش». 


ولأن ما يفعلونه هو احتجاج» كما أنهم يقولون أن الرؤساء الأمريكيين يتحركون بسرعة 
بالغة لحماية المواطنين الأمريكيين فلماذا لا تتحرك بصفتك رئيساً للاتحاد السوفيتى بسرعة 
لحماية المواطنين الروس فى ليتوانيا؟ء ومع هذا فقد كان مصمماً علي إيجاد طريقة سلمية 
لحل الازمة . وقال: إن الليتوانيين جعلوا الامر فى غاية الصعوبة . لكن إذا قرروا تعليق إعلان 
الاستقلال فسوف يبدا فى إجراء حوار ويرفع العقوبات علي الفوز. حينئذ يمكن مناقشة 
وتسوية كافة القضايا الصعبة مثل العلاقات الاقتصادية فى المستقبل والمنشآت العسكرية 


س 


والمطالب الإقليمية فى بيلاروس. فاذا كان الليتوانيون يريدون الاستقلال فسوف يقبله طالما 
جاء عن طريق مفاوضات سلمية. 


وكانت برونسكين علي استعداد لتعليق تطبيق قوانين الاستقلال لا إعلان الاستقلال. 
ولم يكن هذا كافياً من وجهة نظر جورياتشوف. فلن يجبر الليتوانيين على إلغاء الإعلان 
فسوف يذلهم هذا الإلغاء إلي حد كبير. لكنه يطلب تجميد الإعلان. ورداً علي سؤالى قال: إنه 
يعتقد أن برونسكين استوعبت المطلودب وسوف تعود إلي فيلنيوس لإقناع مجلس السوفيت 
الأعلي فى ليتوانيا بالتصرف وفقاً للمطلوب. 


والتقيت برونسكين عقب اجتماعى مع جورياتشوف مباشرة. واتخذت خطاً متشدا ' 
حول الحاجة إلي الإبقاء علي الإعلان. وفيما طمأنتها علي التزامنا باستقلال ليترانيا قلت: إن 
التحدى الماثل أمام الليتوانيين هو اتخاذ خطوات سوف تترجم آمالهم فى الاستقلال إلي واقع 
فعلى. وقلت من دون تقديم نصيحة إن التصرفات سوف تفضى إلي حوار فورى. وسألت 
أيضاً عما سيخسره الليتوانيون بعدم تقديم تجميد فورى لإعلان الاستقلال. وهو التجميد الذى 
يمكن إلغاؤه دائماً لوأبدي السوفيت سوء نية. 


وقالت برونسكين وزملاؤها: إن تجميد الإعلان سيعنى العودة إلي الالتزام بالقوانين 
السوفيتية . وکنت أُري أنه لا یوجد فرق جوهری بین ما یریده جورباتشوف وبين ما یبدی 
الليتوانيون استعداداً لعمله من الناحية العملية . إلا أن هناك فجوة حقيقية فى الرموز. وبداً شبح 
الشرق الاوسط يلوح فى الافق حيث الشكل يدمر المضمون ر وأبلغت الرئيس: «إنه 
حتي برغم الاجتماع مع جورباتشوف وبرونسكين. فإننا لم نخرج من الأحراش بعدء. 

واستحوذت أمانيا علي معظم وقت اجتماعى مع جورباتشوف. وسعيت لإيضاح أننا 
حاولنا الرد علي القلق السوفيتى. وقد وفرت صيغة «إثنان + أريعة؛ عملية منحت السوفيت 
مكاناً علي طاولة المفاوضات نظير أنهم يساهمون فى تسوية القضية. فضلاً عن ذلك فإننا 
نستخدم صيغة «اثنين + أربعة؛ فى توجيه بعض القضايا الأخري إلي منابر أخري» وعلي 


ا 


سبيل المثال إلي مغاوضات خغض القوات التقليدية فى أوروبا حيث يضطلع السوفيت بدور 
ا 


ا 


٠‏ والأهم أننى قدمت لجورباتشوف ما أُسميناه «الضمانات التسع؛ تسع خطوات محددة 
شكلت صفقة شاملة يرغب الغرب فى اتخاذها لتبديد القلق الأمنى السوفيتى وهي: 


-١‏ خفض القوات الألمانية فى المعاهدة الثانية لخفض القوات التقليدية فى أورويا. 
۲- الإسراع بخطي مفاوضات الأسلحة الذووية قصيرة المدي. 
-٣ .‏ ضمان أن الألمان لن يطوروا أو يمتلكوا أُسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية . 


-٤‏ استمرإار عدم وجود هوات لحلف شمال الأطلنطى فى أمانيا الديمقراطية لفترة 
انتقالية . 


-٥‏ تحدید غترة انفتالية لانسحاب القوات السوغيتية من ألمانيا الديمقراطية. 
٦‏ - الانضمام إلي حلف الأطانطى بجناحيه العسكرى والسياسى . 

۷- التوصل لاتفاق حول الحدود الألمانية البولندية. 

۸- إقامة مؤسسات وتطوير مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا. 


۹- تطوير علاقات اقتصادية مع الألمان مع ضمان أنه سيتم الوقاء بالتزامات أُلمانيا 
الديمقراطية الاقتصادية تجاه الاتحاد السوفيتى* . 


# كتا نعتزم بالفعل 'اتخاذ كافة تلك الخطوات خطوة خطوة . لكذنا ضمتاها صفقة واحدة وأن نسميها «التماتات التسع؛ وقد عززنا 
أثرها السياسى وطمأنا الكريملين بأنه سيري آثارها كاملة. وقد وضعت الصققة حتي لاتجد أمانيا تفسها فى وضع غريب» 
وحتي لا يمنى السرغيت بهزيمة نكراء. وفى المقام الأول غقد كانت محاولة من جاتبتا لدعم جورياتشوف والمساهمة فى تأطير 
القضية حتي يجد بحوزته تفسيراً يستخدمه فى الداخل. 


= 


ودون جورياتشوف عدداً كبيراً من الملاحظات وأنا استعرض القائمة وأبدى موافقته 
التامة عليها. وفى الوقت نفسه قال: إن انضمام ألمانيا الموحدة إلي حاف الأطلنطى أمر 
مستحيل. وأشار شيفرنادزة إلي: أن هذا يعنى نهاية البيريسترويكا. وسيقول الناس إننا 
الخاسرون ولسنا الفائزين». وكان جورباتشوف يعتقد أن مشكلتنا هي أننا أسسنا شيداً علي 
فرضية واحدة هي تحديداً أن ألمانيا ستريد البقاء فى حلف شمال الأطلنطى وتساءل: «ماذا 
سيكون الحال لو قالت ألمانيا الموحدة يوماً ما إنها تريد البقاء خارج حلف الأطلنطى؟ رماذا 
سنفعل حينذاك؟ فلو حدث هذا فسوف نفقد قدرتدا فى التأثير علي الأحداث» ولن نبذل أى 
شىء فى الفترة الانتقالية لإعداد وتشكيل النظام الجديد. إن لدينا الآن حقوق القوي الأربع 
الكبري وعملية الوحدةء وهذا يوفر لنا آداة لعمل شىء ماء . 

وسألته عما إذا كان يعتقد من وجهة نظره أنه يتعين أن تبقي أمانيا جارج حاف 
الأطلنطى؟ وأجاب: نعم إنها خارج ويتعين أن تبقي خارج أى تكتل عسكرى. 

وسألت: :هل تتحدث عن ألمانيا محايدة ؟». 
ورد بدون منطق: «لا أدرى ما إذا كان يتعين أن أسميها كذلك. قد يجوز أن أسميها غير 


مذحازة؛ . 


وقال إنه سيولى القضية مزيداً من الدراسة . لكن دعنى أضف أنه إذا لم نستطع إقناعك 
بحجتنا حينئذ فسوف أقول للرئيس بوش إننا نريد دخول حلف الأطلنطى . إنك تقول فى المقام 
الأول إن حلف الأطلنطى غير موجه ضدناء وتقول أنها أوروبا جديدة» فلماذا لا ننضم؟؛. 


وأشرت إلى أن هذا سؤال وجه إلى فى مؤتمر صحفى وقال جورباتشوف: «حسنا. هو إذا ليس 

وعدت إلي إحدي خططى الرئيسية: وهوأن ميثاق هلسنكى يكفل حق كل دولة فى 
. الدخول فى أى تحالفات تراها. إن محاولة الإيحاء للألمان بأن عليهم الانضمام إلي هذا 
التحالف أو ذاك أو تبنى الحياد أو عدم الإتحياز سوف يحدد الاختيار لهم . ويهيئ أجواء 


N 


علي الألمان؛ . 


وتساءل جورباتشوف: «لكن ماذا سيكون الحال لو أرادوا الانضمام إلي حلف وارسو؟ هل 
أخلص من كلامكم أنكم ستوافقون لو طلبو! الانضمام إلي حلف وارسو؟؛. 


وأجبت: «بأن ميثاق هلسنكى يكفل لكل دولة الانضمام إلي التحالف الذى تريدهء. 


وقال جورياتشوف: «حسناً. هل أخلص إلي أنه لو أرادت أُمانيا الموحدة الانضمام إلي 
حلف وأرسو فسوف توافق الولايات المتحدة؟» 


ورددت بالقول: «إن موقفنا هو أن أفضل وصفة ألاستقرار تتمثل فى ضرورة أن تكون 
ألمانيا الموحدة عضواً فى حلف الأطلنطى . لكن تبقي هذه مسألة يقع اختيارها فى يد الألمان 
فى نهاية الأمرء. 


واختتم جورياتشوف اجتماعنا المنفرد بالقول: «من حيث المبدأ أنكم تؤيدون حرية 
الاختيار للألمانء وهو حق جوهرى فى العلاقات الدولية. وهكذا فلو أراد الألمان هذا فسرف 


تعالجونه بالتفاهم» . 
)ا لا لا 


وغادرت موسکو یوم الأحد ۱۹ آیار مایو بانطباع طاغ بأن جورباتشوف یشعر بأنه 
مضخوط ومن المرجح أن يرد بقوة علي أى تحرك أو خطوة تثير له مشاكل سياسية فى 
الداخل. فالجيش يبدو الآن بشكل خاص مكلفاً بمسألة الحد من التسلح* . لكن ألمانيا فى المقام 


# فى أعقاب إجتماع جورياتشوف كنا علي وشك الانتهاء من صواريخ كروز التى تطلق من البحر وكروز التى تطلق من الجر 
ربقية قضايا سقارت. ولسوء الحظ وبعد أن حصلت علي موافقة صريحة من جورياتشوف علي تاسيت رينبو حاول الوفد 
السوفيتى إدخال عدد من القيود الجديدة. (وتاسيت رينبو هو صاروخ كروز يطلق من الجو مزود برأس تقليدية) وانتهي بى 
الحال بالبقاء يوا أخر فى موسكو لتسوية المشكلة تاسيت رينبو ثم ومن المفارقات الغريبة وللسخرية فقد أطلقدا كافة صواريخ 
تاسيت رينبو فى الساعات الأولي لحرب الخليج وهكذا أزإناها باعتبارها إحدي قضايا ستارت. 


Ez 


الأول تزيد من الضغوط التى يتعرض لها. وكذت أعتقد أن شيفرنادزة أقل عاطفة ومنطقية 
عن رئيسه بشأن ألمانيا. لكن بات من الواضح أن كليهما يواجه المشاكل. وأحسست أنهما 
يثقان فينا وقى القيادة الألمانية » ويدا أحياناً أنهما علي وشك قبول ألمانيا فى حلف الأطلنطى 
فقط يجرهما إدراكهما السياسى وذكرياتهما التاريخية إلي الوراء. 


وفى ۳٠‏ آيار مايو وصل جورباتشوف الي واشنطن مع الوفد المرافق لعقد ثانى قمة 
أمريكية سوفيتية بالولايات المتحدة. وفى اليوم الثانى انضممت إلي الرئيس فى غرفة مجلس 
الوزراء مع مجموعة صغيرة لبحث مسألة ألمانيا. وبداً الرئيس باستعراض «الضمانات التسع» 
مرة أخري مع جورباتشوف» وأثار قضية عضوية ألمانيا فى حاف الأطلنطى وكان فكر 
جورباتشوف قد تطور منذ أن التقيته فى موسكو لكن بطريق مختلف. فقد كان يعتقد أن 
أمانيا يمكن أن تكون عضواً فى حلفى وارسو والأطلنطى أو لا تنضم لأى منهما منهماء ولم يکن 
لهذا أى معني لدي الجانب الأُمریكى . لكن جورباتشوف وجه نداء شخصياً إلي الرئیں 
و ی دا ا ر 
وقال الرئيس: ١إن‏ موسكو تشعر بشكوك عميقة تجاه ألمانيا بيتما لا تشعر الولايات المتحدة 
بأى شكوك . فألمانيا بلد ديمقراطى حقيقى وصديق جيد للولايات المتحدة ولديها إمكانيات 
بأن تصبح صديقاً قوياً للاتحاد السوفيتىء. 


وقال جورباتشوف: «إنهيتفهم المشاعر الألمانية. لكنه استدرك قائلاً لا يمكننى إغفال 
توجهات شعبی؛ . 


وقلت: إن لدينا خططاً بالكشف عن حلف أطلنطى جديد معدل فى قمة الحلف فى تموز 
يوليو. 


وأكد شيفرنادزة ما اتضح أنه اسلوب الكريملين خلال اليوم» ثم حاول ترويج فكرة 
انضمام ألمانيا إلي الحلفين. وتدخل جورباتشوف قائلاً: ربما تستطيع أى دولة أن تنضم إلي 
أى حلف. فقد شارك ستالین وروزفلت وتشرشل فی تحالف واحد. ومزح جورباتشوف بالقول 
ريما . فقد يستطيع الاتحاد السوفيتى الانضمام إلي حلف الأطلنطی. ولم تفلح مزحة الرئیں 
مع أخرومييف بسؤاله عما إذا كان يريد قائداً أمريكياً. 


۳0 - 


وبعد مزيد من الشد والجذب العقيم. حاول الرئيس بأسلوب آخر وقال: إنه بموجب 
مبادئ مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا فإن لكل الدول الحق فى اختيار الحلف الذى تنضم 
إليه. وقال: وهكذا. فإنه يجب أن يكون بوسع ألمانيا أن تقرر اختيار الحلف الذى تريد 
الانضمام إليه . وسأل جورياتشوف: اليس كذلك؟. 


وقال جورياتشوف: نعم» وهو يومئ بالمواققة . 


وكان الرئيس جفلاً كالجميع وقال محاولاً حمل جورياتشوف علي إعادة التأكيد علي 
موقفه الجديد: «إننى سعيد بأن تبدو أنت وأنا علي اتفاق بأنه بوسع الدول اختيار التحالف 
الذى تنضم إليه». ورد جورباتشوف «علينا هكذا أن نطرحه علي هذا النحو: إن الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفتى يؤيدان أن تختار ألمانيا نفسها التحالف الذى تريد الانضمام إليه 
بعد التوصل إلي تسوية فى مفاوضات إثنين + أربعة. 


ولم يكن الرئيس يريد مثل هذه الصيغة المحايدة . وأشار بدلاً من ذلك إلي «أن الولايات 
المتحدة تؤيد بقوة انضمام أمانيا إلي حلف الأطلنطى ومع هذا لو اختارت ألمانيا طريقاً أخر 


وقال جورياتشوف: «أوافق؛ وبدت صدمة حقيقية لدي عدد من مساعديه لموافقة 
رئيسهم علي هذه الفكرة التى تعادل عملي الموافقة علي انضمام ألمانيا الموحدة إلي حلف 
الأطلنطى . 


ومالبث أن بدا جورياتشوف يقفل عائداًإلي خطه السابق فى الجدل» وتحدث عن 
الحاجة إلي فترة انتقال طويلة . والتفت إلي شيفرنادزة وطلب منه أن يبحث معى مسألة 
أماتيا. وفى تطور غريب تحدي شيفرنادزة جورباتشوف. وقال: إن هذه فى المقام الأول 
قضية يجب أن يعالجها الرئيسان. وأخيراً وبعد أن ضغط عليه جورياتشوف وافق شيفرنادزة 
علي مضض. وکان تقدیری أنه فهم التنازل الذی قدمه جورباتشوف» وآنه لا يريد تحمل 
مسؤولیته بای شكل فكاهله مثقل بالأعباء. ) 
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وأعتقد أن هناك عدة أسباب لتحول جورباتشوف. أولها. التيقن من أن الوحدة الألمانية 
تفرض نفسهاء وأنها تتجاوز موسكوء وثانيها. أنه كان مفكراً مفرطاً فى القانونية والمنطقية 
ينظر إلي الفجوات المنطقية التى تزيد حرارة حجته . ولكن ثالثاً. كان مؤتمر الأمن والتعاون 
فى أوروبا هو الصيغة المعضلة منذ أمد طويل لدي الكريملين كمؤسسة أمنية» وعندما اعتمد 
الرئيس علي مبادئ مؤتمر الأمن والتعاون فى أورويا لشرح خيار الولايات المتحدة بتفضيل 
حلف الأطلنطى لتنضم إليه ألمانيا الموحدة كان جورباتشوف فى موقف صعب لتفنيذ حجة 
اعتمدت علي مبادئ مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا. 


وشعرت مع تحقيق إنفراجة فى مسألة ألمانياء أو ريما ما يصفه الكثيرون فى الوفد 
السوفيتى ولاسيما أخرومييف بأنه انهيارء إننا قد استعدنا الزخم فى العلاقات الأمريكية 
السوفيتية مرة أخري . لكن من منظور جورياتشوف كان التقدم يقتضى العودة إلي موسكو 
محملاً بمزايا اقتصادية ملموسة» وهذا يعلى الاتفاق التجارى. وأبلغنى شيفرنادزة بعد ظهر 
الجمعة قبل ساعات من مشاركة الرئيسين فى حفل التوقيع فى القاعة الشرقية: لا يمكننا 
العودة إلي الوطن بدون هذاء وكان قد سمع نفس الرسالة من جورباتشوف «إننى أريد هذاء. 
وقال الرئيس بوش لنمض قدماً ولنفعل؛ وهكذا طلبت من ديديس روس الاجتماع مع الكسندر 
بسمرتيخ لإعداد صيخة. ووافقت عليه أنا وشيفرنادزةء وأدخلناه للرئيسيين للتوقيع عليه معا 
أدي إلي تأجيل مراسم التوقيع فى القاعة الشرقية ونحن نعكف علي إعداد التفاصيل. 


وأمضينا الرئيس وسكوكروفت وأنا اليوم التالى فى كامب ديفيد فى بحث القضايا 
الإقليمية مع جورباتشوف وشيفرنادزة وأخرومييف فى أجواء سادها الاسترخاء والود. وكان 
جورباتشوف فى حالة ممتازة. وقال مازحاً: إن شرب القهوة منزوعة الكافيين يشبه لعق 
السكر من كوب» واندفع وقد شجعته قهقهاتنا بسرعة فى مهمة أكثر حميمية كان مكانها 
المناسب رغم ظرفها هو مباحثات يجريها ستة رجال فى أجواء استرخاء عن نشرها فى كتاب 
عذوانه «الدبلوماسيةء. 


وبحثنا موضوعات تراوحت من كشمير إلي كوبا أوأثيوبيا إلي كوريا الشمالية. وبات 
من المؤكد كما لوأن قبول جورباتشوف انضمام المانيا إلي حلف شمال الأطلنطى وقرار 
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الرئيس حول الاتفاق التجارى قد عزز علاقئنا إلي درجة متقدمة درجة 
شخصية ؛ وذكرتنى المناقشات بالمباحثات التى أجراها الرئیس مع المستشار كول وتاتشر 
أى التفكير بصوت عإل والمقارنات وإقامة علاقات شخصية متينة . 


یونیو فی کوبنهاجن» تیرنبیری» وبرلین 
خطوة للأمام. حطرتان للخلف 


بعد ثمان وأريعين ساعة من انتهاء قمة واشنطن التقيت مع شيفرنادزةء وهذه المرة 
علي هامش اجتماع وزراء خارجية مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا فى كوبنهاجن» ويبدو أن 
القمة قد غيرته. ٠‏ فمع اعتراف جورياتشوف بأن موسكو لن تعارض بعد الآن انضمام ألمانيا 
الموحدة لي حاف الطلنطی إنا کان هذا خیار منیا فقد ترقت مباحتاتی مع شیفرنادز؛ 
إلي بقية القضايا الحساسة المرتبطة بالوحدة . وكان أهم ما فى المباحثات هو تخییر موسکو 
لموقفها تجاه القوات المسلحة الألمانية. > ففى البداية كانت موسکو ترید تحدید مستوي القوات 
الألمانية فى مباحثات «اثلين + أربعةء ولکن فی ۲۳ آیار مایو غیرت موسکو موقفها عندما 
اجتمع شيفرنادزة مع جينشر وأبلغه بأن القضية ستحال إلي مفاوضات خفض القوات 
التقليدية فى أوروبا. والآن أبلغنى شيفرنادزة بأن السوفيت علي استعداد لقبول التزام ألمانى 
من جانب واحد خارج إطار مفاورضات خفض القوات التقليدية فى أوروبا. كان هذا انقراجاً 
أردت إبلاغ هانز ديتريش جينشر به علي الفور رغم تأخر الوقت ليلا . وبعد الاتصال 
بالعاملين مع جينشر توجهت إلي الفندق الذى ينزل به لأبلغه بالموقف السوفيتى الجديد. 
واستبد به السرور رغم اضطراره لترك سریره . 
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ومن كوبنهاجن توجهت إلي تيرنبيرى- اسكتلنداء وهي منتجع لممارسة رياضة 
الجولف تقام فيه بطولة بريطانيا المفتوحة للجولف للمشاركة فى اجتماع مجلس حلف 
الأطلنطى. 


وانتهزت الاجتماع لتدعيم موافقة الحلف لموقفنا تجاه الوحدة الألمانية؛ وتهيدة الأساس 

لقمة لندن التى لم يتبق عليها سوي شهر واحد. وفى الوقت ذاته كان حلف وارسو يجتمع فى 

موسكو. وفى إشارة لا تخطئها العين موجهة لنا جاء فى بيان للحلف أن الدول الأعضاء 

تَقَيْمٌ بشكل إيجابى «بعض الخطوات التى اتخذها مؤخراً حاف شمال الأطانطى. ونتوقع أن 
يتم تعميق والإسراع بالتوجه الجديد للتغيير فى حلف الأطانطى*. 


وفی ۱۲ حزیران ونیو اتصل بى جينشر ليطلعنى علي نتائج أحدي زياراته لموسکو. 
وفقال: إن الألمان وعدوا بضخ كمية كبيرة من النقد لمساعدة موسكو فى سد العجز المالى: 
خمسة مليارات دولار الآن ثم عشرين مليار دولار لاحقاً. وكان يعتقد أن موقف جورياتشوف 
حول الأطلنطى بات الآن «نعم ءلكن؛ بينما كان موقفه من قبل لاء ءلكن جينشر يعتقد أنه من 
الضرورى أن يظهر حلف الأطلنطى أنه يتغير. ووافق وقلت: إننا نتطلع لإنجاز ذلك فى قمة' 
لندن . 


وبعد عشرة أيام انضممت إلي خمسة وزراء آخرين للمشاركة فى احتغفال بإزالة نقطة 
تفتيش تشارلى - أو علي حد تعبیر دوجلاس هيرد: «ها نحن أخيراً نزيل تشارلى من 
أساسهاء. فعلى مدار تسعة وعشرين عاماً وقفت نقطة تشارلى رمزاً صارخأ لعالم مقسم. فقد 
أطلقت النار علي ثمانية أشخاص أثناء محاولتهم الهروب عبر نقطة التفتيش تلك» وتمكن 
عشرون ألمانياً شرقياً علي الأقل من الهرب منها. الآن ومع قيام رافعة بإزالة المبني الصغير 
الذى كان يشكل نقطة عبور تشارلى» كانت إزالة النقطة يمكن أن تصبح رمز لوحدتنا أو 
هكذا اعتقدت . 


# وعد الرئيس فى خطاب ألقاه فى ٤‏ آيار مايو بإضفاء طابع سياسى أكبر علي حلف شمال الأطانطىء» ردار الكثير من 
الحديث حول تكيف حلف شمال الاأطلدطى للواقع الجديد فى الدوائر الدبلوماسية الأوروبية. 
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(ومالبث تفاؤلى أن تبدد لدي وصولنا إلي قصر نيدرشونهاوزن فى منطقة بانكوف فى 
برلين الشرقية للمشاركة فى جلسة إثنين + أريعة . وقدم شيفرنادزة مداخلة أربكت تماما كل 
التقدم الذى أنجزناه خلال الشهر الماضى مشيراً إلي إن هذا اليوم ۲۲ حزيران يونيو يوافق 
الذكري الأرد يعين للهجوم «الفاشى»؛ علي الاتحاد السوفيتى. ويدعو الاقتراح السوفيتى إلي 
#الإبقاء علي حقوق القوي الأريع الكبري بعد إعادة توحيد ألمانيا وتحديد فترة انتقالية مدتها 
أريع سنوات تتوزع ألمانيا الموحدة خلالها بين حلف الأطانطى وحلف وارسوء وتحديد حد 
أقصي للقوات المسلحة الألمانية كما ونوعاً إضافة إلى مجموعة أخري من القيودء . 


وأثناء مداخلة شيفرنادزة مررت ملاحظة إلي جينشر متسائلاً فيها: اذا يعنى هذا؟ 
وجاء رده: إنه تحریف للحقيقة؛. لكنه ليس علي يقين تأم؛. وفى ضوء الوضع السياسى 
الذى تسوده الفوضي فى موسكو لم نكن علي ثقة بانه لم تحدث ردة ضد الإإصلاحيين . 


وقلت بوضوح تام عند بدء مداخلتی: إن السيادة الألمانية قوي من أى شیء؛ لکن بدلا 
من أن أقوده إلي هناك مباشرة أرسلت بوب زوليك ودینیس روس للإعداد لنقاط مباحثأت 
جديدة لما سيكون أصعب اجتماع من نوعه. وأحكم دنیس روس الخناق علي سيرجی . 
تاراسينيكو عقب انتهاء الاجتماع. وقال: إن هذه ردة كاملة . إنكم مراوغون. ما هذا الجحيم 
الذى نعيشه؟ 


وقال تاراسينكو: إن الوثيقة التى عرضها شيفرنادزة هى وثيقه للمكتب السياسى وقد 
تجاوزتها الأحداث. لكن لا يمكن العدول عنها قبل مؤنمر الحزب وسوف تجمد كافة 
التحركات حتى ١٠تموز‏ يوليو مع انتهاء مؤتمر الحزب وأصدر شيفرنادزة توجيهاته 
لتاراسينكو بالموافقة علي الأفكار التى تتوافق مع فترة بعد الخامس والعشرين من تموز يوليو. 
وفى وقت لاحق من الليل توجهت إلي مقر إقامة السفير السوفيتى للقاء شيفرنادزة» 
وبادرت بالتساؤل: «ماذا حدث بين كوبنهاجن وبرلين؟ إن الورقة التى عرضها هنا تميل إلي 
وضع ألمانيا فى موضع فريد للغاية. إنها بسبيلها إلي فض العملية. إنها تشكل قيدا علي 
السيادة. إننى أجد لزاماً على القول إن الأمور تبدو نكرصاً مأساوياً عما تفاهمنا عليه فى 
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كوبنهاجن لدرجة أود معها أن تفسر لى ما يحدث. فبوسعى التعامل مع الصورة الحقيقية 
لكننى فى حاجة لأعرف ما هى.٠‏ 

وأكد شيفرنادزة قائلاً: «دعنى أقل لك صراحة إنه فى إعداد مشروع الوثيقة تلك راعينا 
الموقف الداخلی ۔ فالمزاج العام فی البلد لا یتشکل لصالحتا. وعدم وضع هذا فی الاعتبار لیں 
غير معقول فحسب. بل إنه غير مسؤول» . 

ومضي إلي القول: «إن هناك عامل معنوياً ونفسياً وسياسياً تعين وضعه فى الحسبان, 
إننا فى حاجة يمكتنا معهاإيلاغ شعبنا بأننا لا نواجه تهديداً رئيسياً من ألمانيا ولا من 
الولايات المتحدة ولا من حلف شمال الأطلنطى . لقد أدلي وزير دفاعكم مؤخراً بتصريح حول 
خفض الانفاق الدفاعى فى العقد الحالى. إن مثل تلك العقوبات تساهم فى توضيح أننا لا 
نخوض غمار مواجهة عسكرية بنفس الطريقة مع الولايات المتحدة بعد الآن». 


ورددت «إننا نعى تماما القيود السياسية المفروضة عليكم. ونحن ندرك أيضاً مدي 
حاجتکم إلي تفسير سياسى ما بغرض الاستهلاك المحلى. وهذا هو السبب الذى حدا بى إلي 
طرح الضمانات التسع؛ . وقلت لشيفرنادزة: إننا نقترح إقرار إعلان فى قمة لندن لحلف شمال 
الأطلنطى يؤكد تكيف الحلف مع عالم جديد شديد الاختلاف. وأبلغته أيضاً فى هذا الصدد 
بقرارات الرئيس الأخيرة حول مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا بما فى ذلك الموافقة علي 
سكرتارية صغيرة ومركز للحد من الصراعات. وأشارت جميعها إلي مدي جديتنا فى تحويل 
مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا إلي مؤسسة» والتزامنا تجاه أوربا جديدة تضم الجميع. 


وبينما كنت أعتقد أن جورياتشوف وشيفرنادزة ياتزمان موقفاً دفاعياً علي الصعيد 
الداخلى» ويحتاجان إلي ستار فى قضية ألمانيا كنت أشعر أيضاً أنهما يحركان الأمور حتي 
يريا ماذا يستطيعان أن يحصلا عليه من الولايات المتحدة والتأكد من أنهما يستطيعان التأثير 
علي الرأى العام» وكنا نشعر دائماً بالقلق من أن السوفيت سوف يحاولون دائماً إجبار الألمان 
علي الاختيار بين الوحدة وحلف الأطلنطى. ولذا فقد حاولت إرساء معلم واضح من جانبنا. 
وقلت فى النهاية «سوف تتوحد ألمانياء وإننا مستعدون مع الآخرين لمنح ألمانيا السيادة التى 
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تستحقها والتى يجب الحصول عليهاء. ولم أشأً أن يعيش فى أى وهم. «فإذا تعين ممارسة 
الضغط فسوف نعترف بألماتيا موحدة فى حلف شمال الأطلنطى رغم الاعتراضات 
السوفيتيةء «قد يكون من الصحيح أن لكم مصالح أكثر تأثراً بشكل حيوى من أى أحد آخر. 
لكن دعنى أقل لكم إننا أيضاً لنا مصالح» . 


وقال اربع مرات: إن إعلان لندن سوف يشكل حرجا بالغاً لقدرة الإصلاحيين علي 
تفسير موقفهم فى قضية ألمانيا. وأكد أن ذلك يعود فى جانب منه إلي أن إعلانا سيصدر أثناء 
انعقاد مؤتمر الحزب» وقد يؤثر ليس فقط علي الموقف السوفيتى تجاه قضية ألمانيا. بل أيضاً 
علي وضع جورباتشوف السياسى . 


كان شيفرنادزة محاصراً بدرجة لم اشهده فيها من قبل. «فالموقف السياسى الداخلى 
يمسك بخناقه تماما . وعندما سألته عن وضع جوریاتشوف کسکرتیر عام قال إِنه لا يسعه 
التنبۇ به. ورغم قوله إنه يثق فى قدرة جورياتشوف علي البقاء لو أراد فلم يكن واثقاً من أن 
هذا سوف يحدث. واستمر فى التأكيد علي مناخ الأزمة السنائد فى موسكوء ولمحت إجهاداً 
هائلاً علي وجهه. 


وبرغم هذا كانت هناك أنباء جيدة نتيجة اجتماعاتى مع شيفرنادزة فى برلين. كان 
متفائلاً تجاه البلطيق. فقد توجه زعماء البلطيق إلي موسكو للمشاركة فى اجتماع المجلس 
الفيدرالى» واعتبر شيفرتادزة أن هذا مؤشر إيجابى علي جديتهم» ولم يشعر بالقلق تجاه بطء 
تحرك برلمان ليتوانيا. حيث قال: إن هناك استعداداً للعمل ومعالجه للقضايا. إن هذه قضية 
تظهر علي الأقل أنها قضية خلافيةء وأن موسكو وفيلنيوس يتحركان علي مايبدو تجاه 
مفاوضات سلمية لتسوية الخلافات. (وفى الواقع قررت موسكو رفع الحظر فى ٠١‏ حزيران 
يونيو) . 
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تموز یولیو فی لندن: 
حلف أطلنطی جدید ونهج سوفیتی جديد 


فى آيار مايو بدأنا الاستعداد تفصيلا لقمة لندن. وأعد موظفو مجلس الأمن القومى 
بالتعاون الوثيق مع مجموعة صغيرة من المساعدين فى وزارتى الدفاع والخارجية مشروع 
إعلان ليغ موجز يتضمن عدة مبادرات مثيرة بما فى ذلك إعلان أن الاسلحة النووية «هي 
اسلحة الملجاً الأخير حقيقة؛ . وإزالة المدفعية النووية الأمريكيةء واقتراح استراتيجية دفاعية 
جديدة تسعي إلي تحقيق مزيد من الخفض للقوات التقليدية فى أوروبا فى المعاهدة الثانية 
ودعوة الخصوم السابقين إلي فتح مكاتب اتصال بحلف شمال الأطانطىء» وتعزيز منظمة 
الأمن والتعاون فى أوروبا بإضفاء الطابع المؤسى عليها. 


وقی ١۹‏ حزيران يونيو انضممت إلي ديك تشینى وكولین باول بمكتب برينت 
سكوكروفت لمراجعة نص الإعلان» ووافقنا علي مشروع الإعلان مع إضافة بسيطة - تتمثل 
فى فقرة يتعهد فيها حلف شمال الأطلنطى بعدم الإعتداء» ويدعو حلف وارسو إلي التعامل 
بالمثل. وذلك إلي جانب عدد من التنقيحات الطفيفة. 


كان مشروع الإعلان يضم اثلتين وعشرين فقرة فى صورة مثالية طبق الأصل 
للإعلان السیاسی البليغ الموجزالذى سيكون له أثر بالغ فى موسكو. لكن علينا أُولاً أن 
نحصل علي موافقة الأعضاء الخمسة عشر الآخرين فى حلف الأطلنطى . 


وسيراً علي التقاليد قررنا الإبقاء علي نص مشروع الإعلان طى الكتمان» وأن يرسله 
الرئيں إلى نظرائه رؤساء الدول قبيل أيام من القمة حتي يتاح التفاوض حوله من جانب 
الرؤساء ووزراء الخارجية فى القمة نفسها. ولحلف الأطلنطى بيروقراطيته مثل أى مؤسسة 
أخري ولا يسعنا تحمل السماح للبيروقراطيين بتنقيح وثيقة سياسية حساسة . فضلاً عن ذلك 
لم نكن نريد حدوث أى تسرب. فقد كنا نريد إحداث الأثر السياسى بكل ثقله ولأقصي حد فى 
موسكو عند صدور الإعلان فى النهاية . ويعنى هذا انتهاج هذه الاستراتيجية غير العادية 
التی تنطو' ى علي مغامرة . 
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وأخيراً وفى ۲١‏ حزيران يونيو بدا الرئيس فى توزيع مشروع الإعلان علي نظرائه. 
وجاء رد الفعل إيجابياً باستثناء مارجريت تاتشر والفرنسيين» وعندما التقيت دوجلاس هيرد 
فى بروكسل عشية القمة فى ٤‏ تموز يوليو قال: إن تاتشر غير سعيدة بالمرة خاصة تجاه 
عبارة «الملجاً الأخير؛ وأبلغته بأننا نشعر أنه من الضرورى إدراج نص «الملجاً الأخيرء لأن 
حدوث تغير فى الاستراتيجية النووية سيكون له وقع يفوق أى شىء أخر ليظهر للسوفيت أن 
العالم يتغير. وأكد هيرد أن رئيسة الوزراء لاتريد «خوض معركة مع الرئيس لكنها لا تشعر 
بالارتياح تجاه هذا النص». ۰ 


وفى اليوم التالى اتضمما إلي الزعماء للمشاركة فى القمةء ومن الساعة الثانية والنصف 
بعد الظهر حتي الساعة السادسة والنصف بعد الظهر عملت مع زملائى وزراء الخارجية فى 
حلف شمال الأطلنطی» وساورنی القلق فى بعض الأوقات من أن المفاوضات لن تحرز ى 
تقدم . وقلت: «أيها السادةء إننا مضطرون للقول لحظة ما إنه يجب علينا أن نواصل مراقبة 
الكرة . إن سبب اجتماعنا والسبب الذى يدعونا إلي العمل لإقرار هذا الإعلان هو توحيد 
ألمانيا. ولسنا فى حاجة إلي تخفيف هذه الوثيقة . فلدينا هدف واحد. إننا نعيش زمناً مختلفاً. 
١إن‏ هذا لیس عملا عاديا . وللأسف كان عملا عادياً بالنسبة للفرنيسيين كالعادة حين 
اعترض رولان ديما علي کل شىء تقريباء وبينما نحن ننقض لحضور عشاء رسمى مع 
الملكة ورؤساء الدول اتفقنا علي العودة للاجتماع فى الساعة العاشرة والنصف» وأخيراً وفى 
الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل وفقى ملابسنا نصف الرسمية انتهينا من 
الاجتماع وبقى جوهر الإعلان سليماً لم يمس. 

ومن لندن توجهنا جواً إلي هيوستون لاجتماع القمة السنوى لمجموعة السبع ء ووافقنذا فى 
القمة علي تكليف صندوق النقد الدولى بإجراء دراسة جادة للاقتصاد السوفيتى بهدف إرساء 
الأساس للمعونة الغربية» وأوضح كول أن الألمان سوف يقدمون من جانب واحد حجماً هائلاً 
من المعونة لموسكو. 

وفى الوقت ذاته انفض مؤتمر الحزب الشيوعى فى موسكوء وتعرض جورباتشوف 
لانتقادات حادة لكنه صمد. وفى منتصف دورة الحزب ظهر دوى إعلان لندن الذى نشر 
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نصه كاملا فى صحيفة نيويورك تايمز. ومع صدور أدلة أولية ملموسة علي تغير حلاف 
الأطلنطى» وتعزيز هياكل الأمن الأوروبى استطاع جورياتشوف وشيفرنادزة دحض 
المحافظين* . 

وبعد اُسبوع کنا نتزود بالوقود فی مطار شانون بإیرلندا فی طرق عودتنا إلي باریس 
لحضور اجتماع وزراي آخر لصيغة «إثنان + أربعة» سيتبين أنه غير موات تقريباً. وأبلغنى 
عدد من الصحفيين المرافقين أنهم انتهوا لتوهم من مراجعة مكاتبهم» وعلموا أن السوفيت 
والألمان توصلوا لاتفاق. فقد أصدر جورياتشوف وکول فى اجتماعهما فى ستافروبول مسقط 
رأس الزعيم السوفيتى بياناً مشتركا أقرا فيه باستعداد السوفيت لقبول انضمام ألمانيا الموحدة 
إلي حلف شمال الأطانطى. واتفقا علي تحديد قوام القوات المسلحة الألمانية ب ۳۷١‏ ألف. 
جندى فى إطار خفض القوات التقليدية فى أوروبا وتكفل هذا بحل كافة القضايا المتبقية فى 
العلاقات الألمانية السوفيتية» وأعلن الجميع أن هذه «انفراجة تاريخية؛ فقد تم حل «أبو 
الأسئلة؛ كما وصفه شيفرنادزة قبل خمسة أشهرء وفى اللحظة الدهائية الحرجة وبعد أُسابيع 
قلاثل واجهنا سؤالاً عويصاً آخر. بل قضية عاصفة. 


# لمساعدة شيفرنازه أرسلت له مشروع الإعلان علي أمل أن يمنح الإصلاحيين خطوة متقدمة على الرجعيين مع احتدام 
جلسات مؤتمر الحزب . وفى وقت لاحق من الشهر أبلغدى شيفرنادزه «إنه بدون الإعلان لكان من الصعوبة البالغة بمكان 
بالنسبة لنا اتخاذ قرار بشأن أمانيا... فإذا قارنت ما تقوله لكم ولكول الآن بوثيقة برلين لظهر كالليل والنهار. إنه حقيقة مثل 
السماء رالأرض». 
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الفصل الخامس عشر 
إرهاصة الخزو 


تعتمد الحرب على التفاعل بين الإمكانيات والاحستمالات على 
حسن أو سوء الحظ. فلا دور على الإطلاق للظروف التي يسود فيها 
ته تفكکیير 4 منطقى 4 سحت . 


من أقرال کلاوزیفیتش* عن الحرب 


توجهت إلى العراق وأجريت نقاشاً مطوأً حول هذه القضية مع 
الرئيس صدام حسين. وأعتقد أنه معني بتسسوية هذه القضية 
وليست لديه نية لمهاجمة الكويت أو أي طرف آخر 
الرئيس المصرى 
حسني مبارك 


. ۱۹۹۰ تموز یولیو‎ ٥ 


املك حسين 
عاهل الأردن فی حدیث هاتفی مع الرئیس بوش 


فی ۲۹ تموز یولیر ۱۹۹۰ 


٭ کارل فون کلاوزیفیتش(۱۸۳۱-۱۷۸۰) جنرال بروسی ولد فی بورج»؛ وخدم قى الجيش البروسى» وتولي قيادة مدرسة الجيش 
البروسى ورئاسة الأركان فى جنا يسيناو.أهم مؤلفاته التى نشرت بعد وفاته هي مؤلفه بعنوان «عن الحرب»الذى عرض فيه 
فكرة الحرب الشاملة وهي نظرية عسكرية ثورية أثرت تأثيراً بالغاً فى ألمانيا وغيرها. توفى متأئراً بالكوليرا فى 
بریسلاف.(المترجم) . 


Ne 


sharif mahmoucl 


بعد شهر واحد من خطبتی آمارى ستيورات استعداداً للزواج كنت أقطع مسافة الثلاثين 
ميلا التى تفصل واشنطن عن كوانتكو بفيرجينيا حيث كنت ضابطاً برتبة ملازم فى فيالق 
مشاة البحرية علي وشك إتمام فترة التدريب الأساسى للضباط ومدتها ستة أشهر. وتبعد 
كوانتكو مسيرة ساعة بالسيارة عن عاصمة الولايات المتحدة وجال بخاطرى أنه ريما لا تلوح 
لى الفرصة مرة ثانية علي الإطلاق لأكون شاهد عيان لتنصيب رئيس أمريكى . 


وبينما نحن نسلك شارع بنسلفانيا غير بعيد عن مقر الكونجرس اقترب منا علي نحو 
غير متوقع مدير تنفيذى بإحدي الشركات الكبري» وكما تبين اتضح أن ابنه أحد أفراد مشاة 
البحرية الأمريكية فى كورياء وقد أثار زيى العسكرى اهتمامه. وكان الرجل يحتفظ بتذكرتين 
إضافيتين لدخول استعراض التنصيب» وسأل لو كنا نريدهما. وشكرناه علي كرمه وإتجهنا 
صوب المقعدين المخصصين فى المنصات المؤقتة المقامة علي جانبى شارع بنسلفانيا الذى 
كان يعج بالإثارة التى أنستنا برودة بعد الظهر. كان المقعدان فى موقع متميز مباشرة فى 
مواجهة منصة الشرف أمام البيت الأبيض. ولازلت احتفظ بالأوشحة الملونة التى تسلمناها 
بملاسبة الاستعراض. ٤ ٠‏ 


وبعد نحو أربعین عاماً فی الذامن من حزیران یونیو ۱۹۹۱ وجدت نفسی اجلس - فى 
وضع لم يخطر علي بالى - فى منصة أخري أساهم فى الاحتفال بنصر أمريكى مؤزر آخر. 
بانتهاء الحرب فى الخليج . وتجمع أكثر من ثمانمائة ألف جندى أمريكى علي إمتداد الطريق 
تكريماً لتضحيات الخمسمائة وخمسين ألف جندى الذين شاركوا فى الحرب والثلاثمائة 
وتسعين جنديا الذين قتلوا فى حملة تحرير الكويت من الاحتلال العراقى الوحشى. وشارك فى 
العرض العسكرى تسعة الاف جندى يمثلون مختلف أفرع القوات المسلحة الأمريكية بقيادة 
الجدرال شوارتسكوف قائد عملية عاصفة الصحراء. وبينما سار طابور العرض بفخار عبر 
شارع كونيستيتيوشن تحلق فوقه قشكيلات من الطائرات الحريية بدء من طائرات الشبح 
المقاتلة إف ۷١حتي‏ طائرة النقل العملاقة سی٥.‏ غمرنى شعور بالامتنان لقيامى بدور فى 
واحدة من أكثر اللحظات إثارة للكبرياء الوطنى فى التاريخ العسكرى والدبلوماسى للولايات 
امتحدة . وتذكرت الكلمات النى افضي بها لى ديك تشينى فيما الرئيس يلقى كلمته أمام جلسة 
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شتركة لمجلسى الكونجرس وسط تصفيق حاد قبل ثلاثة أشهر فقط: «بيكرء ليس هناك أروع 
من هذاء. 

واتسمت اللحظة بقدر لابأس به من السخريةء فقبل ثمانية عشر شهراً عندما تولي 
الرئيس مهام منصبه كان يستعصى علي الفهم أن الولايات المتحدة ستخوض حرباً ضد 
العراق. فبعد ثمانی سنوات من القتال الضارى مع إيران كان صدام حسین یراس بلدا 
مستنزفاً معنویاته فى الحضيض فالصناعات العراقية دمرت والمدن خريت من جراء 
الأضرار التى أحدثتها المئات من صواريخ سكود الإيرانية. وسقط أكثر من نصف مليون قتيل 
من سكان العراق البالغ عددهم ۸مليون نسمة فقط . وبالقطع لم يدر بخاد أحد منا أن هذا 
و 
فی آب اُغسطس عام ۱۹۹۰ م. 


الميل ناحية العراق 


استندت السياسة الأمريكية تجاه العراق التى ورثها الرئيس بوش من إدارة ريجان علي 
التصميم علي إجهاض الطموحات التوسعية للحكومة الثورية فى إيران . فحلم أية الله الخمينى 
بنشر الأصولية الإسلامية الراديكالية فى مختلف أرجاء الشرق الأوسط كان ينظرإليه بكل 
صواب علي أنه تهديد حقيقى خطير للاستقرار الإقليمى والمصالح الاستراتيجية الأمريكية. 
فإذا هدد المد الاصولى النابع من طهران الحلفاء الرئيسيين لامريكا مثل إسرائيل ومصر 
والعربية السعودية فسوف تسقط المنطقة بأسرها فى هاوية الاضطراب . الأمر الذى يعرض 
للخطر التدفق المطرد لإمدادات البترول للغرب» ويزيد فرص نشوب حرب جديدة فى الشرق 
الأرسظ. 


وكان لقرار احتواء إيران أبعاد سياسية وعاطفية أيضاً. وساهمت أزمة الرهائن فى إيران 
عام 11٩۹‏ إلي حد كبير فى انتخاب رونالد ریجان عام ۱۹۸۰ وأصبح عجز جیمی کارتر 
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عن ضمان الإفراج عن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين احتجزتهم إيران ولمدة ٤٤٤يوماً‏ 
مرادفاً لشلل الرئاسة وانحسار القوة الأمريكية فى مختلف أنحاء العالم. ويما أننا كنا 
المستفيدين انتخابياً من هذه الفترة التعسة فى تاريخ الدبلوماسية الأمريكيةء وبما أننا شهدنا 
أيضا العواقب الوخيمة لفضيحة إيران كونترا عام ۹۸١‏ كنا علي إدارك تام بالقدرات 
المدمرة لآية الله الخمينى علي السياسة الداخلية. 


وقبل أريعة أشهر من تولى الرئيس ريجان السلطة قام العراق بغزو إيران مشعلا حرياً 
استغرقت ثمانية أعوام لتنتهى بالجمود وتدمير البلدين. وهيأت الحرب لإدارة ريجان وسيلة 
ملائمة لاحتواء إيران ومساعدة العراق. ومع نهاية عام ۱۹۸ خلص الرئيس ريجان إلي أن 
المصلحة القومية تقتضى تطوير العلاقات مع العراق. وفی عام ۱۹۸۳ وبعد تنصل صدام من 
الإرهابى الشهير ابو نضال قررت إدارة ريجان رفع اسم العراق من قائمة الدول التى ترعي 
الإرهاب. ويعد عام استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة استغرقت سبعة 
عشر عاما. وفى حضون نفس الفدرة بدأت الولايات المتحدة فى تقديم ضمانات قروض 
مكنت بغداد من شراء حبوب امريكية . وخلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية تم تزويد 
العراقيين بالمعلومات الاستخبارية العسكريةء وفى عام ۱۹۸۷ عندما بدأت إيرات فى مهاجمة 
ناقلات النفط علي أمل حرمان العراق من عائداته الحساسة من صادرات النفط قررت 
الولايات المتحدة «رفع العلم الأمريكى» علي الناقلات المحايدة ونشرت سفناً حربية فى 
الخليج لحمايتها من الاعتداءات الإيرانية. 


وعندما انتهت الحرب العراقية الإيرانية فى آب أُغسطس عام ۱۹۸۸ كانت إدأرة ريجان 
فى أشهرها الأخيرة. وقرر الرئيس ريجان ترك أى عملية وإعادة تقييم جادة حول السياسة 
الأمريكية تجاه الخليج إلي خلفه . وبالتالى فقد أمر الرئيس بوش بإجراء مراجعة استراتيجية 
بعيد أداء اليمين الدستورية. وانتهت مراجعة تمهيدية فى نيسان إبريل ۹۸٩‏ لكن إقرارها 
بصفة نهائية تأجل إلى تشرين الأول أكتوبر. 


وخرج العراق من الحرب فى حالة عسر شديد. فقد انهار الاقتصاد العراقى بالفعل ودمر 
الكثير من المدن العراقية وتحول الجانب الأعظم من البدية الأساسية إلي أطلال. وكان صدام 


= 


فى حاجة ماسة إلي المال لتعمير بلاده المدمرة الأمر الذى يقتضى إقامة علاقات ودية لیس 
مع الدول العربية الغنية فحسب بل مع الدول الغربية أيضا. 


وكان جيران صدام وخاصة مصر يشعرون بالامتنان له لصده الخطر الإيرانى. 
واعتقدو أنه سينصرف بعد الحرب إلي عملية الإعمار الداخلى وشجعوا الولايات المتحدة علي 
استمالته . وكان حلفاؤنا الغربيين وخاصة الفرنسيين والألمان أكثر اهتماماً ببيع التكنولوجيا لا 
بإقامة الحواجز. وكان السوفيت لا يزالون قوة عظمي وصدام حليفهم الرئيسى. وفى ضوء 
البيئة الدولية والإقليمية السائدة حينذاك لم يكن أمام الولايات المتحدة سوي انتهاج سياسة 
الاحتواء المزودج ضد إيران والعراق لتعمل وفقاً لالياتها الذاتية. ولم تؤت هذه السياسة 
مفعولها. 


وفى ذلك الحين كنا نري فى العراق حليفاً عربياً مفيداً محتملاً فى تحريك عملية السلام 
المحتضرة فى الشرق الأوسط. وكنا نفترض أن عراقا أقل إنقساماً سيكون مفيداً إلي حد ما 
لعملية السلام. وعلي العكس كنا نعتقد أنه لواختار العراق فإن بوسعه تشجيع الفلسطينين 
والتأئير عليهم وأردنا إختبار اقتراح أن العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة مع العراق ريما 
تقنعه بألا يكون حجر عثرة . وتشجعت أنا شخصياً بهذه الفكرة ليس فقط عن طريق عدد من 
زعماء الشرق الأوسط . بل أيضاً بواسطة بعض أفضل أصدقاء إسرائيل ومنهم عضو جمهورى 
بمجلس الشيوخ طلب منى بشكل خاص استمالة العراق. 


وفى الوقت ذاته كانت إدارتنا تخوض صراعاً فى واحدة من أكثر فترات التغيير 
الجذرى فى تاريخ العالم. وشكل انهيار الاتحاد السوفتى وتفكك حلف وارسو وتوحيد ألمانيا 
أعظم تغير فى البيدة الاستراتيجية مدذ اختراع القنبلة الذرية. وأنُفق الكثير من الوقت 
والاهتمام فى عملية السلام فى الشرق الأوسط والتطورات فى أُمريكا الوسطي والأحداث 
المفاجئة مثل مذبحة المنشقين فى ميدان تيانانمين فى حزيران يونيو فى بكين. وفى تلك 
البيئة حينذاك لم يكن أياً منا يعتقد أن السياسة الأمريكية تجاه العراق تمثل أولوية ملحة. ولم 
تدر بخلدى أو بخلد الرئيس. ولم تكن مراجعة إدارتنا للسياسة السابقة تجاه العراق بعيدة عن 


= 


الاعتبارات الاقتصادية الداخلية. ومتذ البدايات الأولي لإدارة ريجان توسعت سياسة ضمانات 
القروض للعراق لاستيراد الحبوب بشكل مذهل. وكانت شركة الائتمانات السلعية التابعة 
لوزارة الزراعة تقدم أكثر من مليار دولار كضمانات قروض فى العام للعراق لشراء مواد 
غذائية أمريكية. ومع عام ۱۹۸٩١‏ أصيح العراق تاسع أكبر مشتر للمنتجات الزراعية 
الأمريكية. وحظيت هذه البرامج بشعبية طاغية فى الكونجرس ولدي السياسين المسؤولين 
TE‏ 


وغنى عن القول أن سجل العراق فى تسديد هذه القروض كان نظيفا. فلو أننا حاولنا 
عزل العراق لحرمنا الشركات الأمريكية أيضاًء وخاصة الشركات الزراعية من فرص تجارية 
مهمة. ولوحدث هذا لتعرضنا بالتأكيد لانتقادات من المؤيدين المتحمسين فى الكونجرس مثل 
الديمقراطى جاك بروکس من تکساس وشارلی روز من نورٹ کارولینا وکلاهما سیصبح 
منتقداً قوياً لكل السياسات التى سبق وأيداها بشدة . 


وعلي مدي الأشهر الستة التالية لم تكن السياسة نحو العراق فى بؤرة التركيز. ومع ذلك 
وقع الرئیں فی ۲ تشرين الأول أكتوبر ۱۹۸۹ توجيه مجلس الأمن القومى؟(26لء١)‏ 
بتحديد السياسة الأمريكية فى الخليج. 


وفيما يعلق بالعراق خلص التوجيه إلي أن: «العلاقات الطبيعية بين العراق والولايات 
المتحدة سوف تخدم مصالحنا طويلة الأمد وتعزز الاستقراز فى الخليج والشرق الأوسط. 
وكوسيلة لاختبار فرضية أن علاقات الصداقة ريما تدفع العراق إلي تهذيب سلوكه تجاه 
قضايا مثل الإرهاب وحقوق الإنسان وإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية أبدينا استعدادنا 
للتوسع فى «الحوافز السياسية والاقتصادية» مع بغداد. وفى هذا الصدد اتفقنا «علي مواصلة 
السعى لتسهيل آلفرص أمام الشركات الأمريكية للمشاركة فى إعمار الاقتصاد العراقى». 


وتضمن التوجيه صراحة سياسة الحرمان من الحوافز لو لم تنجح؛ ولم تتملكنا أية أوهام 
بشأن وحشية صدام مع شعبه أو قدرته علي تصعيد التوتر مع جيرانه .وفى حينه أقررنا 


Res 


جميعاً أنه من المحتمل تماما أن أى ثواب سنقدمه له سيفشل فى تحقيق النتيجة المرجوةء ولو 
حدث هذا فقذ نص التوجيه )N426(۲١‏ علي «قطع أو خفض مستوي علاقتناء. ونوه 
التوجيه إلي «أنه ينبغى على القيادة العراقية أن تعى أن أى استخدام غير مشروع للأسلحة 
الكيماوية أو البيولوجية سيؤدى إلي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية سنسعي فى سبيل 
تطبيقها إلي الحصول علي كل تأييد ممكن من حلفائنا وأصدتائناء . وغابت هذه المرونة فى 
- التحول السريع من الحوافز إلي الحرمان منها عن الكثيرين. لكنها كانت فى الحقَيقة أأحد 


العناصر الرئيسية للاستراتيجية. 


وكان من المفيد للغاية استطلاع إمكانية أن العلاقات الأفضل قد توقف الإنتشار النووى 
وتجلب منافع اقتصادية وتعزز احتمالات التوصل إلي سلام بين العرب وإسرائيل. وعلي نفس 
القدر من الأهمية كان بوسعتا دوماً استئناف الاحتواء لاحقاً لو لم يجد الارتباط نفعاً. 


محاولات الارتباط الأولى 

حدث أول اتصال مباشر لى مع العراق بعد شهرين من أدائى لليمين. ففى الرابع 
والعشرين من آذار مارس ۱۹۸۹ اجتمعت مع نزار حمدون السفير العراقى السابق لدي 
الولايات المتحدة الذى كان يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون الخارجية. 
وأبلغت حمدون أن الولايات المتحدة تولى أهمية كبري لعلاقاتها مع العراق» وبأنها تأمل فى 
توثيق العلاقات الثنائية معه. وأكدت أيضا أن استخدام العراق للأسلحة الكيماوية خلال 
الحرب مع إيران وضد الأكراد العراقيين يمثل عقبة خطيرة أمام الوصول لهذا الهدف. 

وفى السادس من تشرين الأول أكتوبر - أى بعد أربعة أيام من تحديد التوجيه ۲ 
(26ءN)‏ لسياستنا تجاه العراق اجتمعت للمرة الأولي مع وزير الخارجية العراقى طارق 
عزيز. وكمعظم الاتصالات الأولية كان الاجتماع لقاء دبلوماسياً ودياً حاول كل منا خلاله 
تكوين رأى عن الأخر ووضع أساس لاتصالاتنا فى المستقبل. وأتذكر الانطباع الذى تركه 


Aw 


عزيز لدى. وطارق عزيز شخصية مهذبة كوزموبوليتانية يتحدث الإنجليزية بطلافة ويمتلك 


كان اهتمامى الأساسى بلقاء عزيز يتمثل فى السعى للحصول علي مساعدته فى تحريك 
عملية السلام فى الشرق الأوسط . وقوبل اقتراحى بإجراء مباحقات بين إسرائيل وفلسطينين 
من الأراضى المحتلةء بالرفض . واخفقت الاجتماعات التى عقدت فى الصيف مع ممثلى 
منظمة التحرير الفلسطينية فى التوصل إلي اتفاق. وفى غضون تلك الفترة طرح مبارك خطة 
النقاط العشر بهدف كسر الجمود. وعندما طلبت من عزيز الموافقة علي خطة النقاط العشر رد 
بأن تأييد العراق للخطة معروف تماما فى المنطقة. ومع ذلك كانت حكومته تنتهج سياسة 
الامتناع عن إصدار بيانات علنية عن عملية السلام. فمثل هذه الحديث «قد يعقد الأمورء 
واعتبرت تصريحاته تنصلاً مهذباً. لكن الأُمل کان لايزال يراودنى فى أنه ريما يتم إقناع 

) العراق فى نهاية المطاف بتقديم المساعدة فى التوصل إلي حل. 


وفى أُول لقاء بيننا أبلغته بأن الولايات المتحدة راجعت علاقتها مع العراق وتريد 
تعزيزها وتوسيع نطاقها. وكانت هناك أسباب تدفعنى للاعتقاد بأنه توجد إمكانية توجيه ‏ 
العلاقات بیننا فى اتجاه إيجابى. وقال عزيز إن صدام حسين أصدر إليه تعليمات بالإعراب 
صراحة عن أن العراق يسعي بنفس القدر لتحسين العلاقات «علي أساس التفاهم والاحترام 
امتبادل». 


وما لبث أن غير لهجته علي غير توقع. وأخذ يكيل الاتهامات للولايات المتحدة 
بالتدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده» والقيام بمحاولات سرية لتخريب الحكومة. كانت أدلته 
واهية . فقد تلقي العراق تقارير تفيد بقيام دبلوماسيين أمريكيين كبار بالاتصال بنظرائهم 
العرب «لإثارة خوفهم وشكوكهم؛ تجاه نوايا العراق التى قال إنها نوايا سلمية. وشكك هؤلاء 
# یواخیم فون ریبنتروب ۱۹٤١-۱۸۹۳‏ سیاسی ألمانی ولد فی فیسیل۔ انضم للحزب الاشتراکی الوطنى عام ۱۹۳۹ . وأصبح 
مستشاراً لهتلر للشؤون الخارجية المسؤول عن المعاهدة البحرية الألمائية الإنجليزية عام .٠۹١١‏ وعمل سفيراً لألمانيا لدي 


بریطانیا عام ۱۹۳۱ . ثم عين وزيراً للخارجية )۱۹٤١-۱۹۳۸(‏ أسره البريطانيون عام ١٤۱۹ء‏ وأعدم بعد أن أدانته محكمة 
نوریمبرج . «المترجمه؛. 


Aas 


المسؤولون - فوق ذلك - فى المساعى العراقية لتطوير «قاعدته التكنولوجية؛ وذلك فى إشارة 
رقيقة إلي تعزيز القدرات العسكرية الذى يمثل مصدراً للإزعاج. وأكد أن كل ما نف ۴ 
لصالح شعبناء . وأخيراً وجه الاتهام بأن «بعض الوكالات الأمريكية؛ . يفترض أنها المخابرات 
الأمريكية تسعي لزعزعة الاستقرار فى العراق. 


وأبلغته بأن المفاجأة تلجمنى من هذه الشكاوي. كان هذا أول احتكاك مباشر مع جنون 
العظمة الذى أدركت لاحقا أنه متجذر لدي الدوائر العليا فى الحكومة العراقية. وهو ذات 
الجنون الذى غذي سلسلة حسابات خاطئة عن أمريكا والغرب رتبت عواقب مأوساوية 
فیما بعد. 


وانتقل عزيز إلي الشكوي من تخفيض قروض شركة الإئته.انات السلعية للعراق من 
مليار دولار إلي ٤٠.١‏ مليون دولار فى العام القادم. وزعم أن هذا الإجراء الذى قال إنه 
سيؤدى إلي «توتر العلاقات» مرتبط دون مبرر بقضية البنك الإيصالى بنكا ناسونالى ديل لا 
فارو «انتى لم يكن لنا ضلع فيهاء . وهذه إشارة واضحة إلي ما تكشف عن قيام فرع البنك 
الإيطالى فى جورجيا بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار إلي العراق بدون خطابات ضمان 
معتمدة. وقال عزيز إن بلاده لها عظيم الشرف بالقضاء علي الفساد. ويريد أن يعرف فورا لو 
أن هناك أدلة علي ثبوت تورط مسؤولين عراقيين. وسألته عما إذا كانت الحكومة العراقية 
ستتيح تسليم أى مسؤول يشتبه فى ارتكابه أخطاء فرد قاثلاً: إن ذلك يعتمد علي طبيعة 
المعلومات التى ستقدم للعراق . 


وبما أننى علي علم بالعمليات السرية الحالية للحكومة الأمريكية كنت علي يقين بأن 
ادعاءات طارق عزيز بالمحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار العراق لا أساس لها البتة. ومع 
هذا ومن قبيل الاطمئنان راجعت الأمر شخصياً مع الرئيس وسكوكروفت. وأبلغت طارق 
عزيز بعد شهر فى رسالة مكتوبة بأن الرئيس كلفنى بإخطاركم «أن الولايات المتحدة لا 
تشارك فى أى محاولة لإضعاف استقرار العراق وبوسعى إبلاغكم هذا من أعلي سلطةء. 


AN 


وأضفت: إنه من المهم التطرق إلي «بحض الادعاءات الخطيرة التى تقتضى الحاجة 
تقصيهاء عن إدارة برنامج شركة الإئتمانات السلعية . وبالطبع كدت أشير إلي احتمال تورط 
مسؤولين عراقيين فى أنشطة البنك الإيطالى. وراودنى الأمل فى إمكانية تسوية تلك 
المشکلات واستمرار البرنامج› وأکدت مجدداً: ١التزام‏ الرئیں شخصیا؛ بإرساء اُساس متین 
برغم الاختلافات الحتمية . وأبلغ عزيز سفيرتنا لدي بغداد إبريل جلاسبى أنه يعتبرأن لهجة 
رسالتى إيجابية. 


لا لا لا 


وفى السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر رفع جون كيلى مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدني وجنوب آسيا 4[ وإبراهام صوفير المستشار القانونى لوزارة 
الخارجية «مذكرة عمل» أوصيانى فيها باستمرار تقديم ضمانات الإئتمان السلعى للعراق. وأقر 
التوصية كل من بوب كيميت وديك مكورماك وكيل الخارجية للشؤون الاقتصادية» وأشارت 
المذكرة إلي اتهامات الفساد العراقى وتداعيات فضيحة البنك الإيطالى» ونوهت إلي 
المشاورات التى أجراها محامون من وزارة الخارجية مع نظرائهم فى وزارة الزراعة الذين 
أتيحت لهم فرصة الاطلاع علي تحقيقات البنك الإيطالىء والتشاور مع مكتب 9 العام 
الأمریكى فى أطلانطا. 


(وأجري المحامون أيضاً مشاورات مع وزارة العدل) . وأشاروا إلي أنه فى الوقت الذى 
يحتمل فيه تورط عدد من المسؤولین العراقيين فى القضية. فإن معلوماتنا عن التحقيق تشير 
إلي أن الإدعاء لا يعتزم توجيه الاتهام الآن لمسؤولين عراقيين «وأوصينا بتقديم الإئتمانات 
السلعية. شرط أن تثبت عملية المراجعة عدم ارتكاب العراقيين أى أخطاء» علي أن تدار علي 
أساس «مراجعة ذاتية دورية؛ علي أن يتم الصرف علي دفعات لضمان امتثال العراقيين 
بإلتزامات الإئتمانات السلعية والتعاون فى التحقيق فى قضية البنك الإيطالى. 


“PAV - 


واستشهدا بوعد طارق عزيز بالتعاون التام فى قضية البنك الإيطالى باعتباره «خطوة 
غير مسبوقة من جانب العراق؛ واعترضا علي تقديم حجم إئتمانات للعراقيين يقل عما 
رفضوه فى السابق «خاصة عندما يبدو واضحا أنهم سيقبلون عمليات مراجعة أخري 
وضمانات أخري معقولة؛ . وساقا أيضاً سببا جوهرياً بأن كيلى علي وجه الخصوص سيحثنى 
٠علي‏ أن قدرتنا فى التأثير علي السياسات العراقية فى المجالات المهمة لنا بدء من لبنان 
حتي الشرق الأوسط ستتأثر إلي حد كبير بنتائج مفاوضات الإئتمانات السلعيةء . 


ويندرج هذه الموقف ضمن معايير التوجيه426ء. وفى ١۳تشرين‏ الأول أكتوبر 
وافقت علي التوصيةء وطلبت من كلايتون يوتر وزير الزراعة المضى قدماً فى تطبيق 
برنامج قرض المليار دولار علي دفعات . وفى ذات اليوم اتصلت بيوتر وطلبت منه تنفيذ 
البرنامج بالكامل مع اتخاذ الضمانات الكافية للتأكد من عدم تكرار المخالفات السابقة. 
وأبلغنى: «أعتقد أننا ننظر إلي الأمر بنفس نظرة رجالك. سوف أشرع فيه علي الفور؛ . 


وبعد ثلاثة أيام قررت وزارة الزراعة المضى قدماً فى تنفيذ برنامج قرض المليار دولار 
علي دفعتين مع الضمانات التى بحثها مع يوتر وعرض الاقتراح علي المجلس الاستشارى 
القومى حول السياسات الدولية والمالية (©4) وهي لجنة من الوكالات الحكومية تعلى 
بتنسيق سياسات مثل قروض الائتمانات السلعية التى تتجاوز حدود الاختصاص. وفى 
السادس من تشرين الثانى نوفمبر أقر المجلس الاستشارى قرض المليار دولار كله علي أن 
تكون الدفعة الاولي خمسمائة مليون دولار. ولن يتم تقديم الدفعة الثانية قبل مراجعة امتثال 
العراق ودراسة أى تطورات جديدة بشأن قضية البنك. 


وفى رسالة بعقت بها لطارق عزيز فى اليوم التالى أبلغته بأن القرار «يعكس الأهمية 
التى نوليها لأهمية علاقاتنا مع العراق بأننى سعيد لما بلغنى عن تعهده بالتعاون التام فى 
قضية البتك الإيطالى». وأشرت إلي أن تعاوننا فى هذا الأمر خال من أئ شائنة لعدم 
الشرعية؛ . 
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وفی ۱۷کانون الٹانی ینایر تجاوز الرئيں معارضة الكونجرس ووقع توجيها بالسماح 
لبنك التصدير والاستيراد بتقديم قرض بنحو مائتى مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب 
للعراق وقال: إن رفض هذا القرض ١‏ لن يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة» . وتأكد أن 
هذا القرار الذى أيدته بالكامل هو أقصي ما استطعنا بذله من جهود ليعمل العراق علي تهذيب 
سلوکه . ۰ 


تحول صدام المشؤوم 

وبرغم مواصاتنا نهج الثواب تدهورت علاقتنا مع العراق ونحن فى مطلمع العام الجديد. 
وعلي الفور تقريباً تبني العراقيون نمطا للسلوك وصفه جون كيلى «بأنه ربيع سوء السلوك 
الصدامى؛ ومع شهر نيسان إيريل بات واضحا أن سياستنا لم تحقق النتائج المرجوة. وأصبح 
من الضرورى الآن اتخاذ موقف المواجهة مع بغداد. 


ولا مجال للشك فى أن سلوك صدام قد تغير للأسواً فى أُوائل عام ۱۹۹١‏ . وبات خطابه 
أكثر حدة وتهديدا . وأعدم صحفيا بريطانيا إيرانى المولد بتهمة التجمس* وتعالت شكوته فى 
مرارة من افتتاحية أذيعت فى إذاعة صوت أمريكا وتضمنت إشارة سريعة إلى الدرلة 
البوليسية فى العراق» وأخذ يتهْم الولايات المتحدة علانية بالتدخل فى الخليج . وقام ببناء 
ست منصات لإطلاق صواريخ سكود فى غرب العراق يصل مداها إلي إسرائيلء وعزز 
جهوده لامتلاك تكنولوجيا متقدمة يمكنه تطويعها لتستخدم فى برامجه العسكرية والنووية . 


(وينبغى التنوية إلى أن النشاط المخابراتى لم يكثف بشكل خاص علي ما كان يدور فى 
العراق . ويسري وصف وينستون تشرشل للاتحاد السوفيتى الستالينى تماما علي العراق الذى 
كان لغزاً فيه لغز مبهم) . 


# هو فارزاد بازوفت الذى كان يعمل بصحيغة الأربزرفر البريطانية (المترجم) . 
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ونتيجة لذلك كان من الصعوبة البالغة بمكان تحديد مدي ما يصنعه صدام حسين من 
تحولات استراتيجية بل وحتي تكتيكية . وتبدو العناصر التى تستعيدها الذاكرة يسيرة علي 
الفهم . فمدي الفقر الذى يعانى منه العراق وحاجته إلي السطو علي بذك مثل الكويت أو جنون 
عظمة صدام من هجوم آخر علي منشآته النووية - كانت تقبل مختلف التفسيرات فى حينه. 


ومع هذا تعارض سلوك صدام الوحشى المتزايد مع دبلوماسيته الخاصة التى تجنح 
بإفراط نحو المصالحة . وفی ٠۲‏ شباط فبراير اجتمع كيلى وإبريل جلاسبى مع صدام حسين 
لتسعين دقيقة فى بغداد. وأشارت كل الروايات إلي أنه كان اجتماعاً ودياً. وقال صدام إنه مع 
تراجع الاتحاد السوفيتى كقوة عظمي فإن أمام الولايات المتحدة فرصة للمساعدة فى تحقيق 
الاستقرار فى الشرق الأوسط . 


وکان مغزي رسالته أنه يفضل السلام علي الحرب فى الشرق الأوسط. لكنه يشك فى 
أن الولايات المتحدة ستمارس الضغط اللازم علي إسرائيل من أجل تحريك عملية السلام. 
ومن جانبه أكد كيلى مجدداً التزام الرئيس بما قال إنه «صداقة حميمة وحقيقية لمصلحتنا 
المشتركة؛ وأبلغ كيلى» صدام أيضاً بأن التقرير السنوى للخارجية الأمريكية عن حقوق 
الإنسان المقرر أن يصدر فى غضون أسبوعين يتضمن انتقاداً حاداً لنظام بغداد. 


ومع تزايد أذي صدام أُعرينا عن قلقنا بحدة أکبر. ففی ۲۷ شباط فبراير أوضح 
سكروكروفت للسفير العراقى استياء الرئيس من انتقادات صدام الاخيرة للولايات المتحدة. 
وبعد ثلاثة أيام أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهاً قوياً لسفاراتنا فى العواصم العربية 
متضمناً تعليمات للسفراء بشرح «اختلافنا الجذرى؛ مع العراق حول الانتشار النووى والأسلحة 
الكيماوية ونشر صواريخ سکود وحقوق الإنسان. وفی ۳ آذار مارس أبلغ سکیب جلیم نائب 
كيلى السفير العراقى بأن تصريحات صدام «مروعة» . 


وفى الثانى من نيسان إبريل تغيرت حساباتنا الاستراتيجية عندما هدد صدام إسرائيل 
صراحة فى رسالته إلي القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية. فللمرة الأولي أكد صدام 
امتلاك العراق لأسلحة كيماوية وتوعد قائلا؛ «اقسم بالله العظيم أن نحرق نصف إسرائيل لو 
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تعرضنا للهجوم» . وأثارت هذه التصريحات انزعاج العالم الغربى والشرق الأوسطء وسارعت 
الإدارة بشجبها. وأصدرت تعليمات لتاتويار بأن تصفها «بأنها نارية وغير مسؤولة وعئيفة 
ومع ذلك فقد رددت عندما ست بأن العلاقات الثنائية ليست قيد المراجعة نتيجة 
لتصريحات صدام النارية . ولئن صح هذا فى تلك اللحظة فإنه لم يدم طريلا. 

وقى اليوم التالى للرسالة بقى كيميت وروس بعد انتهاء الاجتماع الصباحى للعاملين 
لبحث التطور الجديد معى . وقالا لى: إن لفظ «حرق إسرائيل؛ لا يجب النظر إليه كثورة 
متعزلة . وقال روس: «إن سياستنا تقوم علي وهم خاطئ بأن بوسعنا حمل هذا الرجل علي 
الاعتزال» وقال كيميت: «لايمكنناء فلم أعد أشعر بالارتياح لهذه السياسة» إنهم رجال غلاظ 
قد لا تجدى معهم غير الشدة. وبما أن سياسة الثواب لم تؤت بثمارها فقد حان وقت سياسة 
العقاب» ووافقتهما علي ضرورة تغيير سياستناء ووافقت علي توصية كيميت بأن تطلب 
الخارجية عقد اجتماع للجنة النواب لدراسة تعديل سياستنا تجاه العراق لتصبح سياسة 
الاحتواء. وقررت أيضاً ضرورة تسليم التوجيه لوزارة الخارجية العراقية؛. وفی ٠١‏ نيسان 
إبريل أرسل كيميت برقية بهذا التوجيه إلي جلاسبى لنقله إلي العراقيين «بأن العراق ستكون 
علي مسار تصادم مع الولايات المتحدة لو واصل تبنى إجراءات تهدد الاستقرار فى المنطقة 
وتقوض المساعى الدولية للحد من التسلح وتهزأً بالقوانين الأمريكيةء . 


لا لا لا 


وفى اليوم التالى اجتمع صدام مع أعضاء مجلس الشيوخ روبرت دول وجيمس مكلورى 
وهوارد ميتزينباوم وفرانك موركوفسكى وآلان سيمبسون فى مدينة الموصل بشمال العراق. 
ويناء علي طلب منهم أرسلت وزارة الخارجية توجيهاً سياسياً جديداً إلي السفارة الأمريكية فى 
بغداد يتيح لهم الاهتداء بآرائنا قبل الاجتماع - كان التوجيه مكتوباً بلغة غير دبلوماسية إلي 
حد غير عادى . وجاء فيه أن المواقف العراقية الأخيرة سببت «ترد شديد فى العلاقات الفنائية 
وكررت حرفياً لغة رسالة كيميت إلي جلاسبى. وقدم لأعضاء مجلس الشيوخ تفاصيل عن 
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السلوك العراقى مثارالتساؤل وطلب منهم ابلاغ صدام بأنه يتعين عليه اتخاذ خطوات ملموسة 
لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء المشتريات غير المشروعة. وأشار ت البرقية إلي 
ضرورة لفت نظر صدام إلي أنه بدون مئل هذه الإجراءات من جانبكم فريما يتبدد القليل. 
الذى تبقي من تأييد أمريكا للعراق» . 

وعاد أعضاء مجلس الشيوخ إلي واشنطن وأعلنوا أن صدام زعيم يمكن للولايات المتحدة 
أن تعمل معه. ولم تكن نصيحتهم الخاصة للرئيس ولى أقل تفاؤلاً عن تصريحاتهم العلئية. 
وبرغم هذا فقد أثارت رسالة صدام مشاكل لدينا لدرجة اضطرتنى لاستغلالها فى اجتماع 
خاص عقد فى مكتبى فى اليوم التالى مع إدوار شيفرنادزة لممارسة ضغط عليه لتأييد دعوة 
للتوصل إلي معاهدة دولية للحد من الأسلحة الكيماوية . وقلت لشيفرنادزة: إن وجود أناس 
مثل صدام حسين سبب كاف لتقديم حافز لإثارة قضية الأسلحة الكيماوية بكافة أبعادهاء . 


وفى البداية صادف كيميت قدراً من المعارضة من العاملين فى مجلس الاأمن الذين 
كانوا يؤيدون استمرار السياسة الحالية . وقال أحد مسئولى مجلس الاأمن القومى: «كيميت. 
ريما يكون بيننا شىء من الاختلاف فى وجهات النظر فى هذه القضيةء. ومع هذا وبعد 
أربعة أيام من لقاء أعضاء مجلس الشيوخ لصدام اجتمعت لجنة الدواب فى البيت الأبيض فى 
نيسان إبريل لمواجهة معصضلة فعلية تتمثل فى كيفية الرد بقوة علي السلوك العراقى غير 
المقبول وعلي تهديدات صدام» والاحتفاظ فى الوقت نفسه بالقدرة علي إعادة بناء العلاقات 
تدريجياً لو تحسن سلوك بغداد. ووافقت لجنة النواب علي استمرار برنامج الدفعة الثانية من 
الإئتمان. وتقرر تشكيل لجنة من الوكالات الحكومية الأمريكية لتنسيق الجهود لمكافحة 
الأنشطة النووية العراقية» وتم تقديم ورقة بالخيارات المتاحة. وتأجل اتخاذ قرار حول 
ائتمانات آی إکس - آى إم وبينما شكل قرارتعليق الدفعة الثائية من الائتمانات تغيراً مهما فى 
السياسة . فإن قضية ما يتعين عمله بشأن السياسة الأمريكية حيال العراق كان لابد وأن تشكل 
١إرياكاء‏ لمبادئ إجراء مراجعة سياسية شاملة. 


وعقب إجتماع لجنة النواب أرسل لى كيميت مذكرة يحث فيها علي ضرورة أن تسعي 
الخارجية لإلغاء برنامج الائتمان السلعى برمته وقال: ذا استمررنا قى تقدیم الائتمانات 
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السلعية وائتمانات آى إكس آى إم فإننى أعتقد أن صدام حسين سيعتبر القرار مؤشراً إيجابياً 
سيدفعه إلي الاستخفاف بالجهود الأخري التى ريما نتخذها لوقف حملته للحصول علي 
الأسلحة النووية؛. 


وفى الأول من آيار مايو أدليت بشهادتى أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. 
وفی سياق ردى علي سوال للسیناتور روبرت كاشين من ويسكونسين قلت: من السابق 
لأرانه بعض الشىء؛ بحث عقوبات محتملة ضد العراق. كانت معارضتى تعود اساسا 
لأسباب مؤسسية . فقد تقدم عدد من الأعضاء بمشروعات قوانين تدعو إلي فرض عقوبات 
إإزامية ضد العراق. وكنت أعتقد أن مثل هذه التشريعات ستسلبنا أى مرونة فى التعامل مع 
العراق وستجور أيضاً علي حق الرئيس فى إدارة السياسة الخارجية. 


فضلاً عن ذلك» وبيدما كانت علاقتنا تدحدر نحو الأسوأً لم أكن أعدقد أنه من الحكمة 
اتخاذ مواقف نهائية فى اللحظة الراهنة. وطلب منا عدد من حلفائنا العرب ومنهم مصر 
والعربیة السعودیة انتھاج موقف وسط . وفی ٣۰‏ نیسان إبریل بعٹ الملك فھد برسالة للرئیں 
قال فيها إن حكومته تسعي «لتهدئة الأمور» مع العراق .وفى الوقت نفسه زارنى وفد من 
السغراء العرب ومنهم سفيرا مصر والكويت للتدخل فى النزاع وأن والتصريحات الناريةء أمر 
شائع من الزعماء العرب الراديكاليين. وفى هذه أللحظة لم يكن هناك ثمة سبب يدعو 
الاعتقاد بأن صدام يتجاوز مجرد التهديد الشفوى. 


بالإضافة إلي ذلك كان استمرار السياسة القديمة لايزال يستقطب عددا من الأنصار. 
ففی ۱۸آیار مایو ابرق أحد کار العاملین بمجلس الأمن القومی بأفكاره من بغداد حيث كان 
فى زيارة تقصى حقائق. وفى مذكرة نسبها الكثيرون خطأً إلي جلاسبى شدد بإلحاح علي 
ضرورة صرف الدفعة الثانية . فقد أبلغ العراقيين هو ووفد الشيوخ لتوهم بأنه لا توجد مؤامرة 
لمعاقبة العراق» وأن الولايات المتحدة لاتزال منفتحة أمام «علاقة عمل ممتازة لوهذب 
العراق تصرفاته؛ وكتب قائلاً: «مالم تثر وزارة الزراعة اعتراضا قانونياً فإننا فى حاجة 
للمضى قدماً فى تقديم الدفعة الثانية من الائتمانات السلعية؛. وكان فريق التفتيش التابع 
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لوزارة الزراعة قد أعطي العراقيين بالفعل شهادة إبراء ذمة» وبالقطع فإن معاقبة العراق فى 
مثل هذه الظروف «سيعتبر فى نظر العراقيين مجرد جانب سياسى محض من مؤامرة 
أامريكية ضد العراق؛ . 


وفى غضون أيام اجتمعت لجنة النواب للمرة الثانية (۲۹ آيار مايو) لمراجعة مختلف 
الخيارات. وبعد عرض أحدث المستجدات حول الائتمانات السلعية وتحقيقات قضية البنك 
الإيطالى ساد شعور بالإجماع لصالح تعليق كافة برامج القروض الاقتصادية للعراق. وفى 
اليوم التالى وفى قمة بغداد ندد صدام بالكويت لمشاركتها فى حرب اقتصادية» ضد بلاده 
وتحدي أمير الكويت الذى رفض مطالب صدام بتقديم مليارات الدولارات علي سبيل 


الموقف يتدهور 


وفى أوائل فصل الصيف إزداد قلق الإدارة الأمريكية من عدوانية صدام التى تواصلت 
حدتها. وفی ٠١‏ تموز يوليو اشتكي طارق عزيز فى مذكرة لأمين عام الجامعة العربية من 
تورط الكويت والإمارات العربية المتحدة فى «عدوإان مباشرء ضد العراق بزيادة إنتاجهما 
من البترول وهو نفس الاتهام الذى ساقه صدام علانية فى خطاب ألقاه فى اليوم التالى فى 
الاحتفال بالذكري الثانية والعشرين لعودة حزب البعث. وحذر صدام الذى اتهم الولايات 
امتحدة بتقديم «الخدجر المسموم لأعدائه من أنه إذا لم تجد الكلمات فمن الشرورى فيل 
ما 


AT: 
وفی ۱۹ تموز يولیو أُرسات برقية موجزة لسفارات الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط‎ 
تقضمن توج بالسياسة الجديدة حول النزاع العراقى الكويتى» وصدرت تعليمات إلي‎ 


# الرسالة مؤرخة ۱١‏ تموز۹۹۰٠-۲۳ذى‏ الحجة ١١٤٠ه‏ 
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الدبلوماسيين الأمريكيين بالتأكيد علي نقطتين فى كافة اتصالاتهم مع نظرائهم العرب. هما: 
أولاً «ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وليس عن طريق التخويف والتهديد باستخدام 
القوةء . ثانياً: «إن الولايات المتحدة لا تزج بنفسها فى موضوع هو من صميم القضايا الثنائية 
يخص العراق والكويت» . ومع هذا فلم يطراً أى تغيير علي السياسة الأمريكية فلازلنا علي 
التزامنا بضمان تدفق البترول من الخليج وتأييد سيادة ووحدة أراضی دول الخليج ... 
وسنواصل الدفاع عن مصالحنا الحيوية فى الخليج؛ 


وفی ۲٢‏ تموز يوليو -أى بعد يومين من رصد الأقمار الصناعية الأمريكية تحركات 
حاشدة للقرات والعتاد العراقى باتجاه الحدود الكويتية طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة 
من الولايات المتحدة المشاركة فى مناورة عسكرية مشتركة لإظهار التضامن ضد تهديدات 
صدام الجديدة. وعارض مكتب شؤون الشرق الأوسط الفكرة فى البداية خشية إغضاب 
صدام . وساورت الشكوك العربية السعودية أيضاً خشية أن تؤدى هذه المناورات إلي استفزاز 
صذام . واعتقدت أن المناورة المشتركة طريقة مناسبة لإظهار عدم الارتياح الأمريكى من 
صدام وإیضاح التزامنا بحماية المصالح الحیوية للولایات المتحدۃ فی المنطقة ووافق الرئیں 
علي إجرائها فی ۲۳ تموز يوليو. 

وفى ذلك الحين كنا نتلقي تقارير استخباراتية عن حشود عسكرية عراقية قرب الحدود 
مع الكويت» واتفق رأى الخبراء فى الداخل والخارج علي أن صدام يرواغ علي أُمل تخويف 
الكريت لحملها علي تقديم تنازلات. وفى حينه لم يكن ذلك افتراض غيز منطقى. كما أن 
استراتيجيتنا فى تشديد تصريحاتنا وبياناتنا والمشاركة فى مناورات مشتركة كانت كافية 
لمواجهة التخويف فقط . 


لا لا لا 


وفی ٠١‏ تموز يوليو غادرت واشنطن فى الساعة السابعة والريع صباحاً متوجهاً إلي 
جاكرتا لإجراء مشاورات تستغرق سبعة أيام فى آسيا. وفى وقت لاحق من ذلك اليوم 


اھ 


استدعيت جلاسبى إلي مقر الخارجية العراقية فى بغداد وبدون سابق إنذار قلت إلي 
مكتب صدام لعقد اجتماع دام ساعتين. ويسبب الطبيعة المفاجئة للاجتماع تصرفت جلاسبى 
بدون تعلیمات محددة» ولکن علي صضوءِ التوجيه العام الصادر فى ۱۹4 تموز يولیو. 


وفى تقريرها المؤلف من ثمانى صفحات المرسل فى برقية واحدة عن الاجتماع» 
والذى يعد بحق وفقَاً للتقاليد الدبلوماسية تحليلاً دقيقاً لحديث صدام الملتوى أشارت جلاسبى 
إلي أن صدام يريد طمأنة الرئيس بأن نواياة سلمية» وهكذا فإنه يأمل فى أن تخف حدة 
الانتقادات الأمريكية للعراق. ووافق صدام على التفاوض مع السعوديين والكويتين فى 
چ وجيزة للغاية . وكان «حاداء فى انتقاده «للكويتيين» لرفضهم مساعدته فى 

تخفيف الأزمة المالية للعراق . وبينما أشار إلي سعى «بعض الدوائر؛ فى الحكومة الأمريكية 
ات العراق. فلم یکن يعتقد أن الرئيس وأنا ضالعان فى مثل هذا السلوك. 


واعترفت جلاسبى فى تحليلها بأن المتاورات المشتركة مع الإمارات ولدت الأثر 
المطلوب. وبات صدام يشعر الآن بالقلق من النوايا الأمريكية ويتوق لتجنب إغضاب الولايات 
المتحدة. وخلصت جلاسبى: «لقد ملكنا اهتمامه تماما وهذا شىء حسن. واعتقد أن من 
الملائم الآن تخفيف حدة الانتقادات العلنية للعراق حتي نري كيفية سير المفاوضات» . 

کان الأمل لایزال یراودنا فى نزع فتيل الأزمة۔ وفی ۲۸ تموز يوليو أعد موظفو مجلس 
الأمن القومى ونقح موظفو الخارجية رسالة الرئيس التالية لصدام: «سررت بدباً الاتفاق بين 
. العراق والكويت علي إجراء مفاوضات فى مدينة جدة للتوصل إلي حل سلمى للتوتر الحالى 
بينكما. فللولايات المتحدة والعراق مصلحة قوية فى الحفاظ علي السلام والاستقرار فى الشرق 
انف ولهذا السبب فإننا نعتقد أن الوسائل السلمية هي أفضل طريقة لحل هذه الخلافات لا 
التهديد باستخدام القوة العسكرية أو الصراع»؛. وكان من الواضح أن هذه الزسالة لم تكن 
حازمة بما يكفى» وأن صدام ربما فسر الأيام الثلاثة التالية لاجتماعه مع جلاسبى بعدم 
إحساسنا بقدر كبير من القلق . 
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وفی هذه المرحلة أوصت الخارجية بضرورة اتخاذنا خطوة إضافية بتوجيه قوة مهام 
خاصة من حاملة الطائرات كانت تتجه إلي دييجو جارسيا فى المحيط الهندى إلي شمال بحر 
العرب كمؤشر علي قلقناء غير أن الفكرة قوبلت بمعارضة الجيش» وللإنصاف يجب القول أنه 
كان هناك اجماع داخل الحكرمة بأن حدة الأزمة ستخف. . وبرغم الحشود العراقية الشؤم علي 
الحدود اعتبرت أنباء الاجتماع الذی سیعقد بین دبلوماسیین کویتیین وعراقیین فی جدة فی 
۳۱ تموز يوليو تطوراً يبعث علي الأمل. ورغم هذا أقدمت القوات العراقية بعد يومين علي 


غزو الكويت العزلاء. 
دواعی اللشكك فی الغزو 


وباسترجاع الأحداث نجد أنه من اليسير القول أنه كان علينا الاعتراف مبكراً بأتنا لم 
نظح فى تهذيب سلوك صدام» وأنه كان علينا تغيير سياستنا فى وقت مبكر وبدرجة أكبر مما 
فعلنا . وكان ينبغى علي الأقل إعطاء سياستنا نحو العراق مساحة أكبر علي شاشة الرصد فى 
وقت مبكرء وأعتقد أن الأسباب التى لم تحملنا علي تغيير سياستنا نحو العراق مبكراً وإلي 
مدي بعید أُسباب عديدة ومعقدة. وبينما وددت لو أننا أولينا مزيداً من الاهتمام بالعراق 
مبکراً. فإننی فى ضوء ما حدث لازلت غير مقتنع بأنه كان بوسعنا ردع العراق عن غزو 
الكويت بأى إجراء باستثناء تحريك قواتنا إلي المنطقة. 

ويوضح هذا الفصل برمته - ريما أكثر من أى شىء آخر - مدي صعوبة تغيير أى نهج 
دبلوماسى مستقر منذ فترة . وعلي أفضل الأحوال فإن هذه غالباً مهمة شاقة تستنفد الوقت. 
علاوة علي ذلك فإن الدبلوماسية - مثل التفكير الامريكى - تتحيز بشكل أساسى إلي 
«تحسين العلاقات؛ فتغيير السياسة من التعاون إلي المجابهة هو علي الدوام اقتراح بالغ 
الصعوبة- خاصة عندما يكون التأييد للسياسة القائمة راسخاً بقوة فى مختلف دوائر المصالح 
الانتخابية والبيروقراطية مثلما هو الحال فى السياسة نحو العراق. 
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وعلي سبيل المثال فإن تغيير السياسة كان سيستتبعه انتقاد موسع حاد من الكثيرين 
الذين انتقدونا لاحقاً لعدم تغيير سياستنا فى مرحلة مبكرة. فلو كنا قد لوحتا بوقف قروض 
استيراد الحبوب لتعرضنا لحرب ضروس من كبار أعضاء الكونجرس. وعلي نحو مماثل بادر 
كثير ممن انتقدنا لعدم تحلينا بقدر أكبر من الحسم تجاه العراق بانتقادنا عندما هددنا باستخدام 
القوة. ولازلت أُعتقد أنه لو کان الرئیس قد تحدث قبل آب أُعسطس ۱۹۹۰ عن رغبتنا فى 
الدخول فى حرب لحماية الكويت لرفع الكثيرون من أعضاء الكونجرس أصابع الاتهام. 
وحتي بعد غزو صدام للكويت لم يكن هناك أدني تأييد داخلى . هذا إذا كان هناك تأييد أصلاً 
-لاستخدام القوة العسكريةء وكان علينا بناء هذا التأييد بشق الأنفس .ولا يجب علي رئيس 
أمريكى التلويح باستخدام القوة ما لم يكن مستعداً لاستخدامها بالفعل. 


وكما سبق أن أشرت من قبل كانت الإدارة مشغولة أساساً بالتغير الاستراتيجى الأكثر 
أهمية فى العلاقات بين الشرق والغرب وفى السياسة الكونية نتيجة انهيار فى أُوربا الشرقية. 
فقد سعي الغرب لأربعين عاماً لحدوث هذا التطور. وما يدعو للسخرية فإن انهيار 
الإمبراطوية السوفيتية الذى استنفد طاقاتنا هو بالتأكيد الذى أصضاب صدام بالاكتئاب لدرجة 
دفعته لأن يري الولايات المتحدة فى شباط فبراير ۱۹۹١‏ كقوة هيمنة تهدد طموحاته 
الإقليمية. 


م م 


لا لا لا 


وبالإضافة إلي ماسبق كان أصدقاؤنا فى المنطقة - بلا استثناء - يصرون باستمرار 
على أن صدام يستعرض عضلاته فقط» وأن المواجهة معه ستزيد الأمورسوء. ويبساطة فإن 
السبب الذى لم يدفع أى إنسان للاعتقاد بأنه سيقدم علي شن هجوم يتمثل فى أنه ما من 
حساب وافعى لمصالحه يمكن أن يدفعه إلي تصورالقيام بغزو شامل للكويت. وحدد شيفرنادزة 
الأمر علي وجهه الصحيح فى موسكو فى ثالث أيام الغزو: إنه تصرف غير رشيد غير ذى 
معني . بل إن صدام نفسه قال لجلاسبى قبل أسبوع واحد من الغزو: «لا تدفعونا نحو 


FAA 


٫الحرب»‏ . ولا تجعلوها الخيار الوحيد الذى يبقي لنا للدفاع عن كرامتنا. فإذا ما أذلت الولايات 
امتحدة العراق علناً فلن يبقي أمامنا من خيار سوي الرد مهما كان غير منطقى ومدمر 
للذات» . ولسوء الخظ حول صدام كلماته إلي واقع. 


وحتي الإسرائيليرن کاتوا يعتقدون أن صدام يهدد لانتزاع تنازلات اقتصادية من 
الكويت. وأبلغ مسئولو المخابرات الإسرائيلية الموساد نظراءهم فى المخابرات الأمريكية بأن 
تصريحات صدام النارية تهدف لردع أی هجوم اسرائیلی ولیس تهديد العرب. وفی ۳١‏ تموز 
يوليو تلقينا تطمينات من الملك حسين والرئيس مبارك بأن تهديدات صدام تهديدات لفظية 
الاتشكل تهديداً فعليا" ‏ وما يدعو للسخرية أن معظم حلفائنا كانوا يبذرون القلق فى دوائرهم 
الخاصة خلال ربيع وصيف ۱۹٩۹١‏ من أن الولايات المتحدة قد تبالغ فى ردها علي عدوانية 
صدام الجديدة. 


ومن وجهة نظرى فإن الفرصة الواقعية الوحيدة لردع صدام كانت تتمثل فى ذخول 
القوات الأمريكية إلي المنطقة . وما كان الكويتيون والسعوديون ولا حتي الكونجرس سيؤيدون 
هذا التوجه قبل الثانى من آب أأغسطس. حقاً لقد كانت صدمة الغزو هي التى سمحت لذا 
بالتدخل العسکری قبل ای شیء آخر. 

وآخر ما يتير السخرية: بالطبع إنه إذا ما نجحنا فى ردع عدوان صدام فسوف يجادل 
الغرب فى كيفية احتواء صدام الذى يستمد شجاعته من الة حربية بالغة القوة وترسانة نووية 
وكيماوية أشد فتكاً مما تصورته المخابرات الغربية . وفى التحليل النهائى فإن «فشلناء فى ردع 
صدام ريما يكون قد حال دون وقوع نتيجة أشد سوء بكثير. 
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sharif mahmoucl 


الفصل السادس عشر 


نناء التحالف 


إن لم يكن فاعااً ... أذا لم يستطع العمل بطريقة جماعية ' 
لصد العدوان. فإنني لا أعرف ماذا سنفعل لمنع تكرار حدوث 
هذا مرة أخرى. 
الوزير بيكر 
لإدوارد شيفرنادزة 
خلال قمة بوش-جورباتشوف 
۹آیلول سبتمبر هلسنکی ‏ فلندا 


ا 


sharif mahmoucl 


كان أبى بطلا أمريكياً حقيقياً فى الحرب العالمية الأولي حين عمل ضابطاً برتبة كابتن 
فى الفرقة ٠۹‏ مشاة العاملة بفرنسا. ونال أعلي الأنواط لشجاعته. لكنه كمعظم الجنود الذين 
شاهدوا مقتل أصدتائهم لم يكن يحب الحديث عن هذا الموضوع كثيراً. ومع هذا فقد حكي لى 
عن اليوم الذى أمر فيه جنوده باقتحام خندق احتله الألمان. وردوا بأن المخبأً خال من جنود 
الأعداء . وخامره شعور قوى بأن الخوف يمتلك قواته خشية اقتحام الخندق. ولذا فقد سحب 
مسدسه عيار ٤٥‏ ملليمتر وهبط درج الخندق بنفسه . وبعد عدة دقائق خرج يقتاد ثلاثة من 
الاسر ي الألمان. كان درساً فى القيادة والإقدام لازلت أعيه حتي اليوم. كما أنه ساهم فی 
تشكيل آرائى عن تفوق الزعامة الأمريكية فى مختلف أنحاء العالم. 


ونشأت علي الاعتقاد بأن أمريكا قادت العالم خلال الحرب العالمية الأولي عندما كان 
أبى يقاتل «هناك؛ فى الخنادق ضد القيصرء وقد عايشت هذه الزعامة فى الحرب العالمية 
الثانية. إن کل أُمریکی من أبناء جیلی يتذكر أو تتذكر ماذا كان يعمل يوم السابع من كانون 
الأول ديسمبر ۱۹4١‏ . كنت فى ذلك اليوم فتي فى الحادية عشرة مولعاً برياضة التنس. وبعد 
ظهر ذلك الیوم الأحد کنت قد انتهیت لتؤی من لعب مباراة فی نادی اُواکس الریفى فى 
هيوستون» وكنت أسير من ملاعب التنس إلي مبني النادى. وبيئما كدت أجتاز أرض 
الجولف» تناهي إلي سمعى صوت المذياع «تعرض ميناء بيرل هاربور للقصف للتو؛. لم يكن 
آُبوای مغرمین بالرئيس روزفلت: فقد صوت أبى لصالحه مرة واحدة عام ۱۹۳۲ لكنه لم 
يكررها مرة ثانية. وكان معارضا قوياً للصفقة الجديدة التى كان يعتبر أنها ترقي إلي حد 
الاشتراكية. وأحياناً عندما يحل بعض ضيوفنا فى المنزل كان يطلب منى قراءة بعض ما 
أتذكر من أبيات مناوئة لروزفلت من الشعر الهزلى. لكن لم يخطر علي بالى أو على بال أبى 
التشكيك فى عبقرية روزفلت فى إدارة السياسة الخارجية. ومثل جورج بوش فإننى أنتمى 
لجيل اعتنق بصدق فكرة «الباكس أمريكاناء أى أمريكا القوة المشاركة من أجل إحداث تغيير 
خلاق ويناء حول العالم. 


ولاأزال أعتقد أنه فى القضايا الكونية وعلي مدار الخمسين عاماً الأخيرة حدث الكثير 
من الأشياء ذات القيمة الدائمة إلي حد كبير نتيجة للمشاركة الديناميكية الفعالة للزعامة 
الأمريكية. وكان هذا أمر مسلم به فى عقلى علي الدوام. 


te 


وها هي تلك الزعامة تتعرض للتحدى مرة أخري فی الثانی من آب أُغسطس .٠۹۹۰‏ 
وبهذا الغزو الفاضح للكويت أسفرت طموحات صدام حسين عن نفسها بكل قوتها وأبعادها. 
وبينما أعتقد كثيرون أن الحشود العسكرية العراقية علي الحدود مع الكويت فى أواخر تموز 
يوليو لم تستهدف سوي تخويف الكويت لفتح خزائنهاء وبينما اعتقد البعض أن العراق قد 
يستولى علي حقل بترول الرميلة وريما بوبيان وجزر الوعدة ككروت مساومة لانتزاع 
تنازلات من أمير الكويت» لم يكن أحد يتوقع غزواً شاملاً. ويإرساله طوابيره المدرعة إلي 
الحدود الكويتية السعودية كشف صدام عن شهيته واستعداده للإقدام علي المخاطرة . ويرغم 
البيانات المشتركة غير المسبوقة التى أصدرتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى مطار 
فنوكوفو/۲ فى ثانى أيام الأزمة والتصويت بالإجماع فى مجلس الأمن بإدانة الغزو واصل 
العراق دفع قواته إلي الكويت علي مدار الأسبوع التالى للغزو. 


ورداً علي ذلك أعلن بوش لدي نزوله من طائرة مشاة البحرية رقع واحد فى حديقة 
البيت الأبيض بعد ظهر يوم الأحد الخامس من آب أغسطس ما يمكن القول أنه أشهر وأشجع 
موقف خلال رئاسته: «لن يستمر هذا العدوان علي الكويت» . واستشهد بعض المنتقدين بهذا 
الحزم والتصريح الذى أصدرہ الرئيں علي أنه مؤشر علي نية الرئيس لخوض الحرب مئذ ‏ 
البداية الأولي. 


ومع هذا فسوف تكون هذه قراءة خاطئة لكل من جورج بوش الرجل والموقف الذى 
وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه باعتبارها القوة العظمي الوحيدة الباقية فى العالم فى شهر 
آب اُغسطس . فقد عكس التصريح إحساسه الغريزى والفطرى منذ اللحظة الأولي بأن هذه 
ليست أزمة.عادية» وأن هذا سيصبح نقطة فارقة فى التاريخ. وأظهر تصريحه أيضاً تصميمه 
علي ألا يؤتى العدوان العراقى ثماره . 


لا قا لا 
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وفى المراحل الأولي من الصراع - منذ أيام شهر آب أغسطن الحارة إلي شهر شباط 
العاصفة - کان الرئیں يؤكد هذا التصميم مرة تلو المرة كلما أقدم علي اتخاد قرارء ومع كل 
قرار كان المجتمع الدولى يقترب خطوة من طرد العراق من الكويت. وما لم يكشفه تصريح 
الرئيں هو الكيفية التى سيتبعها لتحقيق هذا الهدف. 

ومن المشكوك فيه أنه كان بوسع أحد أن يتوقع كيفية نشوب هذه الأزمة. فلم يكن يسع 
سوي القلة تصور الدور الحاسم الذى سيلعبه الاتحاد السوفيتى بقيادة وزير خارجية نافذ 
البصيرة هو إدوارد شيفرنادزة فى معالجة عدوان دولة حليفة. وما كان أُحد يتصور المدي 
الذى سيذهب إليه العرب فى العمل مع الأمريكيين والأوربيين لعزل دولة عربية كان 
زعيمها يعتقد أنه الوريث الشرعى لعبد الناصر. وياسترجاع الأحداث يمكننا الإشادة تماماً 
بالكيفية التى أتاح بها انتهاء الحرب الباردة إقامة هذا التحالف الدولى غير المسبوق المعروف 
بدرع الصحراءء والقيام بالمعجزة العسكرية عاصفة الصحراء. وكيف أتاحا بدورهما تحريك 
مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط مما أتاح لإسرائيل فى النهاية الجلوس فى مدريد 
والتباحث مباشرة وجهاً لوجه مع جيرانها العرب. فبدون تلك الأحداث المحفزة لما كانت 
إسرائيل فى سلام الآن مع الأردنء وما كانت تتفاوض لإقرار السلام مع الفلسطينيين 


إن ما فعله الرئيس فى الخليج هو الصواب بعينه. لقد أقدم جورج بوش علي اتخاذ 
خيارات صعبة توقعها العالم من الزعامة الامريكية» وحتى عندما يشكو بعض اأصدقائنا 
علانية من ممارستنا لتلك الزعامة. ولم يكن أى منا غافلاً عن الحقائق السياسية المرعبة 
التی أُفرزتھا الأزمة لرئیں كنت واثقاً أنه سيخوض حملة لإعادة انتخابه فى غضون سنتين. 
وفى أحد أيام آب أأغسطس كنا نجاس علي إنفراد بالمكتب البيضاوى. وقلت له: «اعرف أناك 
تدرك حقيقة أن الوضع يحمل كل الأسباب التى أدت إلي سقوط ثلاثة من آخر خمسة زؤساء 
أمريكيين: أزمة رهائنء توابيت القتلي» ركود اقتصادى شامل» نتيجة ارتفاع سعر برميل 
البترول إلي أربعين دولاراء . وفهم الرئيس المغزي تماماً. ورد قائلاً: «جيمى. إننى أعرف 
ذلك لكنذنا نفعل الصواب . إننا سنفعل ما هو فى المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وليحدث 


ما يحدث؛. 
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دبلوماسية القوة وبناء التحالف 


فی اجتماع عقدہ مجلس الأمن القومی فی الرابع من آب اُغسطس فی کامب ديفيد قرر 
الرئيس أن الأولوية الحتمية هي ردع أى تقدم عراقى نحو العربية السعودية. وتوازى مع هذه 
المهمة مهمة إفراغ الغزو العراقى من ثماره بانتهاج سياسة دبلوماسية القوة ضد صدام 
حم ورف بدا راا ا الدبلوماسية» ثم تطبيق الضغوط الاقتصادية لأقصي درجة 
منظمَّة من خلال الأمم المتحدةء وأخيراً التحرك نحو الضغط العسكرى بزيادة حجم القوات 
الأمريكية تدريجياً فى الخليج. وكانت استراتيجيتنا هي قيادة تحالف سياسى عالمى بهدف 
عزل العراق. وأملنا عن ظريق استخدام العقوبات الاقتصادية حمل صدام علي دفع ثمن غال 
لعدوانه ليجد نفسه مضطراً للإفراج عن رهائله الغربيين وينسحب من الكويت. وإِذا لم 
ينسحب فسوف نطرده بالقوة العسكريةء ولم يخامرنى أدنى شك فى أنه لتطبيق هذه 
الاستراتيجية فإننا فى حاجة لإقامة تحالف بين الشركاء»ء وفى الحقيقة فإننى أبلغت 
شيفرنادزة الكذير عندما إجدمعنا فی الثالٹ من آب أغسطلس . وللمرہ أن يتصور ماذا کا . 
يمكن أن يحدث لهجومنا الدبلوماسى لو كنا قد تجاهلنا السوفيت الحليف التقليدى للعراق. 
فاستراتيجيتنا فى ممارسة ضغوط اقتصادية كان لابد وأن تمنى بالفشل لو رفضت تركيا 
إغلاق خط أنابيب النفط القادم إليها من العراق. كما أنه فى حالة القيام بعمل عسكرى فإننا 
فى حاجة إلي تأييد الشعب الأمريكى والكونجرس لدعم الحرب. ولكسب هذا التأييد فعلينا 
إثبات ننا استنفدنا أولاً كافة الوسائل السلمية› وأُننا تصرفنا کزعیم للمجتممع الدولی ولیں 
كحارس منفرد» وأننا أصررنا علي أن تشاركنا الدول الأخري العبء وخاصة الكلفة الماليةء 
وأن الحرب فى الخليج لن تثير حريا مع السوفيت. لأنهم يتصرفون بالتنسيق معنا. وفى ظل 
تلك الظروف لم تكن هناك أدني فرصة أو نسبة مئوية لاتخاذ قرار منفرد بتقليل فرصنا إلي 
حد کبیر فی تحقیق نجاح تام . لأنه سیعنی فشلا سیاسیا شبه مؤکد دولیاً ومحلیاً. 


وعلي وجه التحديد كانت الأمم المتحدة هي الأداة الأولي لتشكيل التحالف. ففى الثانى 
من آب أأغسطس وبتوصية منا أقر مجلس الأمن الدولى أول ما سيصل مجموعه إلي اثنى 
عشر قراراًء ولم يكتف القرار رقم ٠٠١‏ بإدانة غزو صدام للكويت. بل طالب بانسحاب شامل 
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وغير مشروط. كانت لخة القرار بالغة البساطة والوضوح قمنا بصياغتها بهدف التأكيد علي 
أن التصويت إما مع أو ضد العدوانء وكنا نعتقد أنه من الضرورى إبعاد الجدل عن أن يصبح 
مواجهة بين العراق والولايات المتحدة مما سيزيد من صعوبة مهمة بناء التحالف وألحفاظ 
علي استمراره .وساهمت الطبيعة الصارخة لعدوان صدام بكل تأكيد فى ذلك فحتي كوبا 
فاجأتنا بالانضمام إلينا فى التصويت بالإجماع ب ٠٤‏ صوتاً مقابل لا أحد. مع امتناع اليمن 
فقط عن التصويت . 

وفى اليوم التالى فى موسکو شاركت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى إدانة الغزو 
رفطع إمدادات الأسلحة إلي بغداد. وبعد ثلاثة أيام وافقت العربية السعودية علي نشر مائة 
ألف جندى أمريكى فى المملكة . وفى غضون أقل من أأسبوع كانت كتل البناء الأساسية 
اثلاث للتحالف قد أرسيت بالفعل. 
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وكان بالوسع أن تكون عملية عاصفة الصحراء مبادرة أمريكية صرفا. فمن الوجهة 
القانونية كان الرئيس مستوفياً لشروط التصرف بموجب المادة »١١«‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
التى تخول للدول الأعضاء حق الدفاع عن النفس. 


واعتقد بعض حلفائنا أننا يجب أن نطبق المادة »٠٠١‏ وأن نبداً بنشر القوات الأمريكية 
فى الخليج› وأن نباشر العمليات الحربية بأسرع وقت ممكن کان أبرز هؤلاء المقور هی 
مارجريت تاتشر رئيسة ة وزراء بريطانياء وليس فى الأمر أدني مفاجأة. 


وفی السادس من | آب اُغسطس اجتمع الرئیں فی المكتب البيضاوی بالبيت الأبيض مع 
رة قزرا . وکتب الكثير عن العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمي 
كما أن العلاقات التى ريطت الدولتين علي مدي قرنين علنية ومستديمة من كافة النواحى. 

رليس لنا أأصدقاء أفضل من البريطانيين. فالعلاقات بيننا شديدة الخصوصية. وهذا يمنح 
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البريطانيين رخصة لا يملكها أحد غيرهم» هذه الرخصة التى كانوا يلوون بها أذرعنا أأحياناً. 
وكانوا مهرة فى ذلك فى بعض الأحيانء وكما أظهرت قيادتها الشجاعة خلال حرب فوكلاند 
عام۱۹۸۲ كانت مارج+ريت تاتشر عضواً رائداً فى مدرسة -أفعل ما يتعين عمله الآن ‏ 
وليساورك القلق عليه فيما بعد -. ولم تتردد مطلقاً فى أن تجهر بما تفكر فيهء وفى هذه الحالة 
لم يخالجها أدني حرج فى الإعراب عن شكوكها الخطيرة لتفضيلنا اتباع نهج متعدد الأطراف 
تجاه صدام . وقالت: «لايمكننا بكل بساطة السماح باستمرار هذا. عليدا أن نعالجه الآنء . 


وإتفقنا علي أن المادة ٠٠٠؛‏ من ميثاق الأمم المتحدة تخول لنا الحق فى التصرف من 
جانب واحد. لكنها كانت تعتقد أن التوجه بطلب إلي مجلس الامن لفرض عقوبات ضد 
العراق» وهو ما حدث فى ذلك اليوم - سوف يعرقل اتخاذنا لإجراء عسكرى فى وقت لاحق 
بموجب المادة ٠١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وأقنعنى بوب كيميت بأنها علي خطأ من 
الوجهة القانونية» واعترفت هي بذلك فى وقت ما فيما بعد. وانطلاقاً من طريقة تفكيرى كان 
اختلافنا حول الجوانب القانونية خلافاً أكاديمياً. وعملياً لم نكن أمام الولايات المتحدة من 
خيار أولى آخر سوي تجرية نهج التحالف فى التعامل مع الأزمة . وبدون هذا لم يكن بوسعنا 
مطلقاً حشد كل هذا التأييد لإقناع صدام بأنه يواجه المجتمع المتحضر بأسره. وليس قوة 
عظمي منفردة ريما يستطيع ترويعها. وبدونه ما استطعنا مطلقاً الحصول علي هذا القدر من 
التضامن من الدول» وهو تضامن يعد حاسماً لعزل صدام دبلوماسياًء ويدونه أيضا لكانت 
مصداقية قضيتنا موضع شك - ليس فى العالم العربى فحسب - لكن لدي البعض فى الغرب 
أيضاً بما فى ذلك الولايات المتحدة. وفى هذا الوقت لم نكن نملك التأييد السياسى الداخلى 
الضرورى لعمل ما أقدمنا علي عمله فى نهاية الأمر لطرد العراق من الكويت. وتحريك 
٠‏ ,ألف جندى أمريكى إلي الخليج وخوض الحرب. وكم من المرات تعين علي القوي 
العظمي الادعاء كذباً بأنها تسعي لعمل جماعى ثم تمضى لتنفيذه بمفردها مثلما فعلنا فى 
جرينادا عام ۱۹۸١‏ وفى بنما ۹۸۹ . لكن الحال لم يكن كذلك هذه المرة بكل تأكيد. 


أما وقد قررنا إقامة تحالف فقد صرفنا كل اهتمامنا إلي المهمة العملية والشاقة بضم 
الأعضاء والحفاظ علي التحالف طيلة مراحل الأزمة. كانت التغيرات الجذرية تجتاح الاتحاد 
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السرفيتى» فعشية الحرب استقال شيفرنادزة ليحرم الولايات المتحدة من أقوي حلفائها داخل 
الحكومة السوفيتية. 

وألقت سياسة العقوبات أعباء مالية ضخمة علي عدد من الدول. بل إن الكثير من الدول 
المشاركة فى التحالف كانت مترددة فى البداية فى الدخول فعلاً فى حرب مع العراق. وكنت 
أعتقد أن الحفاظ علي التضامن فى التحالف أشد صعوبة من تشكيله. 

وفى إدارة التداعيات الإقليمية للأزمة كنا فى حاجة لأن نفكر فى مجموعة اللاعبين 
الرئيسيين فى المنطقة إضافة إلي السعوديين: مثل تركيا هذا البلد الذى تتسم فيه الحكومة 
المدنية عادة بالضعف» والذى ساهم القلق الحقيقى الذى ينتابه حيال القومية الكردية فى 
تقويض استقراره الوطنى» وسوريا التى يكن رئيسها كراهية لصدام. لكنه كاره أيضاً منح 
الراحة لإسرائيلء ومصر صوت الاعتدال العربى الرئيسى فى المنطقة . وإسرائيل التى كان 
بوسعها تقويض التحالف فى أية لحظة بالإقدام علي أى تحرك وقائى ضد صدام وإيران التى 
لم يتفوق علي عدائها للعراق سوي كراهية الولايات المتحدة» والأردن التى اتبع ملكها سياسة 
المراوغة تجنباً لاثارة نفور جاره القوى صدام» والفلسطينيون الذين هدد تأييدهم لصدام آمالنا 
فى حشد أغلبية عربية مناهضة للعراق ودول الخليج المطمع التالى لصدام؛ واليمن الذى شق 
تاییده للعراق صف التضامن العربى . 

٠‏ وبرغم هذا كانت عملية درع الصحراء أولاً وفى المقام الأول مجابهة عالمية. وهكذا 
فجأة وعلي أعتاب انحسار القوة العظمي السوفيتية اتجه اثنان من أضخم جيوش العالم نحو 
القتال فى منطقة تشكل ملتقي لثلاث قارات وثلاث حضارات وثلاث ثقافات. بما ينطوى 
عليه ذلك من تداعيات محتملة بالغة الخطورة علي الاستقرار الإقليمى والأمن الاقتصادى 
العالمى. وأكدت الحاجة الملحة للأمن الاقتصادى العالمى إلي جانب الضرورة الماسة لجمع 
مليارات الدولارات لتمويل جهودنا ضرورة إشراك القوي العالمية الناشئة مثل اليابان وألمانيا 
الغربية. ورسخ قرار ذهابنا إلي الأمم المتحدة منذ البداية الطبيعة العالمية للأزمة بوضوح. 


لا لا لا 
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وريما تبدو عملية حشد تحالف دبلوماسى داخل مجلس الأمن - نظريا - تجرية خادعة 
بسيطة . وفى أى قضية بديهية كنا عادة ما نبدأً بنظرائنا بين «الدول الخمس دائمة العضويةء 
بريطانيا العظمي وفرنسا والاتحاد السوفيتى والصين حيث بوسع أى منهم إجهاض أهدافنا 
باستخدام الفيتو. وسوف نبداً حتماً ببريطانيا أخلص حلفائنا علي الدوام . ويلى بريطانيا فرنسا 
ثم السوفيت. وفى هذه الحالةء ونتيجة لاجتماعى مع شيفرنادزة فی ۲ أب اغسطس کنا قد 
حصنا بالفعل علي التزام من السوفيت بفرض حظر علي تصدير الأسلحة للعراق. وظلت 
فرنسا لأمد طويل مصدراً رئيسيا للأسلحة للعراق» وكانت الحكومة واقعة تحت ضغط 
الفرنسيين. وما كان بوسع الفرنسيين الظهور بمظهر أقل ليناً عن السوفيت» وبمجرد أن 
نتوصل لإجماع قوى بين هؤلاء الثلاثة يصبح من اليسير التعامل مع الصينيين. ولم تكن 
الصين تكره شيئاً قدر كراهيتها أن تكون مستثناة مما يحب كيميت أن يسميه «نادى الكبار 
ببساطة شديدة يكره الصينيون أن يتم عزلهم. كما كانوا يكرهون بصفة خاصة أن يظهروا 
أنهم اشد عرقلة عن السوقيت. ويرجع هذا فى جانب منه إلي أن مذبحة عام ۹۸۹٩‏ التى راح 
ضحيتها مئات المنشقين فى تيانانمين تسببت فى عزلهم دبلوماسياً. 

وكانت الاستراتيجية التى اتبعناها فى مجلس الأمن استراتيجية تبادلية لمجمل نهج 
دبلوماسية القوة . وغالباً ما أثبتت فعاليتهاء وكان السوفيت مهمون - ليس فقط باعتبارهم قو 
عظمي تعيش فى مرحلة انحسار - لكن بوصفهم لاعبا إقليمياً فاعلاً وراعياً لتوريد الأسلحة 
للعراق وسوريا لفترة طويلة. ولكل من بريطانيا وفرنسا تاريخ طويل تقلب بين النجاح والفشل 
فى الشرق الأوسط . فبريطانيا هي المسؤولة فى المقام الأول عن إنشاء العراق الذى استقل عام 
١‏ . ويرغم ابتعادهما عن المنطقة بعد حرب السويس فإنهما اعتبرتا الأزمة فرصة سانحة 
لتأكيد تراثهما كقوتين عظميين . كانت بكين علي الدوام لاعبا غير مؤهل من غير المرجح 
ان يؤيد جهودنا . لكنه لن يرغب فى تقويضها فى نهاية المطاف. 

وفور ضمان تأييد الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن يمكن أن يتحول 
تركيزنا إلي الدول العشر الأخري الأعضاء فى مجلس الأمن. والكثير منها دول غير منحازة 
بالاسم» دول صغيرة يمكن انتزاع أصواتها . وإاتبعنا معها استراتيجية فاقت الامتياز تمثات فى 
الإشارة إلي أننا عرضنا قضيتنا علي الأمم المتحدة الملاذ التقليدى للفقراء بدلا من العمل 
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بمفردنا. وكان بوسعنا استغلال واقع آخر: فمع انهيار الشيوعية ترسخ وضع الولايات المتحدة 
كقوة عظمي وحيدة . ونتيجة لذلك بات الجميع يخطب ودها. وقد أكسبها هذا نفوذاً هائلاً لم 
نكن لنتردد فى توظيفه خلال الأزمة. 


السوفيت 

اعتبرت السوفيت مفتاحاً أأساسياً منذ البداية . وفى كل حساب للاستراتيجية كنت أعتبر 
تأييدهم شرطاً لازماً لتشكيل تحالف يعتد به. وكان يتعين التودد إليهم ورعايتهم وإشراكهم 
لدرجة لم يكن يتصورها أى صانع سياسة أمريكى من قبل. وفى الواقع فقد تبادلت أنا 
وشيفرنادزة إحدي عشرة مكالمة هاتفية وخمس رسائل فى شهر آب أغسطس وحده» وهو 
مستوى من التشاور لم يكن بالوسع تصور حدوثه قبل عام واحد فقط. كانت موافقتهم حاسمة 
للغايةء وكانت علاقتى مع شيفرنادزة يعول عليها بالقدر الكافى للدرجة التى كنت مستعداً 
معها لقطع المزيد من الاميال للإبقاء عليها حتي فى ضوء الاعتراضات التى تصدر من 
حين لآخر عن بعض زملائى فى أجهزة الأمن القومى. وحتى الآن كان تأييدهم لازماً علي 
قدر مشقته . وذكرنى بذلك رسالة تلقيتها من شيفرنادزة بعد يومين فقط من اجتماعنا فى 
مطار فنوكوفو/ ۲ . كانت لهجة الرسالة مختلفة إلى حد بعيد عن اللهجة الرقيقة التى سادت 
اجتماعناء وجاء فى الرسالة أن حكومته سوف تعارض إصدار أى قرارات جديدة فى الأمم 
المتحدة حتي يمُنح العراق وقتاً كافياً لسحب قواته من الكويت. كان من الواضح أن حالة 
الغضب تتملك اللوبى العربى بسبب البيان الأمريكى السوفيتى المشترك» وأن شيفرنادزة يدفع 
الثمن . 


کرو رین ابحث المهمة الدقيقة قيقة يابلاغ لأخبار اة ا 
السرعة بأن ملك فهد طاب تدخل القولت الأمريكية. وفى ضوء رسالة شيفرنادزة فلابد 
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وأنهم كانوا غير سعداء. وقررت ضرورة الاتصال بشيفرنادزة هاتفياًء وحاولت تجميل الأخبار 
قدر المستطاع» وأبلغته بأن الملك فهد طلب تدخلناء لكننا لا نعتزم توسيع نفوذنا فى الخليج . 


وفى صباح السابع من آب أأغسطس اتصلت من واشنطن بإدوارد شيفرنادزة بالداشا 
الخاصة به خارج موسكو. وناقشت معه أحدث تقارير المخابرات عن الغزوء وقلت إن الرئیس 
أرسل قوات أمريكية إلي الخليج استجابة لطلب الملك فهد» وأخبرته أن القوات ستبدا انتشارها 
اعتباراً من اليوم التالى» وأن الرئيس سيدلى بتصريح علنى عن الموضوع يوم الأريعاء. وفى 
الثامن من آب أغسطس أوضحت أن هذا الانتشار ذو طبيعة مؤقتةء وأن قواتنا ستغادر العربية 
السعودية بمجرد تسوية الأزمة . فليس لدينا نية فى السعى لوجود أمريكى دائم فى المنطفة . 


وأحسست بمدي الفتور الموجود علي الطرف الأخر لخط الهاتف» فالسوفيت يشعرون 
بحساسية مفرطة تجاه وضعهم. وحتي برغم إخطارهم بقرارننا قبل ثمان وأربعين ساعة سلفاً 
كان الغضب يتملك شيفرنادزة» وقال: أريد أن أعرف هل كنت تتشاور معنا أُم تخطرنا؟. 


ورددت خا إدوارد إننى أتحدث معك لأن هذا شیء لا نرید ان نفعله بأنفستا. إننی 
أريد أن أعرف منك ما إذا كانت القوات السوفيتية تريد أن تشارك معنا فى قوة متعددة 
الجنسيات. كان هذا سيوضح التصميم وسيجعل اللجوء للقوة أقل احتمالاً . 


وأدركت منذ هذه اللحظة أنه من المفيد للغاية تجنب الإجابة المباشرة علي السؤال غير 
المريح علي أمل نقل المناقشة إلي أرضية أكثر راحة وألفة . كان التصرف تصرفاً ارتجالياً لكن 
يبدو أنه كان فعالاً. ومست تغيراً فى لهجته حين لم يلبث أن سأل: «ما رأيك فى لجنة أركان 
الحرب بمجاس الأمن الدولى؟؛ وكم سعي السوفيت لسنوات لإحياء هذا الجهاز المحتضر 
المنبثق عن الأمم المتحدة كأداة لمنح أنفسهم دوراً أكبر فى عمليات حفظ السلام. وبرغم 
التطمينات التى قدمتها لشيفرنادزة فى موسكو قبل ثلاثة أيام كان اللوبنى العريى بوزارته 
مقتنعا علي مايبدو بأن الرئيس يتآمر لتوجيه ضربة أمريكية للعراقء وهكذا فإنه يلح علي 
فكرة لجنة أركان الحرب منذ وقوع الغزو علي أمل امكانية استخدامها لمنع وقوع هجوم لم 
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تكن لدينا أى نية لشنه فى ذلك الحين. وأبلغته بأننى سوف أُثير القضية علي الفور مع 
الرئيس: 

وكما هو متوقع انتهي اقتراحى بشأن المشاركة السوفيتية فى قوة متعددة الجنسيات 
واقتراح شيفرنادزة بإحياء لجنة أركان الحرب إلي لاشىء مع بيروقراطية الخارجية. حيث 
دفعت بأن دعوة السوفيت لإقرار وجود عسکری أُمريكى مقرر فى الخليج يتعارض مع 
أربعين عاماً من الدبلومأسية التى وضعت لمع تدخل السوفيت فى المنطقة . وفى البداية 
أرب كل من الرئيس وباول وتشينى وسكوكروفت عن شكوكهم. وأبدي باول قلقاً خاصاً 
حول منح السوفيت دوراً فى هجوم محتمل علي العراق فى المستقبل. 


لا لا لا 


وتمثل رأيى فى أننا بحاجة إلي السوفيت أكثر من أى أحد آخر. فقد أقدم جورباتشوف 
وشيفرنادزة علي الكثير من المخاطر فى الاتفاق معنا علي بيان مشترك. كان الاعتقاد بأنذا 
يمكننا مواصلة إبعادهم عن ساحة الشرق الأوسط ينطوى علي سذاجة ويشكل خطراً علي 
مصالحنا. وفى النهاية تطور إجماع بانه ريما يكون من الاهمية البالغة بمكان إشراك السوفيت 
فى تحالفنا العسكرى. فبالتأكيد ستقوم قيامة صدام حسين بمجرد أن يعرف أن المصدر 
الرئيسى لتوريد السلاح له ريما يكون قد بات علي استعداد الآن للانضمام إلي عمليات 
مشترکة مع الأمریکیین . واتصلت ھاتفیاً بشیفرنادزۃة فی ۸آب اُغسطس لإبلاغھ بان الرئیں 
لیں لديه «مشكلة مطلقاً؛ تجاه مشاركة السوفيت الغسكرية فى قوة متعددة الجنسيات فى 
الخليج. ووعدنى ببحث الفكرة مع جورباتشوف. وبعد ساعات عدة اتصل بى ليبلغنى بأن 
السوفيت لن يشاركوا فى تحالف عسكرى. وعلمت فيما بعد أن ذكريات المأساة السوفيتية فى 
افغانستان حیث تورطت موسکو فی حرب عصابات مع التمرد الإسلامی قد ساهمت فی واد 
الفكرة . ومع هذا كنت متيقناً من أن هذا الرفض يخدم مصالحنا الاستراتيجية جيداً. فرفضهم 
امشاركة ألحق الضرر بمصداقية المتشددين الذين رفضوا المشاركة فى حل يشتمل علي 
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استخدام القوة . وفى الوقت ذاته تراجعت حدة حساسيات السوفيت الهشنة بعرضنا إشراكهم فى 
التحالف. وأدركت أن مجمل علاقاتنا لم تصب بسوء»ء وذلك عندما أبلغدى شيفرنادزة بأن 
السوفيت سوف يؤيدونتا فى قرار جديد فى الأمم المتحدة. 


الوصلة الت ركية 


وفى وقت لاحق من هذا اليوم أصدر مجلس الأمن الدولى القرار رقم ٠٦١‏ الذى تضمن 
فرض عقوبات اقتصادية مشددة علي العراق. فقد أقر القرار بالفعل فرض حظر شامل علي 
كافة التعاملات التجارية مع صدام وحكومته العميلة فى الكويت. ولم تكن اولي خطوات 
استراتيجيتنا هى عزل العراق دبلوماسياً فقط . بل خنق اقتصاده أيضاً. فعزم صدام يعود فى 
جانب منه إلي رغبته فى ملء خزانته الخاوية من عائدات البترول الكويتية الضخمة. 
ولحرمانه من هذه الثروة وإثبات مصداقية العقوبات كان من الضرورى إغلاق خط أنابيب 
البترول الذى يضخ النفط العراقى إلي البحر المتوسط عبر أراضى تركيا. وبعد ثلاثة أيام من 
تصويت الأمم المتحدة علي القرار طرت إلي ترکیا لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الرئیں 
تورجوت اوزال رئیں ترکیا لتکون الأولي من عشرين دولة تعين علي أن أزورها خلال 
الأزمة. 


وكنت أعرف أوزال منذ أيام وزارة الخزانة . فقد تولي وهو الاقتصادى البارع تمثيل 
بلاده فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ويتحدث الإنجليزية بطلاقة . وهو رجل ودود 
سرعان ما تعلو الابتسامة شفتيه . واعتمد أسلوبه الثابت فى صنع القرار علي غريزته لا علي 
البيروقراطية الحكومية. وكانت إحدي مميزات أوزال أنه أمر بالفعل بإغلاق خط الأنابيب فى 
اليوم السابق لوصولى لأتقدم إليه بهذا الطلب. وأبلغنى بأنه يعرف بأن القرار لن يحظي 
بالشعبية. لكن هذا هو الصواب» وأنه لن يسمح بمرور «ولونقطة واحدة؛ وقال أيضاً إنه يعتقد 
بأن صدام رجل مجنون» وأنه إذا نشبت الحرب فإن الجيش العراقى لن يقاتل. ووصف أوزال 
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الجيش العراقى بأنه «جيش أجوف؛ وخلال اجتماعنا كان أوزال يفتح ويغلق التليفزيون ليتابع 
أحدث التطورات عبر شبكة سى إن إن . وأأعرب أوزال عن اعتقاده بأن صدام شأن معظم 
المستأسدين سيغير نهجه عند المواجهة . وأشار إلي أن العقوبات ستؤتى الأثر المرغوب فى 
غضون أقل من ثلاثة أسابيع. وكم وددت أن يكون علي صواب. لكن إذا لم يكن الحال كذلك 
فسيكون علينا فى نهاية المبطاف أن نطلب الکثیر من ترکیا. ومنذ عام ۱۹۹٩‏ احتفظت 
الولايات المتحدة بجناح من المقاتلات التكتيكية فى قاعدة جوية تركية بالقرب من انجرليك. 
وكان الوجود العسكرى الأمريكى فى تركيا مثار جدل علي الدوامء وبسبب المعارضة 
السياسية الداخلية رفض الأتراك قيام طلعات أمريكية خلال أزمة الرهائن عام ۱۹۸۰ أو نشر 

شاة البحرية المشؤوم فى ثبنان عام ۹۸۴ . وإذا دخان الحرب مع العراق فسوف نحتاج إلي 
موافقة أوزال علي نشر مزيد من طائراتنا الحريية فى تركيا وشن هجمات جوية من قاعدة 
إنجرليك والقواعد الجوية الأخري. وبرغم تفاؤله كنت أشك فى أن أوزال يشعر فى قرارة 
نفسه بأننا سنكون فى حاجة إلي قواعده فى نهاية الأمر. ولمساعدته فى مواجهته دبلوماسييه 
العصبيين والرأى العام التركى أبلغته بأن الولايات المتحدة ماتزمة بتوفير الأموال اللازمة 
لتعويض ما يقدر بنحو مليار دولار من العائدات السنوية ستخسرها تركيا جراء الحظر 
التجارى. وكنت أعرف أيضا أن الاحتياجات النفسية لتركيا أكثر أهمية من المتطلبات 
الاقتصادية . فعلي مدار سنوات ثار غضب تركيا تجاه ما تعتبره افتقاد الالتزام من بعض 
زملائھا فی حلف شمال الأطلنطی. وکانت ترکیا تتوق لکی تعامل كشریك کامل فی حلف 
شمان الأطلنطى. كما كانت تريد علي أحر من الجمر الحصول علي عضوية المجموعة 
الأورويية. وقلت لأوزال: إننى تشاورت بالفعل مع الحلفاء الرئيسيين فى حلف شمال 
الاطلنطى وإننى مفوض فى إعادة التاكيد علي التزام الحلف بالدفاع عن تركيا لو تعرضت 
لهجوم عراقى انتقاماً لإغلاق خط أنابيب البترول. وأبلغته أيضاً أن الولايات المتحدة أقرت 
رسمياً وسوف تؤيد بقوة طلب تركيا بالانضمام إلي المجموعة الأوروبية رغم أن هذا القرار 
من صميم اختصاصات المجموعة الأوروبية. 


وأبدي أوزال امتنانه . غير أنه كانت لديه قائمة مطالب خاصة . وقال إن تقديرات 


الخبراء الاقتصاديين الأتراك تشير إلي ن ترکیا سوف تخسر عائدات تقدر ب ٥١‏ ,۲ملیار 
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دولار نتيجة إغلاق خط أنابيب البترول. وأشار إلي أنه سيكون من المفيد لو أمكن إقناع البنك 
الدولى بزيادة قيمة قروضه إلي تركيا من ٤٠٠١‏ مليون دولار إلي مليار دولار. 


وتحسباً لهذا الطلب كنت قد تحدثت قبل أسبوع مع الرئيس بوش والصديق القديم باربر 
كونابل عضو الكونجرس الجمهورى السابق عن نيويورك الذى عینه الرئیس رونالد ريجان 
رئيساً للبنك الدولى بتوصية منى كوزير للخزانة . وشعرت بالسعادة لإخطار أوزال باستعداد 
البنك الدولى تقديم قروض تترواح ما بين مليار إلي ٥,٠مليار‏ دولار كل عام علي مدي 
العامين القادمين . 


واعتقد أن كل ذلك كان له ما يبرره بكل جدارة . لكنه كان أأيضاً مؤشرات برجماتية 
لواقع سياسى. فنحن فى حاجة إلي تأييد أوزال. بل وريما نحتاج بشدة صلاحياته فى وقت 
لاحق. ووفر استعداده للمجازفة والمشاركة من أجل الولايات المتحدة منذ البدايات الأولي لنا 
حافزاً شخصيا لتقديمها له. وخلال مراحل الأزمة كان أوزال متفانياً فى تأييده للولايات 
المتحدة. لقد كان زعيماً ذو قلب كبير يتحلي بشجاعة فائقة» ومثل شيفرنادزة كان مستعداً ٠‏ 
المرة تلو الأخري لتجاوز تحفظ وزارة خارجيته وأن يفعل الصواب. وكم كانت أمريكا 
محظوظة لأن يكون لها أصدقاء وحلفاء مثله . وكان لى عظيم الشرف أن أُمثل بلادى وأنا 
مواطن عادی وبتکلیف من الرئیس کلینتون فی تشییع جنازته عام ۱۹۹۳ . 


وقبيل انتهاء الاجتماع أكد أوزال مجدداً الفكرة الذائعة بأن صدام هو أكثر الطغاة 
خطورة فى العالم. وقال أُوزال إنه ينبغى - كحد أدني - تڊمیر ما بحوزته من صواریخ سكود 
ومنشآته الكيماويةء ويجب طرده من العراق بقوة السلاح لو اقتضي الأمر. ولكنه أكد أن هذه 
الخطوات غير كافية للتعامل مع الحظر. 


وعدت لرزال بصراحة بلغت حد القول: «هل نحن بسبيلنا إلي التخلص من صدام 
حسين؟؛ . ورددت قائلاً: «إن القانون يمنعنا من اتخاذ إجراءات لمساعدة المسؤولين الأأجاتب. 
إن تركيزنا ينصب علي خنقه من خلال العقوبات السياسية والاقتصاديةء . ولم يبد القلق علي 
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اوزال. وقال: «إننا فى حاجة للإجهاز عليه. فالجميع معرضص للخطر إذا اسثمر وجوده . إننا 
ستکون فی خطر حقیقی . رجاء ان تبلغ الرئیں بوش بالمضى قدماً فى ذلك . 


السوفيت مرة ثانية 

خلال الأسابيع التالية تحدثت بشكل شبه يومى مع شيفرنادزة الذى لازال اللوبى 
العربى يعرتله مع استمرار غضبه من البيان المشترك الذى صدر فى فنوكوفو. فمن يسمون 
بالخبراء الذين طمأنوا شيفرنادزة بأن صدام لن يشن أى هجوم يجادلون الآن أن بوسعهم 
السيطرة عليه . ودفعوا بأن التلويح باستخدام القوة أُمر غير ضرورى لإعادة دولة حليفة إلي 
صوابها. يل إنه سوف يدمر العلاقة معها. وكنت أعرف أنه مترددء وأنه يريد الوقوف بجانبنا 
لكنه يتعرض لضغوط جمة . وواصلت التأكيد علي أن القضية لا تتمثل فى أننا نلتمس ذريعة 
لاستخدام القوة . بل إننا فى حاجة إلي الإعراب عن استعدادنا لاستخدام القوة لإجبار صدام 
علي الخروج من الكويت. وفى غضون ذلك وافق شيفرنادزة علي تأييد اثنين من قرارات 
الأمم المتحدة. يعان أولهما بطلان ضم العراق للكويت ويطالب الثانى بالإفراج الفورى عن 
كافة المواطنين الأجانب الذين يحتجزهم صدام كرهائن بالفعل. غير أن التعاون بين القوتين 
العظميين توقف تقريياً فى منتصف آب أغسطس عندما ذكرت المخابرات الأمريكية أن ناقلة 
تجارية تبحر باتجاه ميناء عدن اليمنى حاملة شحنة من النفط العراقى . 


كان الجدل حول ما إذا كان يتعين وقف الناقلة باستخدام القوة العسكرية واحداً من 
لمواقف القلیلة التی وجدت نفسی فیھا معزولاً تماما من زملائی تشینی وسکوکروفت وباول 
الذين ارتأوا جميعاً ضرورة وقف الناقلة وشل حركتها واعتلائها. بل كانت هناك بعض الآراء 
المنادية بإغراق الناقلة لو تجاهات طلقات التحذير الأمريكية . وبداً البعض فى وزارة الخارجية 
يتتدر على مؤيدى هذا النهج بالإشارة لهم باسم «جمهور المادة ١١؛‏ وكنت مقراً بأن لنا الحق 
بموجب المادة١ ٥‏ فى وقف إبحار الناقلة. ولكن فى ضوء أحاديثى مع شيفرنادزة كنت واثقاً 
من أن أى إجراء منفرد من جانبنا سينطوى علي كارثة فى هذه اللحظة. فمجلس الأمن 
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لتطبيقه . وبدون أى تفويض صريح جديد من الأمم المتحدة كنت واثقاً من ابتعاد السوفيت 
عن التحالف لتحدث كارثة سوف تهدد استراتيجيتنا كلها بكل تأكيد . 


وكنت أتحدث عبر وصلة محمولة للاتصال بالقمر الصناعى مثبتة علي قمة صخرة 
جرانيتية (تحولت إلي مرتع لقوارض المرموط) تبعد بضع ياردات عن الرواق الأمامى 
لكابينة مزرعتى بيندالى فى ويومينج» وأبلغت شيفرنادزة بأننى أوعزت للرئيس بأن نتخلي 
عن اعتراض الناقلة . لكن علي شرط أن يؤيدنا السوفيت فى إصدار قرار جديد فى الأمم 
المتحدة يجيز استخدام القوة العسكرية لتطبيق الحظر التجارى. ولم يبد عليه الارتياح وقال إن 
السوفيت يريدون التأكد من أن العراقيين ينتهكون الحظر قبل قطع أى خطوة جديدة. 

وفى العشرين من آب أغسطس أبلغنى شيفرنادزة بأنه يري أن بوسع السوفيت إقناع 
صدام بالانسحاب غير المشروط وطلب إمهاله خمسة أيام للانتهاء من المسألة. ووافقت علي 
رفع طلبه إلي الرئيس لكننى اقترحت اختصار مدة المهلة. 


واتصلت بالرئیں فی کینیبنكبورت حيث أصابه اقتراحى باحباط واضح. كان الجميع 
يبلغونه بأن التسويف سوف يقوض إدراك العزيمة الأمريكية . وأبلغت الرئيس «بأننا سنكون 
فى موقف أسوأً لو خسرنا السوفيت عما لو خسرنا السفينة؛ وعقب اجتماع مع تشينى وباول 
وسکوکروفت ولاری إيجابيرجر انحاز إلي صفى علي مضض. ويوم الأربعاء ۲۲ آب 
أغسطس اتصلت بشيفرنادزة وقلت له إن أمام السوفيت ثلاثة أيام. فقد وافق الرئيں علي 
تأجيل التصويت علي قرار جديد للأمم المتحدة حتي يوم السبت ۲٠‏ آب أغسطس. وتساءلت: 
« لکن هل تعدنى الان نه إذا تحركنا يوم السبت ا ووعسدنی 
شیفرنادزة ببحب ث الأمر ta‏ 


وفی ۲٤‏ آب أغسطس اتصل بى شيفرنادزة وأبلغنى أن جورباتشوف بعث برسالة شديدة 
اللهجة إلي صدام يطلب منه تقديم إجابة قاطعة وشافية فى غضون أريع وعشرين ساعة عما 
إذا كان سينسحب من الكويت . وبعد ظهر اليوم التالى وصاتنى رسالة علي وزارة الخارجية. 
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:جيمس: وعدت بالاتصال بكم فى الساعة الحادية عشرة بتوقيت موسكو. ولكن نظراً 
لائشغالى فى الكريملين فإننى اطلب مساعدة السفير ماتلوك لنقل رسالتى. لقد تلقيت ردا من 
العراقيين. وأعتقد أن التعليق عملية غير مجدية . وهكذا فقد قررنا إصدار تعليماتنا لمندريدا 
بمجلس الأمن للاتصال بالسفير بيكرينج والمندربين الآخرين بمجلس الأمن ألدولى. وكما 
أبلغتكم فسوف نقترح تعديلات معينة علي مشروع القرار دون المساس بجوهره . لكن مع 
توسيع نطاق الوسائل التى يمكن استخدامها لأغراض السيطرة . وأعتقد أن بوسع مندوبينا 
الآن بدء مشاورات فيما بينهم ومع الأعضاء الآخرين فى مجلس الأمن الدولى العمل علي 
إقرار مشروع القرار. إذا كان لديك أى استفسار وعند الضرورة سأكون علي استعداد غداً 
لتلقی اتصال منكم ؛ 


وكنت أعرف شيفرنادزة بما يكفى لأفهم أن لغة رسالته تعنى أنه سلم تماما من اللوبى 
العريى بوزارته ومن العراقيين أيضا. وارتكب صدام خطأً جسيم أيضاً فى إساءة الحسابات ‏ 
لعدم الرد بإيجابية علي السوفيت. وهكذا تقوض نفوذ اللوبى العربى فى الخارجية السوفيتية 
علي جورباتشوف وشيفرتادزة . 


لا لا لا 


وفى ساعة مبكرة من صباح الوم التالى ٠‏ آب أُغسطس أقر مجلس الأمن الدولى 
القرار رقم ٠٠١‏ بمدع كافة التعاملات التجارية مع العراق باستخدام كافة الوسائل وصدر 
القرار بأغلبية ٠١‏ مقابل لاشىء مع امتناع اثنين عن التصويت هما كوبا واليمن. وأغتقد أن 
التأييد السوفيتى للقرار كان لحظة حيوية فى العملية الدبلوماسية برمتها. فقد كان فى اعتقادى 
تصويتاً صعباً عن قرار استخدام القوة فى تشرين الثانى نوفمبر. فلو كنا قد طبقنا المادة ٥١‏ - 
واعتلينا أو أغرقنا الناقلة فأعتقد أننا ماكنا قد حصانا علي تأييد السوفيت لنا فى هذا القرار 
الذى يجيز استخدام القوة العسكرية لتطبيق الحظر التجارى»ء وكذلك علي القرارات التالية التى 
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ا Kas‏ لطرد العراق من الكويت ولو حدث ذلك قريما انهار التحالف 


وبدأت عزلة صدام تأخذ مجراها. ومع أوائل أيلول سبتمبر أصدرت الأمم المتحدة 
خمسة قرارات. لكن التأييد الدبلوماسى فى الأمم المتحدة غير كاف برغم أنه حاسم 
وضرورى. ومن وجهة نظر دبلوماسية وأخلاقية أيضاً كنا فى حاجة ماسة إلي الإلحاح فى 
الحصول علي التزامات مالية من دول أخري للمساعدة فى تأمين كلفة العملية. کان الرئیس 
علي استعداد لتحمل الجانب الأكبر من العبء» فإذا اقتضت الحاجة استخدام القوة لطرد 
العراق من الكويت فسوف يلقي الأمريكيون حتفهم فى الخليج. وكان أقل ما يمكن توقعه من 
الدول التى نساعدها ومن كافة حلفائنا الموضوعين علي المحك فى الأزمة أن ينضموا إلينا 
فى المقابل ليس بتقديم القوات بأكبر حجم ممكن بل أيضاً بتمويل كلفة عملية درع الصحراء. 


وكنا علي يقين تام بأنه حتي إا لم ندخل الحرب فإن الكلفة ستكون باهظة . فنحن 
نحشد مذات الآلاف من الجنود وننقلهم بمعداتهم إلي الخليج جواً وبحراً. وبمجرد أن يصلوا 
إلي هتاك علينا أن نوفر لهم كل شىء من الصواريخ حتي معجون الأسنان لعدة أشهر. كانت 
تقديراتنا الأولية للتكاليف المباشرة علي وزارة الخزانة الأمريكية تبلغ عشرات الآلاف من 
المليارات من الدولارات. علارة علي التزامنا علي ذلك فقد أحسسنا بأن علينا التزاماً بتوفير 
الأموال اللازمة لتعويض الصعوبات الاقتصادية الحادة التى سوف يسببها الحظر التجارئ 
علي شركائنا فى التحالف وخاصة مصر وتركيا. وفى وقت سادت فيه حالة من الغموض 
الاقتصادى فى الداخل كان من المستحيل سياسيا الحصول علي تأييد داخلى للعملية مالم 
تبرهن علي أن العم سام لن يدد الفاتورة بينما أثرياء آخرون مثلنا يجلسون علي الخطوط 
الجانبية. 


. 


ب 


ركان هذا أصل ما بات يشتهر فى الصحافة باسم «الجولة القصيرة الخاطفة؛ لبيكر. 
كانت جولة استغرقت أحد عشر يوماً لتسع دول» وشملت أيضاً قمة بوش جورباتشوف فى 
هلسنكى . إضافة إلي مباحثات حاسمة فى موسكو حول الوحدة الألمانية وزيارة إلي دمشق 
لإقناع الرئيس حافظ الأسد بالانضمام إلي التحالف. وقد بدأت الجولة وانتهت بالتوقف فى 
اثنتين من الدول كان تأييدهما المالى لجهودنا بالغ الأهمية وهما العربية السعودية وألمانيا 
الغربية. 


وفى الرحلة التى استغرقت اثنتى عشرة ساعة من واشنطن إلى العربية السعودية بحثت 
مع العاملين معى الرقم المحدد الذى سنطلب الحصول عليه من شركائنا العرب. وراجعنا 
صفحات وصفحات من التحليلات المالية التى اأعدها البنتاجون ووزارتا الخزانة والخارجية 
فى محاولة لتقدير كلفة عملية درع الصحراء. وسيكون من الحكمة البالغة الإشارة إلي أننا 
اجتهدنا فى مراجعة البيانات بهدف الوصول إلي اتفاق صادق حول حجم الكلفة المحتملة 
والنصيب العادل للعربية السعودية والكويت فيها. لكن الحقيقة أننا كنا فى هذه المرحلة المبكرة 
من الأزمة ندرك أن ضرورة افتسام الكلفة تعد تحدياً سياسياً لا اقتصادياً فى المقام الأ. ' 
كان يتعين علينا أن نعرب لمواطنينا فى الداخل أن الجميع - ولسنا وحدنا - يتحملون 
المخاطر ويقدمون التضحيات» وكان للأرقام المعروضة أمامنا أُساس فى الحقيقة لكنها أرقا 
دقيقة حددها المحاسبون وتتناقض مع الأرقام الفضفاضة التى يمكن قبولها سياسياً. ومن 
وجهة نظر رمزية كانت منخفضة بشكل غير مقبول. ولذا فقد ضاعفناها علي الفور وجري 
حساب الارقام المحددة» وبعد عدة أشهر وبعد انتهاء الحرب والازمة فى بعض الاحيان. 
وكانت قريبة إلي حد كبير من تقديراتنا الجزافية . 


ووصلت إلي جدة فى ١‏ ايلول سبتمبر واجتمعت مع الملك فهد فى أساعة التاسعة 
صباحا. وغمرنى إحساس قبل وصولى إلي المملكة أننا سنحظي بتعاون تام من السعوديين. 
ومثل رعاياه كان الملك مشغولاً للغاية بتهديد صدام المنفلب القابع علي قيد بضع مئات من 
الأميال من حدوده . وكان الملك يري أن وجود بلاده عرضة لخطر داهم. ومنذ البداية كان 
السعوديون أشد أعضاء التحالف تحمساً. فعندما وصل تشينى إلي السعودية ليطلب السماح 
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بارسال القوات الأمريكية كان الملك قد فكر ملياً بوضوح قبل أن يبدا الاجتماع. ولم يكن 
السعوديون يريدون وصول القوات الأمريكية إلي أراضيهم فحسب: فكم نمنوا فى دوائرهم 
الخاصة ألا يتم التوصل إلي تسوية دبلوماسية . فلم يكن السعوديون يريدون طرده من الكويت 
فقط بل کانواً يودون تدمیره . 


والحل الوحيد بالنسبة لهم هو حرب تقودها الولايات المتحدة للقضاء علي آلة صدام 
الحربية مرة واحدة وللأبد. ومنذ البداية كانوا يدافعون دائماً عن الاستخدام الشامل للقوة . وكا 
نعرف أنه إذا حانت لحظة الحرب فسوف يتم السماح تلقائياً باستخدام القواعد السعودية فى 
العمليات . لكننا كنا نشك فى استعداد الملك لتحمل أى عب»ء مالی يطلبه منه الأمريكيون . 


وحثنى سفيرنا شاس فريمان علي عدم المغالاة في الأرقام . وأبلغني قبل الاجتماع 
#بأنهم يشدون الحزام لتوفير الأموال فلا تلح في طلب الكثير الآن . ولم أوافقه . 


وخلال اجتماعنا أبدي الملك امتنذانه البالغ لما بذلته أمريكا . وقال: إتنا نقف بين السلام 
والكارثة التي يجلبها لبلادي . كانت تعليقاته حادة ومتحاملة علي صدام وهوأمر متوقع في 
ضوء التهديد الذي تتعرض له المملكة. 


وقلت له: «إننا مستعدون ليس لوضع أموالنا فحسب بل ودمائنا تحت تصرف بلدكم 
ونحن في حاجة إلي تحمل تصيبكم العادل؛ وأضفت قائلا اعتقد أن مبلغ ٠١‏ مليار دولار 
إسهام مناسب . وابدي الملك فهد موافقته علي الفور. «وأشار: عليك أن تبلغنا بما تريد وما تود 
أن نفعله . وعليك بالتحادث مع وزير الخارجيةء. كان هذا هو أمتنان الملك لما أبدته أأمريكا 
من استعداد لعمله من أجل بلده لدرجة غادرت معها الاجتماع يغمرنى إحساس بأنه لابد وأنه 
سيوافق علي أى رقم أقترحه . وفى الصباح التالى التقيت علي الإفطار مع وزير الخارجية 
الأمير سعود الفيصل خريج يرينستون والأمير بندر سفير السعودية فى واشنطن اللذين عرضا 
صراحة تصورهما حول اقتسام الأعباء . وقال بندر: «لا تطلب مذا خمسة عشر مليار دولار ما 
لم تحصل علي خمسة عشر مليار دولار من الكويتيين فيمكنهم تحمل هذا المبلغ فلديهم كل 
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هذه الأصول. قماذا سيجنون إذا لم يستعيدوا بلدهم؟ لذا عليك أن تطلب منهم قدر ما تطلب 
منا وسوف تحصل على ما تطلب. 


وصباح اليوم التالى توجهت إلي الطائف بالعربية السعودية للاجتماع مع أمير الكريت 
لرجل الهادئ الذى نشأً ورفل فى النعيم واتخذ ثلاث عشرة زوجة . كان الغزو شديد الوطأة 
علي الأمير. فها هو امیر إقطاعی طرد من بلاده لفترة مؤقتة ولضطر للجوء إلي فندق 
الشيراتون فى بلد مجاور. والأسوأً أنه محط زيارات وزير خارجية يطلب منه مليارات 
الدولارات» ودائما ما كانت تنتهى بسيل من أسللة الصحفيين الأمريكيين - فى مهانة لم 
يتعرض لها مطلقاً فى حياته - وعندما حدثته للمرة الأولي اضطررت لأبتلع ابتسامة عندما 
لاحظت نظرة عبوس مروعة ارتسمت علي وجهه. وقال لی بعد مغادرة الصحفیین: لیں 
هذا هو تقليدناء. ولم استطع منع نفسى من القول: «إننى أثق بأن سموكم سيعتاد عليه . وفى 
الوقت المناسب شعر بارتياح جم مع ما لابد وأنه كان تجربة غير مريحة. لكن الأمير وافق 
بسهولة - كالملك فهد -علي تقديم مبلغ ١٠مليار‏ دولار الذى قال السعوديون أنه يمكن أن 
يوفروها بسهولة . ۰ 


لا لا لا 


وبعد زيارة خاطفة للإمارات المتحدة توجهت جوا إلي القاهرة لرؤية صديق قديم. 
ويعود أول لقاء لى مع حسنى مبارك إلي فترة ريجان الانتقالية ۱۹۸١‏ عندما كنت معيناً 
لشغل وظيفة رئيس هيكة موظفى البيت الأبيض» ولا يزال بوسعى تذكر أولي الكلمات التى 
أفضي بها إلئ. فقد دخل الغرفة فى رشاقة وصافحنى بحرارة متسائلا: اين دباباتی؟؛ كانت 
إدارة كارتر قد تعهدت بتزويده بعدد من الدبابات لكنه لم يتسلمها بعد. وعاتبنى برقة قائلا: 
«لقد وعدتمونى ببعض الدبابات. إننا نريدها أين هي؟٠.‏ وأحببت مبارك منذ ذلك الحين. 
وجاء حبه للدعابة وروحه المرحة التى يتسم بها الشعب المصرى متمماً لنمط الشخصية 


الحازمة الشجاعة التى تعيد إلي الأذهان أنور السادات سلفه وراعيه. وفی ا ال۳ 
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علي الإفطار فى الاسكندرية كان مبارك لايزال يستشيط غضباً بعد أن ضلله صدام حسين 

الذى أبلغه قبل الثانى من آب أغسطس أنه لا يعتزم غزو الكويت. وساهمت تطمينات مبارك 

فيما تبين أنه سوء تقدير بالغ لصدام من جانب الحكومة الأمريكية وفى أماكن أخري وتكدر 
لخذلانه أصدقائه. 


وكالمتوقع» انتابه غضب جارف من صدام. وقال وهو يلوح بأصبعه السبابة فى الهواء 
وهي عادته عندما ينفعل: «جيم. إننى أقول لك إنه رجل مجنون. كيف يكون مجنوناً إلي هذا 
الحد؟ كيف يخدع نفسه بهذا الشكل؟ إنه لا يستمع لاحد». وفوجئت حين عرفت أن حنق 
مبارك علي صدام لا يدانيه سوي ازدرائه للملك حسين عاهل الأردن الذى اتهمه مبارك 
بالضلوع فى مؤامرة مع صدام حسين لغزو الكويت واقتسام غنائم الاحتلال. وأكد مبارك أن 
صدام أسطورة فى شراء جيرانه. ففى عام ۱۹۸١‏ أقنعه بالانضمام إلي العراق والأردن 
واليمن الشمالية لتأسيس مجاس التعاون العربى لتعزيز العلاقات الاقتصادية. ومع ذلك فقد 
اتضح لمبارك بعد الغزو أن صدام كان يعتزم استغلال مجلس التعاون العربى لتعزيز طموحاته 
الاستراتيجية الإظيمية. وفى إحدي مراحل التعاون عرض صدام علي مبارك وعلي'عدد من 
وزرائه هدايا تمثلت فى عدد من سيارات المرسيدس. ورفض مبارك السيارة المقدمة له وتلك 
المعروضة علي وزرائه . لكن الآخرين كانوا أقل احتراساً. وقال: «اذهب إلي عمان وسوف 
تري كل السيارات المرسيدس الجديدة . وكان علي إقتناع بأن الملك حسين سمح لنفسه بأن 
يشركه صدام معه . وبالنسبة له فإن هذا يفسر رفض الملك إدانة غزو الكويت. وقال: «لقد قلت 
للملك ماذا يجری» ماذا تفعل؟» . 


كان مبارك متشدداً فى موقفه المناوئ لصدام كالسعوديين تماماً. وأعرب عن اعتقاده 
بأنه يتعين تدمير قدرة صدام علي تهديد جيرانه» وأبدي استعداده لإرسال قوات مصرية 
للمشاركة فى التحالف» وشعر بالارتياح والسرور لدي مغرفه بأسخمدك الر انات هة 
لإسقاط ديونه التى تبلغ سبعة مليارات دولار. وكان يريد اتخاذ إجراء ضد صدام وكان يعتقد 
أن الأمز لن يستغرق طويلاً. وتوقع أنه فى غضون ستة أسابيع فسوف تجبر العقوبات صدام 
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الذليل علي التراجع فى خزى . 

وقلت:؛ السيد الرئيس. آمل أن يكون هذا صحيح» لكن لايمكن أن نضع خططنا علي 
اساس أن هذا حقيقي . علينا أن نضع الخطط علي أساس أنه من الضروري استمرار تصعيد 
الضغوط عليه» . 


فصل إضافي في موسكو وهلسنكي 


وتوجهت من القاهرة جوا الي هلسنكي لانضم إلي الرئيس في قمه رتبت علي عجل 
مع الرئيس جورياتشوف لتنسيق مواقف القوى العظمي حول أزمة الخليج . وجاء الاجتماع 
نتيجة منطقية لمباحتاتي مع شفرنادزة في مطار فنوكوفو/۲ قبل شهر . وفي غضون ذلك 
انهمك صدام في محاولة شق الصف العربي» والعمل بقوة مع أنصاره في الخارجية السوفيتية 
. كان من الضروري في ذلك الوقت الإعراب مجددا علي أن القوى العظمي لاتزال متفقة 
في موقفها من الأزمة . وخلال اجتماعي مع الرئيس وسكوكروفت الليلة السابقة علي القمة 
التي تستغرق يوما واحدا »كدت أن اجتماع الرئيس وجورباتشوف والتاكيد مجددا علي ما 
اعلنه وزيرا خارجيتيهما في مطار فنوكوفو غير كاف. إن هناك حاجة إلي صدور بيان 
مشترك جديد لرتق لغة البيان السابق» وقد طلبت من العاملين معى إعداد مشروع بيان 
مشترك أثناء رحاتنا من القاهرة إلي هلسنكى» وسوف يوضح صدور بيان مشترك أقوي 
بطريقة مثيرة أنه برغم جهود صدام فإن زعماء التحالف أكثر اتحاداً. بل إنهم مستعدون عتد 
الاقتضاء لدراسة اتخاذ تدابیر اشد لإجبار صدام علي الخروج من الکویت. وأراد الرئیں أيضاً 
توجيه نداء شخصى لجورياتشوف الذى كان يشعر بقلق واضح وكبير من نوايا السياسة 
الأمريكية» واحتمال استخدام القوة بقدر يفوق شيفرنادزة . 


وفی صباح التاسع من ایلول سبتمبر اجتمعت مع شیفرنادزة أثناء اجتماع الرئیں بوش 
مع شيفرنادزة وجورياتشوف فى قص ر الرئاسة . وكالمتوقع كان السوفيت لازالوا يروجون 
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لحلمهم طويل الأمد بعقد مؤتمر دولى حول الشرق الأوسط. وكان جورباتشوف وشيفرنادزة 
قد ألقيا خطابين قبيل بضعة أيام ربطا فيهما التسوية فى الخليج بالمشكلة الفلسطينية . وقلت: 
إداوارد. «سوف تكون هذه كارثة . إنه يبدو وكأن صدام هو الذى ألقاه » أنه حصل على شىء 
لا يستطیع أحد غيره الحصول عليه . سیکون نصراً مؤزراً له» وسیوجه رسالة بأن طریقته فی 
التعامل تؤتى ثمارها. وسوف يضع العرب المعتدلين فى موقف دفاعى» ويثير كافة أنواع 
المشاكل مع الإسرائيليين. ببساطة لا يمكننا فعل هذاء. وعقب مناقشة طويلة قال شيفرنادزة: 
«أوافق . لكن دعنا نتحدث عن السلام بشكل ماء . وقلت: «علينا أن نؤکد اهتمامنا بالتوصل إلي 
تسوية سلمية» واهتمامنا بضمان تحقيق النجاح وإيداء استعدادنا لإيضاح أنه إذا لم تؤت 
العقوبات ن ای ر لاتخاذ خطوات إضافية. وآمل أنه إذالم تجْد 
الحقوبات نفع ولم جز المهمة فسوف تشعرون بمطلق الحرية فى الانضمام لنا فى مجاس 
الأمن الدولى للحصول علي التفويض للتحرك وفقاً لبنود القرار الصادر حول الاعتراض 
البحرى. إننا هتا نتحدث عن استخدام إجراءات مناسبة . إندى لا أطلب منك توقيع شيك علي 
بياض وأسألك أن تفعله اليوم. إننى أضع إطاراً عاماً فحسب رداً علي استفساركم عن 
الخطوات التاليةء وعن الاتجاه الذى ريما نريد السير فيهء. 


ورد شيفرنادزة: «إننى علي اتفاق تام معك. فكل ما فعلناه كان صواباًء ويمكن أن 
يخفقء وينبغى على القول إننى سأكون أقل قلقاً لو اعتقدت أننا نتعامل مع شخص لا يمكن 
توقع تصرفاته لكنه علي استعداد للمقامرة» . 

وما لبثت حينئذ أن أخرجت مشروع البيان المشترك المقترح الذى أعده العاملون معى 
وشرعت فی قراءته علي شيفرناڏزةء وتضمدنت صياغة مشروع البيان إشارة إلي «خطوات 
إضافية» سيدرس بوش وجورباتشوف اتخاذها إذا رفض صدام الانسحاب من الكويت. وقال: 


هذا حسن. هذا حسن جداً. فلیعمل دینیس [روس] وسيرجی 1تاراسينكو] فى العمل فى 
مشروع البيان» . 


وسرعان ما اتضح عندما عدت للانضمام إلي الرئيں لإبلاغه ينتائج اجتماعنا أن 
جورباتشوا تشوف ألح عليه بشدة فى موضوع المؤتمر الدرلى الخاص بالشرق الأرسا . وعندما 
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سمعته يقول: «حسناء أعتقد أنه فى سبيله لأن يطلب عقد مؤتمر دولى؛. انتابنى القلق من 
احتمال موافقته علي القكرة. وعكفت مجموعة صغيرة مذا تضم سكوكروفت وسنونو وروس 
رجون کیلی وکوندی رایس وريتشارد هاس المساعد الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأدني فى 
دراسة القضية. 

رانفعل روس ليما اتفعال - وقال: ٠لا‏ يمكن أن نفعل هذا. إنه سيقوض نماما مارنحاول 
عمله . إننا سنضع المعتدلين العرب فى موقف يقدم فيه صدام للفلسطينين مأ لا يستطيعون 
تقديمه . فإذا أوجدنا هذه الصلة فبوسعه أدعاء النصر. ولو حدث هذا فسوف نواجه شرق أوسط 
اشد خطورة مما رأيناه» . 


ورد الرئيس: «حسناً لا أعتقد أنه سيقبل أى شىء أقل من هذا. فقد أشرنا إلي أن 
شيفرنادزة قبل بالفعل مشروع البيان المشترك الذى أعددناه» وهو لا يتضمن أى ذكر 
للمؤتمر». وتدخلت فى الحديث قائلا: ليس لدينا خيار. لا يمكننا الحديث عن مؤتمر دولى. 
إن هذا سيكون نصراً مؤزراً له» وسوف يكون كارثة لأصدقائنا فى العالم العربى؛. 


ورد الرئيس: «حسنا. إننى أخشي من أن نهد أنفناا اين لمل هذا إلا ذزز 
إصدار بيان مشترک وجورباتشوا ف یرید هذا مقابل ذاك». 


وذكرته قائلا: «لقد حصانا علي مشروع بيان مشترك. ولم يتم ذكره مطلقاً لا تقلق 
آبشأنه». ورد الرئيس بحدة لم أعهدها ولا يمكن أن أنساها مطلقاً: «حسئاًء لابد أن أقلق. لقد 
أرسلت كل هؤلاء الأولاد خارج | البلاد ولم يفعلها أحد آخر وقد فعلتها . ویدأت فی اتخاذ كل 
الخطوات التى تضمن أننى لن أعر ض أرواحهم للخطر دونما اقتضاء. فإذا استطعت 
استعادتهم من هناك بدون قتال فسوف أفعل؛ . وفجأة خيم علي الغرفة صمت مطبق» وتحدث 
الرئيس من قلبه وبكل جوارحه عن التفرد والمسؤولية ألتى لا يشعر بها سوي ألقأئد . وبعد 
عدة دقائق كسر سنونو حاجز الصمت وقال: «حسناً. ريما يكون بوسعنا وضع إشارة إلي 
مؤتمر دولی فی البيان؛ وانفجرت صائحاً: «كف عن هذا جون» . وأخيراً تحدث الرئیس قائلاً: 
:جيمى» انظرإذا كان بوسعك الحصول علي البيان بدونه. فسيكون أمر جيده. 


لآ لا لا 
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كان روس وتاراسينكو قد أعدا مشروغ بيان مشترك أغفل أى ذكر للمؤتمر الدولى. لكنه 
تضمن إشارات غامضة علي العمل سوياً فى المنطقة بعد انتهاء الأزمة. «ولتسوية كافة 
المشكلات الباقية فى الشرق الأوسط والخليج ». وبعد أن وافقت أنا وشيفرنادزة عليه عرضت 
مشروع الييان المشترك علي الاجتماع التالى الجارى بين جورياتشوف وشيفرنادزة. وراجع 
جورياتشوف نص المشروع سطراًء سطراًء وطلب إدخال تعديلات طفيفة للغاية قبل إضافة 
ذكر الاحتياجات الإنسانية للمدنيين العراقيين . وبعد أن لخصت التعديلات أحس جورياتشوف 
بالارتياح. وقال: «حسناء فلندقحه» . وكما اتضح كان أأعضاء اللوبى العربى فى الغرفة 
المجاورة يأملون فى إفراغ مضمون النص الذى أقره جورياتشوف لتوه . وفئ تكرار لتجريتى 
فی مطار فنوکوفو/۲ قاموا بإعداد مشروع باتخاذ خطوات جديدة» واختفت مطالبة صدام 
بانسحاب غير مشروط . وعندما أفضي لى روس بالامر حولت دفة الاجتماع لاثير القضية 
مباشرة مع جورياتشوف. وتساءلت وأنا أقراً النص الأصلى علي جورباتشوف: «السيد 
الرئيس» اليس هذا هو البيان الذى وافقت عليه؟؛ فرد «داء وفى هذه اللحظة علي الأقل لزم 
ابی العریی انحذز. ا 


وبالطبع فإن الخموض البناء يمكن أن يفيد فى ممارسة الدبلوماسيةء لكنه أداة خطيرة 
فى معظم الأحوال إذا استخدم بشكل هزيل. وفى الغالب فإن التحديد القاطع هو الوسيلة الأكثر 
تفضيلا. وبشكل عام فإنتى أفضل الخروج من الاجتماع وهو مشبع بأجواء الاختلاف بدلا 
من سوء فهم سوف يلقى بمشاكل أكبر علي الطريق . 

وما من شىء يثير غضبى مثل المحاور الذى يحاول مراجعة اتفاق اقتضي جهداً شاقاً 
فی إعداده . 

وأعطانا البيان المشترك الذى أصدره الرئيسان بوش وجورياتشوف أكثر من نصف 
الرغيف. فقد وافق السوفيت علي «تصميمنا علي إنهاء هذا العدوان وإذا أخفقت الجهود الحالية 
لانهائه فإننا مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية». وبالمقابل التزمنا سرا - دونما حاجة 
للإعلان العام - بمحاولة العمل مع السوفيت فى مؤتمر إقليمى للسلام فى الشرق الأوسط بعد 
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انسحاب العراق من الكويت وحرمان كل من صدام وأصدقائه فى الخارجية السوفيتية من 
الحصول علي التزام صريح بالربط الذى سعوا إليه. كانت صفقة جيدة. وتعزز التعاون 
السوفيتى مع استراتيجيتنا بقدر هام" . 


وبعد يومين وفى ١۲‏ أيلول سبتمبر التقيت نظيرى السوفيتى فى موسكو لتوقيع الوثائق 
التى تقرر نهائياً إعادة التوحيد التاريخى لألمانياء وبعد انتهاء محادثات إثنين زائد أربعة 
الوزارية . أمضيت يوماً إضافياً للاجتماع مع جورباتشوف وشيفرنادزة فى الكريملين لبحث 
مختلف القضايا الثنائية الباقية من قمة هلسنكى. ولاحقاً استفسر جورباتشوف وشيفرنادزة 
عما إذا كان يمكن لقائى ودينيس روس علي انغراد. وانتقانا إلي غرفة اجتماعات صغيرة 
وجلسنا حول طاولة دائرية صغيرة. ولم يكن لدى أدني فكرة عما يدور بعقل جورباتشوف 
عندما بداً الحديث بمناجاة عن أحلامه بتحويل النظام السوفيتى إلى اقتصاد السوق الحرة. 
وبداً قائلاً: «إننا نريد المساعدة . إننا الآن فى منتصف طريق التحول» وفى التحرك اتطبيق 
تلك الإصلاحات سيحدث استياء كبير. إن الأمر بالغ المشقة علينا الآن. فالوضع الداخلى 
يتدهور بشدة. «وفى غضون تة إلي تسعة أشهر سوف تتحسن أمورنا. لكننا نريد المساعدة 
الآن. فعلينا توفير احتياجات الشعب خلال فتره التحول. أعرف أن هناك حدأ لما يمكذكم 
عمله. لکن هل بوسعکم مساعدتنا فى الحصول علي بعض المال من السعوديين؟». وحدد 
مبلغاً يترواح بين أربعة إلي خمسة مليارات دولار. 

وأبلغت جورياتشوف بأننى سأنظر فيما أستطيع عمله. (وانتهي هذا الاجتماع بالغ 
الجدية نهاية هزلية عندما أظهرت لجورباتشوف شيئاً أعطاه لى أحد الأشخاص علي سبيل 
الاعابة فى الولايات المتحدة . كان كيسأً صغيراً يحتوى علي واق ذكرى واحد. ورسمت 
علي وجهه صورة صدام؛ وعلي ظهره كتب للحمقي التوافه الكبار الذين لا يعرفون متي 
ينسحبون . وأنفجر جورباتشوف وشيفرنادزة فى الضحك بعد ترجمة معني الكتابةء وأخذ 
جوریاتشوف الکیس ووضعه فی جیبه) . 


# أوفينا بهذا الالتزام السرى بالشروع فى العمل فرر انتهاء الحرب لعقد المؤتمر الإقليمى تحت رعاية الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفیتی» وکانت النتیجة انعقاد مؤتمر مدرید فی ۳۰ تشرین الأول أُکتویرا ٠۹۹‏ . 
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وإثر عودتى إلي واشنطن وبعد تقصى الجوانب القانونية للتأكد من عدم وجود موانع 
من طلب المعونة المالية من السعوديين للسوفيت» قمت بمراجعة الرئيس الذى لم ير فى الأمر 
أى غضاضة. فنحن فى حاجة لاستمرار مساعدة السوفيت» ولن يكلفتا الأمر شيئا أن نطلب 
المال من السعوديين نيابة عنهم. 

وبعد أسبوعين وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك أثرت 
المناقشة فى اجتماع خاص مع الأمير سعود الفيصل والأمير بندر. وقلت لهما: لا يمكن 
إبلاغكما بماذا تفعلون. لكن جورباتشوف يمر بموقف عصيب. إنه يتعرض لضغوط جمة من 
الحرس القديم ومن المهم دعمه فى مواجهة هذه الضغوط. 


ورد سعود: فهمت» سوف نفعل شيئاً. وكان علد كلمته وتحول هذا الشىء إلي مذح 
٠‏ قرض سخى قيمته ٤‏ مليارات دولار إلي السوفيت فى الشتاء. وشعر جورباتشوف بامتنان 
عظيم للسعوديين» واتصل بالرئيس هاتفياً فى وقت لاحق ليشكره علي دعمه. وأعتقد أن 
دورنا فى تريب حصول السوفيت علي القرض كان جوهرياً فى تعزيز مساندة السوفيت 
لقرار استخدام القوة» واستمرارهم بقوة فى التحالف علي مدار الأزمة. 


اللمسات النهائية: دمشق وبو ن 


وبعد الاجتماع مع جورباتشوف طرت من موسكو إلي سوريا فى زيارة أثارت جدلاً 
هائلاً فى الخارجية لدرجة هددت بعدم إتمامها. فقد استمات روس فى معارضة الزيارة. 
وتمثلت وجهة نظره لأسبابه الخاصة فى أن الرئيس الأسد سوف ينضم إلي تحالفنا لامحالة. 
فالاسد يضمر عداء شخصياً لصدام الذى يعد منافسه الرئيسى فى المنطقة رغم انتمائهما 
لفرعى حزب البعث» ولم تكن علاقاتهما علي ما يرام نتيجة اعتقاد الأسد لسنوات بأن صدام 
يسعي لقتله . وسيكون تركيع صدام أفضل خدمة لأغراض الأسد. ولم يكن هناك شك فى 
استعداد الأسد لإرسال قوات سورية إلي العريية السعودية. وعلمنا من مبارك أن الأسد وعد 
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بالفعل بإرسال فرقة سورية واحدة علي الأقل» ووعد السعوديون بتحمل تكاليفها. فضلاً عن 
ذلك وافق الأسد على طلبنا إيفاد ممل لحضور اجتماع الجامعة العربية فى آب أغسطلس فى 
القاهرةء والذى تم خلاله رسمياً الموافقة علي التحالف العريى. وكمسألة عملية فقد تم ضمان 
الأسد تماماً. وجادل روس: «وعندما تذهب إلي دمشق فإنك تفعل شيا يريده على أحر من 
الجمر ولن تمصل على أى شئ منه لا يكون هو مستعداً لعمله بالفعل» . 


ومنذ البداية كنت أريد الذهاب إلي سوريا رغم اعتراضات روس. ورغم وجاهة حججه 
شعرت أن الأهمية الرمزية للمشاركة السورية أكثر حسما بكثير من مشاركتها الفعلية. ومع 
تمثيل سوريا تتعزز مصداقية شركائنا العرب فى التحالف بقدر هائل. لكن كان عقلى يختزن 
هدفاً أبعد بكثير. فليس هناك طريق لتحريك عملية السلام الشاملة فى الشرق الأوسط بدون 
مشاركة حيوية من جانب سورياء وأعتقد أن الفرصة ستكون مواتية للبدء فى تهيدة الأرض 
مع الأسد لبذل مساع جديدة لإحياء عملية السلام. كان السؤال الوحيد هو التوقيت. وكنت 
أعرف أيضا أن الرئيس بوش يتوق لمشاركة السوريين. وكان يعتقد على الدوام أن جورج 
شولتز ارتكب خطأً فادحاً بقطع الاتصالات مع سوريا عقب الانفجار المأساوى لثكنات مشاء 
البحریة الأمریکیة فی بیروت عام ۱۹۸۳ . وفی عام ۱۹۸٦‏ اراد جورج بوش نائب الرئیں 
زيارة دمشق فى إطار جولته فى الشرق الأوسط لكن مساعديه أثنوه عن عزمه علي مضض 
خشية احتمال الإخفاق السياسى . وقيل له: كيف سيبدو الأمر إذا فجر الإرهابيون الذين 
ترعاهم سوريا طائرة؟ فسوف تجلب صوره كارثة عليه وعلي ريجان. وقبل كارهاً عدم 
زيارة سورياء لكنه كان يعتقد دوماً أن الولايات المتحدة تخلت عن الكرةء وإنه كان عليها أن 
تشترك مع الأسد رغم الاختلاف الشديد حول دعم سوريا للإرهاب الدولى والتورط القوى 
فى تهريب المخدرات. وها هوالآن نموذج تلتقى فيه امصالح الاستراتيجية الامريكية مع 
اعتقاد الرئيس بأننا أهدرنا بالفعل فرصا ذهبية للتعامل مع سوريا. 


ريسيت فعارةة رون اة اسقطت دمشق أثناء التخطيط الأولى لجولتى المقررة 
تدرس التوجه إلي سوريا. لا أريد أن نخطئ الفرصة ثانية؛ ولأننى حبذت التوجه إلي سوريا 
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فى وقت ما اصدرت تعليماتى إلي تاتويار بإدراج دمشق فى نهاية جولتى. وأخيراً أثبتت 
بصيرة الرئيس صوابها عن أهمية سوريا. سواء من ناحية حرب الخليج أو فى عملية السلام. 


وأعلنت أننى سأتوجه إلي دمشق بنفسىء» وذلك فى مؤتمر صحفى عقد فى أعقاب 
الاجتماع الوزارى لحلف شمال الأطلنطى فى بروكسل. وأثار الإعلان ضجة كبري فى 
الصحافة الأمريكية لأنه سيكون أول اجتماع علي مستوي عال بين وزير خارجية أمريكى 
ورئیس سوری منذ عامین . 


واجتمعت بالاسد فی دمشق فی ۱٤‏ آیلول سبتمبر فی مبني یستعصی وصفه يطل على 
شارع سكنى فى مواجهة البيت الذى يقيم فيه الأسد. كان الأثاث مريحا لكن غاية فى 
البساطة. فالغرفة مستطيلة يوجد بها مقعدان وثيران تفصل بينهما منضدة صغيرة بأحد 
طرفى الغرفة . كانت الستائر المخملية باللون الزيتونى تخطى حائطا طويلا بالغرفة ويوجد 
خلف الستائر نوافذ مزودة بزجاج واق من الرصاص ولا يمكن فتحها حتي وإن ارتفعت ' 
درجة الحرارة فيها كما يحدث فى الغالب. وعند الطرف الآخر للغرفة يوجد بابان يفضيان 
إلي مكتب الأسد حيث يقضى معظم وقته . كانت اللوحة الوحيدة التى تزدان بها الغرفة عبارة 
عن لوحة تمثل معركة حطين التى هزم فيها القائد المسلم صلاح الدين أعداءه الصليبيين. 


وبعد الدعابات المعتادة قدمت نفسی لھ بإیجازء وأکدت علي اُننی والرئیں صدیقان 
حميمان منذ ثلاثين عاماً. وقلت: «إننا صديقان حميمان للغاية. إننى أشاطره كل شىء 
ویشاطرنی کل شیء . وکنت اُرید ان ینظر لی السد باعتباری امتداداً للرئیں › شخص 
یمکن قبول وصفه لوجهات نظر بوش کشیء مقدس» وان کلامه کلام حسن. وأبلغنی السفير 
إدوارد جيرجيان أن الأسد يولى أهمية كبيرة لمصداقية محاوره من عدمها. وقلت: له إننى 
سمعت إنك مفاوض شديد المراس. لكن يمكن الثقة فى أنه يفى بكلمته بمجرد التعهد بها. 


ورد بابتسامة قائلاً: «حسناء لقد سمعنا أشياء عنك أيضاء إننا نتابع التقارير المتعلقة 
بأرائكم بحرص بالغ. لقد توصانا إلي نتيجة بأنكم رجل قوى وحاسم» فأنت تقول ما تعنى 
وهذا يجعلنا نعتقد أنك رجل مستقيم. وريما كان من الأفضل لنا أن نقول هذا من وراء 
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ظهرك. لكن هذه سمة مهمة . فمن الأهمية بمكان أن يكون الشخص صريحا ومباشرا بغض' 
النظر عما إذا كنا نتفق أَم نختلف. وعندما تتوفر تلك الخصال تتوفر الثقة حتي فى حالة 
الاختلاف. ويجب ألا تكون هناك قضايا خفية بينناء وأبديت ملاحظة حول ثقة الرئيس. فإنه 
يفضل استخدام لفط التفخيم «نحن؛ فى أحاديثه الدبلوماسية. 


وشرحت الوضع فى الخليج باعتباره أول أزمة حقيقية تندلع فى حقبة ما بعد الحرب 
الباردة - وقلت: «إن نظاماً جديداً فى طريقه للتبلور بطريقة مهمة من كيفية تعاملنا مع هذه 
الأزمة. وهذا هو السبب الذى يقتضى عدم نجاح صدام. حتي فى الهزيمة لا يمكن أن ينظر 
إليه كبطلل . واستعرضت استعداداتنا العسكرية بإيجاز أمام الاسدء وأبلغته بان الهدف الاساسى 
ازيارتى هو معرفة ما إذا كان مستعداً للسماح لفرقته بالمشاركة فى التحالف العسكرى 
مشاركة فعالة. كان إرسال قوات سورية بادرة رمزية مهمة . لكن إذا اندلعت الحرب فإننا 
نريد مشاركة قوات الأسد فى العمليات الي جانب المصريين. 


وقلت: «فى حالة العمليات الحربية فإننا فى حاجة لمعرفة ماذا ستفعل بقواتك التى 
ترسلها إلي العربية السعودية وبقواتك المرابطة علي الحدود العراقية السورية؛. ونحن نعتقد أنه 
من المهم ألا تجرى مناقشة علنية لهذا الاحتمال سوي القول إننا لا نستبعد إجابة مباشرة جرياً 
علي ما عرفت أنها عادته. وقال: إنه يأمل فى أن توهن العقوبات عزيمة صدام. وأفضي فى 
تأمل: «إنهم قساة ولابد من عقابهم؛ ولكن عندما سألته عن الوقت الذى يعتقد أن العقوبات 
ستستغرقه لتؤتی مفعولها رد قائلا: إنه ليس لديه معلومات يعتد بها عن الوضع الداخلى فى 
العراق. لكنه لم يترك أى شك فى أنه لا يؤيد عدوه اللدود. وأشار إلي أن غزو صدام للكريت 
خطا. ولذا فإن سوريا تتبني الموقف المبدئى بتاييد جهود التحالف. لكذه ظل علي غموض 
تام حول نطاق مشاركة سوريا. وبعد لأى وجهد قال أخيراً إنه لم يقر بعد حجم القوات التى 
سيرسلها إلي العربية السعودية . وتعهد: «سوف نلتزم بإرسال العدد المطلوب حتي مائة الف 
جندى». وحيث إن السوريين لم يتعهدوا بالفعل سوي بفرقة مدرعة واحدة كانت بادرة 
مشجمة ان ببدی الأسد عندئذ حتی مجرد استعداده لتوسیع نطاق مشارکته . وقال؛ «سوف 
نفعل الصواب. لكن ليس من السهل عمله بسبب الرأى العام السورى؛. 
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وقلت؛ءالسيد الرئيس. ليس بالهين علينا أن نكون هناك . فلدينا الرأى العام الأمريكى . 
وهئاك الكثيرون الذين ينتفدون وجودى فى سوريا اليوم. لكن من المهم أن نكون هنا لبحث 
هذه الأزمة» وآمل أن نكون هنا فى المستقيل أيضاء . 


وألقي على الأسد محاضرة عن الجبْن الأمريكى. لكنه كان تبادلاً إيجابيا للآراء. وبعد 
تفكير بت أعتقد الآن أنه من المرجح أن تكون هذه أول معرفة لى بأن الأسد ريما يكرن 
مستعداً لدراسة تحمل جانب من المخاطر الضرورية الهامة لإحياء عملية السلام المحتضرة. 


وى المقام الأول فالأسد رجل وإقعى. فلم يكن فى حاجة للقول أن الانضمام إلي 
التحالف سيعزز نفوذه فى العالم العربى»ء ويساهم فى تصفية ضغائنه مع صدام حسين. وهو 
يعرف بالبديهة أيضا أنه سيجعل من السهل علي الولايات المتحدة التعامل مع سوريا. لكننى ' 
أردت منه الاعتراف بأن المخاطر أكثر من الورود علي طريق علاقتنا الثنائية. ومن وجهة 
نظرى فإن الوصول إلي نتيجة ناجحة فى الخليج سوف يفتح سبلا جديدة لإحياء آفاق عملية 
السلام فى المنطقة. 


وقلت: «إننا متفائلون من أن الملابسات التى تجمع سوريا ومصر ودول الخليج فى 
تحالف عربى رئيسي تبشر بمستقبل جيد لعملية السلام العربية الإسرائيلية» . 


وفى ختام الاجتماع نوه الأسد: «إننا نشعر بالارتياح تجاه المناقشات» وليس هناك بديل 
عن مثل هذه الاجتماعات المباشرة . وآمل أن يمكننا هذا فى المستقبل من إنجاز الكثير. «فهذا 
من مصلحة كل بلادنا ومن مصلحة السلام فى الشرق الأوسط. إننى أريد السلام عن طريق 
حقيقى؛ . كان من السابق لأوانه إلي حد بعيد معرفة ما إذا كان يعنى ذلك» فقد ظل يقوله 
لسنوات كمعظم الزعماء العرب. لكن تم إنجاز الهدف الأكثر إلحاحا. والتزمت سوريا 
بالمشاركة فى التحالف. 
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وتوجهت من دمشق إلي روما لإجراء مشاورات مقتضبة مع الزعماء الإيطاليين الذين 
وافقوا علي إرسال سرب من طائرات تورنادو إلي الخليج» ثم توجهت إلي أُمانيا حيث إلتفيت 
فى ساعة متأخرة بعد ظهر ٠١‏ أيلول سبتمبر مع المستشار كول فى مسقط رأسه لوفيجشافين 
التى لا تبعد كثيرا عن القاعدة الجوية الأمريكية العملاقة فى رامشتاين. ورغم أن الدستور 
الألمانى يحظر علي كول إرسال قوات إلي الخليج فإن ضمان الحصول علي التزام مالى 
أمانى أُمر ملزم من الناحية الرمزية . وقبيل مغادرة واشنطن كنت قد تعرضت لوابل من 
الشكاوي أثناء إدلائى بشهادتى أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلسالشيوخ حول الدول 
الأخري التى لا تشارك فى تحمل نصيبها من العبء. وتعرضت ألمانيا لانتقادات خاصة»› 
وكنت أتبني وجهة النظر القائلة بأن استجابة ألمانيا للأزمة كانت حتي ذلك الحين مخيبة 
للآمال. رغم أننى لم أفصح عن ذلك علانية. كان تردد الألمان مثيراً لحيرة كبيرة. لأننى 
شارکت قبل يرمين اثدين فى موسكو فى حفل التوقيع علي المعاهدة التى انهي الحلفاء 
الأربعة المنتصرون فى الحرب العالمية الثانية بموجبها حقوق الاحتلال فى ألمانيا الغربية. 
مما مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا بعد نحو نصف قرن. وكان اتفاقاً توسطت فيه الولايات 
المتحدة أساساًء ويعرف الألمان ذلك. وها نحن الآن نريد شيئاً من المساعدة فى المقابل. 


وقبل ناسل كانت وزارة الخارجية قد بدأت فى تسريب بعض الأنباء عن استعداد 
ألمانيا لأن تكون أكثر إيجابية . لكن كنت أريد التأكد من أن المستشار كول يعى المحاذير. 


وقلت: «لقد عملنا عن كثب فى العام الماضى لتلبية مطالبكم. وأعتقد أننا أنجزنا عملا 
جيداًء ولم يكن الأمر سهلاً علي الدوام. لقد عملنا عن كثب سوياً وكنا نطلعكم علي كل 
خطوة . كان إنجازاً رائعاً لذا. لكن لنا بعض المطالب الأن. «إنكم لن تشاركوا بأى قوات لأن 
دستوركم يحظر هذاء وإذا بدا نكم بخلاء بالنسبة لمال فسوف تحصلون علي كل المزايا من 
هذا ولن تساهموا بشىء» وحتي لولم أكن أعتقد ذلك فإن الأمر يفهم علي هذا النحو. علیکم 
أن تضعونى فى موقف استطيع فيه عندما أقف أمام الكونجرس أن أقول إن ألمانيا تتحمل 
نصيبها العادل. إننى أعرف مدي أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية لكم وأنتم تعرفون مدي 
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أهميتها عندى. لكن لا يسعكم أن تدعونى انق بسببهاء والمستشار رجل أطلنطى ملتزم 
ومدافع قوى عن الولايات المتحدة ووجودها فى أوريا وصديق مقرب للرئيس بوش وزعيم 
دائم الامتنان لما قدمته أمريكا. وأظهر هذا بتقديم مساعدة بلغت نحو مليارى دولار. إضافة 
إلي تقديم عتاد إسناد للقوات الأمريكية فى الخليج قيمته ملايين الدولارات» ووافق المستشار 
علي زيادة المساعدة العسكرية والاقتصادية لتركيا بقدر مهم» وتقديم سفن ألمانية لتقل القوات 
المدرعة المصرية ودباباتها الثقيلة إلي الخليج. 


ولدي عودتى إلي واشنطن فى تمام الثالثة فجر السادس عشر من أيلول سبتمبر راودتنى 
الأفكار بأن لدى أدلة دامغة علي أن دبلوماسيتنا تؤتى مفعولها. وفى وقت لاحق من اليوم 
سوف تصدر الأمم المتحدة قرارها السابع بإدانة الغزو. وها هو التحالف الدبلوماسى قد التأم. 
وبدأت العقوبات تؤثر علي العراق وتعهد شركاؤنا بمليارات الدولارات لتحمل العبء المالى 
لعملية درع الصحراء. لكن صدام لايزال فى الكويت» وتشير تصريحاته وخطبه إلي أنه لیس 
فى عجلة من أمره للانسحاب. 
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القصل السايح عضر 
كل الوسائل اللازمة 


إن صدام رجل يفقد توازنه... رجل # يعرف شيئاً عن الأخلاق . . 
رما کان الله قد ساق هذه الأحداث لنتخلص من صدام. 


الك نهد 
للوزیر بیكر 
جدة» العربية السعودية 
° تشرین الثانی نوفمبر 114۰ 
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بحلول تشرين الأول أكتوبر نجح الردع الأمريكى فى الخليج . فلو كان صدام حسين 
يخطط لغزو العربية السعودية فإن نشر الرئيس للقوات فى شهر آب أغسطس يكون قد قال من 
هذا التهديد* : 


ونجحت مساعينا الدبلوماسية التى ساعدتها غطرسة صدام فى عزله عن التيار 
الدبلرماسى الأساسى . فما من أحد يؤيد الغزو العراقى للكويت فى أى مكان فى العالم. لكنه 
ظل فى الكويت مع ذلك غير عابئ بضغوطناء وأصبح الرئيس علي افتناع بأنه بات من 
الضرورى الآن أن تلجاً السياسة الأمريكية إلي نهج أكثر قوة. 


رلسوء الحظ ثبت خطأ أأصدقائنا المتفائلين فى المنطقة فى تقديرهم لآثار العقوبات 
الاقتصادية علي العراق. فمنذ البداية كان مبارك وأوزال علي اقتناع بأن العقوبات ستركع 
صدام وتحمله علي الخروج من الكويت فى غضون ستة أسابيع. واتفق معهما جورياتشوف 
وشيفرنادزة . وفى البداية اقتنعنا بتقييمهم المتفائل: فهم يعرفون خصمهم أفضل مئا. ومع ذلك 
وبعد مرور شهرين وبينما الحظر يثبت فعاليته المؤكدة بالمعني الاقتصادى توصت إلي اعتقاد 
شأن معظم زملائى فى الحكومة بأن العقويات وحدها لن تنجح مطلقاً فى طرد العراق من 
الكويت . 


ومن أوجه كثيرة كان العراق مرشحا ماليا لتؤثر فيه العقوبات الاقتصادية. فالعراق 
يعتمد علي الواردات إلي حد كبير لإطعام شعبه وتشغيل صناعاته. ويمكن الحد من صادراته 
الأساسية - البترول - بإغلاق خط الأنابيب الواصل إلي تركيا والعربية السعودية وفرض 
الحصار البحرى فى الخليج. ومن الناحية الجغرافية فإن العراق يعتبر معزولا نسبياً. وبرغم 
# فى الحقيقةء أنه بعد بضعة أسابيع من انتهاء حرب الخليج عرفت شيا أشار إلي أن صدام كان يعتزم بشدة تجاوز حدود 
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الكريت وأبلغت أن صدام بعث برسالة شخصية إلي الرئیں الإيرانى على كبر هاشم رفسنجانى ثحدث فيها عن نراياه فى 
التعايش السلمى مع إيران علي أرض أشار إليها ساحلنا الذى يمتد بطول ١٤۸كيلومترا؛.‏ ويبدو أن رفسدجانى فلح الخريطة 


وقاس ساحل الخليج وتأكد من أن صدام يصف حدوداً جديدة تمتد من الحدود العراقية فى تلك اللحظة إلي الإمارات العربية 
ستشمل بالطبع ساحل العربية السعودية علي الخليج. 
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حدوث بعض الانتهاكات للحظر عبر المملكة الأردنية الهاشمية مع دول أخري تتاخم العراق» 
فقد كان الأردن يلتزم إلي حدكبير بالحظر المفروض علي جاره القوى. 


وسياسياً لم يكن من المرجح أن تؤدى العقوبات إلي إجبار صدام علي الخروج من 
الكريت. فأولاً مكنت الطبيعة الشمولية للنظام» صدام دونما اعتبار أو خوف من احتجاج الرأى 
العام - من إعادة تخصيض الموارد الضخمة فى مختلف أنحاء البلاد لاستمرار إطعام وتزويد 
جيشه وأجهزته الأمنية بالعتادء وثانياً فإن الزعيم اليائس بالقدر الذى دفعه لغزو جاره من 
المرجح أن يتماكه قدر من اليأس يدفعه إلي الصمود فى وجه العقوبات . كانت الكويت جائزة 
كبيرة لصدام» وكان فى سبيله ليجبر علي دفع ثمن باهظ للغاية لإعادة الكويت. 


فقد كبدت ثمانى سنوات من الحرب مع إيران العراق كلفة اقتصادية وبشرية» وكان من 
المشكوك فيه أن العقوبات قصيرة الأجل يمكن أن تنجح فى مضاعفة هذه الكلفة . وثالثاً كان 
الزمن فى صف صدام حسين من الناحية العملية. أما هؤلاء الذين يحاجون بإعطاء فسحة 
من الوقت لتؤتى العقوبات مفعولها فإنهم يسيئون مراراً تقدير صعوبة الحفاظ علي تماسك 
التحالف لفترة طويلة . وأخيراً هناك احتمال لانشقاق شريك رئيسى عن التحالف ومن المرجح 
فى هذه الحالة أن يتقوض التحالف. وكان من المقامرة الكبيرة أنه مع إيداء الاستعداد 
لاستخدام القوة لإعادة الكويت فمن غير المرجح أن يسلم صدام الكويت دون التلويح علي 
الاقل بتهديد قاطع باستخدام القرة ضده. 


ومع ذلك كانت لاتزال هناك فرصة ضئيلة بأن العقوبات مقترنة بالتلويح بالقرة 
العسكرية ريما تقنع صدام بالانسحاب من الكويت. لكن حتي يمكن أن يكون لمثل هذا التهديد 
مصداقية فإن قواتنا فى الخليج تحتاج إلي تعزيز رئيسى. وفى الوقت نفسه فإننا فى حاجة 
لأن نشرع فى هدوء فى تقصى احتمالات الحصول علي قرار من الاأمم المتحدة يجيزلنا . 
استخدام القوة ضد صدام إذا لم ینسحب من الکویت فی مطلع عام ۱۹۹۱ . 


€ 


تعزيز القرة 


فی منتصف تشرين الأول أكتوير اتصل بى كولين باول وقال: «أريد أن اتحدث معك 
حديثاً خاصاً قصيرأ . وهكذا التقينا بعد ظهر ٠۹‏ تشرين الأول أكتوبر لخمس وأربعين دقيقة 
فى مكتبى . واحترمت رغبة باول فى أن يكون اللقاء خاصاءً وتخليت عن عادتى بإبلاغ ديك 
تشينى بمتل هذه الاتصالات. وألمح البعض إلي أن باول وأنا معروف عنا معارضتنا 
لاستخدام القرةء وأنه جاء يطلب مساعدتى فى معارضة وصول التطورات لانتهاج هذا النهج. 
وفى الحقيقة لم يكن الحال كذلك حيث إن الاجتماع أسفر عن اتفاقنا نحن الإثتين علي 
ضرورة انتهاج سياسة عسكرية ودبلوماسية متشددة إذا تبددت كل الأمال فى إخراج العراق 
من الكويت . 


. وسبق لنا العمل عن قرب خلال فترة الرئاسة الثانية لريجان عندما كان باول مستشاراً 
للأمن القومى وأنا وزير للخزانة. وكان يعرف أنه تربطنى علاقة شخصية وثيفة بالرئيس.. 
واعترف بأن العقوبات لن تكون لها آثار جوهرية علي صدامء وکان يدرك أیضا أن الرئیں 
سيضطر قريباً لاتخاذ قرار حول الخيارات المتشددة الضرورية. وأعتقد أن هدفه كان ببساطة 
هو معرفة إحساسى تجاه الموقف بشكل أفضل. 


وفى ٠١‏ تشرين الأول أكتوبر التقيت مع بوب كيميت وبحثنا الخطوات المطلوب اتخاذها 
إذا تعين المضى قدماً فى الخيار العسكرى» وشملت تلك الخطوات استصدار قرارات إضافية 
من مجلس الأمن»ء وجهد دبلوماسى ضخم لحشد التأييد لاستخدام القوة» وتعزيز قواتنا فى 
الخليج» وإقامة ترتيبات قيادة وسيطرة فعالة. ثم القيام بجولة فى أوائل تشرين الثانى نوفمبر 
لتشاور حول تلك الخطوات مع شركائنا فى التحالف. 

وكما تبين كان يجمعنى أنا وياول نمط تفكير واحد. فقد شاطرته قلقه من أن السياسة 
الحالية تشكل انحرافاً. فإذا كان انتشار قواتنا قد ساهم فى احتواء مخططات صدام فى العربية 
السعودية إلا أنه غير كاف لإخراجه من الكويت. وكان واضحا لكلينا أن الحاجة ستدعو 
لاتخاذ المزيد لإنجاز هذه المهمة» واتفقنا أثناء حديثنا علي أنه إذا لم يحدث مزيد من 


21 - 


الاستفزازات من جانب صدام فسوف تنحصر اختياراتنا فى ثلاثة اختيارات هي: إبقاء كل 
الخيارات مفتوحة وهو ما سيطيل أمد الانحراف أو الاختيار العمد لسياسة الاحتواء المعلنة التى 
يتم بمقتضاها تعزيز العقوبات وأن تظل القوات الأمريكية فى الخليج لأجل غير مسمى فى 
إطار مهمة دفاعية فى المقام الأول» أو تشكيل قدرة هجومية تكفى لطرد العراق من الكويت 
لو اققضت الضرورة. 

وحبذنا الخيار الثالث . وقال باول: «إن لدينا القدرة علي بناء قوة هجومية حقيقية . فلابد 
وأن يقنع هذا صدام حسين بأننا جادون وسوف يتطلب تعزيز القوة اربع فرق علي الأقل من 
القوات البرية . لكن كلينا كان يعتقد أننا لن ننجو علي الأرجح من الناحية السياسية إذا تحملت 
الرلايات المتحدة نسبة خمسة وسبعين فى المائة من الخسائر البشرية فى حالة نشوف الحرب. 
ويتعين أن يشمل حشد القوة نشر عدد جوهرى من القوات الإضافية من دول أخري وخاصة 
الدول العريية. ويمكن أن تكون هذه القوة الضخمة علي أهبة الاستعداد للقتال فى غضون 
ثلاثة أشهر. ووافقنى باول فى الرأى بأن الخيار العسكرى لابد وأن يكون مرتبطاً بمساع 
دبلوماسية تفوضنا فى استخدام القوة العسكرية عند الاقتضاء . 
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وفى اليوم التالى فى المنزل تمت بتلخيص برنامج عمل يستند علي الخيارات التى 
بحثتها مع باول فى نقاط دونتها لنفسى علي ظهر مظروف. وأشرت إلي أنه «لاستباق تراجع 
التأييد؛ فلابد وأن يعلن الرئيس يوماً سيتم بعده استخدام القوة. وكنت أفكر بأن الموعد 
المناسب ريما يكون الأول من شباط فبراير أو أول آذار مارس. لكن «أياً كان الموعد الذى 
سنختاره فإننا فى حاجة لأن نكون علي أتم استعداد . وفى الوقت ذاته يتعين أن نشرع فوراً 
فى حشد «قوة ضخمة؛ فى الخليج. ولتبرير هذا العمل كتبت: إن النظام العالمى الجديد عليه 
أن يلتزم بالمبادئ ويتصدي للعدوان» فيجب ألا تتكرر نفس الأخطاء التى ارتكبناها فى 
الثلاثينات أو فى فيتنام - كالغموض والتردد - الخ. فإذا كنا نريد انجاز المهمة فعلينا تشكيل 
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قوة ضخمة . وفى غضون ذلك علينا أن نتوجه إلي الأمم المتحدة والكونجرس طلبا لتأييدهما 
فى حالة استخدام ألقوة . 


وكتبت: «إذا وافق الكونجرس ولم ينسحب فعليك بالبدء؟ وإذا لم يوافقوا فما عليك حينئذ 
سوي الإعلان عن أننا سوف نحتويه وسنواصل فرض العقوبات وسوف يستمر تمركز القوات 
هناك كما فى ألمانيا وكورياء وفى هذه الحالة سيكون علينا دراسة إجلاء نهائى لبقية 
الدبلوماسيين الأمريكيين المتواجدين فى الكويت. 


وفى اليوم القانى اتصلت بالرئيس وأبلغته برغبتى فى لقائه لقاء خاصاً للتشاور حول 
شىء ما. ورد: «لماذا لا تأتى فوراً وسوف نتناول شراباًء . وبعد ظهر ذلك اليوم - الأحد - 
لخصت آرائى له فى البيت الأبيض. وقال إنه يعتبرها آراء مهمة وأنه يتعاطف معها بشكل 
عام» ولكن كعادته يريد بعض الوقت لدراستها. واتفقنا علي ضرورة بحث القضية مع كبار 
مستشاريه . وفى الوقت الذى كنت أيحث فيه الفكرة مع الرئيس توجه باول إلي الرياض 
لیبحث مع شوارتسکوف احتیاجاته لتوجیه تهدید هجومی فعال. 


وعلي مدار الأيام الثلاثة التالية أثار الرئيس هذه القضايا مع تشينى وباول وسكركروفت 
ومعی فى عدة مناسبات. ففى ۲٤١‏ تشرين الأول أكتوبر قال إنه يفضل نشراً جديداً رئيسياً 
للقوات الأمريكية فى المنطقة . وفى ۳١‏ تشرين الأول أكتوبر -أى فى اليوم التالى لعقد 
اجتماع لمدة ساعتين فى غرفة الاجتماعات وافق الرئيس رسمياً علي تعزيزالقوات بواقع 
مائتى الف جندى يرسلون إلي العربية السعودية. وضاعف هذا النشرء وسوف يوفر القدرة 
المدرعة الثقيلة المطلوبة لخوض معركة برية. وبمجرد وصول هذه التعزيزات من الولايات 
المتحدة وألمانيا فإن قرتنا الدفاعية ستكتسب قدرة هجومية ضخمة. وإذا احتاجت الولايات 
المتحدة خوض الحرب فسوف نكون فى وضع يسمح بالقتال والنصر. 


وبرغم أن البحض اتهم بأن تعزيز القوة يرقي إلي حد اتخاذ قرار بخوض الحرب كان 
الرئیس وكبار مساعديه لايزالون يأملون فى أن حشد القوات سوف يقنع صدام بالانسحاب 
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من الكويت بدون حرب» وأن دبلوماسية القوة ستؤتى مفعولها. وريما بدت الحرب وكأنها 
قضية واضحة ومباشرة نسبياً. ومع هذا فقد واجهتنا أرقام معتدلة عن الخسائر البشرية قدرها 
البنتاجون بالآلاف. ناهيك عن شبح شن هجمات بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتوقعات 
استمرار الحرب لأشهر لا أيام. ولم يكن يخالجنى أى شك فى أن الرئيس سوف يجيز استخدام 
القوة عند الاقتضاءء وأننا حريصون علي الجفاظ علي خياراتنا فى إطار المادة »٠٠١‏ من 
مياق الأمم المتحدة . لكن ومنذ البداية الأولي اعترف الرئيس بأهمية الحصول علي الموافقة 
الصريحة للمجتمع الدولى لو كان ذلك ممكناً. ولسنوات دأب حلفاؤنا علي الشكوي من عقلية 
راعى البقر الأمريكى. وقد عززت عملياتنا الخاطفة فى جرينادا وبنما هذا الانطباع. وياختيار 
تشکیل تحالف سیاسی ودولى مناهض للعراق أثبت بوش أنه استوعب هذه الانتقادات. ومع 
هذا فقد كان يعتقد فى المقام الأول عن صواب بأن التلويح باستخدام القوة سيكون أكثر إقناعاً 
لو حظى بموافقة رسمية من معظم أعضاء العالم المتحضر. وهذا هو السبب الذى دعاه فى 
أواخر تشرين الأول أكتوير - ليس فحسب إلي زيادة عدد القوات الأمريكية . بل السعى أيضاً 
لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يفوض التحالف خوض الحرب عند الضرورة . 

وكان هذا القرار مفروغا منه علي أية حال. وعارضت مارجريت تاتشر الفكرة معتقدة 
أننا إذا فشلنا فى استصدار القرار فسوف تتقوض إلي حد بعيد قدرة التحالف علي استخدام 
القوة بموجب المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وكانت تعتنق الرأى القائل بأن الأمم 
المتحدة سوف ترفض مثل هذا القرار الذى سنقدمه» وهكذا فإن مخاطر محاولة استصداره 
تفوق بكثير أى احتمالات للكسب. وأيدها فى الرأى ديك تشینی وبرینت سکوکروفت. وکنت 
أوافقهم جميعاً الرأى فى أنها ستكون خسارة فادحة لو خسرنا مثل هذا التصويت الحاسم. ولم 
أبذل علي أية حال أى محاوله لاستصدار القرار ما لم أكن متأكداً من موافقة الأعضاء عليه. 
ومع ذلك كنت أعتقد أن بوسع الدبلوماسية المكثفة أن تمكننا من الحصول علي التأييد 
الضرورى. وحاججت بأن هذا سيحدث بطريقة تكفل عدم عرض القضية مطلقاً علي مجلس 
الأمن للتصويت ما لم نتأكد أننا حصلنا علي الالتزامات الكافية لمعرفة النتيجة النهائية. 
وأخيرا وافق الرئيس علي أنها مجازفة تستحق المغامرة» وكانت مهمتى ترويج القرار فى 
مجلس الأمن ومع شركائنا فى التحالف. 
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کک الوسائل اللازمة 


الي الجدول الزمنى لجهودنا الدبلوماسية واقعا بسيطا لا ينازع. فبطريق المصادفة 
اإبحتة وبموجب ترتيب منذ أمد بعيد» سوف تتولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن ثم 
تنت قل الرئاسة الدورية للمجلس إلي اليمن حليف العراق الذى يعارض التحالف بشدة؛ 
وكمسألة عملية سيتعين إجراء أى تصويت علي القرار فى موعد لا يتجاوز الثلاثين من 
تشرین الثانی نوفمبر. 


وفى تشرين الأول أكتوير» وقبل وقت طويل من اتخاذ قرار تعزيز القوة كنت قد طلبت 
من لجنة النواب إعداد نص مشروع قرار مقترح. وكنت أريد أن يتضمن مشروع القرار 
إعلاناً واضحاً لا لبس فيه يجيز ويقر استخدام القوة» وليس التفويض باستخدام القوة . وتضمن 
النص الذى اقترحته «كل الوسائل اللازمة بما فى ذلك استخدام القوة؛. ومع هذا فإن 
الدبلوماسية البارعة هي التى تستند إلي فن الممكن. ولذا فقد كنا فى مركز قوى. وبطلب مذى 
استقصى بوب كيميت الجوانب القانونية» وخلص إلي أنه إذا اعترض السوفيت وحلفاء آخرون 
علي مثل هذا التحديد فإن عبارة «كل الوسائل اللازمة؛ علي بساطتها تتضمن الإجازة الكافية 
لخوض الحرب. ومع هذا كنت أقل اهتماماً بقواعد اللغة عن اهتمامى بالتفوق العددى الكاسح 
فى مجلس الأمن . ومع وجود اليمن وكوبا فى عضوية مجلس الأمن فى تشرين الثانى نوفمبر 
فمن غير المرجح التصويت بالإجماع. لكن حدوث انقسام كبير فى التصويت بمجاس الأمن 
سيجعل من اليسير علي صدام أن يدفع بأنه ضحية أنتقام امریكى صهيونى» ومن ثم يقوض 
مصداقية العملية العسكرية . 


وحرصت علي إجراء لقاء شخصى مع كل رئيس دولة أو وزير خارجية كل دولة عضو 
فى مجلس الأمن فى الأسابيع السابقة علي إجراء التصويت فى المجلس. ويشتهر مندوبو 
الدول فى الأمم المتحدة باستقلاليتهم. وسوف يجعل التفاوض مع رؤسائهم مباشرة وعدم 
الترصل إلي اتفاق فى مجلس الأمن أمرا أقل احتمالاً. وأردت أيضاً حضور وزراء خارجية 
الدول الخمس عشرة الأعضاء فى المجاس عملية التصويت. فقد كنا نطلب من المجلس إجازة 
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استخدام القوة للمرة الأولي منذ أزمة كوريا. فببساطة كان القرار قراراً حاسماً يتطلب معالجة 
علي أرفع مستوي . 


یوما کان مقداره سبعا وثلائین ساعة 


غادرت واشنطن فى الثالث من تشرين الفانى نوفمبر. وفى غضون الأسابيع الثلاثة 
التالية أمضيت ثمانية عشر يوماً فى التجول بين اثنتى عشرة دولة فى ثلاث قارات. وفى 
اليوم التالى لعيد الشكر أبلغنى طاقم طائرتى التابعة للقوات الجوية الأمريكية أننى سجلت رقماً 
قياسياً شخصيا ليوم كان مقداره سبعاً وثلاثين ساعة انتقلت فيه من جدة إلى بوجوتا - 
كولومبيا - إلي لوس انجلوس» ثم إلي مسقط رأسى هيوستون. وفى العمل فى الفتررة المتبقية 
علي انتهاء تشرين الأول أكتوبر اجتمعت شخصياً مع كل نظرائى فى مجلس الأمن فى عملية 
معقدة من التملق والإقناع والتهديد. بل وشراء الأصوات فى بغض الأحيان. وهذه هي 
سياسة لديلو ماسية. 


وفوضنى الرئيس فى حالة حدوث معارضة للقرار قى تقديم بعض التنازلات لكسب 
أعضاء المجلس الجامحين. وخلال جولتى العالمية من شرق العالم لمغربه كنت أحتفظ فى 
جيبى بقائمة من الإغراءات الدبلوماسية التى يمكن أن نلتزم بها مقابل الحصول علي التأييد. 
وعلي سبيل المثال كنا علي استعداد للالتزام بسحب فئة معينة من القوات الأمريكية من 
العربية السعودية إذا انسحب العراقيون . كما كنا علي استعداد أيضاً لتشكيل هيدة تحكيم فى 
لاهاى للفصل فى الإدعاءات العراقية الكويتية لمعالجة النزاع الحدودى بشمولية. وكما تبين 
لم تكن هناك حاجة لأى من تلك الإغراءات. 


وخلال زیاراتی اجتمعت مع معظم أعضاء التحالف العسكرى لإطلاعهم علي آخر 
استعداداتناء والحصول من كل منهم علي ثلاثة تطمينات حساسة. وكذا فى حاجة للتأكد من 
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أن كافة العمليات ستكون تحت سيطرة القادة الأمريكيين» وكنا فى حاجة أيضاً إلي معرفة أنه 
ليست هناك اعتراضات علي قصف العراق» وأن الشركاء سيظلون معنا حتي إذا انتقمت 
إسرائيل فى حالة تعرضها لهجوم عراقى . 


وخلال أول توقف فى المنامة عاصمة البحرين التقيت الأمير الشيخ عيسي بن سلمان 
آل خليفة فى مستشفي بابكو حيث كان يتعافي من نوبة قلبية. وتتولي عائلة آل خليفة حكم 
البحرين منذ عام ۱۷۸١‏ . وكما توقعت كان مؤيداً للغاية . وقلت له: «فى حالة بدء القتال 
ومتي بدا فإنتا نريد أن نكون قادرين علي طلب توجيه ضريات. ونحن فى حاجة أيضاً لأن 
نعرف ما إذا كان حلفارنا العرب والمسلمون فى التحالف سيواجهون متاعب إذا ما تم شن 
عمليات هجومية ضد العراق بما فى ذلك قصف بغداد. وإذا ما قصف صدام حسين إسرائيل 
هل سيواصل شركاؤنا العرب التزامهم بالرد العسكرى ضد العراق ؟؛ وكان الأمير إيجابياً تجاه 
النقاط الثلاثة . وتعهد قائلاً: «إن البحرين سوف تؤيد كل جهد ضد العراق . فلن يجدى السلام 
مع صدام. فالكلب المسعور يعض كل من يقف فى طريقه». 


وغادرت المنامة لتفقد قوات الفرقة الأولي فرسان بالجيش التى تمركزت فى ذلك الحين 
فى الصحراء الوسطي بالعربية السعودية . وفى نهاية رحلة صاخبة بطائرة هليوكبتر مفتوحة 
استغرقت خمسا وسبعين دقيقة كان منظر ٤٠٠١‏ من جنود الفرقة الأولى فرسان الذى بداً 
يلوح فى الأفق مؤثراً ومتحركاً. وتحدثت إلى الجنود وأنا أقف تحت شبكة ضخمة مموهة من 
منضدة وقف بجانيها جنديان يرتديان زى الميدان الذى يعود إلي القرن التاسع عشر. 
وذکرتهم بأنهم هم وجهودهم یشغلون تفکیرنا باستمرار وأنه بدون شجاعتهم سیكون هذا 
الجهد كله مستحيلاً. 


ولمست مدي ارتفاع معنوياتهم وأنهم متلهفون لمواجهة كل ما ينتظرهم أيا ما كان. 
وامتزجت واختلطت بالجنود» وقال لى ضابط برتبة كابتن إنه ذهب إلي المدرسة ولعب الكرة 
مع ابنى مايك فى أكاديمية نورٹ ويست بهيوستون. ولدى مغادرتى أهدانى الجنود علبة مما 
يعتبره الكثيرون واحداً من أل الجوانب الجذابة للحياة العسكريةء التعيين الميدانى. ومنذ أيام 
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خدمتى فى مشاة البحرية كنت أعرف أن أفضل وجبة فى التعيين الميدانى هي المقانق 
الحارة وكنت أحمل معى زجاجة طيلة الوقت. 


وفى الطائف حصلت من أمير الكويت علي موافقة ممائلة . وبالطبع كان يريد استعادة 
بلاده وهزيمة صدام» والأفضل أن يتم هذا بأسرع ما يمكن. واقترح أن أأبحث نقاطى الثلاث 
مع ولى العهد الذى لم تكن لديه أأى تحفظات علي النقطتين الأوليين. لكنه أعتبر أن النقطة 
الثالثة تنطوى علي بعض المشاکل» وطمأنته قائلاً: «إننا لن نقبل أى حل جزئى» لكننا نريد 
أن نعرف موقف العرب إذا هاجم صدام إسرائيل. إننا نريد أن نتأكد أنكم ستكونون معناء. 
ويبدو أن سؤالى أثار التوتر بين الكويتيين . وساد صمت مطبق لبرهة . وسأل ولى العهد: «هل 
لنا أن نضمن أن إسرائيل لن تتخذ الخطوة الأولي بمهاجمة العراق؛. ورددت قائلاً: «لنفترض 
العكس إننا نريد طرح هذه القضايا علي الطاولة. إننا نريد أن نعرف موققكم لو هاجم صدام 
حسين إسرائيل؛ . واعترض ولى العهد قائلا: إنك محق فى إثارة هذا السؤال. إن موقفنا واضح 
«لكنه لم يكن كذلك؛ . فكل ما كان واضحا هو الصعوية التى وجدها فى صياغة رده. ولم 
ينقطع ولى العهد عن التحول لمستشاريه والتحدث معهم بالعربية. وحثثته بلطف: «إننا نعرف 
أنه موضوع بالغ الصعوبة . وسوف أفتح الموضوع مع كل العرب الذين سوف التقيهم فى 
جولتى وأطرح عليهم نفس السؤال ولابد أن أعرف الإجابةء. 

وأخيراً تلقيت الإجابة المطلوبة : «فيما يتعلق بموقف الشعب الكويتى إذا هاجم صدام 
إسرائیل» فلانکم تحاولون تحریر بلادنا فإننی لا أعتقد أن ای کويتى سيقول أى شىء. فإذا بدا 
الهجوم فليكن؛ . 

ورددت: «هذا هو كل ما كنت فى حاجة لسماعه». 

وبعد ظهر ذلك اليوم تحدثت لفترة وجيزة فى بهو فندق الشيراتون مع أربعة كويتيين 
نجحوا فى الهرب من وطنهم لمحتل . وتعرضوا جميعاً للتعذيب وأصيبوا بعاهات مبتديمة فقد 
أطلقت النار علي مؤخرة رأس أحدهم وقطع ل لسّانه وشوه وجهه بشکل مرعب. وتعرض 
آخز لاخدا جض رة بات عاجرا تفا کن قشي ;ار أن هذه هي المرة الأولي 
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التى أشاهد فيها علي الطبيعة ضحايا انعدام إنسانية رجل. وأصابتنى الصدمة والخيبة 
والغضب نتيجة ما أصابهم. 
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وقبل اجتماعى مع الملك فهد فى جدة اجتمعت لمدة ساعتين مع الأمير سعود الفيصل 
والأمير بندر الذى لح على للتعجيل ببدء الحرب. كان الأمير بندر يصر بشکل خاص علي 
التحرك بسرعة. وقال فى سخرية: «أما أن ينهار أو ننهار نحن فى كانون الثانى يتاير 
ورددت قائلا: ١إنه‏ لا يزال علي الرئيس أن يتخذ القرار. لكننى أعرف الاتجاه الذى يسير 
فيه وطرحت عليهما الأسئلة الثلاثة التى سأثيرها مع الملك فهد. وتوقعوا ألا تثير أى مشاكل 

تجاه هيكل قيادة وعمليات هجمومية أمريكى ضد العراق. وذكرتهما: «بأن الطائرات 
الأمريكية سوف تقتل مواطنين عربا فى العراق». ورد الأمير سعود قائلاً: «إن العراق لم يقتل 
آمریکیین فی الکویت بل قتل مواطنین عربا. فهذه ليست مشكلة؛. وانقسما حول مسألة وقوع 
هجوم إسرائيلى علي العراق وطمأننى بندر بانجليزيته التى أتقنها خلال سنوات تواجده فی 
واشنطن. لكن سعود كان يعتقد «أنها ريما تكون مشكلة معقدة سيتعين علي املك حسمها 


بنفسه» . 


واجتمعت مع الملك فى قصرالسلام من الساعة العاشرة مساء حتي منتصف الليل. 
وقدم الملك شراب الجزر المجلوب من الطائف» والذى قال إنه المشروب المفضل لمارجريت 
تاتشر. كان الملك متشدداً متل سعود وبلدر. وبات يعتقد الآن أن صدام خطط فى الأصل 
لمهاجمة المنطقة» ولم يردعه سوي الرد السريع للقوات الأمريكية. وقال: «إن الأصدقاء 
الحقيقيين هم الذين يمكن الاعتماد عليهم عندما يحتاجهم المرء. فالولايات المتحدة والمملكة 
فی خندق واحد. ووصف صدام بأنه رجل يفقد توازنه. رجل لا يعرف شيا عن الأخلاقء 
شخص يستهين بكل قيمة إنسانية. «وريما كان الله قد ساق هذ, الأحداث لنتخلص من 
صدام» . ۰ 
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وكما توقعت لم يكن من الصعب إقناع الملك بالحاجة للاستجابة بقوة أشد تجاه الأزمة. 
ووافق علي فكرة استصدار قرار من الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة. وعندما طلبت مئه 
السماح علي الفور بنشر مائتى ألف جندى أمريكى إضافى أبدي موافقته بكل بساطة . وطلبت 
مئه السماح بأن تكون السيطرة علي مجريات الحرب فى يد القادة الأمريكيين لا بيد الضباط 
السعوديين. قال مبتسما: «إن مثل هذه الترتيبات أ ر ضرورى. وأبدي موافقته فى قضية 
إسرائيل الحساسة» . 

وأبلغته بكل استحياء ممكن عما إذا كان بوسعى أن أسأله المزيد من الدعم المالى. رد 
مبتسماً «لاشىء مستحيل علي النقاش بين الشركاء؛ وذكرته أنه وافق خلال زيارتى السابقة 
علي تقديم ۲,١‏ مليار دولار لتغطية تكاليف الوقود والمياه والتجهيزات ونقل القوات الامريكية 
داخل العربية السعودية . وقلت: إننى أعتقد الآن أنه من المناسب له أن يغطى أيضاً تكاليف 
نقل القوات الأمريكية من الولايات المتحدة إلي العربية السعودية. ورد قائلا: «إن هناك 
سرطاناً الان فى المنطقة» ولابد من التضحية بكل شىء لاستئصاله . إننى مرافق» ليست 
هناك مشكلة؛. 

وطرت إلي القاهرة لعقد اجتماع خاطف مع الرئيس حسنى مبارك بقصرالاتحادية 
بمصر الجديدة. وكانت إجاباته علي أسلتى الثلاثة إيجابية كالمتوقع . ومع ذلك لم يكن 
مبارك متأكداً مما إذا كان بوسعه إرسال فرقة مصرية ثالثة إلي الخليج كما طلبت. وقال: إن 
الشعب المصرى لا يريد تدمير دولة عريية أخرى. وكان له تقييم متحفظ علي طلبى 
بالسماح للطائرات الامريكية باستخدام أثنتين من القواعد المصرية فى شن عمليات هجومية. 
ومع ذلك كنت واثقاً من أنه سيوافق فى النهاية . 


الصينبيون والروس المعشككون 
وبعد الاجتماع أمضيت تسعين دقيقة فى قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة أمارس 
ضغوطاً علي وزير الخارجية الصينى تشيان تشيتشين الذى كان فى طريقه لمقابلة صدام 
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حسين. وتم ترتيب اجتماعات قبل بضعة أيام عندما علمنا أننى سأكون موجوداً فى المنطقة 
بالصدفة لحظة وجوده فيها. وتشجعت عندما أبلغنى تشيان أنه يعتزم إبلاغ صدام بأن الصين 
ماتزمة بالتطبيق الكامل لكافة قرارات الأمم المتحدة»ء وبأن الانسحاب غير المشروط هو 
السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء. ۰ 


وشرحت له قرار إجازة استخدام القوة» واستطردت: «إن أفضل شىء يمكن أن تفعلوه 
للساعدة فى التوصل إلي حل سلمى لهذه الأزمة هو إبلاغ صدام بأن الصين سوف تؤيد هذا 
القرار؛ ولم يبد تشيان التزامه.٠وكان‏ تشيان يعتقد أن العقويات بدأت تؤتى مفعولها وقال: بما 
أن الحال كذلك فإن الحديث عن استخدام القوة سابق لأوانه . ودفع قائلً: «إن الحرب سوف 
تغير توازن القوي فى الخليج وينبغى تجنبها بأى ثمن. وطالما أن هناك بارقة أمل فى السلام ‏ 
قلن تألوا الصين جهداً فى التوصل إلي تسوية سلمية؛ . وعدت للإلحاح عليه بشأن القرار. 
وقلت «مالم نقنع صدام بأننا جادون فليست هناك أدني فرصة. إن لم تكن هناك أى فرصة 
علي الإطلاق لانسحابه من الكويت سلمياًء. 


كان الصينيون لايزالون علي غضبهم لعدم قيام الرئيں أو قيامى بزيارة الصين. 
وشرحت أن مثل هذه الزيارة ستثير انتقادات داخلية من المحتم أن تصيب علاقاتدا الثنائية 
بانتكاسة. ولتعزيز وجهة نظرى قرأت رسالتين حديثتين من أعضاء فى الكونجرس يعربون 
فيهما عن الغضب لترفق بوش فى معاملة الصين»ء وتشيان مفاوض داهية أراد الربط بين 
تأييد القرار بتعهد بقيام الرئيس بزيارة للصين وأبلغته بأننى سأوافق علي إيفاد بوب كيميت 
إلي بكين بتعليمات ببحث زيارة محتملة لی عام ۱۹۹۱ . 


وأعتقد أن تشيان فهم هذا علي أن استخدام الصين للفيتو سينطوى علي كارثة بالنسبة 
لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية . لكننى أردت التيقن من أنه تلقي الرسالة. وأشرت علي 
استحياء: ١أننا‏ لا نتعنت مع أصدقائنا الذين لا ينضمون إلينا. لكن أسألهم ألا يقفوا فى : 
الطريق؛ ولم يرد تشيان لكن تعبيرات جسمه ولهجة تعليقاته دفعتنى إلي الاعتقاد بأن ‏ 
الصينيين لن يكونوا عقبةء وأبرقت إلي الرئيس بهذا التقرير «إن إحساسى هو أنه بمجرد عودة 
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تشيان إلي الصين سوف يخلصون إلي أن من مصلحتهم إما تأييد القرار أو الامتناع عن 
التصويت علي أُسوأ الأحوال. وأعتقد أننا لسنا فى حاجة إلي قيامى بزيارة لهم للحصول علي 
تأييدهم أو قبولهم بقرار الأمم المتحدة؛ . 


لا لا لا 


واجتمعت فی أنقرة فی الیوم التالی ۷تشرین الثانی نوفمبر لمدة ساعتین مع الرئیں 
أوزال الذى كان يعتقد شأن تشيان أن الحظر الاقتصادى بدا يؤتى مفعوله . وكخبير اقتصادى 
٠‏ متمرس كان يتابع باستمرار حركة أسعار السلع فى بغداد. وأشار إلي أن سعر جوال الأرز زنة 
خمسين كيلو جراماً قد قفز من ستة دنانير فى اليوم السابق للغزو إلي أكثر من مائتى دينار. 
وبالمثل فإن ثمن ثمانية كيلوجرامات من الدقيق يزيد الآن عن المرتب الشهرى لكبار 
المسؤرلين. وقلت: «أعرف أنك تعتقد أن العقوبات سوف تؤتى مفعولها. وقد سبق لشيفرنادزة 
القول إن آثارها ستظهر فى غضون شهرين» وها نحن الآن فى الشهر الرابع» . وأيد أوزال 
القرار ووافق علي دراسة طلب بإرسال لواء مدرع إلي العربية السعودية» كما وافق أيضاً علي 
السماح بزيادة عدد الطائرات الآمريكية المتمركزة فى القواعد التركية من ٤۸‏ طائرة إلي 
٠١‏ طائرة . غير أنه لم يكن واثقاً من السماح لتلك الطائرات بقصف العراق. وكنت علي ثقة 
من أن أوزال مثله مثل مبارك سوف يوافق إذا اندلعت الحرب التى كانت تبدو أكثر احتمالاً. 
وأسررت لأرزإال «إننا متشائمون للغاية من فرص تسوية الأزمة سلمياً. فليست هناك أى بادرة 
علي أن صدام فی سبيله للاتسحاب». 


وطرت من انقرة إلي موسكو ببردها وثلوجها فى السابع من تشرين الثانى نوفمبر: الذى 
يوافق الذكري الثالثة والسبعين للثورة البلشفية ء لإجراء مباحثات استغرقت ثلاث عشرة ساعة 
مع جورباتشوف وشيفرنادزة بدء من الساعة التاسعة صباح يوم الثامن من تشرين الثانى 
نوفمبر. وكنت أعرف أن الرئيس سوف يعلن فى غضون بضع ساعات قرار تعزيز القوات. 
لذا اُسرعت فی شرح التفاصيل لشيفرنادزة كنوع من المجاملة. وهيأت المجال لطرح مسألة 
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قرار استخدام القوة . لكن شيفرنادزة كان مقتنعاً بأن الوقت غير مناسب. وأعرب عن اعتقاده 
بأن التلويح باستخدام القوة ريما يحول صدام إلي بطل. وقال شيفرنادزة: «ربما يتعين علينا 
تشديد العقوبات» . ورددت: «إدوارد. ليست هناك مشكلة فى تشديد العقويات . إن هذا الرجل 
سیدع کل فرد فی بلاده يتضور جوعاً قبل الانسحاب» وذكرته بأن شركاءنا العرب يصرون 
علي أن الحرب لا يمکن أن تبداً بعد منتصف آذار مارس عندما يحل شهر رمضان» ثم بعد 
ذلك ستعرقانا حرارة الصيف اللافحة . ومن الناحية العملية فإن أى تأجيل ريما يضطرنا إلي 
تأجيل العمل العسكرى إلي الخريف وقلت: «إن الشكوك تحيط بإمكانية أن نستطيع الحفاظ 
علي التحالف كل تلك الفترة؛ . 


وبمجرد أن انتهيت قال شيفرنادزة: «أفهم ذلك». وأمضي شيفرنادزة أشهراً فى قتال 
اللوبى العربى فى وزارته. فقد كان يعرف مدي هشاشة التحالف فى الواقع. وما لبث نهجه 
أن تير علي الفور بالكامل. وقال: «حينئذ فالشىء الوحيد الحاسم هو أنه إذا كنتم ستستخدمون 
القوة عليكم أن تضمنوا نجاحكم . فقد تعلمنا الكثير من أفغانستان . ولا تصغوا إلي العسكريين 
الذين يقدمون لكم أراء بسيطة بضمان النجاح. عليكم أن تتأكدوا من النجاح. هل أنتم واثقون 
من أنكم درستم الأمر دراسة وافية؟؛ ومن الواضح أن السوفيت كانئوا لا يزالون يعانون من 
ضراعهم الخاصس غلل نط فينداء. 


ورددت: «إننى أريدكم أن تسمعوا من العسكريين الأمريكيين. وسوف استدعى هوارد 
جريفز. إنه معيار لعلاقتنا أن استدعيه ليتحدث معكم. إننا نفعل شيئاً لم يحدث مطلقاً من 
قبل . وأخليت القاعة من الجميع باستثناء المترجمين» وقدم الجنرال جريفز عرضأ سرياً شديد 
التفصيل عن خطتنا الحربية . كان جريفز شديد الحرص بعدم الإفراط فى تحديد قدرات 
أسلحتنا فى الميدان. لكن عرضه.لتصورنا التكتيكى فى إدارة الحرب كان مع ذلك تبادلاً 
استثنائياً للمعلومات العسكرية من خصم سابق إلي آخر. وفى حقبة أخري لم يكن يخطر علي 
البال مطلقاً أن سمح لضابط أمريكى كبير بإطلاع وزير الخارجية السوفيتى علي خطط 
حربية ضد دولة حليفة للسوفيت. 
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وبدأً جريفز شرحه بالقول: ءإن تصورنا يتمتل فى المقام الأول فى تدمير قدرة العراقيين 
علي توصيل التعليمات الاستراتيجية لقواتهم. وبهذه الطريقة سوف نحرمهم من القدرة علي 
شن حرب ضد قواتنا أو تنظيم دفاع ضد هجماتنا. حينئذ سوف تدمر دفاعاتهم الجوية من 
الصواريخ والطائرات. وبمجرد إنجاز هذا سيكون بوسعنا التحرك دون تهديد لتدمير قواتهم 
البرية فى الكويت والعراق» . ويأسلويه الهادئ المقتصد لخص جريفز مجموعة الأسلحة الفتاكة 
التى بحوزة التحالف مؤكداً التفوق الساحق للقوات البرية الأمريكية. وقال: «بوسع دباباتنا 
تدمير دبابات الخصم وهي تنطلق بأقصي سرعة» ولا يملك العراقيون طريقة للدفاع عن 
أنفسهم؛ ولأسباب واضحة أمسك عن ذكر أن الدبابات العراقية الرديئة هي دبابات سوفيتية 
الصنع. وأشارت تقديرات جريفز إلي أنه فى أسواً الأحوال وفى أسوأً السيناريوهات فإن العملية 
الجوية والبرية المشتركة لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر. 


وكنت أعرف أن الجدول الزمنى الذى عرضه جريفز جدول مخادع تماماً. فخلال 
الأسبوعين الماضيين عرض تشينى وباول تفصيلاً على خطط البنتاجون الطارئة فى حالة 
الاضطرار لاستخدام القوة . وأشارت تقديرات هذه الخطط الحربية إلي أن التحالف سوف 
يكسب الحرب فى غضون ثلاثة إلي أربعة أسابيع. وتمت طمأنتى بأن هذا تقييم أمين 
للواقع العسكرى . لكننى كنت أخشي من احتمال أن يعتقد شيفرنادزة أنه مبالغ فيه إلي حد 
کبیر. وأبلغت جریفز أنه إذا وعندما يتم استدعاؤه لتقديم هذا العرض فعليه أن يخفف 
السيناريو ويقول: إن الحرب ستنتهى فى غضون ثلاثة أشهر. وعندما سمعت تحذير 
شيفرنادزة من الركون إلي سيناريوهات العسكريين المتفائلة شعرت بالارتياح لأننا قررنا 
إلتزام جانب الحذر. 


وبدأ شيفرنادزة وكأنه مستوعب تماماً نتيجة التفاصيل والثقة البادية من عرض جريفز. 
وأثار سؤالاً واحداً فى تعجب: ألا تقلقكم صواريخ سكود؟ ورد جريفز: «لاء؛ إنها لا تشغلنا مطلقاً 
لأنها غير دقيقة بالمرة. إنها لا تشكل خطراً علي قواتنا. واستغرق الأمر برهة لابتلاع الإهانة 
الجسيمة التى وجهها جريفز بلطف. فقد أبلغ وزير الخارجية السوفيتى لتوه أن أحد أفضل 


صواريخ جيشه لا يعدو أن يكون مجرد قطعة عديمة القيمة من الحديد الخردة. رصمت 
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شيفرنادزة لبرهة ثم لاحت منه ابتسامة عريضة . فقد تم إقناعه علي الأقل بأننا نعرف ماذا 
نفعل. 

وقلت: «علينا أن نتأهب لاستخدام القوة . لأننا لا نعرف أن هذا «القرارء سيؤتى مفعولهء 
ورافق شيفرنادزة . وحمل شيفرنادزة نفسه فى النهاية علي القبول معلناً: «بمجرد انتهائكم من 
هذا عليكم أن تستعدوا وعليكم أن تحققوا النجاح؛ . فقد كان فى البداية مقتنعاً بأن صدام لن 
يقدم مطلقاً علي الغزو. ثم خلص إلي أنه بمجرد أن تضيق العقوبات عليه الخناق فسوف 
يثوب إلي رشده» وللمرة الأولي أحسست أنه بدأ يعرف بشكل أفضل. 

وقال: «انظر إننى أريد أن أخرج وأهيئ الرئيس أولأً: ورفع سماعة الهاتف وأبلغ 
جورباتشوف بأنه يتعين أن يقابلنى وأن يوافق علي اقتراحى . ثم توجه جورباتشوف إلي داشا 
فى نوقو أوجاريفوء ووصل قبل وصولى بعشرين دقيقة لأعرض قضيتى مباشرة. 

وما لبث موكبنا الصغير أن اتجه إلي نوفو أوجاريفو - الذى يشبه كامب ديفيد فى رحلة 
جميلة استغرقت نصف الساعة عبر السهل الروسى كثيف الاشجار الذى تكسوه الثلوج . كان 
المشهد غاية فى الروعة . فطبقة الشج الرقيقة تزيد بهاء المدظر. كما أن بالوسع رؤية الغزلان 
من الطريق . 


لا لا لا 


وعندما وصلنا إلي المبني الرئيسى الضخم للمجمع المنعزل ولونه بلون الخردل استقبلنا 
جورياتشوف بردهة' المدخل تحت ثريا بديعة. وكنت أول مسؤول أمريكى رفيع المستوي بطأً 
المكان . والمبني مريح وحديث نسبياًء وعلمت فيا بعد أن التلفزيون فى غرفة العاملين 
يستقبل إرسال شكبة 1۷ وليس شبكة C١١‏ واصطحبنى جورياتشوف للهبوط إلي قاعة 
مكتبه لعقد اجتماع استغرق ساعتين» ولدي دخول المصورين الصحفيين لالتقاط صور ما 
قبل الاجتماع تدافعوا بعنف لدرجة حطموا معها طاولة خشبية وكسروا الزجاج وقلبوا أباريق 
المياه . واستهل جورباتشوف الاجتماع بعقد أصبعى السبابة والوسطي فى كلتا يديه قائلاً: «إن 
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المهم حقيقة هو أن نظل مخلصين لبعضنا. فلا يمكن أن ندع سفاحاً كهذا يفلت بما فعلء 
كانت بادرة مشجعة . لكن جورياتشوف سرعان ما أوضح أنه غير متحمس للقرارء وقال: من 
الطبيعى أن تطلبوا معونة السوفيت. لكن من الصعب أن تسألوا المساعدة فى شن حرب ضد 
دولة حليفة . فضلاً عن ذلك كان يعتقد أن تحديد مهلة نهائية سيكون له أثر عكسى . فالعقلية 
العربية تتسم بالعئاد فى وجه الإنذار حسبما قال. 


وبدأت لهجة جورياتشوف تحتد: «أنت تعرف الآن. إنه إذا أصدرنا قراراً يجيز استخدام 
القوةء وإذا لم يتحرك صدام فعليكم بالفعل أن تستخدموا القوة . وإذا فعلتم ذلك فهل أنتم 
مستعدون للقيام بذلك الآن؟. وقلت: إن الرئيس يدرك هذا تماماً. إنه عازف عن استخدام 
القوة لكنه مستعد لاستخدأمها. 


وبينما أبحث عن أرضية دبلوماسية وسط اقترح جورياتشوف بشكل مفاجئ إصدار 
قرارين. أولهما يجيز استخدام القوة. لكن بعد مهلة مدتها ستة أسابيع ويقضى الثانى بدء 
العمليات الحريية إذا لم ينسحب صدام حسين من الكويت. كانت فكرة مروعة. وقلت 
لجورباتشوف: إن الأمر يبدو وكأنتا نتراجع عن شرط الانسحاب غير المشروط. وقلت: «لن 
نستصدر قراراً ثانياً» وسوف نشجع صدام علي القيام بانسحاب رمزى يمكن أن يسفر عن حل 
جزئى؛ هذا هو ما اقترحته فى محاولة للتوصل إلي تسوية مع جورياتشوف - أى إصدار قرار 
واحد يمكن بعده استخدام القوة. ولم يشا جورباتشوف قطع أى التزام فى ذلك الوقت . وقال 
عن فكرته ثنائية الأبعاد: «إنها مجرد فكرة علي أن أتفحصها بشكل مفصل؛ ووعدنى بتقديم 
إجابة للرئيس فى غضون أحد عشر يوماً عند لقائهما فى قمة مؤتمر الأمن والتعاون فى 
آوروبا التی ستعقد فی باریس . 


وفى طريق العودة إلي بيت الضيافة أوسو بنياك أبلغت روس ومارجريت تاتويلر أن 
جورباتشوف سوف یؤیدنا فی نھایة الأمرء ویدا الرئیں مسترخياً فى هذا المنزل الریفى وكان 
ودوداً ورقيقاً مع العاملين معى . 

وبحثت أنا وتاتويار وروس فى السيارة ماذا يتعين عمله مع جيش الإعلام الذى يتلهف 
لمعرفة ما حدث خلال ما كان بالفعل يوماً طويلاً ومشحوناً. ولدي عودتنا إلي موسكو عزف 
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شيفرنادزة عن لقاء الصحافة قبل استكمال اجتماعاتنا متعللا بعدم الانتهاء من بحث 
مسألة مباحقات الاسلحة التقليدية فى أورويا. 


وقالت تاتويلر: «سيدى . إن صحافتنا غير معنية بالأسلحة التقليدية . إنها معنية بالخليج. 


وهی تعتقد ان هذا هو سبب وجودنا هنا.» . 


وهكذا وحتي قبل إنهاء ما كان بالفعل يوماً شاقاً مضنياً عقدت أنا وشيفرنادزة مؤتمرا 
صحفياً مشتركاً. وسئل عما إذا كان يري أن هناك موقفاً يقتضى احتمال استخدام القوة لطرد 
صدام من الكويت فقال: «يحتمل ألا يمكن استبعاد هذاء كما أنه قد يظهر موقفاً يدعو بشدة إلي 
اتخاذ مثل هذا الإجراء. ولم يسعنى أن اخفى ابتسامة غير دبلوماسية. فقد أظهر شيفرنادزة 
مرة ثانية شجاعته فى إستباق خصومه وحملهم علي الإذعان بالاعتراف بالأمر المحتم. 


وبدأنا علي العشاء اجتماعاً آخر تركز أساساً علي المراحل النهائية لمباحثات الأسلحة 
التقليدية فى أوروبا. لأننا أردنا إنهاء المفاوضات قبل قمة مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروباء 
وفى لحظة ما عرض شيفرنادزة مواصلة اللقاء طيلة الليلة . وكدا قد أحرزنا تقدماً كافياً ليبداً 
اليوم بعد الساعة العاشرة بقليل . 


وفى صباح اليوم التالى أرسلت برقية إلي الرئيس بعنوان «يومى فى موسكو الثامن من 
تشرين الثانى نوفمبر ١۱۹۹ء.‏ لخصت فيها ما شعرت أنه تقدم نحو تحقيق هدفنا. وبدأت 
البرفية: 


'أجريت مباحثات مطولة غير عادية مع شيفرنادزة وجورياتشوف اليوم. وقد أصغى كلاهما 
وشرحا شواغلهما. وطرأً على موقفيهما تقدم هام أثناء سير المباحثات. واقترب شيفرنادزة 
بشكل خاص من موقفنا بضرورة صدور قرار من الأمم المتحدة بإجازة استخدام القوة فى 
الشهر الحالى. أما جورباتشوف فإنه على الطريق لكنه لم يصل بعد ..... «وفى الوقت 
الأى اعتقد أن شيفرنادزة غير متحمس لاستخدام القوة فإنه أكثر ميلا للاعتقاد بأنها لابد 


وان تستخدم فى نهاية المطاف. ومن جانبه فإن تصور جورباتشوف عن النظام العالمى 


-fQV — 


الجديد هو أن الوقت غير مناسب للتعايش مع حقيقة أننا ريما نحتاج إلى استخدام القوة فى 
هذا الاختبار الأولى .. وأعتقد أن اهتمامهما بإقامة علاقات طيية ورغبتهما فى الشراكة معنا 
ستدفعهما نحو الاتجاه الصحيح. لكن الأمر قد يتطلب بعض الوقت والجهد لتحقيق النتيجة؛. 


لا لا لاأ 


الأوروبيون والافارقة 


فى التاسع من تشرين الثانى نوفمبر الذى يوافق الذكري الأولي لسقوط سور برلين 
توجهت إلي لندن حيث لازالت رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر تعانى المشاكل من جراء قرار 
السعى لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة. ولم تكن تعتقد أن الرئيس فى 
حاجة لعمل هذا للمساعدة فى حشد التأييد السياسى فى الداخل وفى الكونجرس. 


وأشرت بلطف: «السيدة رئيسة الوزراء. أرجو أن تدعينا أن نكون الحكم علي العواقب 
السياسية الداخلية فى الولايات المتحدة؛ . ومن منطلق صداقتنا وتحالفنا الوثيق لم تدع مجالاً 
للشك فى أن بلدها ستكون معنا أيا ما كان القرار. 


لا لا لا 


وفی العاشر من تشرین الثانی نوفمبر توجھت إلي باریس للقاء الرئیں ميتران. 
وبالصدفة البحتة كان صديقى ومواطنى لويد بينتسين وزوجته بى . إيه ينزلان فى فندق 
رویال مونصو حيث أنزل. واستمتعنا بشرب قهوة الصباح معا قبل لقائی بالرئیس ميتران . 


~EON— 


والفرنسيون شديدوا المراس بالفطرة؛ وعلي حد الوصف المهذب لدوجلاس هيرد: «فإن 
لهم طريقة خاصة فى تناول الأمور؛ فقد وافقوا علي إرسال قوة الرد السريع الخاصة بهم إلي 
العريية السعودية لكنهم أأصروا فى البداية علي ألا توضع تحت القيادة الأمريكية. ومن 
الناحية الدبلوماسية كانوا يفضلون تطبيق العقوبات لفترة أطول قبل دراسة اللجوء إلي القوة. 
كما أنهم حبذا أيضاً ربط الأزمة بعملية السلام فى الشرق الأوسط الأمر الذى يفيد صدام 
حسين. وكذت أشعر علي الدوام بأن الفرنسيين سوف يكونون معنا فى مجلس الأمن. لكنهم 
كانوا كدأبهم فى الشغف بالجدل والولع بالحديث وعرض المقترحات . 


كان ميتران بارعا فى إلزام محاوريه جانب الدفاع» وهكذا فقد بدأ بالشكوي من التقارير 
الراردة فى الصحافة الفرنسية من مسؤولين أمريكيين لم تحددهم بالإسم يقولون: إن الولايات 
المتحدة تشك فى صدق عزيمة فرنسا. ومع هذا سرعان ما ترك شيئاً من الشك حول مدي 
الحاجة لاتخاذ إجراء قوی ضد صدام حسين. وقال ميتران: «إنه متوحش وذكى وحاد وأكثر 
خطورة من الآخرين. وصدام حسين فى الكويت لا يختلف عن الأسد فى لبنان وفرنسا لا 
تري ای اختلاف بین ما یجری فی الکویت وبين ما يجرى فى لبنان غير أننا لم نهب للدفاع 
عن لبنان. إنكم علي صواب عندما تقولون إننا حليفان منذ امد طويل. ولو طلبت منكم 
المساعدة فى لبنان فلن يقدم أحد يد العون» . 


ءإن علاقتنا طيبة بالأمير وبالحربية السعودية. فقد زرت العربية السعودية مؤخراً. وتلقيت 
هدايا قيمة . وفى قصورهم لا تقع عين المرء علي نساء أو أفراد عاديين من الشعب. فهذه 
ليست الحكومات التى أود أن أرسل جنوداً فرنسيين ليقتلوا فى سبيلهم. فما من دولة يمكن أن 
تعتنق مبادئ الكويت ولا يمكدهم أن يطابوا جنوداً ليموتوا من أجل الطريقة التى يتصب بها 
الكويتيون هذا الشكل من الحكومة . كيف يتأتي لى أن أبلغ الفلاحين الفرنسيين بأننى رهنت 
أرواح أبنائهم للاحتفاظ بملياردير؟ صحيح أن أمير الكويت رجل رقيق. هل يمكن أن نضمن 
أن استخدام القوة ليس مجرد حماية لأمن الأرصدة فى بنوك سويسرا؟ إنها فكرة تصيبنى 
بفتور تام؛ . 


- £0۹ - 


ومع ذلك فصدام ليس غير ضارء إنه خطيرء وهناك حاجة لاحتوائه فلنا فى العربية 
السعودية ستة آلاف جندى يتمركزون هناك وبحريتنا تقوم بمهامها فى الخليج وأفريقيا. وبعد 
الولايات المتحدة فإننا نقوم بأفضل جهد» وإذا لم يشعر أنه مهدد فلن ينسحب. فالصداقة 
السابقة بين فرنسا والعراق لم تتحوا ل إلي صداقة شخصية مع صدام. . فقد طلب لقائى علي 
مدار الأعوام التسعة الماضية . ولم أذهب إلي العراق مطلقاً ولم ألتق به مطلقاً وهناك فتور فى 
علاقتنا حتي برغم أننا - فرنسا - ساعدناه عسكرياً ببيع بعض الأشياء ولتسع سنوات 
رفضت طابه يإعادة بناء محطة الطاقة التى دمرها الإسرائيايون وعرّض هذا الرفض 
علاقات بلدينا للخطر›. 


ربدا ميتران مستعداً للحرب. غير أنه لم يكن يعتقد أن المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة تكفى لتبرير هجوم من الوجهة السياسية. وقال: إن المادة ١١‏ لا تقنع الرأى العام. 
أن خمسة وخمسين مليون فرنسى ليسوا محامين دوليين. إننا فى حاجة لأن يضمن ذلك 
القرار العواقب التى سيجرهاء. 

وقال ميتران: «إنه يوجز نفسه فى خيارات بسيطة: حرب أم سلام. إن إجازة الأمم 
المقحدة إرسال قوات لتطبيق القانون الدولى هو الشكل الذى أفضله. وأعتقد أن تلك الحرب 
ضرورية. وأياً كانت التسوية فلايد وأن تشمل نزع سلاحه وتجريده من أسلحته. لقد لخصت 
آرائى» وسوف نشارك بقدر يفوق مشاركة بعض أصدقائكم وحلفائكم؛ . 

وهاهم الفرنسيون يوافقوننا علي طريقتهم الخاصة . وأبلغت میتران بن الرئیں سيشعر 
بسعادة بالغة لآرائه» وعزز تحمس فرنسا احتمالات إقرار قرار استخدام القوة. 


لا لا لا 


وبعد العودة إلي واشنطن بثلاثة أيام وزيارة خاطفة إلي بيرمودا للقاء جوى كلارك 
وزير الخارجیة الکندی استأنفت ملحمتی فی بروکسل فی ٠١‏ تشرين الثانى نوفمبر حيث 


دو 


شاركت فى اجتماع مع مارك إيسكينز وزير خارجية الدانمرك فى السادس عشر من تشرين 
الثانى نوفمبر. وكان اجتماعى التالى فى جنيف مع ثلاثة أعضاء من مجلس الأمن الدولى 
ومن مجموعة عدم الانحيازء وهم ساحل العاج وأثيوبيا وزائير. كان أول اجتماع مع دينكا 
تسفاى وزير خارجية أثيوبياء وبرغم توجهاتها الراديكالية انحازت أثيوبيا إلي جانبنا فى 
عمليات التصويت العشر السابقة فى مجلس الأمن. ولأنها تعرضت لغزو موسولينى إيطاليا 
عام ۱۹۳۳ فإن أثيوبيا تشعر بحساسية بالغة لتعرض الدول الصغيرة للابتلاع بواسطة الجيران 
الأقوياء المعتدين» وقد وافقت علي الفوز. وكذلك كان الحال مع زائير برغم أن وزير 
خارجيتها كتانيا موشابشو! أأعرب عن عدم سعادته بقطع الكونجرس للمعونة العسكرية لزائير. 
وأبلغته بأن الرئيس يشعر باستياء بالغ تجاه قرار الكونجرس» وأن الإدارة ستحاول الإبقاء علي 
المعونة . 


كانت العقدة المحتملة الوحيدة تكمن فى ساحل العاج. وعندما التقيت مع وزير 
خارجيتها سيمون أكى الذى كان مثل إيسكينز وزيراً للمالية عندما كدت أنا وزيرا للخزانة 
تطرق إلي الموضوع مباشرة. وقال: «إن الشاغل الرئيسى لبلادى الآن ليس هو الخليج. إنه 
التنمية . إننا نعانى من أزمة مالية. فمجموعة السبع بحثت إسقاط الديون. وسوف يكون 
إسقاط الديون مفيد للغاية». 


وكما اتضح لم تكن ساحل العاج مدرجة علي خطة إسقاط الديون التى أقرتها مجموعة 
السبع فى تورنتو عام 1۹۸١‏ . وقلت: «دعنى أري ما إذا كان هناك شىء يمكن عمله. سأبحث 
ماذا يمکن عمله دون أن أعد بشىیء أر أربطه بالموضوع الآخرالذى نذاقشه اليوم» وأعرف 
أنكم لا تقترحون شيئاً من هذا القبيل؛ وبالطبع فإننا علي معرفة جيدة. 


وفى ذاك المساء وعقب اجتماع قصير مع يوناس سافيمبى بشأن أنجولاء اجتمعت مع 
العاملين معى لمراجعة هجومنا الدبلوماسى. وتجادلنا حول ما إذا كان يتعين علينا التوجه إلي 
ماليزياء وهي عضو فى مجلس الأمن. وسوف تستثار حفيظة الصينيين إذا حلقنا فوق 


-ا- 


أراضيهم مرة أخري دون أن نتوقف بهاء ولذا قررنا تقصى ما إذا كان بالوسع إقناع 
المالیزیین بلقائهم فى مكان آخر. 


لا لا لا 


وفى ۸ تشرين الثانى نوفمبر اليوم السابق علي هامش اجتماعات مؤتمر الأمن 
والتعاون فى أوروبا التقيت أدريان نستاسى وزير خارجية رومانيا فى باريس. ولم ألق أى 
مقاومة منه» وريما يكمن السبب فى أننى قمت بزيارة بوخارست فى آخر شهور العام الماضى 
وقدمت ۸٠‏ مليون دولار كمعونة إنسانية للحكومة الجديدة برغم تحفظاتنا علي سجل حقوق 
الإنسان فى رومانيا. 

وفى وقت سابق من اليوم أمضيت نصف ساعة علي الهاتف مع وزير الخارجية 
الصينى تشيان تشيتشين من جناحى بفندق أنتركونتيننتال» وكانت أجهزة الاتصال التى 
ترافق وزير الخارجية دائماً تمكننى من التحدث مع بكين عبر مركز العمليات بالخارجية. 
وکان القلق یساورنی من أن عزوف جورباتشوف عن إعلان ابید علناً للقرار سيجعل من 
اليسير علي الصين استخدام الفيتو. وأكدت أننى أشعر بالثقة فى أن السوفيت سيصوتون معنا. 
وطلبت مته أن يدرس التصريح علانية بأنهم لن يستخدمو! الفيتو ضد القرار. وقال: إنه لا 
يمكنه الرد عبر الهاتف» وانه يحب التشاور مع حكومته . كان الصينييون يمارسون دبلوماسية 
شديدة المراس. ففى اجتماعنا بالقاهرة أبلغته باستعدادنا لاستقباله فى واشنطن بعد انتهاء 
التصويت فى مجلس الأمن. وعرضت عليه حافزاً بأن الرئيس سيستقبله فى حالة التصويت 
بنعم . لكنى أنا الذى سيستقبله لو امتنعت الصين عن التصويت. وكان يصر علي لقاء الرئیس 
طالما أن الصين لم تستخدم الفيتو. وذكرته قائلا: «السيد الوزير. ليس هذا هو اتفاقنا 
وساورتنى الشكوك فى أنهم لن يستخدموا الفيتو. لكننا كنا نريد تصويتا بالإجماع من جانب 
الدول الخمس دائمة العضوية . كما أن الاجتماع مع الرئيس هو أفضل ورقة ألعبها. 


لا لا لا 


سوب 


وفى الساعة الحادية عشرة والريع مساء اجتمعت مع شيفرنادزة الذى كان قد وصل فى 
وقت متأخر إلي باريس . واستمر اجتماعنا حتي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف اليل 
نبحث فى صيغة القرار فيما بدا لى أنه المرة المائة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وعرضت 
علي شيفرنادزة مشروع صياغة كتبتها بخط يدى. وتحت إلحاحه خلت الصياغة من عبارة 
«استخدام القوة؛ وتضمن المشروع أيضاً فكرة جورباتشوف عن حسن النوايا. 


وأبلغنى شيفرنادزة بأن السوفيت سيصوتون لصالح القرار» وأنه لم يثر بشأنه أى تساؤل 
جوهرى منذ اجتماعنا فى موسكو. وقال: «لكننا لا نريد الإعلان عن ذلك علناً. فنحن نريد 
التحدث مع العراقيين مرة أخري». وفى حوالى الساعة ٠,٤٠٥‏ دقيفة التقينا لفترة وجيزة مع 
الصحفيين علي درج فندق انتركونتنينتال وواجهت صعوبة حتي لا أظهر بالغ الاسترخاء 
والارتياح بدرجة تفضح فيها تعبيرات جسدى حقيقة أننى الآن فى نهاية الأمر أعرف أننا 
سنحصل علي القرار. وانهار جسدى فوق الفراش من فرط الإنهاك فى الساعة الثانية صباحاً 
وبعد ربع الساعة أيقظنى رنين الهاتف» وجاءنى صوت مارجريت تاتويلر بأن ساحل العاج 
سوف تصوت للقرار غير أنها لا تقول هذا من أجل إعلانه . کان هذا تاسع صوت مؤکد. 


من صنعاء إلي بوجوتا 


وفى ختام مباحثات مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا التى وقعت خلالها معاهدة خفض 
الأسلحة التقليدية فى أورويا انضممت إلي طائرة الرئيس» وتوجهنا إلي جدة فى الحادى 
والعشرين من تشرين الثانى نوفمبر. وصباح اليوم التالى انهمك الرئيس فى احتفالات عيد 
الشكر المطولة مع قواتنا المتمركزة فى العربية السعودية. وغادرت إلي العاصمة اليمنية 
صنعاء علي أمل إقناع اليمنيين بالتصويت معنا علي القرار. وكنت أأعرف أنها مغامرة 
جسورة . فهناك تاريخ طويل من إراقة الدماء بين السعوديين واليمنيين زاده سء إدانة اليمن 


د 


للملك فهد لاستدعائه قوات أجنبية لأرض المملكة . ورد السعوديون بتشديد إجراءات استقدام . 
العمالة الأجنبية. مما اضط ر آلاف اليمنيين للعودة إلي وطنهم. كان من الواضح تماما أن 
اليمئيين لن يصوتوا لصالحناء وأبلغنى السعوديون وهم على صواب بأننى أهدر وقتى بالذهاب 
إلى اليمن. 


كانت اليمن مهندس محارلة إثارة المتاعب داخل مجاس الأمن للضغط من أجل 
استصدار قرار سعت إليه طويلاً مدظمة التحرير الفلسطنية بهدف الحصول علي حماية الأمم 
المتحدة للفلسطينيين المقيمين فى المناطق المحتلة . وإلي جانب مطالب أخري كانوا يريدون 
من الاأمم المتحدة تعيين مفوض لمراقبة معاملة الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة. 
والفكرة قديمة طالما لقيت تأييداً من كثير من الدول غير المنحازة. لكن رعاتها يضغطون 
الآن لإجراء تصويت عليها فى مجلس الأمن قبل التصويت علي قرار استخدام القوة . وإذا 
نجحوا فى إجبار المجلس فى التصويت عليها فريما تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة 
لاستخدام الفيتو. وسيثير هذا صعوبات لبعض شركائنا العرب» ويعطى وزناً ومصداقية 
لاستراتيجية صدام فى صبغ الأزمة بالطابع العربى الإسرائيلى. وفيما نحن نركز علي قرار 
استخدام القوة كان علي الدبلوماسية الامريكية أن تجد الوسائل الكفيلة بعرقلة مبكرة لدراسة 
قرار الأراضى الذى يشكل عقبة كؤودا. 


وذَكَرت الرئيس على عبد الله صالح بأن الولايات المتحدة لم تدرج اليمن الموحد علي 
قائمة الدول الراعية للإرهاب - حتي علي الرغم من أن اليمن الجدوبى كان مدرجاً عليها 
قبل وحدته مع الشمال. وذكرته أيضا بأننا حثثنا السعوديين علي تخفيف الوطأًة علي 
اليمنيين. لكن دون جدوى . وقلت «نحن لا نفهم عدم تعاونك معنا فى مجلس الأمن؛ وكنت 
أريد أن يعرفوا أنهم سوف يدفعون الثمن اذا واصلوا التصرف فى الأمم المتحدة بأسلوب 
نعتبره غير مقبول. فاليمن يخاطر بسلوكه هذا بفقدان معونة أمريكية سنوية قدرها ١۷مليون‏ 
دولار. وبدا أنه أقل اكتراثاً بكثير تجاه أزمة الخليج عما يستوجبه الموقف. وأكد على: إن هذا 


أشبه بعأاصفة صف وسوف تنقشع؛ ورددت: «لو هبت العاصفة ستکون عاتية» . 
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وكان على عبد الله صالح مضيافاً سخيأً. فقبيل اجتماعنا رتب لنا زيارة لصنعاء القديمة 
التى يرجع تاريخها لأكثر من ألفى عام. كان المكان أشبه بليالى ألف ليلة وليلة . وأثناء 
تجوالنا فى الأزقة والحوارى المرصوفة بالأحجار فى منطقة السوق شاهدنا الرجال القادمين 
لتوهم من جوف الصحراء لبيع سلعهم. كانوا جميعاً يرتدون العقال ويتمنطقون بالخناجر 
الفضية. كان الجميع رجلا أُم سيدة عجوزا أم شاباً يلوك القات ذا التأثير المخدر المعتدل 
حسبما قيل لنا. 


وفى أأعقاب جولتنا فى صنعاء القديمة تناول الفريق المرافق لى وأنا غداء يوم عيد 
'الشكر مع الرئيس صالح. لقد فاق كرمه كل توقع - رغم أننا تناولنا الضأن لا الديك الرومى. 
وخرجنا للقاء الصحافة حيث أعرب عن معارضة قوية للقرار. ولم أكن أتوقع الحصول علي 
تأييدة - غير أنه لم يبد أى دلائل فى اللقاء الخاص علي أنه سيرفض طلبى بمثل هذه القوة 


علي الملاً. 
لا لا لا 


وعدت إلي جدة فى ذلك المساءء وتلقيت ردا بأن وزير الخارجية الماليزى وافق علي 
لقائی إما فى لوس أنجلوس أو هيوستون» أو مكان ما فى الهادى. وقررت التوجه إلي لوس 
أنجلوس للقاء وزير الخارجية الماليزى فى المطار من بوجوتا حيث من المقرر أن التقى 
آرئیں سیڑار جافیریا دروخیار لیس فقا کب اریت فی القصویت رل يتا لغرب له عن 
عدم ارتياحنا من تصرفات مندوبه فى الأمم المتحدة الذى شكا علانية من سياستنا تجاه 
العراق . وعقب رحلة استغرقت ثمانى ساعات إلي الآزور لإعادة التزود بالوقود طرت طيلة 
اليل إلي بوجوتا حيث توجهنا من المطار فى سيارات مدرعة زرقاء كشاهد علي حملة 
الإرهاب التى يمارسها أباطرة المخدرات. وقلت للرئيس جافيريا: «لقد ساءتنى صراحة 
الأفكار التى عرضها مندوبكم فى نيويورك. إن هذه الأفكار تنطوى علي إمكائية تقويض كل 
ما حشدناه ضد کل ما حاول صدام جاهدا تحقيقه. إننى أطاب منكم أن تتشاوروا معنا حول 
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أفكاركم قبل كتابتها وتوزيعها علي نطاق واسع فى الأمم المتحدة. ؤسوف تؤدى مثل هذه 
المشاورات إلي تجنب اعطاء إنطباع بوجود إنفسام بين الولايات المتحدة وكولومبيا فى مجلس 
الأمن . وبينما بدا الارتباك والضيق علي مندوب كولومبيا فى الأمم المتحدة الذى وصل من 
نيويورك للانضمام إلي الاجتماع لاحظ الرئیں جافیریا استیائى بوضوح۔ 


وشرحت تفاصیل قرارنا بما فى ذلك عبارة كل الوسائل اللازمة. ورد قائلاً: «من المهم 
أن تمثل كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكتين غير مدقسمتين. فسوف يكون الأمر مثيراً 
لخيبة أمل بالغة. فطريقة حل هذه المشكلة أمر حاسم للإنسانية بأسرها. إننا نتبني نفس 
الأهداف مثلكم تماماً. وفى النهاية سوف نصوت معكم. وسوف نجد طريقة . لكنه كان يبحث 
عن ورقة توت لصدام. وقال: «من المهم أن يشعر صدام أنه يحصل علي شىء ما عندما 
ينسحب» شيم مثل انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة؛. ورددت بالقول: «إنه يصعب 
تمييز إنقاذ ماء وجه صدام عن مكافأة عدوان وحشى. لا يمكن أن نسقط فى شرك الحلول 
الجزئية؛ وغادرت بوجوتا بالتزام شخصى من جافيريا بالتصويت معنا بكل تأكيد» وعلي عام 
تام بأن الكارثة التى صنعنها بوجوتا فى الأمم المتحدة علي وشك الأنتهاء. 


لا لا لا 


وبعد إعادة التزود بالوقود فى قرطاجنة طرنا لسبع ساعات إلي لوس أنجلوس لعقد 
اجتماع مع وزير الخارجية الماليزى أبو الحسن الذى أعرف أن من الصعب استمالته 
وبحكومتهم الإسلامية التى تفيض بالكبرياء وشديدة المراس فى الغالب كان الماليزيون 
يضغطون من اجل استصدار قرار الأراضى المحتلة. فقد شعروا بالاستياء للطيران ثلاثين 
ساعة من ماليزيا للقائى ولابد أنهم متعبون . 


ومنذ اللحظة الأولي بدا الوزير بخشونة مشيراً إلي «إننا كنا نفضل أن نراك فى ماليزياء 
أعرف أن هذا الاجتماع سيكون شائكاً. وقال بلهجة عنيفة: «لابد أن أعرب لكم صراحة عن 
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عدم سعادتنا تجاه نهج الولايات المتحدة فى غرب أسيا. إنكم تقودون هذا الإجراء لمعاقبة 
العراق . إننا فى حاجة إلي التحدث عن العدوان الإسرائيلى علي الفلسطينيين فماليزيا لا 
تعارض عقاب صدام. وفى الوقت نفسه يتعين معاقبة إسرائيل علي الطريقة التى تهدد بها 
الفلسطينيين . سوف نذرس قراركم بعناية فائقة. لكننا لا يمكن أن نؤيد العقوبات من أجل 
تدمير فعلى للعراق؛ . ورددت قائلاً: ٠إن‏ هذا القرار يعطينا الأمل الوحيد للتوصل إلي نهاية 
سلمية للموقف. إننا لا نريد إراقة دماءالأمريكيين فى الصحراء. وهناك مخاطرة كبري 
للأمريكيين ولإدارتهم .٠‏ 


وتساءل: «هل تقترحون تهديداً بالحرب؟». 


وقلت إن القرار الذى نفترحه فى الأمم المتحدة سيكون ذو طبيعة عامة . إنه لن يتضمن 
ذكرا لكلمة القوةء ولن يتضمن كلمة عسكرى. إننا لا نسعي لقرار يتطلب القوة. كان 
الماليزيون يريدرن إعطاء العقوبات مهلة من الوقت ولهذا فقد كررت حججى المعهودة: أعتقد 
أن العقوبات لن تؤتى مفعولها علي المدي الطويل. ولا يمكننا إبقاء قواتنا وبهذا الحجم فى 
الصحراء. فلا يتعين السماح للدول الكبري بإبتلاع الدول الأصغر. 


:من المهم القول لصدام حسين إنه سوف يتم طردك من الكويت بطريقة أو بأخري. لقد 
أُمضيت شخصياً أربعة عشر شهراً فى خطة سلام عريية إسرائيلية. لكننى أعتقد بقوة أنه لا 
يمكنكم الربط بين القضيتين وإلا فسوف تجعلون من صدام بطلا . 


ويعد مذاقشة مطولة حول القضايا القانونية اختتم الوزير استعراضا بالغ المشقة 
والصعوبة بقوله: «آمل ألا يؤثر موقفنا علي علاقتنا الثنائية؛ . إننى سعيد لميادرتكم بالإشارة 
إلي أنه فى ضوء الأحداث العالمية الأخيرة ريما يكون من الضرورى دراسة مستقبل العلاقات 
مع الولايات المتحدة بعناية فائقةء. ورددت «السيد الوزير: إن الطريق الوحيد للإجابة علي 
هذا هو القول بأن هذا مهم لنا وللعالم» وأنه يجب أن يكون مهما لكم». وفجأة ران صمت 
مطبق علي الغرفة وكان بوسع المرء سماع دبة النملة. واعتقدت للمرة الأولي أنه استوعب 
مدي خطورة الموقف الذى نحن حياله. 


لا لا لا 
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وعقب الاجتماع توجهت إلي هيوستون لأقضى عطلة نهاية الأسبوع مع أمى البالغة 
من العمر ۹١‏ عاماً ونال منى التعب والإجهاد عندما وصلت. لكنها كانت المرة الأخيرة التى 
أراها فيها. وفى الطريق راجعت البرقيات التى تطلب من كافة الدول الأعضاء فى مجلس 
الأمن الدولی إیفاد وزراء خارجیتهم للاجتماع الذی سیعقد فی ۲۹ تشرين الثانى نوفمبر 
وتضمنت الدعوة الموجهة إلي وزير الخارجية الكوبى ملاحظة شخصية منى أطلب فيها 
الاجتماع فى نيويورك ۲٢‏ تشرين الثانى نوفمبر. وتضمنت البرقيات مشروع صياغة 
للاقتراح ونص المشروع علي استخدام كل الوسائل اللازمة إذا لم ينسحب العراق من الكويت 
فى موعد أقصاه الأول من كانون الثانى يناير. 


لا لا لا 


وفی ۲٢‏ تشرین الثانی نوفمبر اتصل بی دوجلاس هیرد تليفونياً من لندن معرياً عن 
قلقه من انه ربما يكون من الخطا تحديد موعد قاطع فى القرار للانسحاب العراقى . وقال: إن 
تحديد موعد قاطع ريما يسبب «إثارة كلما اقترب» ويزيد من مخاطر احتمال وقوع هجوم 
وقائى من جانب العراق؛ . وقلت٠«دوجلاس‏ . من الضرورى إبقاء السوفيت فى الصورة إنهم 
حساسون للغاية حول الموضوع؛. وطلبت منه المساعدة فى ضمان تصويت الكولومبيين وقال 
١إنهم‏ مدينون لنا وسوف نحاول معهم»؛ . 


الحشد الأخير فى الأم المتحدة 


فی ۲۸ تشرين الثانى نوفمبر - أى فى اليوم السابق علي التصويت توجهت وقصدت 
مباشرة البعثة السوفيتية لعقد اجتماع مع شيفرنادزة لمدة ساعتين»› وهناك تلقيت مجموعة 
مريكة من الأخبار. وأفصح شيفرنادزة: «لقد تحدثنا مع العراقيين وقالوا لنا: إنه إذا بدأت 
الحرب فسوف يهاجمون إسرائيل؛ وأعطانى مضبطة اجتماع فى بغداد بين دبلوماسيين 
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سوفيت وطارق عزيز. وقال «أعتقد إنها بداية للغرق؛. وتساءلت: «هل سيبلغ عزيز صدام 
بالحقيقة ؟ وألمح شيفرنادزة: «أعتقد أنه سيفعل» . فلازلت غير متأكد» فالمعروف - أكثر من 


وخلال الاجتماع وافقنا علي الصياغة النهائية للقرار. وعرقل جورباتشوف موعد الأول 
من کانون الثانی ینایر. ولا يزال جورباتشوف بإيعاز من أحد أفراد اللوبى العربى بوزارة 
الخارجية السوفيتية يعتقد أن بوسعه إلي حد ما إقناع صدام بالانسحاب من الكويت إذا منح 
رقتاً كافياً. وألح علي يوم الحادى والثلاثين من كانون الثانى يناير كموعد نهائى للمهلة. . 
وببساطة فمن غير المعقول التأخر لمدة شهرين بعد إصدار القرارء فسوف يوفر وقتاً كافياً 
لحدوث مأساة ويثير تساؤلات حول مدى مصداقية استعدادنا لاستخدام القوة . واقترحت فرنسا 
تسوية. ووافق الرئيس وتحددت المهلة النهائية بالخامس عشر من كانون الثانى يناير. 


لا لا لا 


وتوجهت إلي فندق والدورف إستوريا للاجتماع مع وزير الخارجية الكوبى ايزيدورو 
مالميركا. وهذا هو أول اجتماع رسمى علي المستوي الوزارى بين بلدينا منذ نحو ثلاثين 
عاماًء ومع هذا كان عليذا التحايل علي القواعد لعقد هذا الاجتماع. ومن الناحية الفنية عقدت 
الاجتماع؛ مع وزير الخارجية الكوبى بصفتى رئيساً لمجاس الأمن الدولى؛ ولیس كوزير 
لخارجية الولايات المتحدة. 


وهياً تأييد كوبا لستة قرارات سابقة للأمم المتحدة ضد صدام حسين أرضية مشتركة 
يمكن البناء عليها. وقلت: «هناك خلافات بيننا لكن ثم بعض الأمور التى يمكننا الاتفاق 
حولها. فبعض المبادئ عرضة للحظر. فلا يمكن السماح بنجاح عدوان من دون استفزاز 
تعرضت له دولة صغيرة. إن احتجاز الرهائن يشكل انتهاكاً لكل المعايير الدرلية ويتعين 
إدانته. إننا نعرف أن حكومتكم قد أجرت مباحثات مع العراق تفيد بأنهم لابد وأن ينسحبوا 
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ويسمحوا بعودة الحكومة الكويتية. وبصراحة إذا لم نتفق حول تلك النقاط فإننا لا نعتزم 
الاجتماع معكم» . «إننا نعمل من أجل هذا القرار لأننا نعتقد أنها الفرصة الوحيدة الباقية أمام 
السلام . وآمل فى أن تتأكدوا أن الولايات المتحدة تعمل من خلال الأمم المتحدة . إننا نتصرف 
بطريقة مشروعة علي الساحة الدولية. فقد شجعنا كثيرون علي أن يتم هذا التحرك وفقَاً 
للمادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة» لكننا رفضنا. إن لدينا عشر قرارات من مجلس الأمن 
الدولى وقد صوتم لصالح ستة منها ولم يطبق أى منهم» . 


وتعتبر الكثير من الدول الصغيرة مثل كويا الأمم المتحدة منبرها الرئيسى. ولذا فقد 
مضيت لشق طريقى للتأكيد علي استراتيجية متعددة الأطراف. وقلت: «إننا نري أن 
مصداقية الأمم المتحدة علي المحك هنا. فمن الأهمية البالغة بمكان ضرورة تنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة إذا ما أريد للأمم المتحدة أن تكون جهاز فعالاً لصيانة الأمن والسلم الدوليين. 
وريما يكون الأكثر أهمية أن تكون لدينا أمم متحدة مؤثرة وفعالة من أجل الدول الصغيرة. 
فليس هناك مكان لنظام عالمى سلمى إذا كان بوسع الدول الكبري التهام الدول الصغري. 
فهذا هو المعروض علي المحك هنا. شكرا لقدومكم. هذا ما عندى» . 


كان وزير الخارجية الكوبى رجلا عجوزا يعانى من إعاقة فى القدم . وباستثناء وابل من 
الانتقادات اللاذعة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين فقد أُمسك عن الطنطنة 
الأيديولوجية الفارغة التى نتوقعها جميعاً من فيدل كاستروا تأييداً لنداء سلمى منقذ. وقال: إن 
المدف هو تجنب القتال. والمشكلة كما يراها هي أن القرار سيؤدى تقريباً إلي وقوع الحرب 
التى يمكن أن تزيد من أسعار البترول وتخلق «كارئة اقتصادية للعالم . 


وقال: «إننا نعتقد أن الكثيرين سيموتون إذا بدأت الحرب. ومع الوقت سوف يقبل العراق 
بالشروط: ا النزوع لاستخدام القوة فلن يفيد. فالتلويح بالقوة يساهم فى تصلب موقف 
العراق. إننا نعتقد أن إقرار هذا القرار لن يسفر عن نتيجة سلمية. إنكم تحاولون إيجاد صيغة 
للاقتتال بدون عمل عسكرى. إننا نري أن تحديد موعد قاطع أمر خطير قد يساء تفسيره . إنه 
يدفع العراق للمبادرة بالهجوم أولاً. إننا نشعر أن القرار الذى قدمتموه هو عملية تدفع باتجاه 
الحرب إنتا علي خلاف معكم.». 
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ورددت: «لايمكن أن ننازعكم فيما قلتم. إننا نختلف معكم حول أفضل ما يمكن 
الحصول عليه هناك . أنتم تقولون إن شعب الكويت سيعانى من الحرب. وأنا أقول ليست هناك 
معاناة تفوق معاناته حالياً. إننا لا نعتقد أن العقويات ستؤتى مفعولها علي المدي القصير. 
فسوف يختص جيشه بالطعام أولاء ولذا فإن النصيب الأوفر من المعاناة سيخص شعبه» 
ونتيجة لسياساته لايمكن أن يقوم الجار الكبير بغزو الجار الصغير ويمارس وحشيته عليه. 
والخط الأساسى أننا نتفق على الهدف النهائى. لكننا نختلف حول أفضل طريقة لتحقيقه. ولا 
يجب أن يكرر المجتمع الدولى نفس أخطائه فى الثلاثينيات . وسوف يقول لكم السوفيت نفس 
الشىء وآمل أنكم ستدرسون عدم التصويت ضد القرار وأن تتعرضوا للعزلة» . 


ولم تقلقه حجتى غير الرقيقة؛ ورد «إننا لا نخشي عواقب عدم التصويت لصالح القرار 
غداً. وآمل ألا نكون بمفردنا فى هذا الموقف» لكننا لن نتردد أن نكون بمفردنا وأن نحاول 
تجنب الحرب» كانت مغامرة كبري: لأنه حتي فى وجه الضغوط من حليفهم الرئيسى لأمد 
طويل السوفيت فلم تتزحزح كوبا عن موقفها. ؛ 


وتأخر وزير الخارجية الصينى تشيان علي الطريق؛ ولذا فقد بدأ اجتماعنا قبيل منتصف 
الليل. ومع تلك اللحظة توصل خبراؤنا إلي أن الصينيين قرروا أن الامتناع عن التصويت هو 
الحد الأدني الضرورى لنا لإعادة العلاقات إلي مسارها. وكانوا علي صواب فقد سمحنا 
بالفعل لتشيان بزيارة واشنطن فى اليوم التالى للتصويت لكندى بذلت محاولة أخيرة لإقناعه 
بأن الامتناع عن التصويت سيكلف المصالح الصينية الكثير. وقلت: إن أى شىء أقل من 
تأييد القرار سيضعف وحدتنا ويريح صدام» ومن ثم سيجاب انتقادات من الكونجرس والرأى 
العام الأمريكى. ويمكن أن يلحق هذا ضرراً بأجواء زيارتكم بما قد يحد من قدرتنا علي 
المرونة لدفع العلاقات الثنائية. » «وحتي أكون أميناً فإن أأعضاء الكونجرس يفترضون أنك 
سوف تصوت بنعم . إننى لا أعتزم أن أأضغط عليكم الليلة بما ستصوتون به. لكن التصويت 
الإيجابى سيكون عاملأ أساسياً لدفع علاقتنا إلي الأمام. فلازال هناك رأى فى الكونجرس بأن 
علينا التعامل معكم . ومن المهم أن تكون هناك وحدة فى موقف الاعضاء الخمسة دائمى 
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العضوية . لقد أغفلنا أى إشارة إلي استخدام القوة من النص. ومرحباً بكم فى واشنطن يوم 
الجمعة بخض النظر عن تصويتكم؛ . 

كان الصينيون يشعرون بالاستياء لعدم قبولى عرضهم بزيارة الصين. واشتكي تشيان 
قائلاً: «هذا هو الاجتماع الخامس بيننا لكن ليس هناك تبادل للزيارات لعاصمتى بلدينا إن هذا 
مر غیر طییعی ویضر بعلاقدا. ان تسدخدم القیتو شد القراںء ولا یمکددا تأییده بسبب 
استخدام القوة. لقد زرتم عدة دول مؤخراًء وآمل أن تزوروا الصين كان الامتناع عن 
التصويت هو أفضل ما خرجنا به من الصينيين. 

ويبدو أن النظم الشمولية لا تفكر مطلقاً فى أن سياساتها الداخلية بغض النظر عن مدي 
قمعيتها لابد وأن تكون لها أى عواقب علي العلاقات الثنائية. ورددت: «إِن لكم فى جورج 
بوش الرجل المناسب الذى يعرف الصين ويريد تحسين العلاقات. لكن أمامه قيودا سياسية لما 
فاا ل مد اة 

وآويت إلي فراشى نحو الساعة الواحدة والنصف صباحاً. واستيقظت صباح اليوم التالى 
- علي مكالمة من الرئيس الذى كان يريد الاطمئنان علي سبل إقناع الصينيين بالتصويت 
٠‏ الصالح القرار. وقال؛ إنه مستعد لاستقبال وزراء الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس 
الأمن علي الغداء يمكن بعده عقد لقاء علي الهامش مع الوزير الصينى. فهذه الصيغة 
هي التى سيظهر الاجتماع معها وكأنه مرتب علي عجل» لقاء مجاملة أكثر منه لقاءٌ لتقديم 
مقابل دبلوماسی . 


وعقدت وأنا لاأزال بروب الحمام اجتماعاً مع كبار مساعدى بجناحى فى والدورف 
استوريا لبحث الاقتراح. وتم الاتفاق علي ضرورة قيامى بالاتصال بالوزير وإبلاغه بدعوة 
الرئيس» لكن مامن أحد شعر بأن هناك فرصة أكبر لقبولها. كان الصينيون شديدى.المراس 
فهم يعرفون أننا نعرف أنهم لن يستخدموا الفيتو لإحباط القرار» وساورنى الشك فى أن 
اجتماعاً عاجلاً لن یکون مقبولاً. واتصلت بتشیان وعندما رد علی فی متتصف اجتماعی مع 
دوجلاس هيرد» نقلت له رسالة الرئيس. ولم يقدم ردا قاطعاً وقال: «أشكرك سوف أعرض 
الأمر علي بكينء. 
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ويمكن أن تتنوع أبعاد الصينيين عندما يريدون» وعدم الإذعان أحد هذه الأبعاد. وبعيد 
فترة وجيزة عاود تشيان الاتصال قائلاً: يمكننا التصويت بنعم. فتعليمات حكومتى هي 
الامتناع عن التصويت. فلن نصوت بنعم لمجرد عقد اجتماع. فينبغى عقد هذا الاجتماع لأننا 
امتنعنا عن التصويت؛ وقلت له أننى أأشعر بخيبة الأمل» ولكن كما وعدته فمرحباً به فى 
اجتماع». وقلت والآن «إننا فى حاجة لوضع خطة لزيارتكم إلي واشنطن. ومالم أقله أن 
تخطيطنا سيشمل اجتماعه معى ولیس مع الرئيس.. 


وعقب التصويت نقل لى بوب كيميت رسالة من تشيان عند منتصف الليل. فقد شعر 
الصينيون بالغضب عندما رأوا مشروع خطة زيارة وزير الخارجية الصينى لواشنطن وقد 
خلت من لقاء مع الرئيس. كانت الرسالة واضحة: إذا لم يجتمع تشيان مع الرئيس فلن يزور 
واشنطن. وخدعنا الصينيون هذه المرة وبسبب كل مشاكلنا معهم لم نكن نرغب فى تضييق 
خناق العزلة عليهم. فقد سبق الإعلان بالفعل عن زيارة تشيان وسيتسبب الإلغاء فى إصابة 
العلاقات الثنائية بانتكاسة جديدة وسیثیر ارتباك کلا الجانہین۔ واتصلت بالرئیں وأوصيٹ 
بالاستسلام حتي لا يتفاقم وضع غير سار بالفعل. وقلت: «هذا ثمن زهيد لتجنب استخدام 
الفيتو؛ ووافق علي الفور» وسيحصل الصينييون علي اجتماع مع الرئيس. لكنهم لن يحصلوا 
علي ما آرادوه بالفعل: أى زيارة الرئيس للصين والتزام بالسعى لرفع العقوبات الاقتصادية 
التى قرضت عقب مذبحة ميدان تيانانمين» وكان هذا سيمنحنا تصويتاً بنعم علي القرار لكن 
بكلفة مرعبة علي حساب المبادئ . 


لا لا لا 


وخلال یوم التصویت عکفت علي إعداد ملاحظاتی کرئیں لمجلس الأمن بسلسلة من 
الاجتماعات الثنائية مع نظرائى الوزراءء ومنهم رولان ديما وقال ديما: إن هذه مناسية 
تاريخية . فمن غير المعة اد أن يتواجد وزراء خارجية الدرل الخمس دائمة العضوية فى مكان 
واحد. ماذا يدور بخلدك عن اجتماعنا ونحن هنا لإعطاء العراق الانطباع بأن الدرل الخمس 
الدائمة موحدة فى تفكيرها؟». 


ا 


وانسجمنا شخصياً مع بعضنا جيداً. ولكن ها نحن مرة أخري نرى أن الفرنسيين هم 
الفرنسيون. فمن وجهة نظرهم فإننا نتبع سياسة لينة تجاه إسرائيل أكثر مما يقتضيه الموقف. 
كان ديما يحتال لتوجيه إيماءة إلي الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة وحلفائهم فى الأمم 
المتحدة . وقلت: «رولان. إنتى أشد رغبة فى عمل ذلك لكننى غير مستعد لأن يجتمع خمستنا 
لبحث موضوع الأراضى المحتلة . فهذا سيكون ربط بين القضيتين» . وقال: «أفهم . يمكننا 
الحديث عن المنطقة بشكل عام.» إنها قكرة معقولة من حيث المبداً. إننى أعد لترتيب عشاء 
خاص لوزراء الدول الخمس دائمة العضوية فى المجلس عقب التصويت . 


وفى الساعة الثانية ظهراً اتصلت بالرئيس لإبلاغه بأنه ريما يكون عليه إجراء اتصال 
أخير برئيس الوزراء الماليزى. وأبلغته أيضاً بأن السوفيت والسعوديين والكويتين لازالوا 
يمارسون ضغوطاً علي الصينيين لتغيير موقفهم والتصويت بنعم. وبعد أربعين دقيقة اجتمعت 
فترة وجيزة بخافيير بيريز دى كويار السكرتير العام للأمم المتحدة. وسلمته شيكين بمبلغ 
٠‏ مليون دولار كجزء من الأقساط المتأخرة علي الولايات المتحدة للأمم المتحدة. 
(وبموجب القانون لا يجوز لوزارة الخزانة إصدارشيك تزيد قيمته عن مائة مليون دولار). 
وتجاهلت عدة دول أقساطها المتأخرة المستحقة للأمم المتحدةء وحتي الولايات المتحدة عليها 
أقساط متأخرة للأمم المتحدة . غير أن الرئيس أراد توجيه إيماءة رمزية تقديراً للمساعدة التى 
قدمتها الأمم المتحدة خلال الأزمة. وسمعت أن «دى كويار مستاء لعدم قيام بيروقراطية 
الأمم المتحدة بدور فى أزمة الخليج . 


فمنذ البداية كان العرض عرضنا: فقد حشدنا التحالف وأرسل الرئيس أبذاء أمريكا 


ويتاتها إلي الخليج. 


وفى الساعة الثالثة اجتمعت.لمدة قصيرة مع وزير الخارجية الكولومبى الذى أبلغنى أن 
بلاده مع كوبا واليمن وماليزيا لن يضغطوا خلال الاجتماع للتصويت علي قرار الأراضى 
المحتلة . وأحسست بأن سبب رحابة أفكاره يرجع إلي أن بعض الدبلوماسية البارعة من 
جانب الولايات المتحدة وحلفائهاء ولاسيما بريطانيا العظمي قد ضمنت عدم توفر شرط 
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الأصوات التسعة لعرض مشروع القرار علي المجلس. وشكرت الوزير علي أية حال لقدراته 
كرجل دولة . وقلت له: «إننا نفعل الصواب. فلابد من ردع العدوان». 

وبعد عشر دقائق أبلغئى وزير خارجية ماليزيا أن بلاده سوف تصوت معنا . لکنه اعتزم 
الضغط لاتخاذ إجراء لصالح الفلسطينيين. كانوا شديدى المراس لكننى شكرته لرقته. وقلت: 
«لدينا خمسمائة ألف شاب أمريكى فى الخليج وأعتقد أنك يمكن أن تتفهم قلقناء . 

ولم يتبق أمامى سوي عشر دقائق للاستعداد لاجتماع مجلس الأمن. وتلقيت مذكرة 
عاجلة من توم بيكرينج مندوينا لدي الأمم المتحدة وأحد مساعديه وقرأت البيان المعد للمرة 
الأخيرة. 

وقبيل انعقاد الجلسة أبلغنى جون كيلى أن اليمن قرر بصفة نهائية التصويت ضد القرار 
وقلت: «حسناً سوف يكون هذا أغلي تصويت ب لاء بالنسبة لهم؛ وأفادت عدة تقارير 
إخبازة فيما بعد أننى أناور ولم يكن الحال كذلك. 


تصویت تاریخضی 


فى الساعة القالثة والنصف طرقت بالمطرقة طالباً النظام. امتلأت القاعة وتدفق 
الحضور وجلس الدبلوماسيون ووقفوا بأعداد كبيرة حول مائدة الاجتماع. كانت الجلسة رقم 
۳ لمجاس الأمن ولعلها أهمها علي الإطلاق. ومثل وزراء خارجية ثلاث عشرة دولة 
من الدول الخمس عشرة الأعضاء بلادهم» وهي المرة الرابعة التى ينعقد فيها المجلس علي 
هذا المستوي . كنت أعرف حقيقة الموقف من التصويت لكنى اتحدث إلي جمع غفير من 
الحضور. فقد حان الوقت لمواجهة كل من العراق والشعب الامريكى بمسالة الحرب فى 
الصحراء. وقلت: «أود أن أبداً مناقشة اليوم باقتباس اعتقد أنه يوضح علي نحو مناسب سياق 
منافشاتتا لهذا اليوم» وهذا الاقتباس نصه: «ما من سابقة لشعب راح ضحية مثل هذا الظلم وما 
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برح حتي اللحظة مهدداً بأن يترك فريسة للموت» وأيضاً لم يوجد مطلقاً مثال علي حكومة 
تمضى بارتكاب إبادة منهجية لدولة باتباع وسائل همجية فى انتهاك لأكثر العهود قداسة 
التى قطعت لجميع شعوب المعمورة بألا يكون لجوء إلي حروب الفتح» وبأًلا تستعمل الغازات 
السامة والسموم المهلكة ضد الأبرياء من بذى البشر؛ 


:هذه العبارات فی اعتقادى كان يصح أن تصدر عن أمير الكويت لكنها لم تصدر عنه. 
إن هذہ العبارات نطق بها فی عام 1۹۳ ولیس فى عام ۱۹۹١‏ لقد صدرت عن 
هيلاسلاسى زعيم أثيوبيا. الرجل الذى وجد بلده يتعرض للغزو والاحتلال كما عوملت 
الكويت بوحشية منذ ۲ آب أغسطس» ومن المحزن أن هذا النداء إلي عصبة الأمم قد وقع 
علي آذان صماء» وفشلت جهود عصبة الأمم لوقف العدوان» وتلت ذلك الحرب والاضطراب 
فى الساحة الدولية؛. 


«إن التاريخ أعطانا الآن فرصة أخري بعد أن خلصنا من الحرب الباردة فأمامنا الان 
فرصة لبناء العالم الذى كان المؤسسون لهذه المنظمة - مؤسسوا الأمم المتحدة - ينشدونه. 
أُمامنا فرصة لجعل مجلس الأمن والأمم المتحدة أداتين حقيقيتين لكم وللعدالة فى العالم 
بأسره . ولا ينبغى أن نسمح للأمم المتحدة بأن تلقي مصير عصبة الأمم. لابد أن نحقق روانا 
المشتركة لعالم يسوده العدل والسلام فى فترة ما بعد الحرب الباردة . 


«ولكتنا إذا كان لنا أن نفعل ذلك لابد أن نواجه التهديد الذى يتعرض له السلم العالمى 
والذى نجم عن عدوان صدام حسين» ولهذا فإن المناقشة التى نحن علي وشك بدئها تعتبر 
فيما أظن من أهم المناقشات التى جرت فى تاريخ الأمم المتحدة» وهي بالقطع ستحدد وإلي 
حد كبير مستقبل هذه الهيدة . لابد أن يكون هدفنا اليوم هو إقناع صدام حسين بأنه لا يمكن 
تجاهل المطالب الإنسانية العادلة للمجلس وللمجتمع الدولى؛ وإذا لم يعكس العراق اتجاه مسار 
الأحداث سلمياً فسيلزم اتخاذ إجراءات ضرورية أخري بما فى ذلك استخدام القوة. لابد أن 
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ووففا للقرارات السابق اتخاذها بشأن هذا البند أدعو ممثل العراق الدائم لدي الأمم 
المتحدة إلى شغل مقعد علي طاولة المجلس» وأدعو نائب رئيس وزراء ووزير خارجية الكريت 
إلي شغل مقعد علي طاولة المجلس. وتحدث الكويتيون وتلاهم مندوب العراق بنفس اللغة 
السقيمة ضد « الطموحات الإمبريالية الأمريكية؛ والتى مللنا سماعها علي مدار أشهرء وفى 
الساعة الرابعة وعشر دقائق مررت مذكرة إلي السكرتير العام جاء فيها: ١إن‏ أفضل طريقة 
للدفاع ضد عمل الصواب هي انتقاد وتقريع الولايات المتحدة بقسوة؛ 


لا لا 1لا 


وللإنصاف كان من حق خصوم مشروع القرار أن بشع رأيهم. وتصدثت اليمن 
بمقتضى ترتيب سابق. وشكا وزير الخارجية اليمنى من أزدواجية المعايير حول القضية 
الفلسطينيةء وادعي أننا فى سبيلنا للاتصويت علي قرار بالحرب. وكان مصيباً علي الأقل فى 
هذا الصدد. 

وكم كان شديد الاندفاع بالفعل فى رغبته فى تجريح خصومه القدامي» السعوديين . 
وسارورنى اعتقاد بأنه سيكون نص باهظ الثمن لليمن علي جيرانهم الأغنياء فى الشمال. 
وكنت علي يقين أن كلفته ستكون باهظة مع الولايات المتحدة. ومررت مذكرة سريعة إلي 
بوب كيمت قلت فيها؛ ١‏ إن مندوب اليمن الدائم حظى بما يترواح بين مائتين إلي مائتين 
وخمسين مليون دولارا من التصفيق لخطابه. وكان كيلى فى حاجة إلي التحدث مع 
الكريتيين وكنت أريد التحدث مع كيلى وريجى عن برنامج. مساعدتنا إلي اليمن*. 


وكالمتوقع انحازت كوا إلي جانب العراقيين أيضا. وفى منتصف كلمة وزير الخارجية 
مالميركا مررت مذكرة إلي برنى أرونسون مساعد وزيرالخارجية لشؤون الأمريكتين الذى ِ 
تقع الشؤون الكوبية ضمن مسؤولياته . كان أرونسون متيرماً منى لمساعى لوقف الصيد 
# كان برنامج معونئلا إلي اليمن يبلغ ١۷مليون‏ درلار سنوياً. لكن درلا أخري فى التحالف كانت تقدم معونات أيضا. 
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الجائرء وهو مسعي نبيل يعتقد أنه يبدد طاقتى. وتوقفت فى المذكرة قائلاً: «بعد الاستماع إلي 
النصف الأول من كلمة وزير خارجية كوبا فإننى علي اقتناع تام بأن كوبا سوف تصوت 
أبلا . أو ب - بلا. إنك بسبيلك للنقل من موقعك الحالى كمساعد لوزير الخارجية لشؤون 
الأمريكتين لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الصيد الجائر. 


وكان تشيان تشيتشين وزير خارجية الصين أخر ستة تحدثوا قبل إجراء التصويت. 
ورغم الامتنان الشخصى الذى يكنه لى لكن كل جهودنا باءت بالفشل فى إثنائه عن الامتناع 
عن التصويت. وقال تشيان: ١إن‏ الإجراءات المتعجلة؛ تتناقض مع اعتقاد الصين بضرورة 
تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. ومرة أخري سجلت مذكرة لنفسى «أن الصين لا 
يسعها اللجوء إلي الوسائل العسكرية . اللهم إلا فى حالة الاختناق المرورى مثلما حدث فى 
میدان تیانانمین فی حزیران ونیو عام ٩۱۹۸ء۰‏ . 


وفى الساعة الخامسة وست وعشرين دقيقة طلبت التصويت برفع الأيدي. وكان 
التصويت كاسحا. اثنا عشر صوتاً مؤيداً ومعارضة كوبا واليمن. وامتتاع الصين عن 
التصويت. كان القرار رقم 1۷۸ واضحاً وصريحا. فقد قرر المجلس أن يمنح العراق «فرصة 
واحدة أخيرة كلفته.. تنم عن حسن النوايا لسحب قواته دون شروط من الكويت فى موعد 
أقصاه الخامس عشر من کانون الثانی ینار ۱۹۹۱ فإذا لم ينسحب صدام من الكويت فى هذا 
الموعد فإن المجلس يأذن للدول الأعضاء بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة ... وإعادة السلم 
والأمن الدوليين إلي نصابهما فى المنطقةء . 


لا لا لا 


د الازة الكورية عام ۱۹٥۰‏ لم ن تمنح الأمم المتحدة هذا التفويض الساحق لشن 
الحرب. 
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ووفقاً للتقاليد المعمول بها فإن لرئيس المجلس الحق فى إلقاءالكلمة الأخيرة» وقلت: 
«السادة أعضاء المجلس. إننا نجتمع فى ظرف تاريخى حاسم. فبوسعنا أن نستغل انتهاء 
الحرب البادرة لتجاوز أسلوب تسوية النزاعات عن طريق القوةء وإلا فسوف نعود لنشهد 
صراعات إقليمية شرسة قد تكون القوة هي العنصر الوحيد الذى يعيد الحق إلي نصابه. 
فبوسعنا سلوك الطريق الصعب تجاه السلام وحكم القانون» وإلا فسوف يسود أسلوب صدام 
العدوانى الوحشى ويسود حكم الغاب. وبيساطة إنه اختيار بين الصواب والخطأً. وأعتقد أننا 
نتحلي بالشجاعة والقوة لاختيار الصواب . 


وبهذا التصويت اكتملت بالفعل كافة العناصر السياسية والعسكرية لخطتنا لإجبار الغراق 


علي الخروج من الكويت بما يضفى مصداقية علي تهديدنا باستخدام القوةء وأصبح التحالف 
الآن يملك قرارا من مجلس الأمن يجيز استخدام القوة عند الاقتضاء . 
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الفصل الثامن حشر 
تحقيق إجماع في الوطن 
من الضروري للغاية أن نتعاون.إننا نواجه خدياً شاقاً وقويا 


إننا فى حاجة إلى توجيه أقوى إشارة مكنة إلى صدام بأنه لا 


بمكن إشاعة الانقسام بين الأمريكيين. 


الوزير بيكر 
لقيادات الكونجرس فى البيت الأبيض 
تشرین الثانی نوفمبر ٠۹۹۰‏ 
إن الرأي العام في هذا البلد هو كل شيء. 
إبراهام لينكوان 
1۸0۹ 
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فى السابع من تشرين الثانى نوفمبز ۱۹۹١‏ اليوم الرابع من جولة شملت إحدى عشرة 
دولة لحشد تأييد شركاء التحالف لدعم قرار «كل الوسائل اللازمة؛ وصلت إلي موسكو بعيد 
الساعة الخامسة بعد الظهر ونزلت بجناحى فى فندق ميجدوناروديانا بعد ساعة. وانتهزت 
فرصة عدم وجود ارتباطات فى هذا المساء لاتناول عشائى فى جناحى بالغندق ثم أأجري 
علمية مساج؛ وفيما بعد وقبل أن آوي إلي الفراش فى المساء عرجت علي غرفة بوب كيميت 
حیث احتشد فريق العاملين لتبادل الملاحظات فى ختام يوم بدأ قبل أربع عشرة ساعة فى 
أنقرة . كان كيميت يتصل بالهاتف بواشنطن وشأن معظم العاملين معى كنت أرتدى ترينينج 
سوت وحذاء خفيفا وهو الزى المفضل لئا بعد ساعات العمل. .سواء علي الطريق أو فى 
الرحلات الطويلة . 


وفى وقت سابق من اليوم وأثناء توجهنا إلي موسكو لعقد اجتماع مع جورياتشوف 
وشيفرنادزة علمت من ريتشارد هاس ممثل مجلس الأمن القومى فى الرحلة» أن البيت 
الأبيض يعتزم الإعلان عن نشر جديد ضخم للقوات الأمريكية فى الخليج اليوم التالى . فقد 
اتخذ الرئیس القرار فى ۳١‏ تشرين الأول أكتوبر - أى قبل ستة أيام من انتخابات التجديد. 
ولکن لمنحنا فرصة لاتشاور مع شركائنا فى التحالف» ولتغفادى تحوله إلي قضية انتخابية 
حزبية . فقد قررنا تأجيل الإعلان الرسمى عنه حتي وقت لاحق. كان التوقيت مرعباً. فلم 
يكن الكونجرس ولا حلفاؤنا مؤهلين بالقدر المناسب لتلقى الأنباء. ولن يسعد السوفيت بالأنباءء 
رأنا أعرف أن شيفرنادزة الذى يعارض بشدة الحل العسكرى سيشعر بالغضب إذا شعر مرة 
أخري بأنه اَل بالأمر بعد حدوثه. فقد كان من الأجدي التريث بضعة أيام للتأكد من إبلاغ 
كافة الأطراف. ومن وقع المفاجأة لعدم استشارتى فى قرار نشر القوات صببت جام غضبى 
علي هاس وهو أكبر ضحية قريبة المنال. وتساءلت: «ما فائدة وجود رجل من مجلس الأمن 
القومى معى فى الرحلة؟.» وأمرت هاس برفع شكوي مباشرة إلي سكوكروفت بالئيابة على› 
وفى الوقت نفسه أبرقت باعتراضاتى إلي سكوكروفت مضيفاً توضيحاً رمزياً بفوائد التأجيل. 
إن الإعلان الذى من شأنه أن يدفع البلد إلي التفكير جدياً فى الحرب يتعين عدم إعلانه فى 
يوم المحاربين القدماء. 
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ووضع كيميت سماعة الهاتف» وأكد ما عرفناه بشكل غير رسمى علي الطائرة اليوم 
السابق. قسوف يعلن الرئيس صباح اليوم التالى فى واشطن قرار تعزيز القوة. ورفضت 
توصيتى بطلب تأجيل الإعلان حتي الانتهاء من إجراء المشاورات اللازمة مع الكونجرس 
والتحالف. ويسبب حساسيته المفرطة أحيط القرار بأقصي درجات السرية بشكل استثنائى. 
وبات البيت الأبيض يخشي الآن من أن هناك أنباءً علي وشك التسرب من البنتاجون» ولذا 
فقد قرر اختصار الموعد الأصلى للإعلان. 


وكنت أفترض أن البيت الأبيض سيقوم علي الأقل بترتيب لقاءات خاطفة لكبار أعضاء 
الكونجرس قبل إعلان الرئيس القرار» وكنت مخطلاً فى هذا التصورء كما أوضحت مكالمة 
کيميت. وفوجئت وشعرت بالانزعاج من هذه الأنياء غير أن جانيت مولينز كبيرة مسئولى 
الاتصال مع الكونجرس هي التى صعقت بشدة لدي معرفتها أن هذا القرار بالغ الأهمية سيتم 
الإعلان عنه دون التشاور المناسب مع الكونجرس. وقالت: ,لا اصدق أن هذا سيحدث دون 
إبلاغهم بأى شىء. فليس لديهم أدني فكرة علي أننا نستعد للحرب. سوف يجن جذون هؤلاء 
الرجال. سوف تلاقى الكثير لدي عودتك, . 


كانت مولينز حادة علي الدوام فى تقييمها لكيفية رد الكونجرس علي تطور معين. 
فالضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية هي أقصي ما يمكن أن يصدق عليه الكونجرس. 
أما التزام جديد شامل بالقوة العسكرية فإنه مسألة أخري. وأتذكر اعتقادى بأن حشد تأييد فى 
الكونجرس أُمر شاق يتساوي فى صعوبته مع إقرار الإصلاح الضريبى الشامل فى ولاية 
ريجان الثانية . 


واتصلت بالرئيس وطابت منه أن يبادر بالاتصال هاتغياً بقيادات الكونجرس لإبلاغهم 
بالانباء التی ستکون غیر سعیدۃ بکل تأکید. واقترحت أیضا ترتیبا فوریاً للقاء الرئیں مع 
زعماء الكونجرس بمجرد عودتهم إلي واشنطن فى الأسبوع التالى. 

وفى الواقع فقد استعرضت مولينز رد الفعل بشكل يخفف من وطأته» وحتي لوتم 
إخطارهم سلفاً لكان الكثيرون من الأعضاء قد عارضوا قرارنا. لكن الغضب تملكهم من 
انااد اشرق الافز جهداً مكثفاً لمدة شهرين لاحتواء الضرر وإصدار قرار من مجلس 


~A - 


الأمن» ومجهود دبلوماسى أخير من الرئيس توج بمباحثات مباشرة بينى وبين وزير خارجية 
العراق بهدف إقناع أعضاء الكونجرس لتأييد خيار التدخل العسكرى الأمريكى - وهذا نهج 
سیاسى طالما نظر إليه الكونجرس بحذر منذ أن - تشبث ليندون جونسون بقرار الكونجرس 
حول خلیج تونکین عام ۱۹۹٤‏ کمبرر للحشد العسکری الأمریكى فى فيتنام. 


وقى النهاية تطورت أزمة الخليج بطريقة قاطعة فكان للصراع الموهن ما بعد فيتنام 
الطويل الأمد والمتكرر أثر مؤقت علي سيرها علي الأقل. وبأقوي المعاييرء ولأن عملية 
عاصفة الصحراء أأحرزت نجاحاً باهرا بات الشعب الأمريكى وممتلوه المنتخبين أكثر استعداداً 
للموافقة علي استخدام القوة العسكرية عند ظهور ظروف شديدة الوضوح تتعرض فيها 
المصلحة الوطنية للخطر. (ومع هذا ومن قبيل المفارقة فإن النجاح الباهر ريما خلق أعراضه 
الخاصة المثيرة للاضطراب. وفى المستقبل فإن استخدام القوة العسكرية الأمريكية فى مواقف 
لا تستدعى القوة الشاملة ريبما يكون أصعب سياسياً بكثير بسبب عاصفة الصحراء) . لكن منذ 
بداية الأزمة لم يكن بوسع أى مفا أن يدرك ذلك. وعلي النقیض کان قرار الرئیں السری 
بإصدار أوامر بتحرك القوات الأمريكية للقتال إذا اقتضت الضرورة لطرد صدام حسين من 
الكريت يفتقر التأييد بوضوح لدي كل من الكونجرس والرأى العام 

ورغم عدم موافقة كل زملائى كنت مقتنعاً بأنه فى الوقت الذى يملك فيه الرئیس 
السلطة القانونية للتحرك منفرداً كمسألة فعلية وسياسية. فإننا سنرتكب خطأً جسيماً بخوض 
حرب كبيرة کهذه من دون ضمان تأييد الكونجرس. وسيتأكد أن هذه ستصبح مهمة لا تقل 


صعوية عن حشد تحالف دولى ضد صدام. 
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وقبل غزو العراق للكويت كنا قد بدأنا نشدد سياستنا تجاه نظام بغداد. كانت سياسة 
الارتباط البناء تتحول إلي سياسة أكثر واقعية وانتقاداً لصدام . ومع هذا كان هذا الخط المتشدد 
كافياً بدرجة يمكن معها التماس العذر للقلة المتابعة من الأمريكيين الذين أخطأوا مس هذا 


—EAo — 


التغيير. ثم هكذا عملياً بين عشية وضحاها انقلبنا من محاولة العمل مع صدام إلي تشبيهه 
بهتلر. وجعل هذا التناقض الوإاضح من الصعب إثارة وعى الشعب الأمريكى بالتهديد الذى 
یمتله صدام . 


ومن وجهة نظر سيكولوجية فإننا نواجه عقبة لفت نظر الرأى العام إلي تهديد جديد 
تماما. وعلي مدي جيل شاهد الأمریكیون الاتحاد السوفیتی كعدو وحید. لکن مع عام ٠۹۹۰‏ 
تراجعت موسكو فى أذهان معظم أفراد الشعب باعتبارها التهديد الجدى الحقيقى. وخلال هذا 
التحول يبرز العراق وصدام حسين الذى يتولي قيادة رابع أضخم جيش فى العالم فجأًة» قد 
امتلك مخزوناً ضخماً من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ويعكف حثيثاً علي تطوير قدرات 
نووية. ومع ذلك لم يكن صدام حسين زعيماً معروفا لدي الغالبية الساحقة من الأمريكيين. 
ولهذا كان من الصعب طرح قضية الخطر الذى يمثله صدام حسين. وتفاقمت هذه المشكلة 
من حقيقة أن قلة قليلة فقط هي التى تعرف شيئاً عن الكويت . هذا إذا كانت تلك القلة تعرف 
موقعها الجغرافى علي الإطلاق. وحتي هؤلاء الذين يعرفون أن الكويت بلد صغير تحكمه 
ملكية إقطاعية غير متشبعين بالتقاليد الديمقراطية الغربية وعلي مدار عقود منذ أن اقتطع 
البريطانيون الكويت من العراق لم تسمح عائلة الصباح الحاكمة بإجراء الانتخابات ولو مرة 


وأحدة. 


وبالمثل عكس عدم اهتمام الكونجرس لامبالاة الرأى العام الأمريكى . ولتأكيد سياسة 
السلطة التنفيذية طويلة الأمد بأن المصالح الأمريكية الحيوية فى المنطقة معرضة للخطر 
احتفظت الولايات المتحدة بوجود بحرى فى الخليج لأكثر من عشرين عاما. ومع ذلك كان 
الرأى السائد فى الكونجرس الذى تعتنقه أغلبية الأعضاء من كلا الحزبين أن التدخل 
العسكرى الأمريكى فى الخليج غير حاسم للمصلحة القومية الأمريكية. بل إن البعض اعتبر 
النشر الأولى للقوات الأمريكية فى العربية السعودية فى أوائل شهر آب أأغسطس ردا خطيراً 
مبالغاً فيه . إضافة إلي ذلك كان الربط بين البترول والاقتصاد الأمريكى مجرد ريط تجريدى 
إلي حد كبير. فقد مرت أكثر من عشر سنوات مذ أن تعرض الأمريكيون لأزمة طاقة. ولن 
يحدث تحول سريع لدي الناخبين لحث الكونجرس علي إرسال قوات لحماية مصالحنا فى 


الخليج . 
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منذ البداية الأولي كان هجومتا الدبلوماسى فى الأمم المتحدة عنصراً حاسماً فى الفوز 
بتأييد الكونجرس المتردد. ومتذ أوائل آب أُغسطس كانت لنا الغلبة فى مجلس الأمن الدرلى 
واستصدرنا القرار تلو القرار لتشديد عزلة صدام حسين سياسياً واقتصاديا. وكنا نعتقد أن الأثر 
التراكمى لهذه القرارات سيكون له فائدة إضافية فى الداخل تدقع فى النهاية الکونجرس 
امتردد إلي وضع نشط سياسياً. وكتت أريد أن أستطيع سؤال أعضاء الكونجرس المتشككين 
كيف يتسني لهم حرمان الرئیس من تأييد قدمته له فى مجلس الأمن دول مثل أثيوبيا 
رمالیزیا وزائیر. وعندما اُصدرت الأمم المتحدة اخیراً القرار رقم 1۷۸ فی ۲۹ تشرين الثانى 
نوقمبر يإجازة استخدام «كل الوسائل اللازمة؛ لطرد العراق من الكويت تكون اللبئة الأساسية 
لاستراتيجيتنا الداخلية قد وضعت فى مكانها. ولم يصبح لدينا التفويض الدبلوماسى لشن 
الحرب فحسب بل أصبحت لدينا الفعالية والقدرة السياسية - بالفعل - لإحراج المترددين فى 
الكونجرس لحملهم علي عمل الشىء الصحيح. 

وفى مختلف الأحوال كانت هناك علاقة تبادلية وثيقة بين التحالف الدرلى والتأييد 
الداخلى. وكلما قوي التحالف كلما كان من اليسير تحقيق إجماع فى الداخل. ربالمثل كلما 
اشتد التأييد الداخلى كلما ازدادت القدرة القيادية للرئيس فى مواجهة الحكومات الأخري. 
رعلي سبيل المثال يمكن توظيف الانتقاد الداخلى لألمانيا واليابان لدفع بون وطوكيو لتقديم 
مساهمات مالية أكبر لتعويض عدم مساهمتهما بقوات مقاتلة فى التحالف . والعكس صحيح 
أيضاً إذا بدا التحالف فى التصدع فسوف يتقلص التأييد فى الكونجرس والرأى العام . وهب أن 
الکونجرس غل يد الرئيس برفض تأييده سياسياً فلربما تقوض التحالف. 


ومما يدعو للسخرية أن المسار الدبلوماسى تسبب فى انتكاسة مبكرة غير متوقعة 
لاستراتيجيتنا لحشد تأييد الكوتجرس. ففى السادس من آب أُغسطس وبطلب من الولايات 
المتحدة أقر مجلس الأمن الدولى القرار رقم ٠١‏ بفرض عقويات اقتصادية علي العراق. 
ولسوء الحظ هيا القرار لبعض أعضاء الكونجرس فرصة لإشباع ميولهم المعروفة باللعب علي 
الجانبين . فبوسعهم مواصلة التنديد بعدوان العراق مع استغلال القرار فى الوقت نفسه كستار 
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للسقوط فى قبضة معضلة السياسة الوسط: فماذا سنفعل لو لم تؤت العقوبات ثمارها؟ فقد وفر 
قرار العقوبات عذراً مثالياً للكثير من الأعضاء لتجنب الإقدام علي اختيارات صعبة لمدة عام 
وهو إطار زمنى طالما تردد فى الكونجرس لكنه إطار غير واقعى بالمرة. وليست هناك طريقة 
علي أية حال للحفاظ علي تماسك التحالف الدولى كل تلك المدة. وفى الحقيقة ساورنى الشك 
فى أن السبب الذى حدا ببعض زعماء الكونجرس لإظهار تأييدهم القوى والمبكر لمعالجة أزمة 
الخليج فى الأمم المتحدة يكمن فى اعتقادهم أنه لن يجرى تصويت مطلقاً علي اتخاذ إجراء 
عسكرى» ومن ثم إيعاد الكونجرس عن الشرك السياسى. وأكدت مولينز هذا فى إطار 
مناقشات صريحة مع بعض الزعماء والعاملين معهم. ومظاهر الجبن تلك ممارسة شائعة 
لدي الكثيرين فى الكونجرس الذين يستميتون فى إلصاق أنفسهم بانتصارات الرئيس» وينأون 
بأنفسهم عن فشله. وبأى معيار كانت سياستنا تجاه الخليج محفوفة بالكثير من المخاطر. وفى 
إحجام آخر ناجم عن أعراض فيتنام لم يكن أعضاء الكونجرس يرغبون فى تحمل مسكولية 
إرسال قوات من ولاياتهم ودوائرهم لما قد يصبح حرياً دامية. لذا فضل كثيرون فى 
الكونجرس إيثار السلامة سياسياً بعمل شىء لو كان متاحاً علي أية حال. 


وكانت وجهة نظرى بضرورة السعى للحصول علي تفويض من الكونئجرس تستند إلي 
واقع سیاسی لا واقع دستورى أو قأنونى. وفى الجانب الأكبر سعت إدارة بوش جاهدة 
لاستمرار إطلاع الكونجرس علي مجريات الأحداث. وقبل ای شىء كان جورج بوش نفسه 
عضواً سابقاً بالكونجرس ويدرك ببصيرته حكمة استمرار إطلاع الكونجرس. فضلاً عن ذلك 
ومن جانبى كان التشاور مع الكونجرس وعلي مدار سنوات خدمتى فى الحياة العامة تمتعت 
بعلاقة مع السلطة التشريعية ويرجع ذلك إلي حد كبير لعملى المستمر معها. وعندمأ عدت 
إلي الحكومة عام ۱۹۸١‏ لأصبح رئيساً لهيدة موظفى البيت الأبيض فى ظل رئاسة ريجان 
قررت ألا أأغادر مكتبى فى نهاية اليوم مطلقاً بدون الرد علي مكالمات أعضاء الكونجرس 
دونما اعتبار لمكانة العضو صغيرا كان أُم كبيرا. ولاثنتى عشرة سنة تمسكت بهذا التقليد 
وأعتقد أنه أتي بثماره للرئيسين ريجان ويوش ولى أنا أيضاً. ونحن فى أمريكا نقين نجاح أو 
فشل رؤسائنا إلي حد كبير اعتماداً علي سجلاتهم التشريعية . فقد كانت علاقة الرئیں کارتر 
مع الکونجرس الذی یسیطر عليه حزبه تعانی من توتر متکررء وقد دفع ثمن هذا غالیاً فی 
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صورة انعدام الفعالية التشريعية مما ساهم فى هزيمته. وأعرف أن الرئيس ريجان سيكون 
مشغولاً مع مجاس يسيطر عليه الديمقراطيون لدرجة خوض معارك طاحنة معه» ولذا كان 
من الضرورى الحفاظ. علي خطوط الاتصال مفتوحة ومتحضرة مع الكونجرس. ونتيجة لذلك 
وبرغم خوض معارك تشريعية شرسة مع الديمقراطيين أعتقد أن الرئيس ريجان حظى 
بعلاقات أفضل مع الكونجرس عما توقع معظم المراقبين. 


لا لا 1 


ورغم هذا فإننى أعتقد أن الكونجرس (لا) يتمتع بحق مساو للرئيس. سواء فى إدارة 
السياسة الخارجية أو نشر القوات العسكرية الأمريكية . ولا يمكن مهاجمة الدستور فى هذه 
النقطة . فسلطة إدارة السياسة الخارجية خاصة عندما تتضمن الامتيازات القاصرة علي القائد 
الأعلي تقع فى يد السلطة التنفيذية. ولم يساورنى أى شك مطلقاً فى أن الرئيس لا يحتاج 
مطلقاً إلي موافقة الكونجرس لإصدار أوامر للقوات بالقتال. ومع هذا فإن أزمة الخليج عملية 
غير محدودة مثل عمليتى جرينادا أو بنما. وحتي إذا كان القانون لا يقتضى الحصول علي 
موافقة الكونجرس فإننى أعتقد أن إرسال مات الآلاف من الجنود إلي المعركة مع احتمال 
سقوط خساثر بشرية فادحة - وبدون موافقة الكونجرس - قد يذبت أنه انتصار باهظ الثمن. 
وبینی وبين نفسى كنت أخشي من أنه إذا لم نحصل علي موافقة الكونجرس فلن نستطيع شن 
هجوم علي صدام حسين من وجهة نظر سياسية وريما نضطر للاكتفاء بسياسة الاحتواء. 

وبرغم هذا ازدادت مهمتنا فى حشد التأييد تعقيداً نتيجة تنازع الولاية الذى احتدم منذ 
حرب فيتنام بين الرئيس والكونجرس حول السلطة الحكومية التى يحق لها شن الحرب. 
واعتبر قانون صلاحيات الحرب لعام 1۹۷۳ - الذى حد من سلطة السلطة التدفيذية فى إدارة 
العمليات الحربية غير دستورى» ولم يحظ سوي بالتزام ظاهرى من الرؤساء الستة السابقين 
مما أثار ضيقاً كبيراً فى الكونجرس. وفى تشرين الأول أكتوبر وأنا رئيس لهيدة موظفى البيت 
الأبيض جمع الرئيس ريجان قيادات الكونجرس فى الغرفة الصفراء بمقر إقامته مساء أحد 
الأيام. وأبلغھم أن القوات الامریكية ستغزو جزیرة جرینادا صباح الیوم التالی۔ وقال رئیں 
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مجلس النواب أونيل: إن هذه المجاملة غير كافية بموجب قانون صلاحيات الحرب واشتكي: 
إن هذا إخطار ولیس تشاورا. حظ سعيد . وبادر بمغادرة البيت الأبيض تاركاً وراءه رسالة 
ضمنية: عليكم ألا تنتظروا أى تأييد من جانبنا إذا سارت الأمور علي غير ما يرام. 


وازدادت مشاکلنا تعقيداً نتيجة التأکد انه فی خریف عام ۱۹۹۰ ظهرت خلافات فى 
التصور بين الإدارة والكونجرس حول الاتجاه الذى تتطور فيه السياسة. كنا جميعاً فى 
الحكومة نتحرك علي مضض نحو الحقيقة التى شعر بها الرئيس فى وقت مبكر - أى حتمية 
استخدام القوة علي الأرجح. وفى الوقت الذى كنا نأمل فيه أن تعزيز القوة سيدفع صدام إلي 
التأكد من تصمیمنا وان ينسحب من الكويت» وأن مجرد إرسال تلك القوات هو اعتراف 
ضمنى بأن الأوامر ربما تصدر إليها فى تهاية المطاف بالدخول فى معركة إذا لم ينسحب 
صدام حسين . وهكذا فإن كل يوم يمر يزيد من احتمالات الحرب. 


وعلي أمل تهيئة الكونجرس والرأى العام لهذا الواقع الجديد. انتهزت فرصة خطاب كان 
من المقرر إلقاؤه منذ فترة طويلة أُمام مجلس الشؤون الخارجية الدولية فى لوس انجلوس فى 
تشرين الأول أكتوير لمعالجة قضية الاستخدام المحتمل للقوة ضد العراق بشكل أكثر 
صراحة عما حدث فى تصريحاتى السابقة. وقلت: إنه فى منطقة متفجرة مخل الشرق 
الأوسط «عندما تضاف أسلحة الدمار الشامل إلي المزيد من إمدادات الطاقة العالمية. يتولد 
مزيج متفجر وأشرت إلي أن الرئيس مصمم علي عدم التساهل مع العدوان العراقى. وأضفت 
قائلاً: إن قواتنا هناك لتقديم رد عسكرى حاسم وفعال إذا اقتضي الموقف» . وبكلمات منتقاة 
بعتاية لتحدث أثرها المطلوب» قلت: إنه فى الوقت الذى لم يدع فيه الرئيس ساحة دبلوماسية 
إلا وطرقها التماساً لحل سلمى» فليس هناك مجال واجد للشك فى أننا لن نستبعد احتمال 
استخدام القوة إذا استمر العراق فى احتلال الكويت؛ . 


ولسوء الحظ تجاهل كثير من أأعضاء الكونجرس تلك المؤشرات» وركزوا بدلاً من ذلك 
علي تصريحاتى حول طريقة المعاملة الفجة للرهائن الأمريكيين فى العراق فقد تمت کذبا 
علنا فى الواقع بالمبالغة فى قضية معاناة الرهائن. ومن الواضح أن الكونجرس لم يكن لديه 
أدني فكرة عن تغيير الواقع . كانوا لا يزالون يتبنون الخيار الأسهل سياسياً - أى الاعتماد علي 
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العقوبات . ونتيجة لذلك كان إعلان الثامن من تشرين الثانى نوفمبر بنشر جديد للقوات بمثابة 
L ۹ ٣ 5‏ 

قنبلة انفجرت فى الكونجرس وأخذت قيادات الحزبين فى الكونجرس بالمفاجأة» ولاسيما 

السيناتور سام نان والنائب ليس أسبين رئيس لجان الخدمات المسلحة وهي اللجان المعنية. 

وشعروا جميعاً انهم همشوا وسارع نان بالإعلان صراحة أنه لم يعرف بأمر الإعلان إلا قبيل 

ساعات وفى أحد المطاعم . وأصابت السكتة قادة الديمقراطيين بشكل خاص. ولم يساهم 

إلتزام الرئيس بعقد اجتماع مبكر سعياً للحصول علي موافقة القيادات فى تهدئة أحد. 


وظائف› وظائف› وظائف. 


فى ۸ تشرين الثانى توفمبر اليوم السابق علي الاجتماع توجهت إلي بيرمودا لعقد 
اجتماع ثنائى عاجل مع جوى كلارك وزير الشؤون الخارجية الكندى. ومنذ وقوع الأزمة لم 
تتردد کتدا فی تقدیم دعم قوی» وأبلغنی كلارك بأن حكومته ستوافق علي قرار استخدام القوة 
فى مجلس الأمن»ء وعقب الاجتماع انتهزت فرصة المؤتمر الصحفى المشترك لأشرح أنه فى 
الوقت الذى نصمم فيه علي الوقوف فى وجه عدوان صارخ فإن هناك أيضاً تأييدا داخليا 


وقلت: إن شريان الحياة الاقتصادية للعالم الصناعى ينبع من الخليج» ولا يمكنتا السماح 
لديكتاتور مثل هذا بسد شريان الحياة الاقتصادية وللنزول به إلي مستوي المواطن الامريكى 
العادى دعنى اقل إن هذا يعنى الوظائف . وإذا أردت تلخيص الأمر فى كلمة واحدة فإنها 
الوظائف؛ وبسبب الركود الاقتصادى العالمى فإن سيطرة - بلد» واحد أو إن شئت ديكتاتور 
واحد - علي شريان الحياة الاقتصادية للغرب سيؤدى إلي فقدان المواطدين الأمريكيين 
لوظائفهم» . 

واختيرت كلماتى بعناية . فقبل ثلاثة أيام فى موسكو قلت إن مستوي معيشة كل مواطن 
أُمریکی معرضة للخطر فى الخليج. وكان هدف تصريحاتى فى بيرمودا هو تعزيز 


ا84 


تصريحاتى السابقة . وفى الحقيقة أصاينى الإحباط لعدة أسابيع من جراء العجز الجماعى 
للإدارة عن وضع أُساس قوى متناسق لسياسة الرئيس. وتراوخت بياناتنا العامة ما بين 
المبدئية إلي السرية . فأحياناً ما تحدثنا عن التصدى للعدوان وإقامة نظام عالمى جديد. 
وأحياناً أخري وصفنا صدام حسين بأنه هتلر جديدء وتذرعنا بتهديده للاستقرار العالمى 
نتيجة ارتفاع أسعار البترول. وكانت كل تلك الحجج صحيحة. لقد قمنا بالرد علي انتهاك 
صارخ للقانون الدولى» وشجبنا حالة عدون سافر ولأول أزمة حقيقية فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة وها نحن نتعامل مع شخصية مصابة بجنون العظمة. لكن من الحقيقى أيضاً أن 
مصالحنا القومية مهددة بالخطرء وهو شىء تعترف به كل الإدارات السابقة . ديمقراطية أم 
جمهورية. وكان علينا أن نواصل تأمين إمدادات الطاقة. وشكل ردنا السريع فى أوائل آب 
أغسطس ردعاً لصدام حسين عن غزو العربية السعودية . لكن إذا سمحنا له بالبقاء فى الكويت 
فسيكون بوسع صدام الدموى - الذى اعترف بنفسه أنه أقدم علي الغزو لملء خزائنه الخاوية 
من عائدات النفط الكويتى - التأثير بسهولة علي قرارات تسعير البترول فى العالم. وسيلى 
ذلك بالتأكيد ارتفاع لأسعار النفط الخام يحتمل أن يتسبب بدوره - ليس فى فقط فى تراجع 
فى الاقتصاد العالمى بل أيضاً فى ركود فى الاقتصاد الأمريكى الهش. ويعنى هذا حتماً فقدان 
عشرات الآلاف لوظائفهم فى أمريكا. 

وبصراحة فقد بذلنا جهداً مضدياً - ليس فقط فى شرح المشاعفات الاقتصادية 
الجوهرية للعدوان العراقى علي الاقتصاد. بل أيضاً التهديد الذى يشكله هذا العدوان علي السلم 
والأمن الدوليين بسبب أسلحة الدمار الشامل. كما أننا بدأنا ندفع ثمناً سياسياً فى الداخل نتيجة 
التضارب فى التصريحات . وبدأ التأييد العام لعملية درع الصحراء فى التراجع. وبداً 
المحتجون يحاصرون الرئيس بمؤشرات تدعو إلي «لا للدم مقابل النفط . 

كان موقف الكونجرس متقلباً بشكل متزايد تجاه الحشد العسكرى المستمر. وكنت أبحث 
عن صيغة تنبه الداخل إلي فداحة التهديد الذى يتعرض له المواطن الأمْريكى العادى» ومن 
ثم ضمان التأييد لسياسة ريما تنتهى بالحرب فى صحراء الكويت. 

وفى النهاية ظهر الأسوأء وفى غمرة محاولة لإضفاء بعضالانسجام علي رسالة 
الرئيس بالغت فى رد فعلى علي الشكاوي المتزايدة من أن النفط هو السبب الوحيد لوجودنا 
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فى الخليج. لقد اتخذت قراراً سياسا معقداً هو فی اساسه موقف مبدئی ضد عدوان وقع دون 
استفزاز» وحاولت تعریفه أو طرحه کحساب اقتصادی مجرد - هو الوظائف ۔ ولاازال أعتقد 
أننى كنت علي صواب . لكنه نهج لم يؤت ثماره . وهناك عنصر اقتصادى جبرى فى السياسة 
ولم يكن هذا العنصر مقصوراً علي النفط فحسب. ولو أننى استخدمت اصطلاح:الرفاهية 
الاقتصادية؛ بدلا من «الوظائف» فلريما قوبلت باستحسان أكبر. 


لا لا لا 


وقور انتهاء المؤتمر الصحفى تم تسليمى نسخة برقية أثارت الارتياك. فقد حث 
السيناتور ريتشارد لوجار من إنديانا وهو جمهورى صاحب صوت انتقادى فى لجنة العلاقات 
الخارجية الرئيں علانية علي استدعاء الكونجرس للانعقاد من عطلته المسيفية فى جلسة 
خاصة لدراسة إصدار قرار يجيز اتخاذ عمل عسكرى ضد صدام. كان لوجأريررج لفكرته 
متذ بعض الوقت» وکان قد غادر المکتب البیضاوی لتوہ باقتناع خاطئ بان تحدث للرئیں 
لمساندته . كانت محاولة حسنة النية من جانب لوجار. وقال ناخبوه إنهم لايفهمرن ضرورة 
إرسال مزيد من القوات. وكان لوجار يعتقد أن إصدار الكونجرس لقرار تأييد سيرجه بيانا قوياً 
وواضحا لدعم غير حزبى لسياسته. وانضم السيناتور بوب دول إلي لوجار فى اقتراحه. 
وارتأى دول أنه إلي جانب مميزاته فإنه يشكل فرصة للي ذراع الدسقراطيين الذين 
يعارضون السياسة لكذهم يشعرون أنه يتسني فهم التردد فى التصويت ضد الهائد الأعلي فيما 
يرقي جوهرياً إلي حد إعلان الحرب. 


وفى ظاهره كان اقتراحاً مغريا لحرمان الديمقراطيين من المزيد من الفرص فى اللعب 
علي الجانبين. لكن اقتراح لوجار كان ينطوى علي كارثة محتملة. وفى حينه ام نكن ملك 
الأصوات الكافية. فقد كان الأعضاء المؤثرون فى كلا الجانبين يشعررن بالفغضب لعدم 
استشارتهم حول تعزيز القوة . فالسعى للحصول علي قرار وعدم الحصول عليه سوف يمثل 
كارثة . وسوف تغل يد الرئيس. وواقعياً لم يكن يتسني لنا استخدام القوة بوجود معارضة 
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الأمريكى» وسوف تلقي قدرة الرئيس علي إدارة السياسة الخارجية فى مهب الشكوك. فضلاً 
عن ذلك فإن العقوبات الاقتصادية لم تطبق إلا مئذ ستين يوماً. ولا تزال أغلبية أعضاء 
الكونجرس تعتقد أن العقويات ستجبر العراق علي الانسحاب من الكويت إذا أعطيت الوقت 
الكافى. . 


وحذرتنى جانيت مولينز من أننا إذا ذهبنا إلي الكونجرس كما يريد لوجار فستكون 
فرصته قوية فى إصدار قرار مشروط بالحرب . وحينئذ ستكون لدينا إجازة بالذهاب إلي 
الحرب» لكن فقط فى حالة إعطاء العقوبات عدة أشهر لتثبت فعاليتها. فالفكرة بالغة الخطورة 
إلي حد التحريم . ومن التاحية القانونية كنا نشعر أن لدينا السلطة للتحرك فى الخليج. لكن 
عدم الحصول علي موافقة الكونجرس سوف تكون له عواقب وخيمة علي المدي البعيد. 


ومن المفارقات الغريبة أن الذى خفف أزمتنا إلي حد كبير هو تعاون زعيم الأغلبية 
الديمقراطية بمجلس الشيوخ جرزج مرشیل۔ ویعد عوذتی من بیرمردا آجریت عدة محادثات 
مع ميتشيل. وفى النهاية اتفق معى علي أن قرار الكونجرس مهم - لكن بعد صدور قرار 
مماثل من الأمم المتحدة . وأبلغنى ميتشيل بأن التصويت هناك حقاً لیس من أجل تأييد قرار 
نظيف لكن قرارا حازماً من الأمم المتحدة سيوفر مبرراً قوياً لإقناع الأعضاء المترددين› 
وأخيراً أعلن ميتشيل علانية أنه لن يدعو إلي عقد جلسة خاصة بناء علي اقتراح لوجار. 


لا لا 1لا 


وفى اليوم التالى لعودتى من بيرمودا شاركت فى واحد من أكثر الاجتماعات المشحونة 
بالخلافات التی يمكننى تذكرها مع قيادات الكونجرس من الحزبين. فالرئيس عاقد العزم علي 
الدفاع عن قرار إرسال القوات باعتباره الإجراء الوقائى الأهم» ويؤكد علي أن أقضل أمل 
لتجنب ألحرب هو إقناع صدام باننا لا نستعرض . 
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وقلت: «هذا هو الاحتمال الوحيد لتسوية هذه الأزمة سلمياً. فصحافته تصرخ بأننا 
عاجزون عن التنفس. إن علينا مسؤولية مشتركة بعدم توجيه مؤشرات متضاربة؛ كان التردد 
بادياً علي الأعضاء. لم يكن هناك مناص من السخرية وأنا استمع إلي إدانتهم لسياستناء فقد 
عدت لتوى من جولة هيات فيها الحلفاء لاحتمال شن الحرب . بينما الكونجرس الذى تعتبر 
موافقته أساسية ليس علي الخط . 


وعجل الفوران التشريعى المتصاعد الجدل داخل الإدارة حول مدي صحة طلبِ 
الحصول علي قرار تأييد من الكونجرس علي الإطلاق. كنت لاأزال أعتقد أنه يتعين علينا 
المحاولةء وسوف نحصل عليه فى النهاية. ففى كل الخلافات بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية حول صلاحيات خوض الحرب عادة ما انحاز الكونجرس إلي صف الرئيس فى 
مثل هذه المسائل. وسوف يقتضى الأمر قدراً هاماً من ااتشاور والمعونة. لكنى كنت علي ثقة 
من أن الرئيس إذا طالب القرارمن الكونجرس فلن يرد طلبه فى النهايةء وکان نائب الرئيس 
يؤيد هذا الرأى بقوة. أُما سكوكروفت فقد التزم جانب الحياد. فقد كان يري أن القرار مفيد 
لكنه غير إلزامى. وعارص تشينى الفكرة معتبراً أن مضاعفات خسارة التصويت بالغة 
الخطورة ومجازفة غير جائزة. وطلب جون ستونو رئيس هيئة موظفى البيت الأبيض 
ضرورة تجاهل الكونجرس قائلاً أنه يجب علي الرئيس أن يفعل ما يشاء. 


ولو كنا قد خلصنا إلى أنه لا مجال لقرار تأييد فقد كان الرئيس مستعداً علي الدوام 
للالتفاف علي الكونجرس عند الاقتضاء وخوض الحرب بموجب المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة» ووفقاً لقرار الامم المتحدة بإجازة استخدام القوة. وفى إحدي المراحل درسنا التحايل 
علي المسألة باللجوء الفعلى إلي قانون صلاحیات الحرب الذی یجیز للرئیں خوض حرب 
لتسعين يوماً بدون موافقة الكونجرس. وكان البنتاجون يؤكد لنا أن هذه الحرب ستنتهى فى 
هذا الموعد. وحتي إذا ثبت خطأً هذا التقييم فلن يكون هناك مجال أمام الكونجرس للتصويت 
بوقف القتال بمجرد بدء العمليات. وفى النهاية توصانا إلي أن هذه الحيلة سترسى سابقة 
دستورية مروعة تلازم حرية الرئيس فى العمل مستقبلاً. 
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وفى اجتماع عقد فى كانون الأول ديسمبر مع قادة الكونجرس انتهي الجدل الداخلى 
عندما سأل أحدهم جورج بوش عما يريد. وقال الرئيس: «ما اقفضله هو أن ندع الكونجرس 
يبارك ما أوشلك أن أفعله» . 


مواجهة فى الكونجرس 


كنت أري أن أأى محاولة للحصول علي تأييد الكونجرس بعيدة عن اليقين»ء وهو رأى 
عززته شهادة علي مدي يومين أمام النواب المتشككين. ففى أواخر تشرين الفانى نوفمبر 
تلقيت دعوة من دانتى فاسيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية. وعادة ما أنسجم أنا وفاسيل 
جيداً. وياعتباره ديمقراطياً محافظاً كان أحد الصقور فى معظم القضايا التى تمس الأمن 
القومى وكنت أعرف أنه سيؤيد الرئيس. لكنه قال لى بصريح العبارة إن هناك تصوراً فى 
الكونجرس بأننى أتعالي علي الكونجرس برفض الإدلاء بالشهادة» وكان مصيباً فى هذا. فقد 
كنت عازفاً للغاية عن إطلاع الكونجرس علي المعلومات المتعلقة بالمفاورضات الحساسة التى 
أجريتها عن خطط الطوارئ الخاصة بالحرب. وأعرف أن أى شىء أتفوه به حتي وإن كان 
فى الجلسات الحكومية سيظهر فى صحف اليوم التالى. وهكذا خلصت إلي أن الأوقع أن 
عضب الكونجرس مؤقتاً علي أن أغامر بحدوث تسرب إخبارى قد يخرج سياستنا عن 
مسارها ويهدد الانسجام الداخلى لتحالفنا الدولى. 

رای قاسیل زد سياسة التجاهل الرقيق هذه قد وصلت إلي ما يسمي فى الاقتصاد 
بتناقص الغلة . وقال: إنقى أتعرض لانتقادات الأعضاء» وأعتقد أنك فى حاجة للظهور هناك. 
«وسمعت نفس الشىء من بعض الحلفاء الجمهوريين أيضاً. وكمسألة عملية كنت أعرف أيضاً 
أنه لا يمكننا أن نطلب من الكونجرس قرار تأييد قبل موافقتى أولاً علي الشهادة. وقررت 
المثول أمام لجنتى الشؤون الخارجية بالمجلسين فى أوائل كانون الأول ديسمبر. وبترتيب 
مسبق تحدد هذان الموعدان فيما بعد الانتهاء من التصويت علي قرار إجازة استخدام القوة 
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فى مجلس الأمن الدولى . سوف يزودنا قرار الأمم المتحدة بسند قوى لمطالبة الكونجرس 
بتأييد الرئيس. وكنت أدرك أن ظهورى أمام الكونجرس سيكون واحداً من الفرص الأخيرة 
لمتاحة لإقناع الكونجرس المتردد بأن السياسة التى يعارضها بوضوح وهي الإعداد للحرب 
-هي فى الحقيقة الفرصة الوحيدة لضمان التسوية السلمية التى نعمل جميعاً من أجلها. ركنت 
أعرف أيضاً أنه سيكون من الصعب ترويجها. 


وفى شهادتى أُمام لجنة العلاقات الخارجية بمجاس الشيوخ فى الخامس من كانون الأرل 
ديسمبر استعرضت الحجج الأخلاقية والتاريخية التى دفعتنا للتصدى لعدوان صدام من جانب 
٠‏ الرئيس ومن جانبنا جميعاً منذ آب أُغسطس. ودافعت أيضاً عن حشدنا العسكرى باعتباره 
إجراء احترازياً حكيما تقتضيه الضرورة للحفاظ علي مصداقية مساعينا الدبلوماسية. فلو 
اعتقد صدام أن الخيار العسكرى ليس إلا مجرد تهويش فلن ينسحب من الكويت مطلقاً. لكن 
هدفى الأساسى كان شن هجوم صريح علي الحجة التى يتواري الكثير من أعضاء الكونجرس 
خلفها. وهي الفكرة الخاطلة بأن العقوبات ستؤدى حتما إلي خروج صدام من الكويت لو 
منحت الوقت الكافى . وقلت: : «علينا أن نواجه حقيقة مرور أريعة أشهر علي نشوب هذا 
الصراع ولم تفلح أى من جهودنا فى ظهور أى بادرة علي تغير صدام. أعتقد أن علينا أن 
نواجه الحقيقة الصعبة التى لا يمكن لاحد أن يقولها لكم. إن العقوبات وحدها لن تستطيع 
فرض كلفة باهظة علي صدام حسين تحمله علي الانسحاب. إننى شخصياً متشائم فى 
إمكانية قدرتها علي ذلك . 


وتوقعت أن نجاح صدام فى حمل الغرب علي الإذعان «لن يكفل إلا مزيدا من النزاع. 
مزيدا من الصراع ثم حربا شاملة فى نهاية المطاف. ولن يكون هناك سوي أُمل ضئيل أُمام 
أى جهد لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط. 

واقتصادياً فإن عدوانه يعرض للخطر شرايين الحياة للعالم - النفط - ويهدد بحدوث 
کساد ورود هنا وفى الخارج» وينزل أفدح الضرر بالديمقراطيات الوليدة التى نستطيع 
التعايش معها بالكاد. إن عدوانه ما هوإلا محاولة لرهن الآمال الاقتصادية لعالم ما بعد 
لحرب الباردة فى قبضة رجل واحد. 
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١أُما‏ سیاسیاًء السید الرئیں - أ خیراً سیاسیاً - فعلینا ان ندافع عن زعامة اُمریکا - لیں 
لأننا نسعي إليها لكن لأنه ما من أحد آخر يستطيع الاضطلاع بالزعامة. إننا لم نقف 
متحدين لأربعين عاماً لوضع نهاية سلمية للحرب الباردة من أجل أن نجعل العالم آمنا 
لأمثال صدام حسين. وببساطة إنه اختيار يين الصواب وبين الخطأً . السيد الرئيس. أعتقد أننا 
نتحلي بالشجاعة والإقدام لعمل ما هو صواب؛. وكنت أريد أيضاً أن يفهم الأعضاء أنهم فى 
الوقت الذى ربما كانوا مترددين فى المشاركة فعليهم أن يتاهبوا لدفع ثمن سياسى للجلوس 
علي الهامش. بينما الرئيس يسعي للحل السياسى . وألقيت بهذا القفاز بلغة محسوية لا تثير 
خجلهم لأقولها صراحة: إن هذه آخر أفضل فرصة للتوصل إلي تسوية سلمية. فإذا كان علينا 
أن تتهياً أمامنا أى فرصة للدجاح فلابد وأن أذهب إلي بغداد بتأييد تام من الكونجرس والشعب 
الأمريكى لرسالة المجتمع الدولى». 


لا لا لا 


(يوم الجمعة الماضى اقترح الرئيس إيفادى إلي بغداد» وأن ترسل العراق وزير الخارجية 
طارق عزيز إلي واشنطن كمحاولة أخيرة للتوصل إلي تسوية سلمية) . 


وكما توقعت كانت اللجنة ودودة.. لكن سرعان ما جنح الحوار نحو المواجهة . واتضح 
لى أن الأعضاء مهووسون بالتمسك بالعقوبات باعتبارها المخرج الأسهل لدرجة رفض 
التفكير فى فكرة أن العقوبات لن تجدى نفعاً فى حقيقة الأمر. كان هناك تمسك قاطع 
بآرائهم . وتساءل النائب الجمهورى فرانك مورکوفسكى من آلاسكا ما إذا كان يتعين علينا 
عرض حقل مبروك كويتى علي صدام . وهي فكرة مروعة لدفع «ثمن الجريمةء وافق عليها 
الدیمقراطی بول سیمون من أُلینوی وکریستوفر رود من کونیکتیکیت . 


وکان اشد المنتقدین صراحة هو بول ساربانیں من میریلاند ودیمقراطی آخر ابلغانی 
أن رای الإدارة بأن للرئيس الحق فى خوض الحرب بدون موافقة الكونجرس «يتعارض تماماً 
مع الدستورء ثم ما لبث أن أبدي دفاعاً مؤثراً عن العقوبات. 
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وقال ساربانیں فى صوت أقرب إلي الصياح: «يبدو أنكم وضعتمونا علي طريق 
العرب. وزعم أن تعزيز القوة وتحديد المهلة يعنيان فى الحقيقة أننا غير معليين بالتوصل إلي 
تسوية سلمية. لأن العقويات ستتطلب «أكثر من أريعة أو ستة أو عشرة أشهر؛ لتحصل علي 
فرصة عادلةء وهو جدول زمنى أعرف أنه غير واقعى من الناحية العملية. 

واتهم قائلاً: إن هذا التعزيز للقوة يأخذكم إلي طريق لا عدول عنه نحو خوض 
الحرب. والآن لا يمكننى أن أطلب أى أسرة تفقد إبناً أو أبنة فى نزاع يمكن أن ينشب خلال 
الثلاثين أو التسعين يوماً القادمة . إن هذا يجهض أى احتمال للتسوية السلمية قبل التوصل 
إليها لأن خيار العقوبات لم يستنفذ بعده . 


١إنكم‏ تنتهجون سياسة تؤتى مفعولها. فالعقوبات تعصره . والواضح أنها تعصره يوماً بعد 
يوم. ويدلاً من ذلك تخلينا عن سياستنا وتحولنا الآن إلي نهج أعتقد أنه يقودنا نحو الصراع. 
إن هذا هو الوقت الذى يحتاج إلي الدأب والعزيمة وتصميم عداء المسافات الطويلة. والأمر 
يحتاج إلي شجاعة لمثل هذه التوعية. فآخر أفضل فرصة لتسوية سلمية . هو استمرار سياسة 
العقوبات لفترة طويلة كافية من الوقت لمنحها فرصة لتؤتى ثمارهاء . 


واعتقدت أن هذا المنطق للإقناع ساذج علي أفضل تقدير. وقد حصل ساربانيس علي 
منحة سيشيل رودوس ويتمتع بخبرة عريضة فى الشؤون الدولية . وكمسألة عملية إنه يعرف 
تماما كما أعرف أنه سيكون من شبه المستحيل الحفاظ علي التحالف الدولى كل تلك الفترة 
التى يقترحها. 


کان ساربانیس قد قال كل ما عنده لدرجة لم يجرؤ معها على أن يطرح سؤالاً واحداًء 
لكننى لم أرد أن يمضى دون عقاب. وقلت: «السيناتور. دعنى أقل: إننى أطل من نافذتى 
بوزارة الخارجية صباح كل يوم لأري مقبرة أرلينجتون الوطنية. إننى أعرف تماما ما هو 
الخطر الكامن هناء وأعتقد أن رئيس الولايات المتحدة يعرف هذا جيدا. لسنا من النوع 
المتهور. لسنا متهورين. السيد السيناتور: إنلى كوزير خارجية لوطننا الحبيب أدرك جسامة 
المسؤولية التى تنتظرنى ولن نألو جهدا أو نترك حجراً دون أن نقلبه بحثاً عن حل سلمىء 
وسرنى ابلاغف بان هذا هو ما نقظة وها هو ها سد اسل عطة: لان هتا غر ما فرة. 
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وسوف أبلغك أيضاً أننى أعتقد أن هناك مخاطرة فى إساءة تقييم ما يمكن أن يقودنا إلي 
التوصل إلي حل سلمى. وما لم يمكننا إقناع هذا الديكتاتور بأن التهديد باستخدام القوة تهديد 
جاد» وأنه يجازف بإمكانية طرده من الكويت إذا لم يترك الكويت سلمياً. فإنتا لن نتوصل إلي 
تسوية سلمية . 


وفى اليوم التالى أدليت بشهادتى أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجاس النواب التى كانت 
أقل تصاباً. ومثل نظرائهم كان الشك يساورهم تجاه تعزيز القوات وأظهروا تفضيلهم لخيار 
العقوبات . 


ووصلت جلسة الإستماع إلى أدنى نقطة عندما غادر فاسيل وكبار الأعضاء 
الديمقراطيين الآخرين الغرفة مسلماً رئاسة اللجنة إلي بيتر كوستماير من بنسافانيا. وباعتباره 
عضواً صغيراً فى اللجنة سيسمح لكوست ماير فى الأحوال العادية بتوجيه أسئلة لعدة دقائق. 
ومع ذلك وباعتباره قائما بأعمال رئيس اللجنة فبوسعه التأثير علي اللجنة متى شاء. وخلال 
المثول عشرات المرات أمام لجان الكونجرس لسنوات تعلمت توخى الحذر عندما يبدا عضو 
معارض حديثه يإشارة كذيبة» وهكذا فقد التقطت إيماءة بما سيحدث عندما بدأ كوستماير 
بالإشادة «باقتدراكم أنت والرئيس فى حشد وتحريك القوات الدولية ضد صدام حسين»؛ ثم بعد 
قراءة مقتطفات من كلاوزيفيتس عن الحاجة إلي موازنة كلفة الحرب بقيمتها السياسيةء سأل: 
هل أنتم مقتنعون علي نقيضنا باعتباركم وزير للخارجية ومواطاً دأب بأن هذا الموضوع 
يستحق فقد ثلاثين أو خمسين أو ستين ألف جندى أمريكى ؟ 

كان سؤاله مجرد تهييج وإثارة تستهدف جذب العناوين. وحتي فى أُسواً السيناريوهات 
أشارت تقديرات البنتاجون إلى أن الخسائر البشرية تبلغ عدة آلاف. ووقف شعر رأسى لمدي 
العناد البادى فى هذا الهجوم الرخيص. وقال لى معاونى الجالسون خلفى فى وقت لاحق أن 
قفاى احمر بشدة خلال المناقشات التى تلت ذلك . 

ورددت: «إن هذا مجرد سؤال افتراضى ليس له أساس أعرفه فى الحقيقةء . 
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وأصر قائلاً « إن عدم سؤال نفسك هذا السؤال کرجل ریما یکون مشارکا فى اتخاذ هذا 
القرارء بالنسبة لى أعتقد أنه سوف يكون بكل الاحترام الواجب» سيدى» موقفا غير مسؤول؛. 


ورددت وحرارتى ترتفع: «بالطبع عليك أن تفعل. وعليك أيضا أن تسأل نفسك أسللة 
بالغة الحساسية أيضاً عن المدة التى تعتقد أن الاشتباك قد يستغرقها. لكن ليس عليك أن تفعل 
هذا فی منتدي عام؛. 


وواصل كوستماير لعبته السياسية إنه أداء كلاسيكى: «عندما تكف عن ضرب زوجتك. 
وفى الحقيقة فقد أراد أن يعرف منى قدر الخسائر فى حرب بالخليج. وكان الكونجرس يعتزم 
مواصلة السعى لانتهاج سياسة الاتجاه المضاد. وكان أُسهل طريق لعمل ذلك هر تضخيم 
صورة أكياس الجثث فى أخبار المساء. فقد كان يعرف كما أعرف أن الإجابة الوحيدة 
المناسبة هي أن فقد روح واحدة كثير للغاية. 


ولازال مصراً علي محاولة معرفة رقم منى وقال: يبدو لى انها إذا كانت ستكلف - ولا 
أعتقد رغم انه لیں لدی أُی فکرۃ 10° لف جندى اليس الأمر مهماً؟ ألا يستحق الأمر. فمن 
أجل ٣٠١‏ ألف عليك أن تتحدث حول تلك القضية؟» 


ومصمماً علي عدم إعطائه إجابة قلت: «حينئذ سوف أحيل السيد كوستماير إلي قيادة 
الجيش حيث هم فقط الذين يمكنهم تقديم تقييم معقول فى هذا الصدد». ورد كوستماير 
بالإدعاء بأن قادة الجيش مثل الأدميرال كروى شهدوا بان ترك العقوبات تؤتى ثمارها هو 
أفضل نهج سياسى. واعترضت قائلاً: «إن هذا يمثل نسبة خمسين فى المائة من تقييم 
سياسى». فقد أردت القول إنه خلال توليه رئاسة هيئة الأركان لم يرد كروى مطلقاً استخدام 
الفوة العسكرية فى أى مكان أو زمان ويأى شكل بغض النظر عن فرائده . فقد كان لديه دائماً 
سبب لضرورة عدم اعتماد القوة. قبل نحو عقد من الزمان عندما فکر الرئیس ريجان فى 
استخدام القوة فى جرینادا استمعت إلى كروى فى حديث خاص يعارض الغزو الذى نفذه 
لاحقاً من منطلق الواجب» وأسررت لنفسى بالقول بأن كروى وأمثاله من المنتقدين هم 
عسكريون ممتازون. ودفعت بأنهم ليسوا خبراء بارعون فى المسائل السياسية. وقال 
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كوستماير: «هل هناك سؤال أهم لطرحه من كم عدد الأمريكيين - السيد وزير الخارجية - 
الذين سيموتون فى الخليج إن ذهبنا للحرب» . 


ورددت بحدة: «كفي» دعذی أبلغك بالوقت الذى يتعين السؤال فيه ء إن السؤال ينبغى 
طرحه عندما وإذا َد قرار باستخدام القوة . هذا هو الوقت الذى يجب طرح السؤال فيه ومن 
المناسب أن يوجه - إذا جاز لى القول - إلي القادة العسكريين». 


وبشكوي زائفة لم تكن القضية قد عولجت بعد أن استسلم كوستماير وشأن معظم 
المواجهات مع الكونجرس انتهت هذه المواجهة بالجمود. فلم أحدد له رقماً عن حجم الخسائر 
البشرية. لكن صوته كان عاليا فى برامج التليفزيون . وكنت أعتقد أنه نوع رخيص جديد من 
الهجمات» وأغضبنى بشكل خاص استنتاجه أننا غير مبالين بإرسال الجنود الأمريكيين ليلقوا 
حتفهم. وتساءلت بينى وبين نفسى - أثناء حدوث هذه اللعبة الرخيصة - كيف كان 
كوستماير سيتصرف لو تبدلت الأدوار» وفى هذه الحالة لعمل كوستماير بالضبط ما يتهمنا - 
بعمله أى بالتلاعب بأوراح جنودنا. لقد كانت إساءة بالغة لهم ومضايقة للكونجرس وللإدارة 
لم أكن معنياً بالتسامح حيالها فى المستقبل» وفى المرة التالية حين طلبت منى الشهادة أمام 
اللجنة بعثت برسالة إلي فاسيل تستفسر عما إذا كان شخصاً مفوضاً سيتولي رئاسة الجلسة 
طيلة الوقت لضمان السيطرة علي الإجراءات. 
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وخلال بقية كانون الأول ديسمبر تابعنا جميعاً «القضية فى الكونجرس الذى تأجلت 
جلساته فى أواخر تشرين الأول أكتوبر؛. وعملت عدة عناصر لصالحنا ليس أقلها تصلب 
صدام مع وساطات السوفيت وأخرين» وصوتت الأمم المتحدة فی ۲۹ تشرين الثانى نوفمبر 
بأن إجازة استخدام القوة بات عنصرا إلزامياً. وبالتصويت ضد الرئيس فإن الكونجرس لن 
يولى ظهره فقط لالتزام أمريكا التقليدى بتأييد قرارات الأمم المتحدة. بل إنه سيستخف 
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بإرادة المجتمع الدولى» وشكل مئات الجنود الموجودين بالفعل فى الصحراء مشكلة حاأدة 
لأرلنك العازفين عن تأييد الرئيس» وإذا بدت الحرب وثارت الصعوبات فسوف يتعرض 
الأعضاء للانتقاد إذا رفضوا تأیید الرئیں. 


وجاءت المساعدة أيضاً من أقوي أنصار إسرائيل فى الكونجرس. كان الكثير من هؤلاء 
من الديمقراطيين أمغال السيناتور آل جور وجوى ليبرمان والنواب ليس أسبن وستيفين 
سولارز. وقد نظر بعضهم إلي الرئيس ولى بعين الشك اعتقاداً منهم بأننا ملنا نحو العرب 
أثناء محاولتنا إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط العام الماضى. وما يدعو للسخرية مع 
ذلك أنهم كانوا سريعى التأثربالإقناع لضيق الأفق - فمن وجهة نظرهم فإن الحرب فى 
الخليج - رغم أنها ريما لا تكون احتمالاً مرغوبا فيه يمكن أن يكون لها اثر جانبى مفيد 
فسوف يتم تدمير أقوي تهديد لأمن إسرائيل. والسياسة حقاً تصنع العجائب. فالكثير من 
الأعضاء غير المؤيدين فى العادة أيدوا مبادرات الإدارة فى الخليج. 


وريما كان العنصر الحاسم هو عرض إيفاد بيكر إلي بغدادء وعزيز إلي واشنطن فى 
٠‏ تشزين الثانى نوفمبر. وهدفنا الأخير ٠هو‏ أن نظهر للكونجرس وللشعب الأمريكى'وللتاريخ 
ننا لازلنا نبحث عن طرق تجنب الحرب لا شن حرب» . وعندما فشل اجتماعنا فى تحقيق 
انفراج بداً ت المعارضة فى الكونجرس فى التراجع . 


وبحد ثلاثة ایام فی ۱۲ کانون الثانی ینایر صوت الکونجرس على تفویض الرئیس بشن 
الحرب فى إطار قرار الأمم المتحدة . ووافق مجلس الشيوخ علي القرار بأغلبية ٠۲‏ مقابل ٤١‏ 
وكان حدوث أى تغيير فى الأصوات سيغير النتيجة. وبات لدينا الآن ما وصفه توم فولى 
رئيس المجلس بما يرقي عملياً إلي حد إعلان الحرب. وكل ما تبقي للأسف هو أن نستخدمه. 
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الفصل التاسج عشر 


آخر أفضل فرصة للسلام 


الوزير يكر 
فی مؤتمر صحفى عقب اجنماعه مع طارق عزيز 
٩‏ کانون الثانی ینایر ۱۹۹۱ 
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عندما كنت طالباً درس الكلاسيكيات فى جامعة برينسيتون أتذكر قراءة مؤلف المؤرخ 
الیونانی ٹوسیدیدیس حرب بیلو بونیزیان. وما من شك فی أن ای جهد من جانبی کان دافعه 
ان هذه قراءة مطلوبة لدواع دراسية . وفى تلك الأيام كذت أكثر ميلا للتركيز علي استراتيجية 
لعب الرجبى من التركيز علي أرفف مكتبة فايرستون. كان شرح ثوسيديديس فى بلاغة «إن 
ما جعل الحرب حتمية هو تنامى قوة أثينا وما سببه هذا من خوف فى أسبرطة؛ . تعبيراً رائعاً 
عن الواقعية السياسية. علاوة علي ذلك فإن ثوسيد يديس واحد من أوائل المؤرخين الذين 
فكروا فيما إذا وكيف كان يمكن تجنب حرب وقعت بالفعل: أى ما هي الحالات المحددة التى 
تؤدى إلى وقوع الحرب؟ ما هي الفرصة الأخيرة المحتملة لتجنب وقوع الحرب؟ متي تفسح 
الإرادة الإنسائية والرغبة فى الحفاظ علي السلام الطريق أمام الكارثة وتدعو الضرورة لشن 
الحرتة 

وبالنسبة لدارس فإن تلك أسئلة منطق وأدلة. أما بالنسبة لرجل دولة يستند للواقع فإنها 
أسكلة العاطفة والفطرة . أُما بالنسبة للجندى الذى يعمل فى ظل الخطر فلا مجال لكثرة الأسئلة 
لكثرة الأوقات التى يصبح فيها المستقبل المرعب واقعاً خطراً. 

وخلال أزمة الخليج ظهرت لى الإجابة علي تلك الأسئلة فى ذلك المساء الصافى 
المنعش فى جنيف عندما انتهي اجتماعى مع طارق عزيز بفندق إنتركونتيننتال توجد بيننا 
علي الطاولة رسالة الرئيس بوش إلي صدام حسين. فلم يمنع إنذارنا النهائى الكارثة التى 
توشك علي أن تحل بالشعب العراقى . وحتي ذلك الحين كنت أعتقد أنه بقدر أهوال الحرب 
ينبلج الأمل فى السلام بإن العراق سينسحب من الكويت بدون استخدام القوة. ومنذ ذلك 
المساء أدرك قلبى ما أعمله عقلى من حسابات قبل زمن طويل: أن أُمريكا ستخوض الحرب 
فى القريب» وأن مهمتى كدبلوماسى لن تكون بعد الآن محاولة التوصل إلي حل سياسى ومن 
ثم منع الحرب» بل ستكون مساندة المجهود الحربى للفوز بالحرب .اما كيف توصلت إلي هذا 
الرأى فإنه رحلة غير مباشرة من تصویت الأمم المتحدة فی ۲۹ تشرین الثانی نوفمبر ٠۹۹۰‏ 
بإجازة استخدام القوة للإنهاء العدوان العراقى . 

ويرجع أساس لقائى بطارق عزيز إلي محادثة أجريتها مع الرئيس بوش مساء التصويت 
التاريخى فى الأمم المتحدة . فقد.تحدثت إليه من غرفة فى الأمم المتحدة . كان سعيداً بالتأييد 
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الساحق للقرار ٠۷۸‏ وأراد استطلاع الخطوات التالية . وقال: «أريد أن أتحدث معك عن فكرة 
طرأت على عقلی» وكنت أعتقد عتقد أننى أعرف ما يدور بعقله لأننا بحثناها بشكل عابر من قبل. 
ولکن لأُنی کنت فی غرقة يوجد بها أخرون ولم يكن الخط الهاتفى مؤمناً رددت بحذر. وقلت 
«لدى بعض الأفكار عن كيفية حشد التأييد الداخلى»› وها نحن الآن قد حصانا علي التأييد 
الدرلى». واقترح أن يكون أول ما نفعله صباح اليوم التالى أن نجتمع مع سكوكروفت. 


ومن هذا الاجتماع الذى استغرق ساعتين ظهر الاقتراح الذى فكر فيه الرئیس علي 
مدار ثلاثة أسابيع: وهو بذل محاولة مباشرة وجهاً لوجه لتفادى وقوع الحرب فى الخليج. 
وكانت هذه المبادرة أكبر مفاجأة فى أزمة الخليج بأسرها. . بل إنها أكثرها جدلاً علي 
الإطلاق . فد أثارت حيرة وذهول أصدقائنا وأدخلت السرور علي قلب منتقدينا وزادت 
الهمس عن ضعف تصميم أمريكا . وعلي الأقل فقد قوضت موقتاً مصداقيتنا لدي بعض 
شركائنا فى التحالف. وهيأت لصدام حسين.فرصة دعائية . ولم تحظ المبادرة بقبول عدد آخر 
من أعضاء وزارة حرب الرئيس وآخرين من أقرب معاونى . ) 

ومثلما كان إعلان تعزيز القوة فى ۸تشرين الثانى نوفمبر نقطة التحول فى الحشد 
العسكرى والقرار 1۷۸ مفتاح دعم التحالف الدولى» أصبح اجتماعى مع طارق عزيز نقطة 
تحول فى بناء الإجماع الداخلى؛ وعقب الاجتماع سيفوض الكونجرس الرئيس فى استخدام 
القوة» وسيضع التحالف اللمسات النهائية وسيبداً الجيش فى التحرك. 


عرض بيكر إلي بغداد» عزيز إلي واشنطن 


حتي أراخر تشرين الثانى نوفمبر لم نكن قد حققنا إجماعاً داخلياً وراء استخدام القوة. 
رعقب تصريت الامم المتحدة وجد الرئيس نفسه فى موقف غريب. فقد كان مقتنعاً كل 
الاقتناع بضرورة شن الحرب إذا لم ينحسب صدام حسين بحلول الخامس عشر من كانون 
لثانى يناير. لكنه عاجز حتي الآن عن جمع الكونجرس والرأى العام بثبات حوله. 
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وعقب محادثتی مع الرئیس بعد تصويت الأمم المتحدة فی ۲۹تشرين الثانى نوفمبر 
استقبلت وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية علي عشاء فى فندق والدورف إستوريا. 
كان العشاء قاصراً علي وزراء الخارجية فقط . فلا عاملين باستتثناء المترجمين. وهدفى من 
إقامة العشاء هو توجيه الشكر إلي شيفرنادزة وهيرد وديما لصمودهم وممارسة قدر من 
الضغط القوى علي تشيان لاستمرار موافقته واستشراف خيارات المستقبل المتاحة. 


وتحققاً من مأساوية اللحظة إنهمكنا فى بعض المزاح ونحن نتناول الكوكتيل أثناء انتظار 
- وصول تشيان. وقال ديما مازحاً: «إنتا سعداء لعدم تولى دوجلاس رئاسة الوزارة. لأننا لا 
نرید فض مجموعتنا التی أبلت بلاء حسناء . ورد هیرد: «أعتقد أن الکى جى بى لها دخل فى 
الأمر اليس كذلك؟؛ ورد شيفرنادزة بوجه جامد: «لن أقول الآن. ولكن عندما أكتب مذكراتى 
سيتعين على قول الكثير؛ ومع خفوت الضحك أعاد شيفرنادزة دفة الحديث إلي الأرض 
الجادة التى يتعين علينا أن نتوصل لحل لها: وهى كيفية تجنب نشوب الحرب التى حصنا 
علي إجازة لشنها: «علينا أن نتكاتف معا. لأن صدام يعرف كيف يلعب علي ما بيفنا من 
تناقضات . إنه خطير لا يمكن توقع تصرفاته». 


وأضاف ديما: يجب علينا أن ندعه يعرف حقيقة مشاعرنا. لقد تلقيت معلومات ولدى 
الآن انطباع بأن معاونیه لا یطلعونه بالقدر الکافی. فهذا دأب کل دیکتاتور. فهو لا يريد أن 
يسمع ولذا لا يتم إبلاغه بالكثير. 


وقال هيرد: إن دى كويار السكرتير العام للأمم المتحدة يعمل فى غموض؛» لكنه يعتزم 
القيام بزيارة للعراق فى غضون أسبوع. وكنت أعتقد أن من المهم تأييد مهمته. وقلت: 
«انظروا. إننا نعرف أنه للأسبوع الأول سوف يضرب صدام صدره وينتقد القرار. فرولإن 
یقول إنه یشعر بأنه لا یتم إطلاع صدام بالقدر الکافی» ویقترح احتمال أن یسلم دی ویار 
نسخة من القرار رقم 1۷۸ لصدام مباشرة . 


لا لا لا 
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وتشكك شيفرنادزة «ريما كان الوضع كذلك . لكننى لا أفكر هكذا. إنتى أعتقد أنه يفهم 
ويعرف حقَيقة ما يدور. نعم ريما يحيط به المتملقون لكنه يعرف حقيقة ما يجرى فى 
العالم . إنه يعرف اللعب علي التناقضات بيننا . وهكذا فعلينا أن نتفق نحن الخمسة فيما بيننا. 
عليناً أن نقول هذا عبر السكرتير العام للأمم المتحدة أو آخرين لكن المهم أن يعرف صدام 
تماما أننا نحن الخمسة نتصرف فى توحده. 


وما إن فرغ من هذه الكلمات حتي ألقي على طاولة العشاء فكرة لم نفهم عنها شيئاً سلف 
فكرة اعترف بأنه لم يبحثها مع جورباتشوف. وعرض اقتراحه قائلا: لماذا لا نعقد قمة 
لرؤساء الدرل الخمس دائمة العضوية قبيل بضعة أيام من انتهاء مهلة الخامس عشر من 
کانون الفانی ینایر. وأبدي هیرد تشککه . وتدخل قائلاً: «علينا أن نعرف ماذا نتوقعه من قمة 
من هذا القبيل؛ . ورد شيفرنادزة: «إن مجرد حقيقة إمكانية عقد هذه القمة سيرتب آثاراً هائلة. 
يجب التفكير فيه . إننا فى حاجة لتلقى تعليمات من زعمائناء . 


وأرتأي ديما فى الاقتراح طريقاً لضمان عدم انشقاق الصينيين علينا مرة أخري. 
ويبراعة اقترح احتمال عقد هذا الاجتماع فى بكين. وهو اقتراح يستهدف بالتأكيد إرضاء 
غرور الصينيين e‏ فيحتمل أن يتعين علينا نحن الخمسة الاجتماع 

فى الصين لإصدار إعلان مشترك. 


وأصر شيفرنادزة علي القول «بأن اجتماع القمة سيكون فى حاجة لإعطائه تطمينات 
بأن أحدا لن بهاجمة فالأمر يستحق بحق التفكير فيه فإذا انسحب وإذا أظهر زعماء دولنا 
الخمسة احتراماً له فسوف يمسون شغاف كبريائه». 


كانت هذه واخدة من المرات القلائل أثداء الحرب التى أشعر أن شيفرنادزة يخدع نفسه. 
فعبر وساطات كثيرة أوضح العراقيون رأيهم بأنهم يخشون تعرضهم للهجوم حتي إذا بدأوا 
الانسحاب. وكنت أعتقد أنها خدعة جوفاء أخري يقوم بها صدام لكسب الوقت بإقناع 
التحالف بأنه سينسحب. وقلت بحدة: إن هذا ليس مجرد انقاذ لماء وجهه. بل إنه إنقاذ 
مؤخرته؛ . وجلس تشيان صامتا طيلة الحوار. ثم قال: إن صدام يريد مكافأة علي انسحابه 
من الكويت. ويريد ضمانات بعد هذا. إنه يريد ضمانات بأن أحداً لن يهاجمه . إنه خائف من 
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الحرب» . وأكد تشيان اهتمامه بإجراء مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة والعراق لتوجيه 
الرسالة بأنه إذا انسحب صدام فإن قواته المنسحبة لن تتعرض لهجوم التحالف. 

وقال هيرد: إن صدام يخشي أولاً وأخيراً الولايات المتحدة وليس المملكة المقحدة أو 
فرنسا أو العربية السعودية». واقترح أن يوجه الرئيس تعهداً بضمان سرى فى هذا الصدد 
لبغداد علي أن يتم البدء فى ترديد نفس الشىء علا لثلاثة أسابيع قبل انتهاء المهلة. 

وقال شيفرنادزة: «لاأزال أعتقد أنه سينسحب من الكويت. ويتعين أن يذهب السكرتير 
العام إلي بغداد . ثم نعطيه جميعاً نفس الرسالة بشكل منفرد. (بأنه لن يهجم إذا انسحب من 
الكويت ثم نرسل جميعاً فى الأول من كانون الثانى يناير بنفس الرسالة سويا) . 

وأبدي ديما موافقته» وقال: هل هناك ضمان أفضل بأنه لن يتعرض للهجوم أفضل من 
سماعه من الدول التى تقود مجلس الأمن؟ وعليه أن يأمل فى أنه سينجو بالمصير الكامن فيما 
نقدمه له اليوم» . 

وانتهى عشاؤنا دون التوصل إلي نتيجة حاسمة شأن الكثير من العشاء الدبلوماسى بدون 
خطة عمل حقيفية سوي الاتفاق علي تبادل المشاورات خلال الايام القادمة. وكان من 
الواضح أن أحداً لا يعتزم السماح بأن تتحول الأيام الخمسة والأريعون الباقية «كمهلة للسلام 
إلي فترة توقف حقيقية فى دبلوماسية معالجة أزمة الخليج. ومن جانبى اعتقدت أن اجتماعاً 
بين الدول الخمس دائمة الحضوية والعراقيين ينطوى علي مغزي هام لكنها فكرة لا ينصح 
بهاء وصفة تؤدى إلي فقدان السيطرة علي جدول الأعمال الدبلوماسى. ففى مثل هذا 
الاجتماع ستتعرض الولايات المتحدة بالتأكيد لضغوط للعدول عن القرار الذى أقره مجلس 


الأمن بالكامل لتوه. 
لا لقا لا 


وفی اجتماعنا صباح الثلاثین من تشرین الثانی نوفمبر فى المكتب البيضاوی أبلغنى 
لرئيس أنا وسكوكروفت أنه يشعر بأن عليه التزاما بتقصى احتمالات إجراء مباحثات مباشرة 
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مع العراق» أن صيغة مثل هذه المباحثات تراود عقله لعدة أسابيع. واستبعد فكرة عقد 
اجتماع مع صدام نفسه» لکنه مستعد لاستقبال طارق عزیز؛ وانه يريد منى الاجتماع مع 
صدام حسين. وقال الرئيس: «إذا خاف من الموقف منك انت فسوف يعرف أن التهديد 
حقیقی؛. 


كانت فكرة اجتماع «الفرصة الأخيرة؛ علي مستوي رفيع يروج لها فى واشنطن بأشكال 
مختلفة . قبل ثلاثة أیام اقترح لی ھامیلتون أحد اُشکالھا. وکان اقتراح الرئیں حسبما تعى 
الذاكرة - إن لم يكن توقيته شبه متوقع فالمباحتات المباشرة هي التعبير الأخير عن النمط 
الشخصى لجورج بوش فى الدبلوماسية والسياسة. أما وقد اجتمع مع كل من تاتشر وميتران 
وجورياتشوف وفهد ومعظم رؤساء الدول الآخرين المشاركين فى التحالف» فإنه يريد الآن 
إعطاء دفعة شخصية أخيرة مع الخصم . 


ومضي الرئيس إلي القول إنه إذا شاهد صدام حسين جلسات استماع الكونجرس فى 
شبكة سى إن إن فريما شك فى صدق عزيمتنا ووافقته»ء ففى الحقيقة وخلال جلسة مجلس 
الأمن فى اليوم السابق استشهد مندوب العراق لدي الأمم المتحدة بأقوال السيناتور بوب كيرى 
من نبراسكاء والتى ورد فيها أن تحولنا إلي استخدام القوة «خطأً يهدر احتمالات إقامة نظام 
عالمى جديد لصالح تكتيكات وأساليب النظام القديم. وبدلاً من الاعتماد علي الدبلوماسية 
والتعاون والتنظيم متعدد الأطراف لتدفق الأسلحة. سوف نلجأً أساساً للاعتماد علي القرات 
الأمريكية ومبيعات الأسلحة الأمريكيةء . فضلاً عن ذلك فإن صدام ريما يكون قد أخطأً قراءة 
التاريخ . إنه مأخوذ بتجريتنا فى فيتنام» وإنه مثل حافظ الأسد يعتقد أن انسحابنا من بيروت 
عقب انفجار ثكنات مشاة البحرية فی بیروت فی تشرین الأول أکتوبر عام ۱۹۸۳ أظهر أن 
نفس الأمريكيين قصير؛ وعلي نقيض الأسد كان صدإم يريد اختبار هذه الفرضية بطريق 
مثير ينطوى علي مغامرة كبيرة. 


وواصل الرئيس حديثه بالتأكيد علي الكيفية التى سينظر بها التاريخ لأفعاله» ومع 
اقتراب الحرب كان يعكس بقدر متزايد كيف سيتم الحكم علي أفعاله» ولاسيما ما إذا كان قد 
بذل قصاري جهده لتجنب اندلاع الحرب. كان بوش ملتزماً تمام الالتزام بالحرب إذا اقتضت 
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الضرورة» وقد عبر هذا الحاجز الشخصى قبلنا جميعا. فالذهاب إلي الحرب هو آخر ما سعي 
إليه. فكل ما كان يهدف إليه حقاً هو خروج العراق من الكويت. وبينما أنا أصغى لحديث 
الرئیں ذکرنی بحدیث فى هلسنكى فى أيلول سبتمبر عندما أبلغنا جميعا أنه وضع رجالنا 
ونساءنا فى الصحراءء وأنه هو المسؤول أخيرا - وأنه لن يعرض أرواحهم للخطر مالم يضطر 
إلي ذلك. ` 


وأحسست أن الاقتراح ينطوى علي ثلاث ميزات بديهية. اولها: أنه سيمنحنا آخر 
فرصة دبلوماسية لتجنب الحرب. فإن اجتماعاً مباشراً ريما يولد ضروراته السياسية والنفسية 
التى قد تدفع صدام إلي الإنسحاب. فبالتأكيد سوف يمنحه فرصة يمكن أن يستغلها لتجنب 
الحرب إن كان يريدها. وإذا لم ننجح فى إقناع صدام بالانسحاب فى المفاوضات المباشرة 
حيتئذ فلن يستطيع أحد التشكيك فى أننا بذلنا قصاري جهدنا. وسوف يساعدنا هذا فى 
التعامل مع السوفيت والآخرين المترددين فى استخدام القوة. وفى موسكو بشكل خاص سوف 
تعطی مبادرۃ الرئیں تفسيراً لجورياتشوف بأن بوسعه تلجيم المتشددين مثل يفجينى 
بريماكوف الذين يحاولون التدخل فى الخط الصارم الذى اتخذه شيفرنادزة تجاه إعمال 
قرارات الأمم المتحدة. 


ايها سوف يساعدنا هذا الاقتراح داخلياً. فلو اجتمع الرئیس بطارق عزيزء وذهبت أنا 
لبغداد فلن يجرؤ - حتي منتقدونا - علي القول إننا لم نقطع ما قال الرئيس مرارآً: ١إنه‏ الميل 
الأخيرفى نحوالسلام». ومع وقوف الأمم المتحدة وراءنا بحزم لن يجرؤ عضو فى 
الكونجرس بصدق علي معارضة الحرب إذا لم تفلح هذه الاجتماعات رفيعة المستوي فى 
حمل العراق علي الانسحاب من الكويت. وللمفارقة» فبوسعنا بمجرد عرض عقد مثل هذه 
الاجتماعات أن نأمل فى ضمان تحقيق الإجماع الداخلى الضرورى لشن الحرب. 
واخيرا سيظهر الاقتراح أننا نفعل شيئاً آخر لا مجرد الإعداد للحرب مع اقتراب 
امهلة من نهايتها . كنت لاأزال مشغولاً نماما بالحديث الذى دار الليلة السابقة فى عشاء وزراء 
خارجية الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن حول اجتماع رفيع المستوي للأعضاء 
الخمسة دائمى العضوية فى المجلس. وأحسست أنه بدون مبادرة دبلوماسية من جانبنا 


-0 - 


a <‏ اأص علب الحفاظ علي تماسك ووحدة التحالف الدولى فی وجه الاقتراحات 
المطروحة من مختلف أنحاء العالم للتوصل إلي تسوية سلمية -ومعظمها سيتضمن بالضرورة 
تخفیف قرارا ات الأمم المتحدة . 


لا ]ا لا 


وتضخم قلقی من حدوث جمود فی وقت سابق من صباح اليوم عندما ظهرت فى 
برنامج «صباح الخير أمريكاء الذى تبثه شبكة إيه بى سى. وقبل أن اظهر علي الهواء سمعت 
السكرتير العام للأمم المتحدة يؤكد فى حديث أنه يتعين عدم إهدار أى فرصة لإحلال السلام 
فى الفترة المتبقية على يوم الخامس عشر من كانون الثانى يناير. ورداً علي سؤال تشارلى 
جبسون عما نحن بصدد عمله فى الايام السابقة علي الخامس عشر من كانون الثانى يذاير 
قلت إن هذا لا يعنى أننا سننهمك فى خمسة وأريعين يوماً من الاسترخاء.. لكنه يعنى أننا 
سنعيش خمسة وأريعين يوماً فى بذل جهود شاقة وأمينة وجادة بحسن نية فى محاولة 
لاتوصل إلي تسوية دبلوماسية وسياسية وسلمية لهذه المشكلة؛ . والآن وذحن فى المكتب 
البيضاوى تأكدت أننا إذا أخذنا زمام المبادرة يمكننا السيطرة علي أى مباحثات رفيعة 
المستوي. أما وقد جاهدنا للحفاظ علي تماسك التحالف شغرت بالقلق من أن حدثا آخر قد 
يتدخل لإحداث أثر عكسى علي التحالف» ومن ثم يقلص مساحة قدرتنا علي العمل. 
فخمسة وأريعون يوماً يمكن أن تكون دهراً. 
وتملكت العصبية سكوكروفت من الفكرة . وتمثل قلقه المعلن فى أن مثل هذا الهج ' 
الشخصی قد يستغل من جانب صدام» وقد يساهم ف تعقيد أو تأجيل التخطيط العسكرى. 
رتسامل: «ماذا نقعل» إذا سحب بضعة آلاف من جنوده وعرض الانسحاب إذا فطنا نفس 
الشى ؟.“وعلمت فيما بعد أن القلق ساوره مع آخرين أنه بمجرد أن أذهب للتباحث مع صدام 
حسين - مع كل هذا التركيز العالى علي اجتماعى - فسوف تقودنى غريزتى الطبيعية 
للتفاوض والعودة بحل وسط . وفى هذه النقطة كانوا علي خطأً تام. فمنذ البداية كدت من 
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أنصار وجهة النظر القائلة بأنه لا يجب علينا ولا يمكننا التفاوض -حقا - حول التراجع 
عن قرارات مجاس الأمن التى عملنا جاهدين لاستصدارها. فمصداقية الولايات المتحدة 
فی خطر. 

ورغم معارضة سكوكروفت الصامتة قرر الرئیسالمضى قدماً فى عرضه. وعكف 
لاثتنا بسرعة فى إعادۃ صیاغۃ بیان کان الرئیں قد أعد مشروعه شخصياً الليلة الماضية. 
وللتأكد من عدم وجود تلميحة واحدة عن استعدادنا للتوصل إلي حل وسط مع صدام أضفت 
العبارة اتالية إلي مشروع البيانء «لكن دعنا نكن واضحين عما لن نتحدث عنه - وهر 
التراجع عن قرارات الأمم المتحدة . ليس هناك ما نحن مستعدون لعمله لصدام حسين ما لم 
ينسحب العراق . فلا يمكن أن تكون الولايات المتحدة قد قادت الزمام فى الأمم المتحدة 
لاستصدار قرارات مجلس الأمن ثم تلتف حولها وتخففها من جانب واحد فى مفاوضات 
مباشرة مع العراقيين . 

وفى الساعة الحادية عشرة صباحاً توجه الرئيس إلي قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت 
الأبيض» وأعلن أنه مستعد للقاء طارق عزيز فى الأسبوع الذى يقع فيه العاشر من كانون أول 
دیسبرء ثم يرسلنى إلي بغداد للقاء صدام حسين «فى وقت مناسب للطرفين؛ ما بين الخامس 
عشر من کانون الأول ديسمبر حتي الخامس عشر من کانون الثانی ینایرا ٠۹۹‏ أى فى نهاية 
المهلة التى حددتها الأمم المتحدة للانسحاب العراقى. لن تكون هناك تنازلات لإغراء صدام 
للانسحاب من الكويت» ولن تصدر إيماءات لإنقاذ ماء الوجه. فالانسحاب غير المشروط هو 
البديل الوحيد للحرب. فعرضه مجرد محاولة أمام العالم هذه المرة «لقطع الميل الإضافى نحو 
السلام» لأن جورج بوش يعرف دوناً عن أى أحد آخر أننا مديدون لرجالنا ونسائنا البواسل فى 
الخليج وعائلاتهم فى الوطن بأنه لم يترك حجرا إلا وقلبه بحثاً عن تسوية سلمية. 


أثار إعلان الرئيس التذاقضات بين متطابات التحالف الدولى وبين تحقيق إجماع 
داخلى . ولم يكن وقع القرار جيداً لدي بعض أضدقائنا الذين شعروا بالضيق لعدم استشارتهم 
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سلفاً. وتساءل بعض شركائنا فى التحالف عما إذا كانت مهلة الخامس عشر من كانون الثانى 
يناير مهلة حقيقية»ء وساهم العرض فى إثارة تكهنات بين العديد من حلفائنا الأوربيين 
والعرب بأننا لا نريد حقيقة استخدام القوة» وأننا نتطلع جاهدين لتجنب هذا الطريق . 


وخلقت الحاجة إلي السرية أجواء تضارب استغرقت منا بضعة أيام لتبديدهاء ويحتمل 
أن يكون من الحقيقي أن صدام أساء تفسير مبادرتنا واعتبرها مؤشر ضعف. 

وفي الوقت نفسه فقد أعادت المبادرة طمأنة حلفائنا الذين يتسمون بالعناد مثل السوفيت 
رالفرنسيين بأننا غير مندفعين في تهور نحو الحرب . ومكنتنا أيضا من القول بأنه لا يجب 
غل ید الرئي بواسطة الكونجرس قبل مابدأت في وصفه, آخر أفضل فرصة للسلام . 


ومن بين حلفائنا كان السعوديون والكويتيون أكثر قلقا بشكل خاص خشيه أن تؤدي 
المباحثات إلي السيناريو الكأبوس بانسحاب صدام من الكويت وآلته العسكرية سليمة. وكانوا 
غير سعداء أيضا لعدم إخطارهم مسبقا. وبعد ثلاثة أيام من الإعلان عن المبادرة أجتمعت مع 
وزير الخارجية الكويتي والسفير الصباح بمقر الخارجيه الأمريكية لطمأنتهما بأنه ليست لدينا 
أي نية للتراجع . وأبلغته بأن الحاجة لالتزام السرية كانت عنصرا بالغ الأهمية لدرجة أنني لم 
أبلغ الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن سلفا. وتراجع قلقه بعض الشيء 
عندما أبلغته - أنه رغم رغبتنا في التوصل إلى تسوية سلمية ١‏ فإن إحساسي الخاص يقول إنه 
ريما نضطر لاستخدام القوةء . 


اشيا روغ الأقتزاح الكرنجرس: وهل الديمقراطليون الذين اسكساترا فى سعار ةة 
الحرب: فكيف يمكنهم معارضة رئيس يؤيده تحالف دولى غير مسبوق ويرغب فى الإقدام 
علي مثل هذه المقامرة الكبيرة من أجل السلام؟. وكنت أعرف أيضا أن الاقتراح عمل 
لإصلاح الضرر الناجم عن جلسات الاستماع فى الكونجرس التى راسها سام نان والتى 
شهدت أيضا إدلاء ويليام كروى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة السابق بمعارضة 
استخدام القوة . وظهرت أول بادرة عن أن الاقتراح ولد زخماً وراء مسعي الرئيس فى اجتماع 
عقد بعد الظهر مع قيادة الكونجرس فى غرفة الحكومة بالبيت الأبيض. وأثارت قيادات 
الكرتجرين خلال الأجتماع عذدا من الأسالة = غر أن كل القبادات فى اکرنجرس تقريا 
أشادت بالرئيس سرآًء والأهم أن هذه الإشادة صدرت علناً عندما التقوا مع الصحافة. 
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وبوغت المسئولون تماما كأسواق المال التى شهدت تقلباً كبيراً نتيجة هذه الأنباء. ولم 
يعرف أى من أقرب معاونى شيئاً عن الاقتراح سلفاً. وكالمتوقع لم يشعروا بالسعادة نتيجة 
استبعادهم من عملية صنع القرار. وساورتهم الشكوك تجاه الاقتراح. وحذر بوب كيميت من 
أن غياب التحديد فى البيان سيعزز الانطباع فى بعض الدوائر بأنذا انتراجع . واعتقدت 
مارجریت تاتويلر أنه اقتراح غير مفيد. وقالت إذا اندلعت الحرب ستلقى عليك مسؤولية 
الفشل الدبلوماسى . وحتي إذا تفاوضت حول أنسحاب غير مشروط مع العراق سوف يتهمنى 
البعض بالتفريط للديكتاتور. ولم يعرف دينيس روس شيئاً عن الاقتراح أيضاًء وعندما سمع 
أخباره قال لى إنه خطأً فادح. واعترف بأن المبادرة نفسها جيدةء ولاسيما من زاوية الحاجة 
إلي حشد تأييد داخلى لسياستنا. «لكن فكرة المدة من ١٠كانون‏ الأول ديسمبر حتي ١٠كانون‏ 
الثانى يناير فكرة خطأ. فسوف يقول العراقيون: إن يوم الخامس عشر من کانون الثانى يناير 
موعد جید ومن ثم یبددون مهلتكم» . وکنت قد أدرجت عبارة «موعد مناسب للطرفين؛ فى 
بيان الرئيس اعتقاداً بأنها تقدم لنا مخرجاً. ومن الغنى القول إن موعداً قريباً من موعد انتهاء 
المهلة لا يلائم الطرفين. وواصل روس إصراره بالقول: «إنهم سيبحثون عن موعد متأخر 
للغايةء وسيفعلون ذلك لتفريغ المهلة من مضمونهاء وكنت أشجع العاملين معى دائما علي 
الحديث صراحة . لكن لم استسغ أن يقال أن رئيس الولايات المتحدة والمسؤرلين الاثنين 
الكبار عن السياسة الخارجية قد ارتكبا خطاً جسيماً. ومع ذلك فقد خلصت إلي أن روس 
مصيب فى نقطة التوقيت. وفى غضون الأسابيع القليلة القادمة أأعدنا التركيز علي 
الاستراتيجية» وقدمنا الجدول الزمنى المقبول قبيل إنهاء المهلة لاتأكد من أن العراقيين 
يعرفون أن موعد الخامس عشر من كانون الثانى يناير موعد حقيقى لا يمكن العدول عنه. 
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وعلي مدار الشهر الثانى ناور الجانبان لتحقيق مميزات دبلوماسية. وبعد يومين من 
المؤتمر الصحفى للرئيس قبلت الحكومة العراقية اقتراجه لإجزاء المباحقات. وفى ٣كانون‏ 
الأول ديسبر وافق العراقيون علي اقتراحنا أن تكون المباحثات ثنائية ويمطالبتنا بأن تكون 
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المشاركة محدودة» وسرعان ما أحبطنا اقتراحاً عراقياً أن تشمل المباحقات مندوبين عن 
الفلسطيينين. وفى ١‏ كانون الأول ديسمبرء وفى تحرك محسوب لإضعاف الإجماع الدولى 
وراء استخدام القوة يدا صدام فى إطلاق سراح الرهائن الأجانب فى العراق والكويت» ومن 
بينهم ألفى رهينة غربية. أما وقد وجه إيماءة مثيرة تهدف إلي إظهاره كرجل مسؤول بدا 
صدام يضغط علينا مرة أخري لإجراء مباحثات موسعة لبدء حوار حول قضايا الشرق 
الأوسط يستهدف تحويل البحث من «الكويت؛ إلي «فلسطين» وقد لجأ إليه طيلة الأزمة. 
ورفضنا مجددا. كان الموضوع الوحيد المقبول للمباحثات هو انسحاب العراق من الكويت. 


وتصاعدت حدة التوتر مع مرور الوقت وأرادت بغداد أن ألتقى صدام فى ١٠كانئون‏ 
الثانى يناير - أى قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء المهلة. وقبلنا اقتراحهم بأن يزور طارق 
عزیز واشنطن فی ۱۷ کانون الأول دیسمبر. لکننا استبعدنا یوم الثانی عشر کموعد لزیارتى. 
ولإظهار مرونتنا اقترحنا خمسة عشر موعداً بديلاً ما بين العشرين من كانون الأول ديسمبر 
حتي الثالث من كانون الخانى يداير بما فى ذلك يوم أعياد الميلاد. وكان هذا خداعاً لأننى 
کنت مستعداً للاجتماع فی وقت متأخر نسبیاً لو اقتضت الضرورة . لکننی کنت آمل أن بیانی 
سیشکل ضغطاً علي بغداد. 


وفی ٠٤‏ كانون الأول ديسمبر أعلن الرئيس أن الاجتماع مع عزيز «سيعقد. وعثف 
صدام لمحاولته التلاعب بالمفاوضات. وصرح للصحفيين «بأنه يستطيع أن يري جون 
كونالى» ومحمد على » وتيد هيث بمجرد طلب المقابلة بعد خمس عشرة دقيقة . لكنه لا يملك 
ساعة أو ساعتين بين العشرين من كانون الأول ديسمبر والثالث من كانون الثانى يناير 
ليستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة؛. وفى اليوم التالى قرر صدام إلغاء زيارة عزيز إلي 
واشنطن قائااً: «إنه إذا أرادات الولايات المتحدة استغلال الاجتماعات لتكرار قرارات الأمم 
المتحدة فلا داعى للذهاب». ` 


لا لا لا 
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وعلي مدار الأسبوعين التاليين تمسك الطرفان بموقفيهما. وفى أول أيام العام الجديد 
جمع الرئيس كبار مستشاريه علي العشاء . وكنا متفقين علي أن فكرة اجتماع قمة بين الدول 
الخمسة دائمة العضوية فكرة غير جيدة . لكن ما وصفه الرئيس فى دوائره الخاصة بمبادرة 
:وطن ووطن؛ لم تناقش مطولا. ومع هذا كنت أعرف أن لديه أفكاراً ثانية حول إرسالى إلي 
بغداد. وخلال اتصال بى بعد الظهر لتهنئتى بالعام الجديد أبلغنى أنه يشعر بالقلق من احتمال 
أن يفسر حلفاؤنا الاجتماع مع صدام بأنه محاولة للتوصل إلي صفقة. ورددت بأنه يتعين 
علينا إيقاء خيار: بغداد قائماً لفترة. وخلال الأسابيع القليلة المتبقية علي انتهاء المهلة أحسست 
أنه من الضرورى لاهداف داخلية ان ينظر إلينا علي أننا نبذل محاولات إضافية للتوصل إلي 
تسوية. 


وسويت هذه التناقضات بين احتياجاتنا الدولية ومتطلباتنا الداخلية صباح اليوم التالى 
فى اجتماع ضم سكوكروفت وسونونو وأنا فى حجرته الصغيرة المجاورة للمكتب البيضاوى. 
وقال الرئیں إنه يستبعد اجتماع بغداد. ومع ذلك ففى اليوم التالى الثالث من كانون الثانى 
يناير أعلن علي الملا استعدادی للقاء عزيز فى جنيف فى أى من السابع أو الثامن أو التاسع 
من کانون الثانی ینایر. ووافق العراق» وسألتقی بعزیز فی جنیف فی التاسع من کانون الثانى 
يناير. وأسرتنى فكرة الاجتماع مع صدام. لكن عندما استقر رأينا أخيراً علي جنيف كحل 
وسط لم تصبنى خيبة أمل كبيرة - وبعد بضعة أيام من اقتراح الرئیں فی ۳۰ کانون الأول 
ديسمبر أتصل بى الأمير بندر وأشار علي بأن بغداد هي آخرمکان کان يتعين أن أُفكر فى 
زيارته. وقال: «لابد وأن تكون مجدوناً لتذهب إلي هناك. فلن يتورع هذا'الرجل عن 
احتجازك رهينةء . كان بندر مقتنعاً بأنه إذا تم إقناع صدام حقيقة فسوف نلهث خلفه لأن هذا 
الرجل لا ياتزم بأى قاعدة وكنت لاأزال أعتقد أنه من المستبعد تماما أن يدم علي فعلة من 
هذا القبيل. فربما کون صدام غير رشيد لكنه يدرك تماماًأن احتجازى رهينة سيمطر علي 
رأسه جام غضب وانتقام حكومة الولايات المتحدة. . وتأكد رأيى بعد أسبوع عندما بدأ صدام 
فى إطلاق سراح الرهائن الغربيين. كان بندر يريد منى ألا أذهب فى المقام الأول. 
فالسعوديين لا يرغبون فى التوصل إلي حل وسط يترك جيش صدام سليماً. فقلقه لم يشكل 
مخاطرة كبري فی رای ولم یکن له اى دور فى قرار عدم لقاء صدام. لكننى أود الاعتراف 
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بأن تحمسى للذهاب إلي بغداد قد تراجع إلي حد ما بعد حديثى مع بندرء وخاصة أن 
روس أثار نفس القلق. ففی ضوء محاولة اغتیال الرئیس بوش فی الکویت فی آذار مارس 
۳ التى دبرها صدام؛ فريما أكون قد أعطيت صدام مصداقية تفوق ما يستحقه بكثير. 


لا لا لا 


وبعد ظهر اليوم الذى وافق فيه العراق علي عقد اجتماع جذيف اجتمعت مع أبريل 
جلاسبى لأعرف رأيها قبل اجتماعى مع عزيز. وأثناء الحديث أعادت رواية قصة معبرة 
عن دعوتها مع دبلوماسيين آخرين إلي موقع بناء سد فى شمال العراق . وتفوه صدام 
بتعليقات ازدراء بالعمال الفيتناميين الذين يعملون فى بناء السد ووصفهم بالدونية. وتعجب 
قائلا: «هؤلاء هم الذين هزموا الأمريكيين» . وخلال أشهر الأزمة الأريعة لمسنا أدلة متكررة 
عن عقلية صدام هذه . فقد كان يعتقد أن فيتنام قضت علي الروح الأمريكية لدرجة أننا لن 


نقائل مرة أخري مطلقاً. 
«عمل جيد ونتيجة بالغة السسوء» 


وصلت إلي جنيف بعيد الساعة التاسعة مساء الثامن من كانون الثانى يناير منهكاً من 
اليوم الذى قضيته فى لندن وتوقفى فى باريس وبون وميلانو. ومن الطبيعى أن يكون فى 
استقبال وزير الخارجية الأمريكى لدي وصوله إلي جنيف سفيران أمريكيان يعملان هناك: 
وهما سفير الولايات المتحدة لدي سويسرا ومندوب الولايات المتحدة لدي المقر الأوربى للأمم 
المتحدة. ومع ذلك فلم نكن نريد أن يثير اختيار جنيف كمكان لعقد الاجتماع أجواه «الأمر 
كالمعتاد؛ ولذا اتصلنا بهما وطلبنا منهما عدم استقبالى بالمطار. ومع وصول موكبى إلي فندق 
انترکونتيننتال استقبلتنى مجموعة من مناهضى الحرب تقف فى زاوية عبر الشارع» فهكذا 
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السريسريون فى انضباطهم وسلوكهم لدرجة أصبح فيها المشهد سيريالياً. وظهرت السريالية 
فى الداخل أيضاً. فقد أطلت حمامة خشبية ضخمة يتدلي من منقارها غضن الزيتون علي 
الباب الرئيسى للفندق وآلاف الصحفيين يتحركون لا يفعلون شيئاً بكل معني الكلمة سوي 
تبادل الشائعات. 

وخلال الإعداد لهذا الاجتماع أردت أن أملك القدرة عند الضرورة لأحمل عزيز علي 
تقدير مدي الدمار الذى ستنزله الحرب بالعراق. ولذا فقد طلبت عندما كنت فى لندن قبل 
ثلاثة أيام من هوارد جريغز إعداد ملخص غير سرى لخطتنا للحرب والاستعداد لتقديمه 
خلال الاجتماع. وطلبت من البنتاجون أيضا توفير ست صور بالأقمار الصناعية عن 
الأهداف المحتملة فى بغداد لتكون مع جريفز عند الاجتماع۔ ومن الضرورى أن تكون القيادة 
العراقية تدرك أنه لن يسمح للعراق بشن حرب استنزاف كتلك التی شنوها مع إيران لثمانى 
سنوات. فسوف تحدد قواتنا لا قواتهم قواعد الاشتباك. ومع ذلك كان لدى ديك تشینی 
وكولين باول فى اليوم السابق علي الاجتماع أفكار ثانوية. فقد ساورهما القلق من أن 
الاجتماع يكشف الكثير عن خطتنا التكتيكية . كان باول يشعر بقلق خاص من أننا إذا أفرطنا 
فى الست عن ارب لبوا فسوفب بحسن الراقيون ما مزق سيفتا فى تسیر 
تمركزات القوات العراقية ويطيل أمد الحرب. ونتيجة لذلك فقد مزقنا الصور التى التقطتها _ 
أجهزة تكنولوجية متقدمة. وكان عرض جريفز بالغ الحرص متحاشياً الخوض فى أى 
تفاصيل قد تعرض قواتنا للخطر. ومع هذا كانت النسخة المعدلة التى عرضت علي فى اليوم 
السابق علي الاجتماع تلخيصاً بارعا لقدرة الجيش الأمريكى . 


وأشار جريفز: لديكم عددا كبير من منصات إطلاق صواريخ سكود ويمكننا تدميرها 
فى عدة أيام. فنحن نعرف الوقت الذى تستغرقه إعادة تحمليها ونستطيع استهدافها بناء علي 
معرفتنا بمبادئ عملیاتكم. نحن نعرف أن لديم عشرة آلاف سلاح بری هجومی فی 
لمنطقة. ونعرف مناطق تمركزها. ونعرف أن لديكم ۲٠٠١‏ دبابة إنكم فى حاجة لمعرفة أن 
بوسع دباباتنا أن تطلق النار بفعالية شديدة وهي تتحرك. ويمكننا رصد دباباتكم علي مسافة ' 
كيلومترين ويمكننا تدميرها ونحن نتحرك بسرعة نحو ستين كيلو متر فى الساعة. وإذا لم 
تصدقوا ذلك فانتظروا لترواء وقال جريفز إن بوسع مدافعنا بعيدة المدي فى بعض سفننا «أن ٠‏ 
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تبيد تمركزات قواتكم؛ «وأن صواريخنا من طراز توماهوك ليست مدمرة فحسب بل إنها بالغة 
الدقة لدرجة أنها تمتطيع إصابة جزء محدد من مبني فى قلب بغداد بعد إطلاقها من سفنها 
المتمركزة فى الخليج. وشرح كيف يمكن أن تحلق طائراتنا الشبح دون أن يرصدها الرادار 
وكيف تستطيع أسلحتنا أن تدمر قدرتكم علي التحكم ونحن مستعدون لاستخدامهاء . 


لا لا لا 


كان استعراضنا دقيقاً لقدرة التحالف علي معاقبة العراق. وقلت لجريفز: «دعنا ننتظر 
ونري كيف ستسير الأمور فإذا اتضح أنها مناقشات جادة فريما لا نحتاج إلي عرضكم. فلتكن 
علي استعداد كانت خطتى هي الرد بالمثل علي طارق عزيز. فإذا تحدث حديثا أأجوفا وميالا 
للقتال فسوف یسد جریفز ما فی حدیثى من فجوات. وإذا ثبت أنه «شرطى مخلص؛ لصدام 
فإن محاضرة تهديد حول التفوق العسكرى قد يكون لها أثار عكسية. 


والحقيقة كنت آمل أن يغير عزيز رأيه نتيجة ما سيسمعه منى. لكن لم تساورنى أية 
أوهام. فقد افترضت أن المباحشات»لن تكون ناجحة وأئه فى غضون أيام سوف تلشب 
الحرب. كانت معظم بداية البيان المتشائم الذى أدليت به فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع 
قد أعد فى اليوم السابق علي الاجتماع. فلم يكن هناك سوي القليل الذى يبعث علي التفاؤل. 


وفيما توجهت للنوم تردد صدي خافت لهتافات المتظاهرين المناهضين للحرب إلي 
غرفنا بينما الاستعدادات جارية للاجتماع. وتفاوض فريقنا المتقدم المؤلف من كارين 
جرومیز وکیم هوجارد وجودى بارنيس مع العراقيين حتي الساعة الثالثة فجراً حول مسائل 
البروتوكول بما فى ذلك حجم الأعلام التى ستوضع علي الطاولة. وحتي قبل أن تبدا 
مباحتاتنا صباح اليوم التالى واجهت اختباراً دبلوماسياً. فمن المالوف أن نبدأً مثل هذا 
الاجتماع بالتصافح أمام الكاميرات لكننى كنت عازفاً عن القيام بذلك . ریما كان طارق عزيز 
يرتدى بذات مصنوعة فى باريس ويتحدث الإنجليزية كخريجى أكسفورد. لكن هذه القشرة 


کک ۲ 


تخفی رجلا فجاً وبعثياً مخلصاً. وكنت لا أريد أن توحى مصافحتى بانطباع بأن هذا مجرد 
اجتماع روتينى آخر لوزيرى خارجية. كان الأمر يتجاوز ذلك بكل جدية. ولازال كل من 
عزيز وأنا دبلوماسياً محترفاًء ولا أريد أن أخلق أى هنة يمكن أن يستغلها البعض للإشارة إلي 
أننا غير جادين فى قطع الميل الإضافى . ولذا فقد قررت مصافحته بدون الابتسام» كانت 


نظرة الاشمئزاز واضحة. 


ومع انتهاء لحظة التقاط الصور جلسنا للعمل فى قاعة الأمم بالفندق بالغرفة 1 وأمامى 
جلس عزيز وبجواره مجموعة أبرزها برزان التكريتى الأخ غير الشقيق لصدام حسين» وهو 
رجل یشتهر بوحشیته التی تدعمها سيرته. ولعب برزان دوراً حاسماً فى تصفية واحد 
وعشرين مسؤولاً كبيراً فى سعى صدام لتولى السلطة عام ۱۹۷۹. ثم تولي رئاسة المخابرات 
حتي أواخر عام ۱۹۷۳ عندما اختلف مع صدام حول مسألة عائلية. ولإزاحته عن طريقه 
نفى صدام برزان إلي سويسرا كمندوب دائم للعراق لدي المقر الاوربى للامم المتحدة حيث 
قام فی إحدي المرات بضرب سائقه فی حفل استقبال دبلوماسی بسبب تاخره فى إحضار 
السيارة» وما لبث برزان أن رد الاعتبار لنفسه عن طريق مفاوضاته السرية مع طهران ' 
لإنهاء الحرب العراقية الإيرانيةء وأيضاً بعمله فى شبكة الأسلحة السرية فى العراق. ولم يتفوه 
بكلمة واحدة خلال الاجتماع. لكنه تلقي أثناءه عدة مذكرات بواسلة عدد من أفراد بعثته فى 
جنيف» كما غادر الغرفة عدة مرات والمباحتات دائرة . وكان وجوده إلي جواره إشارة لا 
تخطئها العين بأن صدام يريد تقريراً مستقلاً عن الاجتماع» وإذا كان هناك ما يثير الشك 
فلابد وأن يكون جلوس المترجم الشخصى لصدام بجوار عزيز رغم أن وزير الخارجية 
يتحدث الإنجليزية بطلاقة . والواضح أن عزيز لن يخرج قيد أنملة عن تعليماته. 


لا لا لا 


وبدأت الحديث» يلينى جمال هلال مترجمى الجديد للعربية . وأعتقد أن فرصته الأولي 
فى الترجمة هي أهم فرصة» وأملت أن يثبت نفسه فيهاء (وقد فعل) . 
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لقد حضرت إلي الاجتماع دون أن تعلق بى أوهام. حتي إذا كان صدام قد خطط 
للانسحاب من الكويت فلن يقدم عزيز أى تفاصيل. ويدلاً من ذلك سيحمل معه مجموعة من 
أسئلة الاستقصاء ومقارعة الحجج - فالخدع الأولية للانسحاب مع الخطوات الفعلية يتعين أن 
تملا فى وقت لاحق بواسطة صدام نفسه. ولذا فلم أكن أطمح فى الحصول علي اقتراح 
دة E a‏ 
تلك الخطوة مطلقاً. 


وبطريقة الحوار الدبلوماسى التى زادها الزمن إجلالاً بدأ عزيز وأنا بالتعميمات. وقلت: 
«إن هذا اجتماع مهم آمل أن توافقونى الرأى بأتنا نجتمع كممثلين لدولتين ذات سيادة رغم 
خلافاتهما الجوهرية . ويجب ألا يكون هدفنا تبادل ممارسة الضغوط كل منا علي الأخر. ومع 
هذا ينبغى ألا تكرن هناك مفاجأة فى أننى هنا للتفاوض حول قرارات أقرتها الأمم المتحدة. 
إننى هنا لإجراء اتصال. لايشمل التباحث فقط بل الإصغاء أيضا. وآمل أن تشاطرنى روح 
الرغبة فى الحديث والإصغاء. وسوف أقبل بالنطام الذى تريده . لكن قبل أن تتخذ قرارك . 
دعنى أسلمك رسالة من الرئيس بوش إلي الرئيس صدام حسين وأطلب منك تسليمها. وأصل 
الرسالة فى المظروف وها هي نسخة منها. وأخرجت الرسالة ودفعتها عبر الطاولةء . 


وفى اجتماعنا فى بداية العام الجديد قرر الرئيس إرسال الرسالة كمحاولة أخيرة 
للاتصال بصدام مباشرة. ومع هذا كنا نشك فى أن عزيز ريما يرفض تسلم الرسالةء وهكذا 
قررنا إرسال صورة منها فى نفس الوقت إلي السفير العراقى لدي واشنطن. وتوصانا إلي قرار 
بالإجماع أيضاً بوضع أل الرصالة فى مظروف مغاق وتسليم عزيز صورة مها . فلو كانت 
قد صدرت إليه أوامر بعدم تسلم الرسالة فسيقع تحت ضغوط شديدة لأتجنب قراءة صورته. 


ويداً الحديث: «السيد الوزير شكراً. إننى آمل أن يكون هذا الاجتماع اجتماعاً مثمراً 
وطريق تحقيق هذا هو أن يصغي كل منا للآخر.» وطلب إمهاله بعض الوقت لقراءة الرسالة . 
وقال عقب فراغه من قراءة الرسالة: «السيد الوزيرء قلتم إن هدف الاجتماع ليس 
ممارسة أى منا الضغط علي الآخرء لقد قرأت الرسالة إنها مليئة بتعبيرات التهديد. وفى 
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الحقيقة فإنها غريبة علي طريقة الاتصال بين رؤساء الدول فلا يمكننى قبولها. ريما يمكنكم 
نشرها فى وسائل إعلامكم . وأمل الا يتسبب هذا فى عرقلة الاجتماع. إننا لم نتحڊث طيلة 
الأزمة وشعبانا يتجهان نحو المجابهة ويتعين بحث كل إمكانات التوصل إلي تسوية سلمية 
بین بلدیناء . ) ۱ 
ورددت: «أريد أن أوضح أننى لا أتبر هذه الرسألة غير مناسبة بأى شكل. إنها مهمة 
حتي يفهم كل منا الآخر بوضوح. ولاأيمكننى أن أحملكم حلي أخذ هذه الرسالة معكم وان 
احأزل ومع هذا يجب أن ترف أثنا ريما أو لاريم تشرها ثك الشخص الوحيد فى جانبكم 
aS‏ إنها تبدو مسؤولية جسيمة أن يا بها المرء علي عاتقه . إذا كان هذا ما 
يده فلیکن» . وسرت رعشة فی يد عزيز وتركچا(سالة الرئیں وصورة عزیز منها فى 
منتصف الطاولة. وفى أول استراحة طلبت مڻ کارین جرومیز ورون مانزر رئيس الأمن 
القومی ترکهما فی مکانهما. : 


وقلت: «إن هدف اجتماعنا هو أن تترکوا الكويت وهذا هو الحل الوحيد الذى نقبلهء وإذا 
لم تلسحبوا فسوف نجد أنفسنا فى ذ خضم المعركة ٠‏ وإذا خضتم حرياً مع التحالف فسوف 
تخسرونها بكل تأكيد. فلن تكون هذه حرب استنزاف كتلك التى حاربتموها ضد إيران. 
وسوف نقاتلكم بكل الوسائل والأسلحة التى تعزز قوتنا لا قوتكم . إن لدينا الوسائل الكفيلة بأن 
نحدد نحن لا أنتم طبيعة المعركة التي سندخلهاء . 


إن ھذا لیں تھدیداً. بل إخطازکہ. قد تختارون رفضه أُولا تقون فيما نقوله» لکن 
علينا مسؤولية إبلاغكم بأن قواتنا تتمتع بمميزات تكئولوجية مذهلةء ووجهة نظرنا تتمثل فى 
أنه إذا اندلعت الحرب فسوف تواجهون قوة نيرانية متفوقة مهلكة . ومن رأينا وريما ترفضوا أو 
تختلقوا إن قواتنا سوف تدمر قدرتكم علي إدارة شؤون بلدكم بلء وستدمر قدرتكم علي قيادة 
قواتكم .» «إننا ملزمون بان نبلغكم بانه لن يحدث جمود. فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار 
بوساطة الأمم المتحدة أو فرصة لالتقاط الأنفاس لإجراء مفاوضات . فإذا بدأت الحرب فسوف 
تكونَ حرباً شاملة . ولن تكون هذه فيتنام ثانية» فإذا بدأت الحرب» لاقدر الله» فسوف تكون 
بغرض الوصول إلي نتيجة سريعة وحاسمةء. 
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ثم تطرقت إإلي نقطة: «فى الجانب المظلم للقضية؛ الذى طلب مدى كولين باول تحديدا 
التحدث عنها بأوضح عبارات ممكنة. وحذرت «من أنه إذا إستخدمتم الأسلحة الكيماوية أو 
البيولوجية ضد قواتنا فسوف يطالب الشعب الأمريكى بالانتقام. ولدينا وسائل الانتقام» وفيما 
يتعلق بهذا الجانب من استعراضى فإن هذا ليس تهديداً بل إنه وعد. فإذا حدث استخدام لمثل 
تلك الأسلحة قإن هدفنا لن يكون مجرد تحرير الكويت» بل القضاء علي النظام الحالى فى 
بغداد» وسيحاسب أى شخص مسؤول عن استخدام تلك الأسلحة». 


لا لا لا 


کان الرئیس قد قرر فى كامب ديفيد فى كانون الأول ديسمبر أن أفضل طريقة لردع 
العراق من استخدام أسلحة الدمار الشامل سوف تتمتل فى توجيه تهديد بالقضاء علي نظام 
البعث نفسه»ء وقرر أيضا ألا تنتقم القوات الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية إذا 
استخدم العراقيون الأسلحة الكيماوية . ولم تكن هناك حاجة واضحة لإبلاغ العراقيين بهذا. 
وعلي أمل إقناعهم بالتبصر فى تأن لمدي حماقة الحرب تركت لديهم الانطباع عن عمد بأن 
استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية من جانب العراق سيستدعى حتماً انتقاماً نووياً 
تکتيكياً. (ونحن لا ندری ما إذا كان هذا هو السبب الذى بيدو أنه كان وراء عدم الاستخدام 
المؤكد للأسلحة الكيماوية من جانب العراق أثناء الحرب. ومن رأيى أن هذا الغموض 
المحسوب فيما يتعلق بكيفية ردنا المحتمل يشكل جانباً من هذا السبب) . 


وخلصت إلي القول: «بأن الحرب سوف تدمر كل شىء جاهدتم لبنائه فى العراق»› 
وسوف تثير بفضل عدم استعدادكم للانسحاب من الكويت صراعاً سيحول العراق إلي بلد 
ضعيف ومتخلف» . وأعربت لعزيز عن قلقى بأن العراقيين علي وشك ارتکاب خطأ آخر فی 
الحساب عن التصميم الأمريكى . وقلت: هناك زعماء آخرون أساءوا حساب قدرة الديمقراطية 
الأمريكية علي القتال ودفعوا الثمن فى النهاية. فلا تكرروا خطأهم. ولا تسيلوا تفسير مختلف 
الأصوات التى تسمعونها ضمن المجتمع الأمريكى . إن لدينا أقوي نظام حكم فى العالم. 
فسوف تتوحد أمریکا لخوض الحرب إذا لم تدعوا لنا اى خيار آخر؛. 


۵س 


وعندما سعيت نحو تحويل هذا الجانب القاتم منى إلي جانب مشرق تدخل عزيز قائلاً 
ترغيب وترهيب: «وأشدت بحسن إدراكه مما انتزع منه ابتسامة نادرة » لقد أبلغت بقلقكم من 
احتمال تعرضكم للهجوم إذا انسحبتم أو لم تنسحبوا. دعنى أكرر تطمينات الرئيس مباشرة لن 
تتعرضوا للهجوم؛ . 


وكنت أذكره فى الواقع بأن الأمريكيين لا يطلقون النار علي خصمهم فى الظهر. 
راختتمت مداخاتى بالقول بأننا نؤيد قيام العراق والكويت بتسوية خلافاتهما سلمياً لكن بعد 
الانسحاب» وقلت إننى مسرور لإيفاد رئيسكم لكم إلي جنيف . فهذه آخر أفضل فرصة للسلام. 


لا لا لا 


وبدلاً من الرد علي جوهر كلامى بدا عزيز بطلب بالاحترام» وأحس وكأن مس النقص 
الوطنی الذاتی قد اصابه انه ملزم بالتاكيد علي ان بلاده لا يحكمها حمقي. وسوف يعود إلى 
هذه النقطة فوراً خلال الاجتماع. 

وذكرنى قائلاً ١إننا‏ نقود بلدنا منذ اثنتين وعشرين سنة ومتوسط عمر قيادتنا هو 
الخمسينيات فأنا فى الخامسة والخمسين ورئيسنا فى الرابعة والخمسين. وأعتقد أنك توافقنى 
علي أن هذه سن ناضجة»؛. ولأننى تجاوزت الستين لم أستطع رفض هذه الفرصة لأعلق فى 
سخرية «إن هذه سن الشباب» . واخطا عزيز فهم الدعابة بل ويدا عليه الغضب بوضوح..ورد 
بلهجة أكثرحدة بعد ان أعتبر هذا الكلام إهانة «هذا غير حقيقى» فالحكماء يقولون إن الحكمة 
تأتی بعد الأربعین.. إننا نعی تماماً ما يدور حولنا. فمنذ الثانی من آب أُغسطس ونحن نتوقع 
إجراء عسكرياً أمريكياً ضد العراق. فالولايات المتحدة قوة عظمي ومؤخراً فقط باتت القوة 
العظمي الوحيدة فى العالم. ولذا فعندما نتصرف کما نتصرف یجب ألا یساورکم أى شك فى 
ان هذا السلوك من جانبنا ليس نتيجة جهل. إنكم بلد متقدم وإنكم حركتم اسلحة هائلة إلي 
اامنطقة . إننى أطمئنكم بأننا نعرف مدي الفعالية والقدرة التدميرية لكل سلاح. إننا حكومة 
مجتهدة ونشيطة . فنحن نعمل بكد ونقراً ونحلل ونتابع؛ . وأضاف: «لا تساورنى أية أوهام جن 
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كلفة الحرب . إن أصغر أبنائى فى الحادية عشرة . وكل ما يعيه فى حياته هو الحرب والغارات ‏ 
الجوية والصواريخ الإيرانية . فالحرب غير غريبة عليئا. وهناك أية فى القرآن تصف الحرب 
بأنها أمر بغيض (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) . وهكذا فنحن نعى هذه الحقائق ونعرف 
تصميمكم علي أن تكون الحرب مدمرة؛ . «إننى أقول هذا بدون صلف رغم أن بعض بياناتكم 
تحتوی علي إهانات» وسوف تظل القيادة الحالية تحكم العراق الآن وفى المستقبل. أما هولاء 
الذين سيختفون فليسوا فى العراق بل بعض أصدقائكم فى المنطقة»* . 


وندد عزيز «بالوصف الغريى؛» لبلاده بأنها دولة شمولية . وقال: «إن العراق باد يعود 
تاريخه إلي ستة آلاف عام. وكم قامت علي أرضه الممالك والإمبراطوريات والحضارات. 
لقد صمدنا أمام تحالفات مثل تحالفاتكم فى الماضى» وسوف نضمد أطول من صمود 
تحالفكم. إننا لا نخشي أن تهاجمنا قوة متفوقة . فشعبنا لا يؤيدنا فحسب. بل إنه يحبنا. فشعبنا 
البالغ عدده تسعة عشرة مليوناً مقتنع بأنه بمجرد أن تبداً الحرب بيننا فسوف ننتصر. أريد أن 
أقول إن الحرب لا تخيفنا أو تردع العراق . فقضية الحرب ليست قضية نخشاها نحن أو أنتم. 
وآمل ألا تخطئوا فى حساب قدرتنا علي تحمل كلفة الحرب». وتيقنت أنه سيكون من غير ' 
المجدى أن يعرض هوارد جريفز رؤيته المهلكة للصراع المحتمل. 


ورفعنا الجلسة للاستراحة بعد ساعتين وخمس دقائق. وبرغم عدم تحقيق تقدم كانت 
لهجة الاحتراف هي المسيطرة طيلة الاجتماع» واتصلت بالرئيس من جناحى لأبلغه تقريراً 
موجزاً وقلت: «لا يمكننى إبلاغك بشىء فلم نحصل علي أى تحرك منهم حتي الآن. لكنهم 
فى سبيل الخروج عن ملريقهم المألوف لمحاولة إظهار أنهم مسؤولون. إنه لم يتسلم رسالتك 
لكنه قرأهاء . وأبلغته أيضاً أننى أتوقع من العراقيين أن يواصلوا تصلبهم . 

و علي الدر ج اأنتاب السعار جيش الإعلام الذی کان يغطى و قائع الاجتماع. فقد 
استغرقت مباحثاتنا وقتاً أطول من المتوقع مما أثار شائعات عن حدوث انفراج كنا نعترف أنه 
# بالطبع كان عزيز محقاً فى هذا الأمر. فقد كان تهديدنا للنظام فى العراق مرهون باستخدامه لأسلحة الدمار الشامل الذى 

تعتقد أنه لم يحدث. ويضم الفصل ۲١‏ مزيدا من التفاصيل عن قرارنا الحكيم بعدم دخول بغداد أو الإطاحة بصدام. 
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لم يحدث. لكننا كنا عاجزين عن إخفائه . فقد تقلبت أسعار البترول والأسواق المالية بينما 
شبكة سى إن إن تنقل وقائع الاجتماع علي الهواء مباشرة لجميع أنحاء العالم. لقد كانت 
طريقة غريبة لإدارة الديلوماسية لكنها حتمية فى عص ر الاتصالات الفورية. 


[] لا لاأ 


وعتدما عدنا إلي طاولة المباحثات فى الساعة ۲,١‏ بعد الظهر تعثرت بقية المباحتات 
فى قضايا غير جوهرية إلي حد كبير. واشتكي عزيز مراراً من ازدواجية المعابير الأمريكية 
خيال إسرائيل. فإذا كان بوسع العدوامتلاك أسلحة نووية وكيماوية فللعراق كل الحق فى 
امتلاكها وتوقع بأن الحرب لو بدأت فسوف ينشق التحالف العريى قبل قتال أشقائهم. 
ووصف الرئيس مبارك بأنه «جاهل بتاريخ المنطقة؛ واشتكي من أن الأمم المتحدة تصرفت 
بشكل ظالم ضد العراق. 


ووصف الغزو بأنه إجراء دفاعى ضد «تحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحكام 
الكويت السابقين لتدمير العراق» . وفى نفس اللحظة ناقض نفسه بالتأكيد علي «أن أأحداث آب . 
أغسطس وما تلاها لها صلة بنسبة مائة فى المائة بالفلسطينيين؛. وها هو قد أأعاد الريط 
بالقضية الفلسطينية مرة أخري. وقال: «إنها أم كل المشاكل. لقد كان هذا العنصر الذى أثار 
كل عدم الاستقرار فى المنطقة؛ .وقلت: «برغم روح الصراحة. فلن يقبل أحد فى العالم 
تفسيركم - بمن فى ذلك حلفاؤكم - بأنكم تصرفتم دفاعاً عن النفس ضد الكريت. إننى لا 
أشكك فى صدقكم» لكنى أبلغكم أن أحداً لن يستسيغه فى العالم. بوسعكم التغلب علي كل تلك 
المشكلات بالانسحاب من الكويت .› 


وعندما سألته عما إذا کان قد قرأتقرد ير منظمة العفو الدرلية الذى يتضمن تفاصيل 
الفظائع التى أرتكبها العراقيون فى الكويت رد عزيز بأغرب حجة سمعتها فى الاجتماع كله 
«واعترف بوقوع بعض الحوادث»؛ لكنذه أشار ضمناً إلي أن الخدم الهنود هم المسؤولون عن 
معظم اعمال النهب والسرقة خلال الاحتلال. 
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وفى حديث سابق كان عزيز حريصاً علي إثبات قدرة القيادة العراقية مما بدا لى أنه 
خداع للنفس . وأردت أن أذكره مرة أخري بأن الخبرة الأمريكية فى فيتنام وخبرة العراق مع 
إيران غير قابلة للتكرار بعد الآن. ورددت: لا تدعوا قادتكم العسكريين يقنعونكم بأن 
استراتيجيتكم ضد إيران سيتم تطبيقها مرة ثانية ضدناء إنكم تواجهون شكلاً مختلفاً تمام 
الاختلاف من القوة . لقد سمعت أنكم تعتقدون أنه لو أنكم إستطعتم توسيع نطاق الصراع 
وتمكنتم من إحداث خسائر بشرية فإننا لن نستطيع الاستمرار. إننا نعتقد بقوة أن هذا لن 
يحدث فبسبب تفوق قواتنا سوف نملى شروطنا علي المعركة ولن تملوها أنتم . 

وبعد استراحة ثانية استغرقت عشرين دقيقة هذه المرة استأنف عزيز كلامه ورد 
بطريقة عشوائية علي النقاط التى سبق أن أثرتها. وقال: «إن قادتنا العسكريين رجال شجعان 
لكنهم ليسوا حمقي. فلهم خبرتهم الطويلة فى الحرب. إنهم يتابعون نشر قواتكم وتمركزاتها 
بدقة بالغة. وقد درسوا دراسات متقدمة لنظم تسلحكم؛ واعترف قائلاً: « إن حريا جديدة سوف 
تكون مختلفة عن التجربة الإيرانية لكنها لن تكون أقل صعوبة . لم تكن الحرب مع إيران 
مهمة سهلة .. ورغم هذا يمكننا تحمل العبء والخروج منتصرين من الحرب. إننا نشعر أننا 
نعامل بشكل ظالم. هذا هو شعورناء وعندما يتولد مثل هذا الشعور بين أفراد الشعب وتفرض 
علينا الحرب فسوف يقاتل الشعب فلا يساوركم الشك فى تصميم شعبنا علي الصمود. إننا 
مصممون علي آنه إذا دخانا الحرْب فسوف تستغرق وقتاً طويلاًء سنة» سنتان» كانت تعليقاته 
دليلاً جديدا علي أن العراقيين يفترضون أننا لم نتعلم شيئاً من فيتنام . 


وتوقع عزيز مجدداً أن الحرب سينظر إليها علي أنها صراع عريى أمريكى. وقال: 
«بمجرد أن يدخل شعب معركة وتنطلق النيران وتراق الدماء. حيناذ يعود كل شعب إلي أصله 
ويتصرف بفطرته . فإذا هاجمتهم دولة عربيةء ستصبحؤن عدوا للدول العربية» وما لبث أن 
أضاف دون توقع: «إذا كنت مهتما بإجراء مزيد من الحوارء يمكن إجراء مزيد من 
المباحثات» وأحيا اقتراح الرئیس السابق بعقد اجتماع بینی وبين صدام فی بغداد. فقد كانت 
فرصة اللحظة الأخيرة لاجبارنا على تجاوز المهلة النهائية . وذکرتھ بان الرئیں بوش عرض 
هذا الاقتراح قبل ستة أسابيع علي وجه الدقة وقلت: «السيد الوزير فات أوان ذلك. هذا . 
الاجتماع هو فرصتك فإذا لم تكن مستعداً للتصرف فى الأمر الآنء فلتنس. فلم يبق سوي ستة , 
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يام الا تفكر أن بوسعاک تأجيله أو تمديد المهلةء وأكدت مزيز اا ساكون سعيداً 
بزيارة بخداد لكن فقط بعد انسحاب العراق من الكويت. 


واستفسر قائلاً: «لماذا لا تشجع حلا عربياً؟؛ ورددت «يمكن أن يكون هناك حل عربىء 
إذا انسحب العراق من الکويت.» كأننا ندور فى دوائر. وذكرت عزيز بأنه لم يرد علي طلبى 
السابق بالخروج الآمن لأعضاء سفارتناء وكنت قد طلبت أن يضمن شخصياً إمكانية مغادرة 
خمسة دبلوماسیین أمریكيين باقین لبغداد فى ١٠كانون‏ الثائى يناير دون إبطاء. وقطع عزيز 
تعهداً شخصياً علي نفسه . وكان هذا هو التنازل الوحيد الذى انتزعته من العراقيين. 

وبعد ست ساعات وخمس وأربعین دقيقة قلت: «السيد الوزير. ائتھي ما عندی. لیں 
لدی مزيد. كيف تريد أن تواجه الصحافة؟ واقترح: ء لماذا لا تذهب أنت أولاأه ورددت: 
ليكن سوف يستغرق الأمر بضع دقائق للاستعداد وسوف أذهب أو ؛ هل عقدتم العزم علي 
عدم استلام الرسالة؟ قال: «نعم؛ وللحق كان عزيز دبلوماسياً محترفاً من البداية حتي النهاية. 
فقد كانت مباحثات فاترة ومباشرة وغير مثمرة بالمرة علي حد ما تسعفنى الذاكرة وعلي 
نقيض المفاوضات المعتادة لم يعط عزيز مطلقا حرية الحركةء وبالطبع ما كذا لنتفاوض حول 
قرارات الأمم المتحدة . ولم يرد علي عقلى أى شك فى أننا نتجه نحو الحرب. ولن أنسي 
مطلقاً نظرة عزيز ونحن نتصافح فى بداية الاجتماع. فم يبد عليه الغضب أو العدوانية بل 
كانت نظرات استسلام للقضاء والقدر. وقال: «وداعاً السيد الوزير ريما نلتفى ثانيةء ورددت: 
«وداعاً السيد الوزير؛ . ولم أشعر تجاهه بأى عداء علي الإطلاق. فقد أدي عملا جيداً للغاية 
لكن بنتائج بالغة السرء. 


الحرب تصبح ضرورة حتمية 


وبناء علي تعليماتى ظلت رسالة الرئيس إلي صدام وصورة عزيز فى منتصف الطاولة 
حتي بعد مغادرة الحجرة. وقد استردهما ساندى تشارلز من موظفى مجلس الأمن القومى . 
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وقد وضع عزيز خطاً تحت ثلاث فقرات من الرسالة «كارثة تنزل بشعب العراق» . «فلو حلت 
الحرب ستكون مأساة مروعة تحدق بكم وببلدكم» «وسوف يتم تحميلكم مباشرة مسؤولية 
الأعمال الإرهابيةء. 


وصعدت الدرج إلي حناحى وخلعت الجاكيت والحذاء وتمددت علي السريربينما يجري 
إيصال مكالمتى للرئيس بالبيت الأبيض. وقلت: ليس هناك شىء فلم يفرطوا فى بوصة 
واحدة . وليسوا علي استعداد لتغيير موقفهم. فلم يعرضوا شيا جديداً. ولو فكرة واحدة وقد 
أبلغتهم ذلك؛ ثم نزلت لأراجه الصحافة. 


وقلت: «سيداتى ساداتى للأسف فعلي مدار أكثر من ست ساعات لم أسمع شيا يوحى 
بأى مرونة عراقية أياً كانت بامتثالهم لقرارات الأمم المتحدة . وعندما طلب منى صحفى أن 
أصف أجواء الاجتماع لم أفكر فى الإجابة. ورددت: كليب. 


ومن وجهة نظر تكتيكية كانت لهجة تصريحاتى تقصد تعزيز الرسالة بأن الولايات 
المتحدة لا العراقيين هي الطرف العاقل. كنت أعرف أننا سنفوز بالحرب مع العراق. لكن فوز . 
المعركة مع الكونجرس وإالرأى العام لايزال موضع شك. وكان المستهدف الأساسى لمؤتمرى 
الصحفى هو الجمهور الأمريكى . وكان نموذجا آخر للدبلوماسية عبر التليفزيون» ويبدو أنه 
کان ناجحاً. وسیعلق سام نان الذى صوت ضد قرار استخدام القوة فى الكونجرس فى وقت 
لاحق بأنه بمجرد أن نطقت بكلمة «للاسف؛ فقد تلاشت أى فرصة لهزيمة قرار استخدام 
القوة. 


رأشاعت كلمة لأسف الأشطراب فى البورصات العالمية. ومع أصتمرار الاجتماع 
ومع إصدار البيت الابيض بيان جاء فيه أن المباحثات «جوهرية؛ ارتفع مؤشر داو جونز 
الصناعى باكثر من أربعين نقطة وقت انعقاد مؤتمرى الصحفى . وسجل عند الإقفال زيادة 
تجاوزت ۳۹ نقطة . اما اُسعار النفط التی تراجعت فقد ارتفعت من ۲۳,۳١‏ دولارا للبرميل 
الواحد عندما بدأ المؤتمر الصحفى إلي ١٣دولارا‏ للبرميل الواحد فى وقت لاحق. وإذا شكك 
أحد فى الاعتماد المتبادل والتداخل الكونى وقوة الاتصالات الفورية فلابد وأن تكون تلك 
التطورات قد غيرت تفكيره ۽ 
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وعدت فيما بعد إلي جناحى لمتابعة المؤتمر الصحفى لعزيز. ولم يتفوق علي فصاحته 
سوي تضليله . وعلي مدار خمس وأربعين دقيقة لم يتطرق بالذكر للكويت مرة واحدة مكتفياً 
بالإشارة «إلي الموقف فى الخليج» كان الأمر غريباً للغاية لأنه تحدث غالباً عن الكويت خلال 
الاجتماع مستخدماً فقط كلمة «الفلسطيئيين؛ أكثر. أما نهج الاستسلام للقضاء والقدر فقد 
اختفي ليفسح مكانه لفظاظة عدمية. وعندما سأله صحفى عما إذا كان العراق سيهاجم 
إسرائيل خلال الحرب أجاب عزيز: «نعم» نعم؛ وسأل صحفى: هل باتت الحرب ضرورة 
حتمية ؟ أجاب: ١إن‏ هذا يعود للإدارة الأمريكية لتقرره . فالعراق مستعد لكافة التوقعات .. إنذا 


مستعدون منذ البداية» . 


ثم اتصلت بشيفرنادزة فى موسكو لأبلغه بعدم إحراز تقدم. وتحدثنا نحو خمس وأربعين 
دقيقة عن الاجتماع إضافة إلي التوتر المتصاعد فى البلطيق. 


لا لا لأ 


ورغم تذكير عزيز بأن العراق غزا الكويت بسبب «مؤامرة؛ آل الصباح لتركيع العراق 
اقتصاديا. فلم تكن الكويت سوي دفعة مقدمة لطموحات صدام الإقليمية. بل وربما الدولية. 
أيضاً. ها هو وفى المقام الأول زعيم معاصر فى الشرق الأوسط مأخوذ بمقارنة نفسه 
بنبوخذنصر. ھاو ما أُشار لى الرئیں مبارك بعد الحرب: استراتيجى رفض المخاطرة 
بقواته الجوية المقاتلة ضد إيران عندما بدأت طهران تخسر الحرب. ليوفرها لأهدافه الإقليمية 
فى السيطرة . كان صدام ينظر باتجاه الشمال الشرقى والشمال الغربى لا باتجاه الجنوب. 


وبالنسبة لاتجاه الشمال الشرقى فقد رأى حليفه الاتحاد السوفيتى - يعيش مرحلة إنحسار 
- مضطرأً للتخلى عن إمبراطوريته فى وسط وشرق أوروبا . وأكثر مما اعتقد معظم المفكرين 
الاستراتيجيين الآخرين»ء كان صدام يري فى الانحسار السوفيتى خطراً يبشر بحلول «لحظة 
القطبية الأحادية. وهي فترة ستكون فيها الولايات المتحدة هي القوة العظمي الوحيدة. ومن 
شأن هذا ألا يناصر جهوده فى الهيمنة علي الشرق الأوسط فى ضوء العلاقات الأمريكية 
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الوثيقة مع إسرائيلء وبدرجة ليست أقل مع مصر والعربية السعودية ومعظم المعتدلين 
ارب 


كان التهديد الذى يري صدام أنه يحدق بمخططاته المتعاظمة ليصبح عبد الناصر 
الجديد يتمثل فى اتجاه الشمال الغربى: أمريكا. وهذا أحد التفسيرات بكل تأكيد لتصريحات 
جنون العظمة التى أدلي بها فى أواخر ربيع وأوائل صيف عام ١۱۹۹ء‏ وفى إتهاماته الأولي 
بأن المخابرات الأمريكية تحاول زعزعة استقرار نظامه . ولسوء الحظ أنه ريما كان خارج 
نطاق اهتماماتنا لكننا كنا محور اهتمامه . 


وخلال الاجتماع أبلغنى طارق عزيز بأن قضية الحرب ليست قضية خوف من جانبنا 
أو جانبکم :کان مخطاً وکان ٹوسیدیديس علي صواب. فالذى حتم غزو الكويت والحرب التى 
جاءت لتنهيه هو هبوط القوة السوفيتية وصعود القوة الأمريكيةء والخوف الذى سببه هذا 
لصدام حسين.. الخوف من أنه فى الوقت الذى ربما لا ترد أمريكا 'لآن علي تريعه علي 
السلطة فسوف يكون من المحتمل للغاية أن تفعل ذلك بمجرد أن تتبلور القطبية الأحادية. 
وراي صدام أن هذه هي فرصته وحاول استغلالها. 


وفى صباح اليوم التالى وأنا أأغادر علي متن الطائرة العسكرية ۷٠۷‏ التى كانت الطائرة 
ااخاصة للرئيس كيندى. كانت شواطىع بحيرة جنيف تتراءي تحتنا وقد كستها الثلوج. 
والتفتت مارجريت تاتويلر إلي دينيس روس ملخصة الحقيقة المرة للحظة . وقالت: «دينيس إن 
هذه مدينة جميلة . علينا أن نعود إليها بعد أن تنتهى الحرب فليس أمامنا وقت طويلء . 
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الفصل العشرون 
الدرغ يصبح سينا 


ندعو الله جميعاً أن يساعد شعبه. فصدام حسين مستعد 
للتضحية ملايين الشباب والشيوخ لإشباع نهمه. 
الشيغ زايد 
رئيس دولة الإمارات العربية المخحدة 


أبو ظبى . الإمارات العربية المعحدة 
۰ کانون الثانی پنایر ۱۹۹۱ 


حتی وإن کان تدمیر بلاده. 
ولي عمد الكویت 
الطائف» العربية السعودية 


۱ کانون الثانی ینایر ۱۹۹۱ 


ا بمكننى توقع ما إذا كان صدام سوف يغير رأيه فى اللحظة 


الأخيرة وينسحب من الكويت. لكنني أخشى الأسوا. 
الرنيس المصرى 
حسني مبارك 
القاهرة» مصر 
۲ کانون الثانی ینایر ۱۹۹۱ 
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sharif mahmoucl 


بعد يومين من الاجتماع الفاشل مع طارق عزيز فى جنيف وصلت إلي الطائف لعقد 
اجتماع آخرمع أُمير الكويت فى المنفي. ثم قمت بزيارة تفقدية لطياري وأطقم جناح 
المقاتلات التكتيكية ٤۸‏ - بالقوات الجوية الأمريكية الذين أعيد نشر مقاتلاتهم القاذفة طراز 
إف - ١١١‏ وطائرات التشويش الأليكتروني من طراز إى إف - ١١١‏ من قاعدتها في انجلترا 
في مطار عسکري سعودي في الصحراء خارج الطائف. كان هؤلاء الشباب والشابات علي 
وشك أن يصبحوا الستارة الخلفية فيما كنت أأعرف أنه سيكون المحاولة الأخيرة لإقناع القيادة 
العراقية بجدية الفهلة النهائية في ٠١‏ كانون الثاني يناير. 

كانت زيارتي هذه هى الثانية «لجناح الحرية؛ وعندما كنت هناك في الزيارة الخاطفة 
في أيلول سبتمبر لم يكن قد وصل إلى القاعدة سوي بضع مثات من أفراد الجناح. ولمست 
ضجرهم ومللهم وإحباطهم إلي حد كبير. كائت لهجة أسئاتهم تحمل معني انهم يعتبرون 
انفسهم مجرد عملية تجميل وتواجدهم مجرد إستعراض للقوة. 

والجناح/۸٤‏ .يتمتع بخبرة قتالية ميدانية جيدة»ء فطائراته هي التي قادت الهجمات 
الأمريكية علي ليبيا عام ۱۹۸١‏ . كانوا يريدون العمل لا الجمود. ولم تفلح تعبيرات الإمتنان . 
والعرفان بخدمه الوطن في رفع معنوياتهم وطلب أحدهم «دعونا نعمل شيئاء 

والآن ومع إقترأب يوم الخامس عشر من كانون الثاني يناير بلغ عددهم نحو ثلاثة 
ألاف جندي وطائراتهم مدججة بالسلاح. وشحذت أربعة أشهر من التدريب في الصحراء 
من همتهم وارتفعت معنوياتهم نتيجة فشل اجتماع جذيف. وبينما كنت أتحدث إليهم في أحد 
الهناجر لم يكن مرحهم يتقد بل ياتهب. فقد وصف جورج مارشال جنود أمريكا بأفضل 
وصف: أين نجد مثل هؤلاء الرجال؟. وبدون شك كانوا صفوة أمريكا . لكن فى هذه المناسبة 
الكئيبة لم أكن أتحدث حقيقة لهم فحسب. بل إلي مستمع آخر في بغداد.. 

وعقب اجتماع عزيز تأكدت أن احتمال تجنب الحرب لم يعد قائماً علي الأرجح. فقد 
بدا صدام عازماً علي ارتكاب خطا آخر فى الحساب عن تصميم أمريكا. ولاننا نعرف أن 
صدام يشاهد شيكة سى إن إن كانت هناك مناشدة أخيرة بالفعل فلا يمكن بسهولة تجاهل 
محاولة عامة كما حدث مع رسالة الرئيس فى جنيف. وفى طريقى من الرياض إلي أبوظبى 
ذلك الصباح أعدت صياغة مشروع كلمتى أمام الجناح/ ٤۸‏ . وضعت تعليقاتى باختصار بلغة 
واضحة لا تخفي إشارتها. وقلت أمام القوات: ١إن‏ الوقت يمضى لكن الطريق أمام السلام 
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لايزال مفتوحا. ولازال هناك وقت أمام العراق لسلوك هذا الطريق..» فلازال بإمكانهم اختيار 
السلام وتجنب الكارثة. لكن الاختيار بيدهم وبيدهم وحدهم. ولكننا نأمل ونتضرع ونعمل من 
أجل السلام . فإنه يتعين علي أمريكا وكافة دول التحالف الاستعداد لصراع لا نسعي إليه لكننا 
لن نفر منه» . 

«وعندما تحدثت إليكم قبل شهرين أبلغنى معظمكم نكم مستعدون لكذكم تساءلتم عن 
الوقت الذى سيمر قبل أن تعرفوا ما إذا كنتم ستستدعون للعمل لصد العدوان المروع. والآن 
رحتى تدق الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخامس عشر من كانون الثانى يناير لا يمكننى 
أن أعطيكم إجابة شافية قاطعة . لكن يسعنى إبلاغكم يإنه لن يتعين عليكم الانتظار كذيراً 
لتسمعوا إجابة لسؤالكم» . وانفجرت هتافات محبوسة لدي الجنود وانطلقوا فى الصفير وسرت 
عصبية محمومة . فالقوات مستعدة» وكما قلت فى جنيف» هناك الكثير من الأخطاء العراقية 
فى الحسابات وأننا نخشي سوء حساب آخرء فسوف يكون خطأً مأساوياً. إننا نعتقد أنه إذا 
انسحب العراق من الكويت فمن المستحيل أن يذتظر صدام حسين حتي يبلغ حافة الهاوية 
ليتحرك . وتركز قلقنا أنه وفقاً لأسلويه المعتاد فسوف يخطئ حساب أين توجد هذه الحافة . 

وحتي لا يكون هناك مجال لسوء الفهم دعونى أكن فى غاية الوضوح: «إننا سنصل 
حافة الهاوية فى منتصف ليل الخامس عشر من كانون الثانى يناير. كانت هذه أكبر نقطة 
إقترب منها فى الإعلان علنا عن الموعد الذى ستبداً فيه الحرب. ودفعنى لقاء الطيارين إلي 
تذكر تجربتى العسكرية المتواضعة وإالتفكير فيها. ففى عام ٠۹١١‏ تخرجت من جامعة 
برنيسيتون وأنا أبلغ من العمر ۲۲عاماً لأبداً الخدمة العسكرية بالتدريب فى وحدات مشاة 
البحرية - أعى تماما مجموعة من الضباط برتبة ملازم ثان بمشاة البحرية الذى مالبثوا أن 
قتلوا فى كوريا. كان الحماس يغمرنى فى ذلك الحين. ولم يكن بوسع الشاب الإنضمام إلي 
مشاة البحرية ما لم يكن مستعداً للقتال. ومن حسن حظى أننى لم أخدم فى كوريا. 


ومساء ذلك اليوم فى الطائف لمست مدي التناقض بين حسن حظى قبل أربعة عقود 
وحظ مثات الألاف من شبابنا وفتياتنا الذين ارتبكت حياتهم ومهنهم. بل وريما فقدوها فى 
سبيل التفانى فى خدمة بلدهم. 


لا لا لا 
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وأبلغنى جيم ميد صديقى وسلفى فى جامعة برينسيتون الذى انضم معى إلي وحدات 
مشاة البحرية لدراسة استطلاع توجيه نيران البحرية وهو تخصصى العسكرى الدقيق. وعادة 
ما يطأً مستطلعوا وموجهوا الئيران البحرية الشاطئ فى الموجة الأولي تضمهم تشكيلات من 
مجموعات تترواح من ستة إلي ثمانية أفراد لا فصيلة من أريعين فرداً. ولا يضطلع قائد 
المجموعة بمسؤوليات قائد الفصيلة المؤلفة من أربعين رجلاًء وكان توجيه نيران السفن 
الحريية رغم خطورته أشد إثارة وتشويقاً من المشاة. وعندما دخلت مدرسة الأساس فى 
کوانتکو بفرجینیا فی آب أُغسطس ٠۹١١‏ . تم إبلاغنى بأن أولئك الذين قدموا أنفسهم 
ويحصلون علي أعلي الدرجات سيتم تلبية طلباتهم بإلحاقهم بالتخصص الذى يختارونه. 
وهكذا تفانيت فى العمل كواحد من المجتهدين؛ وجاء ترتيبى الخمسون فى مجموعة من 
خمسمائة مرشح لرتبة ضابط . وكنت أعتقد أندى أقرب من أن أكون الأول فى مجموعتى من 
الذين ستوكل إليهم مهام احتياطية . ولذا عندما استدعانى الميجور قائد وحدتى للحديث حول 
تخصصى الأول قال: «بيكر» لقد أبليت بلاء حساً أريدك أن تتولي قيادة فصيلةء إنذا نحتاج 
أفضل عناصرنا فى مشاة البحرية قادة للفصائل» . وأخذتنى المفاجأة وتذكرت قولى له: 
:میجور هذا يتناقض تماما مع ما أبلغتنی به عندما بدأنا هنا وهو أُثئى إذا ما برعت وأبليت 
بلاء حسناً فسوف تكرن فرصتى جيدة فى الالتحاق بالتخصص الذى أفضله . إننى أريد 
حقيقة أن أكون فرد استطلاع وتوجيه نيران البحرية» . 


وتصورت أن صراحتى ستقودنى لأستقل أول سفينة تقل جنوداً إلي كوريا. ويدلأً من 
ذلك حدثت المفاجاة واصبحت فرد الاستطلاع وتوجيه النيران البحرية العامل رقم ].۸٤١[‏ 
وتم إلحاقى بسرية اتصال النيران الجوية البحرية بقوة مشاة البحرية بالأسطول بأطلانطا 
بكامب ليجينى نورث كاليفورنيا. ومن هتاك ألْحفّت بكتيبة التعزيز بمشاة البحرية الأمريكية 
بالأسطول السادس فى البحر المتوسط حيث أمضيت معظم الوقت علي الحاملة منروفيا. 
وكنت أتوقع أن أذهب إلي كوريا كفرد استطلاع وتوجيه نيران البحرية . لكن أقصي نقطة 
وصلت إلیها للافتراب من القتال هی مناورات التدریب فی البحر المتوسط ثم فی بورتريكو 
لاحقاً حيث ساهمت فى توجيه نيران المدافع العملاقة عيار ستين بوصة بالحاملة ميسورى. 


كانت حرب كوريا فى عنفوانهاء وكنت أفترض أنه قد يتم إرسالى إلي هناك فى أى لحظة 
وأمضيت وقتاً فى التفكير فى ذلك؛ وانتهي الحال بعشرات الملازمین من دفعتی فى كوانتيكو 
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بالموت فى كوريا. كنت راغباً فى القتال. ناهيك عن القول أننى خشيته . أما أولئك الذين 
تعرضو! لهذا الاحتمال وإن كان بعيداً بالذهاب إلي القتال فإنهم يكذبون لو قالوا إن الخوف لم 
يتملكهم حول عدم عودتهم . 


لا لا لا 


وفى ذلك الهنجر بالطائف اتذکر ما جال بخاطریى بأنه يوجد هنا بعض أفراد مثل 
رجالنا فى مدرسة الأساس الذين زاملونى وذهبوا إلي كوريا. وكأفراد دفعتى كانت تحركهم 
دوافع هائلة: فبحوزتهم طائرات رهيبة ويتحرقون كما قالوا المرة تلو الأأخري للتحليق فوق 
العراق وإصابة هدفهم. وكنت أعرف من أعماقى أنه فى غضون أربعة أو خمسة أيام علي 
أقصي تقدير سوف يحلقون بطائراتهم لشن الهجوم» ولن يعود بعضهم إلي قواعده . وبالنسبة 
لى» والحقيقة بالنسبة لنا جميعاً هنا كانت لحظة مفجرة لكل العواطف. وإغروقرت عيناى 
بالدموع أكثر من مرة . وتناولت كل ما يمكن أن يحفظ هدوئى . 


وشكلت زيارة الهنجر الذورة العاطفية لجولتى التى استغرقت تسعة أيام وبدأت فى 
السادس من كائون الثانى يناير وهي سادس زيارة لى إلي الخارج منذ اندلاع أزمة الخليج فى 
آب اُغسطس. واستقطب اجتماعی فی ٩۹‏ کانون الثانی ینایر فی جنیف مع طارق عزیز فی 
منتصف الجولة اهتمام العالم. ويينما كنا نأمل فى تحقيق انفراجة فى جنيف كنا نضع 
اللمسات النهائية لاستعدادتنا مع شركائنا فى التحالف لخوض الحرب لؤلم يحدث هذا 
الانفراج. وكنا فى حاجة للتأكد من استمرار صمودهم. 


كنا نريد التأكد أنهم سيرسلون قواتهم إلي المعركة تحت قيادة الجنرالات الأمريكيين. 
أما بالنسبة لشركائنا العرب كان من المهم التأكد مرة ثانية من صمودهم لو هاجم العراق 
إسرائيل كما يؤكد عزيز الآن علي الملأء وكنت فى حاجة أيضاً إلي يدء إجراءات إخطار 
الحكومات الأخري بشان بداية العمليات الحربية وضمان التزامات جديدة بالدعم المالى من 
الكثير منها. وحملتنى رحلتى من حرارة الخليج اللافحة إلي برودة أوتاوا حيث حالت الثلوج 
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الكئيفة دون مغادرتى إلي واشنطن. وإجمالاً قطعت ١٤۱۸۲ميلا‏ للقاء زعماء من خمس 
عشرة دولة والسكرتير العام لحلف شمال الأطانطى» وريما يمكن النظر إليها كلها - فى 
الواقع - علي أنها اجتماع أخير لمجاس وزراء الحرب الدولى . 


وباستتناء العرب الذين كانوا متغفقين فى تلهفهم للحرب واجهت مزيجاً من التصميم 
ونذير الشر فى كافة الدول التى توقفت بها. فقد ساد قلق بشكل خاص فى كثير من الدوائر 
حول الخسائر البشرية»ء ولاسيما الخسائر المحتم وقوعها بين المدنيين نتيجة «الأضرار 
الإضافية؛ للهجمات الجوية. وكان هؤلاء القادة الذين اجتمعت بهم قبل لقائى مع عزيز 
متشائمون من احتمالات تحقيق انفراجة فى اجتماع جنيف. وشعر بعضهم بالقلق من أن 
صدام قد يعرض حلأً. وطمأنتهم بأنه ليست لدى نية بالقبول بما هو أقل من بنود قرارات 
الأمم المتحدة . كان المزاج العام مزاج تسليم. فلم يترك صدام خياراً آخر. 


لا لا لا 


بدأت الجولة فى لتدن حيث التأييد المطلق كالعهد دائماً. وعقب اللقاء فى ۷ كانون 
الثانى يناير مع دوجلاس هيرد الذى أخفق فى إقناعنا بأنه قد تكون هناك صعوبة فى قيام 
طائراتنا بمهاجمة منشآت انتاج الأسلحة البيولوجية كما هو مقررء توصلت إلي اتفاق حاسم 
بالتمركز المؤقت للقوات مع وزير الخارجية الأسبانى فيليبى أوردونيزء وهو دبلوماسى بارع 
وقدیر معروف بین زملائه باسم «باکو؛ (توفی أوردوینز. لکن ليس قبل أن يعمل عن قرب 
معى مرة أخري عندما وقع اختيارنا علي مدريد لاستضافة مؤتمر السلام فى الشرق 
الأرسط) . وتمركزت الغواصات والمقاتلات الأمريكية فى أسبانيا لعقود لكن حكومة مدريد 
أصبحت بالغة الحساسية تجاه هذا التمركز. 


وأرتأي البنتاجون أنه من الضرورى حصول القاذفات الأمريكية الثقيلة طراز بى ٠۲‏ 
وطائرات التزود بالوقود فى الجو طراز كى سى ٠١‏ علي حق التمركز المؤقت فى قاعدة 
توريخون. وتقبل أوردونيز حجتى بأن هذه ملابسات غير عادية» وأبلغنى بأن حكومته 
ستسمح باستخدام قاعدة توريخون كقاعدة انطلاق لقاذفات بى ٠١‏ ولعمليات إعادة التزود 
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بالوقود لقاذفات أمريكية أخري من نفس الطراز وهي فى طريقها من قواعدها الأمريكية لشن 
هجمات علي أهداف فى العراق والكويت . 


الفرنسيون مرة أخحري 


عقب التشاور مع جاك بوس وزير خارجية لوكسمبورج الذى تولي رئاسة المجموعة 
الأوروبية توجهت إلي باريس. وعندما وصلت إليها فى ۸ كانون الأول ديسمبر كنت لاأزال 
غاضبا من الفرنسيين بسبب إجتماع مجلس حلف شمال الأطلنطى قبل ثلاثة أيام فى 
بروكسل فقد وصل رولان ديما وزير خارجية فرنسا متأخراً وإنصرف مبكراً تارا أوامر 
لسفير فرنسا بعدم الموافقةعلي أى شىء. وترتب علي هذا إقرار مجموعة قرارات تتعلق 
بحرب الخليج بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد. وأصررت علي إجراء 
غيرمسبوق بتسجيل كل صوت للتركيز علانية علي الاعتراضات الفرنسية داخل حلف 
الأطلنطى. وأبلغنى مانفريد فيرنر أن التصرف الفرنسى لم يكن مثاسباً وزاد غضبه من 
حنقى. وعندما إلتقيت مع ديما قبل إجتماعى مع ميتران تحدثت بصراحة بالغة حول ما 


أتصور أنه فوز فرنسی مريب . 

وقلت: «نحن لا نري هذا من أى بلد سوي فرنسا. وفى أماكن أخري فى أوربا نشعر بأن 
علينا التعامل مع مثل هذه الكراهية . ففيرنر غاضب وأنا أيضاً. فهذه ليست طريقة معاملة 
الصديق. لقد تقارينا لفترة طويلة بما يسمح بمتع حدوث هذاء . وفى الوقت الذى ألقي فيه 
بالمسؤولية علي بيروقراطية بروكسل الأمريكية والفرنسية كان توجه ديما تصالحياًء واعترف 
ديما: إن هناك فى نهجنا معياراً لكبرياء فى غير موضعه . شعور بأن الولايات المتحدة تملى 
أشياء علي فرنساء . وقال: إن مرجع مثل هذه الحساسية «بقايا أعراض الديجولية فى النزعة 
الاستقلالية؛. كان ديما يعترف ضمناً بما أعتاد وزير خارجية أوروبى أن يصفه فى دواثره 
بالأسلوب الفرنسى. ويسود الانسجام الشخصى بينى وبين ديما. ووعدنى بإصلاح الأمور. بل 
ورافقنى إلي المطار كبادرة لحسن نيته. 
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وبدأت الاجتماع مع ميتران بقراءة رسالة الرئيس بوش إلي صدام حسين وطابت 
مقترحاته . واعتبر ميتران أنها رسالة ممتازة: إنها رسالة عنيفة ومفهومة. إنها لا تدع خيارا 
أُمام صدام سوي الاستسلام التام. غير أنه اعترض علي عبارة وردت فى صدر الصفحة 
الفانية تتعهد بأنه لو انسحب صدام من الكويت فسوف يفلت العراق من التدمير واعتبر أن 
هذه لغة حمقاء فمن الخطأً القول تدمير العراق. إنه"يخلق خلطاً بين المؤسستين المدنية 
والعسكريةء وهو أمر سيستخدم حتماً لأغراض دعائية. كان تعليقا موفقاً للغاية. فلم يكن لنا 
أى مشكلة مع شعب العراق .فربما تم اعتبار الإشارة إلي تدمير بلد بأكمله محاولة منفردة من 
جانبنا لتوسيع قرارات مجلس الأمن. وبعد التشاور مع الرئيس بوش تم تعديل الصياغة 
لتصبح «إذا انسحب العراق فسوف تفلت المؤسسة العسكرية العراقية من التدميرء . 


وبعد هذه النقطة بات الحوار أكثر صعوبة حيث حاولت الحصول علي التزام كان 
ميتران عازفاً بوضوح عن تقديمه . ويتمثل فى أنه فى حالة الحرب فإن قوات التحالف بما 
فى ذلك القوات الفرنسية سوف تكون خاضعة لقيادة موحدة بقيادة ضابط أمريكى. وبعد شد 
وجذب حول هذه النقطة أكد ميتران أنه فى الوقت الذى لن تشارك قواته الجوية فى الهجمات 
الجوية «فليس هناك مانع من توحيد العمليات الحربية مع الولايات المتحدة تحت قيادة 
أمريكية فى اليوم الذى تبدا فيه العمليات البرية» . 


ثم انتقلنا إلي بحث الخلاف بيننا حول مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط. فقد 
اقترح عقد مثل هذا المؤتمر علي مدي سبع سنوات وسنواصل تبنى هذا الاقتراح. وقال: «إنكم 
مخطلون بمعارضته» وإسرائيل ترتكب خطأً بمعارضته أيضاً. فشامير بالغ التصلب والتعنت 
حول هذه القضية؛ 1ولابد من التنويه إلي أن إبلاغه لى بتعنت شامير يشبه إبلاغ نوح 
بالطوفان] . 


لا لا ل 
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كانت محادثات شاقة لكن ميتران سلم فى النهاية. وأبرقت للرئيس «سوف يكون 
الفرنسيون بجانبنا عندما تدعو الحاجة. فريما تكون الطريق وعرة فى الأسبوع القادم أو بعده. 
وفى اجتماعى مع هيلموت كول بعد ظهر اليوم نفسه لاحظت أن الألمان أوفو بالالتزامات 
المالية التى قطعها كول فى أيلول سبتمبر فى لودفيجشافين. ولكن كما هوالحال مع كافة 
حلفائنا غير المشاركين بقوات عسكرية سیکون من المطلوب تقدیم المزید عام ٠۹۹۱‏ . 


وقلت: «ليس لدى أدني تفاؤل حول فرصتنا فى تجنب صراع رغم أًننا لا نستبعد تجنبه 
علي الإطلاق. فلازال من المحتمل أن يستوعب الرسالة. كان المستشار متشككا فى إمكانية 
التزامنا بعدم مهاجمة الواحدات العراقية إذا انسحبت من الكويت . وقلت له يمكن ضمان أننا 
لن نهاجمها «وأن القوات الأمريكية هي القوات الوحيدة الكبيرة بما يكفى لتثير له مشكلات 
خيرت 


وفیما يتعلق بالأموال قال کول: إنه سيدرس بعتاية طلبی بتقدیم ٠٠١‏ مليون دولار 
شهرياً. وقال: «علي أن أفكر فى هذا الأمر لكننى سوف أفعل شيئاء . 

جاء التوقف الأخیر قبل جنیف فی میلانو حیٹ التقیت جیانی دی میخائیلیس. ولطالما 
دافع الإيطاليون بشدة عن الوجود الأمريكى فى أوروبا وعن دورنا القيادى فى حلف شمال 
الأطانطى» وساهموا بعدة أسراب من المقاتلات فى المجهود الحربى. لكنهم كانوا يشعرون 
بحساسية فى بعض الأحيان من أننا نولى أهتماما أكبر بالبريطانيين والفرنسيين والألمان. 
ورفض دی میخائیلیں طلب عقد الاجتماع فی بروکسل» وأصر علي عقدہ فی إیطالیا حیث 
أكد الإيطاليون مجدداً مساندتهم لجهودنا. 


المرب 


بعد اليوم الحافل غير المثمر مع عزيز فى جنيف توجهت إلي الرياض فى العاشر من 
کانون التانی يناير للتشاور مع السعوديين . وقبل لقاء الملك فهد اجتمعت علي العشاء مع 
الأمير سعود والأمير بندر اللذين كانا متحمسين كالمتوقع لإحتمال إقتراب موعد مجابهة 
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عدوهما اللدود. وحتي حلفاء صدام حملوا أنفسهم علي تقبل الحرب. وأسر سعود فى نشوة 
بالغة نقلاً عن مصدر قال إنه وثيق الصلة بالملك حسين «بأن هناك جوأ قائماً يخيم فى عمان 
ببب عدم إنهيار التحالف». وأكد لى تأييد المملكة التام. وأكد سعود: «أننا نعتزم أن نري هذه 
امشاركة وقد أنجزت. فقد اتخذت العربية السعودية قرارها الخطير الذى لاعدول عنه مطلقاً 
مثلما اتخذ الرئيس قراره». وأبلغنى بتدر بأن له أخا كان مناهضاً قوياً لأمريكاء رالآن لا 
يرانى إلا ويقول إنه مدين باعتذار عن الولايات المتحدة . كانت هناك بعض اللمسات الدهائية 
التى يتعين وضعها. واتفقنا علي أنه بمجرد صدور الأوامر بالهجوم سيقوم بندر بإبلاغ الملك 
فهد بكلمة سر متفق عليها: «صديقنا القديم سليمان سوف يأتى؛ . وأشار إلي أن الملك سيجتمع 
حيندذ مع كافة كبار مسؤولى الحكومة فى مركز قيادة تحت الأرض. ويمجرد تجمعهم سيتم 
١‏ قطع كافة الاتصالات الهاتفية مع الخارج. ورغم أن السعوديين أصدقاؤنا وحلفاؤنا لكن تأمين 
اتصالاتهم يمكن وصفه تلطفاً بأنه - غير فعال - وفى ضوء الأرواح المعرضة للخطر فما من 
أحد يريد المخاطرة بوجود وزير ثرثار قد يفضح أمر العمليات . 


وعرضت الحصة السعودية فى كلفة درع السحراء لعام 1۹۹1 وقدرها ١,١‏ مايار دولار 
فى الشهر وتزيد لو امتدت العمليات › و ١۸مليون‏ دولار معونة اقتصادية لتركيا ومليار دولار 
علي مدي خمس سنوات للصندوق الدفاعى الخاص بتركيا. و٠٠۸‏ مليون دولار لشرق أوروبا 
للمساهمة فى تعويض إرتفاع أسعار الطاقة نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعارها بسبب الحظر 
المفروض علي البترول العراقى . وكان سعود يريد أن يعرف ما سنطلبه من الكويت. وأبلغته 
بأننا نطلب نصف هذا المبلغ. وكما فعل فى الاجتماع السابق حثنى سعود علي ألا أطلب من 
الكويتيين أقل مما أأطلب من السعوديين . وقال إن البلدين تحملا حصة متساوية عام ٠۹۹١‏ 
كما أن الكويت تمتلك احتياطياً أكبر من النقد الأجنبى. ووافقت علي أن أفكر فى الأمر قبل 
وصولى إلي الطائف للقاء الأمير. 


واعتقدت أن إصرار سعود علي تقسيم العبء المالى بالتساوى بين البلدين هو نتيجة 
لبعض التوتر بين الحكومتين أكثر منه تلميحاً إلي صعوبات مالية تعانى منها السعودية. ومع 
هذاء وبينما نحن ننتظر لقاء الملك تلقيت تلميحاً - بخطاً اعتقادی - فقد أشار شاس فريمان 
سفيرنا فى السعودية على بأنه يجب علينا ألا نطلب المزيد من السعوديين» وقال إنه نتيجة 
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لالتزاماتهم السابقة فى عملية درع الصحراء فإنهم يواجهون عجزاً فى السيولة المالية لم يشا 
سعود ان یعترف به امامی . 


وبدت لى أنها حالة تقليدية للموالاة من جائب واحد من أفضل دبلوماسيينا. وقلت: 
«إنتى سأواجه الكونجرس» وسأطلب منهم تمويل هذه العملية . لقد شرحت للأمريكيين أن دماء 
أبنائهم قد تراق . فإذا كنت تعتقد أننا لن نطلب من السعوديين عدم تمويل هذه العملية فسوف 
يكون هناك تفكير آخر مستقبلاء . وكانت هذه أخر مرة أسمع مته طلب التساهل مع 
السعوديين فى كلفة العملية . 

وكما توقعت كان الملك فهد بالغ الكرم عندما أبلغته بأننا نحتاج مزيداً من الدعم المالى. 
وقال: «بالطبع فالمال ليس اغلي من الارواح» فما قيمة المال إذا لم يخدمنا ونحن نؤدى 
واجبتا؟ فكيف يمكن تقييم أرواح الذين يقاتلون بالدولار؟ سوف تجاب طلباتكم وسوف 
تواصل العريية السعودية دفع حصتها العادلة فى كلفة عملية درع الصحراء . 


لا لا لا 


كان الملك قد تلقي عدة رسائل من صدام تطلب الاجتماع به. ورفضها بعناد باعتبارها 
استعراضاً سياسياً. وقبل يومين من غزو الكويت أرسل الملك فهد الأمير سعود إلي بغداد حيث 
كلفه صدام بأن يطمئن الملك بأن أنباء حدوث غزو غير صحيحة. ونتيجة لهذه الخيانة 
الشخصية فلن يغفر الملك فهد لصدام أبداً. ويسعنى القول أنه كلما شاهدت صدام فى زيه 
العسكرى علي شاشة التليفزيون فإنه يذكرنى بمرشدى المتفرجين بدور السينما فى هيوستون 
أيام شبابى . ابتسم فهد وقال: إن نفس الفكرة راودته وقال: إن صدام ورجاله يبدون فى 
أزيائهم مثل المهرجين المبهرجين؛ . 


وطلبت من الملك أن يساعدنا فى اقناع الرئيس الأسد فى إلزام قواته بالمشاركة فى 
الهجوم إذا باتت الحرب ضرورية. ولأسباب رمزية وعاطفية كان من المهم للجذود العرب أن 
يحرروا مدينة الكويت» فقد أبلغنى الرئيس مرارآً: «إننى لا أريد أن تدخل القوات الأمريكية 
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عاصمة عربية؛. وبينما كنا جميعا علي ثقة من أن قواتنا ستكون حتماً رأس الحربة أى هجوم 
برى فإن المشاركة السورية فى الهجوم ستكون مفيدة للغاية. 


وفی اجتماع رتب علي عجل فی جنیف فی ۱۷ تشرین الثانی نوفمبر نجح الرئیں 
بجهد كبير فى إقناع الأسد بالسماح بنشر قواته فى عمليات دفاعية لو بدأت الحرب. لكذه 
فشل فى الحصول علي التزامه بتحرك القوات السورية عبر الحدود والمشاركة فى الهجوم. 

كنت أعرف أن الأمر سيكون شاقاً. وعلمت من السعوديين أن القادة السوريين يعرقلون 
القيام بدور هجومى » وباعتبارهما من أوثق حلفاء السوفيت كان العراقيون والسوريون 
يعتمدون علي الأسلحة الروسية إلي حد كبير. وخشى السوريون من أنه إذا شاركوا فى القتال 
علي الجبهة فربما يحدث خطا بتحديدهم علي أنهم قوات معادية فى غمرة المعركة ومن ثم 
تدكهم نيران القوات الأمريكية . 


وأراد السوريون جنى الغوائد السياسية للمشاركة» ولكن من مسافة آمنة فقط. ولتهدئة 
عصبيتهم أوفدت هوارد جريفز إلي وزارة الدفاع السعودية ليطلب من نورمان شوارتسكوف 
إعداد دور هجومى قد يناط بالقوات السورية. وبعد ساعة عاد جريفز حاملاً حل 
شوارتسكوف: فلن يطلب من السوريين دخول أراضى العراق لكنهم سيدخلون الكويت 
كاحتياطى استراتيجى للقوات المصرية المدرعة» وسينضمون إلي الهجوم إذا احتاج 
المصريون إلي مساعدة . ووافق الملك فهد علي إيفاد الأمير سعود إلي دمشق صباح اليوم 
التالى للضغط علي الأسد شخصياً قبل وصولى بيومين. 


وبعد منتصف ألليل بفترة واجتماعنا يوشك علي الانتهاء عرض الملك فهد اقتراحاً 
تكتيكياً جيدا. وأشار إلي أن القوات العراقية ستوضع فى حالة تأهب قصوي فى ١٠كانون‏ 
الأول ديسمير. ولو تأجل الهجوم قليلاً ستخف درجة التأهب. وقال: «عندما لا يحدث شىء 
يوم الخامس عشر سيقول البعض إن شيئاً لن يحدث. وأري الانتظار يومين ثم نهاجمهم؛ 
وتوأكبت نصيحته بشكل جوهرى مع حساباتنا التكتيكية . 


لا 0ا لا 
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ومع مغادرة طائرتى الرياض فى الطريق إلي أبو ظبى صباح اليوم التالى تطلعت من 
نافذة الطائرة لأشاهد مئات الطائرات الحربية الأمريكية راإبضة تصطف جناحاً بجوار جناح 
تملا المدرج. وكان من المثير التيقن من أن الأوامر ستصدر إلي هذه الطائرات بكل تأكيد 
للهجوم فى غضون أيام. 


وكالملك فهد كان الشيخ زايد صقراً عنيداً. وكان يعتقد أن الحرب ستستغرق ثلاثة أيام 
وسيتم إخراج العراقيين من الكويت فى غضون ثمان وأربعين ساعة. وقال: «إن صدام يحكم 
ومسدسه فی يده . إنه لا يتورع عن ضرب ضباط جيشه بالرصاص. ندعو الله أن يساعد 
شعبه . فصدام حسين مستعد للتضحية بالملايين من الشباب والشيوخ لإشباع نهمهء. 


ولم يبد اعتراضاً عندما أثرت مسألة ارتفاع كلفة الحرب. وقال: «أرجو أن تقدم لذا 
التقديرات وسنبحث الامر. وسوف نلتزم بما يلتزمون به»؛ وما لبثت ان اجتمعت بعد ذلك فى 
الطائف مع ولى عهد الكويت وأبلخغته بأننا نطلب ٤٠٠١‏ مليون دولار شهرياً تكلفة مباشرة 
للوجود العسكرى الأمريكى فى الخليج. وطلبت إضافة إلي ذلك تقديم ۸٠١‏ مليون دولار 
لتركيا علاوة علي ٠١١‏ مليون دولار سبق التعهد بها. إلي جانب ٠٠١‏ مليون دولار لدول 
شرق أوروبا. ووافق من حيث المبداً علي كل ما اقترحته مالياً. وفى هذا الصدد تذكرت 
النقطة التى أرتأها سعود. فالأرقام التى طرحتها علي ولى العهد الكويتى متكافئة مع تلك 
التى طلبتها من السعوديين . 
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وبعد التحدث مع الطيارين وأطقم الجناح الثامن والأريعين توجهت إلي القاهرة حيث 
وجدت الرئيس مبارك متعكر المزاج. فقد تلقي لتوه ما وصفه بانه رد «فج» علي رسالة 
تصالحزة أرسلها إلي صدام مؤخراً. وفى ضوء هذه التجربة غير السارة قال.إنه لم يفاجاً 
عندما علم أن طارق عزيز رفض تسلم رسالة الرئيس. وقال مبارك: «كان عليه تسلمهاء 
وكان علي صدام حسين أن يجيب عليها. فهذا هو الأسلوب الذى يتعامل به المتحضرون,. 
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ورصف مبارك صدام بأوصاف لاذعة مثل أوصاف الملك فهد لصدام. وقال «إنه يطرح 
نفسه کصاحب رسالة کالنبی محمد» . 


وبالمصادفة كان عبد الكريم الإريانى وزير خارجية اليمن موجوداً فى هذه اللحظة فى 
القاهرة استعداداً للتوجه إلي بغداد علي أمل التوسط للتوصل إلي اتفاق مثير فى اللحظة 
الأخيرة لتجنب الحرب. وأبلغنى مبارك أن الوزير يعتقد أن صدام ريما يوافق علي الانسحاب : 
إذا اطمأن إلي أن القوات الأمريكية لن تهاجم قواته المنسحبة. وكما نقول فى تكساس كنت 
أعرف أن الكلب لن يصطاد. وعرضت ذلك بالضبط علي عزيز فى جنيف لكن دون 
جدوي. وطلاب منى مبارك التحدث مع الإریانی بأ شكل. ولم أكن مهيا لإهدار أى وقت 
مع اليمنيين بعد أن رفضوا التعاون فى مجلس الأمن الدولى. لكن مبارك حليف وصديق 
قوی وكان قد طمأننى لتوه أنه بمجرد بدء الحرب «يمكن أن تعتمد الولايات المتحدة علي 
مصر» كان مبارك صلباً كالمعتاد. فأمريكا مدينة له بتقديم بادرة أعرف أنها غير مجدية. 
ورفضت عقد اجتماع. لكنى وافقت علي التحدث إليه فى الهاتف. وبعيد دقائق اتصل 
الإيريانى علي الخط الخاص بمبارك. كانت تحيتى ساخرة عن عمد «إننى أشعر بخيبة أمل 
كبيرة لتصویتكم ضد القرار رقم »٦۷۸‏ وأكدت مجدداً سياسة الرئیس: إذا ما انسحب العراق 
علي الفور وبدون شروط فلن يشن التحالف أى هجوم. وبدا الوزير مفعما بالأمل وأنهي 
المكاملة ليبدا البحث عن تسوية وهمية . واوفدت بوب كيميت إلي الفندق الذى ينزل به 
الإريانى لينقل رسالة لم اشا ذكرها فى الهاتف: إذا ذهب الإيريانى إلي بغداد فليتاكد من عدم 
وجودہ بها بعد منتصف لیل الخامس عشر من کانون الثانی ینایر. ورد کیمیت بان الإیریانی 
جفل بالمعنى الحرفى للكلمة -عندما سمع تحذيرى» وأوضح أنه لن يبقي إلا لساعات فقَط. 
وعلي الأقل فقد تلقي الإيريانى الرسالة . وآمل أن ينقل إحساسه الشخصى بالانزعاج إلي 
صدام . 

وكما فعلت مع الملك فهد طلبت من مبارك المساعدة فى إقناع السوريين وأشرت «إلي 
أنه من الصحب على الاعتقاد بأن السوريين سيجلسون علي الطاولة ولا يتحملون نصيبهم؛ 
وقال مبارك: لا تقلق من صديقى الاسد. 


لا لا لا 
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وتوجهت من القاهرة مباشر ة إلي دمشق لعقد اجتماع بعد الظهر مباشرة مع الرئیں 
الاسد استغرق نحو أريع ساعات. كان الأسد قد وجه لتوه نداء علئياً لصدام والشعب العراقى ‏ 
بالانسحاب من الكويت فى محاولة أأخيرة من جانبه لتجنب الحرب وأعتقد أن كلينا كان 
يعرف فى هذه اللحظة أن الحرب باتت حتمية . لكدنى لم اشا أن أترك الأسد دون علم. 
وأبلغته «بأننا إذا اتخذنا هذا القرار بعد انقضاء المهلة فينبغى أن يكون هذا بمثابة التشاور 
معكم. فلا تتوقع أن تسمع شيا آخر؛ . والأسد رجل متمرس علي قراءة ما بين السطور وفهم 
ما أريد أن أفوله علي وجه الدقة. «هذا يناسيناء . 


وأبلغته بأنه مع اقتراب المهلة من نهايتها فمن الضرورى أن يكون لدينا تحديد واضح 
لطبيعة المشاركة السورية فى العمليات القتالية. وقلت وأنا أشرح الخطوط العامة للمهمة 
القتالية المحددة التى قدمها نورمان شوارتسكوف قبل يومين: «عندما يجلس معظم الناس 
علي الطاولة يكونون مستعدين للتعامل مع الأوراق؛؛ لكنذى لم أترك انطباعاً لدي الأسد الذى 
كان تردده مبدياً فى الظاهر علي حسابات استراتيجية أخري. وفى حديث مطول أظهر فيه 
اقتدارا علي المقارعة الفكرية التى يمكن وصفها بشىء من السخرية بأنها تلمودية» ذكرنى 
الأسد بأنه أمر قواته فقط بالدفاع عن العربية السعودية وليس بمهاجمة الأشقاء العرب. ولم 
يتطرق بالذكر لقلق ضباطه الذى سمعته فى السعودية. بل ظهرت مؤشرات أجواء غير ودية. 
وتعهد قائلاً: «لن ندلف فى أجواء ضبابية ولايمكنتا أن نسمح للآخرين بذلك» . وأكثر من ذلك 
فقد لمح إلي أن مشاركته بالحد الأدني جلبت له متاعب مع الرأى العام . 


وتساءل: «ماذا سنقول للشعب السورى. إن هناك من السوريين من يتساءل عن سبب 
إرسال جنود إلي الخليج؛ . 


وقلت: وابد الزاين . لن أقترح عليكم ما يقال للشعب السورى؛ «لقد تحدثت عن الرأى 
العام الأمرب يكى . فلدينا مشاكل ممائلة؛ . 


«وربما يسعكم القول إن قواتكم تعمل كإحتياطى للقوات العربية التى تحرر أشقاء عرب 
تعرضو! للغزو والوحشية» وإن هدفكم الوحيد هو تحرير الكويت وإن قواتكم لن تحارب علي 
أرض العراق؛ . 
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وقال: «لو كنت مواطتاً سورياً هل تعتقد أن يكفيك هذا؟». 


وقلت: «أعتقد أن الشعب السورى يصدقكم عندما تتكلم. فلو قلت لهم هذا فسوف 
يصدقونك». 


وقال: «نعم سوف يصدقوننى . لكن الكلمات لن تكفى لإقناعهم. إننى لا أعطيك قراراً 
نهائياً. إتنى أبحث القضية معك . إنتا نريد أن يكون كل شىء واضحاً . 


وبالطبع فإن فكرة أن للأسد مصداقية إلي حد ما لدي الرأى العام السورى غير قابلة 
للتصديق . فالأسد يسيطر سيطرة تامة علي بلاده. وعند هذه النقطة فى مفاوضات دقيقة 
وحساسة فالأكثر أهمية هو استمالته لا معارضة تحليله لما أشعر أنه قلق داخلى غير موجود. 


وفى النهاية لم تفلح حججى فى استمالته فيما يتعلق بمشاركة قواته فى القتال فى 
الكريت . ووعدنى قائلا: «حسناً سوف نتحدث إلي السعوديين» . وهذا ما أعرف أنه المعادل 
الدبلوماسى ٠لا‏ تحبس أنفاسك خوفاء وكم أجريت مكات الجولات من المفارضات خلال عملى 
سراً وفى العلن - كان الأسد علي الدوام واحداً من أشد المفاوضين بأساً. وكنت أعرف أنه 
محاور مرعب فى مهمة ما بعد الحرب فى البحث عن السلام فى الشرق الأرسط. وأخيراً 
وافق السوريون علي دخول الكويت. لكن فقط فى دور إسناد عسكرى غير مهم فى المؤخرة. 


لا لا لا 


وغادرت دمشق متوجهاً إلي أنقرة لكن الضباب كان يغلف العاصمة التركية . وعلي قيد 
بضع مئات من الأمتار من مدرج الهبوط اضطر قائد الطائرة لإلغاء محاولة الهبوط مرتين. 
وتسبب ضعف الرؤية فى إفشال محاولة الهبوط أكثر من مرة» وطلبت من الطيارين الكف 
عن محاولة الهبوطء وتم تحويل طائرتنا إلي قاعدة إنجرليك الجوية حيث أخذت الطائرات 
الحربية الأمريكية أهبتها للقتال. وأمضيت الليل فى أجنحة الطيارين,العزاب. ونام كبار 
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العاملين معى علي أسرة خفيفة فى غرف مشتركة بینما اقلت سیارات الاأتوبیس صغار 
معاونى والطاقم الصحفى إلي فندق خمس تجوم. وعندما إلتقيت فى النهاية مع أوزال فى 
اليوم التالى كان صلباً كالعهد به. 
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وكان آخر توقفين لى مع أقوي حلفائنا بريطانيا العظمي وكندا. وكمؤشر علي خطورة 
الموقف التقي بى جون ميجور الذى تولي خلفا لمارجريت تاتشر فى تشرين الثانى نوفمبر 
٠؛‏ فى لفتة كريمة خلال توقغى للتزود بالوقود فى قاعدة جوية ملكية فى ألكونبورى. 
كان مؤيداً متحمساً كالمتوقع . وعندما استفسرت منه عما إذا كانت هناك حاجة لاستشارة أحد 
آخر. قال: فقط الملكة إليزابيث هي الباقية التى يجب إخطارها. وقال: «إننى أعتقد أنها لن 
-وضحك فى سره - تمسك عن تقديم الموافقة للمرة الأولي مند ثلاثمائة عام . 


لا لا لا 


وفى أوتاوا لم يكن بريان مولرونى أقل تأييداً من ميجور. وللعجب فإن هذا التوقف 
الأخير هو الذى سبب لى لحظات غير مريحة. فقبل اجتماعى مع مولرونى اجتمعت مع 
جاريث إيفانز وزير خارجية استراليا الذى تصادف وجوده فى أوتاوا. كان إيفانز وزير 
خارجية تالق وقدير ولامع وممتاز. وكان ES‏ وسررت عندما علمت منه أن 
استراليا ثؤيد التحالف بشدة. لكن سعادتى تراجعت بعد الاعتراض علي قضية الإخطار 
المسبق الدقيقة . ولاجدال فى أن حالتى النفسية تأثرت بالإرهاق المضنى . لكننى رددت بفتور 
علي إصراره بضرورة إخطاره مسبقاً بالهجوم «لأن الاستراليين عرضة للخطر؛ ورددت 
عليه: ١إن‏ لديكم فرقاطة واحدة فى الخليج. إن لدينا خمسائة ألف جندى وجندية علي 
الأرض ولن أجازف بأمنهم بإخطار سابق لأوانه» وفى غمرة النقاش المحتدم الذى تلا ذلك 
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طالب إيفانز أن يعرف علي الفور موعد الهجوم بدقةء وأعلن صراحة أننى أخفى الموعد عن 
حلیف . کان تعریضه ولهجته غير مقبولة . وقلت بعنف: لن يكون هناك أخطار مسبق من أى 
نوع؛. وانقذت صداقتنا الاجتماع وكذلك قدرتنا علي العمل عن قرب فى عدد من الفضايا 
المهمة المتعلقة بآسيا والهادى. 


عدت إلي واشنطن منتصف نهار الرابع عشر من کانون الثائی يناير يغمرنى ارتياح 
لتشاورى مع كل الحلفاء. كان التحالف صاباً ومستعدا للأمر المحتم . وفى الوقت نفسه تمت 
تذكرتى بأن السياسة الخارجية هي سياسة متعددة الأبعاد فى الغالب فى أحرج اللحظات. 
وينما نحن نتأهب للدخول فى حرب الخليج كنا نقوم بإجلاء الدبلومناسيين الأمريكيين 
والأجانب من الصومال حيث بات العنف العشائرى يهدد باحتواءالبلاد فى حرب صريحة. 
وفجأة نشبت أزمة فى البلطيق وكشفت هذه الجولة التحدى الذى يواجه صانعى السياسة 
الأمريكية لدي تعاملهم مع مجموعة متنوعة من الأزمات كتلك التى تحدث عندما يكون 
بعض المسؤولين يعملون فى واشنطن وبعضهم خارج البلاد. فالعالم لا يسكن ولا يهداً بينما 
التركيز منصب علي أزمة واحدة. فمن شبه المحتم أن تحدث أزمة أخري» ولتحقيق النجاح 
فمن المهم للغاية تحقيق تعاون وتنسيق وثيق بين الإدارات والمسؤولين. وهذا هو السبب علي 
سبيل المثال لوجود مندوب من كل وكالة أو إدارة معنية علي طائرتى. وبينما لا توجد سوي 
أمثلة قليلة لمؤشرات الإخفاق فإنه يحسب لكل المشاركين حقيقة أننا بقينا علي اتصال وثيق 
كما فعلنا. ولأننا فعلنا هذا فقد استطاع الرئيس أن يمضى وقته فى قيادة الولايات المتحدة فى 
التعامل مع مجموعة الأزمات المتعددة لا فى تصفية الخلافات أو سوء الفهم بيننا. 


لا لا 1ل 
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فی الحادی عشر من کانون الثانی ینایر تفجرت فى فیلنيوس التوترات التى كانت 
تتراكم منذ بداية العام بين موسكو والحكومة ذات النزعة الاستقلالية فى ليتوانيا. فقد فتحت 
القوات السوفيتية المحمولة جوا التى وصلت إلي ليتوانيا لتطبيق قوانين التجنيد - نيرانها علي 
حشد يحيط بدار الطباعة الحكومية الرئيسى مما أسفر عن إصابة عدة مواطنين بجراح. ومع 
نهاية اليوم طوقت القوات محطة التلفزيون الحكومية ومبان حكومية أخري . 


وبعقت برسالة إلي شيفرنادزة شرحت فيها أن ميتران وكول وديما وجينشر وهيرد 
أبلغونى جميعاً أن أى قمع فى ليتوانيا سيرتب آثارا سلبية علي استعدادهم للاستمرار فى تقديم 
المعونة إلي الاتحاد السوفيتى. وينطبق نفس الأمر بوضوح علي الولايات المتحدة. ورغم 
استقالة شيفرنادزة فى عشرين كانون الأول ديسمبر» ولم يتبق له سوي أيام فى الخارجية 
أرسلت له الرسالة لأعطيه حافزاً ومصداقية يستند إليهما فى إمكانية التوجه إلي جورباتشوف 
ويتحدث إليه عن عواقب الإجراءات الناجمة عن فرض الحكم الرئاسى فى البلطيق. 


ورغم اتفاق جورباتشوف وبوريس يلتسين علي تسوية الأزمة سلميا إلا أن القادة 
المحليين تركوا الموقف يتداعي ليخرج عن نطاق السيطرة. وصباح ۳٠كانون‏ الثانى يناير 
«الأحد الدامى» قتلت القوات السوفيتية خمسة عشر ليتوانياً وجرحت المكات فى هجوم علي 
محطة التلفزيون . وبدا أن سلطة جورباتشوف تتداعي وأن البلطيق علي شفا الفوضى . 


كان إعداد رد مناسب علي الموقف عملية خادعة. ويقيناً لا يمكن الصفح عن العنف 
لكن يتعين أن تكون لختنا اكثر من حادة . فضرية علي الرسغ قد تحبط همة أصدقائنا فى 
البلطيق» وتشجع منتقدينا فى الكونجرس الذين سيبادرون بالتأكيد إلي الاتهام بأنتا ننظر إلي 
الطريق الآخر للإبقاء علي السوفيت فى تحالف حرب الخليج. والأهم أنه لو استغل السوفيت 
مهلة الخامس عشر من كانون الثانى يناير مفترضين انشغالنا فى المراحل الأخيرة لاتخطيط 
للحرب فيتعين تحريرهم من أوهامهم. ومن ناحية أخري لم يكن هناك شك فى أن 
جورباتشوف يتعرض لضغوط متزايدة من أعداء الإصلاح. فالتشدد معه قد يشجع منتقديه 
ويضعف موتفه وهو ما يتعارض بوضوح مع المصالح الاستراتيجية الامريكية. علاوة علي 
ذلك فلم نكن نريد أن نكون أشداء للغاية مع جورباتشوف لدرجة ريما تغريه بالفكاك منا علي 
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حد قول الرئيس. واتفق الرئيس معى علي ضرورة أن تكون استجابتنا محسوية لكلها قوية 
بدرجة تكفى لإقناع كافة الأطراف بمدي جديتنا. وأعتقد أن البيان العلنى للرئيس وكذلك 
بیانی الذی صدر فی انقرة قبل اجتماعی مع أوزال فی ۳٠كانون‏ الثانى يناير قد حقق هذا 
التوازن الدقيق . فقد أكدنا فيهما علي أنه فى الوقت الذى نؤيد ونعجب بالمساعى السوفيتية 
للتغيير من خلال البيريسترويكا وإلجلاسنوست فإن استخدام القوة فى البلطيق يشكل تذاقضاً 
جوهرياً ومأوساوياً لهذه المبادئ. وقلت :إن الحوار السلمى لا القوة هو الطريق الوحيد نحو 
تحقيق الاستقرار والشرعية علي المدي البعيد. 
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وفى صباح الخامس عشر من كانون الثانى يناير بذلت محاولة رسمية مع القائم 
بأعمال السفارة السوفيتية سيرجى شيرتيفريكوف الذى تولي إدارة السفارة حتي يتم تعيين 
بديل لألكسندر بسمرتنيخ وأبلخته بأنه ليس هناك مبرر البته لاستخدام القوة ضد حكومة 
ليتوانيا المنتخبة ديمقراطياًء وأن لدينا ما يبرر قلقنا من تغير السياسة السوفيتية نحو الأسوأً 
وقلت: ءإن العنف الذى يحدث فى دول البلطيق الثلاث يثير مفارقات غير سعيدة بفترات 
سابقة فى التاريخ السوفيتى . إنه يقدم سببا للقلق تجاه عملية اللإصلاح» ويتعارض مباشرة مع 
تطمينات جورباتشوف للرئيس بوش فى قمة واشنطن بأنه سوف يحل مسألة البلطيق دون 
عنف. لقد أنتخبت حكومات البلطيق فى عملية أوجدها جورياتشوف نفسه . إن القلق يساورنا 
من أنها تهدد تراه التاریخی». 


وبدون وجود تعليمات بدأ شيرتيفريكوف كالمتوقع . وقال: ءإننى اقدر صراحة تعليقاتكم» 
مستفسراً عما إذا كانت نمثل وجهة نظر شخصية أم أنها بيان رسمى لحكومة الولايات 
المتحدۃ؛. ورددت ببرود: «لقد کلفنی الرئیں بأن أنقل قلقه. ولذا عليكم اعتبارها رسمية». 
ووصف هذه الأأحداث بأنها ٠مأساوية‏ تدعو للأسف, وأكد أن جورياتشوف نأي بنفسه عن 
تلك الحوادث» وأمر بإجراء تحقيق شامل. كانت اعتذاراته واهية . وقد فجرت التوترات إرتفاع 
الأسعار الأخير. وهناك تهديد حقيقى بحدوث الفوضي والإضطراب فى ليتوانيا. فالقرات 


—000 


تحركت للفصل بين الأطراف المتناحرة التى تهدد النظام العام. وتساءلت: «ماهو سببل 
إستيلاء القوات علي محطة التليفزيون؟؛ . وقال: «لإسكات البيانات الملتهبة التى تحرض 
الجماهير علي مقاومة قوي الإصلاح الديمقراطى؛ وذكرته قائلا: «لقد عملنا بقوة لتعزيز 
العلاقات الاريكية السوفيتية وأنجزنا عملا عظيماً. ومع ذلك فإن إستمرارالعنف سيؤثر حتماً 
علي قدرتنا علي مواصلة طريقنا.» . ولم أكن واثقاً من أنه إستوعب الرسالةء ولذا فقد كررتها 
فى محادثة هاتفية أجريتها فى الضحي مع بسمرتنيخ بحجة تهنئته بتعييذه خلفا لشيفرنادزة 
وقلت: «إن قدرتنا علي إستمرار العمل فى تعزيز علاقاتنا يعتمد علي تمسك حكومتكم بمبادئ 
البيريسترويكا وآمل ألا يشكل ما يحدث عودة إلي التفكير والممارسات القديمة» . 


وأكد بسمرتتيخ أن هذه الأحداث غير السعيدة «أأحداث فردية ولا تمثل تغيراً فى 
السياسة؛ وقال: «ليس هذا هو الشكل الذى ينبغى أن تسير وفقه الأمور. ويمكن تسوية هذه 
النزاعات إنها لا تشكل قمعاً. فالتوتر فى هذه اللحظة خرج عن نطاق السيطرة»؛. 


وأحسست أن بسمرتنيخ يعتقد فيما يقوله لى. وكنت أعرف أيضاً أن جورباتشوف 
يتعرض لضغوط شديدة من اليمين. وما لم يقدر مدي الخطورة فريما يضطر إلي تبنى خط 
أشد تطرفاً ضد دول البلطيق. كان بسمرتنيخ يفهم السياسة الأمريكية جيداء وذكرته بأن 
الكونجرس لن يتسامح تجاه مزيد من'العنف وكذلك الرئيس. وقلت: «لايمكننا أن نقف هكذا 
رلا نتتبه للتطورات الأخيرة . فإذا لم تفعلوا شیئا الکسندر فسوف ینھی هذا کل شیء. وطمأننی 
بسمرتنيخ أن جورياتشوف يتفهم المخاطر المحدقة بعلاقتناء وسوف يحل هذه الصعوبات 


لا لا لا 


كانت وجهة نظرى الخاصة فى حينه أن جورياتشوف يعرف عما حدث أكثر معا يود 
تصديقه كرئيس» وربما يكون يخير الولايات المتحدة بدرجة ما. واعتقدت أيضاً أنه يعرف ما 
تفعله قواته فى البلطيق. فسلطاته تتآكل بسرعة. فعدم الإرتياح من الإصلاحات يشجع 
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منتقديه من اليمين . وفى غضون ثمانية أشهر سينجو جورياتشوف من محاولة إنقلاب لم 
تحسم مصيره . وفى حالة يأس أقدم علي مقامرة محسوبة للتحول بإتجاه منتقديه النحافظين. 
فربما خفف هجومه فى البلطيق مؤقتاً من الضغوط الداخلية عليه. لكنه إذا استمر فسوف 
يدمر العلاقة الجديدة مع الولایات المتحدۃ التی عمل هو وشیفرنادزۃ معی ومع الرئیں 
لبنائها. وفى الوقت الذى لم يكن بوسعنا تجاهل التصرف السوفيتى لم نكن لنتحمل وطأّةَ 
خسارة السوفيت عشية حرب الخليج. وهذا واحد من أمثلة كثيرة تنازعتنا فيها المبادئ 
والمصالح والواقعية والمثالية فى سعينا لممارسة دبلوماسية خلاقة. 


وأعتقد أن ردنا حقق التوازن الدقيق: الشدة الكافية لتجنب كارثة فى البلطيق لكن دون 
دفع السوفيت للخروج من التحالف. وتلقي بسمرتنيخ الرسالة على نحو ما أملت» وهدأت حدة 
الأزمة أخيرا. لكن فى وقت لم يتسن معه إنقاذ قمة بوش جورباتشوف المقررة فى شباط 
فبراير ١۱۹۹ء‏ والتى تأجلت لأجل غير مسمي. ولكن فى الوقت الذى انتهت فيه مكالمتى مع 
بسمرتنيخ اقتربت أزمة 'الخليج من ذروتها. فسوف تنقضى المهلة فى غضون أُقل من ثمانى 
ساعات. وفى غضون ما يزيد عن أربع وعشرين ساعة بقليل ستدخل أمريكا حرياً. فقد وقع ' 
الرئيس الأوامر الضرورية. 


وأخطأت سياسة حافة الهاوية التى انتهجها صدام حساب قوة أمريكا علي الصمود. ومن 
المؤكد أن ثمن أخطائه فى الحساب سيكون مأساوياًء وكلى أمل أن يدفع هو وآلته العسكرية 
الثمن وحدهما لا هؤلاء الرجال والفتيات الذين كانوا يتاهبون فى هذه اللحظة لتحويل عملية 
درع الصحراء إلي عاصفة الصحراء. ولم يتبق سوي شىء وحيد هو أن نصلى مُن أجل 
نجاحهم وسلامتهم . ۰ ۰ 


00¥ - 


sharif mahmoucl 


القصل الحادي والعشرون 


عسور الحانسة 
إن هذه أصعب اللحظات التي عشناها. 


إاسحان شامیر 
رنیس وزراء إسرالیل 


لإيجلبيرجر نائب وزير الخارجية 
۳ کانون التانی ینایرا ۱۹۹ 


فی رد فعله علي هجمات صراريخ سكود العراقية 


حسناً فالأوقات بالغة التوتر. 
وزير الخارجية السوفيتى 


فى مكالمة هاتفية مع الوزير بيكر 
٤‏ کانون الثانی نایر ۱۹۹۱ 
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صباح السادس عشر من كانون الثانى يناير تلقيت مكالمة من الرئيس. واستفسر قائلاً 
هل يمكنك القدوم علي الغداء؟ إننى أريد أن نتحدث. لم يكن هناك سوانا فى غرفة الطعام 
الخاصة بمقر الإقامة فى البيت الأبيض. كنا نجلس علي انفراد كتلك الأوقات التى التقينا فيها 
مرات لا حصر لها علي مدار الأعوام الثلاثين الماضية. لكن هذه المرة أحسست بتوتر داخلى 
من غير السهل رصده فی رجل اجتماعی وانبساطی مثل جورج بوش. فقبل إنقضاء اليوم 
ستكون الولايات المتحدة فى حرب . لقد اتخذ لتوه قرارات ستؤدى إلي إرسال ما قيل له أنه 
سيدفع مكات الجنود ومشاه البحرية والطيارين والملاحين إلي حتفهم. وفى لحظة الحقيقة فى 
رئاسته وربما تكون اللحظة الأهم فى الرحلة التى بدأناها معا فى تشرين الثانى نوفمبر 
۸ءء كنت أعرف أنه يلتمس شيا من الاطمئنان والسكينة. 


وجدته متكدراً. إنه مطمئن للقرارات الصعبة التى اتخذها. وشعر أنه تلقي نصيحة جيدة 
من ديك تشينى والجنرالات» وكان مقتنعاً بأن قوات عاصفة الصحراء عالية التدريب 
والتجهيز وروحها المعنوية مرتفعة . وموضوعياً ليس هناك مجال للخسارة بأية حال» فينبغى 
أن ينتهى الأمر فى غضون أسابيع بأدني خسارة بشرية» ويتبقي أنه وهو الطيار الشاب 
السابق فى البحرية فى المحيط الهادى الذى خاض تجرية القتال من قبل يعرف أن الحرب لا 
تسير كما هو مدون فى الكتب وخطط العمليات - فهناك «ضباب الحرب». 


ركما ذكّرنا كولين باول أكثر من مرة فالحرب مليدة بالمفاجأت. وأنبأتنى لهجة 
الرئيس بأنه يشعر بقلق عنيف من احتمال حدوث عواقب وخيمة. وقال: أعرف أن هذا هو 
الصواب الذى يتعين عمله . وأعرف أننا فعلنا الصواب . إننا لم نهدر فرصة وأحدة. ولا يمكن 
الحصول علي تقديرات بالخسائر البشرية المنتظر حدوثهاء . فإذا كانت تقديرات العسكريين 
دقيقة فسوف تكون نتيجة المعركة القادمة جيدة . أما إذا كانت التقديرات خاطئة - كما حدث 
فى فيتنام - فستكون الخسائر البشرية مرتفعة والنتيجة أقل يقيناً. وكنا نعرف نحن الاثنين 
مدي الخطورة الماثلة نتيجة العواقب المحتملة للخسائر فى أرواح الجنود وبين العائلات والبلدء 
ويجب الإعتراف بأنه إنتابنى قلق هائل مثله تماما حيال النتيجة التى يحتمل حدوثها. 
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وقلت بالطبع: إن قرار الدخول فی حرب ھو اصعب قرار یتعین أن یواجھھ رئیں. 
لكك اتخذت القرارات الصحيحة . لقد اتخذتها بالطريقة السليمة وسوف تؤتى ثمارهاء. 


وإفترضت أن الجانب الشاق فى مهمتى قد إنتهي . والآن سيصبح من الضرورى بالطبع 
الحفاظ علي سلامة التحالف السياسى الذى أقمناه . وبالتأكيد سيتم استمالة السوفيت لطرح 
منادرة دباو ماسية جديدة. وگن أن تهدد مئل تلك الجهود تماسك التحالف وستكون فى 
حاجة إلي تخبيتها بلباقة لکن بحزم. وأحسست بعظمة الجھد الذی بذلہ الرئیں وإدارته فی 
الإعداد لإقامة التحالف الدولى وتحقيق إجماع داخلى لتأييد سياستنا. لكن دبلوماسية القرة 
أخفقت فى حمل العراق علي الانسحاب من الكويت» وأصبحت أعتقد أن السياسة تفسح 
مكانها لشىء آخر قسوف يتحول التركيز فى هذه الأزمة إلي ميدان المعركة والبنتاجون. 
وكنت مخطئاً. وتقريباً علي الفور وجدت نفسى وقد عدت إلي قلب العاصفة. وكما توعد 
طارق عزيز فى جنيف تحول العراق بسرعة إلي ضرب إسرائيل فى محاولة لاستفزاز 
حكومة شامير للانتقام. الأمر الذى قد يشكلٍ تصعيدا مأساوياً سيهز التحالف السياسى 
والعسكرى . ويينما صواريخ سكود تنهمر علي المدن الاسرائيلية ظهرت أمامنا مهمة سياسية 
إضافية. بهدف منع إسرائيل من الدخول فى الحرب وخلال الأيام الأولي للحرب الجوية 
انفقت معظم جهودى فى بذل محاولات لإقناع إسرائيل بعمل ما لم تعمله من قبل وهر 
الامتناع عن الانتقام من المعتدى» وكانت جهودى لحمل السوفيت علي عدم إحداث مأساة 
جديدة أقل نجاحاً. وانفجر بيان مشترك مع وزير الخارجية السوفيتى الجديد فى أواخر كانون 
الثانى يناير محدثاً مشكلة كبري مع البيت الأبيض . 


الحرب تبداأً 


عقب تذاول الغداء مع الرئيس يوم ٠١‏ كانون الثانى يذاير عدت إلي وزارة الخارجية 
للإعداد لجولة مكثفة من الإخطارات» وفى الوقت الذى كانت فيه الطائرات الحربية . 
الأمريكية وصواريخ توماهوك تقترب للانقضاض علي العراق عقدت لقاءات منفردة مع | 


O - 


سفراء إسرائيل والعربية السعودية وألمانيا وسوريا واليابان. وأجريت أربع عشرة مكالمة هاتفية 
مع نظرائى وزراء الخارجية وكبار أعضاء لجنتى الشؤون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى. 


وفى نمام الساعة السادسة وإحدي عشرة دقيقة مساء بتوقيت واشنطن أيقظت الكسندر 
بسمرتنیخ في شقته بموسکو وأبلغته بأن الهجوم علي العراق سيبداً «عما قلیل؛ . ورد بسمرتنیخ 
بأن هذا تطور مثيرء وألح علي لمعرفة توقيت أكثر تحديدا . وأبلغته بأن يتوقع هجوما في 
غضون ساعة . وطلب مني التأجيل . فسيحتاج جورياتشوف بعض الوقت لتوجيه نداء أخير 
الى صدام . ولهذا السبب تحديدا أحجمت عن إيلاغ السوفيت حتى قبيل وقت قصير من بدء 
القصف. وهكذاء لقد فات الأوان الكسندر لقد اجتزنا هذه النقطة؛ . 


ربعد سبع وعشرين دقيقة طلبني بسمرتنيخ علي الهاتف . وقال: إن جورباتشوف يطلب 
كجميل شخصي من الرئيس أن يؤجل الحرب لأربع وعشرين ساعة علي الأقل. وأكد ٠‏ إن 
هذا طلب شخصي من رئيس الاتحاد السوفيتي ٠.‏ . وابلغته بأن الأحداث تجاوزت هذا الطلب 
إننا في ساعة الصفرء ولايمكنك تأجيل عملية بهذا الحجم . 


لا لا لا 


وفيما بعد جلست في مكتبي وقد تناولت شراب مارتيني دوبل أشاهد شبكة سي إن. إن 
المعلق برناردشاو والمراسل جون هوليمان وكلاهما اعرفه من أيام البيت الابيض وهما يبثان 
على الهواء مباشرة من بغداد أن تقارير الحرب الجوية بدأ يثبت خطؤها علي ما يبدو لأن 
شيئا لم يحدث. وبعدها بثوان بدا فى التحدث من تحت مكتبيهما فيما بدات الانفجارات تهز 
بغداد. ودار بخلدی هانحن هنا . وأتذكر التفكیر فی أننى كنت شبه متيقن من أننى لن أكون 
مرة أخري فى موقف أشاهد فيه بالفعل بداية حرب شاركت بدور هام فى الإعداد لها. 
وعادت أفكارى لتدور حول طيارى إف ١١١‏ الذين زرتهم فى الطائف قبل خمسة أيام. 
رهاهم الآن فى موجتهم الأولي للتحليق فوق بغداد. وتلوت صلاة صامتة تضرعاً لسلامتهم. 
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وبينما أنا أتابع وقائع الحرب الجارية علي شاشة التلفزيون تأكدت أن عدداً من التقارير 
استخدمت الخرائط التى كشفت دون قصد عن أهداف خططنا لضربها هذه الليلةء وطلبت من 
مارجريت تاتويلر الاتصال بجون مکویتى من شبكة إيه بى سى . ورالف بيجلابتر من شبكة 
سى إن إن لإبلاغهما بأن بعض الخرائط تكشف خططاً فعلية للقصف. وللحقيقة أُخذت 
الشبكتان باقتراحاتنا والتزمتا الحرص فى المستقبل فى عرض تقاريرهما. وفى وقت لاحق 
فى المساء اتصل الرئيس هاتفياً وقال: «يبدو أن الحرب بدأت بداية طيبةء وكان متحمساً 
للتقارير التى ترد من الميدان» فلم نفقد أى من طائراتنا فى الطلعات الأولي للهجوم وهو أمر 
لا يصدقه العقل . 


لكن سرعان ما تبدد ارتياحنا لانخفاض حجم الخسائر البشرية فى صفوف التحالف فى 
المساء التالى عندما سقطت ثمانية صواريخ سكود علي تل أبيب وحيفا. وكنت أحلق شعرى 
قى فندق شيراتون كارلتون عندما سمعت نبا الهجوم. وتوجهت بالسيارة مسافة البلوكين 
الباقيين علي البيت الأبيض وقصدت مباشرة مكتب برينت سكوكروفت بالجناح الغريى فى 
تمام الساعة السابعة و۳۹ دقيقة مساءء وانضم إلينا لارى إيجلبيرجر وبوب جيتس وعدد من 
المساعدين فى: مجلس الأمن القومى. 


اللغز الإسرائيلى 


خلال فترة الإعداد للحرب كان إيعاد إسرائيل عن دائرة الصراع هو الشاغل 
الاستراتيجى الرئيسى لدبلوماسيتنا. وتعقدت مهمتنا من جراء حقيقة أن العلاقات بين بلدينا 
لم تكن فى أفضل حالاتها. كدت لاأزال أعتقد أن إسرائيل سوف تدرك أن ضبط النفس 
سيخدم أهدافها ومصالحها الأرحب. واعترف بعض أقدم أعدائها بهذه الحقيقة . كانت النخبة 
العربية تعى أن صدام يشكل أكبر تهديد لها عن إسرائيل. ومع أننى استطعت تأمين التوصل 
لاتفاقيات مع كافة شركائنا العرب فى التحالف أنه إذا هاجم صدام إسرائيل أولاً وإذا ردت 
إسرائيل فسوف يظلون علي بقائهم فى التحالف. فليس بوسع زعيم عريى التأكد من أن 
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الجماهير لن تنزل إلي الشارع وتهدد استقرار نظمها إذا ردت إسرائيل بالانتقام. إضافة إلي أن 
مثل هذا التصعيد سيعطى إيران مبرراً لتعزيز موقفها السياسى فى المنطقة بمغازلة الجماهير 
التى لم تتأثر وهى ترقب فى الوقت نفسه التحالف يدمر ألد أعدائها العراق. 


وفی أوائل كانون الثانى يناير حذر ديفيد ليفى وزير خارجية إسرائيل علناً من أن أى 
هجوم عراقى سيعتبر إعلانا بالحرب وسيستدعى «عقاباً مروعاء . ولإبداء قلقنا بقوة من أن 
هذا التصرف سیکون سیاسة غیر حکیمة تماما اوقد الرئیس لاری إیجلبیرجر وبول فولفونیں 
لإسرائیل لحثها علي ضبط النفس. وکنت أعتقد انه برغم تشدد لیفی فإن إسحاق شامیر رئیں 
الحكومة الإسرائيلية قد أعد فى الحقيقة حساباً استراتيجياً آخر قبل بدء الحرب بكثير يتمقل فى 
كسرالقاعدة والإحجام عن الانتقام والرد. وكان مثل هذا القرار بالغ الخطورة لأى زعيم 
إسرائيلى . فقد كان عنصر الرد الفورى الشامل دائماً هو عماد نظرية الرد الإسرائيلية. فمن 
المبادئ الأساسية فى السياسة الإسرائيلية: إنه يجب أن يعرف العرب دائماً أنه متي هاجموا 
إسرائيل فإنها ترد بقوة ساحقة . لكن شامير يدرك أيضا المخاطر الجمة علي إسرائيل. 
فالولايات المتحدة حشدت ائتلافاً دولياً غير مسبوق يضم دولا عربية للتعامل مع أقوي تهديد 
لإسرائيل . فلن يفيد إسرائيل الإقدام علي عمل من شأنه تعريض هذا الإجراء موضع الترحيب 
للخطر. وكمسألة عملية لا يمكن للقوات الجوية الإسرائيلية مسايرة التحالف فيما سينزله 
بصدام . وأدرك شامير أيضاً أنه إذا تدخلت إسرائيل فسوف يساهم هذا فى تصدع التحالف مما 
سيؤدى إلي خسارة إسرائيل لهدفها الاستراتيجى الأكبر - المتمثل فى تدمير القدرات 
العسكرية لصذام حسين. ومن وجهة نظر سياسية محضة كان ضبط النفس مفيداً لشامير. فقد 
أضر تصلبه فى عملية السلام بعلاقته مع الإدارة والرأى العام الأمريكى. وبالتصرف بشكل 
مسؤول فإن صورته الشخصية سوف تتحسن لديهماء وريما أحس أيضاً وله بعض المبرر أن 
إسرائيل تجنى فائدة من ضبط النفس . 

علاوة علي ذلك وكما بات معروفاً تماما الآن فإن شامير كان يجتمع سراً منذ بعض 
الوقت مع الملك حسين فى محاولة للتوصل إلي صيغة ريما تؤدى إلي إقرار سلام بين 
إسرائيل والأردن. وبرغم استمرار تأييد الأردن للعراق خلال الأزمة فقد ظل علي اتصاله مع 
امیر وال ند اجتماعاتهما السرية أبلغ شامير أنه إذا اندلعت الحرب فسوف يضطر 
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لمهاجمة أى طائرة إسرائيلية تدخل الأجواء الأردنية لمهاجمة العراق. وكان شامير يدرك أن 
الطيارين الإسرائيلين سيردون بالمثل وسوف يتجسد فجأة شبح حرب أشمل بين العرب 
وإسرائيل. وکان شامير يدرك تماما انه يتعين علي إسرائيل ألا تعمل لمصلحة صدام بان تدع 
نفسها تنزلق إلي الصراع . 
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وبمجرد أن بدأت صواريخ سكود تنهمر علي المدن الإسرائيلية فإن تفضيل شامير 
لضبط النفس بدأ يتعرض لضغوط محمومة من قوات الدفاع الإسرائيلية ولاسيما القوات 
الجوية. وضغط وزير الدفاع موشيه أرينز للسماح بشن هجمات جوية انتقامية» وفى غضون 
دقائق من سقوط أول صاروخ سكود اتصل أريذز بالهاتف بديك تشينى يطلب الحصول علي 
الکود الإلکترونی (تحدید - العدو والصدیق ۴ ۴ 1) والذی يمكن باستخدامه تحديد الطائرات 
الصديقة من الطائرات المعادية . والأسوأً أن أريئز أبلغ تشينى بأن الهجمات المضادة التى 
يطلب شنها ستقتضى دخول الطائرات الحربية وطائرات الهليوكبتر الإسرائيلية الأجواء 
السعودية فى طريقها لغرب العراق. وطلب أن يتصل الرئيس بوش بالسعوديين لضمان 
سماحهم بتحليق الطائرات الإسرائيلية فى أجوائهم. 


واتصلت بالرئيس فى مقر إقامته وأطلعته علي هذه الطلبات. كانت علاقته متوترة مع 
شاميرء ولذا فقد طلب منى الاتصال برئيس الوزراء مباشرة ومناشدته ضبط النفس والاتصال 
أيضاً بأرينز. وقى انتظار توصيلى هاتفياً بشامير اتصلت بسفراء العربية السعودية ومصر 
وسوريا لنقل رسائل مماثلة لهم: سوف نبذل قصاري جهودنا لعدم تدخل إسرائيل فى الحرب. 
لكننا نتوقع أن تظل بلادهم علي صمودها كما تعهد لى شخصياً زعماء دولهم فى أوائل 
كانون الفانى يناير. وأبلغت الأمير بندر بأن الإسرائيليين يريدون السماح لهم بالدخول فى 
الأجواء السعودية لمهاجمة العراق . وقال بندر: إن الملك فهد رجل كريم لكن تقديم مثل هذا 
الطلب سيكون إهدارا للوقت . 
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وكنت أعرف ميشا أرينز جيدا من خلال عمله كوزير للخارجية وقد عملنا معاً بشكل 
جيد. وبرغم تشدده فقد اعتبرته دبلوماسياً عملياً ادي عملا جيداً بالتوازن الحكيم مع 
متطلبات رأى عام إسرائيلى متفجر. وعندما تحادثت معه أخيراً فى التاسعة وثلاثين دقيقة 
مساءً لم يكن مزاجه تصالحياً مما يعكس الضغوط التى يتعرض لها بوصفه وزير دفاع 
مطلوب منه عمل شىء ما. 


وأبلغنى أرينز بوضوح: : ليس أمامنا أى خيار. علينا أن نرد لقد هاجمونا. فلا يمكن أن 
تبس إسرائيل هكذا وضرب بالصواريخ ثم لا تفل شيكاء. . وأبلغته بأنه علي المستوي 
الشخصى «فإن الرئيس وكلنا جميعاً نشعر بالحزن والأسف لوقوع الهجمات, . «إننا نتفهم 
الرغبة فى الانتقام بكل تأكيد . لكن الانتقام سيكون كارثة. فليس من مصلحتكم تعقيد مهمتنا. 
إن هذا بشكل خطورة عليكم بقدر ما يشكل خطورة عاينا لايمكنكم أن تدعو هذا الرجل 
يفلت من الشرك. آمل أن تجدوا طريقة بأقصي ما يمكن لعدم الرد علي الهجوم. عليكم أن 
تعتبروا هذا طلباً رسمياً بعدم الرد» . وكان أرينز متصلباًء وبرغم تجاهل طلبه بالحصول علي 
الکود الإلکترونی ( ۴۴ 1) فقد أصر علي حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس. لكنه وافق 
علي بحث طلينا بضبط النفس مع شامير علي الفور. 

وفى هذه المحادثة كرر أرينز طلبه السابق بالحصول علي موافقة بدخول الأجواء 
السعودية . وكنت أعرف أنها مسألة مستحيلة. كان الملك فهد قد أعطانا تعهداً قوياً بالاستمرار 
فى التحالف حتي إذا ردت إسرائيل لو تعرضت لهجوم من العراق» لكن السماح بدخول 
الطائرات الإسرائيلية الأجواء السعودية أمر بالغ الصعوبة. ثم كلما شددنا من صعوبة الرد أمام 
إسرائيل قلما قل فعلاً احتمال إقدامها علي الرد. 


a0 3 


أخيراً ويعد ساعة تم توصيلى بشامير وقلت له: «إن الغضب يتملك الرئيس ويتملكنا 
جميعاً من هذا العدوان. لکن آمل ألا تردواء وفى غضون دقائق من إطلاق صواريخ سكود أمر 
شوارتسكوف بتوجيه قاذفات مقاتلة أمريكية وبريطانية إلي غرب العراق بأوامر بالبحث عن 
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منصات صواریخ سكود وتدميرها۔وطمأنت شامير «بأن اربع طائرات إف ٠١‏ تحلق الآن 
فوق مواقع إطلاق الصواريخ. السيد رئيس الوزراء إننا سنتعامل مع غرب العراق بالجدية 
اللازمة. فلا يمكن أن تفعل قواتكم الجوية ما لا تفعله قواتنا. ولو كان الأمر كذلك فأبلغنا 
وسوف نفطه» . 


وكنت أعتقد أن شامير يريد البقاء بعيداً عن الحرب رغم ضغوط جنرالاته وضغوط 
الرأى العام» ولذا فقد ألمحت إلي أن ضبطه للنفس لیس ضرورياً فحسب بل إنه سيساعد فى 
إصلاح العلاقات الثنائية والتى يعرف كلينا أنها تعانى من بعض المتاعب. وقلت: «إننا نقدر 
تمام التقدير نهج حكومة إسرائيل خلال الأزمة. وسوف نتذكر ذلك فهذا أُمر بالغ الأهمية 
لتاء. ولم يتفوه شامير بالكثير لكنه حذرنى: «إن هذه مشكلة مروعة تواجهنا جميعاً. إن 
إسرائيل لم تقصر مرة واحدة فى الرد؛. وشكرنى علي ما أشعر به من قلق وتعهد بمعاودة 
الاتصال بى فى المساء. وقال: «إننى فى حاجة للتحدث مع مجلس وزرائى» وكنت أعرف 
منذ البداية أن شامير لن يصدر أوامر بشن هجوم إسرائيلى قبل معاودة الاتصال بى. 


وفى الساعة الثانية وثلاث دقائق فجراً أيقظنى شامير فى المنزل ليبلغنى رسالة مروعة 
للغاية: «السيد الوزير لقد قرر مجلس الوزراء الإعداد لشن هجوم فورى ردا علي الهجوم علي 
تل أبيب وحيفاء وأبلغت شامير صراحة بان مثل هذا الهجوم سيكون كارثة علي إسرائيل. 
- وقلت: لا أحد معرض للخطر مثلكم . فلا تزيدو! تعقيد الأمور أمام إنجاز المهمة لكم. وقبل أن 
تقدموا علي شىء دعونا نري إذا كانت الهجمات ستستمر؛ . 


وأقر شامير بأهمية أن تبذل إسرائيل كل ما تستطيع لعدم استفزاز الدول العربية. گنه 
رفض استبعاد شن هجوم . وقلت: «السيد رئيس الوزراء لا يمكنكم عمل ذلك فليس فى 
مصلحتكم . سوف نستجيب لكل احتياجاتكم . أياً كانت . لكن لا يمكنكم الإقدام علي هذاء . 

وتحدث شامير وكأن الانتقام أمر واقع. لكننى أدرك تماما أنه يعى وأرينز الحقائق 
العسكرية: إنه لكى تهاجم إسرائيل العراق»ء فإنه يتعين علي قوات التحالف إما «وقف 
العمليات» أى وقف الطلعات الجوية فى منطقة معينة» ومن ثم إخلاء ممر جوى لطائرات 
إسرائيل الحربيةء أو إعطاء إسرائیل الکود الإلکترونی ( ۴۴ 1). ولم نکن نئو القیام بأی 
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من الأمرين. وطالما أن الحال كذلك فإننا نعتقد أن توعد إسرائيل بالهجوم لن يتم تنفيذه علي 
الأرجح. 


وللاإعراب عن حسن نيتنا فى التوصل لحل لهجمات سكود قرر الرئيس إعادة إرسال 
ايجابيرجر إلي إسرائيل وأعطي فى المقام الأول شيكاً علي بياض: أيا كان ما تطلبه إسرائيل 
ثمناً لابتعادها عن الحرب. وقلت لإيجلبيرجر: «ابذلوا كل ما فى وسعكم لضمان السيطرة علي 
قضية صواريخ سكود» ثم قلت مازحا: لا تعد إلي الوطن إذا لم تنجح؛ ووعدنى «لن أفشل؛ . 


لا لا لا 


وبعيد وصوله إلي تل أبیب فى ۲۰كانون الثانى يناير أبلغ شامير, إيجلبيرجر أنه إذا 
استمرت الهجمات بصواريخ سكود فسوف تنتقم إسرائيل. وكان تقرير إيجابيرجر عن الحالة 
المزاجية لشامير وأرينز بليغاءً إن تصرفاتهما خطيرة وأصواتهما حادة ... إن هناك حلاً 
لضبط إسرائيل للنفس - إننا نقترب منه؛ وأعرب أرينز عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لم 
تفعل ما يكفى للقضاء علي منصات إطلاق صواريخ صدام» وبالإضافة إلي شن مزيد من 
الهجمات الجوية طلب أرينز قناة اتصال مع أقمار التجسس الأمريكية حتي يتمكن المخططون 
الإسرائيليون من الحصول علي معلومات فورية عن تحركات القوات العراقية . وطلب إقامة 
قناة اتصال مباشرة مع مقر قيادة شوارتسكوف والسماح بتمزكز طاقم تخطيط إسرائيلى علي 
متن حاملة طائرات أمريكية. كما أنه يريد كحد أدني إلحاق جنرال إسرائيلى بالقيادة 
المركزية الامريكية. 

ووافقت علي توصية إيجابيرجر بضرورة رفض هذه المطالب برقة. كان أريدز يلح فى 
طلب مساعدة القوات الأمريكية فى وضع خطط الهجمات الإسرائيلية ضد العراق. كان هذا 
أُمرا غير قابل للنقاش. واعتقدت أن أفضل طريقة هي المزيد من التزام التحالف لمواجهة 
صواريخ سكود. وكان الأمر صحيحاً تماماً كما وصفه إيجلبيرجر: إن الأخطار التى تحدق 
بأهدافنا فى عملية عاصفة الصحراء نتيجة ذلك .. [تتقزم] إزاء الأثر المحتمل لهجوم 
إسرائیلى؛. 
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وعلي مدار الأيام الخمسة التالية تم الاتفاق علي مختلف التدابير. فقد أمر شوارتسكوف 
قواته بشن مزيد من الطلعات الهجومية علي غرب العراق . ورغم ان إسرائيل رفضت عرضنا 
تيل الحرب بتزويدها بصواريخ باترويت فأنها باتت متلهفة الآن للحصول عليها. وبدأنا تبادل 
معلومات المخابرات مع إسرائيل التى واصلت طلب إقامة قناة اتصال مباشرة مع مقر القيادة 
الدفاعية بإسرائيل. وساعدت المخابرات الإسرائيئية القادة الأمريكيين فى تحديد الأهداف» 
ووافق الرئيس علي بعض عمليات القوات الخاصة ضد أهداف فى غرب العراق . 


وبمجرد أن بدأنا فى الاعتقاد بأن تهديد الانتقام الإسرائيلى بدا يتراجع» سقط مزيد من 
صواریخ سکود علي تل أبیب فی ۲۲کانون الثانی ینایر. واتصل بی إیجلبیرجر هاتفیاً لیبلغنی 
أخباراً مزعجة: فقد نقل أحد مستشارى شامير المقربين رسالة عبر السفير الأمريكى: «إنه إذا 
لم يمكتكم إعطاءتا شيا كبيراً ومهماً فستمضى فى الانتقام؛ . وجدد الإسرائيليون طلبهم بفتح 
ممر جوى بعرض خمسة أميال عبر الأجواء السعودية لشن عملية كوماندوز ضد منصات 
صواريخ سكود «وتوقف» الطلعات الجوية الأمريكية بالقرب منه لمدة ثلاث ساعات. وصدرت 
التعليمات لإيجلبيرجر بإبلاغهم أننا لن نفعل شيئاً لتمكينهم من شن هجوم . وعزز البنتاجون 
هذا الرأى بعد أن شعر بالإهانة لتصريح أُريتز العلنى بضعف أداء الجيش الأمريكى فى تدمير 
صواريخ سكود. وفى الحقيقة فإن جهدنا لتدمير كل منصات إطلاق صواريخ سكود كان 
الجزء الوحيد من العملية برمتها التى كانت توقعات الجيش مفرطة فى التفاؤل بشأنهء. 


لا فا لا 


وفى وقت لاحق من اليوم تلقيت طاباً ملحا من البنتاجون. فقد أسقطت طائرة طيار 
أمريكى فوق غرب العراق . ويقتضى أكثر الطرق المباشرة لطائرات البحث والإتقاذ الهليوكبتر 
الأمريكية المرور فى الأجواء السورية. واتصلت هاتفياً بوزير الخارجية السورى فاروق الشرع 
وطلبت منه إذنا من الرئيس الأسد لأسباب إنسانية. وقال الشرع: إن لمثل هذا الطلب أثار 
سياسية يتعين دراستها ووضعها فى الإعتبارء وقلت له: ليس أمامنا وقت لمثل هذا التفسير. 
فينبغى القيام بعملية البحث فى غضون ساعة وإلا وقع الطيار فى أسر العراقيين. ورد الشرع 
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بعد لحظات قليلة . فقد وافق الأسد علي القيام بهذه العملية مرة واحدة بشکل استٹنائی شرط 
عدم الإعلان عنهاء وأن تحلق طائراتنا بدون أضراء وتم إنقاذ الطيار فى نهاية الأمر. ٠‏ ومع 
ذلك فقد رفض الأسد الرد علي طلب ثان قدمه البنتاجونء ونتيجة لهذا لم نستطع التحليق فى 
الأجراء السورية بصواريخ توماهوك. 


وعززت الهجمات الجديدة بصواريخ سكود الضغوط التى يتعرض لها شاميرء وفى 
۳ كانون الثانى يناير بعث برسالة إلي الرئيس يطلب فيها رسمياً من الولايات المتحدة أن 
تتنحي وان تدع الانتقام لإسرائيل» وقال شامير: بكل الاحترام اللازم للقوات 0 يكية «فاننا 
نعتقد أنه يمكننا بل يتعين علينا أن نشن عملية أمامها فرصة لإنجاز المهمة ون تحقيق أهدافهاء . 
وفى هذا الوقت من الأزمة کنا قد بذلنا الکٹیر لإسرائیل. وکان الرئیں مستعداً ليفعل الأكثر 
لكننا جميعاً كنا نعتقد أن الأوان قد آن علي إسرائيل لترد لنا الجميل. وصدرت التعليمات 
لإيجابيرجر بإبلاغ شامير بأن الرئيس لا يمكن أن يوافق علي «وقف الحرب» لكن إذا ضبطت 
إسرائيل نفسها ولم تنتقم فإن الولايات المتحدة مستعدة لمضاعفة عدد صواريخ باترويت فى 
إسرائيل» وإرسال فريق من خبراء تحديد الأهداف لبحث اقتراحات التعامل مع صواريخ 
سكود وتزويد اسرائيل بمعلومات المخابرات التى تجلبها شبكة أقمار الاتصالات الجديدة 
المتقدمة التى تختبر فى الخليج. وكنا نعتقد أن هذا تعويض يخدم مصالح إسرائيل تماماً. 


وإنزعج شامير مما إعتبره رابطاً غير مقبول فى عرضنا. وانتقد رئيس الوزراء اقتراحنا 
باعتباره «غير إنسانى؛ وقال إنه لا يفهم كيف يجرؤ صديق علي التفوه بمثل هذه الكلمات. 
فقد کدره الشرط الوارد فى اقتراح صواريخ باترويت > کان شامیریغالب ضمیره من هجمات 
سكود الأوليء وبات يشعر الآن أن سماحته تعرضت للخيانة. وأبلغ إيجلبيرجر: «إن هذ ' 
أصعب لحظة نواجهها؛. وأبلغنى إيجابيرجر أن الكلمات لا تجدى «لقد قطعنا خطوة كبيرة إلي 
الوراء نكوصاً عن أجواء الثقة التى استطعنا تهيئتها خلال الاسابيع الأخيرة. 


وفی إنكار للذات تطوع إيجلبيرجر بتحمل الفشل . وطلب منى السماح بالعودة إلي شامیر 
وإبلاغه بأنه يشعر بالضيق لتجاوزه التعليمات الصادرة إليه بالريط بين المعونة الإضافية 
وبين الالتزام بعدم مهاجمة العراق. وسوف يؤكد إيجلبيرجر مجدداً ا انه فى الوقت الذى لن 
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توقف فيه أمريكا العمليات الحربية وأننا نتوقع فى الوقت نفسه أيضاً أن تغل إسرائيل يدها فإن 
عرض الرئيس بتقديم المعونة غير مشروط وسينفذ علي الفور. وقدم إيجلبيرجر نصيحة بأن 
«تقديم شىء إلي جانب ذلك سوف يجعلنا نحصل علي معظم ما نريدء ونوضح لشامير فى 
الوقت نفسه أنه لا يجب أن يطلب منا وقف العمليات الحربية». 


وحتي فى أحرج اللحظات لم يفقد إيجلبيرجر حسن التصرف. وأبرق لى قائلاً: «لو 
حازت نصائحى قبولك. فإننى استطيع العودة إلي شامير فى ساعة مبكرة صباح الخميس. 
أما إذا ذالم يلق ذلك قبولكم وقررتم إعفائى: فإرجو انتظارى حتي أعؤد» إننى بحاجة إلي 
الطائرة لأعود إلي الوطنء. 


وكالمتوقع نصح إيجلبيرجر بحل خلاق لكسر الجمود. فتقديم مزيد من المعونة 
الأمريكية غير المشروطة إلي إسرائيل سيعطى شامير قوة كبيرة فى مواجهة المتشددين 
فى حكومته . فيوسعه الآن القول أنه انتزع تنازلات من الولايات المتحدة نتيجة التزامه 
بضبط النفس . 


وفى النهاية أثبتت صواريخ سكود أنها لا تعدو أن تكون مجرد سلاح سياسى أكثر منه 
سلاح تهديد عسكرى. وها هي المصلحة الاستراتيجية تنتصر فى النهاية علي الاندفاع 
الكبير. وکان رفضنا إعطاء إسرائیل الکود الإلکترونی ( ۴ ۴ !) حاسماً فی تحقیق هذه 
النتيجة . وكان شامير يرأس حكومة ائتلافية هشة. . فربما دفع للهجوم إذا حصل علي الكود 
الإلكترونى. وبدون هذا الكود كانت هناك مخاطرة فادحة بقيام طيار إسرائيلى بإسقاط طائرة 
أمريكية والعكس بالعكس» ولو حدث هذا لكان كارثة للدولتين. ورغم تفضيل شامير العملى 
بالبقاء بعيداً عن الحرب» فإننى أعتقد أننا لو كنا قد أعطينا حكومة إسرائيل الكود الإلكترونى 
لكانت قد ردت علي الهجوم العراقى عاجلا أُم آجلاً. 
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وقبل ساعتين من عودة إیجلبیرجر من تل أُبیب فی ۲١‏ كانون الثانى يناير اجتمعت مع 
بسمرتنيخ للمرة الأولي منذ تعيينه وزيراً للخارجية. كانت هذه الجولة الأولي من ثلاث 
جولات عقدت يوم السبت هيمنت عليها تطورات الوضع فى الخليج. وعلي المستوي 
الشخصى كنت تواقاً للتعاون مع بسمرتنيخ. فقد كان سفيراً لدي الولايات المتحدة وصديقاً 
للإصلاح فى الاتحاد السوفيتى . والأهم أنه رد بسرعة علي تحذيراتى من التدخل السوفيتى 
فى البلطيق» وتجادل بنجاح مع جورباتشوف بأن التأييد الأمريكى للبيريسترويكا سيتقلص إذا 
` لم تتوقف أساليب استخدام القوة» وكان أقوي أصدقاء أُمريكا بين رفاقه . وكنت أريد مساعدته 
فى تعزيز قاعدة قوته وإلزامه شخصياً بالتعاون معنا. وبعد نقاش مطول أكدت خلاله مجدداً 
رأى الرئيس بأن اندلاع مزيد من العنف فى البلطيق ينطوى علي كارثة للتعاون الأمريكى 
السوفيتى. ثم تحولنا لبحث أزمة الخليج. وطمأننى إلي أن جورباتشوف لن يتراجع عن 
الالتزام السوفيتى تجاه استخدام القوة لطرد العراق من الكويت. وقال: «كان علينا أن نجلس 
معكم ونبحث الأمور؛ وفى الوقت نفسه كان القلق ينتاب صانعى السياسة السوفيت مع ذلك 
من تصاعد حجم الدمار وارتفاع حجم الخسائر البشرية . كان من الواضح أن اللوبى العربى 
يمارس ألاعيبه القديمة . كان بسمرتتيخ يسعي للتوصل إلي صيغة لوقف القتال ومنح صدام 
فرصة لإنقاذ ماء الوجه للخروج من الكويت. وذكرته بأن صدام حصل علي كل فرص 
الانسحاب من الكويت وآنه تجاهل كافة قرارات مجلس الأمن الدولى. لقد فرض الحرب علي 
شعبه. وقال فى نبرة تانيب: «إننا سلبيون بالنسبة للخطوات السياسية فى المرحلة التى تدور 
فيها الأعمال الحريية. إن هناك موقفاً متنامياً فى العديد من البلدان من أن القصف أصبح 
أكثر تدميراً. وانه لا يجرى فى الوقت نفسه البحث عن أى شىء آخر؛ . والأهم هو البحث عن 
حل سياسى لإنهاء الحرب. «وريما يكون من المناسب توجيه بادرة من نوع ماء وأضاف أن 
السوفيت يفكرون فى عرض مشروع قرار جديد علي مجلس الأمن يدعو لوقف القصف. 


كان اقتراحاً غير مقبول. ورددت: «بأننا إذا منحناه مهلة. فسوف تلوح أمامه فرصة 
لإصلاح بعض الأضرار التى حدثت. وستمنحه فرصة لإعادة تسليح قواته. وسيكلفنا هذا 
أرواح جنودناء وكنا نعرف أيضاً أن إجراء جدل آخر فى الأمم المتحدة سيمنح السوفيت فرصة 
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جديدة لبتاء زخم سياسى لوقف إطلاق النار مما قد يتيح لصدام حسين الفرار من الكويت 
ومعظم قواته سليمة . 


وألمح بسمرتنيخ قائلا: «إننا حقيقة فى حاجة إلي اتخاذ بعض الخطوات. ومن المهم 
للغاية أن نبداً التفكير فى البني الأمنية ما بعد الأزمة؛ وأخيراً كف عن الحديث حول قرار 
جديد واقترح أن نختتم لقاءنا بإاصدار بيان مشترك کالبیانين اللذين صدرا من قبل فى موسكو 
وهلسنكى وطلبت منه العودة ومعه مشروع معد. وكمؤشر علي ضعف الأهمية التى أوليها 
لهذا البيان لم اقترح أن يقوم معاونى بإعداد المشروع الأولى للبيان المشترك كما فعلنا فى 
مطار فنوکوفو / ۲ وفی هلسنکی . 


وبعد یومین من یوم الإثنین ۲۸ کانون الثانی يناير عاد بسمرتنيخ حاملاً مشروعى 
بيانين مشتركين. أحدهما متعلق بحرب الخليج والثانى حول الشرق الأوسط. كانت صياغة 
كلا البيانين غير مقبولة بالمرة. فهي تحمل بصمات أصدقاء صدام حسين فى الخارجية 
السوفيتية . كانت صياغة البيان المتعلق بالشرق الأوسط بالغة الخطورة بشكل خاص لأنها 
أعادت شبح إحياء الربط الذى سعينا لتجنبه منذ بداية الأزمة . وفى الوقت نفسه كنت أعرف 
أن هزيمة صدام حسين سوف تهيئ فرصا جديدة لإحراز تقدم فى المسائل العربية 
الإسرائيلية واقترحت أن نعمل علي التوصل إلي صياغة يقبلها الطرفان وترضى السوفيت 
وتمنح بسمرتنيخ قوة لتعزيز وضعه فى موسكو بأنه قوى مثل سلفه وتبقى الضعط 
علي صدام. 

وجاءت الصياغة الأخيرة حلا وسطاً يطلق يدنا فى المساومة أكثر مما يمنح لبسمرتنيخ. 
ووافق السوفيت علي «أن انسحاب العراق من الكويت لايزال يمثل هدف المجتمع الدولىء. 
وبالمقابل وافقنا علي الصياغة التى طلبها السوفيت «إن الوزيرين لا يزالان علي اعتقادهما 
بأن تراجع الأعمال الحربية سيكون ممكناً لو قطع العراق التزاماً قوياً بالانسحاب من 
الكويت». 


لا لا لا 
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وعلي الغداء يوم القلاثاء مع العاملين معى قبل اجتماعنا مع بسمرتنيخ لوضع اللمسات 
النهائية علي البيان بحتنا إمكانية أن هذه الصياغة ريما يتم تفسيرها بأنها ضعف فى تأييدنا 
للانسحاب غير المشروط. ولهذه الأهداف المحددة تمسكنا بصياغة ترمى إلي تعزيز 
تصميمنا. وأضيفت عبارة: أن الوزيرين لايزالان علي اعتقادهماء لتشير إلي عدم حدوث 
تغير فى سياستنا الحالية . وأصررنا أيضاً علي أن أى التزام عراقى بالانسحاب لابد وأن تعززه 
خطوات فورية وملموسة تؤدى إلي إمتثال تام لقرارات الأمم المتحدة التى تدعو إلي انسحاب 
غير مشروط . وخلصت إلي أن هذه المتطلبات تحمينا من الاتهام بأننا نرسى سيأاسة جديدة. 
كانت تسوية وسطا اعتقدت أنها مقبولة تماماًء ولاسيما أننا اقنعنا السوفيت بقبول صياغة 
جديدة حول الصراع العربى الإسرائيلى تجاوزت بكثير الصياغة الواردة فى البيانات السابقة . 

كنا نعرف أن العصبية تنتاب البيت الأبيض من أن السوفيت يستعدون ليذأوا بأنفسهم 
عن استمرار الحرب الجوية . لكننى لم أشعر أن الحاجة تقتضى مراجعة موظفى مجلس الأمن 
القومی . إنه بیان وزراى وليس بياناً رئاسياًء وعندما يتم إصداره فسوف يتأكد البيت الأبيض 
من أنفا ألزمنا السوفيت بموقف أكثر رسوخا بتأييد للسياسة الأمريكية فى الخليج والشرق 
الاشط. 

واجتمعت مع بسمرتنيخ بعيد الساعة الرابعة بعد الظهر فی ۲۹ كانون الثانى يناير. 
ونحن علي وشك الانتهاء قال لى: «سيكون من المفيد فعلاً نشر هذا البيان» ومن وجهة نظر 
عملية أبلغته بأن هذا قليل الفائدة. فسوف يعلنه الرئيس فى خطاب حالة الاتحاد فى تلك 
الليلة . وقلت: «صدقنى ياألكسندر. إن هذا لن يحتل سطرين فى أى صحيفة أمريكيةء. 
واقترحت عليه التريث لمدة يومين قبل نشر البيانء. 


وكان بسمرتنيخ متصاباًء وحذر من أنه: «إذا عدت إلي موسكو ولم يصدر هذا البيان 
فسوف أواجه معارضة هائلة؛ . فريما يستطيع اللوبى العربى إقناع جورياتشوف بالإصرار 
علي إدخال تعديلات. وأضاف: إن هذا حقيقى فيما يتعلق بالصياغة الجديدة حول الشرق 
الازسا وقال: «إننى أريد أن نكون قادرين علي إدراج تلك الكلمات. ولكن عندما اعود إلي 
موسكو فسوف يرون الكلمات القديمة وقد اختقت وسوف نواجه مشكلة. دعنا تفرغ منه الان 
ونجعل منه حقيقة واقعة» ووافقت علي مضض إلي حد ما علي أن نفعل ما يريده البيانء 
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وسوف نكتفى بنشره بغرفة الصحافة بالخارجية. واعتقدت أنه سيتم تجاهل الأمر حتي اليوم 
التالى بسبب خطاب الرئيس. وقررت الخروج علي عادتى المألوفة وعدم مرافقة بسمرتنيخ 
لهبوط الدرج. لأننى لم اشعر أننا قد اتفقنا علي شىء يشكل أهمية خاصة» ومما ضاعف من 

الخطأء أن البیان لم تعده ولم تشرف عليه مارجریت تاتویلر التى غادرت بعد أن أبلغت 
صحفيينا بأننى لن أعقد مؤتمراً صحفياً مع بسمرتنيخ عقب الاجتماع. وسيتعين عليها بدون 
شك المسارعة بالتعرف علي الخطر وتنقذنى من واحد من أكبر الأخطاء التى ارتكبتها وأنا 
وزير للخارجية. 


وفى البهو كان المصورون يضبطون كاميراتهم حتي يمكن للمراسلين الدبلوماسيين 
التعليق علي الجانب المتعلق بالسياسة الخارجية فى خطاب الرئيس ومبني الخارجية مأخوذ 
كخلفية لهم . وكانوا أيضاً متلهفين لتغطية مغادرة بسمرتنيج وأثناء مغادرته للمبني سألته 
مجموعة من الصحفيين بشكل روتينى عن سير مباحث اتنا وأنتهز بسمرتنيخ الفرصة عند 
التوقف فى فرح تقريباً وأخرج نسخة من جيب معطفه وبداً فى قراءتها أُمام الكاميرا بمفرده. 


وفجأة ظهرت رواية مثيرة لصحفيى الخارجية الذين انتابتهم العصبية بعد أن تحولت 
الأضواء عنهم لتتركز على نظرائهم فى البنتاجون والبيت الأبيض. ويشتهر الصحفيون بسوء 
السمعة لرغيتهم فى عرض الأخبار من منطلق إما أبيض أو أأسود. وهكذا ويدون الاستفادة 
والاستعانة بأى خلفية من مكتبى الصحفى. فعلوا الخطأً فبإشارتهم إلي أننا سنقبل وقف 
إطلاق النار مقابل وعد من العراق بالانسحاب من الكويت فقد افترضوا خطا أن مبدا 
المشروطية قد أدخل فى المعادلة للمرة الأولي. علاوة علي ذلك يمكن القول أن هناك ارتباطاً 
بين القضيتين وهي سياسة طالما قاومناها بإصرار وصلابة لعدة أشهر. 


لا لا لا 


وبعد وقت غير طويل وجه سؤال إلي برينت سكوكروفت عن البيان خلال إيجاز 
صحفى فى البيت الأبيض عن خطاب حالة الاتحاد. ولم تكن لديه فكرة عن البيان. وتشمم 
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الصحفيون رائحة رواية ألذ. وكرئيس لهيدة موظفى البيت الأبيض» فقد لمست فى أكثر من 
مناسبة إلي أى مدي تعشق الصحافة ما أصبح يعرف بروايات «الشجار فى غرفة القبطان؛ 
رطراً علي ذهنى ما يمكن أن تطل به علينا صحف الصباح من عناوين «صراع فى الإدارة 
حول ضربة سياسية جديدة؛ . 


ولا يمكن أن الوم سكوكروفت لانزعاجه بعد أن أمسكت المفاجأة بتلابيبه. وعندما 
اتصل بى مستفسراً عما يحدث طمأنته بأننى لم أوافق علي أى تغيير فى السياسة» وبعد ليلة 
لم أذق فيها طعم النوم تقريباً. اتصلت بالرئيس لأقدم اعتذارى فى اليوم التالى. وقلت «تعرف 
تماما أننى لم أقصد بأى حال التشويش علي خطاب حالة الاتحاد . وكان يدرك نماماً أننى لا 
يمكن أن أحاول عمل ذلك» وقبل تفسيرى بكل كرمه المعتاد. لكن سعار وسائل الإعلام خرج 
عن النطاق وبات يهدد بإلقاء ظلاله علي خطاب حالة الاتحادء وأفادت التقارير علي نطاق 
واسع أنه غاضب منى . ومع أنه لم يظهر هذا الغضب لى مطلقاً فما كنت لألومه بكل تأكيد لو 
أنه بدي غضبه منی . وعزز تقاریر استیاء الرئیں منی قدر کبیر من تحمس جون سنونو 
رئيس هيئة موظفى البيت الأبيض» وكذلك بعض الحزبيين فى مجلس الأمن القومى الذين 
تلهفوا لاقتناص ميزة من خطأً الحساب الذى ارتكبته . وحدث الخطأً نتيجة إهمال لا خطأً فى 
التدبير. وكنت أعرف أن البيان لم يتضمن أى تغيير فى السياسة» وكنت أعتقد بسذاجة أن 
طبيعته الحميدة لن تستقطب سوي الاهتمام العادى المألوف .ولازلت أعتقد أن الحال لم يكن 
ليخرج عن هذا لو أن بسمرتنيخ لم يكن متلهفاً علي نشر البيان لأسبابه الخاصة. ولأنه معين 
حدیثاً فی منصبه فقد کان یحاول ترسیخ إقدامه کوریٹ شرعى لشيفرنادزة. فقد اراد توضيح 
أنه لاعب لا يقل مقدرة علي الساحة الدولية من سلفه. وعقب هذه المشكلة شعرت أنه تم 
استغلالی ۔ لکنی کنت غاضباً من نفسی أکثر من غضبی من بسمرتنیخ. کان لابد وأن 
أتصور ما قد يحدث. وخرجت بخبرة هائلة عن أساليب واشنطن ووسائل الإعلام لمجرد 
ارتكاب مثل هذا الخطأً غير المقصود. 


وأثار البيان المشترك ضجة فى حينه. وشكك المنتقدون فى جدوي ومعقولية إصداره 
والطريقة التى عولج بها والتى اتسمت بالضعف - لكن البيان لم يكن عليه غبار فى حد 
ذاته- فهدفه هو ألزام السوفيت بالبقاء فى التحالف معنا. فقد ذهب حليفنا العظيم وكان 
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بسمرتنیخ جدیداً فی منصبه ولازال اللوبی العربی يخضعه للإختبار. حيث كان هذا اللوبى 
يمارس ضغوطه من أجل مبادرة سلام جديدة. وحتي قبل وصول بسمرتنيخ إلي واشند لن 
كان الحديث عن وقف العمليات الحربية يدور فى موسكو. كانت فكرة تنطوى علي كأرثةء 
فلو توقفت الحرب فسيكون من شبه المستحيل استكنافها. وأحسست أن صيغة جديدة تعيد 
إلزامهم بالوقوف مع التحالف وإجازة الأمم المتحدة القائمة سوف يعزز تعاوننا القائم . 


ولازلت أعتقد أن هذا «لم يكن بالصفقَة الكبري». ومع ذلك فقد خدم البيان الهدف 
الذى تصورته . فبعد ثلاثة أأسابيع عندما حاول جورباتشوف طرح مبادرته السلمية قبل وقوع 
الهجوم البرى فقد لجانا إلي البيان المشترك لتذكيرهم بما سبق والتزموا به بالفعل. كنت 
ساخطاً علي معاملة الإحسان بالإساءة لدرجة لم أقاوم معها أدني رغبة فى الانتقام. 


ففی أحد الاجتماعات التی عقدت فى شهر شباط فبرايرء وكان يحضرها عدد من 
منتقدى انتهزت المناسبة لأرسم تعبيراً جامداً علي وجهى وأبلغ الرئيس بجدية «إن أفضل 
شىء هو أننا حصلنا علي هذا البيان» . ولكن فى الأسابيع التالية أثبت جورياتشوف واللوبى 
العربى فى حكومته أنهم أكثر إثارة للمشاكل. 
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الفصل الثاني والعشرين 
مناورة جورباتضوت 


لو بدأت الحرب [البرية] اليوم. فسوف تبداً وسيرى العالم كله 
أنها تبداً في ملابسات يكون الاڅاد السوفيتي قد حقق فعلا 
اجازا ضخماً في التوصل لتسوية سياسية ... حينئذ سوف 
يبتحمل أولئك الذين بدأوها المسؤولية على عاتقهم. 


. براکون 
امبعوث السوفيتى 
۳ شباط فبرایر ۱۹۹۱ 
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sharif mahmoucl 


أكد محاورى: «إننى لست هنا كى أثير الانقسام بينناء ولن أكون هناك لأخلق المشاكل؛ 
الوقت بعید ظهر الفامن عشر من تشرین الأول أُکتوبر ۱۹۹۰ء زائرى بريماكوف السياسى 
السوفيتى الذى يتمتع بقدر لا بأس به من المهارة والدهاء» وكان لدى كل الأسباب المثيرة 
للشكوك. كان بريماكوف عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفيتى أحد كبار أعضاء 
اللوبى العربى بالخارجية السوفيتية» صديقا لى ومدافعاً عن صدام حسين . 

كان بريماكوف يزور واشنطن ليطرح علي الرئيس مبادرة سلام سوفيتية أقنع ميخائيل 
جورباتشوف بتبنيها بأمل إنهاء حرب الخليج. وجسدت زيارته الطبيعة المزدوجة للسلوك 
السوفيتى خلال أزمة الخليج. وفى لحظات حرجة كان تضامنهم الديلوماسى لا يقدر بثمن› 
فالاتحاد السوفيتى قد وافق فى الواقع فى ذلك الوقت علي كافة قرارات الأمم المتحدة التسعة 
ضد العراق» وكان صلباً فى مطالبته بضرورة انسحاب صدام من الكويت. 

وبمجرد أن بدأت الحرب الجوية فی کانون الخانی يذاير ۱۹۹١‏ أصبحت الجهود 
السوفيتية لتجنب نشوب حرب برية بدون شك أكبر عائق سياسى أمامنا. وتحت ستار استعادة 
المكانة السوفيتية فى العالم سعي بريماكوف إلي تملق جورباتشوف سعيا فى الوقت نفسه 
لتعزيز مركزه فى الخارجية والمكتب السياسى. ودبلوماسيا كانت جهوده ترمى إلي إنقاذ 
علاقة الحامى بالعميل المتردية بين الاتحاد السوفيتى والعراق أكثر من اهتمامها بحمل صدام 
علي الانسحاب غير المشروط من الكويت» ونتيجة لهذا وجدت الولايات المتحدة نفسها الآن 
فى بعض الأحيان تعمل فى أهداف متعارضة مع أهم شريك استراتيجى فى الأزمة» وبحلول: 
شباط فبرایر ۱۹۹۱ ساهمت مناورات بریماکوف فی تعقید خطط هجوم بری لاتحالف لطرد 
العراق من الكويت . ۰ 

وخلال عملية درع الصحراء تابعت تدخل بريماكوف بمزيج من الضيق والصبر. كانت 
جولاته الإقليمية والكونية أمراً بغيضاً لكننا مستعدون للتسامح إزاءه . فكل من رأي شيئا 
يستطيع حمل صدام علي الخروج من الكويت دون شروط بدون اللجوء للقوة موضع ترحيب . 
وإذا كان لأحد أن يبدد أوهام جنون عظمة صدام فإنه بريماكوف الذى يعرفه مئذ أكثر من 
عشرين عاماء ويعتبره صدام أفضل السوفيت إلي قلبه. فضلاً عن هذا كنت أحب بريماكوف 
شخصياً. فقد أشاد به شيفرنادزة صاحب الفضل علي الكثيرين فى البداية. لكنه ما لبث أن 
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بدا يشعر بالملل منه لتدخله فى اختصاصاته. ويعود أول لقاء لى مع بريماكوف إلي شباط 
فبراير ۱۹۹١‏ فى موسكو عندما تحدثت وأجبت عن الأسئلة أمام لجنة الشؤون الدولية بمجلس 
السوفيت الأعلي التى كان يرأسها بريماكوف . واتيحت لى فرصة معرفته بشكل أفضل فى 
آیار مایو ۱۹۹۰ فی عشاء غیر رسمی أقامه لى شيفرنادزة فى منزل صديقه الفنان زوراب 
تسيريتيلى الذى أتحفنتا فيه إبدته بوجبة جورجية عظيمة. فى ذلك الوقت كانت العلاقات 
لاتزال وثيقة بينهما وكانت القنوات الدبلوماسية مليئة بالتكهنات بأن شيفرنادزة سيصبح قريباً 
رئيساً للوزراء وسيحل محله بريماكوف. وافترضت حينذاك أنه بدعوة بريماكوف كضيف 
وحيد علي العشاء أراد شيفرنادزة الإيحاء لى بأن بريماكوف ريما يكون نظيرى قريباً. وأتي 
ثلاثتنا علي نصف جالون من الترخون» وهي فودكا جورجية قوية بنكهة الأعشاب بلون 
غسول الفم. واستمتعت برفقة بريماكوف فى ذلك المساء. ودفعتنى أنخاب الصداقة السوفيتية 
الأمريكية التى قدمت فى تعاقب بلكنة إنجليزية رصيدة إلي الاعتقاد بأننا نفكر بطريقة واحدة 
حول مستقبل اتجاه العلاقات بين بلديتا. وفى اجتماعاتى التالية مع المسؤولين السوفيت كان 
بريماكوف يلح فى البحث عنى لإجراء حوار خاص فى ركن هادئ بغرفة الاجتماع. وبدا أنه 
ملتزم بالبيريسترويكا وموال لشيفرنادزة. كان ذكياً رقيقاً ومحاوراً ممتازاً ويعرف تاريخ 
العربى جيداً. ومع بداية الأزمة اعتقدت أن بريماكوف مؤهل للمساعدة فى التوصل إلي 
تسوية سياسية . 


مفاجأة بريماكوف فى تشرين الأول أكتوبر 


مع وصول بريماكوف إلي واشنطن فى تشرين الأول أكتوبر كانت أوهامى قد تبددت 
مغد امد طويل. وتهددت جهودنا لإبقاء السوفيت علي وفاق مع الدبلوماسية الأمريكية مراراً 
نتيجة نزوع بريماكوف لحماية دولة حايفة للسوفيت. وشككت فى أنه كان واحداً من أعضاء 
اللوبى العربى الذين حاولوا تخفيف صياغة البيان المشترك الأول الذى عملت فيه مع 
شيفرنادزة فى أوائل آب أُغسطس. وفى اجتماع هلسنكى فى أيلول سبتمبر حاول إزالة هذه 
الصياغة من بيان مشترك جديد وافق عليه بالفعل الرئيسان بوش وجورباتشوف. وروج 
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لاستراتيجية صدام لإضعاف التحالف العربى بريط الأزمة الكويتية بالقضية الأشمل للصراع 
العربى الإسرائيلى» ولأنه وبعد ضغوط شخصيةء وعلي غير رعبة شيفرنادزة تمكن من إقناع 
جورياتشوف بإيفاده إلي بغداد للتوسط فى التوصل لاتفاق؛ ولیس هناك مجال للشك فی أن 
خطة بریماکوف کاتت ذتبا قى ثياب حمل» واستسلاماً لا حلا وسطاً. وقد حذرنی شيفرنادزة 
كثيرا» ففى رسالة خاصة سلمها إلي دينيس روس عبر سيرجى تاراسينكو نبهنى إلي أنه 
يعارض يشدة الخطة التى يعرضها علي يريماكوف حالياً. وقد أحس بأن بريماكوف خانه 
وأن جورباتشوف أهاته لأنه بسماحه لبريماكوف بطرح مبادرة سلام فقد سمح له بتجاوز 
صلاحيات شيفرنادزة كوزير للخارجية. ۰ 


وبدا بريماكوف بما اتضح آنه الكلمات المشجعة الوحيدة التى سمعتها. وطمأننى بأن 
جورباتشوف أمره يإعادة التأكيد على أن السوفيت سيظلون علي تأييدهم التام للتحالف 
السياسى. ويسعنى إالقول: «أنه مهما حدث فسنظل معكم» واستدرك قائلاً: لكن من الضرورى 
مع ذلك بحث مقترحات جديدة للتوصل إلي تسوية سلمية . وقلت لبريماكوف من الواضح أن 
هذا هدف ثمين لكن لا يتعين تحقيقه علي حساب المبادئ. وقلت: «لايمكننا مكافاًة هذا 
التصرف» لا يمكن قبول ما هو أدني من الانسحاب غبر المشروط, . فالرئيس أبدي استعداده 
علي الدرام للإصخاء لأى أفكار ربما تساهم فى تجنب إراقة الدماء. لكن مكافأة صدام 
موضوع غير قابل للتفاوض . 


وقال بريماكوف: «حسنا. إننى اعرف هذا الرجل لعشرين عاما. إنه يعانى من عقدة 
الماسادا. فإذا وضعناه فى الزاوية فسوف يحدث الانفجارء. ولو خيرناه فقط بين الحرب 
والاستسلام فبالتأكيد سوف يختار صدام الحرب. ولن يثنيه التهديد بالقوةء ورددت عليه 
بجفاء إلي حد ما: «إنه إذا لم يكن التهديد بالقوة كافياً حيندذ ريما يتم استخدام القوة. واحتج 
قاثل: «لكن الحرب سوف تخلق انفجاراً قد يكون من الصعب علي أى منا تجاوزه . فإذا انفجر 
الموقف فسوف يكون الانفجار مروعاًء ولذا فإذا كان بوسعنا تجنب إندلاع حرب» فنحن فى 
حاجة إلي هذا. فإنه الآن موضوع فى الزاوية . وعلينا أن نجد له مخرجا. لقد رأيته وأحست 
أنه لن يتراجع. لكن أعتقد أن هناك سبيلاً لوضع نهج يمكننا من إخراجه. 
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وباختصار عرض بريماكوف ما وصفه بأنه «إنقاذ ماء الوجه؛ بعبارات غامضة وأشار 
إلي أنه قد يكون من المفيد أن تاتزم الولايات المتحدة بعقد مؤتمر دولى بعد الحرب لمعالجة: 
القضية الفلسطينية . وريما يتعين السماح لصدام باستمرار الاحتفاظ بجزيرتين متنازع عليهما 
وحقل الرميلة البترولى. وياعتبارهم اطراف معنيون فريما يرغب السعوديون فى التفاوض 
علي الخصوصیات مع العراق . ورغم عدم ثقته إلا أنه کان يعتقد أن صدام سیجد فى هذه 
الشروط شروطا مقبولة» وما يلبث أن يوافق علي الانسحاب طواعية من الكويت . ولاعجب- 
فقد بدت كصيغة ربما يقبلها نيفيل تشمبرلين* . 


لا لقا لا 


والمثير للمفارقة أن رأى بريماكوف الكارثة لفترة ما بعد الحرب كان سيتحقق فى الواقع 
علي وجه الدقة إذا منحنا صدام المخرج الذى اقترحه بريماكوف. ففى هذه الحالة كان صدام 
سيواصل الهيمنة علي المنطقة وستعتبره الجماهير العربية اعظم قائد بعد عبد الناصر. ولن 
تستطيع دولة عربية مقاومة نفود زعيم تحدي كلا القوتين العظميين. فمن شأن انتصار 
صدام تشجيعه علي شن مزيد من العدوان. وفى النهاية سوف تزيد مخاطر اندلاع مواجهات 
عسكرية أشد فى المستقبل . كان خطة بريماكوف السلمية خطة دهاء. إنه يريد ببساطة حماية 
عميل ولم يكن هناك داع لإهدار مزيد من الوقت. فقد كان من المقرر أن أدلى بشهادتى أمام 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب» ولم يكن هناك شىء فى خطة بريماكوف لإنقاذ ماء ' 
الوجه ما يغرى بالتأخر عن الذهاب إلى الكونجرس. 


لكن أري أنه من الصعب أن أشاركك التفاؤل. إن كل ما تقترحه هو إما مكافأًةَ له أو سينظر 
إليه علي أنه مكافأةَ له». 


ولم يكن بريماكوف أحمقا. وبعد عدم التوصل إلي نتيجة أعاد تعهد جورباتشرف 
باستمرار التأييد. ووعد «بأنه لن تحدث فجوة بینذا. وسوف نؤید كل ما تفعلوه أا كان. وإذا 


٭# رئيس الوزراء البریطانی ۱۹٤١-۱۹۳۷‏ الذى أتيع سياسة تهدئة تجاه هتار وموسولینى. (المترجم) . 
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كان هذا يعنى الحرب فليكن. لكنتى أعتقد أن هذا سيكون خطاً مروعاً. وأري أنه سوف يزيد 
التطرف فى المنطقة . واعتقد أنه سيدمر كليتاء . 

وفى الصباح التالى التقي بريماكوف مع الرئيس فى المكتب البيضاوى. وكان 
بریماکوف قد نال فی اجتماعه معی وفى الاجتماع التالى مع روس ما يكفى لتهذيب لغته 

مع الرئيس إلي حد كبير. وقاومت الابتسام عندما سمعته يتحدث إلي الرئيس بأنه لايجب 

EES‏ . وباتت تت مقترحاته أشد حرصا بين يوم وليلة . لكنها لاتزال 
ترقي إلي حد الاسنتسلام. فلن يوافق الرئيس علي أى منها. لكن أضيف جديد إلي سوء حظ 
بريماكوف بالاجتماع مع الرئيس بعد أن قرأ لتوه تقريراً مروعا أعدته منظمة العفو الدولية 
عن الفظائع العراقية فى الكويت وكتاب يفصل الكيفية التى تصرفت بها قوات هتلر لدي 
إحتلال الدول. وأراد بريماكوف بدء حوار لكن لم تمنح له فرصة علي الإطلاق. وقال 
الرئيس: «إنهم كالنازى. إنهم يحتلون ويعيثون نهباً وسلباً لن نقبل هذا. إنكم تنقذون وجه من 
لا ينتمى إلي العالم المتحضر. لن نقبل هذا النوع من التصرف غير المتحضر فى هذا اليوم أو 
العصرء . وقال الرئيس إنه ليس لديه اعتراض علي زيارة بريماكوف لبغداد لبذل محاولة 
أخري من أجل السلام «لكن عليك بإبلاغه أنك وجدت حائطاً صلباً هناء . 

كان إجتماع بريماكوف عملية تجميلية فى المقام الأولء مجرد مجاملة لجورباتشوف 
لإظهار أننا نأخذ السوفيت علي محمل الجد» ونحتاج لتعاونهم الدبلوماسى المستمر. لكن لا 
يمكن الثقة فى أن بريماكوف سينقل تقييمنا بصدق إلي موسكو خشية تحمل الفشل» ومن ثم 
يخسر نقطة بيروقراطية . ولذا فقد بادرت عقب إنتهاء الإجتماع بالإقتراح علي الرئیں بأن 
يتصل مباشرة بجورياتشو ف للتأكد من أنه يعرف أنه فى الوقت الذى نقدر فيه مساعدته فإن 
خطة بريماكوف تعد كارئة ۔ 


الرهانات السوفيتية ورهاناتنا 


وخلال تلك الفترة شكل تدخل بريماكوف إرباكاً ضخماً لنا. لأنه سرعان ما إتضح مع 
منزورالوقت أنه ولا جورباتشو ف يتمتعان بنفود كاف لدي العراقيين لحملهم علي تعديل 
موقفهم . لقد أثارا ضجة هائلة دون أثر يذكر. 
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ومن ناحية أخري كانت العلاقات الثنائية البناءة حيوية للغاية للمصالح الاستراتيجية 
الأمريكية . وكان تعاونهما ضرورياً فى قضايا مثل الحد من التسلح والاستقرار فى أوروبا. 
وكان جورباتشوف شريكاً جيداً معنا فى الوحدة الألمانية والخليج. ومع المشاركة البناءة مع 
السوفيت فإن إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط سيكون مهمة أقل صعوبة. كما اننا فى 
حاجة أيضاً لمساعدتهم فى صراعات إقليمية أخري» ولذا فمن المهم أن تساعدهم الولايات 
المتحدة فى عملية التحرير السياسى .والاقتصادى فى الاتحاد السوفيتى . ولكل تلك الأسباب 
كان من الضرورى دفع ثمن مناسب لجورياتشوف. وكحد أدني علينا أن نصغى إلي 
قترحاته ونستقبل مبعوثيه . وأتذكر مراراً ملاحظتى خلال تلك الفترة «علينا ألا نضايقه فى 
هذا ؛ وکان الرئیس متفقا مع هذا الری۔ وفی کل تصریح علنی تقریباًء وفی کل محادثاته 
الخاصة مع جورياتشوف كان الرئيس حريصا علي القول أنه يقدر شخصياً تلك الجهود التى 
يعتبر فى دوائره الخاصة أنها مبادرات خاطئة تحركها دوافع مخلصة» وكنا نريد نحن 
الاثنين عمل كل ما نستطيع لدعم موقف جورياتشوف المنحسر فى الداخل. إن إصغاءنا 
لمقترحاته وتسامحنا مع مبادرات بريماكوف الفضولية بأدب جم لهو خير دليل علي مدى 
الضعف العقلى الذى اعتري موقف جورياتشوف . 
ولأسبابه الاستراتيجية الخاصة إعترف جورياتشوف بشكل مماثل بضرورة البقاء فى 
الفلك الأمريكى أيا كانت الغضاضة التى يشعر بها شخصياً تجاه هذا الاقتراح. كان إستمرار 
الدعم المادى والمعتوى الأمريكى لبرنامج إصلاحه الاقتصادى المؤلم والمثير للجدل أمرا 
مهماً. ومن وجهة نظر سياسية كان يدرك تماما أن مفتاح عدم انقطاع الدعم الإضافى 
لبرنامجه يقع فى يد واشنطن. فقد تدخانا لدي السعوديين وأصدقائنا لتقديم الدعم المالى 
لجورباتشوف . وبإختصار فهو مدين لنا ومحتاج لنا. كان دافعه لاستمرار تعاونه مع السياسة 
الأمريكية تجاه الخليج يتعرض لمقاومة مستمرة نتيجة لضغوط مضادة هائلة . 
وجغرافياً لم يكن يفصل الاتحاد السوفيتى سوي بضع مثات من الأميال من الأراضى 
الإيرانية والتركية. ولذا فمن منظور عاطفى كانت الحرب بالضرورة علي أبواب الاتحاد 
السوفيتى. ولذا فإن قلقهم فى هذا الصدد أشبه بالقلق الأمريكى تجاه نشوب حرب فى أمريكا 
الوسطي» ومن ثم يمكن تفهمه . وتاريخياً وحتي غزوه للكويت كان العراق دولة عميلة 


—- O۸ -— 


للسوفيت وواجهة لهم» وبعد خمسة أشهر تعرض العميل «الحليف» لأقوي هجوم جوى غربى 
منذ الحرب العالمية الثانية - كما أن 'راعيه طرف دبلوماسى فى هذا الهجوم . وسوف يسرى 
هذا الشبح ليطوف بدول أخري حليفة سوف تتساءل بدون شك عن مدي مصداقية وديمومة 
ارتباطها بموسكو. وعسكرياً كان جورباتشوف يخضع لضغوط هائلة من جنرالاته. 
فالعراقيون لم يألوا جهداً فى تعزيز قواتهم التقليدية» وزاد من قوة تسليحهم السوفيتى الحديث 
حصولهم علي بعض الأسلحة الغربية المتطورة . وما كانت تكتيكاتهم التى صقلها علي مر 
السنين آلاف من الخبراء السوفيت سوي مرآة عاكسة للعقيدة القتالية السوفيتية. ومع أوائل 
شباط فبراير بات من الواضح أن الأسلحة والتكتيكات الأمريكية فى الحرب الجوية تذل جيش 
صدام. وكم تباهي الضباط السوفیت مراراًأُمام زائریهم الأُمریکیین فی آواخر ۱۹۹۰ بأن 
الجیش العراقی سیکون نداً للتحالف بکل صدق. وفی ھلسنکی حذرنی الماریشال سیرجی 
أخرومييف . «عليكم ألا تسيئوا تقدير هؤلاء. فسوف ييلون بلاء حسناً ولن تكون المعركة معهم 
معركة سهلةء . 


والآن فلابد وأن أخرومييف وكبار المسؤولين العسكريين السوفيت تتملكهم العصبية 
البالغة لأن الحرب البرية لم تنزل الهزيمة بصدام حسين فحسب بل كشفت بوضوح زيف 
أسطورة القوة العسكرية السوفيتية . 


لا لا لا 


ولا يتعين بأى حال الاستهانة بالأثر الحاسم للفوضي الداخلية علي عملية صنع القرار 
فى الاتحاد السوفيتى خلال تلك الفترة . وبحلول خريف ۱۹۹١‏ تعرضت البيريسترويكا لهجوم 
ضار واستقال شيفرنادزة» وباتت قبضة جورباتشوف علي السلطة مهتزة بشكل متزايد. وعلي 
يساره يقف أشد الإصلاحيين تطرفاً بقيادة بوريس يلتسين الذى لم يستسغ تلكؤ خطي 
الإصلاح السياسى رالاقتصادى» وكانت الشكوك تراودهم أيضاً حول الالتزام الحقيقى له. 
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والأُهم کان جورباتشوف محاصراً بهجوم محافظ مضاد بلغ ذروته فی الانقلاب البرلمانى 
الفاشل فى حزيران يونيو ۱۹۹١‏ والمحاولة الانقلابية التى وقعت بعد شهرين لاحقاً. وأصبح 
الحرس القديم أشد ضرواة بشكل متزايدء وبالدسبة لهم كانت أحداث مثل توحيد ألمانيا وتحرير 
أوروبا الشرقية وانفضاض حلف وارسو ومعاهدة خفض الأسلحة التقليدية قى أوروبا مجرد 
نماذج للاستسلام السوفيتى. وساهم التخلى عن العراق فى دفع المحافظين نحو الهاوية. 
وتكتلوا بصلابة ضد جورباتشوف» وتمثل الحد الفاصل فى إنبعاث الحنق السوفيتى فى قمع 
احداث لیتوانیا فی کانون الثانی نایر ۱۹۹۱ . فلو أن جورباتشوف كان يسيطر تمام السيطرة 
علي مقاليد الاتحاد السوفيتى لما وقع القمع فى دول البلطيق حسبما أعتقد. 


كانت كل تلك التوترات تحدث علي خافية الخداع السوفيتى للذات عن انحسار وضعهم 
الجیوبولوتيكى . فأثناء حرب يوم كيبور* كان السوفيت شركاء أصليين. فقد هدد الاحتمال 
النظرى بنشوب حرب نووية بين القوتين العظميين بتحويل هذا الصراع الإقليمى إلي حرب 
عالمية . أما فى أزمة الخليج قلم يكن هناك وجود لمثل هذا الاحتمال النظرى. فقد حيد البيان 
المشترك فى الثالث من آب أغسطس قدرتهم علي التحرك من وجهة نظر عسكرية وبمجرد 
صدور قرار «كل الوسائل اللازمةء من الأمم المتحدة فى آواخر تشرين الثانى نوفمير أصبحت 
الدبلوماسية أقل أهمية من زواية تحديد النتيجة النهائية» لأنه لا يمكن إجراء مفاوضات بعيداً 
عن قرارات الأمم المتحدة طالما نحن معنيون. كان اللوبى العربى فى الخارجية السوفيتية 
يعتقد أنه ما لم يَحَذٌ إجراء ما لتغيير هذا التوجه فسرعان ما سينظر إلي السوفيت علي 
الارجح علي أنهم فكرة عارضة بالنسبة للهيمنة الأمريكية علي المنطقة . 

وفى هذا الصدد إلتقت مصالح بريماكوف مع طموحات جورباتشوف الكبيرة فى أن 
يصبح صانعاً للسلام. وفى غمرة الحرب الجوية كانت أزمة الخليج عرضا أأمريكياً بحتاً. ومع 
ذلك فإن مبادرة سلام سوفيتية ناجحة تحول دون اندلاع حرب برية ستسمح للسوفيت للتأكيد 
بأنهم ساهموا فى صنع النتيجة. وسيتم كذلك تحقيق الحاجة المتزايدة لجورياتشوف لإظهار 
أن اتحاده السوفيتى المتداعى استعاد وضعه فى الساحة الدولية. 


# حرب اکتوبر ۱۹۷۳ . 
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هجوم جورباتشوف الدبلوماسی 


وعلي الفور تقريباً تلاقت مختلف هذه الاعتبارات الخارجية والضغوط الداخلية لتدفع 
جورباتشوف نحو السعى لإيجاد حل لتفادى نشوب حرب برية . وبعد يومين من بدء الحرب 
الجوية إتصل جو اتوت بالرئیں يطلب وقف الأعمال الحربية . وقال جورباتشوف: إن 
خش ماقا من اة . فقد تلقي صدام الرسالة بوضوح. . والآن بات علي التحالف أن 
يخفف من وطأةَ الهجوم ويسمح للدبلوماسية السوفيتية بالتوصل إلي تسوية سلمية. ورد 
الرئيس بأن وقف العمليات الحربية سيعنى ببساطة السماح لصدام حسين بالادعاء أنه حمل 
أعداءه مرة أخري علي الإذعان. سوف تستمر الحرب. 


وفى العاشر من شباط فبراير وبدعوي «التطورات المثيرة التى تبعث علي الإنزعاج فى 
الخليج؛ أعلن جورباتشوف إيفاد مبعوثه الشخصى إلي العراق علي أمل وقف الحرب. وبعد 
يومین وصل بريماكوف إلي بغداد ليعرض خطة علي صديقه القديم صدام. كانت عناصرها 
خادعة بكل بساطة: فقد حث صدام علي إعلان استعداده للانسحاب من الكريت فى غضون 
فترة محددة من الوقت يمكن أن يتم فيها الانسحاب. وأبلغ صدام أنه فى المقابل يمكن إقناع 
التحالف بالموافقة علي وقف إطلاق النار - وهي صفقة لم يكن بريماكوف مفوضا لعرضها 
ولا يمكن قبولها حتي من ظاهرها - ولم يكن لدي الرئيس أى نية لقبول صيغة تتراجع عن 
قرارات الأمم المتحدة. فلم تجر مناقشة هذا البديل من جانبنا مطلقاً حتي لو فى السر. 

ولا يخامرنى أى شك فى أن بريماكوف روج لمبادرته السلمية الجديدة بإبلاغ 
جورباتشوف أنه يمكن أن يسدي لصديقه جورج بوش جميلاً سياسياً بإنقاذ حياة آلاف الجنود 
الأمريكيين . وصادف هذا التفكير هوى لدي جورباتشوف علي الأرجح لأنه شجعه علي 
الإعتقاد بان بوسعه فى ذات الوقت الاحتفاظ بعلاقته مع الولايات المتحدة وتعزيز حقه 
المتراجع «بإنقاذء العراق» وتعزيز مكانته كرجل دولة من الطراز الأول. 


وفی ٥١‏ شباط فبرایر إتصل بی بسمرتنیخ ھاتفیاً فی منتصف اجتماع لی مع الرئیں. 
وتلقيت المكالمة فى غرفة صغيرة مجاورة للمكتب البيضاوى. وقال بسمرتنيج إن 
جورباتشوف بعث لتوه رسالة إلي الرئيس تتضمن تفاصيل إقتراح بريماكوف. والأهم هو 
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وجهة نظره بأن بريماكوف إكتشف عنصراً غير محدد «مشجع فى سلوك صدام» يبشر 
بإحتمال تحقيق إنقراج . وفى الحقيقة فقد أرسل صدام طارق عزيز إلي موسكو لبحث المسألة 
مع جورباتشوف. وأبلغته بأننا لن نصدر حكماً حتى نتلقي رسالة جورباتشوف . 


وكالمتوقع أعطي بسمرتنيخ تفسيراً شديد الصراحة لما توصل إليه بريماكوف بالفعل. 
ولم تكن مفاجأة لى أن يحجم عن إبلاغى بأن رسالة جورياتشوف تضمنت عبارات غير 
مقبولة «سيكون من غير المرغوب شن هجمات برية شاملة حتي لو كانت مقررة خلال فترة 
مباحثات موسکو؛ . 


ولم تكن هناك حاجة لمناقشة ردنا. وفي بيان نشر في وقت لاحق في بغداد وافق صدام 
علي مجرد دراسة الانسحاب . وعندما قرأ الرئيس رسالة جورباتشوف كان رده بليغا 
«لا سبيل؛ ووصف الاقتراح بأنه «خدعة كبري» وإتصلت ببسمرتنيخ لأؤكد له مجدداً الرأى 
بأن خطة بريماكوف ما هي إلا خدعة. وأبلخته بأننا لن «نقبل ما هو أقل من قرارات الأمم 
امتحدة بدون شروط؛ ومع ذلك فقد وافقته علي أن صدام قد يبدأ أخيراً فى تقدير عواقب 
موقفه . وأضفت قائلا: «إننا نريد دليلاء والدليل الوحيد المقبول هو أن يكف صدام عر فرض 
أى شروط حول أًى انسحاب» ويبدو أن بسمرتنيخ خد بصلابتى . وقال إن العراقييل خففوا 
موقفهم بدرجة مهمة» وأنه يتعين أن ترحب الولايات المتحدة بهذا التطور. لا أن تدينه. 


لا لا لا 


وبعد ثلاثة أيام» وبعد ظهر ۸ شباط فبراير عاود بسمرتنيخ الإتصال بى هاتفياً حاملاً 
أفكاراً أكثر تشجيعاً. فقد أأسفرت المباحثات بين جورباتشوف وطارق عزيز عن التوصل إلي 
اقتراح حل وسط جديد للسلام» وسوف تصل برقية من جورباتشوف لواشنطن فى غضون 
تسعين دقيفة . وأكد لی أن عناصر الاقتراح «تقع فى الإطار الذى ناقشناه» . وعاد طارق 
عزيز إلي بغداد وطلاب منه الحصول علي موافقة صدام حسين فى أسرع وقت ممكن. 
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وفى وقت لاحق بعد الظهر لخص شيتفيريكوف خطة جورباتشوف لى فى مكالمة 
هاتفية إستغرقت عشرين دقيقة. وأول عناصر الخطة أن يعلن العراق استعداده للانساب 
ويوافق علي موعد محدد لسحب القوات. وثانى هذه العناصر أن الانسحاب سيبدأً فى اليوم 
التالى لوقف إطلاق النارء وثالثها أنه سيكون إنسحابا غير مشروط. وأخيراً فإن القوات 
العراقية المنسحبة لن تتعرض لأى هجوم كما سبق وتعهدنا علناً. 


وقال شيتفيريكوف أنه عندما استفسر طارق عزيز عن القضية الفلسطينية الإسرائيلية رد 
جورباتشوف بأن الاتحاد السوفيتى سوف يصر علي أن تعالج الأمم المتحدة كافة القضايا 
والصراعات المعقدة فى الشرق الأوسط بما فى ذلك قضية الأمن الإقليمى. وعلي هامش 
ملاحظات دونتها بخط اليد عن هذه المكالمة كتبت تعليقاً واحدا «عتيق». وها هم السوفيت 
يلعبون مرة أخري لعبة الريط . ولم تتضمن الخطة أى بند عن تبادل أسري الحرب وتجاهلت 
متطلبات معظم قرارات الأمم الأحد عشر. 


ونوهت رسالة جورباتشوف إلي أن العراقيين ردوا علي مقترحاته «باعتراضات 
غاضبة؛ ومع ذلك فلم يرفضوها كلية» ووافقوا علي السعى للحصول علي رد فورى من 
صدام . وراي جورباتشوف «بداية تغير مؤكد فى فهم الوقائع من جانب صدام وفريقه». والمح 
جورباتشوف إلي أن هذه المرونة الجديدة من بغداد يجب أن توضع فى الاعتبار لدي شن 
عمليات عسكرية فى الأيام القليلة القادمة. فقد شكا له العراقيون من أن «بغداد تتعرض 
لقصف عنيف فى الوقت الذى كان المبعوث الشخصى للرئيس السوفيتى يزور فيه العاصمة 
العراقية.٠‏ ومن المحتمل أن بريماكوف عرض القضية علي جورياتشوف بأن الولايات 
المتحدة أكثر اهتماماً بمهاجمة العراق من صنع السلام. وفى الواقع لقد قمنا بالهجوم لتحقيق 
السلام للكويت والمتطقة ككل . 

وتضمنت خطة جورياتشوف عناصر جديدة . فمن الواضح أن صدام بدأ يتصرف وكأنه 
يخشي حقيقة وقوع هجوم برى أُمريكى. لكن هذا لم يكن كافياً وأبلغت جورباتشوف بأننا لن 
نفكر فى الاقتراح ما لم يعلن العراق موافقته علي النقاط الأربع كلها. ثم أرسل الرئيس رسالة 
إلي جورباتشوف يعلن فيها أن الخطة غير مرضية. وفى وقت لاحق من يوم الفلاثاء 
۹ شباط فبراير أعلن أن الخطة «تقصر؛ فى التوصل إلي حل مقبول. 
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واتصلت ببسمرتنيخ للتأكيد علي أن أى انسحاب لابد وأن يبدأ مع وقف إطلاق النار لا 
بعده کما اقترح جورياتشوف» وأن تبادل الأسري يجب أن يبدأ بعد أربع وعشرين ساعة. 
وقلت: إنتا نخشي من أن صدام سوف یستغل ی غموض . 


وفى رسالة ثانية إلي جورياتشوف فى اليوم التالى خيب الرئيس آمال جورياتشوف بكل 
رقة. وجاء فى الرسالة ١إننى‏ أقدر جهودكم لكن القلق يساورنى من أن القصور والغموض 
الكامن فى إقتراحكم قد يغرى صدام حسين بأنه يمكن أن يفلت من عواقب أفعاله ويؤدى إلي 
نتائج غير حاسمة قد يستغلها سياسيا؛ . ورتضمنت الرسالة شرطاً جديداً بأنه لن تتم دراسة 
وقف إطلاق النار قبل بدء انسحاب عراقی «شامل» يجب أن يكتمل فى غضون ست 


وتسعين سأعة . 


لا ل] لا 


وفی مناقشات جرت بعد ظھر الاُربعاء والخمیس وافق مجلس وزراء حرب الرئیں 
بالإجماع علي توجيه إنذار نهائى جديد ممائل للإنذار الذى وجه قبل شن الحرب الجوية. 
وبعد سلسلة مباحثات هاتفية مكثفة مع حلفائنا الرئيسيين مساء الخميس وصباح الجمعة 
أصبحنا متأكدين من أن شركاءنا لازالوا عند التزاماتهم . 


لكن جورياتشوف لم يكف عن محاولاته لمنع نشوب حرب برية. ففى صباح يوم 
الجمعة ۲۲ شباط فبراير مع إنتهاء الاستعدادات النهائيةء اتصل جورباتشوف بالرئيس ليبلغه 
بصورة منقحة لاقتراحه السابق. وكذت أقوم مع الرئيس بتقييم التطورات الأخيرة فى المكتب ‏ 
البيضاوى عندما جاءت المكالمة . كان الرئيں متأخراً عن موعده فى حفل مقام بالحديقة 
الوردية» ومن المقرر بعد الحفل أن يشهد مراسم أداء لين مارتين لليمين كوزير للعمل. وطلب 
منى أن أتحدث معه حتي يمكننى الانتهاء من هذا الحدث. ولم يكن لدي كلينا أى فكرة عن 
أن المكالمة ستستغرق ساعة وأربعين دقيقة. 
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وبداً جورباتشوف بالقول: «أود أن أطلعكم عن اجتماعاتى العاجلة مع المندوبين 
العراقيين. فالعراق لم يوافق علي تلك المقترحات. لكن عزيز يعتقد أن ضدام حسين سوف 
يقبلها؛ . وسوف يقبل العراق الآن بانسحاب فورى غير مشروط علي أن يبدأ فى اليوم التالى 
لوقف اطلاق النارء وبمجرد اكتمال الانسحاب فى غضون ثلاثة أسابيع وفقاً لقرار الأمم 
المتحدة ٠٠٠‏ تلغى كافة القرارات الأخري. وفيما أشاد به كتنازل ضخم» أبلغنى جورباتشوف 
بأنه تخلي عن فكرة ربط الأزمة بعملية السلام فى الشرق الأوسط. 


وأشرت إلي أن الانسحاب الذى يتصوره جورباتشوف غير فورى ومشروط. إضافة إلي 
ذلك فسوف تمنح هذه الخطة حصانة للعراق ضد مختلف العقوبات والتعويضات والتبعات 
حسب ما هو وارد فى قرارات مجلس الأمن الدولى نتيجة لغزو الكويت. ودفعت الحرب 
الجوية صدام نحو حافة الحقيقة . والآن فإنه يريد الإفلات من العواقب الأخري لعدوانه غير 
المبرر. وابلغت جورباتشوف بأننی لا ارید الافتراض بأننی اُتحدث اسم الرئیں لکننی اُعتقد 
أنه سيعتبر أن تلك الشروط غير مقبولة. ` 


ولم يسر جورياتشوف من سماع هذا. وتساءل فى لهجة تنبئ عن غضب: :ما هي 
أولوياتكم؟. لقد تعاونت معكم وحاولت التوصل إلي دور سياسى لحماية جنودكم والعراقيين. 
إن مهمتنا إيجاد حل حاسم لكنه عملى» فلا يمكنكم الحصول عليه فى أسبوع واحده. ورددت: 
«لقد دخلوا الکریت فی یومین؛ وعندما عاد الرئیں أُعاد جورباتشوف عرض تفاصیل خطتھ 
دون جدوي . وبعد إطلاعه علي صور آبار البترول الكویتية المحترقة شعر الرئیں بالغضب 
الشديد لأن جورياتشوف يريد فى واقع الأمر إعفاء صدام مما قررته كافة قررات الأمم 
امتحدة. وعندما طلب منه جورباتشوف إمهال المفاوضات بضعة ایام قلائل؛ لم یکن الرئیس 
فى حالة تسمح له بالكلام. وقال: «إن هذا الرجل سيفعل كل شىء. لقد أشعل النار فى حقول 
البترول الكويتية. لايمكننا قبول هذاء. وسرعان ما تراجع جورباتشوف قائلً: «انظر؛ إننى لا 
أدافع عنه؛ وفى ختام المحادثة وضع الرئيں سماعة الهاتف وهو يقول: «إنه أمر غير مقبول 
بالمرة؛. 
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مهلة وحيدة أ خحيرة 


وفی غضون ساعة أمر الرئیں مارلین فیتزووتر المتحدث باسمه بتوجیه إنذار نھائی 
وحيد أخير «إنه فى محاولة أخيرة لحمل العراق علي الإمتثال لإرادة المجتمع الدولى». وجاء 
فيه: «إنه إذا أريد تجنب حرب برية يجب علي العراقيين الموافقة علي كافة قرارات الأمم 
المتحدة السابقة» وان يبداوا انسحاباً شاملا بحلول ظهر الیوم الثانی ۲۳ شباط فبراير بتوقيت 
نيويورك علي أن يكتمل الانسحاب فى غضون أسبوع». 


وبعد ذلك طلب منى الرئيس الانضمام إليه فى كامب ديفيد لتمضية عطلة نهاية 
الأسبوع. وقال إنه يريدنى هناك عندما تكون الحرب البرية قد بدأت. وكتت أعتقد أن 
موضوعا آخر يطرق فكره مثلى. فخلال الشهر الماضى استوعبت كما هائلاً من النقد اللاذع 
المنسوب إلي مصادر فى البيت الأبيض نتيجة البيان المشترك مع بسمرتنيخ. واعتقدت أنها 
طريقته المعهودة فى كرمها وصمتها - بإرسال إشارة بأنه غير راض عما يوجه لى. فهو 
يحتفظ بحقه فى إعلان غضبه منى ويدخره للقاء خاص. لكننى أشعر أنه ما من أحد يمتلك 
هذه الرخصة وخاصة علي العلن ودون إعلان أُسماء. 


ورغم رفض الرئيس» ذل جورباتشوف محاولة محمومة أخيرة للتفاوض وقبل الساعة 
الواحدة يوم الثالث والعشرين من شباط فبراير أيقظنى بسمرتنیخ فی سریری فی بیرش لودج 
لیبلغنی بأن طارق عزیز سوف یعلن عما قلیل التزام العراق بانسحاب فوری وغير مشروط 
وھکذا فلیس هناك ای سبب لبدء هجوم بری؛ وقال: ہإِن إنذار الرئیں النھائی «عقّد الأموره 
لكن الدبلوماسية السوفيتية حملت صدام علي القبول. والآن هانحن نتبادل الحديث مع 
بعضنا. ومرة أخري ذکرت بسمرتنیخ بأن عرض الانسحاب المطروح غير فورى ومشروط 
فيتعين إلغاء أحد عشر من قرارات الأمم المتحدة . وأشرت إذا كان العراق قد إستطاع دخول 
الكويت فى يومين فقد كان بوسعه بالتأكيد الخروج منها فى غضون أقل من ثلاثة أسابيع. 
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وبداً إحتياطى بسمرتنيخ الدبلوماسى فى التراجع. وشكا قائلا: «إنه عشية نصر سياسى 
وعسکری» تدور خلافاتنا حول مسائل قانونية . إن هذا يشبه تجادل المحامين حول كلمات. 
ورددت بأن خلافاتنا جوهرية وليست خلافات شكلية» وأن صدام یستغل مباحثاته مع 
السوفيت كستار لحملة الأرض المحروقة لتدمير الكويت حتي ونحن نتحدث. لن نقبل بما هو 
دون التطبيق التام والقبول الكامل بشروط الرئيس. وقلت لو إقتضي الأمر سوف نبدى 
اعتراضنا علناً علي دعوة جورباتشوف بعقد اجتماع لمجاس الأمن مالم يوافق العراق موافقة 
تامة علي شروطنا ويبداً فى الانسحاب. واتضح لى أن السوفيت لازالوا عاجزين عن اقناع 
العراقيين بالموافقة علي مجرد الحد الأدني. 


a a 3 


كان عناد صدام تكرارا للحظة الأزمة التى أحبطت نزعات جورباتشوف السلمية 
وجعلت مهمتنا أقل صعوبة . وفى النهاية تعنت العراقيون مع السوفيت كما تعنتوا معنا فى 
جنيف. وعندما ظهر اللوبى العربى لإعادة تنظيم الجهود وإقناع جورباتشوف للتفريض 
بإجراء حوار جديد خذله العراقيون. وباستمرار كان العراقيون ألد أعدائهم. وكان بوسعهم 
بسهولة تعقيد جهودنا بشىء من المؤشرات المتواضعة . وبشكل خاص فریما اضطرنا اتاب 
جزئى من الكويت إلي دراسة تأجيل الهجوم البرى» ولجعلنا الأمر أكثر صعوية أمام استمرار 
وجود السوفيت فى التحالف. 


ولم تلن عريكة جورباتشوف ففى عصر يوم إنقضاء المهلةء ولكن قبل بداية الهجوم 
البرى بالفعل اضطررت 5 والرئيس لقطع مباراة تنس رائعة تخللتها مجموعة متنوعة من 
الكرات الطائرة علي ملعب راكيت. كان جورباتشوف علي الهاتف يقدم مناشدة أخيرة. 
وتلقي الرئيس المكالمة فى مركز اللياقة الصغير. وجلست علي دكة فى غرفة الملابس للرجال 
وهو يتحدث فى الهاتف وأشار إلي أن الاختلافات بين الموقفين الأمريكى والسوفيتى قد 
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تقلصت لمجرد «التفاصيل؛ وألمح إلي أن بضعة أيام قلاثل من المفاوضات ستكون مفضاة 
بالتأكيد عن مذابح الحرب البرية. كان الرئيس دمثاً فى حزم. وأبدي تقديره لجهود 
جوزياتشوف لكن صدام يتلاعب. وأشار إلي أنه لو تحدث جورباتشوف مع العراقيين فى أى 
وقت فى القريب فعليه أن يذكرهم بأن المهلة التى انتهت لتوها يتعين اعتبارها مهلة حقيقية 
كتلك التى سبقت الحرب الجوية. وفهم جورباتشوف الرسالة الضمنية الواردة فى «اقتراح, 
الرئیں . 
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وبعد بضع دقائق أى فى الساعة ٠,٠١١‏ دقيقة مساء عاود بسمرتديخ الاتصال بى 
واستغرقت المكالمة اثنتين وعشرين دقيقة . كان بسمرتنيخ يصغى لمكالمة جورباتشوف مع 
الرئيس. وقال: «أمامنا الآن فرصة لوقف عودة النعوش إلي الوطن من الخليج» . وامتدحت 
بسمرتنيخ لما وصفته «بالهدف النبيل؛ فقد سبق أن أشاد الرئيس بجهود جورباتشوف. لكن 
لايزال هناك خلاف جوهرى: إننا نعتقد أن صدام لن يخرج من الكويت مالم يجبر علي 
الانسحاب. وقلت: «إنهم لازالوا يريدون الشراءء وعلينا أن نقنعهم بأن أبواب المتجر لم تعد 
مفتوحة . عليهم أن يقفوا ويقولوا إنهم ضريوا ثم ينسحبوا فلا يمكن السماح باستمرار محاولتهم 
للشراء. وتلقي بسمرتنيخ هذا الصد بكدر؛ . 


وفى وقت لاحق من المساء عدت إلي واشنطن مع الرئيس الذى كان فى طريقه 
ليتحدث إلي الأمة عن بدء الحرب البرية. وفى الساعة ٩,٥١‏ مساء إتصلت ببسمرتليخ من 
مقر الخارجية الأمريكية لإبلاغه بأن العمليات البرية بدأت منذ نحو الساعة. وسوف يعلن 
الرئيس هذا فى الساعة العاشرة مساء. لكنه طلب إبلاغ السوفيت سلفاً كنوع من المجاملة. 
وقال بسمرتنيخ: من الأسف أن أسمع هذاء . وشكرته لجهوده وتمنيت العمل معه فى ظروف 
أفضل فى المستقبل. ولم تستغرق المكالمة سوي دقيقة واحدة فلم يكن هناك شىء آخر يمكن 
قوله. واستقال بسمرتنيخ وأصابته خيبة أمل جمة لعجزه عن وقف ماكان يعتقد أنه خطأً 
مروع. 


ومثلما فعلت لدي بدء الحرب الجوية. سرعان ما بادرت بإخطار حلفائنا بمن فيهم 
السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء إيطاليا والسكرتير العام لحلف شمال الأطلنطى 
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ووزراء خارجية أُسبانيا وهولندا وسوريا واليابان وإسرائيل ولوكسمبورج» وتملك السرور 
بوضوح زالمان شوفال لدي سماع هذه الأنباء» وتساءل عما إذا كنا نعتزم الإطاحة بصدام 
ورددت: أننا لا نعتزم توسيع الأهداف الحربية أو السياسية» لكن إذا أطاح الشعب العراقى 
بصدام من السلطة «قلن نبكى؛. 


نهاية سريعة 

وبرغم أنه مشبط فى الكذير من النولحى» كنت بصراحة شديد العصبية تجاء بدء 
العمليات البرية. فالحرب الجوية سارت بأفضل صورة فاقت أى توقعات: فلم نفقد سوي 
۷ طائرة أمريكية فى القتال وهو رقم توقع بعضهم أن نفقده فى الليلة الأولي للحرب. 
وإنتابنى القلق مع ذلك لإمكانية ارتفاع الخسائر البشرية . لأننا أرسلنا فيالق مدرعات ومشاة 
للعراق والكويت . كان العسكريون لايزالون يخشون من إستخدام العراقيين للأسلحة الكيماوية 
ضد القوات المهاجمة» وكنت أعرف أن الحرب البرية تنطوى علي مخاطر وأكثر كلفة فى 
الأرواح البشرية من الحرب الجوية . وأتذكر فى إحدي اللحظات أننى تطلعت من نافذة مكتبى 
بالدور السابع عبر نهر بوتوماك نحو مقبرة ألرينجتون الوطنية. وتساءلت كم عدد الشباب 
الأمريكى الجسور الذى سيطويه تراب هذه المقبرة فى القريب . 


ولم يثر جدل داخلى حول ضرورة الحرب البرية لتحقيق أهدافنا العسكرية والسياسية. 

كنا جميعاً نفضل تفادى الحرب البرية لو كان ذلك ممکناًء وکملاح سابق کان الرئیس يدرك 
تماما حدود قوة القوات الجوية» ولم يكن راغباً فى مراجعة ثانية لأراء الجنرالات الذين كانوا 
يعتقدون أنه ليس هناك بديل. 


ولم يتم تأكيد التخطيط الأولى للحرب البرية. وفى الحقيقة كم شكونا مراراً فى أحاديثنا 
الخاصة» تشينى وسكوكروفت وأنا عن عزوف مبكر ملحوظ فى البنتاجون لاستخدام القوة 
لتحقيق أهداف سياسية . وكرئيس لهيئة موظفى البيت الأبيض خلال فترة الرئاسة الأولي 
لريجان طالما سمعت كبار مسؤولى وزارة الدفاع يدافعون مراراً عن عدم الزج بقواتهم فى 
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أماكن مثل جريناداً. وكتب الكثير حول هذه الظاهرة وعكست الخطط الأولية للعمليات التى تم 
تقديمها فى خريف عام ۱۹۹١‏ هذه العقلية. وأشار سكوكروفت بجفاء إلي أنها خطة قتالية 
ترمى إلي إظهار لماذا يتعين علينا ألا نقاتل. وكان محورها مهاجمة صلب الدفاعات العراقية 
فى الكريت» أسميناها خطة نصب واشنطن التذكارى - أى الاختراق فى العمق. فسوف 
تحتشد قواتنا بأعداد ضخمة» ولابد وأن الخسائر البشرية ستكون فادحة. وتحت ضغوط من 
تشينى وسكوكروفت ظهر ما يعرف بخظة «خطاف اليسار»؛ وهي مناورة جريئة على 
الأجات: 


وكلما نوقش خيار الهجوم كان البنتاجون يلح فى طلب المزيد من الرجال والعتاد. 
وكانت إستراتيجية تشينى التى أيدتها أنا وسكوكروفت هي التوصية لدي الرئيس بالنزول عند 
كل المطالب» وكان المطلوب نشر ست حاملات طائرات وفرقة مشاة بحرية وفيلق ثان من 
الجيش من ألمانيا واستدعاء ١١٠٠ء‏ ألف جندى احتياط بهدف تعزيزمصداقية التزامنا وتحقيق 
نصر سريع ساحق. وكانت النتيجة الإضافية لهذه الاستراتيجية ضمان إزالة اى تحفظات من 
جانب العسكريين . 


وأعطاهم الرئيس كل ما طلبواء وكان السيناريو الأخير للحرب خطة مذاورة بارعة علي 
الأجناب. والآن وبعد أن أرتاحوا إلي أنهم سينجزون مهمتهم أصبح قادة الجيش أكثر تفاؤلاً 
تجاه قدرة قواتهم علي إنهاء الحرب بسرعة ويأدني قدر من الخسائر فى الأرواح. وطمأنتنا 
أيضاً تقارير استخبارات دوريات مشاة البحرية التى استطاعت التسلل خلف الدفاعات العراقية 
تحت جنح الظلام. واكتشفت تلك الدوريات أن الخنادق العراقية المتقدمة إما خاوية أو مليئة 
بالجثث. وأبلغنا باول أنه عندما وقع الهجوم سرعان ما تهاوت دفاعات العدو. كنت أعرف 
أننا سنفوزء لكننى أعترف بأننى كنت أقل اقتناعاً بأن نتيجة الحرب ستكون نظيفة وسريعة 
كما يقال لنا وخاصة فى ضوء التقديرات السابقة للخسائر البشرية. 


وفى النهاية كان للتفاؤل أساس قوى. وكان الهجوم البرى الذى شن تحت جنح الظلام 
قبل فجر ۲٤‏ شباط فبراير نموذجاً يحتذي للنجاح. ونزلت هزيمة منكرة بقوات العراق. وكانت 
الخسائر البشرية الأمريكية ضئيلة للغاية. وفى غضون ثمان وأربعين ساعة تهاوت المقاومة 
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المنظمة فى مسرح العمليات . وأعلن الرئيس أن الحرب سوف تستمر لكن قوات التحالف لن 
تهاجم الجتود العزل المتسحبين . 


وفی صباح ۲۷ شباط فبرایر تجمعنا فی المكتب البیضاوی لتقييم الموقف. وکان الرأى 
العام السائد بيننا جميعا أننا حققنا أهدافنا السياسية والعسكرية من الحرب. وأتذكر قول كولين 
باول بتأثر: «إننا نقتل آلاف الأشخاص بالمعنى الحرفى للكلمة» فالعراقيون يحاولون الهرب 
عبر «طريق الموت السريع؛ وإتصل الرئيس بنورمان شوارتسكوف الذى وافق علي أن أهدافنا 
من الحرب قد تحققت . وفى هذہ الليلة اعلن الرئيں وقف إطلاق النار بعد مائة ساعة 
من القتال. 


وبعد ستة أسابيع من بدئها إنتهت عملية عاصفة الصحراء. كان الرئيس قد أحسن 
بتعهده «بأن هذا لن يستمر؛ . وإنتهى أول اختبار لنظام ما بعد الحرب الباردة بانقصار 
القوة والدبلوماسية الأمريكية. فقد عوقب العراق وتلاشي تهديده الاستراتيجى للمنطقة 
إلي حد كبير. ولسوء الحظ سرعان ما ستؤكد الاحداث ان صدام منى بالهزيمة لكنه لايزال 
فى السلطة. 
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sharif mahmoucl 


الفصل الثالت والعشرون 


رؤية للشرق الأوسط مابعد الحرب 


علينا أن نتطلع الآن لما بعد النصر والحرب. وعلينا أن 
نستجيب لتحدى ضمان السلام. 


الرئيس بوش 
فى خطاب إلي الأمة 


واشنطن دی سی ۲۷ شباط فبرایر ۱۹۹۱ 
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sharif mahmoucl 


كان مشهدا لايصدق من مشاهد جحيم دانتى. وبينما أنا متجه بالطائرة من الطائف 
إلي مدينة الكويت بعد ظهر التاسع من آذار مارس» بعد أقل من أسبوعين من إنتهاء عملية 
عاصفة الصحراء ما كنت لأصدق ما آراه من تافذة طائرة القوات الجوية الأمريكية. كانت 
سماء الصحراء الساطعة فى العادة قد تحولت إلي ظلام داس مخيف بفعل كتل سحب 
الدخان المنبعثة من أكثر من ستمائة حريق فى آبار البترول التى أشعلت القوات العراقية 
المنسحبة من الكويت النار فيها. وبطول أكثر من مائة ميل خرجت هذه الحرائق عن نطاق 
السيطرة . كانت ألسنة اللهب ترتفع فى السماء لآلاف الأقدام كنافورات الماء الساخن برتقالية 
اللون . وثم حرائق أخري تمور فى صدوع بالأرض تمتد بطول أميال. وفى الوقت الذى 
هبطنا فيه بمطار الكويت الدولى المحترق الذى كان مسرحاً لمعركة ضارية بين مشاة 
البحرية الأمريكية والقوات العراقية. كانت طائراتنا بلونها الفضى البراق قد اكتست بطبقة من 
الشحوم البترولية. 


وأنا أتطلع من نافذة كابينتى وجدت أنه من العسير إستساغة هذه الوحشية البالغةء وهذا 
العمل العدوانى المتعمد. ولم يسعنى عمل أى شىء سوي التعجب من كيفية تجرؤأى إنسان 
علي إصداز أوامر بارتكاب هذا العمل غير المتحضر. وأتذكر أُننى شاهدت حرائق فى آبار 
البترول فى تكساس من قبل - لكن لايمكن مقارنة هذا بأى شىء علي الإطلاق. لقد صدملى 
هذا المشهد المروع لدرجة أبرقت معها للرئيس لاحقاً بأننى رأيت لتوى «خراباً هائلاً وكارثة 
بيئية مروعة . لابد أن يدفع العراق ثمن هذاء. 


وقبل الهبوط استدرنا نحوالشمال لنحلق فوق الطريق السريع رقم “ وهو الطريق 
الرئيسى الذى يريط مدينة الكويت بالبصرة. حيث إنفرد طياروا التحالف بالجنود العراقيين 
المنسحبين فى العراء فى اليوم الأخير للحرب. 


وشاهدت مئات الدبابات وناقلات الجند المدرعة وقطع المدفعية المحترقة. ناهيك عن 
مئات السيارات المدنية التى اغتصبها العراقيون. وعندما سدت المركبات المحترقة الطريق 
اندفع العراقيون نحو الصحراء حيث أصبحوا صيداً سهاا. وعلي جانبى الطريق بعمق مئات 
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الأمتار تناثر الحطام فوق الرمال. ولاعجب فسرعان ما وصف هذا الطريق بأنه طريق 
الموت. 


وما لبقت أن أحسست بأن هذا الدمار والرعب المأساوى ينطوى علي شىء أكثر 
إيجابية: وهو بذور الأمل لمنطقة طالما وثدت فيها أحلام السلام والمصالحة بقسوة لعدة 
قرون. فلكل هذا الدمار المنتشر تحت طريق رحلتنا الجوية اعتقدت أن غزو الكويت وتحريرها 
بواسطة تحالف قادته الولايات المتحدة قد هياً واقعاً جديداً فىالمنطقة . فالتطرف العريى فقد 
مصداقيته لتقوي يد الدول العربية المعتدلة مثل مصر والعربية السعودية. وبهزيمة العراق 
كسبت الولايات المتحدة عميق امتنان كافة دول الخليج. وفى الوقت نفسه حيدنا أخطر تهديد 
لأمن إسرائيل. وها هو الاتحاد السوفيتى القوة المثيرة للمشاكل فى المنطقة لأمد طويل» قد 
بات شريكا للدبلوماسية الأمريكية . واكتسبت مصداقية الولايات المتحدة الدولية زخماً أكبر 
عن أى وقت مضي منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية . 


وبات من الواضح لى أن حرب الخليج فتحت نافذة غير مسبوقة للبحث عن إمكانية 
إقرار السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب. وكان دينيس روس مغرماً بالقول: «لقد شهدنا 
زلزالاً علينا أن نتحرك قبل أن تستقر طبقات الأرض فسوف يحدث الاستقرار ولن يستغرق 
وقتا طويلا علي الإطلاق؛. ووجدت هذا التشابه أمراً حتمياً فى ضوء التاريخ المؤلم 
للدبلوماسية فى الشرق الأوسط. ولم أكن علي يقين تام علي الإطلاق بمقدرتنا علي اغتنام 
هذه الفرصة النادرة. فلن يكون من اليسير غزو الكراهية المتأاصلة مثلما حدث مع القوات 
العراقية . والآن فإننى أشعر بقوة أنه يتعين بذل هذا الجهد. فالدبلوماسية الأمريكية أوشكت 

تحقيق انفراجة عام ۱۹۹٠-1۹۸۹‏ فى ظل ظروف غير مواتية إلي حد كبير. 


رؤية ما بعد الحرب 


فی شهادتی أُمام لجنتی الشؤون الخارجیة بالکونجرس ۷۰٦‏ شباط فبرایر ۱۹۹۱ عرضت 
لمحة عن أفكارى تجاه إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط بعد الحرب. ومع ذلك لم تعط 
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اللجنتان ولا وسائل الإعلام اهتماماً کافیاً لهذا الجانب من شهادتی. وکان اهتمامهم منصبا 
علي استكشاف مدي التقدم فى الحرب الجوية والمطالبة بالتعويضات من العراق بعد الحرب 
وانتقاد ألمانيا واليابان لعدم تقديمهما مزيداً من المساعدة المالية للتحالف. 


كان الهدف الأساسى لشهادتى هو طرح تصور أولى لرؤية الرئيس لما بعد حرب 
الخليج . كان أحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط هو العماد الرابع لخطة من خمسة أجزاء 
لجلب الاستقرار إلي توازن القوي فى المنطقةء ومنع عودة النزعة التوسعية العراقية للظهور 
مرة أخري» وعلي حد تعبيرى «ضمان السلام؛ الذى نعمل علي تحقيقه للأجيال القادمة. 


واشتملت الخطة علي ترتيبات جديدة للأمن القومى بما فى ذلك قوة حفظ سلام عربية 
يدعمها تواجد بحرى أمريكى موسع فى المنطقةء واتفاقات إقليمية للحد من التسلح لوقف 
انتشار الأسلحة التقليديةء ومنع العراق من إعادة تبنى برامج صناعة أسلحة الدمار الشاملء 
وبرنامج طموح للإعماز الاقتصادى» وجهود جديدة للصيانة لتقليل الاعتماد الأمريكى علي 
البترول* . 


وكان الجانب الأكثر إثارة للجدل فى شهادتى هو التأكيد علي ضرورة إشراك عراق ما 
بعد صدام فى جهود خلق منطقة أكثر استقراراً. وقلت: «إن عصر الإعمار والإنعاش يذبغى 
ألا يكون فرصة لأعمال انتقامية ضد دولة فرضت عليها الحرب نتيجة طموحات 
دیکتاتور. فالمستقبل الآمن المزدهر الذى يأمل كل شخص فى أن يراه فى الخليج يستدعى 
إشراك العراق؛. 

وفى اليوم التالى لشهادتى طرحت فكرة بنك التنمية فی الشرق الأوسط فی تعلیقاتی 
أُمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى لتمويل التلمية الاقتصادية فى 
المنطقة . وعرضت هذه الفكرة بدون موافقة مسبقة من وزارة الخزانة التى كانت تبدى فتوراً 
*# كان موضوع الطافة إضافة متأخرة للخطة فى رد فعل غير رشيد فى المقام الأول علي مقال نشرته الواشنطن بوست كشفت 


فيه عن خطة الدقاط الأريع قبل عدة أيام من إدلائى بشهادتى» وكان يهدف أيضاً إلي حث البيروقراطية علي المشاركة فى 
الفضية . وأثار هذا الإقحام لموضوع داخلى فى خطة مقترحة للسياسة الخارجية قدراً ضليلاً من الدهشة فى البيت الأبيض. 
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تجاه الفكرة . وعندما اُعلن الرئیں علانية فى وقت لاحق أن الأموال الأمريكية لن تنفق علي 
إعمار العراق»ء ماتت فكرة بنك التنمية. كانت حالة تقليدية تماماً لزرع فكرة جيدة وحكيمة 
للغاية قبل أن تكون جاهزة . 

ولازلت أري أن الخطة بأكملها تصور قيم لما فيه من رؤية وتفاؤل فى المقام الأول. 
كان بنك التنمية حلا خلاقاً بشكل خاص. ولا يزال الشرق الأوسط أرض الثروة غير 
المتكافئة» هو المنطقة الوحيدة فى العالم التى تفتقر إلي وجود مثل هذا البنك. ومع شروط 
مناسبة حول أى معونة لإعمار العراق» وعلي سبيل المثال عراق ما بعد صدام» لايزال البدك 
يمثل فكرة جيدة ولم أفاجاً عندما تبنته إدارة کلینتون عام ٠۹۹٤‏ . 


ولسوء الحظ وكما أثبتت الأحداث التالية أن الإطار الذى حددت ملامحه لم ينفذ إلي 
حد كبير» باستثناء عملية السلام. فقد يدت دول الخليج فى البداية فكرة قوة حفظ السلام 
العربية ثم ابتعدث عنها فى هدوء. وفى الحقيقة فإن أمن الخليج يقع الآن بقدر كبير علي 
عاتق الولايات المتحدة كما كان الحال قبل عاصفة الصحراء. 
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ويرجع فشل خطة ما بعد الحرب فى جانب منه إلي إساءة تقديرنا للفترة التى سيستمر 
فيها صدام. فمعظم تخطيطنا فى هذا الصدد بنى علي افتراض أن صدام لن يستمر فى 
السلطة. وعندما عزز سلطته فى الشهور التالية لإنتهاء العمليات الحربية تقوض الكثير من 
اس اة | 


وخلال شهادتى الزمت الإدارة بمحاولة السعى لإحياء عملية السلام. وقلت مام لجذة 
الشؤون الخارجية بمجلس النواب: «دعونا ألا نخدع أنفسنا . لقد أثارت هذه الأزمة مشاعر بين 
الإسرائيلين والفلسطينين لن تزول بسهولة أمام الفصالحة»ء وأضفت قائلاً: ومع ذلك ربما 
لاحت فرص للسلام لو كان لدي الأطراف استعداد له. وها هو وقت استكشاف ماإذا كان 
هناك وجود لمٿل هذه الفرص . 
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كان فشل محاولتى الأولي فى دبلوماسية صنع السلام فی رييع ۱۹۹٠‏ قد ولد لدى 
شعوراً بخيبة الأمل واستكنت إلي حد ما لرأى يقول: إن الآمال ضئيلة فى إحراز تقدم فى 
المستقبل المنظور. وأتذكر قولى لنفسى بعد ذلك إن عزوفى الأولى عن المشاركة كان له 
أسبابه القوية» وأنه يتعين على أن أأصغى لنفسى والآن وبرغم نجاح الدبلوماسية الأمريكية 
والحرب نفسها لاتزال بعض الأصوات المحترمة تعتقد بأنه ما كان يتعين إنفاق الأموال 
الأمريكية علي القضية . 


وقبل ثلاثة أيام من مغادرتى إلي الشرق الأوسط تضمنت مذكرة داخلية تعكس آراء 
هارفى شيرمان أحد أبرز أعضاء فريق التخطيط بالخارجية تقييماً مثبطاً للموقف: «إن الماح 
أمامنا لحظة قصيرة لإعادة ترتيب بعض أثاث المنزل الداعر علي أمل جعله أكثر راحةء. 


ومع ذلك كان تقييمى نابعاً أساساً من الحرزب. وكمسألة عملية أحسست أننا ريما 
نقعرض للانتقاد علي الأرجح لو أننا لم نبذل محاولة جديدة. فأثناء حشد هذا التحالف 
السياسى والعسكرى ضد العراق تعهدت مراراً بأن الولايات المتحدة ستعالج القضايا الأشمل 
للشرق الأرسعد عقب تسوية أزمة الغزوء وبذرجة كبيرة مكدتى هذا الوخد من إحباط جهوذ 
ربط غزو الكويت بالصراع العريى الإسرائيلى» أما وقد أعَطيت كلمتى فى هذا الصدد شعرت 
أن على التزاماً معنوياً بأن أبذل المحاولة . 


وليس هناك شك فى أن بيئة المنطقة قد تغيرت. وبات من الواضح أن العالم كله يريد 
فجأة التقرب من الولايات المتحدة. فقد ولت إلامبراطورية السوفيتية فقيم ومبادئ التجربة 
الأمريكية الديمقراطية والسوق الحر يتم اعتناقها فى مختلف أنحاء العالم علي نحو لم يسبق 
له مثيل من قبل. وبدا كما لوأن الجميع يريدون أن يكونوا أوثق أصدقاء أمريكا. وبرغم أننا 
لم نبذل جهوداً كبيرة لشرح هذا التصورء فإن هذا التقدم العالمى للمثاليات الديمقراطية يقدم 
ما نعنى به حقيقة بإصطلاح «النظام العالمى الجديد؛ ولي اختفاء الصراعات الإقليمية كما 
فسره الكثيرون . وتعزز مركزنا أيضاً كقوة عظمي وحيدة نتيجة للحرب. وأصبحنا نتمتعيقوة 
ومصداقية هائاتين فى مختلف أنحاء العالم» وأصبحنا نقف علي قمة نفوذنا فى الشرق 
الأوسط . وكنت أعتقد أن الوقت قد حان لأغتنام اللحظة. فلو ترددنا لفقدنا فرصة تاريخية. 
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وعارض برينت سكوكروفت الفكرة فى البداية . ولنفس الأسباب المتعددة التى دفعتنى 
إلي تجنب طرح مبادرة سلام فى الشهور الأولي بعد أن توليت وزارة الخارجيةء اعتقد 
سكوكروفت أن أى جهد سيبذل محكوم عليه بالفشل» وتمثلت وجهة نظره فى أن إسرائيل هي 
العقبة الرئيسية أمام السلام» ولن يكون بوسعتا إقناع شامير بالتخلى عن معارضته المتصلبة 
بفتح حوار مع الفلسطينيين. وفى أحد اجتماعاتنا مع الرئيس قال: ١إننى‏ أعتقد أنه لا يمكن ‏ 
تحقيق أى شىء. هل نريد حقاً طرح شىء من حيث لا تلوح فرصة حقيقية للنجاح» . 

وكدت أعرف أن الرئيس متلهف معى لبذل محاولة: فقد أسر لى بذلك عدة مرات» 
وعندما فاتحته فى الموضوع فى شباط فبراير وافق بحماس علي خطتى . لكن إذا استمرت 
معارضة سكوكروفت لطرح مبادرة جديدة سيصبح النجاح أكثر صعوبة . ولذا فقد طلبت من 
نائبى إيجلبيرجر زيارته. وأبلغه إيجلبيرجر بصراحة لو أنى راغب فى بذل جهد فعليه ألا 
یعارضه. وأتي سعی إیجلبیرجر الودی مع زمیله ثماره ووآفق برینت . 


إستخلصت الكثير من الدروس المهمة من خبرتى السابقة مع عملية السلام. وبات من 
الواضح لى الآن وعلي سبيل المثال أن أى مبادرة أمريكية جديدة ستفشل إذا استندت فحسب 
علي الأمىر الواقع دبلوماسيا. إن بذل محاولة جديدة لإقامة حوار بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين كما فعلنا عام ۹۸۹ سيثبت قصور الرؤية ولن يجدى نفعاًء وأثناء الحرب اعتلي 
بعض الفلسطينيين الأسطح وهم يهللون لسقوط صواريخ سكود العراقية علي مدن إسرائيلية 
ونتيجة لذلك إزداد تشدد الموقف الإسرائيلى. ومن الناحية العملية سيستحيل إقناع شامير 
بالمشاركة مع الفلسطينيين دون إغراء إضافى. وسوف تتطلب أى مبادرة جديدة بعداً لدولة 
عربية. 


واستخلصت درساً أخر مهماً عن أفضل طريقة للتعامل مع شامير. كان شامير شخصية 
شديدة التناقض ..فقد کان یرید أن یکون صائع سلام لكنه أيضاً «مستوطن؛ جعلت سیاساته 
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قى الضفة الغربية السلام أبعد منالاً. وخلصت إلي أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا هو 
اک کو ا عه فى موضع يستحيل أن يرفض فيه أى مبادرة جديدة . 


وتوصلت إلي أن أفضل طريقة لاغتنام اللحظة هو ابتكار وسائل جديدة لكسر التابو 
المتعلق بالمباحثات المباشرة القائم منذ بداية تأسيس إسرائيل ۹4۸ . فلم تؤد معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية الموقعة عام۱۹۷۹ إلي كسر هذا الحاجز فعلياً. وباستثناء مصر فلن 
تتعامل حكومات عربية مباشرة مع الإسرائيليين. والحجة مثيرة بكل بساطة: لا يمكنكم 
تعقيق السلام إذا لم يمكنكم التحادث. وطراً علي ذهنى أن هذه أفضل فرصنا بل وريما تكون 
آخرها لكسر هذا الحاجز. 


وقررت فی مشاوراتی مع کبار مستشاری أننا سنحاول سلوك نهج ذي مسارین. وسوف 
نحاول إحياء عملية تؤدى إلي إقامة حوار إسرائيلى فلسطينى - رغم اعترافنا بأن مسألة 
التمثيل الفلسطينى ستكون فى النهاية أصعب القضايا علي الحل. ومع ذلك وفى الوقت نفسه 
سوف نقترح مساراً ثانياً - إجراء مباحثات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية فى شكل 
مؤتمر إقليمى حول الشرق الأوسط برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تمثل فيه كافة 
الأطراف. كان هذا الشكل تجربة محسوبة فى غموض بناء. فيمكن للعرب الإدعاء بأن هذا 
هو المؤتمر الدولى الذى طالما سعوا إلي عقده» وبالمثل يمكن أن تدعى إسرائيل إن هذا لايعدو 
أن يكون مجرد مباحثات مباشرة أرادتها علي مدار أأربعين عاماً. ولا تختلف عن مباحثات 
جنیف ۱۹۷۳ التى شاركوا فيهاء وليست مؤتمراً دوليا موسعاً برعاية الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى . 


وللعمل علي تهيئة فرص نجاح المسار الثانى سيتعين على إقناع كلا الجانبين بأن 
الجانب الآخر قد بدي تغيراً مهما فى نهجه. ولهذا السبب قررت اقتراح ما أصبح يعرف 
بالتبادلية المتوازنة . وسأطلب من إسرائيل وجيرانها العرب دراسة تدابير معينة لبناء الثقة 
كوسائل للإعراب عن أن الجانبين مستعدان لتهيئة أرض جديدة فى مسألة السلام. وكنت ‏ 
أعلم أن كل جانب سيكون فى حاجة ما من الطرف الأخر لأغراض التغطية السياسية. 
وسيكون علي العرب تبرير اى تحركات تجاه إسرائيل بالإشارة إلي مرونة إسرائيل تجاه 
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الفلسطينيين. وبالمثل سيكون علي الإسرائيليين وضع أى تنازلات من جانيهم فى إطار 
مصالحة أشمل مع الدول العربية. إضافة إلي ذلك فلن يكون أى جانب مستعد للتحرك أولاً. 
وكنت أعتقد أن الخطوات المتبادلة المتوازية هي الحل المنطقى لهذا المأزق. 


وسينطوى التطبيق علي مقامرة.كبيرة لكنه ممكن. واستندت حساباتى علي افتراض 
بأنه سيكون من الصعوبة البالغة علي العرب القول لا للولايات المتحدة بعد كل ما بذلناه فى 
عاصفة الصحراء . وكنت أعتقد أيضاً أنهم لن يستطيعوا الجلوس علي الهامش كما فعلوا 
عام۱۹۸۹. ولأسبابهم الخاصة عليهم أن يعريوا أيضاً عن اهتمامهم بالقضية الفلسطينية. ومع 
فقد المتطرفين العرب لمصداقيتهم ويعد أن دب الشقاق فى صفوفهم تعزز اعتقادى بأن 
العربية السعودية ودول الخليج الأخري ستشعر بثقة أكبر» ومن ثم ربما تكون أكثر استعدادا 
للإقدام علي مخاطر أكبرء وريما يصبح الأسد أكثر استعداداً لإبداء المرونة بعد أن أصبح 
حلفاؤه السوفيت شركاء - لامتنافسين - مع الولايات المتحدة. 


ولو استطعت إقناع الدول العربية بالموافقة علي مباحثات مباشرة فلن يستطيع شامير 
الرفض فى النهاية علي حد اعتقادى . لأن إسرائيل كانت تقول علي مدار أريعين عاماً إنها 
تريد إجراء مفاوضات مباشرة مع جيرانها العرب. وفى الوقت الذى علمتنى فيه تجربتى 
مدي الصعوبة التی سألاقیھا فی العمل مع شامیر کذت أعتقد أیضا نھ یرید ان یکون رئیں 
الوزراء الذى بدأ عملية ستجاب السلام يوما ما لإسرائيل. 


اختبارالمياه 


ولأننى كنت أعتقد أن شامير هو أكثر عقبة مباشرة» فمن المهم الإعراب أولاً أن حرب 
الخليج قد أحدثت تغيراً فى نهج العرب. ولهذا السبب قررت ضرورة أن تكون العربية 
السعودية هي أول توقف لى فى جولة تستغرق عشرة أيام فى سبع دول شملت إجراء 
مباحثات فى موسكو وأنقرة . وفى مباحثاتى فى العربية السعودية وإسرائيل ومصر وسوريا 
أاوضحت أن الولايات المتحدة مستعدة لان تکون ما وصفہھ الرئیس :محفزا للسلام؛ لکن لیں 
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قبل أن تبدى كافة الأطراف استعدادها لتحمل المخاطر. وبعد شرح تصور المسارين بالتفصيل 
ألححت علي محاورى بضرورة تأييده » واستفسرت عما إذا كانو! سيدرسون اتخاذ خطوات 
تصالحية لو كان نظراؤهم علي استعداد لفعل الشىء نفسه. 


وعقب وصولى إلي الرياض صباح الثامن من آذار مارس اجتمعت م نورمان 
شوارتسکوف الذی کان شدید الحماس بعد نجاح الحرب» وقوياً فى اعتقاده أن القرات 
الأربكة قد تبرت مهمكها ربتين ألا م مها البق فى اة بزعا رأخدا درن ررر 
وقال لى: «إننا فى حاجة للخروج من هنا اليوم قبل الغد . وطلبت منه ألا يقلق بسبب هذا 
الموضوع فقد وعد الرئیس بانسحاب مبكر كما تعهدت بنفس الشىء للسوفيت . 

وقبل لقاء الملك فهد التقيت علي العشاء مع الأمير سعود وزير الخارجية ومع الأمير 
بندرء وفی اُعقاب انتصار التحالف لمست لدیھم جمیعاً إحساس بالارتیاح العمیق - لیں فقط 
تجاه وضعهم فى المنطقة. بل أيضاً لتعزيز علاقتنا الثنائية. ومع ذلك ساورهم القلق من 
استمرار وجود صدام بالسلطة رغم هزيمته . وحددت الإطار العام لخططنا باستمرار العقوبات 
التى قررتها الأمم المتحدة لضمان عدم تهديد صدام لجيرانه. ولم تبدد تطميناتى كل قلق 
السعوديين. 

وعقب اجتماع موسع اجتمعت لاحقاً مع الملك فهد علي انفراد اإبحث عملية السلام. 
وقلت: «يمكننا الشعور بارتياح كبير لما حققناه معأً. لكن لا يمكنذا الاكتفاء بما أنجزناه فى 
الحرب. وعلينا الآن أن نعطى مزيداً من الطاقة والتصميم لضمان السلام». ولم أكن أُرغب 
فى الإيحاء بالعجرفة أو العطرسة . لكن الولايات المتحدة اكتسبت مصداقية لدي طرفى 
القضية الفلسطينية الإسرائيلية . إننا نرغب فى توظيف هذه المصداقية . إننا مستعدون بعد 
الحرب لنشمر عن سواعدنا وأن نعمل جاهدين لإقرار سلام عربى إسرائيلى كما فعلنا لهزيمة 
صدام. «لكن دعنا نكن صرحاء: إن بوسعنا العمل علي التأثير علي مواقف إسرائيل ونهيئ 
فرصا للسلام . لكن فقط إذا كنتم ملتزمون علي قدم المساواة بالتحرك قدماً. وهذا يعنى أنه 
يجب عليكم أن تساعدوننا بتقديم وسائل المعالجة. فلا يمكننا. بل لن أذ الأمر علي عاتقنا 
وحدناء . وبدا الملك مستغرقاً فى التفكير ويصغى بعناية ويهز رأسه من حين لآخر. 


لا لا لا 
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وحددت الإطار العام لفكرة نهج المسارين» وعددت مجموعة تدابير بفاء الثقة التى قد 
تفكر فيها إسرائيل والعربية السعودية واقترحت إمكانية التخلى عن مقاطعة السعوديين 
لإسرائيل» ورفض قرار الأمم المتحدة الصادر عام ٠۹۷١‏ بمساواة الصهيونية بالعنصرية 
وإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل ولقاء الإسرائيلين علي مستويات دنيا أو تبادل سرى 
لمعلومات المخابرات حول النشاط الإرهابى. وفى المقابل فإننى مستعد لحث شامير علي الرد 
بالمتل. متل وقف الإيعاد والاعتقال الإدارى للفلسطينيين فى الاراضى المحتلة» وسحب 
الجيش الإسرائيلى من مدن معينة فى الضفة الغربية وقطاع غزة» وطمأنت الملك بأن أى 
تنازلات محتملة من جانبه ستحاط بأقصي درجات السرية. وقلت: يحب أن تثقوا فى بما فيه 
الكفاية حتي تبلغنى بما يمكنك عمله . ولتتأكدوا أننى لن أطرحه علي المائدة علناً بدون التأكد 
من حصولكم علي مقابله من الإسرائيليين . 


وأبلغت الملك بكل صراحة أننى أحتاج منه شيئاً يمكن التأثير به علي شامير. وتعهدت 
فائلا: إننی والرئيس مستعدان لعمل المطلوب منا. وهذا يتضمن مناقشات صريحة مع 
الإسرائيليين . لكننا نريد شيئاً ما نعمل معه . فماذا أنتم مستعدون لعمله؟ ماذا يمكن أن أقول 
للإسرائیليین؛. 


١إننى‏ أطلب منكم مرة ثانية أن تضعوا ثقتكم فى وفى الرئيس. إن هذا هو أوان تحطيم 
التابوهات القديمة وتحقيق انفراجة من أجل السلام. فبدونها فإن الخلافات عميقة لدرجة قد 
يعود معها العالم العربي الى الافتراضات وأنماط السلوك القديمة . وسوف يبرر هذا رفض 
اسرائيل للتغير» وأخشي من ضياع فرصة تاريخيه لتحقيق تقدم . 


وتقليديا فضل السعوديون التزام درجه معينة من الجبن تجاه هذه المسائل في عملية 
السلام. لكن عندما بدا الملك فهد في الرد علي تعليقاتي احسست بتغير جذري فى لهجته. 
ثقة لم ألمسها خلال اجتماعاتي الأريعة معه أثناء أزمة الخليج. فللمرة الأولي بدا مستعدا 
لاتخاذ موقف قيادي تجاه عمليه السلام . وأفضي بشيء لم أسمعه منه علي الإطلاق من 
قبل: إذا أمكن إيجاد وطن للفلسطنيين فإنه مستعد للموافقه علي إقامة علاقات اقتصادية 
وسياسية كاملة مع إسرائيل. 
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ورد قائلا: « السيد الوزير. إن ما قلتوه هو ماكنت أحس به في أعماق قلبي إننى أريد 
التورصل مرة واحدة وللأبد لتسوية للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية . فهذه المشكلة هي الصراع 
الاساسي في المنطقةء وهي .صلب كل المشاكل . إنها تعطي صدام وآخرين مثل القذافي مادة 
للترويج لأنفسهم. فلا ينبغي ان تقوم لها قائمة بعد الآن › ينبغي حلهاء. 

وكما توقعت كان الملك عازفا عن الالتزام بأي أفعال محددة لكنه أقر بأهمية إعطائي 

وختم بالقول: ١‏ إنني أعتبر هذه واحده من أفضل ليالي. فريما شاءت إرادة الله حدوث 
أزمة صدام لتكون نقطه انطلاق لحل هذه المشكلة الأكبر- فلو لم يرفض صدام كافه عروض 
الرئیس قبل ٠١‏ كانون الثانى يناير ريما لم تتهياً أُمامنا هذه الفرصة المائلة أُمامنا الآن» . 

وكانت لهجة الملك مشجعة لدرجة أرسلت معها هذه الرسالة إلي الرئيس: «إن الدليل فى 
البودينج لكننا بعيدون ولا نستطيع أكله. ولكن اعتقد أنه من الإنصاف القول إننا أثرنا 
إهتمامهم؛ . 


لا لا لا 


وفى الصباح التالى توجهت إلي الطائف لزيارة أمير الكريت الذى لم يعد إلي بلاده. 
وأشرت بأقصي رقة ممكنة إلى أنه سيكون من الحكمة بالنسبة له أن يعود إلي الوطن قريباً 
لإسكات الانتقاد الموجه إلي غيابه. من الواضح أنه كان لايزال منزعجاً من الغزو والسلب 
الذى تعرض له وطنه ويشعر بالعصبية من أن التهديد الذى يشكله العراق لم يقض عليه 
بالكامل. وفضل بقاء القوات الأمريكية فى.الكويت بأعداد كبيرة لأجل غير مسمي. وشرحت 
له أن الرئيس يعتقد أنه من غير الملائم الاحتفاظ بوجود دائم للقوات البرية الأمريكية فى 
المنطقة» لكن عدة آلاف من القوات ستبقي لفترة انتقالية. 


كان الأمير أقل تقبلاً لأفكارى عن عملية السلام. وقال إن الخطوات المتوازية لن تكرن 
لها مصداقية علي الأرجح مالم يقترحها مجلس الأمن الدولى. وذكرته بأن علاقة الولايات 


د 


المتحدة مع إسرائيل تجعلنا البلد الوحيد صاحب التفوذ الكبير عليهم. وأشرت قائلا: «سموکې» 
إنه باستخدام الأمم المتحدة فسوف تتبدد أى فرصة للتأثير علي إسرائيل؛ وأثناء حديثنا تكشف 
مدي عدم سروری المتزايد تجاه عتاد الأمير البادى خاصة وقد حررت بلده للتو (يلزم التنويه 
إلي أنه بعد فترة وجيزة أصبحت الكويت أشد تأييدا لجهودنا ولعملية السلام) . 


ولحسن الحظ لم يشاركه فى تردده ولى العهد الذى اجتمعب معه بعد الظهر فى مدينة 
الكريت فى منزل أحد رجال الأعمال الأثرياء لا فى القصر الأميرى الذى أصيب بأضرار 
مادية أثناء القتال. وظهرت علي المدينة آثار قتال شرس. فأثار القصف البادية علي الكثير 
من المبانى وأحشاء المدرعات العراقية وإجراءات الأمن المشددة علي غير العادة أقوي تذكار 
للمعركة . وخلال اجتماعنا كان ولى العهد أكثر إيجابية تجاه مقترحاتنا عن ابن عمه. كان رد 
فعله أكثر قربا من روح الملك فهد. وقال «إن الوقت الحالى هو وقت التحرك وأمامنا فرصة 
للتحرك الانء؛. 


وعدت إلي الرياض» وفى العاشر من آذار مارس أجتمعت مع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون الخليجى الذى يضم العربية السعودية ودول الخليج الأخري» وشهد الاجتماع 
أيضاً وزيراً خارجية مصر وسوريا. وقدم المجلس تأييداً بالإجماع لخطة الرئيس لتحقيق 
الاستقرار الإقليمى . وفى الدوائر الخاصة كانوا أشد تحمسا. وأبلغنى أمير البحرين أنه يريد 
استمرار الوجود البحرى الأمريكى لخمسين عاماً أخري. وأبلغنى وزير خارجيته أن بلاده 
مستعدة لمنح الولايات المتحدة أى شىء تريده . 


ومع ذلك كان رد فعل فاروق الشرع وزير الخارجية السورى أكثر أهمية . وأبلغنى الشرع 
بشكل شخصى أنه لر سمح الإسراليليون بإجراء انتخابات جديدة فى الأراضى المحالة فسوف 
تمارس سوريا وجيرانها نفودهم المهم للضغط لانتخاب هيئة تمثيلية جديدة للفلسطينين تكون 


لا لا لا 


e 


وبات من الواضح حينكذ أن الدول العربية المعتدلةء ولاسيما العربية السعودية مهتمة 
بممارسة دور قيادى أكبر فى قضايا الأمن الإقليمى وفى عملية السلام. وتأكد هذا لى قبل أن 
أعادر الرياض حينما بعث تى الملك قهد برسالة عبر بتدر بأفه يؤيد تهج المسارين من حيث 
المبدأء وأنه سيدرس اتخاذة خطوات محددة تيعاً لموقف شامير. وأيرقت إثي الرئيس بالرسالة 
التالية علي القور مضيفاً هذه الفكرة «إن أساس هذا التحسن فى الموققف العربى يكمن فى 
المصداقية غير العادية التى نحظي بها فى المتطقة . قلم ييئغ الموقف الأمريكى مثل هذه 
الذروة قط؛ ولم يثق العرب مطلقا مثل هذه الثقة فى قدرة الولايات المتحدة ليعطوا كلمتهم 
بمنحنا مساحة للتحرك إلي الأمام» . 

وقى القاهرة وجدت الرئيس مبارك فى حالة ممتازةء ويات من الواضح علي الفور أنه 
يؤيد الولايات المتحدة بشدةء وأكد مراراً أهمية علاقته مع الرئيس . وقال: إن القدرة علي 
رفع سماعة الهاتف والتحدث مع جورج بوش لا تقدر بثمن. وفى هذه اللحظة رفع بالفعل 
سماعة الهاتف واتصل بالرئيس الأسد فى دمشق. ومن الواضح أنه أبلغه من أجلى أننا أفضل 
إدارة تعاملت معها المنطقة. وقال: إذا لم يتم إحراز تقدم مع هذه الإدارة فلن يحرز هذا 
التقدم» . وقال لى من الضرورى أن يقدم الأسد لك شيا ما للعمل به . لدي زيارتك لسوريا. 
ورد الأسد بأنه يتطلع لزيارتى وسوف يشارك بجدية. وأيد مبارك تصور المسارين لكنه لم 
يكن متحمساً بشكل خاص لفكرة المؤتمر الإقليمى» ولازال متشككاً تجاه قبول إسرائيل مبادرة 
من هذا القبيل. وقال مبارك: لن يتغير شامير. إنه غير معنى بالسلام. وكرر هذا التقييم 
القاسى عدة مرات خلال الحديث. 


وتوجهت من القاهرة إلي تل أبيب لأصلها بعيد الساعة الثالثة بعد الظهر. وفى اليوم 
السابق كان إرهابى فلسطينى قد طعن أريع سيدات حتي الموت فى القدس. ووصف القاتل 
تصرفه بأنه رسالة شخصية موجهة لى. وتفجرت التوترات نتيجة الحادث ويناء علي نصائح 
الأمن ألغيت علي مضض جولة سيراً علي الأقدام فى المدينة القديمة مع العمدة تيدى 
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كوليك. وبعد ظهر اليوم التالى» ورغبة فى مواساة أأسر الضحاياء توجهت بالسيارة دون شابق 
إعلانء وفى محاولة غير ناجحة للتوارى عن الأنظار - إلي مقبرة جيفات شاؤول لا يرافقنى 
سوي دينيس روس ومارجريت تاتويلر للترحم علي الضحايا. ومع ذلك فإن الصحافة 
الإسرائيلية التى تلتقط تردد الشرطة سمعت أننا هناك» وتدفق الضحفيون علي المقبرة. 
وكشفت الوحشية وعنصر المفآجأة فى قتل النساء الأريعة لي البعد الإنسانى لمأساة الشرق 
الأوسف وهو بعد کان یحجب امآ فی اغالب فی غمرة الجدل الشیاسی کات گان ر“ 
المستحيل ألا يستثار المرء ويضطرب من واقع الخبرة . 


لا لا لا 


وبرغم مشاكلنا السابقة مع حكومة شامير فقد تأثرت بحرارة الترحيب بى فى أول 
زيارة لى لإسرائيل. وأتذكر إعجابى بروعة البلد وبهجة ألسفر من تل أبيب إلي القدس»› 
وأثرت زيارة النصب التذكارى ياد فاشيم فى أنا وسوزان لدرجة شارفنا معها علي البكاء. وأا 
أستقل الطائرة باتجاه الشمال لجولة تفقدية من الج و لمرتفعات الجولان استطعت أن ألمس 
للمرة الأولي الإحساس الإسرائيلى العميق بالتعرض للحظر. ومن طائرة الهليوكبتر التى 
أقلتتى كان بوسعى رؤية عرض البلاد كله من ساحل البحر المتوسط فى الغرب حتي حدودها 
مع أعدائها فى الشرق. وفكرت أيضاً فى أثر التكنولوجيا علي الأمن. وتعتبر الجولان بدون 
شك مساحة حاسمة من الأرض. ولكن إطلاق صواريخ سكود من علي بعد مثات الأميال 
أثناء الحرب أوضح أن احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان لم يعد يقدم ضماناً مطلقاً ضد 
الهجوم من اتجاه الشمال الشرقى . 


وتناولت العشاء مساء ذلك اليوم مع ديفيد ليفى وزير الخارجية الإسرائيلى. وخرجت 
من هذا الاجتماع الأول باعتقاد بأن ليفى أصبح أكثر مرونة واعتدالاً عن رئيسه»ء وبرغم أنه 
«كوزير الاضطرار؛ ساهم فى وأد محاولاتى الأولي لمست فى ليفى سياسياً بات الآن مستعداً 
لإلزام نفسه ومستقبله بقضية السلام. وأتذكر أنه فى إحدي المراحل أشرت إلي أن الدول 
العربية التى كانت تعارض إسرائيل بشدة باتت تتحدث الان عن السلام. وطماننى ليفى 
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٬بأننا‏ سنتحدث عن السلام مع أى أحد؛ . كان سياسياً ومشجعاءً وعقب اجتماعنا وقبل أن 
أجتمع مع شامير صرح للصحفيين بأننا علي طريق السلام. لكن أصبحت أري فى ليفى 
رجلا واقعياً مستعدا للإقدام علي بعض المخاطر من أجل السلام» ودفع شامير وأرينز وآخرين 
فى هذا الاتجاه . 


وقى الثامنة والنصف صباح اليوم التالى اجتمعت مع شامير. وبدأت بشكره علي ما 
أُبداہ من ضبط النفس أُثناء الحرب؛ وأکدت مجدداً التزام الرئیں بضمان التفوق العسکریى 
لإسرائيل. وأوضحت أن أمن إسرائيل غير مطروح للتفاوض. لكننى حثثته علي اغتنام ما 
وصفته «بالفرص والتوجهات الجديدة» فى المنطقة» وخاصة من جانب العربية السعودية. 
وقلت: «إن المعتدلين العرب فى التحالف أظهروا قيمتهم كشركاء. ولتحقيق تقدم معهم عليك 
أن تساعدهم فى القضية الفلسطينية. ولن يكون هناك وقت أفضل من الآن للتحرك حيث إن 
المتطرفين ضعفاء وفاقدون لمصداقيتهم» وحيث يشعر أصدقارنا العرب بالقوة والثقة وحيث 
المصداقية الأمريكية فى أوجها. «وأبلغت شامير أنه وللمرة الأولي وجدت الملك فهد مستعداً 
لممارسة عملية القيادة فى السلام». وكان متشككاً وذكرنى بتحفظ السعوديين تجاه مثل هذه 
المسائل. لكن عندما كشفت أن الملك أبلغنى «بأننا نعرف أن هناك دولة تسمي إسرائيلء 
ولايمكن لأحد» والأهم لا ينبغى لأحد أن ينفى وجودهاء» يبدو أن وقع الكلمات كان هاماً 
لديه . وقلت: «السيد رئيس الوزراء. بصراحة إن السعوديين لا يتصرفون من منطلق تحفظهم 
التقليدى. أعتقد أنه عهد جديد. إنك زعيم تلوح أمامه فرصة ليغتنم لحظة استراتيجية فى 
تاريخ إسرائيل والشعب اليهودى» وأريد أن أساعدكم. وبقدر ما أستطيع عمله فيمكنلى إثناء 
الأوروبيين والسوفيت والآخرين عن فكرة المؤتمر الدولى لكنى أحتاج مساعدة . 


لا لا لا 


وكما فعلت مع الزعماء العرب عددت تدابير بناء الثقة التى يتعين أن يتخذها الجانبان . 
وحثثته علي تبنى سياسات أقل قمعاً فى الأراضى المحتلةء وإعلان استعداده للقاء الفلسطينين 
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بدون إجراء 'انتخابات جديدة » .والقفكير فى الانسحاب من جتوب لبتان فى غضون ستة شهور 
إلي سنة إذا .كان يوسعنا أن نري عدم 'حدوث هجمات إرهابية ضند شمال إسرائيل. وقلت: من 
المهم قطع التزام بالبدء فى مفاوضات مع سوريا حول الجولان. 


وكالمتوقع كان شامير أكثر اهتماماً بالحديث عما يتعين أن يفعله العرب. وأكد أنه كحد 
أدني عليهم تعليق المقاطعة الاقتصادية والاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود. ومع ذلك فقد 
أدلي بعدة تعليقات مهمة. وقبل شامير رأيى بأن مفهوم ءالحكم الذاتى؛ لسكان الأراضى 
«اصطلاح مطاطى؛ بالنسبة للفلسطينين-نوقال فى لحظة من اللحظات: «أننا فى حاجة إلي 
إيجاد اصطلاح أكثر فعالية؛. ورد بشكل موات علي إقتراحى بأن «الحكم الذاتی» ريما كان 
ية لخودة آكقر قائدة وخاصة عندما أشرت إلي أن «السعوديين أحبوا هذا الاصطلاح عندما 
تباحثت معهم فى الرياض» . وشجعنى إصراره أيضاً بأن الولايات المتحدة يحب أن تبذل كل 
ما هو ممكن لإبقاء الملك حسين غى السلطة رغم تأييده لمصدام حسين خلال الحرب» وقال إن 
الأردن المستقر أمر حاسم لاحتمالات إقرار السلام علي المدي البعيد. 


وقال شامیر إنه معأكد من أن المفناوضات يجب أن تتجاوز خطوات الحكم الذاتى 
وتتناول الوضع النهائى للفلسطينيين فى الأراضى. وكرر اقتراحه لعام ۹۸۹ الخاص 
بالجدول الزمنى الذى يمكن بمقتضاء بدء مياحثات الوضع النهائى فى غضون ثلاثة أعوام 
من تطبيق ترتيبات اتتقالية۔ وفى اللوقت الذى كان من الواضح قيه أن شامير غير مستعد 
لتغيير معارضته لمبداً الأرض مقابل السلام. فقد كان هذا رأى يتجاوز تماماً رفضه حتي 
لمجرد عمناقشة للوضع النهائى . 

ولاقت فكرة المؤتمر قيولاً ما لدي شامير الڌى قال إنه سيدرس تكرة المؤتمر الإقليمى 
مع مصر والأردن والعربية السعودية وسوريا. لكنه عارض عقد المؤتمر تحت رعاية مشتركة 
مع الاتحاد السوفيتى۔ وأأحسست مع هذا أن هذه المعارضة سوف تزول إذا أستأئف السوفيت 
علاقتهم الدبلوماسية مع إسرائيل. 


وفى إحدي اللحظات قال «السيد الوزيرء لابد أن نكون متشددين ٠‏ وقلت مبتسماً: «السيد 
زان الوزراء. لن يتهمكم أحد بغير ذلك . لكنه أظهر مرونة قى الاجتماع كانت مشجعة 
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ومفاجدة. وكانت أهم بادرة تبعث علي الأمل فى واقع جديد هي دعوته لسوزان ولى باللقاء 
معه ومع زوجته بمقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس. 


ورغم عدم ارتياح الحكومة الإسرائيلية استقبلت وفداً من عشرة فلسطينيين بعد ظهر 
ذلك اليوم بمقر إقامة قنصل عام أمريكا فى القدس ومنهم فيصل الحسينى وحنان عشراوى 
اللذان سیصبحان محاوری الرئیسیین من الفلسطینیین ۔ وکان ھدفی تعزیز اعتقاد الرئیں 
بضرورة تضمين الحقوق الفلسطينية المشروعة فى السلام الدائم. وأردت أن أذكرهما مع ذلك 
بأن تأييد منظمة التحرير الفلسطيتية للعراق فى الحرب لم يكن مفيداً للقضية الفلسطينية. 
كانت مناقشة حيوية وفعالة» وأمضيا وقتاً طويلاً - كالمتوقع - فى شرح تفاصيل معاناة 
الشعب الفلسطينى علي يد الإسرائيليين . وخفف دفاعهما من سخطهما بالتأكيدء ولم يكن 
موقفهما التكتيكى سيئاً وهما يعرفان ذلك . وسلمونى رسالة من عرفات قال فيها أنه يفوضهم 
فى تمثيله. (وكنت أتلقي رسالة مماثلة طبق الأصل فى كل لقاء تال معهما) وقلت: «لقد 
اجتمعت مع رؤساء ثمانى دول عربية قالوا كلهم إنهم لن يؤيدوا قيادتكم. أنتم معتدلون 
وتتمتعون بإدراك جيد. عليكم أن تتاكدوا أننا لسنا فى سبيلنا لإحياء الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية فى صوء مساندة عرفات لصدام حسين. 


وطلبا ربسمياً استئناف الحوار الذى أراد الإسرائيليون أن نصفه بأنه «انتهي» لكنى 
وصفته بأنه «معلق» عندما أوقفناه فى وقت سابق وذكرتهم قائلاً: «بإمكانكم أن تكونوا 
أكبرالفائزين أو الخاسرين أكثر من أى أحد آخر فى العملية . إذا تمسكتم بمواقفكم القديمة . فلن 
نصل إلى شییء. وکما لو كانوا يؤكدون رأيى طرحوا اقتراحاً سخيفاً بضرورة قيام نفس 
التحالف الدولى الذى طبق قرار الأمم المتحدة 1۷۸ بتحرير الكويت بتطبيق القرارين 
۲۴۲ بإخراج الإسرائيليين من الأراضى المحتلة . ورددت: «إذأ كنتم تطابون إرسال 
الفرقة ۸ المحمولة جوا فانسوا الأمر. فلن يحدث هذاه ومضيت فى طرحى فى شرح الفرق 
بين القرار 1۷۸ الملزم وغير المشروط والقرارین ۲٤۲و۲۳۸‏ اللذين يدعوان لإجراء مفاوضات 
علي أساس مبدأً الأرض مقابل السلام. وتأكدت أنهم شعروا يالارتياح بوضوح لمجرد تحدثهم 
معنا مباشرة علي الأقل. 


لا لا لا 
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كان عشائى مع شامير فى المساء لقاء إجتماعياً فى المقام الأول يهدف من وجهة 
نظرى إلي إقامة جسور بيننا. وفى هذا الصدد فقد ساهم فى إقامة علاقة شخصية قوية 
٠‏ بخلاف ماهو شائع. ووجدت فى شامير الشخص الوحيد فى الحكومة الإسرائيلية الذى 
استطيع أن أتبادل المعلومات معه علي الدوام وكلى ثقة فى أنها لن تتسرب. وفى الوقت الذى 
اة اشح امن أن رى ار كان جا بن الغر عن سسرة النطة . کان 
هذا العشاء جزء مهماً فى بئاء الثقة المتبادلة . 


وعقبذلك واصلت زوجتانا الحديث علي مائدة الطعام بينما انتحي رئيس الوزراء 
جانباً فى ركن صغير للجلوس بحجرة المعيشة. وأُخرج من ملفاتھ رسال بعث بھا الرئیں 
فورد إلي رئيس الوزراء الإسرائيلى حيدذاك إسحاق رابین فی الأول من الول سبتمبر ٠۹۷٥‏ 
يعيد فيها التأكيد علي دعم الولايات المتحدة لإسرائيل: وطلب منى قراءة الرسالة مع إيلاء 
أهمية خاصة للفقرة الأخيرة فى الرسالةء والتى تغهدت بأنه فى صياغة سياسة المستقبل فيما 
يتعلق بالتسوية السلمية سوف تعطى الولايات المتحدة «وزناً كبيراً لموقف إسرائيل بأن أى 
اتفاق سلام مع سوريا يجب أن يستند إلي احتفاظ إسرائيل بمرتفعات الجولان؛ . كان التزاما 
طلب منى إعادة تأكيده فى خطابات الضمانات وقد فعلت. وكنت متأكداً بعد الاجتماعين 
اللذين عقدتهما مع الرئيس الأسد خلال أزمة الخليج بأن سوريا لن تقبل مطلقاً إقامة سلام مع 
إسرائيل بدرن إعادة الجولان. وفى ظاهر الأمر بدا شامير يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب 
إنسحاباً كلياً من الجولان تحت أى ظرف. ومع ذلك خلصت إلي أن شامير يشير علي الأقل 
إلي درجة ما من المرونة. وإلا لما كان قد فكر فى إثارة الموضوع معى . وسألته: «ماذا لو 
وضعت قوات أمريكية هناك ؟» وصمت لبرهة كما لو كان قد بوغت بالفكرة . وقال: «حينئذ 
سيكون الأمر مختلفاء وسنعود إلي الموضوع مرة أخري ‏ 


وأبلغنى شامير بأن إسرائيل جادة فى البحث عن السلام. لكن ليس هناك أحد يمكن 
التحادث معه . فالفلسطينيون الذين اجتمعت معهم بعد الظهر غير مقبولين لديه. وقال: «إننا 
نعرفهم» إننا نعرف كل شىء عنهم. إنهم منظمة التحرير الفلسطينية» . وأشرت دون أن 
أصادف أى نجاح إلي أنه بينما الكثير منهم مرتبط بعرفات فليس بينهم مسؤول فى منظمة 
التحرير الفلسطينية . واتضح أن شامير سيعترض علي مشاركة معظمهم فى أى وفد رسمى 
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فى أى مباحثات» وأبلغنى أنه اجتمع سرا مع الملك حسين وأن الملك حاسم للسلام. وأضاف ,ِ 
أنه يعتقد أن إقامة شكل من الكونفدرالية مع الأردن فى مرحلة قادمة فى المستقبل هو أفضل 
حل لمشكلة الضفة الغربية. 

وفى تلك الليلة وجدت شامير جاداً ومفكراً. وعلي الأقل أكثر استعدادا عن ذى قبل" 
للإقدام علي خيارات أأصعب» وأحسست أن شامير فهم ذلك لأن أعداءه الدائمين يبدون 
الاعتدال وسيطب منه المشاركة شاء أم أبي . ومع ذلك كنت أعرف أن تزعته ستكون المضى 
قدما لكن بخطي شديدة البطء والحرص . 


الوصلة السورية 


بدأت فى التوصل إلي نتيجة مفادها أن سوريا هي مفتاح تحقيق تقدم مهم. فمشاركة 
الأسد ستظهر مؤشراً بأقوي طريقة مثيرة. علي مشروعية جهودنا فى أعين العرب. وفى 
الواقع فإن مشاركته سوف تحفی ا . وأملت فى أن يؤثر الوزن الجماعى للدول العربية 
الأخري في الأسد. كما أن اجتماعى معه خلال أزمة الخليج قد أ قنعانى - علي الأقل - أنه 
مستعد لمراجعة تصلبه التقليدى تجاه صنع السلام مع إسرائيل. 


وأبلغنى مساعدئ فى عجالة أننى أعددت بهمة أكبر للاجتماع الأول مع الأسد عن أى 
لقاء مماثل مع كل زعيم آخر تقريباً. وهناك قضايا سياسية معقدة يصعب استيعابهاء وكنت 
أريد أن أأعرف طبيعة الوضع السياسى الداخلى فى سوريا وطبيعة علاقاته مع الزعماء العرب 
الآخرين. وأتذكر أيضا أننى كنت أحاول التعرف علي شخصيته وأسلوبه فى التفاوض 
وتفكيره وكيفية تعامله مع القضايا. وتأكدت من أن الأسد يحظي بسمعته كرجل مفكر وجاد 
وصادق العزم لا يستسلم» وأنه يحب الاجتماعات المطولة التى تستهدف إرهاق محاوره. 


وقبل بضعة أشهر كنت أتحدث عن الشرق الأوسط مع إسحاق رابين وزير الدفاع 
الإسرائيلى . كان كلانا يعرف أن أى اختراق نحوالسلام لن يحدث بدون مشاركة فعالة من 
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جانب سوريا. وأبلغنى رابين أن الأسدواحد من ألد أعدائه. لكن يحتمل أن يكون أذكي لاعب 
فى الشرق الاأوسط . وفى المقام الأول فإنه رجل يلتزم بكلمته» وقال رابين: «إنه شديد البأس 
لكن إذا توصلت إلي اتفاق معه فسوف يلتزم به حرفياً. لا تفترض أنه لن تكون هناك روح» 
لكن يمكنك الاعتماد علي ما يوافق عليه؛. وأذهانى تقييم رابين» وعقدت العزم علي إختباره 
عند لقائی بالأسد فی ٣٤‏ أیلول سبتمبر۱۹۹° فى أول لقاء من أحد عشر لقاء. ومثل كل 
لقاءاتنا كان اجتماعا مطولا استغرق أريع ساعات ونصف الساعة دون انقطاع. ولم يرافقنى 
سوي إدوارد جيريجيان سفيرتا فى دمشق الذى يتحدث العربية بطلاقة؛ وبات علي علاقة 
جيدة بالأسد علي مدي عامين قبل اللقاء. 


وعقب جلسة مطولة تناولت الموقف فى الخليج تحولت مناقشاتنا إلي إجراء حوار حول 
علاقاتنا الثتائية التى تشهد توتراً علي مدار عقد من الزمن بسبب مساندة سوريا لأنشطة 
إرهابية دولية فی المقام الأول. وکما سیتم تذکیری فی کل اجتماع» تعامل الأسد مع شکاوای 
من مساندة سوريا للإرهاب بالطريقة التى ريما يتعامل بها الشخص مع عم منفلت فى لقاء 
عائلى. أى كإزعاج حتمى يتعين تحمله بكل أدب. لم يظهر الأسد أى لين علي الإطلاق 
حول هذا الموضوع وتسامح بالكاد تجاه ما اعتبره تدخلا فى الشؤزن الداخلية لسوريا. وقال: 
#لقد أجرينا مباحثات مستفيضة حول قضية الإرهاب مع السفيرء ولسنا فى حاجة إلي الحديث 
نعنها مرة أخريء» . لكتنى أصررت وأنفقنا أكثر من ساعة فى الحديث عنها علي أية حال. ولم 
يقدم الأسد أى اعتذار لتأييده للإرهاب ضد إسرائيل الذى كان يعتبره جزء من الكفاح المسلح 
من أجل التحرر من احتلال ظالم. لكنه أكد موافقته علي إدانة أأعمال العنف فى أماكن 
أخري» وأكد أن «أى شخص علي أرض سوريا ينفذ أو يخطط لعملية إرهابية خارج الأرض 
المحتلة سوف يحاكم وقوانينتا بالغة الصرامة حقاء . وأثرت قضية تفجير طائرة بان أمريكان 
فى الرحلة رقم١٠٠٠‏ عام 1۹۸۸ فوق لوكيربى باسكتلنداء وكذلك تقارير المخابرات الأولية 
التى تشير إلي تورط سوريا. وكرر الأسد إصراره علي عدم تورط سوريا فى المأساةء لكن إذا 
كان لدي الولايات المتحدة اى ادلة مغايرة فسوف يدرسها. «كان هذا واحدا من مرأت عديدة 
أثرت فيها القضية مع السوريين حتي توصلت تحقيقاتنا إلي أن المأساة من تدبير إرهابيين 
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وأخيراً انتقلت مباحئاتنا إلي عملية السلام. وبلغة كررتها عشرات المرات خلال زياراتى 
عرضت علي الأسد تصورى للسيناريو النهائى: إنه بمجرد الانتهاء من إزالة التهديد الذى 
يشكله صدام علي استقرار المنطقة سوف تشعر كافة الأطراف بأنها أكثر قدرة علي الإقدام 
علي المخاطرة من أجل السلام. وقلت: «إننا متفاؤلون من أن الملابسات سوف تجمع سوريا 
ومصر ودول الخليج فى تحالف عربى رئيسى يستطيع العمل جيداً من أجل مستقبل عملية 
السلام العريية الإسرائيلية؛ . 


وأبلغته بأن الولايات المتحدة لن تحاول فرض تسوية علي الأطراف وأشرت «إلي أنه 
فى كتاب صدرمؤخراً ذكر المؤلف أنه إذا كنتم تعتزمون العمل علي إقرار السلام فى الشرق 
الأوسط فعليكم أن تكونوا أطباء توليد بنسبة تسعين فى المائة» ولن يحل السلام حتي تكون 
الم مستعدة؛ . وضحك الأسد ثم قال: «يجب أن يعرف الإسرائيليون أن سوريا لن توافق علي 
إقرار السلام بينما جزء من أراضيها واقع تحت الاحتلال» وأنه بدون سوريا فلن يكون هناك 
سلام عریی إسرائیلی؛. 


وأكد كالمتوقع: «يجب أن يفهم كل إسرائيلى إنه لا يمكن إقامة أى سلام بدون إعادة 
الجولان كاملة» ومن المفارقات الساخرة أن ما كان يجب أن تكون كلمات بالغة الجدية قد 
شوهت نتيجة خطأً فى الترجمة. فقد قال المترجم ١لا‏ يمكن إقامة أى سلام بدون إعادة - 
وذكر كلمة الجوع - بدلا من المرتفعات كاملةء كانت هذه واحدة من اللحظات المحرجة فى 
هذا اللقاء الأول. 


وعقب هذا الاجتماع أحسست أن الانقسام بين المعتدلين والمتطرفين فى العالم العربى 
قد اتسع . وعلبي المستوي الشخصى علمت لاحقاً أن الأسد أبلغ أحد مساعديه أنه أعجب بما 
وصفه «مزیجی التکساسی - البرینسیتونی» . 

ولدي تطبيق القانون - وبرغم توفر سابقة تقود إلي صنع القرار- عليك أن تعتمد علي 
الحدس مراراً وتكراراً. وعقب هذا الاجتماع الأول مع الأسد أحسست بفطرتى أن رابين كان 
مصيباً. فالأسد رجل ذكى ماكر شديد البأس غير ميال للإقدام علي المخاطرة لتحقيق أهدافه. 
لكن من المرجح أن يلتزم تماماً بأى اتفاق بمجرد التوصل إليه. ولم تساورنى أية أوهام حول 
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شدة بأسه» وتاريخه المفزع فى رعاية الإرهابيين. لقد خبر القوة وقد استخدمها بقسوة فى 
ألماضى . 


وفی الاجتماع القانی الذی عقد فی ۱۲ کانون الثانی ینایرا ٠۹۹‏ الذى تركز أساساً علي 
امتناع الأسد عن السماح بقواته بالمشاركة فى العمليات الهجومية فى الكويت فى حالة وقوع 
هجوم برى. وانتهزت فرصة الاجتماع لإجراء حوار مطول مع الأسد حول عملية السلام 
أيضاً. والآن فهم الأسد أنه سيتم تحييد صدام كقوة سياسية إقليمية» وأن بيكة مابعد الحرب 
ستهيئ مبادرات جديدة ومبشرة لاستعادة الأرض التی خسرها فی حرب عام ۱۹۹۷ . كانت 
لغته أكثر إيجابية عنها فى أيلول سبتمبر. وقال: «إننا نريد العمل معكم ومستعدون لذلك؛ ومع 
ذلك فقد أضاف إضافة حذرة إلى موقفه الأصلى» وأكد: «لابد أن نستعيد الجولان +مترء. 
واستفسرت عما يعنى» ورد فى ابتسامة: «حستاً إن الإسرائيليين أذكياء» . كان المفارض 
الشرس يشير فى دعابة إلي أن ثمن السلام لن ينقص نتيجة مشاركته فى عاصفة الصحراء. 
وكم شاركت فى مئات»المفاوضات فى حياتى العامة والخاصة كانت أشقها تلك التى أجريتها 
مع الأسد. 


وکان اجتماعنا الثالث ٠۳‏ آذار مارس الذى استغرق سبع ساعات كاملة أكثرها إيجابية 
من ناحية الأجواء. أما وقد أحاطه مبارك بتفاصيل إقتراحى فقد استوعبها بالفعل. وقال إنه 
يرغب فى عمل شىء ما. وهكذا أبدي تأييده لنهج المسارين» لكنه كان أقل تحمساً لإجراءات 
بتاء الثقة المتوازية . ووافق علي أن إسرائيل هي التى يجب أن تتخذ مثل هذه الخطوات لكنه 
أبدي فتوراً تجاه فكرة أن الدول العربية يجب أن تفعل الشىء نفسه. وفى كل الزيارات 
الأخر ي فى المنطقة تم تبني تصور الإجراءات المتبادلة المتوازية. ومع هذا خلصت إلي أن 
الأسد صادق عندما قال إنه لم يلمس قط التزاماً أمريكياً بمثل هذه المصداقية من قبل» وأنه 
مستعد لارد علي جدية أهدافنا بجدية ممائلة . وأبرقت للرئيس بهذا التقييم قائلا: «ترك لدى 
الأسد انطباعاً راضحا بأنه جاد فى السعى لإقرار السلام» لكنه سيكون بندقة يصعب 
قرقشتهاء . 
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كنت أقل انشغالاً بشأن السوفيت الذين سرهم إدراجهم فى اقتراح الرئيس بشأن الشرق 
الأوسط ما بعد الحرب. ومع ذلك وفی اجتماع عقد فی موسکو فی ٠١‏ آذار مارس نبهت 
بسمرتنيخ إلي أنه يجب علي موسكو أن تكون مستعدة للإقدام علي اختيارات قاسيةء وأبلغت 
بسمرتنيخ بأن الرئيس مستعد لقبول عقد مؤتمر إقليمى برعاية مشتركة مع السوفيت. ومع 
ذلك فإنه يتوقع من جورباتشوف بالمقابل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل» وقلت: 
«لامجال للتأخير فى هذا الصدد ياألكسندر. إن هذا معيار حاسم لحخسن نواياكم. إنه عهد جديد 
وإنه أفضل فرصة للإعراب للجميع علي أن التغكير الجديد لايزال قائماً بشكل جيد فى 
السياسة الخارجية السوفيتية؛ وقال بسمرتنيخ إن جورياتشوف مستعد للإعتراف بإسرائيل. 
لكن ليس علي الفور. كان هذا مناسباً بالنسبة لى. ففى الوقت المناسب سأرغب بل سأحاول 
استغلاله لإغراء شامير للحصول علي شىء مقابله. 


وبعثت البرقية التالية للرئيس: «اتضح لى أن الكسندر ورئيسه فى حاجة لإشراكهما فى 
هذه القضية لإظهار أن التفكير الجديد يؤتى ثماره خارج البلاده. 
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وعقب الاجتماع مع الرئيس أوزال فى أنقرة عدت إلي واشنطن فى الساعة ١۳,٠فجر‏ 
السابع عشر من اذار مارس يخالجئى إحساس بالارتياح بان بيئة المنطقة قد تغيرت نتيجة 
الحرب . وأبلغت فى تقريرى للرئيس فى منتصف الجولة: «ليس هناك شك فى أن شيا يحتمل 
أن يكون مهما يعتمل بين العرب» ولا يمكننا أن نعرف الوقت الذى سيستغرقه هذاء أرلماذا 
كان سيستجد بما يكفى لتحريك الإسرائيليين . وحتي لو كان الحال كذلك فلا يمكندا التأكد من 
أنه سيتغلب علي الانقسام والاضطراب القائم بين الفلسطينيين فى المستقبل القريب. لكن ريما 
تهيئ هذه البيئة الاستراتيجية الجديدة المسرح لظهور الفلسطينيين القادرين علي صنع 
السلا . 


وأثناء عودئى إلي الوطن اتضحت لى ثلاث حقائق. 
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أولً: إنه سيكون من الضرورى تقديم تنازلات عربية لحمل شامير علي المشاركة. 

لکنذی أعتقد أن كلا الأمرين ممکن . 

ثانياً: إن حل عقدة التمثيل الفلسطينى المستعصية ستكون أشد صعوبة عما كنت أتوقع. 

وأخيراً: لن تكون هناك عملية فعالة بدون مشاركة سورية. 

وفى الأسابيع التالية سيكون على أن أقنع كلا الطرفين بالانتقال من التأكيدات المعممة 
لحسن النية إلي اتخاذ خطوات ملموسة لكسر الجمود. وحتي بالاستفادة بالواقع الاستراتيجى 
الجديد وإشاعة تفكير جديد فسوف يظل هذا هدفاً شاقاً كما كان قبل الحرب. فلاتزال 
التابوهات السابقة علي حالها. لكنها بدون شك تخضع لأقوي عملية مراجعة مكثفة فى 


تاريخ هذا الصراع المرير. وفى منطقة مستعصية كالشرق الأوسط ليس هناك أُساس ولو 
صغير للبناء عليه . 


E 


الفصل الرايج والعشرون 


صدام يبقى ذي السلطة 
إن مشكلتنا عظيمة ختاج لجهود دولية. 


من رسالة لاجئیں اکراد 
۸ نیسان إبریل ۱۹۹۱ 


۷= 


sharif mahmoucl 


صباح العاشر من آب أاُغسطس ٠۹١۳‏ ضرب زلزال عنيف ثلاث جزر يونانية فى 
سلسلة جزر أيونيان» وعلي مدار الأيام الخمسة التالية اجتاحت جزر سيفالونيا وايتهاكا وزانتى 
أمواج المد والحرائق ومائة وعشرين تابعا رئيسياً للزلزال . وأشارت الحسابات المعاصرة إلي أن 
القوة التدميرية للزلزال تعادل انفجار قنبلة ذرية. وتوفى نحو خمسائة شخص» ودمر ۲١‏ أُلف 
منزل» وتشرد ۳ آلف شخص من الناجين واسوا بدون مأوي. وأختفت عدة مدن من 
علي وجه الأرض . 


وكضابط برتبة ملازم ثان فى مشاة البحرية فى الثالثة والعشرين من العمر مكلف 
بالخدمة فى الأسطول السادس الأمريكى أمضيت أسبوعين أشارك فى عمليات الإنقاذ 
والإغاثة التى يقوم بها حلف شمال الأطلنطى . وقمتا بإسقاط الإمدادات والخبز وصفائح مياه 
الشرب من طائرات هليوكبتر بريطانية إلي الناجين فى عشرات المدن التى سويت بالأرض 
بالمعنى الحرفى. وفعلياً لم يبق مبني قائما فى زاكينتوس عاصمة زانتى التى أحاطتها 
الحرائق الضخمة من كل اتجاه عقب وقوع الزلزال. 


كائت كتيبتى مكلفة بالمهمة المروعة باستخراج القتلي من بين الانقاض. وسبق لى 
مشاهدة جثث الموتي» أثناء محاولتى القصيرة لدراسة الطب» فقد رأيت الجثث تطفو فى 
محلول الفورمالديهايدء ثم وطلبة الطب يقومون بتشريحها لاحقا. ويمكن الآن أن أتذكر حتي 
اليوم منظر الجثث المشوهة المتحللة التى انتشلناها من تحت أنقاض منازلهم ومشاريعهم. وبعد 
أكثر من أريعين عاماً لاتزال الوجوه الجميلة لعشرات الأطفال الذين يتمهم الزلزال أقوي 
تذكار لمدينة زاكينتوس . 

ولم يقدر لى أن أشاهد مثل هذه الوجوه الجميلة الأخاذة حتي ۸نيسان إبريل ۹۹۱٠ء‏ 
بين الجبال التى كست الثلوج قممها بجنوب شرق تركيا وشمال العراق فى منطقة يقطنها 
آلاف اللاجدين الأكراد الذين فروا من الرعب الذى تيره قوات صدام حسين المتوحشة. 

وقبل ثلائة أيام فقط أعلن الرئيس عن جهد طموح بإسقاط جوى للإمدادات والأغذية 
إلي أكراد العراق الذين يعانون بشدة. وكان قد طلب منى الحصول علي تقرير مباشر عن 
الموقف من تورجوت أوزال فى أنقرة . غير أن مارجريت تاتويلر اقترحت زيارة أحد 
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معكسرات اللاجئين. ففى الأيام السابقة علي مغادرتى للقيام بثانى جولاتى فى الشرق 
الأوسط بعد الحرب حثتنى تاتويلر علي إضافة مثل هذه الزيارة إلي خطة الجولة. فقد تنبهت 
إلي تدهور محنة الأكراد وتزايد اهتمام الإعلام بها. وكنا جميعاً فى الإدارة ندرك الانتقادات 
الموجهة إلينا لعدم بذل ما يكفى لحماية الأكراد فى شمال العراقوالشيعة فى الجنوب من 
هجمات القوات العراقية . وقالت: من المهم الإعراب بطريقة مثير علي أن الولايات المتحدة 
لم تترك المنطقة بعد الحرب. 


ووافقت علي توصية تاتويلر دون تقدير للصعويات اللوجستية التى ستثيرها مثل هذه 
الزيارة . كان المطار الوحيد الذى يمكنه استقبال طائرتنا البوينج ۷٠۷‏ يبعد خمسة وتسعين 

دقيقة بالهليوكبتر من الحدود التركية العراقية. واستبعد فريق الأمن استخدام طائرات 
الهايوكبدر التركية. لذا فقد تم تفكيك طائرات هليوكبدر عسكرية أمريكية ونقات من قراعد 
أمريكية فى أوريا ليعاد تجميعها فى مطار ديار بكر العسكرى وبعد الهبوط هناك تفقدت 
واحدة من طائرات سى٤130‏ التى ستستخدم لإسقاط المساعدات الغذائية للاجئين. 


وبعد رحلة بالهليوكبتر علي ارتفاع ٠١٠١‏ قدم فوق القمم الجبلية الثلجية والوديان 
العميقة ونهر دجلة وصلت إلي مقر قيادة اللواء جاودرنا بالجيش التركى قرب جوركورجا. 
وتلقيت تقريراً موجزاً من مسؤولين عسكريين أتراك والحاكم المحلى للمنطقة. ثم استقبلت 
وفداً من خمسة وعشرين لاجئاً كردياً يمثلون مختلف الفصائل بعمائمهم وسراويلهم الطويلة 
المنتفخة. كانوا فى غاية الرقةء وأبدوا تقديراً عظيماً لزيارتى. لكنهم أوضحوا لى أنهم 
يعتقدون أنه لا الولايات المتحدة ولا العالم قد بذلوا ما يكفى من أجل شعبهم. وسلمونى رسالة 
مكتوبة بخط اليد وقعها العشرات منهم تضمنت شكر التحالف لجهوده فى العراق» وطلبوا 
تقديم مساعدة إنسانية . أثناء قراءتى للرسالة استوقفتنى عبارتان «إن كافة العراقيين يتطلعون 
للحرية ونظام ديمقراطى فى بغداد. لكن الأخطاء والقرارات الخاطئة التى سمحت للنظام 
العراقى باستخدام الدبابات والهليوكبتر هي التئ سببت هذه المأساة» . وسري تيار خفى من 
العاطفة فى هذا الاجتماع» ولاسيما عندما قصوا على روايات عن قيام القوات العراقية 
بانتزاع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم . لكن العرض الذى قدموه لى كان هادئاً وعقلانياً. لكن لا 


تا 


هم ولا شريط الفيديؤ الذى عرضه أوزال أُمامى فى أنقرة فى اليوم السابق وأظهر قوافل 
اللاڃئين بطول اثنى عشر ميلا هيأونى لما سوف أشآهده . 


وبعد توجيه التصح بترك الطعام الذى أحضره بعض العاملين معنا لتقديمه للاجئين 
لأن من شأن ذلك إثارة أعمال عنف تكدسنا فى مركبات رياعية الدفع تابعة للجيش التركى» 
وسرنا لمدة عشر إلي خمس عشرة دقيقة فى طريق ترابى ملتو باتجاه قمة سلسلة جبلية شاهقة 
بارتفاع نحو تسعة آلاف قدم ونحن نقترب من القمة بدا المنحدر فجأة يعج بمجموعات من 
اليشر. كان الحرمان واليأس المستشرى فى الساحة لايطاق بمعني الكلمة . فالنسوة تنقان المياه 
غير النظيفة للشرب وغسل الملابس التى نشرت لتجف علي الشجيرات والأشجار القليلة 
الباقية فى المنطقة . فقد قطعت معظم الأشجار لاستخدامها فى التدفئة اتقاء البرودة ألتى تصل 
إلي درجة التجمد ليلأ. وتناثرت عدة خيام قديمة متهالكة . كانت أوضاع الصحة العامة تمثل 
دعوة مفتوحة لانتشار الأمراض الخطيرة . ومعظمهم يسير حافى القدمين» والقليل منهم 
يرتدى ثياباً معقولة. وفى كل مكان تواجد الأطفال بما ينبئ عن معدات خاوية . 


ل)ا لا لا 


وعادت ذاكرتى إلي أطفال زاكينتوس لكن مع اختلاف كئيب. فقد نجا هؤلاء الأطفال 
من الكارثة. وبدون مساعدة عاأجلة فريما تلقى هذه البراءة حتقها من العيش فى العراء 
عرضة للعوامل الجوية ومن الجوع والأمراض. وبعد يومين توفى سبعة وثلاثون لاجلا من 
البرد. منهم سبعة وعشرون طفلاً. ومن الناحية العملية لم يكن هناك ملاذ لحمايتهم. 
ابیت وقتاً فى الخلاء. وأعرف شدة البرودة التى تحل فى الليل علي ارتفاع نحو تسعة 
آلاف قدم فى الجبال حتي فی فصل الربيع . وتذكرت عندما تساءلت بینی وبين نفسى عما 
سيحدث لهؤلاء عندما تتساقط ثلوج الشتاء. 


وعلي قمة السلسلة الجبلية خرجت من مركبتى وسرت علي الطريق الترابى وعبرت 
الحدود داخل العراق . وأنا أتطلع إلي السفوح علي الجانب العراقى للجبل لا الفور 


اا 


هول الكابوس. وأمامى واد جبلى ضخم يعج بنحو خمسين إلي ستين ألف لاجئ» وهو جزء 
فقط من فيض اللاجئين علي طول الحدود الذى أشارت بعض التقديرات أنه بلغ ريع مليون 
لاجئ. وعلي الفور أحاطت بى مجموعة من اللاجئين تصفق وتلوح لى. وجاء صوت لحوح 
يصيح: مستر بيكر» مستر بيكر» هل يمكننى التحدث إليكم؟. أرجوك؟» أرجوك مستر بيكر 
إننى فى حاجة للتحدث إليك» . 


وائدقع رجل ريعة عبر المجموعة وحاول دون نجاح اختراق طوق القوات التركية التى 
تتولي حمایتی . وطلبت من الحراس السماح له بالمرور. كان اسمه سام وقد ترك کل متاعه 
الذى يملكه فى بلده كركوك. وسار لستة أيام حتي وصل إلي هذا المكان القفر المهجور: وقال 
لى: «إننا نعانى» إن أطفالنا يعانون المجاعة والجوع. إننا فى حاجة للاطباء والأدوية والمياه. 
فالقصف المكثف ينهال فوق رؤوسنا. عليكم أن تفعلوا شيئاً لمساعدتناء . 


ومن الصعب حتي هذا اليوم وصف بلاغة وفصاحة مناشدته الصحيحة. وقلت له: 
سوف أبذل قصاري جهدى للبدء فى عملية إغاثة . وقلت: «إن الأمر بيد المجتمع الدولى ككل 
لعمل شىء ما تجاه هذه الجريمة؛ وبعيد دقائق أصبح ما كان همسا بين اللاجئين إعلاناً 
مدوياً بأن شخصية أمريكية رفيعة تزور المنطقة . وتدافعت كتل بشرية نحو مجموعتنا وسدت 
الطرق» وسدت طريق وصولنا إلي مركباتنا أثتاء التدافع» وأبلغنا المسؤولون الأتراك الذين 
يرافقوننا أنهم يفقدون السيطرة علي الحشودء وأصروا علي ضرورة مغادرتنا علي الفور. كان 
هذا واحدا من المرات القليلة التى أحسست أن أمنى الشخصى يحوطه قلق حقَيقى من 
ارقف ددرتا لاحرد إلى تر کیا ربدا الیل کله تفروسا بالیکی ویدوی بالدصقیق 
والتهليل»› » وصممت علي أن أرى الولايات المتحدة وقد فعلت أقصي ما يمكنها عمله لمنع هذا 
الموقف من التحول إلي كارثة بشرية أكثر ما هو حاصل. 


ونحن نستقل الطائرة الهليوكبتر فى طريق العودة إلي ديار بكر راوذدت نفسى بأن هؤلاء 
الناس الذين رأيتهم ما هم إلا نماذج حية لإرادة التحرر. فلا يمكن السماح بتركهم ليلقوا 


حتفهم» ولم يكن هذا مجرد تحد سياسى للولايات المتحدة . فقد كانت حالة إنسانية طارئة فى 
الحقيقة ذات أبعاد متعددة. 


= 


وعندما عدت إلي ديار بكر عقدت مؤتمراً صحفياً مع أحمد وزير خارجية تركيا. 
رانتهزت هذه الفرصة لأظهر مدي الإلحاح والانزعاج تجاه ما رأيته لتوى. وعقب إقلاع 
الطائرة استدعيت جون بولتون مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وبرنيسيتون 
لمان مدير برنامج اللاجئين إلي كابينتى وأبلغتهما بكل وضوح أننى أريد عمل شىء وشىء 
سريع للتخفيف مما اعتقدت أنه سيكون معاناة شاملة . كان هذان المساعدين من أفضل 
العتاصر الوظيفية ولم يكونا فى حاجة لحثهما علي العمل وطمأنانى إلي أنه سيتم بذل كل 
الجهود لإزالة المعوقات البيرقراطية وحشد منظمات الإغاثة المتطوعة الخاصة والدولية. 
وأقلعت الطائرة فى رحلة استغرقت تسعين دقيقة إلي إسرائيل. ولعدة دقائق بعد الإقلاع رأينا 
الطرق المترامية والممرات مكتظة باللاجئین النازحین من العراق. ثم اتصلت بالرئیں من 
الطائرة هاتفیاً وابلغته: ہلا یمکننی أن أأصف حجم المأساۃ الإنسانیة التی شاھدتھا لتوی۔ لیں 
لديك فكرة عن الكابوس الإنسانى هنا. إن هناك كارثة ستحدث لولم نتحرك بسرعة. إن 
اللاجئين يموتون يومياً. علينا أن نفعل شيا وأن نفعله الآن. وإذا لم يحدث فسوف يلقى . 
الآلاف حتفهم» وقلت: «إنه لمنع هذه المأساة التى يستعصى وصفها يجب علي الإدارة أن 
تكرس نفس الجهود للقيام بعملية إغاثة عاجلة كما فعلنا فى حشد تحالف دولى فى المقام 
الأول. واقترحت أن يتصل الرئيس بالسكرتير العام للأمم المتحدة» ويطلب منه تعيين منسق 
إغاثة علي الفورء واقترحت أيضاً ضرورة اتصاله بقادة التحالف الرئيسيين لحثهم علي التعهد 
بمزيد من عمليات الإغاثة وتقديم المساهمات علي الفورء وأوحيت أن نطلب من الكونجرس 
اعتماداً إضافياً عاجلاً كمعونة للأكراد وأن يتم الضغط علي الأمم المتحدة لدراسة رهن 
صادرات عراقية فى المستقبل لدعم عملية الإغاثة . وقلت: إن ما عملناه حتي الان شىء 
هزيل. علينا أن نحشد العالم . علينا أن نفكر فى عمل ضخم. وإلا فسوف يصبح هذا تدميراً 
منهجياً لشعب بأسره» . ولمس الرئيس مدي الإلحاح فى صوتى» وقال إنه سيأمر باتخاذ عمل 


علي الفور. 


ونحن فی طريقنا من تركيا إلي إسرائیل اتصلت ببوب کیمیت لإصدار تعلیمات له 
بإاجراء عملية بين الوكالات . وقلت: «لایهمنی ما تفعله لكن عليك بفعل شىء ماء. وفهم ما 


A 


أعنيه لكنه أبلغنى بأن البيروقراطية تثير بعض التحفظات العملية واللوجستية حيال عملية 
اغاثئة. 


لا فا لا 


وعندما وصقت فيما يعد إلي فندق المثك داود يالقدس بعد عدة ساعات أردت متابعة 
مكالمتى مع الرئيس ينداء شخصى لعمل شىء ما إلي ديك تشيتى. لكنه كان فى حديقة 
الصفارية الأمريكية» ولذا ققد تقلت مارجريت تاتوير رسالة من ثلاثة أجزاء إئي كاثى 
ايمبودى مساعدة تشيتى منذ أن كنا تعمل جميعاً قى الحملة الانتخابية الرئاسية عام 14۷٦‏ . 
وتضمفت الرسالة: «أولاً: إن الوضع يائس وعاجل. ثانياً: إن اللاجتين سيموتون. ثالفا: إن 
الجيش الأمريكى هو المؤسسة الوحيدة التى يمكتها المساعدة . لذا أرجو تجاوز كل الرسميات 
وتحلوا بالمرونة؛ . وفيما بعد علمت من كيميت أته عقب تلقى الرسالة أبلغ تشيتى زملاءه أنه 
علي مدار ستين عاماً لم يعرف أننى «مثير للقلق». وهكذا فقد حازت رسالتى اهتمامه. ومع 
ذلك فقد تأكدت أن المعونة الإنسانية وحدها لن تكون كافية . ويمجرد ضمان نجاتهم مما هم 
فيه يتعين أن يكون بوسع الأكراد فى نهاية الأمر العودة إلي وطنهم دون سطوة التهديد 
بالتعرض للاضطهاد والمضايقة التى دفعتهم إلي الفرار للنجاة بأرواحهم. لم تكن محنة 
اللاجئين الأكراد فحسب حافزاً للتوسع الضخم فى عملية الإغاثة الأمريكية والدولية التى 
باتت تعرف باسم توفير الراحة» بل دفعتنى أيضاً إلي الضغط لوضع سياسة جديدة أعلنها 
الرئیں فى ٠١‏ نيسان إبريل بإقامة ملاذات آمنة للأكراد فى شمال العراق. وهي عبارة عن 
معسكرات للاجئين تحميها القوات الأمريكية وتديرها الأمم المتحدة تحت قيادة الليفتنانت 
جنزال حينئاك -جون شاليكا شفيلى نائب قائد القوات الأمريكية فى أوريا. (ولاحقاً لن يصبح 
ممثل 'هيئة الأركان المشتركة الأمريكية علي طائرتى بل سيخلف كولين باول فى رئاسة 
الأركان) . كانت أضخم عملية إغاثة عسكرية يتم تنفيذهاء وقدم ما قيمته ملايين الدولارات 
من الأغذية والإمدادات لأكثر من أربعمائة ألف لاجئ. 


= 


وأعتقد أن التدخل الأمريكى أنقذ حياة عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء لحرب 
الخليج وما بعدها. ولم تعفنا هذه الجهود مع ذلك من تعرض سياستنا ما بعد الحرب للانتقاد. 
فقد اتهمنا منتقدونا بأننا حرضتا علي تمرد الأكراد والشيعة ضد صدام فى الأيام التالية 
مباشرة لانتهاء الحرب ثم تركهم يوأجهون قدرهم برفض تقديم المساعدة لهم. سواء من 
خلال عمل عسكرى أو مساعدة سرية. وهذه هي نفس الأصوات الكثيرة التى تدعى أيضاً أنه 
تم وقف عملية عاصفة الصحراء قبل أوانها لأسباب سياسية» وأنه كان يتعين أن تدخل 
القوات الأمريكية بغداد وتحتل أجزاء كبيرة من أراضى العراق. ولم نكن قد تبنينا كهدف 
حربى أو سياسى استبدال النظام العراقى . ومع ذلك فقد كنا نأمل ونعتقد أن صدام حسين لن 
يبقي فى السلطة بعد هذه الهزيمة الماحقة. وما يثير السخرية أن الانتفاضة فى الشمال 
والجذوب ساهمت فى تعزيز قبضته علي السلطة بدلاً من أن تضعفها كما كتا نتوقع. لأنه 
نجح بمهارة فى إقناع جيشه بأن هذه الأحداث تتطلب استمرار قيادته من أجل الحفاظ علي 
العراق. وعندما تمكن من تعزيز سلطته أربك صدام حساباتنا الاستراتيجية . وكانت اللتيجة 
خیر تذکار بأن عواقب النجاح غالباً ما تکون أکثر تعقیداً ویستعصی توقعها كما هو محسوب. 


إنهاء الحرب 

استندت سياسة الإدارة فى الأسابيع التالية لوقف الأعمال الحربية علي مزيج معقد من 
الحسابات تستهدف تبديد قلق استراتيجى شديد الوضوح فى الذهن: هو ما كنا نشير إليه دائماً . 
بلبتنة العراق الذى كنا نعتقد أنه لو حدث سيثير كابوساً جيوسياسياً. لكن هناك بعداً عاطفياً 
أيضاًء وكان هذا واضحا للغاية فى قرار الرئيس الذى وافق عليه كافة مستشاريه السياسيين 
والعسكريين بانهاء الحرب فى الموعد الذى حدده بدلاً من استمرارها لبضعة أيام. ومن النقد 
اموجه إلي سياستنا خلال هذه الفترةء كان هذا أقلها قيمة. فالكثيرون ممن يشكون من أُننا 
أخطأنا بقرار وقف الحرب كانوا من أشد المؤيدين له لدي إعلانه. والحفيقة هي أن قرار 
الرثيس بوقف إطلاق النار بعد مائة ساعة من القتال قد أيده بحماس كل من القوات المسلحة 
وشركاؤنا فى التحالف والكونجرس والرأى العام الأمريكى . 


و 


ففى غضون ساعات من شن الحرب اليرية اتضح لنا جميعاً أن النصرسيكون سريعاً 
وشاملاًء وذكر باول وتشينى أن العراقيين منوا بهزيمة منكرة. وذكرت المخابرات الأمريكية 
أن معظم قوات الحرس الجمهورى قد دمرت. وتم تدمير أو أس ر آلاف الدبابات وقطع 
المدفعية . وحقق التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة أهدافه السياسية والحربية. فقد تحررت 
الكريت وا صبح الجيش العراقى ضعيفاً بدرجة شت معها قدرة صدام علي تهديد جيرانه فى 
المستقبل بشكل واضح وجوهرى. كان النصر نصراً ناجحاً ومذهلاً أحرز بسرعة وبأقل خسائر 
بشرية؛ ولم يكن هناك سبب عملياتى يدعو للبقاء. 


وكانت القيادات العسكرية متشددة فى هذا الهدف. واعتقدت القيادة العسكرية أن القوة 
انجزت مهمتها علي خير ما يرام» ولابد من إعادتها إلي الوطن علي الفور. وباستئناء بعض 
الحوادث العارضة بحدوث وفيات أمريكية من «نيران صديقة؛ كانت الحرب إنجازاً هائلاً. 
ولكن وكما أوضح كلاوزفيتس فإنه فى الحرب تصبح أوهن الأشياء بالغة الصعوبةء ومن ثم 
يسود الغموض . إن حرياً مطولة حتي وإن استغرقت يوماً ا واحداً أو یومین يمكن أن تسفر عن 
حدوث خسائر بشرية أمريكية لامبرر لها. 


ودبلوماسياً وداخلياً كان المزاج السائد يدعو إلي انهاء القتال» وبات الطيارون 
الأمريكيون المقاتلون يعودون من مهامهم ليتحدثون عن «الرماية علي الديك الرومى الحىء 
للعراقيين اليائسين الفارين إلي الشمال علي طول ما أصبح يعرف باسم طريق الموت» ومن 
المؤكد أن هذه التعليقات ستتلوها عما قريب صور اخبارية مروعة عن المذبحة. وقد سعي 
السوفيت بشكل محموم لمنع الهجوم البرى. والآن هناك مخاوف حقيقية من أنهم قد يشقون 
صف التحالف بدعوة مجلس الأمن إلي وقف استمرار المذبحة . وعودة إلي الوطن بدأً يسود 
اعتقاد بأن هذه توشك لان تتحول إلي حرب لا أمريكية - لدرجة بالغة الحمق من الأيسر: بل 
من المتعين وقفها. 


ومنذ بداية الأزمة رددنا مراراً بأن الولايات المتحدة ة لیس لديها دوافع تتجاوز فرض 
الإمتال لقرارات الأمم المتحدة ة وطرد العراق من الكويت . وقلنا : إنه ليست لذا أي مخططات 


موسعة للاحتفاظ بوجود عسكرى دائم وجوهرى فى المنطقة . وأبسط طريقة لتحقيق مصداقية 


ا 


حول هذه النقطة لدي كل الأطراف هو الوفاء بكلمتنا: والانسحاب علي الفور من العراق. 
رباختصار ليس هناك سبب يدعو للبقاء من وجهة نظر عسكرية أو سياسية. 


شائعة الزحف نحو بغداد 


يدور الجدل حتي هذا اليوم حول ما إذا كان من المتعين أن نواصل هجومنا لندخل بغداد 
ونطيح بنظام صدام حسين. واعتقد أن هذه فكرة غير مجدية الآن كما كانت من قبل - ليس 
لمجرد الأسباب القانونية الضيقة بأن قرارات الأمم المتحدة لا تجيزأى شىء يتجاوز تحرير 
الكويت. فالحقيقة كاملة تجسد أبعاداً استراتيجية وعملية ودبلوماسية وسیاسیة دفعت الرئیں 
لاتخاذ قرار بعدم الزحف نحو بغداد - وهو قرار صائب علي الإطلاق لم يثر أى جدل فعلياً. 

راستراتيجياً كان الهدف الحقيقى هو إخراج العراق من الكويت بطريقة تكفل تدمير 
القوات العسكرية الهجومية لصدام حسين وتعجل بسقوطه من السلطة. ومع إعلان وقف 
إطلاق النار فى ۲۸ شباط فبرايرء كان الجانب الأعظم من الآلة العسكرية العراقية بما فى 
ذلك معظم برامج أسلحته النووية والكيماوية والبيولوجيةء قد دمر. أما وقد تم إنجاز الأهداف 
السياسية والحربيةء لم يكن هناك سبب بكل معني الكلمة يدفع لإرسال جنودنا نحو الشمال. 


علاوة علي ذلك كنا نعتقد أن الزحف نحو بغداد أمر سخيف من وجهة نظر عملية. 
فعلي أدني تقدير سيحول هذا الزحف صدام إلي بطل قومى. وهكذا فجأة يمكن تصوير حرب 
التحالف لتحرير الكويت من غزو ندد به العالم علي أنها غزو أمريكى للعراق. فضلاً عن 
ذلك وحتي مع تفوقنا العسكرى فإن احتمالات العثور علي صدام احتمالات بعيدة. وحتي فى 
بنما البلد الصديق للولايات المتحدة الذى تمركزت فيه قوات أمريكية معظم سذوات القرن 
الحالى استغرق الأمر من قوات الغزو الأمريكى خمسة عشر يوماً للعثور علي الجنرال مانويل 
نورييجا وأسره عام .۱۹۸۹١‏ وعلي خلاف بنماء حيث كانت توجد حكومة منتخبة ديمقراطياً 
لتولى السلطة؛ فلا توجد أى معارضة عراقية منظمة لصدام» ولمزيد من الإيضاح يمكن توقع 
إقدام الجنود المدنيين العراقيين علي مقاومة استيلاء العدو علي بلدهم بضراوة لم تحدث فى 


VY 


ميدان المعركة فى الكويت. وحتي إذا وقع صدام فى الأسر وأطيح بنظامه فستظل القوات 
الأمريكية تواجه شبح الاحتلال العسكرى لأجل غيرمعلوم لتهدئة البلد ودعم الحكومة الجديدة 
التى تولت السلطة . ويقيناً سوف تؤدى حرب المدن التى ستستبع ذلك إلي سقوط خسائر 
بشرية بين الجذود الأمريكيين تفوق ما سقط خلال الحرب ذاتها. مما سيثير عاصفة سياسية 
فى الداخل وانتقادات كثير من الحلفاء ثم تفكك التحالف. ومن المفارقات الغريبة أنه بينما 
کان صدام مخطئاً فى تصوره بأن معاناة أُمريكا فى فيتنام ولبنان سوف تنقذه من الحرب 
فإن الدروس المؤلمة التى استخلصها صناع السياسة الأمريكيون من هذين الصراعين ريما 
كانت هي ذاتها التى أنقذت صدام بالفعل من الأسر. 


ودبلوماسياً. فإن الإلجاح للزحف نحو بغداد لم يكن ليتسبب فى صدع داخل التحالف 
فحسب بل كان سيحدث زإزالاًء وفى الواقع أننا لو اخترنا هذا النهج ما كنا لنصبح فى وضع 
يؤهلنا لبدء عملية سلام ذات معني . لأننا سنفقد كل أعضاء التحالف العريى. فضلاً عن هذا 
فإنه بقدر ما یرید جيران صدام اختفاؤه بقدر ما يخشون من احتمال أن يصبح العراق ضعيفاً 
بطريقة غير متوقعة تفيد ملالى إيران الذين يمكنهم نشر الأصولية الإسلامية بمساعدة شيعة 
العراق. وسرعان ما يتحولون إلي قوة هيمنة إقليمية . كان هذا يشكل هاجساً حقيقياً لدي إدارة 
بوش وكثير من حلفائنا أيضاً. وتماماً كما ساهم الخوف من التوسعية الإيرانية فى تشكيل 
سياستنا ما قبل الحرب تجاه العراق كانت نفس الفوبيا عاملاً مهما فى صنع قرارنا ما 
بعد الحرب. 


ونفسياً «شكل نجاح الحرب أقوي زخم للنفسية الأمريكى. ففى ستة أأسابيع قضت عملية 
عاصفة الصحراء علي الميراث المرير لحرب فيتنام. واجتاحت حمي النصر البلاد بدرجة لم 
تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية . فلاعجب أن تكون النغمة السائدة حتي المواطن العادى 
فى الشارع هي ضرورة «إعادة الأبناء إلي الوطن؛ . 


ولم تكن هناك أى رغبة علي المستويات العليا للحكومة الأمريكية فى احخلال جزء من 
العراق. ناهيك عن رفض الجيش بقوة . وأبلغنی الأمیر بندر فی ۲۷ شباط فبراير أن العالم 
العربى يهمه أن يحدث الانسحاب بسرعة ويشكل ملحوظء وفى نهاية الحرب سيطرت قرات 


-A- 


التحالف علي مساحة كبيرة من أرض جنوب العراق - أى كل ما يقع جذوب شرق السماوة 
أسفل نهر القفرات حتي البصرة . وفى هذه المنطقة تتناثر الألغام والذخيرة الحيةء وكان 
شوارتسكوف يشعر بالقلق من حدوث خسارة بشرية لا مبرر لها. وعندما التقيته فى الرياضص 
فی آذار مارس قال: إن احتلال أى أرض لا يحقق غرضا عسكرياء وأكد أن رجالى يعيشون 
فى الحفر. إنهم لا يخدمون أى هدف. ليس هناك عدو. فقد هزمنا العدو لكنها منطقة 
شديدة الخطورة مليكة بالألغام الأرضية والقنابل الانشظاريةء إنه وقت العودة» وأبلغته أن 
الرئيس قال إنه يريد عودة قواتنا بأسرع ما يمكن . 


مساعدة الأكراد 


فی الفانی من آذار مارس ای يعد يومین من إعلان الرئیس وقف إطلاق التار» وقى 
اليوم الذى أقر فيه مجلس الأمن الدولى القرار "1۸ الذى يحدد ينود وقف إطلاق النار اتضم 
الشيعة المتمردون إلي المنشقين من الجيش للاستيلاء علي بلدة الناصرية. وحشد صدام 
ا ن و ره يوري م ماده ار e‏ 
کان يواجه تمرداً آخر فى الشمال من الأكراد خصومه منذ أمد بعيد. 


وفى الوقت الذى التزمنا الحذر فى اتخاذ إقصاء صدام حسين من السلطة هدفاً سياسياً أو 
حريياً. فقد أعلنت الإدارة الأمريكية بوضوح منذ وقت أننا لن نذرف الدموع لو أطيح بصدام 
حسين من السلطة . وكان هناك سبب يدعو للأمل فى أن قيادة القوات المسلحة المهزومة 
سوف تنتفض فى وجه الرجل المسؤول عن الهزيمة الماحقة فى الكويت» وفى الواقع فقد 
حدث العكس تماماً. وقدم التمردان سببا مقنعاً للجيش لتناسی أدائه المخزى فى عاصفة 
الصحراءء وفجأة ظهرت حرب جديدة. حرب يمكنهم الفوز بها. واتضح هذا بجلاء مع 
استمرا القتال فبرغم ضعفها وقلة عتادها كانت الفرق العراقية الأريع والعشرون التى لم 
تَشْأهَّدٌ وهي تشارك فى أى قتال فى عاصفة الصحراء كافية لإخماد التمرد . ومن الناحية 
العملية لم يكن يكفل نجاح التمرد سوي عمليات عسكرية أمريكية مباشرة علي الأقل. 


a 


ولم نكن نساعد المتمردين عسكرياً خشية التعجيل بتفسخ العراق وجر المنطقة إلي دائرة 
عدم الاستقرار فى المقام الأول» وينظر إلي الشيعة بطبيعة الحال علي أنهم منحازون إلي 
إيران. كما أن الأكراد الذين يطالبون بإقامة دولة كردستان المستقلة عن تركيا تتنازعهم 
قيادات مشتتة» ويشكلون مصدر قلق مستمر لتركيا. ولكل هذه الأسباب الجيوسياسية كنا 
نتوخي الحرص فى مساعدة أى منهما. وكنا نعتقد أنه من الضرورى أن ببقي العراق سليماً 
مع أو بدون قيادة جديدة أكثر عقلانية . ولم ننظر جميعاً بارتياح لعكس ذلك. وكنا نعتقد أن 
التمردين سوف يعززان حتماً الضغوط غير المرحب بها فى العراق والمنطقة باسرها. 


لا لا لا 


وتعزز حذرنا فى هذا الصدد عندما زج الإيرانيون بأنفسهم فى المعمعة. فسرعان ما 
بادرت إيران بتأييد المنشقين سعياً منها لاستغلال فراغ السلطة الإقليمى الناجم عن الحرب 
لتحدى منافسها اللدود. ودعا الرئیس الإيرائى هاشمى رفسنجانى»ء صدام إلي الاستقالة» وناشد 
المواطنين العراقيين إلي الانتفاض فى وجه زعمائهم الذين فقدوا الثقة . وخلال تلك الفترة 
وجهت إيران عدة نذاءات تحث الشيعة للإطاحة بصدام . ولازال القلق قوياً فى المنطقة من 
الاصولية الإيرانية» ؤكنا نخشي من مساعدة أيات الله فى طهران بدون قصد عن طريق 
مساعدة السيعة. 


واستندت حساباتنا السياسية إلى عزوف ٠‏ مكثف داخل الإدارة بفعل أى شىء قد يؤدى 
فى نهاية المطاف إلي إعادة اشتراك القوات الأمريكية فى عمليات فى العراق. وتمثل الحافز 
الفعال فى أن الحرب قد انتهت» ولا يتعين أن تبداً من جديد. كان هذا التفكير سائداً علي 
نطاق واسع داخل البنتاجون» الذى عارض توصية لجنة النواب بإقامة منطقة منزوعة 
السلاح بجنوب العراق تقرم قوات الأمم المتحدة فيها بمهام الدورية . وشكل التردد المؤسسى 
عنصرا إضافيا فى اتخاذ قرار بعدم إسقاط طائرات الهليوكبتر العراقية حتي بعد أن بدأت 
مهاجمة المتمردين . 


اۋات 


وعندما اجتمع شوارتسکوف مع نظرائه العراقیین فی ۳۰ آذار مارس لإملاء بنود وقف 
إطلاق النار كان قد حظر كافة رحلات الطائرات العراقية ثابتة الجناح. ولأن القصف 
الأمريكى أدي إلي تدمير الجسور فى العراق طلب الجذرالات المهزومون السماح باستخدام 
طائرات الهليوكبتر لإعادة تزويد القوات العراقية المتناثرة فى أنحاء البلاد. ومع إحكام القرات 
الجوية للتحالف لسيطرتها علي أجواء العراق كان شوارتسكوف يعرف تماما أن طائرات 
الهليوكبتر لا تشكل أى تهديد لجنوده» ولذا فقد وافق علي هذا الطلب. كان قراراً اتخذ علي 
أرض الواقع» وإنصافاً لشوارتسكوف فإنه يبدو معقولاً بكل تأكيد من وجهة نظر عسكرية. 
وليست هناك أسباب خاصة تدعو للتشكيك فيما بدا فى حينه أنه لا يعدو أن يكون مجرد 
مجاملة من المنتصر للمهزوم. وبمجرد أن بدأت طائرات الهليوكبتر الحربية فى دك القري 
الشيعية والكردية أدركنا جميعاً أنه كان من الخطاً عدم النص صراحة علي حظر طلعات 
طائرات الهليوكبتر العراقية كما حدث مع الطائرات ثابتة الجذاح. 

. ولا أتذكر حدوث جدل بين الرئيس وكبار مستشاريه حول هذه القضية. سواء قبل أو 
بعد قرار شوارتسكوف. وأعتقد أيضا أن قوات صدام حسين كانت ستسيطر بسرعة علي 
التمرد بطائرات الهليوكبتر أو بدونها. وخلص محللو المخابرات إلي أن التفوق العددى 
والمدفعية والمدرعات العراقية كانت كافية لإخماد التمردء وكان اسقاط طائرات الهليوكبتر 
كفيل بإحداث أثر علنى رمزى. إلا أنه لن يكفل ضمان نجاح التمردء واعتقد كولين باول 
بشكل خاص أن إسقاط طائرات الهليوكبتر قد يجرنا إلي حرب أهلية. وهو تصور لا نبتغيه 
نحن ولا شركارنا فى التحالف» وثار جدل طفيف إن لم يثر علي الإطلاق فى حينه حول أن 
أكثر الطرق المناسبة أمام الولايات المتحدة للعمل هي زيادة المساعدة الإنسانية للاجئيين. 


لا لا لا 


وخلال تلك الفترة ثار قدر من المناقشة حول تأييد التمرد ضد صدام حسين من خلال 
عطليات سرنة. رأتتكر شاا الحجج التى ساقها عدد من كبار المسؤولين من دول أخري فى 
التحالف. وأبلغنى أحدهم: «علينا أن نجد طريقة لمساعدة الشعب فى التخلص من صدام. لقد 
حان الآن وقت تأجيج الإضطراب» . وقال قليلون إنهم مستعدون للمساعدة بالأموال والمشاركة 
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فى عمليات سرية. وقال هؤلاء: «إتنا فى حاجة لبعض المساعدة؛ وقيل لى: «عليكم بمعاملة 
المعارضة العراقية كما تعاملتم مع المجاهدين الأفغان. فهذا هو الطريق الوحيد الذى يفصل 
الجيش العراقى عن صدام» وقال هذا المسؤول إنه إذا تم تزويد المتمردين بصواريخ مضادة ٠‏ 
للدبابات وصواريخ أرض جو فلن يصبح بوسعهم الدفاع عن أنفسهم فحسب بل يمكنهم أيضاً 
إإحاق هزائم كبيرة بقوات صدام. كانت فلول الجيش العراق فى حاجة إلي تحقيق نصر سريع 
لاستعادة ثقتها المهدرة. وريما يكون تمرد صعب ومكلف أمرا غير مقبول نفسياً. وقال أحد 
وزراء الخارجية: إن الجيش بحاجة لأن يعرف أنه طالما بقى صدام حسين فى السلطة 
فسوف يكون عليه أن يخوض حرياً داخلية طويلة ومكلفةء ومتي تحقق ذلك فسوف يكون 
الجيش أكثر استعداداً للتحرك ضد صدام؛ . ولأسباب واضحة لا يمكننى الخوض فى تفاصيل 
المناقشات الداخلية فى الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بمقترحات القيام بعمليات سرية. وغنى 
عن القول أنها أثارت مجموعة أسئلة شائكة . هل يمكن إجراء تلك العمليات بنجاح فى ضوء 
تقييم المخابرات بأنه يمكن للولايات المتحدة وشركائها فى التحالف القيام بها؟ هل ستؤدى 
مثل تلك العمليات إلي مجرد تقسيم العراق وتعمل ضد رغبتنا فى إعادة الاستقرار إلي 
الخليج؟ وإذا تمت تجربة هذه المحاولات وفشلت هل يمكننا الااعتماد علي العقوبات 
الاقتصادية والسياسية الجوهرية ضد العراق؟. وألمح بعض المنتقدين إلي أن القيام بمثل هذه 
العمليات السرية وإسقاط طائرات الهليوكبتر أو الاحتفاظ بأرأض عراقية ريما كانت 
قد ساعدت هدفا بعيد المدي فى ضمان أن النظام العراقى لن يشكل أى تهديد علي 
استقرار المنطقة . 


وفى ذلك الحين أثارت كل تلك الإجراءات المحتملة شكلا أو آخر من أشكال المخاطرة. 
فمن ناحية هناك خطر من انجرار أو انعماس الجيش الأمريكى فى حرب أهلية عراقية. وقد 
أوضحنا خلال الأزمة فى مشاوراتنا مع شركاء التحالف أننا لا نريد الاضطلاع بدور فى 
الحفاظ علي النظام فى العراق. علاوة علي ذلك فقد أردنا تشجيع دول الخليج مع السوريين 
والمصريين علي إقامة بني أمئية لما بعد الحرب فى المنطقة . ووعد الرئيس مرارآً أثنا لا 
نسعي للاحتفاظ بوجود عسكرى دائم» وأنه كلما تم الإسراع بمغادرة قواتنا كلما نشات 
الضغوط علي دول الخليج للعمل علي ضمان أمنها. 
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وكنا نشعر بحذر بالغ تجاه تفسخ العرأاق. وكنا نحتاج وجود التحالف بعد الحرب بنفس 
احتياجنا له قبل الحرب لسببين أساسيين. أولهما: أنتا علمنا أثذاء الحرب أن برنامج صدام 
حسين لتطوير أسلحة الدمار الشامل أشد خطورة ومحاط بسرية بالغة عما كنا نعتقد فى 
البداية. وكنا مصممين علي استغلال نصرنا فى عاصفة الصحراء لإخضاع النظام العراقى 
لأقوي وأدق نظام تفتيش علي الأسلحة لاستدصال أى فرصة أمام استمرار البرنامج. وكا 
مصممين أيضاً علي استمرار فرض العقوبات السياسية والاقتصادية الجوهرية ضد العرق 
للحد من نزعاته العدوإنيةء وهي العقوبات التى لاتزال سارية حتي الان. ولوضع صدام في 
القفص إذا جاز التعبير فإننا نحتاج إلي تطبيق قرارات الأمم المتحدة القائمة (وإصدار قرارات 
إضافية جديدة) . ونريد كافة شركائنا فى التحالف ليكونوا معنا لتحقيق هذا الهدف. ثانيهما 
كانت هزيمة صدام تعتبر تنصلاً واضحاً من التطرف الراديكالى وهيأت فرصة فريدة للسعى 
لإقرار سلام دائم فى الشرق الأوسط بين العرب والإسرائيليين» ولإنجاز هذا الهدف فإننا 
بحاجة إلي الحفاظ علي سلامة التحالف والتركيز علي إقرار السلام. 


وبينما نزلت الهزيمة بصدام انتابت العصبية زعماء آخرين لبقائه فى السلطة. وعندما 
اجتمعت مع شامیر فى القدس فى ۸ نيسان إبريل لبحث عملية السلام كان شديد القلق من أنه 
بالرغم من النصر الساحق فلازال صدام حياً ويمسك بزمام السلطةء وقال شامير: «إنه درس 
غير جيد للمنطقة. فمثل هذا الرجل إذا جاز وصفه بأنه رجل وهو الذى كلفنا الكثير من 
الخسائرء والذى جرؤ علي مهاجمتنا بالصوراريخ» هو رجل لا يمكن أن نتعايش معه. وأعتقد 
أن كل شىء فى المنطقة سيظل موقتاً حتى تتغير هذه الوقائع. ورددت بأن كافة شركائنا 
العرب فى التحالف يعتقدون بأن صدام سيطاح به فى انقلاب فى غضون ست أو ثمانية 
أشهر. لكتنى كدت قلقاً من أن الانتفاضة فى الشمال والجنوب ريما تكون قد خلقت صيحة 
تابید له. 
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وفى اليوم التالى فى القاهرة أعرب الرئيس مبارك عن قلق ممائل. وفى جانب من 
مناقشاتنا شمل مشكلة اللاجدين أشرت إلي أن صدام يسعي للانتقام من تركيا وإيران بإجبار 
الأكراد علي الفرار عبر حدودهما. ورد مبارك: ءإن صدام ليس بهذا الذكاء إنه ببساطة يود 
همه . 


ومن المهم تذكر أنه فى الوقت الذى سيتم فيه الترحيب برحيل صدام فإن هذا الرحيل 
لم یکن ھدفا معلا لسیاستنا۔ کنا نلتزم دائماً بحذر بالغ فی إنکازه کهدف سیاسى أو حربى. 
وفى الوقت نفسه لم نتوقع حقيقة أنه سينجو بعد هزيمة ماحقة بمثل هذا الثقل. وريما كان 
يتعين علينا تذكر أن صدام ناج مخادع وجد طريقة ما لإرباك أعدائه. وحتي اليوم لايزال 
صدام مسيطراً علي بلاده . بينما الإدارة التى هزمته بمهارة ودبلوماسية وعسكرية فذة لم تعد 
فى السلطة . وتذكرت كخير شاهد علي غرابة أطوار التاريخ شيداً قاله طارق عزيز لى فى 
جنيف «سوف نبقي هنا لفترة طويلة بعد ذهابكم» . كان هذا واضحاً من أمور قليلة ثبتت 
صحتها. 
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النصل الخامس والعشرون 
مقدمة موقر الشرن الا سط 
إلقاء التبعة على ا2خرين 


أريد أن أطرح عليك أفكاري قبل أن نبداً هذه الجولة. ليست 
لدى أي توقعات مفرطة. لكن هناك بعض الجحقائق الجسديدة 
. جعل من الحتمل إحراز تقدم والضضل يرجع لنا ولكل من يبذل 
جهداً 


من مذکرة بیکر 
إلي الرئيس بوش 
عشية أول جولة من ثمانى جولات مكوكية فى عملية السلام 
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sharif mahmoucl 


فى غضون أسبوعين من عودتى إلي واشنطن من الشرق الأوسط فى منتصف آذار 
مارس بدا الخوف يراودنى من أن تفاؤلى تجاه إحياء السلام بات فى غير موضعه. ففجأة 
سقطت الكلمات الشجاعة ومؤشرات الأمل التى وجدتها فى كل زيارة لى لدولة من دول 
المنطقة» ضحية للأمر الواقع الرهيب. وعلي کل المستویات وصولاً إلي الرئیں مارست 
الدبلوماسية الأمريكية ضغوطاً علي كل الأطراف لتجاوز تقاهاتهاء باتخاذ خطوات ملموسة 
ولم يكن أحد مستعداً للمساعدة . 


ومع نهاية آذار مارس أصبح من الواضح أنه ما لم أكسر الوعد الذى قطعته علي نفسى 
بتجنب الدبلوماسية المكوكية فسوف تغلق نافذة الفرصة التى فتحتها عاصفة الصحراء نتيجة 
للقصور الذاتى» وسيكون السلام هو الخاسر. لكن مصداقية ومكانة الولايات المتحدة سوف 
تتأثر أيضاً. أما وقد بدأت هذه العملية أصبحت عاقداً العزم الآن علي محاولة إنقاذها من فشل 
سابق لأوانه۔ 

وفى أوائل نيسان إبريل أوحيت لدى الرئيس بأن أبداً جولة مكدفة من الدبلوماسية 
الشخصية فى المنطقة. وأشرت فى مذكرة إلي الرئیں مؤرخة فى السادس من نيسان إبريل 
إلي أنه ليست لدى أى توقعات مفرطة . لكن هناك بعض الحقائق الجديدة تجعل من المحتمل 
إحراز تقدم» والفضل يرجع لنا ولكل من يبذل جهدا؛ . وتمثل هدفی الاستراتیجی كما كان 
فى آذار مارس فى إقناع كافة الأطراف بكسر التابوهات حول المباحثات المباشرة بين 
إسرائيل وجاراتهاء ولتحقيق هذا الهدف عقدت العزم علي الضغط عليهم من أجل تقديم 
تنازلات رمزية للقضاء علي الميراث المتبادل للكراهية وانعدام الثقة . ولسوف أطلب من الملك 
فهد والرئيس مبارك المساعدة فى «تليين موقف الأسد» . و«إيعاد» منظمة التحرير الفلسطينية 
عن أُی دور رسمى فى العمليةء ومحاولة الحصول علي تعهدات من كافة الأطراف 
بالمشاركة فى مؤتمر إقليمى للسلام . وستطلب معونة السوفيت بمشاركة الولايات المتحدة فى 
رعاية المؤتمرء وسيتم حث الأوربيين ومتظمة التحرير الفلسطينية برقة متناهية علي الابتعاد 
بسبب الاعتراضات الإسرائيلية . 


كان محور نهجى التكتيكى بالغ البساطة» وكتبت فى المذكرة أننا نريد من الجميع 
الاستثمار فى العملية حتي لا يكون من السهل الفكاك منها ٠‏ إننا نريد منهم أن يساهموا 
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بحصصهم فى نجاحها وزيادة الكلفة عليهم لو فشلت. وفى تلك اللحظة لم يساورنى أى شك 
فى أن هذه الجولة القادمة من دبلوماسية الشرق الأوسط ستحملنى علي قطع ما يعادل 
دورتين حول العالم فى ستة أسابيع. وما لم أتوقع أنه فى الوقت الذى سيتم فيه إنجاز درجة 
من التقدم تفوق التوقعات المعقولة فى نهاية هذه الملحمة فسوف يظل البحث عن السلام 
خداعاً مثيراً للغضب كالعهد به. 


جفاأء شامیر 


ر ا ی . وتواكب مع وصولى إلي إسرائیل فی 
التاسع من نيسان إبريل ظهور مؤشرات متناقضة . فقد أعلن ميشا آرينز إطلاق سراح ٠٠٠١‏ 
سجين منهم ثلاثمائة فلسطينى من المعتقلين إدراياً بسبب الانتفاضة. ومع ذلك خفتت بهجة 
هذا الإجراء لبناء الثقة موضع الترحيب بسبب إقامة مزيد من المستوطنات فى الأراضى 
المحتلة. 

وسرعان ما بادرت پاعلان اعخراضى علي المسدوطات فی اجتماع ع دی یفید لیفی 
الذى كان ينزع منذ البداية نحو تأیید السلام . وقلت: «إن لدينا تفاهما قاقات ن ا 
تكتسب مصداقية؛ . وشکوت قائلا::إن تصریحات آریل شارون وزير الإسكان النارية ونزعته 
التوسعية تقوض عملية السلام» وخاصة لأن هذه التصريحات تتّرك لتبدو وكأنها تمثل 
السياسة الرسمية لحكومة إسرائيل. إن هذه الأفعال تؤكد صراحة الانطباع بأن إسرائيل تضللنا 
عن عمده». 

وقال ليفى مازحا: «عليك أن تنال درجة دكتوراه فى الفلسفة فى الألغام الأرضية 
والعراقيل إنك بارع فى تلمسها وتجنبهاء . ولم يتراجع فى مسألة المستوطنات مصراً علي أن 
إسرائيل لم توافق علي وقف بنائها فى شهر شباط فبراير. بل وافقت علي ألا يسكنها 
المهاجرون السوفيت . 

وقبل مغادرتی واشنطن عقدت لقاء خاصاً فى منزلى مع دان مريدور وزير العدل 
السابق فى حكومة شامير والنجم الساطع فى حزْب الليكود. وأبلغته بأننى أتوقع الحصول علي 
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إجابة لثلاثة أسئلة جوهرية خلال زيارتى: هل ستشارك إسرائيل فى مؤتمر إقليمى مع العرب 
والفلسطينين؟ هل سيوافقون علي أن أساس عقد مثل هذا الاجتماع سيكون التوصل إلي تسوية 
شاملة تستند إلي قرار الامم المتحدة ١٤۲؟‏ هل ستشارك إسرائيل لو شارك فلسطينيون من 
الأراضى؟. وأعدت هذه الأسئلة فى القدس علي شامير فى أول اجتماع مما سيصبح ثمانية 
۰ اجتماعات معه خلال الأسابيع الستة التالية. وبعد حوار استغرق ريع الساعة حول قضايا 
أخري قال شامير ءالآن دعنا نتطرق إلي أسئلتك التى تعرف أنها ليست الأسهل فى العالم». 
,لست بالارتياح بعد أن علمت أن شامير تقدم بعض الشىء. فقد تخلي عن معارضته 
السابقة لمشاركة السوفيت فى رعاية المؤتمرء وقال إن إسرائيل باتت مستعدة الان للمشاركة 
فی مؤتمر إقلیمی لکن ليس تحت رعاية الأمم المتحدة كما كان العرب يصرون لسنوات. 
روافق أيضاً علي التمثيل الفلسطينى . لكنه أراد أن يكون الفلسطينيون جزء من وفد مشترك 
مع الأردن. وأعرب عن اعتقاده بأن تأثير منظمة التحرير الفلسطيئية سوف يتلاشي بهذا 
الشكل. ومع ذلك فلم يكن راضياً عن أسس المؤتمر. فالنسبة للعرب (ومعظم دول العالم) فإن 
قرار مجلس الأمن الدولى رقم ۲٤٠١‏ يقضى بمبادلة الأرض بالسلام» وهو ماكان شامير يتوعد 
بألا يحدث علي الإطلاق. فقد أراد إضافة عبارة «علي نحو ما تم الاتفاق عليه فى كامب 
ديفيد فى صياغة القرار. لأن موقف إسرائيل تمثل فى أن مناحم بيجين لم يوافق علي 
مبادلة الأرض بالسلام فى اتفاقية عام ۹۷۸ التى توصل إليها مع أنور السادات تحت رعاية 
الرئیں جیمی کارتر فى كامب ديفيد. وقلت له: إن هذه مجرد مسألة دلالة لغوية. فبوسع 
كلا الجانبين أن يفسرا صيغة القرار كيفما شاءا. غير أن العرب لن يوافقوا مطلقاً علي أى 
تعديل فى الصياغة اللغوية للقرار ۲٤۲‏ باعتباره أساساً لعقد الاجتماع. 


لا لا لاأ 


وكان اجتماعى مع فلسطينيى الأراضى بعد ظهر ذلك اليوم أكثر إيحاء بالتفاؤل عن 
الاجتماع الأول فى آذار مارس» وباغتنى الغياب شبه التام للهجوم العنيف والشعيرة المألوفة 
بالتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية . ولمست فى المقام الأول مرارة تولدت نتيجة 
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المشاركة فى اجتماعنا الأول. فبرغم تعرضهم لانتقاد حاد من أشقاتهم لاجتماعهم معى 
للمرة الثانية أوضح كل منهم بجلاء نهم يریدون أن یکونوا جزء من العملية. والأهم أنهم 
وافقوا علي الشروط المسبقة الثلاثة التى حددها شامير لقاء الاجتماع معهم فى إطار مؤنمر 
إقليمى. ووافقوا علي تأييد عملية المسارين بين إسرائيل والعرب والفلسطينيين»ء وعلي 
المفاوضات المرحلية وإقرار السلام مع إسرائيل. وأشرت فى رسالة للرئيس: «إن هذا وحده هو' 
مؤشر جيد عن التغير الذى طرأً علي المزاج والنهج بين الزعماء الفلسطينيين المحتملين فى 
الأراضى». ولم أكن أريد البدء فى مباحثات حاسمة مع شامير حول موضوع يثير مواجهة» 
ولذا فقد تريثت حتي بداية اجتماعنا التالى فى اليوم الثانى ٠١‏ نيسان إبريل للاحتجاج لديه 
علي الاستفزاز الاستیطانی الاخیر. ففی ۱۳ اذرار مارس اعلن شارون ان إسرائيل ستبنى 
٠‏ رحدة سكنية جديدة فى الاراضى المحتلة خلال الاعوام الثلاثة القادمة. وفى وقت 
تطلب فيه الولايات المتحدة من كافة الأطراف أن تقدم مؤشرات تصالحية فى قضية السلام 
کان هذا تطورا محبطا بشکل خاص. 


وقلت لشامير: «إننى أري أى محاولة متعمدة لتخريب السلام على إنها مشكلة حقيقية 
بالنسبة لنا. وإننى أأطلب منكم بكل الاحترام المبادرة بنفى تلك التصريحات» . 


وکعادته حاول شامير الالتفاف حول شکوای وقال: «إنثى غير مرتاح لهذه التصريحات 
وجميع من فى البلاد يعرف ذلاك» . 


ورددت: «إنتى لا أطلب منك تبنى موقفنا. لكننى أطلب منك منع هذا الرجل من زرع 
الألغام علي طرق السلام». 


وقال شامير: لا أريد إقحامك فى سياستنا الداخلية» . 


وحذرته قائلا ٠لا‏ أود أن أري سياستكم الداخلية تستغرقنا. لكن هذا سيحدث لو استمرت 
الاستفزازات الإستيطانية؛ 


ورد شامیر: «سأتولي الأمرء والآن فقد أحسست بالطبع أنه لن ولم يفعل». 
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وتحولت إلي عملية السلام» وسرنى أن أعرف أن شامير قرر التخلى عن عبارة علي 
نحو ما تم الاتفاق عليه فی کامب دیفیدء وقال إنه سیدرس اقتراحى بالسماح بحضورممثلين 
للمجموعة الأوربية بصفة مراقب فى المؤتمر. ولم يكن شامير يثق فى الأوروبيين» ويعتقد 
أنهم يدافعون فى معظمهم عن العرب» لكننى كنت أعتقد أن بادرة من نوع ما ستكون أمراً 
مهما لاستبعاد بعضهم عن تعقيد العملية . وبرغم هذا لم أفاجا عندماعرفت أن لدي شامير 
طاباً جديداً سوف يعرضه . فغى الاجتماع الأول طلب تعهداً من الولايات المتحدة بأن 
الفلسطينين لن يتطرقوا مطلقاً بالذكر لمنظمة التحرير الفلسطينية . والآن فإنه يريد رسالة من 
الفلسطينيين الذين سيشاركون فى المؤتمر ينأون فيها بأنفسهم رسميا عن مدظمة التحرير 
الفلسطينيةء ويتعهدون بأنهم لا يمثلون عرفات. ورفضت هذه الفكرة رفضاً باتً. ولفت نظره 
قائلا: «إنك تبالغ فى التشدد فلا يمكنك أن تصر علي أن ينتحروا؛ وقلت سوف أبلغ العرب 
بأن الإلحاح العلنى علي وجود منظمة التحرير سيعرقل العملية» وهو ما كنت أعتقد فيه بشدة. 
وسوف تموت العملية لو صرت إسرائيل علي الحصول علي الرسالة. وقلت لشامير: «لو 
فرضت شرطأًيجعل من المستحيل التحرك قدماً فسوف أمضى وأعلن سبب فشلها علي وجه 
الأتحدنده . 


وقبل مغادرتى أردت التأكد من عدم وجود سوء فهم حول قضية التمقيل الفلسطينى. كانت 
فكرتى بسيطة . وقلت: ٠إذا‏ لم تكن راغباً فى الجلوس معهم إذا قالوا نهم يمثلون منظمة 
التحرير, فإننى أريد إجابة شافية قبل مغادرتى الشرق الأوسط. فقال شاميرإنه 
سیضطر کارها. 


وبوجه عام أحسست أن الاجتماعين شكلا بداية مبشرة»ء ولم يسارونى شك فى أنه 
سيكون من الصعب حمل شامير علي الحركة. لكنه تحرك وبات لدي الآن شىء لأعرضه 
علي مبارك الذى كان متفائلاً كالمتوقع عندما زرته بعد ظهر ذلك اليوم فى القاهرة. وبعد 
قليل من الشكوك فى بداية الأمر بات مبارك علي استعداد الآن لتأييد فكرة المؤتمر الإقليمى 
ووافق أيضاً علي فكرة شامير بالمشاركة بوفد أردنى فلسطينى مشترك» وتوقع أن كلا من 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لن يدخلا فى مواجهة كلامية. 
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وفيما بعد طلب مبارك رؤيتى فى اجتماع خاص. وقال: «لم أرد أن أقول هذا امام 
آخرین . لکن جیم: إننى مندهش لتقدم شامير كل هذا القدرء . فقد سبق أن أبلغنى أنه يعتقد أنه 
لن يتسني مطلقاً تحقيق تقدم مع وجود حكومة إسرائيلية برئاسة شامير. 


عقب اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية العربية السعودية ومصر وتونس توجنهت 
بالطائرة إلي دمشق فى ١١‏ نيسان إبريل لمقابلة الاسد. واستغرق هذا الاجتماع خمس ساعات 
ونصف الساعة لم يتخلله توقف إلا فترة‌الإفطار فى رمضان . ولاننى اعرف أن الاسد أصعب 
مفاوض عربى فلم أأسع للحصول منه سوي علي القليل فى البداية. وأبلغتھ «بأنھ لیں 
المطلوب منكم الآن إنهاء حالة الحرب أو الاعتراف بإسرائيل. وأضفت قائلا: «إن ما نود 
رؤيته من سوريا هو أن تاتزموا بالعملية؛ وطلبت منه الإمساك عن انتقاد أى فلسطينيين 
يرغبون فى التباحث مع إسرائيل والعمل لدي منظمة التحرير الفلسطينية للابتعاد قدر 
الإمكان. وإجمالا فقد اردت الحصول علي موافقة الأسد علي المشاركة فى المؤتمر الإقليمى. 
وأصغي الأسد فى اهتمام إلي تلخيصى لرد فعل شامير. لكنه تجاهله تماماً مركزاً علي المؤتمر 
بدلا من ذلك. وقال: إنه مستعد للمشاركة لكن فقط فى حالة تلبية أريعة شروط. وأصر علي 
ما وصفه بأنه مؤتمر دولى . وأراد الحصول علي ضمانات بأن راعيى المؤتمر سيضمنان كافة 
تتائجه . وإنه يجب أن يبقي فى حالة انعقاد لضمان إعطاء زخم للمفاوضات» وأضاف قائلا: 
إنه لضمان أن المؤتمر اكتسب ما وصفه مراراً بأنه «شرعية دولية؛ وسلطة معنوية فلابد من 
انعقاده تحت رعاية الأمم المتحدة. 


وبدرجات متفاوتة شكلت ثلاثة من مطالبه الخاصة مشاكل لإسرائيل. لكننى أعتقد أن 
الحلول الوسط يمكن أن تصاغ بطريقة تكفل احتمال إقناع شامير بالموافقة عليها فى نهاية 
الأمر. وفى الحقيقة فقد توصانا إلي حل وسط خلال الاجتماع حول ما يمكن تسمية المؤتمر 
به . ورفض الأسد فى البداية تفضيل إسرائيل تسميته «بمؤتمر إقليمى؛ وقال: ١إن‏ هذا الوصف 
سيقلل من أهمية المؤتمر. لنطلق عليه الاسم الواجب الذى يستحقهء؛. 
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وتساءل بوجه جامد: «هل هو مؤتمرتعلیمی أو اقتصادی أو سینمائی؟ فلابد أن يطلق 
عليه اسم» وأبلغته أننى أفضل عبارة عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر بأن المؤنمر هو 
المؤتمر؛ وذکرتھ بانھ لیں هناك شیء یمکن أن يمنعه من وصف المؤتمر بأنه مؤتمر دولى أو 
يمنع إسرائيل كما أعرف من وصفه بأنه مؤتمر إقليمى. وأخيراً اقترح الأسد أنه طالما أن 
-الاجتماع يرمى إلي تحقيق السلام» فلابد ون يوصف بأنه مؤتمر سلام. ووافقت علي 
الاقتراح علي الفور. لأنه فى واقع الأمر مؤتمر سيبداً مفاوضات مباشرة حول السلام. أما 
شرطه الرابع بشأن إشراف الأمم المتحدة علي المؤتمر فقد كان خنجراً مشهراً نحو قلب 
السلام. فإسرائيل كانت تنظر علي الدوام» ولها مبررها إلي الأمم المتحدة علي أنها عدو 
رهيب لا يكبحه سوي الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن الدولىء ورسخ قرار الأمم المتحدة 
عام ۹۷١‏ بمساواة الصهيونية بالعنصرية وجهة النظر هذه» وكنت متيقناً تماما من أن شامير 
لن يحضر مطلقاً أى مؤتمر يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة أَياً كان مسماه . 
وحذرت قائلاً: «أما عن قضية السلطة المعنوية لتواجد الأمم المتحدة فدعنى أشر عليكم 
بما يلى كوسيط لا يمكننا إقناع إسرائيل بالمشاركة فى مؤتمر دولي يعقد تحت رعاية الأمم 
المتحدة. إن هذه حقيقة مؤكدة لا يمكننى تجاوزها. وإذا أصررتم علي ذلك فإننى أعرف أننى 
لا يمكننى أن أكفل نجاحه»؛. ورد الأسد بدهاء «إذا كان قد تم توفير مظلة كافية من الأمم 
المتحدة لحرب الخليج. فلماذا لا توفر هذه المظلة للمؤتمر؟؛ ورددت بالقول إن تواجد الأمم 
المتحدة لا يشكل مشكلة للولايات المتحدة» وقلت له فى الحقيقة فقد رغبت فى الضغط علي 
شامير للسماح بمشاركة الأمم المتحدة كمراقب. وأكدت مجدداً: «إنه لا يسعنا التوصل إلي 
اتفاق لو كانت هناك مظلة من الامم المتحدة»؛. 


واعتبرت مطالب الأسد فى معظهما ستاراً تجميلياًء واعتقدت أن هذه حجج من هو غير 
معنى حقيقة بإجراء حوار. وقلت للأسد: إن النقاط التى تثيرها هي مسائل تتعلق بالشكل لا 
بالجوهر. فالقضية الحقيقية هنا ليست الاسم الذى سنطلقه علي المؤتمر. إنها قضية ما إذا كان 
الإسرائيليون والفلسطينيون والسوريون والأردنيون واللبنانيون قد قرروا أن الوقت قد حان 
لإقرار السلام. ولن نعرف ذلك مطلقاً إذا استمرت الأطراف بدون تبادل الحديث مع بعضها 
الإبعض. وراوغ الأسد للالتفاف علي النقطة التى أثرتها بخطبة مطولة عن سبب امتناع 
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سوریا عن حضور مباحتات جنیف ۱۹۷۳ . وهو مؤتمر إقلیمی انعقَد ت ر 
المتحدة والسوفيت عقب حرب تشرين الأول أكتوير فى الشرق الأوسط . 


لا لا لا 


وحاولت الضرب علي وتر الواقعية بالإشارة إلي أنه بالإصرار علي موقفه فسوف يمتح 
إسرائيل فرصة للرفض وتحميل دمشق المسؤولية . وقلت: «لا تقدم لهم عذراء لعدم المشاركة 
فى مباحثات السلام وأن يقولوا إنه خطأً العرب. ورفض الأسد القبول تماماً دون أى استجابة 
للمنطق. وسألته وقد تصاعد إحباطى: ماذا يحتمل أن يخسره بالحضور؟. 

ورد: «سوف نخسر الرأى العام العربى. وعليهم ان يعرفوا ما یدور. فلن تکون هذه 
مقامرة بل ستكون شكلاً من أشكال الانتحار. فلو أنها سياسة انتحارية تعود بالفائدة علي 
الشعب ما ترددت فى انتهاجها لكن من الحماقة البالغة انتهاجها إذا لم تكن هناك نتيجة 
إيجابيةء . 


وفى النهاية اتفقنا علي أن يدرس كل منا تحفظات الآخر وقلت: السيد الرئيس. صحيح 
أنكم لم تجعطوا الأمر مستحيلا . لكنكم جعلتموه بالغ الصعوبة . وتظاهر بعدم التصديق وأكد: 
«لم يكن هذا قصدى . إننى أردت أن يكلل بالنجاح». . لکن کان من الواضح أنه کان يريد 
نجاحه دون أن یقدم ای تنازلات من جانبه . وبينى ويين نفسى لم أكن واثقاً تماماً من أنذا 


سنستطیع تجنب اعتراضاته . 


وتواكب إحباطى من الأسد مع ضيقى لحدوث تسرب آخر غير مرغوب من إسرائيل 
بالزعم خطأ أننى وافقت علي استبعاد فلسطينيى القدس الشرقية من أى وفد فلسطينى. وفى 
طريقى من دمشق إلي جنيف حيث اجتمعت مع طاهر المصرى وزير خارجية الأردن. 
ومسؤولى المجموعة الأوروبية وشيمون بيريز رئيس حزب العمل الإسرائيلىء أمليت رسالة 
إلي شامير من طائرتى وخاطبت الناحية الإيجابية» وأبلغته بأنه فى الوقت الى كان فيه 
الأفد مضا حورل قضية المؤتمر فقد وافق هو والقادة العرب الآخرون علي تصور المسارين 
وشكل ما من أشكال المؤتمر علي الأقل 
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وقلت فى إشارة إلي التسرب: «إننى أريد تفادى الألغام الأرضية. فلا تسلطوا عليها 
الضوء إن قدرتى على إنجاز المهمة تعتمد علي أن يتحفظ الجميع فى تصريحاتهم العلئية 
حول القضايا الحساسة . وهذا هو السبب فى أن التعليقات العلنية لا تفيدنا فى هذا الوقت. إننى 
بالغ الجدية فى محاولة تجنب قضية القدس الشرقية. لكن فى هذه المرحلة لا أستطيع مطلقاً 
أن أقول إن أحداً من القدس الشرقية لن يشارك فى هذه العمليةء . 


ولدي عودتى إلي واشنطن من جدیف فی الثانی عشر من نیسان إبريل أحسست أننى 
أحرز تقدما بطيئا. لكننى لم أشارك فريقى الرأى وساورتنى نفسى بأن العملية يحتمل أن 
يقضي' عليها. ومع كل الشروط التى تطرحها سوريا وإسرائيل فالهوة شاسعة بين الأطراف 
إلي حد كبير. 


وبعد عودتی إلي واشنطن تلقیت رد شامير علي رسالتی فى الخامس عشر من نيسان 
إبريل. وحط من عزيمتى أن أري تمسكه بالشكل كالأسد. وقال فى رده: «لأن المؤتمر 
الإقليمى لن يكون هو الشكل الذى ستجري فيه مفاوضات السلام. فلا مسوغ لتسميته بأنه 
مؤتمر سلام؛ . وقال أيضا: إن إسرائيل لن تقبل مطلقاً بمشاركة فلسطينيين من القدس الشرقية 


فى أى وفد. إن هذا سيخلق وضعاً يستعصى الدفاع عنه. لأنه يضع القدس الشرقية علي 
جدول الال 


وبعد أربعة أيام من العمل فى واشنطن واجتماع وزارى مع المجموعة الأوربية فى 
لوكسمبرج عدت إلي إسرائيل فى ۱۸ نيسان إبريل. وفى اجتماع عقدته مع شامير اليوم 
التالى أبلغته بأن الأمراستغرق جهداً مضنياً ومؤلماً لإقامة عملية تتواءم مع ما تشعر به 
إسرائيل من قلق» وقدحان الوقت لكى يدرس الحلول الوسط . وقلت: لا يمكننى أن أتوصل إلي 
اتفاق يقصر أعمال المؤنمر علي اجتماع واحد «لكن يمكننى التوصل إلي اتفاق يوفر لكم 
الحماية؛. فالمؤتمر لن تكون له صلاحيات أخذ الأصوات أو اتخاذ قرارات أو فرض حلول 
علي أى من المشاركين» وسيظل لإسرائيل الحق فى الانسحاب فى أى وقت تشاء. 


وقلت: «إن ما أطلبه مذكم أن تفعلوه أن تعطونى مرونة إجرائية كافية لإنجاز هذا. وإذا 
لم ينجح هذا فلتضعنا فى وضع نلقى فيه التبعة علي العرب» . ولم تكن هذه المرة الأخيرة 
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التى استخدم فيها هذا القول الذى يغيب أصله عن ذاكرتى. ومنذ البداية كان هو القوة 
الرئيسية التى أملكها. وتغاضى شامير ومعاونوه عن ندائى. وبدلاً من ذلك راحوا يضعون 
باستمرار العقبات الإجرائية ونقاط الجدل والتحفظات والقلق. وبدا لى أنه لا نهاية لهذه 
المماحكات والممارسة المحسوبة للبلبلة لكسب الوقت والتملص من الخيارات الصعبة المطلوب 
اتخاذها. وبداً ضيقى يخرج أفضل ما لدى. فالآن قمت بتفصيل عملية بنيت اساسا علي 
مطالب إسرائيلية محددة؛ ولا يرضي عنها شامير. وأخيراً قلت: «إذا لم يمكنك مساعدتى 
فسوف أعود إلي الوطن». 


تقارب فى العقبة وردة فى جدة 


وعقب اجتماعى مع الفلسطينيين مرة أخري قررت التوقف فى الأردن» الذى كنت 
أتفادى زيارته فى جولاتى السابقة بالمنطقة لعدم ارتياحنا لتأييده للعراق» وتوجهت إلي 
مدينة العقبة الساحلية علي البحر الأحمر حيث استضافنى الملك حسين علي مأدبة غداء فى 
قصره الصنيفى . وتعود معرفتى بالملك إلي عھد بعید. کما أنه صدیق مقرب للرئیں بوش. 
ففى أوائل عام ۱۹۷۷ وبعيد عودتى أنا وجورج بوش إلي هيوستون عقب انتخاب جيمى 
كارتر حل الملك حسين ضيف شرف علي مأدبة عشاء فى منزل بوش» وباربرا بوشء 
وجعلت علاقتهما الشخصية القوية التى توطدت نحو عشرين عاماً من تأييد الملك لصدام 
حسين خلال الحرب خيانة شخصية سببت ألما هائلاً للرئيس. وكانت هذه العلاقة سبباً فى 
إثارة غضب غير عادى لدي رجل يفضل تبرئة الصديق والعدو لو لم تتوفر أسلحة الإدائة. 
فلازال الرئيس يشعر بغضب عارم من الملك حسين لدرجة دفعته إلي رفض عدة طلبات من 
الملك حسين للاجتماع معه. كنت ما أزال مكدراً. لكننا كنا ندرك أنه لن تكون هناك عملية 
سلام بدون مشاركة فعالة من الأردن. وبشكل خاص سيكون الملك حاسما فى إقناع 
الفلسطينيين بالقدوم إلي مائدة المفاوضات. 


وكنا نعرف أيضا أن الولايات المتحدة تملك الآن قوة ملحوظة لممارستها. فالملك يشعر 
بأنه أكثر أماناً علي عرشه المحفوف بالمخاطر مع المساعدة الأمريكية. فضلاً عن ذلك فإن 
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الاقتصاد الأردنى يجتاز فترة عصيبة. كما أن مموليه السعوديين السابقين كانوا أكثر غضبا 
منه عنا. وبدأت ديونه الخارجية تتزايد. وية يقيم أكثر من ثلاثمائة ألف فلسطينى فى مخيمات 
فى بلاده فى أعقاب الحرب يستذزفون من خزائنه المنهكة. وببساطة فإن الملك محطم»› 
ويريد مساعده أمريكية لإقناع مموليه فى الرياض لإنقاذه من عثرته. كانت كل تلك 
الأسباب العملية تدعو إلي الاعتقاد بأن الملك سيكون مستعداً ليعمل أى شىء لإنهاء عزلته 
السياسية وإصلاح علاقته مع الولايات المتحدة. 


والملك رجل بالغ الرقة» ورحب بى بحرارة فى قصره المطل علي البحرء وفيما كان 
مرافقونا يتبادلون التحيات المألوفة قبل الغداء راودت نفسى بأن هاهنا أناسا يرموننا بأفظع 
التهم ثم يتصرفون وكأن شيا لم يكن. وكان اهتمامى منصباً علي تحريك عملية السلام. لذا 
فقد أردت أن يعرف الملك أننا مستعدون للتحرك خطوة خطوة حتي نصفح ونتسي الماضى› 
لكن فقط إذا شارك الأردن بفعالية فى مبادرة السلام الأمريكية. وبترتيب مسبق أمضيت معه 
ريع الساعة قبل الغداء علي انفراد لشرح هذا الواقع الجديد وتحديد الإطار العام لشروط 
التوصل إلي مصالحة نهائية. 


وطلب منى الملك: أرجو إبلاغ أطيب تمنياتى إلي الرئيس. وقلت سأنقلها جلالتكې 
لكننى فى حاجة لأن تعرفوا أن الأمر سيستغرق مجهوداً شاقا لإصلاح علافات الأردن مع 
الولايات المتحدة. فمن الصعب فهم بعض ما قيل. 

«إننى لا أريد التطرق إلي ما يقسمنا. إننى هنا فى محارولة لمعرفة ما إذا كان بوسعنا 
التحرك نحوالسلام. لكن تجب الإشارة إلي أن هناك مشاعر ضيق شديد فى الولايات 
المتحدة» وآمل أن نستطيع تجاوز هذا لكن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت». وقلت له أيضاً: 
«إنه برغم خلافاتنا فسوف نبذل ما بوسعنا لمساعدته فى إصلاح أموره مع السعوديين». 

وار انى الملك صور فشن حف العتاد الذى ضبط مع الإرهابيين الذين دخلوا الار دن 
e e‏ ملتزم بالسلام وبتحسين علاقاته المتوترة مع واشنطن. ولم يبذل أى 
محاولة حقيقية حقيقية لتبرير تأبيده لصدام . ومع ذلك فقد أفاض فى الحديث لتبرير تصرفه أثناء 
ردو یکن بده قدا لوفدنا بالمرة. وفى إحدي اللحظات زعم أن صدام يفكر فى 
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إقامة نظام سياسى أكثر ديمقراطية . ونوهت فى برقيتى إلي الرئيس: «إندى أعتقد أن العادات 
القديمة تموت بعد نضال مرير؛ . لكننى أبلغته أيضاً أننى وجدت أن الاجتماع مشجع للغاية. 


ومع بداية الغداء كان من الواضح أن الملك فهم المغزي. فالبنسبة لنا حتي نساعده الآن 
فعليه الاستجابة لشروطنا. وبسرعة بالغة وافق علي حضور المؤتمر» وأعلن أن الأردن سرف 
تشارك حتي لو غابت سوريا (وهو ما كنت أشعر فى ذلك الوقت أنه أمر خير مرجح) > ووافق 
أيضاً من حيث المبدا علي فكرة شامیر بتشکیل وفد أردنی فلمطینی مشترا ك» وأقر أيضاً بالحل 
الوسط الذى اقترحته بمنح صفة مراقب للأمم المتحدةء وتعهد بإبلاغ منظمة التحرير 
الفلسطينية بالابتعاد قدر الإمكان» وأن يشجع الفلسطينيين علي استمرار الالتزام بعملية 
السلام.. وطلبت منه أن يقول أمام الصحافة شيئاً ما عن تحطيم التابوهات وقد فعل. وأخطاً 
الفريق الصحفى المرافق لى رصد آثار تصريحه . لكذنى انتهزت الفرصة عندما اتصلت 
بشامير هاتفياً قبل مغادرة العقبة بأن آرأء الملك أقرب إلي آرائه من الأسد. 


لا لا لا 


ومع نهاية اليوم أرسلت موجزاً إلي الرئیس: الدى بصيص أمل فى قدرتنا علي معالجة : 
القضايا الرئيسية عقب اجتماعات اليوم يفوق ما كان لدى امس ٠‏ لكنى أعتقد أن مفتاح ' 
دبلوماسية معالجة القضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يكمن فى الاعتراف بأنه سيكون ٠‏ 
هناك صعود وهبوط وعلينا أن نتحرك تبعا لذلك. إننا لا نتعامل فقط مع مخاوف تميل فى ٠‏ 
الغالب إلي محاصرة الآمال. بل أيضاً مع تر دد هائل فى الإقدام علي التعهد بالتزامات ' 
محددة . وأقضل طريق للتعامل مع الامر هو حث الجميع نحو المزيد من الواقعيةء 


اوفى ۲١‏ نيسان إبريل عدت للقاء مبارك فى القاهرة لألتمس مساعدته مع السوريين 
والسعوديين. وقلت: «إننا فى مرحلة لا نستطيع فيها عمل أى شىء من دون أن تقدم . 
الحكومات العربية علي اتخاذ قرارات. إننذى فى حاجة إلي مساعدتك ومساعدة الملك فهد. ٍ 
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إننى أريد المساعدة لإقناع منظمة التحرير الفلسطينية . فبوسعكما أن تطلبا من عرفات عدم 
عرقلة هذه العملية؛. 


وطمأننى مبارك بقوله: «إن الفلسطينيين يدركون أن هذا هو السبيل الوحيد إنهم 
يفهموننا؛ . 


وكدأبه كان مبارك سخياً بعرضه المساعدة فى إقتاع من أسماهم «بالأشقاء» وعرض 
الاتصال بشامير وإبلاغه بأن استمرار مؤتمر الأمم المتحدة لن يلحق أى ضرر بإسرائيل. 


وتطوع بوضع طائرته الخاصة تحت تصرف مدير مكتبه للشؤون السياسية اسامة الباز 
حتي يتمكن من زيارة الأسد والملك حسين علي الفور. وعرضت عليه مشروع بيان تأييد 
أملت أن يصدره الملك فهد. وحذر من أن البيان سيخيف السعوديين. فخلال عملية السلام 
مع السادات توجهت إلي العربية السعودية أريع عشرة مرة. ولا أعققد أنهم سيقولون هذا 
اكلام. ولم يكن هذا ما أملت فى أن أسمعهء وكان مبارك حتي الآن هو الزعيم العربى الوحيد 
المعنى بما هو أكثر من الكلام المنمق . 


ووصلت إلي جدة في وقت لاحق من اليوم للقاء مع الأمير سعود قبل الاجتماع مع 
الملك فهد» وأبلغني سعود أنه في الوقت الذي تؤيد فيه بلاده الجهود الأمريكية فلن يكون من 
امناسب لها المشاركه في مؤتمر سلام . وهالني ما سمعت . وحتي وفقا لمعايير التحفظ 
السعودي التقليدي كان مثل هذا الرفض دافعا لحبس الأنفاس في ضوء مافعلته الولايات 
المتحدة لتوها للمملكة. 


وفي اجتماع عقد في ساعة متاخرة مساء كالمعتاد كان الملك ودودا للغاية كسابق 
.عهده. لكن مرواغته برقة تعد تذكارا بالنزعة السعودية التقليدية بالابتعاد عن المجازفة - 
وطلبت منه أن يصدر بيانا معتدلا تأييدا للسلام حتي يمكنني استخدامه لإلزام شامير جانب 
االدفاع . وتعلل بعدة اعتذارات عن عدم رغبته في إلهاب الرأي العام العربي . وذكرت الملك 
إقائلا:ء اننا شركاؤكم . إننا نعمل هذا من أجلكم . ونريدكم أن تقفوا معنا. فكيف يتسني أن 
نكون شركاء في الحرب ولكن ليس في السلام؟. فإذا لم يسعكم عمل ذلك فماذا سأقول 
لصدیقكم جورج بوش؟؛. 
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ورد الملك: «أبلغه بأننى صديقه . لكننا سنبحث الأمر ثم نرد عليكم». وفى النهاية تعهد 
الملك بأن يبذل مساعيه لدي السوريين ومنظمة التحرير الفلسطينية. بل وحتي لدي شقيقه 
فى وقت ما الملك حسين. وأصدر السعوديون فى وقت لاحق بياناً معتدلاً يوافق علي المبادرة 
الأمريكية» ويؤيد فكرة عقد مؤتمرء ولقد كان هذا البيان أفضل من بياناتهم العامة المداهذة 
لكنه متخلف بخطوات عن التقدم الحقيقى نحو الأمام. وسيتعين تشجيع الملك فهد لتقديم 
شىء ينطوى علي أثر حقيقى . ومع ذلك فقد قدم هذا الشىء فى النهاية. وما كان يتيسير 
الشروع اليوم فى عملية سلام لولا القرارات الشجاعة التى اتخذها الملك فهد والرئيس مبارك. 


لا لا لا 


وعكست برقيتى إلي الرئيس عدم سعادتى فى تلك اللحظة . وكتبت له قائلا: «برغم 
بياناتهم بدأ السعوديون فى العودة إلي سابق عهدهم» وبرغم تعهدهم السابق فلم يقدموا لنا 
شيداً نعمل به مع إسرائيل. إننى أخشي من أن إبلاغ إسرائيل بحدوث تغيرفى العالم العربى 
قد لا يحدث له صدي فى الليلة . لقد أبديت عدم ارتياحى للملك. وأري أن عدم ارتياحى 
سوف يدفعه لبذل المزيدء. 


وأعاد إلى هذا التحول المثير للاضطراب الدور الأساسى للأمير بندر سفير السعودية 
ندي وشنطن. وباعتباره ابن أخ الملك فهد حظى بندر بنفوذ غير عادى لدي عمه. وقد تلقي 
تعليمه فى الولايات المتحدة ويمتلك ناصية اللغة الإنجليزية» ولديه دراية واسعة بالنفسية 
الأمريكية أيضأً. كما يتمتع بذكاء خارق» وهو أكثر مستشارى الملك فهد المقربين منه. 

وقبل كل زياراتى السابقة إلي العربية السعودية كان الأمير بندر يعود إلي بلده لإطلاع 
املك فهد قبل وصولى . وكانت قدراته فى الإقناع حاسمة فى كثير من الأحوال. ومع هذا فلم 
أستطع الاستفادة من خدماته فى هذه الزيارة » فقد كان وهو الطيار السابق فى القوات الجوية 
السعودية قد اضطر للهبوط اضطرارياً بطائرته من طراز إف ٥‏ عام ۱۹۷۷ مما تسبب فى 
إصابته بالام مستديمة فى ظهره» واشتدت عليه الآلام» واضطر لقضاء فترة نقاهة لعدة 
أسابيع فى الشاليه الخاص بوالده بالقرب من جنيف. 


۰ 


ولعدة أيام قبل وصولى إلي العربية السعودية تركت عدة رسائل لبندرلم يرد عليها 
مطلقاً. وكانت آخر رسائلى تهدف لفت انتباهه: «أرجو إبلاغ الأمير بندر أننى اتصل به 
لمجرد السؤال عن أحواله. إننى أعانى الأمرين هنا بينما هو جالس فى شاليهه الملكى . أتمني 
أن يقضى أوقاتاً طيبة . سوف اتصل به لدي وصولى إلي تل آبيب». 


وأراد بندر أن يذكرنى بأن الدبلوماسية السعودية غير متهورةء واتضح لى أن غيابه 
يشجع وزراء الملك فهد الأكثرتحفظاً. كان السبب هو آلام ظهره وما إلي ذلك. فقد كان لابد 
وأن يمارس الضغط عليه للانضمام إلي المناظرة إذا ما كان للملك فهد أن يرد علي شجاعة 
رئيس الولايات المتحدة قبل شهرين فقط . 


دبلوماسية المغانة 


فی ۲۳ نيسان إبريل اجتمعت مع الأسد مرة أخري فى دمشق. وبدون شك كانت هذه 
أصعب وأشق مفاوضات أجريها علي الإطلاق. وجعلت من مفاوضاتى المطولة للحد من 
التسلح تبدو بالغة اليسر. واستغرق الاجتماع تسع ساعات وستا وأربعين دقيقة دون انقطاع فى 
غرفة خانقة لا تطاق لا يسرى فيها سوي النذر اليسير من الهواء المكيف» بنوافذ مغلفة واقية 
من الرصاص تخفيها ستائر سميكة زيتونية اللون. وضيفن الأسد بتقديم القهوة التركية 
الاقيلة وعصير الليمون شديد الحلاوة غير المثلج الذى شربّت مذه كميات غزيزة بسبب شدة 
الحرارة . وبعد مرور ست ساعات علي بدء الاجتماع لہ نداء الطبيعة علي السفير إدوارد 
جيرجيان. وفيما أُسهب الأسد فى حديثه المطول الأثير معدا شرور اتفاقية سايكس بيكو بلغ 
الموقف حدا حرجاً. وكتب جيرجيان رسالة بخط منعكش يذكرنى بإثارة قضية سياسية معينة 
لم تذر حتي الآن. وقال فيها: «وبالطبع فإن الوقت ملائم لك الآن للذهاب إلي دورة المياه». 
کانت کلیتای تعملان بنشاط یستعصی تفسیره . لذا فقد اشرت له بالخروج. کانت نظره 
الكرب البادية علي وجهه بالغة الدلالةء وأوماً إلى وزير الخارجية السورى بأنه يحتاج إلي 
إجراء مكالمة عاجلة مهمة» وأثناء غیابه كشفت طبیعة مھمة جیرجیان: وقلت: ١السید‏ الرئیں 


N 


لك أن تتعجب لماذا ذهب السفير إلي دورة المياه لإجراء مكالمة هاتفية مهمة؛ . وانفجر الأسد 
فى الضحك. ولدي عودة جيرجيان تظاهرنا بأننا لا نعرف شيئاً. 


ويعد ساعة أو أكثر سحبت منديلاً أبيض اللون ولوحت به للأسد . وأعلنت «استسلامی 
غل ان ذهب إلي الحمام». وهكذا نحت الوصف الذى سأظل أطلقه دائماً علي مباحثاتی 
تلات وستين ساعة مع الأسد «دبلوماسية المثانة؛. 


لا لا لا 


كان التفارض مع الأسد يشكل دائماً مباراة لأقصي درجات التحمل مما يسترعی 
الانتباه لتقارير المخابرات التى تتواتر باستمرار عن سوء حالته الصحية. فالأسد صاحب 
عزيمة شديدة الصلابة. كنا نجاس دوماً متجاورين علي مقعدين كبيزين وثيرين يشعرانى 
بأتنى أبدو كالقزم والأسد يشبه أبو الهول. فقدماه ملتصقتان بالأرض» وركبتاه مضمومتان› 
ويداه معقودتان فى حجره» ولا يغير هذا الوضع علي الإطلاقء وكم كنت فى حاجة دائماً 
لإجراء مساج عقب كل لقاء معه حيث كان النظر إلي يسارى بزاوية تسعين درجة يصيب 
رقبتی بالتشنج» وذات مرة عندما ذکرت هذا الأمر للرئیں مبارك انطلقت ضحكته الاأثيرة 
وقال إنه طالما حث الأسد - دون جدوي - علي تغيير وضع المقعدين حتي يواجه كل منهما 
الأخر. لكن الأسد علي الجانب الآخرلم یبد أدني قدر من عدم الارتياح. ویبدو أنه يستسیغ 
هذه الجلسات المجهدة وهي حالة تقليدية لمحاولة الفوز عن طريق الإجهاد. 

وفى هذا الاجتماع لم تلن للأسد قناة فى مطلبين كنت واثقاً أن شامير لن يقبلهما. فقد 
أصر علي «مشاركة كاملة؛ للأمم المتحدة بحضور كافة أعضاء مجلس الأمن» وكذلك 
استمرار انعقاد المؤتمر- أى مؤتمر فى حالة انعقاد ذائم. 

وفى بداية الاجتماع عرضت اقتراحاً يمكن وصفه بإنصاف أنه اقتراح مهم من حيث 
مداه . وأبلغت الأسد بأنه استجابة لإصراره السابق بأن يضمن راعيا المؤتمر كافة نتائجه 
فإننى علي استعداد لدراسة فكرة قطع تعهد رسمى أمريكى يضمن أمن الحدود السورية 


= 


الإسرائيلية فى مرتفعات الجولان. وأوضحت أنه لا يمكن تقديم هذا الالتزام إلا بعد تفارض 
سوريا وإسرائيل علي سلام كامل وشامل. 


وأبلغتنى النظرة البادية علي وجهه أن الاقتراح فاجأه واستحوذ علي اهتمامه. ومضيت 
إلى القول أنه سيكون مضيعة للوقت بالنسبة لى أن أبحث هذه الفكرة مع الرئيس ما لم يكن 
مستعداً لإسقاط إعتراضية علي شكليات المؤتمر وقلت: «لست مستعداً حتي لإثارة الموضوع 
مع الرئيس ما لم تكن مستعداً للتخلى عن هذين الشيئين؛ . 
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وأعْدَرف بأن هذا الوضع ما هو إلا محض أسلوب تفاوضى» وفى الحقيقة فقد ناقشت 
هذا الأمر مع الرئيس 'وسكوكروفت عقب اجتماعى مع الأسد. وكانت فكرتنا عن ضمان 
الحدود تتمثل فى عرض تمركز قوات حفظ سلام أمريكية فى منطقة عازلة فى الجولان . 
لضمان أمن الحدود بين إسرائيل وسوريا. وهذا هو الضمان الأمنى النهائى. وفى المقام الأول 
أثبتت حرب الخليج أن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية هي معجزة العالم . وسوف يحتاج مثل 
هذا الجهد الدبلوماسى والعسكرى موافقة الكونجرس. لكنذا كنا نشعر أن معظم أنصار إسرائيل 
فى الكونجرس سوف يرحبون بمثل هذه المشاركة الأمريكية المباشرة إذا أمكن أن تصبح 
محوراً لسلام آمن بين إسرائيل وألد جيرانها العرب. 

وقد أثبت شكل آخر للفكرة نجاحه من قبل. حيث كان عنصرا أُساسياً لاتفافية السلام 
بين إسرائيل ومصرء وتواصل القوات الأمريكية الخدمة فى سيناء من دون حوادث منذ أكثر 
من خمسة عشر عاماً بعد التوصل للاتفاق. وكان رأيذا أن للجانب الأكبر من للمؤسسة 
السياسية فى إسرائيل قد سكم من كون إسرائيل بلد يعيش حالة حرب أبديةء وأن إسرائيل لن 
تنعم بسلام كامل حتي تحقق السلام الشامل مع سوريا. 


وقلت للأسد: «انظر لن يمكنك مطلقاً حمل إسرائيل علي الانسحاب من الجولان ما لم 
تضمن أمنها. إن هذه قضية أمنية وليست بالقضية الأيديولوجية فى إسرائيل. فالأمم المتحدة 
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لا تحظي بالققة فى إسرائيل لكن الولايات المتحدة هى التى تحظى بهذه الثقة. وربما كان 
هذا هو الطريق الوحيد لحمل إسرائيل علي التفكير فى الانسحاب, 


واستطردت قائلاً: «إذا كان لنا أن نحرز تقدما فى هذه القضية عليك أن تقدم لى شيئاً 
أعمل به؛. ورد الأسد بالقول: «إن الأشواك الملقاة علي الطريق هي أشواك إسرائيلية لا 
عربية»؛. 


وقلت: «لقد أمضيت أكثر من ست وثلاثين ساعة معكم ووجدت نفسى أقول نعم بالعربية 
للائكم بالعربية أيضاً ورد الأسد بابتسامة: «إنك تتعلم العربية هذا شىء طیب» . 


وواصل الأسد جدله مثيراً مطالب سطحية كنت أدرك أنها غير واقعية بالمرة. ورحت 
أتلمس شيئاً مماثلا قد يضطره إلي العودة إلي عالم الواقع . وأخيراً قلت بدون تفكير: السيد 
الرئيس حسناً. أنتم تعرفون وكما نقول نحن فى تكساس أنه لو كان للضفدع أجنحة لما حك 


مؤخرته بالارض . 


وأصاب الذعر جيرجان لدرجة غمس معها يده دون أن يدرى فى سلطانية المشهيات* 
التى قدمت لنا لنتسلي بها أثناء الاجتماع المطول. ونظر جمال هلال إلى وقد تملكه رعب 
هائل. وقال: ءلا يمكننى أن اترجم هذا إلي الإنجليزيةء فما بالك بالعربية؛ واصيب الاسد 
بحيرة شديدة وتساءل ماذا یعنى هذا؟ ماذا يعنى هذا؟ وقلت: «إدوارد. اعتقد أن هذا صعب 
علي الترجمة؛ ورد جرجيان «السيد الوزير اعتقد أنه لا يمكن ترجمته» . وفكرت لبرهة ثم 
عدلت صيغة کلماتی وت للأسد «لقد كرت بما كانت تقوله أمى وأنا شاب» لولم يتوف 
الكلب عن الجرى لاصطاد الأرنب» وكنت علي ثقة تامة من أنه لم تكن لديه أدني فكرة عما 
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دتحدت . 

وقلت: «السيد الرئيس . إننا فى حاجة إلي اتفاق يتسم بالواقعية . لقد قدمت لى أريع نقاط 
امعالجتها. وانتهيت بالفعل من معالجة إثنتين منها وإننى أعمل للتعامل جزئياً مع النقطتين 
الباقيتين» . ورواغ الأسد قائلا: «إننى اس مدي قَوةّ تصمیمکم» . 
# المشهيات الشامية مصنوعة من الحمص وزيت السمسم والثوم مضاف إليها الليمون. 
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وقلت: لا يفصل بين أصبعى السبابة والاإبهام سوي بوصة. يمكئنا أن نستغرق عشر 
سنوات أو خمسين أو مائة عام أخري فى معالجة القضية لكنكم تهدرون فرصة طيبة. إنكم لم 
تقطعوا شوطاً كبيرآًء ولا يمكننى أن أستمر فى التجوال» وعلينا فى لحظة من اللحظات أن 
نیرک دال اة او غارجها رها قراركم» لا قرارى . إننى أريدكم داخل العملية ولا 
يمكننى أن أحدد كيف يمكنكم أن تدعو هذه العملية تسيره. ٠‏ 

ورد الأسد: «لو كنت مكانى لما كنت أكثر مرونة منى الآنء. 


وحاولت احتواء إحساسی المتزايد بالسخط وشكوت: «السيد الرئيس إنكم لم تقدمو! لى أى 
وق : 

ورد قائلاً: «إن الأرض عنصر مهم. إنها تمثل عنصر الكرامة والشرف فالرجل لا 
يختار لدخول الجنة ما لم يستطع أن يفعل ذلك بشرف. إننا لا نريد أحداً أن يقول إننا تخلينا 
عما کتا نطالب به علي مدي عشرین عاماء . 

وتخلصت من الرد علي كلامه المحرج بالقول «بوسعك التحدث لعشرين عاماً أخري 
بما تتحدث به عن الأرض وسوف يستمر الموقف فى التدهور. إن طبيعة المفاوضات وخلق 
عملية سلام هما المجالان اللذان يتعين علي الجميع أن يتحركوا فيهما بعض الشىء» إننى 
أكن كل تقدير واحترام لكليتكما الحديديتين» لكنكم الوحيد الذى لم يتحرك قيد أنملة 

وقال: ءإننا نبغى التوصل إلي حل وسط بين الرعاية الكاملة من الأمم المتحدة للمؤتمر 
كما تريد سوريا وبين عدم مشاركة الأمم المتحدة كما تريد إسرائيل؛ وضغطت عليه للموافقة 
علي مقابل بسيط: إندى سأطلب من الرئيس الموافقة علي الضمانات الأمنية. لكن فقط إذا 
أبلغتمونى بأن هاتين القضيتين لن تطرحا علي المائدة . وقبل أن أمضى قدماً فإننى فى 
حاجة لكى أعرف أنه لو عدت حاملاً الموافقة فسوف تساعدوننى علي عقد المؤتمر. وقال: 
ببصراحة لا يمكتئى أن أعطيكم إجابة قبل التشاور مع أجهزة الحزب والجبهة القومية 
التقدمية وسوف نبذل قصاري جهدناء . 
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كان هذا كما أعلم هو الرفض النهائى . فليس هناك أحد فى الجمهورية العربية السورية 
يحتاج الأسد لمشاورته سوي الأسد نفسه. وخلصت بحدة وأنا أأغلق حقيبتى بعتف لنتأكد من 
إدارك الأسد لمدي ضيقى: «ليكن دعنا ننصرف عنه». 


وقيل أن أغادر الغرفة قررت إثارة المخاطر أمام الأسد. وقلت كان الجميع يبلغوننى أذك 
أدهي وأذكي زعيم فى الشرق الأوسط. وقد أوحت لى مباحثاتي معكم بذلك. لكن على أن 
أعترف بأننى أأمضيت وقتاً صعباً فى فهم لماذا أو كيف ستهدر الفرصة حتى وإن كانت 
منصفة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلى من الجولان من أجل شروط إجرائية لن تؤثر أو تضمن 
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«لقد استمتعت حقيقة بمباحثاتى هناء وكانت محاوراتنا شيقة للغايةء فلو حصلت علي 
الإجابات الصواب منكم علي هاتين القضيتين فسوف أعود إلي دمشق» ولو حصلت علي 
الإجابات الخاطئة فلا أتوقع أن أراك مرة ثانية لفترة طويلة؛ . والحقيقة أن إحساسى قادنى 
إلي الاعتقاد بأن الأسد سوف يتحرك» وأنه ببساطة ينتظر ليري نتيجة لقائى مع شامير يوم 
الجمعة. لكننى أردت التيقن من أنه فهم أن الكرة فى ملعبه. ولسوء الحظ عفدما التقيت مع 
شامير مرة ثانية فى ۲١‏ نيسان إبريل كان من الواضح أن الإسرائيليين أصبحوا أكثر لا أقل 
تصاباً. فلم يكونوا اشد تصلباً "فى رفضهم لشكليات المؤتمر فحسب. بل أثاروا عقبات جديدة 
محتملة علي الطريق. والآن تيقنت من صواب كيسينجر بأن هذا أأسلوب معتاد. وسوف يعلن 
شامير موقفاً غير قابل للتفارض يوصف قى الييانات الإسرائيلية بأنه «خط أحمر؛ ثم يضعون 
الألغام لعشرة أميال أمام هذا الخط. وأبلةنى شامير الآن بأن إسرائيل لن تكون سعيدة لغياب 
السعوديين عن المؤتمر. وتذكرت أننى حذرت الملك فهد من أن رفضه المشاركة سيقدم 
للإسرائيليين عذراً مقنعاً لمزيد من التباطؤ. وكالمتوقع يقول الإسرائيليون الآن إن المؤتمر 
بدون السعوديين لا يشكل أهمية. 


وبعد ساعة أو أكثر من الجدل تزاید احباطی من شامير. وذكرته قائلاً: «إننى أضع الآن 
هيكل اجتماع يلبى متطلباتكم بشأن منظمة التحرير الفلسطينية بشروط تعكس مراحل كامب 
ديفيد. إننا نلبى كل تلك الأمور وأنتم تقولون إن الأطراف لا يمكنها أن تجتمع ثانية حتي 
عندما يكون لكم الحق فى استخدام الفيتو علي عودة المؤتمر للانعقاد. ولابد أن أبلغكم أننى 
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أشعر بخيبة أمل بالغة . إننى أجهد نفسى ولا أجد تعاوناً منكم. لقد انتهيت. إندى أقول لكم إنه 
ما من أحد عمل بجد وبمشقة من أجلكم مثلى». 


وقال شامير: «أنتم تعملون بكل طاقتكم . إننى أعترف بذلك لكنه لا يفيدنا نحن فقط . فما 
هي حاجتنا فى ذلك؟؛ وقلت: إن وجود الاأمم المتحدة كمراقب مجرد وجود رمزى لا يكلف 
إسرائيل شيئا؛ ورد شامير: «لا يمكننى أن أقنل مشاركة الأمم المتحدة إنها مشكلةء . وذكرت 
شامير بأننى تركت له ثلاثة أسئلة وقلت: إن كل ما حصلت عليه هو لاءين» واحتمال 
بمشاركة المجموعة الأوروبية . لقد جت لأقول: «إثنى كنت عازفاً أساساً عن المجىء إلي هنا 
مرة ثانية؛ . واقترح شامير: «حسناً » عليك أن تفكر فيه ملياً وتحدد كيف يمكننا رأب الهوة, 
وقلت مراوغاً: فى الرد عليه . «إنك فى حاجة إلي التفكير فيه بعنايةء. 
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وكسر تور اللحظة حدوث تطور غير متوقع فقد استدعيت من:الغرفة وأبلغتنى سوزان أن 
والدتى قد توفيت فى منزلها بهيوستون عن عمر يناهز السادسة والتسعين. واستوعبت النباً 
بمزيج من الأسف وإحساس بالذنب لابن ابتعد كثيراً عن المنزل لسنوات» وكم انتابها الرعب 
لعودتنا إلى واشنطن عام ۱۹۸١‏ وكم افتقدتنا كثيراًء وخاصة مع ضعف حالتها الصحيةء وفى 
كل مرة كنت أتركها كان ضعفها يغمرنى بإحساس مخيف بأن هذه هي المرة الأخيرة التى 
أراها فيها. وبرغم أنها عاشت حياة رائعة كما كان يحلو لها أن تقول دائما. فقد كان من 
الصعب تقبل حقيقة أنها قد ماتت تت. وأبلغت شامير بأنه يجب على أا أغادر علي الفور. کان 
شامير كريماً فى تقديم ما يمكن أن أصفه حقيقة بأنه تعزية من القلب. 


وامتزج حزنی علي موت أُمی. بل وریما تفاقم من عدم ارتیاحی بسبب تصلب رئیں 
الوزراء الإسرائيلى؛ وفى طريقى إلي المطار إست ستشعرت خيبة أملى . وتوعدت امام دیلیس 
روس: «سوف أحمله التبعة» ونصح روس: «علينا ألا نتسرع فى الحكم لنري كيف سيكون 
ردهم؛ كانت نصيحة حكيمة . لكننى أعترف بأننى كنت أغادر عائداً إلي الوطن فى حالة 
قذوط بالغ أفقدنى إيمانى فى مصداقية شامير. 
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وريما بسبب حالتى النفسية المتأزمة بعث لى روس بمذكرة فى الثلاين من نيسان 
إبريل تشير إلي توجه إيجابى وقال: «ببعض الطرق فإننا بالفعل نقترب من جمع الأمورء. 
وأعترف بوجود خلافات ضخمة بين إسرائيل وسوريا حول القضيتين الأخريين . لكنه 
ذكرنى بأننى وشامير بحثتا صيغة حول أصعب القضايا وهي قضية القدس الشرقية. ووافقت . 
الولايات المتحدة علي عدم تضمين سكان القدس الشرقية فى الجانب الفلسطينى من الوفد 
المشترك. وفى المقابل تعهدت إسرائيل علي عدم الاعتراض علي أى عضو فى الجانب 
الأردنى من الوفد يحمل جواز سفر أردنى حتى لو تصادف أن يكون قد ولد أو نشاً فى القدس 
الشرقية. ومع ذلك يتعين التأكد من أن هذا الحل الوسط الجاد سيكون مقبولاً من الفلسطينيين. 


وفی ۳ آيار مايو بعد يومين من عودتى إلي واشنطن بعد جنازة والدتى اتصل بى 
جيرجيان بأن الأسد قد استسلم فى النقطتين الشائكتين اللتين أثيرتا فى اجتماعنا السابق. فعلي 
حد قول وزير خارجيته أصبح الأسد مستعداً لقبول أى تسوية وسط حول وضع الأمم المتحدة 
كمراقب وعودة المؤتمر للانعقاد باتفاق المشاركين» وغمرتنى بهجة شديدة. فقد بات لدي 
الآن قوة جديدة تمكننى من تحدى كافة الأطراف الأخري وخاصة إسرائيل والسعوديين 
لإظهار مرونة مماثلة. 


ظهر السعوديين يقوى 


جعل هذا الانفراج مع الأسد من رفض السعوديين المشاركة بأى طريقة فى مؤتمر 
للسلام أمراً مزعجاً. فلو ظل المعتدلون العرب علي الهامش فبوسع شامير الإدعاء عن حق أن 
المواقف العربية لم تتغير حقيقة» وسيزيد هذا من عزوفه فى الابتعاد عن طاولة السلام. وبدا 
ااموقف السعودى قصير النظر بالنسبة لى» ونتيجة لتحفظهم بدا سخط الكونجرس يتزايد حول 
فوائد عاصفة الصحراء. ومسلحاً بهذا الواقع قام دينيس روس بزيارة الأمير بندر فى منزله 
الفاخر بضواحى فيرجينياء ودفع روس بأنه إن لم يحركهم سبب آخر سوي مصلحتهم الخاصة 
فيجب علي المملكة أن توجه بادرة علي الأقل نحو السلام. واقترح أن يوفد السعوديون ممثلاً 
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عن مجلس التعاون الخليجى للمشاركة فى المؤتمر كمراقب. وعندما علمت بالفكرة فيما بعد 
من دینیں روس اعتقدت أنه طريق ساذج للتغلب علي التحفظ السعودى الفطرى. وسوف 
يوفر إيفاد ممثل لمجلس التعاون الخليجى الذى يضم ست دول خليجية للملك فهد ستار حماية 
تجاه أشد رعاياه تشدداً. وعلي العكس» وحيث إن السعودية هي القوة المهيمنة علي المجلس 
يمكننى الدفع لدي الإسرائيليين بأن السعوديين يشاركون فى العملية بالفعل. وراقت الفكرة 
لبندرووافق علي ترويجها بقوة لدي الملك فهد ومع من دأب علي وصفهم بشيء من 
الإحباط «بذور التفكير العتيق؛ فى وزارة الخارجية. 


وفی ۷ آيار مايو اجتمعت أنا والرئيس مع بندر فى البيت الأبيض لنطلب منه رسمياً 
نقل طبن إلي الملك فهد. وطلبنا منه أيضا أن يطلب من الملك أن يعلن أن العربية السعودية 
ستشاراك فى مجموعات العمل متعددة الاطراف حول القضايا الإقليمية متل المياه والحد من 
التسلح بعد أن يبدا عمل مجموعات العمل السياسية. ومن المهم أيضاً أن يعلن الملك علانية 
نه سیوقف حالة الحرب مع إسرائیل مقابل وقف إسرائیل للنشاط الاستیطانی. وقال الرئیں: 
«علينا حمل العربية السعودية علي التحرك قدماء. وقال بندر إنه سيتوجه إلي الوطن هذه 
الليلة. ووعد قائلاً: «سأبذل قصاري جهدی؛ وطلب منی فی حديث خاص ألا يساورنى 
القلق. وقال: «استرخ سوف نصل إلي شىء ماء . 


وبعد ثلاثة أيام أعلن السعوديون أن مجلس التعاون الخليجى سيشارك فى جلسة افتتاح 
مؤتمر السلام . والأهم أن السعوديين سوف يشاركون فى المباحثات متعددة الأطراف. كان 
تطوراً مذهلاً. لقد وافق خادم الحرمين الشريفين أن ينضم للآخرين فى نفس الغرفة التى 
يجاس فيها الإسرأئيليون. وفى البداية رفضت الدول الخمس الأخري الأعضاء فى مجلس 
التعاون الخليجى المشاركة فى المؤتمر. لكنتى علمت فى وقت لاحق أن الملك فهد أيقظ حكام 
تلك الدول فى الساعة الثانية فجراً للحصول علي موافقتهم شخصياً. ووافق الملك فهد وبندر 
علي اثنين من طلباتنا الثلاثة: وها هو قطب عربى آخر قد انضم إلي الخط. وسوف تعزز 
مشاركة السعوديين الضغوط الآن علي الأردن وسوريا للقبول. وفى اليوم التالى ١١آيار‏ مايو 
غادرت متوجهاً إلي المنطقة فى الجولة الرابعة مذ إنهاء حرب الخليج. وخلال الخمسة عشر 
يوماً منذ مغادرة إسرائيل حدث تحول هائل فى المعنويات. كانت الحالة المعنوية علي الطائرة 
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فى غاية الارتفاع. فالمساومة الشاقة تنتظرنا. لكن غمرنى إحساس بأن هناك زخماً من أجل 
السلام بدأ ډڌ بتجسد أخيراً. 


رفض الأسد المزدوج 


لم يدم تفاؤلى لوقت طويل. ولاحت أولي بوادر المشاكل مع وصولى إلي دمشق عشية 
الحادی عشر من آيار مايو حيث كان فى استقبالى فاروق الشرع وزير الخارجية السورى» 
وكان هذا الاجراء إجراء معتادا من جانب السوريين. فبالإضافة إلي أنه إجراء مراسمى جيد 
فإنه يمكن الشرع من التقاط خيوط أفكارى ويقيم لغة جسدى ويبلغ الأسد قبل اجتماعى معه. 
ومكنتنى طريقة العمل هذه بالطبع من نقل رسالة قبل الاجتماع»ء وخاصة فيما يتعلق 
باللهجة. وأثناء توجهنا من المطار أُشار على الشرع بأن الأسد غير موقفه بشأن أحدي النقاط 
الأساسية . وسيتعين علي الولايات المتحدة الموافقة علي إمكانية عودة المؤتمر للانعقاد بدون 
موافقة كافة الأطراف . وقلت: «ليس هذا ما اتفقنا عليه السيد الوزير؛. وحمل لى جيرجيان 
صباح اليوم التالى المزيد من الأنباء السيكة . فقد أبلغه الشرع بأن الأسد عدل عن التزامه 
التانى» وبات يصر الآن علي ضرورة حضور الأمم المتحدة المؤتمر «كشريك كامل؛ وطلبت 
من فريق العاملين معى التعليق فى الحواشى علي صورة طبق الأصل من محضر اجتماعى 
السابق. وهكذا سأكون مستعدا لتفنيد ما بدا أنه عدول تام فى الرأى من جانب الأسد. 


وهجس فى نفسى أن هذا الاجتماع سيكون بالقطع اجتماعاً غير سارء ويس مجرد 
اجتماع منهك» وهكذا وفى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الفانى بدأت جلستنا بمزحة 
علي أمل إشاعة جو من المرح علي الموقف. وقلت مازحا: «إن الصحافة بدأت تشير إلي 
الاجتماعات التى نعقدها بدبلوماسية المثانةء وتجاهل الأسد المزحة. وتساءل: ماذا حدث مذذ 
أن غادرتنا؟ وعلي مدار الساعات الخمس والدقائق الخمس والأربعين التالية مال الحوار نحو 
التراجع . 
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وفى إيجاز أكد الأسد أنه يرفض الآن الحلول الوسط التى سبق وأن قبل بها. والأسواً فقد 
بات يبرر تصرفه هذا بالتأكيد علي أندى أُسأت عرض طبيعة الضمانات الأمنية التى يبدو أن 
الرئیں مستعد لدراسة اتخاذها علي الحدود السورية الإسرائيلية . 


وذكرت الأسد أنه فى اجتماعنا السابق كنت محددا فى قولى بأنتى لن أثير موضوع 
الضمانات الأمنية الأمريكية مع الرئيس بوش مالم يوافق هو أولاً علي حل وسط بشأن 
النقطتين مثار الخلاف. وأردت بالفعل إفهامه بأنه يحيد بالفعل عن التزاماته التى قطعها 
لرئیں الولايات المتحدة» واستفسرت قائلا: «ماذا أقول للرئيس الآن؟؛ ورد قائلا:ء عليك أن 
تقول له إننى قدمت تنازلاً كبيراً بقبول مشاركة كاملة للأمم المتحدة بدلا من رعاية كاملة 
من جانبها؛ . 


وما لبث الأسد أن أدعي أننى وعدت فى اجتماعنا السابق بضمان عودة الجولان إلي 
سوريا مقابل تنازلاته. وقال أشعر أنكم تراجعتم فى القضية الأساسية التى بحثناها فى 
اجتماعنا الأخير. وقلت: إننى لم أفعل شيئاً من هذا القبيل بل وشرعت فى القراءة بصوت 
عال من محضر الجلسة السابق لدعم رأيى وأضفت قائلاً: «لن تجد فى المحضر أننا نضمن 
أن تعيد إسرائيل الجولان إلي سوريا. لكن الواقع أنه فقط مع استمرار الضمان الأمنى للحدود 
فى اعتقادى ستتاح لكم الفرصة لاستعادة الجولان؛ كان محضر الجلسة غاية فى الوضوح كما 
أن الأسد رجل شديد الذكاء لدرجة تستعصى معها إساءة الفهم. ولسبب ما قرر الأسد الحنث 
بكلمته» وبات يتهمنى بذات التهمة الان فى محاولة واضحة لتبرير تصرفه . وقلت: «إن 
موقفكم غير واقعى بالمرة؛. ولم يهتز الأسد وأكد قاثلاً: «إننى لم أطلب منكم ضمان إعادة 
الجولان. أنت الذى عرضت ذلك؛ فى حقيقة الأمر كان الأسد يتهمنى بالكذب. ورددت وأنا 
أحاول الحفاظ علي رباطة جأشى بشق النفس: ١لا‏ ياسيدى ليس كذلك» . وأكد مجدداً: «لم 
یساورنی اى شك او لبس فى أن الضمانات المشار إليها فى الاجتماع السابق يجرى سحبها 
والعدول عنهاء ورددت بجمود: إٍننا لم نسحب أى ضمانات». 


ولحسن الحظ ما لبث الأسد أن بدا فى إلقاء درس فى التاريخ بأسلوبه الأئير أتحويل 
الانتباه للالتفاف علي هجوم محاوره وإرهاقه فى نهاية الأمر. كانت محاضرته تبعث علي 
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السأم» وحافلة بالتكرار الممل لدرجة راح معها نائبه عبد الحليم خدام فى النوم. ويعد نصف 
ساعة من هذا الجو القاتم لم يعد بوسعى تحمل المزيد. وقلت: «سأكون صريحا. إنك تدع 
إسرائيل بعيدة عن النطاق. إننى أحاول البحث عن سبيل يتيح لنا عقد هذا المؤتمر أو إذا لم 
يتسن ذلك فانلق التبعة علي الآخرين إذا لم ننجح» . ولم يحرك الأسد ساكناً. 


وذكرت الأسد بأن الطمأنة الأمريكية المقدمة ما هي إلا وسيلة لحمل إسرائيل علي 
الانسحاب من مرتفعات الجولان. ومثل هذا العرض من الولايت المتحدة عرض غير 
مسبوق» ويتعين عليه ألا يقلل من أهميته. وََفَّت نظره قائلا: «لكن إذا كنت تفضل الآن 
التركيزعلي الشكل لا علي الجوهرء فثق فى أنك ستكون الخاسر. فسوف تغرقها إسرائيل 
بالسكان ولن تستعيدها للأبد. 


لا لا لا 


وأخيراً عرضت علي الأسد حلا وسطا جديداً حول وضع الام المتحدة المعقد لدراسته: 
ويتمثل هذا الحل فى أن راعيى المؤمر سيواصلان إطلاع السكرتير العام للأمم المتحدة علي 
مجريات المحادثات الثنائية ومتعددة الأطراف. وقلت: فى الواقع فإن هذا سيكون أكثر إقناعاً 
من صيغة المشاركة الكاملة التى يتبناها الأسد أو صفة المراقب التى اقترحها كحل وسطء ورد 
الأسد: «هذه قكرة جديدة تماما وسوف أدرسهاء . لكنه رفض التطرق تماما إلي القضية 
الثانية . وقال: «بالنسبة لقضية استمرار انعقاد المؤتمرء فإنها قضية مفروغ منهاء. 

وكمسألة مبداً كنت قد وطدت نفسى علي مواصلة الاستماع إلي أحاديث الأسد المطولة 
فى الاجتماعات السابقة بغض النظر عن حذلقتها أو عدم ملاء متها للموضوع المطروح علي 
البحث. لكنه تجاوز الحد الآن من وجهة نظرى. فقد أعطانى كلمته ثم سحبها ويتهمنى 
بالنذالة فى التفاوض» وبات من الواضح لى الآن وكما نقول فى تكساس أننى أتعرض للغش. 

وأغلقت حقيبتى فى حدة بكل ما أوتيت من قوة. وأعلنت: «أننا فى حاجة للتوجه إلي 
القاهرة . لقد قتلنا الموضوع بحثاً. إننا نعود إلي حيث بدأنا. ولن أكون بشرا لو قلت لك إننى لم 


VY - 


أُصب بخيبة أمل. وبفضل عنادك فلن تجري مباحثات سلام. لكننى أشكرك علي ما أمضيناه 
من وقت. آمل أن ألقاك مرة ثانية وقتاً ماه . وفى تلك اللحظة كنت واثقاً أننى لن أزور دمشق 
مرة ثانية علي الإطلاق لكن التبعة ستلقي عليها. 


وللمرة الأولي بدا الأسد فى موقف دفاعى وأكد: «إننى لم أقل شيئاً وأتراجع عنه مطلقاُ 
ورددت: «السيد الرئيس يجب أن أقول» إننى أشعر بأنك مفرط فى الشك وعدم الثقة لدرجة 
سوف تستخلص معها معان لا أقصدها. لقد أعد هذا الاقتراح ليتاسبك تماما لكن بسبب 
شكوكك فقد تهدر هذه الفرصة» . 


وقال الأسد: «سوف نناقش هذا هنا فى سوريا. لكن انطباعنا الآن غير إيجابى؛ وتأكدت 
أنه سوء تقدير كبير. وألقي الأسد بالمسؤولية علي إسرائيل لتصلبهم. ورددت بأنه قد يكون 
محقاً ربما كانت إسرائيل غير جادة . لكن اختيارهم هو الطريق الوحيد الذى أعرفه. وقلت: 
«لاتعتبر الأمر وكأنه سؤال عمن يعطى ماذا حول قضيته الرمزية. لكن انظر ماذا سيكون 
الحكم بعد الفشل. فلتضع نفسك فى موقف تعمل فيه سوريا من أجل السلام. 


لا لا لا 


وعلي الطائرة التى أقلتنى إلي القاهرة تناقشت مع مساعدى عن سبب تراجع الأسد فى 
بجاحة. فريما اعتقد أننا نوشك علي التوصل إلي اتفاق وأراد إبطاء سرعة المسيرة . ومن 
المحتمل أيضأ أنه فكر فى الضمانات الأمنية» وخلص إلي أنها لا تستحق تقديم تنازلات. 
وائرت الاعتقاد بانه ينتظر حتي يري ماذا يمكن أن انتزع من تنازلات جديدة من شامير. 
ومثل الكثير من الزعماء العرب كان الأسد يعتذق فكرة أن الولايات المتحدة يمكنها ببساطة 
أن توجه إسرائيل حيثما تشاء بسبب اعتمادها علي المساعدات المالية والأمنية الأمريكية. 
إننى اعرف مدي زيف ذلك الانطباع بالفعل. 


لقد ضايقنى الأسد لأنه انتهك واحدا من مبادئى الأساسية فى التفاورض. إننى أرد بفتور 
عندما يعيد محاورى فتح قضية ثم تسويتها بالفعل. إننى لا أؤمن بهذا فالاتفاق اتفاق. 
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وخلال الاجتماع حاولت عن عمد التخفيف من ضيقى. وعمدت إلي الإشارة إلي 
تراجعه باعتباره مجرد سوء تفاهم «لكننى فى الحقيقة كنت غاضباً مما اعتبرته سوء نية 
محسوبا » وخلال الرحلة التى استغرقت أربعاً وتسعين دقيقة إلي القاهرة للقاء وزير الخارجية 
السوفيتى الكسندر بسمرتنيخ عرضت علي الصحفيين المرافقين لى خلفية موجزة حملت فيها . 
علي الأسد. وأوضحت وأنا أتحدث للصحفيين من قبيل الاحتياط كمصدر”رفيع المستوي فى 
الإدارة» أثناء توجه الوزير بيكر من دمشق إلي القاهرة . «إن الأسد يشكل عقبة أمام التقدي» 
وألمحت إلي أنه إذا ظل علي تصلبه فإن الولايات المتحدة قد تواصل العملية بدون سوريا» 
وأردت ترك الانطباع بأن الأسد قد لا يكون علي مستوي التحديات المطلوية من الزعماء 
الكبارء وقد تجحت علي مايبدو. قبعد أسبوعين فى لشبونة اتصل فاروق الشرع وزير 
الخارجية السوری بدينيس روس الذى اعتقد أنه هو الذى ادلي بذلك التصريح وناشده 
بوضوح بعدم الإدلاء مرة أخري بمثل هذه التصريحات الحادة. 

وفى برقيتى إلي الرئيس اعترفت بأنه من وجهة نظر شخصية فقد ترك عدول الأسد 
عن موقفه طعم العلقم فى حلقى . وبدد آمالى فى إحراز انفراجة. واعترفت أنه فى هذه 
المرحلة كنت لازال مصاباً بخيبة أمل من الأسد عندما وصلت إلي القاهرة . لكننى أحسست 
بقدر أكبر بعض الشىء من السكينة عقب اجتماعى مع بسمرتنيخ فى الغرفة الذهبية بمقر 
إقامة السفير السوفيتى . كان بسمرتئيخ يقوم بجولة مكوكية فى المنطقة بنفسه لأول مرة 
وعرض تقييماً إيجابياً عن مباحثاته . وقال لى: «أعتقد أن الأسد مستعد لأن يكون أكثر مرونة 
تجاه قضية الأمم المتحدة مما يبدو عليه الآن؛. وسوف يكتب جورباتشوف رسالة إلي الأسد 
وسوف يضغط هو علي الاأسد مخضا بعد ومین فی دمشق. وقال بسمرتذیخ: «اعتقد انه 


متشكك فى الجدل حول المسؤولية» . 


ولم تفلح ليلة من النوم فى إعادة الاعتدال إلي مزاجى المعتل؛ وفی الیوم التالی ٠۳‏ آيار 
مايو حملت - بدون حق -- احباطاتى إلي حسنى مُبارك الزعيم العريى الوحيد الذى تحلي 


ا 


بالشجاعة والالتزام بالسلام منذ البداية» والذى كان يستحق ما هو أفضل من ذلك من ضيفه 
المحبط. كان السوريون قد أطلعوه علي الموقف بالفعل. لكن تصرفى هو ما كان فى حاجة 
لمعرفته بالفعل. وقال: «جيم» لا يمكننى تفسير خيبة الأمل البادية علي وجهك». وشكرت 
فائلاً ٠لا‏ يمكننى أن أظل أتجول هنا بالطائرة . إننا عاجزون عن الحركة. وإسرائيل لا تريد 
التزحزح عن موقفهاء لقد كابد مبارك كل هذا من قبل. وأشار على قائلا: كن صبوراً سوف 
تنال السوريين». ورددت: «أود القول إننى لن أواصل ذلك . وإذا أردت أن أبقى هنا فالأفضل 
أن تقدم لى سبباً جيداً يدعونى للبقاء هناء وحتي الآن ليس هناك ما يحمانى علي البقاء. 


وكأن مبارك يعتقد أن الأسد يريد كسب الوقت علي أمل تحقيق صففة أفضل. وقال: 
١إنك‏ تتعامل مع تاجر شاطر. ومفاوض عتيد. فالأسد يعطيك بصيصاً من الأمل ثم ما يلبث 
أن يغير قواعد اللعب» وقال بلهجة أبوية: إن هذا هو الأسلوب المألوف للأسد وهو اسلوب أفاده 
بإمتياز فى الماضى» وألمح إلي أننى أبالغ فى رد فعلى تجاه إحباط اللحظة. وأكد مبارك أن 
الأسد رجل شديد الذكاء بدزجة تجعله يقدر عواقب العتاد. 


وطلبت منه أن يذكر الأسد أنه بسبب حرب الخليج وتفوق وضع الولايات المتحدة فى 
العالم فمن غیر المرجح ان یکون ای رئیس اُمریکی آخر فی وضع یمکنه من تقدیم ضمانات 
للحدود فى الجولان» وقلت: «لايمكننى تصديق أنه مستعد لتقويض هذه الفرصة»ء. وكان 
مبارك يسبقنى بخطوة كالمعتاد. وكان يستعد للتوجه إلي أوريا خلال الأسبوع وقد غير خطته 
بالفعل ليتوقف فى دمشق ليعزز رسالتى شخصياً مع الأسد. ووعدنى مبارك: سوف أبلغ 
شقيقى أنه سيكون أحمقاً لو اختار عدم الموافقة علي الاقتراحات المطروحة» . 


وعقب غداء عمل مع مبارك بسمرتنيخ اجتمعت مع وزير الخارجية اللہنانى فارس بويز 
الذى أكد لى بشكل قاطع أن لبنان سوف تشارك فى عملية السلام. ورحبت بتلك الأنباء 
بشىء من التحفظ . فكلانا يعرف أن لبنان لا يستطيع عمل أى شىء إلا بموافقة الأسد. 


لا لا لا 
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وبعد ظهر الیوم التالی ٠٤‏ آيار مايو توجهت إلي عمان لعقد ثانى اجتماع مع الملك 
حسين. وذكرته بأن مشاركته حاسمة بغض النظر عن قرار الأسد. وألححت عليه للحصول 
علي التزام منه . لكنه قال: إنه فى حاجة لمزيد من المشاورات. كان مستعداً لتشكيل وفد 
مشترك لحضور مؤتمر للسلام. لكن لو طلب منه الفلسطينيون ذلك . وأكدت مجددا أن 
إسرائيل تدرك فى قرارة نفسها أن أى وفد فلسطينى لابد أن يحظي بموافقة ضمنية من 
منظمة التحرير الفلسطينية. لكن دوراً ظاهراً للمنظمة لن يكون مقبولاً. وقلت: «إن 
الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة فى حاجة للعمل معكم فى الظاهر. وعليك أن تبقي علاقتك 
مع المنظمة وراء ستارء وأن تعمل فى تشكيل الوفد فلا يمكن أن يظهر عرفات فى عمان أثناء ‏ 
تلك العملية؛ . «وأبلغنى الملك بأنه لن تكون هناك مشكلة فى هذا الأمرء ووافق علي توظيف 
قنواته الخاصة لطمأنة الإسرائيليين بأنه لن تحدث أى مفاجأت فى تشكيل الوفد. وكمكافأة 
لتشجيعه علي الاستمرار فى التعاون قلت للملك: إنه برغم اعتراض الكونجرس فسوف تقدم 
الإدارة قريياً للأردن معونة غذائية قيمتها ۲۷ مليون دولار. 


زاکاسك وا العاهل الحذر بات شديد التلهف للمشاركة» لكنه سيحتفظ بقراره حتي 
يري رد فعل الاسد. وفى تصريحاته للصحافة عقب اجتماعنا انصب حديثه علي تكرار 
الكلمات الواردة فى مشروع بيان مشترك كنت قد عرضته عليه: وراوغ فى إجابته علي 
سؤال عما إذا كان سيشارك فى المؤتمرمبدياً ترحيبه بقرار مجلس التعاون الخليجى 
بالمشاركةء وحث الأسد علي المشاركة أيضاً. وقال: «لقد حان الوقت للتخلى عن الشعارات 
والتابوهات» وأن نري علي وجه الدقة من هو الملتزم حقيقة بقضية السلام؛ واعتبرت أن هذا 
التصريح الذى عكس تحديداء الصيغة التى درجت علي استخدامها منذ أول جولة لى فى 
المنطقة فى شهر اذار مارس يشكل بادرة إيجابية. 
وكان من المقرر أن أتوجه إلي القدس بعد اجتماعى مع الملك. وفى اليوم السابق كدت 
قد شوت للعاملين معى: «أننى سجين فى جولاتى للأمن والصحافة الخرقاء ١‏ إننى تقريباً لم , 
أشاهد الأرض التى يتقاتل عليها هؤلاء الناس». وردت تاتويلر باقتراح أنه بدلاً من التوجه 
من عمان إلي القدس عن طريق الجو يمكننا السفر عن طريق البرء ثم نعبر جسر اللنبى علي 
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نهر الأردن سيراً علي الأقدام . كانت الفكرة جيدةء وسيكون هذا عنصراً سياسياً ومعنوياً مهماً 
باعتبارى أول وزير خارجية أمريكى يقوم بمثل هذه الرحلة. 


لا لا لا 


وبعد انتهاء مؤتمرى الصحفى فى عمان توجه موكبنا لمدة خمس وأربعين دقيقة باتجاه 
الغرب نحو نهر الأردن. وعندما وصلنا إلي جسر اللنبى كان فى استقبالنا اثنان من ضباط 
الجيش الأردنى برتبة عقيد رافقانى سيراً علي الأقدام حتي منتصف الجسرء حيث انتظرنى 
البريجادير جنرال جادى زوهار من الجيش الإسرائيلى . ولبرهة خاطفة لفنا صمت رهيب. 
وما لبث أحد الضابطين الأردنيين أن التفت لى قائلاً: «سیدی لا یمکننی السير أبعد من هذاء. 
وحيانى وزميله واستدارا وغادراء وواصلت سيرى فوق الجسر برفقة الجنرال زوهار. وفيما 
اقطع بقية الخطوات نحو إسرائيل لمست مدي هشاشة الحاجز النفسى الذى يفصل تلك 
الشعوب التى بدت خلافاتهما مرات ومرات مستعصية علي الحل. كانت هذه الرحلة القصيرة 
لوزير خارجية عبر الجسر الخشبى العتيق أكثر دلالة من أى شىء أخرعلي أهمية تعزيز 
التعايش بين تلك الشعوب. 


وكان اجتماعنا الرابع مع الزعماء الفلسطينيين الثلاثة فى القدس مساء ذلك اليوم أَقّل 
من مرض. وعلي نقيض الاجتماعات الفلاثة السابقة بدا وكأن الحسينى وعشرواى وزكريا 
الأغا قد عادوا إلي سابق موقفهم . وعادوا إلي إثارة حجتهم القديمة بأنه يتعين معالجة قضية 
القدس قبل البدء فى مباحقات السلام» وأكدوا أن تشكيل الوفد الفلسطينى قضية تخص 
الفلسطينيين وحدهم وهو الموقف الذى كرره الحسينى أّمام الصحفيين فيما بعد. 

وكانوا يلقنونى دائما دروساً عن ازدواجية المعايير لدي الولايات المتحدة. وتساءل 
أحدهم «ريما أكون غير لبق؟ مما دفعنى إلي أن أسأل نفسى عن الكيفية التى سأعرف بها 
الفرق. «إنك لم تستطع ان تحضل علي شىء من الإسرائيلين حول المستوطنات والإبعاد 
والخنق الاقتصادى المتزايد. إن الأمور تزداد سوء وقد أظهرت أنك لم تسجل هدفا صائباء. 
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والآن بدأت فى الاعتقاد أن الفلسطينيين أكثر اهتماماً بالجدل من حل أى شىء»ء وقاطعت 
محدثى: هل سنظل نتكلم إلي الأبد؟ إن خمسة وستين بالمائة مما تقولون إنها أرضكم قد 
أقيمت بها مستوطنات إسرائيلية . وإذا لم يتسن لنا البدء فى التفاوض فسوف تصبح خمسة 
وثمانون فى المائة . لکن یمکننا ضمکم للمغفاوضات لو تعاونتم. وبدأت اشعر وکأننی رئيس 
طاقم طائرة عتيقة ملصمة بالأسلاك والعلكة وفى كل مرة يتم فيها سد شرخ يظهر شرخ 
اخر. : 


تنديد حلو مر فى القدس 

التقيت صباح اليوم التالى مع شامير للمرة الخامسة فى غضون أسابيع» وفى الحقيقة 
تبخر صبری تجاه مراوغاته . كنت مشحوناً عن آخري . لکن ریس الوزراء أفحمنی عندما بدا 
الاجتماع بتسليمى رسالة تشهد بأن حكومته زرعت أيكة من ست وتسعين شجيرة تنوب 
بحديقة الاستقلال الأمريكية كذكري حية تخليداً لوالدتى. ومست هذه البادرة شغاف قلبى 
وأغرورقت عيناى بالدموع وأنا أشكره علي لفتته . وتغير مزاجى تماماً. وأبلغنى مساعدى فى 
وقت لاحق أن لفتة شامير أبعدت خروج ما كانوا يخشون من أنه ريما يتطور إلي اجتماع 
جاف» عن نطاق السيطرة . 

ومع ذلك كان الاجتماع شاقا. وأبلغت شامير بانني لازلت غير سعيد لعدم استعداده 
إظهار مرونه في القضيتين الباقيتين مثار الخلاف: وهما وضع المراقب للامم المتحدة في 
المؤتمر واستمرار انعقاده. وأعلمته أنني أشعر بضيق بالغ بشكل خاص من أن يوسى بن 
أهارون أحد مساعديه الرئيسيين قد استخف بالقرار السعودي بالمشاركه في المباحثات 
متعددة الأطراف بقوله في تصريح علني يوم الأحد إن القرار السعودي «لا يضيف شيئاء 
لعملية السلام . وقلت وانا أحدق في أهارون « علي مدار أربعين عاما طالما دعا الإسرائيليون 
الدول العربية الي عمل ما فعلته العربية السعوديةء ثم ياتي مسئول إسرائيلي ليرفضه . لقد 
أرسل رد فعلكم إشارة مرعبة للعرب. والتزم أهارون الصمت خلال هذا التنديد.. وحاول 
شامير تلطيف الأجواء . وقال كما لو كان يعتذر: ١‏ أنه لا يعني هذا في حقيقه الأمر.» 


VA 


«وشكوت أيضاً من أن التسرب السابق لأوانه من جانب إسرائيل قد أحبط خطط زيارة 
رمزية مهمة لأحد أخوة الملك فهد للقدس الشرقية. وأشرت إلي أن مثل هذا التسرب أمر 
مدمر. وبالطيع قإن إقامة أو التوسع فى المستوطنات فى كل مرة أصل فيها إسرائيل لا يرسل 
بالقطع مؤشرات إيجابية للعرب عن نواياكم, . 


وقلت له: إن أكبر إحباطاتى تتمثل فى أنكم تتركون إنطباعاً بأنكم وسوريا فى نفس 
المركب بأن كليكما يريد التمسك بالشكليات. «وأعدت الحجج التى طرحتها على شامير المرة 
تلو الأخري: إن العملية انحرفت عن عمد نحو الشروط الإسرائيلية» مما أثار غضباً كبيرا لدي 
العرب» بهدف منح إسرائيل ما كانت تريده علي الدوام. المفاورضات المباشرة . أما التخفى 
وراء قضايا هامشية ليس لها أثر علي المفاوضات المباشرة فإنه رؤية قاصرة للغاية بالنسبة 
لمصالح إسرائيل؛ . 


وقلت: «إننى لا أعرف صراحة ما إذا كانت سوريا سوف تبداً تغيير مواقفها حول 
الشكليات أم لا. لكن الذى أعرفه أنه إذا فشلنا فإئنى أريد أن تكون سوريا هي الطرف الذى 
ينظر إليه باعتباره الطرف الذى رفض الموافقة علي عملية معقولة . 


وسألت شامير مرة أخري أن يسقط اعتراضاته علي القضيتين الإجرائيتين الباقيتينء 
وتعهدت فى المقابل بإبلاغ العرب بانه ليست هناك إمكانية لضم أى فلسطينى من القدس 
الشرقية فى الجانب الفلسطينى فى أى وفد مشترك . واضفت إلي تعهدى: «ودعنى أطمئنك 
أيضا أننى لن أُسمح بتغيير الأهداف . فلن أعود إليكم لتناول ف القضايا وأطلب المزيد. 
فيمكنكم التمسك بموقفكم وكلكم ثقة فى أن المسؤولية ستقع الآن علي عاتق السوريين.. 


وقلت: إننى أتوقع كحد أدني أن تقدم إسرائيل ملخصاً مكتوباً يحدد علي وجه الدقة ما 
وافقت عليه إسرائيل حتي يمكننا أن نطلع العرب علي ما هو مطلوب منهم علي وجه التحديد 
للتوصل إلى اتفاق . وكان «لورقة العمل هذه» هدف ثانوى أيضا. 


لا لا ل 
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وفى الواقع فقد أردت هذا الاتفاق المكتوب حتي إذا ما وافق الملك حسين والأسد علي 
حل وسط حول القضيتين الباقيتين فلن تكون إسرائيل فى موقف يتيح لها إثارة قضايا 


جديدة . 


وضغطت مرة أخري علي شامير للتخلى عن اعتراضه»ء وقلت عليكم أن تعطونى شيئاً 
حول قضية الأمم المتحدة» وعليكم أن تعطونى شيداً حول استمرار انعقاد المؤتمر. وإذا لم 
يحدت ذلك فسوف تقع المسؤولية علي عاتق إسرائيل لا علي العرب. 


ولم يكن شامير لين العريكة» ولذا لجأت إلي حيلة مسرحية علي أمل حمله علي تليين 
موقفه من منح الاأمم المتحدة - صفة المراقب: إن أمامكم رجل يجلس هكذا - ووضعت يدى 
علي فمئ حتي ل أستطيع التحدث. هل يسعك أن تبلغنی كيف يشكل هذا تهدیدا؟ إننى لم 
أفهم . وحتي شامير ارتسمت علي وجهه ابتسامة وشكوت: «إنك لا تعطينى شيئاً حول هذا 
الأمر عليك أن تقدم لى شيئاً ماء. 


وقد فعلوها فى النهاية . ففى صباح اليوم التالی الخمیس ٠١‏ آيار مايو رفض شامير أن 
يتزحزح قيد أنملة عن موقفه تجاه وضع الأمم المتحدة كمراقب» ولكنه أعلن أن إسرائيل 
ستنظر إلي المباحثات متعددة الأطراف التى ستكون فى المؤتمر علي أنها تشكل استمرارا 
للعملية . لم يكن كافياً لكن مع مذكرة التفاهم حول المبادئ المؤلفة من اثنتى عشرة نقطة التى 
عكف قريق العمل علي إعدادها طيلة الليل فعلي الأقل هناك شىء جديد يمكن ترويجه لدي 
'لأسد وحسين . 


وصرحت_للصحفيین فى مطار بن جوريون بأننى لم أأصب بالإحباط» أعتقد أننا نحرز 
تقدماًء وفى الحقيقّة كان كل ما بحوزتى بعد أن قطعت ١۳٠٦۸‏ ميلا فى جولة مكوكية 
بالمنطقة مجرد نذر يسير من التنازلات من شامير وتراجع من جانب الأسد. وفى طريق 
عودتى الطويل من تل أبيب إلي واشنطن أعددت مذكرة لعرضهھا علي الرئیں تلخص وقائع 
جولتى وتحدد خطوات المستقبل. واستهللت المذكرة بالقول إننى اعود من هذه الجولة محملا 
بخيبة أمل بسبب النهج الذى واجهته فى سوريا. لكن الأمل لازال يراودنى تجاه فرصنا. 
وبرغم صعوبة الطريق» وربما كان الهدف لايزال بعيد المنال فإن أمامنا فرصة للبدء فى 
العملية. 
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وكنت علي يقين من أنه إذا أمكن حمل الأسد علي تغيير موقفه فسوف تكون مشاركة 
الملك حسين موؤكدة . كان الشك يساورنى حيال الأسد. لكن لاتزال هناك فرصة لإمكانية 
إقناع الملك حسين بالمشاركة منفرداً. وبعد أن علمت أنه سیزور سوريا عما قريب اتصلت به 
قبل مغادرتى إسرائيل» وأردت الحصول منه علي التزام بحضور المؤتمر بغض النظر عن 
موقف سوريا وقال: «سأكون سيد مصيرى. إنفى أتوجه إلي دمشق لأسباب شكلية فقط. فلست 
مستعداً للمقامرة؛ لكن إذا أمكن إقناعه بالمشاركة فسيحل الوقت لإنهاء عزلته السياسية 
والاقتصادية». 
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وبعيد عودتى إلي واشنطن قمت بمراجعة الموقف مع الرئيس وسكوكروفت» واتفقنا علي 
أن جولة مكثفة من دبلوماسية الهاتف يشارك فيها الرئيس يجب أن يتلوها عمل ما للإجبار 
علي التحرك. ولفترة من الوقت درسنا تحريك الأمور نحو الذروة بقيام الرئيس بتوجيه 
الدعوات لكافة الأطراف لحضور المؤتمر. ومع هذا لم أكن علي ثقة تامة من أن الوقت 
مناسب تماماً لممارسة سياسة حافة الهاوية. فلو وجهنا الدعوات وتخلف أحد عن الحضور 
فريما تنهار العملية برمتها كبيت من الورق. وفى ضوء تضاب شامير لم أكن مستعداً 
للمجازفة بأى شىء فى هذه المرحلة. وسوف يكون من الصعب علي إسرائيل وسوريا رفض 
دعوة استناداً إلي رموز لا تزال مثار خلاف . 


وقررنا اللجوء إلي خطوة مؤقتة وفی ۳١‏ آيار مايو بعث الرئيس رسائل إلي شامير 
والأسد ومبارك والملك حسين والملك فهد يحثهم جميعاً علي إبداء مرونة جديدة حتي يمكن 
عقد مؤتمر سلام. وقمت انا شخصياً بتسليم رسالة الأسد إلي وزير خارجيته فى اجتماع فى 
لشبونة فى اليوم التالى. وتضمنت الرسالة لغة جديدة حول دور الأمم المتحدة علي أمل أن 
ترضى تحفظات الأسد. واحتوت الرسالة أيضاً علي تحذيرات مستترة صيغت بعناية لحمل 
الأسد علي مراجعة موقفه . فقد كتب الرئيس: «لايمكننا أن نوافق علي ألا تمضى العملية حتي 
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وإن اخترتم عدم المشاركة. فضلاً عن ذلك فقد أشار إلي: أن علاقتنا الثنائية رهن بأمور 
عدة: لكن ومع دول أُخري فى المنطقة فإن جانباً حاسماً من تلك العلاقة رهن بموقف سوريا 
من السلام» . وكنت واثقاً من أن الأسد سوف يقدر العواقب . فالقطار يغادر المحطة وسوف 
يحدث مالا يحمد عقباه لو تخلفت سوريا عن الركوب. وأكدت هذه النقطة مجدداً مع الشرع 
الذى أراد منى التوجه إلي دمشق لعقد جلسة مطولة أخري. ورددت قائلا؛ «لن يكون لهذا 
معني إلا إذا كنت موقناً أن الزيارة ستكون إيجابيةء وقال محتجاً: «لقد زار كيسينجر دمشق 
ثلاث عشرة مرة . وقلت: :لا أعتزم عمل ذلك». 


وبعد ستة أيام رد شامير برسالة بالغة الحدة رافضاً أى حل وسط حول قضيتى دور 
الأمم المتحدة أو استمرار انعقاد المؤتمرء وكنت أتوقع أن يكون رده أكثر اختلافاًء وقد أعادت 
لهجته المتشددة تأكيد ظنونى وشكوكى بأن شامير وبكل بساطة غير معنى بالسلام. 


وبينما تحاشي شامير قول لا. بل إن رسالته أظهرت قدراً من العصبية بأنه ريما أمكننا 
المضى قدماً وتوجيه الدعوات أحسست أن آخر حيلنا التكتيكية هي إقناع الأسد بأن يقدم قدراً 
من الحلول الوسطء ومن ثم إلزام شامير جانب الداع .فإذا أظهرت.سورياً قدراً من المرونة 
لدرجة تنأى إسرائيل بنفسها عن العملية فسيعيد شامير التفكير لتجنب دمغه بأنه الوحيد الذى 
لا يأبه بإجراء محادثات سلمية . 


وعقب اجتماعى مع الشرع فى لشبونة بعثت بهذا التقييم الخاص إلي الرئيس: «فى 
النهاية أعتقد أننا جعلنا الأسد يشعر بأنه غير مستريح. إنه يريد إقامة علاقات معناء .وإذ 
يدرك أنه لا يستطيع ذلك إذا تشدد معنا.فى عملية السلام. وبالمثل فإنه يشعربالخوف من 
تحميله مسؤولية عرقلة السلام» كما أنه يعلم 'أنقا جادون فى.التحرك وفى تحميل المسؤولية 
لمن يعرقل العملية. وربما .كان هذا غير كاف لكن فى هذه اللحظة فقد هيأنا أنفسنا بأفضل 
ما سکن 
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وبرغم هذا كانت الدلائل الأولية غير مشجعة . فقد اتخذ السوريون موقفاً بأنه طالما أن 
الإسرائيليين رفضوا رسالة من الرئيس فإن الأسد غير ملزم باتخاذ أى شىء. ونقلت رسالة 
عبر جيرجيان مفادها بأنه عندما يرسل رئيس الولايات المتحدة رسالة إلي رئيس دولة آخر 
فمن المتعين الرد عليها. وطلبت أيضاً من مبارك والملك فهد تذكير الأسد أنه بمجرد الموافقة 
علي التباحث فسوف تتهياً أُمامه فرصة ثمينة لا تقدر بقمن لطرح مؤهلاته كرجل دولة. 
بينما ستنتقل المسؤولية إلي أعدائه الألداء فى القدس. وفشات جهودى فى زحزحة شامير. 
والأن فكرت بشىء من السخرية فى أن خط الدفاع الأخير لانقاذ عملية السلام يقع فى 
دمشق. وبرغم العلاقة الخاصة بين الولاآيات المتحدة وإسرائيل فإن الاسد هو الوحيد الذى 
يوجد فى موقف يمكنه من تحريك الإسرائيليين. ولم يعد يسعنى سوي الأمل فى أنه سوف 
يحصد مزايا اغتنام الفرصة أكثر من شامير. 


AT 
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الفصل السادس والعشرون 
من برلين إلى البلقان 


لقد قتلنا الشيوعية لكننا لانزال نواجه مخلفاتها التي 


لاتزال سامة. 


صالخ بريشا 
۲ حزیران یونیوا ۱۹۹ 


ف 
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الخمیس ۲۰ حزیران یونیو“"بعد آسبوعین - يوم ساطع الشمس فی برلين» يوم مثالى 
لاخروج والاستمتاع بدفء الشمس مع إنجاز بعض العمل. ووافق الكسندر بسمرتنيخء ولذا فقد 
جلسنا حول طاولة بالحديقة الخلفية لمقر إقامة السفيرء وحاولنا إحراز تقدم فى معاهدة 
ستارت. وبالطبع لم يكن من اليسير إنجاز هذا. لكن بسمرتنيخ كان شديد الفطنة علي الدوام. 
ومزح قائلأ: «إنه فى الوقت الذى قمنا فيه بتسوية قضية الحد من التسلح سوف يعمل فيها 
ابنى البالغ من العمر ستة أشهر؛ وبعد ساعتين اختتمنا بمؤتمر صحفى قصير. 

كنت أزور برلين للمشاركة فى اجتماع وزارى لمؤتمر الأمن والتعاون فى أوريا ولإلقاء 
خطاب يسنند إلي خطابى فى برلين فى كانون الأول ديسمبر حول البنية الأساسية 
والدبلوماسية الجديدة فى أوريا. كنت أتطلع للاستمتاع بأول مساء خال من الاجتماعات 
عندما دخل بوب بيرسون السكرتير التنفيذى لوزارة الخارجية علي عجل. وقال بيرسون: «إن 
المقر الرئيسى تلقي لتوه برقية عاجلة من السفير ماتلوك فى موسكو؛ . وانعقد حاجباى. كان 
تصنيف البرقية «فلاش؛ لا يستخدم إلا فى أشد حالات الضرورة. كاندلاع حرب أو هجوم 
علي سفارة. وشرح بيرسون: «إن العمدة بوبوف توجه إلي سبازو هاوس لمقابلة ماتلوك لأمر 
عاجل. وكتب بقلم رصاص علي قصاصة ورقء هناك انقلاب شيقع ضد جورياتشوف. 
وذهب لورانس إيجلبيرجر إلي البيت الأبيض لمقابلة الرئی». 

وقلت: «هناك حاجة لإبلاغ جورياتشوف فانتصل بالرئيس» رإذا وافق فإننى أريد مقابلة 
بسمرتنیخ الان». 

وعدت إلي فندق انتركونتيننتال الذى يبعد عشر بالسيارة دقائق علي مسافة تسع 
دقائق» وتحدثت إلي الرئيس باستخدام وصلة الهاتف المؤمنة إس تى يو1 1 1 المركبة فى 
جناحی . وكان الرئيس قد أبلغ إيجلبيرجر بأن يصدر توجيهاته لماتلوك بطلب الاجتماع مع 
جورباتشوف . ووافق الرئيس علي ضرورة أن أتمدث مع بسمرتنيج بعيد دقائق. وقلت له: 
لدى شىء هام لك وأريد أن أبلغك به شخصياء هل يمكن أن تأتى إلي فندقى فى ظرف 
دقائق ؟» وبوضوح لم یکن لدي بسمرتنیخ ای مفتاح یفسر له سر رغبتی فی لقائه. وافترضت 
أنه اعتقد أننى أريد إيضاح بعض حفايا قضية الحد من التسلح» وعلي أية حال فقد أبلغنى أن 
لديه ارتباطاً مع وزير الخارجية القبرصى: ءألا يمكن أن ينتظر هذا الأمر؟ . 


وقلت: «الكسندر أعتقد حقيقة ن الأمر طفروريى. إن ما أحمله لك جدید ومهم؛. 
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وقال ریما استطاع أحد آخر القدوم. ورددت «لا ألكسندر يجب أن تأتی أنت وبمفردك . ؛ 


وأخيراً تلقي الرسالة . وبعد خمس عشرة دقيقة وصل إلي جناحى . وقلت: «ألكسندر. لقد 
أبلغتنا مصادر موثوق بها أنه ستقع محاولة للإطاحة بجورياتشوف غدا. لقد فهمنا أن 
المحاولة تشمل بافلوف وكريوتشكوف ويازوف ولوكيانوف*. إن مماتلوك يطلب لقاء مع 
جورباتشوف. هناك حاجة لكى تتصل به وتبلغه بأهمية إتمام اللقاء وفوراًء ولكن لا يمكنك 
ابلاغھ بالسبب عبر الھاتف «بسبب احتمال تنصت ال کی جی بی؛. وشکرنی بسمرتنیخ 
الذى بدت عليه الموافقة» وغادر علي الفور لإبلاغ جورباتشوف عن طريق مساعده لأمد 
بعید اناتولی شیرنیاییف . وفی ذات الوقت کان الرئیس یطلع الرئیں الروسی بوريس يلتسين 
الذى كان متواجداً فى البيت الأبيض فى زيارة مقررة منذ أمد بعيد. 


وبعد دقائق دلف ماتلوك إلي مكتب جورياتشوف فى الكريملين ونقل له التحذير. 
وانزعج الرئيس السوفيتى إيما انزعاج. وتأكد من أنه فى غمرة المناورة البرلمانية فى ذاك 
الأسبوع كان المتشددون يحاولون تمزيق برنامجه الإصلاحى .لكنه توصل إلي أن فكرة 
الانقلاب فكرة خیاليةء واعتقد أنه لیں بامکان أحد الإطاحة به. وحتي هذه اللحظة كان علي 
صواب. فليست هناك محاولة انقلاب. برغم أن بافلوف قام بمحاولة مكشوفة للاستيلاء علي 
السلطة من خلال البرلمان السوفيتى . 

وكنا حكماء لأننا أخذنا التحذيرات بتدبير انقلاب مأخذ الجد. وأوشك جورباتشوف علي 
أن يطاح به فى محاولة انقلابية بعد شهرين. لكن جهودنا لتحذيره والعمل معه فى ذلك اليوم 
من شهر حزيران يونيو كشفت عن واحدة من أشد المفارقات حسما فى العلاقات الأمريكية 
السوفيتية منذ بد أزمة الخليج حتي ربيع وصيف 1۹۹١‏ وهي أن التعاون الأمريكى السوفيتى 
بلغ نقطة الذروة فموقف جورباتشوف السياسى الداخلى واستقرار الدولة السوفيتية يسجلان 
أدني مستوياتهما. 


٭ کان فالنتین بافلوف رئیسا لوزراء الاتحاد السوفیتی وفلادیمیر کریوتشکوف رئیساً لل کی جی بی ودیمتری یازوف وزیراً 
للدفاع وأناتولى لوكيائوف رئيا للبرلمان وزميلا فى مدرسة الحقوق لجورياتشوف. 
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الفرص السوفيتية والأخطار 

قبل نحو عام» وفى ۱۸ تموز يوليو التقيت علي هامش أجتماع اثنين + أربعة الوزارى 
فی باریس مع إدوارد شيفرنادزة لبحث حالة العلاقات بيننا. كنت قادماً لتوى من قمة حلف 
شمال الأطلنطى فى لندن ومن قمة هيوستون الاقتصادية. وكانت القمتان قد ساهمتا فى تقدم 
العلاقات بين الشرق والغرب بقدر مهم - قمة لندن بتبنی إعلان سیاسى وأمنى ساعدنا فى 
ضم ألمانيا الموحدة لحلف الأطلنطىء وقمة هيوستون بإصدار توجيهات إلي المؤسسات المالية 
الدرلية بإجراء دراسة حول الاقتصاد السوفيتى كشرط مسبق لتقديم أى مساعدة مالية غربية 
علي نطاق واسع. لكن البعد السياسى لعلاقاتنا هو الذى أردت إثارته مع شيفرنادزة. 


وقبل أُسبوع»؛ وفى المؤتمر العام للحزب شن يلتسين هجوما عنيفاً علي الحزب وثركه. 
وأخذ فى لوم الحزب دافعاً بأنه لا يمكن مطلقاً أن يكون قوة حقيقية لإحداث تغير حقيقى. 
وذهب إلي حد المجازفة باتخاذ موقف أكثر راديكالية من جورباتشوف تجاه الإصلاح 
السياسى والاقتصادى. واستقال جافريل بوبوف عمدة موسكو وأناتولى سوبشاك عمدة 
ليننجراد من الحزب. ولأول وهلة بدا الأمر كما لوأن نواة معارضة قابلة للتطور أخذت فى 
التشكل. 


وفى الوقت الذى واصلنا فيه الالتزام بالعمل من خلال جورياتشوف لتعزيز مصالح 
السياسة الخارجية الأمريكية» فقد أردنا حماية موقفنا بتنويع الاتصالات السياسية التى بدأنا 
فى إقامتها فى الاتحاد السوفيتى . 


قلت الكذي ر للوفد الصحفى المرافق لنا فى الطريق إلي باريس» لكنى أردت الآن 
استعراض نهجنا المتطور مع شيفرنادزة. وقلت: «سنقوم من وقت لأخر بلقاء اعيا 
المعارضة فى الاتحاد السوفيتى مثلما نلتقى مع زعماء المعارضة فى بلاد أخري. فعندما 
يأتى زعماء المعارضة فى البلاد الأخري إلي الولايات المتحدة فإننا نلتقى معهم. وهذا أُمر 
عادی بالنسبة لتا.؛ وأبلغته بأننی لا ارید منه أن یسیء تفسیر هذا باعتباره فتورا فى رغبتنا 
فى نجاح البيريسترويكا ومع هذا «فإذا نشاً حزب للمعارضة فى الاتحاد السوفيتى وعندما ينشاً 
مثل هذا الحزب فمن المتوقع أن نلتقى بممثلى هذا الحزب . فهذه هي الطريقة التى نتعامل بها 
مع أحزاب المعارضة فى الدول الدیمقراطيةء ویجب الا تسیء انت أو الرئیں تفسير هذا ' 
الإجراء. إنه يشكل حقيقة جانباً من مفهومنا للديمقراطيةء. 
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وقال شيفرنادزة إنه سعيد بسماع هذا. وفى الحقيقة فقد كان يتطلع إلي الوقت الذى 
توجد فيه معارضة حقيقية فى الاتحاد السوفيتى. وأشار إيجلبيرجر أنه فى الوقت الراهن. 
«فإنه لا وجود لما أسميه بالمعارضة المسؤولة. فلا يوجد الان سوي مغامرون علي الساحة 
السياسية . إنهم غير جادين لأنهم جميعاً يريدون المعارضة من أجل مضايقة جورباتشوف». 


وقلت مازحا: «عندما یزور جورباتشوف واشنطن فإنھ یلتقی مع الدیمقراطیین› ولیں 
لدينا مشكلة مع هذاء إننا نتفهمه» . 


ورد شيفرنادزة «لكن يجب أن أقول إننى لا أتذكر أن هناك ديمقراطياً قد وجه إهانات 
لرئيس الولايات المتحدة أثناء تلك الإجتماعات؛ وقال بحدة: «إن ذلك يشكل ثقافة حقيقية 
الانء. 

وانتهت المحادثة جرد ان بدأت تقريباً. وأصبحت علي ثقة الآن من أننى قد رسيت 
الأساس للتوسع فى عدد ونمط الاتصالات مع المعارضة السياسية فى الاتحاد السوفيتى. 
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وبعد أقل من شهر أقدم العراق علي غزو الكويت وتزايدت حاجتنا ليس إلي التعاون 
السوفيتى فحسب. بل إلي مشاركة جورباتشوف شخصياً. وخلال أزمة الخليج وحرب تحرير 
الكويت تعين علينا الاعتماد المرة تلو الأخري علي العلاقة الشخصیة التی أقمتھا والرئیس 
بحرص مع جورياتشوف وشيفرنادزة . فضلاً عن ذلك فقد تمكنا من الاحتفاظ بالزخم فى 
العلاقات الأمريكية السوفيتية خلال تلك الفترة . وأثناء قمة مؤتمر الأمن والتعاون فى أوريا 
التی عقد تفی باریس فی تشرين الثانى نوفمبر صنفنا التغيرات التى شهدتها أوربا خلال العام 
الماضى» وعززنا مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا وجعلنا منه ما أصبحت أسميه «ضمير 
القارة؛ وانضم كل أعضاء حلفى شمال الأطلنطى ووارسو إلي بقية دول أوروبا قى التوقيع 
علي «ميثاق باريس» الذى أنهي حقبة الانقسام والمواجهة . وأعلن أن «الأمن لا يتجزأً ووافق 
علي «إقامة شراكةء وبسط كل طرف يد الصداقة للطرف الآخره . 


کڪ ۰ ۹ - 


ربكثير من العمل المضنى أكملنا معاهدة خفض القوات التقليدية فى أوروبا ووقع عليها 
رؤساء الدول فی باریس فى 1۹ تشرين الثانى نوفمبر. (فى إحدي جلسات التفارض المطولة 
مع شيفرنادزة بمقر البعثة السوفيتية لدي الأمم المتحدة فی شهر تشيرن الأول أكتوبر حصلت 
علي استراحة عزفت خلالها نشيد مشاة البحرية علي البيانو“ . وقلت لزملائى السوفيت: 
«أعتقد أنه لم يدر بخلدكم علي الإطلاق أنكم ستسمعون نشيد البحرية الأمريكية يعزف بمقر 
البعثة السوفيتيةء وممن؟ من وزير الخارجية الأمريكى؛ وقررت معاهدة خفض الاأسلحة 
التقليدية فى أوربا التى أنجزت خلال أقل من عامين خفضاً مهماً ليس فقط فى عدد الأفرادء 
بل فى عدد الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمدفعيةء وهي الأسلحة التى ظلت لجيل كامل 
تیر امخاوف من حدوث هجوم سوفیتی خاطف علي غرب آورویا . فقد خفض أعضاء حلف 
وارسو الان عدد معظم قواتهم حيث المطلوب منهم خفضها بعث بعشرة أضعاف المطلوب من 

حلف الأطلنطى . 

وبرغم هذاء وبعيد فترة وجيزة من التوقيع فى باريس برزت عدة خلافات حول 
تفاصيل المعاهدة . كان الجيش السوفيتى يعزز قوته بأقوي مما كان فى ربيع ۱۹۹١‏ . وإستعرق 

الأمر منا حتي حزيران يونيوا ۱۹۹ لتسوية تلك الخلافات**. 


لكن فى كانون الأول ديسمبر ۱۹۹١‏ حدثت الصاعقة. ففى ما وصفه: «بأنه ربما كان 
أقصر وأصعب خطاب» فى حياته استقال شيفرنادزة من منصبه كوزير للخارجية فى الاتحاد 
السوفيتى «احتجاجاً علي بداية الديكتاتورية؛ . وشعرت بصدمة . فقبل أسبوعين ففط التقينا فى 
هیوستون حیث زار معالم هیوستون التى تشمل مركز جونسون للفضاء حيث تحدثنا مع رواد 
٠‏ الفضاء الأمريكيين الذين يدورون حول الأرض بل شملت أيضا المنزل الذى نشأت فيه. 
_ وقدمت إدوارد ومانولى إلي والدتى . كان شيفرنادزة وزوجته بالغى الرقة مع والدتى. وأهديا 
والدتى براداً للشاى» وأمسك إدوارد بيدها برقة ولطف وهي تحكى لهما ذكريات جميلة عنى . 
* كان هذا النشيد هو المقطرعة الوحيدة التى استطيع عزفها علي البيائو. 

## أرلأ اختلفنا مع الاتحاد السوفيتى حول حجم الترسانة التقليدية لموسكو. ثانياً: كان هناك سبب يدعو للشك فى أن السرفيت 
١‏ بدأرافى تحريك الأسلحة خارج الأطلنطى إلي مدطقة الآورال (آيه تى تى يو) ومن ثم إخراجها من نطاق معاهد خفض 
الأسلحة التقليدية . ثالثً: اختلفنا مع السوفيت حول تعريفهم للفرق الثلاث المتمركزة قرب البحر الأسود. كانت هذه الفرق مشكلة 
كقرات فى الجيش» ومن ثم تندرج فى إطار حدود معاهدة خفض الأسلحة التقليدية فى أوروا. وأعاد الجيش السرفيتى تعريفها 
بأنها وحدات للدفاع عن السواحل لإخراجها من نطاق المعاهدة. 
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وعدنا إلي واشنطن علي متن طائرتى» وتناولنا شيئاً من الفودكا أثناء الرحلة. وبدا شيفرنادزة 
تحت تأثير ضغوط كبيرة بعيداً عن التركيز والتفكير بعض الشىء قبل نهاية الرحلة. لا يفعل 
شيئاً سوي الضحك والمزاح. لم يكن لدى أدني علم بأنه علي وشك الاستقالة. وتأكدت أن 
شيفرنادزة يتعرض لضغوط سياسية هائلة فى الداخل» لكنه كان فى مأزق دائم فى موسكو. 
وكئت أشعر أنه من الصعب أنه سيترك جورباتشوف. فقد بدا الاثنان وكأنهما متلازمان لا 
يفترقان . 


وهبطت إلي قاعة الصحافة بالخارجية فى الطابق الأول لأدلى بتصريح مقتضب عن 
استقالته . لم تكن بالمهمة السهلةء فقد كان زميلاً محترما. لكن علاقتنا تجاوزت العلاقة 
المهنية بكثير. وقلت للصحفيين: «إنفى أعرف أن إدوارد شيفرنادزة رجل عند كلمته. رجل 
الشجاعة والمبادئ والإيمان الراسخ؛. وعندما استفسر أحد الصحفيين عن طبيعة مشاعرى 
الشخصية قلت: «كلى فخر بأن أصف هذا الرجل بأنه صديق. وأعتقد أننا أنجزنا أشياء مهمة 
خلال الأشهر الثلاثة والعشرين التى استطعنا أن نعمل خلالها سوياًء ومن زواية شخصية بحتة 
أجد لزاماً على أن أقول أننى سوف أفتقده» . 
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وفى اليوم التالى تلقي ماتلوك رسالة من شيفرنادزة عبر سيرجى تاراسينكو. وطلب 
منى شيفرنادزة أن أعن أنه ما كان ليستقيل لو لم يكن واثقاً من أنه لا مجال للعدول عن 
النهج الإيجابى فى العلاقات الأمريكية السوفيتية. وكان يعتقد أن خليفته سيجد نفسه ملزماً 
باتباع نفس النهج. برغم أنه استحدث تغيرات ببطء شديد. ورفض جورباتشوف قبول 
الاستقالةء غير أن شيفرنادزة شعر بأنه لا يمكنه البقاء بعد أن أعلن ترك منصبه. واعتقد 
شيفرنادزة أن الاستمرار سيكون انتحاراً معنوياً. وبعد شهر بعث لى رسالة وقال: إنه شعر 
بدفء جميل من تصريحاتى العلنية حول استقالته. لكن وبصراحة شديدة فقد تأججت 
مشاعرى وأحاسيسى لثقتى من أن الاستقالة جاءت بمثابة مفاجأة لكم... وبالطبع لك الحق 
فى أن تغضب لعدم إبلاغى لك بما كنت أفكر فيه علي مدي العام الماضى رغم تعدد 
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لقاءاتنا. ومع هذا فهناك حد لا أُملك بعده القدرة علي قطع خطوة واحدة» وهذا ما أثق أن 
بوسعكم تفهمه تماماء . ورددت عليه باننى أتفهم سبب عدم إبلاغه لى بعزمه علي الاستقالة 
رأكيرته «لأن قناعتكم وقيمكم قد حملتكم علي الإقدام علي اتخاذ هذه.الخطوة الشجاعة 
رالصعبة؛ . 


وساهمت استقالة شيفرنادزة وتصاب الجيش السوفيتى تجاه قضايا الحد من التسلح وقمع 
مظاهرات لیتوانیا فی کانون الثانی ینایر ۱۹۹۱ فى زيادة قلق تجاه فرص جورباتشوف. 
رأتذكر جيداً جاسة عقدت فى البيت الأبيض فى أواخر كانون الثانى يناير مع اثنين من 
خبراء الشؤون السوفيتية بوكالة الخابرات المركزية الأمريكية هما بوب بلاكويل وجورج 
كرلت. وأتذكر ما قلت فى هذا السدد عقب انكهائهما من عرض ما لديهما - وكانا مفرطان 
فی التشاؤم -:ماذا تقولان يازميلان هل البورصة تتجه نحو الجنوب؟. إننا نريد أن نبيع؛. 


٠‏ لكن فى حالة.العلاقات الأمريكية السوفيتية يعنى «البيع؛ محاولة الحصول علي أقصي 
ما يمكن من السوفيت حتي قبل أن يحدث تحول أكبر نحو اليمين أو تغير باتجاه التفكك. 
رالسبيل إلي ذلك هو الاحتفاظ بعلاقاتنا مع جورباتشوف حتي يمكذنا مواصلة حرب الخليج 
بنجاح» وهو ما فعلناه » وكذلك الانتهاء من معاهدة ستارت وهو ما أُنجزناه فى تموز يولي 
وضمان عدم انهيار معاهدة خفض القوات التقليدية فى أوروبا والتقدم فى الوقت نفسه 
فى القضايا التى لم تنته فى سياستنا الخارجيةء وخاصة إحراز تقدم نحو السلام فى الشرق 
الاو 
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وفى آذار مارس عدت إلي موسكو للمرة الأولي خلال ستة أأشهر كان الاستقطاب 
السياسى أكثر حدة. فقبل أربعة أيام من زيارتى نزل يلتسين وأنصاره إلي شوارع العاصمة 
السوفيتية وعدد من المدن الكبري الأخري مستقطباً جماهير غفيرة داعياً إلي إجراء 
إصلاحات جذرية. وحث يلتسين أنصاره علي «إعلان الحرب علي قيادة هذا البلد التى جرتنا 
إلي المأزق؛. 
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وعندما التقیت مع جوریاتشوف فی ١٠آذار‏ مارس کان اهتمامه موجهاً إلي مشكلات 
وطنه» وخاصة يلتسين. وباعتياره قارئاً نهماً لترجمات الصحافة الغربية وقعت عينا 
جورباتشوف فى مجلة تايم علي تصريح لأحد مسؤولى سفارتدا بأن الاتحادالسوفيتى كان 
علي شفا ثورة . وقال جورباتشوف بحدة: «هذا خطأ. لم نكن نعيش علي شفا ثورة . بل إننا 
نعيش ثوزة» . وقال إنه يعانى من التوترات. كما أن الضغوط هائلة. لكن تغييرات طفيفة 
والإصلاحات جربت مع النظام ولم تؤت مفعولها. وهناك حاجة إلي فحص ومراجعة شاملة. 
ويجب أن تكون جوهرية وشاملة. ورغم هذا قال جورباتشوف إنه فى حاجة إلي مساحة 
للمناورة . وقال: إن كل مناورة لا تستهدف العدول عن الببريسترويكا بل الحفاظ عليهاء. 
وعلي أية حال كان قلقه منصباً علي الاقتصاد بقدر أكبر من قلقه علي السياسة. وفى إشارته 
إلي التراجع الاقتصادى الحاد'قال: لقد استغل هتار التراجع الحاد فى الإنتاج الاقتصادى 
للوصول إلي السلطة . فالديكتاتور يظهر دائماً فى ظل ظروف تتسم بالفوضي والعمجز 
الاقتصادى الشامل. فالضغوط المهيئة لظهور ديكتاتور تتشكل الآن فى الاتحاد السوفيتى . 


وتساءلت مشيراً إلي الاستفتاء المقرر إجراؤه فی ۱۷ آذار مارس حول مستقبل الاتحاد: 
«لماذا لا يتم تسوية قضايا الجمهوريات والمركز أولا؟ فهذه قضايا سياسية إنها قضايا قابلة 
للحل عن طريق محاولة إعادة تشكيل اقتصاد اصطبغ علي مدار سبعين عاماً بتقاليد ونفسية 
النظام الموجه . فلماذا لا تستغل فرصة الاستفتاء لتعلن الفوز وتستميل الجمهوريات وتعدل 
قوانين الانفصال ؟؛ . 


وكان جورباتشوف يعتقد أن مشروع معاهدة الاتحاد السوفيتى يلبى هذه الاحتياجات. 
وكنت أقل ثقة فى ذلك. فريما قفزت معاهدة الاتحاد علي بعض اختلافات الجمهوريات 
والمركزء لكن يبدو أن القوة تنتقل إلي الشارع - والعبارة مستعارة من أقوال لينين - وهذا 
يرضى الجمهوريات على المدى البعيد 


ورعن يلتسين كان جورباتشوف شديد العصبية . وقال إن يلتسين شخصية غير مستقرة 
وسوف يستغل الخطابة الجماهيرية ليصبح ديكتاتوراً لو تهيأت له الفرصة . وكرر شيفرنادزة 
نفس وجهة النظرء وشعرت أن يلتسين رجل مسرحى وتاجر سياسة كبير رجل يميل 
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للإيحاءات المبالغ فيهاء لكنه فى المقام الأول سياسى الشارع الذكى الذى لمس المزاج 
الديمقراطى يجتاح البلاد. كما أن ما يبدو وكأنه عدم استقرار يمكن أن يفسر بسهولة ما يقوده 
الأفعران السياسى يلتسين وكنا بسبيلنا لنشهد صعوداً وهبوطأً. لكن مبتغانا هو من يستطيع 
تحريك مكات آلاف الجماهير إلي الشارع . 


ويوم وصولى إلي موسکو بعث يلتسین رسالة بأنه یرید لقائی بشكل خاص لمدة عشر 
دقائق. سواء قبل أو بعد العشاء الذى سأقيمه مساء اليوم التالى . وبعثت مذكرة إلي الرئيس 
أبلغه فیها بأننی أعتزم لقاء يلتسين ما لم يعتقد أن اللقاء غير مستساغ. ولم یعترض الرئیس 
ولذا امضيت قدماً ورتبت موعداً للاجتماع. ومع ذلك وقبل ساعات من موعد العشاء وقبل 
عشر دقائق من الموعد المفترض أن أري فيه جورياتشوف تذكرت أن يلتسين طلب لقائى إما 
فى مكتبه أو فى بيت الضيافة الخاص بجمهورية روسيا أو فى مكان محايد. لم يكن ذلك 
سوي محاولة لتعزيز أهميته الرمزية» ودفع جورباتشوف نحو الحائط . ولذا وبينما غادرت 
لحضرر الاجتماع قام العاملون معى بالاتصال بمجلس الأمن القومى» وبعد التشاور مع 
الرئيس رد على سكوكروفت بأنه يتعين على إثارة الموضوع مع جورباتشوف الذى أثار 
ضجة شديدة بطبيعة الحال. لكن قبل أن أتمكن من التحدث إلي ياتسين بعث العاملون معه 
برسالة لى بأنه لن يستطيع حضور العشاء (وبالتالى فلن يتم اللقاء الخاص) وسوف يوفد 
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لا لقا لاأ 


كانت هذه الواقعة مؤشراً علي العلاقة المعقدة بين جورباتشوف ويلتسين لكنها أظهرت 
أيضا التوازن الدقيق الذى يجب أن نحافظ عليه بيتهما. فمن ناحية كان جورباتشوف فى 
صيف عام ۱۹۹١‏ واحداً من أعظم السياسيين الذين لا يحظون بالشعبية فى الاتحاد السوفيتى 
لكنه يظل رئيس وقائداً أعلي لجيش يلد يمتلك ٠١‏ ألف رأس نووية» والرجل المسؤول عن 


# وقد فعل وأرسل فلاديمير لوكين الذى عينه ياتسين أول سفير لروسيا الاتحادية لدي الرلايات المتحدة. 
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صناغة القرار فى الكريملين فى القضايا الحيوية لمصلحتنا متل ستارت وخفض القوات 
التقليدية فى أوروباء والسلام فى الشرق الأوسط . كما أن قراراته تجاه مثل هذه القضايا المهمة 
بالنسبة لنا هي التى ساهمت بقدر كبير فى إنقاذ شعبيته. ومن ناحية أخري كان يلتسين هو 
القوة السياسية الأكثر نموا فى الاتحاد السوفيتى . وفى شهر حزيران يونيو سوف يصبح أُول 
رئيس منتخب ديمقراطياً فى تاريخ روسيا حصل علي تفويض ساحق بإجراء تغيير جذری. 
وبدون شك فإن توطيد العلاقات معه وتأييده أُمر ينسجم مع قیمناء ویصب بالتأکید فی 
مصالحنا بعيدة المدي بإقامة الديمقراطية فى الاتحاد السوفيتى. ۰ 


ولم يساورنى شك فى أن جهودنا للموازنة بين هذه المصالح المعقدة والحفاظ علي 
العلاقة مع كليهما قد أثارت حفيظتهما معا من وقت لآخر. وبالنسبة للدبلوماسية الأمريكية 
فالمهم حقيقة هو ما إذا كان قدر قليل من الحفيظة قد استحال إلي سخط دائم أثر بالعكس علي 
مصالحنا. وأعتقد أنه من الواضح فى حالة ميخائيل جورباتشوف ويلتسين كان الحال هو 
العكس. كان كلاهما يقدر علاقته مع جورج بوش والولايات المتحدة. ليس فقط من زاوية 
مكانتهما فى العالم. بل أيضاً من زاوية موقفهما فى الداخل. وكانت معالجتنا للتحول من 
جورياتشوف إلي يلتسين فعالة ومفيدة بشكل جوهرى للولايات المتحدة من عدة أوجه. 

وكان الدعم الغربى للإصلاح الاقتصادى هو القضية الداخلية الرئيسية فى الاتحاد 
السوفيتى التى تعين أن نقيم فيها توازناً فى ربيع عام 1۹۹١‏ . ومرة تلو الأخري منذ مجيلنا 
إلي السلطة فى كانون الثانى يناير۱۹۸۹ أظهر جورباتشوف عزوفاً عن ركوب الصعب وتبني 
برنامج إصلاح حقيقى . واتصل هذا عام ۱۹۹١‏ وحتي ربيع ۱۹۹١‏ . ولم يكن مرد هذا 
الافتقار إلي الأقكار الخلافة. ففی آب أاُغسطس ۱۹۹١‏ اقترح ستانيسلاف شاتالين وهو 
اقتصادى مؤيد للسوق الحرة وفقاً للمعايير السوفيتية وأحد كبار مستشارى جورياتشوف» اقترح 
خطة للتحول إلي اقتصاد السوق فى غضون خمسمائة يوم. لكن ويعد دراسة «خطة الخمسمائة 
يوم؛ وعلي مدار شهر حولها جورباتشوف إلي «خطة رئاسية؛ أكثر منها خطة لاقتصاد 
السوق. ومع نيسان إبريل ۱۹۹١‏ سكن الرجعيون الكريملين بأعداد فاقت الاصلاحيين؛ 
واقترح رئيس الوزراء بافلوف برنامج «أزمة؛ تضمن قدراً أكبر من التخطيط المركزى يفوق 
ما احتواه من اقتصاديات السرق . 
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ودخل علي الخط جريجورى يافلينسكى المستشار المقرب ليلتسين والذى ساعد شاتالين 
فى إعداد «خطة الخمسمائة يوم» ومجموعة من أساتذة هارفارد* . واقترحوا فكرة المساومة 
الكجرى؛ التى يتم بمقتضاها أن يتحرك الاتحاد السوفيتى بحسم ناحية نظام السوق الحرة 
مقابل ن يقدم الغرب مليارات الدولارات للمساعدة فى تخفيف حدة صدمة التحول. 
رساورنى الشك عندما علمت بالفكرة لأول مرة من بوب زوليك. وغمرنى الشك فى أن 
جورياتشوف يملك الإرادة السياسية أو المقدرة علي تطبيق الخطة. فضلاً عن ذلك لم يكن 
هنالك اتفاق غربى لتقديم مبالغ المعونة الضخمة» ولم أر اتفاقاً من هذا القبيل يلوح فى الأفق. 
لكننى طليت منه مواصلة العمل مع يافلينسكى علي أمل الخروج ببعض الأفكار المتبادلة 
تجعلنا نتجاوز خطة بافلوف . ولسوء الحظ كانت فكرة أى مساومة لاتزال ميتة عندما قرر 
جورباتشوف ايفاد بريماكوف لبحث القضايا الاقتصادية**. 

وسياسياً كان تدخل بريماكوف فى أزمة الخليج قد أضر بمصداقيته لدي الإدارة 
الأمريكية . أما فى الاقتصاد فقد کان مبتدئاً. وعندما التقیته فی ۲۹آيار مايو قلت له: إننى 
أقول لجورباتشوف وشيفرنادزة إنهما فى حاجة للإقدام علي خيارات صعبة فيما يتعلق 
بالاقتصاد. وبصفتى وزير خزانة سابق قلت له: ليست هناك طرق مختصرة . فلابد أن ٠“‏ 
تحدث آلام بغض النظر عما يصنعان» ولذا فعليهما أن ينجزاه بسرعة وصواب. لكن 
بريماكوف لم يأت بجديد ويسعنى القول إن اجتماعاتنا لم تحدث سوي تغير طفيف فى 
التفكير السوفيتى . وواصل جورباتشوف المراوغةء وفى الوقت الذى جعل فيه القضية السياسية 
للمساعدة الغريية أكثر اقناعاً فلم يقم بإصلاحات اقتصادية لتحريك مثل هذه المحاولةء 
وانتهت «المساومة الكبري» بأنها لا مساومة كبري ولا يحزنون. 


انهیار فی بلجراد 
عقب «محاولة الانقلاب التى لم تتم؛ والاجتماع الوزارى لمؤتمر الأمن والتعاون فى 
أوروبا غادرت برلين يوم الجمعة ١۲حزيران‏ يونيو فى زيارة لمدة يوم واحد لبلجراد 


٭# کان من بینهم بوب بلاکويل انمسؤول السابق المكلف من قبل الرئیس بملف أُورويا (وهو غير بوب بلاكويل موظف المخابرات 
المركزية الأمريكية) الذى ترك مجلس الأمن القومى العمل بالأكاديمية . 
#٭ حاولت أنا والرئيس دعم نهج يافلينسكى فى الاصلاح الجذرى بالإدلاء بتصريحات تؤيد أعماله وأقكاره . 
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یوغسلافیا. کانت تلابیب صراع سیاسی معقد وكثيف تمسك بخناق جمهوريات يوغسلافيا 
الاتحادية الست. سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا. وكان 
زعماء يوغسلافيا الاتحادية يتبارون لتحقيق ميزة من التفسخ السريع ليوغسلافيا الاتحادية 
فيما فضل وارين زيمرمان سفيرنا لدي بلجراد أن يسميه تنافس «الشد والجذب» بين 
القوميات . 

كانت سلوفينيا وكروإتيا تسعيان للحصول علي الاستقلال التام» وحددتا مهلة نهائية فى 
أخر حزيران يوتيو لاتخاذ خطواتهما من جانب واحد. وربما كانت يوغسلافيا الاتحادية 0 
بلد متنافر عرقياً فى أُورويا لكن محاولات إعلان الاستقلال من جانب واحد ومن ثم القضاء 
علي إمكانية التفاوض للانفصال سلمياً قد أثار ت شبح الحرب الأهلية. ٠‏ وفى الاجتماع الوزارى 
لمؤتمر الأمن والتعاون فى أُوروبا الذى عقد فى برلين اتخذت المنظمة إجراء غير مسبوق 
بإقحام نفسها فی جدل داخلی يدور بأحد الدول الأعضاء و ءأصدرت بياناً يدعوإلي حل 
سلمی للاز مة الحاليةء وكدافع إيجابى أوضح مؤتمر الأمن والتعاون فى أور با أن المجتمع 
الدولى سوف يساعد يوغسلافيا فى جهودها فى التحول السياسى والاقتصادى إذا حدث سلمياً 
وبالاتفاق . لكن لتكملة هذه الرسالة الإيجابية فإننا فى حاجة لتوجيه مؤشر سلبى فى محارلة 
لهز مختلف قادة يوغسلافيا الاتحادية لقبول حقيقتين أساسيتين: : هما أولاً: أنهم فى حاجة إلي 
التفارض لتسوية خلافاتهم» وألا يقدموا علي أتخاذ إجراءات متعددةء وثانياً: أن المجتمع 
الدولى لن يتسامح تحت أى ظرف تجاه استخدام القوة. وكانت هذه هي الرسالة التى حثنى 
جمیع زملائى الأوروبيين فى برلين علي نقلها إلي بلجرادء وهي رسالة كنت مستعداً لنقلها 
لأن قلقاً كبيراً ساور الرئيس وساورنى من أن يوغسلافيا علي وشك الإنفجار. 


لا لا لا 


بداً يومى فى بلجراد بداية شؤم فقد تلقي مكتب التحقيقات الفيدرالى إخبارية بوجود 
تهديدات لى» وكان المصدر علي حد قول المكتب موثوق به. ولدي وصولی توجهت مباشرة 
إلي قص ر الاتحادء وهو مبني ستالينى الطراز يضم الحكومة اليوغسلافية وحكرمات 
الجمهوريات الست. وكان لكل جمهورية قاعة اجتماعات ضخمة مزدانة بأعمال فنية 
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مستوحاة من تراثها العرقى. وعلي مدار الساعات العشر التالية بخلاف جولة جانبية للقاء 
ممثلين عن أقليم كوسوفو قمت بجولة مكوكية من قاعة إلي أخري أجتمع مع زعماء كل 
جمهورية. وبدأت یومی وأنھیتھ بجلسة مع آنتی مارکوفیتش رئيس الحكومة الاتحادية الذى 
کان يحاول دون جدوي منع برميل بارود البلقان من الانفجار. 

وفى كل اجتماع طرحت نفس النقاط الأساسية. ولأّنى أزور بلجراد لا بصفتى ممثلاً 
للرلايات المتحدة بل ممثلا أيضاً لمؤتمر الأمن والتعاون فى أورويا فقد أردت أن يعى زعماء 
كل جمهورية والاتحاد اليوغسلافى أن كل أوروبا وكندا والولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ 
تجاه الوضع فى يوغسلافيا. وطلبت من كل ممثل «شخصياً وباعتباه زعيماً سياسياء التأكيد 
مجدداً علي الالتزام بمبادي هلسنكى» ولاسيما ضرورة التسوية السلمية لكافة النزاعات» 
ريجب ألا تتغير الحدود إلا بالاتفاق» ويجب حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأقليات. 


ثم مضيت إلي طرح أريعة شواغل محددة: أولاء قلت: مراراً وتكراراً «إن اهتمامنا 
الأساسى فى المسألة اليوغسلافية هو تسويتها سلمياً. وسوف نظل علي معارضتنا لاستخدام 
القوة أوالتلويح بها لتسوية الخلافات السياسية؛. وأكدت مجدداً أن التصرفات المنفردة من 
جانب واحد تنذر بوقوع كارثة وهو ما أكدته للسلوفينين والكروات وقلت أيضاً: أنه فى الوقت 
الذى نؤيد فيه سلامة أراضى يوغسلافيا وحدود الجمهوريات القائمة ولن تقبل بالتغيرات من 
جانب واحد» فالمجتمع الدولى يعترف - بالطبع - بأنه إذا أرادت الجمهورية تعديل الحدود 
بالوسائل السلمية والاتفاق فإنها مسألة أخري مختلفة تماماً. 


ثانياً: أثرت مسألة حقوق الإنسان - الألبان فى كوسوفو والمجريون فى فوفوديناء 
والصرب فى كرواتيا. وأبلغت كل محاور من محاورى أنه يمكن حماية تلك الحقوق بشكل 
أفضل من خلال ما أُسمیه «تجدید دیمقراطی للاتحاد الیوغسلافی؛ وقلت لماركوفيتش وكل 
رئیس جمهوریة فی الاتحاد الیوغسلافی إن شکل الاتحاد فیدرالی أو کونفدرالی أو اى شكل 
آخر أمر يخصهم وحدهم. لكننى حذرت من أن أى محاولة لتقسيم يوغسلافيا علي اس 
عرقية لن تؤدى إلا لإراقة الدماء وإنكار حقوق الاقليات» وذهبت إلي حد الإشارة إلي أنه فى 
الوقت الذى لا نسعي فيه إلي عزل أحد فى يوغسلافيا فإن أولئك الذين يتلاعبون بحقوق 
الأقليات سيعزلون أنفسهم عن المجتمع الدولى. وأكدت علي هذا الأمر بشکل خاص مع 
الصرب والكروات . 
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ثالخا: اثر ت الحاجة إلي استمرار الرئاسة التناوبية بحكم الدستور فى الاتحاد 
الیوغسلافی . وفی آیارمایو منع الصرب تولى الكرواتى سيبى ميسيتش للرئاسة . وأثار هذا 
حنق الكروات والسلوفينيين› » وقسر عن دحق» بأنه تلاعب فى السلطة من جانب الصرب. 


وأخيراً: ولأن الاقتصاد فى حالة تدهورء حاولت إبراز المضاعفات الاقتصادية لمزيد 
من الصراعات . وفى الوقت الذى أشر ت فيه إلي أن المجتمع الدولى والولايات المتحدة لن 
يقدما المساعدة لمن سيمزق البلادء أكدت علي أن المجموعة الأوربية والولايات المتحدة 
سيقدمان المساعدة الاقتصادية باتجاه الحل السلمى. والأهم أنه فى الأجل القصير عرضت 
المجموعة الأوربية المساعدة فى وضع دستور جديدء وألححت علي اليوغسلاف لسلوك هذا 
الطريق لتسوية نزاعاتهم . 


لا لا لا 


وتنقلت من قاعة إلي قاعة مشهراً هذه الحجج فى كل اجتماع لكننى لم أفلح فى إقناع 
أحد . فالرئیسان البوسنی عليٴ عزت بیجوفیتش والمقدونی فلاديمير جليجوروف يتفهمان 
بالفعل موقف المجتمع الدولى ولا يحتاجان لإقناع» وأكثر من غيرهما ممن قابلتهم ذلك اليوم 
استشرف هذان الرئيسان واستشعرا الخطر الحقيقى لنشوب حرب أهلية. 


وعلي نقيضهما كان الرئيس السلوفينى ميلان كوشان شبه الحالم وبادر بالقول ردا علي 
مداخلتى: «السيد الوزير. سوف ترى إنه لا أحد فى يوغسلافيا يحتكر الحقيقة» ففى سلوفينيا 
تؤيد نسبة ستة وثمانين فى المائة من السكان استقلال الجمھورية۔ فالسؤال لیں هو ماإذا كان 
يتعين تذفيذ القرار بل كيفية تنفيذه . قلتم: إن تصرفنا قد يفجر أعمال عنف. لكن العنف ' 
الروحى والمادى قائم بالفعل. إننا نود إنهاء ذلك. فالعنف يتبدى فى صورة القومية 
والصراعات القومية . إن هذه مفارقة: فيوغسلافيا قامت علي الأيديولوجيةء ولذا فإنها تنتمى 
إلي الماضى؛. 


Vor — 


کان اجتماعی التالی مع سلوبودان میلوسفیتش رئیس صربیا وهو رجل قامت حیاته 
كلها علي استحضارالماضى لإلهاب الحاضر. ومنذ الوهلة الأولي يبدو ميلوسفيتش بهيأته 
الودود وبدلته الشيك وشعره القصير متصلبا وكاذباء وكنت ادرك انه شانه شان المتصابين لا 
يحترم سوى القوة . وقررت ألا أهادنه وقلت: «إننا نريد إقامة علاقات طيبة مع صربيا. لكن 
الأمر بيدك أنت» وأجد لزاما على إبلاغك بأننا نعتبر أن سياستك هى السبب الرئيسى لأزمة 
يوغسلافيا الراهنة . فبوسعك المساعدة فى أن تتقدم الصفوف لإقامة اتحاد ديمقراطى مزدهر 
يفيد شعوب يوغسلافيا. وإلا فإنك تدفع شعبك وجمهوريتك ويوغسلافيا نحو الحرب الأهلية 
رالتفكك» . ۰ 


وحذرته من أن استخدام القوة سيثير نقمة المجتمع الدولى. ثم عرضت قائمة بالقضايا 
التى تثير القلق وهى استغلال السخط العرقى - عدم احترام حقوق الإنسان فى كوسوفو - 
تخريب إصلاحات ماركوفيتش الاقتصادية» وعرقلة تولى ميسيتش للسلطة . 


وواصلت الحديث قائلا: «لوأصررت على الدفع نحو تفكك يوغسلافياء فسوف توقف 
صرييا بمفردهاء وسترفض الولايات المتحدة والمجتمع الدولى أى إدعاءات صربية بالسيادة 
على أراضی خارج حدودها. وستکون صربیا منبوذاً دولياً داخل أوروبا لجيل أو أكثرء. 


كان هذا الاجتماع أشد الاجتماعات جدلاً فى ذلك اليوم. كان محاوراً فاتراًلا يريد أن 
يجد نفسه فى خانة المدافع» ويسعنى القول أنه كان يحاول الحفاظ على المظهر الدبلوماسى 
«بالتبادل المألوف لوجهات النظر؛ . وفى الواقع فقد مضى معظم وقت الاجتماع ينفى أن 
يكون لصربيا أى علاقة بما تشهده يوغسلافيا من مشكلات. وأحياناً شعرت بأننى أتحدث إلى 
جدار ذی شعر قصیر» وساورنی شك فى أنئى لن أترك أى أثر من أى نوع. 

وعقب انتهاء اجتماعی مع میلوسفیتش توجهت إلى لقاء فرانيو توديمان رئيس كرراتيا. 
وبعد أن طرحت ما يقلقنى بشكل عام أبدى رفضه التام. وقال: إن مخاوف الحرب في 
يوغسلافيا يفاقمها أولئك الذين ليست لهم جذور سياسية فى أى دولة . أولئك الذين يريدون 
فرض حلولهم على الدول الأخرى. فالشيوعيون العقائديون والمركزيون يريدون توريط 
الجیش ضد کرواتیا. ومع أنه جنرال سابق کان تودیمان «یعرف» أنه برغم أن ثلٹی عدد 
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الضباط من الصرب. فإن أيديولوجيتهم لا تسمح لهم بالعمل ضد كرواتيا وسلوفيئياء ويدا لى 
هذا غير طبيعى ولم يكن هناك ما يمكن إضافته لكن توديمان شخصية عنيدة . وفى الحقيقة 
يدو العناد وكأنه سمة نحت على أساس عرقى . وعلى الأقل فى الوقت الحالى فيما يتعلق 
بکوشان وتودیمان ومیلوسفیتش ش کان المنطق هو آخر ما یرید ان يصغى له هؤلاء الزعماء. 


وانهيت يوماً طويلاً مع رئيس الوزراء ماركوفيتش الذى كان رجلا عاقلا يدرك تماماً 
مخاطر الحرب الأهلية. 


لا لا لا 


وبادر بالسؤال ما هو انطباعك عن الاجتماعات التى عقدتها مع رؤساء الجمهوريات 
الست ؟. 


ورددت بصراحة: «لقد إزداد قلقى الآن عما كان عليه من قبل؛ ومضيت إلي طرح 
اقتراحين. الأول لماركوفيتش باستغلال عرض المجموعة الأوربية للمساعدة فى إعداد دستور 
جديد لبدء حوارء وقلت: إنكم فى حاجة ماسة إلي عملية . إنكم فى حاجة إليها فى القريب. 
رإلا فإن الجمهوريات ستواصل اتخاذ إجراءات تتمسك بها بقوة أكير. والثانى محاولة إقناع 
سلوفينيا وكرواتيا بالإدلاء ببيانات عامة. بل إصدار بيانات برلمانية إن أُمكن بالاعتراف بأن 
مستقبل يوغسلافيا قيد التفاوض الآن . وكنت أشعر أن هذا ربما يتيح للصرب (وحلفائهم فى 
الجبل الأسود) السماح بتولى ميسيتش للرئاسة . وكنت بعيداً عن التفاؤل بأن أيا من المبادرتين 
سیؤتی مفعوله . لکننی شعرت بأنه يجب علي مارکوفیتش أن يفعل شيئاً. 

وشرعت فى إعطائه فكرة عما دار فى لقاءاتى. وبدأت بالقول: «إننى لا اصطنع 
الكلمات. إن الزعماء الذى يخفقون فى التفارض سوف يتحملون المسؤولية لواندلع العنف. 
ولن تعترف الولايات المت حدة أو دولة أخرى بالانفصال من جانب واحد. «وشرحت 
كيف حذرت ميلوسفنتش وتوديمان من أى مؤامرة لتقسييم البوسنة. وهو ما فضي به 
بیجوفیتش لى» . 


VeY¥ — 


ولان مارکوفیتش يسيطر علي الجیش الوطنی الیوغسلافی وعلاقاته ختمت حدیثى معه - 
بالتحذير مجدداً من مغبة أى استخدام للقوة للحفاظ علي الاتحاد اليوغسلافى: «إن اللجوء إلي 
القوة سوف يستغل من جانب أوائك الذين يريدون تفكيك الاتحاد» وسوف تصور هذه القضية 
علي أنها قضية الحرية والديمقراطية من جانب» وقضية القوة علي الجانب الآخر» وسوف 
نختار فى الولايات المتحدة دائماً قضية الديمقراطية إذا ما اضطررنا للاختيار بين 
الديمقراطية والقوةء. ثم تحولت للضرب علي وتر المصلحة الذاتية للحكومة الاتحادية قائلاً: 
١إن‏ استخدام القوة سيفقد يوغسلافيا تأييد معظم المجتمع الدولى. ويالطبع فإن الولايات 
المتحدة ستدفع بحجة أن تقرير المصير لا يمكن أن يتحدد من جانب وإحد. بل يجب أن 
يتحدد من خلال الحوار والوسائل السلمية. لكن يمكننا إثارة هذه الحجة فى حالة استخدام 
القوة؛. 


ولم یرد مارکوفيتش بشكل مباشر. بل غير الموضوع» وتحدث حديثاً فلسفياً وقال: 
بعلي مدار خمسة وسبعين عاماً تشكل الكثير من الهياكل الت لا يمكن أن تا تنفض بسهولة . 
فقد امتزجت الشعوب والأمم وارتبط الكثيرون بالزواج. فليس من اليسير علي أحد أن يمضى 
قدماً فى الاتفصال» . 

ورددت: «إننى أتفق معك علي أن الانفصال سوف يثير أأعمال عنف وإرقة دماء. 
وبمجرد أن يبدا فلن تستطيع وففه. فلابد من التوصل لاتفاق بين الجمهوريات؛ وإلا فلن 
يكون هناك سبيل لإثناء سلوفينيا عن الانفصال والاستيلاء علي مواقع فى غضون ستة 
أسابيع. قد يكون من المنطقى استخدام الجيش لمنع حدوث هذا. لكنه سيشعل الانفجار. فالامر 
لا یحتاج سوي عود ثقاب» . 

كان يوماً مثبطاً للهمة واحدا من ند الأیام إحباطاً اتی واجهتها في حیاتی کوزیر 
الخارجية. ولا أتذكر يوما وجدت نفسی فيه فی موقف تجاهل فيه محاوری المنطق 
ومصالحهم الذاتية تماماً. فهؤلاء الزعماء يتوجهون إلي الحرب الأهلية مباشرة ولا شىء قادر 
علي تغيير عقلياتهم. 

وفی تقریری عن هذا الیوم کتبت للرئیس: «عملت بقوة ضد أتخاذ خطوات منفردة من 
جانب واحد قد تجهض عملية التفاوض » وجادلت جاهدا لضخ جرعة مركزة من الواقعية فى 
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مناخ سياسى غير واقعى بالمرة يسود يوغسلافيا. وسر ماركوفيتش بالرسالة وقوة دفع 
الزيارة» وبصراحة يملؤنى الشك فى جدواها. ويرجع سبب هذا الإحساس إلي أجواء الجنون 
التى سادت أجواء اجتماعاتى: فقد بدأ الزعماء كمن يلقى بنفسه تحت عجلات السيارة وهر 
نائم ولا تجدى معه نفعاً أصوات التحذيرمهما علت» أو الضفع علي الوجه كما فى حالة 
میلوسفیتش وظلوا علي مکابرتهم؛ . 
وأبلغت الرئيس أننا فى حاجة للعمل مع الأوروبيين لاستمرار سياسة عدم الاعتراف 

ضد أى جمهورية تعلن الاستقلال من جانب واحد»ء فى محاولة لتشجيع الاعتدال. إن 
الخطوات الفعلية التى بدأت لتطبيق الاستقلال «تشكيل نقاط جمارك علي سبيل المثالء هي 
التى ستؤدى سريعاً إلي التفكك والحرب «إننا نرغب فى مواصلة إقناع ماركوفيتش بضبط 
النفس وخاصة فيما يتعلق باستخدام الجيش للرد علي إعلان الاستقلال». 

- وختمت تقريرى بنتيجة متشائمة: «إن إحساسى يقول لى إننا لن ننجح فى إقامة حوار 
جاد حول مستقبل يوغسلافيا حتي تشعر كافة الأطراف تماما بإحساس أكبر بالإلحاح والخطر. 
ريما لا نستطيع أن نملى ذلك من الخارج. لكن علينا نحن والأخرين أن نواصل السعي»*. 


الطريق إليّ ألبانيا 

رأيت بشارة انهيار الشيوعية فى اليوم التالى وأنا أقطع رحلة بالطائرة لمدة ساعة نحو 
الجنوب إلي تيرانا عاصمة ألبانيا. وتحت ظل حكم أنور خوجه الستالينى المتشدد لأكثر من 
أريعة عقود كانت ألبانيا أكثر الدول تخلفاً وعزلة فى أوروبا. وكانت آخر من خلع العباءة 
الشيوعية عندما أجرت أول انتخابات تعددية فی ۳۱آذار مارس ۹۹١‏ . وقبل أسبوع من 
وصولى تولت حكومة انتقالية مقاليد السلطة بدلاً من الحكومة الشيوعية وضمت جماعات من 
المعارضة» وأردت استغلال المكانة الأمريكية «التى عززتها عاصفة الصحراء إلي حد كبيره 
لدفع الالبان للتحرك نحو الديمقراطية والسوق الحرة. 


٭# فی ۲١‏ حزيران يونيو صوت برلمان كرراتيا وسلوفينيا علي الاستقلال» واندلعت الحرب فى اليوم التالى. ويعالج الغصل ٠۲‏ 
السياسة الأمريكية خلال تلك القترة. 
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ويعد هبوط شاق بسبب انتشار الحفر علي ممر الهبوط نزلت من الطائرة لنواجه لم 
يخطر علي بال. ففى العادة كان وصولنا يتحول إلي ساحة عسكرية . لكن الأمر يختلف تمام 
الاختلاف هذه المرة. فقد تجمع حشد من عدة مثات من المتحمسين علي مدرج المطار وفيما 
أهم أنا والوفد المرافق بركوب السيارات والأتوبيسات المعدة لناء استقل الألبان الذين وفدوا إلي 
المطار لاستقبالنا سياراتهم واتوبيساتهم العتيقة وحاولوا اللحاق بموكبنا. 


وأثناء مغادرتنا المطار بدأت ألحظ تجمعات صغيرة من الأفراد كل خمسين ياردة أو 
أكثر. وعادة ما كانوا يقفون بجوار محراث يجره ثور أو ثوران. كانت الابتسامة لا تفارق 
هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الذين رفعوا لافتات كتب عليها: «مرحباً بالمستر بيكر أو بكر 
أوبييكر؛. ورفع آخرون لافتات كتب عليها: «بارك الله أُمريكاء . 


وبعد قطع مسافة لا بأس بها عبر الريف الألبانى الذهبى الذى ذكرنى بأدغال 
كاليفورنيا المحيطة بمزرعة رونالد ريجان فى سانتا باربارا وصلنا إلي مشارف تيرانا ودلفنا 
إلي الفوضي . وتحولت مجموعات البشر الصغيرة إلي كتل جماهيرية حاشدة ثلائةء خمسة» 
سبعة» تتحلق علي الطريق. وقفز الصبية والشباب إلي الطريق للمس أو تقبيل سيارتى. بل إن 
رجلا لقي بنفسه أمام الموكب وأخذ يقبل الأرض. ونثر الكثيرون الزهور. وقفز عدة أفراد 
فوق مقدمة وسقف سيارتى»ء واضطر فريقى الامنى لإنزالهم. ولمنع حدوث إصابات ترك 
أفراد الأمن سياراتهم وشرعوا فى الهرولة بجوار سيارتى فى محاولة لإبعاد الأطفال الصغار 
حتي لا يسقط أحد منهم تحت عجلاتها. وتوقف الموكب مرات ومرات» وأحاطت بنا 
الجماهير ودوت صيحات الفرح. «وقد أثار هذا احتمال إقدام الحشد علي حمل السيارة وهو 
مابدا انه أامر يستعصى على التصديق بإستثناء ما أفضى به بعض الطلبة الاألبان لطليعة 
فريقنا بالنية على فعل هذاء. 


وقال بيل جاستيل الرجل الثانى فى قيادة فريقنا الأمنى: «عليكم بمواصلة السير؛ لكن 
فى بعض الأحيان بدا أنه ليس هناك مكان لنذهب إليه سوي الخوض شبراً شبراً بين طوفان 
البشر. وكلما اقترينا من وسط المدينة كلما ازدادت صعوبة تحركنا «واستغرق الأمر متا نحو 
الساعة لقطع الأميال الأربعة أو الخمسة من المطار؛. وبدأً الشارع فى الضيق. فعلي كل 
جانب توجد مبان سكنية تتألف من ثلاثة إلي خمسة طوابق. وفى كل نافذة شاهدت الوجوه 


¥0 - 


المبتسمة والألبان الذين يحملون لافتات أو أعلام أمريكية صنعوها بأنفسهم. ورفع الرجال 
أصابعهم بعلامة النصرء والتى علمت فيما بعد أنها شعار المعارضة الديمقراطية الألبانيةء 
ورفعت النسوة بأطفالهن لأراهم» وألقين علينا بالقبلات. وعندما وصلنا إلي ميدان اسكندر بك 
حيث كان من المقرر أن ألقى كلمة تناهت إلينا الهاتفات رويدا رويداً. كان الميدان مكتطاً 
بنحو ريع إلي نصف مليون نسمة فى بلد يتجاوز سكانه الملايين الثلاثة بقليلء وفى مدينة 
بقطنها ٠٠١‏ ألف نسمة. . 


لا لا لاأ 


كنا نتوقع أن نري حشدا كبيراً لكن ليس بهذا الحجم. وعلي مدي خمسة عشر عاماً 
امضيتها فى خدمة السياسة الوطنية لم أأشهد مطلقاً شيئاً كهذا. لم يكن جون دانسى من أخبار 
شبكة ان بى سى الذى قام بتغطية السياسة الأمريكية يصدق هو الأخر ما يري. وذكرنى 
مشهد الجماهير الفرحة التى تغمرها مشاعر عارمة باللقطات التى شاهدتها فى الجرائد 
السينماأية لانتهاء الحرب العالمية الثانية . وبالنسبة للألبان وبعد العيش لسبعة وأربعين عاماً 
تحت ظل أقسي نظام شیوعی استبدادی انعزالى فى العالم ساورنى اعتقاد أنه أشبه بانتهاء 
حرب. ولم أشعر من قبل بامتنان بمتل هذا القدر لتمثيل بلدى. كما لم أكن أعرف مطلقاً لماذا 
دون بقية أنحاء العالم - حتي وإن أخذناه علي أنه مر مسلم به - تعد أمريكا تجسيداً لأمل 
الحرية «مدينة تتلالا فوق تل؛ كما اعتاد ريجان أن يصفها. 

كان الحشد صاخباً ومتلاصقاً لدرجة أنه فى محاولة لتهدئته جعلت صالح بريشا زعيم 
المعارضة حينكذ يبدأ فى الحديث أولاً. وساورنى قلق من أن الحشد المبتهج قد يطيح بالمنصة 
الخشبية المفترض أن أتحدث عليها مما قد يتسيب فى مأساة تؤدى لسحق البعض. وقال 
بريشا أمام الحشد: «إن الطريقة الأمريكية فى الترحيب أهداً من طريقتنا أيها الأصدقاء. لذا 
أرجوكم أن ندعه یتحدث» . 

ولدي ارتقائى للمنصة المؤقتة استقبلتنى هتافات «الولايات المتحدة.. الولايات 
المتحدة ... الولايات المتحدة؛ «بوش ... بوش ... بوش» وبدأت بالقول «بالنيابة عن الرئيس 
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بوش والشعب الأمريكى أتيت إليكم اليوم لأقول إن الحرية أثبتت نجاحهاء وبعد الترجمة اشتعل 
حماس الحشد. وأضفت: «ها أنتم أخيرا أحرار فى اعتناق ما ترون من أفكارء ومرة أخزي 
تعالي هدير الجماهير. وتمايل الحشد فى موجات متتالية مستغلاً حماسة ما ذكرنى بحفل 
موسيقى روك حاشد آكثر من أى شىء اخر. وازداد قلقى من أن درجة الحرارة المرتفعة قد 
تتسبب فی حدوث حالات من ضریات الشمس۔ ولذا قررت اختصار کلمتی۔ لکن ذلك لم 
يختصر اللحظة التى سأظل أتذكرها إلي الأبد. ولا يمكن مقارنة لقاءاتى مع السياسيين 
الألبان مع الجماهير التى رأيتها رغم جاذبية صالح بريشا. وكمعظم زعماء ما بعد الشيوعية 
الذين التقيتهم فى أوروا الشرقية كان بريشا قليل الخبرة» ففى ظل النظام الشيوعى البائد كان 
يعمل جراحاً للقلب. لكنه يفهم مجتمعه تماما حتي وإن اضطرإلي الشرح مستخدما 
المصطلحات الطبية. فقد قال: إن البانيا راس ديمقراطى وقلب ديمقراطى لكن فى جسد 
بلشفى؛ وأمضيت معظم الصيف وبقية الصيف فى الشرق الأوسط ولكن فى آب أغسطس 
انطيبق وصف بريشا عن الجسد البلشفى علي الاتحاد السوفيتى بزعامة جورباتشوف”* . 


# تابعت ألبانیا عن کثب فیما بعد وسرنی أن یصبح بریشا رئیا لألبانیا فى نیسان إيريل ۹۹١‏ . والأهم سرنى أن أري التزام 
الحكومة بمبادئ السوق الحرة رالخصخصة. وكما كتب ويليام ريرسون أول سغير لنا فى ألبانيا رالموظف البارع بالسلك 
الدبلرماسى ذات مرة: ١إن‏ الحرية تثبت نجاحها؛ إنها تثبت نجاحها حقاً بما يغوق تصور الكثيرين عندما تحدثت للشعب الألبانى 
فی میدان اسکندر بك . 
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الفصل السابح والعشرون 


رئیس وزراء إسرائیل مؤکدا قرار إسرائیل 
بالمشاركة فی مؤتمر السلام ۳۱ تموز یولیو ٠۹۹٩۱‏ 
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بعد ظهر ۱٤‏ تموز يوليو ۹۹1 كنت أجتمع مع الكسندر بسمرتنيخ فى مكتبى بوزارة 
الخارجية لوضع اللمسات النهائية حول معاهدة ستارت» عندما ابلغتنى كارون جاكسون أن 
إدوارد جيرجيان يريدنى فى مكالمة عاجلة. وذهبت إلي الغرفة المجاورة لتلقى المكالمة. 
واستفسرت فى لهجة قال لى فيما بعد إنها أوحت بأهمية بالغة» إدوارد. ماذا هناك؟. ورد. 
«السيد الوزيرء حسنا إن يدى تمسك الآن برد الأسد علي الرئيس بوش. إننا نبعث برقية الآن 
لكم وللرئيس. إنه قبول تام لدعوتنا لمؤتمر السلام . 


ولم يسعنى أن أصدق أنه ليست هناك ثغرة ما. كانت ذکریات مراوغات وخداع آیار 
مايو المخبولة لاتزال حية فى الأذهان. لكن جيرجيان دبلوماسى قدير بالغ الحرص. وشرح 
أنه كان متأكداً تماما أن فى الأمر خدعة لدرجة دفعته لقراءة الرسالة مرتين ليشفى غليل 
نفسه. وقلت: «عظیم یاإدوارد۔ إنجاز رائع ۔ إننی اتطلع لقراءۃ الرسالة؛. واتصلت بالرئیں 
هاتغياً ثم أبلغت الصحافة بهذه الأنباء. وقلت: «إنه وفقاً لسفیرنا فی دمشق فقد وافق الرئیں 
الأسد علي قبول الدعوة؛ . 


ولامنى جيرجيان بود فى وقت لاحق لتهيلة مخرج لنفسى بإرجاع التفسير الإيجابى له 
وليس لى ء وذكرنى «أنت تعرف» حقيقة لقد وضعتنى هناك, . وكان علي صواب . لکن تاریخ 
دبلوماسية الشرق الاط ملیء بالغموض وسوء الفهم وأردت التيقن. وعندما اطلعت علي 
برقية جرجيان فى وقت لاحق من اليوم خلصت إلي أن جيرجيان مصيب فى رأيه. وجاء 
فى البرقية: ١إن‏ التطمينات والإيضاحات؛ الواردة فى رسالة الرئیں «سيكون لها أثر تراكمى 
فى الوفاء بشروطنا من زواية دور الأمم المتحدة: كما أنها تقدم اساسا للشرعية الدوليةء. 
ونتيجة لهذا «فإن سوريا تلبى دعوتكم بالمشاركة فى مؤتمر سلام تقديراً لجهود وساطتكم 
ليست هناك خدعةء وسوف تجلس سوريا علي المائدة مع إسرائيلء وهكذا فإنها تتخلي عن 
الموقف السياسى الذى تبنته منذ بدء الصراع مع إسرائيل» . 


وأنا أقرأً موافقته مرة أخري أدركت أن الأسد قد منحنا القدر المفقود من القوة لبدء 
اامرحلة الأخيرة من أجل السلام. فقد تهيأت الفرصة الآن لتوليد زخم تستحيل مقاومته 
باتجاه مفاوضات مباشرة . كنت قد تأخرت بالفعل عن القمة السنوية لمجموعة الدول 
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الصناعية السبع الكبري . وفى اللحظة التى سيتم فيها اختتام القمة فى لندن سأتوجه مباشرة 
إلي الشرق الأوسط . وانتويت استغلال فرصة موافقة الأسد علي المشار كة لإغواء الدول 
اسرد الا خرن لن لان کدی جو OR‏ لتوجيه بادرات جديدة لإسرائیل ا 
بتلك البادرات الجديدة عن الالتزام العريى بالسلام بات بوسعى حينئذ أن أعرض علي شامير 
ما ملت أن يكون صورة واضحة تماما عن استعداد العرب للدخول فى مفاوضات مباشرةء 
وهو ما كانوا يرفضونه رفضاً قاطعاً. بل إنه هدف إسرائيل المعلن علي مدي أكثر من أربعين 
عاماً. واعتقدت أنه ليس بوسع شامير ولا الفلسطينيين الاستمرار علي عنادهم فى ظل هذه 
الظروف. 


وأخيراً اثبتت فطرتى صحتهاء والتقيت الأسد فى ۸ نموز يوليوء ويعد ثلاثة أشهر علي 
وجه التحديد وأربع جولات مضنية وستين ألف ميل إضافى من الدبلوماسية المكوكية وجهت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى دعوات صيغت بعناية وتطلبت جهداً مضنياً للمشاركة فى 
مؤتمر سلام يعقد فى مدريد اعتباراً من الثلاثين من تشرين الأول أكتوبر. إن القصة الحقيقية 
لكيفية خروج مدريد إثي الوجود قصة خصبة للتصميم والبدايات الزائفة والشجاعة السياسية 
والشخصية والأزقة الملتوية والمثابرة والدأب وإساءة التقييم وفقد الأعصاب والمفاوضات 
اللانهائية» وعشرات الحلول الرسط الخلاقة وحسن وسوء النية. وفى النهاية منيت سنوات 
العداء والفوضي'بالهزيمة أمام شجاعة'وعزيمة الأطراف نفسها علي منح فرصة 
للسلام مدعومة بالمساندة النفسية ومصداقية إبداع خلاق من آخر قوة عظمي فى العالم. 


التأكد من أن نعم تعنى نعم 

أدي تصادف انعقاد قمة الدول المبع الكبري إلي تأجيل وصولى إلي دمشق للظفر 
بموافقة الأسد غير المشروطةء وتقديم الإشادة الدبوماسية اللائقة له. والأهم أنه هيأ وسيلة 
قيمة اتعزيز استراتيجيتنا من أجل السلام بتأكيد الحاجة إلي إيماءات متبادلة بين العرب 
والإسرائيليين . وفى استجابة بالإجماع لاقتراح عرضه الرئيس بوش دعت مجموعة السبع 
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لإنهاء المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة فى 
الأراضى. ولم يسعد الإسرائيليون. لكن مصداقية أُمريكا كوسيط نزيه قد تعززت لدي العرب 
وهو ما کنا ننتویه. 


ومنذ بداية اجتماعنا لم يدر بذهن الأسد سوي شىء واحد وهو تأكيد قبوله لمقترحات 
الرئیں بوش. وأفصح عن نيته باختيار أن يكون اللقاء قصيراً علي غير العادة» ١١٠دقيقة‏ 
فقط» وهو ما يعد بالنسبة له لقاء عمل خاطف. وعندما بدا الجلسة بتوقع أن يكون هذا 
الاجتماع أقصر من الاجتماعات السابقة لأننا سبق وأن بحثنا هذه القضايا باستفاضة . أدركت 
أن الموافقة الواردة فى خطاب الأسد موافقة حقيقية. وخشيت من أن اجتماعا موسعاً آخر 
سيوضح أن التزام الأسد أكثر غموضاً عما أعلن. فلم يكن ينقصنى القلق. وفى نقطة أخري 
ذكرنى الأسد - كما لو كنت أنا سبب لقاءاتنا المطولة - أنه يجب ألا ننسي الحاجة لإجراء 
منافشة موجزة بهدف إعطاء انطباع إيجابى. 


وقلت للأسد إن خطابه حفز قمة الدول الصناعية السبع وهو المسؤول مباشرة عن 
ضمان إصدار قرار يدعو إلي وقف بناء المستوطنات» وكذلك رفع المقاطعة العربية. وأضفت 
:لا يمكننى المبالغة فى وصف الأثر المثير الهائل الذى أحدثه خطابكم فى العالم إنه ينظر 
إليكم الآن علي انك اخترت السلام؛ وفى المفاوضات دائماً ما يكون الإطراء مفيداًء وقد ردت 
لمس وترالانا لدي الأسد . وعرضت عليه نظرة عامة عن أُسلوبى التكتيكى . وقلت: «آمل أن 
نبدأهنا فى سوريا تهيئة أجواء تقل لإسرائيل تجعل من الصعب عليهم قول لا. 


وکما اتضح کان کلانا مشغول بقاق مواز. وأردت التأکد من أن سوریا لن تتراجع فى 
مؤتمرنا الصحفى المشترك التالى. ورد: «لا محل للتساؤل ا عي 2 ا ا 
واضحة»؛ ومن جانبه أراد الأسد أن يشعر بالراحة بالتأكد من أنه لن يحدث تراجع عن 
مقترحات ونقاط الرئيس» وطمأنته بأنه فيما يتعلق بما نقترح لن يحدث أي تراجع فان 
تكرن هناك عملية يسبقها تراجع.» 


واستفسرت منه عن تصريحه الذي يحتمل أن يثير المشاكل» والذي أدلي به في اليوم 
السابق عن أنه تعين ان يكون للامم المتحدة - المراقب دور هام في المؤتمر وهو ما وعدت 
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شامير بألا يحدث. واتضح علي الفور أنه بينما يفضل هذا الدور فإنه لا يشكل شرطا 
للمشاركة . وسرني أن ابلغ الرئي ١‏ ليس هناك غموض. لقد قبلوا مقترحاتنا. فلدينا موافقة 
وسنقوم بمحاولة للبناء عليهاء . 


أما وقد حصلت علي تطمينات كافية توجهت إلي القاهرة لأجد أجواء متفائلة» وأردت 
أن يصدر مبارك بيانا يريط بين استعداد العرب لتعليق المقاطعة بتعليق النشاط الاستيطانى. 
فمن شأن هذا البيان إحداث أثر نفسى بتجاوز كل المقاييس لإظهار حدوث تغير واضح لا 
تخطئه العين فى مواقف العرب تجاه الدولة اليهودية. وضمنياً سوف يتم دفع إسرائيل إلي 
موقف غير مريح برفضها شيدا ذا قيمة حقيقية - أى رفع العقوبات بالتمسك بسياسة 
الاستيطان. وقلت لمبارك: «لن نقدم حجة علي أن المستوطنات عقبة علي طريق السلام. 
فينبغى علي العرب أن يثبتوا ذلك». وكالعادة كان مبارك شجاعاً فى تأييده وأدلي بهذا 
التصريح فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع. 
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وبعد يوم حافل بالاجتماعات فى القاهرة فى اليوم التالى توجهت إلي جدة للقاء الملك 
فهد فى الساعة ٠١‏ ,۹ جريا علي عادته المفضلة بعقد الاجتماعات ليلا وقلت له: لا يمكننا 
أن نغادر العربية السعودية بدون نتيجة؛ مذكراً إياه بأن موافقته ستجعل من اليسير علينا 
التعامل مع الضغوط المتوقعة من الكونجرس لاتخاذ إجراء مبكر حول ضمانات القروض 
الإسرائيلية التى يعارضها بشدة . وبشىء قليل من المراجعة وافق علي إصدار بيان يؤيد 
مبارك. وقال الملك: «إن أخى مبارك زعيم عظيم وسوف نؤيد مبادرته . لكن علينا أن ننسق 
مع الأخ حافظ الأسد. ورددت «إن حافظ الأسد لا يحب ذلك» وسوف ينظر إلي الطريق 


الآخره. 


كانت موافقة الملك من تدبير بندر إلي حد بعيد. فهو الذى توصل إلي الفكرة فى المقام 
الأول ودفع بأنه من الأوقع أن تخرج المبادرة من مبارك ويصدق عليها الملك» لا العكس. 


V1 - 


رعرفت أن وزير الخارجية سعود يشعربإرتياح أكبر للانخراط فى تيار الإجماع العربى 
اإرئيسى. لكنه وعدنى بألا أغادر جدة خالى الوفاض وقد أوفى. وطلبت من الملك فهد أن 
يضغط علي الملك حسين والفلسطينيين لتشكيل وفد مشترك وإبعاد منظمة التحرير وراء 
الستار. ووافق علي کل مطالبی . 


وقلت: إننى وجورج بوش ممتنان لهذا القرار. أأعرف أنه ليس بالقرار السهل لكنه 
الشىء الصحيح؛ . 


وقال الملك :«لقد تغير الشرق الأوسط فإذا سلكنا طريق السلام فإن مقاطعة شركات 
الدول الصديقة لن تكون ذأت معني؛ . 


وبصراحة كان القلق يسارونى تجاه الملك حسين. وحتي وهو يطلب من الولايات 
لمتحدة إصلاح علاقاته مع العريية السعودية أصدر كتاباً أبيض عن حرب الخليج حاول 
تبرير سياسة الأردن بتأييد صدام حسين. لكن سرعان ما اتضح لدي وصولى إلي عمان فى 
١‏ تموز يوليو بان الشجاعة التى اظهرها مبارك والملك فهد قد شحذت عزيمته. وخلال 
ثلاث ساعات من المباحثات وافق الملك علي المشاركة فى المؤتمرء وأقر اقتراح الإيماءات 
امتبادلة رفع المقاطعة ووقف المستوطنات. وطمأننى أيضا أنه يعمل بجدية لتشكيل الوفد 
المشترك. فقد وجه رتيس وزرائه الدعوة لفلسطينيين من الأراضى لزيارة عمان لبحث 
الأسماء المحتمل مشاركتها فى الوفد. وذكرته بمعيارى تشكيل الوفد. إن الوفد يمكن أن يضم 
فلسطينيا مقيماً فى الأردن» وينتمى لعائلة مشهورة بالقدس علي ألا يكون مسؤولاً فى الحكومة 
أو منظمة التحرير الفلسطينية. وأكدت أنه يجب عليه إعلان أن المباحثات قد بدأت مع 
«فلسطينيين من الأراضى؛ بهدف تهدئة مخاوف إسرائيل من مشاركة منظمة التحرير 
الفلسطينية . وبعثت برقية للرئيس «أن الملك أفضل فى السر عنه فى العلن. ومع هذا فقد قال 
علناً ما يكفى للمساعدة» . 


¥10 - 


آخر الحصون: الفلسطينيون وشامير . 


كنت أعرف دائماً أن الفلسطینیین سیکونون آخر حصن عربی. ففی أوائل تموز يوليو 
التقيت فى مكتبى فى واشنطن مع فيصل الحسينى وحنان عشراوى» الفلسطينيين اللذين التقي 
بهما بانتظام لاقتناعهما بحكمة تشكيل وفد مشترك مع الأردن. وحتي ذلك الحين وافقت 
إسرائيل سراً علي إمكانية مشاركة فلسطينيين من خارج الأراضىء» فلسطينيوا الشتات» فى 
المباحثات النهائية حول الوضع النهائى للأراضى. ومع هذا كان الحسينى وعشرواى لا 
يزالان يصران علي ضرورة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بشكل ما فى مؤتمر السلام» 
وهو ما أبلغتهما أن حدوثه مستحيل. كما عارضا فكرة الوفد المشترك مع الأردن. وعندما 
التقيت بهما فى القدس مرة ثانية فى ۲١‏ تموز يوليو كانا لا يزالان علي عنادهما. كان لقاؤنا 
علي العشاء متوترا ومثيراً للعاطفةء وكما أبلغت الرئيس لاحقاً «فقد أبلغتهما بأن القطار يتحرك 
ومن الأفضل ألا يفوتهما. لأنه من غير المحتمل أن يعود مرة أخري فى القريب, . 


ولسوء الحظ كان عرفات لا يزال محجماً عن تفويض الفلسطينيين الاجتماع مع 
الأردنيين. وطلبوا منى خطاب تفاهم لدفع عرفات لاتخاذ قرارء أو علي الأقل جعل الأمر 
أكثر صعوبة عليه قى منعنا من الذهاب إلي عمان. وأبلغتهما بأن الولايات المتحدة ستقدم 
خطاب ضمانات . لكن فقط عندما يبدا العمل الفعلى فى تشكيل وفد مشترك . 


وأكدت «أننا فى حاجة إلي فصل قاطع بين الشكل والجوهر. إننى لا أقصد بهذا عدم 
الاحترام» لكنكما تعرفان كما عرف أنهم يقولون إن الفلسطينيين لا يدعون أى فرصة لإهدار 
الفرص» وأرجو ألا تهدروا هذه الفرصة؛. وقلت :«من تعتقدون أنه وراء بيان مجموعة 
السبع؟ ومن تعتقدون أنه وراء بيان مبارك حول الاستيطان والمقاطعة؟ من تعتقدون أنه وراء 
الموافقة السعودية؟ إن هذه الاشياء لم تأت من فراغ». 

وتوقعت قائلا: «بمجرد أن تبدأوا أنتم وإسرائيل فلن يكون هناك مجال للتراجع» لكن هذا 
لن يحدث مالم نسوي قضية التمثيل». وقلت لهما: إن ثمن المشاركة سيكون لا بأس به. 
فسوف يقبل الإسرائيلون بمشاركة فلسطينى من أشهر عائلات القدس يقيم الآن فى الأردن› 
ولكن فى الجانب الأردنى من الوفد المشترك . وبالإنابة عن الرئيں عرضت عليهما عدة . 
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ضمانات بشأن المفاوضات المستقبلية . فسوف تؤيد الولايات المتحدة مشاركة فلسطينيين من 
القدس الشرقية وفلسطينيى الشتات فى مفاوضات الوضع النهائى للأراضى. بالإضافة إلي 
ذلك فإننا متفقون مع السوفيت علي أن استبعاد فلسطينيين من القدس الشرقية لن يرسى 
سابقة للمفاوضات الفعلية ذاتها فى المستقبل. لكن العلاقة غير المباشرة مع القدس الشرقية هو 
أفضل ما يمكنهما الحصول عليه الان. 


لا لا لا 


وعلي ما يبدو لم يبد أى منهما أى قدر من التغيير. وظلا بتشككهما وسرعة غضبهما 
متشككان فى موافقة الاسد بشكل تام . وشكت عشراوى من أن رفع المقاطعة ما هو إلا مكافاة 
لإسرائيل علي تخفيف سياسة الاستيطان. وأكدت قائلة: يجب أن يفعلوا هذا دون مكافأًة. 
وكالمتوقع فقد تملكهما الغضب لفقدهما ورقة القدس. ومن المفهوم أن الوطأة كانت أشد علي 
فيصل الحسينى. فالحسينى مقدسى عريق الحسب . فوالده عبد القادر الحسينى المحارب 
الفلسطینی الأسطوری الذى قتل فى حرب ٠۹٤۸‏ . كان فيصل الحسينى ابن اخ الشيخ أمين 
الحسينى مفتى القدس الراحل» وهو الزعيم السرى لحركة فتح - الجناح السياسى لمنطمة 
التحرير الفلسطينية فى الأراضى المحتلة لنحو عشرين عاما. وأقنعت علاقته بفتح شامير بأنه 
إرهابى وهو اعتقاد لم يؤكده ما بحوزتنا من أدلة. لكنة عقيدة راسخة لدي الإسرائيليين. 
ويمكن القول أنه أكثر الفلسطينيين صدقاً. لكن إسرائيل لن تقبله عضواً فى الوفد الفلسطينى . 
وأبلغت الحسينى بأن الرئيس سوف يستقبله فى البيت الأبيض باعتباره زعيماً شرفياً 
لفلسطينيى الأراضى . لكن عليه أن يقبل مشاركة فلسطينى فى الجانب الأردنى من الوفد 
المشترك باعتباره همزة الوصل الوحيدة لمسألة القدس التى يمكننى إقناع إسرائيل بقبولها. 
وكنت علي ثقة تامة من أن حرمانه من حقه الشرعى سيكون جرعة دواء مر يتجرعها بشكل 
استثنائی. اتضح هذا بجلاء تام فی تعبيرات وجهه عندما أبلغته ذلك. 


ورد الحسينى «لايمكننا أن نتناول هذا الأمر. إنها مسألة مبدأ. إنه خط أحمر بالنسبة لنا 
ولا يمكننا أن نتعامل فى عملية نضطر فيها علي قبول هذا الشرط . فسوف ينظر الفلسطينيون 
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إلي غياب سكان القدس الشرقية من الوفد علي أنه بمثابة تشييع لجنازة القدس الشرقية. 
ورددت إنه رغم أن حكومة شامير معارضة سياسياً فى قضية السلام فإنه يمكنها حشد قو 
ضخمة تجاه قضية القدس. ومن الوجهة العملية يتغين أن تنتظر قضية القدس لمرحلة لاحقة 
وحذرت من أنه «إذا أبرزتموها أولا فلن تكون هناك عملية سلام؛ وستكون هذه هي البداية 
والنهاية لكم. لأن الفلسطينيين هم الذى سيعانون أيما معاناة من غياب العملية السلميةء. 


وكدأبه فى اجتماعاتنا فرد الحسينى خرائط تظهر المستوطنات الإسرائيلية فيها باللون 
البرتقالى. وقلت مخاطباً العقل: «فيصل» إذا لم تجلسوا علي المائدة» فسوف تأتى قريباً 
بخريطة كلها باللون البرتقالىء وسيكون هذا النقاش غير ذات أهمية علي الإطلاق». 


وانفجرت عشرواى بصوت كالرعد: «إن هذا ظلم بين بل أشد أنواع الظلم. 
فالإسرائيليون الذين لم يتواجدوا هنا إلا مذذ سذوات قليلة سيشاركون فى الوفد بينما سيحرم 
الفلسطينيون الذين تعيش عائلاتهم فى القدس الشرقية علي مدي قرون من المشاركة». 


وصحت: ليكن» إن القضية ليست العدل» أو ما الذى يحتمل أن يكون صحيحا. إنها 
ا واقع». إننا لا نقترب من حل هذا الوضع المعقد. وتعللت باجتماعى مع شامير لقطع 
الطريق علي مواجهة وشيكة . ومع ذلك أوحت لی فطرتی أننى أحرزت شيئاً ضديلاً من 
التقدم . وأملّت فی أن حنكتهما - والاعتقاد بأننی أبذل بأمانة أقصی ما أستطيع - سوف 
يتغلبان فى النهاية . 

وقبل أن أصفه باليوم العصيب عقدت لقاء منفرداً مع شامير فى وقت لاحق فى المساء. 
وكان يدرك أن مباحثاتى مع العرب قد عززت الضغوط عليه» ولذا فقذ حاول فى التمهيد 
بأن يلزمنى جانب الدفاع» وبادرنى بالقول إن هناك شبهة فى إسرائيل بأن الولايات المتحدة 
عازمة علي إجبار إسرائيل على الخروج من الأراضى. ورددت بأن هناك شبهة قوية فى 
الو لايات المتحدة بانكم غير جادين بشأن مفاوضات السلام. 


لا لا لا 
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وبدت صدمة حقيقية علي شامير وبدا شبه مصعوق يعتريه الشك تجاه قبول الأسد. 
وكما كان مبارك يشك فى استعداد شامير فى التوصل إلي حل وسط قبل ثلاثة أُشهر ها هو 
رئيس وزراء إسرائيل لا يصدق الآن بقبول الأسد وخاصة لأن المؤتمر كما يعرف شامير 
سيذسقد أساماً علي هدي من المطالب الإسرائيلية . وأثار أسئلة عاصفة کان يبدو وكأنه يحاول 
لاعتماد على فى الحصول علي مصداقية لا يستطيع أن يدوصل إليها بنفسه يهبهالأاد 
أعدائه. وسأل شامير «ما سر هذا التغيير؟ إن الأسد لم يتفوه بكلمة واأحدة عن السلام» ما 
هدفه؟ إنه لی شخصية مثيرة كالسادات». وأبلغته بأن مبارك وفهد والملك حسين أبلغوا 
الأسد جميعابأنه لن تتاح أمامه فرصة مثل هذه علي الإطلاق. وأنه اعتقد صدق هذا فى 
نهاية الأمر. وقلت: «إن ما حصل خلال هذا الأسبوع ليس أقل من انفراجة طالما سعيتم لها 
منذ عقود» أما وقد استجاب شركاء التفاوض العرب للشروط الإسرائيلية إلي حد كبير فالوقت 
الآن هو وقت الجوهر. وذكرته أنه فى غضون عشرة أیام سوف يلتقی الرئيس مع 
جورباتشوف فى موسكو حينها سنطرح علي السوفيت موعداً لعقد المؤنمر. وأعتقد أن 
السوفيت سوف يوافقون علي انعقاده فى الخريف. وطالبته بضرورة حسم التردد الإسرائيلى 
الآن. وفى اجتماع سابق مع شاميرء وقبل أن أثير القضية مع الأسد تحدثت معه حول احتمال 
تمركز قوات أمريكية علي مرتفعات الجولان عقب توصل سوريا وإسرائيل إلي السلام . وبدا 
أنه يرحب بالفكرة فى البداية. لكنه شعر بفتور نحوها فى نهاية الأمر - ريما لأن تواجداً 
عسكرياً أمريكياً سيضعف أى حجة بأن إسرائيل تريد الاحتفاظ بالجولان لضمان أمنها. 
وسألنی عما إذا كانت الولایات المتحدة لاتزال تؤید خطاب الرئیں فورد عام ۱۹۷١‏ الذى 
أطلعنی عليه فی آذار مارس. وقال لا نريدكم أن تؤيدوا موقف سوريا بأنه يتعين علي 
إسرائيل الانسحاب من الجولان» وأكدت موقفنا مجدداً بأن هذه مسألة من صميم المفازضات 
النائية بين إسرائيل وسورياء وقلت لشامير إننا سوف نؤكد مجدداً فى خطاب الضمانات 
الأمريكية لإسرائيل إن الولايات المتحدة لاتزال تؤيد بحزم الالتزام الذى قطعه الرئيس فورد. 

وكان بوسعى أن استشف من لهجة شامير أنه لم يتوقع مطلقاً أن يوافق الأسد. ومع هذا 
وفى ضوء هذا الواقع كان يعرف تماما أن الكرة فى ملعبه الآنء ولا يمكنه عملياً أن يقول لا 
لمؤتمر إقليمى. وفى ختام الاجتماع أحسست أننى طمأنته بما يكفى. لكنه قال إنه يحتاج 
بعض الوقت لاتخاذ قرار» ووعدنى قائلاً سوف أقدم لك ردا قريباً جداً. 
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وكالمعتاد وعندما نجتمع بحضور المستشارين من كلا الجانبين كان شامير كثير الشكوي 
بعض الشىء فى اجتماع ثان عقد صباح اليوم التالى. وفى إحدي المراحل طلب علي سبيل 
المثال منى إعطاءه نسخة من رسالة الأسد. ورردت «هل تتوقع منى أن أطلع الأسد علي 
رسالة منك للرئيس بوش؟؛ وعرضت أن أطلعه علي موجز عن فحواها وقبل عرضى . 


وفى النهاية قال شامير: «إننا فى حاجة لبعض الوقت لكن سوف تتلقي الإجابات فلا 
يصيبك الإحباطه». 


لا لا لا 


وفى الأسبوع التالى وجهت اهتمامى إلي مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا «اسيان, 
فى ماليزيا ثم القيام بزيارة خاطفة لمنغوليا لاستكمال تلك الرحلة التى قطعتها فى آب 
غسطس ۱۹۹۰ ثم قمة موسکو بین الرئیس وجوریاتشوف التی تبداً فی تموز يوليو. وکان 
الشرق الأوسط مهمشا إلي حد ما بالنسبة لاهتمامات القمة التى بلغت ذروتها بالتوقيع علي 
معاهدة ستارت. ومع ذلك فقد توصلنا إلي اتفاق مع السوفيت علي موعد فى تشرين الأول 
أكتوبر لعقد مؤتمر السلام . وكان بسمرتنيخ يفضل التريث حتي وقت:متأخر من الخريف. 
«لكننا كنا علي شفا التوصل إلي اتفاق نهائى» وخشيت من أن أى تأخير قد يدمر زخمنا. 
فالفلسطینيون بوجه خاص يمثلون مشكلة . وسادنى الشك أنه بدرن ضغط يشکله تحديد موعد 
نهائی حقيقى فلن يجتازوا العتبة . 


وقبل مغادرتى القدس تركت رسالة بأننى مستعد للعودة لكن إذا وافق شامير علي 
المشاركة فى المؤتمر قبل وصولى . ونقل لى الإسرائيليون رسالة عبر دينيس روس فى موسكو 
بأن شامير قبل المشاركة . ومع ذلك لم تكن برقيتهم ترقي إلي حد القبول التام» وأبلغنى روس 
«إنه يريد تأجيل قول نعم حتي تزور إسرائيل» . أما وقد اكتويت أكثر من مرة فإن هذا لا 
یکفی. واتصات بشامیر هاتفياً من جناحى بفندق بينتا وشكرته علي رده الإيجابى» وقلت 
لکننی لن آتى إليكم ما لم تقل لى نعم الآن . 
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ووعد شامير بألا يصيبنى بالإحباط لكننى لم ألن. واحتج قائلاً لكن لدينا قلق يتعين 
مناقشته . مثيراً من جديد بعض التحفظات السابقة بأن العرب سيجدون طريقة لإقحام الأمم 
المتحدة بما يضر بإسرائيل. وطلب منى أيضاً إلغاء قرار «دمغ الصهيونية بالعنصرية؛ فى 
الأمم المتحدة. وأبلغته بأننى سأدر س النقاط التى أثارها وأعود للاتصال به عندما يسمح وقتى 
بالحديث . وكنت مستعداً لموافقته علي بعضها لكننى لم أكن مستعداً للموافقة عليها كلها . 


ويعد التشاور مع الرئيس عاودت الاتصال بشامير صباح اليوم التالى وتعهدت بأن تبذل 
الولايات المتحدة «جهوداً جادة؛ لإلغاء قرار دمغ الصهيونية بالعنصرية وطمأنقه إلي أن 
الولايات المتحدة لن تسمح بأن تخلق الأمم المتحدة «عملية تنافسية؛ للمؤتمر. لكنى رفضت 
رفضا باتاً ما طلبه باستخدام الفيتو تلقائياً لمدة عامين فى مجلس الأمن علي أى إجراء 
تعارضه إسرائيل . وقلت له لن اتى إلي إسرائيل للتفارض علي هذه القضايا. 

وقلت: «إننى أريد منك أن تكون قادراً علي أن ثقف معى بعد اجتماع قصير لتقول نعم 
لمقترحاتنا بحل وسط . فلا تزال هناك قضية التمفيل الفلسطينى التى يتعين معالجتها. وما 
عليك إلا أن تقول نعم لاشىء سواها. والسر فى هذا إننى أريد أن تظهر وأنت تقرل «نع 
وتلقى التبعة علي الفلسطينيين». 

وسادت لحظة صمت عابر ثم فی الساعة ۸٤٤٥‏ مساء قال شامیر فی صوت رقیق قد 
قررنا دخول عملية التفاوض وقفاً للاقتراح الأمريكى. لقد قبلناء وقلت: «السيد رئيس الوزراء 
هذا هائل إننى سعيد لسماع ذلك؛ وقلت له سأسعد بزيارتك فى القدس اليوم التالى. 


لا لا لا 


ووصلت حاملاً معى هدية من جورباتشوف أعلم أنها ستسر الإسرائيليين. ففى أول أيام 
قمة آب أأغسطس أفضي لى جورباتشوف: «جيم بوسعك أن تبلغهم أن الاتحاد السوفيتى سوف 
يستأنف العلاقات الدبلوماسية معهم قبل انعقاد المؤتمر؛ وقد احتفظت بتلك الأنباء التى 
عرفتها وأبقيتها طى الكتمان لعدة أأشهر لأكشف عنها النقاب فى الوقت الملائم مع إعادة 
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) التطمينات التى أعطيتها لشامير عبر الهاتف. كان اجتماعاً قصيراً نسبياً هو فى الحقيقة عكس 
التيار. لكن المسألة الحساسة المتعلقة بتمثيل الفلسطينيين لم تزل قائمةء وطلبت من شامير 
القبول بالتفاهم الأمريكى الذى قدمته للفلسطينيين بشأن المفاوضات المستقبلية حول القدس. 
وقلت: إننى لا أسألك التضحية بمبادئك. لكن أظهر لى قدراً من المرونة لإبلاغهم - أى 
الفلسطينيين أنهم لا يتخلون عن مطالبهم حتي قبل أن تبداً المفاوضات. «وأبلغته بأن الأهم 
هو الإمساك عن التفاوض بشأن قضية التمثيل عبر الصحافةء . 


وفيما بعد التقيت أنا ورئيس الوزراء مع الصحفيين. وبدت لهجته رقيقة لكن 
هدوءه عکس غلیاناً کان یعتمل فی داخله . فقد بدا شامیر کما لو کان ثمرة بیرسیمون* بعد 


وقد أفضي لى ذات مرة أنه يعتقد أنه سيكون رئيس الوزراء الذى يبداً مباحثات السلام 
مع العرب لكن أحداً غيره هو الذی سیجنی ثمارها. وساورنی الشك فی أنه ما کان يتوقع 
مطلقا أن تكَحقق هذه البداية بسرعة بالغة . لكن ها هى الولايات المتحدة أوصلت جيران 
إسرائيل إلي صيغة لطالما سعت إليها علي مدي أربعين عاماً. وهي المفاوضات المباشرة. ولم 
يكن أمامه خيار سوي قول نعم. كنت أعرف ذلك وقد قالها. 


معركة تغليب الشكل علي الجوهر 


أخيراالآن وبعد لأى استقرت التبعة علي أكتاف طرف واحد «الفلسطينيون؛ . وريما 
لأنهم يتمتعون بذكاء مفرط لفهم أن الزخم الذى لا يقاوم والذى أَمَلت فى خلقه قد وصل إلي 
عتبة بابهم» كان الفلسطينيون أشد انفعالاً عندما التقینا فى الثانى من آب أُغسطس. وأبلغنى 
الحسينى وعشراوى أنهما يخشيان الاغتيال بيد متطرفين يمينيين إسرائيليين» وقال الحسينى: 
«إنكم تتبحدثون إلي رجل ميت: إننى على ثقة تامة من أن المتطرفين الإسرائيليين 
# ثەرة e‏ اللون لشجرة ديو سبيروس واسم ديو سبيروس معرب من اللاتينية» وهذه الشجرة شجرة مثمرة وللزيدة ومن الفصيلة 
الابلوسية وأنراعها متعددة يزرع معظمها فى المناطق الحارة. (المترجم) . 
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سیغتالوننی ربما فى غضون أسبوع أو شهر أو شهرين لکنهم سینالون منی . فلا تدعونی 
اموت خالی الوفاض لاشیء فی جیبی» *. 

وأثناء هذا الاجتماع الذى استغرق أريع ساعات قرأ على رسالة عنيفة لاذعة من 
تونس. ولم آخذها مأخذ الجد. وقلت: آمل أن تكون الرسالة قد كتبت قبل الاجتماع. لكنها 
أضفت طابعاً مثيراً علي الضغوط التى يشعران بها صراحة. 


ولم يكن لدى خيار سوي زيادة قلقهما بتذكيرهما بأنهم أصبحوا العقبة الأخيرة أمام 
عملية ريما تنهى احتلال إسرائيل للفلسطينيين يوما ما. وقلت لهما: «لقد قبل شامير لتوه 
شروطنا للعملية . وهي نفس الشروط التى قال فى رسالة إلي الرئيس إنه لن يقبلها. إننى لم 
أحصل علي موقغه النهائى . لأنه يستطيع الاحتماء بحقيقة عدم تشكيلنا لوفد مشترك». 
وفشلت محاولتى للضرب علي وتر المصلحة الذاتية فى تحريكهما. فلازالا مشغولين بقضية 
التمثيل وغير مستعدين لقبول أى حلول وسط. وأرادا من الولايات المتحدة تغيير سياستها 
طويلة الأمد المعارضة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وعرضت عليهما خطاب ضمانات 
أشرت إلي أنه سيبدد قلقهما. وقلت::٠ما‏ يدور فى رأسى هو صيغة محتملة ستعيد تأكيد تأييدنا 
لحقوقكم السياسية المشروعة. وهي لا تتضمن دولة فلسطينية مستقلة منفصلة؛ ولكنها لا 
تستبعد حق تقرير المصير فى إطار كونفدرالية مع الأردنء. 

وحاولت إقناعهما بأن مختلف هذه البيانات والتطميتات والإيماءات التى اقتضت إعداداً 
مضنياً سيكون لها أثر كبير فى توضيح أنهما لم يتنازلا عن مطالبهما المتعلقة بالقدس قبل 
إجراء المفاوضات» وان قضية القدس الشرقية ستدرج علي جدول الأعمال فى مرحلة ما. 
وقلت: «إذا أبلغتمانى أن هذا غير مستحسن بما يكفى. حينئذ أجد لزاماً على أن أبلغكما بأن 
موقفكما يغلب الشكل علي الجوهر. وأن هذا الموقف لسوء الحظ قد ساهم فى خلق واستمرار 


# بحثت موضوع حمايتهما لأن القلق ساورنى علي سلامتهما. ولن يقبل الفلسطينيون توفير حماية إسرائيلية من منطلق المبادئ 
والمرارة ولذا وبتوجيهات من الرئيس قامت المخابرات الأمريكية سراً بتدريب حراس شخصيين فلسطينيين علي المهام الأمنية . 
وطلبت من شامير أيضاً دراسة ما إذا كان بوسعه القيام بأى إجراء عبر قنوات المخابرات لتقليل المخاطر. وسارع بالرد بأنه 
سيبح ما إذا كان بالوسع فعل أى شىء ولسوء الحظ عندما تطرقت للك الشراغل أمام عمدة بيت لحم إلباس فريح خلال 
اجتماع فى واشنطن طلب منى ألا أقلق. وقال: ٠إنهم‏ جميعاً يتلقرن تهديدات علي مدار العشرين عاماً الأخيرة. 
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المأساة الفلسطينية . فبالله لا تدعا إسرائيل تتستر وراء الشكل». ومع نهاية الاجتماع رجوت 
منهما شيئاً أخيراً وحيداء أن يبلغا الصحفيين بأننا نحرز تقدماًء وقلت لهما: «لستما فى حاجة 
إلي رواية أن التبعة ملقاة علي الفلسطينيين» . 


وأئرت نفس الحجج مع الملك حسين فى وقت لاحق من اليوم فى عمان. وطلبت منه 
استخدام قناته الخاصة مع إسرائيل ليقدم الأسماء الفلسطينية إلي شامير. وفى تلك المرحلة لا 
يمكن أن تكون هناك أى مفاجآت . وطمأننى بأن ذلك لو سيحدث بالفعل»ء ووافقت علي طلبه 
بالحصول علي خطاب ضمانات منفصل . وتوصلت إلي أن الملك بات علي الخط وبقوة 
أخيراً. وفى برقية ليلية أبلغت الرئيس: «حان الوقت لمحاولة تقديم المعونة مرة ثانية». ثم 
قمت بزيارة المغرب وتونس والجزائر. وحصلت على موافقتهم علي المشاركة فى المباحتات 
متعددة الأطراف. وفى تونس تلقيت من الرئيس زين العابدين بن على حمامة ضخمة تحمل 
غضن الزيتون. وقلت: دعونا نري إذا كان بوسعنا أن نجعل هذه الحمامة تطير. وعدت إلي 
واشنطن فى ه آب أغسطس. كنت قد قطعت مسافة طويلة للغاية لدرجة أن أفراد الطاقم 
الأمنى قالوا فى المزاح بأنه كان يتعين عليهم ملء بطاقات التصويت الغيابى سلفاً *. 


كابوس الضمانات المتعددة 


بعد أحداث العام الماضى الخطيرة التى اضطرتنى للقيام بجولة الأيام الفلاثة والعشرين 
فى اثنتى عشرة دولة قطعت خلالها ۷۹۹١‏ ,۳۳ ميلا أحسست أن هناك مبرراً لقيامى بأجازةء 
وهكذا غادرت واشنطن فى ٩‏ آب أُغسطس علي أمل الاستمتاع ببعض الوقت للصيد فى 
مزرعتى فى ويومينج» وبعد عشرة أيام تعكر صفو الرحلة بسبب المحاولة الانقلابية ضد 
جورباتشوف من جانب المتشددين (نورد مزيدا من التفاصيل فى الفصل القادم) مما 
اضطرنى إلي العودة إلي واشنطن لعقد سلسلة من اللقاءات مع الرئيس ثم القيام بزيارة إلي 


# فى إحدي مراحل جولتتا المطولة تلك بعث لى الليفتنانت كولونيل دون جاكسون قائد طائرتنا بهذه المذكرة: «بموجب برنامج 
طيرانتا المنكرر يحق لك القيام برحلة ذهاب وإياب لانين بين واشنطن دى سى. وهاواى الرجاء طلب هذا الطاقمء. 
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بروکسل للمشارکة فی اجتماع عاجل لوزراء خارجیة حلف شمال الاُطلنطی ثم زیارة الرئیں 
فى مقر إقامته الصيفى بمسقط رأسه كيننبونكبورت بولاية مين لإجراء مزيد من المشاورات 
حول الانقلاب الفاشل وتداعياته. 


رعندما عدت إلي ویومینج فی ۲۲ آب أغسطس كان لايزال من المتعين إنجاز أعمال 
حاسمة فى عملية السلام برغم موافقة إسرائيل المشروطة . فلاتزال القضية الفلسطينية تعقيداً 
قاتلا محتملاً. يأتى بعد هذا مسألة توفير غطاء دبلوماسى لكافة الأطراف لجعل مشاركتها فى 
مؤتمر السلام أکثر قبولاً. وخلال منافشاتی مع شامیر فی آيار مايو تعهدت بأن تقدم الولايات 
المتحدة خطاباً إضافياً يتضمن التزامات وتفاهم مفصل. وبدون مفاجات سارعت إسرائيل 
علي الفور بتسريب تلك الأنباء إلي الصحافة. وبسرعة بالغة ردت الأردن وسوريا 
والفلسطينيون بطلبات للحصول علي خطابات ضمانات خاصة بهم. وبهدف إحداث نوع من 
التوازن لم يكن هناك بد من تقديمها. وهكذا بدا شهران من المساومات الشاقة مع كل من 
هذه الأأطراف لإعداد تلك الخطابات. 


وأثبت هذا أنه تجرية تثير النقمة كمحاولة السير فى حقل أُلغام ضخم. وأراد كل طرف 
من المشاركين صياغة محددة تبدد مخاوفه . ويقيناً فإن الصياغة التى ستطمئن واحدا منهم 
سوف تثير غضب الآخر. ومنذ البداية حاولت تقليل التشاحن لأدني حد بمراعاة ثلاث 
حقائق مطلقة: أن كل الأطراف الأخري ستطلع علي البنود الواردة فى كل خطاب - إن 
السياسة الأمريكية أو صلاحيات المؤتمر لا يمكن تغييرها بواسطة أى صياغة . «وسيكفل هذا 
ألا نقع فى نفس حفر الضمانات السرية المتضاربة كما سبق وحدث مع بعض أسلافى». وأثار 
ضيقى إلي حد كبير تجاهل تلك المعايير أثناء التفاوض علي بذود الخطابات. وحاولوا جميعاً 
بشكل دائم - دون نجاح -انتزاع التزامات سياسية أمريكية جديدة من خلال تلك 
الخطابات . 


وتطلب وضع صياغة عامة يمكن أن تقبلها كافة الأطراف» رإقناعهم جميعاً بأن 
تریب سکوی الخطابات ردن کار وتات هذا میار خارف على آرقخ ندري رک 
من رة ارش برئ علي النفاد بسبب محاولة محاور أو آخر الحصول علي مكافأةَ 
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دبلوماسية بإيلاء إعتبار اضافى قليل من شأنه الإضرار بالتوازن اللغوى الدقيق للصياغة. 
وفى.النهاية وفرت هذه الخطابات الدفعة النفسية بتشجيع كافة الأطراف مما أتاح انعقاد 
المؤتمر من وجهة نظرى . 


لا لا لا 


ومع منتصف أيلول ويعد مشاورات مهمة مع كافة الأطراف قام بها خبراء وزارة 
الخارجية تم إعداد مسودات خطابات الضمانات. وقبل أن يتسني لنا توجيه دعوات لانعقاد 
المؤتمر» كان من المتعين علينا التفاوض حول القبول الرسمى لكل خطاب. وأردت أن 
أعرض مسودة خطاب الدعوة لا التفاوض عليه حتي لا يفاجاً أحد بمحتواه . ولازالت قضية 
التمثيل مفتوحة بسبب عناد منظمة التحرير الفلسطينية فى المقام الأول. وأملت فى أن تساهم 
جولتى الثالفة فى الشرق الأوسط خلال شهرین» والتى بدأت فى القدس فى ٠١‏ أيلول سبتمبر 
عقب زيارات للمكسيك والتحول المفاجئ فى الاتحاد السوفيتى» فى إزالة ما تبقي من عقبات 
وإفساح الطريق أمام انعقاد المؤتمر. ومرة أخري لم تكن هذه هي الهرة الأولي التى يكون فيه 
تفاؤلی تجاه عملية السلام فى غير محله. 


وجاء اجتماعى مع شامير هادئاً علي غير توقع. وقد أبدي الإسرائيليون بعض القلق من 
خطاب الضمانات. لكن تولد لدى الآن إحساس بأن عقبة شامير باتت أقل بكثير عن عقبة 
مستشاريه العسكريين مثل ميشا أرينز ويوسى بن أهارون. وخلال تلك المناقشات تطور نمط 
أصبحت الاعتراضات تثار من خلاله فى بعض الأحيان من جانب بعض المعاونين مثل 
ایلی روبنشتاین ويوسى بن أهارون. وفى إحدي المراحل قاطعت الحديث لأقول: إننى لا 
أريد سماع هذا الكلام من المعاونين. بل أريد سماع تلك الاعتراضات من ريس الحكومة 
بموجب الدستور. فبوسع رئيس الوزراء أن يعبر عن نفسه». وكما توقعت لم يكن شامير 
يشاركهم كل تلك الاعتراضات. 


اما اجتماعى مع الفلسطينيين بمقر إقامة قنصل عام الولايات المتحدة مساء ذلك اليوم 
فقد اتسم بالصعوبة كالمتوقع . وفى تعبير مجازى غير مقصود عن الهوة التى تفصل بينناء 
تناول الوفدان طعامهما فى مكانين متباعدين منفصليين بالقاعة مما يعكس مدي الإحباط. 
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فقد ظلوا علي جمودهم خلال الأسابيع الستة التى انقضت علي آخر اجتماع معهم عاجزین 
عن التحلى بالعزيمة السياسية للتحرك قدماً. فلم يحرز أى تقدم تجاه تشكيل الوفد المشترك 
مع الأردن. وبسبب ترويع تونس «أى منظمة التحرير؛ لم يبدأ الفلسطينيون فى التفاوض مع 
الملك حسين. وأردت أن يوقنوا أن أداءهم يصيبني شخصيا بالإحباط وقد بدأ صبري ينفد 
سريعا تجاهه. 


وقلت: , لقد حان الوقت للكف عن الحديث عن العمل ليتم الشروع فيه . إنكم تتعرضون 
لخطر إهدار أفضل فرصة تلوح أمامكم حتي الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.». 


إنني - عفوا لفرنسيتى أدير ظهري لكم» وإنني في غاية الإحباط لأن جهودنا لم تسفر 
ولو عن أبسط دليل علي انكم تنفذون ما نطلبه منكم - أي البدء في اتصالات مع الأردن 
حول الوفد المشترك. 

وسلمتهم رسالة من الرئيس تتضمن أثنتي عشرة ضمانة بما في ذلك صيغةخاصة عن 
القدس كنت قد وعدتهم بها من قبل. وقلت: ‏ هذا هو أفضل ما يمكننا عرضه . وهو أفضل 
مانلتموه حتي الآن وأفضل ما تحصلون عليه - في اعتقادي قبل إجراء أي مفاوضات ٠.‏ 


لا لا لا 


وفي صباح اليوم التالي وعقب اجتماع مثير للجدل مع شامير وكبار مساعديه أخفق في 
تسوية خلافاتنا حول المستوطنات وضمانات القروض غادرت الي القاهرة حيث وجدت 
مبارك علي صموده المعتاد. وأطلعني علي جهوده لإقناع منظمة التحرير الفلسطنية بالكف 
عن عرقلة الفلسطينيين. واجتمعت قبل توجهي إلي دمشق مع الأمير بندرحيث أبلغني أن 
السعوديين تلقوا تقارير استخبارية بان صدام حسين قد تيقن من خسارة كل شيء ويفكر في 
الانسحاب - لكن ليس قبل أن يشفي غليله بالانتقام من المملكة. وساور القلق السعوديين من 
أنه ريما يستطيع شن هجوم أخير بثلاث أو أربع صواريخ سكود مزوده برؤوس كيماوية. وقال 
بندر: « آمل أن تتدخل وسائل استطلاعكم بما يكفي لتعطينا إنذارا مبكراء . ورددت بإننا نراقب 
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القدرات العسكرية لصدام عن كثب» وسوف نبلغ السعوديين.. لكني كنت أعتقد أنه من غير 
المرجح أن يقدم صدام علي الإنتحار. ومع هذا شعر بندر بالارتیاح عندما سمع أن الرئیس 
رافق علي طلب سابق بالحصول علي صواريخ باترويت إضافية . ووعدت بأن صواريخ 
باترويت ستأخذ طريقها الي المملكة من الكويت غدا. 


كان اجتماعي مع الأسد بعد ظهر اليوم التالي اجتماعا مطولا استغرق ست ساعات. 
وقلت له: «إن أكبر عقبه الآن هي عجز الفلسطينيين عن عمل أي شيءء. وطلبت منه توجيه 
مبادرة إلي الفلسطينيين ومنظمه التحرير الفلسطينية في تونس «بأنهم إذا لم يتحركوا معكم 
فريما نتحرك بدونهم مع الملك حسين.» ثم سلمت الأسد مسودة خطاب ضمانات يتضمن 
ثماني نقاط تفاهم محددة نصت النقطة السادسة علي إعادة تأكيد معارضة الولايات المتحدة 
مجددا للمستوطنات . 


وفي هذه النقطة ثار نزاع جديد حول رسالة الرئیس فورد عام٥۹۷٠‏ حول الجولان. 
وكان شامير يصر علي أن تعيد الولايات المتحدة التأكيد علي تعهد فورد علي إيلاء ثقل 
كبير؛ لرأي إسرائيل بأن أي معاهدة سلام إسرائيلية سورية ١‏ يجب أن تستند الي وجود 
إسرائيل في الجولان . وأبدي الأسد رأيا قاتما تجاه هذا التعهد قائلا: إنه يتناقض مع وعود 
الرئیں بوش الواردة في رسالته المؤرخة ۳١‏ آيار مايو للاسد. وشكا قائلا: «إنها رسالة بالغة 
الغرابة . هل يمكننا أن نعطي حق التنازل عن أراضينا.؟؛. 


وقلت: إن عرض الرئيس بوش بالضمانات الأمنية هو فى حقيقة الأمر دلیل نهائیى 
علي «إيلاء ثقل كبير؛ لرأى إسرائيل وفى الوقت ذاته قدم فرصة لسوريا للتفاوض مع إسرائيل 
حول إعادة الجولان. ويبدو أن الأسد قد راوغ أمام منطق هذا الموقف فلم يظهر قبولاً أو رفضاً 
عن عمد. وتبددت آمالی فی ضمان موافقته علي الخطاب قبل مغادرتی إلي عمان سريعا 
واتفقنا علي العودة إلي الاجتماع فى غضون يومين قبيل عودتى إلي واشنطن . 


وأثناء زيارتى للأردن فى ٠۹‏ أيلول سبتمبر للقاء الملك حسين ألححت علي عقد اجتماع 
مع الفلسطينيين فى عمان لإظهار بادرة رمزية مثيرة بأن هناك تحركاً جارياً باتجاه تشكيل 
وفد أردنى فلسطينى مشترك. وطلبت من مبارك أن يضغط علي منظمة التحرير لعدم عرقلة 
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الاجتماع وعلي شامير ليسهل سفر حنان عشرواى من رام الله عبر الضفة الغربية إلي 
عمان. وحتي اللحظة التى أيقظنى فيها وزير الخارجية الأردنى حينذاك طاهر المصرى فى 
الساعة الثالثة صباحاء كنت أعتقد أن الاجتماع لن يتم . وكنت أعرف أن الإسرائيليين لا 
یحبون عشروای بسبب علاقاتها مع فتح. غير أن مصلحتهم فى تشكيل وفد مشترك تغلبت 
علي شکوکهم حول تطرفها. 


ومع ذلك كانت عشرواى الصلبة الشجاعة التى تتحلي بالكبرياء والمتشددة أُحياناً 
واضحة وحاسمة فى عرض رأيها بشكل استثنائى. وأكبرتها بفطرتى. وعندما لا تدخن 
بشراهة فإنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة . وفى البداية كانت هي مترجم فيصل الحسينى لكن 
مع مرور الوقت أأصبحت تضطلع بدور أكثر أهمية فى الوفدء وفى النهاية أصبحت المتحدث 
باسم الفلسطينيين . وكفلسطينية مسيحية بدت عشرواى مشحونة بغضب خاص من ادعاءات 
الإسرائيليين بأن الأراضى هي أرض الميعاد. وقالت: إن أجدادها قطنوا تلك الأراضى لقرون 
وهم أتباع المسيح » 


وسلمت عشرواى مسودة خطاب الضمانات» وذكرتها بأن الشال الفلسطينى يشكل أخطر 
تهديد لفشل العملية . ولو بقى الفلسطينيون خارجها فإنهم يقامرون بأن يظلوا علي الهامش. 
وتوقعت أن العرب لن يشاركوا مطلقاً فى المؤتمر بدون الفلسطينيين . وكنت متيقناً من أنها 
علي خطأً . وقلت: «إننا لا نفضل الحلول الجزئية . ولكثنا سنحصل علي ما يمكئنا فيعض التقدم 
أفضل من لاشىء». وجاء دورنا لنوجه رسالة بان الوقت مهيا لاتخاذ قرار. وأشارت قائلة 
طالما أعجبنى ثباتكم ومثابرتكم فى معالجة قضية فشل كثيرون فى حلها. 


وثمنّت إطراءها وتساءلت عما إذا كانت الأيديولوجية الراسخة لشعبها ستؤدى إلي 
فشل جهودى. وذكرتها برقة فى الختام أنه لو تسرب محتوي الرسالة التى بحوزتها إلي 
. ليس للمرة الأولي- عن روح الدعابة: «ربما كانت تلك نتيجة أفضل » السيد الوزيرء . 
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عقبة سورية أخرى على الطريق 

فى ۲١‏ أيلول سبتمبر وصلت إلي دمشق فى تمام الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة 
ضنښاحاء وک الطريق من المطار إلي دمشق أثار الشرع مشكلة جديدة. وقال: إن الأسشد يشعر 
بخيبة أُمل تجاه خطاب الضمانات. ولم يسرنى سماع ذلك . وتواصلت المقاجآت فى اجتماع 


مطول آخر استغرق نحو خمس ساعات. 


وقلت: لقد اعد أن أسمع أن الشرع يروج لفكرة أن الولايات المتحدة أعدت خطاب 
الضمانات لسوريامع الإسرائيليين . وأوضحت: «لقد قلت إننا لم نطلع أى طرف علي رسالة 
الضمانات الخاصة بالطرف الأخر. إنفى أقول الحقيقة . فمن المهم للغاية أن تكون كلمتي . 
حقيقية؛ ودافع الأسد عن الشرع وحاول تهدئتى . وقال:«إن الوزير لم يقل إنكم عملتم مع : 
الإسرائيليين فى كتابة الخطاب. إنه يعنى أنه كان للإسرائيليين دور محدد لا أعرفه» . 


وبوضوح: فقد أراد الأسد إلزامى جانب الدفاع منذ البداية . وادع ي أنه ظل حتي 
منتصف الليل يقرا التقارير الإخبارية المتعلقة بخطاب الضمانات الإسرائيلى . وكلما أوغل فى 
القراءة كلما قلت فرحته. وفى رأيه الخاطئ أن الخطاب دمر صلاحيات المؤتمر. وهو شىء 
طمأنته بأن لن يتم السماح بحدوثه. 


وقال الأسد: «إن هذا يعنى أننا نعود إلي المريع رقم واحد» وأنذا نهدر وقتنا. إن 
الضمانات التى أعطيت لإسرائيل تدمر التقدم الذى نعتقد أننا أحرزناه كما تدمر كافة 
اتصالاتنا السابقة مع الولايات المتحدة» . 


وقلت: «أشعر بالأسف بسبب شعورك هذا. وحول اهتمامه إلي مسودة خطاب الدعوة 
الذی عرضته عليه موحیاً بأنه لم تفته أدق التفاصيل. وأبدي اعتراضه علي فقرة تصف 
المفاوضات «بأنها مباشرةء وجهاً لوجه» وقال: «إنها مباشرة» ألا يكفى هذا؟؛ . 

وقلت مازحا: «إن وجهاً لوجه أفضل بالقطع من ظهر لظهر؛ وقال: ١لا‏ ينقص إلا أن 


تقول.... «ابتسامة؛ وقلت: «حسناً سأقبل » ولم يستغرب. وفاجأنى بالقول «لاء لا أريد 
..ابتمامة؛ ووافقت علي هذا الإسقاط. 


e 


وما لبث أن وضع الأسد عقبة إجرائية جديدةء وقال: «لقد فوجئت تماما بأن هناك لجاناً 
متعددة الأطراف تعمل لبحث القضايا الإقليمية بينما أراضينا لاتزال محتلة.٠‏ وقلت له: إننى 
بصراحة أشعر بالصدمة لأنه يريد أن يرهن عمل هذه اللجان بقضية ريبما يحتاج حلها 
لعدة عقود. 


ورد الأسد قائلا: «كيف يمكننا بحث التعاون الاقتصادى.بينما حالة الحرب لاتزال 
قائمة؟ فلم يحدث هذا مطلقاً منذ بدء التاريخ. فإذا أراد أحد أن يبحث التعاون الاقتصادى مع 
إسرائيل فليفعل. فسوف تحاسب الجماهيز هذا الشخص؛. 


وذكَرت الأسد بأنه وأنا تطرقنا عدة مرات لهذا الموضوع. وبرغم أننا بحثنا الجدوي 
على مدار ساعة كان من الواضح ن هناك خلافاً جذرياً حول هذه النقطة. وكنت أأعتقد ن 
المباحثات متعددة الأطراف حول حقوق المياه واللاجئين والتنمية الاقتصادية ستكمل عملية 
السلام بتحسين الأجواء وتهيئة رة مشتركة بين كافة الأعداء القدامي. ومع هذا راد 
الأسد أن تنص الدعوة علي أن المفاوضات متعددة الأطراف لن تبدأً إلا بعد انتهاء 
«المفاوضات الثنائية بنجاح» . وهي صيغة تستغرق سنوات. وقلت للأسد: لك مطلق الحرية 
فى عدم المشاركة فى المفاوضات المتعددة الأطراف ووافقت علي بحث صياغة وسط فى 
هذا الصدد بألا تيدأ المباحثات المتعددة الأطراف إلا بعد «إحراز تقدم جوهرى». وبالمقابل 
طلبت اختصار موعد بدء المباخثات الثنائية ليومين بعد انكهاء مراسم الافتتاح بدلا من 
خمسة أو سبعة أيام. ووافقنا علي دراسة هذه التعديلات ومعاودةٌ الاجتماع فى غضون أسابيع 
قلائل. وفيما نحن نختتم المباحثات اردت أت يعترف الاأسد بان قاعدة التقادم الضمنية 
تسری علي مساوماته وقلت: : «تذكر فى النهاية أن هذه دعوتنا وی مرا ما سرف 
نوجهها؛ بخض إلنظر عن الاعتراضات السورية؛. 


وخلصت إلي أن موقف الأسد رغم أنه يستند إلي آرائه القديمة لا يعدو أن يكون مجرد 
مناورة أكثر منه موقفاً مبدئياً. كان الأسد يجس النبض ليرى ماذا قد يستطيع أن ينتزعه 
منی . کما أنه يبدی رغبته فى رهن كافة الاعتبارات الأخرى علي وضع مفاوضاته مع 
إسرائيل. وبرغم هذا توقعت فى برقية أرسلتها إلي الرئيس بأن الأسد سوف يحضر المؤتمر. 
«أعتقد حقاً أن وسيلتنا مع كافة الأطراف حتي الآن هي الدعوة... فهذا هو الشىء الوحيد 
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الذى سيجبر علي اتخاذ قرارات ويضع الجميع فى موقف يتعين عليهم فيه قول لا أر نعم .ول 
أحد يريد قول لاء . لكن الوقت يمر أمام عقد المؤتمر فى تشرين الأول أكتوبر. إن القلق 
يساورنى مثل مبارك من أن العملية بدأت لا تحتمل أى تأخير. وكنت أدرك علي مضض أنه 
لا يمكن تفادى جولة أخري للمنطقة. 


ختام الأغنية 


وفى ساعة متأخرة مساء السبت ۲ تشرين الأول أكتوير غادرت واشنطن فى طريقى 
إلي الشرق الأوسط فی رابع زیارة لى للمنطقة فی غضون عدۃ اُشھر. فقد قرر الرئیں 
ضرورة توجيه دعوات عقد المؤنمر يوم الجمعة التالی عندما التقی بترتیب مسبق مع بوريس 
بانكين وزير الخارجية السوفيتى الجديد فى إسرائيل. ومنذ وقت طويل بدأت فى الاعتقاد بأنه 
کلما سویت نقطتان مار خلاف ثارت محلهما خمس نقاط. وبشکل متزاید كانت المفاجات 
تتنظرنى عند كل منحني . فلن يتكفل بإسكات أولئك الذين يناورون لتأجيل العملية أو 
إجهاضها سوي واقع مؤكد بتوجيه دعوة عامة. ولم يكن أمامى سوي ستة أيام لإنهاء 
دبلوماسيتى المكوكية بالتوقف فى القاهرة وعمان ودمشق والقدس» وفى تلك اللحظة كنت 
أعتقد أننا فى الجولة النهائية. لكن بعد ثلاثة أشهر من الرسالة التى وافق فيها الأسد علي 
المشاركة فلاتزال مشاركته غير مؤكدة . ولاتزال العقدة المستعصية للتمثيل الفلسطينى تلقى 
ظلالاً من عدم اليقين علي احتمالات تحقيق انفراجة تاريخية . 


وسبق هذه الزيارة ثلاثة أسابيع من الدبلوماسية المكثفة بهدف تضييق هذه الخلافات 
بين الأطراف حول خطابات الضمانات. ولعل أهم تلك الجهود اجتماعى مع الشرع فى 
جناحى بفندق والدورف ستوريا فى نيوريوك علي هامش دورة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة . وسرعان ما تحول إلي اجتماع غير سار بالمرة عندما سلمنى مسودة لاتتشابه إلا فى 
القليل مع النسخةالأمريكية التى تركتها فى دمشق فى ١۲أيلول‏ سبتمبر. والأسواً تضمنت 
مسودة الخطاب عدة نقاط تفاهم تمثل تغييراً مهما فى السياسة الأمريكية حول عدد 
من القضايا الحرجة. ونقطة نقطة شرعت فى رفض صياغة الأسد لتناقضها مع هدف 
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الضمانات وقلت: «فاروق. بصراحة إن القلق ينتابنى تجاه حسن نواياكم. لكذكم تغيرون 
القواعد الأساسية؛. 


وقال الشرع: «إن تلك المطالب تتفق مع سياستكم» وفى تلك اللحظة كان قد استنفد 
قدرتى علي التسامح وانفجرت أضرب الطاولة بيدى: «لاتبلغنى عما تكون سياستنا. إن 
سياستنا ليست تقرير المصير للفلسطينيين لقد تطرقت لذلك معك من قبل. وقلت لك إننا لن 
نغير سياستنا تجاه القرار رقم ۲٤١‏ من أجل إسرائيلء وكذلك لن تغير سياستنا تجاه القرار رقم 
۲ من أجلكم». 


رفيما تواصل طرقى علي المنضدة تلاشت فجأة شهية الشرع لإجراء حوار إضافى. 
وأوضح قائلاً: «إنك تصيبنى بالسأم؛ ورددت إننى لا أقصد إإصابتك بالسأم لكن حينما تحاول 
أن تضع الكلمات فى فمى فهذا يصيبنى بالجنون. 


ويوم السبت ١١‏ تشرين الأول أكتوبر بدأت جولتى الثامنة فى الشرق الأوسط فى غضون 
أقل من عام بالتوجه إلي القاهرة وعمان. كانت رسائلى إلي مبارك والملك حسين متطابقة 
والتمست معاونتهما فى تشكيل الوفد فى موعد لقائى مع شامير. كنت فى حاجة لقائمة 
الأسماء . «أسماء لا تجلب المشاكل وكنت فى حاجة لأعرف أيضاً أن يعرف الفلسطينيون أنه 
إذا أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية الأسماء فقد انتهت العملية. وينبغى إبلاغ الأسد بأنه 
يجب أن يشارك فى المؤتمر حتي لولم يشارك فى المباحثات المتعددة الأطراف. وطلبت 
معروفا إضافياً من الملك» كان مطلباً حساساً. فقد حثثته فى لقاء خاص أن ينقل قائمة الأسماء 
عبر وسائله الخاصة حتي يطمئن شامير لعدم وجود مفاجآت. وأكدت «أنتم الشخص الوحيد 
الذى يمكنه عمل ذلك . إنه سيثق فيكم بقدر أكبر منا حول هذه المسألة. لا أريد منكم أكثر من 
هذا. إن هذا هو مفتاح العملية برمتهاء. ووافق علي تقديم المساعدة وشعر بالارتياح عندما 
تيقن أننى أتابع جاهداً طبه العاجل بشراء طراز متقدم لنظام متطور مضاد للصواريخ 
لطائرته الخاصة. 


وطمأننى الزعيمان أنه رغم مظاهرة الردة فإن الأسد والفلسطينيين اتخذوا بالفعل قرارا 
أساسياً بالمشاركة . وفى الوقت الذى لم أشاطر مبارك وحسين ثقتهما فإننى كنت أعتقد أننى 
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فى وضع جيد وأدرك أن الفلسطينيين لا يريدون العملية فحسب. بل يروعهم لدرجة الموت 
أن يتم تحميلهم مسؤولية الفشل. وفى تلك الليلة كتبت للرئيس: «إننى فى سبيلى للمضى قدماً. 
إننى فى طريقى لأوضح أننا نقترب من نهاية الطريق. فإما أن ندع هذه العملية تؤتى ثمارها 
الآن أو فإننى سأنسحب منها محدداً الطرف المسؤول عن الفشل» . 


محاولة أخيرة مع الأسد المتمترس ` 
فى الساعة ٠١,٤١‏ دقيقة يوم الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبز زرت الأسد علي 
أمل تسوية بقية خلافاتتا. بدأ الاجتماع بود كبير مع تاكيد الاسد لحساسياته وحديث عن 
عملية التأكيد لكبار مسؤولى الحكومة الأمريكية. ونوهت بشكل مرتجل إلي أن احتمال 
الصعوبة فى تلك المسائل عادة ما يرتبط بأهمية الموقف. ورددت: «كلما قغز القرد لأعلي 
كلما استطاع المرء أن يري خلفيته أكثر» وابتسم الأسد وقال: معك حق . 


وسرعان ما حل الملل عندما عرض الأسد أربعة عشرة تعديلاً أراد إدخالها علي خطاب 
الضمانات . وانصب اهمها علي المباحثات متعددة الاطراف. وعرضت عليه صياغة جديدة 
تهدف إلي إزالة خلافاتنذا. وتدعو الصياغة الجديدة المشاركين إلي الاجتماع لترتيب عقد 
المباحثات المتعددة الأطراف فى غضون أسبوعين لا البدء فيها بالفعل. وعندما واصلنا 
محادثاتتا مساء ذلك اليوم بعد استراحة لخمس ساعات رفض الأسد الفكرة . كان يريد النس 
علي أن المباحثات المتعددة الأطراف لن تبدا إلا بعد أن «تنهى المباحثات الثدائية أعمالها 
بنجاح؛ وكنت أعى أن هذه وصفة لتأجيل العملية لأجل غير مسمي . وسعیت لحل وسط آخر: 
سيتم النص علي أن السوريين غير ملزمين بالمشاركة عن طريق تعديل الصياغة من 
الأطراف؛ إلي تلك الأطراف التى ستشارك فى المفاوضات متعددة الأطراف. 


الألغام إننا فى سوريا لا يمكن أن نوافق علي شىء من هذا القبيل ما لم يكن لدينا شىء 
ملموس نقدمه لشعبنا. لا يمكننى أن أتحرك خطوة واحدة فى هذا الاتجاه» . 
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وقلت «إننى لا أطلب منك شيئاء . 


لا يمكننى حتي التحرك بمجرد الكلمات. لا يمكننى حتي أن أقول إننى موافق. فلو 
فعلت هذا فإننى مسؤول أمام شعبى». وأحسست أن الوضع آخذ فى التدهور وأكد الأسد 
شكوكى بإنهاء الحوار. وقال: ١إننا‏ الآن فى المريع رقم واحد. لا يمكننا التحرك وفقاً لهذه 
ااشروط. وعلي أية حال إننا ندفعك للنوم. ولم أكن شديد التيقظ فى تلك اللحظة فحسب بل 


وقلت فى الختام: «لقد علمت أشياء عن العقلية العربية فى معالجة عملية السلام. فعلي 
نقيض الغربيين فأنتم العرب لا تسلكون طريقاً ما لم تعرفون إلي أين يفضى. لكن إذا لم نسلك 
هذا الطريق فلن نصل إلي النهاية مطلقاً أو إلي مكان ما فى هذه النقطة؛ . 


وعدت إلي جناحى بالفندق وبدلت ملابس وارتديت الروب وجمعت فريق العاملين فى 
الساعة ١,۳١‏ بعد منتصف الليل حول مائدة الطعام فى جذاحى بفندق شيراتون. وشكوت 
قائلاً: ٠إن‏ التعامل مع هذا الرجل يشبه خلع الضرس. لاشىء سهل. فالمرء يعتقد أنه توصل 
إلي اتفاق ثم ما يلبث أن يظهر شىء آخر فى حاجة دائماً للتثبيت» . 


وكنا نشك فى أن السوريين زرعوا أأجهزة تنصت لذا خفضت صوتى. وأشرت بيدى 
«كما لو كنت أمارس أسلوب الصيدء إننا سنستسلم فى هذه النقطة إذا اضطررنا. علينا أن نلزم 
الأسد بهذه العملية إذا كان لنا أن نحقق النجاح وهذا هو ما سنفعله . وقلت لهم: لو اقتضي 
الأمر سوف نستسلم فى قضية المباحثات المتعددة الأطراف» وسوف تصاب إسرائيل 
بالإحباط . لكننى أحسست أن شامير لن يترك العملية بسبب المتعددة الأطراف إذا وافقت 
سوريا علي لقاء إسرائيل وجهاً لوجه. ) 

ونوهت فى برقيتى إلي الرئيس إلي أن الأسد فشل فى تفهم أن المتجددة الأطراف يمكن 
أن تشجع علي انتزاع تنازلات ملموسة بتوضيح أن العرب مستعدون للتعامل معهم كشركاء 
إقليميين . وكتبت فى البرقية: ١إن‏ بعض تلك الحقائق لم تغير رأى الأسد. ببساطة» إنه يريد 
باستمرار عزل إسرائيلء وتوضيح أنه لن تكون هناك جوائز إقليمية حتي ينسحب الإسرائيليون 
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من الجولان. إن ضعفه لا قوته هو الذى يدفعه لمعارضة أى مباحثات متعددة الأطراف. 
خاصة لأنه يخشي أن العرب الآخرين سيبدأون فى التوصل لاتفاقات» ومن ثم تتراجع حاجة 
ودوافع إسرائيل فى الاستجابة لهء. 


«وكما تري فقد عشت يوماً ملتوياً آخر فى الشرق الأوسط ء إننى لا أعتزم المضى لفترة 
أطول» . واختتمت البرقية بتفسیر شخصی طالما مزح الرئیں معى لسنوات حول ضرورة 
الأبعاد المضجرة للسياسة حتي وإن كانت عرضية مستخدماً كمثاله الخاص مؤتمرات 
الجمهوریین أیام الشباب» وأردت أن یعرف صدیقی (الرئیں) مدي عذاب ثمانی ساعات 
من المصارعة مع الأسد. وكتبت بخط يد منعكش إن هذا ممتع تقريباً مثل مؤتمرك أثناء 
الشباب» كانت تلك مذكرة دبلوماسية أعرف أنها لا تحتاج لترجمة خبير. 


لا لا لا 


وصباح اليوم التالى عكف العاملون معى جاهدين علي الانتهاء من صياغة مسودة 
خطاب ضمانات آخر وخطاب دعوة أملنا فى أن يرضى الأسد حول المباحثات المتعددة 
الأطراف. وفشلت كل جهودهم فى الحديث معى حول التضحية بالمتعددة. وقبل ن اعود 
للاجتماع مع الأسد قلت: «علينا أن نكون مستعدين للعمل بهمة ونشاط». ويعد قدر ملحوظ 
من الجدل اعتبرته غير ضرورى حول الصياغة بدا الأسد يرهقنى. 


وقلت: «سوف أعطيك شيئاً ما حول قضية الخطاب الفلسطينى؛ وفجأًة وعلي غير توقع 
ألح على شىء ما نتيجة لسياسة حافة الهاوية التى يمارسها الأسد وأسلوب الاجهاد الجسدى 
الذی تسبب فى نوبات دوار خلال جولاتى المكوكية فلم يكن الغضب ينتابنى فقط لمجرد 
الأثر. وقلت: «إنه خطاب جيد. فإذا لم يرق لك ما نفعله وتري أن بوسعك استعادة الجولان 
«بدون الجلوس مع إسرائيل فلتمض قدماً واستعدهاء . 


ولم يتأثر الأسد بانفجارى ورد قائلاأ: «إنك لا تفعل هذا من أجلنا فى المقام الأول بل 
أمصلحتكم» وقلت: نعم لكنه فى مصلحة شعوب المنطقة» وكل ما يسعنا عمله أن نكون محفزاً 
لا يمكننا فرض شىء . هناك أشياء يمكننا عملها وأخري لا يمكننا عملهاء . 
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وأخذنا استراحة قصيرة حتي يتمكن الأسد من قراءة خطاب الدعوة. وخلالها ألح على 
الأسد فى إضافة فقرة إلي خطاب الضمانات تقول: إن القدس جزء من الأراضى المحتلةء . 
كان يعرف أن تلك سياسة أمريكية قديمة . وكان يعرف أيضاً أن هذه صياغة ملتهبة بدرجة 
قد يدفع إدراجها إسرائيل لرفض المشاركة فى المؤتمر. 


وقلت محتجاً: «إنك تطلب منى أكثر مما يطلب الفلسيطينيون لا أعتقد أن هذا مناسب. 
إنكم تدفعوننا لمدي بعيد للغاية. ربما لا تشاركون فى العملية. لا أريد منكم أن تقدموا 
لإسرائيل أى سبب لعدم المشاركة وريما فعلتم» . 


ولدي عودة الأسد. أعدت عرض فكرتى . وقلت: هذا أفضل ما يمكن أن أفعله. واستمر 
الأسد علي موقفه متمسكاً بالمراوغة التى دفعتنى إلي حافة انفجار ثان. 

ومال الوزير محمد قدور علي الأسدء وحذره بالعريية لتأخذ حذرك إنه غاضب حقيقة 
وبدا الأسد مرتبكاً. وتساءل: لماذا هر غاضب؟ إننا نتفاوض. وحينئذ تلاقت أعيننا وبدا أذه 
أدرك إنه وصل إلي نقطة غير صحيحة بالتأكيد. 


وفجأة أفضي الأسد بالكلمات التى تقت لسماعها: «إننا نوافق علي خطاب الضمانات. 
واعتقد أن هذا يحل القضاياء. ومرر دينيس روس مذكرة لى: «خذ النقود واهرب. فلنخرج من 
هناء ولم يثر الأسد قضية المباحثات المتعددة الأطراف فيما يستعصى علي التفسير. 


فض السرق الفلسطينى 

وتوجهت من دمشق إلي تل أبيب جواً واجتمعت مع الفلسطينيين بعيد الساعة الثامنة 
مساء بالتوقيت المحلى . وأخيراً وبعد لأى تم إحراز تقدم. فقد التقي الفلسطينيون فى عمان 
وشرعوا فى اختيار أسماء الوفد ونشرت الصحافة الأردنية قائمة بأسماء عشرين مرشحا 
وطمأننى الفلسطينيون بأنهم يعملون لإعداد قائمة بالأسماء المقبولة. ثم» ومن دون توقع 
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أعادوا فتح موضوع القدس طالبين الحصول علي تنازل مستحيل.. وسببت عدة شهور من 
الإحباط مقرونة بالإجهاد فی صدور رد فعل عاطفی محض لا حساب تكتيكى . 


وانفجرت قائلا:«كم مرة فتحنا فيها هذا الموضوع. إننى سئمت وتعبت من هذا معكم . 
فإن السوق لا تغلق أبداً لقد ناتها أتمني لكم حياة سعيدة» . 


ونهضت وسرت خارجاً من الغرفة باتجاه غرفة للضيوف بخلفية مقر الإقامة. ومن 
عادتى أن أسرع الخطي فى مناسبتين: عندما يتاح لى وقت حر علي غير توقع» وعندما 
استشيط غضباًء وقد اجتمعتا فی هذه الحالة وذکرنی دینیس روس عندما قابلنی بعد خمس 
دقائق» بأننى كنت أُسرع الخطي وأهمهم بكلمة «هؤلاء الناس. هؤلاء التاس؛. وطلب منه 
الفلسطيتيون تهدئتى. وأبلغهم روس أننى لن أهداً مطلقاً ما لم يتخلوا عن مطابهم الجديد. 
ووافقوا علي الفورء وعندما أبلغنى بهذا هداً روعى. واقترحت «إن نبقى بضع دقائق قبل أن 
نعود» . وأردت تأجيج قلقهم» ولذا فقد تأخرت لريع ساعة. 


ولدي عودتى كانوا قد استوعبوا الرسالة . وقال الحسينى: «أعتقد أن بوسعنا الحصول 
علي الأسماء لنقدمها لكم مساء غد أو صباح الجمعة؛ وقلت: إذا كان من شأن ذلك المساعدة 
فسوف أراها للمرة الأولي فى القدس الشرقية فى بادرة احترام لشجاعتهم. 


وأبلغت الرئيس: «أعتقد أن احتمالاتنا تزدهرء فلازلت فى حاجة للحصول علي الأسماء 
من الفلسطينيين» وقد علمت أنه لا يمكن للمرء أن يصبح ثرياً لو قامر عليهم. ولازلت أعتقد 
أننا أحرزنا تقدماً كافياً اليوم لنقترب من النهاية للغايةء . 


وعلي النقيض كان اجتماعى مع شامير فى صباح اليوم التالى نموذجاً للوضوح والود. 
ومع ذلك كان الاسرائيليون قبل الأسد لايزالون يعملون فى الهامش يتقصون أى شىء آخر 
يمكن أن ينتزعوه منى. وخلال المفاوضات السابقة طلب المغاوضون الإسرائيليون إدخال 
خمسة وأربعين تعديلاً فى خطاب الضمانات وخطاب الدعوة. وتوصلنا لاتفاق حول اثنين 
وثلاثين منها. أما بقية الثلاثة عشر تعديلا فقد كانت تافهة تقريياً مثل ضمان أن تكون كافة 
كلمات الافتتاح فى المؤتمر معتدلة اللهجة . وأخري أكثر صراحة مثل الحصول علي التزام 
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صريح بكافة الاتفاقات الثنائية الحاليةء ونقاط تفاهم وضمانات حتي تلك الصادرة عن 
إدارات سابقة. وأوضحت لشامير أننى رفضت طلب الأسد بأن أصدق علانية علي الوعد 
الشفوى الذى قطعة الرئيس نيكسون عام ۱۹۷١‏ بأن الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بإعادة 
مرتفعات الجولان. وقلت: «لن أسلك هذا الطريق مع أى طرف . 


ولم يقل شامير الكثير خلال الاجتماع مما أفصح لى أن المناقشات لغوية فى جوهرها. 
ومع ضمان مشاركة الأسد الآن باتت بدائل شامير مغلقة فعلاً. وما لم يعطه الفلسطينيون 
ذريعة فى اللحظة الأخيرة» فلا يمكن لشامير أن يقول لا. والآن فإما نعم أو فسوف يتحمل 
التبعة. 


وفى الساعة ٠١‏ ,۷ صباح يوم 1۸ تشرين الأول أكتوبر اجتمعت مع عشرة فلسطينيين 
بمقر القنصلية العامة للولايات المتحدة فى القدس. وبدلاً من الأريعة عشرة اسماً أعطونى 
سبعة أأسماءء وطمأنونى بأن بقية الأسماء ستعرض على قريباً. وبهدف التأمين تم حجبها 
نتيجة تهديدات القتل ومعارضة منظمة التحرير الفلسطينية. وأردت أن أحيى شجاعتهم 
وعزيمتهم. وفى النهاية طلبت منهم أن يلتفوا حولى. وقلت: «أأعرف مدي صعوبة هذا 
بالنسبة لكم لكن هذه فرصتكم الأخيرة ولا نستطيع أن نقول إنكم لم تغتنموهاء . كانت لحظة 
عاطفية ومؤثرة تمثل بداية النهاية لرحلة شاقة لهم. وفى النهاية لم تكن قدراتى الإقناعية أو 
إلقاء التبعة هي التى أنجحت اليوم. لكنها خشيتهم من ضياع الفرصة . وأعتقد أنهم فهموا فى 
النهاية أنه لو أنقضت هذه الفرصة فريما ظلوا فى التيه إلي الأبد. 


لا لا لا 


وكل ما تبقي هو وضع اللمسات النهائية علي توجيه الدعوات مع بوريس بانكين. 
وتوجهت من القدس الشرقية إلي فندق الملك داود حيث اجتمعت مع بانكين فى جذاح يقع 
بالدور الثالث. وقررنا مؤقتاً إصدار بيان مشترك فى وقت لاحق بعد الظهر. ومع ذلك وأثناء 
الاجتماع علمت أن الفلسطينيين نفوا علانية إعطاء الأسماء لى وأنهم يشاركون فيما وصف 
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لى بأنه معركة علي الغداء فى فندق بالاس لبحث اسماء سبعة أعضاء جدد. وتغلب حرصى 
اامفرط علي رغبتى فى اكتمال العملية . وأبلغت بانكين أننى قد غيرت رأيى. فريما يتعين, 
تأجيل توجيه الدعوات ليوم أو اثنين . وأبدي موافقته: فالسوفيت يشعرون بسرور بأنهم راع 
مشارك فى العملية لدرجة أننى أطلب الحصول علي تفويضهم أساسا فى أى ترتيب. وترك 
دينيس روس الجتاح ليبلغ الوفد المرافق لى بأن المؤتمر الصحفى قد تأجل. 


وبعد دقائق عاد روس وقال: إن فريقه فى حاجة إلي لقائى علي وجه السرعة 
لمراجعتى فى قرارى . وضايقنى هذا الأمر لكن بانكين انسحب فى لطف إلي غرفة مجاورة. 
وخلال الثلث ساعة القادمة ناقشت مميزات التأجيل مع تاتويلر وروس ودان كروتزر وبيل 
بيرنز وآرون ميللر والسفيربيل براون. وكان جميعهم متفقين على حثي على مراجعة موقفى . 
وقالوا: إن الأطراف متقاربة بدرجة لم نشهدها من قبل. فلا يستطيع أى قدر من المفاوضات 
الجديدة أن يقارب بينها. وما لم أفرض واقعا بتوجيه الدعوة لهم فلن يقدم الفلسطينيون 
الأسماء السبعة الأخري. وقال كروتزر الذى كان أكثرهم تأييداً للتحرك دون إبطاء: إن 
التأجيل فى هذه الحالة سيؤدى إلي الاسترخاء. فعلينا أن نمضى قدما الآن» وأن نقدم علي 
المجازفة لأن المجازفة تصب فى مصلحتنا الآن» . واقتنعت فى النهاية . ولدي استئناف 
اجتماعی مع بانكين قلت: إننى غيرت رأيى وسوف نمضى قدماً كالمقرر. وفى الساعة 
٠‏ بعد الظهرء وجهنا الدعوات فى مؤتمر مشترك ومنحنا المدعوين مهلة خمسة أيام للرد. 


وذلك المساء تابعت سى إن إن علي عشاء من السلامون المدخن والسلاطة والفواكه 
المجففة فى جناحى وبرفقتى روس وتاتويلر. كان الاجهاد قد نال منا جميعاً. ورغم عدم 
حصولنا علي موافقات رسمية لكن فى ضوء النوايا والأهداف فقد انتهي الأمر. ومتعت نفسى 
بکأسی مارتینی ونحن نتبادل الأنخاب احتفالاً باحتمال إنهاء ما قد يكون أُعظم تابو فى 
الصراع العريى الإسرائيلى» أى عدم استعداد الأطراف حتي لمجرد الاجتماع والحديث. 


وفى الطريق إلي مدريد صباح اليوم التالى لتوجيه الشكر للأسبان علي موافقتهم علي 
استضافة المؤتمر فى اللحظة الأخيرة»ء تلقيت رسالة بأن الفلسطينيين تقدموا بالأسماء السيعة ' 
الباقية كانت مقبولة جميعاً من الإسرائيلينء وكان للفلسطينيين مطلب واحد. كانوا يريدون منا 
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أن نعلن أنهم أول من رد علي الدعوة. وضحكت فى سرى من هذا المطلب. وكما يذكرنا 
الكتاب المقدس فإن الأخيز سيكون الأول وسيكون الأول هو الأخير. 


يوم الغلاثاء» لابد من مدرد 


مع انتصاف شهرآب أُغسطس باتت احتمالات عقد مؤتمر للسلام فعلياً فى أواخر تشرين 
الأول أكتوير كافية بما يجعل اختيار مكان مناسب لعقده أمرا لا مفر منه. وبدأت مناقشات 
مع روس وتاتویلر وكارين جروميز المخطط الرئيسى لجولاتى . وبدأنا فى البحث فى هدوء 
عن موقع تتوفر فيه المتطابات السياسية والإدارية للمؤتمر. لكن من المؤكد أن التوصل إلي 
اتفاق حول الموقع المداسب أمرشديد الوعورة ككل شىء أخر مرتبط بعملية السلام. وفى 
النهاية كان اختيار مدريد هو الحل الوسط فى اللحظة الأخيرة دون إخطار مسبق بالفعل. 


ولأسباب غير خافية كانت واشنطن هي إختيارنا الأول الذى سارعت إسرائيل بقبوله. 
ومع ذلك كان السوفيت باعتبارهم راعياً مشاركاً أقل تحمساً كالمتوقع عنا لهذه الفكرة. ووقع 
تفضيلهم علي براغ وأيدوا القاهرة كبديل.لكن حتي علي الرغم من السلام القائم مع مصر 
اعترض شامير علي انعقاد المؤتمر فى عاصمة عربية. فضلاً عن ذلك لم يكن راغباً فى 
تقديم مكافأًة لما اعتبره عن صدق بأنه فتور مبارك الشخصی تجاهه. كانت سويسرا مرشحاً 
واضحاً يريد الدور شأن الكثير من الدول الأخري. لكننا ندرك أن الوجود الدائم لمقر الأمم 
امتحدة فى جنيف سيثير حساسية إسرائيل تجاه مشاركة الأمم المتحدة. إلي ذلك فقد يثير 
فشل مؤتمر جنيف للسلام عام ۱۹۷۳ الذى قاطعته سوريا والفلسطينيون مقارنات تاريخية 
لالزوم لها. 

وفيما تطور الاتفاق لصالح اختيار عاصمة أوربية استقر الرأى علي لاهاى. وبدت 
لاهاى بكل المعايير مكاناً نموذجياً. فهولندا تتمتع بعلاقات طيبة مع الإسرائيلين. لكن هولندا 
كانت تتولي الرئاسة الدورية للمجموعة الأوربية فى ذلك الوقت» وهي مصادفة كنا نعتقد أنها 
تعزز تفضيل الأسد لدور أوريى أكبر. فضلاً عن هذا ولأن الأسد يفضل اسم «مؤتمر السلامء 
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اعتقدنا أن رمزية الموقع المؤقت للاجتماع - أى قصر المؤتمرات -مقر محكمة العدل الدولية 
- يصادف هوي لدیه . ویوجد فی لاهاى أيضاً غرف الفتادق وتسهيلات للاجتماعات لا 
كفي لاوماب لخد عفر رقا وسبعمائة مدرب فقا رل قد السجفون الذي فر 
عدده يترواح بين ستة آلاف وسبعة الآف - كما أن شامير أدرج لاهاى علي قائمته 
ءالمقبولة» . 


وفى أواخر أيلول سبتمبر أوفدت مجموعة صغيرة من الخبراء برئاسة كارين جروميز 
للبدء سرا فى التخطيط للمؤتمر مع مسؤولى البروتوكول الهولنديين. وضم وفد جروميز 
مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخزانة علي دراية تامة بكل جوانب ترتيب اللقاءات 
الضخمة. كانت هذه الاجتماعات اجتماعات سرية لم E‏ س الأمريكيةء وبعد 
ثلاثة أأسابيع من المداولات المكثفة عدت خطة مفصلة .وكل ما تبقي هو المهمة الدقيقة 
المتمثلة فى ترويج الموقع لدي امشارکين أنفسهم . وطرحت الفكرة مع الأسد فى أول اجتماع 
من الاجتماعين اللذين عقدتهما معه فى ٠١‏ تشرين الأول أكتوبر» ولم يبد تحمساً بدعوي عدم 
وجود سفارة سورية فى لاهاى ووجود «مشكلة سياسية»؛ مع هولندا. ولم يشأً الأسد أن يوضح 
ما هي هذه المشكلة السياسية . ولذا طلبت من كارين جروميز أن تتصل بهانز فان دين بروك 
الذى قال: إن مشكلة الأسد ريما تكون نابعة من قرار العقوبات الاقتصادية الذى صوتت 
هولندا لصالحه . وأبدی تفضیله لسویسرا حیٹ اجتمع مع الرئیس کارتر عام ۱۹۷۸ . وأشار 
إلي أن بلداً محايداً يناسبنا جميعاً. وفى نهاية الاجتماع أعدت طرح فكرة لاهاى واعترض 
مرة ثانية ورفض اقتراحى البديل كوبنهاجن (فليس لدينا سفارة) وبراغ (غير ملاثمة) . 


لا لا لا 


وفى منتصف تلك الليلة تقريباً طلبت من مارجريت تاتويلر تقديم عرض مفصل حول 
التسهيلات والمنشات والترتيبات الرائعة فى لاهاى. وبرغم تقديم تاتويلر عرضا قوياً 
واطلاعها الأسد علي خرائط وكتيب عن لاهاى فقد ذهبت جهودنا لاستمالته سدي. وسمعت 
تاتويلر التى انتابها الضيق تشير إلي أن السوريين وقد نسفوا ما أعدته سيكونون بالقطع أول 
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من يبادر إلي الشكوي إذا لم يسر أى شىء علي ما يرام فى المؤتمر. وسألت الأسد ما هي 
المدينة التى ستقبلون بها؟. وأجاب روماء بونء باريس» جنيف» لوزان» فييناء أى مدينة 
إيطالية كلها مقبولة . وقلت مازحاً: «مونت كارلو فهذه أكبر مقامرة فى التاريخ؛ ورد صاحكاً 
«لكن المفاوضين سيذهبون للعب القمارء . 


وأخيراً سألت ماذا عن مدريد أو لشبونة؟ ولم يكن لسوريا سفارة فى البرتغال. وقال 
الأسد: إن مدريد أفضل من لشبونةء . وأدركت أنه بات لدينا حل وسط أخيراً. إذا كان بوسع 
الأسبان الترتيب لعقد المؤتمر فى هذه الفترة الوجيزة. لأن مدريد كانت من بين الأماكن 
المقبولة لدي الإسرائيليين . 


وفى الساعات الأولي من صباح السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر اتصلت هاتفياً 
بوزير الخارجية الأسبانى باكو أوردونيز من غرفتى بفندق الملك داود بالقدس وطلبت منه 
الاستفسار من رئيس الوزراء فيليبى جونزاليز عما إذا كانت أسبانيا قادرة وراغبة فى استضافة 
مؤتمر علي أن يوافينا بالرد فى غضون ثلائين دقيقة . ورد أوردونيز بسرعة وقال: «إن الوقت 
مضغوط» لكن سيكون علينا بذل قصاري ما فى وسعناء. وفى ظرف يومين وبعد الحصول 
علي موافقة بانكين وشامير كنت فى طريقى إلي مدريد. وطلبت من العاملين الذين بذلوا 
جهداً مضنياً فى التنظيم سرا لعقد مؤتمر فى لاهاى إلغاء كل شىء وأن يتوجهوا إلي أسبانيا. 
ولم يبق أُمامنا للعمل سوي أحد عشر يوماً. 


وأثبت تنطيم أول مؤتمر من نوعه متعدد الأطراف للسلام بين العرب والإسرائيليين انه 
تحد لوجستى هائل. فبالإضافة إلي ترتيبات ضمان الأمن والإعاشة بشكل مناسب لكل الوفود 
والصحافة كان علينا أن نقرر تقريباً كل جوانب الاجتماع الفعلى. تفاصيل مثل مدة ونظام 
إلقاء الكلمات» شكل المائدة التى صنعت خصيصاء أماكن جلوس المندوبين» وهو موضوع 
كان مثار شد وجذب بين الأطراف» وحجم المساحات الإدارية التى ستخصص لكل وفد. 
ويعود جانب كبير من الفضل فى نجاح المؤتمر إلي فريق التنظيم تاتويلر» جروميزء دان 
کروتزر؛ لین دینت» جاری فوستر» وبیل جاسکین. إن ما حققوه خلال اقل من اُسبوعين لهو 
. إنجاز رائع فى حقيقة الأمر. 


ا 


المجوقل المشى 


وأثبت القصر الملكى فى مدريد باستثناء لوحة الملك كارل الخامس (شارلكان)* وهو 
يذبح المسلمين والتى رفعت علي عجل لتوضع فى المخزن لأسباب واضحة . أنه مكان بالغ 
الروعة لعقد مؤتمر سلام .وتحت ثمانى ثريات ساحرة تدلت فى بهو الاعمدة التف مندوبو 
إسرائيل وسوريا ومصر والأردن ولبنان والفلسطينيون تكسوهم مسحة من الحذر حول مائدة 
علي شکل حرف ۲ صباح الثلاثین من تشرین الأول أکتوبر .٠۹۹۱‏ 


وشهد مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر الرئيسان بوش وجورباتشوف اللذان كان لكلمتيهما 
البليغتين بالغ الأثر فى إضفاء أجواء من الإثارة والروعة. 


وسري فى المكان دفء التودد المقصود» وهو ما كان حقيقياً فى واقع الأمر. وقيم 
المندوبون كل منهم الآخر من طرف خفى وتحاشوا تبادل النظرات وبذلوا جهدا شاقاً لتجنب 
حتي المصافحة الروتينية . وياستثناء علمى راعيى المؤتمر خلت مراسم الافتتاح من الأعلام 
انعكاساً لرفض إسرائيل الجلوس مع وفد فلسطينى يرفع علم منظمة التحرير الفلسطينية . ولا 
تعى ذاكرتى أى اجتماع خال من الشراك الدبلوماسية . 


إن مؤتمر مدريد يشكل نصراً مدوياً بكل المعايير العقلانية. فقيمته الدائمة تكمثل بكل 
بساطة فى انعقاده . فبعد ثلاثة وأريعين عاماً من الصراع الدامى طوي التاريخ تلك 
المحرمات القديمة ضد تحادث العرب مع الإسرائيليين فى ظرف ساعة أأعد لها بعناية. 
وكجدران أريحا تهاوت الجواجز النفسية التى ظلت قائمة لنصف قرن إلي الأبد صباح ذلك 
اليوم الخريفى الصافى . 


وفى غمرة بهجة اللحظة لم تساور أى منا أى أوهام عن العذابات القادمة. وكما قلت 


للصحفيين لاحفاً: «علينا أن نحبو قبل أن نمشى» وعلينا أن نمشى قبل أن نجرى» واليوم أعتقد 
أننا بدأنا الحبو جميعاً. وأنا أخط هذه الكلمات بعد ثلاثة أعوام فقد نضجت عملية السلام إلي 


# الملك کارل الخامس (شارلکان) ولد عام ٠٠۰۰‏ إمبراطور الغرب ٠٠١١-٠١۱۹‏ . ملك أُسبانیا ٠٠١١-٠١١۱١‏ احتل تلمسان 
عام ٠٣۳۰‏ وتوتس ۱٥۴۳۵‏ وقصف الجزائر ٠١١١‏ . اعتزل فى دير يوست وتوفى فيه . (المترجم) . 
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درجة بدأت فيها العداوات القديمة فى الرحيل» وريما تكون قد تعلمت الجرى: وكلى أُمل أن 
نري فی حیاتی عدواً بارعاً تجاه إقرار سلام دائم. وآمل ألا أكون متغطرساً لو قلت: إننى 
فخور بالمساهمة فى عملية بدأت تستبدل الكراهية بالأمل والخوف بالصداقة. 


وأبلغنى بعض مستشارى فيمابعد أنهم لم يرونى فى مثل هذه الحالة من السكينة 
والصفاء. فبعد ثمانية أشهر من الدبلوماسية المرهقة التى تثير السخط فى بعض الأحيان 
ساورنى شك فى أنهم خلطوا ببساطة الصفاء والسكينة بالإرهاق المضنى. لكن فى الحقيقة 
كنت أدرك أننى والرئيس قد انجزنا شيئاً مهماً فى البحث عن السلام :آمل أن أتداسي شيا 
من الرضا عن النفس فى هذا المجال. 


وأثناء الاستراحة فى الجلسة الافتتاحية لمحت إيتان بنتسور فى الصف الأخير فى الوفد 
الإسرائيلى . وباعتباره موظفاً محترفاً فى السلك الدبلوماسی کان بنتسور أحد کبار مستشارى 
ديفيد ليفى» وكان مثل رئيسه واحداً من أقوي مؤيدى عملية السلام. 


فمع أوائل أيلول سبتمبر ۱۹۹۰ وفی لقاء مع دينيس روس فى مطعم بنيويورك اقترح 
صيغة المسارين التى أصبحت فيما بعد محوراً للمبادرة الأمريكية. وشددت علي يده بحرارة 
وما لبث أن احتضننئى بكل قوة. وقال بتأثر بالغ أزال تحفظى المعهود: «السيد الوزير لقد 
فعلناها . لقد فعلناهاء ورددت «أنت مصيب ياإيتان لقد فعلناهاء . 
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sharif mahmoucl 


الفصل النامن والعشرون 


الإمبراطورية تتداعى 


إذا أطعمت الجماهير بالشعارات الثورية. فسوف تصغى لك 
اليوم وغداوبعد غد أما فس اليوم الرابع فسوف تقول: 
”فلتذهب إلى الجحيم؟. 


ئىكىتا خروتشوك 
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sharif mahmoucl 


برغم أننى تكساسى حتي النخاع فقد وقعت فى غرام ولاية أخري مئذ صباى: هي. 
ويومينج» ومنذ أن وقعت عيناى علي روعة برية توروفارى عام ٠۹٤٤‏ خلال أول رحلة لى 
لصيد الأيائل برفقة والدی وقعت فى هوى ويومينج بقدر ما يمكن أن يحب تكساس نشاً 
وترعرع فی تکساس ولاية أخرى. 

ودرجت منذ العام 1۹۸۸ علي أن أُمضى جانباً من شهر آب أغسطس استجم لأقصي ما 
يسعه المرء راغباً بشكل عام فى الانعزال عن بقية العالم وتعقيداته . وينطبق هذا بشكل فعلى 
علي فترة عملى كوزير للخارجية. لأنه فى أوقات كثيرة طالما رغبت فى أن أترك العمل 
وراء ظهری. لكننى كنت أجده ينتظرنى معظم الوقت. لكن علي الأقل فى مزرعتى علي 
السفح الغربى لجبال ويندريفر كان الأمر أكثر صعوبة . وكنت استمتع بتلك الأيام القليلة من 
شهر آب أغسطس عندما يكون بوسعى الطواف بالمزرعة والبرية المحيطة بها أتعقب حيوان 
الموظ والغزلان والأيائل» أو النزول إلي النهر للصيد تحت شمس الصيف. وحينما أكون هناك 
أحاول أن أحب الأرض لأقصي مدي حيث أستيقظ مع بزوغ الفجر لأري الحيوانات البرية 
وهي تتناول طعامهاء واستریح اللیل مع تواری الشمس خلف قمم كراجی. 

کان ھا ھی عالی ناء یی آلآحد ۱۸ آے اغسا ۱۹۹3 عتا رجت فى اليم را 
فى الساعة العاشرة وإحدي وعشرين دقيقة مساءء عندما دق جرس الهاتف. كان مركز 
العمليات بوزارة الخارجية علي الهاتف حيث أراد الموظف المناوب إطلاعى علي تطورات 
ذلك اليوم فى موسكو. فقد جاء فى إعلان بثته إذاعة موسكو فى الساعة السادسة صباحاً 
وأوردته وكالة الأنباء السوفيتية تاس أن جينادى ياناييف نائب الرئيس قد تولي رئاسة اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية «لعجز جورياتشوف عن ممارسة مهامه لاسباب صحية؛. 
«وشكلت لجنة دولة للطوارئ؛ وقررت «عصابة الثمانية؛ كما اشتهرت فيما بعد وضمت فى 
عضویتها یاناییف ووزیر الدفاع دیمتری یازوف ورئیس جهاز المخابرات السوفیتیة کی جى 
بی فلاديمير كريو تشكوف وزير الداخلية بوريس بوجو ورئيس الوزراء فالنتين باقلوف وثلاثة 
آخرين» قررت إعلان حالة الطوارئ لفترة «مؤقتة*. ' 


# الثلاثة الأخرون هم أوليج بکلانوف أحد كبار المدافعين عن مؤسسة الصلاعات العسكريةء وفاسيلى سناردو بتسيف رئيس 
نقابة الفلاحين الرجعية » والكسذدر تيزياكوف رئيس اتحاد شركات الدولة. 
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وأقدمت اللجنة علي إجراءاتها «بهدف انتشال البلاد من الأز مة المستفحلة والشاملة 
السياسية والعرقية والصراع الأهلى والفوضي والفوضوية التى باتت تهدد أرواح وأمن 
مواطفى الاتحاد السوفيتى وسيادته وسلامة أراضيه وحريته واستقلاله». وذكرت عصابة 
الثمانية أنها تريد «منع المجتمع من الإنزلاق نحو كارثة وطنية وإقرار القانون والنظام... 

ولم يتح لنا حتي ذلك الوقت أكثر من هذين البيانينء وكنت أعرف أن جورباتشوف 
توجه إلي القرم لقضاء العطلة علي أن يجتمع مع رؤساء الجمهوريات فى موسكو يوم الثلاثاء 
لتوقيع اتفاقية الاتحاد التى كانت ستنقل السلطة بشكل جوهرى بعيداً عن الهياكل السوفيتية 
المركزيةء وكتت اعرف أيضا أن الكسندر ياكوفليف أحد كبار مساعديه والأب الروحى 
للبيريسترويكا قد استقال يوم الجمعة الماضى من الحزب الشيوعى محذراً من وقوع انقلاب. 
واتضح الآن فقط أنه كان ذو بصيرة نافذة . وبينما أويت إلي الفراش عاجزاً عن النوم استرجع 
. عقلى التحذيرات التى أبلغناها إلي جورباتشوف وبسمرتنيخ من انقلاب محتمل قبل شهرين . 

واتصلت بالرئیس. وكان يمضى عطلة فى كينيبونكبورت» والذى تحادث لتوه مع 
سكوكروفت الذى كان ينزل بأحد الفنادق هناك» وشاهد التقارير الأولية علي شاشة سى إن 
إن. ولم تكن هناك أى معلومات حقيقية بخلاف تلك التى نعرفها بالفعل. لكن كلينا قدر علي 
الفور مدي الخطورة المحتملة للموقف. واقترح الرئيس أن يؤدى بوب شتراوس سفيرنا المعين 
لدي الاتحاد السوفيتى اليمين الدستورية وأن ندرس إرساله فوراً إلي موسكو. وكان جيم كولينز 
القائم بالأعمال واحداً من أكفاً رجال السلك الدبلوماسى والقنصلى. لكن كان لشتراوس طابع 
سیاسی استمده من صداقتھ للرئیس ولی -بغض النظر عن کونه دیمقراطیا- ویمکن أن یوجه 
ما يقوله أو يفعله بعض المؤشرات القوية. ووافقت علي أن تلك فكرة صائبة. لكننا قررنا 
التريث بضع ساعات لرؤية كيفية تطور الأحداث فى موسكو. واستفسرت سوزان بمجرد 
انتهاء المكالمة: «ماذا يحدث؟؛ ورددت علنها: «ييدو أن هناك انقلاباً فى موسكوء. 

وقالت: «هاهى ذى عطلة أخري تنقضى بسرعة؛ وبالطبع كانت أزمة الخليج قد نشبت 
فى مطلع آب أغسطس العام الماضى . 

وقلت مطمننا: «لاتقلقى ياعزيزتى فلن يتكرر ما حدث العام الماضى فلنتحل بالأمل 
والشجاعة أُكثر من أى شىء آخر؛ وغمرنى إحساس بأنه سيكون من العسير علي قوي 
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الرجعية فى الاتحاد السوفيتى أن تعيد مارد الحرية إلي القمقم الآن. فقد قطع الإصلاح شرطاً 
بعيداً. لكن من ناحية مشاعرى على أن أُعترف بأننى كنت قلقاً. وكان القلق يساورنى بشكل 
امن غ إدوارد شيفرنادزة . صحيح أنه قد استقال من حكومة جورياتشوف إلا أنه لايزال 
يمثل رمزاً حياً يتنفس البيريسترويكا فى الاتحاد السوفيتى والغرب. وأحسست أنه سيعتقل بكل 
تأكيد» رالله وحده يعلم ماذا سيلحق به بعد ذلك. فهذا هو الاتحاد السوفيتى كما أن عصابة 
الثمانية هددت باتخاذ إجراءات حاسمة. وشعرت بالقلق من حدوث نسخة لعام ۱۹۹١‏ من 
الثورة البلشفية تحت قيادة «لجنة الطوارئ». 


لانقلاب: اليوم الأول 


فى الساعة ١,٠١‏ فجر الإثنين التاسع عشر من آب أغسطس اتصلت بمركز العمليات 
بالخارجية فيما سيصبح أول عدة اطلاعات سأتلقاها ذلك اليوم. وأخذت إذاعة موسكو 
رالتليفزيون السوفيتى فى إذاعة الموسيقي الكلاسيكية فى مؤشر هام لحدوث اضطراب 
سياسى» وتواترت أنباء عن نزول ناقلات الجند المدرعة والدبابات إلي بعض شوارع موسكو. 
رفى ليتوانيا احتلت القوات السوفيئية محطة التليفزيون .وبينما كانت تلك الأنشطة تثير القلق 
فإن الانقلاب كشف علي ما يبدو عن عشوائية مفرطة . وراودتنى نفسى لابد وأنهم اعتقلوا 
ياتسين والديمقراطيين الآخرين الآن. لابد وأنهم قطعوا الاتصالات مع العالم الخارجى. لكن 
امناوب طمأننی بأنه لازال بوسعنا الاتصال بموسکو. كما أن سى إن إن لاتزال تبث من 
هناك. كان الأمر محيراً للغاية. 


وأبلغت کیم بأننی أرید معلومات أعمق وأشمل» وطلبت إبلاغى بأى معلومات 
للاستخبارات والحصول عليها. فى الوقت ذاته كان النوم ضرباً من المستحيل. وبعيد الساعة 
الخامسة فجراً بقليل وهو الموعد المعتاد لاستيقاظى لمشاهدة الحيوانات تلقيت عدة تقارير 
استخباراتية قرأتها بعناية قبل أن أعاود الاتصال بالمناوب الساعة الخامسة وسبع وأربعين 
دقيقة للوقوف علي الأحداث. كان الوقت بعد الظهر فى موسكو. واتخذت الدبابات مواقع لها 
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حول المبانى الرئيسية ويبدو أن عملية عسكرية أشمل تدور فى البلطيق. وفى مؤتمره 
الصحفى وصف يلتسين الانقلاب بأڼه «جنون وعمل غير مشروع؛ واعتلي دبابة ودعا 
الشعب إلي الإضراب وتحدي لجنة الطوارئ. 


وأوصلنی مرکز العملیات ببوب شتراوس الذی کان یمضی عطلته فی کالیفورنیا قبل 
تولى مهام منصبه الجديد وسألته أن يحزم حقائبه وأن يستعد للعودة إلي واشنطن فالأمور 


اأخذت تحتدم . 


وفى الساعة السادسة وأريع عشرة دقيقة أوصلنى مركز العمليات مع سكوكروفت الذى 
أبلغنى بالمؤتمر الصحفى الذى اختتمه الرئيس لتوه فى الساعات الأولي من الصباح .كانت 
الساعة الثامنة والربع صباحاء؛ . وغير متأكدين مما يدور فى موسكو قرر الرئيس وسكوكروفت 
الاكتفاء بالرد فى الوقت الحالى بأسلوب خفيف رغم أن الرئيس أشار قائلا: «أعتقد أنه من 
المهم أن تعرف أن الانقلاب يمكن أن يفشل . فبوسعهم الاستيلاء علي السلطة ثم يناقضون 
إرادة الشعب» . وكان الرئيس فى سبيله للعودة إلي واشنطن علي الفور. وأبلغت برينت أننى 
سألحق بهم أنا وشتراوس فى واشنطن أيضا. وبعد انتهاء المكالمة أجري لارى إيجلببرجر 
القائم بأعمال وزير الخارجية أثتاء غيابى» أول مكالمة من خمس مكالمات معى فى ذلك اليوم 
لتنسيق ردنا مع البيت الأبيض والحكومات الأجنبية . 


وبعيد عدة دقائق اتصل بى هانز فان دين بروك من هولندا. وکان یرید عقد اجتماع 
لوزراء خارجية حلف الأطلنطى ووافقته رغم اقتراحى التريث لبضعة أيام لمنحنا فسحة من 
الوقت لتقييم مدي أى تغيرات تحدث فى موسكو. وقلت: «آمل فى إمكانية إجهاض 
الانقلاب. فلا ينبغى أن يفوت الحلفاء أى فرصة لإجهاض الانقلاب». وتساءل: «هل تعتقد 
أن عقد اجتماع لمؤتمر الأمن والتعاون فى أورويا سيكون وهما فى ظل الملابسات الحالية؟» 
وأبلغته علي العكس قائلا: «إن الإصلاحيين وضعوا ثقة كبيرة فى مؤتمر الأمن والتعاون فى 
أورويا. فعقد اجتماع لمؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبايكون طريقة ملائمة لإجبار النظام 
السوفيتى الحالى لاتخاذ موقف وفقاً لمبادئ هلسنکی وميثاق باريس. فمثل هذا الاجتماع 
يمكن أن يفصل حبة القمح عن قشرتهاء . 
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واتصل دینیس روس الذى كان يستجم فى نيوهامبشاير بعد انتهاء مكالمة فان دين 
بروك بثلاث دقائق. وکان روس يشعر أن الجيش فو اسای أولاً: لان ألجيش كما أبلغنى لن 
يلجا علي الأرجح إلي استخدام العنف ضد المدنيين السوفيت . وثانياً: إننا بدأنا نري انشقاقات 
علي أرض الواقع فى موسكو. فقد انضمت بعض القوات إلي يلتسين وقد يتسبب هذا فى قشل . 
الانقلاب. وأكد روس: «إن هؤلاء قد يحاولون حشد التأييد بإثارة وجود تهديد خارجىء 
ونحن فى حاجة إلي أنتزاع هذه الذريعة مذهم». 


لا لا لا 


وأثرت نفس تلك النقاط مع هانز ديتريش جينشر الذى اتصل بى فى الساعة السابعة 
وأربعين دقيقةصباحا أى بعد ثلاثين دقيقة . وأكدت أيضاً أنذا فى حاجة إلي استمرار تركيز 
لأنظار علي موسكوء وألا نسمح لعصابة الثمانية بمحاولة تحويل الأزمة. إلي صراع بين 
الشرق والغخرب. وهذا هو أحد الاسباب التى حدت بى إلي تفضيل تأجيل عقد اجتماع لحلف 
الأطلنطى لبضعة أيام. واستفسرت من جينشر عما إذا كانت لديه أى معلومات عن الكسندر 
بسمرتنيخ الذى كان يمضى عطلة . لكنه كان يعتزم العودة إلي موسكو فى ذلك اليوم. وقال 
وزير الخارجية الألمانى إنه لا يعرف شيئاً عن مكان وجود بسمرتنيخ. 


وعقب انتھاء مکالمتی مع جینشر عاودت الاتصال بإیجلببرجر ثم شتراوس ثم روس 
وأخيراً تاتويار ونائبها ريتشارد بوتشر للتأكيد علي أننا سنشارك فى الإيجاز الصحفى عند 
الظهر. 


واتصل بوب زوليك الذى كان يمضى عطته فى اسكتلندا بعد ساعة ونصف الساعة 
لتأكيد علي نقطة واحدة معى «وهي أننا نفتقر إلي كثير من عناصر القوة فى هذا الموقف. 
لن الفرعية هي علص ر القوة الوحيد الذى نملكه ا اف جاج ا رمان ماب فاي 
من أى شرعية؛ :راتا وباناتا ي الطردق افق فلكت هد . وأشار على أيضاً 
بان نناشد الجيش» وعرض على عبارة مفيدة: ١إن‏ جيش الشعب لا يمكن أن يطلق النار علي 
أبذاء الشعب». 
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وفى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً اتصل بى إيجلبيرجر لإبلاغى أن السفير 
السوفيتى لدي الولايات المتحدة فيكتور كومبليكتوف طاب عقد اجتماع وهو ما وافق عليه 
لارى من أجل ممارسة ضغط قوى» واستهل السفير الاجتماع بالقول: «إن جورباتشوف 
مريض وإن هذا سبب ما يحدث؛ . وسلم رسالة من ياناييف إلي الرئيس. وكتب ياناييف 
محذرا من «وضع يخرج عن نطاق السيطرة تتعدد فيه مراكز القوي» ومن «خطر حقيقى 
بتفسخ البلادء وفى ظل تلك الظروف لم يكن أمامنا من خيار سوي إتخاذ إجراءات حازمة 
لوقف الانزلاق نحو الكارثة». ومع هذا وفى محاولة لتثبيط ردنا تعهد ياناييف باستمرار 
سريان المعاهدات والاتفاقيات» وتصميم القيادة الجديدة علي تعزيز التعاون الذى يعود بفائدة 
متبادلة مع شركائنا الأجانب. واختتمت الرسالة بمحاولة خرقاء للطمأنة: وللعلم فإن ميخائيل 
سيرجيفيتش فى أمان تام لا يهدده شىء. وأعتقد أنه من السهل أن يقول المرء هذا. وبالمقابل 
سلم لارى لكومبليكتوف ورقة بموقف متشدد حددت الخطوط العامة لوجهة نظرنا. وجاء فيها 
«إن هذه المحاولة المضللة غير الشرعية للالتفاف علي القانون السوفيتى وإرادة الشعوب 
لاتخدم مصلحة أحده . وأشارت ورقة الموقف «إلي انزعاجنا العميق من نتيجة الأحداث 
وإدانتنا إلي اللجوء غير الدستورى إلي القوة؛*. 


وكان دوجلاس هيرد هو التالى فى قائمة المتصلين بالهاتف. وكان هيرد ينسق مع 
زملائه فى المجموعة الأوروبية» وكانوا يريدون منى الانضمام إليهم فى بروكسل فى اجتماع 
مجلس حلف الأطلنطى يوم الأريعاء. ووافقت» وأبلغته بأنه فى الوقت الذى نحتاج فيه إلي 
إدانة حازمة للانقلاب. فإننا فى حاجة إلي صياغة مواقفنا لأنه ما من طرف خارجى يملك 
نفوذاً كافياً داخل الاتحاد السوفيتى لتغيير مسار الأحداث. وقال: إن حكومة جلالة الملكة 
اتخذت نفس الموقف الأساسى» ولم تؤيد دعوة البعض فى الغرب لشعب موسكو بالنزول إلي 
الشارع. فالتحريض الغربى قد يؤدى إلي نتائج عكسية» أو يسفر عن اندلاع حرب أهلية أو 
شيوع حالة من الفوضي. لكن علينا التأكيد علي إمكانية فشل الانقلاب وقد فعلنا. وقال: إن 
الأوروبيين يدرسون فكرة عقد مؤتمر للمجموعة الأوروبية وأبديت له قلقى من أن «مثل هذا 
# بدأت أول صياغة لمسودة ورقة الموقف فى الساعة السادسة صباحا فى ذلك اليوم فى وزارة الخارجية بواسطة لارى تابر مدير 

إدارة الشؤون السوفيتية وأندرو كاريندالى من إدارة التخطيط السياسى . 


V0 


الاجتماع قد ينتهى بتصافح حار ودون برنامج محدد؛ وقلت: بدلاً من ذلك ريما يكون بوسع 
رئیں الوزراء جون ميجور زيارة الرئيس عندما يعود إلي كينيبونكبورت . 


وبعد أربع دقائق اتصلت بالرئيس الموجود الآن فى واشنطن. فقد عاد إليها صباحاً رغم 
هبوب إعصا ربوب الذى كان يضرب الساحل الشرقى» وطائرة القوات الجوية رقم واحد وهي 
تتمايل وتترنح لدي شق طريقها باتجاه الجنوب الشرقى. وأبلغته بفحوي محادثتى مع 
دوجلاس هیرد۔ وتحدث الرئیں مع ثلاثين رئيس دولة وبات يشعر الآن أن عقد اجتماع 
لحلف الأطانطى أصبح ذا مغزي . 


لا لا لا 


وفى الواقع أصبح يقينه يتزايد إلي حد ما بأن مأل الانقلاب إلي الفشل. وعلي مدار 
الساعات الست عشرة منذ الإعلان الذى أذاعته إذاعة موسكو لم تشاهد بعد المؤشرات 
التقليدية للانقلاب. ورصدت دوائر المخابرات محاصرة القوات لمدزل داشا جورباتشوف على 
البحر الأسودء وتواجد عدد غير مألوف من السفن الحربية قبالة الساحل. لكن الانقلابيين لم 
يغلقوا وسائل الإعلام بعد» وأفتقر المجهود الحربى إلي التداسق ولم يعتقل أحد. وفى مؤتمر 
صحفى اتخذت لجنة الطوارئ خطاً متشدداً. لكن يدي ياناييف ارتعشت أثناء حديثه» وبدا 
واحد علي الأقل من زملائه ثملاً. وفى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت موسكو 
قرر ياناييف فرض حالة الطوارئ. لكن المواطنين كانوا يتنقلون بحرية فى المدينة كان أمراً 
بالغ الغرابة. 


ومن ناحية أخري بدت قوة يلتسين تتصاعد مع تزايد الضغوط عليه. كان يلتسين 
٠‏ بارعاً فى تحريك الجماهيرء ووصف الانقلاب بأنه «تمرد مسلح؛ وطالب بإعادة 
جورباتشوف. ويبدو أنه شجع زعماء موسكو بمن فيها ياكوفليف وشيفرنادزة . وفى الوقت 
الذى تنفست فيه الصعداء لأنهما يتمتعان بالحرية ويتحدثان نملكتنى الحيرة وتعجبت لعدم 
اعتقالهما حتي الآن؟ ودار بخلدى أننى كنت سأعتقلهما بالقطع لو كنت قائداً للانقلاب. 
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وانتابنى إحساس أنا والرئيس بأن الزخم يتصاعد ضد الانقلاب. واتفقنا علي أن صدور بيان 
رئاسى أقوي سيكون مفيداً. لاسيما لأن يلتسين طلب هذا الطلب. «وتلقي جيم كوليئز هذا 
الطلب من اندريه كوزيريف وزير الخارجية الروسى». وما لبث أن تواتر المزيد من الأنباء. 
فعلي صعيد الجبهة العسكرية انشقت فيما يبدو عناصر من فوج القوات الخاصة تامانسكى بما 
فی ذلك عشر دبابات بدأت تتأهب الان للدفاع عن مقر برلمان الاتحاد السوفيتى» «البيت 
الأبيشس الروسی» كما يشتهر. فهل یمکن أن يتحول المد؟ 


وانشغلت بقية فترة ما بعد الظهر فى مزيد من المكالمات الهاتفية مع إيجلبيرجر 
ومكالمة هاتفية أخري من هيرد ومكالمة من نظيرتى الكندية باربارا مكدؤجال التى طلبت 
عقد اجتماع لمجموعة السبع وحلف شمال الأطلنطى مما سيجعل الرد الغربی ذا طابع سياسى 
أكبر وعسكرى أقل. من ناحية أأخري» وعقب اجتماع موسع بين الأجهزة الحكومية لمناقشة 
الخيارات ومعلومات الاستخبارات قرر الرئيس اتخاذ خط علنى أكثر تشدداء وأصضدر ورقة 
الموقف التى سلمها إيجلبيرجر إلي كومبليكتوف فى الوقت المناسب لتتصدر أتباء المساء. 


وفى الخامسة إلا ربعاً مساء ركبت طائرة تابعة للقوات الجوية فى بينادلى ويومينج 
عائداً إلي واشنطن. وكان معى عدد من رفاق السفر وفيهم بوب شتراوس ومارلين فيتزووتر 
المتحدث باسم البيت الابيض وبيت ويليامز المتحدث باسم البنتاجون الذى كان يقوم بجولة 
فى الريف عندما هبطت طائرة هليوكبتر تابعة للحرس الوطنى فى ويومنيج فى مكان قريب 
وتم ابلاغه بأمر الانقلاب فی موسکو. وکان لایزال یرتدی ملاس التدريب ونحن نتجه 
شرقاًء وبعد توقف قصير للتزود بالوقود فى قاعدة رايت تيرسون الجوية فى أوهايو هبطنا فى 
قاعدة أندروز الجوية فى تمام الحادية عشرة والنصف مساء مع طلوع الشمس فى موسكى 
بینما کان الرئیس يتساءل: «ماذا عن اب اأغسطس؟». 


الانقلاب الفاشل 


بدأت يوم الثلاثاء بالتحدث إلي جیم کولینز فی موسكو حيث أشار إلي حدوث حالة من 
الجمود. وشعرت بأن هذا مؤشر جيدء فالانقلاب فى حاجة إلي زخم ليحقق النجاح. كما أن 
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موقف التحدى الذى اتخذه يلتسين منع.عصابة الثمانية من احكام قبضتها علي البلاد. وفى 
الساعة العاشرة صباحاً انضممت إلي الرئيس أثناء أداء شتراوس اليمين فى احتفال خاص أقيم 
بالمكتب البيضاوى» واستهل الرئيس يومه بالاتصال ببوريس يلتسين ليشد من أزر الزعيم 
الروسى وليقوض الانقلاب . وتوجه الرئيس إلي الحديقة الوردية لعقد مؤتمر صحفى فى 
الساعة العاشرة والنصف» وقال بوضوح: إن الاستيلاء علي السلطة بطريقة غير دستورية 
يشكل إهانة للأهداف والطموحات التى احتضنتها الشعوب السوفيتية فى الأعوام الأخيرة. إن 
هذا العمل يضع الاتحاد السوفيتى علي خلأف مع المجتمع الدولى». وما لبث أن أعلن - ما 
وصفه أحد كتاب الأعمدة بأنه صدمة كهريائية - إنه اتصل لتوه مع بوريس ياتسين وأنه أكد 
للسيد يلتسين استمرار تأييد الولايات المتحدة لهدفه بإعادة السيد جورياتشوف باعتباره 
الزعيم المنتخب بطريقة دستورية . واستخدام الرئيس أسرع المصادرالمتاحة لتصل الرسالة إلي 
موسكو» وهي شبكة سى إن إن . 


وعقب انتھاء المؤتمر الصحفی تراس الرئیں اجتماعاً فى المكتب البيضاوى اتقييم 
الاحتمالات . وتواترت أنباء غير مؤكدة عن سقوط بافلوف مريضاً واستقالة يازوف من 
اللجنة. وفى خارج روسيا صدرت أقوي معارضة للانقلاب من الزعيم القازاقستانى 
نورسلطان نزار باييف إضافة إلي زعيمى أوكرانيا ومولدافيا. وكنا نأمل جميعاً فى تصدع 
عصابة الثمانية؛ لكننا لم نعول علي ذلك. وآثار إعلان لجنة الطوارئ حالة الطوارئ. لكن 
هاهي اللجنة عاجزة مرة أخري عن تطبيقها. واستخدمت القوة فى البلطيق دون اماكن 
أخري فى الاتحاد السوفيتى. ووراء ذلك كان الخطر مائلا باندلاع حرب أهلية. لاسيما إذا 
تواصلت الانقسامات داخل الجيش» وبات من المحتمل للغاية أن تنفصل الجمهوريات لو استمر 
الجمود. 


وقرر الرئيں التوسع فى دعمنا ليلتسين فى جانب منه باستخدام إذاعة صوت أُمريكا 
لنشر رسالته فى مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتى. وأراد الاستمرار أيضاً فى حرمان 
الانقلابيين من أى شرعية وتجميد المساعدة الاقتصادية. لكنه قرر الكف عن اتخاذ أى 
إجراءات اخري مثل فرض عقوبات اقتصادية» أو إلغاء الاجتماعات المقررة حتي نري كيفية 
سير الأمور فى موسكو. وسوف يتوجه شتراوس إلي موسكو. لكنه لن يلتقى أو يقدم أُوراق 
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اعتماده إلي النظام الجديد. كان الرئيس يحاول الاتصال بجورياتشوف منذ الاثنين دون أى 
نجاح. وحاولت نفس الشىء مع الكسندر بسمرتنيخ وأسفرت محاولاتى عن نفس النتائج. وفى 
الغانية عشرة إلا ربعاً وكنت لاأزال فى البيت الأبيض اتصل كومبليكتوف وسألته: «ألديك 
وزير للخارجية؟ فمن الغريب أن أكون قادرا علي مدار ثلاث سنوات أن أرفع سماعة التليفون 
وأتحدث مع وزير خارجية الاتحاد السوفيتى ولا أأستطيع ذلك الآن» . 


وأبلغنى أن بسمرتنيخ كان يستجم فى مينسك» وأنه عاد إلي موسكو يوم الأحد. وأن 
وزیر خارجیة الاتحاد السوفیتی یعانی من ارتفاع شدید فی درجة الحرارةء وان لیں مريضاً 
دبلوماسياً. فهو علي ما یرام سیاسياً. 


كان القلق يسارونى علي بسمرتنيخ فقد كان مؤيداً قوياً للتعاون السوفيتى الأمريكى. كما 
كان عاملاً مهماً فى التوصل لاتفاقية ستارت» وفى دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط. 
لكن ليس هذا هو وقت المرض» عندما يتجه أفراد الشعب نحو المتاريس . 


لا لا لا 


وأمضيت بقية يوم الثلاثاء للإعداد لاجتماع حلف الأطلنطى وعقد اجتماع ثنائی مع 
جيرى دينستبير وزير خارجية التشيك. وأبلغنى بأن الانقلاب مزعزع للغاية . وأشار دينستبير 
إلي أن بلاده قد تغرق فى طوفان من اللاجئين إذا أدي الانقلاب إلي حرب أهلية أوأشاع 
حالة من الفوضي. وقد عززت جمهورية التشيك بالفعل عدد قوات حراس الحدود علي 
حدودها التى تمتد بطول خمسة وخمسين ميلا مع الاتحاد السوفيتى . 

وشدت أعصابى فى الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مع تواتر أنباء عن إطلاق ار 
بالأسلحة الآلية قرب مقر السفارة الأمريكية والبرلمان الروسى (البيت الأبيض) علي بعد 
مات من الياردات. ثم اشتعلت أعصابى مرة ثانية بعد برهة مع تواتر مزيد من الأنباء التى 
تكهنت بوقوع هجوم علي البيت الأبيض الروسى قبل الفجر الذى يوشك أن يبزغ بعد ساعات 
فی موسکو. 
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وأخيراً غادرت مقر الخارجية بعيد الساعة السادسة للتأهب لرحلة طيران ليلية إلي 
بروکسل بعد ساعات. وغمرنی إحساس بالعجز - وهو شعور نادراً ما ینتابنی فی حیاتی - 
بينما طائرتى تحلق فوق الأطلنطى فى منتصف الليل. وانتظرت وقوع الأسوأ أو حدوث 
هجوم ساحق» وان یتصل مرکز العملیات لیبلغنی بأنباء اجتیاح الکی جى بى وقوات وزارة 
الداخلية للمتاريس وقتل يلتسين أثناء الاجتياح والهجوم . 


لكن لم يحدث الهجوم الساحق. فلدي وصولى إلي بروكسل تلقيت أفضل ما يمكن أن 
أسأل عله من أنباء: لم يحدث هجوم شامل» وجرت بض التحركات المسكرية وسحق ثلاثة 
مدافعين شجعان عندما ناورت مجموعة من ناقلات الجند المدرعة داخل بضع بلوكات قرب 
البيت الأبيض الروسى. لكن يلتسين لايزال حياًء ولا تزال المتاريس سليمة. 


وسيطرت التطورات المهمة فى موسكو علي جلسة حلف الأطلنطى. وعقب الاجتماع 
مع السكرتير العام للحلف مانفريد فيرنز ثم دوجلاس هيرد جلست علي غداء عمل مع 
نظرائی قبل عقد اجتماع رسمى لمجلس حلف شمال الأطلنطى . وأثناء ألغداء مع الوزراء 
تقلينا مزيجاً من التقارير كان من الصعب استخلاص نموذج محدد منها: فقد أعلن قائد 
منطقة الفولجا العسكرية تأييده لياتسين» وخيم الهدوء علي كييف وييرفان. وكانت الكى جى 
بى تتحرك صوب المشروعات المشتركة وشوهدت الدبابات تغادر موسكو. 


وفى لحظة ما استدعي فيرنر من بين الوزراء لتلقى مكالمة هاتفية من يلتسين. وأخيراً 
بدأنا نتلفي شيئاً من الأنباء المؤكدة . يبدو أن الأحداث تتلاحق بسرعة الآن. فإيفان سيلاييف 
رئیس وزراء روسیا والکسندر روتسکوی نائب رئيس برلمان روسيا يتوجهان بنفسيهما جواً إلي 
القرم للاصطحاب جورياتشوف والعودة به إلي موسكو. «وطلبا من عدد من السفارات الاأجنبية 
إيفاد ممثلينء وحاول كولينز الانضمام إليهما غير أن تحركات الوحدات العسكرية التى تغادر 
موسكو عرقلت حركة المرور مما حال درن لحاقه بالرحلةء . وأكدت وكالة أنباء تاس أن وزارة 
الدفاع اصدرت أوامر لكافة القوات بمغادرة موسكو. وأبرق مسئولو السفارات بأن الدبابات 
التى نشرت للدفاع عن البيت الأبيض الروسى بدأت فى مغادرته. 


لا لا لا 
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وعقب انتهاء الجلسة عقدت مؤتمراً صحفياًء واجتمعت لفترة وجيزة مع هيرد وديماء ثم 
اتصلت بالرئيس. وييدو أن الانقلاب يتهاوي. لكننا كنا عازفين عن قول أى شىء محدد 
حتي نتيقن منه تماماً. فى الوقت ذاته اجتمعت مع كوزيريف الذى طلب' علانية من الدول 
الديمقراطية أن تظل متيقظة . فليس هناك وقت للشعور بالبهجة» وكان يعتقد أنه حتي يودع 
كل أعضاء عصابة الثمانية السجن ويعود جورباتشوف إلي موسكو فليس بوسع أحد أن يتأكد 
أن الديموقراطيين قد انتصروا. 


وفور انتهاء لقائى مع كوزيريف جاء إلى جينشر وقال: إن إلكسندر ياكوفليف علي 
الهاتف فى غرفة العاملين الأمريكيين فى حلف الأطلنطى. وأبلغنى «بأن كافة القرات 
والدبابات قد غادرت موسكو. وسوف يصل جورياتشوف فى غضون خمس عشرة إلي 
عشرين دقيقة. وقد قمنا باعتقال عدد من أعضاء لجنة الطوارئ بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الدستورء وبادرت بالاتصال بالرئي لإبلاغه بهذه الأنباء الطيبة علي الفور بعد أن حصلنا 
عليها من فم الأسد من موسكو. 


وسرعان ما تحولت بهجتى إلي حذر بعد خمس دقائق عندما اتصل بسمرتنيخ. 
وحذرنى قائلاً: «كن حريصاً من تقارير وسائل الإعلام وخاصة سى إن إن. لأن الوضع لم 
يعد إلي طبيعته. تمسك برد فعلك الأصلى المنادى بإعادة الحكومة السوفيتية الشرعيةء. 
وأبلخته «بأننا سنفعل ذلك . وعقب حديث مقتضب حول عملية السلام فى الشرق الأوسط 
استفسرت منه عن حالته الشخصية . وقلت: «استنتجت من سفيركم لدي واشنطن أن مرضكم 
لیس مرضا دبلوماسیا ورد «إنه لیس فیروس لكنه أخط* . 

وأخيراً وفى تمام الساعة الثانية والريع فجراً حطت طائرة إيروفلوت بموسكو. وهبط 


جوزباتشوف متجهماً ومهزوزاً إلي حد ما. وانتهي الانقلاب. لكن سلسلة ردود الأفعال قد 
بدأت. 


# بعد يومين عرقت مدي خطورة الموقف عندما اتصل بى بسمرتينخ ليبلغنى أنه أجبر علي الاستقالة. فقد كان بالغ السلبية 
أثناء الانقلاب» وسيكون من المستحيل أن يستمر فى منصبه وزير للخارجية. أما ما لم يقله لى حتي إجراء المحادثة الهاتغية 
هي أن تيدكوبيل كان يصوره أثناء المكالمة. 
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لا یزال سوفيتيا» لکن هل هو اتحاد؟ 


عدت إلي واشنطن ليل الأريعاء ثم توجهت إلي كينيبونكبورت صباح الخميس لبحث 
الخطوات التالية مع الرئيس. وخلصنا إلي أنه مع انتصار (المركز) (جورياتشوف) وزعماء 
الجمهوريات (يلتسين) الملتزمان بالإصلاح» وتقلص نفوذ أجهزة الأمن والجيش. فلابد وأن 
نتوقع أن تتحرك القيادة السياسية بقوة نحو الإصلاح الآن. وهيمنت عدة اعتبارات وحاجات 


-١‏ صفقة إصلاح اقتصادية جذرية. 


۲- تطبيق فورى لمعاهدة ستارت» وخفض القوات التقليدية فى أورياء ومتابعة 
مباحثات الحد من التسلح. 


. السيطرة المدنية علي الجيش وأجهزة الأمن‎ -٣ 

-٤‏ خفض الإنفاق العسكرى. 

ف ازاز الباسة افخارجية ٠‏ 

- إجراء مفاوضات جادة حول استقلال البلطيق بحكم الأمر الواقع .. 

۷- توسيع التعاون الاقتصادى الفنى . 

۸- مراعاة الأعراف الدولية لحقوق الإنسان. 

ومع ذلك يبدو أن جورياتظوف أخطأً تماماً فى قراءة حجم التغير الذى طرأً علي العالم 
بالفعل. ومن منزل عائلة بوش فی ووکر بوینت شاهدت انا والرئیس جورباتشوف وهو پعلن 
الحاجة إلي «تجدید؛ الحزب الشيوعى . وأصابتنا صدمة شديدة . فقد اراد الشعب بوضوح 
تصفية الحزب لا تجديده» وقد أفصح عن نوایاه بوضوح بتحطیم تماثیل لینین فی مختلف 


أرجاء الاتحاد السوفيتى. كان الاتحاد السوفيتى آخد فى التفسخ بسرعة»ء ومعه وضع 
جورياتشوف. ومع حلول السبت تعرض جورياتشوف لضغوط للاستقالة من رئاسة الحزب» 


N 


وحلت اللجذة المركزية للحزب ونقلت كافة أملاك الحزب إلي البرلمان. وخارج روسيا صوت 
البرلمان الأوكرانى بأغلبية ساحقة علي الاستقلال» وتلاه فى اليوم التالى برلمان بيلاروسيا 
ثم مولدافیا بعد ومین . 


لا لاأ لا 


وعدت إلي المزرعة علي أمل نيل قسط من الراحة والاستجمام قبل أن يتفجر جزه أخر 
من العالم. وأمضيت الأسبوع التالى آخذ أقل قسط يسعنى من الراحة والاستجمام بينما 
يستغرقنى كثير من التفكير فى تلك الأحداث المروعة وأنا أذرع التلال التى تطوق مزرعتى . 
ویدت الأسئلة التى تواجهنى محددة تماماً. هل بوسغ يلتسين وجورباتشوف التعاون؟ كيف 
سنتعامل مع ما سيصبح حكومة اتتلافية بشكل أساسى ؟ هل سيظل الاتحاد السوفيتى موحدا؟ 
وأمسكت رأسى من شدة وطأة هذه الأمسثلة؟. 


ولم أعثر سوى علي إجابات قليلة فى مذكرتين أأعدهما خبيرا الشؤون السوفيتية بإدارة 
التخطيط السياسى آندروكار بندال وجون هاناه . وأشارت أولاهماء وكانت بعنوان «ماذا يتعين 
عمله؛ وهي مسرحية عن كتاب لينين الصادر عام ٠۹١١‏ إلي أن الشعب الروسى قد أزال آخر 
آثار الستالينية» وباتت الأبواب مفتوحة الآن علي مصراعيها أمام احتمالات إجراء إصلاحات 
سياسية واقتصادية جذرية. وجاء بالمذكرة: إن المركز ومؤسساته ستظل قائمة فى الوقت 
الحالى. لكن اعتماداً علي تساهل الجمهوريات إلي حد كبير. ومن أجل البقاء يجب علي 
المركز أن يحول نفسه إلي طليعة للإصلاحات الجذرية . وإذا أخفق فى إحداث هذا التحول 
فسوف يصبح جزء من المشكلة بدلا من أن يكون جزء من حلها. وفى ظل هذه الملابسات 
ستحاول الجمهوزيات تنحية المركز جانباً وتحاول ابتكار آلية جديدة تصوغ العلاقات من 
خلالهاء. وباختصار باتت أيام جورباتشوف معدودة إذا لم يصبح ديمقراطياً بدرجة أكبر من 
یتسین وهو احتمال وجدته غير مرجح . 


وبدأت فى دراسة مجموعة من المبادرات القيمة الواردة فى المذكرة» وعلي سبيل 
المثال عقد مؤتمر للدول المانحة للمعونة الإنسانيةء وتكثيف ضخم للمساعدة الفنية الأمريكية. 
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تأسیں صناديق للمشروعات وبرامج فيالق السلام للجمهوريات و«صندوق حديدة المحراث؛ 
لتحويل الصناعات الدفاعية السوفيتية إلى الإنتاج المدنى. إضافة إلي عدة انطلاقات سياسية 
جديدة ‏ علي سبيل المثال ربط المعونة بالانتخابات» وتعديل مناقشات ستارت لتتناول أُخطار 
نشوب حروب عارضة» وحظر الصواريخ الباليستية المزودة بمركبة الرجعة المتعددة مستقلة 
التوجيه المتصوبة . (الذی اقترحناه ورفضته موسکو ربیع عام ۱۹۹۰) . 


وحتي نعرف كيف ستمضى العلاقة بين جورباتشوف ويلتسين» وبين المركز 
رالجمهوريات كنت حذراً فى الكتابة إلي جورباتشوف كلية . وكنت أعتقد أيضا أنه من المابق 
لأرانه طرح مجموعة جديدة من المبادرات علي الرئيس قبل أن أعود وأدرس مباشرة كيفية 
تطور الأحداث فى موسكو وبقية أنحاء الاتحاد السوفيتى . 


وعلي أية حال فقد كانت أولوية الرئيس الأولي هي البلطيق. وفى أعقاب فشل الانقلاب 
تمركت دول البلطيق بكل قوة لنيل الاستقلال. ودشن يلتسين البداية بالاعتراف باستونيا 
ولاتفیا فی ٤۲ب‏ اُغسطس (کانت روسیا قد اعترفت بلیتوانیا بالفعل فی ۲۹تموز یولیو) . وقد 
سارعت عدة دول اسكندنافية بالفعل للاعتراف بهاء وتزايدت الضغوط علينا انحذو حذوها. 
ولأننا لم نعترف مطلقاً بضم دول البلطيق إلي الاتحاد السوفیتی فقد أعلن الرئیں ببساطة فى 
١أيلول‏ سبتمبر إقامة علاقات دبلوماسية مع ليتوانيا واستوانيا ولاتفياء وأننا سنعمل علي تاكيد 
حقيقة الاستقلال. 


وثار السؤال السياسى الأكبر حول الجمهوريات الأخري . وكنت أبحث عن أداة 
دبلوماسية تساهم فى تشكيل سلوكها. ووجدت فكرة' مفيدة فى المذكرة الفانية. فقد بدأت 
بالإشارة إلي: «أن الإمبراطورية السوفيتية الخارجية قد انهارت عام ۱۹۸٩‏ وييدو أن 
الإمبراطورية السوفيتية الداخلية تنهار الان؛ . وبينما بدا ان الشق الاكبر من الحملة الإعلامية 
للاستقلال مرتبط بجهد تبذله كل جمهورية عن عمد لتعزیز مركزها التفاوضى فى أى 
مفاوضات خذرت المذكرة من أن هناك ١«إمكانية‏ حقيقية من أن إعلانات الاستقلال الحقيقية 
ستثير نزاعات إقليمية واقتصادية وعسكرية بين الجمهوريات» . ففى هذا الأسبوع حذر يلتسين 


-- 


من أن المناطق التى يسيطر عليها الروس من أوكرانيا وقازاقستان لن يسمح لها بالإنسلاخ. 
ومضت المذكرة إلي القول: وفى الوقت الذى ستتقرر فيه الأحداث علي الأرض. فإن آراءنا 
سيكون لها أثر كبير علي كيفية تحرك الزعماء تماماً مثلما حدث فى الانقلاب. ويمكننا بتبنى 
خمسة مبادئ «أن نضع الإطار العام الفلسفى والعملى الذى يمكن فى سياقه أن تحدث عملية 
تفكك الاتحاد السوفيتى سلمياً بشكل منظم» . 


كانت المبادئ ذاتها مباشرة وصريحة: أولاً: حق تقرير المصير سلمياً بما يتسق مع القيم 
والمبادئ الديمقراطية . ثانياً: احترام الحدود القائمة حالياً علي أن تجري أى تعديلات سلمياً 
بالاتفاق . ثالثاً: احترام الديمقراطية وحكم القانون وخاصة الانتخابات والاستفتاء. رابعاً: 
احترام حقوق الأقليات . خامساً: احترام القانون الدولى والالتزامات الدولية . وكانت قوة تلك 
المبادئ تکمن فی بساطتهاء ومثلما كانت مبادئ الرئيس «الأربعة؛ التى حكمت نهجنا تجاه 
الوحدة الألمانية فإن المبادئ «الخمسةء يمكن أن تخلق بنية سياسية تساعدنا خلال ما أعدقّد 
نه فترة انتقال تزداد اضطراباً. 
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ومع ذلك اعتقدت أن الأيام القادمة تحمل بين طياتها بعض الفرص الحقيقية . فقد أبدي 
الشعب رغبته وتشوقه للحريةء وأحسست أن من غير المرجح أن تكبح تلك الطموحات مرة 
أخرى. كانت نافذة الفرص مفتوحة أمام الديمقراطية لأن الشيوعية باتت قوة بائدة» رغم أن 
الكثيرين من البيروقراطيين يتظاهرون بالديمقراطية لمجرد البقاء فى السلطة. كانت أقوي 
المخاطرتكمن فى احتمال أن التفسخ والتفكك قد يؤدى إلي اندلاع أعمال عنف بين 
الجمهوريات أو الأعراق. وهو أشد ما يثير القلق فى بلد يمتلك آلاف الرؤوس النورية. 


وعزز ميلى إلي تبنى هذه المبادئ اجتماع عقد فى ذلك الوقت بين جيم كولينز 
وسیرجی تاراسينكو فى موسكو. وحذر تاراسينكو الذى كان يتحدث بالأصالة عن شيفرنادزة» 


= 


حذر كولينز من أن إثارة يلتسين لنزعة القومية الروسية أمر بالغ الخطورة. وأعرب تاراسينكو 
عن اعتقاده بأنه ليس هناك قوة توازن حقيقية مع المشاعر القومية ومع القوي التى تدفع 
باتجاه التفكك. فالرئیں ضعيف وهياكل الحكومة المركزية عاجزة تقريباً عن القيام بعمل 
مستقل؛ وكان شيفرنادزة يعتقد أن صدور بيان منا يؤكد علي مبادئ هلسنكى والحاجة إلي 
تسوية النزاعات سلمياً يمكن أن يفعل الكثير فى تقليل احتمالات الصراع. 


وبعد مناقشة المبادئ الخمسة مع سكوكروفت وموافقته عليها أأعلنت تلك المبادئ فى 
إیجاز صحفی بالبیت الأبیض فی الرابع من الول سبتمبر. وفی ذات الیوم جلست مع الرئیس 
لبحث أولويات الاقتصاد السوفيتى. وتبلورت تلك الأولويات فى أولويات ثلاث: الأولي: حث 
اللجنة الاقتصادية السوفيتية الجديدة التى تشكلت غداة الانقلاب علي إعداد خطة إصلاح 
شاملة نحو إقامة اقتصاد السوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» وإلي أن يتم 
ذلك سيكون تقديم المعونة واسعة النطاق غير مجد من الناحية الفعلية . وتمثلت أولويتنا الثانية 
فى المعونة الإنسانية فى محاولة لمساعدة السوفيت علي تجاوز ما كان ينبئ بأنه شتاء شديد 
القسوة» وثالتها: هو المعونة الفنية» وكنا نامل أن يكون هدفنا توزيع الاأغذية والطاقة وتحويل 
الصناعات الدفاعية إلي الإنتاج المدنى . 


وكان الأكثر أهمية من الاقتصاد والسياسة بالنسبة للرئيس هو قضية الأسلحة النووية . 
رأثناء المحاولة الانقلابية رصدت المخابرات الأمريكية عدة مؤشرات غريبة شملت قوات 
الصواريخ الاستراتيجية - أى الذراع النووى للجيش السوفيتى. وفى الوقت الذى لم تلح فيه 
مؤشرات علي تزايد التهديد بوقوع حادث نووى فقد أثارت تلك المؤشرات الغريبة قلقه 
بالطبع»› وطالب منى أن أُولى أأهمية خاصة لقضايا السيطرة والتحكم عندما أتمادث مع 
جورباتشوف ويلتسين وقيادة الجيش*. وحدث ذلك بعد قليل لأننا قررنا أن هناك سبيلاً وحيداً 
لمعرفة ما يدور حقيقة فى الاتحاد السوفيتى وهذا بالنسبة لى أن أتوجه إلي هناك بنفسى. 
# أصدر الرئيس تعليماته أيضاً إلي ديك تشينى وكولين باول بتقديم أفكار جديدة وجادة لتقليل خطر نشوب حرب نووية. وعد 

مناقشات رجدل مهم بين مستشاريه أعلن فى ۲۷أيلول سبتمبر سلسلة من الخطوات الجذرية شملت إزالة أو تدعيم من جانب 


راحد للأسلحة النورية التكتيكية» إزالة الصواريخ البالسيتية المتحركة العابرة للقارات وصواريخ داس آر إيه ام . الهجومية 
قصيرة المدي» واقتراح إزالة الصواريخ الباليتسية العابرة للقارات المزودة بمركبة الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه. 
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موسکو على شفا.....ماذا؟ 


فى كل مرة أهبط فيها موسكو صادفتنى مدينة جديدة علي ما يبدوء ولم يكن العاشر 
من أيلول سبتمبر استفناءً من القاعدة. وفى الواقع كان اليوم الأول لى فى موسكو يوماً 
سريالياً. وتوجهت من مطار أوزوبنياك المهجور إلي حد موحش إإاي الكريملين الذى كان 
يرفل فى فوضي الأسابيع الماضية» ثم إلي البيت الابيض الذى كان يمكن رؤية بقايا 
المقاريس حوله . وفى الحقيقة كانت المتاريس توجد علي مسافات متساوية بين سفارتنا 
رالبيت الأبيض» ويمكن رؤية الزهور وباقات الورود التى وضعت تخليداً للشبإاب الثلاثة الذين 
ضحوا بأرواحهم أثناء الانقلاب . 


وقضيت معظم اليوم مع جورياتشوف ويلتسين» وأعطيت كلا مذهما واحداً من الأعلام 
الأمريكية التى كانت مرفوعة علي الكونجرس الأمريكى يوم الحادى والعشرين من آب 
أغسلس» وعقب اجتماعى مع يلتسين توجهت إلي اجتماع مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا 
حيث شاهدت وزير خارجية ليتوانيا يلقى كلمته أمام الحضور. وفى تلك الليلة كتبت إلي 
الرئيس: لو أن أحداً قال لنا قبل شهرين أن وزير خارجية ليتوانيا المستقلة سيلقى خطابا 
إيجابياً للغاية أمام اجتماع مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا بموسكو فى أيلول سبتمبر لتساءلنا 
عما يتعاطاه . فذلك يجسد التغيرات الهائلة التى تحدث هناء . 


كان جورباتشوف ويلتسين يتمتعان بثقة بالغة . وزالت عن جورباتشوف صورة المهزوز 
التى لازمته فى أواخر آب أغسطس وحلت محلها صورته القديمة - الإصلاحى السوفيتى 
الواثق الذى لا يكاد ينتابه أى شك فى الذات علي الإطلاق. وكان يلتسين مفعماً بالقوة أيضاً. 
فقد حولته تلك اللحظات التى اعتلي فيها الدبابة والساعات التى أمضاها من مبتدئ مغامر 
مارق إلي شخصية عالمية حقيقية . ۰ 


وقلت لجورباتشوف: «لقد مضي زمن الكلام إننا فى حاجة للعمل. إن أمامكم فرصة 
عظيمة لاتحرك لأن الضغوط قد زالت. ويتعين الآن أن تتحرك بحسم» وقلت نفس الشىء 
ليلتسين. وأكدت علي حاجتهم إلي برنامج موثوق به يوضع بالاتفاق مع صندوق النقد 
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الدرلى والبنك الدولى بهدف الانتقال نحو اقتصاد السوق الحر. ووافق الاثنان. لكن كلا مذيما 
کد الحاجة إلي المساعدة الأجنبيةء وخاصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية التیى ستتفاقم علي 
الأرجح مع دخول الشتاء الروسی القارص . 


وأشاد جورباتشوف فى دوائره الخاصة والعامة بالرئيس بوش لدوره الشخصى أثناءِ 
الانقلاب» وحملنى ببعض المشاعر لتوجيه الشكر للرئيس. وقال: «تعرف أنه بعد الانقلاب 
كان الجميع بالغي الود معى» والآن فقط فإننا نري بأوضح ما يكون سواء داخل الاتحاد 
السوفیتی أو خارجه من كانوا معنا ومن كانوا ضدناء. وفى موؤتمرنا الصحفى طلب منى 
جورياتشوف تسليم الرئيس واحدداً من أربعة أشرطة فيديو صورها فى القرم خلال أحلك 
ساعاتھ. وکان یلتسین یحمل تقدیراً عالیاً للرئیںء ولاسيما مكالمة الرئیس له فی انى أيام 
الانقلاب. 


ولم تكن تلك نقاط الاتفاق العامة بينهما فقط علي الأقل فى تلك اللحظة. وبصراحة 
شديدة فقد فوجئت تماما بمدي تعاونهما وتنسيقهما واتفاقهما حول عدد من القضايا. وسأات 
کلیهما: ؛ «من الذى سيتحكم فى الأسلحة النووية؟ فنحن نقول علناً إننا نريد سلطة قيادة 
مركزية واحدة. ونحن لا نريد رؤية أكثر من دولة نووية؛. واتفق الاثنان علي أن المركز 
يجب أن يحتفظ بالسيطرة علي كافة الأسلحة النووية الاستراتيجية والنكتيكيةء وأشار 
جورباتشوف إلي أن التسلسل القيادى يمر عبره . واتفقا أيضاً علي ضرورة وجود عملة وحيدة 
فى الاتخاد الاقتصادى الجديد. راتفقا أيضاً علي ن اتحادا اقتصادياً جديداً وأنسب أشكاله 
معاهدة افتصادية يعكف علي إعدادها جريجورى يافلينسكى مع الجمهوريات يعد أُمراً 
جوهريا لحكم ما وصفاه «بمنطقة اقتصادية ناشئةء . 


لا لا لا 


تكن اعين تخطئ مدى حاجة کل منهما لخر علي امدي تسیر علي ااتی. ٠‏ وفی 
الحقيقة فقد أكد كل منهما لى علي قوة التعاون الوثيق بينهما. ٠‏ وأكد جورياتشوف علي شجاعة 
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يلتسين» وتحدث يلتسين عن جورباتشوف» ووصفه بأنه «رجل قد تغيرء وقال: إن الاتصالات 
الهاتفية بينهما لا تنقطع طوال الوقت. ومنح موقف يلتسين ضد الانقلاب شرعية له لدي ' 
المواطن العادى» وهي شرعية كان يتوق لها جورباتشوف. وأصبح يلتسين يعرف بينهم ب 
«قوجد؛ زعيم كالقيصر يمكن أن يوفر الاستقرار الذى يرغبونه بكل شدة بعد فوضي حقبة 
البيريسترويكا. وكانت تلك الشرعية هي ما يفتقده جورياتشوف الآن. وفى تلك الآونة كان 
ياتسين فى حاجة إلي خبرة جورباتشوف لتسيير الحكومة. وكان يريد أيضاً علي ما يبدو 
المساعدة مع الجمهوريات الأخري التى كانت تخشي الروس بشكل عام ويلتسين بشكل 
خاصض. 


ومع ذلك كانت مجالات اتفاقهما تعكس فى الصميم أساسا أفكاراً سلبية» فقد كانا فى 
حاجة إلي ردع أى محاولة انقلابية أخري. إضافة إلي الحاجة لمنع التفسخ والفوضي العارمة 
وتجنب المجاعة. وقال جورباتشوف: إن هناك قوي متعاطقة مع الانقلاب لم تفصح عن 
نفسها بعد. لقد قطعنا رأُس الحية. لكننا نريد التحرك بأقصي سرعة لتجنب تكرار ما حدث». 


وكان الإسراع بالتعاون مع الغرب» ولاسيما الولايات المتحدة يشكل قضية أخري. ففى 
ضوء تزايد الغموض حول مستقبل الاتحاد السوفيتى كنا فى عجلة «للتشبث» بالمكاسب هذا 
وهناك؛ فضلاً عن ذلك وللحصول علي المعونة الغربية كان يتعين علي موسكو تسوية عدد 
من مشكلات السياسة الخارجية. وقلت: «من المهم لنا جميعاً أن يكون بوسعنا الإشارة إلي 
بعض النتائج الملموسة لهذه الزيارات» ولاسيما فى مجال السياسة الخارجية» فلنقرب بعض 
الأمورالتى لم نستطع تقرييها من قبل. فلنأخذ بعض الإجراءات التى بوسعنا أن تأخذها 
لنوضح بجلاء أن يوماً جديداً قد أشرق هناء . واستجاباً لطلبى» وفى الحقيقة فقد تنافسنا في 
محاولة أن يكون كل منهما أكثر تعاوناً من الآخر. وضغطت بشدة علي كل منهما حول عدد 
من القضايا القديمة» ولاسيما شحنات الأسلحة إلي أفغانستان» والمساعدات المالية لكوباء 
والتواجد العسكرى السوفيتى فيها. وقلت: إن الغرب سيكون مستعداً لمساعدتهم لأقصي مدي 
وأن يساعدهم فى قضية الديون لو أوضحا أنهما لم يعزدا يدعمان الأنظمة الشيوعية فى 
مختلف أنحاء العالم. وقال جورباتشوف فى مزحة ساخرة من الدين السوفيتى: «لقد أنفقنا 
مليار علي الأيديولوجية؛ . 
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وكان يلتسين أكثر نزوعاً للعمل. لدرجة أنه عندما اقترحت وقف شحنات الأسلحة إلي 
أفغانستان ليعزز فرصة التوصل إلي تسوية فى أفغانستان تدخل بقوة قائلاً: «سوف أبلغ 
جررباشرت ران دقيل ذلك , ركفب الإجخماع اسل بجورزاشرف م ارد الاضصال بى 
وطمأننى بأن الاتحاد السوفيتى سيوافق علي مهلة الأول من کانون الثانی ينایر۲ ۱۹۹ لوقف 
شحنات الأسلحة إلي أفغانستان. وذهلت من السرعة التى يمكننا بها إحراز تقدم. فقد وافق 
جورياتشوف خلال اجتماعى معه علي بدء الانسحاب من كوبا. وبدون توقع موافقته 
استفسرت مئه أثناء توجهنا لعقد مؤتمرنا الصحفى فى قاعة سان بطرسبرج عما إِذا كان 
بوسعه إعلان ذلك . وقال إنه يمكنه وقد فعل. وهيمن هذا الإعلان علي تغطية الصحافة وأثار 
ذعراً قوياً ومشاعر صعبة فى كوبا التى لم تعلم بهذا الأمر للوهلة الأولي إلا من المؤتمر 
الصحفى. وفى وقت لاحق أبلغنى بأنه سيتم خقض كافة أشكال المعونة العسكرية 
والاقتصادية مع الأول من کانون ينایر۱۹۹۲ وسوف ينسحب كافة الجنود السوفيت من كوبا 
فى ذلك الموعد. واتضح لى أن الدافع الرئيسى لاتخاذ مثل هذه الخطوة غير المسبوقة فى 
موسكو رغم فشل الانقلاب هو تمهيد الطريق أمام مساعدة أمريكية أكبر. وكانت اجتماعاتى 
مع بوريس بانكين وزير خارجية الاتحاد السوفيتى واندرية كوزيريف وزير خارجية 
جمهورية روسيا انعكاساً لاجتماعاتى مع رئيسيهما. وتعهد كلاهما بالتعاون التاء“ . 


وفى المقام الأول كان أمام جورياتشوف ويلتسين بشكل عام مهمة سياسية فى الأجل 
القصير بإقصاء من يتحدي سلطتهما. لكن علي المدي الطويل الذى سيتطلب تطوير برنامج 
عمل إيجابى فقد كنت أقل ثقة . وفى تلك الليلة كتبت إلي الرئيس: ١لا‏ أعلم إلي متي سوف 
يستمر تعاونهما. لكن كليهما يري بوضوح أنه فى مصلحة كل منهما الاخر؛. 

ولكن عندما تفحصت الوجه الجديد المثير للأمل فى الموقف السياسى وجدت الأخطار 
الكامنة علي نفس القدر. فقد تقوض الاقتصاد. كما أن المعونة الإنسانية المطلوبة ضخمة 
للغاية . واستمر جورباتشوف فى إظهار فهم أقل للخطوات الأساسية المطلوبة لتحويل اقتصاد 
موجه إلي اقتصاد سوق حر»› وأکذر من ای شیء آخر بدت الفوضي تسود العلاقات 
# بدا كوزيريف الاجتماع بالإشارة إلي البقع الموجودة علي الجدران. كما ترى فإن جدراننا عارية. فقد كان هذا المبني مقراً 


للحزب الشيوعى وقد رفعنا اللوحات القديمة ولم نقرر بعد ماذا نضع مكانها. 
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الاقتصادية . «وفى لحظة ماء قال جورباتشوف إنهم فى حاجة إلي سيطرة محكمة علي أى 
صندوق استقرار » لأن الأمور تختفى هنا . فقد حصلنا علي الكثير من الأموال من أجل 
الوحدة الألمانيةء وعندما سألت الرجال أبُلغت بأنهم لا يعرفون أى هي . وقال لى ياكوفليف 
أسأل فى كل مكان» وسوف تكون الإجابة لا أحد يعرف . وقال لی یاکوفلیف فی وقت لاحق 


«إنها ذهبت» . 


وأظهرت اللقاءات التى أجراها العاملون معى وموظفو السفارة مع رجل الشارع أن كل 
ما سمعوه هو مجرد كلام» وفى الوقت نفسه تزداد صعوبة الحصول يوماً بعد يوم علي 
الأغذية والسلع الأساسية عما كان عليه الحال قبل عام أو عامين. وقال أحد معارف 
مارجريت تاتويلر من زيارات سابقة إن أول من يضع الفودكا علي الأرفف سيكون هو الفائز 
بالجائزة . ويبدو أن هناك الكثير من التاييد الكامن لكل من يستطيع أن يعد بإقرار النظام. كان 
البعض أكثر صراحة. لقد ذهب ثمانية . لكن لايزال هناك الآلاف. وتمقلت المشاعر علي 
مايبدو فى أنه لو لاحت فرصة جديدة للرجعية فإن الجولة الجديدة لن تكون عملاً ساذجاً. 


وعزز تلك الانطباعات المباحقات التى أجريتها فى اليرمين التاليين. وبدأت يوم 
الخميس ١١‏ أيلول سبتمبر مع إيفان سيلاييف رئيس اللجنة الاقتصادية الجديدة» وهو رجل 
واضح يتف جر بالطاقة . وتضم اللجنة بانكين وكوزيريف ويافلينسدكى الذى أأصبح الآن أكثر 
اهتماماً بوضع خطة تضمن الحصول علي موافقة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. (وفى 
اليلة السابقة ء وقبل العشاء أبلغ يافلينسكى بوب زوليك أنه كان ضهن المجموعة التى توجهت 
لاعتقال بوجو وزير الداخلية . وقبل دخولهم شقته « کان بوجو وزوجته قد انتحرا بالمسدسات». 


وبداً سيلاييف بتوجيه شكر ساخر لزعماء الانقلاب الذين قال إنهم دبروا للانقلاب فى 
ذات الغرفة التى نجلس فيها. فقد عجلت تصرفاتهم بحدوث مواجهة بين المحافظين 
والإصلاحيين» والآن فإن الإصلاحيين هم الذين يعتلون القمة. ومع ذلك فقد بدا واقعياً بل 
وحتي متشائماً تجاه احتمالات تغيير دفة الاقتصاد. وقال سيلاييف: إن الوضع بالغ الخطورة . 


فجذور الهياكل السابقة لاتزال موجودة . وكذلك الذين دافعوا عن الأساليب القديمة. وريما 
كان هناك بعض المتهورين الذين يحاولون انتزاع بعض المميزات. وأوضح أن مهمة «إدارته 
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الانتقالية؛ هي تجنب وقوع مزيد من التدهور الاقتصادى وتفادى المجاعة. وتطرقنا إلي 
العلاقة بين المركز والجمهوريات . لكننى أحسست بان هناك الكثير الذى يتعين عمله. ويينما 
أشار سيلاييف إلي أنهم نجحوا فى تقديم القضايا الاقتصادية علي القضايا السياسية فلم أكن 
متأكداً إلي أى حد سوف يمضون بدون حل مسألة العلاقات السياسية الملحة. 


وأكد علي تلك النقطة محاورى التالى العمدة بوبوف الذى قال: ١إن‏ كل جمهورية تجد 
نفقسها فى وضع مختلف عن الأخري. فبعضها يمكنه الاستمرار بإمكائياته الذاتية . لكن ليس 
بوسع جمهوريات أخرى الاعتماد علي إمكاناتها. إن هذا سيبدو مثل الكعكة الملفوفة . وبرأيه 
فليست هناك حكومة قوية . فليس هناك سوي العصبية والغخموض. وريما تجد روسيا نفسها 
مضطرة لتولى دور المركز. وسوف ينضم الآخرون. لكن لن يحدث هذا إذا كان لروسيا دور 
حاسم. والغرب فى حاجة لضخ مساعداته إلي المركز. لكن بطريقة تحول دون إعادة تشكيل 
المركزء وهي ليست بالمهمة السهلة علي الإطلاق. 


وأكثر من الزعماء الوطنيين كان العمدة منشغلاً بمشاكل حقيقية مثل إطعام سكان 
موسكو. وقال: ١إن‏ موسكو ليس بوسعها إعالة نفسها خلال الشتاء. إننا فى حاجة لخمسة عشر 
ألف طن من البيض وماتى ألف طن من الحليب وعشرة آلاف طن من البطاطس 
المهروسة. ولدي جيشكم مخزون من بعض هذه المواد سيتم التخلص منها بعد ثلاثة أعوام 
لكن موادا تكفى الإعاشة لفلاث سنوات أُمر يناسبنا تماماء . كان اعترافاً خطيراً بمشاكل تواجه 
بلدا تحدث زعماژه ذات مرة عن دفن الغرب. 


لا ا O‏ 


وكان اجتماعى مع شيفرنادزة هو أشد الاجتماعات إثارة للعواطف علي الإطلاق. فبعد 
تسعة أشهر من تحذيره من مغبة حدوث انقلاب واستقالته دفاعاً عن المبداً هاهو لاحقاً ينضم 
بشجاعة إلي يلتسين لإفشال الانقلاب. وأحسست بأننى هنا مع رجل الاستقامة. ولى الشرف 
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بأن أأدعوه صديقى . وقال: إن هناك فراغاً فى السلطة والشرعية واضطرابات اجتماعية هائلة ' 
تموج بها البلاد. وطلب منا عدم الحكم علي البلاد بما يدور فى موسكو وسان بطرسبرج. ففى 
أماكن أخري لا يتمتع الديمقراطيون بالقوة الكافية . وكان هو أيضاً يشعر بالقلق من الشتاء. 
وقال: إن الناس قد تنزل إلي الشارع وهذا خطر حقيقى قائم. واعتقد أن جورباتشوف قزر . 
أخيراً التحرك بطريقة جذرية . فضمير صديقى يضمر الكثير. إن أبسط تحليل يكشف عن أن 
هذا التهديد كان حقيقياً. وقذ قام بإجازة بعد إجراء بروفة لهذا الانقلاب ولم يلحظهء .* 


وقال شيفرنادزة أيضاً: إن الثقل والقوة الحقيقية فى الاقتصاد انتقلت إلي الجمهوريات» 
ومرة أخري أكدت الحاجة إلي ترتيب ما حتي يعرف العالم الخارجى أين تكمن القوة الحقيقية 
فى مجال الاقتصاد . وهذه أيضاً حتمية تدعو لتطبيق برنامج اقتصادى موثوق به. 


وفى المجال السياسى كان شيفرنادزة يتطلع كعادته دائماً إلي المستقبل. وأشار إلي أن 
المبادئ الخمسة ستؤتى ثمارها فى الفترة الانتقالية . لكن علي المدي البعيد فالأمر مختلف 
تماماً. وتوقع أن تصبح الأصولية هي مشكلة آسيا الوسطي مع نهاية القرن. وأسر لى: «سوف 
تجد نفسك فى عالم جديد تماماً. عليك أن تبلغهم بضرورة إقامة اتحاد جديد» وإلا فسوف تعم 
الفوضي». . 


لا لا لا 


وفى ذلك المساءء وعندما استضفت زعماء الجمهوريات علي العشاء شارك فيه مزیج 
من رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزارات ووزراء الخارجية. شاهدت حول المائدة وأثناء 
المباحثات صورة مصغرة للاتحاد السوفيتى المنتظر بعد الانقلاب ومشاكله . وأياً كانت النشوة 
- التى غمرتهم بإعلانات استقلالهم بعد الانقلاب فقد تبددت لتفسح الطريق أمام قدر مهم من 


# أبلغنى جورباتشوف أن الحقيقة هي أن الانقلاب كان متوقعاً مذذ ثمانية عشر شهرا. 
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الواقعية . وأشار رئيس وزراء مولدافيا فاليريو مورافسكى*إلي أن الاستقلال شىء قيم» «لكن 
علينا أن نعيش» وأن نتحلي بالواقعية؛ كانت هذه هي النغمة الثابتة التى سمعتها من كل واحد 
من زعماء الجمهوریات باستثناء وحيد هو فیساریون جوجوشفیلی رئيس وزراء جورجیا رغم 
تحدثه عن الحاجة إلي إقامة تعاون اقتصادى بمجرد أن تحظي جورجيا بالاعتراف الدولى. 


وأشاروا جميعاً إي أهمية المبادئ الخمسة» وعندما أكدت علي أن العلاقات مع الولايات 
المتحدة وتأييدها سوف يعتمد علي مراعاة تلك المعايير وجدت موافقة عامة. وكتبت إلي 
الرئیں فى تلك الليلة: إن المبادئ الخمسة يمكن أن تصبح أداة مفيدة للغاية فى التاثير علي 
سلوك زعماء الجمهوريات» واعترف الزعماء أيضاً باتفاقهم حول ما وصفوه «بمنطقة 
اقتصادية واحدة؛ وتفهمهم لحتمية التعاون والتنسيق حول المعونة . واستعرضت الصعوبات 
التى ستواجه الغرب فى تقديم المعونة الإنسانية والمعونات الاقتصادية الأخري فى غياب 
ترتيبات تحدد سلطة صنع القرار الاقتصادى. ۰ 

وكان من الواضح أيضاً أن المشاعر القومية ليست علي درجة كبيرة من العمق. وانتهي 
بى الحال فى نهاية المساء كوسيط بين سيلاييف ورئيس الوزراء الأوكرانى فيتولد توكين. 
وأبلغنى الزعيم الأوكرانى أن أوكرانيا سوف توقع علي اتفاقية الاتحاد الاقتصادى شرط أن 
تتلقي ضمانات بأن توزيع المعونة الخارجية سيتم علي قدم المساواة» وهو ما لم يكن الحال 
بالنسبة لأموال الوحدة الألمانية . ووافق سيلاييف علي تقديم مثل هذا الالتزام . لكن الشكوك 
المتبادلة كانت بالغة الوضوح .كان من شبه المؤكد أن الضغوط القومية فى السياسة التنافسية 
الجديدة لكل جمهورية ستفصح عن نفسها. ومهما كانت الأسباب الاقتصادية الرشيدة التى 
تدفع للتوحد فقد كانت أكثر-توازناً من الأسباب السياسية التى تدفع نحو التفسخ. 


لا لا لا 


# غیرت مولدافیا اسمها إلي مولدوفا كمثال علي الثقافة الوطفية التى اكتسحت الاتحاد السوفيتى .رطرأت تغييرات أيضاً فى 
جمهوريتين أخريين. فقد تغير اسم بيلاروسيا إلي بيلاروس وقيرغيزيا إلي قيرغيزستان. 
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وبدأت يوم الجمعة بالاجتماع مع ياكوفليف رفيق سلاح شيفرنادزة» واستهل بالقول: 
«إن من الصعب فهم أن هذه ثورة حقيقيةء وخاصة في تفكير الشعب ٠.‏ وشدني هذا التناقض 
الشخصي فشيفرنادزة وياكوفليف رجلان دمثان متحضران كان دورهما قويا في إفشال 
الانقلاب. وقال: لقد ذهب ابناي إلي المتاريس الموضوعة حول البيت الأبيض. ولم أكن 
أتصور أن يحدث هذاء والاآن فإن السلطة في أيدي الديمقراطيين. ولا يعرف الكثيرون حقَيقة 
ماذا تعني الديمقراطية إنهم يعارضون الحزب فحسب ٠‏ . 


وحذر من ان اخطاء سوف ترتکب ؛ اننا نشغل بعض الوظائف بہمدنیین قح کرئیں ال 
كي جي بي الجديد» وهو مدني بنسبة مائتين في المائة. وعلمت أن القائد الجديد لشرطة 
موسكو لا يعرف شيئا عن مهام رجل الشرطة . لكن علينا أن نحمي الديمقراطية بالمدنيين». 
وشعر بأن انتحار الماريشال أخرومييف بعد ثلاثة أيام ينطوي علي مأساةحقيقية. واشار الي 
بسبمرتنيخ ١‏ بأنه رجل جيد وديمقرلطي صحيح. لكته يفتقر إلي الشجاعة . 


وأاجتمعت مع وزير الدفاع الجديد يفجيني شابوشنيكوف في قاعة اجتماعات كبيرة 
مزدائة بخمين لوحات جدارية ضخمة امعارك حربية في الطابق الخامس يمقر وزارة الدفاع 
الذي مررنا أُمامه عدة مرات لكن لم يستقبل به أي من وزراء الخارجية الأمريكيين . وبداً 
الوزير طرحه بالإشارة إلي «أن هذا لم يكن انقلابا عسكريا.فنحن لم نستخدم أي سلاح ضد 
شعبنا. فقد فعلته مجموعة صغيرة من الانقلابيين لم تكن تعي ما يجري في بلدنا. كان 
عليهم ان يطلوا من نوافذهم . كان عليهم أن يسيروا. إن الشعب والجيش والعصر الذي نعيشة 
هم الذين اوقفوا الانقلاب . فالديمقراطية تیار کبیر ولیست تیارا يفا كما اعتقدوا. لقد انتقلت 
بلدي إلي طريق الديمقراطية؛ 


وقلت له: أعي ذلك ءوقد أشرنا إلي شجاعته الشخصية أثناء الإنقلاب واستفسرت عن 
رؤيته للجيش السوفيتي الذي يتناسب مع الديمقراطية الجديدة . 


وقال إنه اجتمع مع زعماء الجمهوريات. وان جمهوريات البلطيق تمثل حالة خاصة. 
إنها تريد انسحاباً فورياً للجيش السوفيتى. وقال: «لو بنيت مساكن فى روسيا فسوف أنقلهم 
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باسرع ما يمكن» وقد أبلغ زعماء البلطيق بان الامر سيستغرق بعض الوقت. لكنه يشعر أنهم‎ 
يتفهمون المشكلات التى تواجهه.‎ 


وبالنسبة لشابوشنيكوف فإن التحول الاقتصادى كان يمثل التحدى الأولء رغم أنه 
حذرنى علي الصعيد السياسى: «أرجو ألا تتسرعوا فى الاعتراف بكل تلك الجمهوريات 
الجديدة؛ . ثم تحول يشيئ من البراءة إلي مارجريت تاتويار. أرجو من السيدة تاتويار ألا تقول 
أمام التليفزيون شيئاً عما قلته للتو. وطمأنته إلي أننا لن ننسب إليه شيئاً فى تصريحاته 
للصحافة الامريكية» وكم يكشف هذا مدي حداثة. بل وحتي سذاجة الزعماء الجدد. وكان 
متل جورباتشوف صلباً فی اعتقاده بضرورة السيطرة المركزية علي الاسلحة النووية 
التكتيكية . فضلاً عن ذلك كان شابوشنيكوف والجنرال أوليج لوبوف الرئيس الجديد لهيدة 
الأركان الذى اجتمعت معه لثلاثين دقيقة يعكفان علي إجراء عملية تفييم لحجم وشكل 
الجيش. إضافة إلي هيكل القوة. وكان كلاهما يتوق إلي الاجتماع مع ديك تشينى وكولين 
باول؛ وکنت مقتنعاً بن هذا يمكن أن تكون له آثار علي سلوك موسکو خارجیاً. لیں علي 
المدي البعيد فحسب. بل ويمكن أن يساهم فى جعل الجيش أكثر قدرة علي الدفاع عن 
الإصلاح داخلياً. 


لا لا لا 


ومثلما هو الحال فى كل أجتماعاتى احتلت العلاقات بين المركز والجمهوريات الصدارة 

فی مباحثاتی. كان وزير الدفاع السوفيتى يريد إجراء إصلاحات ستحدث تغيرات جذرية فى 
طبيعة الجيش السوفيتى ليعكس التوازن المتغير بين المركز والجمهوريات» وتحدث 
شابوشنيكوف عن الجيش الذى ارتبط بالفغل باتفاقية علاقات مع كل جمهورية. وحدد قائلاً: 

- إن تواجد الجيش فى أى جمهورية سيتم صياغته وفقاً لعقيدة محددة تقتضى من الجيش 
حماية حدود الجمهورية مع إلزامه بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لنجمهورية. وأشار إلي 
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أن القائد المحلى سيكون ضمن التسلسل القيادي لرئاسة الأركان. لكنه سيعمل بالتنسيق مع 
مجلس محلى من بين عشرة أو خمسة عشر زعيماً محلياً فى كل جمهورية» وطلب الاطلاع 
علي اتفاقية وضع عام للقوات (سوفا) وهي الإطار القانونى الذى نستخدمه لدي تمركز 
القرات الأمريكية فى الخارج واضعاً نصب عينيه صياغة العلاقة بين الجيش وكل جمهورية 
ورغم أنه کان قائدا أ للقوات الجوية فقد أراد تحويل وزارة الدفاع إلي مؤسسة تستند إلي أُساس 
داي . وكان مهتماً أيضاً بتغيير صورة الجيش فى المجتمع السوفيتى باستعارة عقيدة قضائية 
محلية منا تستخدم فى محاكمة أفراد إلجيش الذين يرتكبون جرائم. . وكان يعتقد أن هذا 
۰ سيحول الجيش إلي جيش محترف وأقل تهديداً فى عيون الرأى العام. 


وفی وقت لاحق بعد ظهر اليوم وصلت إلي ميدان دزيرجينسكى الذى يوجد به مبذي 
لوبیانکا مقر الکی جى بى لأجد فاديم باكاتين الرئيس الجديد للجهاز فى انتظارى علي حافة 
الرصيف للترحيب بى. وقال أمام صحافتنا «أشعر بشيء من العصبية؛ وهو ما وجدت فيه 
اعترافاً صريحاً ملطفاً. فإذا كان قد حدث واجتمع وزير خارجية امريكى مع وزير الدفاع 
السوفیتی بمقر وزارۃ الدفاع فلیں من المستغرب أن یعقد اجتماعاً مماثلاً فی عرین الکی جى 
بى نفسه» وأثرت معه مجموعة من القضايا التى نحتاج مساعدته فيهاء ولاسيما قضية أسري 
الحرب والمفقودين فى فيتنام . وقال: «سوف نفتح الملفات فريما كان هناك شىء يخص أسري 
الحرب والمفقودين فى فيتنام» ولكن لنكن أمناء فإن هذه المنظمة غير معروف عنها الاحتفاظ 
بسجلات مكثفة . كما أنهم دمروا الكثير منهاء ولا أعرف ما إذا كنا سنعثر عليهاء . وقال: إنه 
سیعمل علي إصلاح هیکل الکی بی جی. فقد توسعت الکى جى بى وتضخمت إلي حد كبير. 
وسنقوم بضغطها. 


وفی الاسبوع الماضی استضاف باکاتین اجتماعاً ضم رؤساء الکی جی بی فی إثلتی 
عشرة جمهورية واتفقوا علي العمل للجمهوريات لا فوقهاء . وستكون مهمته تنسيق الجهودء 
وتحدث عن تحويل الكى جى بى إلي منظمة أشبه بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية سى 
آى إيه. وأكد باكاتين علي أن دورها الأساسى سيكون الاستخبارات الخارجية لا القمع 
السياسى الداخلى أو التخويف. وشعر بضرورة وجود أساس قانونى للكى جى بى» وعكف 
علي دراسة كيف يساهم القانون الأمريكى فى دعمها وتعزيزها وتميزها. 
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وتساءل عما إذا کنا سنکون منفتحین حول تکثیف التبادل بین الکی جی بی والسی آی 
إيه وهو ما يراه مفيداً علي الأقل من ناحية الأثر الذى سيتركه ذلك علي تحويل الكى جى بى 
إلي مؤسسة محترفة كما يريد. . وقلت لنفسی إن هذا بلد داعر فقبل شهر واحد کان رئیس الکى 
جی بی يعتقل الرئیس جورباتشوف» والآن يدرس رئيسها القانون الأمريكى لمحاكاة 
المخابرات المركزية الأمريكية. 


كان فاتراً لكنه مخلص وصريح ولم يظهر انفعاله إلا عند التطرق إلي مناقشة العلاقات 
بين المركز والجمهوريات. ودفع باكاتين قائلاً: إن زعماء الجمهوريات يتصرفون بشكل غير 
مسؤول. استقلال» نعم. ليكن ولكن ليتصرفوا بمسؤولية. إننى لا أتحدث عن دول البلطيق› 
ولكن عن الآخرين إنهم يعتقدون أن الانفصال سوف يساعدهم» وأن الغرب سوف ينقذهم. 
ولا يسعنا سوي العيش معا - ليس كما كان الحال فى الماضى - ولكن معا وخاصة فى 
أوكرانيا. 


وقلت له: إندى أشعر أن الجمهوريات سوف تتعاون اقتصادياً. 


ووافق ولكنه أكد: اننا فى حاجة إلي الاستقرار السياسى» وإلا فسوف ننزلق إلي هاوية. 
فروسیا وقازاقستان وأوکرانیا لا يمكن أن تعيش بدون اتحادء إننا نريد اتحاداً فضفاضاً لكى 
تشعر الناس بالأمان؛. 


لا لا لا 


وفى ذلك المساء توجهت بالطائرة إلي سان بطرسبرج (التى استعادت اسمها القديم بعد 
أن حملت اسم ليننجراد لسبعة وستين عاماً.) لحضور مأدبة عشاء مع أناتولى زوبتشاك عمدة 
المدينة الذى كان شجاعاً مثل يلتسين فى تحدى الانقلاب. (وساعده الكولونيل جنرال فيكتور 
سامسونوف قائد منطقة ليننجراد العسكرية الذى رفض نشر فواته أثناء الانقلاب» وجاس 
سامسونوف إلي جوار زوبتشاك خلال العشاء. وأسرتنى شخصية زوبتشاك الكاريزمية 
وأحسست أنه فى سبيله للانضمام إلي القيادة الوطنية ء وإلي جانب جاذبيته الشخصية كان 
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مشحوناً بأفكار جديدة . كانت عظيمة مثل طلبه للبيض والحليب والمساعدات الإنسانية 
الأخري. وفيما أنا استمع إليه شدنى تحمسه وقيمه. لكن كافة الإصلاحيين يفتقرون إلي 
المعرفة العملية بسبيل إقامة مجتمع مدنى. كما أن آراءهم حول اقتصاد السوق الحرةبالغة 
السذاجة. فالشيوعية لم تدمر الحرية فحسب بل قضت أيضاً علي الأفكار العملية اللازمة 
لنيلها. وتأكدت أن زوبتشاك والآخرين سيكونون فى حاجة إلي إيجاد طريقهم الخاص لإقامة 
الديمقراطية والسوق الحرةء وأنه فى الوقت الذى يمكننا أن نقدم المساعدة فى هذه المهمة 
الشاقة فلا يمكننا أن نحل محلهم فى تلك الجهود . وأنا أتلقت حولى انتابنى إحساس بالسخرية 
لأن أكون فى سان بطرسبرج مسقط رأس الثورة البلشفية» وأن اضغى إلي واحد من حفنة 
الرجال المسؤولين عن إزالة ميراث لينين. وتساءلت عما سيحكم به التاريخ علي رجال مثل 
زوبتشاك ويلتسين» وراودني الامل في أنه سيكون منصفا . 


وقي مذكرة إلي الرئيس لخصت التحدي الذي نواجهة: ٠‏ إن الحقيقة الحالية هي أن لنا 
مصلحة هائلة في نجاح الديمقراطيين هنا. إن نجاحهم سوف يغير العالم بطريقة تعكس قيمنا 
وآمالنا. إن ما قد يكون علي المحك هو ما يعادل إنعاش ألمانيا واليابان ما بعد الحرب كحلفاء 
ديمقراطيين لكن في هذه المرة بعد حرب باردة طويلة لا بعد حرب ساخنة قصيرة. إن فشل 
الديمقراطيين سيوجد عالما أكثر خطورة وتهديداء ولا يساورني سوي القليل من القلق أنه إذا 
لم يستطيعوا البدء في تسليم السلع فسوف يبر زعيم متسلط من اليمين المناهض للاجائب». 


وفي ضوء الخلافات طويلة الأمد أعتقد أننا في حاجة إلي التحلي بالواقعية في 
الاعتراف بأن النجاح قد يرقى إلي منح رد فعل مضاد ويمنح الديمقراطيين مجالا ووقتا 
للنهوض بما سيكون رحلة طويلة. لكنها ستكون غي حد ذاتها ميراثا تاريخيا. 


دول البلطيق المستقلة آخر المطاف. 


أُمضيت اليوم التالي › السبت الثاني عشر من أيلول سبتمبر أطوف بدول البلطيق بده 
بتالين ثم ريجا لأحط في النهاية في فيلنيوس قبل العودة إلي سان بطرسبرج. وكان كل 
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توقف یوضح اختلافا هاما عن موسکو وسان بطرسبرج رغم انه لایدّکر بالانقلاب. ففي کل 
موقع زرته شاهدت إما متاريس أو أكياس رمال أُو صخور مستديرة ضخمة موضوعة أمام 
المباني الحكوميه لحمايتهاء .وتمثل الاختلاف الي حد ما قي وظيفة الحجم؛ فموسكو وسان 
بطرسبرج تشبهان نيويورك ولوس انجلوس في الضخامه وكبر المساحة. ولكن مدن البلطيق 
تبدو مختلفة ء وغمرني شعور حقيقي بأنه تحت الواجهة الشيوعية تتواري جذور تاريخية 
ووطنية مؤهلة للإيناع. 


وفي الدول الثلاث كان هناك شاغل مفهوم حول الحاجة إلي التجديد الاقتصادي 
والإسراع لإيقاع ١‏ الطلاق مع الاتحاد السوفيتي» علي حد قول إدجارسافیا رئيس وزراء 
استونيا. وبدا أن الاستونيين كانوا الأكثر تقدماً فى مجال الإصلاح الاقتصادى» وقد يرجع 
السبب أساساً إلي ارتباطهم الوثيق لبعض الوقت مع فنلندا. وترك زعماء البلطيق انطباعاً 
مؤثراً للغاية -وخاصة رئيس الوزراء جودمانيس- حيث كانوا يقودون شعبهم نحو أكثر 
التوجهات أهمية من زواية الإصلاح الاقتصادی» وفى ليتوائيا تمدث لاندسبيرجس 
وجيديماناس فاجنوريس رئيس الوزراء «بلغة؛ الخصخصة والإصلاح الاقتصادى. لكن يتعين 
التأكد مما إذا كانوا علي استعداد تام «لقطع المسيرة؛. 


كان زعماء البلطيق مهتمين بصفقة المعونة التى وافق عليها الرئيس» وأعلنتها فى كل 
توقف. لكنهم رأوا أن لزيارة وزير خارجية الولايات المتحدة لبلادهم أهمية سياسية بالغةء فقد 
أبلغ الجيرداس سودارجاس وزير خارجية ليتوانيا أُحد زملائى -بقدر كبير من المبالغة- 
عندما خرج وزير الخارجية من الطاثرةء نظرت فى ساعتى. إنها خطوة مهمة تمائل فى 
أهميتها هبوط نيل آرمسترونج علي سطح القمر؛ . وكان لعرضنا بإيفاد مندوبى فيالق السلام» 
وقع کبیرء فقد قال الرئیس الأستونى أرنولد روتيل: أرجو أن توفد ثلاث كتائب». 

لكن إخراج القوات السوفيتية كان قضيتهم الملحة . وكان الاستونيون يريدون إثارة 
القضية علي المستوي الدولى للضغط علي السوفيت» وكان اللاتفيون مستعدين لتسوية 
القضية علي مراحل. وكانوا يريدون أولاً أن تنسحب القوات من المناطق المدنية وتتمركز فى 
القراعد العسكرية فقط. وكانوا يريدون ثانياً وضع آلية لاستكمال الانسحاب . كانت الدول 
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القلاث تواجه صعوبة واحدة كبري فيما يتعلق بالقوات» فهناك نقص حاد فى المعلومات من 
جانب موسکو حول وضع القوات والعتاد والمنشآت فی تلك الجمھوریات. وأبلغنی الرئیں 
أناتوليس جوريونوفس: «إننا نريد أن نكون منطقة خالية من الأسلحة النووية .ووفقاً لما يعلنه 
السوفيت فليست هناك أسلحة نووية علي أراضيناء لكننا لا نعرف مدي دقة هذه الإعلانات. 
كان الليتوانيون متصلبين ويصرون علي أمور لن تحدث مطلقاً علي المدي القصير مثل 
الانسحاب الفورى والكامل للقوات السوفيتية ونزع سلاح بيلاروسيا وفرض قيود علي نقل 
العتاد العسكرى إلي كاليننجرادء وهو شريط من الأراضى السوفيتية ملاصق لبولندا وأصبح 
معزولا الآن بعد استقلال ليتوانيا . وأرادت الدول الثلاث أن تتصدي الولايات المتحدة لإثارة 
قضيتهم مع موسکو. 


واستمعت إلي كل ما أراد كل زعيم أن يقوله» وأبلغتهم بأننا نأمل فى أن يحدث 
الانسحاب السوفيتى بأسرع ما يمكن وسنعلن هذا للسوفيت. لكن عليهم أن يتفاوضوا علي 
القضايا المحددة مع السوفيت. ونقلت النقاط التى أثارها شابوشنيكوف معى: أن السوفيت 
يتفهمون ويعترفون باستقلال البلطيق ولايساورهم أى وهم فى إمكانية بقاء قواتهم فيها. فضلاً 
عن ذلك فسوف يتم تسريح مواطنى البلطيق من القوات السوفيتية. وبسبب نقص المساكن 
فسوف تکون موسو فى حاجة حتي الأول من کانون الثانی ینایر٤۱۹۹‏ - وهو موعد تم 
ربطه بوضوح باكتمال توحيد ألمانيا - لإكمال الانسحاب. لكن القوات التى ارتبطت بأعمال 
استفزازية لاسيما ذوى الباريهات السوداء سيتم سحبها علي الفور. 


ورفض الليتوانيون كل هذاء وبدا الاستونيون مهتمين بها أما اللاتفيون فقد أبدرا اهتماما 
واضحاً. وكتبت إلي الرئيس: «ريما نسمع بعض المواقف المتعمدةء وسوف يلين موقف 
الليتوانيين عندما يتعاملون مباشرة مع الجيش السوفيتى. والشئ الوحيد الذى أعتقده بقوة هو 
أنه يتعين علينا ألا ننغمس». وقلت إن غير ذلك سوف يلقى علينا بالمسؤولية فى الوقت الذى 
نحتاج فيه أن نكون علي الهامش لجذب كل طرف نحو الاتفاق . 
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وإلي جانب القوات السوفيتية كان علي كل دولة من تلك الدول الجديدة التعامل مع 
مشكلة الروس والآخرين الذين تم توطينهم خلال الاحتلال السوفيتىء» ويدعون الآن أن 
ويم هو دول البلطیق. وخلال اجتماعاتی أکدت علي مبادی هلسنکی فی احترام حقوق 
الإنسان ومعاملة الأقليات علي قدم المساواة . ومرة أخري بدا اللاتفيون الأكثر تعقلاً. وكان 
الاستونيون أقل تعقلاً حيث أرادوا ضرورة مغادرة كافة الروس العاملين فى مجالات الدفاع 
رالأمن الداخلى أو قطاع الصناعات العسكرية لاستونيا -بغض النظر عن طول فترة تقاعدهم 
أو فترة عيشهم فى استونيا . وبدا الليتوانيون الأقل تسامحاً فى قضية الروس. وفى الوقت الذى 
أوضحوا فيه أنهم لا يبرئون فيه كل الذين سجنهم السوفيت لارتكابهم جرائم حرب فى الحرب 
العالمية الثانية . فقد لمست شعوراً متأصلاً بأن بعض المواطنين أرقي من الآخرين فى عيون 
الليتوانيين. وكان هذا تذكار آخر بأن الشيوعية جمدت العداءات العرقية طويلة العهد فى 
مكانهاء والآن ومع ذوبان جليد الحرب الباردة فمن المرجح للغاية أن يقع محور الصراع علي 
الحدود العرقية ولا يوجد فى التنافس بين الدول. 


آلما آنا: هل لایزال اتحادا سوفیتیا ؟ 


أُمضيت معظم يوم الأحد فى رحلة طيران لنحو ست ساعات باتجاه الشرق والجنوب 
قاصداً ألما آتا* عاصمة قازاقستان. وتقع ألما آتا «أرض التفاح؛ علي مكان مرتفع بالجبال 
التى تفصل الاتحاد السوفيتى عن منغوليا والصين والهند وإيران والدول الأخري الواقعة فى 
الجنوب. وفيما اتطلع إلي القمم الوعرة والسفوح القاحلة انتابنى إحساس لوهلة أنلى قد عدت 
إلي ويومينح وسرعان ما عرفت أن الرئیس نورسلطان نزار باييف أراد أن يشعرنى أننى فى 


وطلی. 


# تغيراسمها إلي ألماتى وقرر برلمان قاراقستان اتخاذ أقمولا عاصمة للبلاد مع أرائل القرن القادم . وتقع أقمولا بوسط قازاقستان 
علي نهر أشيم فى منطقة السهول توجد بها مناجم النحاس والفحم والزهب. قد تدخفض بها الحرارة إلى ٠١‏ درجة مثوية تحت 
الصفر فى الشتاء . عدد سكانها نحو ثلاثمائة ألف نسمة. تأمست عام ۱۸١١‏ . كانت تسمى تساليدجراد فى الحقبة السوفيتية . اسم 
أقمرلا يعنى «المقبرة البيضاء؛ لكن اللغويين يقولون أن الاسم يعلى «المعبد الأبيض». تبعد ٠١٠١‏ كم شمال العاصمة الحالية. 
وأخيرا تقرر تغيير اسم العاصمة إلى الأستانة (المترجم). 
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وفى تلك الليلة حلت سوزان معى ضيفين علي نزارباييف وقرينته وابنتهما علي عشاء . 
خاص لم یشارکهم فيه من جاتبنا سوي بوب شتراوس ودینیس روس وبیتر أُفاناسیتکو وعزفت 
ابنة نزار باييف علي البيانو أمامناء وشرينا عدة أنخاب تحية لما أأسماه الزعيم القازاقستانى 
«التحالف القازاقستانى الأمريكى الاستراتيجى». ويمجرد أن غادرت زوجته وابنته سارة 
عقب إنتهاء العشاءء شرع فى شرح سبب حاجة بلاده لمثل هذا التحالف. وأشار: لو طفت 
ببلادنا سوف تري الأطفال الروس يضربون الأطفال القازاق. هذا هو الاأُمر بالنسبة لی. لیں 
من السهل العيش معهم» . ونزاباييف رجل بالغ الذكاء وقدير وكان حليفاً ومؤيداً قوياً 
لجورياتشوف. وكان قلقاً بشكل خاص من يلتسين والزمرة المحيطة به «مافيا سفير 
دلوفيسك»* المنحدرين من مسقط رأس يلتسين فيما وراء الأورال. وفى صورة طبق الأصل 
من الرسالة التى نقلها تاراسينكو إلي كوليدز حذر نزارباييف من «قوميتهم الخطيرة». ويريد 
القازاق الذين تحيط بهم قوة عظمي من كل جانب تقريبا. الوصول إلي الولايات المتحدة 
باعتبارها القوة الوحيدة فى العالم التى يمكذنها ضمان سلامهم وأمنهم. 


وعرض عليه روس المبادئ الخمسة. وكان من الواضح أنه تفهم كيف يمكن أن تساعده 
هذه المبادئ فى حماية بلاده من غلاة القوميين الروس. ومع ذلك فقد بدا أقل اهماما 
بالعناصر الديمقراطية فيها. وأكدنا علي أن مراعاة تلك المبادئ سیکون حاسماً - لیں من 
أجل الدعم السياسى الغريى فحسب بل للمعونة الغريية أيضاً. 


وعقب انتهاء الاجتماع سأل نزارباييف عما إذا كنت قد استمتعت بحمام ساونا «علي 
النمط الشرقى»؛ وعندما أجبت بلاء قال بكل بساطة: «هيا بناء وقد توثقت معرفتنا للغاية وكان 
كريماً للغاية . وبدا أن هذا هو أقل ما يمكن عمله» وسرعان ما تجرد مترجمنا بيتر أفاناسينكو 
وبوب شتراوس وأنا من ملابسنا وجلسنا مع نزار باييف ومعنا الفودكا فى بانيا الرئاسة - 
وهي حمام ساونا روسى أكثر اتساعاً وراحة حتي بالمعايير الغربية. وانتظر رون مازير وبقية 
الفريق الأمنى فى الخارج مع دينيس روس الذى توسل معتذراً بدعوى إصابته بالبرد. 
ET E‏ 1۸ء۷ أسسها بطرس العظيم عام ۱۷۲١‏ وأطلق عليها اسم زوجته 


الامبراطورة كاترين الأولي. سجن فيها البلاشفة الإمبراطور نيكولاس الثانى وعائلته عقب ثورة عام ٠۹١۷‏ م. وأعدموا جميعاً 
فی ۱١‏ تموز یولیو ۱۹۱۸ . أعيد تسميتها عام ٠۹١‏ نسبة إلي زعيم شيوعى. 
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رحدثنا نزار بابيف عن عادات وتاريخ القازاق» وحاول بيتر أن يترجم لنا عبر البخار لكنذى 
آنا وشتراوس کنا قد تركتا القلق الجيوستراتيجى وراء ظهورنا. وبعد نحو عشرين دقيقة التقط 
حزمة كبيرة من أغصن الأوكالبتوس* وضرينى علي ظهرى وقدماى لكى تتفتح المسام 
رأزيد الأثر العلاجى للحرارة. ولدي رؤيته ذلك قال شترواس إنه أكتفي وخرج وقال لمجموعة 
من الأمن بالخارج مازحاءً «اللعنة . هاتولى رئيس الولايات المتحدة علي الهاتف. إن وزير 
خارجیته ینتعش عاریاً ورئیس قازاقستان یضربه!. 


رأنهينا اللقاء بتمنى ليلة طبية لنزار باييف بعد منتصف الليل للعودة إلي منزل الضيافة 
الرئاسى لأجد معظم العاملين محى مستيقظين وهم يعتقدون أننى قد طرحت مبادرة كبري 
جديدة!. وسألوا: كيف سار الأمر؟ وقلت «عظیم؛ .. دون أن أشفى غليلهم : 


لا لا لا 


مكوكية أخرى فى الشرق الأوسط كنت شديد الامتدان لفشل الانقلاب وتجنب الكارثة 
المحتملة. لكن كان من الواضح للغاية أننا لم نخرج من الغابة بعد فيما يتعلق بالتغيير الجذرى 
فی الانحاد السوفيتى» ولذا فمن الواضح أيضاً ثماماً أن تحديات صعبة تنتظرنا. 


# الأركاليتريس كلمة معرية عن اليونانيةء وتعلى الستر أو العمامة لوجود ما يشبه العمامة يغطى الزهرة. شجر من الفصيلة الآسية 
يجود فى الأرض الرطبة رلا يحتمل البرد. أنواعه كثيرة. بعضها كبير وبعضها صغير. يستعمل ورقه وزهره فى الطب 
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القصل التاسح والعشرون 
المستوطنات وضمانات القروض وسياسة السلام 
فی سبيل ۹,"مليسون يهودي إسرائيلي ومليسون من عرب 


إسرائيل ا يتعين رهن مستقةبلهم بسبب مائة ألف 
مستوطن في الأراضي. فإنني أعتزم المثابرة. 


إسحان رابین 
لوزير الحارجية بيكر 


القدس» ۲۰ تموز یولیو ٠۹۹۲‏ 
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قيل وكتب الكثير عن العلاقات العاصفة غالباً بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال 
إدارة بوش» ولن أنكر هذا الأمر الواضح. وبرغم التزام أمريكا الراسخ بأمن إسرائيل منذ لحظة 
تأسيسهاء وهو الالتزام الذى أكدته إدارة بوش مبكراً ومراراً فقد توترت علاقاتنا الثنائية فى 
الحقيقة بشكل دورى خلال فترة عملى وزيراً للخارجية. وفى المقام الأول وخلال فترة 
الشهور الثمانية العاصفة بشكل خاص عام ۱۹۹١‏ فقد درسنا بجدية إعلان أن سفير إسرائيل 
لدي الولايات المتحدة شخص غير مرغوب فيه. كما أقدم رئيس وزراء إسرائيل علي اتهام 
الرلايات المتحدة بإيذاء «المشاعر اليهودية والصهيونية فى الصميم وهو إدعاء لا يستحق 
الالتفات إليه علي الإطلاق. 


ومع ذلك فمن المهم عدم إغغال حقيقة أنه علي الرغم من تلك التوترات بسبب 
الاختلافات السياسية الجوهرية فقد قدمت الولايات المتحدة فی الاعوام ما بین ٠۹۸۹‏ 
ر۹۲ خمس إسهامات مهمة لوجود وأمن إسرائيل تفوق وتتجاوز إنجازات أسلافنا. فأثناء 
تلك الفترة مكنت دبلوماسيتنا وخزائننا إسرائيل من استيعاب مئات الآلاف من اليهود الروس 
والسوريين والأثيوبيين. وكنا أداة محورية فى مساعدة إسرائيل غلي إقامة علاقات دبلوماسية 
مع أريع وأربعين دولة بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى. وكنا وراء إلغاء قرار الجمعية للأمم 
المتحدة لعام ١۱۹۷م‏ * بدمغ الصهيونية بالعنصرية. كما أن الجيش الأمريكى بعملية عاصفة 
الصحراء لم يطرد العراق من الكويت فحسب. بل إنه فى الواقع قضي علي التهديد 
الاستراتيجى الذى كان يمثله ألد أعداء إسرائيل. وأخيراً أعتقد أن التاريخ سوف يسجل أن أهم 
انجازات بلدنا لصالح إسرائيل هو جمعذا جيران إسرائيل علي مائدة السلام لإجراء مباحتات 
مباشرة. وهو هدف طالما سعت إسرائيل لتحقيقه علي مدي أربعين عاماء وهو إنجاز ساهم 
فى إقرار السلام بين إسرائيل والأردن وإعلان المبمادئ التاريخى بين إسرائيل ومنظمة 
ااقعرير الفت اة 


فقد تطلب إنعاش عملية السلام فى الشرق الأوسط؛ التی تجذرت فى مؤتمر مدريد فى 
تشرين الأول أكتوبر وتتواصل إلي الآن من إدارة بوش الإقدام علي اختيارات بالغة القسوة 
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وغير شعبية. وريما كانت أشق هذه الاختيارات» وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية - هي 
قراراتنا فی اُواخر عام ۱۹۹۱ وربیع عام ۱۹۹۲ رلا بتعليق ولاحقاً بوضع شروط علي طلب 
إسرائيل بالحصول علي ضمانات قروض قدرها عشرة مليارات دولار لاستيعاب المهاجرين 
من الاتحاد السوفيتى . واكتسبت هذه القرارات مصداقية فى عديد من الدوائرء وجلبت لنا 
العار فى دوائر أخري» وخاصة بين العناصر الأشد تطرفاً فى الحكومة الإسرائيلية وكثير من 
أقوي حلفائها فى الولايات المتحدة . وبدرجة ما فقد ساهمت أيضاً فى هزيمة حكومة شامير 
فى حزيران يونيو ۱۹۹۲ وحلول حكومة عفالية أكثر اعتدالاً برئاسة إسحاق رابين محلها. 
ومع هذا كانت الحوادث المؤسفة التى أحاطت بقضية ضمانات القروض حاسمة لقضية 
السلام» ومن ثم لمصالح إسرائيل الاستراتيجية رغم إضرارها وتمزيقها للعلاقات التاريخية 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل من وقت لآخر. لقد كانت قضية صعبة مثيرة للخلاف وزاد 
من حدة صعوبتها وإثارتها للخلاف تداخلها مع أكثر القضايا تفجراًء وهي توسيع إسرائيل 
للمستوطنات فى الاراضى المحتلة. 


التزامنا التاريخى بالاستيعاب 


مثل كل أسلافنا تفهمت إدارة بوش أن استيعاب اليهود من مختلف أنحاء العالم يمثل 
أساسا لالتزام إسرائيل كدولة. ومنذ عام ۱۹٤۸‏ هاجر ملايين من يهود الشتات من أربع 
قارات إلي إسرائيل (خلال فترة عملى وزيراً للخارجية استقبلت إسرائيل نصف مليون 
مهاجر) . وفى العقد الأخير قدمت أغلبية المهاجرين من الاتحاد السوفيتى نحو مليون مهاجر 
منذ عام ۹۸۷ . ويجب أيضاً تذكر أن الدبلوماسية الهجومية لإدارتى ريجان وبوش كانت 
اة ا ۹ اریت بلح تاشیرات خرچ للمهاجرين د س بوش عندما 
إقناع حا حافظ الأ بالسماح بهجرة بحص الیهود السرريين. 


وتاريخيا أيدت الولايات المتحدة بقوة الهجرة اليهودية. كما ر جزء من 2 
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الديمقراطية والجمهورية كانت السياسة الأمريكية تميز بوضوح بين استيعاب اليهود فى 
إسرائيل ذاتها وبين توطينهم فى الأراضى المحتلة. وفى الإدارة توصلنا فى وقت مبكر إلي أن 
مثل تلك المستوطنات تمثل عقبة كؤودا أمام عملية السلام فى الشرق الاوسط» وكنا نعتقد 
كمسألة ميدأ أنه يجب ألا نسمح عن يقين بأن تمول أموال دافعى الضرائب الأمريكيين أنشطة 
تتناقض مع السياسة الأمريكية والسلام. وفى كافة اجتماعاتنا مع نظرائنا الإسرائيليين علي 
كافة المستويات كنا نعرب عن تحفظاتنا تجاه السياسة الاستيطانية التى تنتهجها حكومة 


شامیر. 


ويرغم هذا ومع الارتفاع الرهيب لأعداد المهاجرين من اليهود السوفيت بين عشية 
وضحاها من ثلاثة عشر ألفاً عام ۱۹۸٩‏ إلي ١۸١‏ أُلفاً عام ١۱۹۹ء‏ تصاعد النشاط الاستيطانى 
الإسرائيلى» وكان الكثير من تلك المستوطنات الجديدة يقع فى قطاع غزة والضفة الغريية. 
وبعدما اتضح أن شامیر غیر مستعد او عاجز عن تبدید قلق الرئیں حول المستوطنات کان 
من المحتم نشوب الأزمة. وتبدت الأزمة فى صورة طلب إسرائيل عام 1۹۸۹ بالحصول علي 
ضمانات قروض امريكية للإسكان بقيمة اربعمائة مليون دولار. 


كانت مثل تلك الضمانات واحدة من عدة أشكال للمعوئة الخارجية الأمريكية لإسرائيل. 
وفى العادة تسعي إسرائيل للحصول علي قروض من أسواق المال العالمية لجمع الأموال 
اللازمة لتمويل الاستيعاب. كما أن تعهدا أمريكياً يضمان تلك القروض حال العجز عن السداد 
مكن إسرائيل من الحصول علي أسعار فائدة أفضل. وفى الواقع كانت الثقة التامة فى 
الولايات المتحدة ومصداقيتها هي الضمان الإضافى . (ومن غير المعروف أنه ويموجب 
القانون الفيدرالى يجب أن يكون حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل أكبر من الحجم 
السنوى الواجب الأداء علي إسرائيل من القروض المستحقة التى تضمنها الخزانة الأمريكية) . 

وفى الخامس والعشرين من آيار مايو ۱۹۹١‏ وافق الكونجرس علي ضمانات قروض 
بقيمة ٤٠١‏ مليون دولار بغرض توفير الإسكان والبنية الأساسية فى إسرائيل للاجلين السوفيت 
فى العام المالى الذين يبدا فى الأول من تشرين الأول أكتوبر؛ وأعرب التشريع عن رغبة 
الكونجرس فى ضرورة عدم استخدام ضمانات القروض فى المستوطنات الواقعة خارج حدود 
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إسرائيل ماقبل عام ۱۹١۷‏ المسماة بالخط الأخضر. وعلي مدار الأشهر التالية أوضحنا مراراً 
لإسرائيل سواء فى بياناتنا العامة أو فى أحاديثنا الخاصة أن توطين اليهود السوفيت فى 
الأراضى المحتلة وبناء مستوطنات جديدة يعرض عملية السلام للخطر. ولأنه لا يمكن.تقد 
أموال أمريكية لتمويل مثل هذه الأهداف فقد قررت وكالة المعونة الدولية حجب موافقتها 
علي الضمانات ريثما يتم الحصول علي ضفانات. 


لا لا لاأ 


وقى الأول من آذار مارس أبُلغت لجنة الاعتمادات الفرعية للعمليات الخارجية بأن 
الموافقة علي ضمانات قروض بقيمة أريعمائة دولار مرهونة بالحصول علي ضمانات 
إضافية بعدم اسبتخدام أى من هذه الأموال فى الأراضى المحتلة. وكحد أدني فسوف تصر 
الإدارة علي إخطارها سلفاً بخطط بناء المستوطنات الجديدة وبحساب دقيق لكيفية إنفاق مبلن 
الأ ريساة مون در لار 


وأثرت نفس الدقطة فى وقت لاحق فى مكالمة هاتفية مع شامير الذى اتهم الولايات 
المتحدة بفرض شروط علي تا ييدها لإسرائيل للمرة الأولي* . ورددت: «إنفا لم نضع شروطنا 
علي المعونة التى تبلغ ثلاثة مليارات دولار التى نقدمها لكم» ولكن بالنسبة لنا فمن المنطقى 
أن نطلب ضمانات للموافقة علي مبلغ إضافى؛ 

وفى تلك اللحظة كان شامير موافقاً علي مايبدو وقال: «من المنطقى أنه يجب عليكم أن 
تعرفوا كيف ستستخدم أموالكم» .وحقيقة الأمر هي أننا نعرف أن قدراً من المليإارات الثلاثة 
التى نقدمها لإسرائيل سنوياً يستخدم فى تمويل سياسة الاستطيان الإسرائیلى. لكننا كنا نريد 
1 نري أموالاً إضافية لدافع الضرائب الأمريكى تستخدم فی تمویل توسع عدوانی لسياسة 
طالما عارضها بشدة الرؤساء المتعاقبون من الحزيين . 


# كان زعم شامير خاطا تماماً. وفى الواقع فإن الكثير من برامج المعونة الأمريكية لإسرائيل يتضمن عدة شروط أساسية وخاصة 
تلك المتعلقة بالمعونة العسكرية. 
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وفى الوقت ذاته تواصل ظهور المستوطنات الجديدة بما فى ذلك مستوطنة أقيمت فى 
الحى المسيحى من القدس الشرقية . وعد أن وصف متحدث بإسم الخارجية هذا بأنه: «عمل 
استغزازى يتسم بالبلادة؛ أعلنت وزراة الخارجية الإسرائيلية أن «من حق اليهود العيش فى أى 
مكان .. وخاصة فى مدينة القدس»؛. 


وفى ٥‏ أيلول سبتمبر اجتمعت مع ديفيد ليفى وزير الخارجية الإسرائيلى فى واشنطن 
علي أمل منع أزمة وشيكة . فالاحتلال العراقى للكويت دخل شهره الثانىء وسيكون حسن 
النية وضبط النفس من جانب إسرائيل حال اندلاع حرب فى الخليج أمراً جوهرياً. وأبلغته 
«أننى أريد تسوية تلك القضية . وأريد أن أحلها معكم؛ وقال لى إن إسرائيل مستعدة لقدر من 
الأخطار المسبق بالنشاط الاستيطانى. وسلمته مسودة رسالة تتضمن تفاصيل الضمانات التى 
سنحتاجها للموافقة علي ضمانات القروض. وبعد ثلاثة أسابيع وفى اجتماع متابعة فى 
نيويورك تناولنا بعض المسائل الدقيقة . وقلت له: إننى أريد الضمانات كتابة. وفى الثانى من 
تشرين الأول أكتوبر سلمنى ليفى رسالة تتعهد فيها إسرائيل بإطلاع الولايات المتحدة على 
النشاط الاستيطانى الجديد» وسوف تبذل قصاري جهدها لوضع بيان بالإنفاق علي 
المستوطنات فى الأراضى . والاهم أنه تعهد بعدم توطين المهاجرين السوفيت وراء الخط 
الأخضر. واستناداً إلي تلك الضمانات وافق الرئيس علي إمكانية الإفراج عن ضمانات 
قروض بمبلغ أربعمائة مليون.دولار بمجرد استكمال عملية المراجعة بواسطة الوكالات 
الحكومية. 


ولسوء الحظ فقد ذهبت تلك التعهدات أدراج الرياح. وبرغم الضمانات التى قدمها ليفى 
فلم نحصل مطاقاً علي المعلومات التى وعدنا بها. وفى ۱۸ تشرين الأول أكتوبر بعث لى 
ليفى رسالة يتراجع فيها عن التزامه بعدم توطين المهاجرين السوفيت فى القدس الشرقية. 
وشعرت أن ليفى رجل كريم. لكننى لم أكن مرتاحاً لما بدا أنه سوء نية من جانب حكومة 
إسرائيل بشكل عام. فضلاً عن ذلك سرعان ما تواترت الأنباء إلي السفارة الأمريكية فى 
تل أبيب بأنه تم تنظيم زيارات للمهاجرين السوفيت للمستوطنات الموجودة فى الأراضى 
بهدف تشجيعهم علي الاستطيان هناك. وعندما ذكرنا الإسرائيلين بوعودهم بتقديم معلومات 
لنا كانت التطمينات تردنا مراراً بأنها فى البريد. ولم تصل تلك المعلومات مطلقاًء ونتيجة 
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قضية المليارات العشرة 


فی ۲۲ كانون الفانى يناير - أى بعد ستة أيام من قيام قوات التحالف بشن الغارات 
الجوية ضد قوات صدام حسين فى الكويت والعراق» أعلن إسحاق موردخاى وزير المالية 
الإسرائيلى أن بلاده ستطلب قريباً الحصول علي مبلغ ثلاثة عشر مليار دولار كمعونة إضافية 
من الولايات المتحدة منها.عشرة مليارات دولار فى صورة ضمانات قروض لتوطين اليهود 
السوفيت. وثلاثة مليارات تعويضاً عن الأضرار التى تكيدتها المدن الإسرائيلية جراء 
الهجمات بصواريخ سكود. وكان لورانس إيجلبيرجر هو أول مسؤول فى الحكومة الأمريكية 
يعرف بهذا الأمر عندما كان فى إسرائيل يحاول إقناع شامير بعدم الانتقام من العراق. وفى 
غضون دقائق من علمه بالطلب من موردخاى شخصياً استمع إيجلبيرجر إلي الأنباء فى 
إذاعة إسرائيل»ء وبعث برسالة إلي شامير قال فيها: أن توقيت مثل هذا الطلب شديد الرعب 
يجب سحبه علي الفور. 


وتضايق شامير من الإعلان» وعنف وزير ماليته . لكن الضرر النفسى قد وقع بالفعل. 
ويقيناً كان بعض التعريف مطلوباً. فقد كان هناك تقدير بالغ داخل الإدارة وفى البلاد ككل 
لضبط النفس الرائع من جانب إسرائيل. فللمرة الأولي فى تاريخها لم تقدم علي انتقام سريع 
٠‏ ضد أى هجوم. لكن الآن وبدون التشاور فإنها تطالب علناً بتعويض فى شكل أضخم صفقة 
معونة أجنبية منفردة فى التاريخ الأمريكى. ومذ البداية كانت مقامرة جريدة خاصة - لأنه 
لم تبذل أى محاولة لتبرير الطلب ببيانات ميدانية . كان الأمر يبدو وكأن حكومة شامير قد 
جمعت تلك الأرقام من الهواء. وعلانية قلنا: إن الولايات المتحدة ستدرس الطلب «دراسة 
وافية؛. لكن لم يكن لديا النية للقيام بذلك حتي تحين اللحظة المناسبة. ففى الوقت الذى 
كانت فيه الولايات المتحدة تخوض حرباً فى محاولة لهزيمة العراق الذى يشكل التهديد 
الأكبر لأمن إسرائيل كان من الخطأً فى تلك اللحظة التخلى عن تلك المحاولة الرئيسية لدخول 
معركة مع الكونجرس حول الحجم المناسب لصفقة معونة إضافية لإسرائيل. 


وفى النهاية ورغم عدم استعدادنا حينذاك للبت فى طلب المليارات العشرة فقد أسفر 
اتفاق حل وسط مع زالمان شوفال سفير إسرائيل فى واشنطن عن الإفراج عن ضمانات 
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قروض مجمدة بمبلغ أربعمائة مليون دولار. وتقديم 1٥١‏ مليون دولار معونة مباشرة 
كتعويض مباشر للخسائر التى تكبدتها إسرائيل أثناء الحرب. كان المبلغ الأخير سخياً لأن 
تقدير مراجعة الوكالات الحكومية أشارت إلي أن التكلفة الفعلية لتعريض إسرائيل عن 
الأضرار التى لحقت بها نتيجة صواريخ سكود العراقية كانت تقل عن مائتى مليون دولار. 
وبالمقابل وافقت إسرائيل علي تجميد طلبها بالحصول علي المليارات العشرة حتي انتهاء 
عطلة الكونجرس الصيفية فى أيلول سبتمبر. حيندذ ستكون الحرب قد انتهت وسوف تتأجل 
قضية ضمانات القروض الإضافية إلي العام المالى القادم. 


إسکات لسان سلیط 


وكأن المشاكل القائمة لم تكن كافية فقد زاد الطين بلةء وتعقد الخلاف نتيجة انفجار 
سىء التوقيت من السفير شوفال. ويدين شوفال المصرقى الذى لا يرتبط بعلاقات وثيقة مع 
شامير أوليفى» بتعيينه فى منصبه إلي سياسة الائتلاف. کان شوفال عضواً بارزاً وشريكا فى 
ائتلاف الليكود غير ممثل فى:حكومة شاميرء واستمد شهرته من لسانه المنفلت. وقبيل أُول 
اجتماع بيننا وصف إسرائيل علانية بأنها: «ابن العم الفقير؛ الذى.تريد الولايات المتحدة ٠‏ 
إعاشته فى الغرفة الخلفية. 


وتجاوز ولعه بدبلوماسية «اللسان السليط؛ كل الحدود فى الرابع عشر من شباط فبراير 
عندما نقلت صحيفة واشنطن بوست تصريحه لوكالة أنباء رويتر «إننا نشعر فى بعض 
الأحيان أن الولايات المتحدة ترواغناء واشتكي أيضاً من أن إسرائيل لم تتلق حتي الآن «سنتاً 
واحداً من المعونة؛ لتعويض خساثرها الضخمة يما فى ذلك خسائرها من السياحة نتيجة 
حرب الخليج. كانت هذه هدية عيد القديس فالننين من حليف وثيق . 


وفى اعتقادى فإن شوفال أبدي سوء نية واضحا بإعلان انتقاده علي الملاء خاصة لأنه 
تم إيلاغه اليوم السابق بأننا سنفرج قريباً عن ضمانات قروض» وتملكئى الغيظ لدرجة أننى 
طلبت من معاونى البحث عن المبررات القانونية لإعلان شوفال شخصية غير مرغوب فيها 
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وطرده من الولايات المتحدة لانتهاكه الضارخ للآداب والأعراف الدبلوماسية. وفاتحت 
الرئیں الذی لم يكن سعيداً بالمرة بما حدث . 


واستقر رأيى فى نهاية الأمر علي أن طلب استدعاء شوفال سيزيد توتر العلاقات فى 
وقت دقيق. ولكن فى الساعة الخامسة بعد ظهر ذلك اليوم استدعيته إلي مكتبى اتعنيفه 
رسمياً. ولم أكن فى حالة تسمح بالمجاملات الدبلوماسيةء ويدأت الحديث «زالمان. إننا نواجه 
مشكلةء وليست مشكلة بسيطة إنها مشكلة عويصة» لقد قلت أشياء غير حقيقية بالمرة. لقد 
قلت إننا لم نقدم لكم سنتاً واحداً. حسناً. من هم الوطنيون؟ ما هي الأطقم الأمريكية التى 
ندفع لها؟ ماذا عن الصواريخ التى نطلقها بتكلفة مليون دولار لكل صاروخ يطلق؟ ماذا عن 
أرواح الجنود الأمريكين المعرضة للخطر فى الخليج الذين يتعاملون مع أخطر تهديد 
أستراتيجى علي وجود إسرائيل؟». 


بی قائلاً: إن الظهور أَمام الصحافة لمحاولة التأثير علي السياسة الأمريكية 
استراتيجية تأتى بنتائج عكسية تماماً. وقلت: «إننى أشعر بالأسف لاضطرارى بأن أبلغكم 
بهذاء لكن الحقيقة هي أنكم لا تملكون تضريحاً بهذا الشأن. فإذا كانت لديك مشكلة فعليك أن 
تاتى وتبلغ وزير الخارجية بها لا أن تهرع إلي الصحافة وتوجه التهديدات والانتقادات. فمن 
فى هذه الإدارة الذى سيقدم ويحصل لك علي الأموال إن لم أكن أنا. إننى لا أتذكر واقعة قال 
فيها سفير حتي لو سفير دولة معادية مثل ما قلت عناء وأشرت لو أن سقيراً أُمريكياً تصرف 
علي هذا النحو لأرسلتموه إلي بلده». 


وقال شوفال: لا أعتقد أندا فعلنا شيئاً طائشاً. لا أعتقد ذلك. أعتقد أننا جلسنا كما نفعل؛ وقدم 
اعتذاره وقطع علي نفسه وعدا بأنه سيحاول أن يكون كريماً وأميناً معى دائماً . 


وكررت القول: «إنك لم تفعل. فقد لجأت إلي الصحاقة. كان بوسعك إبلاغنا لكنك لم 
تفعل. وعلئ أن أبلغلك أننا غاضبون. إننى أشعر بالأسف لأن اختتم الاجتماع بمثل هذه 
الملاحظة . لكن هذا هو واقع الحال» ولم أبذل أى شىء يتيح له الاستمرار حتي النهاية . 
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وأعتقد أن ثورتى ساهمت فى تأديبه حقيقة . وقال: «رب ضارة نافعة» وآمل أن تكون الأيام 
القادمة أفضل» ورددت «سوف نري؛ . 


لا لا لا 


وللتأكد من أن شوفال قد فهم الرسالة بوضوح بعث الرئيس رسالة شفوية إلي شامير عبر 
سفيرنا وألحقتها بهذه الرسالة : 


”بالأمس أدلى سفيركم بعدد من التصريحات حول العلاقة 
الإسرائيلية الأمريكية ¥ أعتقد أنها غير دقيقة أو مضللة فحسب بل 
إنها معادية إلى حد كبير. وأجد لزاماً علي القول بكل صراحة أنه 
سيكون من العسسير استمرار إدارة شؤوننا الدبلوماسية من خلاله في 
ضوء التحيز الوأاضح في نهجه, 


لولا أن الأوقات مثل هذه الدرجة من الدقة والحرج والتوتر كالحاصل الآّن لا 
كنت أقبل بأن يواصل تمثيلكم في واشنطن. السيد رئيس الوزراء. أما 
والحال كذلك فسوف أجاوز مشاعري إقراراً بأهمية اللحظة والحرص على 
استمرار الاتصالات الوثيقة بين دولتينا في هذا الوقت الحسرج. ومع هذا 
وإذا حدث تكرار لما حدث بالأمس من جانب السفير فلن يكون أمامي أي 
خیار سوی طرده من البلاد. 


إنني أشعر بالأسف أن أحمل علاقاتنا مشكلة أخرى. لكن لا بمكن 
هكذا بكل بساطة قبول تصرف مثل الذي حدث. وكلى ثقة فى أنكم 
سوف تسدون له النصيحة“ 


وبعد فترة وجيزة رد على شامير برسالة قائلاً: أنه سيضمن عدم حدوث شىء من هذا 
القبيل فى المستقبل. وقد حدث فقد تحسنت علاقتی بشوفال فيما بعد ولعب دوراً حيوياً فى 
إقناع حكومته بالمشاركة فى مؤتمر مدريد. وعندما تركت وزارة الخارجية أقام مأدبة عشاء 
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لتوديعى» وقدم لى شديد الإمتنان لإنجازاتى بالأصالة عن بلاده . وكنا حريصان علي رؤية 
كل منا للآخر فى المناسبات المختلفة بعد أن تركنا الحكومة سواء فى إسرائيل أو واشنطن. 


وبعد ستة ایام من اجتماعی مع شوفال اتصلت ھاتفیاً بلیفی لأبلغھ قرار الرئیں 
بالإفراج عن ضمانات قروض قيمتها أربعمائة مليون دولارء وعلي مدي الأشهر الستة التالية 
توارت قَضية ضمانات القروض فيما رکزت الإدارة جهودها علي کسب الحرب وكفالة سلام 
أكثر استقراراًء والتعامل مع قضية اللاجئين العراقيين وتحريك عملية السلام فى الشرق 
الأرسط. 


لكن التوترات تصاعدت فى تلك الفترة بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية لأن آريل 
شارون وزير الإسكان الإسرائيلى المولع بالقتال اندفع بشراسة فى توسيع المستوطنات. وأثناء 
زيارتى الأولي لإسرائيل فى آذار مارس كدت قد نبهت ليفى إلي أن قرار الرئيس حول طلب 
ضمانات القروض «المليارات العشرة» سيقرره طبيعة النشاط الاستيطانى خلال الأشهر القليلة 
ألقأدمة. 


لا لا ل 


وفى زيارتى الثانية بعد شهر رفض شامير تماما إشارتى إلي ضرورة أن تحد إسرائيل 
من توسيع المستوطنات كبادرة لحسن النية من أجل السلام . وبعد خمسة أيام فى ٠١‏ نيسان 
إبريل أنتقل المستوطنون إلي مستوطدة جديدة فى ريفافا بالضفة الغربية . وفور تقديم السفير 
الأمريكى بيل بروان احتجاجا رسمياً بادر آريل شاورن وزير الإسكان الإسرائيلى إلي الإعلان 
عن خطط لبناء ٠١‏ الف وحدة سكنية جديدة فى الأراضى المحتلة لإيواء ۸۸ ألف مستوطن . 
وبدلاً من ضمانات القروض الأمريكية سعت إسرائيل لدي دول أخري وخاصة ألمانيا وفرنسا 
للحصول علي ضمانات قروض ومنح لا ترد للمساهمة فى تمويل استيعاب المهاجرين عبر 
نشاط استیطانی إضافی . 
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وفى غمرة كل هذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن شارون سيزور واشنطن فى أوائل آيار 
مايو. وقبل وصوله اتصل بى المحامي ليونارد جارمنت وهو صديق قديم وقال: إن شارون 
طلب الاجتماع معى. وقلت لجارمنت لا يسعنى التفكير فى أحد لا أرغب فى لقائه. ورد 
جارمنت: ريما كان رئيس الوزراء القادم فى إسرائيل . ورددت: إن سياسة شارون .. 
الاستيطانية أضرت بآمال السلام وبعلاقاتنا مع إسرائيل. إننى لا أرفض لقاءء فحسب بل 
إننى تدخلت لدي الرئيس ليمنع عقد اجتماع بينه وبين جاك كيمب وزير الإسكان والتنمية 
الحضرية فى مكتب كيمب .وعقد الاجتماح الذى لم يكن ينصح بعقده تحت أى ظروف 
بالسفارة الإسرائيلية لعدم ترك أى انطباع بأن حكومة الولايات المتحدة تعطى مصداقية 
لشارون وسياسته غير المفيدة» ومثل سياسية الاستيطان كان شارون نفسه عقبة أمام السلام. 


وبرغم توتر العلاقات واصلت الولايات تأييد قضية الهجرة اليهودية. وفى آيار مايو 
بدأت إسرائيل جسراً جوياً لنقل ٠١‏ ألفا من يهود الفلاشا. وكان تهجيرهم ثمرة مباشرة لنداء 
وجهه الرئيس بوش إلي القائم بأعمال الرئيس الأثيوبى الليفتنانت جنرال تسفاى جبرى 
کیدان. وفی كل اجتماع من اجتماعاتى مع الرئيس الأسد خلال ذلك العام سعيت لديه بشدة 
ومراراً للسماح بهجرة اليهود السوريين إلي إسرائيل. 


المرواغة لکسب الوقت والسلام 


فى الحقيقة كنا نأمل جميعاً فى أن تتواري قضية ضمانات القروض إلي حد ماء وبدلاً 
من ذلك فقد طفت علي السطح فى أسوأً لحظة ممكنة. وما يدعو للسخرية أنه فى الوقت الذى 
تعززت فيه احتمالات إقرارالسلام فى صيف عام ۱۹١١‏ خيم شبح مواجهة حول 
المستوطنات وضمانات القروض كشبح بانكو مهدداً بإهدار التقدم الملحوظ الذى أُحرز مذذ 
انتهاء الحرب» وبات من الحاسم إيجاد طريقة ما لمواراة القضية حتي نهاية العام. 


وكانت أقوي ذريعة سياسية للتأجيل هو حقيقة أن عملية السلام هي التى ستتواري بدلا 
من ذلك . وخلال زياراتى إلي الشرق الاوسط ربيع وصيف العام أعرب كل الزعماء العرب 
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الذين التقيتهم عن عدم ارتياحهم مرارا لاحتمالات تقديم ضمانات القروض فى غياب قيد ما 
علي النشاط الاستيطانى . وملك الغضب الفلسطينيين بشكل خاص من هذا الموضوع» ومع 
ذلك كانت الاعتراضات التى أبداها الرئيس مبارك والملك فهد اعتراضات أكثر عملية عنها 
أعتراضات أيديولوجية. فقد دفعا بأن ضمانات القروض أصبحت تشكل اختباراً جوهرياً 
لإنصاف الولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية السلام. 


وقال لى الملك فهد فى أحد لقاءاتنا فې شهر تموز یولیو: «صدیقی إن مصداقیتکم 
كوسيط نزيه هي أهم الكروت التى يمكنكم اللعب بها. إننى أتفهم التزام بلدكم تجاه وجود 
إسرائيل. لكن هذا ليس وجوداء ولابد أن تكون لكم مصداقية؛ وكنت واثقاً.من وجاهة رأيه. 
فبدون تجميد شامل لبناء المستوطنات - وهو أمر مستحيل تماما - فإن برنامج ضمانات 
قروض بهذا الحجم الذى تطلبه إسرائيل سينظر إليه حتماً فى العالم العربى علي أنه إقرار 
مالى أمريكى لأطماع الليكود فى الأراضى» وكانا يخشيان من أن يظهرا وكأنهما فى موقف 
إذعان . 


وعلي النقيض فإن جدلاً عاماً حول المستوطنات قد يقنع شامير بأن عليه أن يرفض 
المشاركة فى عملية السلام ويدعو إلي إجراء انتخابات. وباختصار فإن معالجة الجدل حول 
ضمانات القروض بأسلوب المواجهة لن يفيدء ولم يكن هناك سبيل لتجنب خسارة الإسرائيلين 
أو العرب. وعلي أية حال فسوف تنتهى عملية السلام إلي الموت. 


وفى منتصف الصيف نبهنا حلفاء فى الكونجرس إلي أن إسرائيل ومنظمة الإيباك 
يعدان الساحة لشن هجوم ساحق لانتزاع موافقة الكونجرس علي ضمانات القروض 
بالمليارات العشرة بموافقة أو بدون موافقة الإدارة» وبداً دینیس روس وجانيت مولينز عقد 
اجتماعات مع توم دينى وكبار المسؤولين الآخرين فى الإيباك فى محاولة لإقناعهم بأن 
توقيتهم لإثارة القضية توقيت مروع» وأن التأجيل أُمر مفضل لمعركة سيخسرها الجميع. 
وفشلت تلك الاجتماعات فى إقناع مسؤولى الإيباك وحتي عندما قيل لدينى وزملائه إن 
الرئيس سيخوض المعركة إذا لزم الأمر فلم يصدقوا. وأبلغوا شامير بأن الرئيس تعوزه الإرادة 
السياسية لتحدى الإيباك» وسرعان ما سيخضع للكونجرس علي أية حال. 


لا لا لا 
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وبحلول آب أغسطس شرعت الإيباك فى توزيع مسودة تشريع علي أصمدقائها فى 
الکرنجرس» وكثفت ضغوطها علي زعماء الکونجرس۔ وتمثلت استراتیجیتھم التی عرفناها فی 
قناع جورج ميتشيل زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخء وتوم فولى رئيس مجلس النواب 
بالموافقة علي الضمانات» وهكذا وضع الرئيس امام الامر الواقع. ولم يكن أمامنا من خيار 
آخر سوي انتهاج استراتيجية وقائية خاصة بنا. 


وفى السابع والعشرين من آب أأغسطس وضعت مولينز تفاصيل استراتيجيتنا فى 
الكرنجرس فى مذكرة من صفحة واحدة. وكتبت مولينز فى المذكرة تقول: «إن الخطوة 
الأرلي هي التأكد من تفهم القيادة أن إثارة قضية ضمانات القروض الآن سوف تقضى علي 
عملية السلام. علاوة علي ذلك سوف نؤكد أن مسؤولية الفشل ستقع مباشرة علي عاتق 
الكرنجرس؛ وفى ظل تلك الملابسات فإننى اعتقد أن الامر سيشكل خطورة سياسية بالغة 
بالنسبة لهم» ومع هذا علينا تحقيق هذا الإقناع قبل أن يفعلوا هم .. ويظهروا تأييدهم علناً . 


ومن مزرعتی فی ویومینج SS‏ هاتفیاً بمیتشیل وفولی فی أواخر آب أُغسطس 
موجهاً لهما رسالة بسيطة: عليكما أن تمنحا السلام فرصة» وأبلغتهما بأنه عندما أجتمع مع 
شاميرفى غضون أسبوعين فإننى أريد أن يكون بوسعى إبلاغه بأنه لمصلحة 'تحريك السلام» 
فقد انضم الكونجرس إلي الرئيس فى تأجيل القضية . وحيث إن الموعد المستهدف لعقد مؤتمر 
السلام فى مدريد هو اواخر تشرين الاول اأكتوبر. فسوف تكون أمامنا فسجة كافية من الوقت 
لأن تمضى العملية قدماً دون نكوص قبل أن تظهر قضية الاستيطان وضمانات القروض 
المزعجة» وأوضحت أن أى شىء أقل من ذلك سوف يقضى علي عملية السلام فإذا وافقنا 
علي ضمانات القروض سوف نخسر العرب وإذا رفضناها فسوف نخسر إسرائيل. 

وقلت لكليهما: إن هذه أهم خطوة يمكنكما اتخاذها فى هذه اللحظة لإمكانية البدء فى 
مفاوضات السلام التاريخية؛. ولم يلزما نفسيهما بأى موقف. لكنهما قالا إنهما سوف يدرسان 
طلبى . وأحسست أن فولى سوف يساعدنا. لكن القلق ساورنى تجاه ميتشيل الذى كان 
يتعرض لضغوط قوية من الإيباك. 

وفى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت روكى مونتين فى الأول من 
یلول سبتمبر تحدثت مع شامير بالهاتف من ويومينج. وقلت له إنه عندما اتفقنا علي بحث 
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قضية ضمانات القروض مرة أخري فى أيلول سبتمبر لم أكن أُعرف أننا سنكون فى غاية 
القرب من إجراء مفاوضات مباشرة مع العرب. والآن فهنك احتمال حقيقى بعقد مؤتمر 
السلام الإقليمى فى تشرين الأول أكتوبر مسجلا إجراء أول مباحثات مباشرة مع جيران 
إسرائيل الحرب» وهو ما كانت إسرائيل تريده دائماً. 


وقلت: ١إننا‏ نحتاج ا الوقت من جانبكم. فإذا أثيرت القضية الآن فإننا نهدد 
إمكانية إجراء المباحثات المباشرة . وکنت ارید تجنب أی جدل فى الكونجرس يبرز الخلاف 
بيننا حول المستوطنات فلن يفيد هذا سوي المتربصين الذين لا يريدون لعملية السلام أن 
تمضى قدماء وطلبت من شامير أن يؤجل رسمياً طلب الحصول علي ضمانات القروض 
«المليارات العشرة؛ لمدة ١٠٠يوماً‏ أو حتي بداية العام. 


ورد شامير بأنه منهك للغاية عد يوم طويل من المعارك حول مشروع الموازنةء ولم 
يستوعب كل ما قلته . وقال: إنه يريد أن يفكر فى تلك القضايا باستغراق وحرص شديد» وأن 
يتشاور مع معاونيه ثم يعاود الحديث مرة أخري بالهاتف عبر خط أفضل. لكننى أتذكر تماماً 
وهو يبلغنى أنه للوهلة الأولي يعتقد أن طلبى للتأجيل غير منطقى فى ظل هذه الظروف. 
واتفقنا علي معاودة الحديث فى غضون ثمان واريعين ساعةء وحدث ذلك بعد ظهر يوم 
الثالث من أيلول سبتمبر عقب عودتى إلي واشنطن. 


وأکدت مجددا لشامیر فی ھذہ المحادثة أننی والرئیں «ملتزمان تماماء بنجاح استیعاب 
اليهود السوفيت فى إسرائيل . لكننى أأعربت «عن قلقى العميق» من أن إثارة قضية ضمانات 
القروض والمستوطنات عشية انعقاد مؤنمر السلام ستتحول إلي «مانعة صواعق للرافضين». 

وقلت: ١لو‏ أثيرت هذه القضية الآن. فلن نجد طريقاً لتجنب نشوب معركة علنية حول 
المستوطنات» وأخشي من إمكانية خسارة فرصة تاريخية لإجراء مفاوضات مباشرة . فالأمر 
هكذا بكل بساطة .» وطلبت منه كحد أدني أن يؤجل طلب ضمانات القروض لما بعد اجتماعنا 

وتغيرت لهجة شامير بوضوح عن محادثتنا السابقة . وقال: إنه بعد إمعان التفكير فإنه لا 
يمكنه الموافقة علي أى تأجيل. وعن تأجيل الطلب قال إنه مسألة مالية ملحة «لأنه سيشكل 
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عبئاً علي الموازنة؛ مثلما هو مسألة مبدأء وأضاف: لا يمكننا قبول ريط هذه القضية بعملية 
السلام. لقد انتظرنا طویلاًء وعلینا أن نمضى». 


وأبلغته بأننى أشعر بخيبة الأمل من قراره» وسوف أوصى علي مضض بأن يطلب 
الرئیں التأجيل أمدة ۰ یوما رغم قرار إسرائیلء وقلت: إننا لا نريد افتعال معركة مع 
إسرائيل لكن الخطر المحدق بعملية السلام كبير بدرجة لا يمكن تجاهلها. 


كان التغير المفاجئ والحاد فى لهجته' من السلاسة إلي التعنت محيراً حتي عرفت فيما 
بعد أنه ومستشاريه تشاوروا مع أصدقائهم فى الولايات المتحدة وتلقوا تطمينات بأن 
الكونجرس سيوافق علي ضمانات القروض بسهولة. 


لا لا لا 


وفى اليوم التالى لهذه المحادثة مع شامير تناولت الغداء فى مكتبى مع السيناتور 
باتريك جى ليهى من فيرمونت وأريك نيوسوم رئيس موظفى لجنته الفرعية : وطالما تعاملت 
مع ليهى وهو صديق عزيز من أيام الدراسة فى برينسيتون خلال فترة عملى السابقة بالبيت 
الأبيض ووزارة الخزانة. وفی کانون الأول دیسمبر عام ۱۹۸۸ طلب ليهى أن يزورنى فى 
مكتبى المؤقت بوزارة الخارجية. وأبلغنى بأنه فى سبيله لتولى لجنة الاعتمادات الفرعية 
للعمليات الخارجية. واعترف بأنها: «وظيفة لا تجلب الشكرء لكننى أريدك أن تدرك أنذى 
أسعي لمساعدتك بكل السبل الممكنة لإحراز تقدم فى عملية السلام». 


وبرغم انتقاده لمستوطناتهم بين الحين والأخر كان ليهى يعتبر صديقاً موضع ثقة 
لإسرائيل. وفى الحقيقة فقد أبلغنى أنه إذا استطاع الرئيس وأنا أن نبرهن علي حدوث تقدم 
حقيقى تجاه السلام فإنه مستعد للوقوف فى الكونجرس لتاأييدنا حتي لو كانت قضية يحتمل 
أن تكون موضع معارضة من إسرائيل. كان موقفاً مبدئياً وغاية فى الشجاعة من سياسى 
معارض وأبلغته تقديرى اموقفه وساورنى الشك فى أننى سأحتاج عرضه وقتاً ماء والآن وبعد 
نحو ثلاثة أعوام ها هو قد جاء الوقت . 
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كان ليهى ونيوسوم فى حالة عصبية شديدة لأنهما يدركان الواقع السياسى لتحدى 
الإبباك. وأكدت مدا ان أخر ا يفكر فيه الرئيس هو خوض معركة . وقلت: ولكن. إذا لم 
تؤجل فسوف تنشب معركة ۔ «إنكم لا تتركون لنا أى خيار ولا تراودكم أوهام فيما ستكونه تلك 
المعركة؛ ..ولم أدع أى شك فى أن القاء التبعة الذى أحمله فى متعلقاتى فى الشرق الأوسط 
متاح الآن لاستخدامه فى الداخل إذا أصر الكونجرس علي إثارة القضية قى هذا الوقت بالغ 
الحساسية برغم تحذيراتنا عن التأثير العكسى علي عملية السلام. 


واتجهنا نحن الثلاثة بالسيارة إلي البيت الأبيض . وكرئيس لهيلة موظفى البيت الأبيض 
خلال فترة الرئیں ريجان فقد رأيت فى مناسبات عديدة كيف لانت عريكة أشد المنتقدين 
تصلباً فی اُجواء بھاء المکتب البیضاوی. کان الرئیں بوش بالغ الفصاحة فى عرض قضية 
التأجيل. لكنه قال أيضا بلهجة رقيقة وحازمة فى الوقت نفسه: «سوف نشير إلي من تقع 
عليه المسؤولية؛ . 


ولم يعد هناك أى مجال أمام أنصاف الحلول. فقد أوضحت الإيباك بما لا يدعو مجالاً 
للشك أنما قضيتهم. وتوعدوا بأن أى عضو سيصوت لصالح التأجيل سيوصم بأنه عدو 
لإسرائيل. وفى معركة شاملة فسوف يكون الخطر فادحاً بالنسبة للإدارة. 


وفى نهاية اليوم تلقيت الوصف الذى كان يحلو لصديقى الراحل لى أتووتر أن يطلقه 
فى مثل هذه الملابسات المحفوفة بمخاطر جمة: «إما أنك بطل أوأبله» ولم يتهرب منى 
مطلقاً فی أی تحد ولم یکن لیتهرب فی هذه المرة فلا مجال لتجذبه. فعملية السلام تتجه 
لإثمار النتائج . 


وفی ٠١‏ أياول سبتمبرء وقبل توجيه نداء علنى للتأجيل عقد الرئيس لقاء مجاملة مع 
الزعماء اليهود فى البيت الأبيض. وحذره أأحد ضيوفه بأن عليه أن يفكر مرتين قبل المضى 
قدماً. لأن أصدقاء إسرائيل سوف يحرجونه لو أصر علي إجراء تصويت. وليس جورج بوش 
هو الذى يلملم حاجياته ويرحل دون خوض المعركة فى مثل هذه المواقف . كان هذا التحدى 
سابقاً علي تصريحاته التى قال فيها: «إنه رجل وحيد؛ يقاتل «قوي سياسية قوية تبلغ نحو 
ألف عضو جماعة ضخطه. 
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وأساء المنتقدون تفسير هذه التصريحات بأنها إشارة إلي أنه لا ينبغى أن يكون لأصدقاء 
إسرائيل الحق فى الضغط علي الكونجرس لرفع الظلم» وأن الرئيس يثير قضية ازدواج الولاء. 
ولم يكن هذا قصده» وكل من يعرفه يعلم ذلك تماماًء ولكنه بهذا القول فتح ثغرة للإيباك دون 
قصد لأن تبداً فى اتهامه بأنه معاد لإسرائيل» ومع هذا فقد كان هذا إدعاء زائفاً تماماً ولم 
يصب أى مصداقية . وفى الواقع ومع نهاية الجدل» فقد اعترف الكثير من أنصار إسرائيل فى 
الكونجرس فى دوائرهم الخاصة بان الإيباك مذنبة بتصلبها الذى يصر علي إثارة القضية 
الآن. وتفرد موقفنا إلي حد كبير بسبب هذا الخطأ التكتيكى وشعبية الرئيس الجارفة بعد حرب 
الخليج. لكن الهم هو اعتراف معظم أُعضاء الكونجرس بأن طلب التأجيل معقول تماماً فى 
ظل تلك الظروف. 


لا لا لا 


ومع احتدام خطوط المعركة فى الكونجرس عدت إِليْ الشرق الأوسط. وكان أول توقف 
لی فی القدس حیٹ التقیت شامیر فی ۱۹و۱۷ الول سبتمبر عقب انتهاء جولتى فى الاتحاد 
السوفيتى . وانصب التركيز فى جلستى المباحتات بيننا حول وضع شكليات مؤتمر السلام. 
وبينما احرز بعض التقدم فى هذا الصدد. فلم نحرز أى تقدم من أى نوع حول قضية 
ضمانات القروض . 


وعرضت علي شامير الإطار العام لاقتراح الرئيس ذى النقاط الست لتأجيل طلب 
ضمانات القروض حتي كانون الثانى يناير متعهداً بعدم تأجيل القضية مرة أخري» وأنه سيتم 
تعويض أى خسائر مالية بسبب هذا التأجيل وقلت: «اقتراحى لكم هو الإمساك بالكلاب وإبعاد 
الموضوع عن جدول الأعمال خلال المائة وعشرين يوما القادمةء . ورفضت اقتراح أُريئز بأن 
نوافق علي ضمانات قروض بقيمة مليارى دولارء وأن نؤجل منافشة القضية حتي كانون 
الثانى يناير. 


وأخرجت من حقيبتى افتتاحية ‏ لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان «الرئيس علي صواب 
بشأن إسرائيل؛ وهو ما قوبل بصمت مطبق. 
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وقلت لشامير: ١إننا‏ علي أعتاب مرحلة تاريخية: فالسلام أكثر أهمية بكثير من هذا 
بحيث لا يجب أن نعرضه للخطر بمعركة حول هذه القضية» . ورد مساعده إلى روبنشتاين* 
إن إسرائيل علي تمام الاستعداد لخوض معركة»ء وأضاف: «إن أمامنا مهمة تاريخية. وقد 
أبلغنا أصدقاؤنا فى أمريكا والكونجرس أنها مضمونة؛ وقد حدثت منا وليست منهم» وفى تلك 
اللحظة كنت علي يقين من أننا نمتلك الأصوات الكافية لفوزنا فى مجلس الشيوخ. وكان ليهى 
يؤيد التأجيل علانية الآنء» وكشفت حملة ضغط مكثفة قادتها جانيت مولينز أن معظم 
الأعضاء غير مستعدين للمجازفة بانهيار عملية السلام بمعارضة مطلب التأجيلء وبات من 
الواضح لى أن حكومة إسرائيل قد تلقت معلومات سيئة مغلوطة من أصدقائها فى واشنطن» 
وأنها تسىء تقدير مدي تصميم الرئيس بوش نتيجة لتلك المعلومات. 


وفى البداية قال شامير إنه ليس أمام إسرائيل من خيار آخر سوي المضى قدماء وأنها 
تعارض ريطتا بين المستوطنات وضمانات القروض ورددت: ١إذا‏ أردت الضمانات 
الأمريكية فعليكم بقبول موقفنا حول المستوطنات» فلا يمكننا التوقيع دون شروط علي مبلغ 
عشرة مليارات دولار؛ وأخيراً يبدو أن شامير يشير إلي أنه رغم تحفظات أرينز وعدد آخر من 
المستشارين فإن حكومته يمكن أن تقبل التأجيل علي مضض. وقال لى: ءإِن هذا قرار 
آمریکی وکنا نریده غير ذلك» ولکننا سنقبل به». 


لا فا لا 


وفی ۲ تشرین الأول أکتوبر ٠۹۹۱‏ وافق مجلس الشيوخ علي تأجيل دراسة مسألة 
ضمانات القروض لمدة ١٠٠يوماً.‏ وقال البعض إنها المرة الثانية التى تلقي فيها الإيباك 
هزيمة فى مبادرة تشريعية . كانت الاولي هي تصويت مجلس الشيوخ عام ۱ حول بیع 
طائرات الاستطلاع أواكس للعربية السعودية فى مستهل فترة حكم إدارة ريجان. وبعد شهر 
واحد افتتحت إسرائيل مستوطفة أأخري لكن فى الجولان هذه المرة. 


# عمل سفيراً لإسرائيل لدي واشنطن وتولي لفترة رئاسة الوفد الإسرائيلى فى مفارضات المسار السورى. (المترجم) . 
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عودة وجع القلب 

مع انتهاء مهلة المائة وعشرين يوماً فى أوائل عام ۱۹۹١‏ أعادت الإدارة تقييم قضية 
ضمانات القروض والمستوطنات› وخلصنا فی وقت مناسب تماما إلی أن موقف الرئیںس قد 
تعزز خلال التدخل لفترة الأريعة أشهر. وتواصلت سياسة التوسع الاستيطانى من جائب 
حزب الليكود ولكن بثمن باهظ. فقد اظهر استطلاع للرأى أن نسبة ١۷فى‏ المائة من سكان 
إسرائيل تبدو علي استعداد لقبول سياسة الاستيطان المشروطة وفقاً لما وصفته الإدارة 
الأمريكية باعتبارها شروطاً معقولة. وبدأت المشاعر داخل الطائفة اليهودية الأمريكية تتحول 
ضد الخط المتشدد لليكود. 


وبرغم هذا تضمن مشروع موازنة شامير لعأم ۱۹۹١‏ إقامة ٠٠٠١‏ وحدة سكنية فى 
الأراضى المحتلة. فضلاً عن ذلك فإن تقديرات موارد مشروع موازنته افترضت تلقى ۲مليار 
دولار فى صورة ضمانات قروض أمريكية كدفعة أولي من المليارات العشرة للمساعدة فى 
تمویل بناء هذه المستوطنات. فقد کان یعتقد بوضوح أن بوسعه الفوز بالائئین. وکان من 
المهم أن يفهم أن ذلك لن يكون بمقدوره . 


وکتب دینیس روس فی مذکرة بتاریخ ١٠کانون‏ الثانی ینایر ۱۹۹۲ «بأن مفتاح 
استراتيجيتنا يتمثل فى ضرورة التركيز علي حاجة حكومة شامير فى أن تقدم علي خيار 
اساسی بين الوفاء‌بالتحدى التاريخى باستيعاب اليهود السوفيت أو الاستمرار دونما تغيير فى 
ياء المستوطنات فى الأراضى المحتلة » . 


ليهى بديلاً موثوقاً فى اجتماع عشية عيد الميلاد فى مكتبى الشهر الماضى . فقد اقترح ليهى 
رهن ضمانات القروض بحظر بناء أى مستوطنات جديدة وخفضها بوأقع المبلغ الذى تنفقه 
إسرائيل علي الانتهاء من تشطيب المستوطنات التى يجري بناؤها بالفعل. واعتقدت أن هذه 
٠‏ طريقة خلاقة لإنهاء الخلاف مع إسرائيل» والتعامل مع مشكلة خفض ضمانات القروض بما 
يعادل ما ينفق علي المستوطنات . فعن طريق خفض ضمانات القروض دولارا بدولار بما 
يعادل ما ينفق علي المستوطنات فلن تستطيع إسرائيل اجتذاب اعتمادات من أماكن أخري»› 
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وحينئذ يمكنتا أن نعلن أن ضمانات القروض الأمريكية لا تستخدم لبناء مستوطنات جديدة أو 
توسيع المستوطتات القائمة. وفى ۲١‏ كانون الثانى يناير رفض شامير تماما اقتراحاً بهذا 
المعني عرضته علي السفير شوفال قبل يومين. وواصلت أنا وشوفال البحث عن الحلول 
الوسط الممكنة . وفى الحادى والعشرين من شباط فبراير أعلن أن إسرائيل مستعدة لقبول 
ملیاری دولار فى صورة ضمانات قروض لعام واحد. لكنها لن توافق تحت أى ظروف علي 
تجميد بناء المستوطنات الجديدة . ورفضت هذا الاقتراح المضاد. 


لا لا لا 


وفى ۲١‏ شباط فبراير ذات اليوم الذى استؤنفت فيه جولة جديدة من مفاوضات السلام 
فى واشنطن بين إسرائيل وجيرانها العرب» أعلنت موقف الزئيس فى شهادتى أمام لجذة 
فرعية بمجلس النواب برئاسة ديفيد أُوبيى من ويسكونسين. كان أوبيى هو نظير ليهى فى 
مجلس النواب ومعارضاً قوياً للمستوطنات . وطمأننى بشكل شخصى بأنه سيؤيدنا فى القضية. 
وأبلغت اللجنة أن الرئيس سيقدم عشرة مليارات دولار كاملة كضمانات قروض علي مدي 
خمسة أعوام فقط إذا جمدت إسرائيل كافة النشاط الاستيطانى فى الأراضى. وأوضحت أنه إذا 
لم يكن هذا مقبولاً فسوف نوافق علي مبلغ أقل كثيراً علي أساس سنوى. وسيتم خصم كلفة 
تشطيب المستوطنات التى يجري بناؤها بالفعل من أى ضمانات أمريكية. أو ما يسمى 
استقطاع ليهى. وفى أى الأحوال سيكون علي إسرائيل وقف كافة المستوطنات الجديدة فى 
الأزاضى: 


وواصل أصدقاء إسرائيل ضغوطهم للحصول علي أنسب الشروط. وفى ۷١آذرار‏ مارس 
أجتمع الرئيس مع ليهى والسيناتور روبرت كاشين من ويسكونسين الزميل الجمهورى لليهى» 
والمدافع القوى عن مصالح إسرائيل. وقدما حلا وسطاً يقضى بمنح إسرائيل مليارى دولار 
كضمانات قروض فورية يستنزل منها مبلغ مائتى مليون دولار يتوقع أن تنفقه إسرائيل علي 
المستوطنات عام ۱۹۹١‏ . ومع ذلك فقد كانت النسخة الأصلية للاقتراح مليئة بالاستثناءات 
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والإعفاءات والتغرات ‏ وكان الأثر الفعلى هو إطلاق الحرية لإسرائيل فى استخدام ضمانات 
القروض لاستمرار بناء المستوطنات بمعدل كبير لعام آخر علي الأقل. وكنت واثقاً من أن 
مثل هذا الاحتمال سوف يدفع العرب بعيداً عن مائدة التفاوض. فضلاً عن ذلك فإنه يرتطم 
مباشرة بمعارضتنا للنشاط الاستيطانى. ورفض الرئيس بوش هذا الحل الوسط باعتباره غير 
مقبول» وتوعد باستخدام الفيتو ضد أى تشريع لضمانات القروض لا يتضمن تجميداً لأى 
مستوطنات جديدة . 


ووضع إنذار الرئيس تسوية للقضية بالفعل. فقد انهارت المعارضة فى الكونجرس تحت 
وطأًة التلويح باستخدام الفيتوء وأقر مشروع قانون المساعدات الأجنبية فى نيسان إبريل خالا 
من اى ضمانات قروض لإسرائيل. كانت مميزات الرئيس أهم بعد فى طريقة تطور الأمور 
فى هذه المسألة. ولكن كم هي نادرة تلك الحياة أوالسياسة المثالية حيث تكون النتائج ثمرة 
للمميزات والفضائل فحسب. وبغض النظر عن تعنت حكومة شامير الذى ساهم فى تعبئة 
الرأى العام الأمريكى ضد موقف إسرائيل فى هذه القضية الخاصة. فقد استفادت قضيتنا بقدر 
مهم من قوة انعدام شعبية المعونة الخارجية وخاصة فى سنة الانتخابات. 


وبدون أدني شك كان فشل الإيباك السابق فى عرقلة طلبنا بتأجيل ضمانات القروض 
لأريعة أشهر سلاماً نفسياً فى صالحنا. أما وقد خسرت فى أيلول سبتمبر لم يعد ينظر إلي 
الإيباك الآن علي أنها القوة التى لا تقهر فى الكونجرس. ونتيجة لذلك كان من الأيسر أن 
تدوم ممیزات موفف الرئیس . 


زيارة إسرائيل جديدة 


فی ۲۳ حزيران يونيو ۱۹۹١‏ أطاح الناخبون الإسرائيليون بحزب الليكود بزعامة شامير 
من السلطة بأغلبية كبيرة . وسيرأس الحكومة العمالية الجديدة إسحاق رابينء صوت الاعتدال 
الذى كانت آراؤه حول قضايا السلام والمستوطنات تختلف اختلافاً مهماً عن شامير. 
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واستيعاباً لوقائع الماضى فمن الواضح أن الجدل حول ضمانات القروض قد ساهم 
بوضوح فى إلحاق الهزيمة بالليكود. ومع ذلك فلم نقدر فى حينه أهميته بالنسبة للانتخابات 
الإسرائيلية . وفى الواقع فقد كنت أعتقد أن اللیكود سوف يفوز مما سيشجع سياسات شامير 
المتشددة . وبدلاأً من ذلك فإن إخفاق شامير فى الحصول علي ضمانات قروض من أوثق 
حلفاء إسرائيل قد هز حكومته . ففتور العلاقات مع الولايات المتحدة نتيجة سياسة الاستيطان 
المتعنقة . قد كلف الليكود الكثير لأن الإدارة المناسبة للولايات المتحدة الأمريكية ضرورة 
ملحة لنجاح أى حكومة إسرائيلية. وأعتقد أنه كان بوسع حكومة شامير أن تكون مرنة بدرجة 
تكفى للحصول علي ضمانات القروض من دون المساومة علي مبادئها. 


وألمح عدة منتقدين إلي أن تشدد إدارة بوش فى قضية ضمانات القروض قد انتهج عن 
عمد كوسيلة لعرقلة الليكود. ولم يكن هذا حقيقياً. والحقيقى هو أن معظم خبراء شؤون الشرق 
الأوسط بالخارجية كانوا يعتقدون أن عملية السلام ستكون فى خطر علي الدوام إذا استمرت 
حكومة شامير فى السلطة. وبوسعى تذكر قول أحد معاونى لى علي الطائرة العائدة من 
مدريد أنه فى الوقت الذى تعد فيه مشاركة شامير جوهرية لترتيب انعقاد مؤتمر السلام 
فسيكون من المستحيل إحراز تقدم يذكر إلي أن تحل حكومة تلتزم بمبادلة الأرض بالسلام 
محل حكومة شامير. ووافقت علي هذا التقييم . لكن لم يكن من صميم سياستنا استغلال قضية 
ضمانات قروض المستوطنات للتأثير علي الانتخابات الإسرائيلية . فقد أبلغنى شامير نفسه فى 
مناسبات عدة أنه يجب علي الولايات المتحدة أن تتصرف كوسيط نزيه فى عملية السلام. 
ولم يكن ٠يسعنا‏ الوفاء بتلك النزاهة بدون رهن ضمانات القروض بفرض قيود علي النشاط 
الاستيطانى . فالفشل فى ذلك سيعنى إنهاء عملية السلام* . 
وعندما كنا نهم بإملاء الشروط علي إسرائيل فى قضية من قضايا السياسة الداخلية 
(المستوطنات) كان موقفنا يتمثل فى بساطة فى أننا لا نقول للإسرائيلين إنهم غير أحرار فى 
# المليرللاهدمام أنه بعد مرور ثلاثة أيام علي الاندخابات فقلت صحيفة معاريف عن شامير قوله فى دوائره الخاصة إنه كان 
يعتزم المماطلة فى مباحثات السلام لعشر سذوات سيواصل خلالها سياسته الاستيطانية المحمومة فى الأراضى المحتلة . ونفي 


شامير هذا التقرير عبر متحدث باسمه. لكن هذا يؤكد مع ذلك شكوكى القوية بأنه شديد العزوف عن التوجه إلي مدريد 
والتفارض بجدية علي أساس مبدا الأرض مقابل السلام 
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العيش فى أى مكان يشاءون» أو أن الحكومة غير حرة فى بناء المستوطتات فى الأراضى»› 
لكننا ببساطة لن نجمع أموال دافعى الضرائب الأمريكيين لتمويل سياسة تتعارض مع سياسة 
كافة الحكومات السابقة . جمهورية كانت أم ديمقراطية. 


لا لا لا 


وبفوز رابين بذلت الجهود للتوصل إلي حل وسط حول المستوطتات وضمانات 
القروض. ففی ۱۳ تموز یولیو اتصلت هاتفیاً برابین واقترحت عليه ضرورة أن نهيئ أرضية 
مشتركة للعمل للتوصل إلي اتفاق يزيل العقدة المستعصية حول القضية مرة واحدة وللأبد 
خلال جولتى القادمة فى المنطقة . وأبلغنى بانه يسعدنی أن اعرف أن حكومته تعتزم إجراء 
خفض هام علي النشاط الاستيطانى. 


وبعد ستة أيام التقيت رئيس الوزراء الجديد فى القدس. وفى هذه المرة لم استقبل ببناء 
مستوطنة جديدة وعلي العكس فقد جمد رابين بالفعل عقود بناء سبعة آلاف وحدة سكنية فى 
الأراضى. وقال لى: إنه رغم المشكلات القانونية فإنه يعتزم إلغاء تلك العقود. وكان فى سبيله 
أيضاً إلي إلغاء مختلف أشكال الحوافز والدعم التى قررتها حكومة شامير لتشجيع الإسرائيلين 
علي الانتقال إلي الأراضى. وقال رابين: إن حركة المستوطنين مزودة بالسلاح لكنه لن 
یرتدع . وقال: «فی سبیل ۹ ,٣ملیون‏ یهودی إسرائيلى ومليون من عرب إسرائيل لا يتعين 
رهن مستقبلهم بسبب مائة ألف مستوطن فى الأراضىء» فإننى أعتزم المثابرة؛ . وفى لحظة 
مشاعر فياضة شديدة التأثير أكد لى رابين: «سوف نفى بما نقول» ولن نكذب عليكم» كان 
تغير الأجواء جذرياً بشكل إيجابى . 


ويرغم هذا قرر رابین أن الكلفة السياسية والمالية لإلغاء أحدي عشرة ألف وحدة سكنية 
يجري بناؤها بالفعل باهظة للغايةء وأعرب عن أمله فى إمكانية الحصنول علي ضمانات 
قروض أمريكية . وأبلغته بأنه فى الوقت الذى لايزال من المتعين تسوية بعض المسائل العالقة 
فإننى أعتقد أن هناك ما يدعو لتوقع التوصل لاتفاق عندما يزور الولايات المتحدة. 
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وکتبت للرئیس فى ۲١‏ تموز يوليو: «إننى أزور إسرائيل مختلفة . فالمزاج والأجواء تدفع 
للأمل» . فرابين متفتح ومباشر وشديد الوضوح مع أهدافه. إنه يعكف حالياً علي إعادة ترتيب 
أولويات إسرائيل بعيداً عن الأراضى ولصالح إنعاش الاقتصاد . 


وفى العاشر من آب أغسطس استضاف بوش رابين فى منزله الصيفى فى 
كينيبونكبورت. وكما تبين كانت المفاوضات أكثر صعوبة مما توقعنا حتي أنها استمرت إلي 
الساعة الرابعة بعد الظهر قبل أن يتسني التوصل إلي اتفاق . كانت قضية الخلاف الأساسية 
هي ما يسمي بالمستوطنات الاسترزاتيجية التى اقامها الإسرائيليون فى مرتفعات الجولان 
وغور الأردن . وفرق رابين بوضوح بين تلك المستوطنات والمستوطنات «السياسية؛ ولم 
يوافق صراحة علي الكف عن «تكثيف» المستوطنات الإستراتيجية عند الاقتضاء. لكته طمأننا 
إلي أن الإسكان فى المناطق الاستراتيجية آخذ .فى الانحسارء وأن حكومته تتوقع استمرار هذا 
الانحسار. وقال للرئيس: «إننا لا نعتزم إقامة أى مستوطتات جديدة فى تلك المناطق لكن لا 
يسعنى أن أقدم:لكم التزاماً صريحاء . 


والأكثر أهمية أن رابين التزم بسياسة استيطان مختلفة تماماًء وأشار بكل تأكيد: «إننا 
نرتب أولوياتنا. ولن تقوم حكومة إسرائيل بإنشاء أو تقرر بناء مستوطنة جديدة» وستمنع 
الأفراد من بناء المستوطنات» ولن تصادر الأررض العريية بعد الآن لبناء المستوطنات. 
والأكثر من هذا فقد رضخت إسرائيل لإصرارنا بضرورة استقطاع أى أموال تنقق علي 
تشطیب المستوطناٹ الجاری بناؤها فی الأراضى من اى ضمانات قروض . 


واستناداً إلي هذا وضمانات أخري من رئيس وزراء إسرائيل أعلن الرئيس أنه سيطلب 
من الكونجرس الموافقة علي ضمانات قروض بعشرة مليارات دولار علي الفور. وقى الخامس 
من تشرين الأول من أكتوير وافق الكونجرس علي ضمانات القروض . وبعد عدة أشهر من 
الخلاف المحتدم حول هذه القضية لم تعد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية موضوعا لهذا 
التوتر. 
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الفصل الفلاثون 
إلى حيث القت 
مشیتا بالدموع بدوں انفجار 


إن الاخاد السوفيتى كما نعرفه لم يعد له وجود. والقضبة 
الآن هى كيف يسير تفكك الاخاد السوفيتى من الآن فصاعداً. 
وهدفنا هو أن يحدث التفكك بأقصى درجة سلمية مكنة. 


من مذ كرة عن سياسة وزارة اخارجية 
۲١‏ تشرین الأول أکتربر ٠۹۹۱‏ 


على مدار أكثر من أربعين عاماً قادت الولايات المختحدة الغرب 
في نضاله ضد الشيوعية والتهديد الذي كانت تَفّرضه على 
أثمن قيمنا. لقد شكل هذا الكفاح حياة كل الأمريكيين. 
واضطر كافة الأم إلي العيش فى ظل شيح الدمار النووي. 
وقد انتهت تلك امواجهة الآن 


الرئيس بوش 
۵ کائون الأول دیسمبرا ۱۹۹ 
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sharif mahmoucl 


فی الوقت الذی عکفت فيه معظم ایام شهری أیلول سبتمبر وتشرین الأول اٌکتوبر ٠۹۹۱‏ 
فى الإعداد لمؤتمر مدريد للسلام فى الشرق الأوسط كنا نراقب بحذر تفكيك الاتحاد السوفيتى 
لنفسه» وتلاشت إلى حد ما الحماسة الثورية التى ظهرت فى أواخ ر آب أغسطس وأوائل أيلول 
سبتمبر. لكن جهود جورباتشوف لإعادة التفاورض حول معاهدة الاتحاد المنكوبة لم تؤسس ٠‏ 
شيئاً ذا قيمة . وواصلت الجمهوريات تكريس استقلالها وهو توجه تعزز فى أراسط تشرين 
الأرل أكتوبر عندما أعلنت أوكرانيا إنها لن تنضم إلي المعاهدة الاقتصادية. وبعد أسبوعين 
وفی يوم الإثنین ۲۸ تشرين الأول أكتوير أأعلن يلتسين أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء حاسې 
واقترح وصفة اقتصادية صادقة لجمهورية روسيا شملت إلغاء التسعيرة الجبرية مع نهاية العام 
والتعجيل بعملية الخصخصة ء وخفض الدعم المالى للوزارات السوفيتية. وطلب يلتسين فى 
خطابه من الجمهوريات الأخري الانضمام إلي برنامجه. لكنه أوضح بجلاء أن روسيا لن 
تتسامح مع أى تأجيل» وسوف تمضى بمفردها عند الاقتضاء . 


وفى اليوم التالى انضممت إلي الرئيس بوش فى مدريد عشية مؤتمرالسلام الذى 
سیصبح آخر اجتماع مع میخائیل جورباتشوف کرئیس للاتحاد السوفیتی. کان جورباتشوف ` 
مشتتاً يفتقد التركيز بدرجة لم ألحظها عليه مطلقاً. لم تكن هذه عقليته .. تلك العقلية المتقدة 
الذكاء. كان ما أشاهده تعقيدا مطلقا - جراء التحديات الجسيمة التى تمسك بخناقه. ربدا 
جورباتشوف بمناقشة قضية الشرق الأوسط. لكنه مالبث أن أصبح مشغولاً بمشاكله الداخلية 
ومال للحدیث عنها. وانتقد زعماء الجمھوریات «لنھج الکارثة؛ الذی ینتھجونھء وأبلغ الرئیں 
بأن مزيداً من تفسخ الاتحاد السوفيتى سيؤدى إلي زعزعة استقرار العالم. ودا كغريق يبحث 
عن قشة يتعلق بها لإنقاذه . كان من الصعب الشعور بعدم الرثاء لحاله. 


وقى ساعة مبكرة فى آخر أيام المؤتمر وبعد فترة طويلة من مغادرة الرئيسين عقدت 
جلسة استغرقت عشرين دقيقة مع بانكين وزير خارجية الاتحاد السوفیتی» وكان بدوره أكثر 
انشغالاً بالعلاقات بين المركز والجمهوريات عن الصراع العربى الإسرائيلى. وقال: ١لو‏ جاز 
لى » فإننى أود اقتراح الرد الذى قد يقدمه رئيسكم علي خطاب يلتسين. وقررت الإصغاء إليه 
- رغم يقينى بأن جورج بوش لن يقدم نصيحة لبوريس يلتسين فى أمر السياسة الروسية. 
وقال بانكين: أولا علي الرئيس أن يبلغ يلتسين أن برنامجه الاقتصادى متماسك. لكنه فى 


ا 


حاجة فعلاً إلي تنفيذه الآن. وقال بانكين: ثانياً: علي الرئيس أن يبلغ يانسين «أنه عندما 
تهاجمون مؤسسات الحكومة المركزية فقد تضرون بمصالحكم الخاصة . فقد أصلحت هذ 
المؤسسات المركزية وتغيرت. إنها فى حاجة إلي تلقى المعونة من بقية العالم . والمسسألة هي 
أن السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى سياسة إيجابية. فقد تحققت إنجازات كبيرة وإن تدمير 
وزارة الشؤون الخارجية سوف یدمر صورتکم کزعیم سیاسی يفكر بأسلوب كونى؛ وقلت له: 
سوف أنقل تعلیقكم . لكنی اعتبرت أقواله مجرد مؤشر آخر علي مدي تداعی المركز: فهاهو 
وزیر خارجیة الاتحاد السوفیتی یتوسل لی ان اُطلب من الرئیس بوش أن یتدخل لدي رئیں 
جمهورية روسيا لاإبقاء علي وزراته. 

وكما اتضح كان بانكين سيستخدم بعض المساعدة للحفاظ علي وظيفته سليمة. وفى 
۳ تشرین الثانی نوفبمر وبینما کنت فی سول لحضور اجتماع «للاہیك؛ بعث لی دینیں روس 
رسالة بأن فرانك إلبه أحد مساعدى جينشر قد تباحث لتوه مع سيرجى تاراسينكو الذى قال 
إنه سيعاد تعيين شيفرنادزة وزيرآً للخارجية. وحذر روس: «لكن تعيينه ريما يعكس رغبة 
جورباتشوف (بالاتفاق مع شيفرنادزة) فى حمانا علي الاضطلاع بدور أكثر فعالية فى 
الحفاظ علي الاتحاد . واعتقدت أنه علينا أن نتوخى الحذر فى هذا لأن هدفنا يجب أن يكون 
تحقيق مصالحنا (علي سبيل المثال منع انتشار اسلحة الدمار الشامل) . وليس تأييد المركز أو 
الحفاظ علي الاتحاد. 


الاعتراف بأو کرانیا 

كانت سياسة التنافس القومى التى شغلت بالى فى أيلول سبتمبر آخذة فى التكثف» وبات 
من الواضح أن الأول من كانون الأول ديسمبر يتبلور كأهم موعد لسياستنا السوفيتية. ففى 
ذلك اليوم سيتوجه الأوكرانيون إلي صناديق الاقتراع للتصويت فى استفتاء يؤكد استقلال 
أوكرانيا. وخلال الأسبوعين الأخيرين من تشرين الثانى نوفمبر أجرينا عدة مناقشات حول 
ما إذا كان يتعين الاعتراف بذلك الاستقلال* 


# كانت النتيجة معروفة سلفاً بأن التصويت سيكون فى صالح الاستقلال بأغلبية ساحقة. 
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كانت وزارة الدفاع هي الأكثر ميلا ورغبة فى الاعتراف بدء من القمة ديك تشينى. 
کان تشینی يريد رؤية تفكك الاتحاد السوفيتى» ويعتقد أن أوكرانيا هي المفتاح والأكثر من هذا 
اعتقاده أنه ٠بدخول‏ عقر الدارء بالاعتراف فسوف تكون القيادة الأوكرانية أكثر نزوعاً لإقامة 
علاقات إيجابية معنا واتخذت موقفاً محتلفاً بعض الشىء. وكنت أريد التيقن من أن الاتحاد 
السوفيتى تفكك «سلمياًء وهذا يعنى فى المقام الأول منع حدوث اشتباك روسی- أوكرانى. 
وفى اللعبة السياسية الثلاثية بين المركز وروسيا وكييف لم أكن أريد أن نتحرك باندفاع أو 
استفزاز أو نفاقم نزاعاً يمكن تجنبه. فضلاً عن ذلك أنه فى الوقت الذى كنت أعتقد أن 
:المبادئ الخمسة» التى أعانتها فى الرابع من أيلول سبتمبر قد ساهمت فى توجيه الطموحات 
السياسية فى اتجاه إيجابى فإن الاعتراف يشكل ورقة أكثر قوة. كانت هذه ميزة سياسية» ولم 
أكن أريد أن ألعب بهذه الورقة إلا عندما نحصل علي ضمانات محددة من كل جمهورية 
حول قضايا مثل القيادة والتحكم فى الأسلحة النووية . 


روء انحط وعقي قبل أن بسي بحت أرقا مع الرئين دد جيف ميث من 
صحيفة واشنطن بوست إطار الجدل فى مقال نشره يوم الإثنين ٠١‏ تشرين الثانى نوفمبر 
بعنوان «خلاف بين المسؤولين الأمزيكين حول كيفية الرد علي استقلال أوكرانياء. تملكنى 
الكمد والغضب الجام ليس من ديك تشينى. بل من البيروقراطية الخرقاء التى كانت المصدر 
الأول للرواية. ولحل هذه هي المرة الوحيدة فى تاريخ إدارة بوش التى أتذكر تسرب خلاف 
سياسى حقيقى كنت طرف فيه إلي الصحافة قبل أن يمكننا تسويته فيما بيننا. ‏ 


لا لا JI‏ 


وفى الساعة ۸,۳۷ صباح الثلاثاء اتصل بى شيفرنادزة بعد تحمله المسؤولية كاملة عن 
السياسة الخارجية السوفيتية لبحث قضية الشرق الأوسط. وانتهزت الفرصة لأسأله عن 
أوكرانيا. وكان يشعر أن التصويت سيكون فى صالح الاستقلال . لكن هذا لن يُقود بالضرورة 
إلي الانفصال عن الاتحاد. وتوقع قائلاً: «إذا انفصلت أوكرانيا فسوف يثير هذا عواقب لا 
يمكن التوقع بها مطلقاً. مثل مشكلة العلاقات بين روسيا وأوكرانياء ووضع القرم ومنطقة 
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الدرنباس (وهي منطقة مناجم الفحم وإنتاج المعادن»ء وهي دولة فى حد ذاتها يقطنها الروس ` 
أساسا) . ناهيك عن شرق أوكرانيا الذى سيكون قضية بحد ذاته». وأعرب عن أمله فى أن 
تقدم القيادة علي إجراء «تغيرات مهمة؛ فيما يتعلق بالعلاقات بين المركز والاتحاد ككل. 


وسألت: «ماذا سيكون موقفكم من الاعتراف إذا أعلنت الجمهوريات الاستقلال علي أن 
تظل جزء من دولة كونفدرالية أو عضواً فى اتحاد فضفاض يضم دولا ذات سيادة ؟؛ وابدي 
اعحقاده بأنه لن تكرن هناك مشكلةء وأشار إلي أن أحدث مشروع لمعاهدة الاتحاد سيسمح 
بذلك «رغم أن المركز سيحتفظ بمؤسسات قوية للدولة تتمتع بسلطات قوية لكن سيسمح 
لأعضائه بإقامة علاقات مع الآخرين؛ . وبدا هذا النهج غير منطقى بالنسبة لى لكننى لم اشا 
أن أضغط عليه أكثر من ذلك . 


وبعد ساعتين توجهت إلي البيت الأبيض للمشاركة فى اجتماع لمجلس الأمن القومى 
حول أوکرانیا. وفی ورقة خیارات اعدھا إیدھیویت الذی حل محل کوندی رایں کمساعد 
خاص للرئيس للشؤون السوفيتية تم تسوية معظم الخلافات بين الخارجية والدفاع. وبعد 
مناقشات قصيرة استقر الرئيس .علي خيار الخارجية «بتأجيل الاعتراف» رغم اتفاقنا جميعاً 
علي أنه لمدة اسابیع لا اُشھر. وقرر الرئیں أيضا إيفاد مبعوث خاص إلي كييف بعد الأول 
من کانون الاول دیسمبر لتوجیه بیان تایید قوي لرغبات شعب اوکرانياء وإيفاد بوب زوليك 
إلي بروكسل للعمل علي تحقيق إجماع داخل حلف الأطانطى ومع المجموعة الأوربية. فضلاً 


إ 


الأول ديسمبر. وفى غضون أقل من ساعة قمنا بحل قضية متفجرة محتملة أو هكذا اعتقدت . 


لا لا لا 


ومع حلول صباح يوم الخميس كانت الوسيلة فى قبضتنا. فقد حدد الرئيس الإطار العام 
لموقفنا فى اجتماع خاص مع مجموعة صغيرة من الأمريكيين ذوى الأصل الأوكرانى الذين 
سارعوا علي الفور بتسريب كل ما قاله الرئيس له واضعين عليها كل إضافات ممكنة أثناء 
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ذلا . وتاهت الفروق فى موقفنا فى تغطية الصحافة. وكان الحفاظ علي اتفاق الحلفاء مع 


ومع ذلك واري جورياتشوف غضيه عندما اتصل به الرئيس يوم السبت ليطلعه علي 
أبعاد موقفنا . وأبلغ جورياتشوف بوش أن التصويت لن يكون بالضرورة انفصالا عن الاتحادء 
وهو ما كان من قبيل التمنى علي أفضل الأحوال. واتصل الرئيس بيلتسين وبعثت رسالة 
شيفرنادزة عبر السفير شتراوس. كان رد شتراوس بالغ التشاؤم. وقال: إن تقارير الصحافة 
عن موقفنا دمرت شيفرنادزة» وأكد شتراوس أنه لم ير شيفرنادزة بمثل هذا الاضطراب حتي 
وقت الانقلاب. 


وفی الأول من كانون الأول ديسمبر صوتت نسبة أكثر من تسعين بالمائة من 
الأوكرانيين لصالح الاستقلال» وانتخب ليونيد كرافيتشوك رئيس للبلاد. وفى اليوم التالى 
صرح مارلين فيتزووتر: «بأن الولايات المتحدة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية مع 
أوكرانيا. علاقة نتوقع أن نقيمها مع بلد يتحول إلي الديمقراطية؛ ومن وجهة نظر المجتمع 
الدولى فإن إحدي قدمى الاتحاد السوفيتى علي الأقل قد باتت فى القبر. 


عودة إلى بريدسيتون 


بحثت فى ذلك الأسبوع الخط السياسى الذى أعتقد أن علينا أن ننتهجه بعد الاستفتاء 
الأوکرانی مع تاتویلر وبوب زوليك ودینیس روس» ووضعت خططاً مؤقتة لبلورة ذلك ألنهج 
السیاسی فی خطاب سالقیه فی الثانی عشر من کانون الاول دیسمبر فی ښرینیسیتون. کانت 
عودتى إلي الكلية التى تخرجت منها بهذه الطريقة بالنسبة لى عودة جميلة إلي موطنى؛ 
ولكنها ستسمح لذا أيضاً بتعزيز هدفنا الأساسى. وهو انهيار الاتحاد السوفيتى. وكان جورج 
كينان صاحب مبدا الاحتواء فى معهد الدراسات المتقدمة فى بريديسيتون وعرفت أنه 
سيحضر للاستماع إلي الخطاب لو سمحت له الظروف. 


“AV 


لم يكن النهج الذى يدور فى رأسى هو التخلى الحاسم عن مبداً الاحتواء (وهو المبدا 
الذى بدأنا نتخلي عنه بالفعل منذ عامين) فقط بل التخلى أيضاً عن رهاننا الصحيح السابق 
علي جورياتشوف. ؤكنت أشعر أن جورباتشوف شخصية تاريخية حقيقية رما كانت مسؤولة 
. عن تحويل العالم إلي الشكل الذى سنعرفه. فقد أنهي الحرب الباردة» وأنهي الإمدراطورية 
السوفيتية سلمياً. الأمر الذى يجب أن نشعر تجاهه بالامتنان والاحترام لكن من الواضح أن 


حقبة جديدة قد بدأات فى الظهور. 


ويوم الأحد ۸ كانون الأول ديسمبر عندما سألنى بوب شيفر فى برنامج «واجه الأمة 
بشبكة سى بى إس عما إذا كنت أعتقد أن بوسع جورباتشوف الحفاظ علي تماسك الاتحاد 
السوفيتى أوضحت ما يلى: «أعتقد أن الاتحاد السوفيتى كما نعرفه لم يعد له وجود. وأعتقد 
أن محاولات ستبذل للحفاظ علي شكل ما من أشكال المركز. فهل يستطيع أحد تحديد 
صلاحيات هذا المركز؟ ومضيت إلي تحديد القضية بأنه فى الوقت الذى تلوح أمامنا فيه 
فرص هائلة فإن أخطاراً عظيمة تحدق بناء وإذا لم ينفض الاتحاد سلمياً فإن هناك احتمالاً بأن 
نشهد «يوغسلافيا بالأسلحة النووية» . 


لا لا لا 


وفى الوقت ذاته وعلي الطرف الآخر من الكرة الأرضية كان بوريس يلتسين يعمل 
علي ضمان عدم وجود الاتحاد السوفيتى بعد الآن . واتفق ياتسين مع نظيريه الأوكرانى 
لیونید كرافيتشوك والبیلاوروسی ستانیسلاف شوشکیفیتش فى اجتماع عقدوه فى منتجع 
للصيد قرب بريست بالقرب من الحدود البولندية علي إعلان تفكيك الاتحاد السوفيتى رسمياً. 
وفى ذات الاجتماع اتفقوا علي إقامة رابطة كومنولث الدول المستقلة (۳15) تكون عاصمتها 
مينسك . وتحدث إعلان بريست عن «قيادة موحدة فى المجال الاستراتيجى العسكرى 
المشترك؛ إلي جانب تنسيق السياسة الخارجية» وإقامة اتحاد جمركى واقتصادى. وفى ضوء 
ثقل الكومذولث من ناحية عدد السكان والإنتاج الصناعى والقوات المسلحة فلا يمكن النظر 
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إلي الكومنولث إلا باعتباره قضاء مبرماً علي جهود جورباتشوف لإعادة التفارض علي 
معاهدة اتحاد. وبحكم الأمر الواقع فإن جورياتشوف تنتظره مصاعب جمة. 


وأضاف يلتسين الإهانة إلي الجراح باتصاله بالرئیس بوش بعد ظهر يوم الأحد 
لاطلاعه علي اتفاق بریست قبل إن يتصل بجورباتشوف. کان اتفاق الكومنولٹ معداً بشكل 
مدروس فى جانب منه لنيل تأييدناء فقد تضمن البيان المبادئ الخمسة التى أعلنتها إضافة 
إلي كافة المواقف الصحيحة الخاصة بالأسلحة النووية . كن مكالمة ياتسين مع الرئيس بو 
كانت موجهة إلي الداخل. فقد ولد مجرد إجراء المكالمة انطباعاً بأن الولايات المتحدة قد 
وافقت علي إقامة الكومنولث . 


وبدأً جوریاتشوف معركة مضادة يوم الإثنين. ووصف الكومنولث بأنه «غیر شرعی 
ويشكل خطورة بالغة . فلن يساهم إلا فى إشاعة الفوضي والاضطراب . وتوجه يوم القلاثاء 
إلي مقر وزارة ة الدفاع السوفيتية فى محاولة واضحة لاستمالة الجيش* . 


وعقد يلتسين اجتماعاً استغرق ساعتين مع القيادة العليا السوفيتية يوم الأربعاء. كانت 
تلك التحركات تشكل كابوساً جيوسياسيا: فزعيما الكريملين» وبهذا الثفل يتصارعان علي 
السلطة السياسية» ويحاول كل منهما أجتذاب الجيش إلي صفه مما أثار شبح اندلاع حرب 
أهلية والبلبلة تحيط بالأسلحة النووية. 


وفى أجواء الأزمة هذه اكتسب خطابى فى ٠١‏ كانون الأول ديسمبر أهمية إضافية. 
(ففى ذلك اليوم نهضت من النوم بالفعل فى الساعة الرابعة والنصف فجراً يساورنى القلق 
حيال توجه الخطاب. واتصلت بمارجريت تاتويار للتأكد من عدم تسرب الخطاب إلي 
الصحافة لم يكن قد تسرب) . 
ھا کے اھ یں کی اکان جار وب چوا رئيس المخابرات المركزية الأمريكية الجديد فى شهادته أُمام لجئة الخدمات 

المسلحة بمجلس النواب عن حق «من أن الأوضاع الاقتصادية بما فى ذلك النقص الحاد فى الوقود رالأغذية فى بعض المناطق 


وتفكف القرات المسلحةء واستمرار الصراعات العرقية سوف تتفاقم فى هذا الشتاء لتسبب أخطر اضطراب فی الاتحاد السوفيتى 
مدذ رصول البلاشفة إلي السلطةء. 
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وبدأت الخطاب بتوجيه تحية عرفان إلي كينان (الذى كان جالساً بالصف الأول) . 
وقلت: لقد أتت سياسة الاحتواء مفعولها (فالدولة التى أسسها ليئين ويناها ستالين كانت تحمل 
بذور فنائها) والآن (ونتيجة لانهيار الاتحاد السوفیتى فإننا نعيش فى عالم جديد. علينا أن 
نغتنم فرصة هذه الثورة الروسية التى بدأت مع هزيمة انقلاب آب أأغسطس لتأسيس علاقات 
-علاقات- لا تفيد أمريكيا وحدها بل والعالم بأسره)* وفى الوقت الذى أشدت فيه 
بجورباتشوف لتيسيره حدوث تلك التحولات فقد أوضحت اعتقادنا بأن عصره قد ولي› 
وقلت: «لقد ضمن مكانه فى التاريخ لمساهمته فى إنهاء الحرب الباردة سلمياًء وهو لهذا 
يستحق عرفان واحترام العالم». 


وحددت إطاراً نظرياً لإدارة عملية التغير السريعة المقترنة بانهيار الاتحاد السوفيتى . 
وقلت: «وكما أننا أقمنا تحالفاً ضد الستالينية أثناء الحرب الباردة . فعلي أمريكا الآن أن تحشد 
تحالفاً لتأييد الحرية «ولتحفيز هذا التحالف اقترحت عقد مؤتمر تنسيق للإسراع بجهودنا 
لتقديم المعونة الإنسانية لشعوب الاتحاد السوفيتى». لم يكن الهدف من المؤتمر أن يكون آلية 
لتحريك الجهود الدوليةء بل طريقاً أيضاً للتغلب علي التعقيدات البيروقراطية فى الحكومة 
الأمريكية»ء واستمر الخطاب فى تحديد الإطار العام لسلسلة من المبادرات الرامية لإدارة 
المخاطر المقترنة بالأسلحة النوويةء ودعم الديمقراطية والاستقلال فى الجمهوريات» وتقديم 
المساعدات للتغلب علي الكارثة الإنسانيةء وتشجيع إقامة السوق الحرة. واشتملت المبادرات 
الإحدي والعشرين علي خطوات محددة مثل إيفاد خبراء فنيين لمساعدة الجمهوريات علي 
إقامة رقابة علي صادرات التكنولوجيا الخطرةء وتعزيز علاقاتنا لتعليم الزعماء المحليين 
وزعماء الجمهوريات الأشكال الديمقراطية للإدارةء وزيادة بعثات فيالق السلام إلي 

الجمهوريات وتعيين لارى إيجلببرجر «قيصرء؛ للإشراف على برنامجنا (للمساعدة التى 
نقتضى التغلب علي المقاومة البيروقراطية) . 


# كنت أعتزم فى الأصل الإشارة إلي العلاقات الأمريكية «مع روسيا وأوكرانيا والجمهوريات الأخري؛ لكن تأسيس الكومنولث 
والمفاوضات الجارية حوله اقتضت منى العدول عن هذا التركيز الوحيد علي الجمهوريات» وإستخدمت العبارة المؤمة «روسيا 
وأوكرانيا والجمهوريات الأخري وأى كيانات مشتركة . ومشيراً علي منبيل المثال إلي الكومنواث للتعامل مع أى مؤسسات بين 
الجمهوريات التى تدشأً عقب انتهاء الجمهوريات من مفاوضاتهاء. 
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راختتمت الخطاب بتعبير مجازى: إذا كنا قد تواجهنا خلال الحرب الباردة كعقريين 
فى زجاجة واحدة . فإن دول الغرب والجمهوريات السوفيتية السابقة تقف الآن كمتسلقين غير 
مهرة فوق جبل شاهق تمسك جميعها فى حبل واحد» لذا فإن السقوط نحو الفاشية أو الفوضي 
العارمة فى الاتحاد السوفيتى السابق سوف يجر دول الغرب إلي السقوط أيضاً. وعلي نفن 
القدر من الأهمية فإن سحباً قوياً مطرداً من جانبنا الآن يمكن أن يساعد الروس والأوكرانين 
وجيرانهم علي التماش موطئ لأقدامهم ليصبح بوسعهم النهوض والتمتع بالديمقراطية 
رالحرية. ويقيناً علينا تقوية الحبل لا قطعه»: 


رأثناء توجهى إلي موسكو فى غضون ثمان وأريعين ساعة تساءلت عما إذا كان 
بالإمكان إيجاد موطئ قدم صلب فى بلد ينحدر نحو الفوضي . 


عودة إلى الاتحاد السوفيتى للمرة الأخيرة؟ 


عندما وصلت إلي موسكو بعد ظهر الأحد الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر كنت 
محظوظا أن أجد فى استقبالى موكباً يستطيع نقلى إلي أى مكان. فقد أغلق أكثر من تسعين 
مطاراً بسبب نقص وقود الطائرات» وكانت معظم طائرات شركة إيرفلوت رابضة فى 
اامطارات» وواجهت سفارتنا صعوبات فی توفیر البدزین لسیاراتهاء وکل هذا یحدث فی بلد 
ملك أأضحم احتياطى بترولى مؤكد فى العالم!. وقد طمأننى كوزيريف عبر الهاتف أن أزمة 
وقود « ليست علي هذا القدر من السوء؛ ولكن كالمعتاد بذل لين دينت وطاقم القوات الجوية 
ذى نقلنا إلي أقصي بقاع العالم جهداً خارقاً فى تذليل كافة المشكلات اللوجستية. وفى 
وقت الذى كنا نستريح لبضع ساعات فى فندق بنتا جاء ستروب تالبوت من مجلة تايم وسلم 
ينيس روس نسخة من حديث أجراه مع جورباتشوف» ورسالة من «شخص ما؛ من العاملين 
ع جوریاتشوف تلقي ضمانات بحجب اسمه. 
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وفى الحديث انتقدنى جورياتشوف «لتسرعى الشديد فى القول إن الاتحاد السوفيى لم ' 
يعد له وجود. فالأحداث تتري هنا. وبينما نحن نحاول تدبر الأمور يبدو أن الولايات المتحدة 
تعرف كل شىء بالفعل! ولا أعتقد أن هذا من قبيل الإخلاص*. 


كان جورباتشوف يفكر فى الاستقالة علي ما يبدوء ولكنه أبقي خياراته مفتوحة الآنء 
وريما درس القيام بدور فى رابطة كومنولث الدول المستقلة شرط عدم تعرضه للإهانة. لكن 
رسالة الموظف مضت إلي القول: إن هناك احتمالاً بنسبة خمسين فى المائة علي الأقل بأن 
يصبح جورياتشوف «شخصية عادية؛ فى غضون اسابيع قلائل» وإن البعض يحاول الشروع 
فى اتخاذ إجراءات جنائية ضد الرئيس السوفيتى . وطلبت الرسالة ضرورة ألا يتورط يلتسين 
فى مثل تلك الإجراءات. وقرنت الرسالة الاستعداد للخدمة فى الكومتولث بشروط مناسبة 
بخوف مشروع من محاكمة سياسية صورية. ٠‏ 


وكانت الرسالة مؤشراً ملموساً عن القلق وعدم الاستقرار اللذين يجتاحان موسكوء وهر 
إحساس تعزز بعد عدة دقائق عندما أبلغنى بوب بيرسون سكرتيرى التدفيذى بأن جافريل 
زوف استقال من تة كسد وکر , 


وبعد برهة عقدت اجتماعاً مع أندريه کوزیریف فی مبني المقر القديم للحزب الشيوعى 
بمیدان ستارايا بموسكو. وأشار كوزيريف إلي أن هذه ريما كانت المرة الأخيرة التى نجتمع 
فيها هنا . بما يشير إلي أنه يعتزم الاستيلاء علي مقر الخارجية السوفيتية قريباً. 


وبعد أن وصف خطابى فى برينسيتون بأنه «ممتاز» تطرق إلي الموضوع مباشرة. 
وقال: «هذا هو وقت الأمل والتحدى. فالولايات المتحدة مطلوب منها جهد ضخم جديد فى 
إطار مساعيها لدعم الديمقراطية فى العالم» . 


لا لا لا 


# حذف تالبوت بقية العبارة «كما نعرفهه. 
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وشرحت أن خطابى كان هدفه منح الأمل للإصلاحيين فى الاتحاد السرفيتى» وتحقيق 
إجماع فى أمريكا وراء شراكتد . وقلت: «إننا نري الفرص المهمة والأخطار الكافية فى 
التطورات الحادثة هناك لكننا لا نعتزم الزج بأنفستا فى تلك العملية الداخلية؛ وهر أمر أكده 
الرئیں بوش فی مباحڈاتنا ذلك الأسبوع. ومضیت فی تحدید أهداف جولتی التی كانت 
تشتمل علي فهم التطورات السياسية السوفيتيةء وخاصة إعلان بريست» واستيضاح قضايا 
التحكم والسيطرة فى الاسلحة النووية» وبدء مساعدة إنسانية شاملة. 


وقال كوزيريف لاغياً الاتحاد السوفيتى من الوجود حتي قبل أن ينهار كله بالفعل: ١إنه‏ 
مع تفسخ الدولة القديمة أصبح الأمر أكثر خطورة. فبقايا المركز تثير الفوضي فى البلاد 
وتعرقل الرغبة المنطقية للجمهوريات فى تقرير المصير وبإقامة الكومنولٹ تحاول وضع هذه 
العملية فى إطار سياسى وقانونى. وفى الوقت الذى لم تتم تسوية كل شىء فإئنا نري أن 
نحاول تدعيم تلك العملية» . وأوضح كوزيريف خشيته من تفسخ محتمل لو حاول المركز 
إعادة تأكيد نفسه فى شكل جديد. وحذر قائلاً؛ ١لو‏ حاول المركز القديم إقامة مركز جديدء 
ولو فقدنا هذا الزخم نحو إقامة الكومنولث فسوف نفقد جمهوريتى روسيا وأوكرانياء وسوف 
يحدث المزيد من التفسخ غير المسيطر عليه . إن هناك خوفاً ونفوراً من أى مركزء وخاصة 
طالما بقیت آثار المركز القديم . وستكون الجمهوريات الأخري أقل استعداداً للتعاون مع روسيا 
حتي تختفى كافة عناصر ومقومات المركز القديم» . وما لبث أن قال إنه من أجل إقامة 
كومنولث فعال «فإنه يجب علي الولايات المتحدة الاعتراف بروسيا وأوكرانيا وبيلاروس». 


ورداً علي ذلك أشرت إلى أن الققضايا الخطيرة فى حاجة إلي دراسة قبل أن تعلن 
الولايات المتحدة اعترافها. واوضحت أن هناك عدة تفسيرات للكومنولث» وتعين تسوية هذا 
الأمر. وطرحت استفسارات من قبيل: هل ستكون لكم سياسة خارجية مشتركة؟ هل تطلبون 
الاعتراف بالكومتولث باعتباره كياناً واحداً؟ هل تتحدثون بالنيابة عن جمهوريات الكومنولث 
الأخري؟ هل ستكون هناك سياسة دفاعية مشتركة؟ ما هي الدول التى ستشارك فى 
الكرمذولث؟ 


وأجاب كوزيريق بأن الكومذولث «مل المظلة . فكل دولة فيه دولة مستقلة. والكومنولث 
أشبه بمعاهدة صداقة بين تلك الدولء ويدعى البعض أن هذه المعاهدة ما هى , الا إعلام ٠:‏ 
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نوايا. وإنه أكثر من هذاء كما أنه يعكس الوضع السياسى» بالطبع من المبالغة القول بأن كل 
الأمور قد سويت . فسوف يكون «المركز؛ الوحيد فى المجال العسكرى . ولم تشف تفسيراته 
غليلنا وسألت: «قلت إنه ستكون هناك قيادة عسكرية مركزيةء لكن من الذى سيتولي 
السيطرة علي القوات فى الأراضى؟؛ وأشار كوزيريف إلي أن بعض القوات ستوضع تحت . 
قيادة سلطات الجمهوريات» وستوضع الأخري تحت قيادة الماريشال شابوشنيكوف. وسألت 
أيضاً: «لكن ممن سيتلقي الأوامر» وكيف ستديرون السياسة الخارجية؟. 


وانضم إلى بقية أعضاء الوفد. وسأل السفير شترواس عما إذا كانت روسيا تعتزم 
الاعتراف ببقية أعضاء الكومنولث وتتبادل السفراء. وسأل دينيس روس عن عملية السلام فى 
الشرق الأوسط . وسأل ريجى بارثولوميو عما سيحدث بشأن تحويل الأسلحة التقليدية. 
واستفسر إيد هيويت عن رسوم الشحن علي شحنات الحبوب» واستفسر ثوم نبلز مساعد وزير 
الخارجية الجديد للشؤون الاوروبية عن مصير النقد الاجذبى من عائدات البترول والغاز. 


لا لا لا 


ولم يكن لدي كوزيريف سوي القليل من الإجابات. هذا إن كان لديه أى إجاباتء 
. وقلت: ٠هل‏ سيتعين علينا إجراء عشرات المناقشات؟؛ واكثر من اى شىء اخر أكدت مناقشاتنا 
صحة توقعاتى» وأنه فى غمرة هذه الثورة ستكون الأسئلة أكذر من الإجابات بكثير؟ ولم يكن 
لدي کوزیریف أی شیء ملموس لیقدمه لی» وريما کان هذا هو السبب فى أنه ركز علي 
الاعتراف. لكن كان هناك اعتباران يحركانه. فمن ناحية كان يعتقد أن الاعتراف سيعطى 
زخماً للكومنولث. لأن أوكرانيا علي وجه الخصوص لن تلتزم بآلية التنسيق إلا إذا تم تلبية 
احتياجاتها النفسية للمكانة والشرعية الدولية بشكل تام. وقال: إنه بمجرد تلبية تلك 
الاحتياجات النفسية فسوف تتولد لدي الأوكرانيين الثقة والأساس السياسى للموافقة علي 
٠‏ ترتيبات التنسيق حول القضايا النووية والعسكرية والاقتصادية والحدودية. واعرب كوزيريف ” 
عن اعتقاده بأنه فى حالة عدم إشباع حاجة الأوكرانيين إلي تحقيق هويتهم فسوف تبتعد 
کبیف وستعارض أی عناصر ستجعل من الکومنولٹ کیاناً ذي مغزی . 
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ومن ناحية أخري كان كوزيريف يشعر علي ما يبدو أن الاعتراف بروسيا أمر ضرورى 
للتغلب علي تضارب السلطة بين روسيا والمركز الذى يجعل من الصعوبة بمكان تحديد من 
تقع عليه المسؤولية . كانت حجة كوزيريف بضرورة الاعتراف الفورى بروسيا مدفوعة إلي 
حد كبير بقلقه من غياب قواعد لصنع القرار. 


وكانت حكومة يلتسين فى حاجة إلي الاضطلاع بمسؤوليات دولة حقيقية . وفى الوقت 
ذاته کان وجود رئیسین فی موسکو رئیساً للاتحاد السوفیتی» ورئیس لروسيا قد خلق تضارباً 
وغموضاً وتنافساً علي السلطة والمسؤولية. 

غير أن عجز كوزيريف عن تقديم إجابات محددة» وخاصة علي أسئلة عمن سيساعدنا 
فى القضايا اللوجستية والتوزيع والإشراف علي المعونة الغذائية كشف عن أنه لايزال يتعين 
علي الروس معالجة الأسئلة الرئيسية للحكم. وأبرقت للرئيس فى تلك الليلة: «بأن الاعتراف 
وحده لن يحل تلك المشكلة . فإذا كان الروس يريدون منا أن نساعدهم فعليهم أن يسهلوا لنا 
مساعدتهم؛ 


وأفضيت ببعض تلك الأفكار والشواغل لمن بات الآن صديقى وزميلى القديم إدوارد 
شيفرنادزة علي مائدة عشاء أقيمت تلك الليلة. ومرة أخري كنا فى ضيافة صديقه الفنان 
الجورجی زوراب تسیریتیلی . ولدي دخولی شقته من الشارع فوجئت بوجود مصور سوفیتی ‏ 
وحيد. وفى الماضى كان اجتماعى مع شيفرنادزة يحتل الأولوية الأولي» وكان يدفع 
الصحافة إلي التدفق علي الشارع لتغطيته بدرجة تربك حركة المرور. وتشاطرنا الرأى 
بان نهاية الاتحاد السوفيتى أصبحت وشيكة . وسوف ينتهى دور شيفرنادزة أيضاًء ويبدو أن 
قدره هوأن يشهد نهاية البيريسترويكا وهو وزير للخارجية كما شنهد بدايتها وهو وزير 
الغارخدة افا 

واجتمعنا فى غرفة مزدانة بلوحات تجريدية جريئة الألوان حول منضدة بلاستيكية 
بيضاء اللون وأثاث متعدد !لألوان. واستهل شيفرنادزة المناقشة بالتأكيد علي أهمية تأييد 
الولايات المتحدة للتحول فى الاتحاد السوفيتى . وقال: إن حضوركم يشكل أهمية بالغة . فلا 
يمكن للولايات المتحدة أن تقف علي الهامش» ولا يمكنكم أن تقفوا كمراقب خارجى فلا 
يمكنكم أن تغضوا الطرف» وتدعوا الأمور تجرى خارجة عن نطاق السيطرة؛ 
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وبألنسبة للكومنولث وافق شيفرنادزة علي آنه طريق معقول لبلورة العلاقات السياسية ‏ 
وضمان التغيير السلمى. وفى تلك اللحظة كان يعتقد أن الكومنولث صيغ علي عجل» وأن 
ياتسين والزعماء الأخرين لم يفكروا ملياً فى كافة التفاصيل. وأعربت استناداً إلي حديثى مع 
كوزيريف بعد ظهر ذلك اليوم -عن اتفاقى مع تقييمه. وقلت: «إنتى مثلك أشعر بقلق من أن 
أطراف الكومنولث الجديد لا تعرف إلي أين هي ذاهبة» . وأكد علي ضرورة أن تستخدم 
أُمريكا مميزاتها الفريدة لدفع أعضاء الكومنولث نحو التفاهم الضرورى حول قضايا التحكم 
والسيطرة التووية. ۰ 


كان شيفرنادزة أكثر قلقاً حول التفسخ العسكرى المحتمل ودور الجماهير وقال: «إن 
القوات المسلحة فى حالة يرثي لهاء فتفكيرها بالغ السوء الآن. فوزير الدفاع لا يعرف ماذا 
يفعل أو من يتبع ۔ فهو يحترم جورياتشوف . لكنه يري أن السلطة الحقيقية مع يلتسين. وأشار 
شيفرنادزة أنه لتحريك الأطراف فى الاتجاه الصحيح يجب تعليق الاعتراف «أقوي أوراقناء 
حتي تعيد الجمهوريات تدبر الأمور. وحذر من أنه إذا لم تسو قضية التحكم والسيطرة 
العسكرية فسوف يفشل الكومنولث علي الأرجح» وسوف نري حدوث التفسخ فى روسيا 
والجمهوريات الأخري. 


لا لا لا 


وفى الوقت الذى كان يشعر بالقلق من الفوضي والاضطراب المحتمل مع زوال الاتحاد 
السوفيتى فقد كان قادرا علي التذكر وصبغ الدوامة المحيطة به بنظرة فلسفية» وأشار قائلا:ً 
«لقد بدأنا كل هذا فى ويومينج ومالطا. ففى السياسة القديمة كانت هى العدو الولايات 
المتحدة؛ والآن فإندا نتخلص من كل هذا. إن كل ما حدث يبدو طبيعياً ومناسباًء وعندما 
بدأت أنا وجورياتشوف كنا علي يقين من أن الدولة كما نعرفها لا يمكن أن تدوم. لكن لم 
تكن لدينا حدود زمنية أو جداول». 

ورددت: «ليس هناك سبيل لتوقع الآثار المتعددة لخروج عفريت الحرية من القمقم. 
فسوف يسجل اسميكما أنت وجورياتشوف كزعيمين مستديرين تحليا بشجاعة سياسية 
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وشخصية منقطعة النظير» وسوف يكون هذا هو خكم التاريخ. فالطريق الآخر كان لابد وأن 
يكون الاتفجار العنيف. بل لايزال بالإمكان حدوث حرب أهليةء . 


وقال بنبرة كدر: «لقد قمنا علي الأقل بعملية إصلاح محكومة وحلنا دون حدوث 
النموذج الرومانى «العنف؛ لكن كان يجب علينا بذل جهد أكبر علي الصعيد الاقتصادى». 


وقلت وأنا أرثى لحاله: «لكن انظرإلي ما فعلت. فها هي ألمانيا قد توحدت سلمياً 
والسلام يعم أورويا الوسطي والشرقية. فقد كان من المحتمل ألا يحدث هذا سلمياء . 


وتدخل شيفرتادزة قائلأً: « من السابق لأوانه بعض الشىء الحديث عن التاريخ. دع 
ذلك للمؤرخين. كان علينا أن نقيم اقتصاد سوق حرة. لقد أخطأنا - أولا - فى المراحل 
والتوقيت . ثانياً: إننا لم نفهم شعبنا جيداً.. وخاصة قضية الولاءات القومية والعرقية . لقد أسأنا 


تقدير دور القومية. 


«لقد ارتكبت أخطاءء وكذلك جورياتشوف . إن قادة الانقلاب هم سبب هذا التمزق. كان 
يتعين أن يشغلوا تفكير جورباتشوف» ولطالما حذرت جورباتشوف. حذرناه جميعاً. كيف 
تسمح لنفسك وتذهب لقضاء عطلة ؟ لقد انتشلهم جورياتشوف من لاشىء وأوصلهم لما كانوا 
فيه». ومع ذلك قال شيفرنادزة: «عليك ن تؤید جورباتشوف بود وكرم . إنه فی موقف 
صعب» . (أبلغنا تاراسينكو أن شيفرنادزة غادر شقته فى الليل وأمضي ساعات طويلة مع 
جورباتشوف لمجرد الحديث) . وانتقد ستروب تالبوت ومجلة تايم لتقديم ترجمة غير أمينة 
لتصريحى فى برنامج «واجه الصحافةء بحذف كلمتي «كما نعرفه» وأشار إلي أن 
جورباتشوف ما كان ليقول أننى تعجلت للغاية لو أنه تلقي النص الكامل لما قلته بالفعل. 


وانتقانا إلي غرفة بالطابق الأسفلء واسترخينا أثناء العشاءء وفيما نحن نتبادل الخطابات 
والنكات علي العشاء الذى ضم لحم رأس الخنزير البرى وتخللته أنخاب الفودكا الترخوتة 
الخضراء. شعرت بالارتياح لأنه فى غاية الطمأنينة مع نفسه. فهاهو نجمه فى السلطة يؤشك 
علي الأفول» وبدلاً من أن يكون منهاراً أو حسوداً فقد كان هادئاً راضياً عن الماضىء» ومستعداً 
لمواجهة المستقبل. 
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وفى اليوم التالى شاهدت علي الطبيعة ماضى الاتحاد السوفيتى ومستقبل روسياء 
وخلال نحو عشر ساعات من الاجتماعات مع بلتسين وجورباتشوف وشابوشنيكوف 
وشيفرنادزة لاحظت حدوث انتقال السلطة ماثلاً أمام عينى. وبدأت سلسلة الاجتماعات 
باجتماع مع يلتسين فى قاعة سانت كاترين فى الكريملين. كانت تلك القاعة الشبيهة بمجلس 
الوزراء بالبيت الأبيض مقر السلطة السوفيتية. حيث دأب جورباتشوف علي استقبالى فيها 
خلال زياراتى السابقة لموسكو مثلما كان يفعل مع وزراء خارجية ورؤساء وزراء آخرين. لكن 
هذه المرة أصر يلتسين علي لقائى فيها منحياً جورباتشوف والاتحاد السوفيتى بشكل رمزى. 
وعزز يلتسين هذا البيان السياسى الذى لا تخطئه عين وذلك بإجلاس یفجینی شابوشنيكوف 
وزير الدفاع السوفيتى إلي جواره حتي برغم أنه من المقرر أن أجتمع معه فى وقت 
لاحق ذلك اليوم. 


ورحب بنا ياتسين «مرحبا بكم فى هذا المبني الروسى علي الأرض الروسيةء كان 
يستشعر أهميته وقوته» وعلي أتم الاستعداد ليظهر من هو الرئيس. وقلت ليلتسين إنه فى ضوء 
عدم خروجی بنقاط وتفاصیل محددة من اجتماعى بعد ظهر اليوم السابق مع كوزيريف 
«فهذا وقت ملائم لإجراء مباحثات مستفيضة واهتمامنا الوحيد هو مساعدتكم حيثما 
نستطيع؛ . ورد يلتسين بظرف يخفى بين طياته مرارة وألماً: «بالتأكيد فهذا ليس اهتماماً 
أمريكياً فقط . » وقلت: «هذا حقيقى . فالتحول الذى يجتاح هذه المنطقة مصدر قلق واضح 
للولايات المتحدة . وأجد لزاماً على أن أنوه إلي عزمى عدم الخوض فى قضايا روسيا 
الداخلية. وما لبثت أن طلبت منه تفسيراً للتطورات التى أأفضت لاتفاق الثامن من كانون 
الأول ديسمير فى بريست وتداعياته. 


وقال: «لقد ذهب الانقلاب بالنسخة الأولي لمعاهدة الاتحاده وفى الشهور التالية 
تفاوضت روسيا والجمهوريات الأخري مع جورياتشوف. لكن هذا لم يرد إلا إلي اختلاف 
جوهرى حول شكل الاتحاد فى المستقبل. فجورياتشوف يصر علي دولة موحدة ذات مركز 
وحيد قوى. ولم تكن هناك فرصة لأن يقر مجلس السوفيت الروسى ذلك». وقال يلتسين: 
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و ذلك فإن العامل الحاسم فى النهاية فى وفاة معاهدة الاتحاد هو الإستفتاء الأوكرانى. فلا 
مان لاتحاد بدون أوكرانيا. وأكد يلتسين أنه فى ظل تلك الظروف لا يمكن لروسيا أن تقف 
علي الهامش . وقد حاول جورياتشوف إقناع كييف لكن ياتسين أحسن بأن عليه التزاماً بتنظيم 
اجتماع بریست» وإلا «آل» الحال بروسيا وأوكرانيا علي طرفی نقيض بجيشين مستقلين 
اوعمليتين منفصاتين . وسيكون لاتفاق الكومنولث”«مجالات موحدة؛ قيادة واحدة للقوات 
النورية . لكنه نفي نفياً قاطعا الأنباء الصحفية القائلة بأن جورياتشوف قد يتولي رئاسة 
الكومنولث . 

وأوضح يلتسين أن زعماء جمهوريات آسيا الوسطي الخمس قد اجتمعوا واتفقوا علي 
الانضمام إلي الكومنولث» وكان يلتسين وكرافتشوك وشوشكيفيتش علي موعد للقاء زعماء 
دول آسيا الوسطي فى ألما آتا فى الحادى والعشرين من كانون الأول ديسمبر للمشاركة فى 
حفل التوقيع وستوقع أرمينا ومولدافيا. وخلص إلي القول: «من الطبيعى أن تعلن الدول 
الغلاث المؤسسة للاتحاد عام ١۹۲٠ء‏ زواله» وسيتم حل معظم وزارات الاتحاد السوفيتى 
والأجهزة الأخري. أما التى لن تلغي فسوف تنتقل إلي روسيا. وسوف تنتقل إلي روسيا كافة 
السفارات ومكاتب التمثيل التجارية الخارجية؛. وقال: ء إن روسيا ستشغل مقعد الاتحاد 
السوفيتى فى مجلس الأمن الدولى» وسوف تستوعب وزارة الخارجية السوفيتية ووزارة 
الداخلية وجزء من الكى جى بى وسوف تحترم كافة الاتفاقيات والمعاهدات الموروثة عن 
الاتحاد السوفيتى مع استثناء وحيد بعدم دعم الأنظمة الشيوعية الذى قال «إنه أخذ فى التوقف 
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وكان من الصعب ألا أباغت بعد هذا العرض المذهل. فالمهم بالنسبة لى هو قول: أن 
الاتحاد السوفيتى كما نعرفه لم يعد له وجودء والأهم أن يحدد لى الإطار العام تفصيلاً من 
رئيس روسيا فى ذات القاعة التى كانت المقر الرئيسى للقوة السوفيتية. وقلت ليلتسين: تفهمت 
الوضع السياسى جيداً الآن. وأضفت قائلا إذن أأعرف أيضا إلي أى درجة يمكن أن نساعد 


ا 


فى العوا صم الأخرى بتشجيع الخطوات اللازمة لتسوية القضايا الباقيةء > والآن جاء دوری 
للحديث فقد كنت أريد أن يقدم يلتسين عدة تطمينات علئية حول القضايا الحيوية بالنسبة لنا 
فبسؤاله (وكل الزعماء الذين التقيهم) بالإدلاء بتصريحات علنية كنت أريد إرساء معيار 
يمكن أن نازمهم به فى المستقبل . وكانت أربع من الضمانات المعنية تتعلق بالقضايا الأمنية 
أردت بموجبها الحصول علي موافقة من يلتسين بالعمل مع زعماء الجمهوريات الأخري 
لمعالجة التحكم والسيطرة ة وتخرين الأسلحة النووية والمشاركة فى الجهود الرامية إلي إبطال 
سلمى لمفعول الأسلحة النوويةء ومنع الانتشار النووى والتعاون معنا لضمان الإسراع 
بالتصديق علي معاهدة ستارت والقوات التقليدية فى أوروبا. 


كان يلسين حريصا علي الطمأنة فى قضايا التحكم والسيطرة ة النووية (وأيده 
شابوشنيكوف الذى أوماً بالموافقة) موضحا أن الكومنولث الجديد سيضم هيكل تحكم وسيطرة 
وحيد علي درجة رفيعة من التوحد» ومضي يلتسين قائلا: إن الإدارة المشتركة للزر النووى 
غير ممكنةء وسينتهى الحال بروسيا باعتبارها القوة النووية الوحيدة فى فى الكومنولث بعد الفراغ 
من تطبيق خفض القوات النووية . ووافق أيضاً علي الدخول فى مفاوضات معنا حول تفكيك 
وإبطال الرؤوس النوويةء وحول التخزين الآمن للأسلحة والتخطيط المشترك للطوارئ بما فى 
ذلك الحوادث النووية» وحول متابعة مبادرة الرئيس بإزالة الصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات المزودة بمركبة الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه التى أعلنت فى ٠۷‏ أيلول. وكانت 
الطمأنة الأخيرة التى سعيت للحصول عليها هو اهتمامنا لتبعئة الجهود لتقمديم المعونة 
الإنسانية. ولم یساهم اجتماعی مع کوزیریف کثیرا فی تبدید قلقی من عدم وجود هیاکل 
ومؤسسات تكفل توزيع المعونة بمجرد تلقيها. وأبلغت يلتسين بأننا نحتاج إلي أسماء مسؤولى 
المدن والأقاليم والمناطق الذين يمكن أن یخدموا کمسئولی اتصال معنا . ووعد یلتسین بتقدیم 
قائمة بالأسماء» ووافق علي فكرتى بأن يعمل عسكريون أمريكيون مع عسكريين سوفیت فی 
توزيع المعونة. ٠‏ ورحب بمساعينا لتوسيع دائرة الدول المانحةء وانتقد برنامج المعونات 
الألمانى لعام ٠۹۹١‏ باعتباره محابيا لموسكو المركز إلي حد بعيد. وما لبث يلتسين أن طرح 
عدة أفكار. ٠‏ فإلي جانب الاعتراف كان يريد أن تكون روسيا هي الدولة الوريث للاتماد 
السوفيتى وأعرب عن أمله فى ضم روسيا وبيلاروس وأوكرانيا لى مؤنمر الأمن والتعاون فى 
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أوروبا وطلب ضْم الثلاثة إلي مجلس التعاون الوزارى لحلف شمال الأطلنطی فى ۲١‏ كانون 
الأول ديسمبر* . وفى بادرة واضحة عن انعدام ثقته فى جورباتشوف أكد بقوة أنه لو حضر 
شيفرنادزة الاجتماع ممثلاً للاتحاد السوفيتى فيجب أن يكون مفهوما أنه لا يمثل روسيا «بأى 


صقةه. 


أبلغته أن كل تلك القضايا تأتى فى سياق قضية الاعتراف» ولن يسعنا 
و جي 
نتفهم جوهر مضمون علاقاتنا بشكل أفضل. 


وقال: إنه يريد علي المدي البعيد «دمج؛ المؤسسة العسكرية لكومنولث الدول المستقلة 
مع حلف شمال الأطلنطى . واستنتج قائلاً: «سيكون من المهم لأمن روسيا الارتباط مع 
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وقبيل انهاء جلستنا تحول الاجتماع إلي اجتمأع منفرد بينى وبين يلتسين لمناقشة 
تفاصيل قضية التحكم والسيطرة فى الأسلحة النووية علي وجه التحديد. وعن الأسئلة الباقية 
عمن يسيطر بالفعل علي القوات النووية للاتحاد السوفيتى قدم لى يلتسين إطاراً عاماً لكيفية 
عمل نظام الإطلاق حالياًء وتصوره لكيفية عمل النظام فى الكومنولث. وقال لى إنهم 
أقاموا ءخطاً نووياً ساخناً؛ بينه وبين جورياتشوف وشابوشنيكوف. ويمكن هذا النظام الفلاثة 
من تنسيق أى عملية إطلاق لسلاح نووى. فلدي كل واحد منهم حقيبة مزودة بشفرات 
الإطلاق ويجب علي الثلاثة الاتفاق قبل الضغط علي الزر. وأوضح أن نظام الكومنولث 
سيعمل بنفس الشكل . لكن الحقائب ستكون بحوزته هو وشابوشنيكوف. وسيشارك الزعماء 
النوويون الآخرون فى الخط الذووى الساخن؛ لكن ان يكون يوسعهم إصدار أمر بإطلاق 
سلاح نووی . 
* مجلس التعارن الوزارى لحلف شمال الأطانعلى هو مبادرة لحلف شمال الأطلنطى طرحتها مع هانز ديتريش جيشر لوصول 


إلي دول حلف وارسو السابق. وكانت جزء من مساعينا لتهيئة حاف شمال الأطلنطى لعالم ما بعد الحرب الباردة وتعزيز نفوذه 
السياسى . 


ت 


وقال إن زعماء أوكرانيا وقازاقستان وبيلاروسيا لا يعرفون كيف تعمل هذه الأجهزة 
وهذا هو السبب الذى حدانى بإبلاغك أنت وحدك. «فسوف يشعرون بالارتياح لوجود 
خطوط هاتف لديهم» وقال يلتسين: إنه مع وجود خمسة أطراف علي «الخط النووى» مع 
وجود الحقائب لدي اثنين فقط فإن أدق طريقة لوصف نظام التحكم والسيطرة ذ ا 
هو نظام «تشاور لا تنسیق» . 


وأثرت قضية واحدة أخيرة: وهو ما يروج من شائعات عن احتمال محاكمة 
جورباتشوف جنائياً. وقلت إن هذا سيكون خطأً لن يفهمه المجتمع الدولى. إنتا نأمل فى أن 
يتم انتقال السلطة بطريقة كريمة كما يحدث فى الغرب . إن إذلال جوربات تشوف لن يخدم أُى 
غرض . . وبرغم كراهيته الشخصية لجورباتشو ف فقد استوعب يلتسين الموقف وأبدي موافقته. 


لا )ا لا 


وبينما لم يتبق سوي نصف الساعة علي الموعد المحدد للقائى مع جورياتشوف 
(هرعت بأقصي سرعة ممكنة لأن موكبى كان يسير ببطء بالغ بسبب سقوط الثلوج بكثافة 
بعد الظهر) إلي السفارة الأمريكية لتناول ساندوتش خفيف من التونة . وبعد الغداء السريع 
-عشرين دقيقة - فى مكتب جيم كولينز بالسفارة عدت إلي الكريملين للقاء استغرق ثلاث 
ساعات. وعندما وصل وفدنا إلي الباب قدر مدير المراسم بالكريملين الذى شاهدنا ونحن 
نغادر قبل اقل من ساعة عودتنا بسرعة بابتسامة مجاملة. 

واجتمعت مع جورباتشوف فى ذات الغرفة التى تركتها قبل ثلاثين دقيقة لكن 
ثلوج الشثاء الكثيفة قد زادت قتامة يوم غائم بالفعل. كان الجو شديد ن لدي 
ڊبدء الاجتماع . 

وحيث تألق يلتسين خبا جورباتشوف وأحاط به اثنان من شركائه الأصليين» شيفرنادزة 
وياكوفليف . فقد ساعداه فى طرح البيريسترويكا والجلاسنوست والتفكير الجديد. لكنهما انتقداه 
أيضاً فى مناسبات مختلفة ء وابتعدا عنه لدرجه استقال معها كل منهما. ومع هذا ها هما الآن 


AYY = 


قد عادا والتفا حوله فيما دوره يوشك علي النهاية. هاهو نموذج للرجال الأوفياء وبالإيمان 
الذين يمكن الإشادة به لوفائهما وإخلاصهما لمعتقداتهما ولأصدقائهما حتي فى أوقات الشدة. 


وبداً جورباتشوف بوقار قائلاً بدون إقناع «من الأهمية بمكان أن التطورات هنا تجرى 
وفقاً لدستورناء ولم تنح نحو الفوضي» ولازلت ملتزماً بإصلاح هذه الدولة متعددة القوميات. 
فهذه العملية لم تصل إلي حد المأزق. ففى الخامس والعشرين من تشرين الثانى فى نوفمبر 
قررنا إيفاد 'مشروع المعاهدة إلي الجمهوريات. ووقعنا جميعاً مشروع المعاهدة هذا وتحدثت أنا 
شخصيا مع ستة من زعماء الجمهوريات؛ وجف حلقى وأخرجت الفيلامينث التى كنت 
أحملها خصيصاً لاجتماعاتى المطولة مع الأسد. وعندما لاحظ جورباتشوف ناولته واحدة 
وأخري لشيفرنادزة» وقال جورياتشوف محاولاً علي ما يبدو تذكر وقت أسعد: انعم 
سأتناولها . إن هذا هر نةس الشی» الذی أُعطیئنی إیاه فی كامب ديفيد . 


واستطرد جورياتشؤف قائلا: إن ياتسين أشار إلي أن معاهدة الاتحاد لن تكون فعالة 
بدون أُوكرانياء وهذا ما لا أفهمد البقه. وقال مشيراً علي ما يبدو إلي الأنباء الصحفية الخاصءة 
باجتماع الرئيس مع الأمريكيين ذوى الأصل الأوكرانى وحديثى مع برنامج واجه الأمة: 
«إننى لا أريد حقيقة أن أقدم لكم تحليلاً لما حدث. لكن هذا مصدر قلق لنا وعلينا معالجتد. 
ريما كانت هذا أخطاء فقد ارتكبت بعض الأخطاء الفادحة من جانبى ومن جانبكم. ومع 
ذلك فإن ما يتعين علينا مناقشته هو المستقبل والواقع كما هو قائم الآن. ولذا فإننى أعتقد 
ن دوری هو توظيف كل إمكانياتى لضمان سير العملية الجارية بطريق تكفل عدم حدوث 
تفسخ أعظم» . 


رمضي إلي حد انتقاد اتفاق بريست. لكنه ما لبث أن غير وجهته عائداً إلي أرض 
الواقع» «إندى أريد أن أساهم ويساهم زملائى فى تحديد مستقبل الكومنولث واستمرارية 
الوراثة. إننى حقيفة أتمني لهم النجاح. لكن لا أعتقد أنهم سينجحون. وإذا لم ينجحوا فسوف 
یكون كل ما تفانينا فى عمله .غلال تلك السنوات فى مهب الريح؛ . وما لبث أن اعترف 
بالوضع القائم قائلاً فی تساؤل سزعج: «فی ضوء ما بحثتموه مع يلتسين واثلين من وزراء 
الخارجية فماذا تعتزم بحثه معى اليوم؟؛. 
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وأوضحت له أننى لا أريد التورط فى شئونهم الداخلية وأذنى بالغ الحرص فى هذا . 
الصدد. وأبلغته بأننى أشاطره قلقه وشواغله من عمومية اتفاقية الکومنولث وقلت إنذى 
أُمضيت أربع ساعات التمس الحصول علي التفاصيل المحددة من رئيس روسياء وأضفت: 


وأكد جورباتشوف أنه اتفق مع يلتسين علي إطار زمنى انتقالى حول الكيفية التى يتعين 
أن تسير بمقتضاها هذه العملية «فيما يفترض أن يتضمن موعد تقاعد جورباتشوف كزعيم 
للاتحاد السوفيتى» . لكن ما لبث أن عاودته روح التحدى مرة أخري قائلا: «لقد اجتمعوا فى 
بريست وقرروا طى صفحة الاتحاد السوفيتى . إن هذا انقلاب من نوع ما. إننى لم أبلغ 
بالاتفاقية إلا بعد إبلاغ الرئيس بوش. لذا فإننى أقول: إننى لاأزال ملتزماً بموقفى. دع الشعب 
يقررء ويتصرف كالديمقراطيين لا قطاع الطرق». 

وأبدى فزعه من أن يلتسين يعجل علي ما يبدو بشروط اتفاقهما «باتخاذ قرارات حول 
وزارات الاتحاد السوفيتى من وراء ظهرى. وبالطبع لهم الحرية فى قول إن الاتحاد السوفيتى 
قد مات . فلو كان الحال كذلك فإنه ليس هناك قوانينء وليس هناك دور فى الأمم المتحدة .. 
فإذا كان الاتحاد السوفيتى قد انتهي ولا يوجد كومنولث فما هو الموجود إذن؟؛. وحثنا علي 
عدم الاعتراف بالدول الجديدة علي الفور. وأعرب عن اعتقاده أن بوسعنا أن نقدم افضل 
مساعدة باستخدام الاعتراف كهدف يتعين إنجازه . 

لم تكن لنا مصلحة فى إطالة عمر الاتحاد السوفيتى. لكن اجتماعاتى أقنعتنى بالفعل 
بأنه ما من أأحد يعمل علي إحياء الجسد الشيوعى الهامد أمامنا. لكن مصلحتنا الأكيدة فى 
تشكيل مستقبل وسلوك الدول الوريثة . والاعتراف هو أضخم «جزرة؛ نملكهاء وأردت ن نصل 
إلي تفاهم معين مع جمهوريات روسيا وأوكرانيا والجمهوريات الأخري. 

وبعد شىء من الشد والجذب اختتم جورياتشوف الاجتماع بشىء من النبل. «إننا نتحمل 
المسؤولية عن الشعب» وعن هذا البلد. سوف نساعد هذه العملية» ,آمل أن تكرن هذه المهمة 
الشاقة قد هيأت لك تفهماً أقوي. أُرجو نقل أطیب أمنیاتی للرئیس بوش». 


لا لا لا 
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ولدي خروجنا سألت ياكوفليف عما إذا كان هو الذى نقل إلينا الرسالة عبر تالبوت. ولم 
يكن هو*. لكنه انتهز فرصة للقول: «سوف أواصل تأييد جورباتشوف حتي النهاية. إننى 
أكره أن أري جورباتشوف وقد خفن تا جيك «وأنا كذلك» وكلى ثقة بأنه من 
المؤكد أن هذا هو آخر اجتماع لجورباتشوف مع مسؤول غربى رفيع المستوي. فقد أظهر 
شجاعة منقطعة النظير فى تطبيق البيريسترويكا والجلاسنئوست والتفكير الجديد فى المقام 
الأول فقد ساهم فى تغيير الاتحاد السوفيتى» ومن ثم العلاقات بين الشرق والغرب. وغمرنى 
إحساس بأن التاريخ سوف ينصفه . لكئنى أملت أيضاً أن يدرك قريباً أن دوره قد انقضي وأن 

وانتفلنا وسط الثلوج إلي مقر وزارة الدفاع السوفيتية لعقد ثانى اجتماع فى غضون ثلائة 
أشهر مع وزير الدفاع شابوشنيكوف وبرغم تقديم ياتسين لتصوره حول الكيفية التى سيتم بها 
حل القضايا العسكرية لكومنولث الدول المستقلة فلا تزال بعض التفاصيل غائبة. وكنت أريد 
أن أُسمعها مباشرة من العسكريين . فضلاً عن ذلك فإن شابوشنيكوف باعتباره قائداً للقوات 
الاستراتيجية» وأحد اثنين يملكان سلطة شن ضربة نووية فقد كان شخصياً عنصراً أساسياً فى 
ضمان الأمان للترسانة النووية السوفيتية الضخمة. وبنفس القدر أردت التأكد من أننا علي 
اتفاق تام فى الرأى . 


كان وزير الدفاع هادئاً تماماء ويبدو واثقاً من أنه أحكم سيطرته» وسيستطيع صياغة 
تفاصيل التحول العسكرى القادمة. وبدأً بالقول: «إن الحياة تمضى للأّمام» وليس هناك من 
يستطيع أن يقف فى وجه التغيير؛ واستعرض ترتيبات التحكم والسيطرة المعدلة للكومنولث 
وأكد ما شرحه لی يلتسين من قبل وسألت: « ممن تتلقي الأرامر الآن؟» ورد جورباتشوف» 
وتابعت مشيراً إلي اجتماع ألما آتا القادم: «هل سيتغير ذلك قبل الحادى والعشرين من كانون 
الاول ديسمبر؟؛ واجاب شابوشنيكوف: «إن الامر ليس مرهونا بى؛ وذلك فى محاولة واضحة . 
لإبعاد الجيش عن مكائد الكريملين - علي الرغم من أن اجتماعات جورباتشوف ويلتسين مه 
القيادة العليا فى الأسبوع الماضى ووجود شابوشنيكوف فى اجتماعى مع ياتسين أوحت لى 
بغير ذلك . 


# علمت فيما بعد أن الذى بعث الرسالة هو بافيل بالازينكو. 
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وسألته عن الأسلحة النووية التكتيكية وهي الفئة المقرر إزالتها بالكامل والواردة فى 
اقتراح الرئیں بوش فی ۲۷ أيلول سبتمبر. وطمأننى شابوشنيكوف «بأن كافة الجمهوريات 
لديها استعداد تام لتنفيذ التفاهم الذى توصل إليه الرئيس بوش وجورباتشوف حول إزالتها. إننا 
نقوم بسحب كافة الأسلحة التكتيكية من الجمهوريات الأخري إلي روسياء . وتعهد بإتمامها مغ 
أوائل عام ۱۹۹١‏ كانت هذه ضمانة حاسمةء فإلي جانب قضية التحكم والسيطرة كان القلق 
يساوزنى من أخطار فقدان الأسلحة النووية › فالأسلحة النووية التكتيكية صغيرة بما يكفى 
لتهريبها خارج البلاد ولأماكن مثل بغداد وطرابلس. 

وأشار شابوشنيكوف إلى إن قرار كرافتشوك بالاستيلاء علي القوات السوفيتية المتمركزة 
علي الأراضى الأوكرانية قد أثار «مشكلة؛ ولكن تم التوصل إلي حلول فعالة خلال عدة 
اُحادیث مع الرئیس الأوکرانی. وقال شابوشنیکوف: إن الأھم هو أن کرافتشوك أکد انه لیں 
له أى مطالب فى الأسلحة النوويةء وأنه لا يسعي للحصول علي زر نووى» وأعربت 
بيلاروسیا عن موقف مماثل *. 
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وانتقل ليشرح لى ترتيبات صنع القرار العسكرى فى الكومنولث» وأشار إلي تصريح 
ياتسين فى وقت سابق من اليوم بأنه لن يكون هناك «مركز؛ فى الكومئولٹث موضحا أن 
«هذا حقيقى كاقتراح عام. لكن الأمر مختلف فى المجال العسكرى» فلا يمكننا العمل من دون 
مركز. فالكثير من القضايا تجمعنا مثل الحاجة إلي مجال عمليات واستراتيجيات واحدة؛ وقدم 
تصوراً عن «تحالف دفاعى؛ حيث: الاعتداء علي بلد يشكل عدواناً علي الجميع؛. وتابع 
بوصف مجموعة من ترتيبات اتخاذ القرار والإمداد والتخزين بدت مالوفة للغاية. وقال بنبرة 
سخرية: «إذا بدا ذلك مثل حلف شمال الاطلنطي فارجو ألا تفاجاً. فقد درست تحالفكم دراسة 
# عندما سألته عن خطة أوكرانيا بإقامة جيش قوامه أريعمائة ألف جندى» وهي الخطة التى أثارت انزعاجتا لدرجة دفعتدا 
لانتقادها علنا. قال شابوشنيكوف: إن ذلك سيثير قلق أوروبا بأسرهاء وأن كرافيتشوك اتفق معه علي الكف عن الحديث حول 


مثل تلك القوة الكبيرة . 


AY — 


متأنية؛ . کان وصف شابوشنیکوف یستحق يستحق الإشادة بكل تأكيد ( لقد خدم حلف الأطانطي 
تماما) لكنه سيتطلب بالطبع التعاون لتا من جانب زعماء الجمهوريات الأخري» وقال ان 
المناقشات جارية وانه سيحضر الاجتماعات القادمة في ألما آتا لشرح هذه الترتيبات. 


ومالبث أن أثرت قضية تأييد الولايات المتحدة لازالة الأسلحة النورية السوفيتية. فمن 
المقرر تطبيق اتفاقيات مقل ستارت» وشعرت بأن هتاك الحاحا للتحرك قدما لطعأنة الجميع 
في كل مكان في المقام الأول. وقد سبق أن طمأنني كل من يلقسين وشابوشنيكوف بأن 
الكومنولث سيلتزم بكافة المعاهدات التي وقعها الاتحاد السوفيتى» لكننا كنا نريد التأكد من أن 
تلك الالتزمات سوف تتحول الي حقائق علي الأرض. إضافة إلي ذلك فقد أبلغت 
شابوشنيكوف «أن الكونجرس رصد مخصصات ضخمة لهذا الغرض. والأمر يرجع لكم في 
أن تقرروا ما إذا كنتم تريدون منا أن نساعدكم»ء وإذا كان الأمر كذاك فعليكم أن تحددوا أين 
يمكن المساعدة؛ ورد شابوشنيكوف قائلا إنه في الوقت الذي كان فيه سباق التسلح باهظ 
الكلفة «فان نزع السلاح سيكون مكلفا أيضا.؛ ولم يكن مستعدا للخوض في تفاصيل الكيفية 
التي يمكن أن نساعد بها «لكنه أبدي ترحيبه بخبراتنا. خاصة إذا كنا علي استعداد لتحمل 
جزء من الكلفة» . 


ولعقد آخر اجتماعاتي في ذلك اليوم توجهت الي أوسوبنياك للقاء شيفرنادزة علي 
الغداء. وتوجهنا مباشرة إلي الغرفة الصغيرة التي اجتمعنا فيه لأول مرة في آیار مایو٩۹۸٠.‏ 
وتذكرت الاجتماعات التي طالما عقدناها هنا في هذه الغرفةء والإنجازات التي تمخضت 
عنها تلك الاجتماعات. وكالليلة السابقة وجدت شيفرنادزة متيقنا من مستقبله راضيا به. لم 
يكن مشغولا بنفسه قدر انشغاله بما تخبئه الأيام القادمة. 


وقال: «عليذا أن نحاول الحفاظ علي كل ما أنجزناه خلال تلك الأعوام.» كان يشعر 
بالقلق من احتمال أن يؤدي تحصرير الأسعار وارتفاع حجم البطالة والتراجع المحتمل 
للاحتياطي النقدي مجتمعة إلي حدوث «انفجار؛ في شهر شبالل فبرایر. وقال: «سوف تشعر 
الجماهير بالقلق» فهناك أسباب تثير الخوف من أن المتطرفين قد يثبون الي السلطة - وهذا ما 
يضفي أهمية علي استمرار اتصالاتكم مع زعماء الإصلاح» . وأوضح أن القلق البالغ يساور 
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الجماهير من عجز المواد التموينية والسلع قائلا: «ان زوجتي تخزن تلك المواد. ان شقتي 
مكدسة بمواد لسنا في حاجة إليهاء ومضي إلي القول إن الطريق الوحيد امتح الناس سبباً 
للإيمان بالديمقزاطيين هو توفير كميات وفيرة من السلع والمواد الغذائية . وهذا يعنى اقتصاد 
سوق حرة بما فى ذلك تحرير الأسعار والخصخصة. 


وأبلغنى شيفرنادزة أنه لن يشارك فى اجتماعات مجلس التعاون الوزارى لحلف شمال 
الأطلنطى فى بروكسل. لكذه سيرسل نائباً يمثل وزارة الخارجية وتساءل: «ماذا يعنى 
ذهابى؟؛ موضحاً أن «الاتحاد السوفيتى»؛ سيمثل بستة مقاعد فى الاجتماع مما سيمكن وزراء 
خارجية الجمهوريات الأساسية من الحضور. 


وفی محاولة لتلخیص مشاعره قال: «لقد ابلغنی تاراسینکو أنه ما کان ینبغی على 
العودة إلي وزارة الخارجية. فقد كنا نشعر أن سنا سوف يحدث لكن لا أشعر بأى أُسف. فقد 
عدنا أصدقاء لجورباتشوف . ففى هذه الأيام الأخيرة فى عمر الاتحاد السوفيتى ها نحن لا 
نزال هتا معنا؛ . 


ورددت «لقد فعلتم الصواب دائماً فى أعين المجتمع الدولى. إننى لا أعتقد أنكم تدركون 
مدي ما تحظون به من احترام .۰ 


لا لا لاأ 


وعقب مؤتمر صحفى قصير اصطحبنى فريقى الأمنى بسرعة علي نحو غير متوقع 
من مدخل خلفى للابتعاد عن المتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات فى الردهة. ولم يدع 
لى هذا أى فرصة لتوجيه الشكر لصديقى لكل ما بذله من أجل العلاقات بين الشرق والغرب 
ولأقول له وداعاً. وبمجرد عودتى إلي جناحى بفندق بنتا اتصلت بشيفرنادزة لأوضح له ما 
حدث. وقلت: «آسف بشدة لأنه لم تسنح لى فرصة كى أودعك شخصيا؛. وتفهم الموقف 
تماماً. وأضفت: «إننى أود أن أأوجه لك الشكر لكل ما أنجزناه سوياًء ودعنى أقل لك إن لى . 
الشرف بأن ألقبك بصدیقی؛ وأثناء اجتماعاتى علي مدار الیوم تیقنت أکثر من اى شىء آخر 
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أن متانة الصداقة المبنية علي الثقة هي السبب وراء إنجاز ما أنجزته أنا وشيفرنادزة . وقلت: 
«أتوقع أن ألقااف عما قريب مرة أخري سواء فی واشنطن أو موسكو؛ . 


وفى تقريرى إلي الرئيس فى تلك الليلة قلت كان يومى «مليئاً بالتناقضات» التى تتقلب 
بين حيوية وثقة ياتسين وقلق وهواجس جورياتشوف والإصلاحيين فى الجمهورية فى 
التركيز علي مجموعة ضخمة من الترتيبات السياسية» وكما أشار شيفرنادزة - فإنه لا ييذل 
جهداً كافياً امواجهة المشاكل الحقيقية التى يعانى منها المواطن العادى كدقص المواد الغذائية 
والبطالة علي سبيل المثال. وأبلغت الرئيس: ءإن السؤال الهام هو هل يستطيع ياتسين ترجمة 
حماسته الثورية إلي تغيير فى السلوك وإجراء تحسينات علي أرض الواقع؟. فالخلافات طويلة 
الأمد... ومن شبه المؤكد أن الأمور ستزداد سوء لا تحسنا. ناهيك عن أننى لازلت أشعر 
بالقلق من أنه لايزال هناك اتجاه للتركيز علي مجموعة ضخمة من الترتيبات السياسية مع 
استمرار تجاهل أهمية معالجة المشكلات الحقيقية التى تواجه المواطن العادى». وفى اليوم 
التالى سيرتد إلى صدي كلماتى . 


زارية آسيا الوسطى 


غادرت موسكو يوم الثلاثاء السابع عشر من كانون الأول ديسمبرء وتوجهت جنوب آسيا 
الوسطي قاصداً بشكیك عاصمةۃ قیرغیزستان. وفی غمرۃة تشکیل الکومنولٹ کان الرئیں ' 
القيرغيزى عسكر أكاييف شخصية جذابة. ففى منطقة الطابع الغالب فيها هو الإعجاب 
بالقادة العسكريين لا بالديمقراطيين أمثال جيفرسون كان أكاييف استثناء ويؤمن حقيقة 
بالديمقراطية واقتصاد السوق الحرة . وشعرت بأن زيارتى لقيرغيزستان ستكون رمزاً مهما 
لأكاييف ولمسلمى المنطقة بأن الولايات المتحدة مستعدة لمساندة إصلاحاتهم وهي قضية 
أثارها شيفرنادزة معى. وكنت أعى أنه من المهم أن نظهر لمسلمى المنطقة نس التشجيع 
الذى قدمناه للسلاف فى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا. ولدي وصوانا إلي بشكيك التى غطتها 
الثلوج کان فی استقبالنا الرٹیس عسکر أکاییف وکامل مجلس وزرائه . وعند هبوطی درجات 
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سلم الطائرة كان أكاييف عاقداً قبضتى يده أعلي رأسه كما لو كان قد فاز ببطولة ملاكمة فى 
الوزن الفقيل. وبعد انتهاء حفل الاستقبال التقليدى بتناول «العيش والملح» توجهنا بالسيارة 
عبر الريف القرغيزى القح إلي مقر الرئاسة. 


ولمننت مدي التزام وإيمان أكاييف بالكومنولث. وأوضح أنه من الأهمية بمكان لأمن 
فيرغيزستان الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع روسياء وأشار إلي أن العلاقة مع روسيا تستمد ' 
أهميتها من سببين رئيسيين: الحاجة إلي احتواء الأصولية الإسلامية» ومواجهة المشكلات 
المحتملة مع الصين . وقال: إن تحفظه الوحيد علي الكومنولث هو ضرورة المساواة بين دول 
آسيا الوسطي . ووعد بإثارة القضية فى اجتماع ألما آتا كتعديل محتمل لمعاهدة الكؤمنولث. 


وعد انتهاء الجلسة الخاصة انضممنا دون توقع إلي العاملين معنا بالطابق الأسفل علي 
عشاء قیرغیزی تقلیدی» ومع بدء تناول الأنخاب قال: «لقد حملدت زيارتك لنا بشارة الخير - 
أى تساقط الثلوج - بما يبشر بمحصول وفير. إن زيارتك تاريخية. نرجو أن تداوم عليهاء . 


وخلال اجتماعنا الخاص وأثناء تذاول العشاء أبدى أكاييف ارتياحاً أكثر حيال تفاصيل 
الكومنولث عن زملائه فى موسكو. ومن دون شك فإن السبب الرئيسى لارتياحه هو أن 
قيرغيزستان لا تمتلك قوات نووية استراتيجيةء «ولا ترغب فى امتلاكهاء . وقال أكاييف: إن 
کل ما نريده هو تشكيل, «حرس وطنى يضم نحو ألف فردء فلسنا نريد جيشا؛ وأوضح أن 
قيرغيزستان ستتسلح بدلاً من ذلك بمبادئنا الخمسة. ومس هذا التصريح ما أحسست أنه 
الدرس الرئيسى المستخلص من هذه الزيارة الخاطفة: إنه مع نفوذنا المعنوى الهائل لدي 
الكثير من تلك الجمهوريات وزعمائها فإن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية فريدة لتأييد 
جهود الإصلاح وعلينا الاإضطلاع بها من خلال الرمز (مثل زيارتى لقيرغيزستان) والجوهر 
(المساعدات الفنية والإنسانية). 
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وعقب انتهاء العشاء غادرت بشكيك فى رحلة استغرقت ٠١‏ دقيقة متوجهاً إلي ألما آتا 
عاصمة قازاقستان للاجتماع مع الرئیس نزارباییف. کان نزار باييف لاعباً أساسياً فى 
الجهود الرامية لإعادة تشكيل الاتحاد السوفيتى» واعترف بضرورة تقديم توضيح أفضل 
لمعاهدة الكومنولث. وبرغم أنه رئيس لأحد أربع جمهوريات تمتلك أسلحة نووية استراتيجية 
لم يشارك نزارباييف فى اجتماع بريست. وفى غضون أربعة أيام سوف يستضيف اجتماعاً 
للكومنولث. لذا أحسست أنه من الضرورى أن أثير بعض هواجسنا وشواغلناء والأهم أن أُسع 
شواغله وهواجسه. 


ويد نزار باييف بحديث منفرد مطول ساحر أعطي نا خلفية مفاجئة عن مولد 
الكومنولث. وقال: «لقد دعانى جورباتشوف أنا وشوشكيفيتش ويلتسين وكرافيتشوك للاجتماع 
معه بعد ظهر الإثنين ٩‏ كانون الأول ديسمبر. وتوجهت إلي موسكو يوم الأحد الثامن من 
كانون الأول ديسمبر. ولدي تواجدى فى المطار بعد وصولى تلقيت رسالة بأن يلتسين يسعي 
فی طلبی. کان یتصل بی من بریست. وبریست هذه تقع فى الغابات. وقال: «إننا نجلس هنا 
ونقرر إقامة كومنولث. ورددت عليه: «إنك لم تبلغنى بهذا الأمر من قبل وكنت قد تحدثت 
إليه يوم السادس من كانون الأول ديسمبر وأبلغنى أنه متوجه إلي مينسك» وتذكر أن هذا هو 
يوم السادس لوضع اتفاق ثنائى مع شكوشكيفتش وقال إنه سيطلب من كرافتشوك أن يأتى 
لإبلاغ الإثنين بأمر المستقبل. 


وأضاف نزارباييف: «أبلغنى يلتسين بأنه يرغب فى زيارة كرافيتشوك ويتشاور معه 
حول ما يريده بشأن اجتماع يوم الإثنين الذى دعا إليه جورباتشوف. وبدلاً من هذا فقد 
حدث أن توجه إلي مينسك وأبرم صفقة. فلماذا تعجل فى إبرام الصفقة؟ إننى أعنى أنها 
صففَة مسلوقة . صفقة غير رسمية. صفقة مسلوقة تماما . 

كان نزار باييف غاضباً. لكنه لم يستفز. وسأل يلتسين: هل هذه آخر صفقة من هذا 
القبیل؟ هل هذه أخر صفقة يتم إبرامها؟. وأأعرب شوشکیفیتش عن أُسفه لرئیس قازاقستان 
عن الكيفية التى سارت بها الامور. وقال له نزارباييف: ١إننا‏ لا نتحدث عن طموح شخصى 
لكننا نتعامل مع مجموعة ضخمة من القضاياء . وأبلغنى نزارياييف أنه بينما لايزال فى 
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موسكو اتصل بجورباتشوف فى التاسع من كانون الأول ديسمبر ليبلغه بأنه لن يحضر اللقاء 
ولن يحضره الآخرون أيضاً وقال: «إن جورباتشوف رد قائلا: لماذا لا تمر على لعشر دقائق + 
وقد فعلت. ووجدت يلتسين هذاك» ولم يكن يعرف أننى سأكون هذاك» وبالقطع لم أكن 
أعرف أنه سيكون هناك. ووجه جورباتشوف عدة أسئلة بسيطة حول الجنسية والحدود 
والجيش لكن يلتسين لم يستطع الإجابة على أي منها. 


«إن الحقيقة الآن هي أن ثلاثة منهم عقدوا اجتماعاً وتوصل ثلاثتهم إلي صفقة. فما 
الذى دعا ثلاث دول نووية إلي الاجتماع وترك الرابعة؟ ولم يقدم لى مطلقاً اى تفسير لسبب 
استبعادی . 


وجرحت الترويكا السلافية كبرياء نزارباييف» والأكثر أهمية أنها لخطبت حساباته 
الجيوسياسية لكنه لم يكن الرجل الذى يعيش فى الماضى. وبعد أن استعرض معى التاريخ 
القصير للكومنولث انتقل نزار باييف ليستعرض أفكاره الاستراتيجية. وقال: إنه فى ضوء 
محدودية الخيارات المقاحة أمام قازاقستان التى تنحصر فى الانضمام إلي الكومنولث أو 
تشكيل اتحاد فيدرالى لدول أسيا الوسطي أو المضى منفردة فسوف يعمل علي إنجاح 
الكومنولث. ولم يكن خيار جورباتشوف المفضل - إعادة وضع معاهدة اتحاد - قابلاً 
للتطبيق. وقال الرئيس القازاقستانى: «لقد انتهينا إلي ذلك. وأضاف قائلاً: «بدلاً من ذلك 
فإننى أريد بذل كل ما هو ممكن للتوصل إلي معاهدة طبيعية هنا فى ألما آتا.» وقال: كخطوة 
أولي سوف يصر علي ضرورة إدخال تعديلات علي الاتفاق* وقدر مميزاته علي وجه 
التحديد. فهو يتمتع بقل جمهوريات آسيا الوسطي الأربع معه. وهو يمتلك أيضاً أسلحة 
نووية . وقال: إن لديهم مائة محطة لتوليد الكهرباء فى روسيا وأوكرانيا لا تستطيع العمل 
بدون فحمنا. الفحم المستخرج من قازاقستان» . إننى مندهش لعدم تدبرهم لما فعلوه. 


لا لا لا 


* كان أول تعديل هو النص علي أن كل أعضاء الكومنولث أعضاء «مؤسسون؛ لتفادى حدوث تفرقة بين الجمهوريات السلاقية 
والجمهوريات الآسيوية . (وهو تماما ما أبلغدى به أكاييف فى وقت سابق) . وقال نزارباييف: «هذا هو طريق الإنجاز فلا يمكذك 
إنجاز شىء بالطريقة إلتى تصرفوا بها؛ . وكان التعديل الثانى هو إلزام الجمهوريات النووية الأريع بتوقيع معاهدة تحدد علي 
وجه الدقة آليات التحكم والسيطرة فى الأسلحة النووية . وأوضح نزارباييف: «إنهم صاغوا مشروعها بأسلوب فضفاض أحمق.. 
وإلتعديل الثالث هو إعادة التوقيع علي الاتفاق فى آلما آتا بعد التعديل المداسب. 
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ثم أبلغنى: «لقد اعتذروا وانتهي الأمر. ومرة أخري ها أنا أجد نفسى مضطرا لأقوم 
بدور رجل المطافئ. إننى فى سبيلى لجمعهم مرة أخري». ٍ 

ومع انتهاء مفاجآته بدأت فى تكرار كل ما قلته للكافة فى موسكو. «لقد أوضحت بجلاء 
أننا غير معنيين بإقحام أنفسنا فى العملية. إنها عملية يجب إتمامها بواسطة أطرافها أنفسهم 
وليس بواسطتناء . وأشار نزارباييف إلي أن يلتسين انتهز مكالمته الھاتفية مع الرئیں بوش 
ليدعى أنه حصل علي تأييد الولايات المتحدة . وقلت له: إن الرئيس لم يتخذ أى موقف لا 
بشكل عام أو خاص» وأنه أوضح أن هذا من شأن الجمهوريات والمركز. وقبل نزارباييف 
توضيحى . لكن سوء فهمه فى البداية ألقي بعض الضوء علي التضارب الواضح فى موسكو 
حول موقفنا تجاه الكومنولث. وساورنى الشك فى أن يلتسين لاد وأنه بلغ جورباتشوف أنه 
تلقي هو والكومنولث مباركة الرئيس بوش مما يفسر علي الأرجح رد فعل جورياتشوف 
المبالغ فيه علي تصريحاتى بأن الاتحاد السوفيتى كما نعرفه لم يعد موجوداً. 

وما لبت أن أُثرت مع نزارباييف قضيتين حاسمتين أخريين: هما انضمام قازاقستان 
إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإمكانية تقديم المعونة الإنسانية والفنية. وقال 
نزارباييف: ١إذا‏ اعترف المجتمع الدولى وقبل بوجود قازاقستدان فسوف نعلن أننا دولة غير 
نووية. فهذا هو أفضل سبيل لضمان سلامة أرضينا. وهذا هو ما نطلبه» . كانت إجابة مرضية 
رغم أُننی علمت فی ربیع عام ۱۹۹۲ أنه کان بوسعه - ولیس فى الآراء مفاجأة - توتير 
المفاوضات للحصول علي كل ما يستطيع من مميزات. 

وفيما يتعلق بالمعونة الإنسانية رحب نزارباييف بكل ما يمكن أن نقدمه. وكان متلهفاً 
علي اكتساب الخبرة الغريية لإتمام التحول الاقتصادى فى قازاقستان» وإقامة مشروعات 
تجتذب الاستثمارات الأجنبية. وقال: «أرسلوا لذا خبراء ومستفمرين» لا أموال». وأبلغته أنه 
بالإضافة إلي إثارة تلك القضايا مع حلفائنا الغربيين وصندوق النقد الدولى فسوف أوفد بوب 
فاوفر الذى نقل من مكتب شرق آسيا ليتولي منصب نائب وكيل الوزارة لشؤون الاقتصادية 
للمساعدة فى الإسراع بخطي الإصلاح. 


وعندما استقر بى الحال فى غرفتى فى الساعة الثالفة فجراً أحسست بأن الساعات 
الثلاث التى أُمضيتها مع نزارباييف كانت من أفضل الأوقات التى أمضيتها حتي الآن. فقد 
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کان زعیماً لا یمکن أن تخطیء العين مكانته لکن من دون شك كانت تذتظره آيام عصيبة 
فقد كانت أمامه مجموعة من القضايا الاقتصادية المعقدة ليتعامل معها فى تلك الأيام . ناهيك 
عن أن اجتماع الكومنولث المقرر عقده فى غضون ثلاثة أيام سيكون بالغ الأهمية. لكنه كان 
يمتلك رؤية لما هو مطلوب. إضافة إلي فهم دقيق لكيفية تحقيق إنجازات فعلية علي الأرض. 


الدولتان النوويتان الأخريان بيلاروس وأوكرانيا 


اُمضیت یوم الأربعاء ۱۸ کانون الأول دیسمبر مع ستانیسلاف شوشکیفیش والرئیں 
الأوكرانى ليونيد كرافيتشوك فى كييف لاستعرض نفس القضايا الأساسية: الأمان النووى. 
وإزالة الأسلحة النووية ونظام التحكم والسيطرة والالتزام بالمعاهدات القائمة للحد من التسلح 
والالتزام بمبدأً التحرر السياسى والاقتصادى ووعد بإقامة نقاط اتصال علي المستوي المحلى 
للمساعدة فى تنسيق وتوزيع المعونة الإنسانية. 


وفى أول اجتماع لى فى مينسك مع شوشكيفيتش لمست أنه شخصية واثقة ومقبولة 
بشكل عام. ولم يكن هذا الفيزيائى السابق قد تولي منصبه إلا فى شهر أيلول سبتمبر. وبعد أن 
غادرت الصحافة قاعة الاجتماع عقب التقاط الصور التذكارية (الإخبارية) قبل الاجتماع 
قال إنه اكتشف أن الرد علي الصحفيين أمام الكاميرا «تجرية حمقاء فلست معتاداً علي هذا 
الجانب للمنصب» . 


وألح شوشكيفيتش فى التأكيد علي أن بيلاروس ستقبل كل ما نريد بشأن الأسلحة 
النوويةء ولأنه عايش كارثة تشرنوبيل كان يعتقد أنه من الضرورى إزالة كل الأسلحة النووية 
من أراضى بيلاروس وسعي بلهفة للحصول علي الخبرة الأمريكية فى تفكيك تلك الأسلحةء 
ووعدته بتقدیم تلك الخبرة . 

وسارع أيضاً بالانتقال إلي شرح كيفية تحرك بيلاروس فى مجال الاصلاح السياسى 
والاقتصادى . وزعم أن بيلاروس تتصدر كل الجمهوريات الأخري علي طريق الخصخصة»› 
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رأن البرلمان يناقش حالياً عناصر دستور ديموقراطى جديد. وقال إنه يريد إزالة آثار الحرب 
الباردة من بيلاروس وأننا: «لانرغب بأى حال من الأحوال إعادة تجرية الأربعين عاماً 
الماضية . إنتا نريد أن تصبح دولة عفية طبيعية؛ . 


وعن الکومنولٹ أعرب رئيس بيلاروس عن أمله فى نجاح اجتماع ألما آتا وأبدي 
استعداده للعمل علي انجاحه . ويرغم أننا لم نبحث تعديلات نزارباييف علي وجه التحديد إلا 
أننى أحسست أنها قد تمثل مشكلة ليلتسين أو شوشكيفيتش. وقلت: إنا نريد أن يكلل اجتماعاً 
آلما با بالنجاح .لأننا نري فى جانب. خطر الأصولية الاسلامية يجتاح ما كان يعرف بآسيا 
الوسطي السوفيتية. ومضيت إلي القول إنه «بربط جمهوريات آسيا الوسطي بالجمهوريات 
السلافية . فيمكن أن تعمل كجسر بين الشرق والغرب وعازلا آمناً أمام انتشار الأصولية 
الإسلامية المتطرفة». 

ورد شوشکیفیتش: «بشكل عام فإننا علي اتفاق تام مع موقفکم . 
وأبدي كرافيتشوك تعاوناً مماثلاً مساء ذلك اليوم فى كييف. كان هذا الأمر يبعث علي 
الاطمئنان لأن القلق كان يساورنى بشأن كرافيتشوك فى اجتماع الكومنولث. وبینما كنت فى 
قازاقستان تلقيت تقارير بأن كرافيتشوك لن يحضر علي الأرجح اجتماع ألما آتا. ولأنه يشكل 
ثانی أكبر قوة جيوسياسة بعد روسیا فقد خشیت من أن عدم مشاركته قد يتسبب فى انفجار 


الكومنولث بما يحتمل أن يدفع المنطقة نحو الفوضي . 


لا لا لا 


وما يبعث علي المفاجأة أن كرافتشوك استهل مباحثاتنا بالإشادة بالكومنولث. ويبدو أنه 
تشاور مع يلتسين ونزارباييف قبل الاجتماع معى» وهكذا فقد تغير موقفه من اجتماع ألما آتاء . 
وسرعان ما أبلغنى بأنه سيشارك فى الاجتماع وأن أوكرانيا مستعدة للذهاب إلي الاجتماع. 

وسألته عما سيحدث فى روسيا إذا لم يصمد الكومنولث» ماذا سيحدث امختلف 
الجماعات العرقية مثل شعبى الشيشان والأنجوش؟ «ففى ظل مثل تلك الظروف سوف تواجه 
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روسيا صعوبات هاتله مع الضغوط الساعية نحو الاستقلال من قبل مختلف المناطق. إن 
روسيا تواجه مشكلات أيديولوجية خطيرة لأنها خليط من المسيحية والإسلام». وقال: إنه 
حتي علي الرغم من أن الكومنولث فكرة أوكرانية فقد كان الروس أكثر تعلقاً بها «وتبتوها 
بشغف بالغ . وحذر أيضاً من أن هناك أيضاً مطامع روسية فى إقامة دولة عظمي «وهذا أمر 
غير مقبول؛ . 


وأعريت أوكرانيا عن استعداها للانضمام إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وقد 
طلبت بالفعل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيفاد مندوبين إلي كييف حتي يتسذي البدء فى 
عملية التنفيذ. وقال: إن أوكرانيا سوف تلتزم بكافة المعاهدات النووية القائمة وترحب بالخبرة 
الامريكية للمساعدة فى إجراء تخزين وتحويل وتفكيك آمن لأسلحتها النووية. ومثل 
نزارباييف كان كرافيتشوك يفضل جهة سيطرة وحيدة علي القوات الاستراتيجيةء وأكد علي 
نه حتي يتم الانتهاء من إعداد كافة الترتيبات اللوجستية ستكون كافة القرات النووية 
المتمركزة فى أوكرانيا «غير قابلة للعمل» . 


وعقب انتهاء ذلك المساء فى كييف كنت أكذر ثقة عن ذى قبل فى وقت سابق من ' 
الأسبوع فى إمكانية احتواء الصراعات السياسية. وكنت علي اقتناع بأن الكومنولث سيتشكل 
بصورة ما خلال اجتماع ألما آتا. كان اقتناعى الخاص أن الكومنولث لن يعمر طويلاً لكده 
يمكن أن يعمل كآلية للتوسط فى تسوية النزاعات بين الجمهوريات مع تأكيد وتطور 
استقلالها. 


وخلال كل اجتماعاتى ذلك الأسبوع ظهر قاسم مشترك واحد جمع الجمهوريات ألا وهو 
الرغبة فى إرضاء الولايات المتحدة . فقد أبلغفى نزارباییف أنه یحتفظ بالمبادئ الخمسة فى 
أدراج مكتبهء وطلب منا كرافيتشوك إيفاد خبراء لضمان تطبيق أوكرانيا لتلك المبادئ. 
وأبرقت للرئيس أن سلطتنا المعنوية «تهيىء فرصة نادرة؛ إنها تقتضى المسؤولية أيضاء 
وبسب موقفنا - وقبولنا - شبه التام لرغبتهم فإنهم يتطلعون للحصول علي مساعذتنا ويمكن 
توظیف استعدادنا لتقديم المساعدة لتشكيل وصياغة ما يفعلون وبوسعهم أيضاً استغلاله لإقامة 
سلطتهم»؛ وقلت: «إنه يمكن تأجيل الاعتراف لفترة طويلة. لكن يجب ألا تطول لأكثر مما 
ينبغى . وكنت أعتقد أنه ينبغى علينا الانتظار لما بعد اجتماع ألما آنا. 


= 


النهاية 

امضیت الخمیس ۱۹کانون الأول دیسمبر فی اجتماع المجاس الوزرای لحلف شمال 
الأطانطى فى بروكسل» وأمضيت يوم الجمعة فى الجلسة الأولي لمجلس التعاون الوزارى 
لحاف شمال الأطلنطى . كان الاتحاد السوفيتى ينهار فى تلك اللحظةء فمع وصوانا علمنا أن 
ياتسين أصدر قراراً بالاستيلاء علي الكريملين ووزارتى الخارجية والداخلية. ومع زملائي فى 
حلف شمال الأطلنطى اقترحت أن يساهم الحلف فى توفير الدعم اللوجستى لتقديم شحنات 
الأغذية والأدوية إلي الجمهوريات. فالحلف لا يمتلك القدرة فحسب. إل وف يشكل هذا 
تحولاً رمزياً مهماً من كونه منظمة تنحو نحو ردع ااعدوان إلي منظمة تساهم فى إقرار سلام 
جدید. 

(فالمبادرة تمثل أيضاً رمزاً لمدي سلاسة التعاو بين وزارتى الخارجية والدفاع أثناء 
إدارة بوش. فقد توصانا إلي الفكرة أثناء الرحلة) ووىضعنا ل ساتها النهائية فى كييف فى 
اتصالات هاتفية مع كولين باول وديك تشينى. وتمثل الإزعاج الوحيد فى الحرمان من 
النوم: فلم يذق هادلى خبير الأمن والحد من التسلح بوزارة الدفاع والجئرال شاليكاشفيلى 
مساعد باول فى ذلك الوقت طعم الوم . 

وأمضيت أيضاً بعض الوقت فى تهدئة خواطر بعض الأوربيين بسبب مؤنمر التنسيق 
الذی اعتبرہ الکثیرون منھم إھانة لھم وأبلغت جیانی دی میخائیلیں أن خطأنا ھو عدم 
تضمين المجموعة الأوروبية فى الدعوة. ورد جيانى: «لا بل إن خطأنا - المجموعة 
الأوربية- هو عدم التفكير فيه أرلأ. إننا فى حاجة ماسة إلي عقد هذا المة٠.‏ الذى اقترحتموه 
بأسرع وقت ممكن» . ولمست استياء مماثلاً بين معظم شركائنا فى الحاف رغم أن الاستياء 
اتخذ منعطفاً مغايراً مع الفرنسيين. حيث وصفها الرئيس ميتران أنها مبادرة «غير ضرورية 
البتة؛. وعن مؤتمر التنديق أبلغت رولان ديما: ١لا‏ تقلق منه وعليك ألا تأتى إذا لم تكن 
راغباً فى المجئ سوف اعتبرك من الرافضينء». وكان لهذا وقع طيب فقد شارك الفرنسيون 
وا ادوا اناد ممتازاً. ': 

وشكل اجتماع مجلس التعاون الوزارى لحلف شمال الأطلنطى خطاً فاصلاً ففى القاعة 
التى أديرت منها الكثير من الأزمات بين الشرق والغرب ها هو بوسعى الآن أن أنظر وأري 


“AV -— 


رزراء خارجية يمثلون كل دول حلف وارسو السابق. كانت الدلالة واضحة. أكن الاجتماع 
شكل أيضاً محاولة أولية من جانب حلف شمال الاطلنطى لهج ر الحرب الباردةء ونثر بذور 
مؤسسات ما بعد الحرب الباردة بالوصول إلي دول الشرق وتوسيع مجموعة الدول 
الديموقراطية . 


لا لا لا 


وفيما بين الاجتماعات الوزارية والثنائية حاولت الاتصال بنزارباييف عدة مرات 
وأبلغنى فى إحدي المحاولات بأنه لا يوجد سوي خطى تليفون يربطان قازاقستان بالخارج. 
وقد أردت التحدث إلي نزارباييف قبل بدء الاجتماع لإبلاغه بالمواقف الإيجابية التى سمعتها 
فى مينسك وكييف. وأخيراً تمكنت من الاتصال به مساء يوم العشرين فى ذات اللحظة التى 
كان يستقبل الوفود التى تصل للمشاركة فى الاجتماع التاريخى . 


وبدأت المحادثة بالقول: «أود إيلاغكم بأطيب أمنياتى وأنتم علي وشك بدء الاجتماع. 
لقد قدمت لزملائی فى حلف شمال الأطلنطى تقريراً وافياً حول زيارتى لكم» وقد سروا للغاية 
من التطمينات التى قدمتموها بشأن الأمان النووى؛. 

وأعرب نزار باييف عن تفاؤله بإمكانية تبديد القلق الذى أبداه لى قبل ثلاثة أيام. لكن 
قلقه حيال أوكرانيا لا يزال موجوداً لكن حدته خفت بعض الشىء. ويبدو أنه تلقي إجابات 
٠‏ مشجعة علي التعديلات التى اقترح إدخالها علي معاهدة الكومنولث. وقال: «تلقيت ضمانات 
من الجميع هنا باننا سننجح فى إقامة الكومنولث» ولن أدع أحدا يغادر هنا من دون التوصل 
إلي اتفاق» . 


وقلت: «لوأن هناك أحدا يستطيع دفع هذا الأمر نحو الأمام فهو أنت. إننى أنتظر 
معرفة النتائج ورؤية قازاقستان عضواً فى المجتمع الدولى فى نهاية المطاف». 


وفى اليوم التالى لدي عودتنا إلي وشنطن اتصل بى ثزارباييف علي الطائرة لإبلاغى 
بنتائج الاجتماع. وأبلغنى بأخبار سعيدة للغاية. واستهل الفحادثة: «لقد انتهي اجتماع ألما آتا 
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وشاركت إحدي عشرة جمهورية فى الاجتماع. وبالإضافة إلي الثمانى التى تعرفها* شاركت 
أيضاً كل من مولدوفا وأرمينيا وأذربيجان. لقد أقمتا كومتولث الدول المستقلة» . 


إن تفاصيل الاتفاق تشكل يقيئاً خطوة متقدمة . وقال: ءإننا عاقدون العزم ولن يكون 
هناك سوي أربع جمهوريات نووية. لكن السيطرة والتحكم فى الأسلحة النووية سيكون فى 
روسيا حيث سيجري التخلص من كافة الاسلحة النووية التكتيكية » وستظل الاسلحة النووية 
الاستراتيجية موجودة فى روسيا وقازاقستان. ومع هذا فسوف تعلن قازاقستان أنها منطقة 
خالية من الأسلحة النووية بمجرد انضمامها إلي الأمم المتحدة . 


وأضاف قائلا: «قررنا أيضاً ضرورة كفالة الأمان التام لجورباتشزف» وينبغى توفيره . 
له. لقد أحطنا أيضاً علماً بطلب الرئيس يلتسين (الذى علمت فيما بعد أنه طرحه علا فى 
مؤتمز صحفی عقب انتھاء اجتماع الما آتا) بضرورۃة کفالة العمل والعیش الکریم للرئیں 
جورباتشوف. ورددت: «أولاً يجب على إبلاغك بأمتنانى لمكالمتك ولتقريرك الوافى إنه 
يتفق مع كل ما بحثناه مع زعماء الجمهوريات» . وقال: «شكراً لك لكن الأمر لم يكن سهلاًء . 
وأضفت قائلاً: «كان أدؤاكم رائعاًء وأريد إيلاغكم بأننا سنتحرك كالمتوقع فى مسألة 
الاعتراف بمعظم اعضاء الكومنولث بما فى ذلك قازاقستان؛. 


وقال وهو يدارى ضحكة خافتة: «السيد وزير الخارجية أمل أن تكون قازاقستان فى 
مقدمة تلك الدول» . ورددت: «اعتبر الأمر منتهياً. وسنكون علي اتصال قريباء . 


ويعد أربعة أيام استقال ميخائيل جورباتشوف يوم عيد ميلاد السيد المسيح. وأنزل العلم 
الذى يحمل علامة المطرقة والمنجل للمرة الأخيرة من ساريته التى ظل يرفرف عليها فوق 
الكريملين لسبعة وأربعين عاماً. ورفع مكانه العلم الروسى ذو الألوان الفلاثة. وحل اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . فها هي التجربة التى بدأها كارل ماركس وفلاديمير لينين 
ونفذها جوزیف ستالين قد فشلت . 


# هي الدول السلاقية الثلاث (روسيا وبيلاروس وأوكرانيا) ودول آسيا الوسطي الخمس (قازاقستان وقيرغيزستان رطاجيكستان 
وترکمانستان» وأزویکستان) . 
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sharif mahmoucl 


الفصل الحادي والثلائون 


دخول حقبة جديدة 


أتذكر قول وزير الخارجية دين راسك بنبسرة حزن... في أي لحظة 
من اليوم يبسستية بستيقظ نحو ثلشي سكان العالم على الأقل 
يقدم البحض منهم على الأذى. 


سایروس فانس 
وزير الحارجية الأسبق 1۹۸۴ _ 
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sharif mahmoucl 


طالما طاب مذی عدة مرات باعتبارى أحد ستة کان لهم شرف تولی منصبی وزير 
الخزانة والخارجية أن أأحدد الفرق بين وزارة الخارجية ووزارة الخزانة. ومن الواضح أن 
الموقعين ينطويان علي قدر بالغ من الأهمية والتحدى غير الاستثنائى. ففى وزارة الخزانة 
أُمامك مرونة أكبر فى أختيار القضايا التى تريد التركيز عليها. فوزير الخزانة حر نسبياً فى 
تخصیص وقته» وتحدید أولویاته فى تنفيذ جدول أعمال سیاسة الرئیں» وفى الجانب الأكبر' 
فإن القضايا التى تتطلب العناية يمكن توقعها إلي حد كبير. 


ومع هذا فإن وزير الخارجية يعد رهينة لبيئته أكثر من أى عضو آخر فى الحكومة . فلا 
أكاد أصل فى أى لحظة إلي مكتبى فى الدور السابع بوزارة الخارجية فى السابعة صباحاً 
ينتظرنى يوم حافل مشحون بالتفاصيل التى أعدت بكل دقة إلا لكى ألقى الجدول المعد حتي 
أتعامل مع تطورات غير متوقعة فى أقصي بقاع الأرض. وتعلمت فى الخارجية أن للمشاكل 
موهبة بارعة فى ملاحقتك أينما تكون . 


فقد تفجرت بعض تلك الأحداث مثل غزو الكويت بينما أحداث أخري تستقطب اهتمام 
العالم بأسره علي أشدها. وثم أحداث أخري لا تظهر فى الصحف» وأقل القليل ما يظهر فى 
الصفحات الأولي» وتقع الأغلبية العظمي مدها بين الأحداث القائمة بالفعل. لكن جميعها علي 
درجة من الخطورة تمس نجاح السياسة الخارجية وتستوجب تخصيص القدر الواجب من 
الوقت والاهتمام . 


ففى أى لحظة تقف أعين الرأى العام ووسائل الإعلام ترقب فى يقظة بالغة أهم قضايا 
السياسة الخارجية فى تلك اللحظة . وفى إدارة بوش كانت هناك حرب الخليجء توحيد ألمانيا 
وعملية السلام فى الشرق الأوسطء والعلاقات السوفيتية الأمريكية» رهذا هو ما تناولت معظمه 
من قبل. ومع هذا فلم تعالج أى من هذه القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة من فراغ. 
فالحقيقة أنه فى الوقت الذى كان الرئيس وكبار مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية يعالجون 
تلك القضايا فقد كنا نتعامل فى ذات الوقت مع مجموعة أخري متداخلة من القضايا أفرزتها 
مبادراتنا والأخرى فاجأتنا بها الأحداث. لكنها جميعا قضايا تستدعى متابعة فعالة مستمرة 
لضمان حماية وازدهار مصالح بلدنا. وما سوف أورده ليس إلا نماذج لمجموعة قضايا كانت 
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إداراتها اليومية علي نفس القدر من الأهمية لنجاح مسيرة السياسة الخارجية الأمريكية تماما 
كالقضايا التى تتطلب إدارة رفيعة المستوي . 


الصين: إنقاذ زواج مضطرب 


مع عام ۹۹١‏ ونتيجة للأجواء الملبدة بالغبار الشديد تجا الصين بعد مذبحة تيانانمين 
لم يكن هناك احتمال أو مبرر لطرح أى مبادرة مهمة لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية. 
ومع هذا لم يكن لدينا اى استعداد لشطب الصين بكل بساطة. وترتيباً علي هذا انتقل التأكيد 
فى سياستنا باتجاه الفرص متعددة الأطراف حيث يمكننا التعامل مع الصينيين فى إطار 
أوسع وأقل إثارة للجدل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 


كان أهم إنجاز فى هذا الصدد هو مسعانا الناجح لإثناء الصين عن استخدام الفيتو فى 
مجلس الأمن الدولى مما كان سيعرقل جهود الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من 
الكويت. وكانت مثابرتنا الدبلوماسية مفيدة أيضاً فى اتخاذ القرار الصينى بالانضمام إلي 
جهود الأمم المتحدة الرامية إلي التوصل لتسوية من خلال التفاوض للحرب فى كمبوديا. 
وهي مبادرة توجت باتفاق باريس للسلام عام ۱۹۹١‏ الذى أعاد الاستقرار إلي هذه الأرض 
المضطر ية . 

وعملنا أيضاً علي ضم الصين وتايوان وهونج كونج إلي منظمة التعاون الإقليمى أبيك 
عام ۱۹۹١‏ . وكان هذا العمل الأخير هو أقوي رسالة إلي الصينيين بأنه قى الوقت الذى نشعر 
فيه بقلق بالغ حیال القمع الذی یمارسونھ فی الداخل فإن الرئیں ملتزم باستمرار الارتباط 
الاستراتيجى قدر الإمكان . 

ومع منتصف عام ۱۹۹١‏ أأصبحت قضية العلاقات الثنائية أكثر إقناعاً. وبرغم تعاونهم 
فى قضية الخليج تنامي قلقنا من ضلوع الصينيين فى انتشار الأسلحة النووية . وأكدت 
# طرحت هذه المبادرة عام ۱۹۸۹١‏ إثر إنهيار مغاوضات السلام الدرلية فى كمبودياء وحينها اقترحت الولايات المتحدة بذل جهود 


للتوصل إلي تسوية تحت رعاية الدول الخمس دائمة العضوية فى الأمم المتحدة. 
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مخابراتنا قيام بكين ببيع صواريخ أرض/ أرض إلي باكستان وسوريا وإيران» وأسلحة 
مضادة للطائرات إلي ليبيا تستخدمها لحماية مصنعها للأسلحة الكيماوية. والأكثر مدعاة 
للقلق قَيام الصين منذ فترة بمساعدة البرامج النووية لإيران وباكستان اللتين يشتبه فى 
محاولتهما إنتاج أسلحة نووية. لكن من المهم المشاركة مع الصينيين فى تلك القضايا بغض 
النظر عن المناخ السياسى الداخلى . والحقيقة المجردة هي أن الصين مهمة لمصالحنا الكونية 
لدرجة يتعذر عزلها. وبالفعل وعند انتهاء حرب الخليج كان بعض أشد المتتقدين فى 
الكونجرس يعترفون فى دوائرهم الخاصة بضرورة التعامل مع الصين. 


ومع هذا فطالما ضغطنا مراراً علي الصينين لتخفيف قمع القوي الديمقراطيةء وانصب 
اهتمامهم كالمتوقع علي المطالبة برفع العقوبات الأمريكيةء والحصول علي رسالة رمزية 
رفيعة المستوي كزيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكى إلي بكين. أما ولم تسعدهم 
الاتصالات الأدني مستوي التى أمر بها الرئيس للإبقاء علي الحوارء فقد ألحوا مراراً على 
لتحديد زيارة . وخلال اجتماعين مع تشيان تشيتشين وزير خارجية الصين فى تشرين الثانى 
نوفمبر ۱۹۹٠‏ وتركزا علي أزمة الخليج» أكدت أن أى زيارة يقوم بها مسؤول أمريكى رفيع 
AE AES KEE‏ ق الإنسان»ء وقلت لتشيان يوم ٠١‏ 
تشرين الثانى نوفمبر: «لا يمكتنا تحسين العلاقات من جانب وأحد. فمن دون تقدم واضح من 
جانبکم لا یمکننی ان ازور بلدکمء ولیس أُمامنا ی فرصة:لإقناع الكونجرس والشعب 
الأمریكى بأهمية التحرك قدماً» وكبادرة لحسن النية أوفد بوب كيميت إلي الصين فى كانون 
الأول ديسمبر مفوضاً بالتباحث حول زيارة أقوم بهاء ولكن بمجرد تحقيق تقدم ملموس فى 
قضية حقوق الإنسان . 


لا لا لا 


ومع خریف عام 1۹۱ اختلطت ردود بكين حول مساعينا المتكررة . ففى مجال بيع 
الصواريخ فقد رفضوا مطالبنا بالالتزام العلنى بالخطوط العريضة لنظام الرقابة علي تكدولوجيا 
الصواريخ 11۳۸ وهو اتفاق دولى استهدف منع تدفق الصواريخ الباليستية متوسطة 
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المدي. ومع هذا وافقوا من حيث المبداً علي قبول بنود اتفاقية منع إنقشار الأسلحة النووية. 
وبناءً علي أوامرنا بدأوا فى الضغط علي حليفتهم كوريا الشمالية بأن تحذو حذوهم. وإلي ذلك 
فقد طمأنوننا بشكل خاص بأنهم سيلغون بيع صواريخ من طراز إم - ٩‏ إلي سوريا. 


وعن حقوق الإنسان رفضت الصين إلغاء أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق معظم 
المنشقين . كما رفضت المساعى الامريكية للحصول علي قائمة ياسماء الموتي والمسجونين. 
كما رفضت أيضاً عدة نداءات من عدة دول بالسماح للصليب الأحمر الدولى بتفقد السجون 
الصينية . ومن ناحية أخري فقد سمحت لفانج ليجى وأسرته بمغادرة الصين» وكذلك سمحت 
بمغادرة ازواج أو زوجات المنشقين المقيمين فى الولايات المتحدة. كما أطلقت سراح نحو 
تسعمائة اعتقلوا بعد وقوع مذبحة ميدان تيانانمين. كما وافقت علي اعتماد مندوب لصوت 
أمريكا بدلا من مراسلها الذى طرد أثناء وقوع مذبحة الميدان. كما أستانفت منح فولبرإيت 

الدراسية وبرامج فيالق السلام التي قررت قطعها بعد المذبحة. 


ولم تكن تلك البادرات كافية لتبديد قلق المعارضة فى الكونجرس لرفع العقوبات. لكن 
مع اقتران تلك البادرات باستعدادهم خلال حرب الخليج لعدم استخدام الفيتو ضد قرارات 
مجاس الأمن الدولى التى لم يؤيدوها بالفعل اعتقد الرئيس وأنا بأن هناك أسباباً كافية الآن 
تسمح لى بالسفر إلي الصين علي أمل إقناع قيادتها بالمخاطر الحقيقية التى تمثلها سياساتهم 
القمعبة. 


وكنا لا نزال علي اعتقاد بأن الصينيين لم يستوعبوا حجم الدمار الذى الحقته المذبحة 
بالعلاقات الصينية الأمريكية» ولذا فقد قررت عقد اجتماع آخر مع تشيان فى ۲۷أيلول 
سبتمبرا ۱۹۹ علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. فقبل 
الالتزام بإتمام الزيارة أردنا تنبيه الصين إلى أن هذه آخر أفضل فرصة بالنسبة لهم. فإذا ما 
اعتبرت زيارتى غير ناجحة فى الولايات المتحدة فلم يكن يساورنا أدني شك فى أن 
الكونجرس سينتزع أمر العلاقات الصينية الامريكية من الرئيس . 


وقلت لتشيان: «إننى أريد التوجه إلي الصين لكن على التأكد من أن الزيارة سوف 
تعزز علاقتنا لا أن تزيد من صعوبة دفعها قدما. إن ما أُرید معرفته هو ماذا یمکذنی إنجازه 
بتلك الزيارة؛. وكان تشيان موغلاً فى الغموض . 
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وألححت عليه: «إننى أريد تحرك الصين بشىء ما حول حقوق الإنسان ومنع الأنتشار 
النووى. فالكونجرس ينتظر تجاوز الرئيس فى قضية العلاقات مع الصين. فهل يمكن أن 
نتحدث علي وجه التحديد؟ إننى أريد تحديداً معرفة ما إذا كان هناك شىء سيمكننى أنا 
رالرئیں التعریل عليه ۔ 


وقال: إنه يمكن مناقشة أى قضية وإننى واثق من أنه سيتم إحراز بعض النجاح. وأبلغت 
تشيان أن هذا لا يكفى . وها هو يراوغنى مرة أخري لكنذئ أحسست أنه استوعب الرسالة . 


ا لا لا 


وفی ٩‏ تشرين الثانى نوفمبر بعد ستة أيام من اختتام مؤتمر الشرق الأوسط فى مدريد 
غادرت أوروبا حیث شارکت فی قمة حلف الأطلنطی مع الرئیں -متوجها إلي الیابان 
وكوريا والصين. ووصات إلي بكرن فى الساعة ۲,٠١‏ فجراً فى الخامس عشر من تشرين 
الثانی نوفمبرء وبدأت مباحثات استغرقت ثلاثة یام مع تشیان فی بيت الضيافة دیا ویتاى . 
وبدأً بتقديم قائمة من التنازلات التى يريدها منى وفى مقدمتها رفع كافة العقوبات. ورداً 
علي ذلك أثرت مجملٍ العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مستخدماً قوي لغة حول قضية 
حقوق الإنسان . 


وقلت فى ختام استعراض استغرق خمسا وأربعين دقيقة: «حان الوقت الذى يجب أن 
تنهجوا فيه نهجاً عملياً. إننى لا أتوقع حدوث معجزات. لكننى أتوقع الاعتراف بمصالحكم. 
إننى أريد نتائج ملموسة لا وعودا ولا اجتماعات ولا تسويفا. فعندما سأستقل الطائرة ستنطلق 
التقييمات علي الفور حول نجاح أو فشل هذه الزيارة. فإذا اعتبرت الزيارة فاشلة فسوف 
ينتزع الكونجرس قضية سياسة الصين من الرئيس». 


ولم يحرك تشيان ساكذاًء وسارع برفض مطالبى بضرورة عفو الصين عن المدائين 
بتهمة الاحتجاج دون عنف خلال انتفاضة حزيران يونيو 1۹۸٩۹‏ والسماح للجنة الدولية 
للصليب الأحمر الدولى بتفقد أحوال السجون الصينية . 
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وحاولت فى كافة اجتماعاتى اللاحقة التأكيد التام علي أن علاقاتنا تجتاز مفترق طرق. 
وخرجت من اجتماعى مع تشيان باعتقاد بأن القيادة الصينية لا يمكن أن تعى ببساطة أن 
مذبحة تيانانمين قد أطاحت بالتأييد القومى لاستعادة العلاقات بين بلديناء ومع نهاية اليوم 
لم يكن هناك أدني سبب يدعو للتفاؤل. 


لا لا لا 


وعقدت فى صباح اليوم التالى أول اجتماع من ستة اجتماعات مع رئيس الوزراء لى 
بينج . كان رجلا تكنوقراطياً بالسليقة والخبرة ومتشدداً. لم يعتذر مطلقاً عن دوره فى سحق 
الحركة الديمقراطية وتلقيت تحذيرات بأنه سيكون فى غاية الصعوبة . لكننى ما كنت أتوقع 
أن يكون غير بناء بالمرة. فقد أصم أذنيه لكل ما قلته بالفعل» وخاصة ما يتعلق بحقوق 
الإنسان حيث قال: «لأننا نعتنق قيماً مختلفة وأيديولوجية مختلفة فلا يمكننا سوي الالتزام 
بأاجراء مناقشات» . 


کان الموضوع الأساسى لديه هو انضمام الصين قوراً ومن دون شروط إلي الاتفاقية 
العامة للتجارة والتعريفات ,«الجات» وکان محصطباً فی طلبه بضرورة ضم الصين إلي 
الاتفاقية قبل تايوان. وأكد علي أن الصين تستحق أن تعامل كبقية الدول. وقلت له: إنه يجب 
علي جمهورية الصين الشعبية أن تحرر ممارساتها التجارية للوفاء بالمعايير الدولية قبل أن 
توافق الولايات المتحدة علي حصولها علي عضوية الجات. وأبلغته أيضاً بأن الولايات 
امتحدة ستؤيد انضمام جمهورية الصين الشعبية وتايوان إلي الجات. لكنها لن تعد بانضمام 
الصين أولاً. واستاء من موقفى وکر طابه عدة مرات. 


رعندما أدرت دفة الحوار مرة أخري إلي قضية <ة حقوق الإنسان لم تلح فى موقفه أى 
بادرة لين. وعندما بداً فى تفنيد وصفى لأحداث شهر حزيران يونيو بأنها مأسناة أدركت أن 
احتمالات إحراز تقدم مهم احتمالات قاتمة وواهية. واعترف قائلا: « إن أأحداث ميدان 
تيانانمين كانت حدثاً طيباً. إننا لا نعتبرها مأساة. انظر إلي ما يدور فى دول وسط وشرق 
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أوريا والاتحاد السوفيتى الآن . «وأكد علي أنه لو أن الدول الأخري تعاملت مع المنشقين بشدة 
لما واجهت إلا القليل من المشكلات» . وقال: «إن شعبنا يؤيد ما فعلناه فى ذلك الحين؛. 


ربأبسط تعبیر هالنی ما سمعت»› وخاصة لأنه يمن بما يقول» ورددت قائلاً: «سأکون 
صريحاً معك. لو أن ما قلته لى لتوك هو كل ما تعرضه لما كان بوسع الرئيس وأنا تأييد هذه 
العلاقة؛ . 


رلم يظهر علي لى بينج أى قلق. وقال: «عليك أن تكون سعيداً لأنى قابلتك. وإئك 
عقدت كل تلك الاجتماعات مع كبار مسؤولى الحكومة؛ . وزاد الطين بلة شكواه من استبعاد 
بكين من مؤتمر السلام فى مدريد. 

ومن البداية حتي النهاية كان الأداء مزعجاً لدرجة طرأً علي بالى احتمال الانسحاب 
من الاجتماعات. واعتقدت أن من غير الحكمة أن أنسحب» وواصلت الاجتماعات العقيمة 
الخالية من الروح حتي أثيرت بقية قضايا جدول الأعمال. واعتبرت ذلك الاجتماع كارثة 
وهو رأى شاركنى فيه بعض أعضاء وفدنا الذين أبلغونى لاحقاً أنهم خلصوا فيما بينهم إلي أن 
الزيارة قد فشلت» ولو أنى سألتهم رأيهم لأوصوا بالتوجه مباشرة إلي المطار ومغادرة الصين. 

وسرعان ما طراً مزید من التدهور علي الموقف. ففی اجتماعی التالی ابلغنی الرئیں 
يانج شانج كون وهو شخصية لطيفة: «إن أكنبر إنجازاتكم هي الاستماع مباشرة إلي آراء 
القيادة الصينية التى يسىء الاخرون تفسيرهاء ٠‏ ورددت: «السيد الرئيس. إن هذا النوع من 
الإنجاز لا يقدم ولا يؤخر؛. 
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كان المحاور الوحيد الذى بدا أكثر معقولية بعض الشىء هو جيانج زيمين السكرتير 
العام للحزب. ومثل لى بينج لم يكن يعتقد أن مذبحة تيانانمين مأساة . وتابع قائلاً: لکن لا 
يسعنى القول إنها نعمة؛ ولم يكن جيانج معنياً سوي بالثرثرة وقص المكاياث» وصدمتى 
بعظاته مڌل رفاقه عتدما أثرت قَضية حة حقوق الإنسان. 
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ولم تسفر مباحثات شاقة بالغة الصعوبة علي مدي يومين عن أى نتائج بشأن قضية 
حقوق الإنسان وهي المعيار السياسى الذهبى للحكم علي نجاح أو فشل الزيارة . كان الصيئيون 
يتبعون استراتيجية الأرض المحروقة . إنهم يتوعدون ويحاجون» ولا يتركون أى مساحة حتي 
اللحظة الأخيرة . بل وفى بعض الأحيان حتبي بعد تلك اللحظة . 


وكم تمديت لو أصدق أن عريكة مضيفى أشداء المراس سوف تلين فى نهاية المطاف» 
ولكن فى الحقيقة لم يساورنى أى هاجس حقيقى فى أن تلك المباحثات علي وشك الانهيار 
والاحتراق» وأن العلاقات سوف تشهد مزيداً من التردى نتيجة تعنت الصينيين إضافة إلي 
الجهود والمخاطرة التى أقدمنا عليها بالقيام بزيارتى . 


وأمضيت يومى القالث والأخير فى الصين فى اجتماع مطول مع تشيان وعدد آخر من 
المسؤولين» وبدأت الاجتماع بقراءة رسالة من الرئيس بوش إلي دينج شياو بينج. وطلبت 
تسليم الرسالة شخصياً إلي دينج لكن طلبى رفض. وكان الرئيس يأمل أن نداء شخصياً من 
صديق قديم قد يؤثر فى دينج لكن رفض حكومته أوحي لى بأن الرسالة بادرة غير مجدية. 
ومع ذلك فقد أصررت علي قراءتها بصوت عال علي أمل أن يقوم أحد الحاضرين بإبلاغ 
مضمونها إلي دينج . 

وما لبثت أن وضعت حداً للمطاردة . وقلت لتشيان: ١لم‏ أأسمع شيا حول قضية حقوق 
الإنسان. وهي المعيار الذى سيتم الحكم به علي مدي نجاح زيارتى» وآمل أن يكون لديكم 
شىء هذا الصباح فى هذا المجالء. 

وما لبث تشيان - الذى انتظر حتي أوشك اجتماعنا علي الانتهاء فى الأجواء الصينية 
المعتادة - أن بدا فى تعديد القائمة التى يعتقد أن الجانب الصينى مستعد لتدفيذها. وقال إن 
الصين مستعدة لتأمين إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة الذووية» وسوف توجه الدعوة 
إلي مؤتمر الحزب للتصديق علي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مع نهاية العام. كما 
أبدي استعداد الصين أيضاً لمراعاة الخطوط العريضة لنظام الرقابة علي تكنولوجيا الصواريخ 
٧R‏ و رفعت الولايات المتحدة عقوبات بعينها مفروطة علي الشركات الصينية . فضلاً 
عن ذلك فقد تمكنا من التوصل لاتفاقيتين تجاريتين مهمتين يتعلقان بدخول السوق الصينيةء 
وحماية حقوق الملكية الفكرية . 


“A1 - 


وأخيراً تطرق إلي مسألة حقوق الإنسان. فسوف تسمح الصين بسفر المنشقين الذين 
أمضوا فترة العقوية.إلي الخارج» وسيتم فى القريب إطلاق سراح اثنين من أبرز منتقدى 
النظام . واستعرض حالة ۷۳۳ متظاهراً كنت قد سلمته قائمة بأسمائهم خلال اجتماعنا الأول. 
وأكد تشيان أنها غير كاملة بالمرة . فلم يتسن التعرف علي ٠٤٠١‏ شخصا كانت لدينا اباب 
قوية تدفع للاعتقاد بانهم رهن الاحتجاز. ووعد بتبديد القلق القائم حول تسخير السجناء فى 
العمل فى الصناعات المخصصة للتصديرء وقبل طلبى بالسماح للدبلوماسيين الأمريكين 
بزيارة السجون الصينية. ۰ 


لا لا لا 


لم يكن انفراجاً حاسما لكنه تقدم علي أية حال. وأبلغت تشيان أننى أريد التشاور مع 
فريق العاملين معى. ورفضت عرضه بذهابنا إلى قاعة اجتماعات قريبة افتراضا بأ 
معی 1 قرد 
مزروعة بأجهزة التنصت. وبدلاً من ذلك ترجلت مع كبار مساعدى علي درج بيت الضيافة 
حیث جلسنا تحت الشمس نتدراس خياراتنا . 


وفيما بات من الواضح لنا جميعاً أنه ربما نكون قد أأحرزنا تقدماً طيباً فى قضايا متع 
انتشار الأسلحة النووية نتيجة اللغة التى أُمكننا استخدامها فى التفاوض فلم نحرز اى انفراجة 
فى قضية حقوق الإنسان . واقترح بعض العاملين معى ضرورة إنهاء الاجتماع عند هذا الحدء 
ومغادرة الصين قبل موعد مغادرتنا المقرر بساعتين لإبداء استيائناء وخلصت إلي ضرورة 
بقائنا والضغط علي الصينيين حتي وإن كانت احتمالات انتزاع المزيد من تشيان بعيدة. 

وقلت: «لقد اتخذنا قراراً بضرورة إبلاغهم بعدم ارتياحنا تجاه حقوق الإنسان فلم يبذل 
ما فيه الكفاية فى هذا المجال؛ فلم تقدم أى حجة مقنعة» ؤقررنا أيضاً رفض المطلب الصينى 
برفع العقوبات مقابل الاتفاق علي نظام للرقابة علي تكنولوجيا الصواريخ. 

وعندما استأنفنا الاجتماع اقترحت علي تشيان تشكيل مجموعات عمل لصياغة بيان 
حول القضايا الرئيسية مثار الخلاف» وأبلغته أيضا بأننى أريد أن يكون بوسعى التصريح 
علانية بأن حوارنا حول قضية حقوق الإنسان سيستمر بعد الاجتماع. وراوغ كما هو متوقع . 


N 


وعاودنا الاجتماع بعد ساعتين. وقرأت علي تشيان - كلمة كلمة - الصياغة التى 
أعدتها مجموعة العمل الأمريكية حتي لا يحدث أى سوء فهم. وأثارت الصياغة الخاصة 
بنظام الرقابة علي تكنولوجيا الصواريخ مذاقشة حامية. وشككت فى أن السبب هو: أن الصين 
وقعت عقوداً مغرية لتزويد باكستان بالصواريخ. وعلي الأرجح فإن عدداً من كبار مسؤولى 
الحكومة والحزب أو عائلاتهم سيستفيدون من إتمام تلك العقود. فضا عن ذلك فإن باكستان 
القوية تشكل ثقلاً مضاداً للهند التى تشترك فى الحدود مع الصين. 


وواصل الجانب الصينى محاولة إحداث الثغرات. فقد أصروا علي ضرورة وضع 
إشارات محددة لسوريا وباكستان وإيران» واعترضوا علي كلمتى «سوف تلتزم؛ الصين 
بالخطوط العامة لنظام مراقبة تكذولوجيا الصواريخ وطالبوا بتغييرها إلي «تعتزم أن تلتزم. 
کان تشيان بإلحاحه ضمنا علي إدراج تعهد اقل حزما یشی ضمنا بأن مركز ما فی دوائر 
الدفاع ريما يراوغ للتملص من هذا الالتزام. (وفى عام ۱۹۹۳ فرضت إدارة كلينتون حظرا 
علي الصين لبيعها صواريخ إلي باكستان فى انتهاك لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ) . 


وانتهي الأمر بعد خمس ساعات من بدئه. فبعد ثمانى عشرة ساعة من المقاوضات 
الشاقة علي مدي ثلاثة أيام تم إحراز نتائج تكفى لإنقاذ الزيارة من أن توصم بالفشل. وفى 
المؤتمر الصحفى الذى عقدته أبرزت موافقة الصين علي استمرار ديك شيفتر مساعد وزير 
الخارجية لحقوق الإنسان ليواصل حواره مع نظيره الأجنبى. كان نصراً محدوداً. لكنه نصر 
مهم فهذه هي المرة الأولي التى يوافق فيها الصينيون علي بحث قضايا يعتبرونها من صميم 
شؤونهم الداخلية باستمرار. 


وکانت نتائج الزيارة كافية للابقاء علي العلاقات الثنائية علي قيد الحياة وإجهاض 
محاولات الكونجرس لاحقاً لحرمأن الصين من وضع الدولة الأولي بالرعاية. وبكل معني 
الكلمة كانت سياستنا ناجحة فى تأكيد الواقع: بأنه مهما كانت الهوة بين نظامينا فإن الصين 
ليست كوبا. فتحقيق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة يقتضى الارتباط لا العزلة. 
ولحسن الحظ كان هذا هو الدرس الذى استوعبه حلفاؤنا أخيراً. لكن بعد الدمار الخطير الذى 
الحقته سياسة التذبذب بمصداقية الولايات المتحدة . 


AY - 


كوريا الشمالية : دبلوماسية الارتباط والمغابرة 


ربما كانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الأشد قسوة فى النظام الأول - أكثر 
النظم الشيوعية الباقية شؤماً فى العالم. وجعلها تصميمها علي تنفيذ برنامج سرى لصناعة . 
الأسلحة النووية قوة أكثر خطورة باعتبارها قوة عسكرية تقليدية مرغبة فى آسيا. ومن 
المفارقات الغريبة أنه مع تبدد خطر نشوب صراع شامل بإنهاء الحرب الباردة فقد تضخم 
شبح انتشار الأسلحة النووية لاحقاً فى واحدة من أكثر بؤر عدم الاستقرار فى العالم - شبه 
O‏ ۰ 


وبرغم توقيعها علي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كثف الكوريون الشماليون سراً 
من تطوير اسلحتهم النوويةء وبات لدي المفتشين الدوليين وثائق دامغة تثبت ازدواجيتهم فى 
هذا الصدد. وفى الوقت الذى كان فيه التهديد النووى الكورى الشمالى بعيداً عن الحل. فلم 
تكن بيونج يانج تتمتع برفاهية مواصلة تحقيق طموحاتها النووية بدون تحد. والفضل فى ذلك 
إلي حد كبير للدبلوماسية الخفية المكثفة التى مارستها إدارة بوش لإجبار الكوريين الشماليين 
بعد سنوات من المراوغة علي الوفاء بالالتزامات الدولية بالتوقيع علي اتفاق للأمان النووى 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


وعندما انضمت كوريا الشمالية إلي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى كانون 
الاول ديسمبر ۹۸١‏ فقد اصبحت ملزمة بتوقيع هذا الاتفاق» والسماح بتفتيش منشاتها 
النووية فى غضون ثمانية عشراً شهراً. وبعد ثلاث سنوات مع تولى إدارة بوش كان لايزال 
يتعين عليهم التوقيع علي الاتفاق . وبالتالى وفى أوائل عام ۱۹۸۹ تبنينا استراتيجية المسارين 
للتعامل مع المشكلة . وأمر الرئيس بتكثيف أنشطتنا الاستخبارية لتحديد ما يجرى علي وجه 
الدقة فى يونجبيون. وفى الوقت نفسه استهدفت دبلوماسيتنا ممارسة ضغط دولى علي كوريا 
الشمالية لإجبارها علي الوفاء بمواقفتها علي التوقيع علي اتفاق للأمان النووى تسمح بإجراء 


ولم تكن الولايات المتحدة تتمتع بأدني نفوذ علي نظام كيم إيل سونج» وبالتالى فقد 
التمسنا العون من حليفى كوريا الشمالية العظميين الاتحاد السوفيتى والصين للضغط علي تلك 


A= 


الدولة التى تدور فى فلكيهما. وأثرت تلك القضية فى ثالث اجتماع لى مع إدوارد شيفرنادزة 
فی باریس فی ۲۹ تموز يوليو ۱۹۸۹١‏ . وأبلغت شيفرنادزة أن حكومة الولايات المتحدة تعتقد 
بأن كوريا الشمالية «ريماء كانت تبنى بنية أساسية لبرنامج تسلح نووى قد يدخل حيز التنفيذ 
فى التسعينيات. وطلبت من الاتحاد السوفيتى القيام «بجهد فعالء للضغط علي الكوريين 
لوقف إعادة معالجة البلوتونيوم» والتوقيع علي اتفاق الأمان النووى مع الوكالة الدولية للطافة 
الذرية. ورد شيفرنادزة: «إننا نعمل فى هذه القضية. إنهم ينفون تطوير أسلحة نووية» لكذه 
وافق علي إجراء مشاورات جديدة رفيعة المستوي لتسوية القضية . 


لا لا لا 


وبعد شهرين وأثناء اجتماعنا الوزارى فى ويومينج كان شيفرنادزة أقل, إيجابية. وعندما 
أأححت عليه مرة أخري قال: «لقد سمعنا شكواكم من قبل. إننا نرفض وقف إرسال أسلحة 
(تقليد ية) إلي كوريا الشمالية مع وجود مثل هذه الحشود الضخمة للقوات الأمريكية فى 
الجذوب» ومع هذا فقد اتفقنا علي أن الاستقرار مسألة تثير قلقاً بالغاً. كما اتفقنا أيضاً علي 
مواصلة الضغط علي الشمال بشأن اتفاق الأمان النووى. 


وعلي مدار عام ۱۹۹۰ أثرت الموضوع مع شيفرنادزة فى كل اجتماع. كما ألححت 
علي الصين أيضاً. رأثتاء اجتماعى فى واشنطن مع وزير الخارجية الصينى تشيان تشيتشين 
لبحث أزمة الخلیج فى ٣١‏ تشرد ین الثانی نوفمبر أبلغنى تشيان بأن حكومته أثارت القضية 
«مراراہ مع بیونج يیانج التی ترفض بإصرار وجود أُی نوايا شريرة*. 


ورویداً رویداً بدأت الجهود المتراكمة لدبلوماسيتنا لزل كوريا الشمالية تؤتى ثمارها مغ 
السوفيت. ففى حزيران يونيو ٠۹۹١‏ وفى لفتة انتقاد لاذع لحليفة طويل الأمد -كوريا 


# دأب الصينيرن باستمرار علي الدفاع عن نويا الكرريين الشماليين أكثر من السوفيت» وخلال اجتماعی فى تشرين الثانى 
نوقمبرا 1۹٩‏ مع رئيس الوزراء لى بينج فقد رفض قلقى. وقال: «إننى مهندس نووى . إنهم لا يملكون القدرة علي القيام بذلك. 
ومع هذا وفى أخر اجتماعاتى أثناء تلك الزيارة تعهد تشيان بأن حكومته ستواصل الضغط علي كزريا الشمالية للامتثال 
والتوقيع علي اتفاق الأمان النووى . 


Ai 


الشمالية- اجتمع جورباتشوف مع روه تاى وو رئيس كوريا الجنوبية فى سان فرانسيسكو. 
ويعد ثلاثة أشهر أقام السوفيت علاقات دبلوماسية مع الجنوب. وتعرضت بيونج يانج لضغوط 
مكثفةء وعندما أمتنع الصينيون فيما بعد عن استخدام الفيتو ضد دخول الكوريتين إلي الأمم 
المتحدة بات من الواضح أن ازدراء كوريا الشمالية لمعايير منع الانتشار النووى يقودها إلي 
مسار العزلة الدولية . 


ومع عام ١۹۹كانت‏ الدبلوماسية الأمريكية تتمتع بميزة سلاح سيكولوجى قوى جديد. 
وهو نصرنا الكاسح فى حرب الخليج. ودفعهم الاستعراض الرهيب الذى قدمته القوة العسكرية 
الأمريكية خلال عملية عاصفة الصحراء إلي التوقف . فقد رأوا بطريقة جلية لالبس فيها ما 
فعلته التكنولوجيا الأمريكية» وماذا يمكن أن تفعله بهم لو استدعي الأمر. فكوريا الشمالية نظام 
تأمس علي القوة واستدام بها. فهم لا يفهمون غير ذلك. وعمل هذا الواقع لمصلحتنا هذه 
المرة. فلو استمروا فى التصرف كنظام خارج علي القانون فسوف يخشون فى لحظة من 
اللحظات من احتمال الدخول فى مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة. وفجأة تمتعنا 


وفى الوقت ذاته أأعطت خبرتنا فى الخليج زخماً جديداً لهجومنا الدبلوماسى. فبعد حرب 

الخليج بات من الواضح أن برامج العراق النووية والكيماوية والبيولوجية أكثر تقدماً عما كانت 
المخابرات الغربية تتصوره فى السابق. ونتيجة لهذا كثفنا المراقبة الأمريكية لمجمع يونجبيون 
النووى لمحاولة وتحديد ما يجرى علي وجه الدقة. وبينما لم يصل الأمر إلي حد دراسة 
توجيه ضرية عسكرية إلي المنشآت النووية الكورية الشمالية فقد قامت وزارة الدفاع 
الأمريكية مع ذلك بمراجعة خطط الطوارئ القائمة لشن مثل هذا الهجوم باستخدام صواريخ 
كروز التى أثبتت أداء رائعاً فى الخليج. 


لا لا لا 


وكانت استراتيجية الدبلوماسية الأمريكية تجاه كوريا الشمالية خلال تلك الفترة تمثل 
انعکاساً - بحکم تصمیمھا - لما فعلناه أثناء عملية درع الصحراء. وكما حدث فى الخليج بدأنا 


کت 


فى حشد تحالف دولى للضغط من أجل التوصل إلي تسوية سلمية ملوحين فى الوقت نفسه 
بشبح فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة إذا لم تجد الدبلوماسية نفعاًء وعندما تفشل كل 
الجهود فسوف يسمح لنا بأن تتحدث قوتنا التى ظهرت فى الخليج مع بيونج يانج. 


وفى الوقت ذاته كانت سياستنا تقدم الترهيب مع شىء من الترغيب المهم. ففى أيلول 

سبتمبر ۱۹۹۱ طرح الرئيس بوش اقتراحه بفرض حضر علي كافة الأسلحة النووية النكتيكية 
فى مختلف أنحاء العالم» واتساقاً مع هذا القرار أعلنا فى ۲۳ تشرين الأول أكتوبر أنه سيتم 
إزالة كافة الأسلحة النووية الأمريكية من كوريا الجنوبية بحلول شهر نيسان.إبريل۱۹۹۲٠.‏ 
ونعد ذلك سحبت أول دفعة من تلك الأسلحة» وفجأًة ڌ : تبخر الأساس الراسخ لبيونج يانج لتوفير 
رادع نووی ضد أى هجوم من الجنوب. 


واضطر هذا التطور كوريا الشمالية إلي الشروع فى إجراء مباحثات مع سول. وهو ما 
بدا فى حينه أنه خطوة أولي باتجاه التطبیع. وفی کانون الأول دیسمبر ۱۹۹۱ وقعت 
الكوريتان اتفاقيات تتعهدان فيها بالتعايش السلمى» وتؤكدان ضرورة إخلاء شبه الجزيرة 
الكورية من الأسلحة الثووية. وفى کانون الأول .ديسمبر ٠۹۹١‏ وافقت كوريا الشمالية علي 
التوقيع علي اتفاق الأمان النووى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» والسماح لمفتشيها بدخول 
مجمع يونجبيون وهكذا تمكدت الدبلوماسية الأمريكية مباشرة من إزالة ست سنوات من العناد 
الکوری الشمالی. وفی کانون الثانی ینایر ۱۹۹۲ اجتمع مسؤولون كوريون شماليون مع 
مسؤولين أمريكيين كبار للمرة الأولي متذ أريعين عاما فى الأمم المتحدة. ورأس الوفد 
الأمريكى أرنولد كانتر وكيل الوزارة الجديد للشؤون السياسيةء وأوضح كانتر أنه ليس أمام 
بيونج يانج سوي خيار واحد: هو الامتثال للاتفاقيات الدولية التى وقعتها لتوهاء وإلا فسوف 
تواجه مزیداً من العزلة . إضافة إلي المعاناة الاقتصادية . 


وأفصحت الأحداث اللاحقة حقة عن عنص ر آخر فى عملية اتخاذ القرار فى بيونج يانج. 


إنهم يعتقدرن بوضوح ن بوسعهم التمويه عي حم برنامجهم ويخدعون س الدولى 
بدفعه للاعتقاد ببراءة نواياهم . وأثبت هذا أنه خطاً کبیر فی الحسابات . 


وكجزء من نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن كوريا الشمالية ملزمة بتقديم سجل 
مكتوب عن برنامجها النووى. فهذا التقرير يزود الخبراء.الفنيين بمعلومات جديدة لمقارنتها 


ANS 


بتحليلات الاستخبارات السابقة. وسرعان ما كشف هذا المسح أن كوريا الشمالية تخفى الحجم 
الحقيقى لبرنامجها النووى . وتوصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي نفس النتيجة 
علي الفور. فقد أوضحت فحوصات أجريت علي المواد التى قدمت لهم أن الكوريين 

الشماليين عالجوا كمية أكبر من البلوتونيوم تفوق ما اعترفوا به. 


وفى غضون نفس تلك الفترة اكتشفت الأقمار الصناعية وجود منشأتين مشتبه فيهما لم 
تدرج علي القوائم المدرجة بالوثائق ق التى قدمت إلي المفتشين كان أحد الموقعین مبنی دفنه 
الكوريون الشماليون بسرعة بالغة ت تحت اطذان الأتربة وزرعت به أشجار حديفة العهد 
وأکتشفت الاستخبارات الأمريكية بسهولة وجود هذا ,«الجحيم؛. 


وکان أحد آخر أعمال إدارة بوش فى كانون ينایر ۱۹۹۳ هي تقديم صور الأقمار 
الصناعية الخاصة بهذه المدشأة ة إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لأن هناك أسباباً قوية تدعو 
إلي الاعتقاد بأنها استخدمت لإخفاء النفايات النووية. وفى ذلك الشهر أيضا أعانت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن عينات البلوتونيوم تشير إلي تحويل البلوتونيوم الذى يستخدم فى 
صنع الأسلحة النووية سرا عندما أغلقت كوريا الشمالية مفاعلها النووى عام ۱۹۸۹ وبعد 
أريعة أعوام ونتيجة مباشرة للجهود الأمريكية تكشفت ازدواجية كوريا الشمالية". 


# ظل الوضع متأزما بينما المجتمع الدولى يتفارض مع كوريا الشمالية للسماح باجراء تفديش اموقعين يدور حولها نزاع. 
وحينئذ» وفى ضوء تهديدات كوريا الشمالية بالانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية أبرمت إدارة كلينتون اتفاق عام 
4 مع كوريا الشمالية . لم تستمر سياسة الترهيب والترغيب» وأصبحت سياسة ترغيب فقط أسفرت عن تقديم وقرد ااتدفدة 
لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية المحاصر ومفاعلين جديدين وعلافات دبلوماسية. فضلاً عن ذلك منحت بوينج ينج مهلة 
خمسة أعوام أخري لتئفيذ ما تعهدت به عام 1۹۹١‏ - أى السماح بتفتيش كامل لمدشآتها الدورية. كان هذا الاتفاق تقلباً سياسياً 
مفاجلاًء وسيؤكد فى نهاية الأمر فى اعتقادى أنه خطاً سيجعل الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية أقل احتمالاً. 


وكنت آمل أن أكون علي خطأً فى اعتقادى وأن يكرن لدي المنتقدين التزام باقتراح نهج بديل: وبدلاً من الرضوخ لتهديدات 
بيونج يانج العدائية بالحرب أعتقد أنه كان علي الولايات المتحدة التوجه إلي مجاس الأمن لاستصدار قرارات بفرض عقوبات 
اقتصادية علي كوريا الشمالية لانتهاكها التزاماتها الدولية المؤكدة تماماً كما فعلنا ضد العراق (وفى اعتقادى واستداداإلي . 
محادثائى معهم لم يكن الصيديون ليستخدموا الفيتو ضد عقوبات تفرضها الام المتحدة ضد كوريا الشمالية . لأنهم يعترضون 
علي وجود قرة نووية فى شبه الجزيرة الكورية) . وذلك تعزيز قواتنا فى كوريا الجذوبية إلي أى حد تفتضيه الضرورة. وإشعار 
كوريا الشمالية بوضوح أنه علي مدي أكثر من أربعين عاماً حافظ الردع الدووى علي السلام فى أوربا أمام التفوق السوفيتى - 


= 


انجولا : انهاء الحرب الباردة فى أفريقيا 


مع بداية إدارة بوش بدأت الحرب السوفيتية الأمريكية غير المباشرة فى أنجولا تظهر 
مؤشرات الوهن رالإنهاك. فمنذ عام ۱۹۷١١‏ شن الاتحاد الوطنى لاستقلال أنجولا التام 
(يونيتا) 1١11‏ بزعامة يوناس سافيمبى بتأييد من إدارة ريجان وكثير من أعضاء 
الكونجرس اليمينين حرب عصابات ضد حكومة أنجولا الماركسية برئاسة خوسيه إدواردو 
دوس سانتوس وحركته الشعبية لتحرير أنجولا ۸۲14 وحظيت حكومة دوس سانتوس 
بتأیید سوفیتی شامل تضمن أکثر من الف خبیر عسکری ونحو خمسین الف جندى كوبى 
متمركزين فى المستعمرة البرتغالية السابقة. وحظى سافيمبى بمعونة سرية امريكية تقدر 
بملايين الدولارات ويمساعدة جنوب أفريقيا. 


كان الصراع فى أنجولا صراعاً قد ضخُمه خبراء الاستراتيجية علي مدار نحو عقدين 
من الزمان ليصبح عماداً لتنافس الحرب الباردة . ومع ذلك فقد كنت أعتبر أنجولا شأن أمريكا 
الوسطي فقضية إقليمية يتعين تسويتها فى إطار عملية صياغة علاقة تعاون استراتيجى مع 
السوفيت . وبينما كانت تلك المواجهة مفهومة فى زمن سابق فلم يكن لدي القوي العظمي عام 
4 أى أسباب مقنعة لتستدرج فى هذا الصراع. فقد كان هذا وقت التحرك لمعالجة 
القضايا الأكر إلحاحاًء وكانت الحرب الأهلية فى أنجولا مهيأة للحل. 


ففى كانون الأول ديسمبر ۱۹۸۸ وقعت فى نيويورك اتفاقية سلام بوساطة أمريكية 
تضمن استقلال ناميبيا. ويمقتضى بدود الاتفاقية وافقت كوبا علي سحب قواتها من أنجولا. 
بينما تعهدت جنذوب أفريقيا بسحب قواتها من نامبيبا. ونتيجة لذلك نملكنى اعتقاد بأنه ريما 
كان هناك طریق لإحلال سلام فی أُنجولا يقبله سافیمبی» وكنت أحث إدوارد شيفرنادزة فى 


الساحق فى الأسلحة التقليدية؛ وأننا مستعدون تماما لعمل الشىء ذاته فى شبه الجزيرة الكورية للوفاء بالتزاماتدا الأمنية تجاه 
كوريا الجنوبية راليابان. 
وفى ضوء سجلهح كان .هناك سبب جوهرى يدفع للتساؤل عما إذا كان الكوريون الشماليون سيستخدمون الشق الخاص بهم قى 
الاتفاق الحالى؛ والشق الأسوأً فيه هو أن رسالة خطيرة وجهت إلي الساعين لامتلاك أسلحة نووية فى عواصم مثل طهران 
وطراباس وبغداد بأن الجريمة تؤتى ثمارها. 
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کل اجتماع عقدناه عامی ۱۹۹۰۰۱۹۸٩‏ علي الانضمام لنا فی تأیید مفاوضات سلام يمكن 
.أن تؤدى إلي إقرار تسوية مقبولة فى أنجولا. ولم يتعهد بأى التزام رسمى. لكن صراحته 
المعهودة عن تردى أوضاع الاقتصاد السوفيتى أقنعتنى بأن ميخائيل جورباتشوف قد يبحث 
عن مخرج لهذه الورطة الإقليمية. وعزز اعتقادى تقارير الاستخبارات بأن المساعدة 
السوفيتية لأنجولا تقلصت إلي النصف تقريياً عام ۱۹۸٩‏ رغم أنها لاتزال مساعدة مؤثرة . 


ولسوء الحظ فإن السوفيت وعميلهم الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 1۴1-۸ باتوا 
يعتقدون أن انسحاب قوات جنوب أفريقيا بموجب الاتفاق يهيئ لهم فرصة أخيرة لتحقيق 
نصر عسكرى. وفى كانون الأول ديسمبر۱۹۸۹ شذت الحركة الشعبية لتحرير أنجولا هجوماً 
شاملا لسحق حركة يونيتا مرة واحدة وللأبد. وساعدت معونة عسكرية أمريكية عاجلة 
شملت صواريخ ستينجر الحرارية المحمولة علي الكتف - قوات سافيمبى فى صد هجوم 
الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 1۴1-4. وفيما بعد اتضح أنه ليس بوسع أى جانب تحقيق . 
نصر عسکری. وخلال اجتماعاتی فی آذرار مارس مع دوس سانتوس فی نامیبیا ومع 
سافيمبى فى زائير حثثتهما علي الاعتراف باستفحال الأزمة والدخول فى مفاوضات سلام. 


لا لا لا 


وأثناء اجتماعاتى الوزارية فى كانون الأول ديسمبر٠۱۹۹‏ مع شيفرنادزة فى هيوستون 
كانت أنجولا موضوعاً رئيسياً فى المناقشات. وأوضح التقدم المتشائم الذى أشار إليه هانك 
كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأفريقية أن الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
ويونيتا ليستا علي استعداد لتقديم أى تذازلات من أجل السلام. وعندما سألته عما إذا كان 
لديه أية أفكار حول كيفية المضى قدماً فاجأتنى إجابة شيفرنادزة بقوله: ١إن‏ هؤلاء الرجال لا 
يمكنهم أن يأخذوا الأمر علي عاتقهم فى المفاوضات. إننا فى حاجة لإعطائهم دفعة؛ واقترح 
أن يلتقى كوهين ونظيره السوفيتى لبضع ساعات لإعداد الخطوط العريضة لتصور إطار عام 
. لاتفاقية سلام . وأضاف: «حينئذ سنكون فى حاجة إلي جمع كل الأطراف وإقناعهم بهاء. 
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وفى البداية كنت أشك فى قدرتنا علي التوسط فى إتفاق تكون فيه الأطراف الرئيسية 
المتحاربة أطرافاً ثانوية فى المفاوضات. ومع هذا وأثناء تحدثنا أقنعنى شيفرنادزة بأن 
السوفيت مستعدون لممارسة نفوذهم علي الحركة الشعبية لتحریر اُنجولا 1۴-۸ لإجبارهم 
علي الجلوس.إلي مائدة المفاوضات» وكنت أعرف أن بوسعنا أن نفعل الشىء ذاته مع حركة 
يونيتا. ونصت الوثيقة التى أعدها کوهین والسوفيت بين بنودها علي وقف إطلاق النارء 
وضمانات بحماية الحقوق السياسية ليونيتاء وجدول زمنى لإجراء انتخابات حرة. ومع ذلك 
كان أهم ما فى الوثيقة هو ما أصبح يعرف بصيغة الأصفار الثلاثة . ويقضى اتفاق السلام 
بضرورة توقف الولايات المتحدة عن تقديم المعونة العسكرية لسافيمبى» وأن يوقف السوفيت 
معونتهم للحركة الشعبية لتحرير أنجولا ۴1-4( . فضلاً عن ذلك سوف تعلن علانية حظرا 
علي شحنات الأسلحة لكلا الجانبين من أى طرف خارجىء وذلك فى إشارة مستتر و 
جنوب أفريقيا. ٠‏ فبدون المساعدة العسكرية فمن المؤكد أن أيا من الطرفين لن يستطيع تحقيق 
نصر عسكرى» وسرعان ما سيعترف كلينا بهذا الواقع . 


ورعد الاتفاق علي بنود الإطار العام للاتفاق فى ١١‏ كانون الأول ديسمبر رتبنا علي 
عجل اجتماعاً فی واشنطن بعد يومين بين مندوبين أمريكيين وسوفيت ويرتغاليين والحركة 
الشعبية لتحرير أنجولا ويونيتا. ولإظهار تصميمنا علي ممارسة فيادتنا باصطلاحات قاطعة 
الدلالة اجتمع شيفرنادزة مع سافيمبى» واجتمعت مع وزير خارجية أُنجولا بيدرو كاسترو فان 
دونيم. كانت رسالتانا متطابقتين وفى غاية الوضوح. وهي أن الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى علي استعداد تام لوقف شحنات الأسلخة لعميليهما مدذ أمد بعيد. 


ا تدخل القوي العظمي بأثره المتوقع. فغی الأول من آیار مایو ۱۹۹۱ وفى أعقاب 
عدة أسابيع من المفاوضات فى البرتغال توصلت يونيتا والحركة الشعبية لتحرير أنجولا إلي 
اتفاق حول معاهدة السلامء وبداً وقف فعلى لإطلاق النار بعد أأسبوعين تبعه انسحاب لآخر 
جندی کوبی یوم ۲٣‏ آیار مايو. وبعد ستة أيام سرنی أن أُشهد مراسم توقیع سافیمبی ودوس 
سانتوس علي اتفاقية السلام . وقبيل مراسم التوقيع عقدت اجتماعاً خاصاً مع سافبمبى 
لطمأنته بالتزام الولايات المتحدة الثابت باستمرار المساعدات غيرالعسكرية ليونيتاء وأنها 
. ستعترف بالحكومة الأنجولية التی تسفر عنها الانتخابات المقرر إجراؤها عام ٠۹۹۲‏ . 
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وأجريت الانتخايات فى موعدها المقرر» وأشارت معظم الروايات إلي أنها كانت نزيهة. 
ومع ذلك ادعي سافيمبى بعد أريعة أيام نها كانت مزورة . وفى ١١‏ تشرين الأول أكتوير 
استوؤنف القتال قى أنجولا مما سبب الكثير من الإحباط. وتفاوضت الأمم المتحدة علي وقف 
لإطلاق نار فى تشرين الثاتى توفمبر لم يصمد إلا لأربعة أسابيع. وفى كانون الأول ديسبر 
۲ وافقت يونيتا علي احترام وقف إطلاق النارء وخيم سلام غير مستقر علي هذا البلد 
الذى مزقته الحرب. ولم يعمر طويلاً فلم ينته الألم والمعاناة لسوء الحظ. 


ومع هذا فلم يعد الصراع الأنجولى حربا غير مباشرة . علي الأقل فقد انتهت الحرب 
الباردة فى أفريقيا. وعقب التوقيع علي اتفاق آخر لوقف إطلاق النار وقعت اتفاقية جديدة 
للسلام فى تشرين الثانى نوفمبر؛ ۹١‏ . ويمساعدة عدة آلاف من خبراء الأمم المتحدة صمد 
وقف إطلاق النارء وتم الاتفاق علي تشكيل حكومة مصالحة وطنية. 


هايتى: خذ ما تمنحه لك الديمقراطية 


افا تمت جررع بر عن لمالا الفريشة فى فة أل دوترداة كاملا فى 
الأمريكتين. لكن هاييتى المأساوية الصغيرة كانت استنقاء صارخاً. فعندما توجه الهايتيون 
إلي صناديق الاقتراع عام ٠۹۸۷‏ لانتخاب رئيس للبلاد لقى أكثر من أريعين شخصاً 
مصرعهم فى صراع أأعمال عنف سياسى. وعندما أحجم الليفتانت جنرال بروسبر أفريل 
ديكتاتور هاييتى عن التحرك قدماً فى إجراء انتخابات جديدة عام ٠۹۸۹‏ انتهزنا فرصة 
محاولة انقلابية ضده بين صفوف الجيش للضغط عليه للرحيل. وقدمنا دعماً قوياً. ووفرنا 
الموارد لإجراء العملية الانتخابية» وحثثنا منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة والرابطة 
الوطنية للديمقراطية على إيفاد أكبر عدد ممكن من المراقبين الدوليين. وكانت انتخابات عام 
٠۰‏ أكثر انتخابات يشهدها تاريخ هايتى حرية وهدوء. وكان الفائز جان برتراند اريستيد' 
الذى يستمد شهرته من «عدائه لأمريكاء . ومع هذا كانت الولايات المتحدة أول حكومة فى 
العالم تعترف به وقدمت إدراتدا مزيدا من المعلومات لهايتى عقب انتخابه أكثر مما حصلت 
عليه كافة حكومات العالم مجتمعة. 
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وعندما أُطاح انقلاب عسکری بأریستید فی ۳۰ یلول سبتمبر عام ۱۹۹۱ قرر الرئیں 
علي الفور وقف المساعدة الأمريكية . وبعد يومين ألقيت كلمة أمام اجتماع طارئ لمنظمة 
الدول الأمريكية فى واشنطن. وقلت لزملائى وزراء خارجية المنظمة: «إننا لا نعترف ولن 
نعترف بهذا النظام الخارج علي القانون» وإلي أن تعود حكومة أريستيد فسوف يعامل المجلس 
العسكرى كالمنبوذ فى الأمريكتين. وسيعيش بدون معونة وبدون أصدقاء وبدون مستقبل. 
وبإلحاح من الولايات المتحدة تبنت منظمة الدول الأمريكية بالإجماع قراراً بفرض أول حظر 
تجارى فى هذا الجزء من العالم ضد الانقلابيين . 


وكان البعض فى إدارتنا يعتقد أنه سيكون من الأوقع تأييد عودة الديمقراطية إلي هايتى 
علي أن ننأى بسياستنا عن أريستيد نفسه. هذا الزعيم الذى تختلط سمعته وسجله. كائت 
تنتابنا جميعاً مشاعر قلق حول سلوكه الغريب . وتركت تجربتنا فى التعامل معه خلال الأشهر 
القمانى التى أمضاها فى السلطة وبعد الانقلاب لدينا مشاعر بأنه شخصية ضعيفة . 


وفى الوقت ذاته لم يدر أى جدل جوهرى حول استبعاد أريستيد من السياسة الأمريكية 
كان موقفى فى غاية البساطة: إذا كنت تؤيد الديمقراطية فعليك بتأييد ما تجلبه لك طالما أن 
العملية حرة ونزيهة وأن الفائزين لم يعنهم فى المقام الأول استغلال العملية للوثوب إلي 
السلطة ثم ما يلبثوا أن يدمروا الديمقراطية بإقامة حكم ديكتاتورى. وبفوزه الساحق بنسبة ٦۷‏ 
فى المائة فقد جسد أريستيد المفهوم الديمقراطى فى الخير وفى الشر» حتى وإن جاز القول أنه 
هو نفسه أبعد ما يكون عن التجسيد المثالى للمفهوم الديمقراطى . 


لا لا لا 


فضلاً عن هذا كنت أعتقد أن القضية أكبر من ذلك . إنها الأمريكتين التى نعيش فيهما 
وليست هايتى فحسب بكل بساطة . لقد كانت مسيرة الديمقراطية تتحرك فى الأمريكتين رغم 
أنها عملية هشة قابلة للعدول عنهاء فلو سمح لانقلاب هايتى بالنجاح لكانت سلسلة من ردود . 
الأفعال قد اجتاحت المنطقة بكل سهولة : وكان من المتوقع أن تصبح هايتى درساً مستخلصاً 
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لسياستنا - المقال الاستثنائى الوحيد بأن حكومة الولايات المتحدة غير مستعدة للسماح بنجاح 
انقلابات أخري. وكان من الضرورى صدور رد قاطع بالغ الوضوح. ففى حزيران يونيو 
١۹أى‏ قبل ثلاثة أأشهر فقط من الانقلاب صوت كافة أعضاء منظمة الدول الأمريكية 
علي اقتراح قدمته إدارتنا يقضى بالتزامهم بالرد الجماعى من خلال المنظمة علي أى تهديد 
تتعرض له الديمقراطية في أى بلد عضو. فقد شكل «إعلان سانتيا جوه - كما بات معروفاً - 
تغييراً سياسياً جذرياً فى الأمريكتين . ورفضت دول أمريكا اللاتينية والكاريبى التى استوعبت 
إخفاق منظمة الدول الأمريكية مبداً عدم التدخل وألزمت ديمقراطيتنا فى الأمريكتين بالدفاع 
الجماعى عن الحرية. 

كانت هايتى أول حالة اختبار لهذا الالتزام. وكان الطامحون لتدبير انقلابات يتابعون 
ردنا عن كثب . فلو اخفقت الولايات المتحدة ومنظمة الدول الامريكية فى فرض عقوبات 
صارمة فسوف ينتهى هذا الالتزام إلي مجرد تهديد أجوف لاقيمة له» وسوف يتحرك آخرون 
للإطاحة بالحكومة الديمقراطية. وبدلاً من ذلك وبموجب إعلان سانتياجو ضغطت منظمة 
الدول الأمريكية علي رئيس بيرو البرتو فوجيمورى للدعوة لإجراء انتخابات جديدة فى بيرو 
عقب قراره بحل برلمان بیرو فی نیسان إبريل ۱۹۹١‏ كما نجحت أيضاً فى وإقعة مماثلة مع 
رئیس جواتیمالا جورج إیلیاس سبراتو. 

وكانت إدارة بوش تعتقد أن هناك مصلحة قومية فى إعادة الديمقراطية إلي هايتى لكن 
ليس هناك أأى سبب جوهرى يستدعى استخدام القوة العسكرية (عندما لا يكون أُمن بلدنا 
ومواطنينا عرضة للخطر) . وهكذا فلم ندرس بجدية إمكانية استخدام القوة العسكرية لإعادة 
أريستيد إلي السلطة . فمن وجهة نظرنا لم تكن المصلحة القومية الأمريكية تقتضى بوضوح 
المقامرة بارواح الجنود الآمريكيين وإنفاق مليارات الدولارات فى غزو عسكرى واحتلال 
شامل علمنا التاریخ أنه لا یمکن حدوثه إلا باحتلال مطول وهو ما یدرکه حلفاؤنا. 


بالرغم من أن تركيزنا المبدئي علي سياستنا حيال أمريكا الوسطي يتمثل فى تأييد 
إجراء انتخابات ديمقراطية فى نيكاراجواء فقد كنا نعتقد أن الفرصة تلوح أمامنا لإنهاء 


ا 


الحرب. وفى الواقع كنا نعتقد أن إقامة الديمقراطية فى تيكاراجو! سيعزز احتمالات إقرار 

'السلام فى السلفادور. ومنذ البداية قيمنا فرص توجيه إشازة علي تأييدنا للتوصل' إلي تسوية 

من خلال التفارض» ولاسيما تسوية تكون مرتبطة بإجراء الانتخابات وإقامة الديمقراطية. 

وعندما طرح المقاتلون الماركسيون المناوئون للحكومة جبهة فارابوندو مارتى اقتراحاً فى 

شباط فبراير ۱۹۸۹ بتأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر علقت علانية بأن الاقتراح 

«جدير بدراسة جادة وبرغم عدم إقرار هذا الاقتراح فقد فاجاً الرئيس المنتخب حديةاً الغريد 
کریستیانی المراقبین بقوله فى كلمة تدصيبه بأن أولويته القصوي هي إنهاء الرب بالتوصل 
إلي تسوية عن طريق التفاوض . 


وكان الهجوم الشامل الذى شنته فارابوندو مارتى المناوئة للحكؤمة علي سان سلفادور 
فى تشرين الذانى نوفمبر ۱۹۸٩‏ رغم الهزيمة العسكرية للمقاتلين من عدة زوايا محفزاً علي 
إجراء المفاوضات. فمن ناحية فقد قضي علي أية أوهام بين المقاتلين بأن السكان المدنيين . 
علي استعداد لمتابعة دعوتهم. لكنه بدد أيضا آمل الجيش بأن المقاتلين قوة مستهلكة» وأن' 
الحرب سرعان ما ستنتهى عن طريق الاستنزاف. وأخيراً قإن القتل الوحشى لقساوسة 
يسوعيين علي يد عناصر فى القوات المسلحة فى الأيام الأخيرة للهجوم دفع الكونجرس ' 
الأمريكى - كما لم يحدث من قبل - لتهديد حكومة السلفادور بقطع المعونة العسكرية. 


وكان الإبحار عبر هذه التيارات أمراً غاية فى الصعوبة. فمن ناحية كان علينا توجيه 
شارة إلي الجيش بأن عليهم تأييد التوصل إلي تسوية سلمية من خلال التفاوض وتظهير 
صفوفه من منتهكى حقوق الإنسان أو المقامرة بخسارة تأييد الولايات المتحدة» ومن ناحية 
أخري كان علينا إقناع الفصائل المتشددة بين المقاتلين بأنه إذا ما استمرت الحرب فلن تتخلي 
الولايات المتحدة عن السلفادور. ولتوجيه رسائل مختلفة عملنا بتنسيق تام مع المكسيك 
وفنزويلا وأسبانيا وكولوميياء وهي الدول التى رشحها بطرس بطرس غالى السكرتير العام 
للأمم المتحدة لتكون «أصدقاء» فى عملية السلام. ويدأنا أيضاً حوارا مع فصائل فارابوندو 
مارتى التى اعتقدنا بأنها أكثر التزاماً بالمفاوضات . وكما حدث بشأن نيكاراجو انضم الاتحاد 
السوفيتى إلي الولايات المتحدة فى دعم المفاوضات بقوة . 
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وعملنا سوياً من وراء الكواليس مع كافة الأطراف للتزويج لاتفاقيات ملموسة بين 
الحكومة والجبهةء وشكلت الثقة وحسن النوايا التى هيأها الإجماع العام غير الحزبى حول 
أمريكا الوسطي والانتخابات الناجحة فى نيكاراجوا أُمراً هاما مختلفاً. ففى اللحظات الحاسَمة 
فى عملية السلام حثتنا أبرز الرمور الديمقراطية فى الكونجرس علي منحنا المساحة اللازمة 
التى نحتاجها لاستمرار تحريك عملية التفاوض وردوا بإيجابية. 


وحدث الكثير من التطورات المفاجئة والانعطافات فى العملية. لكن الزخم من أجل 
السلام تواصل ببطء ولكن بإطراد. وكان أحد أهم اللحظات الباعثة علي الارتياح لى كوزير 
الخارجية هوالمشاركة فی کانون الثانی نایر ۱۹۹۲ بمكسيكوسيتى فى التوقيع علي اتفاقات 
سلام بین الرئیں کریستانی وزعماء فارابوندو مارتی . کان إقرار السلام فى السلفادور نصرا 
لكافة الأطراف . فقد وافق المقاتلون علي إلقاء أسلحتهم والمشاركة فى العملية الديمقراطية› 
وتم النص أيضا علي إجراء إصلاحات بعيدة المدي فى الجيش والقضاء والنظام السياسى 
والإصلاح الزراعى. وأهم ما مس مشاعرى هو أننى شهدت بداية مصالحة وطنية حقيقية 
بين السلفادوريين الذين تقاتلوا لأكثر من عقد من الزمان فى أكثر الحروب الأهلية دموية 
وضراوة فى أمريكا اللاتينية. . 


الدبلوماسية الاقتصادية: إرساء أساس جديد 


عندما كلفنى جورج بوش بتولى وزارة الخارجية كنت متيقناً أن الشؤون الاقتصادية 
الدولية ستكون جانباً مهما من مهام منصبى.. جانب أشعر أننى مؤهل له تماماً بكل تأكيد. 
وكوزير للخزانة أمضيت نحو أربعة أعوام أتناول قضايا متفاوتة مثل العمل لوضع اتفاق 
تجارة حرة مع كنداء أوالعمل مع أبرز الشركاء التجاريين لضبط فوضي عالم أسعار 
الصرف. 

ولى شرف خاص بعرض اقتراح بضرورة توسيع مجموعة الدول الخمس الصناعية 
المتقدمة لتصبح مجموعة السبع بضم إيطاليا وكنداء ثم تعزيز روح التعاون الفعال بين 
مجموعة السبع . وفيما يتعلق بالاقتصاد الدولى فإننى أأعرف القضايا والأطراف. 
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وأقنعتنى خبرتى فى وزارة الخزانة بأن القوة العسكرية والدبلوماسية العسكرية للولايات 
المتحدة مرتبطة كلية بالميزان الدقيق للحيوية الاقتصادية - بعبارة أخري فإن قوة بلادنا 
تلبع من قوتها الاقتصادية . ولم تحظ أهمية هذا المبداً دائماً باعتراف صناع السياسة 
الأمريكيين . وطالما تابعت ا ا الاخری کیت رخس 
بالقضايا الاقتصادية مقابل كسب فى السياسة الخارجيةء وفى أول كلمة لى لموظفى الخارجية 
فی نیسان إبریل ۱۹۸٩۹‏ لفت الاهتمام إلي هذه الممارسة» واقترحت ضرورة التخلى عنها. 
وبعيد فترة وجيزة أخطرت مكاتبنا فى الخارج بهذا الصدد. وعقدت العزم علي أن 
الدبلوماسية الاقتصادية لن تلقي هذا الإغفال بعد الآن* . 


تطورت حقبة التسعينيات لتكون حقبة الفرص والمغامرات الاقتصادية» وكان الاعتماد 
المتبادل يريط اقتصادنا المحلى حتماً بالعالم الخارجى. وكان التناضس الاقتصادى بين 
الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين فى غرب أوروبا واليابان علي أشده. وهو اتجاه 
تصاعدت قوته مع انقضاء التهديد السوفيتى المشترك. واصبحت «نمور؛ شرق أسيا كوريا 
الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونج كونج تنمو بسرعة رهيبة. بل إن جمهورية الصين 
الشعبية تتحول إلي عملاق اقتصادى من زاويتها الخاصة . وحتي أمريكا اللاتينية التى 
رزحت تحت عبء ديون مرهقة وسياسات تدمير الذات لعشرات السنين تظهر مؤشرات عن 
الانتعاش الاقتصادى. فأفكار السوق الحرة تجتاح العالم. فوزراء المالية ومحافظو البنوك 
المركزية فئ :كل مکان يتخلون عن نظريات كارل ماركس» ويزيلون الغبار عن نظريات آدم 
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سملل . 
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باختصار فإن ثورتى الاستراتيجية جية خلال تولى لوزارة الخارجية قد واكبتها ثورة 
اقتصادية . وكانت رهاناتنا شاسعة وعريقَة . فكل الرهانات مفتوحة علي ما يبدو لكن أين 
وكيف سنضع رهاناتنا الجديدة؟ 


# وأوضحت فى ذلك اللقاء أيضا أنه فى الوقت الذى اعتقد أن لوزارة الخارجية دوراً هاما فى السياسة الاقتصادية الدولية فإن 
الوكالة الرائدة فى هذا المجال يتعين أن تكون هي وزارة الخزانة تماماً كما كانت عندما كدت وزيراً للخزانة 
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كانت (أين) أكثر وضوحا عن (كيف) فأوروبا الغربية وشرق آسيا أكثر حيوية: 
فاقتصادنا واقتصاد المنطقتين ينتج ثلاثة أرباع إنتاج العالم. كما أن أُمريكا اللاتينية تشكل 
أولوية واضحة فهي قريبة من الناحية الجغرافية يسكنها نحو ٤٥١‏ مليون نسمةء وهي نمثل 
بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تترسخ فى أنحاء القارة سوق جذب متزايد 
للسلع والخدمات والاستثمارات الأمريكية. 


ولكن كيف؟ وبالتأكيد فإن الجهود الثنائية مع شركائنا التجاريين ستكون جزءاً مهماً من 
استراتيجيتنا. وبالفعل وخلال تولى وزارة الخارجية تفاوضت الولايات المتحدة لإبرام عشرات 
الاتفاقيات الثنائية لتحرير التجارة الثنائية والاستثمارات . وكان من الحيوى أيضا أن تستكمل 
المفاورضات التى بدأت فى فترة ولاية ريجان الثانية للتوصل إلي اتفاقية جديدة للتجارة 
متعددة الأطراف فى إطار الجات. فمزيد من التحرر الاقتصادى بكل وضوح سيفيد الولايات 
المتحدة أكبر مصدر فى العالم. لكن كان هناك سبب ملح آخر للضغط للتوصل إلي اتفاق فى 
الجات. وهو احتمال انشطار العالم إلي تكتلات تجارية إقليمية . مع تصدر المجموعة الأوروبية 
المقدمة . والجات وحدها هي الكفيلة بضمان أن التجمعات الأقليمية لن تستبعد غير الأعضاء 
بما فى ذلك الولايات المتحدة. 


وكنت علي اقتناع أيضاً بأن بوسعنا تحقيق مصالحنا الاقتصادية من خلال تبنى 
استراتيجيات إقليمية مبتكرة . وسوف تؤدى الاتفاقيات الإقليمية إلي نتائج باهرة من ناحية 
فتح الأسواق أمام السلع والخدمات الأمريكية عن المفاوضات الثنائية . فبإمكانها تحقيق 
المصالح الأمريكية فى منطقة ما عن طريق تواجدنا وتعزيز نفوذنا وبوسعها كذلك المساهمة . 
فى وضع الإطار المؤسسى لتعاون اقتصادى مستمر. وتظهر القضايا وتختفى لكن المؤسسات 
تبقي ملزمة. 
كان جيل العظماء من الزعماء الأمريكين الذين حددوا مسار السياسة الأمريكية ما بعد 
الحرب العالمية الثانية فى أواخر الأريعينات علي قدر كبير من المعرفة والحكمة فزعيمان 
ٍمقل ترومان وأشيسون كانا سباقان رغم أندا أحياناً ما ننسي أنهما بناة المؤسسات. فقد أسسا 
٠‏ حلف شمال الأطانطى والمؤسسات الأمنية الأخري التى تمكنت من الفوز فى الحرب الباردة 
فى نهاية الأمر. وعززا المؤسسات الاقتصادية مئل الجات نفسها والبنك الدولى وصندوق 
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النقد الدولى مما هياً ازدهاراً لدول العالم الحر فى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية. وفى 
وقت تتهياً فيه ذات الفرص والمخاطر أعتقد أنه يتعين علينا أن نحذو حذوهم . 
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وطالما راود رونالد ريجان حلم إقامة سوق أمريكية شمالية مشتركة تضم الولارات 
المتحدة وكندا والمكسيك» وباتفاق التجارة الحرة الأمریکی الکندی لعام ۱۹۸۸ تحول نصف. 
الحلم إلى حقيقة. غير أن الوقت لم يكن مهيأ تماماً لإبرام اتفاق مماثل مع المكسيك» ريدأت 
المكسيك تحت رئاسة دی لا مدرید عام ۱۹۸٩‏ التحول عن طريق الاقتصاد الموجه إلي 
الاقتصاد الحر. وطالما عملت مع الكثير من المفكرين الجدد فى المكسيك حول مشكلة ديون 
المكسيك فى الثمانينات. لكننا كنا ندرك أن هناك حاجة إلي تحرير اقتصاد المكسيك بدرجة ٠‏ 
أكبر. والأهم أنه فى ضوء الحساسية السياسية للمكسيك تجاه الولايات المتحدة فإئنا ندرك أنه 
يجب أن تصدز مبادرة مهمة للتجارة الحرة عن المكسيكيين. فبوسعنا تمهيد الطريق لكن 
عليهم أن يتخذوا الخطوة الأولي. 


ومنذ الأيام الأولي لإدارة بوش كان تحسين العلاقات مع المكسيك جزء من استراتيجية 
إقليمية أأشمل اشتملت علي تحقيق تقدم باتجاه إقرار حل سلمى للصراعات فى أمريكا الوسطي 
. وإحراز تقدم حول قضية ديون أمريكا اللاتينية. بل وإصلاح اقتصاديات أمريكا اللاتينية 


وسرعان ما تحركت الإدارة الأمريكية علي الجبهة الاقتصادية. وأثناء فترة التحول ' 
وأوائل عام 1۹۸٩‏ عملت أنا وسكوكروفت مع آلان جريدسبان رئيس بنك الاحتياطى 
الفيدرالى ووزير الخزانة نك برادى لوضع خطة لخفض عبء الديون علي دول العالم الثالثء 
ولاسيما فى أمريكا اللاتينية . واختلفت خطة برادی التی أعلنت فی آذرار مارس تفصيلاً عن 
الاستراتيجية التى اتبعناها فى ظل إدارة ريجان - ما يسمي بخطة بيكر - والتى مدت أجل 
سريان القروض الحاليةء وعرضت تقديم قروض جديدة» وأكدت الخطة الجديدة علي إسقاط 
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الديون. واشتركت الإثنتان فى قاسم مشترك جوهری هو أن الإعفاء مرتبط بالإصلاح. 
وبحلول آب أغسطس تفاوضت المكسيك حول إعفاء مهم للديون بموجب خطة برادى. وكان 
من المقرر أن تحذو دول أمريكية لاتينية أخري حذو المكسيك. 
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وبحلول عام ۱۹۹۰ كان التحرر الاقتصادى - رغم عدم اتساقه - يترسخ من ريو 
جراندى حتي تيرا ديل فويجو. وقد شكل هذا فرصة مزدوجة للولايات المتحدة . فبتأييد 
الإصلاحات الاقتصادية يمكننا ترويج أهدافنا السياسية بالاستقرار والديمقراطية فى منطقة 
تتعطش إليهما. وفى الوقت ذاته يمكننا فتح أسواق جديدة ونامية أمام الصادرات 
والاستثمارات الأمريكية. 


وجاء مشروع مبادرة الأمريكتين الذى أعدته وزارة الخزانة بمبادرة من الخارجية 
وأعانه الرئیس بوش فى ۲۷ حزيران يونيو ۱۹۹١‏ بمفابة استجابة الإدارة للواقع الاقتصادى 
الجديد فى أمريكا اللاتينية. وتضمنت مزیداً من إسقاط الدیونء وتأُسیں صندق استثمار 
متعدد الأطراف لأمريكا اللاتينية» وعرض رسمى من الإدارة للتفاوض حول إقامة ملطقة 
تجارة حرة» واتفاقيات استثمار مع دول أمريكا اللاتينية» وكانت النقطة الأخيرة هي الأهم. 
فالرئيس كان يعتقد عن صواب أن «التجارة؛ لا «المعونة؛ ستخدم قضية إزدهار الأمريكتين . 

٠‏ وکان قد فطع شوط هائل تجاه إنجاز هذا الهدف قبل أسبوعين عندما أعلن الرئيس 
والرئیس المکسیکی کارلوس سالیناس دی جورتارى عن عزمهما التفاوض للتوصل إلي اتفاق 
تجارة حرة» وهكذا بدأت العملية التى ستؤدى فى نهاية المطاف إلي اتفاقية التجارة الحرة 
بأمريكا الشمالية (النافتا) . 


ومنذ البداية كنا ندرك جميعاً أن النافتا لن تكون رقصة زنجية. وفى الحقيقة كان بعض 
مستشاری الرئيس أقل تحمساً تجاه المضى قدماً. وستؤدى المفاوضات فى النهاية إلي إعداد 
نص مؤلف من خمس مجلدات يتناول التجارة والاستثمار والبيئة والتنظيم والمعايير وآليات 
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تسوية النزاعات» وستتعقد المفاوضات بإضافة كددا التى سمت رسمياً للاشتراك بعيد صدور 
إعلان بوش سالیناس. ۰ 

وتعين علينا أيضاً ترويج الاتفاقية سياسياً داخل الولايات المتحدة. فاتفاقيات التجارة 
الحرة دائماً ما يكرن لها ضحايا فى بعض قطاعات الاقتصاد. لكن إجمالاً فإنها تولد دائماً 
نشاطاً اقتصادياً عظيماً مما يزيد عدد المستفيدين عن عدد الخاسزين. وسوف تكون النافتا 
نعمة كبيرة للاقتصاد الأمريكى» وستخلق آلافاً من فرص العمل» وتدر ناتجاً إضافياً يبلغ عدة 
مليارات» وسوف تكون أيضاً عماد علاقة جديدة مع المكسيك» وتعزز علاقات وثيقة حول 
مجموعة من القضايا التى تتجاوز الحدود مثل المخدرات والبيكة والهجرة. وسوف تساعد 
علي إنجاز الأهداف الأمريكية فى المكسيك بما فى ذلك إضفاء الديمقراطية علي النظام 
السياسى . لكن المعارضة ستظل قوية . فسوف تعارضها عناصر مهمة للعمالة المنظمة وحركة 
البيئة» وكذلك حلفاؤهم فى الكونجرس الذى يسيطر عليه الديمقراطيون . 

وسنكون المشكلات السياسية التى تواجه الرئيس ساليناس عظيمة . فاتفاقية التجارة 
الحرة تستدعى التعجيل بخطي الإصلاح الاقتصادى فى المكسيك بما ينطوى عليه من آلام. 
فسوف تستميت المصالح الاقتصادية والزراعية القوية فى القتال لعدم فتح أسواقها. وأخيرا 
سيتعين علي ساليناس تجاوز مشاعر عداء لأمريكا ترجع جذورها إلي مائة وخمسين عاما. 
وسيتهم دائماً بالتفریط آمام الیانكى . 

وأكد التزام ساليناس الشخصى بالتفاوض حول النافتا بأنه حاسم. فبعيد أسابيع فقط من 
انتخاب جورج بوش رافقته إلي هيوستون للقاء التقليدى بين الرئيس الامريكى المنتخب 
ونظيره المكسيكى . وكان الاجتماع هذه المرة مهماً: فساليناس نفسه منتخب لتوه» وفيما 
بينهما أطلق الرئيسان المنتخبان «روح هيوستون» . شراكة جديدة تتطلع لاغتنام الفرصة 
المشتركة لا تعود بانظارها إلي الماضى بمشاكله واضطراباته. ولم تثر قضية منطقة التجارة 
الحرة؛ وفى الواقع كان ساليناس لايزال فى ذلك الوقت معارضاً للفكرة. لكن روح هيوستون 
هيأت أساساً شخصياً لحدوث ثورة فى العلاقات الثنائية خلال السنوات الأريع التالية. 

ومن جانبى أخذت زمام المبادرة فى إعادة الحياة ورفع مستوي اللجنة المكسيكية 
المشتركة التى تضم وزراء كلا الدولتين والتى انعقدت لآخر مرة عام ۱۹۸۷ . ورافقنى نحو ٠‏ 
نصف أعضاء وزارة بوش فى اجتماع اللجنة فى آب أغسطس ۱۹۸۹ . وأقام الجانب 
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الأمريكى علاقات عمل قوية مع أبرز الشخصيات المكسيكية» رأثبتت هذه العلاقة جدراها 
عندما صادفت المشاكل الجانبين وقد انضمت إليهما كندا فى مفارضات الذافتا. 


لا لا لا 


ومقلما كان الحال فى الجات أمسكت وكالات أخري بزمام القيادة فى المفاوضات الفعلية 
فى التافتا. لكننى أبقيت علي اهتمام شخصى بمسيرة المباحثات. ولم يكن تركيزى منصباً 
علي التفاصيل الفذية للاتفاقية . بل علي السياسة الداخلية التى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلي 
تدعيمها أو إجهاضهاء وراودنى قلق خاص حول موعدين. أولهما : هو انقضاء مهلة المسار 
السريع للكونجرس فى أُوائل عام ۹۹١‏ . فهذه السلطة تقصر علي الكونجرس التصويت سلباً 
أو إيجاباً حول الاتفاقيات التجارية التى يتفاوض عليها الرئيس» وبدونه يستطيع الأعضاء كل 
علي حده أن يدخل تعديلاً علي الاتفاق حتي يلفظ أنفاسه. وكان خصوم النافتا يعتبرون 
تصويت المسار السريع فرصة لإخراج المفاوضات عن مسارها قبل أن تبداً. وحتي مع تقديم 
تنازلات حول العمل والبيئة فقد استغرق الأمر ضغطاً شاملا للفوز بتجديد الكونجرس لسلطة 
المسار السریع فی آیار مایو ۱۹۹۱ . 


وکان الموعد الٹانی الذی یقلقنی هو انتخابات عام ۱۹۹۲ . وکنت اُرید کالرئیں إنجاز 
النافتا خلال فترة رئاسته الأولي. وکلما أُمکننا عرض الاتفاق فی وقت مبکر عام ۱۹۹۲ كلما 
كان ذلك أفضل. إن أى تأخير حتي الدخول فى معمعة الحملة الانتخابية سيؤدى إلي تسيس 
قضية مثار خلاف بالفعل. كان الوقت عاملاً جوهرياً. وفى الخارجية والبيت الأبيض - فيما 
بعد - طالما أكدت مع سكوكروفت علي الحاجة إلي تحقيق تقدم مستدام ليس مع المكسيكيين 
رالكنديين فحسب بل أيضاً مع مسئولى إدارتنا الذين لا يبدو أنهم يمنحون النافتا الأولوية التى 
تستحقها. وأقام بوب زوليك ساعدى الأيمن فى قضية النافتا قناة اتصال غير رسمية مع 
خوسيه قرطبة دی مونتریا رئيس موظفى هيئة الرئيس ساليناس. ومن خلال تلك القناة 
استطاع الجانبان تحديد المشاكل» وأن نستحث البيروقراطية فى كلا الجانبين. 
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ومضت المفاوضات بسرعة' مذهلة فى ضوء التعقيدات القائمة وبدأت المفارضات 
الأمريكية فة مت خا ٠١‏ . وانضمت إليها كندا وسط عام 1: وفی أواخر 
تموز ولیو ۱۹۹۲ کانت اخقلافات خطيرة لاتزال تقسمنا. ولکن فی ۱۲ آب أُغسلس استطاع 
الرئیں بوش إعلان اکتمال مشروع نص الاتفاقیة. وفی ۱۷ کانون الأول دیسمبر وقع الرئیں 
بوش والرئیس سالیناس ورئیس الوزراء الکندی بريان ملرونى الاتفاقية فی مكسيكو سيتى. 


وفی ذلك الحین وبالطبع انتخب رئیس دیمقراطی وکونجرس جدیدین» وتعین أن ینتظر 
التصديق النهائئ علي النافتا .لكن شكلها النهائى كان متطابقاً تماماً مع ذلك الذى تفارض 
علیھ الرئیں بوش۔ واعتقد الیوم کما کنت أُعتقد دوما أُنھا تشکل تزاثاً عظیماً دائماً للرئیں 
بوش. فلم تخلق الاتفاقية منطقة تجارة حرة يقطنها ٠۷١‏ مليون نسمة فحسب بل إنها تمثل 
انفراجاً تاريخياً حقيقياً فى علاقاتنا مع المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية. ومع انتهاء ولاية 
بوش طلبت شيلى رسمياً الانضمام إل النافتا. وكانت بقية دول أمريكا اللاتينية تقف وراءها.' 
فقد التهب خيال القارة جراء رؤية الرئيس بوش بإقامة نظام للتجارة الحرة فى الأمريكيتين. 
وهي رؤية أكثر شمولاً عن السوق المشتركة لأمريكا الشمالية التى تبناها ريجان. 


وفی مستهل هذا القرن أعلن أحد أأسلافى- جون هاى - أن المتوسط كان قرن الماضى 
والأطلنطى هو الحاضر والهادئ هو المستقبل. ومع تولى لوزارة الخارجية سرعان ما تحولت 
نبوءة هاى إلي حقيقة . فسوف يؤذن عام ألفين ببداية «قرن الهادى». وكانت مهمتى هي 
التأكد من أن الولايات المتخدة ستكون جز مهما فيه. 
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وفى المقام الأول كنت عاقداً العزم علي أن أى تحر باتجاه التكامل الاقتصادى فى 
شرق آسيا لابد وأن يضم الولايات المتحدة. وفى وزارة الخارجية سأحاول كبح أى تحرك من 
جانب الآسيويين الشرقيين لاستبعادنا بكل كياسة استطيعها وليس بالكياسة الواجبة على. 
لکننی ار دت أيضا استغلال تعاوننا الاقتصادى المكثف بطرق أكثر إيجابية. فسوف تساهم 
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العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع اقتصاديات شرق آسيا فى فتح أسواق ديناميكية أمام 
الاستتمارات والصادرات الأمريكية. فضلاً عن ذلك فسوف تكمل علاقاتنا السياسية 
والاستراتيجية مع منطقة نعتبرها حيوية منذ عصر تيودور روزفلت . 


وأثناء تولى وزارة الخزانة عرض بوب زوليك وبوب فاوفر الموظف المقتدر - قكرة 
بارعة عن مجموعة استشارية بين الولايات المتحدة وشرق آسيا علي غرار مجموعة السبع 
بل ولقد اقتزحت إمكانية إقامة مثل هذه المنظمة فى أخطر الخطب التى ألقيتها. وحلت حملة 
عام ۹۸۸ وظلت الفكرة فكرة جنينية . لكن عندما انضم إلى الإثنان بوزارة الخارجية أبقينا 
أعينناً مفتوحة علي الشزق بانتظار أى فرصة تلوح. وهبطت هذه الفكرة فى شهر تنصيب 
بوش - وجاءت هذه المرة من استراليا. 


فقد اقترح بوب هوك رئيس وزراء استراليا علانية فى شهر كانون الثانى يذاير فكرة 
تجمع شرق آسيا للترويج لفكرة التجارة الحرة فى المنطقة . ولم يتضمن إقتراحه الولايات 
المتحدة لكن لم نصادف أى صعوبة فى إقناع صديق مخلص للولايات المتحدة ولجورج بوش 
بأن يطرح أمامنا مبادرة فى اجتماع منتدي التعاون الاقتصادى لآسيا والباسفيك (أبيك) فى 
كاتبرا فى تشرين الثانى نوفمبر ۹۸٩‏ . وأصبحت إثنتا عشرة دولة موقعة علي ميثاق (أبيك) 
هي استرالياء الولايات المتحدة» اليابان»ء كنداء كوريا الجنوبيةء نيوزيلنداء وأعضاء رابطة 
جنوب شرق آسيا (الآسيان) أندونيسيا يا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتایلاند وبرونای. وتنتج 
دول بيك مجتمعة نصف إنتاج العالم» وأكثر من ثلث التجارة العالمية. وحتي برغم أن أبيك 
معنية بالقضايا الاقتصادية الدولية اعتقدت أنه سيكون من المهم أن أبرز قيادتى للوفود 
الامرد يكية فى الاجتماعات الوزراية للأبيك. 


وعکس أعضاء أبياك مجموعة شديدة التنوع من دول ذات مستويات مختلفة من التنمية 
الاقتضادية. وبين ثنايا القشرة الدبلى ماسية طغي انعدام الثقة وخاصة بين آلياباتيين» وريم ٠“‏ 
كانت أبيك تمتلك إمكانيات بعيدة المدي لا حدود لها. لكن علي المدي القصير سيتعين عليها 
اختيار قضاياها بعناية فائقة . فكل شىء أبعد مدي -علي سبيل المثال- التحرك لتحويلها علي 
وجه السرعة إلي منطقة تجارة حرة» يمكن أن يثير الانقسام فى صفوفها بل يلدها فى المهد. 
وفى البداية علي الأقل كان تركيزى أقل علي القضايا منه علي الطابع المؤسسى. وكنا فى 


-AAY -: 


حاجة إلي تنظيم عقد الاجتماعات وتحديد أشكال التشاور وبناء الققة. وللمساعدة فى هذا 
الصدد اتفقنا علي أن تستضيف أى دولة من دول الآسيان كل اجتماع سذوى آخر. فقيل أن 
تنطلق أبيك يجب أن تتعلم المشى . 


وأنجزنا هدفين أساسيين فى اجتماع كانبرا. ووافقت سنغافورة وكوريا الجنوبية علي 
استضافة الاجتماعين الوزاريين السنويين القادمين. وكلفت مجموعات عمل الخبراء بدراسة 
السبل التى تكفل لأبيك تشجيع التعاون فى مجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية 
والتعليمية والبيدية. ومع اجتماع ۱۹۹١‏ الوزارى فى سنغافورة اكتسبت أبيك معني الديمومة 
رغم عدم تمكنى من المشاركة بسبب إصابتى بنزلة انفلونزا معوية حادة وهي أشد ما عانيته 
من مرض خلال عملى كوزير خارجية. 


أما الاجتماع الثالث الذى عقد فى سول عام ۱۹۹١‏ فقد وجدنى ووجد أبيك فى حالة 
صحية جيدة . فقد باتت الصين وتايوان وهونج كونج أأعضاء كاملى العضويةء وهي خطوة 
حاسمة للأمام اققتضت إجراء مفاوضات مستفيضة قبل إمكانية التوصل إلي تسوية نهائية. 
وكانت مجموعات عمل الخبراء تعرض تقارير عن موضوعات شتي كالترويج السياحى إلي 
قراعد البيانات الخاصة بتنمية التجارة والاستثمارات ومشروعات رئيسية لمكافحة التلوث 
البحرى» وشكلت لجنة من الأكفاء لتقديم توصيات حول تطوير المنظمة فى المستقبل. وبعد 
عامين فقط كانت أبيك منظمة واعدة فتية. 


لا لا لا 


ورغم هذا التقدم لم يهدأً التحريض علي إقامة تكتل تجارى قاصر علي شرق آسيا. ولم 
يكل محاضر بن محمد رئيس وزراء ماليزيا بصفة خاصة فى ترويج فكرته بإقامة المجموعة 
الاقتصادية لشرق آسيا 486 علي غرار المجموعة الأوروبية . ولم يكن ينظر إلي محاضر 
علي أنه موال لأمريكا. بل كان ينظر إليه علي أنه مصدر أذي» ولهذا فقد اتخذت موقفاً عاماً 
معتدلاً من فكرته . أُما فى السر فقد بذلت قصاري جهدى لوأدها. وكان بعض أعضاء أبيك 
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ميالون إليها لمجرد الاستجابة لإلحاح محاضرء وفى اجتماع أبيك فى سول ألمح لى سانج أوك 
وزير خارجية كوريا الجنوبية إلي احتمال تأييد بلاده لاقتراح محاضر بالتضامن الآسيوى. 
وذكرنى بأن الأمريكيين ولیس الماليزيين هم الذين أراقوا دماءهم دفاعاً عن كوريا قبل 
أربعين عاماً. كانت رسالتى غاية فى البساطة: كل الدول ليست علي قدم المساواة. واستوعب 
الكوريون الجنوبيون الرسالة ولم يعودوا يلحون علي إقامة المجموعة الاقتصادية لشرق آسيا 
GۃEAEG.‏ 
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ومن دون مساندة يابانية قوية لكانت E4٤6‏ قد شكلت تهديداً لمصالحنا الاقتصادية 
فى شرق آسيا. وكانت الشراكة الأمريكية اليابانية عامل رئيسياً هنا كأى شىء آخر فى 
مدطقة الهادى. فلو تعززت الشراكة فلن تكون التجارة الحرة والاستثمارات مجرد احتمال بل 
أكثر رجحاناً. وإذا اهتزت فسوف تصبح المجموعة الاقتصادية لشرق آسيا حقيقة مؤكدة. 
وستضطرب العلاقات الأمريكية اليابانية . والسبب دائماً هو التجارة. وكنت فى غاية السعادة 
لأن أوكل مهمة المفاوضات التجارية مع اليابان إلي كارلا هياز المفوض التجارى الأمريكى 
الخاص الكفء المابرة . ومع هذا ولأن علاقتنا الأمنية مع اليابان كانت بالغة الأهمية 
باعتبارها مصدراً للاستقرار فی شرق آسیا والهادی لأكثر من أربعين عاماً فقد كدت أراقب 
تطور العلاقة الاقتصادية الأمريكية اليابانية. ولم أكن مدافعاً عن اليابان. فقد كانت 
ممارسات التقييد التجارية اليابانية فضيحة دولية . لكننى كنت علي يقين من واقع خبرتى 
الخاصة فى الخزانة أن الصبر والتصميم والمفاوضات الخاصة هي الكفيلة وحدها بأن تؤتى 
النمار مع اليابان. وفى الخارجية لم أتردد يوماً فى التدخل فى العلاقات التجارية الامريكية 
اليابانية عندما أشعر بأن أخطار حدوث انفجار شامل فاقت الحد. 

وكانت القضية المطروحة هو مبادرة العوائق الهيكلية 511 التى طرحها الرئيس بوش 
ورئیس الوزراء الیابانى سوزوكى أونو فى قمة باريس الاقتصادية عام ۱۹۸۹ء وشكات 
المبادرة مسعي رفيع المستوي لتجنب فرض عقوبات تجارية أُمريكية علي اليابان واحتمال 
نشوب حرب تجارية. وكانت المباحثات الأمريكية اليابانية فى إطار المبادرة التى قادها 
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باقتدار ديك مكورماك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية أيسر مباحثات شاملة تجري 

بين الدولتين» وللمرة الأولي توافق اليابان علي بحث بعض مسائل الاقتصاد الجزئي 

الأساسية التى م فى تعزيز الفائض التجارى اليابانى مع الولايات المتحدة» وشمل 
سياسات استغلال الأراضى وتنظيم الأعمال والتسعير. 


وبرغم هذا انهارت المفاوضات فی ۲۳۲ شباط فبراير ۰. واجتمع رئيس الوزراء 
الیابانی توشیکی کایفو مع الرئیں بوش فی بالم سبرینچ فی أوائل آذار مارس لإعادة تأكيد 
التزامهما بعملية S1١‏ لكن الوقت كان مضغوطاً . وتحت ضغط مكثف من الكونجرس سيكون 
علي المفوض التجارى الأمريكى علي الأرجح الإعلان عن مجموعة جديدة من العقوبات 
التجارية قبل ۳۰ نیسان إبريل» وكنت أعرف أن رئيس الوزراء اليابانى السابق نوبورو 
تاکیشیتا سیزور واشنطن فی منتصف آذار مارس. وقد عملت عن کثب مع تاکیشیتا وهو 
رئيس للوزراء وعندما كان وزيراً للمالية فى وقت سابق وكان لايزال يشكل قوة ذات وزن 
داخل الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم . 

واعتقدت بأن الوقت سيكون مواتيا للعب مباراة جولف مع صديق قديم وإجراء 
مفاوضات مغلقة . ولعبنا مباراة وبحثنا الخيارات وأبدي تاكيشيتا استعداداً ليعرض عدداً من 
التنازلات نيابة عن الحكومة اليابانية لعل أهمها زيادة شاملة فى الإنفاق الاستثمارى بهدف 
تعزيز الطلب الداخلى . ووفرت مباحثاتنا غير الرسمية الإطار العام لتسوية نهائية . واستؤنفت 
المفاوضات» وكان التقييم الأولى الذى صدر عن الجانبين فى نهاية الشهر إيجابية بدرجة 
كافية لتجنب فرض عقوبات اقتصادية أمريكية (بالكاد) . واستمرت العلاقات الأمريكية 
اليابانية عرضة لتوترات عارضة عالجتها من حين لآخر لكن الأزمة الكبري حلت ثم 
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أنقضت . 

ولازمنى اعتقاد لأمد طويل أنه ما من علاقات ثنائية للولايات المتحدة تفوق فى 
أهميتها اليوم علاقاتها مع اليابان. وأنا وزير للخزانة عملت مع عدة حكومات يابانية لتنسيق 
سياساتنا الاقتصادية القابتة لصالح العمل علي استقرار اُسعار الصرف. وفی عام ٠۹۸٩۹‏ 
دعوت إلي إقامة «شراكة كونية؛ بين الولايات المتحدة واليابان» وأعتقد أن للفكرة وجاهتها 
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حتي الآن . فاليابان نموذج يحتذي للتنمية الاقتصادية فى العالم . والآن ولأسباب تاريخية 
قوية يتعين أن تمارس اليابان نفوذاً سياسياً يتفق مع ثقلها الاقتصادى. ومع ذلك وعلي مدار 
العقد الماضى بدأت اليابانء ولكن علي استحياء وباطراد فى الاضطلاع بزعامة دولية أعظم . 


وهو تطور أرحب به»ء وقد شجعته 'لأمد طويل. فارتباط اليابان الاستراتيجى ثقل موازن 
جوهرى يضمن عدم إقدام الصين وكوريا الشمالية علي أى مغامرة إقليمية. فضلاً عن ذلك 
فإن أى دور يابانى أكبر من خلال الأمم المتحدة - بما فى ذلك احتمال منحها وضعاً خاصاً 
داخل مجلس الأمن الدولى فى نهاية المطاف - يمكن أن يساهم فى ضمان أن قوة اليابان 
هي قوة استقرار حول العالم والمحيط الهادى. وبرغم اختلافنا حول التجارة» وعندما تركت 
إدارة بوش السلطة كانت هذه الشراكة الحاسمة لاتزال قوية. 


وفی ۲۳ تشرين القانى نوفمبر۱۹۹۳ وافق الكونجرس علي اتفاقية التجارة الحرة فى 
اُمریكا الشمالية . وبداً سریانها فی الأول من کانون الشانی ینایر٤‏ ۱۹۹ . وفی تشرين الفانى 
نوفمبر ذلك العام التزم قادة دول أبيك فى اجتماعهم فى أندونيسيا بإقامة منطقة تجارية حرة 
تمتد من نيويورك حتي بانكوك بحلول عام .۲٠۲۰‏ وفى الأول من كانون الأول ديسمبر 
4٠م‏ أقرالكونجرس اتفاقية الجات بصفة نهائية بما يضع نهاية لعملية بدأت قبل ثمانية 
أعوام فی بونتا دیل إیشی بأروجوای. 


وبالطبع وقعت تلك الأحداث بعد رحيل إدارة بوش. لكن أيا منها ما كان متيسراً لولا 
الجهد الدؤوب لإدارتنا. ومع متابعتى للتغطية الصحفية يخامرنى إحساس بشىء من الأسف. 
وفى المقام الأولء ومن منطق عالم المفارقات كان لابد وأن يحتفل رئيس أُخر بتلك 
الانتصارات. لكننى أحسست أيضاً بالفخر بما أنجزه بوش وإدارته. وبشأن النافتا والجات 
وابيك فقد وضعنا الأسس لنظام جديد وحر للتجارة الدولية يستمد جذوره بثبات من مبادئ 
السوق الحرة من شأنه نشر الازدهار فى الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم لعدة 
عقود قأدمة. 
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sharif mahmoucl 


الفصل الثاني والثلائون 
دعم الحرية في الدول حديثة الاستقلال 


هل #زلنا أعداء ام ؟ 


بوريس للتسین 
لجورج بوش 


کامب ديفیدالأول م شباط فبرایر ۱۹۹۲ 
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sharif mahmoucl 


طقس بارد» بل شديد البرودةء هذا هو الوصف الوحيد الذى أمكندى أن أطلقه علي الجو 
خارج سیارتی فی ۱٤‏ شباط فبرایر ۱۹۹۲ ونحن ننطلق بسرعة نحو طريق سريع فى عمق 
أراضى روسيا. وفى مشهد من مشاهد الدكتور زيفاجو كانت السهوب مطمورة تحت الثلوج 
والريح تصفر فى جنبات البحيرات المتجمدة» وتبدو جيوب أشجار البقولا بل 
والأشجارالخضراء التى تناثرت هنا وهناك كما لو كانت واحات وسط الصحراء. وفى لحظة 
ما وقع بصرى علي حصان يجر عرية جليد يجتاز حقلاً ليعبر المدي الذى تكسوه الثلوج 
ويبدو ممتداً بلا نهاية. وكنت أتوجه جذوباً من إيكاثر ينبورج علي بعد عدة مئات الأميال 
شرق موسكو علي الجانب السيبيرى من الأورال لمدة ساعتين قاصداً تشيليا بنسيك٠۷.‏ تلك 
المدينة التى لم يكن معظم العالم يعلم عنها شيئاً قبيل عدة أشهر. 


كانت تشيليا بنسيك ۷١‏ إحدي منشأتين نوويتين فى الاتحاد السوفيتى أقرب شبهاً 
بمعملى آلاموس أو لورانس ليفرمور مع فارق واحد: مجرد وجودهما ناهيك عن أن العمل 
الذى يدجز هناك سرمن أسرار الدولة ولم تظهر مطلقاً علي الخرائط السوفيتية. بل إن القلة 
التى تقطن ايكاترينبورج أكبر مدينة مجاورة لم تكن تعرف شيئاً عن تشيليا بنسيك ۷١‏ حتي 
قبيل وصولنا. وفى الاتحاد السوفيتى كانت تشيليا بنسيك ۷١‏ تعد ثقباً أُسود. لكن فى روسيا 
التی مر شهر علي عودة مولدها من جدید فی شباط فبرایر ۱۹۹۲ أأصبحت رمزاً محتملاً 
للتعاون الروسى الأمريكى. بل وريما من قبيل الصدفة البحتة أن يزورها الأمريكيون للمرة 
الأولي فى يوم عيد القديس فالنتين. 


وعقب رحلة طويلة بعيداً عن الطريق السريع الرئيسئ واجتياز عدة نقاط تفتيش عبرنا 
عدة أسوار شاثكة للوصول إلي مبني للأبحاث مكون من ثمانية أدوار» وكان بوسعى أن لمح 
فى كل نافذة العلماء والفنيين والإداريين يقفون خلف كل النوافذ تقريباً يلوحون بحماسة 
وبهجة. كانت أصراتهم تتنأهي بشق الأنفس عبر نوافذ الحماية من العاصفة التى عززت 
لوقاية من الشتاء الروسى القارس. وشعرت لوهلة كما لوأننى هبطت من المريخ شخص 
غريب يراه هؤلاء الرجال والنساء بام أعينهم. ومع الفارق فى برودة الطقس وشدة كثافة 
الحشود لم یکن یسعنی سوي تذکر تیرانا فی حزیران یونیوا ۱۹۹ حيث كان تدفق المشاعر 
تجاه أمريكا هو القاسم المشترك» واصطحبنا ضيوفنا إلي قاعة محاضرات ضيقة للقاء خمسة 
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وعشرين من أبرز علماء المركز. وذكرتنى القاعة بأيام دراستى فى برينسيتون لكنها لا تقارن 
بالموجود الآن. فهي تحمل طابع الخمسينيات لكنى علي يقين تام بأننى أجلس أمام نخبة من 
أكثر العقول تقدماً وتطوراً فى العالم. وأثناء جلوسنا راودتنى أفكار بأنه يوجد هاهنا الرجال 
الذين صممو! الأسلحة التى حددت الحرب الباردة. وها نحن نجلس لنبحث السبل التى يمكن 
أن يساعد بها الغرب فى ضمان مستقبلهم. حقَاً إنها سخرية التاريخ. 


لا لا لا 


وبدأً اجتماعنا باستعراض مفصل وشامل لبرنامج الأبحاث النووية للاتحاد السوفيتى 
سابقاًء وطبيعة العمل الذى يقوم به العلماء حالياً بتوجيه من جمهورية روسيا المستقلة حديثا. 
وقال أحد العلماء أمامى وأمام زملائى: ليس هناك نقص فى الأفكار والنقص الوحید هو فی 
الأموال» وفيى الحقيقة فقد أثاروا عدداً من الأفكار معى بدء من صناعة الماس الضناعى 
مروراً بتطوير الألياف الضوئيةء وانتهاء بتحسين أسلوب التصوير بالرنين المغناطيسى 
النووى»ء وكان هؤلاء العلماء يتوقون لتحويل معارفهم فى تصميم الرؤوس الحربية إلي 


استخدامات سلمية مفيدة . 


لكنهم يولجهان مشكلة حادة تتمثل كما قال أحدهم فى «أنه فى الأعوام الأخيرة بدا 
الوضع المالى لمؤسستهم فى التردى؛ وبات من الواضح أنه مالم يتم تدبير طريقة لدفع 
رواتبهم فسوف يحاول الإيرانيون والكوريون الشماليون والأنظمة الحمراء الأخري 
شراء خبرتهم المعرفية النووية بأرخص الأسعارء وهو ما أصبح نطلق عليه مشكلة 
«استنزاف العقول» . 

وأجبت أن هذا هو ما نبحثه هناء ويدلاً من النظر إلى الموضوع علي أنه مجرد مشكلة 
الاستنزاف العقول علينا أن نبحثه علي أنه «كسب العقول؛ -أى أن يعمل المجتمع الدولى مع 
روسيا والدول المستقلة الأخري للمساعدة فى تحويل مواهبكم إلي مشروعات مدنية مهمة 


ومقيدة؛. 
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وعرضت اقتراحى بإقامة مركز علمى مشترك يعمل كمركز يعيد تأهيل علماء الأسلحة 
النووية وتكيفهم مع مشزوعات بحثية وفكرية مهمة تثير التحدى. وردوا بحماسةء ثم أوضحوا 
أن ما يحتاجونه فوراً الآن هو منشآت للتخزين الآمن للأسلحة النووية المفككةء والمساعدة فى 
إيجاد طرق للاستفادة من المواد المفككة . 


وعقب اللقاء التقطدا عدة صور حول تمثال إيجور فى كورشاتوف الأب الروحى 
للبرنامج النووى السوفيتى . ونظراً لعدم السماح بدخول كاميرات تصوير أوأجهزة تسجيل إلي 
المدشأًة فقد استغرق الأمر شيداً من الجهد لإقناع إدارة المركز بالسماح بالتقاط الصور. ولدي 
بحث الأمر وشد وجذب مع يفجينى أفرورين كبير العلماء وفيكتور ميخائيل نائب وزير الطاقة 
الذرية همهم عدة علماء: «دعه يفعل»ء دعه يفعل؛. وأخيراً لانت عريكة أفرورين 
وميخائيلوف . وقلت للعلماء المبتهجين: «هاهو يوم جديد؛ . فقد كان هؤلاء العلماء يريدون ُن 
يري العالم ويسمع الكثير عن إنجازاتهم . 


ثم توجهت مع بعض المساعدين إلي معمل اختبار مواد حيث تجري التجارب علي 
اللبثيرم والبلوتونيوم واليورانيوم . ولأننا فى مناطق يحتمل أن تكون محملة بالإشعاعات فقد 
اعت أا واج ات فت بيضاءء وأحسست كما لوأننى فى مؤتمر لبيكر. 
لبثنا أن وضعنا أأغطية بلاستيكية شفافة حول أحذيتدا وسلُم كل منا عداد جايجز شخصى. 

وظهرنا كما لو كنا فريقاً من «مفقودى الفضاء؛. فقد بدت المعامل عتيقة للغاية. وها هو 
تذكار آخر علي كيفية اضطرار السوفيت للتعامل مع الغرب: فقد حل الكريملين المشكلات 
العسكرية الاستراتيجية بتخصيص موارد ضخمة لهاء وتمكن فى النهاية من التوصل إلي 
حلول بعد بذل جهود جبارة فى ضوء القصور التكنولوجى المزمن. ولكن مع استمرار العملية 
أفلست موسكو ومعها المجتمع والدولة مما أوقع أهم نخب المسؤولين السوفيت فى فقر مدقع . 
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وبانتهاء جولتنا وفحصزا للتأكد من عدم تعرضنا للإشعاع هبط الظلام الدامس» ونقلنا 
إلي موكبنا للعودة إلي إبكاثرينبورج. واضطررنا للدوران حول المجمع وأثناء دوراننا لمحنا 
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. ورشة مكيانيكا جيدة الإضاءة كان يقف بها رجل وحيد يبدو أنه يعمل علي مخرطة. وأثناء 
مرورنا توقف عن العمل وتفحص الموكب ثم رفع يده ببطء مشيراً بإبهامه ولسان حاله 
يقول: حمداً لله أن انتهت الحرب البادرة فلنكن أصدقاء الآن. ٠:‏ 


وفيما تلي من أسابيع وشهور تجولت فى الدول السوفيتية السابقة حديثة العهد 
بالاستقلال» وعملت مع الرئيس يلتسين والإصلاحيين الروس الآخرين وذهنى مشغول مراراً 
بذلك الرجل الذى كان يعمل فى ورشة الميكانيكا وإشارته الإنسانية المؤثرة. 

فلن تفارق صورته مخياتى تذكاراً لي بالفرصة المواتية الفريدة للمساهمة فى إقامة 
الديمقراطية وإشاعة الحرية بل ولتجديد آمالى وإيمانى وجهودى. 


مؤتمر التدسيق ) 

وبعد أن أمضيت بضعة أيام فى عطلة ميلاد السيد المسيح عدت إلي واشنطن فى 
الخامس من كانون الثانى يناير لما أعرف أنه سيكون يقيناً شهراً محموماً. فإلي جانب السفر 
إلي مكسيكوسيتى للتوقيع علي معاهدة السلام فى السلفادورء ثم إلي ماناجوا عاصمة نيكاراجو 
فسوف أستضيف مؤتمر التنسيق ثم أتوجه إلي موسكو لاجتماع متابعة لمؤتمر السلام فى 
الشرق الاوسطء والمشاركة فى اجتماعات الام المتحدةء ثم الإنظمام إلي الرئیں بوش 
ویلتسین فی کامب دیفید. 


ويإلقاء نظرة علي المستقبل كدت أدرك أننا نقترب من مرحلة حرجة فى العلاقات مع 
روسيا والدول حديثة العهد بالاستقلال» وبانهيار الاتحاد السوفيتى فى كانون الأول ديسمير ‏ 
شرعت كل جمهورية فى محاولة إقامة علاقات إيجابية مع الغرب» ولاسيما الولايات 
المتحدة ولن تكون قدرتنا علي التأثير فى سلوكها كبيرة مطلقاً. 

وفى برينسيتون حددت السياسة والاقتصاد والأمن كمجالات رئيسية ثلاث نأمل فى ٠‏ 
تحريكها قدماً. وعلي جبهة الأمن كنت أدرك أننا فى حاجة إلي التصرف بحسم لتأمين 
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الأسلحة السوفيتية. خاصة أسلحة الدمار الشامل. وفيما أأصبحت دول الاتحاد السوفيتى السابق 
مستقلة رسميا الآن فقد انضم معظمها إلي رابطة كومنولث الدول المستقلة. كما أثيرت 
تساؤلات حول التحكم والسيطرة النووية وتطبيق المعاهدات القائمة وسياسة منع الانتشار 
النووى. ولتسوية هذه التساؤلات أوفدت ريج بارثولوميو وفريق حكومى إلي موسكو منتصف 
كانون القانى يناير للقاء نظرائهم لبحث كيفية تقديم المعونة الأمريكية للتخزين والإزالة 
الآمنة للأسلحة النووية السوفيئية . خاصة الرؤوس النووية التكتيكية . وكتبت إلى كوزيريف 
فی ٤٠كانون‏ الفانى يناير أقول: «أود أن تكونوا علي يقين من الأهمية البالغة لقدرتنا علي 
إظهار تقدم حقيقى حول تحديد سبل زيادة سرعة التفكيك الآمن» ودمج وإزالة الأسلحة 
النووية السوفيتية؛. 


ومن زاوية الدعم الغربى للإصلاح السياسى والاقتصادى أردت انتهاز فرصة عقد 
مؤتمر التنسیق یومی ۲۲ و۲ كانون الثانى يناير لبدء جهود المشاعدة بثلاثة طرق. أولها: 
أننى أردت إرسال إشارة دعم بالغة الوضوح إلي الروس والأوكرانيين والآخرين أن الغالم 
بأسره يريد أن تقترن تجاريهم بالديمقراطية والسوق الحرة والاستقلال حتي يضمنوا النجاح. ‏ 
وسيتم إنجاز هذا الهدف جزئياً بمجرد عقد المؤتمر نفسه الذى ضم سبع منظمات دولية وسبع 
وأربعين دولة منها الأرجنتين واستراليا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة علي غرار مؤتمر 
أوروبا الوسطي تقريبا* . وأردت أيضاً إضافة لمسة مثيرة ستسري بسرعة فائقة عبر التغطية 
الصحفية لمثل هذا الحدث الدبلوماسى. وأردت خلق قضية إخبارية قد تتناقلها شبكة سى إن 
إن ووسائل الإعلام الدولية الأخري لبث الأمل لدي من يحتاجه فى دول الاتحاد السوفيتى 
السابق وفى الوقت نفسه تحفيز الرأى العام «والمبادرات الخاصة؛ فى الولايات المتحدة. 
واقترحت مارجريت تاتويلر الوسيلة البارعة : جسر جوى من الغذاء والدواء لكل دولة 
ديمقراطية جديدة بازغة. 


# كان عقد مثل هذا المؤتمر الذى يعد أضخم مؤتمر يعقد فى وزارة الخارجية يشكل مع ضغط علصر الوقت - أقل من شهر 
للإعداد - كابوساً مزعجاً لكارين جروميز ولين دينت وبيل ديفز مشرفى غرف الدور الثامن التاريخى بوزارة الخارجية. وحلوا 
المشكلة بجهدهم الخلاق المعهود. بما فى ذلك نقل أربعين من وزراء الخارجية ورؤساء المنظمات إلي الغداء فى بلير هاوس 
بسیارتی اتوبیس مدرسيتين وهوحل أصاب مسؤولى الأمن بالصداع.' 


Ao = 


وسيكون إقامة جسر جوى إنسانى إلي الاتحاد السوفيتى السابق باستخدام طائرات سلاح 
الجو الأمريكى إشارة واضحة - مثلما كان الجسر الجوى لبرلين - لبدء عهد جديد. 
وبتعليمات منى أعد ريتشارد أرميتاج الذى تولي الإشراف علي مساعداتنا للاتحاد السرفيتى 
السابق ما أصببح يعرف «بعملية بث الأمل؛ وهي خطة يمكن بمقتضاها تسيير أربع وخمسين 
طلعة تحمل الغذاء والدواء فى أسبوع واحد لكل دول الاتحاد السوفيتى السابق المستقلة حديذاً. 
بما فى ذلك اثنتى عشرة طلعة أولية بطائرات النقل العملاقة سى من قاعدة راين ماين 
ی فرانكفورت. وإجمالاً فإن عملية «بث الأمل» ستقدم ما جملته ۳۸ مليون رطل من 


دواء والأغذية* 


تعزيز التعاون بين الحكومات المانحة . وقدمت برامج المساعدة فى معظمها علي أُساس 
نائى» وجاء معظمها من الولايات المتحدة أو أوروياء وكذا نريد حقيقة جهداً عالمياً حقيقياً 


بنسقا . 


لا لا لا 


وكان الأوروبيون لايزالون علي استيائهم لعدم اقتراح أن تتولي المجموعة الأوروبية 
رعاية مؤتمر التنسيق» وظهر هذا الاستياء أوضح ما يكون من مفوضية المجموعة ومن 
فرنسا. وفى اجتماعاتى علي هامش المؤتمر حاولت أن أشرح للأوروبيين أن جهودنا 


# وأفتضي الجسر الجوى إقامة تعاون ودعم مكثف من جانب وزارتى الدفاع وهيلة الأركان العامة المشتركة. حيث لم يبق سوي . 
أيام قلائل لبدء الخطة . ولم يأل ديك تشيدى وكولين بارل جهدا. سواءً فى مرحلة التخطيط التئ عرج خلالها مخططوا هيدة 
الأركان العامة المشتركة وأريك إيدلمان كبير خبراء وزارة الدفاع للشؤون السوفيتية علي وزارة الخارجية وساهموا فى تحديد 
١أهداف»‏ الطلعات الجويةء وكذلك فى التنفيذ الفعلى للجسر الجوى. وقدموا خلالها لأرميتاج كل ما هو مطلوب للإستاد البرى 
فى الاتحاد السوفيتى السابق بواسطة وكالة الاستطلاع علي الطبيعة 0814 . وقبل خس سنوات كانت هذه الأهداف محددة 
كمواقع مستهدفة من جانب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. كما كان خبراء وكالة الاستطلاع يطاردون الصواريخ وهاهو 
ذا مؤشر آخر علي إنهاء الجرب الباردة. 
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: تهدف توسيع مصادر المعونة وتقلها. وکنت مدرکا أن محاورى العقلاء دوجلاس هيرد . 
وهانز دیترش جینشر وهانز فان دين بروك علي سبیل المثال يفهموننى لكدنى لم أكن مدرك 
حقيقة موقف الآخرين. 


ومع ذلك فقد تأكد رأيى بالنتائج التى أسفر عنها المؤتمر الذى شكل مجموعات عمل 
لمعالجة أريعة قطاعات استراتيجية هي الطاقة والغذاء والدواء والمأوي. وفى كل قطاع تمكنا 
من جذب مشاركين لوضع خطة عمل ستوضع موضع التنفيذ وحن نقترب من الربيع. 
ؤعرض مانفريد فيرنر السكرتير العام لحلف الأطلنطى مساهمة الحلف فى الدعم اللوجستى 
والتخطيط . وعرض جان كلود باى السكرتير العام لمنظمة التدمية الصناعية أن تكون المنظمة 
بمثابة غرفة مقاصة لبرامج المساعدة الفنية . كان جمع خمس وأربعين دولة ومنظمة عابرة 
للقومية للتنسيق بهذا الشكل مهمة خلاقة مهمة أداها باقتدار كين جوستر ونائبى لارى 
إيجلبيرجر ومساعدى فى تنظيم المؤتمر. 


وفضلأعن ذلك قدمت حكومات من خارج أوروبا وأمريكا الشمالية عروضاً ضخمة 
للمساعدة الثنائية مما يبرز الظبيعة الكونية للمساعدات. وعلي سبيل المثال قدمت الفلبين 
برامج تدريب فى البدوك الزراعية ومستويات الإدارة الوسطي والمشروعات الصغيرة. 
ووافقت علي تقديم ٤٠١‏ مليون دولار قروضاً سلعية» وعرضت الأرجنتين استضافة مائة ألف 
لاجئ» وأعلنت كوريا تقديم قروض استيراد وتصدير وقروض سلعية بأكثر من مليار دولارء 
وقدمت العربية السعودية مساعدة قدرهاه؟ ١,‏ مليار دولار لمساعدة أذربيجان فى تطوير طاقة 
إنتاج وتصدير البترول. 


وكان ثالث أهدافى هو استغلال مؤتمر التنسيق كمهلة لحمل بيروقراطيتنا علي التحرك. 
فف أُوائل كانون الثانى يناير توجهت إلى زميلى ديك دارمان مدير مكتب الإدارة والموازنة 
طالباً منه أساساً مبلغ ال ٠٤٥‏ مليون دولار التى أعلن الرئيس تقديمها فى بداية المؤتمر. ومع 
هذا أردت أيضاً إظهار أنه ليست هناك مصادر غير نقدية للمساعدة علي نفس القدر. وفى 
اندفاع مجنون» تمکن لاری إیجابیرجر ودینیس روس ومارجریت تاتویار وبوب زوليك 
٠‏ بمساعدة اثنين من الموظفين المتحمسین هما شیلا هیسلین ولونی كيتى (حيث رأبت تاتويار 
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علي تسميتهما «بالأولاده لحماسهما المفرطء من توفير حجم متنوع من المساعدات من 
البرامج الحكومية عن طريق التودد والاقترزاض بل والاستجداء. وشملت المساعدات أشياء مثل 
حمولة خمس طائرات س- ه٥‏ من الإمدادات الحيوية من مخلفات عملية عاصفة الصحراءء 
وتمويل برنامج المزارع - إلي - المزارع وكذلك الأموال اللازمة لتأسيس مؤسسة يورو آسيا 
وأريعمائة طن من الحليب المجفف امدينة بطرسبرج و٠1 ٠١,‏ طن من الزيد والمسلى وقمح 
بلغارى إلي أرمينيا. 


بزوغ نجم الزعيم ياتسين 


وبعد أربعة أيام من اختتام مؤتمر التنسيق وصات إلي موسكوء وبرغم أن المشاركة فى 
رعاية الجلسلة الأولي للمباحثات متعددة الأطراف كانت هى السبب الأساسى لزيارتى. كنت 
أعتقد أن زيارتى لموسكو مناسبة جيدة للتباحث مع يلتسين وكوزيريف وبقية القيادة الروسية. 


وبعید وصولی فی ۲۷ کانون الثانی یذایر أجتمعت مع کوزیریف فی قاعة بوجیافسکی 
فى أوسوبنياك ليكون رابع وزير خارجية ألقاه هناك خلال ثلاث سنوات. وبعد استعراض 
خاطف لمباحثات اليوم التالى الخاصة بالشرق الأوسط وجه كوزيريف دفة المحادثات إلي 
الوضع فى روسيا. وقال: ءإنفى أقدر جهودكم خلال المؤتمر الذى عقد الأسبوع الماضى. 
فالرئيس يلتسين متحمس للغاية للجسر الجوى» وأعطي أوامره للمسؤولين الروس بضمان 
تسليمهم الإمدادات» . وتطرقت أيضا إلي بحث قضايا نووية ‏ ولأن الرئيسين بوش ويلتسين 
كانا علي وشك طرح مبادرات جديدة هامة فإننا تركنا الجوهر الحقيقى لنعالجه خلال 
اجتماعی مع ياتسین . 

أوضحت قلقنا تجاه احتمال بيع روسيا أُسلحة لدول مثل إيران. وبدأت بالقول:.«أعرف 
أن روسيا فى حاجة ماسة إلي النقد الأجنبى من تلك المبيعات . لكن هذه المبيعات سوف تهدد 
الأمن الإقليمى وتذير مشكلات لدي الرأی العام الأمریكی» وهو عامل مهم إذا كان يتعين 
علينا تزويد روسيا بمزيد من المعونات. وقال كوزيريف إنه فى الوقت الذى يتفهم فيه رأينا 
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«فإن الأسلحة هي واحدة من السلع القليلة التى يمكن أن تبيعها روسياء وأن حكومتنا تتعرض 
لضغوط من الجيش للمضى قدماً فى تلك المبيعات» . واتفقنا علي أن يبحث الرئيسان هذه 
القضية باستفاضة فى كامب ديفيد 


رعقب أندهاء مباحثات الشرق الأوسطء والتى عكر صفوها رفض القلسطينيين للحضور 
القيت مم اشن ماع۲۹ کانون اثانی نایر وقبل Na‏ 


وبعد خمس دقائق اتضح مع ذلك كما لوأن یتسین قد اختفي من دون سبب سوي 
للإعداد للقاء ولیس التعافى. كان جذاباً. وقد شاهدت يلتسين مختلفاً عن الذى رأيته من قبل. 
وفى الماضى كان غالبا ما يبدو غامضاً بل زلف اللسان» والآن فإنه يتحدث بتفصيل أأعمق 
من دون الاستعانة بمذكرات حول قضايا فنية رفيعة» وانصب تركيزه كلية علي القضايا 
الأمنية . وعلي غموض مقترحات خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية جیة التی طرحھا الرئیں 
بوش وتلك التى طرحها حول إزالة وتدميرالأسلحة الذووية (الاستراتيجية والتكديكية) . 
ورؤيته للدفاع الاستراتيجى ومشكلة «استدزاف لعقرل والحاجة إلي التوصل إلي تفاهم حول 
تحويل الصنذاعات الحربية التقليدية. 


وأشاد يسين «بالتقليد الجديد؛ فى العلاقات الأمريكية الروسية متجسداً فى حقيقة 
استعراض واشنطن وموسكو مقترحاتهما النووية بدلاً من إعلانها عبر الصحافة. وأعرب عن 
اعتقاده بأن مواقفتا (متقاربة تماما) . 

ورددت ١إن‏ هذا أفضل كيرا من النقليد القديم «تفوق أحد الطرفين». وقد ا 
تجربة تلاث سنوات أنه من درن إرادة كافية علي القمة فلن تتحقق الفرص المتاحة أمام 
بلديناء . وقال يلتسين «لايسعنى الموافقة علي المزيد. فالعسكريون لا يريدون أن يفعلوها 

ولم يكن يلتسين متلهفاً علي بحث الوضع الاقتصادى. بل كان يعتدق عدة أفكار 
طموحة حول القضايا الأمئية . من بينها بذل جهود أمريكية روسية لإقامة نظام أُمئى كونى 
وتمويل مشروعات تشغيل العلماء السوفيت السابقين بهدف القضاء علي مشكلة «استنزاف 
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العقول» وأبلغنى يلتسين بصراحة شديدة أننا كنا نعيش فى الماضى بشأن برنامج الأسلحة 
البيولوجية السوفيتية. ووعد يلتسين «أنه سيزال فى غضون شهر؛ سيتم بعدها السماح 
لمفتشين دوليين بالوصول إلي الموقع . وعن قضية التحكم والسيطرة فى الأسلحة النووية قال 
إنه يسيطر سيطرة تامة علي كافة الصواريخ الاستراتيجية فى الاتحاد السوفيتى السابق» وسيتم 
إقامة خط هاتفى بين الدول النووية الأريع» وإذا إتفقت الدول الأربع :لاسمح الله فسوف 
اتحمل مسؤولية الضغط علي الزر؛ وما لبث أن استدرك قائلاً: «وعلي أية حال وفى غضون 
أيام قلائل لن تكون موجهة إلي الولايات المتحدة . 


وبرغم أن ياتسين ألمح إلي إعادة توجيه الصورايخ الروسية فى حديث أدلي به لشبكة 
تليفزيون إيه بى سى فإن خطورة هذا التعليق أوشكت أن تدفعنى للقفز من مقعدى . وتساءلت: 
هل لك ن تفسر النقطة الأخيرة عن إعادة توجيه الصواريخ .» 


ورد بالقول: ءإذا اُمکدنی انا والرئیں بوش التوصل لاتفاق فلن يتم توجيه أى صواريخ 
روسية تجاه الولايات المتحدة لاأن الدولتين ستكونان حلفاء علي قدر كبير من الفعاليةء. وقال 
ياتسين إنه لضمان عدم إعادة توجيه الأسلحة التى لا تخضع لسيطرة مباشرة من روسيا 
«فإننا ندرس إمكانية إلغاء جهاز صغير لإبطال مفعول الصواريخ أثناء عملية الصيانة الدورية 
لها فى الدول التلاثء . 


وبالتطرق إلي جدول أأعمال قمة كامب ديفيد القادمة استفسر يلتسين عما إذا كنت أفكر 

فى إصدار بيان مشترك عقب اجتماعى مع الرئيس» وقال: إن مثل هذا البيان سيكون له 

أهمية دولية. وأومأت بالموافقة وقلت: «علينا أن نتجاوز أريعين عاماً من المشاعر السيكة فى 
بلادنا وسيكون مل هذا البيان مفيداء* . 

لا ئلا لا 

# وتدخلت لدي الرئيس . وأبرقت له قائلاً: بصراحة أعتقد أن هذا البيان سيكون مهماً لمصالحدا أيضاً. فسوف يعزز يأتسين وسعيه 

للتقارب معناء وأعتقد أنه سيدعم أيضاً افتراضا يبدو أنه يلح عليه الآن. وتحديداً أننا لم نعد أعداءء إننا لم نعد بلدين متباعدين 

وبدلاً من هذا عليدا أن نكون صديقين بل حليفين. وكذلك فإنه لا يسعي للتعاون بل يسعي لشراكة حقيقية. وكما حدث فى 


لبيانين المشتركين فى مطارى فدوكوفو وهلسنكى أثناء أزمة الخليج كان لدى فريق عمل أعد مشروع بيان بليغ . 
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وكتبت إلي الرئيس فى تلك الليلة أن الرئيس يلتسين سيزور أُمريكا «كزعيم عازم علي 
اكتساب الققة» وعازم أيضاً علي إظهار أنه لاعب فذ علي الساحة الدولية كسلفه. وأظهر أداء 
يلتسين علي مدي ساعتين فى ذلك اليوم وتركيزه علي القضايا الأمنية مدي حرصه ورغبته 
على أن يؤخذ علي محمل الجد. كان ياتسين يتحرك بشكل رمزى (وتحديداً مبادرته بإعادة 
توجيه الأسلح النووية. لأنه يمكن علي أي حال إجراؤها بسرعة وسهولة) لكن أيضاً بأساليب 
يمكذها حقيقة تغيير طبيعة العلاقات الروسية الأمريكية.* وكنت علي يقين أنه إذا كان لنا أن 
نواصل هذا النهج فمن المهم أن نمنح يلتسين أقصي ما يمكن أن نقدمه من دعم. وقلت 
للرئيس من هذه الزاوية: «من المهم للغاية بالنسبة له أن يظهر له فى كامب ديفيد أنه حاز 
علي نفس العلاقة الشخصية الوثيقة التى حازها جورياتشوف . 


وقبل مغادرتى موسكو اجتمعت مع وزير الدفاع شابوشنيكوف الذى كان يتولي المهمة 
الدقيقة بالسيطرة وتنظيم وتفكيك الجيش السوفيتى الكبير باعتباره أرفع مسؤول عسكرى فى 
كومتولث الدول المستقلة . وبالنسبة لضابط نشا فى المدرسة السوفيتية أظهر شابوشنيكوف 
احتراماً غير عادى للعملية الديمقراطية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة. 


وقال فى كلمة الترحيب: «علينا أن نتحدث أكثر من مرة . فهذا يساعدنا علي تجنب 
الأخطاء وفى سياق وصفه لاجتماع ضم خمبة آلاف ضابط فى موسكو أضاف قائلاً: إن 
بعض الرؤوس الملتهبة بيننا تقول أنه يتعين علينا توجيه إنذارات نهائية إلي الرؤساء. فهم لا 
يمكنهم فهم أن الرؤساء منتخبون بواسطة الشعب . 


وعن قضية بيع الأسلحة لإيران طمأننى شابوشليكوف أنه ليس هناك «مشترون فى 
طهران؛ وانتقد بيعنا الأسلحة إلي جلفاء مثل تركيا. ومثل كوزيريف قال إنه يجب علي 
الرئيسين بحث هذه القضية فى كامب ديفيد. وأشار إلي ١أننا‏ بحاجة إلي الاتفاق لا مجرد 
الحديث؛ . 


# ومع ذلك فقد أضفت توضيحا مهما إلي الرئيس: «علينا أن ندذكر أنه رغم رغبته فى تطوير وتعزيز علاقة الصداقة معدا 
فان یلتسین قومی روسی حقیقی . فسوف یکون حساساً تجاه أی اتهامات بأنه یقدم تنازلات من جانب واحد وأننا نسثغله» . 
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ویرغم استمرار بعض الاختلافات فإننى أعتقد أن شابوشتيكوف شأن يلتسين 
وكوزيريف كان يؤدى مهمة هامة فى وضع بالغ الصعوية بشكل غير عادى. وقلت له: 
«قبل أن أأغادر أريد.أن تدرك أننا تقدر جهودكم» ونتمني لكم التوفيق فى مهمتكم الشاقة. 
وقال: «لا يضايقنى أننى أتعامل مع هذه المشكلات» لكن يجب أن أعترف بأننى أحسد 
بعض أسلافن والأوقات السلسلة التى استمتعوا بهاء حين كان العدو واضحا والقضايا تبدو 


ولدي مغادرتى موسكو أثناء واحدة من أعتي العواصف الثلجية التى أشهدها خلال 
عملی کوزیر للخارجية غمرنی تفاؤل تجاه ما ينتظرنا من اجتماعات. وفى غضون أقل من 
شهر علي الاستقلال بدت روسيا مستقرة رغم أنها تعيش مرحلة انتقال. فالقضايا النووية 
تجري معالجتها. وكان كل الزعماء الذين قابلتهم ياتسين وكوزيريف وشابوشنيكوف علي قدر 
من الجدية والمسؤولية وكلهم رغبة فى التعاون معنا. 


روح کامب دیفید 


عقب الاجتماع الأول الذى عقد فى الأمم المتحدة لقادة الدول الخمس دائمة العضوية 
فى مجلس الأمن توجهت إلي كامب ديفيد فى الأول من شباط فبراير لحضور اجتماع بوش 
مع ياتسين. ولأن هذه «زيارة عمل؛ وليست زيارة رسمية أرتأي الرئيس بوش أنه من 
الأفضل إجراء لقاء غیر رسمی فی کامب دیفید. وکما کان الحال فی ویومینج عام ۱۹۸۹ مع 
إداوارد شیفرنادزة وفی عام ۱۹۹۰ مع میخائیل جورباتشوف أمل الرئیس فى أن الابتعاد عن 
واشنطن سيشجع إجراء مباحثات غير رسمية أكثر استرخاء. 

وحقاً كان ياتسين مسترخياً. لكنه مثل استرخاء بطل التنس قبل المباراة: ففى ذروة 
مباراته كان مستعداً وجاهزاً علي الدوام لتصويب الهدف. وفتح الرئيس الروسى الذى تحدث 
المرة تلو المرة الأخري بدون الاستعانة بمذكرات» موضوع الإصلاح الاقتصادى. وكان هذا 
الموضوع محل ترحیب. لأنه غاب فعلاً عن مباحفاتنا فی موسكو. وقال: «لقد تأخرت فى 
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٠‏ البده لخمس سنوات» لأن الإصلاح لم يكن متاحا بالفعل إلا بعد انهيار الإمبراطورية 
والأيديولوجية الشيوعية. وقال إن روسيا لديها «برنامج واضح؛ بدأته بتحرير الأسعار فى ۲ 
كانون الثانى يناير. وأعترف يلقسين بأوجه قصور نهج موسكو مشيراً إلي أنهم لا ينتهجون 
«خطة تقليدية؛ لاتھ لیں لديهم وقت لتبنى إصلاحات فى مجال المصارف والضرائب 
والمجالات الأخري قبل السماح برفع الأسعار. 


وفيما حات «أوقات عصيية بسبب ارتفاع الأسعار فقد كان أكثر قلقاً حيال أشهر شباط 
فبرایر وآذار مارس ونيسان إبريل التى قال أنها أشهر حاسمة» . إننا نأمل فى أن يصمد الشعب 
فإذا فشلت الإصلاحات فسوف تحل قوي محافظة محل القوي الحالية صقور سوف ترفض 
تلك الاصلاحات. فسوف تقوم لدينا دولة بوليسية» وسوف يحل القمع ويسود سباق التسلح 
وسوف تهدر مليارات الدولارات علي الولايات المتحدة ويتورط العالم بأسره*. 


وأكد أن الغذاء هو شاغله الأول. وقال: «إننى ممتن للجسر الجوى الضخم لكده أشار 
بتأكيد علي أن المرء لا يسعه إطعام روسيا عن هذا الطريق وحده. وأشار إلي أن الجسر 
سيتطلب مجهود «عشرات الدول وعمليات نقل ضخمة» من مختلف أنحاء العالم؛ ووجه الشكر 
إلي الرئي لعقد مؤتمر التنسيق منوهاً إلي أنه خطوة بالاتجاه الصحيح. 


وعروجاً على السياسة قال يلتسين: «حتي الآن فإن علاقات التعاون بيننا تسير ببطء. 
إنلنی أتحدث الآن عن الأشهر السبعة الماضية . إنها تلك الفترة التى كنتم لا تعرفون مع من 
تتعاملون بين جورباتشوف وروسياء . وأشار إلي أنه يتفهم تأرجحنا لكن «الوضع بات شديد 
الوضوح الآن عليكم إرسال المعونة إلي روسيا ودول الكومنولث» . وأعرب عن اعتقاده بأن 
التحرك نحوالكومنولث كان «صحيحاً وحتمياً؛ فعندما انهار الاتحاد كان بوسع الدول أن 
تتحرك فى كافة الاتجاهات لو لم يكن هناك كومنولث. ولكانت هناك أريع دول نوويةء ولكان 
الجيش قد تمزق إلي شظايا. ۰ 


لا لا لا 


# أشار إلي أن فريقه بقيادة ايجور جيدار من الشباب الموهوب وقال يجب علي الرئيس أن يحمى فريقه من النقد داخل مجلس 
السوفيت الأعلي وفى أى مكان. فسوف تاتهم الذئاب حيدار إذا لم يحظ بحماية الرئيس؛. 
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وفى الوقت الذى لايزال فيه الكومنولث فتيافقد كان فعالاً فی تقليل الخلافات 
والنزاعات بين الجمهورنات. وقد أبلغنى ياتسين فى موسكو بأن الكومنولث «طفل هزيل» . 
وقال: «إننا لا نريد نشوب صراعات بيننا وبين أوكرانيا ٠‏ إننا نسعي للتحلى بالمرونة وعدم 
٠‏ الالتفاف حول أوكرانيا* . وأوماً شابوشنيكوف بالموافقة وياتسين يدلى بأقواله تلك. وخلص 
إلي القول: «إنه ليس لدي روسيا أى مخططات إمبرياليةء وليس لديها أى رغبة فى الهيمنة 
علي الآخرين. إننا نريد أن يكون الجميع علي قدم المساواة فى الكومنولثء فالطفل لايزال 
ابن شهرین» علینا أن نرعاه وألا ندعه يسقط؛. 


رانتقل يلتسين إلي القضية النووية وهو الموضوع الذى أنفق وقتاً طويلاً فى الإعداد له 
ودا بالقول: «إن زر الإطلاق معى ثم مع الماريشال شابوشنيكوف بعدى. ويوسع رؤساء 
الجمهوريات الأربع إجراء اتصال فورى. وإذا حدث شىء لاقدر الله فبوسعنا الاتصال علي 
الفور. ويجب على أن أتحرك وكذلك الماريشالى شابوشديكوف. وليس من الماح فنياً للآخرين 
السيطرة علي الأسلحة النووية. إنه مستحيل. 


لا لا لا 


وبرغم أنه ما من شیء فی مرجعیته یوحی بأن لدیه استعداداً خاصاً للاهتمام بالحد من 
ك 
البلوتونیوم ۲۳۹ ولیورانیوہ ro‏ إلي ت قابلة للاننتخدام فى مجطات الطاقة النووية 
المدنية تساءل قائلا: ,ألا أبدو مثل خبير؟؛ . 
كان شاغله الأعظم هو انتشار الأسلحة النوويةء وأعظم التهديدات خطراً تلك القادمة من 
الجدوب. وأشار إلي ١أن‏ صدام حسين ليس فى وضع يمكنه من سرقة رأس حربية من أعلي 
# أشار يلتسين فيما بعد إلي وجود امان ضما ن لل رن ف كرتا وقال «لا أعتقد أن أوكرانيا ستقدم علي اتخاذ 
مواقف حادة فى ضوء هذه الحقيقة. وقال أيضاً إن أوكرانيا عامل رئيسى لزعزعة الاستقرارء. لكنه أكد علي علاقاته 


الشخصية الطببة مع كرافتشوك إننى أتحدث معه باستمرار عبر الهاتف. 
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صاروخ لكن يمكنه سرقة اليورانيوم والبلوتونيوم من مستودع. ويمكنه بهذا أن يبتز العالم. إن : 
الروس أيضاً «فى عجلة من أمرهم لإزالة الأسلحة النووية التكتيكية من الدرل المستقلة 
الأخري من قازاقستان أولاً لمنع سقوطها فى أياد إسلاميةء. 


وعن ظاهرة «استنزاف العقول؛ استعرضت فكرة مركز العلوم. وأبدي يلتسين موافقته 
علي أن هذه «قضية جوهرية يتعين معالجتها؛ وأنه يجب علينا العمل سوياً حول هذه الفكرة 
وقال: «لدينا ألفا خبير نووى وإذا استطعنا إقامة برنامج مشترك سيكون بوسعنا توظيف الكثير 


وعندما حان وقت التوقف لتناول الغداء تدخل يلتسين قائلا؛ «هناك قضية واحدة 
أخيرة» هل لازلنا أعداء اَم ل١.‏ وقنال الرئيس: ١لا‏ لسنا أعداء؛ . وقدم لياتسين المسودة 
النهائية للبيان المشترك الذى بحثته فى موسكو مع الرئيس الروسى. وجاء فيه: إن هذا 
ييعدنا عن الحقبة القديمة». وأذن البيان بحقبة جديدة من «التعاون والصدافة الروسية 
الأمريكيةء وأعلن رسمياً انتهاء أكثر من سبعة وأربعين عاماً من التذافس. كان يلتسين متهلفاً 
لأن يضيف إلي البيان ما :أن العلاقات قد انتقلت إلي مرحلة التحالف . لکن الرئیں 
عزف عن الوصول إلي هذا الحد: وقال: ءإننا نستخدم هذه اللغة الانتقالية لأندا لا نريد أن 
نتصرف وكأننا حللقا كل المشكلات» . 


وفى مؤتمر صحفى عقد عقب الغداء أصدر الرئيسان البيان المشترك وأعلنا أنهما 
سيتبادلان الزيارات الرسمية قبل نهاية العام. وأفاض الزعيمان فى تبادل الإشادة. وقال 
الرئيس: إن روسيا والولايات المتحدة تدشنان علاقة جديدة تستند إلي الثقة؛ . وتلاه ياتسين: 
«من الان فصاعداً لم نعد نعتبر أنفسنا أعداء محتملين» . 

ولدي عودتنا فى تلك الليلة تأملت الاجتماعات الرئاسية التى شاركت فيها خلال عملى 
فى الحكومة» وأيقنت تماما من مدي خصوصية وتاريخية هذا الاجتماع المكثف مع يلتسين. 
فللمرة الأولي اجتمع رئيس روسيا الديمقراطية المنتخب مع رئيس أمريكى. وبداً الاثنان معاً 
طريق التعاون . وساورتنى نفسى بالحديث حول «مابعد الاحتواء». 
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إلى محطة كيشنيف 


بعد أكثر من أسبوع من مخادرة يلتسين للولايات المتحدة غادرت واشنطن فى جولة 
تستغرق عشرة أيام تشمل الاتحاد السوفيتى السابق بدء من مولدوفا علي الحدود مع رومانيا 
عبر القوقاز وآسيا الوسطي إلي سيبيريا. فانهيار الاتحاد السوقيتى حرر روسيا بل أوجد بجانبها 
إحدى عشرة دولة مستقلة (أربع عشرة إذا أدخلت فى الحساب دول البلطيق) تبحث جميعاً 
عن هوية دولية ونموذج مناسب للتنمية سياسياً واقتصادياًء وللمرة الأولني خلال عقود بل 
- وقرون تحررت تلك الدول من سيطرة الكريملين. وباعتبارى أول مسؤول رفيع المستوي يزور 
معظم تلك الدول كنت أريد تعزيز سيادتها واستقلالها باعتبارها (جاجزاً امام أى نزعة 
توسيعة روسية» وفى آسيا الوسطي لمواجهة النفوذ الإيرانى) . والتأثير علي حكوماتها للتحرك 
نحو الديمقراطية والسوق الحرة . وكانت تساورنى بعض أوهام. كنت علي يقين من أن الكثير 
من تلك الحكومات يتولاها بيروقراطيون سوفيت تحولوا إلي ديمقراطيين» وأن ثقافاتهم 
السياسية تضرب بجذورها بعمق فى التسلطية لا الديمقراطية. ولكن بعد هزيمة الشيوعية 
السوفيتية كانت مكانتنا فى ذرورتهاء وأملت فى التأثير علي الأحداث من بعد. . 


وربما كانت تلك الجولة أكثر جولاتى سحراً خلال عملى كوزير للخارجية» فمعظم' 
الأماكن التى زرتها متخلفة عن الغرب يعقود. كما أن عدداً من ثقافات المنطقة غير معروف" 
خارجها بالمرة . كانت معظم الوقفات مختلفة تماما عن روسيا وعن موسكو وعما شعرت به 
فی جولاتی فی الشرق الأوسط او جنوب آسیاء وکٹیراً ما راودتنی نفسى يأنه يجب علينا 
الكف عن أن نسأل أنفسنا عن سبب انهيار الاتحاد السوقيتى. قمع هذا التدوع الشاسع للشعوب 
التى تقطن تلك المساحة الشاسعة عليتا أن نتساءل كيف استطاع أن يعمر طويلاً. 

كانت الرحلة فى حد ذاتها كابوساً لوجستياً. فبعض الدول المستقلة حديثاً لا يعنيها سوي 
تكبيد الزوار أقصي قدر من المشقةء وفى الواقع لم يكن من الواضح قى البداية أننا ستستطيع 
القيام بالجولة علي الإطلاق: فمعظم مطارات دول الاتحاد السوفيتى السابق مغلقة لنقص 
الوقود» واضطر ليت دينت إلي حمل آلاق الدولارات نقدآلمدقع ثمن الوقود حتي نستطيع 
الانتقال من مكان إلي آخر. فلن يقبلو! أى بيع أئتمانى حتى من الحكومة الأمريكية قى أماكن 


ا 


مثل دوشنبه وبشكيك» وفى معظم الرحلة اضطررنا لحمل المياه معنا. ثلاثمائة زجاجة مياه 
حيث تكدست كابينة الطائرة بصناديق المياه المعدنية فى كل مكان لدرجة تددر معها 
العاملون معى بأننا سنموت غرقاً لا حرقاً إذا تحطمت طائرتنا. وحملنا أيضاً الكثير من غذائنا. 
وكان من الصعب أيضا التمتع بالفندقة وإلمياه الساخنة . وفيما اعتبرت هذا شيكاً مذيراً بل 
ممتعاً فلم أكن متأكداً من أن كافة العاملين معى يستمتعون به نفس استمتاعى به. 


لا لا لا 


وقبل توجهنا إلي دول الكومنولث توقفت صباح العاشر من شباط فبراير فى قاعدة راين 
ماين الجوية الأمريكية فى فرانكفورت بألمانيا لتدشين احتفال اليدء بعملية بث الأمل. 
ولسمعته الطيبة أنجز ريتشارد أرميتاج المهمة المنوطة به. وفى الحقيقة فقد حشد مساعدات 
سخيةء وتمكن من جذب مساعدة دول أخري للمشاركة فى الجسر الجوى. 


وفى ذلك المساء اقلعنا قاصدين وجهتنا الأولي كيشنيف» مولدوفا مجرد شريط محصور 
بين رومانيا وأوكرانيا» وهناك التقيت الرئيس ميرسيا سنيجور» وأكبر التحديات التى تواجهه 
هو محاولة احتواء أنشطة الانفصاليين الزروس فى منطقة الدنيستر (تلك الأنشطة التى تحولت 
للأسف إلي أأعمال عنف صيف ذلك العام) . وأبلغته اعتزام الولايات المتحدة دعم اعتراف 
كامل بمولدوفا فى القريب شرط أن تلتزم الحكومة بضمانات معينة*. 


وعكست تعليقات سنيجور لى ما اأكتشفت أنه موضوع متكرر أثناء الجولة. فقد قال 
بصراحة: ١إن‏ هذا التحول والانتقال أدي إلي تفكك الكذير من الصلات التى ربطت الاتحاد 


# فى الوقت الذى اعترفت فيه الولايات المتحدة باستقلال كل الجمهوريات السوقيتية السابقة فإن تبادل العلاقات الدبلوماسية اعتمد 
علي تلقى ضمانات معيفة ضغعلت بها علي كل رئيس التقيته فى الجولة . ومن بين تلك الضمانات الالتزام بمبادئ منظمة 

الأمن والتعاون فى أورباء «ومبادئنا الخمسة؛ . انتخابات ديمقراطية حرةء احترام حقوق الإنسان» بما فى ذلك حقوق الأقليات 
وحرية الهجرة والانضمام إلي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةء والانضمام إلي المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار 
الشامل. ورقابة صارمة علي الصادرات وعلي الانفاق العسكرىء وإقامة اقتصاد السوق الحرة مع اتفاقية لدفع نصيب عادل من 
الالتزامات المالية للاتحاد السرفيتى. 


- ¥ 


السوفيتى معاً وخلق مشاكل يتعين حلها. فنحن هنا فى مولدوفا ندرك أنه يتعين علينا أن نغير 
النظام. إننا ذرید الانفتاح علي العالم الخارجى وللولايات المتحدة موقع مهم خاأص فی هذه 
العملية. 


ص 


ررددت قائلاً: «ليں من اليسير علي الدوام التحرك نحو الديمقراطية والسوق الحرة. 
خاصة عندما تكونوا أبحرتم فى الاتجاه المعاكس لفترة طويلة . لكننا سنواصل تأييدكم طالما 
أيدتم المبادئ التى أعلناهاء وبحثنا أيضاً الإصلاح الاقتصادى فى كل محطة توقفنا بها. 
وطلبت من ايدهيويت استعراض عدد من الاتفاقيات (النموذجية) (علي سبل المثال معاهدة 
ضرائب واتفاقيات استمار ثنائية) وهى الأسس المعهودة للعلاقات التجارية. (ومع انتهاء 
جولتنا فى آسيا الوسطي بدأنا نطلق علي إيد «الأب الروحى للرأسمالية الأسيوية») . 


مرجل فى القوقاز 


وتوجهنا بعد ظهر ذلك اليوم بإتجاه الجنوب الشرقي لنحلق فوق البحر الأسود وجبال 
القوقاز التى ناطحت قممها المكسوة بالثلوج السحب لتسطع تحت أشعة الشمس. ومن الطائرة 
شاهدنا جبل أرارات الذى يعتقد أن سفينة نوح استوت عليهء ولدي هبوطنا فى ييرفان 
عاصمة أرمينيا سرعان ما لمحنا الأثر الناجم عن الزلزال القوى الذى ضرب البلاد واستمرار 
الحرب الوحشية فى إقليم ناجورنو كاراباخ. وأسفرت هذه الحرب عن فرض أذربيجان حظراً 
علي الطاقة علي أرمينيا. ورغم الجمال الذى تتمتع به المنطقة فالقوقاز أشد مناطق 
الصراعات السياسية فى العالم بما ينطوى علي خطورة بالغة لدرجة دفعتنا إلي عدم الذهاب 
إلي جورجيا بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك. 


ولم أر مطلقاً مدينة فى الاتحاد السوفيتى السابق تنعم بإضاءة جيدة وفى ييرفان كانت 
الإضاءة ضعيفة إن لم تكن منعدمة علي الإطلاق. وكانت التدفئة ضعيفة أيضاً فى المبانى› 
وعلي نقيض البهجة التى تشيع فى كيشنيف بدت ييرقان مخيفة بل مروعة تخلو شوارعها 
الهادئة من أى مظهر للحياة تقريباً فى الليل. وبعد استراحة فى بيت ضيافتنا الشاسع . 
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المترامى الأطراف حيث کان بعض معاونى يبعدون ثلاثمائة مترعني رغم أننا نقيم فى 
مبني واحد» توجهت للقاء الرئيس ليفون بتروسيان بمقر إقامته علي عشاء عمل. (كان وزير 
خارجیته رافی هوفانیسیان مواطن أُمریکی من لوس انجيلوس وأنيق لدرجة بدا أفراد طاقمى 
الأمنى فى الإشارة إليه «بأنيق الوادى») . 


ودارت معظم مباحثاتى تلك الليلة حول الوضع فى ناجورنو كاراباخ ذلك الجيب 
الأرمينى فى أذربيجان الذى يقاتل من أجل الاستقلال. وعلي غرار الوضع فى منطقة 
الدنیستر فی مولدوفا کان الصراع الأرمینی الأذربیجانی حول ناجورنو كاراباخ يجسد 
القومية العرقية فى حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتى . 


وبدأت الحديث بالقول: «يسرنا أن نكون فى أرميئيا الحرة الديمقراطية المستقلة. 
فالولايات المتحدة تربظها علاقة خاصة مع أرمنييا لكن يتعين علاج الوضع فى ناجورنو 
كاراباخ عبر الوسائل السلمية, . 


وقال الرئيس بتروسيان: «إننى علي يقين من أن الضمان الوحيد لاستقلال أرمنييا هو 
العيش فى سلام» إننا نسعي للتوصل إلي حل سلمى لقضية كاراباخ. ونحن نشارك فى 
المفاوضات الرامية إلي التوصل إلي حل سلمى لهذه القضية؛. ويتمتع بتروسيان بأسلوب 
سهل شعبى ينفذ إلي قلب الموضوع مباشرة. واستطرد قائلاً: «إن القضية قضية تقرير مصير 
فى المقام الأول . فبالأمس تحدثت مع الرئيس الآذرى ووافق علي أن الحل السلمى هو الطريق 
الوحيد». 


ركنت علي ثقة من أنه بيلما لا تكفل تلك الضمانات إنهاء الصراع فإنها خطوة مؤكدة 
فى الاتجاه الصحيح: «وأريد أن تتأكدوا من أنه إذا كان بوسع الولايات المتحدة المساعدة 
فعليكم أن تطلبوا ذلك علي الفور. وسوف نسارع بقول لا إذا لم يكن باستطاعتنا.. إن أمامكم 
أنتم وأذربيجان مهمة ضخمة تذتظركم لبناء الاستقلال. فهذا عمل ضخم فى حذ ذاته. فمن 
امهم عدم تبديد الوقت والموارد والاهتمام». 
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واختتم بتروسیان بالقول: «بقدر ما بذلناه فی أرمینيا لتجاوز الماضى المأساوى فإن 


ناجورنو کاراباخ قد تتسبب فى العودة إليه. إن مجرد وجودكم سيكون عامل استقرار فى 
المنظفة» . 


لا لا لا 


وفى اليوم التالى قمنا برحلة قصيرة لساعات إلي باكو عاصمة أذربيجان حيث شاهدنا 
الجانب الآخر للصراع. وكان أول شىء تقع عليه أعيننا فى باكو هو رافعات البترول المكدسة 
قبالة بعضهاء وخطوط الأنابيب التى كان معظمها فوق الأرض. وكانت رائحة النفط تفوح 
فى كافة أرجاء المدينة» وتذكرت شبابى لبرهة عندما كان يحلو لى كثيراً القيادة عبر منطقة 
جوزى جريح بايتارن المتاخمة لهيوستون وإستنشاقى نفس الروائح ورؤيتى لنفس المشاهد. 
كان الشىء الذانى الذى شاهدته هو الفوضي الشاملة: فقد اقتحم وزير خارجية اذربيجان 
سیارة وفدنا. كما تسبب الرئیس عياض مطلبوف فى تأخير سفرى لمحطتى التالية حيث 
تحول «مجرد غذاء» عابر إلي وليمة ضخمة. لكن الشىء الثالث الذى تأكدت منه هو أن 
لجميع يتبني وجهة نظر تختلف مائة وثمانين درجة مع ما سمعته الليلة السابقة فى أرمينيا. 
وللحظة ساورتنى فكرة أن وسواس خناس أعادنى إلي منتصف عملية سلام أخري . 


رعندما التقيت. بالرئیں مطلبوف ألقي بكل مسؤولية الأزمة كالمتوقع علي النزعة 
التوسعية الأرمينية ومحاولة الاحتواء لتدمير حكومته . وكانت روايته أكثر مرارة وتشاؤماً عن ِ 
بتروسيان. وشرح قائلاً: «إن الاتحاد السوفيتى برئاسة جورباتشوف وروسيا برئاسة ياتسين 
تتخذ موقفاً منحازاً ضد أذربيجان. كما أن الأرمن فى الشتات يؤثرون فى وسائل الإعلام : 
العالميةء. 


وقلت له بحزم» فى الوقت الذى لست فيه خبيراً بكل أوجه قضية ناجورنو كاراباخ فإن 
لدي أرمينيا وأذربيجان ما يكفى من المشاكل «وليستا فى حاجة لإضافة عبء جديد إلي 
الأزمةء وأكدت مجدداً استعداد الولايات المتحدة لبذل كل ما تستطيع لمساعدة الأطراف علي 


ت 


التوصل لي حل .عبر التفارض . لكذنا نؤيد جهود الوساطة اتن تقوم بها روسیا وقازاقستان 
ومنظمة الأمن والتعاون فى أوريا. 


وقبل ان أغادر باکو بعفت برسائل أُصف فیها مباحداتی حول ناجورنو كاراباخ إلي 
اندريه كوزيريف ونور سلطان نزارباييف اللذين يتوليان جهود الوساطة فى الصراع. وفى 
الوقت الذى أُسرنى فيه تير بتروسيان ومطلبوف باعتبارهما «زعيمان عمليان يقدران تماماً 
مدي تعقيدات الصراع بينهماء. وأبرقت للريس بوجهة نظرى بأنه يتعين علينا أن نتفادي 
المشاركة المياشرة فى التوسط فى هذه الأزمة المستعصية. وكتبت له «بعد الاستماع لكلا 
الطرفين فإننى أشد اقتناعاً عن ذى قبل بأنه يتعين أن نساند جهود روسيا ومنظمة الأمن 
والتعاون فى أورويا للتوسط للتوصل إلي تسوية؛ . 


لعبة ا کبیرة) فی آسیا الوسطي؟ 


وبعد مرور خاطف علي الجنود الأمريكيين الذين وصلوا لتوهم إلي باكو برفقة شحنة 
فى عملية بث الأمل» توجهنا عبر القوقاز وآسيا الوسطي إلي عشق أبادء عاصمة 
ترکمانستان* . ۰ 


أما وقد سبقت لى زيارة قازاقستان وقيرغيزستان كنت متلهفاً لزيارة المزيد من دول 
آسيا الوسطي والأرض التى دخلت بسببها بريطانيا وقوي أوروبية أخري «لعبة كبريء 
تنطوى علي مخاطر دبلوماسية جمة فى القرن التاسع عشر. وكنا بالطبع نشعر بالقلق حيال 
إيران› ونؤید مساعی ترکیا لجذب دول آسیا يا الوسطي لدائرة نفوذها بقدر أكبر. 


# كان أرميتاج الذى ترك انطباعاً جيداً للوفد الصحفى المرافق قد ضمن هبوط طائرة أمريكية من طراز سىه وسی ۱٤١۱‏ أو 
سى ٠١١‏ محملة بالأغذية أو الأدوية فى كل محطة نزل بها. 
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وفى الوقت الذى كانت تتفرد فيه مولدوفا وأرمينيا وأذرييجان فإن دول آسيا الوسطي 
شديدة الغرابة بالفعل. وهي حقيقة اتضحت لى أكثر فأكثر لدي تحليقنا علي ارتفاع منخفض 
فوق صحراء قره قم للهبوط فى عشق أباد حيث كان بوسعنا أن نري إيران التى لا تبعد سوي 
عشرین ميلا فحسب . وبمجرد خروجى إلي المدرج استقبلتدى مجموعة من الرجال فى زيهم 
التقليدى وهم يرتدون قبعات ضخمة مصنوعة من جلد الغنم . وفيما نحن فى طريقنا إلي 
قصر الرئاسة اصطفت الجماهير تلوح لنا. فقد كان اليوم يوم عطلة خصيصا لهذا الغرض . 
(وهو تقليد يضرب بجذوره إلي الاتحاد السوفيتى السابق) . 


بساحة الداشا الخاصة به . ولدي دخولنا إلي الخيمة قدم لى نيازوف ثوباً فضفاضاً مصنوعاً 
من جلد الرنة (من أيائل أمريكا الشمالية) ودسنا علي كل التقاليد الدبلوماسية وافترشنا 
الأرض. 


وبدأت الاجتماع باستعراض الضمانات المطلوية لإتمام الاعتراف الدبلوماسى الأمريكى 

مع نيازوف الذى أكد التزامه بها جميعاً. وعندما حل دور ضمانة عدم انتشار الأسلحة 

النورية أبلغنى أن لدي تركمانستان ثلاث مجموعات من الأسلحة النووية التكتيكية من الجيش 

السوفيتى السابق. ومع ذلك فقد أبدي التزامه بمنع الانتشار الدووى (ولأننا نعرف وجود 

الأسلحة النووية التكتيكية فقد راجعت الوكالة ومسئولى الدفاع» وعلمت أن موسكو فككت 
وأبطلت مفعول الأسلحة دون علم التركمان) . 


وعن قضية الإصلاح الاقتصادى قال نيازوف بكل بساطة: أننا نحتاج المساعدة. إننا 
نؤيد فكرة السوق. لكننا نحتاج رجال أعمال منكم. كان اقتصاد تركمانستان من بين أكثر 
الاقتصاديات البدائية فى الجمهوريات السوفيتية السابقةء ووعدته باستعدادنا واستعداد 
الآخرين للمساعدة. وعندما طلب منا إيفاد «من أريعين إلي خمسين رجل أعمال يكونون 
علي استعداد لاستثمار مليون دولار علي الأقل فى مشروع جديده. أوضحت له «أنه فى 
الوقت الذى لا يعمل فيه اقتصادنا بهذه الطريقة فيسرنا أن نتفاوض معكم حول إطار قانونى 
تشعر فيه الشركات الأمريكية بالثقة فى الاستثمار هناء . 
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ثم انققلنا إلي غرفة مجاورة حيث بدأ مساعدونا فى تناول الصنف السادس فى وليمة 
تركمانية يقدم خلالها خمسة عشر صنفاً تشمل الطيور المحشية والضان اللذيذ من كافة 
الاشكال والأأحجام. وأصر مضيفونا التركمان - إحساساً منهم بأنه من غير اللائق أن نبداً أنا 
رالرئيس الوليمة من منتصفها علي ضرورة البدء بتقديم أول صنف . ودائماً ما كنت أزهو 
بشهيتى المفتوحة التى لا ترفض شيئاًء لكن هذه الأصناف كثيرة بل وكثيرة للغاية . وقلت 
لتوم نيلز وتاتويلر: «لم أعد استطيع تناول أًى شيء آخر فلا تتخيلان كم أكلنا فى تلك 
الخيمةه. 


وإجمالاً فقد كان عشاء اسطورياً (إن لم يكن خرافياً اكتمل بالموسيقي والرقص والغناء 
رعقب الأنخاب المطولة وقف الرئيس نيازوف ايذاناً بالانتهاء وأخيراً غادرنا لأخذ قسط من 
الراحة وهضم تلك الوجبة». ۰ 


لآ لا لا 


وعقب قضاء يوهنا التالى فى زيارة متحف ومصنع للسجاد غادرنا صحراء 
ترکمانستان باتجاه جبال دوشنبه عاصمة طاجیکستان. وفی الوقت الذى تعد فيه طاجیكستان 
راحدة من أقل الدول تقدماً من جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق فإنها واحدة من أثراها 
من ناحية البيئة الطبيعية . ويوجد بطاجيكستان المتاخمة على ارتفاع شاهق بباكستان 
وأفغانستان فى مدتصف سلسلة جبال بامير* (سقف العالم كما فيل لنا) أعلي قمتين فى 
الاتحاد السوفيتى السابق ويقع أكثر من نصف البلاد علي ارتفاع يتجاوز العرة آلاف قدم. 


# سلسلة جبال شاهقة الارتفاع فى آسيا الوسطي يقع معظمها فى طاجيكستان يتاخم جزء مذها حدود شينكيانج الويغور فى الصين 
وجامو وكشيمر والهند وأفغانستان. تتجاوز ارتفاعات بعض قممها العشرين ألف قدم» ويبلغ ارتفاع أعلاها فى الاتحاد السوفيتى 
الساب۹۰٠٠۲‏ قدماً. أما فى الصين فيبلغ ارتغاع أعلاها ۲٠٠٠٠‏ قدماً (المترجم) . 


دا 


وبينما يمتلك الطاجيك موارد معدنية غنية فلديهم القليل من الأرض الصالحة للزراعة. 
وعلي خلاف دول آسيا الوسطي الأخري فإن معظم الطاجيك يتحدثون لغة أفرب إلي 
الفارسية»ء وهكذا تربطهم صلات وروابط أكبر مع طهران» وفى ضوء هذا فإن إيران كانت 
موضوعاً أُساسياً لمباحثاتنا. 


كان اجتماعى لمدة ساعتين مع الرئيس الطاجيكى رحمن نبييف مماثلاً لكل 
اجتماعاتى خلال الأيام القليلة الماضية . وأفرط فى الإشادة بالولايات المتحدة ووافق علي 
العمل علي الوفاء بكل الضمانات التى طلبتها. وأكد رغبته فى الانتقال إلي اقتصاد السرق» 
وأشار إلي أن التعدين قد يكون الطريق المؤدى إلي ازدهار طاجيكستان. وقال: ءإن بلدنا 
ليست بلدا كبيراً. لكنه غنى بموارذه الطبيعية فعندما وزع الله الأرزاق وهبنا الجبال؛ وقال 
أیضاً: «إنه یوجد فی بلاده أعلي معدل للمواليد فى العالم ونحن لا نريد ذلك». 


وأشار نبييف بوضوح إلي أن الإيرانيين يبدون اهتماماً كبيراً بطاجيكستان» وأوضحت 
أنه فى الوقت الذى تتفهم فيه الولايات المتحدة رغبة طاجيكستان فى إقامة علاقات جيدة 
مع جيرانها الأكبر «فإن إيران تثير المشاكل لكثير من الدول وليست للولايات المتحدة وحدها 
وحذرت نبييف من أنه فى الوقت الذى يسعي فيه النظام الإيرائى إلي تصدير الثورة فإن 
المرء ليس فى حاجة إلي بللورة سحرية ليري فيها لماذا تبدى إيران اهتمامها بطاجيكستان 
وقلت بوضوح: «لو طلبت نصيحتى حول كيفية التعامل مع إيران فسوف أرد. عليكم بتوخى 
الحذر؛. واوما نبييف بالموافقة. 


وعقب اجتماعنا ارتديت بعض الملابس الفضفاضة وزرت قرية راميت بوسط جبال 
بامير علي مسيرة ساعة بالسيارة من دوشنبه وألتقيت هناك بعمدة القرية وأبنائه الثمانية 
بمنزله . وكان جميع القرويين يرتدون الملابس التقليدية الملونة» وكان الكثير من الرجال ذوى 
لحي بيضاء مرسلة . وبعد الترحيب القروى «الشاى المثلج؛ توغلنا فى الجبال لتفقد محمية 
طبيعية بالغة الروعة . وأبلغنى المرشدون أن أفغانستان تقع علي الجائب الأخر لقمة الجبل 
التى تطل علينا وعندما انزلقت طاجيكستان فى الحرب الأهلية التى حرضت عليها المقاومة 
الأفغانية جزئياً بعد أشهر لم أفاجاً مطلقاً. 


لا لا لا 
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وفى الصباأح التالى غادرت جبال طاجيكستان إلي ايكاتر ينبورج سفير دلوفسك سابقاً 
مسقط رأس بوريس يلتسين إحدي المدن الصناعية فى روسيا. وبينما أمضيت معظم يوم 
کامل فی زيار ة شيليا بنسك» أتيحت لى الفرصة اتفقد الموقع الذى أعدم فيه القيصر نيقولاس 
الثانى ومشاهدة ما یعتقد أنه رفاته ورفات معظم أُفراد عائلته . وأتيحت الفرصة بمحض 
الصدفة. فأثناء عشاء مع حاكم المنطقة أبلغنى أن الرفات قريبة» واستفسر عما إذا كنت أررد 
أن أشاهدها. وأجبت بالطبع؛ وفى اليوم التالى رتب لى حاكم المنطقة روسيل جولة فى 
الموقع. ٠‏ 

ومنذ الثورة البلشفية دأبت الحكومة السوفيتية علي نفى حدوث الإعدام» وأخضعت 
الموقع لحماية لصيقة. وفی الحقيقة فإن كبير العلماء الذى اكتشف الرفات أبلغنى أنه كان 
يعرف بوجودها قبل عشرة أعوام. لكنه كان خائفاً من إبلاغ أحد . وأطلطى علي صورة 
بالأبيض والأأسود لجندى يقف علي حراسة الرفات المدفونة. وقد توفى الجندى وقدمت 
عائلته الصورة إلي العالم» وهكذا اأكتشف المكان الذى دفن فيه القيصر. 

ويدأنا زيارة الموقع الفعلى الذى اغتيل فيه القيصر وأَهم معالمه فقط زهر القرنفل 
الأحمر تغطيه الثلوج وصليب روى أرثوذوكسى . 

ثم انتقلنا لمشاهدة الهياكل الغظمية؛ وكانت رائحة الفورمالديهايد النفاذة تشى تماما 
بإنك فى مشرحة . وأسفل السلم فى غرفة صغيرة ضعيفة الإضاءة كانت الهياكل العظمية 
ممددة فوق طاولات مغطاة بمفارش بيضاء» ورأيت مواقع اختراق الطلقات النارية عظام 
الضحايا بعد أن حصدت الطلقات الأولي أرواحهم. كانت جمجمة القيصر تحتوي علي فك 
أسنان ذهبية كما أن جمجمة زوجة القيصر كان بها عدد من الأسنان» وأبلغنى كبير العلماء 
أنهم لم يستطيعوا بعد التعرف علي الهياكل للابن اليكسيس وإحدى البنات. 


وکان الروس یریدون التأكد من س هذه e‏ وهکذا فقد 
المسلحة . 
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وغادرت روسيا لمحطتنا الأخيرة فى آسيا الوسطي أوزيكستان يوم السبت الخامس عشر 
من شباط فبراير. وتاريخياً فقد هيمن الأوزيك علي المنطقة . يعود ذلك فى جانب منه إلي 
أنهم يشكلون نحو أريعين فى المائة من سكان آسيا الوسطي» واتضح لى أن الرئيس إسلام 
كريموف يعتقد أن لتلك الهيمنة ما يبررها. وقال لى: إننا أفرطنا فى التركيز علي قازاقستان ٠‏ 
بالبدء بزيارتها. 


وأمضي كريموف تلك الشخصية المتسلطة أكثر منها ديمقراطية ثلاث ساعات يعدد 
تفصيلاً التجاوزات التى تعرضت لها أوزيكستان علي أيدى النظام السوفيتى البائد. ومع ذلك 
فقد أعرب عن تقديره والتزامه بالمبادئ الخمسة التى أعلنتها فى أيلول سبتمبرا ۱۹۹ . ولدي 
إعلانه الموافقة أوضح لى أنه يحتفظ بنسخة من تلك المبادئ فى مذكرة يضعها بجيب 
معطفه» ورغم سروری لسماع التزام كريموف بتلك المبادئ لم یکن سجله فی اتباعها یبحعٹث 
علي الارتياح. وقلت له: «إننى سعيد بتأييدكم لمبادئنا لكننا معنيون أساساً بالتطبيق؛ وعندما 
ألححت عليه فى قضية رفض الحكومة السماح بتسجيل أحزاب المعارضة السياسية» بادر فى 
البداية بالدفاع عن موقف حكومته بالزعم بأن الأحزاب التى يعترض عليها إما مرتبطة بليبيا 
أو بالكى جى بى. وعندما ضغظت عليه أكثر وافق أخيراً علي (تخفيف) شروط تسجيل 
الأحزاب. وفى الحقيقة فإن كريموف الأشبه بالقرصان أخرنى عن لقاء زعيمى المعارضة 
إيرك وبيرليك اللذين تذكرنى شجاعتهما فى وجه ممارسات كريموف غير الديمقراطية 
بجماعات المعارضة التی التقیت بها فی بلغاریا ورومانیا عام۱۹۸۹. 


ولم تكن زيارة أوزيكستان شأن كل زياراتى فى آسيا الوسطي لتتنهى إلا بوليمة. وبعد 
الوليمة التى تتجاوز أصتافها العشرة أصناف جاء دور الترفيه ببعض الأغانى الشعبية تلتها 
الرقصات. 


وفى اليوم التالى رافقنا الرئيس كريموف فى طائرته إلي مسقط رأسه مدينة سمرقند 

التاريخية القديمة. ومديذة سمرقند مدينة بالغة الروعة تعد أحد المعالم البارزة علي طريق 

الحرير العظيم الذى ربط آسيا بأورويا ومن مرصد أولوج بك حتي نصب جوری أمير* كان 
كل مشهد وصوت يذكرنا بصدي ورسوخ ثقافة آسيا الوسطي . 


= 


وبينما نحن نطوف حول المدينة التى تشير بعض الاكتشافات الأثرية أن تاريخها يعود 
إلي تمانية وثلائين قرناً خلت كنت متيقناً أنه تحت الطبقة الخارجية الناعمة الهادئة ترقد 
حزازات عرقية عميقة الجذور. ففى الماضى ادعي الطاجيك سيادتهم علي مدينة سمرقند 
وعلي مدينة بخاري الأوزيكية وفى الحقيقة كان الاتحاد السوفيتى السابق مزيجاً من 
المجموعات العرقية واللغوية المتباينة. 


وما يدعو للأسي أن الشيوعية قد أثقلت كاهل كافة الدول الجديدة بالأعباء. فأولاً: 
أعجز التخطيط المركزى اقتصاديات تلك البلاد وشوهها إلي حد كبير علي الأقل. ثانياً أدي 
فرض الماركسية اللينيية تلك الأيدلوجية والمبدأً التنظيمى الغريب إلي تجميد الحزازات 
العرقية عميقة الجذورء والصحيح أن الشيوعيين» وخاصة الستاليين قاموا عن عمد بتعديل 
الحدود وتهجير السكان من منطقة لأخري لوضع كل قومية فى مواجهة أخري الحفاظ علي 
قبضة موسكوء وخلق هذا الجمع صراعا شريراً ما بين الأعراق أججه التنافس القومى. 
وسرعان ما تجاوز هذا الخطر المخاوف من نشوب حرب نووية باعتباره التحدى الأمنى 
البازغ فى عالم ما بعد الحرب الباردة ليس فى أوراسيا بل فى قلب أوروبا ذاتها. 


#ضریح يضم تامرلانی وأولوج بك وآخرین من سلالة تیمور. بلی فی سمرقند فى القرن الخامس عشر يوجد بداخله تشكيلات 
فنية مصنوعة من الفيروز المطعم بالذهب وتعلوه قبة بالغة الروعة وجري ترميمه عام ۹١۷‏ . (المترجم) . 


-۹۷- 


sharif mahmoucl 


الفصل الثالث والثلائون 


الکابوس الإنساني في أ و سس 
هناك أناس موتون بالفعل إننا لا نتحدث بالسياسة بأية حال. ` 


حارس سیلادیتش 
وزير خارجية البوسنة 
إلي الوزپر بیکر ١٤‏ نیسان إبریل ٠۹۹۲‏ 


بمجرد البدء. أين النهاية؟. 


جوں میجوړ 
رئيس الوزراء البريطانى للوزير بكر 
۲ آیار مایو ۱۹۹۲ 
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أثناء وجودی فی یوغسلافیا فی ۲۱ حزيران يونيو ۱۹۹١‏ للتحذير من انزلاقها إلي 
الصراع والفوضي كانت يانيا لونشار قريدة وزير خارجية يوغسلافيا تقدم سوزان إلي 
شخصيات المجتمع وترافقها فى زيارة معالم بلجراد. تلك المدينة التى تعيش هدوء رهيباً فى 
بلد ينزلق نحو الحرب. كان محور الجولة مأدبة غداء أقيمت علي شرفها. وحضر المأدبة 
قرينات الشخصيات السياسية والقانونية والفنية والمهنية التى تشكل النخبة فى يوغسلافيا. 
لكن المأدبة لم تكن مجرد مناسبة اجتماعية عادية. لأن الحديث فى المأدبة ككل الأماكن فى 
المدينة فى ذلك اليوم كان يدور حول الحرب وحتميتها. 

وطالما سمعت سوزان مرارآً: «إننا لا نريد الحرب لكذنا نتجه نحو خوضهاء وقالت لى 
لاحقاً فى ذلك اليوم: إن الأمر برمته محير لأن النسوة يمثلن مختلف القوميات ولا أحد يريد 
العنف لكن الجميع يتوقعونه. وتساءلت: «ماذا عن الزعماء الدينيين اليس بوسعهم عمل 
شىء؟ وتلقيت الإجابة بأنهم سجنوا أيام تيتو ولم يعد لهم نفوذ حقيقى . وسألت أكثر من 
وأحدة من الحضور ءلكننى لا أفهم لماذا ستخوضون الحرب إذا كانت ی منکن لا تریدها ؟. 


وفى إشارة واضحة إلي الزعيم الصربى سلوبودان ميلوسفيتش ونظيره الکرواتی فرانیو 
توديمان أبلغتها عدة سيدات ١إن‏ الصخرتين الجامدتين ليس أمامها طريق آخر, . 


وجاءت هذه الرؤية المتشائمة متسقة مع شواغل برينت سكوكروفت ولارى إيجلبيرجر 
اللذين أمضي كلاهما سنوات فى يوغسلافيا (فقد عمل سكوكروفت ملحقاً عسكرياً وإيجابيرجر 
سفیراًه وخرجت بانطباع قاتم من زیارتی لبلجراد ذلك الیوم. وکما تبت للرئیس لدي عودتی 
من البلقان فى حزيران يونيوء إن زيارتى ليوغسلافيا كانت قنوطاً تاماً. وبه راحة شديدة 
فإننى أعتقد أنه من السهل التعامل مع شامير والأسد عن مخاولة التأثير علي ميلوسفيتش 
وتودیمان . 

إن ما لمسته فى يوغسلافيا هو أجراءات غير واقعية تسيطر علي اللاعبيين السياسيينء 
. والخوف يملؤنى من أنه سيكون من الصعوبة البالغة الحيلولة دون وقوع صدام عنيف. إن ما 


یزد الطين بلة أن أولئاك المتشبثين بمواقعهم لديهم إحساس زائف بالأمن لاعتقادهم الراسخ 
بأن الأسواً لا يمكن أن يحدث بل ولن يحدث. (فقد ابلغنى توديمان أن المخاوف من نشوب 
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حرب أهلية مبالغ فيها إلي حد كبير. وقد صدر هذا عن رجل سارع بتسليح الحرس المدني 
فی کرواتیا) . 

ومع اتساع نطاق الصراع فى البلقان فى صيف وخريف ذلك العام وانفجار الأوضاع 
فى البوسنة فى الربيع التالى استرجعت ما كانت تقوله سوزان . إنه يرمز لى يالماساة الحقيقية 
التى آلت إليها يوغسلافيا. إنها حرب شاءها القوميون المتعصبون أمثال سلوبودان ميلوسفيتش 
وفرانيو توديمان» وأنه مع وجود هذين العنيدين فقد تحول إلي ضراع يستحيل أن يمنعه 
اللآخرون . صراع لا ينقصه سوي استخدام القوة العسكرية الشاملة بما فى ذلك القوات البرية 
ومن شأنه أن يزهق أرواح الكثيرين والكثيرين جداً من أولئك الذين يسعون لردع الحرب. 
وبمجرد بدئه فإن صراعاً فى يوغسلافيا السابقة يكتسب منطقاً عكسياً يذاته» وحيث إن نهجه 
المروع يكتسب زخماً فمن المستحيل أن يوقفه العام الخارجى - علي الأقل من جانب مجتمع 
دولى منقسم يعيش قى معمعة إقامة مؤسسات جديدة ويكيف القديمة لعالم ما بعد الحرب 
الياردة. 


الحرب الصربية الكرواتية 

بعد أربعة يام من زيارتى لبلجراد صوت برلمانا كرواتياً وسلوفينا لصالح الاستقلال 
وبدأت يوغسلافيا الحرب فى اليوم التالى. حيث يقاتل السلوفينيون الجيش الوطنى 
اليوغسلافى للسيطرة علي نقاط العبور الحدودية السبع والفلائين. وأصدرنا بيانات تنتقد 
لوبليانيا وزغرب لإعلانهما الاستقلال من جانب واحد. الأمر الذى قضي علي احتمالات 
التوصل لاى تسوية سلمية من خلال التفاوض» وكذلك لاستيلائهما بالقوة علي المعابر 
الحدودية؛ وهي إجراءات تشكل جميعاً انتهاكاً لاتفاقيات هلسنكى. وانتقدنا إيضاً كافة 
الأطراف للجوء إلي العنف. لكن السؤال الحرج الذى يواجهنا يكمن فى الدور الذى يتعين أن 
نقوم به فى محاولة لطرح مبادرة سلام. ولم تكن هناك أى أفكار فى ذلك الوقت باستخدام 
القوات البرية الأمريكية فى يوغسلافيا. فلن يؤيد الشعب الأمريكى هذا الإجراء مطلقاً. وفى 
المقام الأول فقد خاضت الولايات المتحدة ثلاثة حروب خلال هذا القرن فى أورويا حربان 


A 


ساخنتان وثالثة باردة . وتكفى ثلاثة حروب خاصة وأننا خضنا للتو حرياً شاملة. حرب فى 
الخليج هذه 5a‏ 


فف أزمة الخليج التى اندلعت فى آب العام السابق تيقن تيقن الرئيس علي الفور أن المصالح 
الحيوية الأمريكية عرضة للخطرء وبادر بالتحرك علي الفور لتأكيد زعامة الولايات المتحدة 

للمجتمع الدولى . وعقب انتهاء عملية عاصفة الصحراء بنجاح فی شباط فبرایر ۹۹١‏ أوفدنى 
الرئيس إلي الشرق الأوسط للبدء فى تحريك عملية السلام. وترك هذا التحول فى مسار 
الأحداث مشاعر لدي الكثير من الزعماء والدبلوماسيين الأوروبيين بمدي الحاجة إلي التأثير 
والمشاركة فى التطورات التى تؤثر غلي المجتمع الدولى . وفى المقام الأول كانت المجموعة 
الأوروبية۱۹۹۲ أمامها نحو عام والاتحاد السوفيتى يعيش مرحلة انحسار والحديث يدور فى 
بروكسل وباريس وبون وروما والعواصم الأوروبية الأخري حول قوة عظمي بازغة. وفى هذا 
السياق فإذا ما كان لأوروبا أن تتبؤا مكانها كقوة عظمي حينئذ فإن علي الأوروبيين لا 
الأمريكيين تولى زمام القيادة فى إدارة الأزمة اليوغسلافية التى نشبت نشبت علي أعتاب أوروبا 
وأراد الأوروبيون تولى القيادة ورحبوا بفرصة التعامل مع الأزمة عبر المجموعة الأوروبية. 


وشعرت إدارة بوش بالارتياح لتولى المجموعة الأوروبية مسؤولية معالجة الأزمة فى 
البلقان. ويدا أن الصراع من النوع الذى تستطيع المجموعة الأوروبية إدارته. والأكثر أهمية 
هو أن يوغسلافيا تقع فى قلب أورويا وأن المصالح الأوروبية مهددة بشكل مباشر. فضلاً عن 
ذلك فإن للأوروييين تاريخ طويل» حتي وإن كان أقل نجاحاً فى التعامل مع البلقان فى ضوء 
التاريخ المتعدد والنسيج المتشابك للقوميات فى المنطقة. 


والأهم أنه علي خلاف أزمة الخليج فإن مصنالحنا القومية الحيوية لم تكن عرضة 
للخطر. فالصراع فى يوغسلافيا ينطوى علي احتمالات الاستعصاء علي الحل. لكنه مع ذلك 
صراع إقليمى. فشهية ميلوسفيتش بنفس قوة شهية صدام لكن صربيا لا تملك الإمكانيات أو 
القدرات التى تسطيع بها التأثير علي المصالح الحيوية لأمريكا مثل حرية تدفق إمدادات 
الطاقة . وكان التهديد الأخطر علي المصالح الأمريكية فى ذلك الوقت يكمن فى الوضع الهش 
بشكل متزايد فى موسكوء وأثرنا إبقاء تركيزنا علي ذلك التحديد الذى ينطوى علي تداعيات 


A 


كونية بالنسية لذا خاصة بالنسبة للأسلحة النووية . إضافة إلي هذا ففی صیف عام ٠۹۹۱‏ 
كانت عملية السلام فى الشرق الأوسط تستغرقنا تماماًء وكنا علي وشك جمع الأطراف علي 
مائدة التفارض . 


وكان لدينا سبب آخر للشعور بالارتياح لترك مهمة معالجة الأزمة للمجموعة 
الأوروبية. فقد خضنا معركة سياسية فى بروكسل حول علاقة اتحاد غرب أورويا (الجناح 
الدفاعى) للمجموعة الأوروبية وحلف شمال الأطلنطى. وكانت هذه المعركة فى جوهرها 
تدور حول تصورات مختلفة بشأن دور أمريكا وأوروبا. فبعض الأروببين وهم علي يقين من 
حتمية الوحدة السياسية والنقدية التى ستفضى إلي إقامة قوة عظمي أوروبية كانوا متشبثين 
بتأكيد قوة كيان دفاعى يتقلص فيه دور امريكا: فى القارة إلي أدني حد. وناضلنا ضد هذا 
التصور لفترة من الوقت» وحاولنا حملهم علي الاعتراف بهذا - فحتي مع تلاشى التهديد 
السوفيتى فإنهم لا يزالون فى حاجة إلي مشاركة أمريكا. لكن احتجاجنا ذهب أدراج الرياح 
فى عنفوان الاندفاع العاصف نحو إقامة أوروبا الموحدة. وكانت النتيجة تيار خفى فى 
واشنطن يشعر به لكن لا يدور حوله الحديث إلا نادراً بأن الأوان قد آن لبزوغ الأوروبيين 
وإظهار أن بوسعهم التصرف كقوة موحدة . وتشكل يوغسلافيا أول اختبار جدى فى هذا 
الصدد. 


لا لا لا 


وترتيباً علي ذلك اضطلعنا خلال الصيف بدور مساند أثناء محاولة المجموعة الأوروبية 
عبر ممثلها الخاص لورد كارينجتون التوسط لحل الصراع» ولسوء الحظ فلم تحرز مساعى 
المجموعة الأوروبية سوي نجاح ضليل فى شهر تموز يوليو وآب أُغسطس ۱۹۹١‏ . فالأطراف 
اليوغسلافية تشارك فى المفاوضات التى ترعاها المجموعة الأوروبية لكنها ستواصل القتال 
علي الأرض. ومع اقتراب الصيف من نهايته تعثرت مساعى المجموعة مرة أخري. 


فى الوقت نفسه تعزز قلقنا حيال الاتحاد السوفيتى بعد محارلة الانقلاب الفاشلة ضد 
جوریاتشوف فی ۱۹ آب اُغسطس . وبينما لم تستغرق الأزمة سوي ثلاثة أيام كان من الواضح 
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أن خطي التطورات السياسية فى الاتحاد السوفيتى قد تسارعت بشكل جذرى. ومن الواضح 
أن تركيزنا المحورى لشهور قادمة سينصب علي الإدارة السلمية لتفكيك الاتحاد السوفيتى. 
وکان الرئي شخصياً اشد قلقاً حول سلسلة من الخوادث المتعلقة بنظام السيطرة والتحكم أثناء 
محاولة الانقلاب» وأنفق معظم أيام أيلول فى إعداد المبادرة النووية التى أُعلنها فى ۲۷ أيلول 


وخلال الخريف أجريت عدة مناقشات مع هانز فان ديك بروك حول القتال الدائر بين 
الصرب والكروات» وفى ۸٠أيلول‏ سبتمبر أبلغته بأننا سنواصل دعم مساعى المجموعة 
الأوروبية لحل الأزمة. وباعتباره رئيسا للمجموعة الأوروبية فى دورتها حينذاك كان مشغولاً 
بتجميع ورص صفوف المجموعة فى ضوء الاعتبارات القائمة مثل التوجهات التاريخية 
طويلة الأمد» والمساعى القوميةء والأجانب الذين استقروا فى البلاد الأرروبية المجاورة. 
فالألمان والإيطالون يميلون حقيقة للكروات والسلوفينيين. بينما البريطانيون والفرنسيون من 
أقوي مؤيدى صرييا للعلاقة الوثيقة التى جمعتهم أثناء الحرب العالمية الثانية . وساور القلق 
بروك لأن الصراع يتبخر من أيدى المجموعة» ولأن المجموعة ستضطر إلي إشراك مجلس 
الأمن الدولى»ء وكان قلقاً من الانطباع الذى سيتركه هذا الأمر بشأن قدرة أوروبا علي إدارة 
صراع فى فنائها الخلفى» واحتمال عدم رغبة بعض دول مجلس الأمن الدولى فى معالجة 
قضية يوغسلافيا كعملية للأمم المتحدة . فقد كان يعتقد أن الصين قد تستخدم الفيتو ضد أى 
تورط فیما تعتبره بکین «شأناً يوغسلافیاً داخلیاء . 


وكانت أكبر مشاكلنا مع إشراك الأمم المتحدة تتمثل فى أن عدد اللاعبين سوف يزداد. 
فلدي المجموعة الأوروبية مشاكلها فى الحفاظ علي سياسة متماسكةء ولن يساهم دخول الاأمم 
المتحدة علي الخط إلا فى تعقيد الأمور. وكنا نشعر أيضا أن مشاركة الأمم المتحدة قد تعزز 
الضغوط للاعتراف بالجمهوريات الطامحة للاستقلال قبل تطبيق تسوية سلمية شاملة. ولم 
تساورنا أية أوهام . وكنا ندرك أن يوغسلافيا ككيان سياسى مشترك قد اختفي للأبد. لكن كنا . 
نواجه عدداً من الرسائل التى نستطيع بها تهذيب سلوك مختلف الأطراف»ء وكنت شخصياً 
علي اقتناع بمذکرۃ عرضھا على دینیں روس فی ٥‏ تموز يوليو بأن «مصالح الولايات 
المتحدة لن يخدمها إعلانات واعترافات خاصة غير منسقة أو رفض وستخدم هذه المصالح 
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علي أكمل وجه إذا ما استطعنا المساعدة فی وضع إطار فکری وعملی تقرر فی إطاره 
عمليات الاستقلال الحالية والمستقبلية فى الشرق بل وفى مختلف أنحاء العالم . فكل جمهورية 
تلتمس الشرعية فى الغرب» ولذا فإن تعليق الاعتراف (أو منحه) يشكل أقوي الأدوات 
الدبلوماسية المتاحة . «فكسب الاعتراف» أحد مميزاتنا لدي المتحاربين* . وكان الحصول علي 
الأسلحة أداة أخري» ومع حصار الصرب لبلدة قوكوفار واندلاع القتال علي الساحل الدالماسى 
فى أيلول سبتمبر انضممنا إلي المجموعة الأوروبية فى مجلس الأمن الدولى لاستصدار القرار 
رقم ۷۱۳ الذى قرر فرض حظر علي بيع السلاح لكافة الأطراف** . 


وبعد ستة أسابيع وفى قمة للمجموعة الأوروبية فى لاهاى انضممنا إلي المجموعة 
الأوروبية فى فرض عقوبات اقتصادية وفي الجهود الرامية إلي تعزيز حظر التسلح. 


وفى تشرين الثانى نوفمبر اتفق الكروات والصرب علي نزع سلاح دوبروفنيك. ووافق 
الجانبان علي نشر قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفى ۲۷ تشرين الثانى نوفمبر وافق 
مجلس الأمن الدولى علي إيفاد مبعوث خاص إلي كرواتيا وصربيا وعين سايروس فانس 
وزير الخارجية الأمريكى السابق لشغل هذا المنصب. وفى الوقت الذى لازال القلق يساورنى 
حول مشاركة الأمم المتحدة فيما كان عملية تفاوض تنفرد المجموعة الأوروبية بالإشراف 
عليها ربطتنى علاقة جيدة مع فانس (الذى كان مقرياً لإيجلبيرجر) . ولذا فقد أحسست بأنه 
سيكون قادرا علي العمل جيداً فيما أصبح عملية تفارض بازغة تشرف عليها المجموعة 
الأوروبية والأمم المتحدة (فضلاً عن ذلك کان خافییر بیریز دى كويار قد تشاور معى قبيل 
صدور الإعلان لأنه فى سبيله لاختيار وزير خارجية أمریكی سابق كمبعوث خاص وشجعته 
علي إختياره) . ولسوء الحظ فإن أحد المفاتيح الأساسية التى كان يحتفظ بها كارينجتون 


# بيدما انضم الأوروبيون لنا فى تبدى الموقف الخاص بالاعتراف أثناءصيف وخريف عام ۱۹۹١‏ كنا نتلقى باستمرار أخبارا مقلقة 
أن بعض الحكومات الأوروبية تفتح قلوات خلفية مع مختلف الفصائل اليوغسلافية لتحثها علي المضى قدما. وفى الواقع فقد 
مارسنا ضغوطاً مكثفة علي الألمان علي هامش قمة حلف شمال الأطلنطى فى روما فى تشرين الثانى نوفمبر لعدم الخروج 
علي الإجماع الأوروبى بشأن مسألة الاعتراف. 

# # بعد عدة أشهر انتقد اللعض حظر السلاح. لأنه حال دون قيام الحكومة البوسلية بتسليح تفسها. لكن الحظر كان يستهدف فى 
حینه کرواتیا وصربیا. فام يكن هناك قتال فى البوسدة 
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وفانس فى المفاوضات - وهي موقف أوروبى موحد حول الاعتراف بكل جمهورية من 
نه رزیات ملافا < مرعان ما وی : 


معضلة الاعتراف 


انفجر السد عندما أقدم الألمان منفردين تحت وطأة الضغوط الداخلية علي الاعتراف 
بکرواتیا وسلوفینیا فی ۲۳ كائون الأول ديسمبر. وقضي هذا علي جهود فان دين بروك 
وكارينجتون لمنع بقية درل المجموعة من أتخاذ هذه الخطوةء وهي الجهود التى حاولنا 
تأييدها بقيام سفاراتنا لدي دول المجموعة الأوروبية بتنبيه الدول الأعضاء بأن الاعتراف 
بكرواتيا وسلوفينيا لن يزيد الموقف إلا تدهوراً. لكن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح لأن 
المجموعة الأوروبية حذت حذو الألمان فى الاعتراف بالجمهوریتین فى ١٠كانون‏ الفانى 
ینایر ۱۹۹۲ . ١‏ 


وعقب قرار المجموعة الأوروبية طلبت من إيجلبيرجر التباحث مع قانس. وطلب منا 
أن نتريث لأسبوعين علي الأقل؛ وحبذا لو تريثنا لمدة شهر قبل الإقدام علي الاعتراف. 
وسوف يتيح هذا فسحة من الوقت لذشر قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام. وكان فانس يعتقد أن 
قرارنا بتعلیق الاعتراف کان له اثر مهم فی كبح الصرب كما منع میلوسفیتش وتودیمان من 
اقتسام البوسنة. ووضعنا هذا فى موقف صعب داخلياً مع اللویی الأمريكى الكرواتى لكننى 
قلت للرئيس علبي الغداء فى الرابع والعشرين من كانون الثانى يناير: «يمكنناء بل يجب علينا 
أن نغتنم حماس الرأًى العام والكونجرس . علينا بذل قصاري جهودنا لتأييد مساعى فانس لأن 
أفضل آمالنا فى تسوية الأزمة هو استمرار سريان وقف إطلاق النارء وتمركز قوة الأمم 
المتحدةء. ووافق الرئيں» ومن ثم انتظرنا. 


واتصلت القضية بالاستفتاء البوسنى المقرر إجراؤه فى الأول من آذار مارس فمن ناحية كنا 
علي شبه يقين بأن المسلمين والكروات فى البوسنة سيصوتون لصالح الاستقلال. لكن كنا 
نشغر بالقلق من أن المتطرفين من صرب البوسنة سينتهزون العقويات كذريعة للتحريض 
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علي العنف والتماس المساعدة من بنى جلدتهم الصرب فی بلجراد. وفی ۲۷ شباط فبراير 
عرض على توم نيز مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية ورقة تحدد الإطار العام لخمس . 
خيارات حول الاعتراف. وفى ذلك الحين كانت خمس وأريعون دولة فقط قد اعترفت 
بسلوفينيا وكرواتيا. فى حين لم تعترف بمقدونيا والبوسنة سوي بلغاريا وتركيا. واشتملت كافة 
الخيارات على الاعتراف بسلوفيينا وكرواتيا. وأحاطت علامات الاستفهام بالبوسنة ومقدونيا 
وعما إذا كان يتعين علينا أن نتصرف باستقلالية أو الاتفاق مع المجموعة الأوروبية . 

ولخص نياز معضاتنا باقتدارء وكتب يقول: «إن هناك احتمالاً حقيقياً بأن يندلع العنف 
الطائفى فى أية لحظة فى البوسنة والهرسك . فالاعتراف يعد طريقاً لتعزيز الاستقرار» ولاسيما 
إذا جاءت نتيجة التصويت مؤيدة بوضوح للاستقلال. فضلاً عن ذلك فإن عدم الاعتراف 
بالبوسنة ومقدونيا يتركهما عرضة لضغوط سياسية وأنشطة المتطرفين. فقد حذرنا الرئيسان 
المقدونى جليجوردف والبوسنى عزت بيجوفيتش أكثر اللاعبين تعقلاً فى الأزمة 
اليوغسلافيةء من أن استقرارهما فى خطر لو حظيت الجمهوريات الأخري بالاعتراف ولم 
تحظ جمهوریتیهما به دعي العكس فليس هناك ضمان بأن اعترافنا سيمنع الانهيار فى 
البوسنة». 


وعرض هذه الحجج أيضا وارين زيمرمان فى بلجراد. وكان يتبني الأمل الواقعى بأن 
الاعتراف بالبوسنة والهرسك قد يكون أحد الطرق لتدويل المشكلة» ومنع الصرب من التدخل. 
واختصاراً فإن الاعتراف الغربى المنسق بالبوسنة قد يردع العنف الصربى والكرواتى . ويعد 
استعراض التحفظات خلص نيلز إلي تأييد الاعتراف بكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة مع الإشارة 
إلي عزمنا العمل مع المجموعة الأوروبية حول مسألة مقدونیا (کانت فكرة أن البوسنة أكثر 
تفجراء وأن الاعتراف بمقدونیا قد یؤدی إلي سقوط حکومة رئیس الوزراء میتسوتا کیں فی 
أثيناء قد وردت ضمناً فى التوصيات .) * 


وفى ملاحظة علي غلاف مذكرة نياز كتب إيجابيرجر طرفته كالمعتاد وقال: إن . 


# لأسباب سياسية وتاريخية عميقة الجذور اعترض اليونانيون تماماً علي استخدام الجمهورية اليوغسلافية السابقة لاسم مقدونيا. 
وفى الواقع سار عشرات الآلاف فى شوارع أثينا محذرين من أى تهاون فى الموقف الحكومى المتشدد. 
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مبعث قلقى هو أن سياسة تردد حول الاعتراف ستثير روح المغامرة الصربية والكرواتية فى 
البوسنة والهرسك ومقدونيا وهذا هو مبعث القلق؛ . 


فضلاً عن ذلك المبداً فإن مقدونيا والبوسنة والهرسك تستوفيان كل معايير الاعتراف. 
فقد لجأًتا إلي عملية ديمقراطية لتهيدة أرضية العمل لإعلان استقلالهما. فقد تحركتا بحذر ' 
تجاه الاستقلال مقرتان بأن الوضع فى يوغسلافيا لم يترك لهما أى بديل آخر كأيس وسيلة 
للحفاظ علي النفس . كما أن حكومتيهما تمثلان وتلتزمان بمبادئ الديمقراطية بمعايير المنطقة 
علي الأقل. وباختصار كان من رأى إيجلبيرجر كيف يمكن أن نعترف بكرواتيا وسلوفينيا 
اللتين أعلنتا الاستقلال من جانب واحد بما يتناقض مع اتفاقيات هلسنكى وألا نعترف 
بالبوسنة ومقدونيا اللتين أعلنتا استقلالها بطريقة سلمية وديمقراطية؟ وأشار إلي أنه فضلاً عن 
ذلك فإن عدم الاعتراف بالبوسنة ومقدونيا قد يثير عدم استقرار حقيقى ربما يستغله 
المقامرون فى صربيا واليونان . 


واكتشفت أن حجج ايجلبيرجر مقنعة» وفى اجتماع عقدته فى الثاني من آذاز مارس مع 
توم نیاز وریجی بارثو لومیو وبوب بیرسون ومارجریت تاتویلر ولاری قررت الفضی قدماً 
واختبار المياه قبل أن نقطع أى التزام ء وفعلت ذلك فى رسالة بعثت بها فى الخامس من آذار 
مارس إلي الأوروبيين ولو رد كارينجتون وسايروس فائس. واقترحت عقد اجتماع أمريكى 
مع المجموعة الأوروبية الأسبوع القادم لبحث مسألة الاعتراف» واقترحت أن تتحرك 
الولايات المتحدة للاعتراف بسلوفيئيا وكرواتيا علي أن تنضم لنا المجموعة الأوروبية فى 
الاعتراف بالبوسدة ومقدونيا بعد ذلك بغدرة. وجاء فى الرسالة: «وكلى ثقة فى أنه حقيقى 
بالنسبة لكم . لقد بحثنا قضية ما إذا كان الاعتراف باستقلال جمهورية البوسنة والهرسك 
سيساهم فى جلاب الاستقرار لتلك الجمهورية التى تقوم علي توازن دقيق» أو سيشجع الجهود 
التى تبذلها الأقلية الصربية الكبيرة لزعزعة الأوضاع. ولقد خلصنا إلي أنه بينما لا يوجد 
بوضوح أى نفوذ خارجى يمكنه أن يضمن الاستقرار وسلامة أراضى البوسنة والهرسك 
فسيسعنا أن نقدم أفضل مساهمة لتحقيق هذا الهدف بالاعتراف الجماعى باستقلال 
الجمهورية» ونحذر من مغبة الجهود الداخلية أو الخارجية لتقويض سلامة أراضيها. وأشرت 
إلي أن صربيا تحاول زعزعة استقرار الوضع» وقد وجهنا إنذاراً قوياً إلي ميلوسفيتش لوقف 
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تلك الأنشطة رإلا فسوف يقامر بالتعرض لعواقب وخيمة لمستقبل علاقات بلاده مع الولايات 
المتحدة* . 


وأوضحت نفس الشىء بالنسبة لمقدونيا مؤكداً أن عدم الإسراع بالاعتراف سيشجع 
المقامرين علي التحرك بسرعة لتصعيد الوضع إلي صراع مفتوح. وفى الوقت الذى كان 
الأوروييون يدافعون فيه عن الموقف الذى حدده اليونانيون للمجموعة الأوروبية حيال 
مقدونيا فقد كانوا عازفين عن الضغط علي أثينا التى لم تشعر بالارتياح لاقتراحنا. وقال وزير 
الخارجية ساماراس: «فليعقد الاجتماع لکن لا تهزوا القارب» بینما أعرب میتسوتاكيس عن 
قلقه العميق .وبشأن البوسنة تلقينا الكثير من التأييد وخاصة من الألمان والبريطانيين - رغم 
ن كافة أعضاء المجموعة الأوروبية ل يريدون تعقيد المفاوضات البوسنية المنعقدة تحت 
رعاية المجموعة. 


وتردد أن كارينجتون لا يشعر بالارتياح لنهج المجموعة الأوروبية تجاه مقدونيا ويعتقد 
أن الاعتراف قد يقطع الطريق علي البوسدة - رغم أنه يعتقد أن الاعتراف مفيد فى مجمله. 
وأعرب فانس عن قلقه لإيجابيرجر بأننا نتحرك بشىء من السرعة» وأن هذا الاعتراف قد 
يعرقل تمركز قوات الأمم المتحدة . لكنه تفهم أسبابنا وبدا «مرتاحاء إجمالاً. ويسبب قلق فانس 
تحدثت مباشرة مع لورد كارينجتون بعد ظهر التاسع من آذارمارس اليوم السابق للاجتماع 
مع المجموعة الأوروبية. وأبلغنى كارينجتون أنه يعتقد هو وفانس أنه سيكون من الخطاً 
الاعتراف بالبوسنة قبل وصول قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. المقرر له بعد أسبوعين. 
وكان كارينجتون يريد منا التحرك بالتنسيق مع المجموعة الأوروبية وقال إن المجموعة 
سوف تعترف بالبوسنة فى الاجتماع الذى تعقده فى ٦نيسان‏ إبريل. 


وأبلغته بأننا سنتحرك بالمشاركة مع المجموعة الأوروبية وسوف نتفق علي جدول 
زمنى سيكون مقبولاً لفانس والأمم المتحدة . وقلت أيضاً من سوء الحظ ألا تجنى البوسدة 


٭ فی.٠‏ آذار مارس أصدرت تعليماتى إلي زيمرمان بتسليم رسالة إلي ميلوسفيدش بأندا نري «نموذجاً واضحا لأساليب صربية 
تهدف إلي إلغاء نتائج الاستفتاء . فطلا عن ذلك فإننا ندظر بعين الخطورة ة إلي المنلوع الصريى فى المساعى النى يقوم بها 


الزعيم الصربى رادوفان كارادازيتش لزعزعة الاستقرار. 
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ومقدونيا سوي القليل من الجوائز رغم أنهما قطعتا الطريق الصحيح للوفاء بشروط الاعتراف 
وأبدي موافقته . 


وفى اليوم التالى فى بروكسل توجهت إلي مبني شارلمان للمشاركة فى الاجتماع 
الوزارى مع المجموعة الأوروبية. وبعد أن تحدث بعض المتحدثين بات بما لا يدع مجالاً 
للشك أن المجموعة ليست موحدة بأى حال من الأحوال. وأمح رولان ديما إلي أننا راجعنا 
العقويات المخففة المطبقة حينذاك ضد الصرب قائلاً: ١إننا‏ لا نريد عقاب طرف رئيسى؛ 
ولأنه بات من الواضح أن اليونانيين سيواصّلون استخدام الفيتو علي أى تحرك للمجموعة 
الأرروبية حول مقدونيا فقد سلمت بالواقع وكرست طاقتى للبوسنة . وجاءت أكثر المداخلات 
فائدة من جانب دوجلاس هيرد الذى عكس منطق إيجلبيرجر بقوله: «لايمكن أن ندع هذه 
الجمهوريات فى مهب الريح. لأننا نحن الذين خلقنا الوضع الحالى بالاعتراف بسلوفينيا 
وكرواتياء واختتمت الاجتماع بتفاهم خاص بأن تعترف المجموعة الأوروبية بالبوسنة فى 
اجتماعها التالى فى ١نيسان‏ إبريل علي أن تتبعها بالاعتراف بالدول الثلاث بعدها بقليل. 


سيتم إيلاء «اعتبار بناء» للاعتراف بالبوسنة والهرسك ومقدونيا (رغم أن الحساسية 
اليونانيةحالت حتي دون ذكر كلمة مقدونيا فى البيان) . 


لا لا لأ 


واستعرضت الاجتماع الأمريكى مع المجموعة الأوروبية فى اليوم التالى مع حارس 
سيلاديتش وزير خارجية البوسنة الذى قال: «إن البوسنة يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للدولة 
التعددية لو كفت القوي الخارجية عن التدخل فى شؤونهاء وقال: إن الاعتراف الغربى يمكن 
أن يعزز الاستقرار علي أكمل وجه» واستفسرت منه عن الجيش الوطنى اليوغسلافى وقال: 
إنه «يعمل؛ وإنه «بعيد عن السياسةء ووجدت فى ذلك مفاجأة كبيرة لکن حارس سيلاديتش ` 
قال: إن الحكومة البوسنية طمأنت الجيش بأنه إذا ظل بعيداً عن السياسة وخفض أعداده 
فسوف تدعمه بأقصي طاقاتها. 


“۳ - 


وبعد ثلاثة أسابيع فى يوم الإثنين السادس من نيسان إبريل اعترفت المجموعة 
الأوروبية بالبوسنة وحذونا حذوها فى اليوم التالى . بيدما وافق مجلس الأمن الدولى علي نشر 
قوات سلا فى البوسنة» واعترفنا أيضاً بسلوفينيا وكرواتياء وفى الوقت ذاته أعلن صرب 
البوسنة دولتهم المستقلةء وشنت طائرات الجيش الوطنى اليوغسلافى هجمات صاروخية 
حول سراییفو. 


وفى ذلك ايوم (الجمعة) أصدرت تعليماتى إلي زيمرمان سفيرنا فى بلجراد بتحذير 
ميلوسفيتش بأتفا تشعر بالقلق من القوة والتخويف الصربى» وأنه إذا أرادت بلجراد إقامة أى 
علاقة معنا فعليها أن تحترم استقلال وسلامة أراضى جيرانهاء ونفي ميلوسفيتش أى تورط 
نفياً قاطعاً. 

وبينما الأشخاص يتغيرون إلا أن ميلوسفيتش عادة ما كان يرد علي مساعينا برفع 
حاجبيه وسؤال زيمرمان: «لماذا تأتي للقائي؟ إن هذه قضية بوسنيةء ولس هناك صرب من 
صربيا متورطون فيهاء وحتي الصرب غير مهددين فى البوسئة؛ إنه ينطق بسخرية سوداء 
كان شديد المراوغة يناي عن المسؤولية» ويحرك الأمور من وراء ستار فى البوسنة . 


واتبعنا رسالتنا إلي ميلوسفيتش برسالة إلي شركائنا الأوروبيين أوصيناهم فيها بأن 
يصدروا تعليماتهم ببذل مساعى فى بلجرادء وحاولنا أيضاً حشد التأييد لطرد صربيا والجبل 
الأسود باعتبارها يوغسلافيا من المنظمات الدولية . مما سيحرم النظام من الشرعية. وخلال 
عطلة نهاية الأسبوع وعقب مباحثات لمدة يومين تحت رعاية المجموعة الأوروبية اتفقت 
الأطراف البوسنية علي وقف إطلاق النار. لكن القتال سرعان ما تجدد يوم الإثئين مرة 
أخری. 


وأصبحت هذه هي السمة السائدة خلال الربيع والصيف» فنحن نعرب عن قلقنا لبلجراد 
وميلوسفيتش يتنصل من أى مسؤولية . لكن القتال ينحسر ثم ما يلبث الصرب بعد أيام قلائل 
ان یبدأوا فی شن هجوم آخر. ربما کان میلوسفیتش متشددا. لکنه متشدد معقد يفهم خبایا 
السياسة الغربية. فقد كان بارعا فى تحدى عزيمة المجتمع الدولى بعناده ثم يتخذ خطوات 
تصالحية عندما يقتضى الامر. 


= 


ویوم الثلاثاء ۱٤‏ نیسان إبریل زارنی سیلادیتش ش فى واشنطن وأبلغته بأننا وجهنا رسالة 
اقوية غير عادية إلي ميلوسفيتشء وأندا نشعر بالقلق تجاه ما يحدث فى البوسنة . وقلت له: إننا 
سنعمل علي" تفعيل المجموعة الأوروبية والمجتمع الدولى رغم أننى لم أُشاً تضليله بأن قوات 
الأمم المتحدة ة لحفظ السلام ستتحول إلي قوة لصنع السلام. 


وبدأت بالقول: ١أرجو‏ أن تعرض على أوضاعكم, 
ورد قائلاً: «سيدى» بينما نحن نتحدث هناك أناس يموتون. إنهم يقتلون المدنيين كما لو كانوا 
حيوانات. هناك أناس يموتون بالفعل» إننا لا نتحدث بالسياسة بأية حال . كان لطريقة حديثه 
الرقيقة وقع شديد التأثير وكشفت لغته الصريحة حجم الألم الذى تعانيه بلاده بطريقة لا 
تستطيعها أأى مساع دبلوماسية علي الإطلاق. كان هذا الاجتماع بلاشك واحداً من أكثر 
الاجتماعات المؤثرة التى عقدتها كوزير للخارجية. 


ومثل لقائى مع الأكراد فى الجبال دفعنى اجتماعى مع سيلاديتش إلي اتخاذ إجراء. 
(وعقب الاجتماع طلبت من لارى أن يصطحب سيلاديتش للقاء المدراء السياسيين لترويكا 
المجموعة الأوروبية - الذين تصادف وجودهم فى الخارجية) وطلبت من مارجريت تاتويار 
التباحث مع وزير الخارجية البوسنى حول أهمية استخدام وسائل الإعلام الغربية لحشد التأييد 
فى أوروبا وأمريكا الشمالية لقضية البوسنةء وطلبت منها أيضاً إجراء اتصالاتها مع شبكات 
التليفزيون الأربع ومع الواشنطن بوست ونيويورك تايمز لحثهم علي إيلاء مزيد من الاهتمام 
بالقضية. 


مھ 


وفى الوقت ذاته بدأت فى إجراء اتصالات بالوزراء الأوروبيين. وبدأت بدوجلاس 
هيرد. وقلت له: «لقد قطعت البوسنة الشوط نحو الاستقلال بطريق صحيح وأنها تستحق 
تأبيدنا إننا فى حاجة إلي حشد التأييد لعزل ميلوسفيتش وصريياء. . وتساءلت حول ما إذا كان 
يتعين أن تستمر بلجراد عضواً فى منظمة الأمن والقعاون فى أوروبا . وأبدي هیرد موافقته 
وأنه سينقل قلقى إلي لورد كارينجتون الذى سيلتقيه الصباح التالى. . لكن أعرب عن قلقه من 
محاولة تمركز قوات الأمم المتحدة فى البوسنة حتي تستقر الأوضاع . 
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وفى الصباح التالى اتصل بى جينشر من اليونان حيث كان يسعي لحل قضية مقدونيا. 
وقلت له: «إننا فى حاجة إلي تنسيق خطوات التعامل مع هذا الوضع المأساوى» وأكدت علي 
أن الولايات المتحدة وأورويا لا يمكن أن تتعاملا مع قضية البوسنة باعتبارها «قضية عادية». 
وأبلغنى جينشر بأن المجموعة الأوروبية قد اتفقت لتوها علي «خط متساهل للغايةء تجاه 
البوسنة . لكنه سيسعي إلي تشد تشديد هذا الموقف. وبعيد دقائق عاود هيرد الاتصال بى . وعقب 
تحدثه مع كارينجتون وافق هيرد علي أن الرقة الفعالة الوحيدة المتاحة ضد ميلوسفيتش هي 
حجب الاعتراف عن دولة يوغسلافيا الحاليةء وكان يشعر أيضا أنه من الضرورى التعامل 
مع أنشطة الجنود الكروات غير النظاميين الذين يحركهم توديمان. وأعرب مجدداً عن قلقه 
تجاه قوات حفظ السلام» وأوضح أن اتحاد غرب أوروبا لا يملك الإرادة أو القدرة علي القيام 
بمثل تلك العملية. 


وبعد الظهر اتصلت بوزير خارجية البرتغال خواو دى دوس بينيرو الذى تولي الرئاسة 
الدورية للمجموعة الأوروبية خلفاً لفان دين بروك. ويادرت بالقول: «فى الوقت الذى نقف 
فيه بكل قوة خلف مساعى المجموعة الأوروبية والاأمم المتحدة الحالية فى البوسنة فإننا لإ 
نريد الدخول فى مواجهة معكم. ولا يسعنا أن نقف هكذا ونري الناس وهي تقتل. فالوضع فى 
البوسنة مختلف عته فی كرواتيا. فبینما تصرف توديمان من جانب واحد غير مبال بحقوق 
الأقليات وأظهر نيته فى تة تقسيم البوسذة ٠‏ فقد تصرف زعماء البوسنة بوحى من اتفاقيات 
هلسنكى والمبادئ الديمقراطية. واستطردت قائلا: «إن ميلوسفيتش قلق بشأن الاحدفاظ 
بشرعية يوغسلافيا. وإنه فى حاجة لتذكيره بأن الولايات المتحدة وأوروبا ستحملانه 
المسؤولية؛ . وأعرب دوس بينيرو عن قلقه من أن الجيش الوطنى e‏ 
تحت قيادة موحدة» وقال إنه يتفق یتفق مع رؤیتی لکن باريس ستثير المصاعب 


لا لا لا 


وذكرتنى مكالماتى الهاتفية بالاتجاهين المتضاربين البارزين فى سياسة المجموعة 
الأورود بية تجاه يوغسلافيا السابقة . وأولهما التزامها الصارم بعدم التحرك إلا بموافقة كافة 
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الدرل الأعضاء فى المجموعة الأوروبية. فهذا النهج الإجماعى تسبب فى التأجيل (حيث 
يتعين أن يصوت كل الأعضاء علي أتفه القرارات) وعلي السياسات التى لا يجمعها سوي 
أدني قاسم مشترك ؛ والاتجاه الثانى المجموعة الأوروبية هو السقوط فى أسر تاريخها الخاصء 
أى الانضمام إلي التحالفات التى ظهرت علي مدار عقود بل وحتي قرون. وعلي سبيل 
المفال غالباً ما انحازت بريطانيا وفرنسا إلي الصرب. بينما فاز الكروات دائماً بصفح الألمانء 
وأدي هذا إلي تقويض المفاوضات حيث سرعان ما تعلمت الأطراف كيفية تأليب لأوروييين 
ضد بعضهم مما قضي علي فعالية المجموعة الأوروبية تماما. 


لشبونة 


مع انتهاء شهر نيسان إبريل وحلول شهر أيار مايو تصاعدت وتيرة العنف فى البوسنةء 
وفرض الصرب خصاراً حول سراییفو. وفی ٠۲‏ آيار مايو تمكنا أخيراً من تعليق عضوية 
يوغسلافيا في منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وهي المرة الأولي التى تتخذ فيها منظمة 
الأمن والتعاون فى أوروبا قراراً رسمياً من دون إجماع بسبب اعتراض وفد بلجراد. وفى اليوم 
التالى أعلنا اننا سنستدعى وارين زيمرمان بمجرد انتهائه من استكمال ترتيبات تسهيل 
وصول المعونة الإنسانية إلي البوسنيين. وفى ٠١‏ آيار مايو اصدرت توجيهات إلي زيمرمان 
بالسعى للحصول علي تطمينات من بلجراد بفتح الصرب مطار سراييفوء والسماج بمرور 
المساعدات الإنسانية. ورد الصرب بمهاجمة قافلة إغاثة للصليب الأحمر الدولى» وقتلوا أحد 
أفراد الصليب الأحمر. واحتجزوا قافلة من الدسوة والأطفال الفارين من سراييفو كرهائن. 
وعلي الفور ألينا التصريح الممنوح لشركة الطيران اليوغسلافية 41[ بتسيير رحلات من 
وإلي الولايات المتحدة. وطلبت من مسؤولى الوزارة إعداد مزيد من الخطوات السياسية 
والدبلوماسية الإضافية التى يمكن اتخاذها لعقاب بلجراد. 

وفى يوم الجمعة ۲۲ آيار مايو وأنا فى طريقى إلي البرتغال للمشاركة فى مؤنمر لتقديم 
المعونة للاتحاد السوفيتى السابق اجتمعت مع رئيس الوزراء البريطانى جون ميجور فى ٠١‏ 
داونينج ستريت» واستهللت بالقول: «إننا نشهد قلقً ونقداً عاماً متزايداً حول العجز الغربى أمام 
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الكابوس الإنسانى الحقيقى . إن هناك سابقة مروعة ترسى عن طريق استخدام ميلوسفيتش 
الناجح حتي الآن للقوة لتحقيق أهدافه». وطلبت من ميجور حمل المجموعة الأوروبية علي 
التحرك بقوة ضد صربيا. وأبلغته قائلا: «علينا عمل شىء حيال الاعمال الوحشية التى 
ترتكب هناك. وعلينا العمل علي توصيل المعونة الإنسانية»ء وهذا يقتضى دعماً قوياً من 
المجموعة الأوروبيةء . ووافق ميجور وهيرد علي تقييمى» وأيدا الخطوات التى نعتزم اتخاذها 
وتساءلت: ٠هل‏ يمكن ن تنضم المملكة المتحدة علي الفور؟؛ وأجاب میجور «نظرياً نعم 
عملياً لاء . متذرعاً بالحاجة إلي التباحث مع شركاء المجموعة الأوروبية. ومضي الي التحذير 

٠‏ من أن الوضع قد يستمر سنوات «كالوضع الذى نعيشه فى إيرلندا الشمالية؛ وتساءل بمجرد 
أن يبدأ هذا فأين النهاية؟ وفى عيون الأوروبيون أصبحت سراييفو تتحول إلي سايجون لا 
تنتظر إجراء حاسماً أو كما أوجز هيرد فى ختام الاجتماع «إن الدماء سوف تسيل تحت أيواب 
قمة منظمة الأمن والتعاون فن أوروبا المقرر عقدها فى تموز يوليو؛ . 


لا لا لا 


وفور انتهاء اجتماعى مع ميجور انتهزت فرصة وجود الصحافة لتقوية النبرة الدعائية. 
وأعلنت علي الملا للمرة الأولي أن الوضع فى البوسنة يشكل «كابوساً إنسانياً ولا يحتملء 
وحددت الإجراءات الدبلوماسية والسياسية التى ستتخذها الولايات المتحدة من جانب وأحد: 
وهي رفض الاعتراف ببلجراد باعتبارها وريثاً لدولة يوغسلافيا حتي تنسحب كافة قواتها من 
الدول المجاورة وتحترم حقوق الأقليات - سحب زميرمان بصفة نهائية من بلجراد» إغلاق 
القنصليتين اليوغسلافيتين - وقف الاتصالات مع ۸[ - سحب ملحقينا العسكريين 
باستنثاء المحلق الجوى الذى سيستمر موجوداً لتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية» وسحب 
موظفی سفارتنا فی بلجراد. 


وأردت ممارسة ضغوط علي المجموعة الأوروبية حتي تتخذ إجراء سياسياً ودبلوماسياً 
علي الأقل» ومع اجتماع وزراء خارجية اثنتى عشرة دولة فى لشبونة بدا التوقيت مواتياً 


د 


لحمل الأوروبيين علي التحرك» وأتي تصريحى بالثمرة المرجوة منه. فقد استحوذ التصريح 
علي تغطية الصحف فى اليوم التألى فى الصحف الأمريكية والأهم الصحف الأوروبية . 

ولدي وصولى إلي لشبونة أجتمعت ولا مع وزير الخارجية الألمانی الجدید کلارس 
كينكل. واستهللت بالقول: ١إننا‏ نريد من كافة الدول الاثنتى عشرة أعضاء المجموعة 
الأوروبية مسايرة ما أعلنته فى لندن؛ وأضفت قائلاً: « لقد حاولنا تأييد مساعى السلام التى 
تبذلها المجموعة الأوروبية والأمم المتحدة ونحن متمسكون بسياستناً برغم عدم موافقتنا علي 
اعترافكم» ولكن الآن هناك کابوس إنسانى جاثم قى وسط أوروبا. إن هذه إهانة ولا يمكننا 
الوقوف هكذا من دون عمل شىء وسوف نفعل الصواب». ومع استطرادى بدا الحديث يؤتى 
مفعوله: ١إن‏ ما لديكم فى المجموعة هو أدني عملية تنسيق. وإذا لم يستطع بعض من الدول 
الاثنتى عشرة مسايرتنا فليكن . لكننى آمل أن تستطيع ألمانيا الانضمام لنا. إننا نريد منكم 
تفحص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات. إننا ريد تأييد الدول 
الأوروبية الكبري إننا نريد النظر فى فرض حظر بتزولى علي صريهاء. 

ورد كينكل: ١إننا‏ متفقون. إننا نؤيد هذا من البداية. لكن الآخرين أوقفونا. إننا نتفق مع 
ما أعلنتموه الليلة الماضية فى لندن». وعارضته قائلأً: «إن هذا مجرد لغوء إنه محض هراء. 
إن الناس یموتون بینما نحن نتحدٹ؛. وکان لکلماتی وقع طیب. لكنى كنت علي يقین أننی 
فى' حاجة للألمان لتحريك الفرنسيين» ولذا فقد كنت عاطفياً لأقصي درجة مع كينكل. ورد 
كينكل بدبلوماسية: «كما قلت فإننا نرحب بمقترحاتكم التى طرحتموها فى لندن. إنذى جديد 
هذا وسوف أحاول ما يسعنى عمله. بل وحتي بحث الخيار العسكرى. إننا نعلم إن الكلمات لا 
تكفن . ولكن علي مأدبة الغداء التى أتيت منها لتوى كان الفرنسيون واليونانيون فى غاية 
الصعوبة» . وقلت: ءإن الورقة الوحيدة التى نملكها هي عزل ميلوسفيتش ولا يسعنى فهم كيف 
بمكن لأوروبا أن تقف هكذا ولا تحرك ساكناً وتدع هذا يحدث». 


لا لا لا 


وفور اختتام اجتماعى مع كينكل توجهت إلي مركز بيليم الثقافى للمشاركة فى المؤنمر ِ 
نفسه. وفى كافة اجتماعاتى أثرت أخطار استمرار التصعيد والحاجة إلي تعزيز العزلة 


ا 


المفروضة علي صرييا بما فى ذلك العقوبات المنصوص عليها فى الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة كتلك التى استخدمناها فى البداية فى الأزمة العراقية. وفى الجلسة الموسعة 
والاجتماعات الفرعية لمؤتمر المعونة للاتحاد السوفيتى السابق كان الجميع تقريباً يبحثون 
قضية اليوسنة أيضاً. وفى الواقع فقد كانت الكثير من الديمقراطيات الوليدة فى دول الاتحاد 
السوفيتى السابق تشعر بقلق عميق فى ضوء تشنج القوميات المتضارب من تكرار نموذج 
البوسنة فيهاء ومن ثم فقد كانوا مهتمين كالجميع بالدعوة لاتخاذ إجراء غربى لمنع حدوث 
مزيد من التطهير العرقی . وقلت فی مداخلتى: «يتعين علي المجتمع الدرلی ألا SE‏ 5 
الان مع هذه الوحشية . فهذا يشكل إهانة لضميرناأ الجمعى». 


وانتهزت فرصة المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام المؤنمر اليوم التالى اتسليط 
الأضواء علي الاختلافات الأوروبية بل وحتي السلبية الأوروبية. ورسمت صورة للواقع 
المروع مسلحاً بالبیانات التی جمعتھا لی مارجریت تاتویلر: ٠١‏ ألف مريض بالسكر بدون 
أنسولين. ستة آلاف طفل وسيدة بدون حليب أو أدوية أو أغذية أطفال بعد اختطاف اثنتى 
عشرة شاحنة إغاثة تابعة للأمم المتحدة. وناشدت زملائى الأوروبيين» بوضوح تام: لا يجب 
علي أحد منا أن يتمس الأعذار لعدم التنديد بقوة وشدة. ولا يجب علي أحد منا أن يحاول ` 
اختلاق الأعذار لعدم اتخاذ إجراء لإنهاء الكابوس الإنسانى فى قلب أوروبا. وفى محارولة 
لتوجيه إشارة واضحة إلي بلجراد عن الحد الذى يمكن أن نذهب إليه مالم يرفع الحصار عن 
سراييغو فقد رفضت عدم استبعاد اللجوء إلي القوة (باستثناء استخدامها من جانب واحد من 
قبل الولايات المتحدة) وألمحت إلي التحالف الذى شارك فى حرب الخليج. ويمجرد انتھائی 
عم الارتباك الأرروبيين*. 


وأبلغت الرئيس من لشبونة: «إن ما نلمسه مرة أخري هو أن الأوروبيين يريدون أن 
يتحركوا بفعالية لكنهم فى حاجة إلي دفعة منا لعمل ذلك حتي فى القضية التى يريدون أن 


٭ كان لتصريحاتى وقعها فى بلجراد. زبينماكتت فى لشبونة وجه الصرب رسالة بأنهم يريدون إيفاد ميعوث حاص للقاء لورائين 
إيجابيرجر فى بوخارست لكن طلبهم رفض . وكنا نريد إبقاء العزلة علي ميلوسفيتش حتي يتم فتح مطار سراييفو وتمر قوافل 
الإغاثة بأمان. وكتبت بلجراد رسالة إلي السكرتير العام للأمم المتحدة فى محاولة أمذع فرض العقوبات. 
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يمسكوا فيها بزمام القيادة بل وحيث يجب أن تكون لهم القيادة. ويمكن أن تكون الأعمال . 
الجماعية والاستجايات متعددة الأطراف لكدها لن تنال زخماً ما لم نكن بمفابة محفز. 
والواضح أن المجموعة الأوروبية تريد أن تضطلع بدور سياسى رئيسى لكن تناقضاتها 
الداخلية سوف تعرقله ما لم نحوله إلى ثقل, عن طريق دبلوماسيتنا الخاصة والأهم عن طريق 
دبلوماسيتنا العلنية» . 


وأخيراً وبعد مؤتمر لشبونة تجاوز الأوروبيون خلافاتهم وبدأوا فى التحرك. وبعد مرور 
أربعة أيام قررت المجموعة الأوروبية فرض عقوبات اقتصادية إضافية علي الصرب. وفى 
غضون أسبوع من تصريحاتى فى لشبونة أقر مجلس الأمن الدولى بأغلبية ثلاثة عشرصوتاً 
ضد لا شىء . وأمتناع الصين وزيمبابوى عن التصويت القرار رقم ۷١۷‏ الذى فرض حظراً 
اقتصادياً شاملا علي صرييا. والآن عزلت صربيا بالفعل علي الأقل. 


سياسة عدم اللجوء إلى القوة 


وبرغم عزلة بلجراد سياسياً واقتصادياً فقد واصلت هجومها العسكرى علي البوسنة 
والهرسك. ومساء یوم الإننین الثامن من حزیران یونیو اتصلت بالرئیں علي خط مؤمن 
وابلغته بتدهور الاوضاع ۔ فقد اجتمعت لتوی مع اندریه کوزیریف الذی کان يشعر بتفاؤل 
كبير فى لشبونة تجاه احتمالات إقرار السلام. وعقب انتهاء المؤتمر توجه إلي البلقان. وكان 
يعتقد أن الصرب سيصغون إلي نصيحة من نظير سلافى. لكن رحلة كوزيريف غيرت موقفه 
بزاوية ١۱۸درجة.‏ ويات التشاؤم يتملكه كالاخرين. 

ويوم الأربعاء وافق الرئيس علي استخدام طائرات تقل أمريكية لقوصيل المعونة 
الإنسانية إلي سراييفو بمجرد سريان وقف اطلاق النارء ومع هذا فقد كان السؤال الذى يصانا 
هو هل سيصمد وقف إطلاق الذار؟. 


ورغم مرور اُسبوعين لم يسر وقف لإطلاق النار. ولازالت سراييفو معزولة. ونتيجة 
لذلك» وفى شهادة أدليت بها أُمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ۲۳ حزيران يونيو شددت موقفنا 
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تجاه الصرب يإعلان إغلاق آخر قنصلياتهم فى الولايات المتحدة وطرد سفيرهم. والعمل مع 
الدول الأخري لتعليق عضوية يوغسلافيا الجديدة فى المنظمات الدولية. واستنفذ هذا كافة 
الإجراءات الدبلوماسية والسياسية المحتملة» ولم يكن لدى أدني وهم بأن مثل هذه الخطوات 
ستكفى لإحداث تغيير جذرى فى سلوك صرب البوسنة وبلجرادء وهكذا توجهت إلي البيت 
الأبيض بعد الظهر لأبحث مع سكوكروفت إمكانية استخدام أداة -قوة عسكرية غربية- ريما 
تغير مجري الحرب. وكان الوضع فى سراييفو قد أدمي قلب سكوكروفت مثلى تماما . لكدنا 
کنا علي يقین من أن الرئیس لا يريد ولا يحب أن يتورط فى التزام عسكرى مفتوح فى 
> يوغسلافيا السابقة . وكان كلانا يدرك أيضا أن البنتاجون يعارض بشدة أى تدخل عسكرى 
فى البوسنة لأسباب نقدرها تماما. ومع هذا فقد اتفقنا علي أنه يتعين بذل المزيد» وسأعرض 
اقترأحاً يتيح استخدام القوة العسكرية لهدف وحيد هو توصيل المساعداتالإنسانية. 


وأثناء اللیل عکف أُندور کارنبدالی وآرنی کانتر ودینیس روس ومارجریت تاتويار علي 
إعداد مذكرة من صفحتين: خطة اللعب: الخطوة التالية حول البوسنة . وهدف الخطة هو بذل 
كل ما هو ضرورى لتوصيل المعونة الإنسانية إلي سراييفوء وحددت أربعة إجراءات أساسية 
أولها تحريك حاملة طائرات علي الفور إلي البحر الأدرياتيكى . ثانياً: فرض حصار بحرى 
متغدد الأطراف علي الموانئ لتطبيق الحظر المفروض وخاصة ميناء بار بجمهورية الجبل 
الأسود. ثالقاً تأكيد تعزيز العقوبات المطبقة بقطع خط أنابيب البترول الممتد إلي صرييا من 
رومانياء ورابعاً توضيح الاستعداد لشن غارات جوية متعددة الأطراف (عليي سبيل المثال ضد 
المدفعية المتمركزة علي التلال) كضرورة تهدف لتهيدة الأجواء لتوصيل المعونة الإنسانية. 


لا لا لا 


ولم تقض الخطة باستخدام منفرد للقوة الأمريكية أو اللجوء إلي القوة لتسوية الصراع 
الدائر. ومع هذا فلم يكن دافعتا مجرد دافع إنسانى بل نتيجة إقرارنا أيضاً بأن استخدام القوة 
العسكرية بأى طريقة أو لأى هدف ستكون له تداعيات سياسية ودبلوماسية جوهرية. فيتعين 
اتخاذ كافة الإجراءات من قبل أطراف متعددة تحت سلطة الأمم المتحدة وبموافقة صريحة 


a 


من الكونجرس» ون تكون هناك «قوات مقاتلة أمريكية فى ساحة القتال؛ واحتوت الخطة علي 
جدول زمتى محكم للشروع فى تلك الإجراءات بد باتصالات هاتفية فوریة اُجراھا الرئیں› 
وجولة نقلتنى إلي العواصم الأوروبية الرئيسية وموسكو. كان التموذج الماثل فى ذهننا هو 
الجهد الذى, بذل فى إقامة تحالف حرب الخليج» وأعتزمنا استصدار قرار «باستخدام كافة 
الوسائل اللازمة؛ فى عضون عشرة أيام. 


وعقب التشاور حول الاقتراح مح الرئیس وسکوکروفت حدد الرئیس اجتماعا للمسؤولين 
صياح الجمعةء وكنت أدرك أن باول وتشينى سيعارضان خشية أن تفضى بنا إلي منزلق 
يقودنا إلي تورط عسكرى أكبر يفوق الحد. وكان النموذج المحتذي لديهما فى استخدام القوة 
كالمفهوم هو حرب الخليج حيث إن البوسنة فى رأيهما أكثر شبهاً بفيتنام لا العراق. ومن 
ناحية أخري» أعتقدت أنه لو اقتصر تفويض استخدام القوة بصراحة وبشكل تام علي توصيل 
المعونة الإنسانية علي ألا يشمل حل ت السياسى الدائرء فإن «المنزلق؛ الذى نخشاه 
سوف يتقلص إن لم يتلاش تماماً. ولذا فقد اتخذت خطوة لجأت إليها أحياناً من قبل أثناء 
إدارة بوش . وقصدت الرئيس بوش مباشرة فى محاولة لتجاوز العملية المعتادة بين الوكالات ‏ 
الحكومية وإعداد النتيجة سلفاً. 


ويعد ظهر الأريعاء توجهت إلي البيت الأبيض لإجراء مشاورات خاصة مع الرئيين. 
وعزضت عليه اقتراح خطة اللعب» وأشرت إلي أنه أقل ما يمكننا عمله فى ضوء الكابوس 
الجاثم الآن علي أعتاب غرب أوروباء وأبلغنى بأنه يعتقد أن ما حددته سوف يؤتى ثماره. 
وقد تغير عزوفه الأولى بالابتعاد تماما عن الوضع العسكرى الشائك فى يوغسلافيا نتيجة 
استمرار الفظائع فى البوسنة وإحباطه من عجز الأوروبيين علي التحرك معأً. وأشارإلي آنه 
ee‏ البنتاجون علي الأرجح يوم الجمعة بوضع الخطة موضع التنفيذ. 

كان اجتماع المسؤولين يوم الجمعة واحداً من أكثر الاجتماعات إثارة التى شاركت فيها 
كوزير للخارجية؛ واستعرض تشينى وباول الأخطار المرتبطة باستخدام القوة العسكريةء 
وحتي لتوصيل المعونة الإنسانية . وأكدت أنا وبرينت أننا استنفدنا بالفعل كافة الوسائل 
الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بكثير. وعقب مباحثات مستفيضة ايد الرئيس بقوة خطة 
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اللعب التى حددتها رغم أن تشينى وياول أقنعاه بأنه إذا كان يتعين تنفيذ الخطة فعليه تحريك 
مجموعة الاستعداد البرمائية 486 إلي بحر الأدرياتيك وليس حاملة طائرات. 


وعدت إلي الخارجية واصدرت تعليماتى إلي دينيس روس وآرنى كانتر لوضع, الشق 
الخاص بوزارة الخارجية فى خطة اللعب موضع التنفيذ واتصل روس ببندر وأبلغته بأننا فى 
سبيانا للضغط علي بوخارست لقطع خط أنابيب البترول» وسيكون طيباً لو عوض السعوديون 
جانباً من الأموال التى ستخسرها بوخارست جراء إغلاق الخط. وقال إنه سيحاول تقديم 
العون. كنا نشعر أن الفرصة ستسنح بقوة للحصول علي الدعم السعودى. لأن الملك فهد كتب 
للرئيس موضحا قلقه من عدم التحرك الغربى فى البوسدة. 


لا لا لا 


وخلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت الأحداث تتحرك لصالحنا. فقد منحت الأمم المتحدة 
مهلة ثمان وأريعين ساعة إلي الصرب» وحذا مجلس أوروبا حذوها بإصدار بيان يوم السبت 
يدعو إلي اتخاذ كافة التدابير الفعلية لفتح مطار سراييفو. واستعرض الرئيس سياستنا مع 
الحلفاء الرئيسيين بمن فيهم بوريس يلتسين» وتوصل إلي أنهم جميعاً يؤيدون قراراً باستخدام 
كافة الوسائل اللازمة علي غرار القرار الذى أصدره مجلس الأمن الدولى مفوضاً بشن حرب 
الخليج . وكشفت اتصالاتى الهاتفية عن مستوي تأييد غير معهود من وزراء خارجية كندا 
باربارا مكدوجال وحكمت شيتين وزير الخارجية التركى وكلاوس كينكل. وحصلنا علي 
التأبيد الضخم لدرجة أننا قررنا فى عطلة نهاية الأسبوع عدم القيام بجولتى. فلم يعد لها 
مبرر بعد أن بات من شبة المؤكد أن بوسعنا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولى علي أية 
حال* . وفى الواقع فقد رفرف علم الأمم المتحدة وانصاع الصرب للخطة. وبعد أربعة أيام 
بدأت الأمم المتحدة تسيير رحلات إغاثة جوية إلي سراييفو. وفى السابع من تموز يوليو أدان 


# ريما كان إلغاء الجولة خطأً. . لأنه كان من شأنها أن تشكل حدثا يحفز علي العمل. وکات قد سمحت لی بتجاوز العقبات 
البيرقراطية التى عرقلت مبادرتتا فى نهاية الآمر. 
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اجتماع مجموعة السبع بقوة ة لجوء الصربب إلي العنف» وأعلذوا تأييدهم لتذابير أخري 0 
.تستبعد الوسأائل العسكرية»؛ لتحقيق أهداف إنسانية. 


وعند هذا الحد تقلصت مشاركتى فى معالجة أحداث يوغسلافيا السابقة. ففى الأسبوع 
التالیء وینما کنت استجم فی مزرعتی فی بنیدالی فی ویومینج استدعانی الرئیں وطلب 
منى العودة إلي البيت الأبيض لتولى رئاسة هيئة سوظفى البيت الأبيض لتدسيق حملته 
الانتخابية . وتحول تركيزى إلي السلطة الداخلية بعيداً عن السياسة الخارجية. 


ومع كتابة هذه المذكرات بعد مرور ثلاثة أعوام لايزال «الكابوس الإنسانى» فى قلب 
أوروبا مستمراً. ولا أعتقد أنه كان بالوسع منعه عن طريق إجراءات سياسية ودبلوماسية 
واقتصادية» وفى اعتقادى كان السبيل الوحيد لمنعه هو استخدام القوة العسكرية بكثافة فى 
مرحلة مبكرة بما يستدعيه ذلك من خسائز وخاصة فى الأرواح» وباعتراف الجميع فإن 
الخسائر ستكون مذهلة فى مثل تلك البيئة» وكان قرار الرئي بوش بأن المصالح القومية 
الأمريكية لا تقتضى خوض أبناء وينات الولاياتالمتحدة حرباً رابعة فى أوروبا فى الوقت 
الحالى بما يستتبعه ذلك من خسائر هو قرار صائب إلي أقصي درجة . فلا يمكن ولا يجب أن 
يتوفع أحد أن نكون رجل شرطة العالم» وما كان التأييد الضرورى من الشعب الأمريكى 
لدرجة استخدام القرة المفترض استخدامها فى البوسنة ليتم أو يمكن الحفاظ عليه . 
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الفصل الرابج والشلائون 
من الحرب الباردة إلى السلام الديمقراطى 
على مدار سنوات عديدة کسانت بلدانا قطبیين. قطان 
متعارضان... وقد أثر هذا بأشد الطرق مأساوية على مصير 
العالم. فقد عصفت عواصف المواجهة بالعالم. وأوشك على 


الانضجار وأويشك على الهلاك متجاوزاً جدود الانقاف 


بوريس باتسین 
۷ حزیران یونیو ۱۹۹۲ 
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كان من الصعب وأنا أغادر وزارة الخارجية لأسلك كونستيتيوشين أفينيو قاصداً 
الكونجرس تحت شمس أحد أيام حزيران يونيو ۱۹۹ ألا تقفز إلي مخيلتى ذكري أول رحلة 
إلي مجلس النواب للاستماع إلي خطاب يلقي أمام جلسة مشتركة للكونجرس. ففى السادس 
والعشرین من کانون الثانی يناير۱۹۸۲ وبصغفتى رئيساً لهيئة موظفى البيت الأبيض جلست 
لاستمع لأول خطاب للرئيس ريجان عن حالة الاتحادء خطاب مفعم بالقوة والحيوية 
استعرض فيه آراءه بطريقته المعهودة» خطاب ملؤه العاطفة والبصيرة والاقتناع الاجم عن 
يقين من يدرك أنه يقف علي الجانب الصواب من التاريخ. 


فى ذلك اليوم كان ريجان بليغاً فى وصف التحدى الذى يفرضه الاتحاد السوفيتى. فقد 
قال يومذاك: «يتعين أن تكون سياستنا الخارجية مفرطة فى الواقعية لا السذاجة أو خداع 
الذات» إن الاعتراف بما تشكله الإمبراطورية السوفيتية هو نقطة البداية. فقد رصد وينستون 
تشرشل فى مفاوضاته مع السوفيت أنهم لا يحترمون إلا القوة والحزم فى تعاملاتهم مع الدول 
الأخر ي . وهذا هو السبب الذى حدانا إلي إعادة بناء دفاعاتنا القومية . إننا نعتزم الحفاظ علي 
السلام. وسوف نحافظ علي حريتنا أيضاً». 


والآن وبعد عقد من الزمان وأنا آخذ مكانى فى المجلس كان النجاج المؤزر لسياسة 
الرئيس ريجان «السلام من خلال القوة؛ ماثلاً. فهاهم أأعضاء مجلسى الكونجرس يجتمعون 
للاستماع إلي اول رئيس منتخب لروسيا بوريس يلتسين الذى يزور واشنطن لعقد قمة مع 
الرئیں بوش وکان موضوع الیوم والصداقة؛ لا العداوة والتنافس. وفى عام 
۲ ما کان أحد ليتوقع أنه بعد عشرة أعوا م أن الاتخاد السوفيتى سيكون فى ذمة التاريخ 
لتحل محله روسيا المستقلة التى تعمل علي إقامة الديمقراطية والسوق الحرة. وإلي جانبها 
ارد يع عشرة دولة مستقلة حديثاً. 


لكن هاهو يلتسين يقف علي المنصة ويعرض قضيته ببلاغة منقطعة النظير. واستهل 
بالقول: «لقد بدأ العقل ينتصر علي الجذون. لقد تركنا وراء ظهورنا الحقبة التى نلوح لبعضنا 
بالأسلحة» وعلي استعدادنا للضغط علي الزناد فى أى وقت» . وأضاف قائلا: '«يمكن للعالم 
الآن أن يتنفس بارتياح فقد انهار صنم الشيوعية الذى بث الصراع الاجتماعى والعداء. 
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والوحشية غير المسبوقة فى كل مكان. والذى أشاع الخوف لدي الإنسانية. لقد انهار ولن 
ينصب مرة ثانية ولن نسمح له بأن يلصب مرة أُخري فى بلدناء . 


وكان بالغ التأثير عندما بحث الشواغل الأمريكية حيال أسري الحرب فى فيتنام . فعشية 
مغادرته موسکو صرح ياتسین لشبكة إن بى سى بأن بعض ملفات الأرشيف أشارت إلي أن 
النظام السوفيتى قام فى الستينيات والسبعينيات بالتنسيق مع الحكومة الشيوعية فى هانوي 
بنقل أُسري الحرب الأمريكيين إلي الاتحاد السوفيتى لاستجوابهم. وقال: ١لا‏ يسعنا سوي 
الاعتقاد بأن بعضهم ربما لا يزال علي قيد الحياة؛ وبالطبع فقد أُثار هذا جدلاً فى مجلس 
الشيوخ والنواب وهدد بتعكير صفو الزيارة . 


وخرج عن النص المكتوب فى الخطاب ليقول: «أعدكم بأنه سيتم فحص كل وثيقة 
وكل أرشيف لتقرير مصير كل أمريكى مفقود. إننى أطمأنكم بصفتى رئيساً لروسيا أنه إذا 
ثبت وجود امریکی واحد معتقل فى بلادى ويمكن العثور عليه فسوف أعثر عليه. ولسوف 
أعيده إلي أسرته.» وهب الحضور إلي الوقوف فى ترحيب حماسى» وردد الأعضاء هتاف 
«بوریس › بوريس » بوريس» . 


لا لا لا 


كانت ضرية معلم سياسية استحوذت علي أعضاء الكونجرس المترددين ومهدت الطريق 
امام إصدار قانون دعم الحرية» وهو التشريع الذى تقوم الإدارة بمقتضاه بمساعدة الاتحاد 
السوفيتى السابق. فقد كان ذلك بالنسبة للكثيرين مفاجأة مفرطة. لكننى كنت أعرف العكس . 
ففى اليوم السابقء وفى اجتماع مكرس أساساً لبحث قضية الحد من الأسلحة الذووية 
مرر الرئيس إلى مذكرة مكتوبة جاء فيها: «أن يلتسين فى حاجة ليقول أمام الكونجرس أننى 
لا أعرف ما إذا كان هناك أسير حرب أو مفقود أمريكى لا يزال علي قيد الحياة فى روسيا أو 
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أى مكان فى الاتحاد السوفيتى السابق. لكننى سأفحص كل سجل وكل أرشيف لإلقاء الضوء 
علي مصير الأمريكيين المفقودين . ويسعنى أن أطمكنكم بأنه لوأن هناك أمريكياً معتقلاً 
ويمكن العثور عليه فسوف أعثر عليه وسوف أعيده إلي أسرته». كانت بصيرة بوش نافذة» 
ونفذنا اقتراح الرئيس ونقلنا تلك الكلمات المحددة إلي الوفد الروسى. 


وبالعودة إلي هذا الحادث البسيط أعتقد أنه يوضح الخطوات التى قطعناها فى النصف 
الأول لعام ٠۹۹١‏ لإقامة التعاون الأمريكى الروسى فى مختلف مجالات العلاقة بيننا. 
ربانهيار الاتحاد السوفيتى دخانا أر ضا استراتيجية غير مطروقةء وكشفت الأشهر الستة الأولي 
لعلاقاتنا مع روسيا وجيرانها المزيج المعقد من المثالية والواقيعة الذى وجه سياستنا. 


فمن ناحية كنا نعتقد أن هزيمة الشيوعية وصعود الديمةراطيين قد هيأ فرصة غير 
مسبوقة» وراودنا الأمل فى أن نقيم علاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا والدول الأخري حديثة العهد 
بالاستقلال علي أساس الديمقراطية والسوق الحرة: أى ما أصبحنا نطلق عليه اسم «السلام 
الديمقراطى؛ نوع السلام الذى أقمناه مع ألمانيا واليابانء ويستند هذا السلام إلي قيمة 
ديمقراطية وليس علي مجرد تشابك المصالح. وبينما كان النبض الديمقراطى فى روسيا 
ومعظم دول الكومنولث نبضاً حقيقياً فلم يكن لهذه الدول ميراث ديمقراطى» ولم نكن علي 
يقين تام بأن تلك الديمقراطية سوف تتجذر. لكننا لا نريد خلق نبوءة تتحقق ذاتياً بانتهاج 
سياسة توازن قوي محضة تفترض أن تلك الدول ستعود حتماً إلي نظم الحكم التسلطية. 


ومع هذا فقد تضمنت سياستنا جرعة مكثفة من الواقعية السياسية كتطعيم ضد أى 
تراجع عن الإصلاح. وهكذا وبرغم تعاوننا مع الديمقراطيين فى روسيا وأوكرانيا والدول 
اامستقلة الأخري لدعم الديمقراطية والسوق الحرة فقد أمضيت معظم الربيع فى إدارة قضايا 
السياسة الواقعية : وتحديداً ضمان عدم نشر أسلحة نووية علي أراضى الاتحاد السوفيتى 
السابق» وضمان إزالة كافة الأسلحة النووية التكتيكية. وخفض الترسانة الاستراتيجية لروسيا 
من خلاله معاهدة ستارت؟ حتي لا تستطيع بعد الآن أن تهدد بتوجيه الضرية الأولي. ‏ 
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العمل علي استقرار اقنصاد روسيا - قانون دعم الرية 


فی ختام جولة «العذاب» فی شباط فبرایر ۱۹۹۲ التقيت بوريس يلتسين فى موسكو. 
وعلي خلاف زیارتی فی کانون الذانی ینار واجتماع کامب دیفید مع الرئیس بوش فی 
الأول من شباط فبراير حيث كان الرئيس الروسى معنى أساساً بمناقشة القضايا الأمنية 
والسياسيةء كانت المساعدات الاقتصادية هي أهم أولويات يلتسين هذه المرة . 


وقال يلتسين: إن الحكومة الروسية ملزمة بتشديد السياسة الائتمانية وخفض العجز 
وخفض كمية وسائل الدفع وخصخصة الشركات العامة» وقال أيضاً إنه يعتقد ببذل جهود 
لتدعيم الروبل فى مواجهة الدولار. 


ومع هذا فإن روسيا فى حاجة إلي معونة خارجيةء وإنه يتطلع إلي الولايات المتحدة 
لتتصدر المجتمع الدولى فى تقديم المعونة. كانت الحبوب تشكل مشكلة خاصة. وحتي رغم 
تلقى موسكو اتتمانات إضافية من بريطانيا وفرنسا وكندا فلازالت روسبا فى حاجة إلي المزيد 
- نحو ستمائة مليون دولار كضمانات قروض من الولايات المتحدة . 


ولم تكن احتياجات روسيا قاصرة علي الحبوب. وكان يلتسين يعتقد أن إقامة صندوق 

لدعم الاستقرار سيكون ضرورياً بالنسبة للروبل» فمثل هذا الصندوق الذى استخدم بنجاح فى 
بولندا سيكون بمثابة تأمين لدعم العملة الروسية أثناء تداوى الاقتصاد الروسى «بالصدمات؛ 
وخلال نظام جورياتشوف طالما أيدنا فكرة إقامة صندوق الاستقرارء ورغم جهودنا لتعليم 
السوفيت علي سبيل المقال عبر مباحثاتنا الثنائية» واقتراح منحهم وضع انتساب خاص فى 
صندوق النقد الدولى فى كانون الأول ديسمبر٠۱۹۹»‏ لم يبد جورباتشوف التزاماً مهما بإقامة 
اقتصاد حر أو الأخذ بعناصره الأساسية فى أى من الخطط التى اتبعها السوفيت لعمل صندوق 
الاستقرار. ومع هذا كانت حكومة يلتسين مختلفة تماماً. فقد كانت الخطة التى أأعدها: 
إيجورجيدار نائب رئيس الوزراء حينذاك جادة وصادقة من زاوية مضمونها المالى 
والاقتصادى» وألقي يلتسين بثقله الشخصى وراءها مما منحها مصداقية سياسية. سواء داخل 
روسيا أو خارجها. 


لا ئلا لا 
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وأبلغت ياتسين أنه فى حاجة إلي خفض الإتفاق الحكومى. وإجراء خفض حاد فى نبة 
نمو كمية وسائل الدفع» وأن يتابع موقف الدين الخارجى باستمرارء وفضلاً عن ذلك حثثته 
علي العمل مع صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما أفضل مصدر للقروض. كما أن 
موافقتى تعد شرطاً مسبقاً لتلقى قرؤض ضخمة من مجموعة السبع. وطلب الاستعانة 
بخبراتنا الفنية فى مساعدة حكومته فى الإجابة علي الأسئلة التى طرحها البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى . وأجبت بالموافقة مستشعراً بأن هذا مسؤشرآخرعن مدي تطلعه 
للمساعدة الغربية . 


وطمأنت يلتسين «بأننى سأدفع شخصياً من أجل مساندة صندوق الاستقرارء ولم أُشأً أن 
أتركه ألعوبة للأشرار؛ . وهو الوصف الذى أطلقه علي المسؤولين الذين ينظرون إلي القضايا 
علي أنها مجرد اصطلاحات فنية وحسابية دون اعتبار لمضمونها الاستراتيجى والسياسى 
الأهم من كل شىء. وقلت لياتسين سوف نحاول حشد المجتمع الدولى لإقامة صندوق 
الاستقرار. وبالطبع كان هذا سيستغرق جهداً شاقاً. وشارکت سبع وأريعون دولة وسبع 
منظمات' دولية فى مؤنمر التنسيق فى كانون الثانى يناير. لكن هذا كان من أجل المساعدة 
الإنسانية التى ستكون كلفتها أقل من صفقة معونة شاملة . فضلاً عن ذلك» وفى ألمانيا كانت 
كلفة الوحدة تتصاعد وقد دفع الألمان المليارات بالفعلء وليسوا علي استعداد لدفع المزيد. 
وفى اليابان كانت الحكومة تعتزم استرداد أراضيها الشمالية وعلقت المساعدة الاقتصادية 
حتي تتحرك موسكو بشأن القضية . 


وفى الوقت نفسه وفى واشنطن لم ترق فكرة صندوق الاستقرار لوزارة الخزانة علي 
الإطلاقء ومع هذا بدأت الوزارة فى تغيير موقفها فى شباط فبراير عندما فضل جيدار البقاء 
فى وإشنطن. وبحث برنامج الإصلاح مع كبار المسؤولين علي التوجه إلي كامب ديفيد 
ومرافقه يلتسين . ولكن حتي لو أمكننا الحصول علي اتفاق حكومى عام فلسوف نظل فى 
حاجة إلي التأييد فى الكونجرس. وفى غمرة تباطؤ الاقتصاد فإن قلة قليلة فقط من أأعضاء 
الكونجرس هي التى تهتم بالتصويت علي المعونة الخارجية. 


لا لا لا 
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ورغم هذا فقد أعتقدت أننا لو انتهجنا استراتيجية ثلاثية فسوف نفوز بالتأييد الضرورى 
فى الكونجرس. أولآ: فالروس فى حاجة إلي الإبقاء علي الزخم الاقتصادى الذى ولده يلتسين 
بتحرير الأسعار فى مطلع العام ومتابعة خطة إصلاح يعتد بها. وكلما أظهرت الحكومة 
الروسية التزامها بالإصلاح الحقيقى كلما أصنبحت المؤسسات المالية الدولية أكثر ميلا للموافقة 
علي خطة استقرار وكلما تعاظم الضغط علي مجموعة السبع للموافقة علي هذا الصندوق. 


ثانيا: إنتا فى حاجة إلي دفع مجموعة السبع من خلال نواب وزراء المالية الذين كانوا 
يتتولون التنسيق حول القضية. وبسبب عزوف وزارة الخزانة اجريت عدة محادثات مع 
الرئيس وبرينت سكوكروفت والتقيت أنا وسكروكروفت علي الغداء مع نيك برادى لإبداء 
قلقنا. وبذل بوب زوليك وإيد هيويت من مجلس الأمن القومى جهداً شاقاً لحمل الطرف المالى 
فى الحكومة علي التحرك (وتوفیمهيويت متأثراً بالسرطان فى أوائل عام۱۹۹۳ وكان واحداً 
من الأبطال المجهولين فى إعداد سياستدا السوفيتية» رجل كان يدع الانانية ويؤدى عمله 
علي أكمل وجه» ولن أنسي تبختره فى مشيته ولا ابتسامته العريضة ولا ذكاءه المتقد) . 


ثالفا: أردت إيجاد أداة يمكننا بواسطتها حشد التأييد والتصويت فى الكونجرس» وفى 
أواخر الخريف وضع ستيف بيرى نائب جانيت موليدز الأساسى لشؤون الكونجرس تصور 
إصدار تشريع واحد ينهى القيود المفروضة منذ الحرب الباردة» وضمنت هذه المبادرة 
خطابی فی برینیسیتون فی کانون الأول ديسمبر. والآن مع قيام مولینز وبيرى بتنسيق 
الجهود وقيادة فريق خبراء الخارجيةء وضعناه علي المسار السريع» ومع منتصف آذار مارس 
أصبح لدينا قانون دعم الحرية* . 


وفی ٠١‏ آذار مارس التقيت الرئيس وأطلعته علي تطورات الأمور. وكان البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى ونواب وزراء مالية مجموعة السبع يحرزون تقدماً جيداً. وفى الواقع 
كانوا علي وشك إقرار برنامج لروسيا. لكننى قلت إن ذلك لن يكون كافياً. فالروس پتطلعون 
لنا لتولى زمام القيادة وبدونها سوف تتعثر الصفقة . وقلت للرئيس: «إن أمامنا فرصة الآن»› 


* من بين هؤلاء الخبراء تود بوشفالد من مكتب المستشار القانونى ودان سبكهارد من مكتب إيجلبيرجر وجاردنر بكهام وسكوت 
جلیلاند من مکتب جانیت مولیذز۔ 
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لكنها سوف تتلاشي لكسب أكبر أرضية لمساعدة الاتحاد السوفيتى السابق عليك باغتنامها. 
إن أفضل طريق للمساعدة وضمان عدم تحميلنا مسؤولية خسارة روسيا هو بذل قصاري 
جهدنا لإنجاح الإصلاح» وهذا يعنى المضى قدماً لإقرار هذا التشريع الجامع الفذه. 


وداخلياً شكل مشروع القانون جدول عمل طموح للتعاون الأمريكى الروسى» وأردت أن ' 
يستجيب الكونجرس لنا وليس العكس بالعكس. وبيروقراطياً لم أن أاريد أن يتوه فى غياهب 
المتاهة والخلاف بين الوكالات الحكومية . وقلت: «لو تعين علينا التفاوض داخلياً فلن نحصل 
عليه وسوف نخسر الفرصة . وسيؤدى هذا ببساطة إلي تعضيد الرأى القائل بأندا لا نفعل شيئاًء 
وأننا نتردد حول أهم قضية تؤثر علي أُمن الأجیال القادمة من الأُمریکیین؛۔ وکان الرئیں 
يوافق دائماً علي ما هو عرضة للخطر من الناحية الاستراتيجية. لكن يتعين الآن أن توضع 
الاعتبارات الانتخابية فى الاعتبار. وبرغم هذه الاعتبارات کان الرئیں مستعداً للتحرك مع 


هذا. 


وحددت الإطار العام للتحرك لإقرار التشریع؛ ولم نکن نرید إقراره قبل ۳۱ آذار مارس 
وهو المهلة المحددة لاستمرار الزخم فى الكونجرس فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية. وإذا 
تحرکنا قبل هذا الموعد فسوف يقع مشزوع القانون رهيئة فى قبضة قضايا مساعدات أخري: 
فضلاً عن ذلك فسوف يوصف القانون «بأنه مجرد معونة خارجية؛ مما سيلقي به فى حفرة 
سياسية . وهكذا فإننا فى حاجة إلي التحرك بعد ۳۱ آذار مارس» لكن قبل ٦‏ نيسان إبريل» وهو 
'الموعد المقرر لبدء مؤتمر نواب إلشعب. وكان المحافظون يجشدون جهودهم ضد يلتسين» 
وأنه فى حاجة ليكون قادرا علي الإشارة إلي صندوق الاستقرار وقانون دعم الحرية لإظهار 
أن الغرب يؤيد الديمقراطيين فى روسيا بالفعل. وفيما بعد قد لا يبقي أُمامنا سوي يومين 
الأربعاء الأول من نيسان إبريل والخميس الثانى من نيسان إبريل لإعلان المبادرة (وكقاعدة 
عامة فإننا لا نقدم علي إصدار مثل هذا الإعلان الرئيسى يوم جمعة أو سبت أوأحدء وهي 
تقع بين الثالث حتى الخامس من نيسان إبريل) . 


ومع توصل نواب وزراء مالية مجموعة السبع إلي اتفاق متعدد الأطراف فى باريس 
فی ۲۷ آذار مارس وموافقة صندوق النقد الدولى رسمياً علي برنامج الإصلاح الروسى فى 
۱ آذار مارس فقد تمهد الطريق أمام إعلان مزدوج فى الأول من نيسان إبريل بواسطة 
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الرئيس بوش فى واشنطن وهيلموت كول فى بون. لأن الألمان يستضيفون قمة مجموعة 
السبع فى ذلك العام . وتضم الصفقة متعددة الأطراف تقديم قروض قيمتها ۱۸ مليار دولار 
من القروض ومتأخرات الديون ومساعدات مالية أخر ي من صندوق النقد الدولى والبذك 
الدولى. إضافة إلي ستة مليارات دولار لصندوق الاستقرار لدعم الرويل. ويلغت حصة 
الولايات المتحدة نحو عشرين فى المائة  .‏ فضلاً عن ذلك أعلن الرئيس أن قانون دعم الحرية 
الذى لم يقر تقديم معظم مساهمتنا.فى الجهد متعدد الأطراف فط بل أصبح يشكل أساساً 
لحشد التأييد الأمريكى لروسيا والدول السوفيتية السابقة حديفة العهد بالاستقلال. وتضمنت 
بنوده القاطعة علي وجه التحديد إلغاء تشريع الحرب الباردة الذى أعاق «تشجيع القطاع 
الخاص الأمريكى علي تطوير علاقاته مع روسيا وتعزيز مساعداتنا الفنية وتبادل البرامج. 
لكن أهمية كل ذلك لا تقارن بأهمية أن القانون كان بؤرة جهودنا خلال عام الانتخابات الذى 

انتقد خلاله البعض الرئيس لإفراطه فى الاهتمام بالسياسة الخارجية. وفى ذلك الحين قلت: 
إن قانون دعم الحرية هو دفاع بوسائل أخري. لأنه بمساعدة إقامة الديمقراطية والسوق الحر 
فإننا نخلق مؤسسات تعمل علي إقرار سلام دائم» ولازلت أعتقد أنه حتي لو لم يسعنا إعادة 
تشكيل المجتمعات الأخري وفقاً لتصورنا لديمقراطيات مثالية قكلما ساهمنا فى أن تصبح أكثر 
ديمقراطية كلما كان ذلك أفضل. 


وبالطبع كان إعلان الأول من نيسان إبريل مجرد البداية لحملة طويلة لكسب التأييد 
للقانون شملت خطابات مهمة ألقاها الرئيں وأنا أيضاً وجهوداً جبارة لحشد التأييد من جانئب 
بوب شتراوس الذى ضمن تدخله لدي الديمقراطيين فى الكونجرس إقرار القانون فى الصيف. 


من أربع دول نووية لواحدة: بروتوكول ستارت 


وعلي الجانب الأمنى من المعادلة امضيت معظم أيام ربيع عام ٠۹۹۲‏ فى التعامل مع 
قضیتین نوویتین مختلفتین شدیدتی التشابكء وکانت معاھدۃ ستارت التی وقعھا الرئیں مع 
میخائیل جورباتشوف فى نموز يوليوا ۱۹۹ اتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتىء 
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ويعد انهيار الاتحاد السوفيتى ورثته روسيا من الناحية القانونية. لكن من الناحية العملية 
.استمر وجود الأسلحة النووية الاستراتيجية علي أراضى ثلاث N‏ أخري هي أوكرانيا . 
وقازاقستان وبيلاروس. ولنا مصلحة حيوية فى ضمان ظهور قوة نووية وأحدة فقط من بين ' 
انقاض الاتحاد السوفيتى المنهار» وقد بدأنا هذه الثورة مع قوة نووية واحدة حول هذا المجال 
الاستراتیجی» ولا نرغب فی رؤية انتشار نووی فی ثلاث دول عندما ينفض غبار انهيار 
الاتحاد السوفيتى . فضلا عن ذلك وبرغم وجود الكومنولث كانت هناك خلافات سياسية 
حقيقية بين روسيا وأوكرانيا وقازاقستان» ولم نكن نريد بالفعل أن ينتهى الحال بدول تثور مثل . 
هذه الخلافات بينها إلي أزمات نوونة مستعصية وفيما بينها. 


وفضلاً عن ذلك كان الرئيس ملتزماً بالتوصل لما يتجاوز اتفاقية ستارت» والعمل علي 
إجراء جولة أخري من الخفض الضخم للقوات النووية. واستكمل الرئيس مبادرة السابع 
والعشرين من أيلول سبتمبر ۱۹۹١‏ حول الأسلحة التكتيكية باقتراح حول الأسلحة الذووية 
کشف عنه فی خطاب حالة الاتحاد فی ۲۸كانون الثانى يداير۱۹۹۲ وأعلن أن الولايات ٠‏ 
المتحدة.سوف تتخذ عدة خطوات من جانب واحد (مثل وقف اناج ونشر صاروخ 
ميدجثمان» وتحويل جزء مهم من قوة القاذفات إلي أدوار تقليدية) لكن الجانب الأهم فى 
خطابه تعلق بمستویت القوات وبينما تقضى معاهدة ات بخفض الرؤوس الذووية 
الأمريكية من ٠١‏ ألف رأس إلي ۹۳٠١‏ رأس نؤوى. ذ فقد اقترح الرئيس فى خطاب حالة . 
الاتحاد إيرام معاهدة ستارت؟ لخفض الرؤوس الحربية إلي نحو ٤٠۷٠١‏ رأس بانخفاض بنسبة 
خمسين فى المائة من مستويات ستارت (أو ما يعادل المستويات التى كانت تمتلكها الولايات 
قبل التوقيع علي أول اتفاقية للحد من الأسلحة.) وسيتم خفض قوات دول الاتحاد السوفيتى 
السابق بمستويات متساوية. والاهم هوان الرئيس احيا مبادرته بإزالة الصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات المزودة بمركبة الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه. والتى أثرتها مع شيفرنادزة 
فى ويندهوك اميبيا ربيع عام ۱۹۹١‏ ولو حظيت مبادرة الرئيس بالقبول فسوف يتم إزالة 
تلك الصواريخ مما يؤدى إلي إحداث توازن نووى أكثر استقراراً. 


وفى ذات الوقت تقريباً كان الرئيس ياتسين يطرح مبادرته الخاصة للحد من التسلح 
التي تضمنت سلسلة من خطوات من جانب وأحد. (وكبادرة بسيطة عن بدء الحقبة الجديدة 
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التى دشناها استعرض الرئيسان مقترحاتهما مع بعضهما سلفاًء ولو أننا فى الحقبة السوفيتية 
لكان من شبه المؤكد أن تعلن المبادرتان علناً أولا) وعرض يلتسين إجراء خفض أكبر يصل 
إلي مستوي يتراوح.ما بين ألفين إلي الفين وخمسمائة رأس. وقال إن الصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات المزودة بمركبة الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه هي أصل البلاء من وجهة 
نظر التهديد الذى تمثله علي الاستقرارء كما أوضح فى رسالة للرئیس بوش فى ۲۷كانون 
الثانى يناير ۱۹۹١‏ . وتمكن من تحديد تلك المستويات باقتراح بإزالة كافة الصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات المزودة بمركبة الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه. سواء العابرة للقارات 
المنصوية براًء أو الصواريخ الباليستية التى تطلق من البحر. ولسوء الحظ ولأننا نعتمد علي 
الصواريخ الأخيرة فمن شأن اقتراح يلتسين التأثير بإحداث تغيير جوهرى فى هيكل القوة 
الأمريكية» ويحرمنا من مجموعة الاستقرار وهي القاذفات والصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات والصواريخ الباليستية التى تطلق من البحر وهي المجموعة التى ظلت تشكل عماد . 
الردع النووى الأمريكى لعقود. 


وبینما أناقش سبل التقریب بین الإقتراحین فی زیاریتی لموسکو فی کانون الثانی يناير 
وشباط فبراير غمرنى إحساس بأننا لن نحرز أى تقدم مهم حول معاهدة ستارت ۲ حتي 
نستطيع أولاً تسوية مشكلة الانتشار النووى مع أوكرانيا وقازاقستان وبيلاروس. 


لا لا لا 


وف ى الوقت الذى وقع فيه أعضاء الكومنولث اتفاقاً حول القوات الاستراتيجية فى ۳١۰‏ 
کانون الأول دیسمبرا ۱۹۹ فقد اتضح الآن فى شهر آذار مارس أن الخلاف السياسى بين 
روسيا وأوكرانيا وقازاقستان سرعان ما يجعل الاتفاق بلا قيمة . فالخلاف يثور بين روسيا 
وأوكرانيا علي اقتسام أأسطول البحر الأسود. فقد طلب الرئيس كرافتشوك يمين الؤلاء من كافة 
العسكريين المتمركزين فى أوكرانياء وما لبث فى.٠٠‏ آذار مارس أن أوقف نقل الأسلحة 
النووية التكتيكية من أوكرانيا إلي روسيا. 
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وفی ۱۸ آذار مارس قبل يومين من انعقاد قمة الكومنولث عقدت أول اجتماع مع السفير 
الروسى الجديد فلاديمير لوكين. وأبلغنى أن نواب وزراء الخارجية من أربع دول اجتمعوا 
وتوصلوا إلي اتفاق يسمح لنا بتدفيذ بنود اتفاق ستارت «رغم أنه لا يمكنك أن تعرف ما يدور 
بخلد أشقائنا الأوكرانيين؛. وعن معاهدة ستارت ۲ قال لى: إن هناك حاجة لإيجاد طريقة 
لتفادى الأثار السلبية هنا فى روسياء ولا يمكن لياتسين أن يعطى الانطباع بأنه يدمر كل 


ت 


۰. ٤۶ سی‎ 


لكن ما تم الاتفاق عليه علي مستوى نواب الوزراء لم يجد طريقه بوضوح إلي رؤساء 
الدول. فقد انفضت قمة الكومنولث فى قسوة حتي دون أن يتطرق القادة إلي بحث القضايا 
النووية . واتضح لى أنه سيتعين علينا تسوية المشكلة للأريعة أ المقامرة بفقدان معاهدة 
سقارت» وبدأت المجموعة اللاإسمية وهي أرفع جهاز للحد من التساح من أهم الوكالات 
الحكومية أدني من المستوي الرئيسى فى إعداد الخيارات* . وكان أكثر الحلول عبقرية هو 
حمل الدول الأربع علي التوقيع علي بروتوكول معاهدة ستارت الذى ينتج الأثر القانونى 
باعتبار روسيا وريثاً للاتحاد السوفیتی. فى حين تصبح أوکرانیا وقازاقستان وبیلاروس دولاً 
غير نووية موقعة علي معاهدة منع الانتشار النووى. 


وفى ۷ نيسان إبريل اتصلت بكوزيريف وأثرت الفكرة معه . وبدأت بالقول: «من وجهة 
نظرنا فإن الجوهر أهم بكثير من المظهرء إن الفرصة ضديلة أمامنا التصديق علي معاهدة 
ستارت فى الكونجرس» وإذا لم تتوصل الدول الأريع السوفيتية ية السابقة إلي حل فيما بينهاء 
فيسرنى دعوتكم إلي القدوم إلي واشنطن لتسوية تلك القضيةء . 
ورد كوزيريف: «لست واثقاً من أن هذا سيكون ضرورياً. فقد تحدثت مع اناتولى زلنيكو 
وزير الخارجية الاوكرانى. وهو يريد الان تسوية القضية› وسوف ياتى غداً إلي موسکو. 
لكن بعد أسبوع ما لبث كوزريف أن اتصل بى وقال بجلاء: ليس لدى أنباء طيبة 
فلازلنا متجمدین فی.المیاه حيث لم يسفر اجتماع الحادى عشر من نيسان إبريل بين ' 


# ضمت المجموعة التى سميت «المجموعة اللاإسمية؛ لأنه ليس من المفقترض أن يعرف أحد شيداً عن وجودها ضمت ررجي' 
بارثوليميو وجيم كيمبى من وزارة الخارجية» وأرنى كانتر فى البداية ثم جون جوردون من مجلس الأمن القومى لاحق ودوج 
ماسياشين من المخابرات المركزية وفيس أليسى من وزارة الطاقةء وستيف هادلى من الدفاع» ومن هيدة الأركان العامة 
المشتركة أولاأً مساعد رئيس هيدة الأركان هوارد جريفزء ثم جون شاليك شفيلىء وأخيراً بارى ماكجفرى. 
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کوزیریف وزلینکو ونظيريهما القازاقستانى والبيلاروسى عن التوصل إلي أى نتائج حول 
القضية . علاوة علي ذلك فقد تسيست تلك القضية الفنية بقدر أكبر. وفى زيارة مقررة سابقة 
لإظهار تأييدنا لأوكرانيا لمس دينيس روس وإيد هيويت وبول فولفوفيتس وكيل وزارة الدفاع 
للشؤون السياسية قلقاً متزايداً لدى الأوكرانيين تجاه الروس. وإستمعوا إلي تصريحات من 
القيادة الأوكرانية علي شاكلة «إن الروس يرون أنفسهم هم المركز. فلازال الروس يحتفظون 
بعقلية الأمبراطورية». وكانت كييف متشبفة برموز الاستقلال» ومن ثم فإن أوكرانيا تريد أن 
تكون طرفاً فى معاهدة ستارت. ۰ 


وبدون تدخل أُمريكى كنا فى سبيلنا لاستمرار الجمود ولذا فقد أأرسلت رسالة إلي 
کوزیريف» وتحدثنا فى ٠١‏ نيسان إبريل. ووافق كوزيريف علي البروتوكول المقترح الذى 
تلتزم به الدول الثلاث بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدول غير نووية» كما تلتزم أيضاً 
بإزالة كافة الأسلحة النووية من أراضيها فى غضون سبعة أعوام . (الإطار الزمنى المحدد فى 
معاهدة ستارت) . ا 


لا لا لا 


واتصلت فى وقت لاحق فى ذلك اليوم بالرئيس كرافيتشوك لبحث البروتوكول المقترح 
الذى سيقوم جون جونديرسون القائم بالأعمال الأمريكى فى كييف بتسليم صورة من 
مشروعه إلي الرئيس الأوكرانى حتي يتمكن من دراسته. ووصف کرافیتشوك مبادرتی بأنها 
«واقعية للغاية؛ وقال: إنه سيعاود الاتصال بى فى اليوم التالى وقد فعل. وقال: «إن مبادرتكم 
بناءة للغاية إنها تظهر أن الحكومة الأمريكية مستعدة لتضع فى اعتبارها مواقف كافة الدول : 
المعنية. إن أوكرانيا تؤيد شكل ومضمون.البروتوكول. وليس لدى سوي القليل من التعليقات 
عليه لكن تلك التعليقات لا تمس المبادئ؛. 


وبضمان موافقة دولة (أو هكذا تصورت) تحولت إلي بيلاروس وقازاقستان» وفى 
٩‏ نیسان إبريل تحدثت هاتفياً إلي ستانیسلاف شوشکیفیتش رئيس بیلاروس الذى لم يبد أى 
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اعقراض علي البروتوكول. ويبدو أن كارثة تشرنوبيل دفعت البيلاروسيين إلي معارضة 
متشددة لكل ما هو نووی . 


وتحدثت فى ذلك الوم أيضاً مع الرئيس نزار باييق. وحاول نزار باييف فى رسالة 
بعث بها قبيل بضعة أيام إلي الرئيس بوش ابتكار «طريق ثالث فيما يتعلق بمعاهدة منع 
الافتشار النووى ۔ وكان يريد ن تصبح قازاقستان قوة نووية «مؤقئةء؛ من أجل أهداف معاهدة 
متع الانتشار النووى وربط الفترة التى سيستغرقها انضمام قازاقستان إلي معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية كعضو غير نووى بضمماتات أمنية من الدول النووية. لاسيما الولايات 
المقحدة . وأبلغته بأن الضمانات الأمنية عولجت فى المفاوضات الأصلية لمعاهدة منع 
الاتتشار النووى» وأن الولايات المتحدة قد أعلنت رسمياً عزمها عام 1۹۸٩‏ علي السعى 
لالتماس المساعدة من مجلس الأمن الدولى إذا تعرضت أى دولة غير نووية للتهديد من 
جانب دولة نووية. وقلت لنزارباييف إننا متمسكون بهذا الالتزام وسوف نؤكده فى حالة 
قازاقستان . 


وكان نزارياييف حذراء وشكرنى» وأعرب عن أمله فى استمرار «العلاقة الخاصة؛ لكذه 
قال بإيجاز إنه يشعر يقيناً بأننى أعترف بدور قازاقستان الجيوبوليتيكى الخاص. واختتم 
حديثه بحثى علي استخدام الدبلوماسية الأمريكية للتأثير علي القيادة الروسيةء وقال: «إذا لم 
تكبح الشوفينية الروسية فقد تراق الدماء» وقد تندلع حرب أهلية» وقد تذهب كل الإصلاحات 
دراج الرياح وقد تتورط قازاقستان» . 


وخلصت إلي أننا لن نحرز تقدماً يذكر مع القازاقستانيين أو الأوكرانيين مالم تلب 
احتياجاتهم السياسية» وحالفنا.إلحظ بسبب الاجتماعات المقررة بين كرافيتشوك ثم نزارباييف 
مع الرئیس فی واشنطن فی آیار مایو. 

وسيزور ياتسين واشنطن فى حزيران يونيو لعقد قمة شاملة. وبالتأكيد سوف يساهم 
الرمز السياسى للإستقبال فى البيت الأبيض فى تلبية حاجة الأوكرانيين النفسية للإعراب 
عن استقلالهم» ويحقق أيضاً رغبة نزارباييف فى استعراض «العلاقة الخاصة»ء ولتلبية 
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الحاجتين» أعددنا مشروع «بیانین مشترکین؛ لكل من الأوكرانيين والقازاقستانيين للإعراب 
عن العلاقات الوثيقة. التى تریطهما بأمریکا. 


a a ت‎ 


واعتقدت بأنه إذا أُمكننا حمل الأوكرانيين علي التوقيع علي بروتوكول ستارت فسوف 
يمنحنا هذا الميزة التى نحتاجها لحمل القازاقستانيين علي الموافقة أيضأً. وبالحصول علي 
التزام من أوكرانيا وبيلاروس وقازاقستان بالتحول إلي دول غير نووية نكون قد عالجنا بدورنا 
واحداً من أخطر التحديات الأمنية فى المنطقةء وحققنا أهدافنا بخروج دولة نووية واحدة من 
بين انقاض الاتحاد السوفيتى المنهار. فضلاً عن هذا فسوف يتعزز موفف يلتسين 
رالديمقراطيين داخلياً فى مواجهة القوميين» وستحصل الإصلاحات الروسية على زخم جديد 
وتتعزز علاقات التعاون الأمريكية.الروسية فى القمة . ومن الواضح أيضاً أن روسيا لن تعمل 
علي التوصل لمعاهدة ستارت ۲ حتي يتم تسوية هذا الجانب فى معاهدة ستارت . 


وترتيباً علي ذلك قمت خلال الفترة من ۲٢‏ نيسان يريل حتي ٤‏ آيار مايو بالتحدث 
ثمانی مرات مع زلیدکو ونحن نتباحث حول البروتوکول والخطابات التی سترفق به. وفی 
البداية كان لدي الأوكرانيين مجموعتين من المشاكل. الأولي تتعلق بالبرلمان الأوكرانى 
(رادا) ولم يكن كرافيتشوك راغباً فى قطع التزام قانونى أو الموافقة غلي موعد محدد لإزالة 
الأسلحة النووية . لأنه يعتقد أن هذه القرارات من اختصاص الراداءالبرلمان الأوكرانى». 
والفانية أن أوكرانيا تريد ضمانات أمنية» وترغب فى إتمام إزالة الأسلحة النووية فى الاتحاد 
السوفيتى السابق تحت إشراف ورقابة دولية. 


وفيما عكفت أنا وزيلينكو على إعداد مشروع بروتوكول والخطاب المرفق غمرفى شعور 
قوى بالغموض حول ما إذا كانت أى قضية يفترض أننا سويناها قد انتهت بالفعل. وكان 
هناك بالقطع قدر من «اللعب» فى الصياغات الأوكرانيةء وكنت متخوفاً من أننا قد لا نختتم ‏ 
المفاورضات مطلقاأً. ففى الأول من آيار مايو علي سبيل المثال أضاف زلينكو عبارة «سلامة 


~۹1 


أراضیء؛ إلي خطاب الضمانات فى إشارة واضحة إلي النزاع القائم حينذاك حول ۳# ل 
البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. وقد أزلت هذا. لكننا لم نتوصل إلي اتفاق کامل بعد. 


ولضمان أننى لم أخسر الروس اتصلت بكوزيريف فى الأول من آيار مايوثم مرة ثائية 
فی الثانی من آيار مايو. وأوضحت له انتا نعمل للتوصل إلي بروتوكول وخطابات مر 
ملزمة وبسبب الحاجة إلي تصديق البرلمانات علي معاهدة منع الانتشار النووى فلن 0 
بيلاروس وقازاقستان وأوكرانيا في الموافقة علي الانضمام إلي معاهدة مع الانتشار فى 
سرع وقت ممكن»؛ بدلاً من النص علي موعد محدد. وكان كوزيريف يشعر بالقلق من 
لخموض الكامن فى بعض صياغاتنا. لكنه يعتقد أن نهجنا سيؤتى ثماره إذا ما تم إقناع 
اجميع بالتوقيع. وأبلغته أنه برغم أنه من المقرر أن يكون كرافيتشوك فى واشنطن فى 
غضون ثلاثة أيام فإننى غير واثق تماما من الحصول علي موافقة أوكرانيا. وأشار كوزيريف 
لي: «أن ممارسة صنغط إضافى علي الأوكرانيين قد يؤدى إلي التوقيع علي البروتوكول - 
رغم أن كييف تمارس لعبة نفسية بالغة الخطورة تطابق اللغبة السوفينية تماما . وذلك فى 
إشارة واضحة إلي تاريخ كرافيتشوك وزلينكو فى الحزب الشيوعى. 


وفى الرابع من آيار مايو اتصلت بزلينكو فى محاولة للانتهاء من الخطاب المرفقء 
وتضمن نص مشروعه بنوداً عن الإشراف الدولى علي إزالة الأسلحة النوويةء وهذا نهج لا . 
نقبل به لأنه سيجعل المجتمع الدولى لاأوكرانيا مسؤولا عن إزالة أو تذمير الأسلحة النووية 
علي أراضى أوكرانيا. وعندما حاولت الإشارة إلي أننا قررنا بالفعل أن هذا النهج غير مجد 
أبلغنى زليدكو «أن فكرة الإشراف الدولى من اقتراح الرئيس والرادا. فضلاً عن هذا فقد وقع 
الخطاب بالفعل. والرئيس غير موجود فى مكتبه» ولن يتسني العثور عليه للتوقيع علي خطاب 
جدید قبل سفره إلي واشنطن . وعلي ية حال فسوف يزعجه إدخال ای تغییر؛ . ورددت: إن 
معاهدة ستارت لا تنص علي أى إشراف أو رقابة دولية . كما أن حكومة الولايات المتحدة 
غير مستعدة لقبول هذا الشرط من جانب أوكرانيا للوفاء بالتزامأتهاء وقلت له لو اقتضت 
الحاجة يمكننا تعديل خطاب كرافيتشوك بالفعل. لكن إذا لم يتسن التوصل لاتفاق قبل زيارة 
الرئیں الأوكرانى حينئذ سيضطر الرئيس بوش إلي إثارة القضية معه مباشرة. 


- 


وواصلت القول: «أريدك أن تلمس مدي أسفى لعدم تسوية هذه المسألة حتي الآن» ثم 
قرت عليه مقتطفات من افتتاحية منشورة فى صحفية نيويورك تايمز فى ذلك اليوم بعنوان 
«ردة نووية فى أوكرانياء وطالبت الافتتاحية بضرورة تعليق المساعدة السياسية والاقتصادية 
لأوكرانيا حتي تقطع التزاماً بإزالة الأسلحة النووية. وقلت: «هذا ما حدانى إلي العمل علي 
مدار الأسابيع الثلاثة الماضية حتي لا يتعكر صفو زيارة الرئيس كرافيتشوك . 


_ وأخيراً تلقي زلينكو الرسالة وقال إنه «شخصياء لا يجد غضاضة فى حذف العبارة 
موضع الخلاف. لكن عليه أن يحاول الاتصال بكرافيتشوك . وبعد ساعة عاد للاتصال بى 
وهو أشد اهتياجاً بعض الشىء عن ذى قبل» وقال إنه لم يستطع التحدث إلي الرئيس. وقلت 
له يتعين علينا الآن أن نتحدث عندما يصلوا إلي واشنطن . 


ولدي وصول كرافيتشوك رافقته إلي بلیر هاوس حيث سیدزل خلال زيارته. وبدأت 
بالقول «السید الرئیس إن هذہ الزیارۃ زیارۃ مھمةۃ لکلا البلدین . فلأول مرۃ یقوم رئیں 
أوكرانيا الديمقراطية المستقلة بزيارة الولايات المتحدة؛ وأفضت فى شرح إلي أى مدي نزيد 
نجاح الزيارة لكن هذا يقتضى الانتهاء من البروتوكول وخطاب الضمانات. وقلت له «إننا 
نتفهم السبب الذى يدعوكم إلي التماس شكل ما من أشكال الرقابة علي الاسلحة بمجرد 
خروجها من أوکرانیاء لکن لا يمكننا قبول ذلك فی ستارت» وکان يريد فحسب أن نضيف 
كلمتى «وضع أوكرانياء إلي العبارة المزعجة وفعلا وانتهت الزيارة بنجاح تام لعلاقة بلدينا. 


والأهم أنها عزلت نزارباييف الذى أدلي بحديث لصحيفة واشنطن بوست فى الخامس 
من آيار مانو نفس يوم اجتماع بوش وكرافيتشوك قال فيه أنه يسعي إلي الحصول علي 
ضمانات أمنية من روسيا والصين والولايات المتحدة قبل أن تسلم قازاقستان أسلحتها الذووية. 
لكن مع موافقة الأوكرانيين يجب الآن علي نزارباييف أن يوافق» ولذا فقد غمرتدى ثقة تامة 
وأنا أكتب له فی ٠۳‏ آيار مايو أحدد له الإطار العام لاقتراحنا حول سقارت» وتأكيدنا مجددا ' 
لتعهدنا بشأن عدم الانتشار النووی لعام ۱۹۸٩‏ . ورد علي فی ۱١‏ آیار مایو قبل یومین من 
الموعد المقرر لوصوله إلي واشنطن لمقابلة الرئيس بوش. 
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وأبلغنى أن قازأقستان تلقت ضمانا أمنياً جماعياً من روسياء وبالإضافة إلي تعهدنا بشأن 
عدم الانتشار النووی لعام ۱۹۸۹ فإنه يعتقد أنه حصل علي ضمان كاف للتوقيع علي 
بروتوكول ستارت والانضمام إلي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية. 
وأشرت إلبي أننا فى حاجة إلي خطاب مرفق» وقال إنه سيرسل خطاباً عبر السفير بيل 
کورتنی. وفی موسكو وهو فى طريقه إلي واشنطن «أثار مسألة تقديم أراض قازاقستانية من 
أجل الدفاع المشترك» وأن نشر الصواريخ سيتقرر إستناداً إلي المزايا المتبادلةء وذلك فى إشارة 
إلي أنه قد يحاول التوصل إلي اتفاق مع الروس للاحتفاظ بجانب من ترسانته النووية. 


وبمجرد وصول الرئيس القازاقستانى إلي واشنطن بعد ظهر ۱۸ آيار مايو أمضيت ساعة 
معه فى بلير هاوس» ثم تذاولنا الإفطار أمدة ساعة فى اليوم التالى فى محاولة للانتهاء من 
الاتفاق الذى أكملناه فى الوقت المناسب ليعلنه الرئيسان بوش ونزارباييف بعد ظهر الثلاثاء. 
راكتمل بروتوكول ستارت» وسوف يوقع عليه فى عطلة نهاية الأسبوع فى لشبونة حيث . 
تجتمع كافة الدول المعنية للمشاركة فى مؤتمر مساعدة دول الاتحاد السوفيتى السابق»ء 
وتدفست الصعداء . فقد انتهت ثلاثة أشهر من المفاوضات أو هكذا ظننت . 


لا لا لا 


ولسوء الحظ كانت المماحكات لاتزال قائمة حتي ونحن فى الطريق إلي لشبونة. وأثذاء 
توقفی فی لندن اکتشفت أن الأوکرانیین یراوغون» ولذا فقد اتصلت بزلینكو من جناحی فى 
فندق تشرشل. ولم تكد تمضى دقيقة واحدة علي بدء المحادثة حتي اتضح أنه يتراجع فى 
أبسط القضايا التى تم تسويتها بالفعل. وأثار هذا التصرف حنقی: فليس هناك سوا فی 
المفاوضات من أن تتحاور مع من تبدأ فى الإحساس بفقدان الثقة فيه. وأخْيراً كنت قد سمعت 
ما فيه الكفاية وأغلقت السماعة. وقلت وحديثي غير موجه لشخص بعينه: «هذا رجل كذاب. 
إن لیں سوي شيوعى . لقد سئمت تلك القضية؛: وجاء دنیس روس - الذى كان يستمع إلي 
. المكالمة كمسجل - إلي الغرفة تعلو وجهه ابتسامة عريضة وسألته: «علي ماذا تبتسم؟؛ وقال: 
١إن‏ زلينكو لم يدرك أنك لست علي الخط» وظل يتحدث» وعندما لم يتلق أى إجابة تساءل: 


A 


السيد وزير الخارجية؟ السيد وزير الخارجية؟ أوم» لا لقد أغلق الخطء . وقى لشبونة حدث 
الأسوأ. ففى الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر السبت ۲۳ آيار مايو - اليوم المقرر للتوقيع 
علي البروتوكول أحضرت زلينكو وكوزيريف إلي غرفتى ومع عدم وجود أى من العاملين و 
أى مسجل طلبت منهما الجلوس وقلت: أيها السيدان» عليكما الانتهاء من هذا ولن أدعكما 
تغادران حتي تنتهيان منه» ولذا فعليكما إداءه علي الوجه الأكمل. ویعد ان تبادلا تفرس 
بعضهما فى قلق كما لو كانا ملاكمين مقدمين علي معركة فاصلة بدأ كوزيريف وزلينكو 
الحديث لتسوية خلافاتهما . وبعد أن غادر زلینكو قال کوزیریف: «إن هذا سوا من التعامل 
مع شیوعی بلغاری* ۰ 


وبصراحة لم أعباً بهذا. فقد كنت أريد الانتهاء من البروتوكول. وأخيراً وفى الساعة 
الثامنة وعشر دقائق دخلت قاعة وينتر جاردن بفندق ريتس مع ممثلی بیلاروس وقازاقستان 
وروسيا وأوكرانيا. وفى مراسم متقشفة لم تلق فيها أى كلمة - فلم نكن نريد مباراة صياح. تم 
التوقيع علي البروتوكل وتبادل الخطابات» وبعد ست دقائق وصلنا إلي غايتنا: فن يكون هناك 
سوى قوة نؤوية واحدة وريثة للاتحاد السوفيتى السابق**. 


ومن لشبونة غادرت فى رحلة لست ساعات إلي الاتحاد السوفيتى السابق ليس للتفارض 
علي الأسلحة النووية . . لكن لزيارة جورجيا تلك الجمهورية السوفيتية السابقة التى يرأسها الآن 
صدیقی إدوارد شیفرنادزة . . وكانت جورجيا هي الجمهورية السوفيتية السابقة الوحيدة التى لم . 
أزرها متذ انقلاب آب أعسطس. وماجت هذه الجمهورية ية بالاضطراب علي مدار الأشهر 


# فى برقيتى إلي الرئيس تلك الليلة كتبت: اا و ن و و د اللمانى إلي الشرق 
الأرسط وما استتبعته لتوجيه الدعوة لمؤتمر مدريده . 


#* ومع هذا تعين علي إدارة كليننون التعامل مع بعض التلكؤ والتسويف من جانب أوكرانيا فى تدفيذ ما وافقت عليه فى . 
البروتوکول. 


A 


الماضية بعد الإطاحة عن طريق العف برئيسها الديمقراطى زفياد جمساخورديا فى كانون 
الثانی ینایر بعد عام من الحکم القمعی ولا تزال العصابات المسلحة تمرح فی شوارع تفلیں 
أليلاًء ومع شبح الاضطرابات الجاثم قررت الحكومة فرض حظر التجول من الساعة الجادية 
عشرة ليلا" . ) 


وعاد شيفرنادزة لتولى رئاسة جورجيا مؤقتا فى الربيع» ويادر بألمعية شديدة بوصف 
مسقط رأسه بأنه «بلد صغير مثقل بمشاكل مهولة؛ وبرغم قطع (ثلاثة آلاف ميل» لإتمام 
زيارة لن تستغرق سوي أقل من أربع وعشرين ساعة فقد أردت الذهاب إلي جورجيا لأننى 
أحسست أن الزيارة ستمنح مجتمع جورجيا الهش دفعة قوية مهمة. كما نأمل أن تعطى 
شيفرنادزة وحلفاءه دفعة نفسية وهم مقدمون علي انتخابات عامة من المقرر أن تجرى فى 
۱ تشرين الأول أكتوبر. 


ووصلنا إلي المطار ذلك اليوم لدجد شيفرنادزة بشعره الأشيب ينتظرنا علي مدرج 
المطار وبجانبه سيرجى تاراسينكو وتياموراز ستيبانوف أخلص مساعديه. وفى الوقت الذى 
کان مهموماً فيه بمحنة جورجیا کان یشعر بارتیاح واضح وفخور بزیارتی له فی بلده ردا 
علي زیارته لی فی كانون الأول ديسمبر .۱۹۹١‏ ومن المطار توجهنا إلي بيت الضيافة 
الحكومى اتناول العشاء وعقد سلسلة اجتماعات. ويقع بيت الضيافة الخشبى الرحب علي قمة 
تل يطل علي مدينة تفلیس» وشغله فى السابقٰ لافرینتى بيريا الرئيس الرهيب لمخابرات . 
ستالین سلف الکی جی بی. ولم أُصدق أُندی سأنزل فی بیت کان ينزل فيه بيرا أحد سوا 
أتباع ستالين سمعة وتمرساً علي القتلء وهو الذى اعتدت أن أقراً عنه فى المطبوعات 
الأمريكية. 

واجتمعنا فى غرفة جلوس دافئة ومريحة . وبدأت بسؤال شيفرنادزة: «دعنا نرى ما هي 
احتياجاتكم علي وجه التحديد وسوف نعمل بأقصي طاقتنا لذري ماذا يسعنا عمله. فلدينا عدة 
برامج وبعضها أيسر من الأخري». وفى وقت سابق كنت قد طلبت من فريق العاملين معى ' 


# كان حظر التجول فعالاً فى حماية الأبرياء لا ردع المجرمين. وفى الواقع فقد كان بالإمكان سماع درى إطلاق الرصاص أثناد 
اليل خارج مقر الضيافة حيث أقيم . 


ب 


الاتصال بريتشارد أرميتاج فى واشنطن لنحدد ماذا يمكن عمله لتقديم إمدادات غذائية وطبية 
جديدة علي الفور إلي جورجيا.. 


لا لا لا 


وشکرنی شيفرنادزة٬علي‏ عرضى» وقال إنه يشعر بالامتنان لتحركنا للاعتراف 
بجورجيا. وقال: «لقد كان الأمر بالغ الحرج والصعوبة بالنسبة لك بسبب الإطاحة بالرئیں 
الشرعى فلم يكن بالأمر السهل عليك» إننى أقر بذلك؛ . وقال إن دولا كبري أخري مثل روسيا 
لم تقدم علي اتخاذ مثل هذا الإجراء. وأفاض محدداً إطار التحدى الذى يدتظر إقامة 
الديمقراطيةء ومضى قائلاً: ليس هناك تقليد للديمقراطية فى هذا البلد. فالناس هنا تعتقد أن ` 
أسلوب ستالين هو أفضل طريق لإدارة شؤون هذا البلد. ولكم حثنى الكثير من الزملاء علي 
الاستحواذ علي كافة مقاليد السلطة . وبينما أبدو وكأننى أحوز علي ثقة الشعب فإننى أعتقد أنه 
يجب على أن أتحرك لإجراء الانتخابات. فعلينا انتخاب برلمان طبيعى. وعليذا أن نعمل علي 
تسوية المشاكل الاقتصادية الهائلة التى نعانى منها. إن شعبنا شعب عظيم وحيوى . شعب يثير 
الاهتمام ويرغب فى الشروع فى الثقة بالديمقراطية. 


وبينما هو مستمر فى حديثه لم يكن يسعنى سوي استعادة ذكري الاجتماعات التى 
عقدناها. وتذکرت د شعورى عندما استمعت إلي رؤية جورجية ثاقبة من زوجته نانولى علي 
عشاء فی شقته فی موسکو فی آیار مایو۱۹۸۹. ولکننی تذكرت.علي وجه الخصوص قولاً 
لشيفرنادزة خلال اجتماعنا فى ناميبيا قبل أكثر من عامين. وفى ذلك الحين كنت أُمارس 
عليه ضغوطاً مكثفة بسبب القمع السوفيتى فى البلطيق وأحاول اقناعه بأنه من الأفضل أن 
يدعها السوفيت تستقل. وجاءت إجابته فى غاية البساطة قائلاً: جيم لو فعلنا ذلك فإلي أين 
سينتهى الأمرء كيف سنستطيع الدفاع لعدم ترك الأخرين يفعلون الشىء ذاته؟ فسوف يريد 
بعض الأخرين الحصول علي الاستقلال. وهذا ما حدث ا هو الان قد عاد إلى 
مسقط رأسه محاولاً إقامة الديمقراطية . 


= 


وطمأننى شيفرنادزة أنه فى أجواء الغرب الوحشية فى تفليس فإن أُمنه مصان ولا يعدو 
أن يكون «مسألة هامشية نتضاءل حقيقة. بجانب ما نواجهه كبلده. ومع هذا فقد اعترف بأن 
االأمور «قد تتدهور قبل الانتخابات. فهؤلاء الناس يريدون أن ألوذ بمنطقهم السياسى الآنء 
وستقل الحاجة كلما اقتربنا من الانتخابات» وعن الانتخابات توقع شيفرنادزة قائلاً سوف 
تجري» لكننا فى حاجة إلي مزيد من الاستقرار هنا فإثنا عشزإلي خمسين فى المائة من 
الشعب لايزالون يؤيدون جمسا خوردياء وفى الجزء الغربى من البلاد لايزال يوجد الكثير من 
المتعصبين» . 


لا لا لا 


وصباح اليوم التالى بدأنا اليوم بأن اصطحبنى شيفرنادزة إلي ديربالغ الروعة يعود إلي 
القرن الحادى عشر يقع وسط سلسلة جبال تحط بتفلیس. وعكس الدير ثراء التراث الدينى 
لهذا البلد الصغير. وضم الدير قبور حكام جورجيا أثناء الحقبة الملكية» وقلب تفليس واحد من 
الأماكن الناردة فى القوقاز التى يسع المرء أن يجد فيها معالم تمثل كل الديانات الرئيسية 
تقريباً . فهاهو مسجد وذاك معبد يهودى وتلك كنائس أرثوذكسية أرمينية وجورجيةء وداخل 
الدير اقام الرهبان حفلاً بديعاًء وأأعطونا الشموع لإضاءتها. 


ثم اجتمعت بمجلس الدولة الجورجى الذى يحكم جورجيا. حيث أكدت تأييدنا لمساعى 
جورجيا لإقامة نظام ديمقراطى وسوق حر. وكان وفدنا يضم اللفتنانت جنرال جون 
شاليكافيلى الذى تولي قيادة عملية «توفير الراحة؛ وهو ممثل الجنرال كولين باول فى الزيارةء 
وکان والد شالیکافیلی قد فر من جورجیا هرباً من السوفیت عام ۱۹۲۱ وكان أجداده من علية 
القوم فى جورجيا. وفى الوقت الذى أحيط فيه شاليكافيلى بأجواء احتفالية خلال الزيارة فقد 
تلقفته وسائل الإعلام منذ اللحظة التى وطذت أقدامنا فيه أرض جوزجيا. | 


وخلال توجهنا إلي المطار اخترق ركبنا مناطق وسط مدينة تفليس التى دمرت خلال ' 
الاضطرابات الأهلية فى وقت سابق من العام. ويبدو مقر البرلمان کا لو كان يعود إلي أيام . 
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الحرب العالمية الثانيةء وفى نهايةالشارع المدمر يقع ميدان ضحم احتشد فيه الناس يحتفلون 
«باليوم الوطنى» وهو يوم للاحتفال بمثل هذا اليوم من عام ۱۹١۸‏ عندما أعلنت جورجيا 
استقلالها. وكان لهذا اليوم أهمية خاصة هذا العام . فقد شاركت فيه أعداد ضخمة شديدة 
المرح. ' ٠‏ 


ولدي اقترابنا من الميدان أراد شيفرنادزة الخروج لتحية الجماهير وقد فعلناء ولم يكن هذا 
التصرف التلقائى العفوى مصدر ارتياح لفريقى الأمنى. فقد أبلغنا فى وقت سابق بأن بحوزة 
كل جورجى تقريباً قطعة سلاح ٠‏ وأن هذا الميدان يتحول فى الليل إلي ساحة قتال. وقد 
ذهبت السعادة البادية علي الوجوه التى أراها بأى إحساس.بالخطر ريما يكون قد انتابنى. 
وخطبت أنا وشيفرنادزة فى الحشد من منصة أقيمت بالميدان» وفى الواقع كان حماس وتقدير 
ألوف الجماهير خير تذكار لزيارتى لألبانيا قبل عام. ) 


انفراج نووی : معاهدة ستارت۲ 


خلال مفاوضات التوصل لبروتوكول ستارت كدت علي اتصال مستمر مع أندريه 
کوزیریف واضعاً نصب عینی لیس فقط إنهاء بروتوکول ستارت بل أيضاً إحراز تقدم حول 
ستارت ۲ . وأحرزنا تقدماً فى بعض القضايا البسيطة تاركين كل شىء علي حاله. لكن دون 
أن نسد فجوة الخلافات الرئيسية فى مواقفنا. 


وبالتوصل إلي بروتوكول ستارت» وحيث لم يبق علي موعد قمة يلستين والرئیس سوي 
أقل من شهر بدا الموقف الروسى فى التغير. وفى لشبونة طرح كوزيريف اقتراحا يدعو إلي 
إزالة الأسلحة علي مراحل. وفى المرحلة الأولي سيقوم الجانبان بخفض الرؤوس الذووية من 
٤۰‏ راس إلي ٠١٠١‏ رأس خلال فترة السنوات السبع المدصوص عليها فى ستارت» وفى 
المرحلة الثانية سيقوم الجانبان بخفض الرؤوس إلي ٠٠٠١‏ رأس بحلول عام ٠٠٠١‏ وإزالة . 
كافة الصواريخ البالستية العابرة للقارات المزودة بمركبة الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه. 
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وشکل هذا تحولاً مھماً تجاہ مبادرة الرئيں التى طرحها فى خطاب حالة الاتحاد. فقد 
كان إجمالى مستويات القوة فى المرحلة الأولي هو نفسه الذى اقترحه بوش. كما شمل التزامه 
إزالة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فقط لا الصواريخ الباليستية التى تطلق من البجر. 
کان الحد الذی اقترحه کوزیریف هو ۲٠۰۰‏ رأس» وهو يقل بكثير عما ترغب فيه وزارة 
الدفاع الأمريكية . 


وأبلغت كوزيريف بأننا لا يسعنا قبولى حد ال ٠١‏ رأس وإذا تضمن اقتراح الإزالة 
التدريجية هذا الحد فلن نقبله حينئذ. ومع ذلك فقد أشرت إلي أنه لو أمكن تسجيل التزام 
كتابى بإجراء مزيد من الخفض فى المرحلة الثانية فسوف نوافق علي اقتراح الإزالة 
التدريجية . وقال إنه يعتقد أنهم يمكنهم الموافقة علي الإزالة التدريجية علي هذا الأساس. 
وكان هذا حاسماً بالنسبة لنا. لأنه للوصول إلي حد ال١٠١٤‏ رأس فى المرحلة الأولي يتعين 
علي الروس إزالة ثمانين فى المائة من صواريخهم العابرة للقارات. وأحسست أننا نسير نحو 
التوصل لاتفاق . لكننا فى خاجة إلي دراسة التفاصيل وضمان عدم وجود عراقيل بيروقراطية 
فی واشنطن» ولذا فقد أبلغت كوزيريف بأننى سأتصل به مرة أخري. 


لا لا لا 


وفى يوم الثانى والقالث من حزيران يونيو اتصلت بكوزيريف للاستفاضة فى استطلاع 
اقتراحه . لكن كان من الواضح أنه ليس أمامه مساحة للمناورة» واستفسرت عما إذا كانت 
رسالة من الرئيس بوش إلي الرئيس يلتسين ستكون مفيدة . وقال إن الوقت غير مناسب. ويوم 
الخميس الرابع من حزيران يونيو اجتمعت مع سكوكروفت وتشينى وباول لبحث الخطوات 
التالية؛ وقلت: إن «الإزالة ستكون نصراً سياسياً وموضوعياً مدوياً للرئيس هو فى حاجة إليه 
ومضيت إلي القول: «إنها قضيته . إنها ليست شكلا قديماً للحد من التسلح من ناحية الجوهر. 
فلسنا فى جنيف نتفاوض حول نص من أريعمائة صفحة. إنتا نتطلع للتوصل إلي اتفاق بين 
الرئيسين سيحسم كافة القضايا الكبري؛ . 
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وحددت رأیی بشكل قاطع إنهم يعرضون علينا ما نريده . وما لم يجرؤ أحد آخر علي 
الإقدام عليه : أى الإزالة الكاملة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات مع عدم إزالة الصواريخ 
الباليستية التى تطلق من البحرء فلا يمكن أن ندع هذا يفلت من بين أصابعنا لمجرد أننا نريد 
رقماً إجمالياً أعلي . فهذا أمرلا يتحمله الرأى العام أو الكونجرس. 


واتفقنا علي دعوة كوزيريف لزيارة واشنطن ليقرر ما إذا كانت هناك أى مرونة فى 
موقفه . وأمضيت معظم يوم الثامن من حزيران يونيو وصباح الثلاثاء أقلب مختلف الجوانب 
التى قد نعدل وفقاً لها مقترحاتنا للتوصل إلي اتفاق . وسرعان ما اتفقنا علي حد ٤۷٠١‏ رأس. 
لكن لم يسعنا الاتفاق علي الحدود الفرعية الخاصة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات 
والصواريخ الباليستية التى تطلق من البحر والقاذفات تحت سقف ال ٤٠١٠١‏ راس الإجمالية 
وكانت إطاراتنا الزمنية لتدميرالأسلحة النووية مختلفة أيضاً. . 


وأبلغت كوزريف باستعدادى للتوجه إلي موسكو لإزالة أى اختلافات ورد: «لن يجدى 
هذا. أننا نتلقي معونة قدرها ٤۲مليار‏ دولار ثم يأتى وزير خارجية الولايات المتحدة إلي 
موسكو ليحصل علي ما یرید وأبلغنى کوزیریف أيضا أن مساحة المناورة محدودة أمام 
الإصلاحيين» وقال: «إنتا فى حاجة لإيلاء اهتمام بمجلس الأمن القومى الروسى. وأشار 
قائلا: «لقد هزمت فى التصويت لسبع مرات مقابل اثئين حول العديد من القضايا. إن لدينا 
بعض المفكرين المتشديين الذين يقولون للغربيين أشياء معتدلة . لكنهم متشددون فى دوائرهم 


. ٠. الخأاصة‎ 


لا لا لا 


وبعد المزيد من المباحثات بين الوكالات الحكومية وضجة سياسية من يلتسين الذى قال 
أُمام اجتماع لكبار ضباط الجيش إن الولايات المتحدة تسعي للحصول علي امتيازات من 
جانب وأحد» توجهت إلي لندن الخميس الحادى عشر من حزيران يونيو لعقد جولة مباحثات 
أخري مع وزير الخارجية الروسى . وأثناء الرحلة إلي لندن استقللت الطائرة رقم ۲۷٠٠١‏ 


ڪ ¥ 


(وهذا هو الرقم المكتوب علي ذيل الطائرة وهو الطريقة التى كنا نتعرف بها علي طائرة 
سلاح الجو التى نستقلها) . وتذكرت المرة الأولي التى استقللت فيها تلك الطائرة - برفقة 
جیرالد فورد عام ۱۹۷٩‏ عندما كانت الطائرة رقم واحدء ولمست مدي تغير العالم منذ ذلك 
الحين . ٠‏ 


وفى لندن أبلغنى كوزيريف أن يلتسين اتصل به فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة 
الماضية واستفسر متسائلا: «هل تعتقد أن الأمريكين سوف يقبلون أحدث مبادراتنا؟» وأبلغه 
كوزيريف أنتا قد لا نقبلها علي الأرجح. وما لبث أن أُمر كوزيريف بلقائه فى الكريملين فى 
الساعة التاسعة صباحاً. ولدي وصول كوزيريف كان كافة كبار مستشارى يلتسين للأمن 
القومى بمن فيهم العسكريون موجودين. وأمره يلتسين «عليك أن تشرح لدا لماذا لن تقبل 
الولايات المتحدة اقتراحناء ولماذا لن تنفق أموال لتنفيذ ما ورد فى الاقتراح الأمريكى. 
وأفاض كوزيريف فى الشرح وأضطر الجنرالات إلي الموافقة فذلك لن يتطلب الكثير وقد منح 
يلتسين وزير خارجيته مساحة أرحب للمناورة فى المفاوضات. 


وإلي لندن جاء كوزيريف أكثر مرونة» وتمكنا من تضيق هوة الخلافات بقدر أكبر. 
وبعد تحديد الإطار العام لما وصلت إليه المواقف سألت خبراء «مجموعتنا اللاإسمية صراحةء 
ما هي الأسكلة التئ أنتم فى حاجة للإجابة عليها؟ ولم يكن بوسعهم سوي طرح ثلاثة أسكلة 
محددة لأطرحها علي كوزيريف ووسعنى الإحساس بظهور حل وسط . لكننا لم نتوصل إليه 


بعد. 


ويوم الإثنين الخامس عشر من حزيران يونيو وصل يلتسين وكوزيريف وبقية الوفد 
الروسى إلي واشنطن وتوجه كوزيريف مباشرة إلي وزارة الخارجية لمواصلة مباحثاتناء ومن 
الساعة السابعة مساء تقريباً حتي الساعة الحادية عشرة والنصف ظللت أتفاوض إما مع 
الروس أو عناصر فى حكومتنا . ولبرهة بدت وزارة الدفاع الأمريكية وكأنها العقبة الأكبر لا 
موسكو. ومع هذا فقد تمكنا من تسوية قضيتين فنيتين هما قواعد حص ر القاذفات» وحدود 
خفض حمولة الصواريخ من الرؤوس الحربية (علي سبيل المنال تحويل الصاروخ من 
صاروخ مزود بمركبة الرجعة المتعددة مستقلة التوجيه إلي صاروخ باليستى عابر للقارات 


برس واحدة) 
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واجتمعت فى اليوم التالى مع مسؤولى الحد من التسلح الأمريكيين فى الساعة الثامنة 
والثلث صباحاء ثم اجتمعت مع كوزيريف لنحو خمس وأربعين دقيقة» وبدأت أفقد صبرى مع 
جانبنا الأمريكى. فقد ذهب الروس لآخر إلشوط بينما منظرو الحد من التسلح فى وزارة الدفاع 
يفضلون علي ما يبدو عدم التوصل لاتفاق سوي اتفاق يمنحنا (فقط) تسعين فى المائة مما 
نريده . وتوجهت إلي البيت الأبيض للمشاركة فى حفل الاستقبال الرسمى ثم انضممت إلي 
الرئيس فى أول جولة مباحثات ثنائية مع يلتسين ٠ ٠‏ 


لآ لا لا 


ومثلما حدث فی كامب ديفيد كان ياتسين فى أوجه. وقال إن الجانب الروسى يريد 
التوصل إلي معاهدة ستارت ۲ وعرض اقتراحاً فريداً. وبدلاً من الاتفاق علي سقف من «رقم 
محدد؛ فلماذا لا نتفق علي «نطاق» . واقترح أن يقوم كل جانب فىالمرحلة الاأولي بخقض ما 
لديه من رؤوس نووية لإجمالى يترواح بين ۳۸٠١‏ إلي ٠٠٠١‏ علي أن يتحقق النطاق فى 
المرحلة الثانية لما بين ٠٠١‏ إلي .٠٠٠١‏ كانت مميزات الاقتراح شديدة الوضوح علي 
الفور. فسوف تسمح للروس بالوصول إلي الحدود الادني التى يريدونها لاسباب اقتصادية. 
وسوف تسمح لنا الاحتفاظ بعدد أكبر نسبياً (يتناسب مع هياكل القوة لدينا) . وفى المقام الأول . 
فقد إعترف إقتراح يلتسين أنه فى عالم الأسلحة النووية فإن ميزة امتلاك بضع مذات رءوس 
نووية إضافية عندما يمتلك الجائبان أكثر من ثلاثة آلاف رأس نووية » ليست بالغة الأهمية 
على الاطلاق ٠‏ وأبلغ الرئيس بوش نظيره يلتسين « بأننا سوف ندرس اقتراحه » . 

وعدت إلي وزارة الخارجية وقبيل الصعود لحضور غداء عمل تكریما للرئیس يلتسين 
اتصلت بالرئيس وقلت: آمل أن تقبلوا اقتراح يلتسين فسوف يكون هذا إنجازاً باهراً لرئاستكم. 
لكن عليكم إبلاخ منظرى الحد من التسلح أنكم ترغبون فى حدوثه. فقد بذلت كل ما أستطيعه 


فى هذا الصدد؛ 
ورد الرئیں «أنى أسمعك» . 
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وبعد ظهر ذلك اليوم عاودنا الاجتماع فى غرفة الوزارة لعقد جولة ثانية. وأبلغ الرئیس 
بوش ياتسين أننا مستعدون للقبول باقتراحه»ء وقرر الرئيسان الإدلاء بالإعلان فى الساعة 
الفالثة بعد الظهر. وأعلن الرئيس بوش: «إنه بهذا الاتفاق فإن الكابوس النووى يتلاشي 
بالنسبة لنا ولأبنائنا وأطفالناء . 


وبموجب الاتفاق النهائى سيقوم الجانبان بخفض إجمالى مالديهما من الرؤوس الحربية 
بما یترواح بین ۲۸۰۰ إلي ٤۲٠١‏ رأس بحلول عام ۲٠٠١‏ وبما يترواح بين ٠٠٠١‏ إلي ٠٠٠١‏ 
رس نووية بحلول عام ۲٠٠۳‏ . ومن شان المعاهدة خفض عدد الأسلحة الاستراتيجية لدي 
الجانبين إلي أدني مستوي منذ عام ۱۹٦٩‏ والأهم أنه سيعكس جذرياً اتجاه الحد من التسلح 
بإزالة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنصوبة براً. فتلك الأسلحة التى تتطلب من كل 
جانب تبنى عقيدة «استخدمها أو أفقدهاء سوف تختفى تماما مثلما اختفت الحرب الباردة 
رالإمبراطورية السوفيتية والاتحاد السوفيتى . 


لا لا لا 


وبعد أربعة أسابيع توجهت مع الرئيس إلي مزرعتى فى بيندالى لإمضاء يومين فى 
التمتع بالصيد مع نجلينا جيمى بيكر وجيت بوش. ولم تكن حملة إعادة انتخابه تسير علي ما 
يرام كالمألوف» وهناك طلب منى الرئيس العودة إلي البيت الأبيض رئيسا لهيئة موظفيه 
وكبيرا لمستشاريه. ولم يسعنى عمل شىء سوي التفكير فى أوقات وطلبات أخري: فى عام 
١‏ عندما طلب منى الرئيس فورد الاستقالة من موقعى كوكيل لوزارة التجارة والمساعدة 
فی حملته الانتخابية» وفی عام٤۱۹۸‏ عندما عيننى الرئيس ريجان رئيساً لهيئة موظفى 
البیت الأبیض لتنسیق حملة إعادۃ انتخابهء وفی عام ۱۹۸۸ عندما طلب منی نائب الرئیں 
بوش الاستقالة من منصبى كوزير للخزانة لإدارة حملته الانتخابية. 


ولم أكن أريد ترك الخارجية فقد أنجزنا الكثير. لكن لا يزال الكنير الذى يجب إنجازه. 
لكنتى لم أقل لا من قبل ولن أقولها هذه المرة. 


ت 


وهكذا سارت الأحداث. ففى الثالث عشر من آب أأعسطس ۱۹۹١‏ صعدت إلي منضة 
قاعة دين أشيسون بوزارة الخارجية لأعلن أننى سأستقيل من الخارجية بعد عشرة أيام. وفيما 
بدأت إعلانى متطلعاً إلي الوجوه المألوفة لدي قلت أمام حشد الموظفين وموظفى السلك 
الدبلوماسى وموظفى الخدمة المدنية المعينين السياسيين: «لقد أردت التحدث إليكم هنا فى 
الخارجية لأننا اجتزنا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية عاصفة تاريخية . لقد ضبطنا 
الإيقاع ودشنا نهجنا خلال حقبة تغير ثورى. وسطرنا التاريخ فى هذه العملية. إننى أوجه 
الشكر لكم علي ذلك». 


واختتمت حديثى محاولاً الاحتفاظ برباطة جأشى دون جدوي بالقول: «لى الشرف 
نی خدمت معكم اننى أشكركم وأحييكم» . 


وفيما أتأمل فترة عملى كوزير للخارجية استوقفنى حسن الحظ لشغلى هذا المنصب 
خلال فترة ثورة وحرب وسلام. ثورة الحرية التى أطاحت بالشيوعية وحرب تحرير صندت 
عدوانهء وتقدم باتجاه سلام أرسي منطق العقل فى منطقة مشحرونة بالعداوة والصراع. 
ويتجلي حسن الحظ بوضوح عندما أتأمل العالم الذى تعين أن يخوض أسلافى فى لججه. 
فمن عام ٠۹٤١‏ حتي عام ۱۹۸٩‏ أدار أحد عشر وزيراً للخارجية سياسة أمريكا عبر خريطة ٠:‏ 
سياسية شكلتها الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. وعلي مدي ثلاث سنوات ونصف أعيد 
رسم تلك الحدود والحواجز بشكل دائم. وفى الواقع فقد تغيرت طبيعة النظام الدولى كما كنا 
نعرفه. 


وفى هذا التحول. يمكن بل ويجب أن يعزي أقل الفضل إلي الدبلوماسيين. فالمسؤولية 
الحقيقية عن حدوث هذه التحولات فى العالم الذى نعيشه تعود إلي الرجال والنساء العاديين 
الذين بحثوا عن عن الحرية»ء وناضلوا ضد ظلام الشموليةء وهبوا لانتزاع الحرية لأنفسهم. وريما ٠‏ 
گان الأمز قد احتاج وثبة إيمانية. لكن الإيمان كان هو الشىء الوحيد الذى امتلكه هؤلاء 
الناس بوفرة. فمن ألما آتا حتي فيلنيوس» ومن ألبانيا حتي منغوليا رسمت الجماهيز مصيرها 
بأيديها . وأظهرت إلي الأبد أن الحرية تؤتى ثمارها. 
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وبالنسبة للبعض فإن تفحص الماضى الان بعد فترة من الزمان» فهناك حنين مؤكد 
للحرب الباردة . ففى ضوء إستعصاء بعض الصراعات الإقليمية فى عالم اليوم فإن بعض 
المتشائلين بريدون جلاء المواجهة بين الشرق والغرب . وفى الوقت الذى أوافق فيه علي أن 
العالم محفوف بالخطر وحقيقة أن القيادة الأمريكية عظيمة كعهدها. فإننى يقينا لا أنظر إلي 
الوراء لسبب واحد بسيط: هو أن العالم الآن أكثر حرية وأمناً عما خبرته فى أى فترة من 
فترات حیاتی» وهذا هو ما أشعر بالامتنان له. 
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القصل الحادى عشر: 

بنما : ولت أيام الديكتاتور O‏ 
المصل الٹانی عشر: 

YAY sess e e E حسابات الوحدة‎ 
الضصل الثالث عشر:‎ 

أفريةيا : تهاية العزل العنصرى E‏ 
المصل الرايع عشر: 

E RR رييع القلاقل‎ 

القصل الخامس عشر: 

إرهاصة الغزو OEE‏ 
المصل السادس عشر: . 

بناء التحالفا ...... Esat eS ks‏ 
الفصل السابع حشر : 

كل الوسائل اللازمة a‏ 
النصل الثامن عشر: 

تحقيق إجماع فى الوطن E SRO‏ 
النصل التاسع عشر: 

آخر أفضل فرصة للسلام E O SSR‏ 
المصل العشرون : 

الدرع يصبح سيفًا ا 


- VA - 
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لوطي الصفحة , 
الفصل الحاذى والعشرون ؛ 
ھ٠‏ عيورالحافة n secant‏ 0۵۹ 
الفصل الثانى والحشرون : 
مناورة جورياتشوف 0V۹ acca caccnsesssesesesesesaseasesesenasseeeeneaeeees‏ 
الفصل الثالث والحشرون : 
رؤية للشرق الأوسط ما بعد الحرب E E‏ 
الفصل الرابع والعشرون: ‏ 
صدام يبقى فى السلطة NY Sisters e‏ 
الفصل الخامس والحشرون : . 
مقدمة لمؤتمرالشرق الأوسط إلقاء التبعة على الآخرين 58 
المصل السادس والعشرون : 
من برلين إلى البلقان EO EOE E‏ 
الفصل السايع والحشرون : 
انفراجة على طريق السلام a a‏ 
المصل الثامن والعشرون : 
الإمبراطورية تتدامى e EEO‏ 
القصل التاسع والعشرون ؛ 
المستوطنات وضماتات القروض وسياسة السلام VA daene‏ 
المصل الثلاثون : 
إلى حيث ألقت مشيعاً بالدموع بدون انفجار E‏ 
المصل الحادى والتلاتون : 
دخول الحقبة الجديدة OY SSS‏ 


الوض سوم الصفحة 

القصل التانى والثلاثون : 
دعم الحرية فى الدول حديثة الاستقلال 0 

القصل التالث والثلاثون : 
الكابوس الإنسانى فى البوستة AT iE‏ 

المصل الرابع والثلاثون : 
من الحرب الباردة إلى السلام الديمقراطى E ais‏ 


- (A - 


sharif mahmoucl 


sharif mahmoucl 


A 


ا للطباعة والنشر 
7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين 
تليفون : 3256098 - 3251043 
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